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تبين لي أثناء عملي في المجلداث المتقدمة أ نه على الرغم من الأهمية 
العظمي لمعركة اطق ان اخحفاق الحملة الثالئة» شكل الحدث الفيصل 
باللسبة لميسع وقائعم اخروب الصليبية» أن الذي توفر هله الحملة : 
يتوفر لسواهاء ذلك سعيثُ نحو الحصول على كل ماكتب عنها في 
الأصول» لاسيها غير العربية» ول يكن هذا بالأمرالهين» وكان كل الذي 
توفرلي آنذاك حوبا هو ذيل تاريخ وليم الصوري. 

وقمت في شتاء العام الماضي برحلة بحث علمي أخذتني إلى عدون 
المكتبات العالمية والعربية فحصلث من لندن على عدد من الأصول ومن 
مكتبة الكونغرس عل مسة ة أصول نأدرة كن تافسن اسلاجة إليهاء 
وهكذا توفر لدي ماكنت بحاجة إليه من مصادر غربية وعربية» منها مواد 
هذا المجلد الذي أقدم لةء وتعلق :جلها باللحملة الثانية؛ ومواد نقرية 
وشعرية عملافة تعلقت بالحملة الثالثة, ثم مواد أخرى عن بقية 
الحملات. 


وقمتٌ وأنا أتولى إعداد الفهارس للمجلدات التي طبعت وكان 
عددها مس وعشرون والتي .دعيتها باسم اطخلفة الأول من الوسوعة: 
بإعداد هذا المجلد» الذي يشكل الجزء الأول من اللعلقة الثانية. 

وقوام خطتي الآن أن أقدم أولأ الأصول الأوربية حتى نهاية الحملة 
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55 3 تت 
السابعة المخفقة» ثم سأعقب ذلك بتقديم أعمال الرحالة الذين جاءوا 
من أوروبا أثناء الحروب الصليبية بان إثرهذا كل من كتابي: 
«الأسرارة و«استرداد الأراضي المقدسة» اللذان كتبا بعد تحرير عكا وانهاء 
الوجود الفرنجى في بلاد الشام. 


وبعد الفراغ من هذا العمل سألتفت نحو المصادر العربية وكلها 
جديد وهام وغني لاسيا مواد البدر العيني في «عقد الجمان» التي جاءت 
في عدة آلاف من الصفحاتء هذا وسألحق الموسوعة بعدد من الأجزاء 
حول تاريخ المغول والعلاقات المغولية الصليبية» وفي الحقيقة إن مجلد 
العلاقات جاهز للطباعة. 


ويحوي المجلد الحالي كتاب «أعمال جون ومائويل كومينوس» الذي 
ألفه يوحنا كيناموس» وتكمل مواد هذا الكتاب مواد كتاب الألكسياد 
لآناكوميناء ولقد تم مم التعريف بالابع وبعمله ف المدخل المقبل» 
وبالاضافة إلى كتاب كيناموس انتاعت ماأورده ور قات فريزنغ عن 
اروب الصليبية 5 كتابيه: «المدينتان» و١‏ أعما ل فردريك بريروسا». 


ويعدل د أوتوأسقف فريزنغ أعظم ال مؤرخين الألمان ىْ العصبور الوسلى» 
ثم إنه يتمتع بمكانة قومية ووطئية لدى الألمان» وقد كان عضواً فى 
واحدة مسن أعظم الأسر الاقطاعية الحاكمة في ألمانياء فأسرته هي 0 
بابنبيرغ ‏ 82621628 » ووالده هو مارغريف ليبولد الثالث 
صاحب الئمساء وكان واحداً من المرشحين لعرش الامبراطورية الغربية 
أثناء الانتتخابات الملكية لعام6 4١١7‏ وأمه هي أغنس ابنة الامبراطور 
هنري الرابع» وكان زوجها الأول وكردريك موف توفن 

ممع له دوق سوابياء وعلى هذا كان أوتو ا من 
جهه ة الأم لكوتراد الشالك وعا لفردريك بربروسا تفسه) وبذلك كان 
مؤهلاً لبؤر لأيامه وللمرحلة المبكرة ه من سحياة بربروسا. 


200 


تاد 


فلقد ولد أوتوني حوالي سنة١١١١»‏ وتوفي عام08١١1»‏ أي قبل سنين 
طوال من وفأة فردريك بربروساء وغرقه الأمر الذي مرك أشخباره معنا منْ 
قبل أثناء التأريخ للحملة الثالثة. 


والتحق أوتو منذ سنواته الأولى بالسلك الكهنوق» وقاده هذا إلى 
الدراضة فى باريس حبك أمضى عدة ستوات هناك النقى شلاها بكباز 
علماء عصره ورجال اللاهوت؛ كما أنه نال بعض الثقافة الفلسفية؛ 
ويرجح أنه كان ف بساريس ساسة / و١١‏ أء وقد غادرها سثئة 
7١ء‏ وتوقف في طريقه في شامبين حيث دخل في سلك كهنة أخوانية 
دير سيستيرشيان مك015 » وصارفي) بعد راعياً لهذا الدين 
لكن تنظل أهم مرحلة في حباته الكهنوتية؛ حينم) أصبح في سنة ١١10/‏ 
ومن خلال نفوذ ذ أسرته 2 لمدينة فريزنغء وظل يشغل هذا المنتصب 
حتى وفانه التى حدثت سسنة ١١948‏ كي أسلفنا أعلاه. 


ونبعث شهرة أوثو في ميدان كثابة التساريخ من خلال كتابه 
(المدينتان!؛ وهو كتاب أراد أن يؤرخ به للعالم حتى اه ١‏ وقد 
جعله في ثانية أقسام [كتب] وتأثربكتابته بطل القديس أوغسطين 
وكتابه امديئة الرب»» ومدينة الرب لدى أوغسطين هي روما التي كانت 
قبل المسيحية مدينة الشيطان» ثم غدت مدينة الرب يحكمها «ثائب 
الرب على الأرض» بابا الكنيسة الكاثوليكية»» وظهرت في حقبة الحروب 
الصليبية مدينة أخرى هى مدينة القدس السماوية؛ يضاف إلى هذا أن 
روما غدت مدينة الرب من خلال الصراع الأبدي بين الخير والشى فعلى 
فكرة الصراع هذه دارت فلسفة أوتوالتاريخية في كتابه» وهذا هو الذي 
منمحه شهرته في ميدآن الفلسفة التاريخية» ومكانته القيادية ف هذا الميدان 
خلال العصور الوسطى الأوروبية ولأن كتابه عن حياة فردريك وأعياله 
يدخل في فن السيرة والتراء جم فقد انعدمت في ثناياه فلسفة الصراع 
هذه» وجاء بالثالي كتاباً 0 من المرارة وروح التراجيدياء وأوتو في كتابه 
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عن فردريك مؤرخ عادي» وليمس فيلسوفا محلقاً حسيا شهدناه من قبل» 
فهو على هذا يشكل انتكاسة في حياته الفكرية. 

ونظراً لوفاة أوتو قبل فردريك» هوعلى هذا لم يؤرخ لحباته كلهاء ومع 
أنه جرت غاولات لإكال عمله والتذيبل عليه الام بالنسبة لنا من 
كتابيه ماجاء حول الحروب الصليبية» حيث يبدو أن أوتو كان مع كونراد 
الثالث أثناء الحملة الثانية وترك اخفاق هذه الحملة في نفسه مرارة قاسية 
جعلته يقلم عن الحديث عن تفاصيلها لاسيها حصارها لدمشق» ثم عن 
أسباب هذ! الاحفاق. 

ويوحدل ف كتابه «المدينتان») مادة مفيدة عن الحملة الصليبية الأولى 
تعلقت بتفصيل ماذكره وليم رئيس أساقفة صورء عن قدوم وفد أرسلته 
حصارهم لألطاكية» وكانت أهداف هذا التحالف موجهة ضد 
السلاجنة. ويضيف أوتو خبراً فيه أن وفداً من الفرنجة ذهب إلى 
القاهرة» ويومي إلى أن من نتائج المباحثات مع هذا الوفد هناك كان 
تجهيز حملة فاطمية ضد القدسء احتلت المديسة وطردت منها الأراتقة 
التركان» ولاشك أن رجالات الوفد الفرنجي عصرفوا أثناء رحلتهم في 
الذهاب والإياب طرق وأوضاع بلاد الشام؛ ومصر مع صورة وافية 
لأوضاع القدس ودفاعاتهاء علا بأن هذه المدينة سى) رأيناس- ستسقط 
بعد أمد ورجيز للحملة الأول التي تولى رجالا ذبح جميع سكانها. 

واليوم وأنا أكتب هذه التوطئة أجدّد الشكر للقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسد. الذي رعى هذا المشروع منل البداية ووبجّه محموداً 
بمتابعة العمل فيه ومن ثم طباعته ونشره. 

هناك تشابه كبيربين أوضاع الأمة العربية الآن وأيام الحروب الصليبية» 
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لات 
دمشق» فكان بارقة الأمل التي مهدت السبل لبزوغ شمس التحريريوم 
حطين» وفي يومنا هذايقف السرئيس الأسد وحده متصديا للهجمة 
إن رجال الفكر في الوطن العربي مع موقف الرئيس الأسدء وكذلك 
الأحرار في جميع العالم» والعرب والمسلمون الواقفون في ظل رايته لايأببون 
بمواقف الذين غلبتهم شهوة الحكم وحرفهم شبق السلطة؛ إنهم يقرأون 
وهم معية قوله تعالى: 
«إقل ياأيها الكافرون. لاأعبد ماتعبدون. ولاأنتم عابدون ماأعبد. 
ولاأنا عابد ماعبدثم. ولاأنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين #. 
التحرير مقبل لاحمالة وسيزول العدوان الصهيوني ىع زال العدوان 
الصليبي طال الزمن أم قصب فالله تعالى وعد هذه الأمة ووعد رسالتها 
بالحفظ بقوله جل وعلا: 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون*. 
من الله أستمدٌ العون. وأنشدٌ السداد والتوفيق؛ وله جل شأنه الحمد 
والشكر والصلاة والسلام على سيد البشر النبي المصطفى وعلى آله 
وصحبه وكل من اتخذه مثلاً أعلى له. 
سهيل زكار 
دمشق /٠١‏ ربيع الثاني14؟١‏ 
4 أب/119 


مدخل 


تمنع تطور تاريخ الامبراطورية البيزنطية؛ التي كانت بالنسبة لسكانها 
أمبراطورية رومانية مسيحية؛ بسلسلة من المؤرخين البارزين» ولقي عصر 
ال كومنين وال أنجيلوس ١م4١-:4١٠١١‏ اهتمام ثلاثة من المعاصرين 
تغطي كتاباتهم المدة بطوطاء فبعد موت ألكسيوس الأول 
)١118-1081(‏ بأمد كتبت ابنته آنا ملحمة حياته» بكتاب حمل عنوان 
الألكسياد؛ بنخمة فيها حرارة وعاطفة قوية تجاه أبيهاء وصحيح أنها 
ركزث الأضواء على انجازات أبيها العسكرية» فقد غطت خلال ذلك 
جوانب هامة من تقاليد وتفكير الامبراطورية البيزنطية وسلوكهاء وقام 
يوحنا كيناموس بمتابعة التأريخ لبيزنطة من حيث توقفت أناء فقد خطط 
لكتابة تاريخ عن حكم جون الثاني ]١١141-1114[‏ ومانويل الأول... 
)]١180-1147[‏ لكن النص الذي وصلنا يتوقف مع أحداث 
سنة756١1ء‏ وكتاب كيناموس هوأيضاً كتاب اطراء ومجيد 
للامبراطورين» لاسيا لمانويل» ومشل كيناموس بدأ نكيتاس كونياتس 
روايته مئذ وصول جون الثاني إلى الحكم حتى سلة؛ ١١١‏ علدما استولى 
الفرنجة الغربيون على القسطنطينية» ثم أضاف بعض الأخبار حول بعض 
ماتلا ذلك من أحداث حيث توقف مع سنة7 015١‏ وكتابه كتاب ازدراء 
متصنع للأباطرة الذين عاش في ظلهسم؛ حيث استهدف تحديد الملامة 
عن مسؤولية سقوط القسطنطينية وانبيار الامبراطورية سنة »١١١‏ وكان 
بحكم كونه مؤرخأ» وشخصيته رئيسية متألماً لما حدث» ومرعوباً من وقع 
مأساة أيامه. ولذلك كتب بقلم حاد مقيت يشبه أسلوب توسيدس» 
وكتابه الطويل» الذي يستحق عناية أفضل متوفر في ترجمة ألمانية0١).‏ 
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1ك 
لماذا على هذا نقوم بترجمة كيناموس» الذي هو الأدنى مكانة وأهمية بين 
الثلاثة؟ لأننا بدونه ستكون معلوماتنا عن التاريخ الببزنطي وعن العقلية 
البيزنطية هي الأفقر» فبالنسبة للسنوات من ١١1١8‏ حتى ١١175‏ يغطي 
هو ونكيتاس كونياتس الأرضية نفسهاء لكن وفق طريقتين مختلفتين كليأء 
وهذا واضح وحقيقي بالنسبة لحكم مانويل» الذي وصفه كيناموس 
بشكل مطول بينا عرضه نكيتاس ساختصان خيرات كنناي كنت في 
كثير من الأحيان أموراً جرت تغطيتها من قبل كيناموس» لذلك لايمكن 
قراءة أحدهما دون الآحر. 


زد على ماتقدم كان كل من أنا كومينا ونكيتاس شخصين متميزين 
بثقافتهها الني تفوفتٍ على ثقافة معظم معاصريهاء وكان بالمقابل 
كينامسوس متعلماً بيزنطياً عادياًء فهو قد قرأ بشكل مفيد الكلاسيكيات: 
وكات متقبلاً بلا جدال للأشكال العامة للعقائد المسيحية وكانت 
عفيدته وديانته هي ديانة الامبراطورية والاميراطور: الامراطورية كمركبة 
5 بني البش. والامبراطور كقائد مخشار لأجل شعبه؛ وجعلت هذه 

هيم التي شاركه فيها غالبية الناس من عمله عرضاً رئيسياً للبساطة» 

0 المساشر لطبيعة التاريخ وأهدافه حسبما رعاها وتصورها الكتّاب 
البيزنطيون. 

وولد كيناموس حسيها ذكر مراراً بعد وفاة الامبراطور جون الثاني في 
نيسان”47١1١ء‏ لكن كما يبدو ليس بعد هذا التاريخ بوفت طويل!؟2» وفي 
الوفت الذي لانعرف فيه شيئاً عن أسرته) غير: 

كان باسيل كيناموس أسقفا لبافوس في قبرص عام70١١‏ وبعد 
ذلك ويبدو أنه تدرب منذ صغره على أساليب البلاغة» مما يعكس 


تأثير ونفوذ نقفور باسيكلس عليه» وكان هذا من الخطباء المشهورين» 
وربها كان أستاذه4»» ويؤكد عنوان تاريخ كيناموس أنه كان من 
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العاملين في البلاط الامبراطوري01).: وبذلك كان واحداً من مجموعة 
كبيرة من الكتّاب الذين ارتبطوا بالبلاط الابراطوري وبلطقن 
الأمراطون: واستخدم هؤلاء أحياناً في مهام دبلوماسية أو أرسلوا لمرافقة 
بعض الحيوش51)) 2 بعض العاملين من هؤلاء.» مثل نكيتاس 
كونياتين؛ قد ميزوا أنفسهم, وتمكنوا 7 الازتقساء إل مراكر عالية في 
الادارة الاقليمية أو المركزية» ا يدق أن كيناموس م يفعل يفعل ذلك» وقد 
ذكر أنه دخل في خحدمة مانويل منذ أن كان صبياً: احتى قبل أن أصبح 
يافعاً راففت عدداً من حملاته ف كل من القارتين2١ل!1»‏ ونستخلص من 
اهتياماته العسكرية ومن القليل الذي نعرفه عن حياته؛ أنه 29 معظم 
عمره خلال حقبة حكم مالويل مع الجند(8)؛ ومن المحتمل أنه شارك 
في الحملة الايطالية لعامي 1155-16 فوصفه ها فيه حيوية. 
وتحديداته الجغرافية دقيقة تامأ مع أنه كان آنذاك سى) يبدو لم 
يتجاوز الاثنتى عشر سنة(9)» ومثل : لدى حكايته أخبار السفارة التى 
أرسلت إلى روما عام/!5١1»‏ فهنا قدم لنا بشكل مفاجىء معلومات 
لامثيل لها عن سياسات مدينة روماء وعن ممارسة البابوية لأعمال الحرمان 
(الذي كان غير معروف في الكنيسة الشرقية) وأيضيا عن سياسة الرسل 
البيزلطيين» » فلو لم يكن حاضراء لما امتلك مثل هذه المعلومات الحامة؛ وقد 
غدا أخيراً قريبا من الامبراطور إلى حد أنه كا قال- تناقش معه 

حول قضايا من فلسفة أرسطوا١١).‏ 


وكانت المناسبة الأولى التى ذكر أنه كان شاهد عيان فيها هي في 
عامة ١١‏ 1 لدى حصار مانويل لزيغمئون (زيمسون الحالية) فى 
يوغوسلافياا١١)»‏ ولدى جمعنا مابين نصين منقولين عنه نتتوصل إلى : 
كيناموس كان حاضراً سنة7/5١١‏ معركة ميريوكيفسالون -1! 
102 1 11ساوية: فقد حكى النص الأول شكوك كيناموس 
بشأن اقدام مانويل في المعركة: 
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احتى وصلدت حقائق الأمر إلى ادراكي» لأنه صدف أن كنت وسط 
العدو مطوقاً من قبله؛ أراقب عن قرب مقاومة الامبراطور لفرقة تركية 
كاملةء لكن التاري بخ سيصف هذا في الوقت الملاسب)!5١)»‏ ثم قال فيها 
بعد: «لأنه بعد كثير من السنين أصبح قلج أرسلان لابعبأ بارتباطاته 
نحو الامبراطور» وقد جعل هذا الرومان يقاتلون الترك بكامل القوات» 
وصدف أن وقع اليش في منلطقة صعبة:» وفقد كثيرا أ من الأعيان» واقترب 
من المعاناة بن غاهاة عطيوق لزلا أن الامبراطور شوهد هناك أنه تعوق 
في فن الحرب وتجاوز البراعة البشرية» لكن ىا سلف وقلت: هذه الأمور 
ستتم حكايتها فيا بعد من قبلي174)» وبما لاشك فيه أن النص الأخير 
يومي إل مي ريوكيفالون؛ والإاحالة فيه تشبر فقط إل النص المتقدمء الذي 
ورد قبل عدة صفحات» ويبدو أن كيناموس كان وأنحداً من حفلة 
الرجال الذين نجوا من المأساة؛ والمؤسف أن نص تاريخه كما وصلئنا 
ينقطع عند بداية الحملة قبل تلك المعركة. 

وكانت المحطة التالية ف حياة كيناموس مرتئبطة عن قرب بتصئيف 
تاريخه فقد كتب بعد موت مالويل يقول: «القد هلك مخلفاً الامبراطورية 
إلى ولد في سن المراهقة» وأشار فيا بعد إلى ولادة هذا الوريث» أعني 
الكسيوسق الثاني بعبارات مسايرة محكمةء ووعد بتقديم وصف شامل له 
5 اللحظة المناسبة!ة١)»‏ وقدم رواية فيها اطراء زائد عن العللاقات بين 
لويسن السابع ومانويل أثناء الحملة الصليبية الثانية»؛ وهي رواية تجاهلت 
عدداً كبر من نقاط الخلاف والصراع بين الحاكمين01١)»‏ ومن الممكن 
فهم هذه المعاملة عندما يقيم المرء التقدير لحفيقة أن لريس كان حمو 
الكسيوس الثاني» هذا و 5 كيناموس أسرة أنجيلورس المدح بشكل 
منفرد»ء وفي الحقيقة وصف قسطتطين أنجيلوس جد الأباطرة المقبلين 
بعدم الكفاءة سسب فشدانه أسطولاً أمام النورمان!؟1١)؛‏ وتلقى 
أندرونيكوس كومينوس معاملة فيها بعض التناقض: فقد تولى وصف 
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دلاوت 

كراهيته الشديدة لمانويل وخيانته له بالتفصيلء لكن نجاته ببراعة من 
السجن نال اعجاب كيناموس» فهو لم يمدحه ولم يطريه وكأنه الامبراطور 
الحالي» ول يشتمه على أنه طاغية ساقط» بل قدمه بمثابة منافس خطير 
للأسرة الحاكمة!17)» وتشير هذه التفاصيل جميعها إلى الحقبة فيا بين 
أيلول ١١18١‏ إلى نيسان187١1»‏ وإلى وصاية ماري حاكسيبنا مع 
ألكسيوس كوميدوس- البروتوسيباستوس- على الصبي ألكسيوس 
الشاني» وهي الحقبة التي صنف فيها كيناموس تاريخه» فوقتها كان 
الكوش الثاني ٠‏ مازالر ا وقد تلقت أمه 0 
أندرونيكوس عدواً خطيراء ولم يكن نائبا للامبراطور أو امبراطوراًء فأسرة 
أنجيلوس لى تكن قد اعتلت العرش بعد1/١).‏ 


لكن لماذا اختار كيناموس هذا الوقست للكتابة» هذا مايمكن 
ميحد لاد ل لاك الود اع م ا 
العداء للاتين» فادرا ماترك فرصة دون أن يياجمهمء وهناك استثناء واحد 
هوريموند أوف بواتيه ولويس السابع اللذان كانا الجد ثم الحمو 
لألكسيوس الثاني» ونال الألمانيان كونراد الثالث وفردريك 0 
والبنادقة والبابوية كل نصيبه من الشتائم» اللهم باستثناء بعض 
المناسبات عندما كان يصدف عملهم بالتوافق مع ارادة الامبراطور 
حسب تعابير كيناموس» وكالت هيئة الوصاية على العرش» من جهة 
أحرى تو 1 ثراللاتين إلى أبعد ادو وموقف كيناموس العدواني مسن 
هؤلاء ساسا على الانسحاب من الخدمة العامة» وهذا 
الافتراض يعلل اشارته في مطلع كتابه | إلى متعته وراحته لكتابة التاريخ 
عديك قال: 


00 المناسبة حالياً»151!؛ ويعلل هذا أيغنا مه فكنه من 
أثناء 0 0 4 ثم حين ار كيئناموس اطراء لأرة الحاكمة؛ كان 
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4 
يسعى لاستعادة الحظوة الامبراطورية ونيل مكان في الحكومة. 


وآخر مرة نلمح فيها كيناموس تؤكد هذا الرأي فيا يتعلق بتاريخ 
تصنيف الكتاب» فقد راه نكيتاس كونياتس في ربيع ١١84‏ يتناقش 
باللاهوث مع يوثيميوس مالاكس مطران نيا--باتري 11»21-8216181 في 
خيمة الامبراطور في لوباديون؛ وكان وقتها أندرونيكوس كومينوس هو 
الامبراطور؟ وقد هدّد المتجادلين برميه! بالنهر إذا لم يتوقفا؛١‏ 7)» ويفيد 
هذا أن كيناموس قد استرجع مكانه في الادارة» وكسب ثقة الامبراطون, 
ورافقه في حملئه ضد الثلوار في بيثينياء وكان يتردد على الخيمة 
الامبراطورية؛ ويبدو أن مواقفه العدوانية ضد اللاتين وطرده من قبل 
الوصاة على العرش قد ساعده ليتم تقبله من قبل مغتصب العرش. 


ومعرفتنا عن خباية مصيره بعض الشيء أكثر وضوحاً فقد عاش حتى 
سقوط أندرونيكوس (أبلول1865١١).‏ وقد ألقى خطاباً --هو مفقود 
الآنس أمام واحد مسن أباطرة الأنجيلوسيين!؟7)» ومع هذا يبدو أن 
الحاكم أرغمه الآن على التقاعد أو العيش في أحد الأديرة. 


ومصادر كينامسوس بعيدة عن الوضوح. فهولم ينقل ولاوثيقة 
امبراطورية» مع أنه كان يعرف محتوى بعض هذه الوثائق؛ كما أنه لم 
بدون أخبار ومناقشات أياً من المجامع اللاهوتية”117» وذكر نكيتاس» 
الذي عالج الحقبة نفسهاء أنه استعان بروايات شفوية استقاها من بعض 
الذين كانوا أحياء؛ وشاركوا في حروب الامبراطون ولقد أشار كيشاموس 
إلى مصاعب الكتابة حول تلك الحقبة: لذلك عزم أن يقدم عرضاً عاماً 
فقط «بشكل مختصر وكأنه موجزء لأنني كما ذكرت؛ لم أكن موجوداً في 
تلك الأوقات»:5 7). 


وقال في مكان أخصو فيا يتعلق باحتلال جون لكليكية: الكن أن 
ندون هذه القنضايا بالتفصيل. فأمريتجاوزسى] أعتقد ب مهمتنا 
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-همإ- 
الحالية؛ فلقد كالت غايتى هى الحديث حول الأحداث التى نحن 
بصددها باختصان لأنني لم أكن شاهد عيان لهم كما أنني لم أتسلم 
رواية موثوقة حولهم»51؟)؛ ومن المؤكد أنه استقى مواده الأساسية من 
مصادر شفوية حصل عليها من بعض الأفراده لكن يبدو أنه من 
سنةه ١١5‏ فصاعداً قد اعتمد على ملاحظاته ثم إنه من الممكن أحيانا 
تعقب مصدره من ذلك مثلاً: كان جون كومينوس البروتوفستيارويس 
والبروتوسيباستوز مندذ زمن مصدره فبه| يتعلق بمؤامرات أندرونيكوس 
ضد الامبراطور في بيلاغونيا (حوالي سنة55١1١)577)»‏ وربما أعطاه جون 
كانتاكوزينوس روايته حول الصراع مع الصرب والمنغار على درينا وثاراء» 
وكان جون دوقاس مصدره عن الحملة الايطالية (إن لم يكن كيناموس 
نفسه قد شارك فيها).؛ ومايكل براناس عن الحملة لاسترداد 
سيرميون!/!17. 

وذكرت أناكومينا انها استطاعت أن تدوّن أخبارها ببساطة عظيمة 
وبدون تصنع اعتاداً على واحد كان من عساكر والدهاء كان ققد تقاعد 
فيا بعد في أحد الأديرة781)» ويمكن للمرء أن يغرى بالتفكير بوجود 
روايات مشابهة أفحمست داخخل كتاب كيناموس» وسيكون على رأس 
الاحتمالات رواية حول هجوم مانويل في ١١55‏ على قونية» والنتيجة 
المأساوية والتراجع791» فهذه أول رواية طويلة متواصلة حواها كتاب 
كيناموس» والمعلومات الحغرافية هنا صحيحة بشكل مدهش» تساعد 
على إعادة بناء تفاصيل معظم الطريق» وما من شخص هنا واضح أنه 
«البطل» (وربا المطلع) غير الامبراطور؛ هذا من جانب ومن جانب آخر 
كان سوء قيادة الجيش البيزنطي أثناء التراجع قاسياً (وهو بالنسبة 
لكيناموس قريب بشكل فريد) ويجردأ» وتوحي هذه المزايا أن الرواية 
اعتمدث على وإحد من ضباط الجيش المحترفين» ممن كانت رتبته دون 
رتب الأرستقراطية» وربما جاءت روايته عن الحملة الصليبية الثانية من 
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قات 
المصدر نفسه أو من مصدر مشابه( ١‏ '17. 


وصع هذا لقد جمع كيناموس الكتلة العظمى من مادة تاريحه تما رأه 
ولاحظه ومن روايات شهود عيان. 


وكان كيناموس مثل غيره من المثقفين العلا نيين 0 قد عرف 
واستفاد من كتابات الكتاب الكلاسيكيين الاغريق» فقد أشار في مطلع 
كتابه إلى ماكتبه اكزنفون عن تربية قورش» وأناباسيسء ورب إلى 
هيرودوت» زد على هذا هباك اياءات استغلها هذا الكائشت واستضاد 
منها١١‏ ”7 ففي إحدى النقاط نشعر بوجودأصداء لتوسيدس وذلك في 
قوله: «لقد انتهت السنة بعدما أحدثت هذا التغيير)١77)»‏ ويبدو أن 
بروكوبيوس قد زؤده بلمطه الأدبي؛ وعله نقل رواية حول رومولوس 
أغطسثولوس» وأوةوفاعان وثيودورك771)» ومن الممكن أن نتلمس بشيء 
من الشبابية آثار بعض الكثاب الأتحرين مثل بلوتارخ أو اينات 
وليبانوس!5 ") خلف صفحاته؛ وعلى كل حال لايمكن مقارئة كيناموس 
مع أناكومينا باللسبة لسعته الثقافة والقراءة لكتابات الكثاب القدماف 
ولاحتى بنكيتاس, ذلك أن هذا تمثل كتاباتهم واستطاع بعد ذلك صنع 
أسلوب خاص به. 


وبشكل عام ومقارنة له ببقية الكتّاب البيزئطيين الذين كتبوا بالتاريخ 
نلاحظ أنه بذل جهده لتغليف مواده وتمويهها بثوب قديم» وهكذا كان 
كلما استطاع يعطي شعوب العصور الوسطى أسماء قديمة» فلقد أطلق 
على جميسع شعوب الدول الاسسلامية في المشرق 10 وعلى القبائل 
المنتشرة من شمال البحر الأسود اسم «السكيزيين»» أما الهنغار فكانوا إما 
ابانونيين» (من هيرودوت) أو اهون1 (من برسكوس وبروكوبيوس) ومزج 
بعضص الأساء فدعا الفرنسيين باسم (الجيرمان! والجيرمان باسم 
«ألمانيو)01)؛ وكان البيزنطبون عنده دوماً «رومان» اللهم | إلآفي بعضص 
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كا مه 
المناسبات النادرة» عند الاشارة إلى سكان العاصمة» ويعكس هذا 
الاستخدام أصالة الشعور القوي بالهوية الرومانية الى أمن بها الشعب 
البيزنطي» فهم حتى بالاغريقية الشفوية (رومانيوا. 


وأخيراً استعار من توسيدس اشختراع «الكلام الزائف» و«الرسالة 
المصطنعة»» فا من واححدة من الرسائل التي نقلها كيناموس يمكن عذها 
أكثر من مجرد تركيب صنعه هوء وتختلف الوثائق الأصيلة التي وصلتنا 
(خاصة المراسلات فيه بين البيزنطيين والحكام الألمان) بمحتواها عما 
ادعاه كيناموس ورواه!”7): والأفكار التي وردث لدى توسيدس 
وتصورها بمثابة مقدمات لتأني في بداية مناقشات عفن الفرقاء قد 
الحدرت لدى كيناموس وتشوهت إلى عبارات مثل: (, بضع كليات 
مئاسبة) ولاتمارين طفل مدرسة ومسرح خطابات). راي احكاماً 
بالصنعة ذلك الذي وضع في فم جوث الثان وهو على فراشس الموت» وهو 
الأكثر زيفاًء علياً بأن كيناموس كان في هذا المقام ضحية مؤامرة 
استهدفت اخخفاء الحقائق المتعلقة بوفاة جون1/ا )2 هذا و ينبغي الأيغيب 
عنا أن مثل هذه الخطابات والرسائل المصطنعة غالباً ماجرى استخدامها 
لتغطية عملية انسحاب بيزنطية أو هزيمة7/1), 


وبعيداً عين الخطابات واللرسائل صاء أسلوب كيدا مسوس على العمومٍ 
اسللويا العا ومباشرا وهذا هام بالسية لكاتب بيزنطي» ونادرا 
ماجاءت تراكيبه متداخلة وحمله بالعادة جل قصيرة) ومفرداته لسك 
غير اعتيادية خالية من التشدق» وهذه السماث التى تجعله مقبولاً بالنسبة 
للقارىء المعاصن قد نظر إليها على أنها علامات ندل على نقص الثقافة 
من قبل أبناء جلدته من الكتاب البيزنطيين» فاستخدام الأسالييت 
المحكمة والمعقدة مع القدر الأكبر من الكلمات الكلاسيكية هو السمة 
التي تميز بها الكتّاب الأعلى ثقافة من معاصري كيناموس مثل نكيتاس 
كونياتس ويوتائيوس السالونيكيء ونتيجة لهذا وجدنا أن روايته ما ان 
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عار ات 
قادراً عل تقديم بعض المشاهد المشرقة والحية؛ من ذلك مثلا: التراجع 
البيزنطي من قونية» والمعركة مع رتشارد أوف أندرياء والساحرة العجوز 
أثناء حصار زيمون91 لل ولقد وصف براعة أندرونيكورس كومينوس» 
على أنه كان رجلاً صاحب قدرات عظيمة؛ وقد دمر بطموحه غير 
المستقي وكراهيته الموروئة لمانويل» وشروره الشخصية الي لايمكن 
التتخلص منها؛١‏ 4). 
وبالنسبة للقارىء المعاصرتشوه أسلوبه بمبالغته في مدح مانويل 
واقدامه في الحرب» وعبقريته في تصور وادراك الأوضاع الاستراتيجية 
للأعداف وفروسيته؛ وبراعته في ميدان الطب» وثقافته العالية» ان هذا 
كله دفع كيناموس إلى اعجاب هائل به وحماس منقطع النظير نحوه 
وليمس لما أدعاه من أنه كان يقوم فقط برواية أشياء راها بنفسيه أو رويت 
موثوقة له جاذبية» ومع أنه لاشك هناك بعض الحقيقة قائمة وراء رواياته 
عن انجازاث مانويل -شابه الامبراطور الفرسان الغرببين في سعيهم 
نحوالبارزات الفردية واظهار براعتهم واقدامهم-- إن الحقائق التي 
ليست لصالح مانويل هي الطاغية» لاسيهما وأن نتائج مؤامرات البلاط» 
وأخخبار الدسائس والاعبامات. لم تتم روايتها قط بطريقة معادية لمانويل» 
فعلى سبيل المثال وتبعا لنكيتاس إن التهم حول محاولة اغتصاب العرش 
التي أثبرت ضد ألكسيوس اكسوكوس كانت كلها زائفة١١‏ 4)» وعلى هذا 
إن تاريخ نكيتاس كونيانس وسيلة ثمينة لتصحيح روايات كيناموس. 
ولم يشكل كيناموسء على كل حال في أعمال اطرائه ومديحه حالة 
استثنائية» فقد كان بكل بساطة يعمل في نطاق تقاليد مقبولة بالنسبة 
لآداب التاريخ والبلاط. ولاسأس هنا بعرض بعض الأمثلة القليلة من 
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١84‏ تت 

بمديح طويل لميخائيل السابع دوقاس» ووجّه ميخائيل أتاليائس تاريخه 
وأهداه إلى نقفور الثالث بوتانياتسء لابل حتى أفحم فيه رواية ناشزة 
حول الاستيلاء على كريت من قبل بوتانياتس الذي زعم أنه جد لنقفور 
الثاني فوقاسء ولقد كتب كل من نقفور برينيوس وأناكومينا لتمجيد 
000 الأول١57).؛‏ فلقد كانت خطابات المتعلمين وأعمال الاطراء 
للحاكم المتسلط» جزءاً من الرسوم الاحتفالية للبلاط البيزنطي» ولقد 
كان جميع الأشخاص ذوي الثقافة العالية قادرين على كتابتهمء ونم يكن 
هناك من حاجة لاإلى الاخلاص ولا إلى الصدق في انشاء هذه 
الخطابات» ونكيئاس المحاصر كان قُُ خطابه ةا تماماً وبشدة لا 
ضمنه في تاريخه الذي صنفه فيما بعدا"41)» وبالنسبة لكيناموس لم تكن 
مقاطع المديح هامة فقط بل أساسية لمقاصد كتابه» وذلك بسبب أمله 
باستعادة الحظوة ونيل وظيفة» وكانت اعلاناته المتكررة عسن انجابيته هي 
مجرد كلام للزيئة ووسائل رخيصة!؟ 5). ْ 
وتساريخ كيناموس بعيد عن الكهال؛ ولقد اتبع بالعنادة خنطا ويا 

متتابعاً بشكل معقول» ونجم عن هذا في بعض الحالات تغييرات سريعة 
في المشاهد الجغرافية» واقحام مواد لاعلاقة ها بالموضوع أو شطائر من 
التاريخ اللاهوتي» وقادته في بعض الألحيان ضرورة تقديم خلفية» والميل 
لتابعة التعايش مع بعض الأفكان إلى تبدلات وتلونات لاماية لاء ففي 
إحدى المرات» وبمئاسية حديثه عن أبرام معاهدة مع هنغاريا )١١67*(‏ 
أكميان كسا موس مدن 3 جمل أو خمس» إلى حرب أثيرت 
(65؟1160-1) يسبب أعيال أندرونبكوس التآمرية» وإلى ارسال 
أندرونيكوس في ذلك الحين؛ (؟5١١)‏ إلى كليكية لإحماد ثورة طوروس»؛ 
ثم إل هرت الس مين القسطنطينية (حوالي؛ 5 »)١١‏ والنشاطات التالية 
في كليكية» وكان أندرونيكوس سعلى كل حال قد اصطحب معه 
الفيصر جون روجن الذي كان مرشحاً لخطبة كونستائس صاحبة 
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ااا 
أنطاكية؛ وهنا جرى عرض أسباب ترملها )١١594(‏ باسهاب» وعادثت 
الحكاية بعد عدة صفحات تالية إلى ألدرونيكوس في كليكية (؟6١١)):‏ 
وكان الرابط هنا بين هذا كله شخصية أندرونيكوس وضرورة تقديم 
ملشخص عن حياته؛ غير أن كيناموس لم يكن يخشى من التعقيب 
والتذيبل١6‏ 5). 


وكان مسن الممكن لمذه الفسوضى أن تتلطف بعض الشيء. لوأن 
كيناموس قام بمراجعة عمله؛ كما يفترض أنه نوى ذلكء وتنقطع 
المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب والتى وصلتنا من العصور الوسطى في 
هاية الوجه الخلفي للورقة وسط إحدى الجمل» ويبدأ وجه الورقة التالية 
بكتاب آخص ومن غير المعروف فيها إذا كان المؤرخ قد أكمل كتابه» أو أن 
هناك بعض الأوراق مفقودة من المخطوطة؛ أو أن الناسخ تعب من 
عمله فتوقف هنا! 24» والبيئة الرئيسية حول عدم قيام كيناموس 
بمراجعة عمله؛ هو ثوفر عدد من الالحالاكت مثل قوله: 

ااا قلنا في الغالب» أو عبارة مشاببة» وعدم توفر الصفحات المحال 
عليها أو النصوص المشار إليهاء ومن أهم الأمثلة الصارخة على هذا ذكره 
للزواج الذي تجّ سنة ١١58‏ بين ثيودورا ابئة أخصي الامبراطور وهنئري 
صاحب النمساء فقد أسقطت هذه الرواية من مكانها الصحيح من قبل 
كيناموس!/!5)؛ ولدى جمع هذه العيوب مع بداية عنوان النص وهو 


املخص للمتواليات......» الذي يعكس بدوره العنوان اللاتيني الذي 
أعطاه إ لمحقفق وهو ( ملخص 5 للأعمال 0ن يؤكد أول تلميذ لكيناموس 


أن النص المتوفر حالياً هو مختصرتولاه أحدهم في وقت تال» ولم يعد هذا 
الرأي مقبولاً الآن: 


ذلك أن المتولي للاختصار كان من المفترض أن يقوم ببحذف المواد 
الخطابية الفائضة. بينا 5 حال وجود عيب الاحالات.. هذا يمكن 
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ات 

تعليله بأن المصنف أخفق في مراجعة نصه أي لم يقم بذلك؛ وبرهان آخر 
على أن كيناموس قد ترك كتابه ناقصاً هوالطبيعة الاختصارية المتوالية 
لأجراء الأخبار المتعلقة بانويل في عقد سنواته الأخيرة» وتعطي هذه 
الصفحات الانطباع بوجود ملاحظات كانت تننظر عناية المؤلف وانتباهه 
في النهاية81؟). 

وتأكد لدينا بشكل غير مباشر أن الكتاب لم ينشر من خلال إعلان 
نكيناس كونياتس في مطلع كتابه أن ما من مؤرخ سواه ا 
الحقبة منل وفاة الكسيوس الأول41 4)ء ومع هذا من المؤكد أن نكيتاس 
افعقاة فخميا من كتاب كيناموس 0١ ١‏ وأستقى مله ولابدٌ أن نجد 
تعليل هذا الأمر في حقيقة حقيقة أن الكتاب لم يختم وبالتالي لم ينشئ ولم يتداول 
خارج وسط طائفة العاملين في البلاط الملكي» وطبعاً كلاهما التمى إلى 
هذه الطائفة نفسها. 


وجرى نسخ أصل النص في القرن الشالث عشي وهكذا بقي لنا 
ووصلناء وتفيد الاشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من كتابات مؤرخي تلك 
الحقبة كادت أن تضيع» فلقد وصلتنا لسحخة وحيدة من تاريخ للم 
ونسسختان (كلاهما من القرن الثاني عشر) فقط من النص الكامل لكتاب 
الألكسياد هما اللنان عاشتا حتى العصر الحديث!١0).‏ ولدى عقد 
مقارنة بين كتابات المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين وكتابات المؤرخين 
البيزنطيين» نجد أن نتاج البيزنطيين كانت له قيمة قليلة في أعين باعة 
الكتب واللساحء وكانت نسخة ة تاريخ كيناموس العائدة للقرن الشالث 
عشر موجودة ف القسطنطيلنة عام 2١457‏ وقد وصلت بشكل ما إلى 
مكتبة الفاتيكان: حيث هى الآنء وقد أخذت علها نسخة في 0 
السادس عشن ثم ثلاث نسخ أخرى في القرن السابع عشى وقام اسحق 
فوسيوس 0 إحدى هذه الثلاث» وهذه استخدمها كورنيايوس 
توليوس أساننا لأول طبعة للكتاب 5 أوترخت عام 19 ١؛‏ مع نص 
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لا 

0388 خا2 تمناعلة 2 بنشرطبعة أخرى في باريس عام١7١‏ 

مع ترجمة لاتينية جديدة» وحواشي ماتزال هامة» وبالنسبة لطبعة أ.مينك 

التي لنشريك في بون عام 185 فقد اعتمد على الطبعتين القديمين مع 

نسخة عن نخطوطة الفائيكان أعدّها ثيودورهايس» ويبقى إن هناك 

حاجات أساسية لإعادة نشرهذا الكتاب من قبل الاختصاصيين 
بالبيزنطيات!؟107), 


ده 


ختصرعن نجاحات الامبراطور الأخير والروفيروغنتوس المولى يوحنا 
كوميدوس» ووصف لأعمال ابنه الشهير الامبراطور والبرفيروغنتوس المولى 
كيناموس ]. 


الكتاب الأول من التواريخ 


اح بتارلل عا الساريق انلاصمل قرية رقن كل القافة 
الذين كانوا حكام. فعدد كبيرم: يع سعدا عل ادير عملي 
بالأريع» ويلكرانساك في التارخ خ أعمال اليلينيين» ويصف آخر 
ندريبات قورش منذ طفولته. والنع را التي أنجزها عندما بلغ مرحلة 
الرجولة. 

ل اوكا ل ا 
لكن الرجال الذين دونوا الأشياء في الكتبء كما لوأنها نقشت على 
أعمدة لن تفنى» منحوها حياة مستمرة» ومن هذا القبيل العمل الحالي. 

وإنني أرى أن هذه الأعمال هي ليست مما لايبستحق ق القيام به أبداء 
وهذه الأعيال يتوجب تزويدها بشكل جيد بالمعلومات عن الوقائع 
الفردية؛ وكقاعدة عامة ينبغي عزل ذلك عن القضايا الوثيقة الصلة هذه 


الحياة» وما من شيء من هذه الأموره التي أراها ضرورية؛ يمكن الأحذ 
مها بالسبة لناأء ومع هذاء ينبغي لذلك ألا نلتزم بالصمث حيال الوقائع 
التي حدئت في أيامناء وبالحري طالما توفرت فرصة مناسبة أمامناء علينا 
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007 
لازم بالعناية حتى لانصد الناس عن العودة إلينا ثانية» ويمكن أن 
نلجح إذا ما نظرنا نظرة عابرة عه 0 العائدة إلى الحياة 
الع للبشرية وقدمنا عرضاً لأعمال امبراطورين» واحد منهما فارق هذه 
الحياة قبل قدومنا إلى هذا العامة وازدهر الآخر في أيامناء ثم هلك تاركاً 
الامبراطورية إلى ولد في مقتبل العمرء وهذان هما يوحنا ومانويل 
كومينوس. 
ولانحتاج 3 الذين تولينا القيام بهذا العمل أن نحكي ثانية 
أصوفها ومن أبن جاءا (لأن أحدهما عهد إليه بالمنتصب الامبراطوري 
بحكم علاقته 0 الكسيوس الأول كومينوس- والثاني بحكم أنه 
حفيذده)» ول'كيف أدارا | الشؤون الرومانية العامفق لأن ذلك كي 
أعتقد-- قد أشبع وصفاً من قبل الذين دونوا هذه الأعمالء كما ائنا لسنا 
حتى ببحاجة لأن ثروي كيف تأرضك لقفور [الشالث بوتانيناس] الذي 
حكم الامبراطورية آنذاك وكان يجلا قد نخطى كثيراً مرحلة الشباب» 
وكان في مرحلة تقهقر الحياة» وكا قلت: لقد روي هذا بشكل صحبح 
من قبل أشخاص كتبوا دوت أن يحملوا مشاعر عداء نحوه! ١‏ ). 


وحَاتول عرض أعمال يوحنا باختصان أو لأقل بايجال بسبب أنني 
سك قلس لم أكن سواجوذا 5 أيامه» ولاأعرف هل يمكن لأحد أن 
يثولى عرض أعبال خليفئه مانويل ل 
عدد من حملاته في كلا القارتين قبل أن أكون شاباًء وقصدي طالما أن 
المناسبة موائمة أن نعود بروايتنا إلى البداية» ومن هناك نبدأ تاريخنا. 

1- عندما ختم ألكسيوس حياته ]١١14[‏ خلفه يوحنا في منصب 
الامبراطورية؛ الذي سلف ووعك به من قبل والدهم. وبعدما أوقف نفسه 
وعلى مقربة من جبري ليكوس ‏ 05كالا.1 [شوروكسوشئي] 


- 26 - 


3000 


وكابروس 15328205 [قاضي كوي ديري] الفريجية قامت ملينة 
لودقيا [قرب دنرلي] ووكان الترك قد استولوا عليها فيا مضى منل 
بعض الوقت» وقد نوى الامبراطور اعادتها إلى الأراضي الرومانية؛ وقد 
[علاشهرا] أقام سياجا وعسكر هناك وبعث بواحد من المحظيين عئده 
واسمه يوحنا [أكسوكوس] وكان قريبا من الثرك عن طريق أجداده!؟)» 
يعلده عم كوه عي اول الامستيساام على المدينة» ثم قام بعد قليل --بناء 
على رغبة جيشه كلو سب بالاستيلاء عليها بدون مقاومة تقرما. وكان هناك 
حسدل من اليرابرة؛ ولايفل عن ثانائة من مشاهير رجاهم وكان بينهم 
البح قرا؟)» وكان رجلا واسع التجربة ف شدد كبير من المعارك ثم 
قام بثرك حامية كافية في المدينة وشحنها با يكفيها من مؤن؛ ومن ثم 
انطلق يريد بيزنطة. 


وبعدما عسكر لبعض الوقت ضد سوزوبولس 502020115 

(أولوبورلو)!4) تمكن سهولة من وضعها تحت السيطرة الرومانية» وأنا 
سأحكي كيف حدث ذلك» كانت سوزوبولس ف الماضى إحدى المدن 
السازرة 5 آسيا [الصغرى] متمركزة على ملحدرء وذات موقع مسيطمر» 
وكانت صعبة ة الوصول إليها من كل جانب» باستثثاء جانب واحد» 
الذي وفر ممراً ضيقاً جدا يرل | إليهاء وكان من المحال سحب آلات 
ورفعها إليهاء كالم يكن بإمكان أياً من مواد الحصار الخربي أن عميأ 
ضدهاء وكان الوصول إلبها من قبل الرجال صعباً مالم يزحفوا ضدها في 
مجموعات صغيرة. لقد امتلكث المدينة هذه الأأحوال. 


وفي الحقيقة جلب التفكير بالاستيلاء عليها في البداية اليأس إلى 
الابراطون لكن تبيأ له خطة جعلت من السهل اعطاء المديدة إلى 


الرومان» وجعلته يحصل على شهرة عظيمة بين الناس جميعاً» وسأوضح 
ماهية هذه الخطة: 
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00008 
لقد قام باستدعاء اثنين من حملة الرماح لديه. وكان اسم أوهما 
باكتياريوس 2216121105 واسم العو يكن سيوس 
٠. 5‏ لوأمرهما مع قوته| بأن يمضيا مباشرة إلى أبسواب 
المدينة؛ ومن ثم يتوليا رمي الذين كانوا متمركزين فوق الأسوار وعندما 
بتقدم هؤلاء؛ توجب على [البيزنطيين] الفرار دونما خجل» حتى يتمكنوا 
من استدراج المطاردين لهم إلى أقصى مسافة ممكنة؛ وتوجب عليهم 
لدى تركهم للمكان الضيق» وقد امتلكرا التفوق» الانعطاف بشكل 
مفاجىء والحجوم من هناك» بغية احتلال منطقة الأبواب» وهكذا انطلقوا 
نحوالمدينة» وعندما رأهم البرابرة يقتربون» فتحوا الأبواب واندفعوا 
مسرعين نحوهم بقدر ماامتلكوا من قوة» وما ان أدار [البيزنطيون] 
ظهورهم» حتى بدأت عملية المطاردة تأخذ أبعادهاء ثم قام أحد الرجال 
بالانعطاف» فلحق به عدد كبير من الرومان» وعندما وصلوا إلى الأبواب» 
ترجلوا عن ظهور خيولهم ووقفوا هناك» وإثر ذلك عرف البقية من اليش 
الروماني ماحدثء فزحفوا بسرعة كبيرة» ووقع العدو في الوسطء ففر في 

هذا الاتجامى وي ذاك نحو السهل المجاون وتم الاستيلاع على المديئة. 

*- وانطلق الامبراطور من هناكء؛ فاستئدوِى على حصن 
هيراكوكوريفايت:ة) عأقطم:/111121201013 وعلى عسسدهد 
كبي رآخرء كان معظمها قائياً في أحواز أطاليا [أنطاليا]؛ وهكذا عاد إلى 
بيزنطة» وبعد إقامة فصيرة هناك انطلق يوم مقدونياء فقد كان 
البشناق١»”)‏ قد عيروا الدانوب مع جيش» وثولوا حرق دود الرومانية» 
لكن بحكم أن الشتاء ]١١77-1151[‏ فاجأه هناك؛ فقسد أمضى 
الفصل في مكان حول مديئة برهويا 8561725018 [ستارازغورا] 
وكان يستهدف من بعض الجوائب الاستعداد للحربء لكنه أراد 
بالدرجة الأولى أن يكسب إلى جائبة بعض مقدميهم؛ ذلك انه عندما 
كان سيمزقهم بهذه الصورة؛ كان سيسهل عليه التغلب على الأتحرين» 
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وبعدما تمكن من اقناع كثير منهم بالالتحاق به وذلك بوساطة الرسل» 
قام في الربيع بالزحف ضدّ البقية» راغباً في حسم الأمورعن طريق 
الفتال. 


وعندما اصطدم الجيشان ببعضهما بعضاء بقيت المعركة متأرجحة 
لبعض الوقت» ثم أصيب الامبراطور نفسه بسهم في رجله؛ إنما با أن 
الرومان قائتلوا بشجاعة فقد هزم اليشناق هزيمة ساحقة» وقتل بعضهم 2 
ووقع بعضهم الآخر بالأسن وكان عدد البشناق الذين تراجعوا 0 
معسكرهم معتيرأ» وقد عد هؤلاء الفرار عملا ليس فيه جدوى» واحتاروا 
حمل اه هناك مع زوجاتهم وأولادهمء وقد قاتلوا أمام عرباتهم» 
التى كانوا قد غطوها بجلود الثيران» وربطوا بعضها مع بعض ووضعوا 
5 هذه العربيات زوجاتهم وأولادهمء وهكذا وقعت ثانية معركة نحامية» 
وسقط القتلى من على الجانبين» واستخدم البشناق العربات بمثابة حصن 
وهكذا ألحقوا أذى عظيماً بالرومان؛ وعندما أدرك الامبراطور هذا الحال؛ 
رغب في أن يترجل عن ظهر حصانه. وأن يتابع القتال على الأقدام مع 
جلوده» وعندما / يوافقه الرومان على ذلك» أمر حملة الفؤوس من حوله 
(وكان هؤلاء من الأمة البريطائية» داخلين في خدمة الامبراطور الروماني 
مئل زمن طويل) أن يفودوا يفطم لفرت ا شم بفؤوسهمء 
على معسكر البشناق» وجاء عدد وين الذين طلبوا السلامة بالشرار 
طواعية إلى الامبراطون راغبين في أن يؤخذوا أسرى» وقد جرى تدريبهم 
على طرائق فى الرومان» وبعدما جرى تجنيدهم وتسجيلهم بالسجلات 
العسكرية» خدموا لزمن طويل. 


؛- هكذا كان مرور البشئاق في أراضي الرومانء لكن الاميراطور 
انشغل ثانية بشؤون أسياء وحيث انه ها- جم البرابرة بشكل غير متوقع في 
الشتاء ونال [:؟1 ١؟]‏ أخذهم أ سرق 0 وقام بتحويل عدد كبير 
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عو 


منهم إلى الابيان الصحيح» وبذلك زاد من عدد القوات الرومانية» وبا 
امهم كانوا غير مدربين على الأعمال الزراعية» بل يعتمدون على شرب 
الحليب وأكل اللحوم., مثلهم في ذلك مثل البشناقء وبما انهم كانوا 
يعسكرون متفرقين في السهل» كانوا فريسة -جاهزة لكل من كان يرغب في 
قتالهم» فعلى هذه الصورة عاش الأتراك من قبل. 

واندلعت حرب بين الرومان والهنغار الذين سكنوا في المنطقة الواقعة 
فيما وراء الدانوب» وذلك للأسباب التالية: كان للازلو الأول 1.35210 
؛ ملك هنغاريا ولدين هما ألموس وستيفن [اصطفان الثاني]91)» وعندما 
توفي والدهما تسلم ستيفن الذي كان هو الأكبرب العرش الملكي؛ 
والتجأ الآحر إلى الامبراطونب ذلك ان عادة المنغار كانت انه عندما يموت 
حاكمهم خلفاً أولاداً فإن الذي يتسلم السيادة عليهم مادام بدون ولد 
ذكر يتعايش الاخوة مع بعضهم ويتمتعون بعلاقة طيبة أحدهم بالخ 
لكن عندما يلد طفل له فإنه [أي الملك] لن يمنحهم أية استمرار في 
البلاد إلاإذا افتلعت أعينهم؛ ولهذا السبب جاء ألموس إلى بلاط 
الامبراطون؛ وقد عامله الامبراطور برعاية» واستقبله بلطفء. لأن الامبراطور 
جون كان متزوجاً من [بيروسكا 0212 ] ايرين ابنة لازلى 
وكانت امرأة فاضلة جداً لم ترالعين مثلها أبداً» في دريجات السمو 
الأنصلاقي التي امتلكتهاء فكل ماكان يزودها به زوجها الامبراطور 
والامراطورية: ل تكن تدخره على شكل خصص لأولادهاء ىا انها ل 
د ا عله عاد ا مو و 
استجداها شيئاء أوللن طلب منها عوناء وقد أسسست ديراً كرّسته عل 
أسم ا 010 [المسيح القادر]١١٠١!‏ »وكان من 
أجل الأديرة وأكبرها حجأ هكذا كانت هذه الامراطورة. 


وعنسدما سمع الملك الهنغاري أخبار أخيه. أرسل مبعوثين إلى 
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الات 

[اسطفان الثاني] نفسه غير قادر على فرض مطالبه على الامبراطور عبر نهر 
الدانوب» ووحاصر بلغراد [بيوغراد] وهي مدينة قائمة إلى جانبه» واستولى 
عليها [8؟١١1.‏ واجتثها فلاس] حتى الأساسات» ونقل أحجارها 
بالقوارب؛ وهم عمّر زيوغمي 761181326 [أو زيوغمنون وهي 
زيمسون المعاصرة]!١١)‏ وهي مدينة باتجاه سيرميون 51111020111 
[ سرمسكامتروفيكا] وقد عاشت لسنوات طوال» لكنها مسويت بالأرض 
أيام حكم الامبراطور مانويل» وهكذأ بتغير [السعد] استشدمت كلها ى 
سبيل وثاء أسوار مدوكة بلشراف غير ان هنا بتكي | ند مدنا 
يصل سياق الرواية إلى هذه السئوات. 


وعندما 0 الامبراطور بهذاء» اندفع عابراً للدانوب مع حيشه كله 
آخذاً معه قوة حليفة [أي ممرتزفة] من الثرك177)» وعسكر هناك إلى 
جالب ضفة الدانوس واستعد للمعركة؛ لكن حدث أن ستيمن كان 
مريضا فق بعضص جسذهة: ما وكان مشغولا بإعادة الاستيلاء عل بعض 
الأماكن في وسط أراضيه: ومع ذلك لم يرغب بالظهور بعدم المبالاة؛ 
لذلك أرسل قواتاً بأقصى سرعة ممكنة» مع أوامر بالحيلولة بين الامبراطور 
وبين العبور؟ ونفل المنغارالمهمة وقاموا ب أمرهم به وحتى يجعل 
الامبراطور المواجهة غير فغالة خحطط كا يلٍ: فقد قام بفصل القوات 
الحليفة؛ وأمرها بأن تسابر صعوداً مجرى النهر إلى منطقة اسمها تمسون 
1018 حيث هناك ربوة مرتفعة من الأرض المهنغارية وممتدة حتى 
النهن فمن هناك توجب عليها الجوالن ومكث الامبراطور مع الفوة 
الرومانية الأخرى في مواجهة مخاضه كرامون 1282008 [كاما]ء 
وتظاهر أنه سيعبر من هناك قور وعندما تم تنفيذ ذلك, عبر الروماك 
بدون صعوبة» وكان الملغار غير قادرين في البداية على مقاومتهم؛ فلاذوا 
بالفرار مسرعين؛ وتمث المطاردة ضاغطة باتجاه النهر حيث اندفع الحنغار 
في جماعات لعبور جسر قائم فوق مجرى النهن؛ وسقط اللعسن وجرف النهر 
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عدداً كبيراً منهم» بعدما قفارقوا أرواحهم. غه أن > كه ا سقط ف 

أيدي اللسرومان» وكان من بيئهم أكوص 5ناكاش وكلدي ألع1ع] 
»١5‏ وكانا من أبرز رجالات المتغار. 


وعندما تجح الامبراطور بهذاء استحوذ على حصن ككرمون دوك 
مقاومة؛ ثم قام غل الفور يعبورالنهر ائداً إلى الأرا اضي الرومانية: 
وبعدما قام بتقرية برانيتشيفر 2287201511690 [قرب دوبرافيكا] 
بحامية من الجند: تحت إمرة كورتكيوس << 10111611105 عاد إلى 
بيزنطة» وبعسد وقت قصير حاصر الشنغار برانيتشيفو واستولوا عليهاء وقتلوا 
بعضاً من الرومان فيهاء وأخخلوا البقية أسرى» لكن كان هناك بعضا ممن 
طلب البسلامة بوساطة القثال» وغضب الامبراطور نما حصل» م 
على كورتكيوس بتهمة الخيانة» وأنزل على ظهره عدداً كبيراً من 
الضربات, مع انه لم يغادر الأسوار [كا قالوا] حتى الدفع العدو 1 
داخل ال بكامل القوة» وجعل البيوت طعمة للنيران. 

ه- وفي هذه الآونة )١1١80-١174(‏ تآمر الصرب أيضاً وهم 
شعب دلماشئي- وثاروا وأخضعوا حصن رهسون 21235018 [رصنج] 
ولهذا العيت انتفم الامبراطور من كريتوبلوس 11108105 . الذي كان 
مرك [لبه امور التدقا عت الع رار مااي ال ااال 
وقد أرتدى ثياب أمسرأة» وهو راكب على ظهر أتان» ومضى ثانية إلى 
برا نيتشيقو تعقيتن واعاد بناءها بسرعة» وكان اليش منذ وقفث مضى يعاني من 
برد الشتاء وت نقص بالضروريات» ولذلك كان في حالة يائسة؛ وعندما 
علم الملك الهنغاري بهذاء قرر عبور نهر الدانوب بأقصى سرعة ممكنة 
ومهاحمة الجيش وصو غير متوفع لذلك» وكان في بلاد المنغاره» سيدة ذات 
منبت لاتبني؛ متميزة بثرائها وبأشياء أخرى. فأرسلت إلى الامبراطور تخبره 
با كان قد خططء وحيث انه لم يكن قادراً على الاشتباك معهم بقوات 
مكافئة» بسبب ماذكرناه عن معائاة جبشه من المرض ونقص الحاجيات» 
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قام بتحصين المدينة بالقدر الممكن وانسحب» وي الحقيقة قأم بغية جنب 
الاصطدام بالحيش الهنغاري باتخاذ طريق وسط منطقه ذات شعاب 

وعرة» كانت تدعى محلياً بأاسم سَلم الشيطان. وانقض الجيش الهنغاري 
كاك بشكل غير متوقع على الوحدات الموكل إليها حماية الساقة؛ لكنه 0 
بلعدف الأذى بالرومان» والسكية المرفان بده تجعوا عفنا من الانبياء 
المعلقة التي شكلت الخيمة الامبراطورية؛ والتي كانت قد تركت لعدم 
توفر حيوانات الحمولة» ونجا الجيش الروماني دون أن يصاب بأذى. 


وبعد وقث قصي زحف الامبراطور إلى أسياء وأسرع بغية الاستيلاء 
على مديلة قسطمون 1535681201 [كاستامونو] التي هي مجاورة 
لمدينة بفلاغونيا 2نم1280طص22 .)١41]١١5[‏ فقد اعتاد الأتراك 
الساكنين هناك عل الاغارة على المنطقة المجاورة التي كانت خاضعة 
للامراطون وأساؤوا دوماً معاملة الرومان الذين كانوا هناك وفاجأ 
الامبراطور الأعداء بضخامة استعذاداته للحربء وأرغمهم على التخلي 
عن المدينة وعن أنفسهم لصالح الرومان» وإثر عودته إلى بيزنطة أقام 
احتفالاً رائعاً باتتصاره وعندما فقث صشاعة عربة من الفضة مخلاة 
بشكل كثيف بالذهب أعد نفسه لدخحوهاء ومع ذلك لم يركب بهاء ولعل 
سبب ذلك تجنب العجرفة والغرور, 


وضرها عن ذلك وضع فيها تمغالاً لم اليرت وسازع و حمل شارة 
الصليب وتبعته العربة» وكان منظراً رائعاً للبيزنطيين أن بروا شيئاً -ى] 
أعتقد , يروه من قبل و يشهدوه مئك الأيام التي قاد فيها أباطرة أسرة 
هرقل وأسرة جستنيان المملكة الرومانية. 

1- وكان الشعب الروماني مشغولا مبله المسائل؛ لكن [كمشتكين 
غازي ابن داتشمند أ الذي كات وقتذاك حاكا لكبادوكياء قام بتطويق 
قسطمون 163562202012 وحاصرها بجيش:6١).‏ وحال الحظ بين 
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الامبراطور وبين شن الحرب» (لأن قرينته ايرين فارقت الحياة الدئياء 
وكان هونفسه قد أصيب بمرضص ثم شرع يتعاى مله في بيزنطة)» واعبك 
[كمشتكين غازي] المديئة أولاً بالتتجويع؛ ُ ثم استولى عليها بقوة الحصار 
.]1١1١--119[‏ واثرت هذه الفاجعة 0 على معنويات الامبراطون 
وحدث أنذاك أن توفي [ابن] دانشمند ]1١175-١175[‏ واستحوذ ابنه 
عمد على السلطة» وكان عل عدم وفاق مع صاحب مديلة قونية» الذي 
قدره الأنراك أكثر من سواهء ودعوه باسم السلطان1؟١).‏ وأرسل 
الامبراطور جمون 07 من قبله إلى قونية» وبعد أن كسبوا صداقة 
السلطان. أقنعوه أن يقاتل إلى جانب الرومان وضد محمدء وقبل أن 
يمضي وقت طويل عناء واحد من أفياتة إلى البلاط ومعه جيش ليعطي 
رهائن ولينخرط بالقتال. 


وجاء الامبراطور إلى غائغرا [جنكيري] مع الرجال المذكورين» ونصب 
خيمئه أمام السون بغية الإعداد لهجوم على التحصينات في الصباح؛ 
وتصور محمد نفسه انه لن يكون قادراً على مواجهسة الامبراطور في القتال» 
وعرف أن عليه ان يكسب إلى جانبه السلطان؛ الذي كان مثله من أصل 
واحد» وأزال الرجلان خلافاتهها واتحدا على مواجهة الرومان» وفي تلك 
الأثناء قامت القوات الرديفة من الترك بالمغادرة والفرار ليلاً وذلك بناء 
على دعوة من السلطان» ولدى ادراك الامبراطور هذه الخيانة غضب 
غضباً شديدا وخطط للانطلاق من هناك على الفون لكن بعض 
الرهبان؛ الذين صدف أن كانوا موجودين» حالوأ بيئه وبين القيام بذلك» 
وأصروا أن الذي يحتاجه للاستيلاء على غالغرا هوأن يكون شجاعاء 
ولاقتناعه با قالوه قام في الصباح التالي بمهاجمة الأسوار» غير أنه صدّ 
عنهاء فانتقل إلى رهينديكن!ا١) ‏ ©26ع0212 نالآ حيث 
أمضى الشتاء هناك مع الجيش كله» وعانى الرومان الذين أمضوا وقتاً 
طي عاك مالك + من الجوع؛ حيث لم يوجد مكان للحصول منه 
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على المؤن من أجل الشتاء. 


وانطلق من هناك,. ومضى إلى قسطمون 53563120112 » وبعدما 
استولى عليها بالاتفاق» قاد الجيش إلى غمانغراء وعرف الأتراك الذين 
كانوا مستولين غل المديدة» أن قواناً [تركبنة] قد احتشدت ثانية عند 
رهينديكن؛ وتردد هؤلاء في البداية بشأن تسليم المديئة إلى الامبراطور 
حيث كانوا يأملون بالنجدات. ولكن با أن تلك القوات, لم تكن قد 
اجتمعت بعد في المكان نفسه حتى تفرقت [لأهها لم تكن فادرة على 
القتال في فصل الشتاءء حسبا سلف وبينت فيها مضى] فقد أرضتهم 
الحاجة فسلموا المديئة له بشرط أن يغادروا هم والأتراك الذين أسرهم 
الرومان عندما كان [كمشتكين غازي بن] دانشمند مايزال حا دون 
أذى» ويتحرروا من السيطرة الرومانية» غير أن الأتراك أثروا على الحرية 
التي توفرت لهمء الخضوع عن طواعية للامبراطور والحصول على فضل 
رعايته» وشكلوا رديفا هاما للقوات الرومانية. 


/ا- وفيا بلي تبيان لأصول مسألة الحروب الرومانية الابزورية» ذلك أن 
ليون الأرمني ١/67‏ 4» اسثولى على عسدد كبير من المدن الايزورية [أي 
الكليكية] لحي كانت لخاضعة للرومان» وشرع بشكل خصاص بيحصار 
سلوقية [سيليفكي]؛ وعندما علم الامبراطور ببذاء حشد قواته؛ واندفع 
بسرعة كبيرة نحوها [11177-1173]) ولهذا السبب» ولسبب أخمر سأقوم 
بايضاحه؛ زحف الامبراطور إلى كليكية؛ فعندما غادر بوهيموثل(9١)‏ 
حاكم انطاكية هذه الحياة الدنيا ]١١0[‏ أرسل أعيان البلاد إلى 
الامبراطور يقولون: إنه إذا ما وافق عل خطبة ابنة بوهيموند إلى مانويل» 
أصغر أولاده؛ فإن 5 انطاكية ستؤول إلى سلطانه بعد الزواج مباشرة؛ 
لكن حتى قبل أن بصل إلى كليكية. يه غير [الأنطاكيون] نواياهم» وعوضاً 
على الصداقة والتحالف أصبحوا معادين جداً له: ولادراكهم أنهم 
لابضارعون الجيش الروماني في قدراته؛ قرروا انه يتوجب عليهم كسب 
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لبون إلى أنفسهمء وهكذا قاموا باخمراج هذا الرجل من السجن؛ وأطلقوا 

سراحه --ذلك أنهم كانوا من قبل قد قهروه بالحرب وأودعصوه السجن 

لديهم--- وحرروه بعدما أخلوا عليه العهود انه سيكون صديقهم 

وحليفهم ضِد الامبراطون وهكذا سروه بكل لطف» وعندما وصل 

الامبراطور إلى كليكية استولى على المصيصة. وكان ذلك بعد اخحضاعه 
وحدثت في الوقت نفسه بعض الأشياء حسبا يل: 


كان لدوق بويثو 122010114 ؛ القائمة دوقيته حول خلبج ايونيا 
[كذا] ولدين» وعندما توفي الأب» استقر واحد منهما على عرش أباثه 
ووصل الآخر إلى كنيسة القيامة في القدس متخفياً على شكل رجل فقيره 
وعندما رأه المحافظ هناك أثاره مظهره الجميل وحجمه فاقترب منه 
وطلب منه أن يكشف عن هويته؛ وأجابه الآخر بأقل مااعتقد انه يمكن 
توضبحه؛ لكنه كان غير قادر على اقناعهء لذلك قام هذا [الغريب] 
بإعلان جميع الحقائق حول هذا الرجل» وبعدما استدعى [الملك] 
ريموند (ذلك أن هذا الاسم أطلق عليه) إليه» أقنعه أن يخطب ابئة 
بوهيموند» التي لم تكن قد بلغت سن الزواج1١5.‏ 

وبناء عليه انطلق [ريموند] مسافراً نحو انطاكية» وبالصدفة وقع بين 
الكشافة الرومان» وكاد أن يسؤسر من قبلهمء وقام واحد من الجدد الذين 
تصدوا له بتوجيه ضربة له على الخوذة» لكنه لم بقع لأنه أمسك بكلتا 
يديه برقبة الحصان؛ ثم لحق به عدد كبير من أتباعه. فتمكن من العودة 
إلى ظهره» وهكذا تجنب الخطر» ووصل إلى انطاكية. 


وعلى كل حال كان الامراطور فكغولا بحضارعين زربة» وكان 
الذين في داخل المديئة يخططون لجعل الحصار غنقاء لذلك قاموا 
بتسخين قطع الحديد بوساطة النيران بيافيه الكفاية» ورموها بالآلات؛ 
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”5 ا قريبة تشعل النيران قٍِ 
الأتحشاب القائمة أمام الرماة» وأغضب هذا الذي حداث رار 
الامبراطون وفي حالة الانزعاج اقترب منه ابنه اسحق [السيباستوكراتور 
0 ] وقال: «تعال يأأبي وأصدر أوامرك بتغليف 
المنشآت الخشبية بالقرميد».وعندما أنجز هذاء وجد الذين في داخل 
المدينة أنفسهم غير قادرين على مقاومة المجيات المتوالية» ولهذا فتحوا 
الأبواب وقدموا الطاعة للقائد الروماني. 


/- ووقعت عين زربة»؛ مهذه الطريقة 0 
ريموند وبلدوينء الذي كان آنذاك صاحب مرعشء وقد شعرا أن الخطر 
لم يقف بعد أمام أبواءباء جمعا مايكفي من القوات وسارعا نحو فلسطين 
لانقاذ الملك 0 من الخطر[/١١]؛‏ ذلك أن المسلمين الذين عاشوا 
على مقربة من فلسطين هزموه با حرب» وكانوا يحاصرونه في قلعة مونت 
فبراند 111320 1/105 [بارين] التى كان قد التجأ إليها. 


وبعدما استولى الامبراطور على عين زربة توجه إلى حصار حصن فهك 
6 إفبكي] قرب انطاكية؛ وعاد لذلك ريموند وبلدوين مسرعين 
إليه» وغير في الوقت نفسه اليش الروماني أوضاع حصار فهكاء ونصب 
معسكره حول النهر الذي يجري ماراً بالمدينة [أنطاكية]. وكان 
الانطاكيون في البداية غير خائفين؛ واثقين بمتانة أسوارهم وببقية 
الدفاعات؛ ولهذا عندما طال الحصار لوقت معتبرقام بعض المسجلين 

بين [المشاة الببزنطيين]ء كا بحدث عادة في كل جيش كبين بالاندفاع 
نحو الحدائق القائمة أمام المدينة لجمع الفواكه» وهاجمهم [الأنطاكيون] 
بشكل مفاجىء وقثلوا كثيراً ملهم» وعندما انتشر هذا الخير بين الحلود 
الرومان؛ اندفعوا بحاس للانقاذ» وهنا هرب [الأنطاكيون] نحو أبواب 
المدينة» وفقدوا 00 كبيراً من رجاهم أثناء الفراره وعندما استأنف 
الرومان عمليات الخحصار بتشاط وفعالية» أصيب الاتطاكيون برعب كبن 
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اا ا نه 
ولهذا غالباً ماقصد ريموند الامبراطور ورجاه بحرارة أن يتخلى له عن 
المدينة» بشرط وجوب اعلان الامبراطور سيداً لها واعلان ذلك» لكن 
على أساس أن يكون ريموند وصياً شرعياً عليهاء بموجب سلطان 
الامبراطور جون» وعندما أحفق ريموند في الحصول على مطلبه» عاد 
بدون نجاح, لكن بعد مضي عدة أيام» عندما اتخذ المجلس الروماني 
قراراً حول هذاء استقبل ريموند على أساس الشروط المكورة» ورضخ 
بقية اللاثين وسلموا للامبراطون وكان منهم الذين عرفوا بالاحوان 
[الاسبتارية والداوية] والذين سكنوا في تلك المنطقة وهكذا جرث الأمور. 


وكان الامبراطور جون يمقت أن يضيع الفرصة المناسبة التي تهيأت» 
فقام بوساطة القوات المذكورة بمهاجمة أعالي سورية» فاستولى بقوة 
السلاح على حصن بزاعة؛ وحصل على كميات وافرة من الغنائم منه 
1١١43‏ وأرسل هذه الغنائم مع حشد من الأسرى إلى انطاكية» وذلك 
بعدما أسند المسؤولية عنهم إلى توماس» الذي كان رجلاً من أصول غير 
هامة» لكنه دخل سى) أعتقد- منذ طفولته بين موظفى الامبراطون 
وذهب الامبراطور نفسه نحو حلب» وهي مديئة قديمة وواسعة الشهرة» 
وبا أن توماس هوجم بشكل مفاجىء» 3 فقَدٌ الغنائم وقافلة الألسرى 
التي كان يقودهاء ونجا بصعوبة بالغة من الخطرء وعندما وصلٍ 
الامراطور إلى حلب» تصور أن المنطقة من حوفا كانت بدون ماء تاماه 
ولذلك اجتازها دون توقف» ويعدما تغلب على حصنى حماة وكفرطاب 
بالقتال» انتقل نحو شيزر. وهي مدينة مزدهرة وكثيرة السكان؛ وقد حاصر 
المدينة هذه واستولى عليهاء لكنه عندما تقدم نحو القلعة صدّ نحائبأء 
وفيها هو على وشك الاقلاع ببجوم جديد عليهاء وصل إليه بعض الرسل 
ووعده بهال يدفع إليه فوراء وأن يوظفوا عليهم مبلغا يدفعونه سنويا إلى 
الرومان. ولقد كان هذا محتوى عرضهم» ورفض الامبراطور هذا العرض» 
لأنه كان يأمل في أن يتغلب عليهم بالحرب. لكنه بعدما قام بعصدة 
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48" ا ب 

هججمات مخفقة ضدهم اقتنع انه كان يحاول المستحيل» لذلك استقبل 
رسوطم؛ وارتحل وفق شروط١١؟١.‏ 

وقد زودوه بكثي رمن المال» وأضافوا إلى ذلك صليباء وكان شيئاً 
مدهشاء وهدية تليق بامراطوره فقد كان عبارة عن حجرلونه أحن 
وبحجم معتبر؛ وعندما حفر على شكل صليبء فقدٌ بالحفر شيئاً من لونه 
الطبيعي» وقالوا إن قسطنطين الأول» الذي هو الرسول بين الأباطرة» قد 
أمر بصنعه؛ وقد آل أمره إلى أيدي المسلمين بطريقة ماء وبعلما : 
هذاء وأخذ العهود عليهم فيا يتعلق بالجزية المستقبلية» انطلق عائدا 
نحو كليكية ثانية» وما ان استولى على حصني فهكا وكابسكيرني -32كآ1 
٠ 111‏ بقي ف تلك المنطقفة 0 عول تطسة من من اليش 
وأسلهنا لنهب بقيسة الحصونء هذا وأن أقوم بتدوين هذه المسائل 
بالتفصيل» حا كا عضن عن اليج لك لحن ب : تأريخهاء فقد 
كان هدفي الحديث عن الرقائع الحالية باختصار؛ لأنني لم أكن شاهد 
عيات طاء كا انني لم أثلق رواية مو ثقة حوشاء وعلى كل حال لقد رافقه 
الحظ. لذلك استطاع أن ينجز هذا القدر في عامين171/1 1١1178-1١‏ ]. 


4- لقد حاز الامبراطور على شهرة واسعة في الحروب في آسياء باستثناء 
المسائل المتعلقة بنوقيسارية [نكسار الحالية] فهي لم تسروفق ماكان 
قد خططه؛ فقد كان الوقت بداية الانقلاب الشتوي [كانون أول5١١]‏ 
عندما عسكر ليس بعيداً عنهاء وفكر باخضاعها بوساطة الحصار لكن 
بها أن الترك الذين كانوا مستولين على المدينةذوي فعالية عظيمة في 
ممارسة الحرب والهجوم بعنف عليه؛ ولأن برد ششاء قارص غير معتاد 
ضغط بشدة على جنوده» غادر المدينة وابتعد عنها١؟‏ 75 وفي أثناء زحفه 
في المناطق المجاورة للترك» استحوذ على غنائم هائلة؛ وأعاد إلى الأراضي 
الرومانية 00 من الرجال» كان الترك قد سوه منذ زمن طويل. 
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دوهع ب 
وفي هذه الحملة.» ؛ أعني عسدماأ كان مايزال حتل مناطق ف 
تو فيسارية» حدثكث شبيء يستحق الذكر والسماع, فعندما وقع اشتباك 
عنيف بن الرومان والترك» صصسدف أن تخالل 00 اليد العلياء ولدى 
ملاحظة مانويل الذي غالباً [كذا] ماذكرت أنه كان الولد الأصغر 
للامبراطور- ماكان يحدث,؛ القض على وسط العدو --دون معرفة أبيه 
بذلك- ومعه حاشيته. وتمكن من صدله ورده إلى الوراءء وأنعش 
شجاعة جنود الرومان التى ضعفت» وغضب أبوه مقا من هذا 
ولامه وانتقد خهوره» لكنه ف فرارة نفسه أعجب به وتملكته الدهشة» لقيام 
وم ا ا 
وسط خطر عظيم من هذا القبيل؛ وهذا أطلق عليه ودعاه علناً بمنقذ 
اليش الروماني» وهكذا إن الشجاعة ليست 0 على أي عمر أبداً 
وف هذه الحرب بالكاد استطاع أي من الرومان أن يعود على ظهر فرس. 
1 وهكذا اختئمت قضبة نو فيسارية» وما إن إن علم الاميراطور أن 
الترك يث : بشنون حرباً ضدّ سوزويولس؛ حتى سارع نحوها بكامل القوى 
١53‏ وعندما أخفق في لقاء أي عدي (لأنهم ماإن علموا بافتراب 
الرومان حتى انطلقوا فارين)»: قاد اليش 0 تدعى بوسغوس 
5 إإبيشيرغولو]:5”7؛ وهى بحيرة تمتد طولا وعرضا بشكل 
عظيم» واستولى على الجزر القائمة وسط الماء كل منها معرول عن الح 
وكان مبني عليها من القدم حصون:. وعد الناس الذين سكنوا فيها الماء 
بمثابة خندق» وكان من الممكن بالنسبة لم الذهاب إلى فونية والعودة 
في يوم واحد(5 7“ ولهذا السبب بالذات أولى الامبراطور أهمية خاصة 
للاستيلاء ء على البحيرة» وعندما رفض, الرومان الساكئين ف الجزر الخضوع 
له والتسليم لأ نهم كانوا منذ وقت طويل وممارسة مديدة» متحدين في 
مواقغهم مع الراك وضع حطة وفق مايلٍ: 


بعدما جمع أكبر ققدر ممكن من القوارب والعوامات ربطها ببعضها 
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اه 

0 بوساطة ألسواح على ظهرهاء» ووضع آلات حجربسه عليهاء وقادهم 
مباشرة نحو الحصون المذكورة» وعندما اضطربت البحيرة بالرياح الجافة» 
0 عند كبير من الرومان: ومع هذاء وبعد عنف لامزيد عليه استولل 
عليهم. 

وعندما علم أن ريموند أميناتطاكية قد كان تحف سباعرة عائدا إلى 
كليكية1[ ١١57‏ ]» وعزم على منح كليكية وانطاكية مع اطاليا وقبرص إلى 
مانويل» ليكونوا حصته» وسأروي لماذا عزم على هذه النية» فقد كان منذ 
وقت طويل مضى قد وعد الرومان باعطاء الصوبجحان إلى الكسييوس»؛ 
الذي كان أكبر أولادهاة 7؟؛؛ في حين كان مالويل أخمر أولاده ولادة؛ 
وراجثت حكايات واشارات تتعلق بالحكم قد ظهرت وأفشيت 
الشاب» وبالنسبة لي هناك حكاية أو حكايتين ليستا غير مناسبتين للرواية: 


مرة عندما كان مانويل نائأء ظهرت له امرأة في الحلم» وكانت مبجلة 
المظطهن متدسرة بالسسواد: وفي يدها الخمذاء [اللؤلؤي] الذي يسمستح ده 
القانون ا وقدمت الحذاء إلى مانويل حاثة إيأه على استخنامى 
وخلع هذا: مشير: مشيرة إلى حذائه العادي الأزرق اللسون والخاص57؟) 
ب[السباستوكراتورا» واستيقظط ملفا باخوف» وحيث أله يبد ماظهر 
لف انفجر باكياً مثل طفل» وظن انه أخذ من قبل شخص من أفراد بيته 
هذا مايتعلق بهذا الأمن لكن هناك شيء آخر لم يقل أهمية بالنسبة له: 

كان هناك رأهب من الرهبان بلاده همى طيرية» وكان طريق حيائه 
تغيداً وكسان من سكان الال وعلدما 5 مرة أمام الامراطور جو 
للوعظء لالحظ اقتراب الأبناء منهء وقد عامل البقية مثل معاملة المواطنين 
العاديين» لكن عند اقتراب مانويل منة) خاطبه بتواضع» وعندما 
استوضح الامبراطور منه سبب صنيعه هذاء أجابه الراهب قائلاً: 


«لأن من ببلهم جميعاً يبدو لي مانويل امبراطوراً»؛ ومن هذا الأمن ومن 
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لامب 

أشياء أخرى مرث بالامبراطور بمثابة اشارات لاعدّ لما ولاحصن وبا انه 
لم يكن قادراً على أن يغيرمابدا له صحيحاً في البداية» تحول بانتباهه 
ونواياه نحو المخنطة التي سلف ذكرها. 

لكن يبدو أن مامن واحدة من هذه المسائل» كان متوقفاً على الخنطط 
انشرية» فهوم يكد يصل كليكية حتى حرم من ولديه الأكبرسنا 
[الكسوشن وأندرونيكوس ]ء في حين عاد [اسحق]ء أحد المتبقين الذي 
م يكن فيا بشكل جيك إلى بيزنطة مرافقاً للجسدين١/71)؛‏ ثم تقدم 
إلى عرش الامبراطورية. 

ومن المفيد التوقف هنا قليلاً لتبيان كيفية نهاية جون: نيا أن 
يصطاد. غلبه خنزير بري» وكان كبيراء ذلك أن كليكية وجبال طوروس 
تننج أعداداً كبيرة من الخنازين وقد قيل: 


وجّه إليه الامبراطور طعنة بالرمح» غير أنه تغلب عليها أثناء اندفاعه 
وحين .انغرس السنان 5 صدررة» اشتعل غضباً بسببا الطعنة فازداد 
يفطا واندفاعاء ولذلك التوت ذراع الامبراطوره وسحبت جانباً بسبب 
شلكة المشاومة؛ ك)أ والتسوت ف الاتهاه الخاطىء جعبة كانت مليئة 
بالنشاب» كان الامبراطور مجهزاً بهاء وكشط رسغه برؤوس النشاب» وتلا 
ذلك جرح أصابه فورأء وفار الدم واندفع من الجرح» ووضع على المترح 
رباط رقيق» يدعوه العامة ايكديرا 151206172 (1758» مبدف الربط فعا ب[ 
انشطر ولشفاء الجرح. لكنه ازداد التهاباً وتحرك الألى وكان ذلك السبب 
لا نجم بعد ذلك من التهاب, لأنه نقل التسمم إلى بقية الجسد من زأذي 
النشاب الذي كان قد انغرس عميقاء لكن هذا كان في!ا بعد. 


وبيدا كان مايزال لايبشعصر بالألمء مدت له طاولة» ووضعثت له مسائد 
ليتناول الطعام (54). وني أثناء الأكل وقف الأطباء من حوله لمراقبة 
الرباط» وسألوا عن سبب الجرح» وعندما عرفوا ذلك؛ اشتكوا بشأن 
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الطاولة؛ وطلبوا فك الرباط ورفعه مباشرة عن ذراعه؛ وأصرٌ هو على 
كل حال-- بشدة على أن الجرح قد أغلق» وانه لايشعر بوجود أي خخطر 
فيا يتعلق بتورم المترح والتهابه في المستقبل» لكنه بعدما تناول الطعام» 
وما ان استلقى لينام» شعر فجأة بأم حاد قد اعتراه والسورم باجم ذراعه» 
ونم استدعاء مجموعة الأطباء» وقام نقاش حول ماينبغي صنعه؛ ورأى 
بعضهم أن الأفضل هو فتح التورم» لكن عدم نضجه لم يرض الآخرين» 
وفضلوا التخلص من 0 بطريقة أخرى» لكن با انه بدا مريضاً بشكل 
كبير انتصر يومذاك رأقر الجراحة؛ وعندما فتعم الجرح ازداد التورم أككن 
وبات الذراع كله متورماً. 


وبدأ الامراطور يرتجف في قرارة نفسه لتوقعه الموت» خاصة بسبب انه 
م ينشذ خطته التي ناضل من قبل في سبيل تحقيقهاء وذلك فيا يتعلق 
بزيارة فلسطين» فلهذه الغاية كان قد صنع شمعداناً وزنه عشرين رطلاً 
من الذهبء أعده كتقدمة للكنيسة هناك» وبا انه كان وقتذاك في حالة 
مستعصية على الشفاء؛ استدعى رجلاً مقدساء وكان راهباً من بامفيليا 
23 وسأله أن يطلب له الرحمة الربانية بالصلاة طوال 
الليل» ولقد قيل انه بينا كان الراهب مكرسا نفسه للصلاة سمع 
أصوات غناء»؛ وانبعث ضوء رؤي من مكان مرتفع؛ وكان هناك شاب 
رباني أوقف روحه المضطربة» وهكذا كانت هذه القضية. 
ولدى شعور الامبراطور انه في حالة ميؤوس منهاء أمر بحضور التبلاءن 
مع جميع من عد بين الأعيان وأمراء الجيش» وخاطبهم كما يل: 
لك لكي د ا ب 0 


رأى عدد من ال م و 
ابنائهم بمثابة عمل توريثي» رادا نتفي غلم أنه سامت الملا 
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ب 4 نك 

من قبل قٍ هذه الحالة» وبئاء عليه اعرفوا» انني أنا الذي وصلت 9 
ترول- إل نباية هذه الحياة الحاضرة» قل نقلت المنصب والعرش إلى أكبر 
أبدائي الباقين لي» وذلك تماشياً مع عادات بني البشئ لكنني يد 
الاهتمام بموقفكم, إذا كان الأمر يتعلق بأي واحد من الاثنين» فيها خص 
البيات الصحيحةق » انني سأختار كل من كعدو اها لرأيكم ولرأبي» 
لأنني أرى أنه 0 يكون قل لاللمعطي ولاللمتسلم» ؛ إذا ما تولى 
موجه الدفة أغراق السفينة بالجيل: حتى وإن كان سيهلك مع العطية» 
ولن يستطبع إقامة أدعاء ضِدّ المعطي, انني أقدر ان هذا 5 ادراك» 
وجهل ف تقديم الأعطيات» وعمل غير سليم باليتة. 


هذا انني تهنا أعطي الأفضلية لما تقدرونه» وهاكم البرهان التالي: 


انتبهواء لفائدتكم» بقدر مايحتاج الأمر من رعنة أنني جاهز للقيام 
بعمل مضاد للطبيعة؛ إن ولدي كلاهما جيدء وأحدهها متقدم على الآحر 
بالسن؛ لكن المنطق الصحيح يرفض الأسن؛ ويطالب ا ويقول 
إن الجودة تتوافق مع الجودة» وهذا الصراع 0 صعب» إنه 
0 الأفضل» وبما أن الانسان يود أن يعين الحرء 
الأفضل للشخص الأفضل (لأنه ماالذي هوأعلى من شرف 
الامبراطورية؟) إننى أرغب» ياجنودي» أن تكون الجودة التامة خاصة 
بالاين الأكن 0 القزار لير مير لصتن ويشير 0 بة 
بالحري نحو الآحر ولادة» إنني لسث مرغياً على الخوف من أن ماأراه 
متأثراً بالتفضيل؛ فأنا أحب ولدي تماماً بالقدر نفسه؛ وما من واحد منهم| 
0 عل الآتعر بالأفضلية: ولهذا إن هذا القرارفيا يخصهما ينبغي أن 
بوكل إل أكثر من أن يعهد به إليكم. 


ل لي ا ماأعنيه هو: 
ياترى عندما يكون ولد أفضل من أخيه» ووضع على العرش؛ هل 
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برهن قط على أ: نه أدنى» أنا نفسي لاأشعر بالثقة حول ان الإثرة قد 
أبعدث تماماً من خططي» كلما تعأرضت مع الكفاءات» ذلك انبا كافية 
لافساد كل قراره وبناء عليه هل ترغبون في أن ألقي على مسامعكم 
سياه ومؤهلاته؛ ومن 0 إله إنه لواضح لكل انسان 
كم يمتلك من القوة والقدرة والشجاعة في أعمال الحرب» إن في أحداث 
نو قيسارية براهين مزل مفيداق ساائرلت فعندما كانت أوضاع الرومان 
آبلة بوضوح إلى التلائي» قام باستردادها واعادتاء وإذا كان يكفي 
الاستشهاد عنه با يعرفه والده فقط فاسمعوا: غالبا عندما كان البقية في 
ضياع؛ كان يظهر لي متماسكاً وصحيح المشورة. وذلك كان كلم عانيت 
من مصاعب شؤون لاتعدّ ولاتحصىء ولقد كان دوماً قادراً على رؤية 
العاصفة المقبلة؛ وبارعاً ف تجنب الزواسع وف مواجهة الرياح العاتية) 
0 له أمام الآخرين؛ بحكم أن قرار الرب قد 

قع عل الأصغس خذوا بعين التقدير كيف أن ألكسيوس قد جرى 
1 إلى العرش من فبلي» وأعلن القسرار ونشر قبل عدة سنوات» لكنٍ 
الرب قد كشف لي للتى في اللحظة الأخيرة التي توفي فيهاء وأحل بعيدا 
ذلك الرجل الشاب من بيئناء وسأخيركم أيضاً ببعض المعطيات التي 
كشفت فيما يتعلق بقدرة [مانويل] الحالي» باستثناء انني متنبه إلى أن هذه 
الأشياء ينظير إليها بشكل غير معقول من قبل الجمهوره لأنه مامن شيء 
أسهل | إثارة لخنواطر الناس من حكايات الأحلام ونبوءات المستقبل؛ وكل 
ماكنث قادراً على معرفته بالنسبة لابني قد رويته أنا نفسي. . والآن جاء 
دوركم لاضافة ماترونه». 


وما إن قال الامبراطور هذاء .حتى وافقه الاتصرون بالسرور, والبكاء؛ 
وقام الشاب (الذي أحب والده أكثر من أي شيء آخر) احتراماً منه 
لفوائين الطبيعة؛ بالانحناء يقن ارات غل ديد وضئل الزن 
بلموعه؛ وبعدما لف برداء أمير الحبش» ووضع على 2 اكليل مسن 
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الماس: تم إعلانه امبراطوراً من قبل اليش أجمع» وعاش الامبراطور جون 

بعل هذا لعدة أيام, ثم غادر هذه أحياة. وكان قد حكم الرومان مدة 

خمس وعشرين سنة وسبعة أشهر (كذا) معاء وقد توفي في اليوم الثامن من 

الشهرالذي يدعده الاغريق 790611105 . أي نيسان عند 
الرومان 4901 ]1١‏ 01). 
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-4غع- 
الكتاب الثاني من تاربيح الرومان 


أ|- لندع روايتي عن أعبال الامبراطور جون ثترة قف هناك يكن 
الامبراطور مانويل الذي تسلم الصولجان مايزال شاب قد بدأت للحيته 
الهو وم يكن هيابا من تحمل أعباء السلطة. »كما انه لم يسمح لأني 
شيء أن يكون متراخياء وبما أن أخاه اسحق كان آنذاك في بيزنطة. 
راودت الحشود شكوك؛ انه لن يتمنع عن إحداث ثورة» وحيث إنه كان 
بطبيعته ميالاً للخصا م تحركه الانفعالات وتقودهء فإنه لابدٌ وأن يجد 
لسرا مساك باضن أجل التر :ومع يهلا ا نيما بل ذلك الي 
ا يوما كاملة في ذلك المكان بعد موث أبيه؛ 
ولم يغادره حتى أكمل بشكل لائق الطقوس المتعلقة بأبيه (وذلك 
بالاضافة إلى أشياء أخرى منها تأسيس دير في البقعة التي أسلم فيها 
روحه)» وأعدٌ مايلزم من إجراءات أمنية بها خص شؤون كليكية. 


وكان قبل ذلكء. أي بيما كان الامبراطور جون مايزال حيا» كان 
الانطاكيون قد شرعوا بالتملص من سلطته؛ وقد بعثوا ا 
مانويل يطلبون منه مغادرة حدود الأراضي التي أعلدوا ابا تعوة 
بملكيتها إلى مدينتهم؛ وهي الآن متملكة بالقوة وبشكل غير ادل من 
قبل الرومان» ولقد كان هذا ماقالوه غيران الاميراطور تصدى لهم 
وأجابهم قائلاً مايل في دفاعه: 


«من الواضح لكل انسانء أيها الرسل» ان الانطاكيين لم يعانوا من أي 
ضرر صدر عناء وإذا سرق الانسان ل ل 


العدل أن يعيد إلى التحرين ممتلكاتهم» وعلى هذا لماذا لم تتخلوا عن 
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انطاكية للرومان من قبل: بل استوليتم عليها بالعنف وسلبتموها من 
أبي؟ م يستول علبها الترك أولأعندما كانث مملوكة من قبلناء ثم 5 
الذي تطلبون تسلم ملكيته منا؟ آلا تطلبون مدينة انطاكية؟ إها أولأ 
كانت مملوكة من قبل دولها 0١١‏ وإذا كنتم لاتستحون من خرق 
اتفاقاتكم» لماذا أثيتم لتتهمونا بالاعدداء على حقوقكم؛ في حين نحن 
الذين ينبغي أن سات بتصحيح الأمور منكم؟ لكن ستكون هناك 
فرصة مناسبة لعرض مانحن بصدده من مسائل» والآن امركم بمغادرة 
ماليس عائداً إليكم؛ وإنني سأزييد سولن أنقص- ماوصل إل يدي 
من أبي». 

لقد كان هذا ماقاله للرسل. وحمل جثة أبيه على كتفه؛ وقام يعاونه 
النبلاء بأخذها بوساطة مسيرة» إلى السفن التى كانت متوقفة في نهر 
بيراموس 2837538208 [سيحان]» وكانت هذة السفن ستعبر من 
خلال موبسوستيا 140281115012 ومن ثم تأخذ طريقها إلى البحن 
وعندما انطلقت الدرمونات [سفن حربية] إلى الببحر من هناك؛ أمر 
بإزالة المعسكر وتولى بنفسه قيادة الجيش» وزحف غير هياب في وسط 
أراضى الترك١7))‏ واندهش الثرك رعباء وكانوا مععجبين بسرعة الدفاعه 
الزائدة» ولذلك لم يتجرأوا على التصدي للرومان» وسار الرومان وسط 
بلاد أجنبية كا ولوأئهم كانوا يعبرون أراضيهم الخاصة بهم ولم يض 
وفت طويل حتى وصل إلى الأراضي الرومانية» ووصلت السفن التي 
حملت بقايا الامبراطور إلى أرض بيزنطة» ونعرج أعيان!) الرومان 
ل الذي 
-ي) سلف القول- قد أقامته الامبراطورة ايرين من قبل على أسم 
البانتوكراتور 20120112101, 


ا ا و 0 2 
فعانا تلن بالبماتركراتون ليه افعفى ]قن الذين عبد عهد إليهم 
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من قبل , بشؤون الامسراطورية قد أوقعوه فق شراكهم بخداعه؛ وذلك عى 
أساس انه كان يخطط لاغتصاب العرشء. ولذلك 0 في الأفنية 
الخاصة بالبانتوكراتون د تحصل فائدة من هذه اخخنطة وأحفقت» وحمل 
اسحق مشاعر سيئة نحو بعض الذين كانوا 00 ولاسيها نحو 
الذين كانوا يديروكث المراكز السامية» وكان من ل أن يقوم بالحاق 
الضرر بأهليهم وحواشيهم في ببزنطة» وفكر مانويل في الحقبقة في كيفية 
منعه بيراعة من تلك المحاولة» وهكذا ارتأى أن من الصواب ارسال 
مراسيم إلى بيزنطة يتهم فيها أولشك الرجال [مؤيدي مانويل] بتهمة 
ع ولذلك عاقبهم بمصادرة أموالهم وممئلكاتهم 3 وخيل إليه أنه به 
الطريقة سيفترض السيباتوكراثور أن رار ال قد تآمروا لصالحه هو 
ذاته كامبراطور ولهذا سيرعى مصالحهم بشكل : أفضل» حتى يكون قادراً 
على كسبهم وليل مساعد تهم. 
؟- لكن درجات العقلانية جاءت كلها بلا محصلات مغيرة » وبدون 
حاجة إلى مواجهة تقديرات الناسء لأن مانويل كان قد نوى هذه 
الأشياء» وقام بالكشف عن خططه للذين من حوله» وبالنسبة لكل من 
أخيه اسحق؛ وعمه؛ كان كبا أسلفنا القول أوم! محافظ عليه ومحروس 
داخل الدين 3 الآتعر مقيداً بقيود حديدية» وكان عم الامبراطور 
مسجون من قبل أبيه» أعني ا ا 
[يرغلي] (4) البنطشية؛ وكان اعتاد أن يعيش هناك بشكل لائق» وذلك 
بعدما كان قد نفي من قبل أخيه الامبراطور عندما كان على قيد الحياة؛ 
وبسبب مؤامراته ورغباته بالعرش مابرح ينقل من هذا المكان إلى ذاك؛ 
إلى أن وصل إلى حالة التعاسة هذه بالسجن بقرار من قبل الذين كانوا 
مسؤولين آلذاك عن بيزنطة» وذلك بعدما عرفوا أنه يدوي الثورة مجدداًء 
ولكن -كها قفلت- جعلت الحكمة طريق الامبراطور إلى السلطة ليا 
فا ان وصل مسانويل إلى بيزنطة» وعلم بهذه الأشياء التي تخص 
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السيباتوكراثور حتى بادر على الفور إلى استدعاء أخيه؛ فعائقه وحياه 
بطريقة أخوية: ثم استدعى عمه من المنفى. وألخى التهم التي كان أبوه 
[جون] قد عاقبه من أجلها من قبل بالنفي» وطلب منه المسامحة. ثم 
نما أعظى الليكن المالة أرسليه إلى الوط ومنح كل بيت في بيزنطة 
قطعتين من الذهب. 


وبسبب أن القسطنطينية كانت بلا بطريرق» رفع إلى عرش البطرقية 
ميخائيل الثاني كوركواس» الذي كان راعياً لدير قائم على الجزيرة الني 
يدعونبا أوكسيا 0612 [«شارب» سيوري أدا الحالية] وذلك اعتماداً 
على مظهرهااة»» وامتلك حسبما قالوا ثقافة عامة بسيطة» وتعلياً دنيوياً 
برأس اصبعه. ولكن بالنسبة لأوليات الأحلاق ودراسة الكتابات المقدسة 
لم يكن أدنى من أحد من المرموقين بالمعرفة في تلك المنطفة» وبيديه توج 
في] بعد مانويل بالتاج الامبراطوري في الكنيسة» ثم إنه بعدما قدم ماثة 
وزنه ة من النقود الذهمية ووضعها على المذبح» غادر مخلفاً الشهرة ه بكرمة 
والتعظيم في فم كل انسان» وأمر منل ذلك اين فصاعداً بمبلغ سنو سنوي 
قدره مائتى وزنة من الفضة من القصر إلى رجال الدينء وقد دعوا هذا؛ 
المال الاضاني. 

- هكذا كانت بداياته في المنصبء وبا انه كان متشوقاً للانتقام من 
ريموند أمير انطاكبة» بسبب جرائمه التي اقترفها 0 (ولأنه لم يقم 
بعد بفرض الغرامات المستحقة عليه» ولأنه كان بالطبع فشر امون 
أعافت زحفه) أرسل قوة ضده بالبر والبحر [حوالي؟ ]1١5‏ (5)» وقاد 
هذه القوة أندرونيكوس وجون اللذان أرجعا نسبيهما إلى الكوئتو ستيفانيو 
أمطقطم102105]6 ٠»‏ وكان معهها برسقلا) الذي كان ضليعاً ف 
فن الحرب». وقاد القوة البحرية ديمتريوس الذي كنيته براناس وعندما 
وصل برسق والكونتوستيفانيونين حدود كليكية» استطاعوا خلال مدة 
وجيزة أن يستردوا الحصون التي كان الانطاكيون قد سلبوها من الرومان؛ 
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0 في مواجهات مع ريموند فأرغموه على الثراجع» وقتلوا عدداً كبيراً 
من أتباعه: لكن كيف حدث ذلك؟ هذا ماسأبينه لكم: 


عددعا اقول الرونان غل الحصضون اللمذكزية اقترسرا مدن مديية 
انطاكية بلا مقاومة؛ معاملين كل ماوجدوه أمامهم بمثابة غنائم من 
المسينيين 0141 وعندما رأى ريموند الرومان يقتربون» بقي هادثاً خلف 
الأسوان وبعدما قاموا بالاستعداد نحفوا من هناك (لأن مامن أحل تقدم 
ضدهم) ثم قام هوسراً باتباعهم عازساً على مهاجمتهم من الخلف» 
ووصل الرومان إلى بقعة رأوها مناسبة لامضاء الليل»فأقاموا معسكرهم 
هناك ويبعدما مركز ريموند جيشه في مكان مناسب» 0 
صغير من رجاله ليتتجسس ويستطلع أخبار العدىو وم يلج اقترابه من 
ملاحظة الرومان» فقد تصدى له بعض الذين كانوا قد خرجوا 7 
المؤن والأسلاب؛ وكان ذلك غير بعيد عن المعسكر. ولذلك أسرعوا 
باخبار القادة» وبها أن الوقت كان ليلا أقاموا الحرس وانتظرواء وعندما 
م يكن اليوم الشالي قد جاءء وقبل انبلاج الفجر عادواء وخططوا 
للانقفغساض على الذين كالوا مايزالون معسكرين مع ريمولك» لكن 
0 غير الحذن ففي أول الفجن 0 

يها مبخ أتباعه تركهم هناك وزحف هو للاستطلاعء ودوتث أن يدوقع 

0 أمام الرومان» فأدار ظهره ه وفره وبعث إلى بشية جيشه يأمرهم 
بالانطلاق مسن هناك بأقتصى سرغة فكنق غير أن القوات الرومانية 
وصلت بسرعة ة مساويق وطاردتهم وأوقعت بهم مذبحة كبيرة» واستمرت 
المطاردة 0 حتى أبواب انطاكية» وأحاطوا بالعدو بصعوبة حتى أن ريمويدك 
نفسه 1 إلى المدينة خلال الليل. 


0 هذا ع آنذاك ديمثريوسٍ برائاس 5 اطول ذهب 
المنطقة المحازية للبحر وأخذ حشداً كبيراً من الرجال أسرى» وأحرق 
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من السفن المحلية الي كانت راسية علد الشاطىء. حتى أن 

00 كان يجمع الأموال العامة لهم وقع يرا بأيدي الرومان» وعندما 
سمع ريموند مهذاء جاء إلى هناك وهو عظيم الحنق» لكنه عندما لاالحظط 
أن السفن الرومانية قل أقلعث من هناك عاد اما وحيث أن البحرلم 
يكن موافقاً للرومان» فأنهم احتاجوا إلى عشرة أيام للملاحة ف تلك 
المنطقة. وعندما قلت لديهم المياه» تقدموا نحو الساحل ل غير 
متوقعء ونزلوا إلى اليابسة فهزموا العسدىء ونببوا اثنين من الحصون 
الساحلية» وملأوأ سفنهم بالقدر الممكن من الخثمر وماء النهن ” لم واجهو 
ريحاً طيبة فأبحرو| نحو قبرص. 


وأرغمت هذه النوازل ريموند على الرحيل إلى بيزنطة :]١١45[‏ 
وعندما وصل إلى عشد الامبراطور لم يوله في البداية أدنى انتباه» وذلك 
تحتى استجار بضريح أبيه الامبراطون وهنا كسب عفوه ثم أصبح 
ريموند وأحداً من أتباعه81). 


؟؛-وتزوج 5 هذه الآونة [كانسون الغاني"؟١ ١‏ الامبراطور من 
[بيرئا-] ايرين [السولزباكيبة كل12860داها التي كانت محطوبة له 
قبل أن يكون امبراطور» وهي فتاة قريبة من الملوك» وم تكن أدنى من 
أي فتاة أخرى في محاسن الأحلاق القويمة والروح١٠»‏ وفيا يلي ماروي 
عنها: 

عندما وصلت للمرة الأولى إلى بيزنطة1؟4١١]‏ التقى مها عدد من 
السام البيلاات المتميرات» وكذلك الفساة النى كانت متزووجة من 
الامبراطور ألكسيوس [أكبر أبئاء جون] وكانت [بيرئا] مرتدية رداء من 
الكتان؛ وبالنسبة للأخرى فقد كانت ترتدي ثوباً أرجوانياً موشى 
بالذهبء» هذا وجعلها لون ثوبها الأرجواني الداكن تلاحظ من قبل 
القادمة اللتديدة» فاستوضحت على الفور من الواقفات هناك سائلة: 
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من هي هذه الراهبة الني ا لك نو 


لين بعك رقت ريل 17 019 


وشغلت منطقة آسيا القائمة عبر المضائق [البوسفور] الامراطور 
الذي كان يبحث عن كيفية جعل حدود بيثينيا بإمكانها أن تتوقف عن 
كونها نقاط دخول بالنسبة لأمة الترك» ذلك انه بحكم أن التحصينات 
التى كانت تصد فيها مضى أعمال خرق البرابرة قد أهملت رعايتهاء فقد 
غدت تلك المناطق هناك منافذ سهلة لوصول الترك» لكن في السنوات 
الأحيرة بات هذا أكثر أعمال الامبراطور الطموحة فائدة» حيث أقام عدداً 
من المدن هناك؛ وفرر في هذه اللحظة انشاء حصن في المنطقة المعروفة 
باسم ميلائغيا 11613286192 أو ملاغنيا على سكار. بسنا شرفي ازنيق.] 
1» وبينا كان هذا العمل جاريأء روي له أن مرضاً متقدماً يوحي أنه 
وباء لايمكن التغلب عليه قد أصاب ماريا الابنة الأكبر للامبراطور 
جونء التي كان القيصر جون روجره1١)‏ قد تزوجها وبعدما أقام 
الامبراطور مافيه الكفاية في المكان لإكال الأعمال» أخذ الطريق نحو 
بيزنطة. 


لكن في الوقت نفسه كانت قضت قدرهاء وكانت سيدة رفيعة النشس 
كثيرأء يا وكانت ذات مظهر معبر تقاماً. وبوصولى إلى هذه النقطة في 
روايتي» جئت إلى ذكريات تتعلق بأعمال هذه المرأة التي ماتزال تستحق 
الاعجاب. لأنهم قالوا إن الفيصر روجر رنا ببصره على الامبراطورية؛ 1 
الساعة التي تلت وفاة الامبراطور جون. فقبل أن تستقبل القسطنطينية 
الاميراطور الحديد» أحاط نفسه بعدد كبير من الميليشيات الأخرى» 59 
بشكل خاص 0 جانبه رجلاً ايطاليأ» وكان من أبناء جلدته من جائب 
أبيه» وذلك مع أتباعه الذين بلغ عددهم أربعا ثة؛ وكان هذا الايطالي 
متمبزاً ومشهورأ بلسبه؛ إنه روبرت أمير كابوا نا ٠‏ وهي 
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"مه 
مدينة ايطالية كثيرة السكان ومزدهرة» وكانت: مناسبة اقامته في بيزنطة ىا 
بلي: 

كان روجر الشالث» الذي كان وقتذاك الطاغية المتصرف بصقلية» 
والذي سنقدم عنه مادة كبيرة في الكتب التالية عندما سلكتب عن 
الحروب الابضطالية» كان شديد الرغبة في تملك امارة كابواء وضغط 
بالحرب كثيراً على أميرهاء الذي عندما قهر من قبل؛ أخذ الطريق إلى 
بيزنطة» وبناء عليه لقد كان هذا ماصنعه القيصر جوك روجره وبعد جهود 
مضنية اقتلعت زوجثه انه مصرّ ومتشوق إلى اغتصاب العرشء ولسن 
يتزحخزح عن غايته مها حدث. فاستدعت إليها الذين كالوا مسؤولين 
عن الشؤون العامة؛ وأخبرتهم بالقضية؛ وقالت لهم: 

(زما أن تسلموا أثتم لي زوجيء أو تتولون القيام با يحفظ المملكة 
لأحى)؛ ولقد كان هذا ماقالته» لكن لسبب يبدو تعلق ببعض الأشغال 
أخذوا القيصر بالخديعة تماماًء وحملوه إلى إحدى الضواحي قرب بيزنطة» 
وعندما وصلوا إلى ذلك المكان» تركوه يقيم هناك ثم عادوا إلى المدينة. 

ه- هكذا كانت مارياء وعندما روي خير مرضها إلى الامبراطور» توجه 
إلى بيزنطة» وعسكر بعد وققت قصير[4١١]‏ في السهول القريبة من 
رينداكوس 105 1ؤ1ظ2آ [أورهاني] يرك ومن ميا كان 
الامبراطور جون قد ألشأه منذث وفت قريب» وكان أسمه لوباديون -0,آ 
ممئةةم ألأو لابات قرب قراكابي]» فهذا ما أطلقه عليه 
العامة!4١)»‏ وجمع هناك جيشاء لأنه نوى غزو الأراضي التركية» ذلك أن 
الترك كانوا في الوفت ذائه قد خرقوا هدنتهم مع الزوسان؛ وتببوا براكانا 
واستولوا عليهاء 3 مديئنة 5 إل العرف هن 


سلفكي١5١)‏ علكتانة. وأنزلوا كثيراً من الأضرار الأخسرى 
بالرومان: وبعدماأ أستعل بقدر الامكانءانطلق من 0 وتقدم مسرعا 
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لام 
قا العزم على تدميرهم من الشباب ا وذلك عندما 1 
عليهم بشكل مفاجىء؛ ويأخذهم على حين غرة» ومهها يكن من أمن لم 
يحفق ماما ميخططه» وف الحقيقة م يستحدم يذيه في ذلك الصراع» لأنه 
بعدما عاث بشكل سريع بميسيان أوليبموس 15اطتطلا1ه يتنفنا 
[أولوداغ] 9 حتى بيثيكاس 82116135 ١15١‏ حيث أنشأ حصنا 
قويا زنحف أثناء الليل خلال الجبال هناكء التي هي عالية لابل 
بالحقيقة شاهقة١/ا١)»‏ ونامية أكثرسق اللازم» وعندما أمتلل؟ رأشية من 
الضباب المنبعث فوق الأشجان سقط فجأة» وكان غير قادر على النهورض 
انية» وقد بقي حتى حوالي منتصف الليل بدون وعي» غير أنه تحسن 
يعسلك ذلك قليلاً واستعاد وعية ف أليوم الدالي» ومع ذلك بي هادثا 
وأرشل قنطر] متاسا من الحيشل: أرسله على كل حال مع القسادة لتنفيذ 
واجباته» وعندما اصطدموا بقوات العدو على مقربة من هناك تفوقوا 
عليه بالقتال» ولذلك استحوذوا على كميات هائلة من الغنائم» وعادوا 
من هناك مع دلائل النصر. ولقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور. 


وانتقضص التركى الذين أعدوا جهملة كبيرة» آنذاك على أراضي ثراقية 
[بندتراقية في وسط غربي آسيا الصغرى]؛ ولم يكن هناك من يتصدى لهم 
(ذلك أن تيودور الذي كنيته كونتوستيفانوس 2 1]012605]6722105 
؛ الذي أرسل هذه الغاية إلى هناك من قبل الامبراطور» لم يكن قد تمكن 
من جمع جيش حتى يحافظ به عليه)؛ ومضى الثرك ينهبون وصولاً حتى 
إحدى المناطق القريبة من البحر التى اسمها كلبيانون 122012ط1!عا 
[وادي كيسثر ‏ 1عا]5لاهه) ] (14)» وعادوا وهم يسوقون أمامهم 
أسلاباً كثيرة»وعندما سمع الامبراطور بهذا لم يستطع أن يجبس نفسه» 
فبعدما أجرى استعداداته بكل سرعة» وانطلق بسرعة وافية نحو قونية» 
قام باخبار السلطان (مسعود) صاحبها برسالة» وجاء نص الرسالة كما 
بلي: 


9 


227 


نت بار ع 

«نحن نرغب أن تعلم أنك اقترفت أشياء أثارت هجومنا عليك؛ 
فأنت نفسك الذي سلبت منا براكانا 853152728 التي ليست عائدة 
إليك؛ وأنث نفسك أغرت مؤخخرا على الأراضي الرومانية» كا أنك لم 
تتمئع عن المقائلة بالطريقة نفسها مع يغي -بسان [بن دانشمند] 
ا ا ب ل عن 
إنك رجل عاقلء وعليك أن تدرك أن الرومان لن يسمحوا لأنفسهم 
بالاغضاء عن هذاء ويبقى» أنك ينبغى --بعون الرب- أن تدذ 
الغرامة لهذا مرات عديدة» وعليك إما أن تتوقف عن هذه ارت 7 
أن تكون مستعداً بالحال لمقاومة الرومان»» هكذا على هذا الشكل كانت 
0-6 وبعدما قرأ السلطان الرسالة أجاب كابل. «تسلمنا رسالتك 
أبها الامبراطور العظيم؛ وقد أغلدنا الفينا حسبها أمرت» ثم يتوجب 
عليك أن تأمر زحفك ألايؤخرنا بطول الاتصالات» ويبقسى فيا يتعلق 
بسير الأموره فتلك ستكون مسؤولية الله ومسؤوليتناء ولتكن فيلوميلون 
1011102 [أق شهرالحالية] المكان الذي سنتصادم به لأننا 
معسكرون هناك في الوقت الحاضرا. 

على هذه الشاكلة؛ وبصورة عامية متدنية:؛ رد السلطان على 
الامبراطور؛ وقد بقي السلطان مع الجزء الأكبر من الجيش التركي هناك 
في فيلوميلون» حيث كان له وكان قد انتقى بعضاً من 
جيشه؛ وأرسل هذا البعض لاعتراض تقدم الرومان» واشتبك الترك لوقت 
قصير مع الامبراطور وكان ذلسك قرب مدينة أكرنوس 

95 أأفيون- قراحصار الحالية]ء وكان الامبراطور 
معسكراًفي مكان يدعى تل كالوغرايا ‏ 121082818 2 » 
وعانى الترك من هزيمة ساحقة:؛ وعادوا مثل اللاجثين إلى السلطان؛ 
وكان بين الذين باتوأ طعمة للسيف الخيري! 05١‏ وكانوا مشهورين بين 
الأتراك» وأصاب الرعسب السلطان» بسبب الفاجعة:» ولذلك لم يبق في 
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4ج - 
المكان لتحضير أي شيع أو التحضير لي قبيء ضروري» بل غادرفاراً 
من هناك ولدى معرفة اأمراش بدك - عل الاستهزاء به لتهوره 
السالف ولخذلانه وجينه الكامل فيا بعل فكتب فكتب إليه ى) يل: 


جيك اناكو ماسج كر لكل جنا إنه مهيا بلغت درجة 

عارك بسببا جبلك» لقد ازددثت عاراً بسيييا قحتك التي تقدمت ذلك» 
ثم إن ذلك لم يمكن رحضه من قبل الآتعرين في القدال» وحيث بدا 
وكأنلك نسيت امآ فخارك المبكن ول تقم وزناً ا كتييه مفتجراً إلى 
امبراطوريتنا لبيزنطة التي هي مصدر جلالتنا] بل هربت إلى حيث 
لاأدري» انتبه إننا نذكرك: إذا كنت لن تنتظر قدومنا إلى فيلوميلون حسب) 
أعلمتنا يبقى على ذاتك الشريفة والكريمة أن تسرع وتتجاوز دناءة 
جبنك). مثل هذه الكلمات كانت برسالته. 


ووصل الامبراطور إلى فيلوميلون» واستولى عليها عنوة» وأحرقها جيعاً 
وقد وجد هناك بعضص 0 الذزين كانوا في الاعتقال منذ وقت طويل» 
فحرر البؤساء هؤلاء من أغلالهم ومبمج شم أن يرو النور والخرية» وكان 
الترك عندما اقترب الامبراطور اول واثقين من قوتهم) فقرروا عدم نفل 
هؤلاء الرومان إلى أي مكان آخن لكن عندما أرغمهم المنوف» ليس فقط 
لم يعيروا الأسرى الرومان أي انتباه» بل عدّوا أن ممتلكا: هم أفل قيمة من 
أن ينظروا إليها 

وعندما أحضرثت الرسالة إلى السلطان» إما انه شعر بالارباك» أو كان 
يخطط لشيء آخن لذلك تراجع» ووصل بسرعة [ إلى مكان يدعى بالتركية 
أندرخمان1١‏ 7 وعسكر هناك وعندما سمع الامبراطور بهذا قام على الفور 
بصف جيشه. وعير مديئة أدرئة (لأن ذلك الاسم انتقل إلى ليكونيا -لاءآ 
03 نفسها) وعسكر في مكان يدعى غيتا ‏ 60623]8 [أكيت] 
0ه» وعبأ في اليوم التالي قواته [لأن الجيشين كانا معسكرين على 
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16س 
مقربة] وزحف». وعندما اقترب من الترك» بدأ القشال» ولم يستطع الترك 
الصمود أمام هجوم الرومان» فانعطفوا للتراجع. وطاردهم البيزنطيون 


٠ 


وقتلوا بعضهم وأخذوا بعضهم الألحر أسرى. 

ولم يتوقف السلطان عن الفرار حتى وصل في فوضى إلى قونية: 
فاندفع إلى داخلها واعتصم -خلف أسوارهاء وما ان شعر بالسلامة حتى 
تصورخطة ك) يلي: هولم يتجرأ على البقاء في الداخمل» خشية أن يصبح 
محاطا به من قبل المحاصرين الرومان؛ فذلك سيجعله عاجزاً عن 
الظهور. وبشكل عام» وبدون أن يعرف إلى أي نقطة من الحظ ستصل 
خباية الحرب إليهاء فقد ارتأى انه غير مفيد له أن يعاق في مكان محاصى 
وهذا وضع قسياً من جيشه شحنة في المديلة» ثم شطر المتبقي إلى 
شطرين؛ حيث مركز أحد الشطرين على السفوح خلف المدينة؛ وأبقى 
الشطر الآخر معه حيث قاده صاعداً نحو اليمين» فقد اعتمد بشكل 
خاص على فوة الجبل الممقد بين قونية وحصن قباله طلوطه] 
ةا 


1- وكان الترك على هذه الوضعية؛ وعندما وصل الامبراطور إلى قباله» 
كان متحمساً حماساً عظييا وشديد الرغبة في مهاجمة السلطان» ونظراً 
لأنه كان في البداية غير قادر على الفور معرفة أين يمكن أن يكون 
مسعود, تمهل قليلاً وتريث عن الهجوم» وبوساطة الخبرة العسكرية لاحظ 
أن مسعوداً كان يقود الفرقة المتمركزة على يمين المدينة» (لأن مانويل كان 
في هذه المسائل أبرع من أي واحد آخر) وقام على الفور بامساك حامل 

الراية» وسحبه بوساطة المقودء وأداره نحو تلك الفرقة» وعندما تردد 
الجبش الروماني» ونظر إلى الحركة بدهشة كبيرة» وتساءل لماذا عليه أن 
يرغب بالمغامرة بشكل غير حذق وضدّ مثل هذه القوة غير المتفوقة (لأن 
انعدام ظهور ذلك اليش قد أدهشهمء وبناء عليه اعتقدوا أن هؤلاء هم 
مقدمة الفيلق الذي كان مع السلطان» والذي ربها كان مختفياً في مخابىء 
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الجبل)» ولأن الرومان كانوا هكذا مندهشين» خفف الامبراطور من 
اندفاعه قليلاً وقال: «أيها الرومان لاتدعوا حيل البرابرة تحول قوة 
انتباهكم إلى خصوف» وبا أنه هناك نقص في الرايات في الجيش المشاهد 
أمامناء عليكم ألا تتخيلوا أن الرايات في مكان آخر مع قوة أخرى» لأنني 
لاأعتقد بوجود فرقة أخرى من العساكر قد بقيث للأتراك»وأن راياتهم قد 
وضعت بالخفاء فوق هناك في الأماكن الكثيفة؛ وذلك بغية اخخافتنا 
بمظهر وجود حشود» يكم ألا تحتاروا وتندهشوا أمام البربري لعدده» 
بل عليكم ازدراء ضعفه؛ ولايتعايش الصدق بشكل طبيعي مع 
التخيلات» وعلى كل حال انني سأنطلق مع أكبر عدد من الأتباع 
للاشتباك معهم فوراً» وعليكم أ ننم بعدما تنظموا صفوفكم أن تلحقوا بي 
مع بقبة الجيش» خشية الوفوع في كائن العدو). 

وما أن أنبى الامبراطور كلامه هذاء حتى اندفع للانقضاض على 
العدي وتوضع هو نفسه على اليسان لأن ذلك كان يواجه قلب جيش 
الأعداء» وحيث وحد أكبر عدد من خميرة ة الترك» واعتقد أن الترك فقدوأ 
شجاعتهم أثناء سير القتال» فعندما رأوا سيوف الرومان اضطربت 
صفوفهم وتفرقوا في فوضىء وكل واحد كان راغباً في أن يكون أول 
الناجين من هناك» وراجت إشاعة أن السلطان كان فتوجكودا هناك 

وأضاع الرومان وقتاً كبيراً بالانشغال في مطاردة الفارين وهكذا الشغلوا 
بهذا العمل. 

أما بالنسبة للجيش الروماني الآخر الذي كان -كى) قلنا- موجوداً في 
الساقة فقد زحف فوقع أثناء زحفه بكماثئن غيرمتوقعة؛ فاتعطف 
وأعطاهم ظهره» : 1 الأحرون بالانقضاض عليهم» وأعني بهم الذين 
تشكلت منهم شحلة فونية» (فقد تشجع هؤلاء بسبب أن الأمبراطور كان 
يقوم بعمليات المطاردة بعيداً عن قونية لذلك خرجوا مهاجمين) وفعل 
الشيء نفسه الترك الذين كانوا متمركزين على السفوح خلف المديئة» 
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لاد 
وبدأ الرومان يتخبطون وتدب بين صفوفهم الفوضى. وما ان سمع 
الامبراطور بهذا حتى بادر بارسال قوة من حرسه إليهم عبر أسرع الطرق 
وقادهم بيرهوجرجيوس 2902086058105 ٠»‏ وكان رجسسلاً 
نشيطاً وفعالاه وهو الذي سيشيّف فيها بعد برتبة أمين البلاط!4 7 
وقادهم أيضاً كوروب ناومة00. الذي كان من عبيد 
الامراطون وكان من الذين يرتدون الثياب الأرجوالية» ومجددا كانث 
القرة المنهكة تماماً في وضع ليس أل رعباً. 
وفرر الامبراطور --الذي كان ذكياً جداً في ايجاد المحتاج إليه» وبارعاً 
في استنباط ماينبغي صنعه- أن المسألة تحتاج إلى المهارة أكثر من القوة» 
فاستدعى واحدا من الحنود» واسمه بمبتزيوتس 186102211210665 , 
وأصله من أدرنة» وأمره أن يخلع حوذته من على رأسه؛ وأن يلوح بيده مبأ 
في الهواء في كل انجاه ممن حوله؛ ليعلن للجيش مايشبه أسر السلطان» 
وعندما أنجز هذا استردت القوات الرومانية شجاعتهاء ودفعت بالعدو 
إلى الخلف. هذا العدو الذي كان يضغط عليهم بشدة» فغالباً ماثفوقت 
هكذا خطة بارعة على قوى مضاعفة» ومهارة رجل واحد كانت أعظم 
قوة من عدد من الدروع. 


ونظراً لحلول الظلام سريعأء عسكروا هناك» وانطلقوا من هناك عند 
الفجره وعسكروا قرب قونية» وبعدما أحاطوا بهاء تصور مانويل انها 
بعيدة النوال» كما أن اشاعة راجت ذلسك اليوم محذرة أن أمم الغرب» 
شرعت بحكم طباعها الموروثة عن أسلافها بالعصيان. وأنها ستقوم بغزو 
الأراضى الرومانية بكامل القوى» لذلك تخل الاميراطور عن الخصان 
معتقدا انه يحتاج وقتاً أطول. واستعدادات أعظم مما كان لديه في تلك 
اللحظة؛ وبعدما نهب وخخرّب تلك الألحوان غادر من هناك01؟), 


وروي انه بيدا كان كان الجحيش الروماني يعيث فساداً في قبور الأتراك 
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خارج المديدة وينبشها ويخرج أكبرعدد من الجشث منهاء لم يرغب 
الامبراطون على الرغم من ضغط اللحظة بالاساءة إلى مكانة أم 
السلطان» فأمر بحفظ رمادها وبعدم ذروه؛ وأعلن باختصار أنه يتوجب 
على الرجال العقلام الاستحياء لدى فواجع النبلاع. وقام بكتابة رسالة ل 
تكن بعيدة عن اللطف» وأرسلها إلى زوجة السلطان. وفد جاء بالرسالة 
مايق: 

ارغب إليك أن تعرفي أن ابن امبراطوريتنا!؟ ؟)؛ السلطان حى 
ومازال باقيأه ذلك انه فبّ من شدائد الحرب»»: وكانت هى؛ على كل 
حالء قد أعدت حولي الألفين من الأغدام وكميات كبيرة من الثيران: 
وأنواع أخرى كثيرة بما يؤكل؛ لتستقبل بهم الامبراطور وللترحيب به»ءلكن 
با أن اليش الروماني قام ى) سلف الذكرت باحراق أماكن السكن 
خارج المدينة» لم تنفذ مانوته. وهكذا كانت هذه المسألة. 

وعندما شرع الامبراطور بالانسحابء أرسل ثانية رسالة إلى السلطان» 
وقد جاء نصها كا يلٍ: 

«القد طلبناك مرارأء غير اننا لم نستطع التصادم معك. فقد فررت 
دوماء وتلاشيت كما يتلاشى الظل» ولكي لانبدو كأننا نقاتل ظلالا نقوم 
الآنّ بالمغادرة» ونحن في طريقنا إلى الوطين؛ وسنعود إلييك بالربييع 
باستعدادات أعظمء وعليك التنبه وعدم الفرار كليا بطريقة غير لاثقة 
بك), 


/ا- هكذا كانت الرسالة؛ ووصلت قوى كثيرة من الأتراك الذين 
سكئوا وراء قونية,» ممن كانوا تحت حكم المرحوم ابن دانشمند١/79))‏ لقد 
وصلوا متحالفين مع السلطان» والتحقوا به واعتهاداً منه عليهم لم 


يرغب الآن بالفرار كما فعل من قبل» بل انه ما ان ضضم صفوفه حتى 


سارع نحو قتال الرومان» الذين كانوا قد وصلوا إلى مكان ١‏ 
- 63 - 


يسمكزطزية 
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خلارةمالقعام ممع 
2 55 _ ]لا 05-5 
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5 
البرابرة زبريلزماني تمسشحصع )لاع 210 1 80 » وهو مكان كان 
الوصول إليه أصعب من أي مكان اخمر ليس فقط باللنسبة للرجال 

المنظمين على شكل صفوفه بل لم يكن من السهل الجوازبه للمسافرين 
على شكل جماعات صغيرة» وكان الجيش يعاني من مصاعب جمة حول 
المعسكرء لكن الامبراطور. مدفوعاً بحداثة سنه؛ وبا اله " يمض وقت 
طويل منئل اتخاذه زوجة:» رغب في ذاته في نحقيق شي ما خلال القتال» 
وذلك تماشياً مع عادات اللاتين» لأن اللاتبني الذي اتخذ زوجة منذ 
وفت: قريب» إذا لم يظهر بمظهر النبل» لعل 1 عامة ولذللك وضع 
في اثنين من الشعاب الخبلية من على يمبنه وشماله جماعات على شكل 
كمينين: وتألف أول الىاثن .من الذين كانوا أقرب الناس إليه 1 
وكان بينهم أشد الناس لصوقاً به والذين تزوجوا من اخواته(ة 17 وحوى 
الثاني على وحدثين عسكريتين» قادها نيكولاس الذي كنيته أنجبلوس 
1ع »: وكان رجلة ماعنا ف العمسل ومزؤوداً بكثير من 
الشجاعة؛ وأمرهما بالمكوث هناك هادئين حتى يرياه يقوم بالحجوم ضد 
العدو. 

ىو 


واستجاب عل غير رضى لطلبات أخوه اسحق وجون [أكسوكوس 
95 ].؛ دمستق قواث الشرق والغرب١١)»‏ فمضى معهما إلى 
بفعة حيث رأى بعض الرومان ذاهبين على شكل جماعات لجمع 
الأعلاف. ووضع هناك سللحه تحت رداثه خشية أن يعرف من قبل الترك 
نظرا لما تمتحصوا به من سمات استطلاعية بارزة» وانتظر قدوم بعض الترك 
الذيمن قد يأتون لإحداث بعض الأضران لكنٍ حيث مامن واحد منهم 
كان بادياً له 5 أي نجام بعث فأحضر واحداً من جنود الرومان واسمة 
بوبكس ) أبو بكر) )2 وكان تركي المولد» وامتلك شجاعة عظيمة 
ونشاطاً كبيراء وأمره أن بتقدم» ويلدكن بيجلو غلية حرف آنا نو الك 
يقترب» وانطلق على هذا الأساس» وعاد بعد قليل ليؤكد اله لم بر أكثر 
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هت 


من ثانية أتراك» وهنا ترك الامبراطور أتباعه في كمين؛ 0 ومعه أخوه 
والدمستق نحوهم بأقصسى سرعة ة ممكنة» وذلك بعدما أراهم أبو بكر 
الطريق» وغضب خلنه زوج أخريه' -الذي م تجا وزوس غضبا كديا 
لأن كل واحد منهمء لابل هم جميعاً ربطوا أنفسهم وأوثقوها بأييان 
مخيفة) فضت انهم سيلتحقون عسن صدق بالامبراطور (الذي م يرغسب 
بذلك) ويساللوه فُ هذه ال محركة. إذا كانت هناك معركة. 


ولم يكن الامبراطور قد اشتبك مع الأنياك الذين شوهدواء 00 0 
أن عددهم حوالي الغانية عش وكان متشوقاً ومتحرقاً لقتاهم» لكن 
خشية منه أحهم ربا قد جيربون لأنهم كانوا مجهزين بشكل جيدء 2 
أنه كاك مايال وافقا بعينذا عنهم لم يكن قادراً على الاشتباك بهم عن 
قرب) فقد بذل جهده كما يلي: أمر أبا بكر بالمفي حتى يكون قريباً جداً 
منهم: وعندما يرى انه اقترب 5 يفرّبكل ما أوتبه من قوة حتى 
يصبح قريباً مله وهكذا قعل أبو بكر ماأمر به وعندما أخل البرابرة 
يطاردونه. هرب» وم مهرب هروياً كاملا من العدوء بل راوغه وأعطاه 
بعض الأمل في أسره» ثم فنٌ وبذلك استدرجهم إلى قرب الامبراطور. 

ومع ذلك لم ينجح الامبراطور نجاحاً كلياً في خطته. لأنهم ما إن رأوه 
حتى غادروا راكضين بسرعة أكبر ما أظن» ولكن عندما التقوا بحوالي 
وقدروا ان بامكانهم التصدي له إذا هاجمهم. ومهما يكن الحال» فإن 
الذين كانوا ممع مانويل عارضوا بشدة الاشتباك (لأنهم قالوا: إنهم باتوا 
بعيدين جداً عن الجيش»)» ومع هذا لم يضع الاممراطور الوقت 5 هجم 
بسرعة قصوىء ورافقه السيباتوكراتور [أخوه اسحق] وركب محازياً 4 
لكن عندما لم يعد قادراً على التقدم 0 فرسه كان منهكال تخلف 
وراءه» ورا لخوفه الشديد على سلامة أيه رجاه بحرارة كبيرة» وذكرد 
بزوجته وأولاده» ووبخه مانويل والتقد رأيه المستخف به قائلا: يي 
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3552 
ياأخي العزيزء هل تظن انني ماعشت سأتركك في أيدي العدو؟ ليس 
أنث؟ فكر ولاتتكلم باستخفاف عن نفسك)»» وعندما أضاف اسحق 
هذه الكليات: االكن ابق هناء حتى أستطيع الالتحاق بك وأننت ت تقائل 
اليرابرة؛» قال مانويل: [١‏ «إذا أعطاني الرب سأعود صرماً إليك بعل 
الاشتباك. والآن انني أنوي أشياء أخرى: ومتلهف إلى أفعال جريئة 
جل بتسي ناما إليهناء. وقال هنذا لكحه واندفع نحو العدو. وعلى هذه 
الصورة سارت الأمور بالنسبة إلى الامبراطور. 


وأما بالنسبة للذين ذكرناهم في الكبائن» فقد أرسلوا واحداً من 
نبلائهم واسمه كوترزنس 2< 106616265 ليقف عل 0 شؤون 
الامبراطور وليعلم الأحوال» وأعاده الامبراطور مصدرا أوامره إليهم 
للقدوم بأقتصى سرععة ممكلة» وما ان وصل مانويل إلى تلة مجاورة حتى 
واجد قوة تركية كبيرة وصل عددها إلى حوالي الخمسمائة) وزحف لين 
بعنداً عتيناء من خلفها السلطان ومعه الجيش كله وما ان رآهم حتى 
قام على الفور بتسديد رف واندفع فسترعا نحوهم» فطعسن كثيرا منهم 
وألقاهم أرضاً. 


ووقف الترك بلا حراك» وكأن ألسنتهم عتقدت وأصيبسوا بالخرس» 
وعندمسا حدث هذا ظهرت القوة الرومانية الت سلف ذكرهاء وكالت 
تشكل الكبائن» ظهرت على مقسربة من الامبراطور الذي أرسل -ى) 
ذكرنا يستدصي رجاماء أما الأتراك الذين فهموا هذا وأدركوه فقد 
اختاروا قطعة من قواتهم وأمروا الذين كانوا في الساقة بالتصدي للرومان؛ 
المقتربين» وظنوا انهم طوقوا مانويل: وأدخلوه في الشبكة. ولذلك عملوا 
كا يل: 

غير أنه وقف مستنداً على رجمه يب على الأرض» ووجه أبا بكر 
(لأنه كان مايزال مرافقاً له) أن يراقب عن قرب. نحشية أن يمنع الرومان 


- 66 - 


لاب 

من الوصول إلى أقرب التلال» وذلك بوساطة الترك» فوقتها يكون قد 
أحيط به تمامء ولكن أبا بكر وقد أخخذ يتصرف بطريقة معاكسة لما أراده 
قال: قف حا قماء ياسيدي» الاترق كم من المشاكل غعيق بنا؟ اهنم 
سلامتك)» وبعدما قال هذا وأكش وكان غير قادر على اقناعه. تصرف 
وفق أوامرهء ولم يبال الامبراطور ولم يصغ لما قاله (فقد كان من غير 
الممكن بالنسبة له الفرار] ار ار ثانية بحملات 
عل العدي و بعدما قتل واحداً 1 أوقع الاضطراب 5 صفوف البقية 
وبذلك اغئنم الفرصة فمضى ووقف على تله صغيرة» 700 
بقية الرومان» وكان أوهم جولن» الذي بسبب كونه [مانويل.] ابن أنخيه 
أدخل فيا بعد في صفوف ال 806056525601 3 
وفكلا تنما الأفراظوزبيل» الظتريقة ميم هناك لان سند كان مقط 
تماماً بالعرق» ومنهكاً حقيقة. 

وبينها كان الامبراطور مشتبكا أمع العدوء؛ كان الدمسئق جون 

[أكسوكوس] قل ترك بالخلف: وحمي أن يقع بين أيدي الأعداء؛ ذلك 
أن العدو استمر بالظهور هنا وهنداك على شكل جماعات,. وكان هوبلا 
عون وألف فيا بعد تسويغات ضعيفة لصالحه؛ قائلاً إن المكان الذي 
وقف به كان منانيا جد وكان من المتوجب عليهم الت هناك 
لاتخاذ نفطة حشد للامبراطو وببله الطريقة كان قادراً على أن يُبقي 
على مقربة منه عدداً كبيراً من الذين كانوا -ى ذكرناس- خارجين من 
المعسكر إلى الامبراطون وبعدما أنقذ بوساطتهم؛ وصل إلى الامبراطون ثم 
انتقد جون [أكسوكوس] نفسه وعدد كبير اخصر من بقية ة الرومان 0 
مانويل» وأصروا عل أن مثل هذه الأشياء السعلةة لعيدة عن التهور 
وعندما تفحصت المسألة» أصبت بالدهشة:؛ كيف أنه في ذلك اليوم» كان 
في وسط مثل ذلك العدد من المهالك» ولم يصب بجراحة أو بضربة 
ولاأجرؤ على القول فيا إذا كان بسبب أعماله الجريئة المتكررة ضد هؤلاء 
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البرابرة» حيث م بمعرفة أصالته ونبله» وأصبح من المتعذر بالنسبة 

هم الحاق الضرر به وأن مرد ذلك كان إلى عناية حكيمسة به حسب) 
3 مَفهوماء وأنا شخصباً لاأرى ماقام به بين الأشياء التي تستتحق 
الادانة. كا لايمكنني تصذديق شجاعة الاسكندن عندما أتفحص بشكل 
منهجي الحقائق المتعلفة نذلك الرجل» مالم يملح المرء شيشا ما إلى بداية 
الشباب؛ لأن الشباب لايقاوم. وإذا ماارتبط بالقوة والقدرة يصبح غير 
مرئي؛ لكن لندع كل انسان يفكر ويقول مايحب قوله حول هذه المسألة. 

وعندما تعرض الامبراطور كا سلف بنا القول- إلى ملامة أتباعه 
قال: انحن لانحتاج ف الوفت الحالي مشل هله الكليات» بل ينبغي عقد 
اجتماع 1 صيغة ممكنة حشية فقدإن المزيد من الرومان في هذا 
اليوم: لأن أعداداً كبيرة مازالت تأتي من تركوا خلفنا»» وبدا من المناسب 
اقامة كمين في أقرب شعب جبلي؛ لمساعدة الذين مازالوا يتقاطرون» 1 
حافيته رايا ترك تكولا أنجيلوس الذي تقدم ذكرم 
الخلف 2 الكمين مع الوحدتين العسكريتين» اللتين 0 لاطو 
تحت فيادته» عندما قاتل الترك. وم يكن الامبراطور قد فنا قدا عندما 
وصل إلى شعب جبلي» وشاهد الأتراك يقتربون» وقد تصرف وفق مايليٍ: 
فقد وقف مع عدد قليل من. رجاله على طرف الوادي» وأمر الأتحرين 
الذين كانوا صاعدين في أن يتوجهوا مباشرة نحوالعدف وما ان 
اصطدموا بالرابرة» حتى سمع ذلك الذين كانوا ف الكمين» فخرجوا 
مسرعين» وطعن تيكولاس السالف الذكر برحه وإاحداً من الأتمراك» ومع 
ذلك لم يستطع زحزحته من مقعده» ذلك أن الطعن بقوة لم يكن ممكنا 
ست انحدار الأرض» وبذل مانويل أقصى ماأمكنه لدفع الترك إلى 
الوزام تعيتدا: فأمر أتباعه بالذهاب إلى الشعب الجبلي فيها بدا بسرعة 
قصوى» لكن توجبا عليهم عد م صعوده» وعندما لكجنة الأتراك هذاء» 
انسحوا مهدوء؛ وف هذه الع التضى النبالة الذين كانوا مع كوترزس 
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5 بالاميراطون وكان هؤلاء كا سلف القول- قد 
أرسلهم الامبراطور نفسه لتقديم العون للرومان الذين تركوا بالخلف» 
وهكذا قاتل الامبراطور الأعداء ثانية» وفجأة عطف هؤلاء رؤوس خيوهم 
وشرعوا بالفران وعندما رأى الامبراطور هذاء قال لأتباعه: اتشجعواء 
هناك قوة قادمة إلينا من المعسكر)»» وعندما أخحفق الأتراك في الاقتراب» 
0 3 السبب بقوله: «لقد أدار الأتراك ظهورهم وغادروا فجأة 
أنه لم يكن هناك خوف يدفعهم (ذلك أننا لمكن معادلين لهم 
ا بسيب أنهم كانوا قادرين عليم دؤية شيء كان مايزال خحفياً عنا» 
ذلك أ: نهم كانوا ينظرون نحو الأسفل من مكان مرتفع»» وتبرهن أن هذا 
كان جما امأ فقد كان مارأوه هو الرومان من المعمذكر فهؤلاء قد 
عرفوا أن الأمبراطور كان بالفعل واقع ف مكان ضيق تقامآء فهبوا مسرعين 
لتقديم العون له. 


وقد روي أنه حدث أنذاك ان قام السيباتوكراتور اسحق عم 
الامبراطور من جهة أبيه؛ الذي كان أنذاك في المعسكي بالاقتراب من 
الخيمة الامبراطورية» وذلك عندما عللم بأن الامبراطور كأن في وضع 
يائسء ودخل إل البيعة المجهزة بالفراش اللازم» وانتظر الذي سيحدث» 
انما عل اغتصاب العرش» الذي كان منذ زمن بعيد ى]) سلف 
القول-- الشوق إليه قد استولى عليه» وتنامى الأمر لديه» ولم يقف عند 
حد النموو بل نظرإليه بمثابة ميراث من الآباء إلى الأبداء» وستتحدث 
الرواية المقبلة» على كل حال عن هذا الأمر في| بعد. 
8- عندما كا قلت- (انني عائد إلى حيث بدأث الاستطراد) 
التحقت القوات القادمة مسن 0 تشجع الامبراطور 
بعددهم؛ فقام مجدداً بمهاجمة العدر وأصبح البطل لأفعال شجاعة, ثم 
ان إلى المعسكر بنظام حيك» ويضشس عند ار وركب الطريق» وهاجم 
الأتراك (الذين 0 معسكرين بالقرب كثيراً) القوة الرومانية» الي 


- 689 - 


ب الات 

كانت ثانية في أرض وعرة» لقد هاجموها من الجانبين وآلموها بشدة 
وسقط كثير من وحدات الرجالة للسبب التالي: كان في الجيش الروماني 
مقائل رائع» اسمه كريثتوبلس 110 » وكان هذا الرجل 
يقود قوات الرجالة» وعندما حرف جانباً تشكيلته» » صار في قبضة الترك 
الذين كانوا يتبعونه عن قرب؛ ولدى تغلبهم عليه بأعدادهم الضخمة؛ 
تلم اجن جراريعاني؛ ومبده الطريقة. وبعدما فقد كثيراً من كانوا م 
نجا بصعوبة. وعندما علم الامبراطور هذاء عهد بالوحدة الني معه إلى 
ا ل ل 
الرجال لانقاذ الحرء الذي كان يعاني من تلك القوةء ووصل إلى 
وسطهم؛ فأمرهم بالوقوف بشجاعة» وقائل بئفسه الأتراك» ولاحظه 
الأتراك وعرفوه» فلم يعودوا يقاتلون الرومان يدا بيد. 


وأعمل الامبراطور فكره» حول كيفف يمكن للقوة الرومانية أن تسارد 
ل فبسيب ماحدث 0 0 م6 0 بدأت 
الانسان عن قفرب لزيف دم يله و وسعحب الامبراطور من جيبة يي 
كان ا عليه 0 كل واحدة من الفرق»وأعطى توجيهاته با يلبغي 
عل كل وأحدق أن تفعله ف مشل هذه الظروف الدقيقة من لاريم 
ورفض عدد كبيرمن الوحدات طوال النهار مواجهة العدى وتخلوا عن 
صفوفهم.» وساروا نحو قافلة أثقال البيش» و شهرا ووقا ا 
الامبراطور إلى حد أنه على الرغم من أن كثيراً منهم قد عوقبوا عا 
ذلك اليوم من قبله» فإن البقية لم يبالوا تقريباً بكل ماكان يُفعل» فقد 
جعلهم الحبن المنقطع النظير ناسين تماماً لشجاعتهم. 


وعندما امتزجت على هذه الصورة قواثك الساقة بالثقل» طوقت بقية 
قوات العدو بأكملها الامبراطور» وضغطت عليه بشدة بالغة» غير أنه 
تصدى للعدو بخبرته القيادية» وهكذ! استطاع أن يبقى دون أن يصاب 
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ازلاه 
بأذى» ثم بدا من المناسب لبعضهم العسكرة هناك» وعدم متابعة السي 
غير أن هذا لم يرض الامبراطور نخشية انه إذا مااستمر الرومان فٍ حالة 
الفوضى وعدم الانتظام التي كانوا فيهاء فإنهم سيهزمون فوراًء أو في 
الصباح التالي عندما يكونون قائمين بالتجهز للمغادرة!4 ”ا وقال عليهم 
السك دونما اعاقة» والعسكرة حيثا أرادوا وليس في فسحة محدودة» 
وبعدما قال هذاء وعندما رأى أن غالبيتهم لم تقبل النصيحة عهد 
بالمسؤولية عن المعسكر إلى زيكانديلس 12123203145 «ه") 
وسيئوباتبس 562023665 ٠»‏ وكذلك إلى كريتوبلس -21كآ 
65 وعدد كبي رآخر من القادة. 


وأخذ الامبراطور الراية الامبراطورية» وقام بمهاجمة العدو بكل سرعة 
ومعه أتباع وقد اعترى البجدر العف , بسبب المهجوم المفاجىء) 
وأرغمهم الامبراطور على التفكير بالضرار ثم ثم تبع ذلك مطاردة فخمة» 
وقتلٍ الرومان الذين تولوا أعمال المطاردة 0 00 من الأعداى وأنخذوا 
قليلاً منهم وهم أحياء» وكان بينهم بركوساس 2621160101535 
6 وكانث شخصية ة بارزة بن الأتراك» فهرالذي كان يقدم بيده الكأ س إلى 
السلطان أثناء تناول الطعام» ويدعو الرومان هذه الشخصية «حامل 
الكأس»؛ وكان في الجيش الروماني واحداً له قرابة بالرومان من ناحية 
المولد» لكن با أنه نشأ وتربى بين الأتراك فقد تبيأ له حظ تسلم امارة 
بينهم؛ وكان اسمه غبراس 0035185) (79)ءوعئلما قتله الرومان في 
ذلك اليوم» حملوا رأسه وطافوا به حول المعسكرء وتوقف الامبراطور عن 
المطاردة (لضي هزيع طويل من الليل) وعاد مع علامات الظفر؛ ليجد 
الرومان مايزالون في فوضى عظيمة وعدم انتظامء (حتى أن حيوانات 
النقل لم تكن قد تحررت بعد من الأثقال النى على ظهورها) فقام بسرعة 
برسم دوائر المعسكر كله» وعين مساحة مناسبة لكل واحمدة من القطع 


ا 


لات 


العسكرية؛ لكن عدد الحنود الذين أففسوا الليل على ظهور خيوهم لم 
يكن قليلة فبسبب اللحبن الماناهي» كانوا غير قادرين على التيجل عن 
ظهور مطاياهي؛ وعل هذه الصورة عسكروا في تلك الليلة. 


وماان أشرقت الشمسء ورؤيت على وجه الأرض حتى مضى إلى 
وسط الجيش» ووقف على ظهر فرسه» كا هي العادة بالنسبة للذين 
ينولون قيادة الوحدات العسكرية» وتحدث ىم بل: «أبها السادة الشرفاءء 
انني لم أت لأحكم . عل أن تكونوا شجعاناء بسبب ادراكي لحبنكم أو 
أي جائلب ضعب اخ إن الرومان لايتصرفون بمثل هذه الدناءة 
ولايقودون أنفسهم بمشل هذا الانحطاط» ولايلطخون هكذا بالعار فخار 
أجدادهم» ولكن با انني أنفذ هذه العادة العسكرية بمخاطبتكم؛ لاأريد 
أيضاً امك باتخاذ سبل أكثر أماناً للمستقبل» لأن هناك لحظات تقع 
فيها 0 0 وتلفي بالحزم والشجاعة في فوضى؛ 
وعليكم أيها الأتباع من الجند أن تعلموا اننا نواجه اليوم صراعاً أعظم 

من الصراعتات 0 وكأن مبذا الصراع هو الصراع اع الألحين ويتوجت 
عَلينًا أن تكون عل عبر اإسمذداه عل أساين جهيودتا اللغتدية. والأا 
سنلطخ بالعار أفعالنا الرائعة السالفة» ونكون السبب في جلب تعاسة 
عظيمة إلى أنفسناء وكا أن القطعة الخاتمة من حسن الحظ تقرّم بشكل 
طبيعي ماتقدم من سوء حظء كذلك تدمّر المأساة اللاحقة النجاحات 
المتقدمة. وخشية أن يقع هذا لأنفسناء على كل واحد مناء ياخيرة 
اليجالء أن يحافظ على النظام بقدر ما هو ممكنء ذلك اننا جميعاً ندرك 
اننا إذا ماحافظنا على صفوفنا متراصة تقامأء وإذا ماأسهم كل منا بنصيبه 
إلى البقية» سييقى لنا امكانية أن نربح وأن نبقي لأنفسنا شهرة 5 سوفب 
تعيش للناس وللزمن؛ وعى كل حالء إذا ماحدث العكس. في أن 
افترقنا عن بعضنا بعضاء اعلموا | إننا سنكون على الفور فريسة سهلة 
للأعداء؛ وكا الحال عندما تكون هناك مدينة محاصرة فتتدمّر أسوارها 


--22 م 


0 5 
وتنهار» وبذلك يسهل دخول الأعداء إليهاء يندرج كذلك الأمر على 
الجيوش» وعلى هذا الأساسء وطذا السبب اخترع القدماء: الفئات» 
والوحدات» والمقدمة والساقة؛ والجناحين الأيمن والأيسسشن والصفوف 
المتناظرة» وأشكال الزحف». لأن اليش أنهي مذيلة) إله يتطلب أبواباء 
وأسواراء وخنادق» وجميع أنواع المستلزمات مل المدن» وعليه بنبغي أن 
نعدّ أنفسنا لأننا مازلنا في وسط بلاد العدى وتجولنا بعيداً عن حدود 

رومانيا)81؟). 


وبعدما قال هذاء وعبأ الجيش ونظمه. انطلق مباشرة نحو البحيرة 
الجن كان الناس يدعونها من قبل «سكلروز تل 3 
ما الآن البوزغوردة )١'‏ ©5805 2:24:32 » وعندما وصل 
السهول من ذلك المكان الضيسق» وأصبسح في منبسط مفتوح. َي 
الامبراطور واحداً من الخلود قُْ أن يصرخ يصوت سرتفع دا ويسثتلعي 
واحداً من الأتراك» ونفذ الجندي ماأمر به وقال الامبراطور إلى التركي 
الذي اقترب: أخير سلطانك با بلٍ: 


«#يقول لك الامبراطور العظيم عبري هذا: لقد جنا إلى قونية نفسهاء 
لقد دمرنا أرضك» لأننا بشكل خاص نرغب 5 معاقبة جرائمك ضد 
امبراطوريتنا [أي: جلالتنا]» إنك عل كر عال. قد فررت بشكل 
ا و ال ل 1 ا 
وها لوجه» وبنأاع عليه تحن مغادرونث لأرضك» لكن عليك أن تستعل؛ 
واعلم جيداً انه عندما يأتي الربييع سنعود إليك ثانية باستعدادات 
أعظم». وبعدمأ أعطي هذه الرسالة إل التركي» وقدم له درم واحل من 
البلاء. ليكون دليلاً على أنه قد أرسل من قبل الامبراطون أمره 
بالانصراف. 


وعندما سمع السلطان ببذاء ؛ بعث بعد وقت قصير برسل مسن علده 
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لياس 

من أجل السؤال عن السلامء وقدر الامبراطور المسألة حق قدرها ١‏ 
يغفل عن أهميتهاء وأجل الاجابة على الوفد بشكل متكرر من يوم إلى 
البوم الذي يليه بحجة الانتقال من مكان إلى آخر والسبب وراء ذلك 
كا أعتقد هو أنه أراد أن يعلم شيئاً بقيداً ومحدداً حول الذين متوقع 
سى) قلناس- قدومهم من الغرب. 

4- وعندما وصل إلى موقع توجل فيه ينابيع نهر منادر [بيوكمنادرزاء 
افا أنه بات يدا عن الأراضي العدوة» وملاحظا 1 المنطقة كانث 
غزيرة المياه» ومريحة وسارة للعين البشرية» رغب أن ينال نقاهة من 
متاعب المعارك بالراحة والصيدء غير أنه لالحظ وجود بعض التتحركات 
عن بعد في الأحراج؛ وبسبب بعد المسافة كان غير قادر على تحديد ماراآه 
لذلك بعث ببعض من رجال حاشيته ليستطلع؛ فسمع بوجود عدد كبير 

من الخيم تجمعت هناك والحركة في ذلك احرش كانت حركة خيول 
هاء الحم وكانت شرعى الأعشاب بدون وجود لحم في أفواههاء ولقدٍ 
عرف على الفور من كسان أولئك الأتراك» وسماهسم 6 لقبيلتهم: متنبها 
إلى أن يجلا اسمه رامان ‏ 12322132 كان مقدمهم وانهم قد 
جاءوا تماشياً مع عادتهم في نبب بعض الأحواز الرومانية» وأنهم الآ 
حملون غنائم كبيرة!١‏ 15, 


وبعدما اخثار بعض الجنود الذين كانوا معه» أرسلهم بسرعة لدم 
بأعبال المطاردة» وبادر مسرعاً إلى مكان يمكنه من الرؤية الجيدة» ووقف 
هناك يراقب ومعه عدد قليل من الرجال» وكان الأتراك في الوقت نفسه 
فد حملوا أثقالحهم» وحزموا أمتعتهم وانطلقوا من هناك ولأنهم أدركوا 
سرعة أنهم سيقعون بأيدي الرومان» وذلك بعدما رأوهم مندفعين على 
شكل ججماعات» انعطفوا ووقفوا لواجهتهم» »؛ وعللما دفعهم الروفات 
أداروا ظهررهم ثانية؛ وفي الحقيقة عندما فعلوا هذا مراراً جعلوا كثيراً من 
الرومان يترنحون, ولهذا تخلوا عن المطاردة» ونشدوا راحة أنفسهم 0 

74م 


- هلا‎ ٠ 

ولدى ملاحظة الامبراطور ذلك (لأنه سسى] قلنا- وقف على مكان 
مرتمع يراقفب الأمور) توه نحوهم بأقصى مره مكنة يدول درعه 
وعندما رأى الأتراك عدداً من الرومان قد لحقهم الإعياء. نتيجة المطاردة 
حي كر ونيم تفرقوا وابتعد أحدهم عن الح ولدى 
الطرفين» وقاربوا أن يلحقوا بهم بالحال ايداء عظي لول ان امير الود 
ا 11 وأمضى وقتاً طويلاً في 
متابعة مطاردة الهاربين الأتراك» ا لدى ادراكه أن حخصائه قل امبك» 
وقف هناك منتظرأ أ أن يرود بحخصان يكون من نوج الخيول السريعة 
المتميزة» والتي لسرعتهاء دعيت بالخيول ا 
كانوا يتقاطرون على شكل أفراد أو جماعاتء وتمسكوا معه من الخلف 
بالمطاردة أبعد» وألا يتخلوا عن حماسهمء وقرر آخرون من الرومان انهم 
بعدما قاموا بمطاردة بعيدة المدى» وبا انهم غير قادرين على تحفيق أي 
شيء؛ ثم لهم لاحظوا أن المكان الذي جاؤوا مندفعين نحوه معظطمه 
خلواً ومهجوراء» وف التقيقة يتعذر الوصول إلية» قرروا ادارة ظهورهم» 
وسعدل مانويل بابن غمه أندرونيكوس!١‏ 4)؛ الذي تحدثنا عنه مطولاً فيا 
مضى [كذا]ء والذي كان مندفعاً لحو العد و وقد تخل بعد الضغط عن 
عاد له المانويل.]» وبعدمأ امتطاه سمح له بالانتظار هناك؛ ووجهه أن 
يأخذ الحصان البري المذكون الذي سيجلب فوراء ومن ثم يلتحق به في 

الفتال» وبعدها اندفع مانويل ضد العدو. 


وكان الجيش التركي مقسوماً إلى قسمين: مضى قسم منهما نحو الأمام 
لجلب قطيع الخيل كلف الذي تبعهم على شكل ماعات بذون أحلاس» 
وجاء البقية م نْصِدٌ الرومان الواصلين» وحيث أن ما من أحد من 
الرومان ظهري أي مكان. فقد تشجعوا للمستقبل» واتحدوا معأء 
وخططوا لجمع القطبع المذكور في مكان واحد, وكان هذا القطيع متذفعاً 
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+ 3 
هنا وهناك بدون سيطرة علية» وعندما لاحظوا أن الامراطور لوحده من 
درة الرومان» يقاتلهم بدون درعه تقاطروا نحوه بشكل حاشد» |مفوقين 
احوي لي ع ا فوق 
الشسجاعة: فبعدما أدرك أن تطويقه مسن قبل الأعداء كان من غير الممكن 
هناك (المكان الذي امتد على الحانبين معأ منعهم من ذلك) جعل نفسه 
هدفاً أ لهج تهم» فرمى بعضهم أرضاً وأرغم الباقين على طلب الفران ثم 
إن وأحداً من البرابرة كان غير قادر على مقاومة طعنة الامبراطور: فالبطا 
على الأرض» وما ان لالحظ قيام مانويل بالحجوم والتقدم نحو الأمام 
حتى رمأه بسهم أصاب به نهاية رجله من الخلف. أي أصابه في 0 
الوحشي البارز من كعبه؛ ثم سارع التركي ليرميه ثانبة» لكن قبل 
يفعل ذلك أخذه الأممراطور ا أسيراً باميناكه عن شعره» وفيم| هو عائد وهو 
معه إلى اليش» واجه أندرونيكوسء» ذلك أنه عندما جلب له الحصان 
الامبراطوري» امتطاه وهاجم الأتراك: وحاول مانويل بالحاح أن يثنه عن 
الذهاب بعيدأ» ذلك انه كان مجرداً تماماً من السلاح» وبها أنه كان غير 
قادر على اقناعه (لأن أندرونيكوس تابع المطاردة بشجاعة وبدون حدود. 
وشخر ونخر شوقاً للحرب» وكان يحمل ريحاً وترساً بشكل جيدء فهو م 
يستخدم سلاحه؛ بل ماأخذه من واحد من النبلاء) تركه يذهب وتابع 
مانويل سيره على الطريق والتحق ببقية الجيش الروماني» ولم يجب على 
أسئلة السذين استوضحوا منه 0 تدبر الأمور في القتال عندما مضى 
لوحذة اما ضِدٌ العذي كأ نهل يذكرشيئاً عن الأعداء الذين كما 
ذكرنا- تولى قتلهم متجنباً بذلك شكوك دناءة التبجح. لأن الفعل 
الذي لايقع على مشهد من الناس ويعرض لساع الثناء عليه» يقود 
بسهولة إلى الانكار. 


لوقل لسرن يبعا رجه والقدارة ب 1 أن يلتهب وتتعذر 
معالجته؛ ثم حدث بعد ذلك حدث ب يستحق الذكن فعلدما لم يعرفوا 
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اليا م 

كيف يعالحونه» مسحب وأحد من الجحنود مديته وعزم على ازالة قطعة من 
لحمه بغية وضعها وهي ساخنة على اجرح فلربما تمنع الالتهاب. وني 
الوقفت الذي تقبل فيه الامبراطور رغبة الرجل الطيبة» منع ذلكء وأمر 
بقطع قطعة من لحم واحد من الخيول الني هلكت على الطرييق نتيجة 
للامباك» ووضعها مباشرة على الخرح. 
لسرت قرب تابي نب متاق وكانت هناك عبات عائلة بن الياء 
تتدفق من الصخور نحت الجبال» وكأنا تلبعث من عشرات الألوف من 
الأفواه» وتغطي المنطقة المجاورة ثم تتجمع أولاً في بحيرة» بعدهأ تلدفم 
حافرة قئأة» ومشكلة بر من هناك١؟‏ 4 وبالنسبة لأندرونيكوس الذي 
اا ذكرنا تابعر سيرة نيحو الأمامء فإنه 0 نحفق شيئاً» باستثساء أنه 
ساق إلى المعسكر كثيراً من اللنيول كانت ممتطاة من قبل الأعداء 1 
فتلهم الامبراطور» وبعدك الاكتفاء مهذأء» ركب الامبراطور الطريق إلى 
بيزنطة؛ وعندما وصل إل بيثينيا مط مؤ 8 أسكنٍ 1-0 
الذين أنقذوا من فيلوميلون؛ وذلك حسب| ذكرنا من قبل» وأمن 
لهم بالتبادل مع أحد الأديرة المقدسة؛ وأشاد هناك حصناً 00 
21 (*635)). 

1051225 في حوالي ذلك الوقت. جرى خلع كوزماس‎ -٠ 
الذي كان أنذاك مسؤولاً عن الشؤون اللاهوثية» وكان ريجلا ؟ أديياً‎ 
[ومنتطةه] في الحياة والحديث- من العرش البطريركي للأسباب‎ 
ّ :)4 التالية!4‎ 

كان هناك رجلاً مارس حياة الرهبنة؛ واسمه نيفون 0م21 ؛ لم 
يكن عرضة للاغراءات العامة للثقافة؛ والعلوم الدنيوية» بل كرس نفسه 
منذ الطفولة للكتاباث المقدسة» وبين كان ميخائيل» وهو رجل مقدس» 
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سس برثي عب 

ومتميز بصلاحه. يحتل العرش اللاهوتي» بشر نيفون هذا بأفكار غير 
السبب فت ادانته بقرار جمع ديني مقدس» ففصث لحيته» وسيق إلى 
السجن ووضعت الأغلال حول قدميه» لكن بعدها توفي ميخائيل؛ وزين 
كوزماس العرش --كها ذكرثا من قبل-- تلقى نيفسون على الفور حرية 
أعظم للكلام؛ ونشط كثيرا في الاجتماعات والأسواق» وهولم يفعل شيئا 
تعدى توزيم أفكاره» ورفشبه لربس العبرانيين١0‏ 5): ورغسب بالافادة من 
مكل هذه الأشياء؛ وأعجب به كوزماس اعجاياً عظيياً وجعل من هذا 
الشخص خدينه؛ وأعلن أن ماصدر بحقه كان ظلماء وسارع إلى إلغاء 
العقوبات التي صدرثتك من قبل بحقى الرجل » وقد احترم فضائله. ومنح 
شيئا ما إلى كلياته؛ لأنه كان في وقت مبكر قد تنبأ باعتلائه العرش 
البطريركي. 


بكوزماس والمهتمين ب من عندما كان مرتاحاً مسترخياء وقالوا: اللاذاء 
أيها الراعي المقدس» عهدت بنفسسك إلى ذئب؟ ألا تعلم أن رأي الرعية 
انك مخدوع في هذا الجانئنب؟ انفصل عن صداقة الفاسدء وأن تتعايش 
مع رجل مزدول أمر يكفي للادانة). 


هكذا تكلمواء أما الذين كانوا معادين للبطريرك فقد اشتكوا علناً 
ضده؛ وأتهموه أمام أعين الرب والامبراطور» غير انه تابع غير عابىء بأي 
شيء» وظل متعلقا بقوة بنيفون» وكان غير راغب بالانفصال عنه» مهما 
حداث. وبسبب بساطته المتناهية ماكاد ينجو من العقوبة القاسية» 
وبعدما أمر الامبراطور بايذاع هذا الشخص بالسجن, وعندما جاء 
الرجال لأحذ [نيفون]» أصيب كوزماس أولاً بالذهول إلى أبعد الحدود 
ثم استرد وعيه» وجمع نفسه. وذهب ماشياً إلى صحئن الكنيسة» حيث 
حاول انتزاع الشخص من الرجال الذين كانوا أخذيه» وعندما تشبثوا ولم 
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4ط - 
يتراجعواء رغب في أن يؤخذ معه إلى السجنء واستولى صراع على 
الكنيسة بسبب هذه المسألة» وتورط كوزماس بالاههامات. ولم يتخلص 
من هذه المشاكل حتى وصل الامبراطور إلى بيزنطة (لأنه كان منشغلاً 
بالأعمال العسكرية)» وخلع كوزماس من العرش وفق الطريقة التي أنا 
مقبل على حكايتها: 


فبعدما استقبل الامبراطور كل واحد من الأساقفة على الفراده سأله 
كيف بدث تقوى نيفون لهء وبعدما أوضح كل واحد منهم, الأحوال بكل 
صدقء أحال آخر الأسئلة إلى كوزماسء وكيا هي العادة أعلن باصرار 
رأيه بنيفون فيه مديح وتبجيل» وسما ه علناً تقياء ولايوجد من يباريه 
بفضائله» وعرضت القضية أمام المحكمة» واستشار الامبراطور الأساقفة» 
لكن ليس مرة ة لغرق على الفراد» بل سألهم جتمعين عن رأهم بنيفول» 
فأجمعوا على ادانته بعدم التقوى» وتمسكوا مبذا الموقف» فوجّه الامبراطور 
السؤال إلى كوزماس قائلاً: «لكن:؛ أنت أيها السيدء ماالذي ترأه 
بالرجل؟» وعندما أعلن ببساطته عن طراعية تمسكه بالآراء نفسهاء 
صرحت ماهير ضده» وعدوه غير أهل للبقاء عل العرش» وهكذا أزيح 
هن 'وسطهمء لهذا السبب» والذي أراه انه باستثناء سذاجته» كان رجلا 
غنياً بجميع الفضائل. 

1- وبعد وقت قصير عاد الامبراط ور إلى معالجة مشاكل الترك 
[/41١١].ء‏ فبعد وصوله إلى نهر رينداكوس 13/20231605 ؛ الشغل 
بالتحضير لحصار قونية وللعيث فساداً بكل ماحوهاء ولم يكد على كل 
حال- الجيش ينتفل من هناك؛ حتى جاء رسل من عند السلطان 
يطلبون السلام» وكان على رأس السفارة رجل عالي المكانة فوياً جداً بين 
الأتراك اسمه سلييان5”0)»؛ وكان رجلا مشيرداً في كثير من الحروب» 
وتبرهنت لديه قدرة الامبراطون عندما -ى) رويت- واجه الجيش 
الروماني عند الموقع المعروف بثلة كالوغرايا 1210817213 ٠‏ وهزم 
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وم 
بشكل ساحق وكانت أهداف السفارة ى! يلي: 


أن يعيدوا إلى الامبراطور براكانا 821222 ٠»‏ وكل شيء آخر 
أخذوه من قبل من الروصان» وهكذا اتفقوا على أن يكون هناك سلام في 
المستقبل بين الترك والرومان» وقبل الامراطور مبأه الشروط» وأوقف 
الحرب» وعاد إلى بيزنطة. 

1- 00 في هذه الآونة بداية تحرك جديد في الغرب» للنورمان 
والفرنسيين؛ وأمم الغاليين» وكل من سكن حول روماء والبريطانيين 
والريتون» وبساطة تحركت مع صفوفٍ الغربيين» والطلقت بمحصجة 
ظاهرة هي أنهم سيجوزون من أوروبا إلى اهنا بقصد قتال الترك أثناء 
الزحف على الطريق؛ ولاسترداد الكنيسة في فلسطينء ولحماية الأماكن 
المقندسة: غبر أنهم» كانوا في حقيقة الأمر يريدون الاستيلاء على بلاد 
الرومان» بوساطة الاغتصاب» وسحق كل شىء أمامهم!47)؛ وكان 
جيشهم لايعد ولانخصى» وعندما علم الامبراطور ببخبر دنوهم مل الحدود 
ا منغارية بعث إليهسم برسولين هما: ديمتروس ماكريمبولايتس2 -©آ1 
٠» 7226:1069 65‏ والاسكندر, وكان ايطالي 
المولد» وكان كونتاً لمديئة غرافينا 130122© الايطاليةء لكن قد 
تمّ طرده منذ زمن طويل مع عدد كبير آخر من المملكة» وذلك بوساطة 
طاغية صقلية [روجر الثاني ]؛ وعقب ذلك» أصبح عن طواعية من رعايا 
الامبراطوراة ؛)» ووجهها الامراطور للبحث في نوأيا الغربيين» وإذا 
كانوا قد قدموا وهم لاينوون الحاق الأذى بالرومان» فليؤكدوا هذه 
المسائل بالأبيان. 


وعندما مثل الرسولان أمام قادة البرابرة قاللا مايلٍ: «إن توجيه 0 
حفية ة ضدٌ الذين م يقثرفوا ذنباء ليتسن عبر التقوى. وليس أنفيا مر لائقاً 
برجال ذوي منزلة رفيعة من حيث الأصل وشدة البأسء لأهم إذا 
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ارت 
ماكانوا المتتضرين» فانتصاراتهم هباع ريحوها بدوث شجاعة؛ وبا أنها 
عبات تإنيم لن يعترضوا نهم للمخاطر من أجل لشي ثم إذ لاك 
لن يكو محموداء :و]: نه سيكون من المستحيل بالنسبة لكم عبور أرض 
2 دون أن تقدموا للامبراطور ضمانات بعدم الايذاء» ومالم تكونوا 
أديتم أيهاناً زائفة» لماذا تثبرون الحرب سراً؟ وسيكون من الصعب بالنسبة 
لكم فثال الرومان مباثرة وسيكون الأمرأ كثر صصوبة إذا خرقتم 
مواثيقكم وآثر: 3 نم الحرب ضدهم مرا لأنكم في تلك الحالة إنما تحاربون 
اشرب» وتقائلون قوة الرومان» وعل كل حال» إذا كانتك صذاقتكم 
أصيلة» وخالية من الرياء» وليس في باطنها خيانة» وتؤكدون هذا الأمر 
بالأييان» وفثها سيكون بإمكانكم جواز ز أرض الامبراطور العظيم» وكأنكم 
تعبرون أرضاً صديقة وبالتعقل والتبصر سوفف تلمتعصون بكرم الضيافة 
وبسجميع أنواع اللطف»). هكذا قال الرسولان. 


واجتمع الأتحرون [الصليبيون] معاً في خيمة كونراد ملك ألمانياء لأنه 
استحوذ على مكان الصدارة بين أمم الغرب» وأعلنوا أنهم لم يقدموا 
لالحاق الأذى بالرومان» وإذا كان الآأمريستدعي ضانة القسمء فهم على 
استعداد لأداء ذلك» مذكرين أن حملتهم هي إلى 0 وضل 00 
الذين حبها اساويتاء هليه نات من النافيت للرومان أن يترجموا أقوالهم 
إلى أفعال» أي أولئك الذين كانوا عل مقرية من الملوكه وكل من كان 
نارذا بيثهم» وأعني الأدواق والكونتات» السدي ملاصبهم متميزة» ومثلهاأ 
ميزهم بتحدرهم من أعيان الامبراطورية» وبحكم أن الأعظم لبالة يتفوق 
على الأخرين» وبا أن الدوق يتقدم على الكونتء والملك أعلى من 
الدوقء والامبراط ور أرفع من الملك» من الطبيعي أن بخضع 2 
للأعل والأسمى مكانة. يسالده في الخرب» وداتضة في مثل هذه 
المسائل» وبناء على ذلك فإن السلاتين اعنادوا على تسمية الذي يدعوه 
الرومان «باسليوس» بالامبراطون وذلك اشارة منهم إلى منزلته الرفيعة» ثم 
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لا 
إن الملوك هم الذين يحتلون المرتبة الأدنى. وهكذا يكون الحال. 


وعندما أنجز الرسولان المهمة التي توجها من أجلها إلى البرابرة 
وتجمحاء عادا إل بيزنطة) بيدأ تابع الملكان سيرهما عل الطريق» وبالطبع 
1 مختلط اللحيشان ببعضههاء وسار الألمان أولهُ وخلفهم سار الفرنسيون» 
وآنا لاأعيف لمأذا فعلوا هذاء ولعل مرد ذلك 0 أن كل منهما كان يود أن 
يتفاحر بأنه خاض معركة هامة لوحده؛ أوآ اهتموا بموضوع المؤن» 
وانبا ماكانت لتكفيهم #جتمعين معَاء رك اد احص رلا ولاعدء 
تزيد على رمال الشاطىء؛ وعندما نصب اكزرسيس 261365 سرا 

من المراكب فوق الهلسبونت» لم تفاخ بأعيادها الكبيرة» لأنهم عندما 
وصلوا إلى الدانوب» اتخل هناك الامبراطور اجراءات محددة لجوازهم» وأمر 
الشطر الأكبر من الوللفين الذين لزيا عل عقني النهز ليكابسرا انوا 
كل سفيئة» وبعدما وصلوا بالعدٌ إلى تسعين عثرة : آلاف ٠60[‏ 15م 
يستطيعوا أن يعدوا أكثرلة 4). 

- هكذا كانت عظيمة هذه المحشود. وعندما وصلوا | إلى القرب من 
مديدة نيسوس 112158505 [نيشاء التى هي حاضرة داشيان١‏ 5)؛ 
قام ميخائيل؛ وكنيته براناس» الذي كان الامبراطور قد عهد إليه 0 
تلك المنطقة؛ بترويدهم بالماجيات الأساسية» ولدى وصوفم إلى 
سارديكا [صويفيا] 1 ٠‏ تلقاهم اثنان من الأعيان؛ 
ورحبوا بهم بشكل لائق 0 بالضروريات» وكان أحد الرجلين 
ميخائيل سيباستوس» من أسرة باليولوغي 23131010801 . 
وكان واسع التجربة» خبيراً في كثير من الشؤون» وكان فك طرد من ثبل 
من قبل عه لسبب أجهله. وصار منفياً غي رأنه استدعي 
من قبل الامبراطور مانويل» وأصبح أثرا لدية» ومرققا عل :خولية الروفانت 
خاصة فهكذا كان هو. 
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ات 

أما الآخر فكان شخصاً اختاره كل من الامبراطورين ليشغل وظيفة 
كارتوليريوس 2216011131105) [رئيس ديواك الانشاء]ء ونال 
رعاية الامبراطور جسون ونظر إليه نظرة تقدير فعندما توفي ألكسيوس أكبر 
أبنائه» اعتمد عليه الامبراطور بدعوة مانويل لاستلام صولجان الملك بعد 
موته وأن ينقل إليه المنصب الامبراطوري!١‏ 16 وهذا السبب ذهب إلى 
سارديكا. 


وكان اللرابرة 5 منطقة وعرة صعية ان من نهر الدانوب إلى سارديكا 
يرتفع عصدد كبير من الحبال عالياء وهي قُ الحقيقة متعذرة العبور) وقد 
تقدموأ مبدلوء. و يفعلوٍ شيئاً يتعارض مع رغبات الرومان» ولكن عندما 
دخلوا إلى السهول التي أعقبت المصاعب في منطقة داشياء بدأوا يظهرون 
نواياهم الشريرة» فقد استخدموا قوتهم الظالمة ضد الذين كانوا يقدمون 
لهم البضائع للبيع في الأسواق» وإذا ماقاوم أحد سلبهم» جعلوه ضحية 
لسيوفهم؛ وكان الملك كونراد غير مبال ثماماً با كان يجري» وهوإمالم 
بيئم بالمتهمين» أو كان إذا ماأولى الاهتمام تولى عزو كل شيء إلى حماقة 
الحشود. 

ولدى سماع الأفواط ون نيلا ارس عيقنا قت لإنادة ابت تسرك 
[برسق1 1505012 وهورجل قوي المراس في الحرب؛ وبعدما 
قابلهم قرب أدرنة» تتبعهم لبعض الوقت على مسافة قريبة» ساعياً إلى 
كبح جماح الحشود» والخيلولة دون تقار كركا مم وعندما راهم أصبحوا 
أكثر وقاحة» اشتبك معهم وقتها في مناوشات عسكرية مكشوفة؛ وذلك 


حوىق أحد الأديرة ف أدونة بايد من الشخصيات الألمانية وكان 
يعاني من مرضص في جسله.؛ وكأل معه أمواله وتجهيزاته كلهاء وقام بعض 
الرومان من وحدات الرجالة بنهبه» ثم أشعلوا النار في مقر اقامته» وبعد 
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عم - 


أن دمروا على هذه الصورة الرجلء استولوا على بضائعه جميعاء وما ان 
وصل الخبر إلى مسامع فردريكء ابن أخي كونرادء وهو رجل لايمكن 
السبطرة على انفعالاته» وكان بالفعل يتسم بالوقاحة؛ بسبب غضبه 
ارط للق عاد ريب وراك بالك علبد مقا وين عل لتر 
للحاق بكونراد؛ لقد عاد وفيا إلى أدرئة» وأحرق الدير حيث هلك 
الألماني من قبل» وبذلك أوجد بهذه المناسبة فرصة الحرب للرومان ولهم 
أنفسهم. وعلى هذا الأساس جاء بروسوك للسيطرة على الموقف» وصد 
فردريك وطرده وأرة مذبحة كبيرة بين البرابرة» وكان فردريك هذا هو 
الذي تولى حك | لمان بعد كونراد» للسبب الذي سأحكيه في الرواية 
الثالية67)» ونخل الألمان منذ ذلك الوقت عن تبيجحهم السالف» وذلك 
بعدما تعرفوا إلى مقدرة الرومان بالفعل. 

4- وبيم| كان هذا يحدث هناك فإن أندرونيكوس؛ الذي كانوا 
يدعونه أوبوس» 0 بعث به 1 الخرض: دكرهم 
بأيهانهم» وغالباً ماأ وضح هم الذي تعهدوا به من قبل بعدم الحاق أي 
أذى بالرومان» ولامهم لغدرهمء ونصحهم» أنهم إذا ماأرادوا تفادي 
الوقوع بالخطن ف! عليهم مسوى متابعة السير إلى العبّارات عند أبيدوس 
[ جنق قلعة] والتواز من هناك» وبعدما كرر قول هذا وردده» وكان غير 
قادر على اقناعهم. عاد أندرونيكوس مفقاً إلى بيزئطة. 

واجتمع الألمان للتشاون ولتقدير الأمر المعروض أ مامهم» »؛ وعندماأ بذا 
هم أن الصواب بالتمسك بالطريق إلى بيزنطة؛ انطلقوا نحو الأمام» 
وساروا على طريقهم؛ وكانوا ثانية ليسوا أقل وقاحة وتبجحاًء حتى بعد 
هزيمتهم» فقد ذبحوا الماشية دونما رحمة» وقتلوا كثيراً من الرومان الذين 
قاوموهم؛ ومع ذلك فإن الحرب المكشوفة لم نتطور, 


وعندما علم الامبراطور بهذاء قرر بأن عليه هونفسه القيام 
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دولمم- 
بالاستعدادات؟ وهكذا شحنت القسطنطينية عل الفور بالعساكن التي 
قام بعضها بالعسكرة أمام الأسوار واتخذ أخرون مواقفهم داخل 
الأبواب» وبعث بباشيل الذي يكنيه ادوسة إزيكاندلس!04) 

5 الذي كان قد حقق مجداً في كثير من الحروب 
قُْ المناطق الواقعة عند مشرق الشمس» » وف القتال هناك مع البرابرة؛ 
وكان هو ومعه بروسوك السالئف الذكر من أصل نركي» ولكنه كان زاعذا 
من حظي بالتربية الرومانية والتعليم» - منتظراً ع قوانه عند مكان 
أسمه تونق 1088501 ٠.‏ وأمر: مرهم أن يبذلوا قصارى جهدهم فْ 
ردع الألمان إذا ماحاولوا مجدداً الشروع بأعمال عنف جائرة 


ولدى وصوهم إلى تلك البقعة؛ تعرفوا إلى أرقام الألمان» واستطلعوا 
بدقة كيفا كانت 0 وفيها إذا كانت ف فوضى أو في انتظامء 
وكان مما لاحظوه أن بليئهم الحسدية كانت مفرطة التكانه ومغطاة 
كاف التكرا لكا ا 1 يو 7 أبدأء 
ولالحظلوا ب أنهم يبارسون فوضى عظيمة أثناء الزحف» وافترضوا أن 
فوتهم لمذا سوف تكون من السهل التغلب عليها من قبل الرومان» 
الذين يقاتلون بشكل علمي»؛ وبعثوا إلى الامبراطور» بتقدير حوى هذه 
الأشياء. وسألوه ماالذي ينبغعي 000 وكان حتى الآن مايزال ا 
بشأن الغرض الظاهري للبرابرة» وأعني حملتهم المزعومة إلى فلسطين» 
ولهذا نع عن القيام باجراء ضدهم)» وآثر الاننار حتى يقدمواأ على 
القيام مجدداً بمزيذ من تحاولات العنئف وهكذا تمسك الاميراطور بهذا 
القرار. 

واستمر البرابرة بالسير على طريقهم؛ وعندما زحفوا في السهول القائمة 
قرب كيورو باكيوا90) أ0طنعةطادمامط0 (لأن المنطقة هناك 
وأسعة الامتداد» وتوفر بشكل نخاص كثيراً من الأعشاب لرعاية الخيول) 
عسكروا هناك» وقد حلت بهم كارثة هناك بالتأكيد تفوق الوصف». 
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ع رات 


يمكن أن يستخلص منها بشكل منطقي أن الرب كان غاضباً عليهم؛ 
لأنهم أفسدوا أييانهم وزيفوهاء ومارسوا كثيراً من الأعمال اللاانسانية 
نحو أناس يدينون بالدين نفسهه ول يقترفوا بحقهم أي خطأء فحينا 
هبت عاصفة غير متوقعة» فاض النهران اللذان يمران بذلك المكان» 
وكان أوله) يعرف بين السكان المحليين باسم ميلاس 1©6125! 
(قراسو) وثانيهها باسم أثبراس 5 »: ولقسد ازدادت 
مياهها بشكل تخطى بعيداً المستوى المعتاد. وغمرت الجزء الأكبر من 
السهل؛ وجرفت امياه شطراً كبيراً من اليش الألماني بخيوهم وسلاحهمء 
واقتحمت المياه الخيم نفسهاء وجرفتها أمامها من البر إلى البحر. 


وعندما علم الامبراطور بهذا تحركث نفسه اشفاقاً على الرجال» وبعث 
بعدد من الأعيان إلى كونراد لمواساته بسبب النكبة التي حلت به 
ودعوته للمشاركة في مباحثات وخطط تخص مسائل هامة» وكان كوثراد 
مايزال حتى الآن غير راغب بالتخلى عن كبريائه» وطالب أن يقابله 
الامبراطور عددما يقترب من بيزنطة؛ وقِدّر أن محادثاته جديرة بمثل هذا 
الاهتمام» ولدى ادراك الامبراطور أن غروره لاحدّ لهء تركه وشأنه يخلد إلى 
الراحة؛ وسارع كوثراد ومعه جمبع قواته. إلى بيزنطة» وعندما وصل إلى 
المقر الامبراطوري مقابل الأسواره والذي يدعوه الناس فيلوباشن 

0م511 .ولا دري هل الاشارة هذه التسمية إلى لطافة 
المكان» (لأنه يوفر الراحة والاسترحاء من المتاعب للذين مهربون إلى هناك 
فراراً من صخب المدينة) أو لأن أشجاره وارفة الظلال» وأرضه تنتج 
نباتنات خضراء غنية (وكان المكان واسعاً جداً» ويجمل من كل جانب 
ا 1 5 6» ومن هناك أولى كونراد انتباهه إلى أسوار المدينة» 
وعندما رأى الأبراج المرتفعة | 9 علو شاهق,. وأبصر الحجم الكبير 
للخندق العميق 2 يحيط بهاء أصيب بالذهول» وعندما رأى حشداً 
من النساء والسكان يقفون بدون سلاح وبسدون عملء على الأبنية 
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س# بار - 
الخارجية» (لأن جميع الذين كانوا يستخدمون في الأعمال العسكرية 
الصعبة» وقف بعضهم للحراسة فوق الأسوار الداخلية» ووقف الباقون 
أمام تحصيناث المدينة» ينتظرون شروع الألمان بالقتال)» وعندما لاحظ 
هذه الأشياء» فرر على الفور أن المدينة مابرحت منيعة الجانب لغرط قوتهاء 
التي كانت حشيقية» وهذا انطلق من هناك سرعة وعبر اسن الذي 
يقوم على كتفي مايمكن للمرء أن يدعوه وصلة النهر البحري [القرن 
الذهبي] ووصل إلى واحد من الأرباض المواجهة لبيزنطة؛ التي كانت 
تدعى بكر يديون رن ف 8 [هاسكوي] لام ويقوم 
هنأك المجاز الطبيعى المعقول» ويكوّن بحر يوكسين ©1:12ائآ 
[البحر الأسود] هناك خلفية من المياه» وذلك بدورانه إلى اليمين» 
ف حين أن مساره لخر الخرت يشكل ميناء واسعاً للبيزنطيين وهنا يتكون 
0 غ0 مسافة قليلة من ولط 00 المكان الذي و علية 
الجسر. 

6- هكذا كان الحال هناك» وعندما وصل كسونراد إلى هناك بعث 
برسالة إلى الامبراطون لم تكن في الحقيقة بعيدة عن الغرور» وجرى سياقها 
على النحو التالي: 

اإيتوجب عل الامبراطور المتملك للذكاس ألا يتشحص المشكلة ف 
ذاجماء بل عليه أن يبحث في السبب الذي صدرت عنه» وكل من يعتمد 
على الأحكام المسبقة غالباً مايخفق في اصلاح ما هو جيده ولايلوم بالطبع 
مايبدو أنه دنيء» وعلى عكس الرأي الرائج» يقابل الانسان أحياناً ببعض 
التيحاب من قبل الأضناء» غير آننه قديعاني مجدداً من بعض سوء 
المعاملة من الأصدقاءء لاتعزو إلينا أسباب المضار التي أنزلت بأرضك 
أنفسنا لم نسبب مثل هذه الأشياء» لكن الغوغاء كانوا قادرين على فعل 
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ارم - 
ذلك بارادتهم وهم مندفعون بلاضبط وراء شهواتهم» ثم إنه عندما يكون 
هناك جيشاً أجنبياً خارج بلاده يطضوف ويتتجول في كل مكان. جزثيا 
لاستطلاع الأرض» وجزئياً لجمع الحاجيات الضرورية» وقتها ليس من 
غير المعقول حدوث مثل هذه الأضرار على كل يدا. هكذا قال الألمان. 
أما الامبراطور الذي نظر إلى المسألة بشيء من الاستخفاف فأجاب كما 
بلي: 

ْ يكن بعيداً عن ادراك امبراطوريتنا مسألة أن أهواء العامة يصعب 
دوما التحكم بها وقيادتهاء وني الحقيقة إن ماكان موضع اهتبامنا هو 
وجوب جرازكم أنتم أبها الأجانب الغرباء لمملكتنا دون أذى» ودون 
شكوىء أو بالحقيقة دون أن تعانوا أي أذى من قبلناء خشية أن نكسب 
سمعة سيئة بين الناس بالتصرف با هو مضاد لكرم الضيافة:وعلى كل 
حالء بها أن مثل هذه الأشياء واضح انها لاتستحق الملامة بالنسبة لك 
ونظراً لأنك بارع جد وعظيم المهارة في البحث في طبيعة الأشياء على 
الوجه الصحيح, فنحن مدينون لك بالشكر. ذلك أننا سوف لن ننظر 
من الآن فصاعدا بكيفية وجوب كبح جماح العامة من شعبنا واندفاعها 
ضدكم.ء بل سوف نعزو ذلك إلى حماقة الوغاء؛ طبقاً لما تعطفت 
ووجهتنا إليه» وعليه لن يكون من الآن فصاعداً نافعاً بالنسبة لك أن 
تأحذ الطريق مع الجيش بشكل جماعي, ولا التعجول أيضاً في أرض 
أجنبية» وبالنظ رإى أن العامة مسموح لها بممارسة أهوائها في كل جانب: 
لأن ذلك صواب كا تقرن لابدّ أن الأجانب سيكونون عرضة للمعاناة 
من السكان المحليين». بمثل هذه الأقوال أعاد الامبراطور الرسل. 


ولمعرفة الامبراطور أن الجيش الروماني كان أقل عدداً من البرابرة» لكنه 
كان مكافتاً بالتفوق بالعلوم العسكرية والثبات في القتال» فقد خطط كا 
بلٍ: 
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أمر بروسوك وباسيل زيكاندلس مع عدد آخر من القادة الرومان أن 
يقودوا قوة كافية» وأن يتخذوا مواقع 0 الألمان» وقد اصطفوا كما بل: 
وقف ارم الأفل دربة من الجيش مع العوام بعيداً إلى الأمام؛ على شكل 
أربع فرق» وجاء بعدهم الجند الأفضل تسليحاً والدارعين» ثم الذين 
امتطوا خيولاً سريعة ووقف أخيراً خلف خط المعركة الكومان 3 الترك 
وقوات التبالة الرومان» وعمل الرومان على هذه الصورة» حيث أنه ما ان 
رأى الألمان هذا حتى اسئولت عليهم شدة الرغبة والفوضى» وكيوا 
مسرعين» وأعقب ذلك معركة حادة؛ ووقع قتلى كثر بين الألمان» ذلك أن 
الرومان قاوموهم بكفاية وقتلوهم. 


وبقي كونراد متغط رسا ذلك أنه ١‏ يكن عالماً ب حدثء وكان قود 
بامنا له عظيوة: ورغب الامبراطور بالسخرية من رعونته السالفة» فكتب 


إليه مايلي: 
«يتوجب علينا أن ندرك تمام الادراك» أن الفرس الذي لايحتمل 
اللجام 00 لابل حتى ربا لن يحمله فوق منحدر صخري» 
وهذا الجيش الذي أ خحفق 5 الاصغاء إلى أمريه» غالبا مايورط فادته 2 
المهالك» وعلى هؤلام القادة عدم السراح لقواهم بالسير حسب افرنهاء 
غير انني لاأأعرف ما الذي اعتراك من آلا ا ازدريت هذا وأقنعت 
جلالتنا بذلك؛ ولقد كانت 00 معاملة الصديق» ولتبقى محافظاً على 
موقفك نفسة) فدرالآن إلى أ ين فادك الساح للغوغاء من مصاعب» 
ذلك انني عرفت أن قطعة صغيرة جدا من الجيش الرومان هي الى 
تصدت لأعداد هائلة من الألمان وعاملتهم بكل قسوة ورجولة: 8 
أن الجيش الوطني والمحلي يكون متفوقاً على الغرباء الأجانب» وإذا 
ا رغبة ة في معاقبة العامة لعدم التزامهاء كيف يمكننا ذلك؟ 
لقد سمحنا لهم باستقصاههم قاماً واستتصال عنفهم. لكن إذا ماارتأيت» 
أن علينا مسا كبح كلا الجانبين بمكبح رسميء وأن نوقف نزوات الجند 
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ا 
5 نا إذا كان هذا لايروق لكء فدع الأمور تبقى عل ماهي عليه 
الخال في الوفت الحاضي وبداء عليه يسن لنا برضو الذي ينبخي 
صلعها. 


5- لقد ختمث كليات الامبراطور على هذه الصورة» وبا أن كوتراد 
يكن فوضن بيطلاي عل وان اال حون لحاسب الاعام بأى 
شيء من هذاء هو بال خري طلب أن ترسل إليه السفن الامبراطورية 
الخترية مع العبسارات المعتادق وأن يتولى ذلك الامبراطون وذلك بغية 
ا بالخوان وهدّد انها إذا لم تصل إليه بسرعة» سيطوق المديئة في 
اليوم التالي بآلاف مؤلفة» وأغضب هذا الامبراطو ومع ذلك كان مايزال 
غير راغب بالرد على هذا المتبجح» فنتصير إلى حد اللطيف المصطنع» ولمذا 
كتب إليه وهاجمه بكلمات قاسية كا بلي؛ 


(بالنسبة للذين هم قادرين على فحص الأمور بدقة لايحكم بالعادة 
على الأمور بالكم بل بالكيف. وبوساطة التفوق وسد الخلل» وبناء عليه 
ينبغي على المرء ألايميز بين المتصارعين في الحرب بناء على العدد. بل 
جيشاً كبيراً» إنه لايتفوق على الجيش الوطني إلا قليلّه وصحيح أن الجزء 
الأعظم من الجيش المحلٍ مقسم وموزع بين أجزاء كثيرة من المملكة 
الرومانية» فإن الأصح أيضاً أن قوات كونراد قطيع من الدماء» وأعداد 
ا ا م تزهو بعشرات 
ألوفها؛ إذا ماصادفت أسداً واحداً متوثباً عليها ولست غير مدرك 
أنك مثل عصفور تحت سلطتنا؟ أولسنا إذا مارغبناء فإنك ستهلك 
مباشرة؟ نحذ بعين التقدير أن الذين يمتلكون هذه البلاد هم الذين 
جاب أجدادهم بأسلحتهم -تميع أنحاء الأرض» وأصبحوا سادة 1 
أنفسكم وعلى كل عرق آخخر تحت الشمس؛ وقذروا أيضاً أنكم لن تعلو 
متن السفينة الامراطورية» ولع تنفذوا بينثا ماتسعون [ إليه. لكن أرجل 
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5-5 مان 5 

كاجادافي لقنا 0 1 مع 0 وا باقتراف 1 
والعدوان, لأن اقتراف الاثم والعدوان ليس مثل الأحذ بالثأر والانتقام» 
فالأول يصدر عن تقدير خاطىء. بينما يقود الحذر إلى الح ويعطينا 
تملكنا الماضى الحق باستحواذ أي أرض سوف تساترد من الأتسراك 
المجاورين» وف الحقيقة سوف يتملك الروسان هذه الأراضي بدولن 
صعوبة» والذي لم نستطع وله مو عطالة شعها [ننقاتلة الألان]: ومع 
هذا سنجازف الآن بالعمل فوراً بالذي تحننا على عمله). 


وعندما سمع كونراد مهذاء» وعلم بالوقت نفسه بالبلايا التي قزلت 
مؤخراً بالألمان» اعتلى ظهر عبارة بائسة كانت مربوطة هناك على 
الشاطىء» وجاز مضيق داماليس1)9/81 1001023115 » وبسرعة وصل 
إلى الشاطىء المقابل» ذلك أن واحداً من البرابرة المعاندين قاد الرجل 
وأرشلةة ومع أن البربري يتباهى ويتفاخر بلا حدود 5 سحاللات الرخاء» 
لكنه يتواضع ويتذلل في حالات التكبة أكثر من اللازم» فقد فكر 
الامبراطور في اذلاله أكثر» ففعل مايل: لقد أرسل عدداً من الرومان إلى 
ساقة اليش الألماني؛ فأفسدوا بالرشوة عدداً لابحصى من أعيانه ليسحبوا 
ولاءهم لكونراد. 
وماان لاحظ كونراد هذاء لم يعد ى!ا كان من قبل الرجل الفائق 
المهارة» فكتب إلى الامبراطور يسأله أن يبعث إليه بواحد من الرومان 
ليقوده على الطريق» ويوجهه بأمان» وجرى ارسال الذي كان يشغل 
وظيفة أكولاوثو س(597) 05م 2 ووجه للببحث في 
اقامة حلف مع كونراد» وبعدما دخل الرومان والألمان في نقاش طويل» 
توجب على كونراد الموافقة على اقامة تحالف مع الامبراطوره لكن مقابل 
ثمن كير جد إذا ماتوجب عليه الانضمام إلى اباط القتال ضِد 
الأتراك» وأخبر ستيفن (الأكولاوثوس) كونراد أن ن أمامه طريقين؛ والذي 
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عليه هو أن يختار أيها ليتابع سيره عليه» وبعدما تشاور كونراد مع أتباعه» 
رفض التحالف وإختار الطريق الذي يقود إلى فيلوميلون. 

وس الألمان حتى وصلوا إلى ميلانغياا 111228618 
ودوريليون 10013/112102 [اسكي شهر] ولم يعق سبيلهم عائق 
مزعج. وعندما وصلوا إلى هناك هاجم تركي اسمه ممبليئزا١1)‏ 
0 مع فوة صغيرة» مقدمة 5 ؛ ليختبر قوتهم 
وليعلم أي نوع من النظام يتبعون» وعندما ظهر أمامهم للوهلة الأول 
زحك الألمان يشكل 00-66 واستبد بهم حماس شديد وفسوضى» 
واندفعوا نحوهم, وبما أن الألمان لم يكونوا بعيدين كثيراً عن معسكرهم: 
أدار الأتراك ظهورهم وتظاهروا بالفران وعندما أصاب الاباك الفرسان 
الألمان» وباتوا بعيدين عن المعسكس. قام الأتراك ببجمات سريعة وقتلوا 
الخيول والرجال؛ وتكرر حدوث هذا الشيء نفسه مراراء وألقى برعب 
لاحدود له في قلوب الألمان» وبات من الممكن أنذاك ملاحظة أولئك 
الذين كانوا مفرطين من قبل في الغغرور كيف أ نهم عندما هوحموأ 
بأسلوب وحثي لايمكن مقاومته» قد باتوا عاجزين بجبن وضعة عن 
فعل أي شيء أو التخطيط له؛ ثم إن كونراد (وكان شجاعاً في الحرب) 
اندفع ضد الأتراك: ففقد بشكل خاص الخيول السريعة التي أهداها له 
الامبراطون وكاد نفسه أن يقع أسيرا في أيدي هؤلاء البرابرة. 

١‏ - وبين كان الألمان في هذه الضائقة» كان [لويس السابع] ملك 
الفرنسيين (حسبها جاء بالتقارير قد عبر الدانوب وتقدم أكثر) قد عزم 
عل ألا يصبح 0 وقحأ 0 كونراد» فقد رحب باللذين قدما إليه 
وميخائيل ال ين ماناس با باع وعد بسي لسري 
الامبراطور» ولوحظ انه '/ يلصق أي أذى بالرومان منذ ذلك 0 
ولاأستطيع القول: قبا إذا كان قد تلقى درساً مما صاب كوثراد من سوء 
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4# ا 
حظ؛ أم ان أخلاق السرجل كانت بشكل طبيعي هكف!! وهذا أنبى 
حديثة مع الرسولين معبرأ عن يجمه للاستقبال العظيم من جانب 
الامبراطور وعندما بات قريبا من بيزنطة؛ أرسل رسلاً إلى الامبراطور 
واعداً بمزيد من الصداقة؛ ووافق على التعاون معه في المسائل أهامة. 
وإذا كان من المفيد ما الالتقاء مع بعضهم! والاشتراك في بحث في 
القصى لم يرغب في اهمال ذلك» الامبراطور باهتهام إلى هذه 
الرسائل» ووجهه للقدوم مطمئناً. 
ولدى وصوله؛ استقبله هناك رجال يمتون بصلة القرابة إلى الامبراطور 
وبالمكانة» 00 محتلون وقتها أهم المناصبء وكان عليهم اصطحابه إلى 
الامبراطور في أمبة وملحه التشريف اللائق به وعلدما بات في داحل 
الفصن كان الامراطور جالساً على عرش مرتفع» وقدم لويس معدا 
منخفضاًء وهو الذي يسميه الناطقون باللاتيئية كرسيأء وبعدما جلس 
عليه تكلم وسمع ماهو مناسبء ثم غادر إلى الربض خارج الأسوان 
الذي تسميه العامة -ك| قلنا-- فيلوباشن. ليقيم هناك» وذهب بعد 
وفث قصبر مع الأمراطور إل قصربلاشرين في جدوب المديلة110 
ليتفحص هناك الأشياء الجديرية بالتفحصء وليشاهد الآثار المقدسة في 
الكنيسة هناككء وأعني بذلك الأشياء التي كانت متعلقة بجسد المسبح» 
والتي هي علامات حماية ربانية للمسيحيين» وبعدما أنجز هذا كله 5 
بيزنطة وأعطى العهود بالأييان أن يكون صديقاً للامراطور وحليفاً مادام 
حا غتزهق بدورة إلى أسيا171: 


- لقد كان هذا ماحصل» وقام الامبراضور بترقية شخص اسمه 
نيقولا وكنيته موزالون 1540113102 إلى عرش البطريسركية!77)) 
وكان منتمياً من قبل إلى النظام الرهباني؛ لكنه بعدما تسلم عرش 
الكنيسة القبرصية؛ استقال عن طواعية منهاء لكنه ما ان تولى الادارة 
حتى انفتح كل فم ضده. وادعوا انه اعتلى العرش بشكل غبر شرعي» 
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بسبب أنه تخلى من قبل عن الرهبنة وعن الكنيسة المعينة له وكان في 

البداية عنيداً وغير راغب بالتخلي عن العرش» لكن ماإن اتخل الامبراطور 

قراراً حول المسألة» حتى أدرك [موزالون] أنه اختار الجانب الخاسن ودون 

أن ينتظر فحصه ثانية» تخلى عن العرش» وتابع العيش بمثابة فرد عادي» 

وعين مكانه ثيودوتوس 1160006058 ٠‏ الذي كان عميق الخبرة 
في النظام الصوفي!55). 


وكا ذكرنا من قبل كان الألمان قد هزصوا مراراً من قبل الأتراك 
وفقدوا كثيراً من رجاهم؛ وما ان تخلوا عن المرور خلال فيلوميلون» حتى 
سارعوا بالعودة» ولدى وصوطم إلى نيقية ة [إزنيقي] النقوا هناك بالفرنسيين 
الذين كانوا سائرين على الطريق» والتقوا أيضاً بالملكين الآحرين اللذين 
كايا قد احفيرا معهنا قوانا شيرة: 

وكان واحد منهما يحكم أمة الشيكه وكان فيا يندئ قد عين ملكا 
من قبل كونراد» وكان التحر ملك البوليسيين» الذين كانوا شعبا 
سكيثيا ©1طالا5ك ٠»‏ وقطنوا إلى جانب المنغار الغربيين!69). 

وعندما اتحد الجيشان معأ تردد بشكل مكشوف كلمة عابرة اعتاد 
الفرنسيون على استخاامها وتلفظها واطلاقها على الألمان» ومعناها شيء 
يشبه «الفقاعة الألمانية) (55» ولا كان لهذا الشيء أضله اليامر عه 
نا نين ذلك عل الفور: 


إن أسلوب هاتين الأمتين في القتال ليس نفسه» فالفرنسيون 0 
بشكل خاص عل امنطاء ظهور الخبل ني نظام جيدهء والقتال بالرمح؛ 
وخيالتهم متفوقة على الألمان بالسرعة, والألمان على كل حال- أقدر 
على القتال على الأقدام وأفضل من الفرنسيين» وهم ممتازون في استعمال 
السيف الكبين ولذلك عندما كان الألمان يقومون بحملات عسكرية ضد 
الفرنسيين؛ فإنهم كانوا يرتابون بقدرة خيالتهم» ويصرّون على خوض 
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هه 
الحرب على الأقدام» وكان الفرنسيون يواجهون خيالتهم غير المتتظمة 
وبهزمونباء وبعدما كانوا يطاردون القسم ا من الألمان» انرا 
يعودون بالكرة على الذين بسيرون على الأقدامء ومع ١‏ نهم كانوا أقل منهم 
كثراً بالعدد» كانوا يسخرون منهم بالعبارة السالفة ة الذكن و 
الوقت الذي من الممكن هم فيه القتال مع الخيول كانوا محتارون 3 
على الأقدام» وكا قلنا تكرر اطلاق 3 من قبل الفرنسيين على الألمان» 
نما 0000 

ء عليه؛ ويسبب أن 000 ة في أخحذ المركز الثاني بعد الفرنسيين 
على 0 5 كسانة #بددهمء فل نهم ساروا معاك/اةا حتى فيلادلفياء» 
وعندما لم يعد كونراد قادراً 2 السخرية منه من قبل الفرنسيين» 
فرر العودة» فكتب إلى الامبراطور وكشف له عن خطته؛ ولما كان مانويل 
يرغب في انفصال الملكين عن بعضهما بعضاً ولتعاطفه مع الرجل» 
أجابه با يلي: 


«ينظر الرجال الذين يدعون أنهم ازدادوا حكمة بالعادة إلى المسائل» 
ليبس وفقا لدورة الحظ. بل على انفراد؛ بعيدا عن التيدلاتت المفاجئة» 
وهذا عندما كنت موفقاً محظوظأ قررنا عدم معاملتك فوق قدرك 
وقيمتك» والآن با أنك في حالة بائسة جداء إننا لن نتردد بالترحاب بك 
عائداً مع الأشياء نفسها التي كنا متشوقين للقيام بها على شرف قريب» 
وحاكم 0 كثيرة. ولكشباورعها تجأه الأوضاع الحاضرة؛ على أساس 
الأسباب المذكورة» وكذلك لأننا ندين بدين واحدء وبالنسبة لك لاأدري 
كيف استهترت» ونظرت بقليل من الأضية تعر ماكان يمكن أنركدرن 
مفيداً لك واخترت شيئاً أقل فائدة؛ لكن طالما انه من غير الممكن تغيير 
ماقد حدثء تعال إلينا بدون ابطاءء ودعنا نفكن على الوجه الأفضل» 
ماالذي بقي مكنا لناء وماالذي م تخسره حتى الآن» للحظ ميرة ة التغيّر 
المسكمن ؛ وهولم يقف قط جامداً» فإذا ما جنى أحدهم في البداية شيئاً 
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هات 

من الممكن له أن يمتلك الكل» لكن ماهلك في الماضي» من غير الممكن 

إعادته ثانية. ومادامت أمورك نمكن اصلاحها بطريقة ماء أسرع للامساك 
ب) هو سيكون مفيداً لك2. 


4- على هذه الصورة انتهت الرسالة. وكان كونراد قد أدرك من قبل 
حاقته: ولكن با أنه لم يعرف ماالذي ينبغي فعله تبع بدون ارادثه 
الفرنسيين» ولدى وصول رسالة الامبراطور إليه؛ امن أن هذا الحدث جزء 
من الحظ. فتقبل نصائحه بالسرور وعاد فرعا ولدى وصوله إل 
الهالسبونت» جاز إلى تراقيا بالعبّارة من هناك» وقابل الامبراطور الذي 
كان مقيياً هناك؛ وعاد إلى بيزنطة معه [شناء!24١418-1١١1]ء‏ وتتابعت 
هناك أعمال التسلية الواحد تلو الآخر: مساكن امبراطورية؛ ومشاهد 
متنوعة» وسباق خيل) واستقبالات فخمة وبذلك زال ارهاقه الجمسدي 
ونقه. 


وبعدما زود با يكفي من المالء انطلق | لات شعي بن 
اين الحربية» وقاد سفينده نقفور داسيوقس 25 وأمن 
بقية الخدمات» والتقى هناك ببقية الملوك؛ وأدى طقوسه المطلوبة عند 
عون المع لان للحياة وبين) انطلق الآحرون كل منهم نحو وطنه 
بخير مايمكن. رحل هو من هناك مع السفن المشار إليهاء ورسا عند 
سالونيك» ورأى الامبراطور هناك للمرة الشانية: واشترك مجدداً معه في 
مناقشات ومحادثات. وذكره الامبراطور با جرى الاتفاق عليه من قبل» 
وكان هذا قد قضى بأن تعود ايطاليا [أي أبوليا وكالبيرا] إلى الامبراطورة 
لبيرثا] ايرين» لتكون هدية زواجها [بائنة] لأمها كانت قريبة [كونراد] 
وهو الذي خطبها إلى الابراطور» وبعدما وثق هو وفردريك اتفاقها 
بالأيان الاضافية» غادرا الأراضى الرومانية» ذلك أن أعيال كونراد 
واجهت نبايتها هناك [شتاءةم4 ]١١49-1١‏ (54), 
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را له 


ووقع شيء سكا يلي للملك الفرنسي أثناء عودته من فلسطين 
]١١45[‏ 0 - رست هناك بأعداد كبيرة» فقّد عرض للنقل بالأجرة 
إلى اوروبا لاشخاص رغبوا بذلك» وكانت هناك سفن صقلية طافية على 
وجه الماء في تلك الجوان وكانت هذه السفن قد قامت من قبل بالاغارة 
علل الأراضي الرومانية» وكان هناك أسطول روماني يقرده كوروب 

ا10تامط) ع قد قابل هذه السفن وقام بمهاجمتهاء وبين) 
الأسطولان يتحاربان» حدث أن أبحرث سفيئنة الملك إلى وسطهاء ونا 
كان الرومان متفوقين بالقتال» كاد الملك أن يقع بالأسى للسبب التالي: 


كان عندما --ى]) ذكرنا التقفى بالسفن الصقلية» نزل 0 سفيئله) 
وصعدك إل ظهر مركب صقلي» » ولولا أنه عندما شعر بالخطن ثم 
وأحد من حلفاء الرومان» لكان سقط سريعاً 5 أيدي ل د 
ويعدها دتدعددا كرا مق أناعة الذي اصعكرا هونايا اللرييه حرف 
انقاذه نفسه بصعوبة. وما ان قام بتقديم شكوى إلى الامبراطون حتى 
كسب حرية الأسرىء واستعاد كل ماكان قد أخل منه. وعلى هذه الصو 
انتهى تدخل الأمم الغربية في الأراضي الرومانية791). 

- وبعد عودة كونراد إلى بلاده مالبثت أن وافته منيته» وذلك دون 
اكال انجاز أي شيء ما وعد به الامبراطور» ووصل إلى السلطة بعده 
فردريك١١72)»‏ لكن لماذا آلت ملكة كونراد الألمانية إلى فردريك» سنقدم 
الرواية التالية: 

قام الملك الألماني هنري [الخامس] سحن أبيه [هنري الرابع ] وهو 
عل فيد الحياة؛ وهو الذي أشعل 0 3 أسقف روما [البابا باسكال 


انم نتقم الألمان مد منهد عندما ماث» حيث تريزا عدم منح السلطة لأولاده» 
8 أولاده كونراد هذا ووالد فردريك) »)9/1١‏ بل استدعو إلى السلطة 


- 897- ج58 مغ 


ره - 


رجلاً عجوزاً هو لوثر 0770[الثاني]» ومنحوه السيادة على الألمان» ولكن 
بها أن الآحرين [كونراد وفردريك الأكبرا لم يستطيعا تحمل حرماهها من 
ملكهها الموروث» قررا محاولة الشورة» وعندما عرف لوثر بهذاء وكان 
بالحقيقة عجوزاًء ومتقدماً بالسن كثيرأ» كا كان يمتلك طبيعة نبيلة, 
ولايعرف كيف يتكلم ويعمل الأببساطة؛ وافق على نقل الملك منه لما 
عندما يتوفى» وإثر وفاته» آل الملك الموروث إلى أسن الأخوين» وأعنى به 
والد فردريك» مع ذلك با أنه كان مصاباً بالجرح في إحدى عينيه» فقد 
اختار أخاه كونراد عوضاً عنه» ووافق كونراد في البداية؛ بعدما أقسم. أنه 
عندما توافيه المنية سينقل السلطة إلى فردريك الأصغن. لذلك عندما 
كان سدى) ذكرنا- على فراش الموت» وضع التاج على رأس فردريك» 
ومضت هذه الأمور على هذه الصورة تقريباء وإثر ذلك كانث بذاية 
الحروب الصقلية. 
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الكتاب الثالكث 


-١‏ كان روجر في البداية كونتاً بين الكونتات١١)؛‏ غيرانه كان رجلا 
ال ونشطاء تارعا في التصدي للمشاكل» وماهراً فى تحريك ماكات 
مستفرأء وأقرض مالا إلى وليم دوق لومبارديا [أي أبوليا] الذي كان هو 
تحت سلطته؛ وكان منطلقاً إلى فلسطين» وعلى هذا الأساس تسلم حكم 
لومبارديا بالضمان11)» وبعدما مارس الطرد ضِدّ أسقف روماء بطريقة أنا 
مقبل على حكايتهاء تج تكريسه ملكا من قبله. 


وعندما سمع الجالسٍ على العرش [البابوي] في روما أث روجر قد 
تملك لومباردياء أمتلا حنقاً تجاه هذا العمل الوقح» وادعى أت هذه البلاد 
تعود ملكيتها منذ زمن طويل إلى كنيسته")؛ وقام لوثر بغز لومبارديا 
بجيش كبيو وذلك بعدما ادعى أنه تعرض للتهديد» وانه يعارض سلب 
البابوبة واهانتهاء وقد احتل جزءاً عظبماً من البلاد» وبات على مقربة من 
طرد روجر مدن من جتميع البلاد» لكن روجر ز سج حك هي العات 8سس خحططا 
تأمرية» وطرد لور بات تال من هناك وانا سنكي فنا يل كيف حدث 
هذا: 


بلاطه» وعدّ من قبل الألمان 9 بعد لوش ودون معرفة من لوش اتصل 
به روج فأفسده بالمال» وأقنعه أن يعطي أشارة انتهاء ارب إلى اخيش 
الألماني» و يكن هذا بنفخ البوق أو أي شيء مشابه بل وفق ححمادة البرابرة 
ومافتهم» وكان وفقاً للتقفاليد جري عزف لغمة محددة قِ المعسكن بعدها 
يكون غير مسموح للعساكر بالبقاء» ولكسن بمعجرد سماع ذللكء يفترقون 
ويقوم كل واحد بالاستعداد للعودة» وسعى قريب لوثرخياتة إلى أن يتم 
عزف هذه النغمة بشكل مفاجىء» وبذلك سيبا ارفضاضن اليش 
10 


الا.إا- 
وتبعثره مباشرة» وغضب لوثر مما حدثء ووحاول ايقاف عملية الدفاع 
الحشود هدم بايقاف حسما ثة ريجل للقياه بذلك» لكنه لهال ينجح ؛ وتسلل 
الألمان وتبددواء متجاهلين العقوبات والحرمان معأء واستولى اليأس 
والرعب على لوث ومالبث أن أصابته حمى حادة» فارق بسببها الحياة» 
وطبقاً لما ذكرناه من قبل خلفه على الحكم كوثراداة). 

؟- وما ان حدث هذا حشى شدد روجر من قبضته على لومبارديا مرة 
ثانية» وقام أسقف روماء الذي لم يستطع تحمل هذاء بإقامة تحالف بينه 
وبين الألمان» وسارع بالعمل ضد عرساان شديد[19١١]ء‏ غيران 
روجر ظهر بشكل مفاجبىء؛ وعسكر أمابة» فهزم أتباعه وأخيده لسيراء 
وعنذما أصبح قْ فيضة يد أمر بنصب خيمة من الكتان» وجعل 
الأنتقف تملس فيهناء وألقى بنفسه أرضا ووجهه نحو الأسفل» “ثم زجني 
عل قدميه ويديه تمحوه متظاهراً بطلب المغفرة لحريمته. وسائلا لكريسه 
ملكأء واستقبله الرجل الآخحر عندمااقترب منه (ماذا كان بامكانه أن 
يفعل غيرهذ؟) وعندها سهاه لا ومنلل ذلك الحين عباعدا بات 
حاكم لومبارديا يحمل لقب ملك:68). 


وعندما نجح روجر في خطتهء أرسل رسلا إلى الامبراطور جون -وكان 
مايزال على قيد الحياة-- يسأله الحصول على عسروس ذات دم 
امبراطوري» لابنه؛ وم تحفق السفارة هدفها عندما توق جون» واتصل 
بعد مرور بعض الوقت بانويل» الذي كان حاكما للامبراطورية انذاك, 
وصنع الطلب نفسه [ حوالي ١١57‏ -54١١]ء‏ وبناء عليه توجه باسيل 
الذي كنيته اكسروس 95 إلى صقلية للبحث في هذه المسألة مع 
روجن 000 أغواه بالذهب» وعده سعضن الأشياء غير المرغوبة.» 0 
على رأسها أن يكون في المستقبل كل من الامبراطور وروجر على سوية 
واحدة بالعظمة, وتلا ذلك قيام صراعات كبيرة؛ وعاد اكسروس إلى 
بيزنطة ليموت مباشرة» وبذلك لم يدفع عقوبنة عمله المتسرع؛ وعالج 

102 - 


د #راد 
الامبراطور مسألة سفارته بمثابة عمل عابث» وأزاح روجر نفسه من 
تفكيرو؟) »وغضب روجرء وععل 3 المسالة فسيالة جداع وغش » فأمر ببناء 
اسطول» ووضعه على أهبة الاستعداد ينتظر سلحظة مناسبة يلمكن فيها 
بطريقة مامن الانتقام من الرومان. 


ونجح البربري في خططه وني ذروة تدخل أمم الغرب وخصرقها 
للأراضي الرومائية؛ قام بلهبا: كورنثاء ويوبيا 1115068 »ع وبيتين 
نوماني طيبة 49/1١1١-48١١].؛‏ وبا أن الجيش الروماني كان 
مشغولاً بالمشاكل التي يواجهها أمامف فقد قام البرابرة 0 المدن 
المذكورة» دون أن يعترض سبيلهسم ويد مطلقفاء -وشحتنوا 
بالأسلاب» وعبر من هناك ال كب ركيرأ 1©1:13718 (كورفواٍ فاستولى 
عليها عنوة») مدعيا أنها ملكا له ثم حكمها حكىا مطلق/1)» ولدى 
سماع الامبراطور بذلك غضب غضباً شديداًء وأعمل فكره في كيفية تمكنه 
)00 وأن يفرض عليه العقوبة التي يتطلبها مشل هذا 
العمل الوقح وأمر على الفؤر باعداد اسطول فيه خمساثة سفينة حربية» 

ألف ناقلة للخيول» وقام بشحن الاسطولء وني الوقت الذي أخل فيه 
الطريق البري؛ بحر الأتطول وقول هثاك بأقصى_سيكة فك . 


- وما أن وصل الامبراطور إلى فيلبه [بولفديف] حتى ذاعت اشاعة 
وعمت أفادت ان جيوش الكومان قد عبرث الدانوب» وكانت تقوم 
بنهب وسلب كل ما كان أمامهاء حتى ان هذه الجيوش قد استولت على 
مديدة بارزة» قائمة على شاطىء الدانوب .1١١58[‏ ويهذا القدر والنوج 
كانت فحوى محتويات الاشاعة,؛ لمذا غير الامبراطور اتجاهه. وخف لحو 
الدانوب من خلال أنكيالوس 82142105 [بومرري 2000116 ]» 
وبا أنهم لم يكونوا قد وصلوا | إلى هناك؛ فقد شغل نفسه بالتجوال 
بالسهول هناك صائداء لأن كميات هائلة من الوحوش قطنت على 
شكل قطعان قُ تلك السهول. ذلك انها كانت مهجورة ة تماماً وغير 
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بوانت 
مسكونة منذ زمن طويل. 

وفيها هو مشغول هكذاء نقل إلبه خب ر أن الكومان كانوا يسوقون 
أمامهم في طريق عودتهم غنائم من الأراضي الرومانية» وأهم عبروا للتو 
نهر الدانوب» وكانوا معسكرين على مقربة تيهنا سمع بذلك» بادر 
فسرهاً بالقدر الممكن نحو الدانوب» وصدفب أن وحد هناك قارباً؛ من 
النوع الذي يصنع من جذع واحد» ويئترك بالعادة على الشواطىء هناك 
وأمر باحضار القارب إليه؛ غير أن الملاح كان عنيداً» وعندما سمع بأن 
الامراطور يلعسوه قال: «لوكان الامبراطور مهتا بشؤونناء لا سقطيت 
ديمنزيكوس181 106120111621103 (فهكذا كان اسم الحصن الذي 
استولى عليه الكومان ىا سلف بنا الذكر) 1 تنهب ممتلكاتنا وحمل ثم 
تؤخذ عد يدا من قبل الكومان دونا اعاقة؛؛ ولدى سماع ا 
الكلام» فعضب يا شِديداء وأعلن: «تأكدواء انني لْن أكون الرجل 
الذي عهد الرب إليه بشؤون الرومان, إذا لم يدفع الكومان الغرامة عن 
عملهم الطائش». 

وعى هذا ترك بة بقية اليش يقوم ببناء المعسكر هناك على الشواطىء. 
وكا كانت السفن لم تصل بعد حك ذكرنا من قبل-- قام بجمع 
القوارب وربطها مع بعضهاء وعبر الدانوب مع مسيائة من الأتباع» 
وواجه هناك نبرين كبيرين» ولعدم رؤية قوارب هناك يمكن استخدامها 
للعبون أمر الذين كانوا معه أن يربطوا القوارب التي كانت على سطح 
الذانوب إلى ذيول خيوطهم» ومن ثم نقلهم ! إل النهرين المذكورين» ولدى 
انجاز هذا 0 تمكنوا من العبور 00 وجالوا بعد ذلك في طول 
المنطقة إلى أن وصلوا إلى جبل تيس أورمان947) لقصعه-تاء 1 الذي 
امد على مقربة من حدود روسياء ووجد معسككر الكومان خانياً تماماً من 
الرجال» (لأنهم انطلقوا راحلين منذ وقت قصبر) ولذلك تابعوا تقدمهم. 
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دمواه 

وبا أن النهار كان قد شارف على الانتصافء وما من أحد من العدو 
قد ظهن أخشار الاميراطور الكومان الذين كانوا يقاتلون إلى جانب 
الرومان» مع قائدهم جفغردوس 01511310105 ١‏ وكان بجلا مجرباً قْ 
عدد كبير من المعارك» وأرسلهم لملاحقة الأعداء؛ ولتتبسع أثارهي 
والاشتباك معهم عندما يكون ذلك مكنأ وسار خلفهم بخطوات واسعةء 
لذلك مم يمضس وفتك طويل حتى اصطدم جفردوس مع العدى ونظراً 
لعدم جرأته عل الاشتباك مغنه الخ عدد العدو قد ظهرله لايعدٌ 
ولابيحصى) أرسل إل الامبراطور ورجاه أن يقدم بأقصى سرعة ممكنة 
وعندما سمع الامبراطور بهذا بادر إلى حمل سلاحه؛ وحملت القوة كلها 
أسلحتهاء وانطلقت نحو مطاردة الكومان» ووصل الرومان إليهم ودنوا 
منهم؛ وفي البداية وف الكومان صامدين لاستقباهم» وعبأوا صفوفهم» 
ورغبوا في القتال للدفاع عن أنفسهم» وعن الغنائم التي ساقوها معهم؛ 
وتطور الصراع؛ من حملات كرٌ وفرّإِلي اشتباك عنيف عل كلا الجانبين» 
وكان عله مخ الرومان فجعانا يومذاك» غير أن الامراطور كان 
أشسجعهم؛ وعندما رص العدو صفوفه؛ انقض عليه بكل قوة وحمل برتحه 
فعخرق سور دروعه. وقتل عدداً كدر من الأعداء ليس بشكل فردي» بل 
ازدواجي» وعندما تم م صدّ العدو بحملة الامبراطور التي لاتقاوم» اندفع 
الرومان نحوهم 20 حملة رائعة» حيث سقط عدد كبير 
من البرابرة قتلى» ونم م أسرمائة منهم) كان بيئهم لازاروس 175 
وهو رجل احتل 1 في الشجاعة» وكان خترماً من قبل المقدمين 
بينهم» وحفظ باقيهم سرعة خيوهم» وانعشسان حراش الجبال» التي توفرت 
وامتدت بأعداد كبيرة» واسترد اللرومان ملهم جميع الأسلاب وعادواء 
وحدث في هنذا :الوقت [يضنا آل تم تحرير سوتاس 501525 ,٠‏ الذي كان 
سك ذكرنا من قبل-- [كذا] واسع الثراء عالي الأسرة؛ وكان قد وقع في 
أسر الكومان» وقد عاد إلى 010 بمثابة لاجىء. 
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ت اكات 


4- بعدما حقق الامبراطور هذا النصر السريع والحكيم. تقدم 
الامبراطور نحو الأمام» ليعد العدة للحرب مع الصقليين» وبالنسبة 
مسألة التعب العسكريء كان لايظهر عليه التعب. مع أنه سسى]| 
اعتقد-- لم يكن أدنى من أي عسكري عادي» وليس حتى من الأباطرة 
أو القادة. وتقدم يفكر ببراعة حول صقلية وجميع ايطالياء لكن بدا أن 
القدر رفض توقعاته المخلصة» وفهم بشكل جبد كيف ينهي قيادة علمية 
بشكل مضاد تام بدون جهود. لأنه مع أن الكومان عادوا في الوقت 
نفسهء وكان هو نفسه قد وصل في موسم مناسب إلى المنطقة التي منها 
يتم الابحار إلى [كيركيرا]» لكن الأسطول قد تأخن على كل حال إما 
بسبب ريح غيرمواتية أو بسبب جهل أميراله بالأموره ثم وصل متأخراً 
عن الوقت المناسبء فقد كان قد أفلع من موانىء بيزنطة في الربيع» غير 
أنه وصل إلى الامبراطور في الخريف» لذلك باتث أمور الرومان في وضع 
سيء» وصعد الامبراطور ظهر إحدى السفن الخربية» وأقلع الأسطول كله 
للعبور فوراء لكن وفوع عاصفة غير متوقعة مع رياح شديدة أعاقت 
مشروعه» وكان البحر واسع الامتداد هناك والابحار في الحقيقة خطين 
لاسي ف الشتاى» ولمذا توجه إِلى مكان قريب من برهويا لوت 
[فيرويا إلى الغسرب من سالونيسك] وأمضى الشتاء هناك 
.]١١4:4-1١1١443‏ 

وأرسل قريبه بالمصاهرة ستيفن الذي ينبذه الناس بلقب 
كونتوستيفانوس [ستيفن القصير] [لأنه كان قصير الحجم]ء أرسله مع 
الأسطول كله إلى كيركيراء التي -ى) ذكرئا كانت آنذاك بأبدي 
الصقليين؛ وذلك بغية استردادها إلى الرومان» وبعدما وصل إلى المديئة 
وجرب كل نوع من القتال ضد أسوارهاء وبيدا كانت الأمور ماتزال 
متأرجحة:» فقد حياته بطريقة أنا مقبل على حكابتهاء فقد أنشأ سلا 
طويلاً جداًء امند أعلى من الأسوار الخارجية؛ وبوساطته قاد الجيش ضد 
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لاوا - 
المدينة فوق السلمء وحطمته بالضربات» ونشرت شطاياه 2 كل مكان» 
ووصلث إحدى هذه الشظايا إلى الدوق» وأصابته إصابة قائلة. 


وشعر أن منيته قد دنتء وفكر في عقابيل هذا الأمن مقدراً أن الخبر 
عندما يصل إلى الطرفين» سيسبب ربا الاحباط إلى الرومان» لكنه 
سيشجع الصقليين الذين كانوا يتقهقرون» لذلك أمر بتمديده بهدوء على 
ظهر سفينة» وأن يعودوا إلى القتال؛ وقام باستدعاء ابنه أندرونيكوس» 
الذي كان أصغر أولاده» والذي كان مقدم حملة البلطات»؛ وأشار عليه أنه 
ينبغي على الرومان عدم التخلي عن الشجاعة: بل عليهم الآن النشاط 
بشكل خاص» لأخهم وقضوا غير يعبدين عن تحقيق أماهم بالاستيلاء على 
المدينةء وكان هذا سكى) أعتقد تعبيراً عن روح الرجولة والشجاعة 
الحربية والوطنية» لكن ما أن كمل العمل وانتشر الخبروعمٌ بين الجميع» 
حتى سارت الأمور جميعها بالاتجاه المساكسء فقد صدّ الصقليون 
الرومان» مع أنهم كانوا قد اعتلوا فوق الأسوار؛ وسادث الفوضى واستولى 
الاضطراب على كل شيء. 

4- وكانت أحوال الرومان كما يلي: كان الامبراطور حزيئاً لدى سياعه 
جهذاء وعين أميرالاً مكانه؛ وأمره بالحفاظ على الحصار دون انقطاع؛ وب| 
أنه لم يتنج شيئاً يستحق الملاحظة؛ (لأن خصاماً تفجر فجأة بين الرومان 
والبنادقة» الذين قاتلوا كحلفاء ء لهم وقذ حيرم هذا الخصا م اليش 
الروماني من النجام) صمم الابراطور نفسه أخيراً على ا إلى هناك 
والانشغال بالحصار وقام أولاً بانباء الخصام فيم) بين البنادقةوالقوات 
الرومانية» بايقاعه العقوبات المناسبة بحق المجرمين على كل الطرفين» 
وإثر هذا هاجم بقوة الأسوان وهكذا كان مشغولاة4١١].‏ 


غير أنه ما إن علم روجر طاغية الصقليين أن الامبراطور يصرف وفته 
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- بارج ١‏ َه 

في كيركيرا حنى أرسل اسطولاًضد الأراضي الرومانية؛ عازماً على ارغام 
الامبراطور عل كرا الخصان بإعاله العييث هناك وقام الابراطون 
بفصل جزء من السفن التي كانت معه؛ وسارع بارسالها تحت قيادة 
كوروب لمواجهة الصقليينء عندما كا قلت- بهاجمون الأراضي 
الرومانية» وقام هو نفسه بتشديد الحصار على الصقلبين بحدة أعظ 

و أوقف أمام الأسوار سلا عملاقة امندت من السفن» وقاد الجيش 
صعوداً بصعوبة ومشقة. وانكسر أحد السلام تحت ضغط ثقل الذين 
صعلوا عليه» وقذف بكثيرين إل الحو سيت قاط 2 العنيك” 

أرواحهم.ء مخلفين إلى السرومان كمية كبيرة من الشجاعة؛ ومع أن 
الصقلبين رأوا الرومان قد صاروا فوق الأسوار وفيهاء كانوا على غير 
استعذداد للتخلى عن المدينة للامبراطور» وسارعوا نحو الخصن بأقصى 
ماأمكنهمء ومن هناك كانوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم؛ وأخدنا 
يسقطون على السرومان الحجارة والنشاب َي شيء طالته أيدهم؛ مثل 
زات المطر الساقطة من السياءء ذلك أن القلعة كانت ذاث رشاع 
شاهق» وكان من المتعذر اصابتها بحجارة المنجنيق. 


ثم نَ إن اللعد را عور قا وهو يغلي غضباء بيسببيا سوع الحظط الشرير هذاء 
فوقف عالياً فوق ظهر السفيئة التي كانت محمله» وأمر المجذفين 
بالاندفاع بالسفينة نحو الأسوار» في غاولة مندسدم) اناه 
للهجوم بنفسه. لكن بعضاً من القادة ومن أقربائه بالدم» بذلوا جهد 
طافتهم؛ لايقافه والحيلولة بينه وبين تنفيذ رغباته» إن هذا ماأعتقده. لأنه 
كان على درجة عالية من الأقدام والشيجاعة. ولقد سبعت بعض الناس 
يتهمه بالتهون لكن المسألة انه امتلسك إقذداما رائعا وشجاعة فوق 
الشجاعة العادية؛ وف الحشفيقة» عندما كان ف السادسة عشرة من عمرة) 
أمسك بيديه بكثير من البرابرة وجعلهم ابرق هذا قنالف السيئدة 
الألمانية التي تزوج منها [بيرثا-ايرين]* بادراك كامل بأنها انحدرت 
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اتات 


من عرق حب للعصرب كثراً جداًء لكنها لم تربينهم؛ ولم تسمع عن أحد 
قط قام بالتفاخر بمثل ماأنجزه في عام واححل. 


ثم دنت إحدى سفن الاسطول 00 من أسوار كيركيراء ولم تكن 
من السفن الكبيرة الحمولة. كما أنها لى تكسن من السفئ المنخفضة 
والطويلة» بل كانت يجن السفن التي أمتلكت ارتفباعا كافياً وعرضاً 
منافساة وكانيك مشحونة ة كلياً باكخيول» ومليغة بالسلاح» وحملتها قوة 
الرقيع إل مكتان عاض مخ :الستون كانت أكراع المتجارة تقطي طرف 
أرض الشاطىء هناك؛ مما جعل المكان شديد 0 للوصول إليهء 
وني الحفيقة خيفأ» وصب عليها صخور كل منها بحجم عربة ونشاب 
وكل شىء كان متوفرا» ولهذا تخلى عنها الذين كانوا فيها بسبب ماحدث» 
وأصابهم رعب عظيم» وزحفوا مرعوبين تحت ظهر السفيئة» وما ان لاحظ 
الامبراطور هذا حتى بادر فحمل بإحدى يديه را 1 يكن من الأنواع 
العادية التي تتخل لخاية فرد واحنء لكنه كان من الترسة العراض» التي 
لم يكن من السهل على الرجل حمله» وأمسك باليد الأحرى وحرك بمهارة 
الآلة التي تزود مها بالعادة السفيلة الامبراطورية» واستهدف من ذلك درأ 
نفسه من الرمايات التي كانت تأتي من الأسوار حتى لاتصيبه احداهن» 
وأسرع نحو السفيئة» وبعدما ربطها بالحبال» كان قادراً على جرها 
وانقاذها من المخاطر. 


كيركبرا والدفاع عنهاء قال وقتهاء وهويرى الناس من المدينة وهم 
عون يتلا لجار ة اهز لأس زر 


بحق خلاصكمء توقفوا أيها الجنود عن رمي أي سهم آخر نحو مثل 
هذا البطلء وإذا مالزم الأمرفي تقديم تسويغ لمذاء فأنا نفبى سوف 
أتمحمل غضب [الملك]!. 
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على هذه الشاكلة مضت عه وكان الأسطول الصقل عندما 
اصطدم مع كوروب» هزم معظمه. ولم ينج من من المخاطر سوى أربعين 
سفيئة» وصلت إلى ببزنطة» وبعدما حاولوا النزول إلى البر هناك لم يحققوا 
شيئا يستحق الذكرء وعندما بذلوا جهودم في اشعال النار في المستودعات 
المنتشرة حول منطقة داماليس [جزء مر' مسن أوسكودار] ملعك 
غادروا المكان والعار يجللهم» و فشدوا كدراً من رجاهم ثم إن الذين 
0 ايع سن كاك تل الود 


وتمكن الامبراطور من لابلا على مدينة كبركيرا بوساطة التجويع 
ووسائل الحصاره ثم انطلق من هناك وفيها يخص صقلية والأرض 
الايطالية» وضع الخطط لاستردادهما في المستقبل لصالح الرومان. 

5- واكتشف أله عندما كان يستعد للحرب في صقلية» عرف الألمان 
والصرب والهنخار بهذا والضموا إلى تحالف مع بعضهم بعضاً في سبيل 
قتال الرومان من الغرب» كما وعرف أن يغي--باسان, الزعيم التركي؛ قد 
وحنب اسن بالتعاون مع ل .قونية» وسارع هنا رد 
بالتوجه ضد الصرب» وكان متشوة قا لازاينة زعيمهم زوبان الكبيراا١)؛‏ 
الذي كان وقتذاك قد شرع 0 وأوكل الامبراطور أمر الأسطول كله 
إلى جون أكسوكوس 011505*:لهك دمستق الجيوش الشرقية والغربية 
وأمره أن يقف في أنكونا 8122022 (أنكونا جزء من أيطاليا) وأن 
يتخذها قاعدة يلهب منها ايطالياء وعى كيل حال»؛ عندما وصل جون 
إلى بر فبجوسي ©7105 إن ألبانيا] قرر عدم التفد 00 وفعل ذلك 
إما لأن هذا الد سدق حدق ف مجال الخيرة ا وان قادة البنادقة 
أشاروا عليه بهذا خشية منهم أن يستولى الرومان على ايطالياء وبذلك 
يتمركزون بمثابة جيران لبلادهم.ء وبذلك يستخفون بهم ويقللون من 
الرغية بالتحالف معهم. وهكذا فإنه إما لهذا السبب أو ذاك لم ينجر 
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الدشكق قينا عن أمرونية الامبراطون لكن عبثاً أضاع وقتهء ولهذا عندما 
0 مفاجتة (لأن الوقت كان قريباً من الاعتدال المخريفي) فإن 

من السفن التي كانت متزوكة ومهملة من قبل الأمبرال تحطمت» 
الا ال ل 1 
من أحد الطرفين» وتركها واقفة على شاطىء البحرا؟١).‏ 


وهاجم الامبراطور بلاد الصرب» وأخضع حصن راسون 1852501 
ونبب كل شيء في جواره )177]1١54[‏ وبعدما وضع حشداً لايحصى 
من الناس في فوج الأسرى» تركهم هناك مع العساكر نحت قيادة 
قسطنطين ال 56523503761205 ؛ الذي يكنيه الناس 
أنجيلوس:* .)١‏ 


وزاد الامبراطور من تقدمه» واسثولى على منطقة نيكافا 8!1122173؛ التى 
كانت من ممتلكات زوبان العظيم» وأخمضع جميع بقية الحصون التي كان 
قد بناها هناك»؛ بدون جهد. ووصل إلى غاليتزااة )١‏ 211128)» فوجد 
البرابرة يثقون بأعدادهم الكبيرة وبوعورة الأرض» ولذلك كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن الحصن الذي كان هناك» وأقام الامبراطور معسكره 
وأمر رجاله سرون أن يفقد وقتأ برضي التحصيئنات بالسهام والحجارة 

من العرادات» وهكذا لكين ف اليوم الشالث من الاستيلاء عليه عنوة» 
فوجلد فيسه شعداً من البرابرة» عاد ل : منهم إلى طبقة الفرسان» والبقية 
كأنوا من العامة» وقد اقتادهم جميعاً بمثابة 0 

وعندما وصل في طريق عودته إلى راسوث» بعث مم لاسكانهم في 
سارديكا 5212 وف بقية ة الأراضي الرومائية. وقد أخخيره 
أنجيلوس أ ن زوبان كان ينتظر الفرصة بعد انسحابهء ليبدأً بقتال 
الرومان» ف يلق مالويل سلاحه. وظل ل بالحرب» لذلك عاد 
بأقصى سرعة ممكنة؛ متشوقا لمفاجئته. لكن زوبان. ما ان سمع باقتراب 
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1١119 
الرومان» حتى اندفع نحو الممرات الجبلية» وهرب من الخطر بسرعة‎ 
هائلة؛ ودخحل الامبراطور إلى المنطقة» وقام في غياس مسن يدافم عنها‎ ' 
بنهبهاء وفي أثناء عبوره ألقى النار في أماكن الاستفرارالتي.أقامها على‎ 

حذه زوبان العظيم من أجل بناء قصر له؛ وأحرقها. 

/ا- وما ان .حل الشتاء القسامي ])١١5١-1149[‏ ولأن الحرارة 
المسدية 5 1 الحية حَرل القلب» وفي كثير من الحالات 
يهاجم الجرح الأطراف. رأى مانويل أنه بات من المناسب التفكير بأخذ 
هو فصل الخريف» في ذلك الوقت الذي تغدو فيه الطرقات في بلاد 
الصرب بشكل خاص في متناول العدي ولأن الاخضرار قد غادر الأشجار 
آنذاك, قام بحشد جيش 5 نيسوز 11315508 ؛ وعلدما عرف هناك 
أن قواتاً أرسلت من هنغاريا إلى الصرب» تنفيذاً للتحالف» أسرع في 
قيادة جيشه خلال المنطقة المعحروفة بأسم لونغوميروس1*١)‏ -1,6012 
5 وذلك بهدف تمكين الجيش الرومالي من الاشتباك مع 
المنغاريين» الذين كانوا يزحفون على اليمين» ولدى وصوله إلى سافا 
2 عير من هناك إلى ذبن أعديا انه درينا 10(511323آلموجودة 
ينابيعه في مناطق أعلى بعض الشيء»؛ وهو الذي يفصل البوسنة عن بقية 
بلاد الصربء والبوسنة نفسها غيرخاضعة لصرب زوبان العظيم. لكنها 
قبيلة قائمة بذاتهاء وتحكم بشكل منفصل. 

وسأبين على الفورلماذا اصطدم المنغار بالرومان: 


كان بين الصرب شخص بارن لا أعرف أسمه؛ وكان أخوه هو بيلوس 
ع5 » وكانا 1 بارزين بين الصرب» وكأن هذا الشخص متزوجاً 
من أححت زوبان العظيم؛ لكن لما حدث أن أصيب في إحدى عينيه 
يقة أنا غير قادر على حكايتهاء سافر إلى هنغارياء وبعد امضائه وقتاً 
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طويلاً هناك بات عالي المكانة عندالملك غيزائ/ا١)‏ 0622 بشكل كمي 
ذلك انه أسهم في تربيته وتعليمه منذ الطفولة. 


و بسببا هذه العللاقات الطيية» سعى إلى جعل بلاد الصرب خاضعة ١‏ 
بالتحالف إلى غيزاء وقد عرض هذا الأمر وناقشه في كل مناسبة ممكنة. 
وبذلشك استطاع اقنام اليج ل » بوساطة الطلبات الملحة؛ وبناء عليه 
عندما سمع غيزا أن ا كانوا يباحمون بلاد الصرب» بعث بقوات 
من عشده تنفيذاً لتحالغه مع الصرب: وكالنت هذه هبى المناسبة الى 
جعلت الرومان يبدون ل نحو الهنغار. ْ ْ 


وبينما كان الجيش الروماني يتقدم؛ اصطدم الرومان الذين كانوا 
يتجولسون لجمع المؤن» بالمنغان وهم عا لى العلريق نحو هدفهم) وجاؤوا 
ويجهاً لوجه معهم؛ وما ان وصلت الأخبار عن هذا إلى الامبراطون حتى 
بادر يارسال جون [كومينوس ] 21214١‏ البروتوسيباستوسء وأرفقه بقوة 
لمساعدته» وما ان وقع الاشثياك حتى أخبزم ال منغار من قبل الرومان؛ وفروأ 
إلى أن وصلوا خرى غبر ستريمون!9١)‏ 22011لنا [كذا] فتخلوا عن 
أثقالهم وجدوا فارين بدون توقف. لكن الرومان تابعوا لجان بلهور 
الفارين إلى أن وصلوا إلى نهر تاراا* 7) 1218 » وعندما لم يعد الرومان 
يلاحظون وجود من يقاومهم» فكروا بالعودة. وأقام الامبراطور معسكرا في 
وسعلط الطريق المؤدي إلى سيتزينيتزا!١‏ ؟) 5617101173 ١‏ ولم يكن قادرا 
على معرفة مكان وجود زوبان العفليم. وهذا مكث بعفس ره 
متوجساء وعندما سمع من الأسرى فى أن قواتهم كانت تنتظر 
وصول الخلشاء المتغان الذين دنا وفت وصوشضم. ٠‏ سحرك حيشلا نحو الأمام 
ول يظهر أي خصم أمام الرومان من أي اهاه حتى وصلوا إلى نهر تارا. 


وعثلاما وضليوا إل شالف وني كانت القنستن ماتتزال قموبالافق 
الغربي» ري حشد من الصبرب شاكي السلاح» وأستولى على الرومان 
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التعب والرعب» فعادوا لالخبار الامبراطور بها رأوف وحكم 0 
بشكل صحيح أن القوة المشاهدة كانث قوة ال منغار المتوقم وصوهم إلى 
الصربف» وععلى المور أعلم كشافسة كوروبه با كان يتوقعه قائلاً: (ينوي 
الصرب الآن الانقضاض بشكل مفاجيء على الرومان» لأمهم كانوا 
معسكرين غير بعيد عن هاهناء وبا أن الليل بادرإل السقوك فقد 
وضع خطة هي كايلي: 


لقد كان منٍ عادة الرومان أثناء ذهابهم إلى الخرب» إذا ما أراد اليش 
أن يتسخل موقفاً في أحد الأماكن» أن ينفخ بالبوق في أواخر النهار وكان 
صوت البوق بالنسبة للحشود اشارة تعني أن عليه, منذ تلك الساعة 
البقاء في تلك البقعة» وبناءٌ عليه ولكير يتمحن ص خداع الذين يعرفون 
العادة الرومانية» أمر بالتفخ بالبوق فور غير أنه أفشى بشكل سري إلى 
القادة على الفراد با كان قد خحطط له: عندما تشرق الشمسء على كل 
واحد منهم أن ينتقي من الوحدة التي تحت قيادته كل من كان كامل 
التسليح. وأهلاً لأن يكون بين عناصر قوات النخبة» وأن يقف هؤلاء 
بكل هدوء بانتظار الأوامر منه. وخشية منه أن يتم كشفهم. أمر بلف 
الأسلحة بقطع من الأقمشة الرخيصة. 


8- وهكذا فعلواء وعندما اقترب 00 غادروهم برفقة المعسكسن 
وكأهم ذاهبون لجمع المؤن» وهذا الغرض أمر بعض الرجال المجردين 
3 من السلاح أن يسيروا في الطليعة ومعهم الكلاليب والمذاري» التي 
اعتاد أن يستخدمها الذين يجمعون المؤن للجيش في البحث عن 
الأطعمة ٍِ محازن ماتحت الأرض» وأمرهم أعهم عندها رون العدى ولجنا 
ضدهم؟ أن يفروا حتى يلتحقوا بالرومان لامي من خحلفهم» وبذلك 
يكونوا أمنين؛ ومن أجل وصول المعلومات حول ماكان يحدث بالسرعة 
المنوجبة إلى القادة» أمر قائدين أن يمضيا في المقدمة» وأن يتبعهما على 
مسافة قريبة أربعة» ثم من بعدهم ستة» وإثر ذلك عشرة؛ وبعدها عدد 
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هاه 
أكبن وأمر بعدها بمركزة فرقة أخرى من النبالة» وأمرها بمحارية الأعداء 
مسن جالب المي رتوحب أنه إذا مابداً 0 بالقتال» أن تقوم 
الوحصدات الأفقل عدداً بالفران لكن إذا لى بهاجمها أحد, عليها أن تلتزم 
00 هادئة أمام المعسكن وفعل هذا بغية أنه في الوفت الذي يبقى 
مع القوة الأحرى» سيتمكنون من الحاق الهزيمة بالصرب أولةُ 
208 نفسه من الممكن قتل المهمزومين بوساطة القوات المنفيفة 
التسليح. 
وهكذا زحفوا نحو الأمام؛ وقبل أن يبتعدوا كثيراً؛ وصل بعض 
الكشافة يركضون نحو الامبراطو. وهم يولولون بصسوت مرتضع» وف 
الحقيقة كانت وجوههم مصفرة من الرعب ثمام الاصفرانب وقالوا هناك 
جيش لايعد ولايحصى واقف ا على الطرف الآخر من النهن ولم يكن 
جيشاً محلياً» بل فيه قوات لاتعد ولاتحصى من الخلفاء من فرسان المئغار 
وكذلك كان بينهم قوة من الحراطقة ال «الخاليسونيين 502115101) » 
[الخزر اليهود]ء لأنه في الوقت الذي كان فيه ال منغار يبجلون العفيدة 
المسبحية» كانوا يتبعون الشرائع الموسوية» حتى وإن كانت هذه الشرائع 
ليست جميعها نقية» وقال الكشافة: إن هؤلاء سيقاتلون إلى جانب 
الصرب ومعهم البشناق» وعندما سمع الامبراطور بهذاء احتاط خشية أن 
يتم تطويق الروسان الذين ساروا في الطليعة» ومن ثم قهرهم بالقوات 
المتفوقفة 00 لمذا سار وهو شديد الاأندفاع» وحئهم على اتباع حامل 
الراية» وبا أن ذلك الشخص اضطر إلى السير ببعلع. لآن فرسه قد أعياه 
الرحف» فقد تناول الامبراطور نفسه الراية مله وتابع الطراد | إل الأمامء 
ولدى وصوله إل نقطة بارزة هناك» جعل العدو يعرف من صو ويعرف 


الراية. 


وف الوفت نفسه وقف الرماة الدينخ وصلوا إلى لى النهر وجهاً لوجه مع 
الصرب؛ وبا أن أياً من الفريقين لم يبدأ القتالء وقفوا هادئين بلا حراك 
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تقريباء وعندما ظهر العلم الامبراطوري ورآه الصربء قاموا بالتخلي عن 
الجسرء وبذلك أعطوا الرومان الفرصة من أجل التناوش» ولدى ابصار 
الامبراطور هذا (لأنه وف --كما ذكرنا-- فوق مكان مرتفع بعض 
الشيء؛ يراقب ما كان يحدث) تقدم ليعبر الجسر بنفسه معهم» لأنه كا 
ذكرت مراراً من قبل- كان يتحرك كوا في المعركة على شكل فوق 
الطاقة البشرية» لابل حتى أعل بكثير من مجرد الشجاعة. 


ومع أن ل ا 
الصرب حتشى وصلوا إل أرض وعصرة وانعطفوا من هناك واقتربوا من 
الرومان» وعندما اشتبك الطرفان بالقتال» سقط قليلٍ من كلا الطرفين» 
ولدى معرفة الصربٍ بوجود الامراطور هربوا ددا وتابع الرومان 
مطاردتهم فقتلوا عدداً كبيراً من المنغار ومن الصرب أنفسهم.» وسقط قْ 
ذلك الوقت في أيدي الرومان غرديشا 101652) وفلسين!”17) متعالا 
وكان من أبرز الشخصيات بين الصرب» وبالنسبة للبقية» فقد رأى 
الامبراطور أنه من امهم عدا أن يصب عليه دروعهف وعندما أضاع بعضس 
الوقت في هذا السبيل (لأن الذين كانوا يحملون الدروع لم يكونوا قريبين 
منه) كان بعض القادة الرومان» وكان من بيلهم غيفاردوس -61 
5 ممميخائيل الذي كنيته براناس» بين ارين كثر من القادرين 
على العمل عل أتفراد» وبارعين ْ القيادة. كانوا قد وصلوا | إلى أماكن 
مستخصية وكثيفة الانيحدار على طريق 0 وكانوا ف ا يائس» 
لأنهم زحفوا نحو خطر واضح» وحيث أن الصرب قد تصوروا أنبم باتوا 
بعيدين جداً عن الرومان الآخرين انعطفوا ووقفوا مواجهين لهم. 

9- وفيا الرومان في هذه المأزق» كان الامبراطور قد أكمل لبس لأمتف 
فقام باللحاق بهم بسرعة كاملة» اوعندما وصل إليهم وجدهم قد نجمعوا 
ووقفوا إلى جانب بعضهم بعضاً في بقعة منفردة» فتوجه إليهم باللوم 
عالتوبيخ بكل حدة وبشكل علني؛ وأهاهم بأن وجّه إلبهم تهمة الجبن 
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وجهل التكتيكات العسككرية» وعندما أومأوا إلى طبيعة الموقع وكثافة 
الثلوج» ركسب بذاته الطريق بعل اخخثيارة لهىء وأمرهم باتباعه» وفي تلك 
الأثناء وصل حشد من الرومان وانضموا إلبهم» وفيما هسم سائرون على 
طريقهم؛ خرج علبهم كمين للعدو كان تيتا وقاتل الرومان من عل 
الضف الأيسن ونظرأ لادراك الابراطور أن حجم الكمين كان صغيراً 
لا ارتأى عدم وجود حاجة للدوران والعودة» واسعي بالطارفة دوث 
راحة بغية إ إلقاء الفبض إ إما على زوبان الكبير نغسه. أوعل الذي تولل 
ذلك اليوم القيادة بين الملغان أو عل واحد من شهر بالشجاعة» وبا أن 
الاين كاثتوا فق الكمرق 1 عقر شين فحن الذكن ققد #لضيوا 
وابتعدوا من جديد. 

وبعدما استأنف المطاردة لمسافة قصيرة» للحظ الامبراطور أن أتباعه 
كانوا في مأزق حاد. فقام بتخليصهم» مستعيناً باثنين من أقربائه كان 
أسدهما جون دوكاس!5؟)» وكان أسم الآعرأيضاً جود ويحمل كنية 
كانتاكوز ينوس 131113101146105 الذي كان متروجاً من [ماريا] 
ابئة أخد زونيكوس السيباتوكراثور [أخومانويل]61 1 فقد زحف معها 
ضد الأعداء الذين عرفوه من خلال لأمته (لأنها كانت مزينة 
بالذهب)؛ وعرفوه بسموه وبرشاقة جسده وبقوامه الذي لانظير له ركان 
5 الحقبقة يشبه الأبطال [القدماء] وذلك بقدر ما كان ميا بفروسية 
لاشبه طا أبدا ويفتلارحه على التعامل مع السلاح واستعشدامه بكلثا 
يديه)؛ وم يكن عاراً بالنسية طش اذارة ظهورهم فرارا» وفي| هو يقاتل ضد 
الفارين» روي أنه ألقى أرضا بخمسة عكر وإنحداً من الأعداء بطعدة 
0 برشمه» ولأنهم سيقوا إلى حالة من الفوضى والاضطراب عرت 

حدهم الآتحر لدى اختلال الصفوف. وبعدما رمى على الأرض بأربعين 
منهم ساق البقية وطاردهم» وأعمل التلعن والغيرب باستمرار في 
الهاريين» مشكننا السيف والرمح معا. 
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ثم حدث شيء هو كا يلي: 

كان واحداً من طعنه برمحه من قبل (لم تكن طعنته مميتة) قد استرد 
وعيه بعد سقوطه ونظراً لاعتقاده أنه قد انتهى أمر تحامل على نفسه 
وخرج من بين ا.خخرسحى » وعندما شاهد الامراطور يقترب» سعحبا سيفه 
وأندفع تحوه ليطعنه؛ لكن الامبراطور لبطه بقسدمه عل صسدرة» فألقاه 
أرضأء وتجاوزه بعدما لاحظ أنه مصاب بجرح مرئي حول إحدى عينيه. 

وفي تلك الأثناء شعر سانويل أن الإعياء لحق بحصانه بسبب ثقل 
السلاح؛ ومع هذا لم يرغب بالعودة» فأمر كانتاكوزينوس -حمة] 
5 (صدف أن كان وحده من بين رجال الامبراطور مشابراً 
إلى جائبه)» بالتقدم نحو الأمام والاشتباك مع البرابرة» ذلك أنه بوساطة 
انشغاله معه» سيكون من الممكن له 2 بهم ولقد لجع ف مقصذده 
هذاء فعندما اقتئرب جون [كانتاكوزينوس] سرعة من الأعداء ضرب 
باكشيلوس 82312111505 [باغين 183812] (5؟) عل 
ظهره» وكان متشوقاً لتمرير الرئح فيه ومع ذلك هوم ينجح لأن الدرع 
قاومه» واستدار هذا الرجل فرأى أنه مطارد مسن قبل رجلين؛ لأننا | 
أسلفنا القول- كان جون الآحر مصاحباً للامبراطوره فجمع سبعة من 
أتباعه واشتبك ممع كانتاكوزينوس» وصار القتال يدا بيده وفي هذه الآونة 
عندما كان واحداً من البرابرة قادماً من أحد الاتجاهات؛ وآخر قادماً من 
اتجاه آخره بات كانتاكوزيدوس في خطر عظيم, ولولا أن الامبراطور ظهر 
إلى جانبه» وأنقذه من انط أظن أن السرجل. ماكان لينجو من أن يصبح 
ضحية لسيف البرابرة؛ كما أن الامبراطور نفسه لم يكن بعيداً بالمرة عن 
0 لأنه عندما لاحظ أنه إذا ماتصدى للسبعة الذين كانوا ا 

ن» سيكون بإمكان الآأحرين الذين يصل عددهم إلى ثلاثاتة القئال 
0 الخانيين» لذلك قرران عليه الاشتباك 0 الرئيسية ولك وعندما 
حل هؤلاء عن الفثال وهربواء بات من 0 ل الذين كانوا يطوقون 
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جونث سيقومولن في بالانسحاب» فقام بغمز حصانه» واندفع فكان في 
وسطهم» وعزم على طعن واحد منهم برتحه» غير أنه لم يصبه لأنه عندما 


استدار البربري على ظهر حصانه؛ مرّالرمح إلى طرفه دون أن يصبه؛ ثم 
اششلك معه يذا بيد. 


ولدى ملاحظة باكشينوس هذا قام بنفسه ومعه أتباعه بثرك جون 
هناك؛ وحملوا بكل سرعة على الامبراطون. وكانت الحادثة خشوة بالرعب» 
وقام الامبراطور بإلقاء ره والتخلي عنه) وجرد السيف الذي كان حمله 
وشرع يضرب ويتلقى الضربات وهو يدور حوطهم وبيئهم؛ وإلى أن تفرق 
البقية» نطورت نثيجة المعركة وتمحورت حوله نفسه وحول باكشيئنوس 
الذي كان مشهوراً بشجاعته» ويمتلك بنية بدنية هائلة» وبعد اشتباك 
طويسل» وبجّه باكشيدوس ضربة أوصلت سيفه إلى فك الامبراطور؛ ومع 
هذا لم يستطع قطع وافية [سلسلة اللأمة] التي تدلت من الخوذة فوق 
العينين» وكانت الضربة على كل حال من القوة بايكفي لجعل 
الحلقات الموضوعة فوق الحلد تضغط بعمق علية» وبعدما حرم 
الامبراطور البربري من إحدى يديه بوساطة سيفه» سلمه بسرعة إلى قريبه 
[جون كانتاكوزينوس]ء وفي الوقت الذي كان فيه عديم الصبر يريد 
مهاجمة العدو ثانية؛ بذل كل من جون والبربري باكشينوس جهدهما 
لايقافه عن الحملة» لأن هذا الأحير كان قد أعلن عن طاعته. وتظاهر 
بالصداقة؛ فعندما كشف عن شعررأسه؛ أعطى بذلك شارة 
[استسلامه] للغوغاء الذين كانوا قأدمين للقاء به» وحرم كانثاكوز ينوس 
في هذا الصراع من اصتعين عن إحدى تدنه وعاد الابراظرر سر 
المعسكرء وهو يدفع أمامه حوالي أربعين أسيراً من الأعداء؛ وتذكر هناك 
الرجل الذي رماه ل وخلفه وراءه» وذلك بعدما حفظ العلامة فوق 
عينه» وطلب البحث عله في الع دن ذاكراً علامته الفارقة» وبذلك 
وقف عليه وعرف الرجل المهزوم» وعرف من قبله. 
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اولاا- 

ووصل قبل مغضي وقت طويل إلى المعسكر رسول من عند زوبان 
العظيم؛ هو [بيرفوسلاف أوروش الثاني 11205 112070818097 ] يطلب 
العفو عن يع ما اقترفه من أعيال» وبناء على طلب مسن الامبراطور جاء 
الرجل بعد وقت قصين وقدم نفسه بمثابة تائب متواضع؛ وقبل 
الامراطور توبثه. وعفاعن ذنويه» وبعدما مهن [زوبان العظيم] قليلأً» 

وارتفع عن سطح الأرض» وذلشك بعدما 00 
الامبراطور» تعهد بالأيهان با وافق عليه وأعلن أمام العالم أجمع 
سيكون خافعا للرومان» وإذا ماأراد [مانويل] القيام بحملة ف 0 
وافق على أن يلتحق به ومعه ألفين من ررجاله. أما بالنسبة للقتال في آسيا 
فلسسوف بحث بماثتين مسن الرجال وذلك بالاضافة إلى الثلائائة التي 
اعتاد من قبل عل ارساهم. 

أما وقد نجح في هذه الأشياءء فقد عاد الامبراطور إلى القسلنطينية» 
وعاد في الوقت نفسه الاسعلول الذي لم ينج شيئاً في ايطالياء إلى بيزنطة» 
وجافظل الصرب إثر هذا على خصعر ميم للرومان» وبعك مفي عدة 
سئلوات» وبعدما طردوا من الملك أورورش الثالث» قاموا بدون رض من 
الامبراطور بمسح املك لواحد من اخخوانه. وكان وافيهيا أن الامبراطور 
مك 1 لود اود ا 
تلا وأ وأوروش إلى -حضرته» قائلاً بوحوف اطاعتهم من سيعيئه عليهم؛ 
حاولوا ايجاد حل للقضية بأنفسهم. فأخفقواء ثم كان أن عاد أوروش إلى 
منسبه ثانية» كمنحة له من الامبراطور لكن هذا حدث بعد مشى بعس 
الوقت [حوالي50١١].‏ 

00 وزحف الامبراطور على هنغارياء عادأ تحالفهم السالف‎ -٠١ 
مسبم ع السرب» عبرل لإعلان أسخمرت عليهم؛ 1 يفاجنهم بالقتال؛ لكنه‎ 


راسلىم | ولا مبينأ ّ سوع 0 نعحوه» وحذرهم من ن جوم الروماني 
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السفج العى نم اعدادها في بيزنطة قد توفرت وحضرث أمامه» وخشية 
مشل هذه المالات ويساعد على النجاح» أمر بصف قوارب جذوع 
الأشجار التي كانت ملقاة على الشاطىء هناك؛ وأسرع نحو الشاطىء 
الآحر تنهر [السافا 5 ]ا ؛ حيث قام بجر فرسه بمشّوده ولخامة» 
ويعدمأ عبر اليش الروماني على هذه الشاكلة: وضع منغاريا تحت 
قدميه» وببنا كان هذا الجيش يتقدم نهب بدون رحمة كل شيء عثر عليه 
في طريقه. 


وكان يوجد على إحدى ضفتي النهر هناك قلعة اسمها زيوغمينون 
001 [أو زيوغميز يوم الحالية]» وكانت مجهزة بأسوار 
قوية وبدفاعات أخرى» ولا وجد استحالة الاستيلاء عليها فوراء ترك 
هناك تنه ثيودور باتاتزس مع جيشء وقام باجتياح جميع القرى هناك» 
وحمل تقريباً كل من كان فيها أسرى» ووقتها جاء جيش هنغاري لمواجهة 
الرومان» ولدى ادراك هذا الجيش أنه كان يحاول المستحيلات» ذهب إلى 
الابراطور» وإثر ذلك تدبر الأمر وحمل كل شيء دون تدخل من أحدء 
وبعد هذا بات من الممكن رؤية أجيال بكاملها تزحف مأسورة مع أمم 
تتحرك مهاجرة» وفرغت الجزيرة بكاملها [كذا]» وأعني بذلك الجزيرة 
التي يشكلها كل من خبري الدانوب والسافاء فأثناء تدفقهم|ا وجريانه) 
من الألب إلى هنغاريا ينفصلان عن بعضه في الأعالي» وبعد عملية 
دوران كبيرة يجتمعان معاً ثانية» لقد فرغت هذه الجزيرة من سكانهاء ثم 
قام الرومان بتمزيق المساكن الملكية» وهو أمر جدير بالتدوين بين أعظم 
انجازات الرومان ونجاحاتهم. 


وننجح الامبراطور في هذاء وإثره عاد إلى زيوغمنون» حيث -ى] 
ذكرنا- كان قد ترك باتاتزس الذي حافظ على الحصان غيرأن الذين 
كانوا يديرونها من الداخل بإحكام حافظوا عليها وظلوا متملكين لها 
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باعاناوات 


ماداموا يأملون بأن الملك سيصل إلى عونهم بعد وقت قصين لكن با أنه 
م يرد في الأخبار حديث عن وجوده في أي مكان قريب» وكان الرومان 
على أهبة الحجوم على الأسوار» ولكراهيتهم البقاء تحت المخاطن فقد 
سألوا الامبراطور عم إذا كان يمكنهم تسليم القلعة إليه» بشرط مغادرتهم 
لها وأجسادهم سليمة حرة» وعندما رفض هذا ربطوا رقابهم بحبال» 
وجاؤوا كاشفين عن رؤوسهم: وبذلك ألحضعوا أنفسهم إلى ل الأمبراطور 
بكل خنوع. وملع الامبراطور الرومان من التعرض 0 منهسم بالقتل» غير 
أنه نهب القلعة وكانت مشحونة بمؤن لاتعدٌ ولانخصى. 


-١‏ وبعدما حقق الرومان هذاء بادروا إلى جواز السافاء وهم يقودوت 
أجبالاً من الهنغار أسرى» وكأن عذددهم أكير بكثير من تعداد جيشهم؛ 
لكنهم ماكادوا يعبرون حتى وصلتهم أخبار قالت بأن ملك المنغان قد 
نجح للحوفي إنهباع خرتب 2 غاليشيا 001 )2 التي كاسشت 
مقاطعة روسية»؛ وهو قادم بسرعة ة عظيمة لمواجهة الرومان» وتحث امرثه 
فوات عظيمة. 


إنه بشكل خاص بسبب حربه لغاليشيا كان الاميراطور يعاقبه» لأنه 
[غيزا] قام نكاية ببانويل بمحاربة فلادميركو (لأن هذا كان هو الاسم 
الذي أطلق على أميرغاليشيا) الذي كان -حليفاً للرومان771). 


وندى ساع الامبراطور بهذا أمر بقية الجيش» والذين كانوا في قطار 
الأثقال وحشود الأسرى التى كانت فوق الحصن والتى كانت قد عبرت 
النهر بالبقاء على الطرف الآحرمن النهره وبعدما أذ النخبة من 
جيشه؛ بادر نحو الاصطدام به [غيزا ]وسعى إلى ذلك بأعفم سرعة 
مكئة ومع أن القادة عارضوأ خططه بكل قوةء فشّد أوضح مانويل لهم 
أن الهجوم على قطيع من الماشية هو عمل الذثاب وليس الأسود؛ لكن 
عندما يظهر الرعاة والكلاب من أي مكان لايشعرون بالعار إذا مافرواء 
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و 

ويعنون بذلك فقط أنهم نادراً ماكانوا قادرين بكل صعوبة على الحفاظ 
على فريستهم. 

ثم كان أن حدث أمس إذا ماكان قد بدا له لدى اختياره له صحيحا 
فأنا لاأوافق عليه. لكن إذا كان الاختيار قد تم بناء على تبصر أو بعد نظر 
حتى يبذل الرومان غاية جهدهم ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة) 
فأنا أرى في ذلك مثلاً رائعاً من أمثلة الابداع العسكري» ذلك أنه عندما 
كان يعد العدة للانطلاق من السافا إلى 0 المنغانٍ وجه الأوامر إلى 
الشخص الذي عهد إليه بقيادة الأسطول بالبققاء واسيا مع سفنه عل 
الطرف الآحر من النهر» حثى إذا ماجاء أي واحد عن الرومان طالباً 
الالتجاء» إلى الضفة الأخصرى من النهر ونقله إليهاء عليه أن يتظاهر بعدم 
رؤية ذلك الشخصء وقال: «إذا ماجئت أنا نفسى الامبراطور إلى هناك 
ورغبت إليك بشيء يتعدى ا لد عليك أن ترفض ذلكء وإذا 
١‏ تمعل هذا لن تنجو من عقابي المباشر»). وهكذا أعدٌ الأموب فاخماً يذلك 
باب الشجاعة دىا أعنقد لجلوده. وذلك حسبا ذكرت من قبل» 
لأنه عندما تنعدم الفائدة من الخوف» يبات من الضروري أن يكون 
الانسان شجاعا حقا. 


وفبها هو على نية الانطلاق» جاء إليه واحد من الأسرى الرومان, 
ملتجثاً إليه بعد فراره من عند الحتغ ار وأخيره أن ملك الهنغار قريب 
0 سمع الامبراطور هذاء لم يعد قادراً عل ضبط نفس 
خشية أن تصل القوات الهنغارية فورآء وأن تبدو وكأها تقاتل الفارين 
الرومان: لذلك عبأ قوانه ونظم صفوفهاء والسحب» وبا أن ملك ال منغار 
عل كز سال ل كن يهو الراصلة بن لوت 16115 ال تل 
أعل 0 بينهم (دعا المنغار هذه المرتبة باسم«بان»)81؟) وكان قد دنا 
وصوله؛ أسرع مانويل نحوه» ونظراً لحلول الظلام» ترجل من على ظهر 
حصانه ونام بسلاحه» فوق ثرسه المقلوب» وأمضى اليش كله الليل على 


-123 - 


-1١94- 

هذه الال لفسهاء وف اليوم التالي عدم بيلوش باقتراب الأمبراطور فقام 

بالمغادرة ومعه قواته كلهاء بعدما فبرك بعض الأعذار الواهية» وبذل 

بيلوش غاية جهده لتعليل فراره» فأعلن أنه مأمور من قبل الملك 

بالتحول عن الطريق المرسومء والذهاب إلى مديئة برانيتشيفو -818 
0 وبذلك يتمكن من محاربة الرومان بشكل أفضل هناك. 


وتملع الامبراطور عن مطاردته» وعبر نهر [السافا] وتوجه إلى برانيتشيفئ 
وعسكر هناك؛ وبعد مضي بعض الوقت عزم على نهب جزء آخر من 
هنغارياء حيث الجبال التي يطلق عليها المحليون اسم تيميسس!9؟) 
5 فبعث بالقائد بوريس 80118 مع جيشء وبسوريس هذا 
نفسه قيل إنه جاء من الأبوين نفسيههما مثل غيزاء ولكن بسبب بعض 
الخصومات التي وقعت منذ زمن طويل مضىء» جاء إلى عند الامبراطور 
جون ملتجئان١‏ ”)2 وقدم له جون مايكفي من التشريف» ووحذه معه 
عن طريق القران بزوجة من أسرته الخاصة» وعندما وصل بوريس هذا 
إلى المنطقة؛ قام بالاغارة على البلدات هناك» التي كانت مكتظة بأعداد 
كبيرة من السكان. وكانت مثقلة بكل نوع من الأشياء الثمينة» ثم إنه 
اصطدم بثلاث فرق هنغارية» وأوقع هزيمة قاسية بهؤلاء الذين تصوروا 
أن الابراطور كان موجوداء ولدى انسحابه؛ عاد إلى المعسكر الروماني 
محملاً بالأسلاب من هناك» وبعدما عرف الملك أن بوريس هو الذي 
صنع هذه الأفاعيل المرعبة في هنغارياء قام بملاحقته» متشوقاً إلى قتاله» 
ومع ذلك لم يتمكن من الالتقاء ببوريسء الذي كان قد عبر السدانوب 
ليلاء معتمدا ضوء المشاعل» التي كان الامبراطور قد أشعلها له بأعداد 
كبيرة من المعسكر ثم إن اثنين من أفراد فرقة الرجالة» اللذين خلفا على 
الضفة الألحرى» اختيئا هناك تحت الأحراش» بعد وصول المنغان ونجحا 
بالنجاة. 


- 124 - 


-1188- 

الباريسترينية 18522115113122 [القائمة على امتداد الدانوب أو 
(ايستر 1 ©]1215]» وكان في نيته عبور الدانوب مجدداً والاصطدام بالملك» 
الذي كان هو نفسه معسكراً عل الداثوب على الضفة المقابلة. ولدى 
معولايه سبذاء وخوفاً منه فيا يمكن أن أن به الحظ. وخشية منه (غيزا) 
أنه إذا ماهزم هذه المرة» فإن هذا سيورط الباقي من القوات المنغارية 
وزشودها إلى لدان هذا كله قام بالاتصال بالامبراطور؛ وبحث شروط 
السلام؛ وإثرهذا وبناء عليه؛ عاد الامبراطور إلى بيزنطة واحتفل بالنصي 
وقدّم للرب شكراً عظيا. 

وفي هذه الآونة» ولد له أول مولود» وكان ابنة رائعة الجمال من 
الأوغسطه [بيرثا] ايرين» وأطلق عليها اسم مارياء واحتفي بها بمثابة 
عتر و2 


- وفيا الرومان منشغلين بهذه الأحداث» وصل روجر [الثاني] 
طاغية صقلية إل نباية حياته[؛ 1١١0‏ وكان أبنه نه وليتم [الأول] الذي 
ا أن عليه مسال نشل إل الامراطور لتسوية خلافاتهاء» دقان 
جاع رجال» قام كل واحجيل منهم بالبحث مع دائر: ثرة من الدوائر الكنسية» 
وكانكت مقترحات السفارة كما يلٍ: 

لقد وعد بإعادة جميع الأملاك والأشخاص -الذين ىا سلف في 
الروايةقت كان روجر قد حملهم ف سنة/اة١١]‏ بالسفن من 1 -111 
62( وطيبة في بلاد الافريق ومسن كورنثاء ووافق على أن يخدم 
الامبراطور» وأن يكون جاهزاً حيثما أراد؟؟!. 


غير أن الامبراطور رفض السفراء» وقام بإعداد اسطول من السفن» 
حمل عليه جيشاً تحت قيادة قسطنطين الذي كنيته أنجيلوس» 000 
خاله. وأمره أن يرسوفي مكان ما حول لاكونيا 01360018 وأن ينتظر 
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بقية الاسمطول الذي كان وشيك الوصول» وبناء عليه أقلع من بيزنطة 
اه ريح طيبقف لذلك رسأ عند رأس لاكونياء الذي يعرف بشكل عام 
باسم مونبمباسيا (أي المدخل الوحيد) وذلك صدوراً من شكل المكان. 


وعلٍ كل حال» علم الامبراطون أن غيزا ملك الحنغان الذي كان 
منزعجاً لما حدث من قبل» ققد عزم على مهاجمة المدن الباريسارينية 
بشكل غير متوقع») وبادر الامبراطور مسرعاً ليصل قبل المحاولة [؟55١١])»‏ 
وهكذا عاد إلى شواطىء الدانوب بأقصى سرعة ممكنة له ووقف أمام 
اخيش ال مهنغاري الذي كات مسكراً على الطرف الآحن وم برغب أىّ 
واحد من الطرفين -لبعض الوقت- بالدخول في المعركة» خاصة وأن 
الرومان م 0 سقتهم قل توفرت بعلءه وشمكن الرومانٍ بعك مضي غدة 
أيام من بناء أكبرعدد ممكن من القوارب الخفيفة؛ اعتماداً على المواد الني 
كانت متوفرة» وسحبوها إلى النهرء ولاحظ الملك الهنغاري ماكان محدث» 
وكا ذكرناء خشي أن بهزم للمرة الثانية فتدمّر مملكته» لذلك لحأ إلى طريق 
المفاوضات» وقام بارسال سفراء من عنده طلبوا ألاتعاقب هنغاريا 
بحرماتها من أكثر من عشرة آلاف شخص؛ وأن يسترد البقية من حشد 
الأسرى» وبموجب ذلك أعلن أنه سيبقشسى مُنديكا إلى الرومان طوال 
حياته» وأنه كم بين حلفائهم إلى الأبدء وبعدما عقد اتفاق السلام 
طبقاً مله الشروط. 0 رع الحيش الروماني بالعودة من هناك ). 


- هكذا كانت أحوال الأوضاع على الأرضء لكنها انتهت على 
البحر بالطريق المعاكس بسبب حماقة الفائد »]١١54[‏ فقد علم 
أنجيلوس» أن أسطول وليم كان عائداً من الأراضي المصرية ونبر النيل» 
مشحوناً بالغنائم 00 من هناك فعزم على نحقيق إنجاز كبن وهذا 
أقلع نحو البحر بقدر باأرن ص برت لحي ييه راك حر أن بكار 
وصول بقيسة ة الأسطول من بيزئطة؛ ومع أن الامبراطور قل اعترض صسراراً 
على هذاء ونصحه بوساطة الرسائل وبين له أنه لاينبغي لقوة صغيرة أن 
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تدخل في صراع مع قوة أكبر منها بكثين وأكد 0 
أنجيلوس نفسه وين أن يؤسر من قبل اليرابرة» وتقع قع الواقعة» ولايعود من 
هناك حى] يقول الناس- مير 5 يريا حسسدثء» 
وأصغى أنجيلوس إلى هذا قلياٌ ولذلك دحل في معركة مع الأسطول 
الصفلي لحظة ظهوره. 
0 في البداية وانسحبوا في نظام جيك» 0 عندما 
أدركوا أن الرومان كالوا في فوضى عظيمة» وأنه من الواضصح أن عدد 
أقل عدداً مما لديم استداروا مسرعين. وعادوا د نحوهم» 
وحلددث آنذاك أن الرسح التي كانت ساكنة فوق السواري الرومائية») 
تحركث فجأة 1 زوبعة عاتية» وهنا قامث بقية السفن الرومانية: التي 
هي نحث امزة اتصسبلوش أخخرء كان أ للأميرال الرئيسبي (كان بقود 
عدداً ضئيلاً من السفن) بالفرار بشكل فوضوي» أفنا تالتة لفسطنطين 
[أنجيلورس] الذي بقي ف وسط الأعداى فقل وقع في أيدييم» وهكذا 
نال جزاء حماقته» وبعدما فعلت السنة هذه الأفاعيل المغيرة» انتهت!4 0. 


4- وسمع الاممراطور أن الحاكم الهدغاري قد أعلن العصيان مجدداًء 
(كان لايستطيع تحمل مثل هذه المواجهات العدوانية) لذلك ركب 
الطريق عائدا إلى الدانوبء وبا أن الطرف الآحر كان مرعوباً لدى 
اقترابه» لذلك فنتح باب المفاوضات حول السلامء وهكذا انتهت حرمهما» 
وأشرقت ابتسامة منافع السلام »)1"01]1١181[‏ وبعد وقت قصير عل 
كل حال-- عندما هيأ ابن عمه أندرونيكوس مناسبة» قام غيزا مجدداً 
بمقاتلة الرومان» غير أن هذا حدث فيا بعد. 


ففي ذلك الوقت ]١١57[‏ أرسل اا لسارم رين هذا إل 
كليكية وايزوريء وذلك بعدما سياه قائداً أعل للحرب هباك 0 


طوروس الأرمني؛ وكان رجلا عالي المكانة» قد وقع قْ أسر الامبراطور 
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حرل» وعندما قام الامبراطور بحملة على الحدود الايزورية [أي الأرمنية] 
عاد طوروس إلى كلبكية هارباً من بيزنطة د وحاول إثر 
اعلانه العصيان أن يجعل المدن هناك تشور لتتخلص من السلطلة 
الرومانية1"11)» ولهذا السبب أرسل الا ار وميك اضيا 
بالقيصر [جون روجر] بغية الاقتران عن طريق الزواج بكونستانس» زوجة 
الأميرريموند [صاحب انطاكية] الذي كان قد فارق الحياة:بطريقة أنا 

حاول البرابرة الذين يقطنون في تلك الأحواز احتلال إحدى القلاع 
بعد حصضارهاء وهذه القلعة قائمة على مقرية من حلبء وكانت تدفع 
الجزية إلى الانطاكيين» وقد حاولوا ذلك بعدما علموا بقلة المؤن فيها 
١53‏ وكان ريموند متفوقاً بالنشاط العسكري وفعالاً أكثر من أي 
انسان أخحن لذلك ما ان سمع بذلك حتى بادر على رأس القواث المتوفرة 
لديه نحو القلعة» ونظراً لانسحاب الأعداء ولعدم انتظارهم له. اكتفى 
بتزويد القلعة باللؤن والعتاد ثم كرّ راجعاًء وكان الوقت عصراء ولذلك 
بدا له أن الأفضل هو متابعة السين لأنه لم يكن هناك مكان قريبب» 
يمكنهم بأمان الترجل والعسكرة فيه» وكان الذين معه قد أصيبوا 
بالانباك الشديد بسبب الرحلة» فقد أرادوا العسكرة في أي مكان هناك 
وقنه أزوة كان غناط] خاليفه نا ستاك ورقعة يدق باتتلةل 
والشعاب البارزة هناك ومع أنه كان عنيداًء فقد أعلن, وهو يشير إلى 
التلءء «انه يخشى أن الأعداء إذا ماقاموا ببجوم ليلي» فسيجدون المكان 
مغلقاً ليس فيه منفذ للخروج لناء ووقت ذاك سنكون غير قادرين على 
الدفاع عمن أنفسناء وسنذبح مثل الشياة المحصورة في حظيرة»» وهنا قام 
واحد من الذين كانوا معه فألقى متسرعاً نحو الرجل بكليات قاسية» 
وأعلن أن هذا التردد مصدره الجبن» وليس الحكمة» وسمح ريموند 
لغضبه وعناده أن يسيطر عليه فقال: «إنني أعرف أبها السيد النبيل» أننا 
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إذا مارحلنا من هنا وغادرنا هذا المكان» أنك لن تتوقف مطلقاً عن 
امهامنا مهذاء» لذلك سسوف نعسكر هناك مادام ذلك يسدق متافما لك» 
لكن انتبه لنفسكء ولاتكن عاجرا عن التعبير بالأفعال عن الشجاعة 
التي أعلنتها هنا بذون حاجة إليهاء ولاتخيف ولاترتنعب عندما تنفض, 
الأعداء علينا من المكان الذي تمتك انا يد كيه ونا إن أخمر ريموند 
كلامه هذا حتى دخل إلى ذلك المكانء» الذي كان اس لفصله 
والاحاطة به كليأء وبعد مضي قسم طويل من للم هاجهم الأتراك 
من الانجاه الذي ذكره وقدلوا حبرم وقتلوهم همأ فسهسم) دون أن 
يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهمء أو حفظ ذواتهم 0 


إنه ف ظل هله الظروف» وضمن هذه المعطيات ذهب القيصر جون 
إل 1 م يحقق شيئاً مما جاء من أجله. (لأنه كان 
: ونظرت كوستائس إليه 0 سرور ورغبة) وعاد إلى بيزنطة» 
وعندما نزل به المرض» حلق شعر رأسه؛ ولبس اللباس الأسود الذي 
يرتديه [الرهبان]781. 


اس وعندما جاع أندرونيكوس إلى كليكية[؟65١١1]»‏ ووجد طوروس 
8 في المصيصة» 0 بحصارها ومعه اليش كله وكان من الممكن 
له أن ينجز بسرعة شيئاً مفيدأء وأن يلقي القبض على المتمرد» بسهولة 
كبيرة» لولا أنه كرس نفسه وأوثفها على اللهو واللعب ىْ تومته ) وهكذا 
حبطت شؤون الرومان وهوتء لأن طوروس عندما تعرف إلى 00 
أندرونيكوس» ولاالحظ الثوافه التي شغلته بلا فائدة؛ اننظر قدوم ليلة 
ظليماء بدو قمر شرمى بأجزاء كبيرة من سور المصيصة: وقاد بشكل ون 
متوقسع بيع قواته. وهاجم الرومان الذين كانوا غرمتدين تماماء 
وألحق بهم هزيمة شنعاع وبعل مضي وفت .طويل» علم أندرونيكوس 
هذاء (لأنه كا ذكرث مارس اهمالاً كبيراً جدأ)؛ فما كان منه إلا أن امتطى 
ظهر حصائه. وحمل و بيده رحد وأظهر أفعالا رائعة وقدرة عظيمة (لأزه 
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كان ى) ذكرت مراراً [كذا] متفوقاً على غيره بالشجاعة ولاندٌ له في 
ميدانها) غير أنه عندما وجد نفسه غير قادر على انجاز أي شيء؛ انبزم 
بصعوبة كبيرة؛ ووصل إل انطاكية: وفي أثناء ذلك القتال» حدث أن 
تعرض ثيودور كونتوستيفانوس» الذي وصل إلى مرتبة سيباستيو -56 
5225601 ؛ لفشدان فرسه برمية سهمء وحرمانه من أشن بوساطة 
أحد المرتزقة الرومان» الذي كان يكن له عداوة قديمة: لأن ثيودور كان 
كما قيل- قد طرد هذا الشقى من البلاط الامبراطوري منذ وقت 
طويل انقضى بسبب سوء أخلاقه1"8, 

5- لققد كأن هذا مأوقع في كلبكية في ذلك الوقتء وعندما عاد 
أندرونيكوس من انطاكية إلى بيزنطة: لم تتأثر مكانته في القصن وعلى 
عكس ماكاك موقا تمتع بحقوق خطابثه السالفة. وقد فيل» بأن 
الامبراطور قد استقيله على اتفراد» ووبسحه بمرارة: ووسحه اللوم إليه لإهماله 
للشؤون العسكرية» وأدان تباونه وتراخيه عبر امس وكان على كل 
حال يبسدي نحوه في العلن تكرينا وتفتديرا فوق الآحرينء ويتحفه 
بأعطياث فخمة» وبالفعل قام فيها بعد بتعيينه حاكياً لكل مسن نيسوس 
وبرانيتشيفو 281313115126970 » وإضافة إلى هذا منئحه كاستوريا 
22 [1157]. 


هل كان أندرونيكوس يسعى جاهداً للثورة مئل البداية» وأن ذلك 
كا نينا في نفسه؟اء فهذا ما لاأستطيع تأكيده. ولكن انطلاقاً من 
الساعة لني وضحات 0 نواياه السيئة د احكي: عندما 0 
5 8 للرومان 0 من أن المستقبل: ؛ وكانت العادة 
الس ا م ع 1 
وتقدير مصير المعركة بالقسي» وقد علمهم حمل [ترس] واحد يصل إلى 
أقدامهم» ىا وعلمهم استخدام الرماح الطويلة» وبمارسة الفروسية 
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ببراعة؛ راغباً في جعلهم ينتقلون من الاستعداد ترب إلى حرب» وغالباً 
مااعثاد على ممارسة الفروسية,؛ وتطبيق مصسايشبه المعركة» وذلك يوضع 
تشكيلة أمام أخرىء والقيام بحملات برماح بدون أسنة. وأقامواأ 
مناورات بالسلاح» وهكذا برع الرومان في حقبة قصيرة في الأسلحة 
الفرنسية والايطالية» وم يعش الامبراطور نفسه نائياً عن هذه الصراعات 
والتدريبات» بل كان يصطف في الصفوف الأولى» يستخدم رععاً لاقرين 
له في الطول والحجم؛ ثمإله بالاضافة لما قبل ربطت راية ذات طول 
عظيم إلى ره هذاء ونظراً لأنها كانت مقسمة إلى ثمانية أقسام أطلسق 
عليها بالعادة أسم (أقدام ثمانبة»: وقد قيل في الحقيقة انه عندما جاء 
ريموند إلى بيزنطة اندهش وظن أن في المسألة خدعة ماء علياً بأن 
ريموند هذا كان رجلا يشبه هرقل الأسطوري؛ ولذلك اقترب من 
الامبراطور وسأل أن يرى الرصح نفسه والترس» ولدى خمله لماء أدرك 
الحقيقة» وأعلن عن دهشته لما اكتشفه. 


-١7‏ وعندما كان الامبراطور مرة مشغولاً في هذه الصراعات [الوهمية] 
في هرقلية السالفة في منطقة مسينا [بيلاغونيا بيتولا الحالية]5*1) 
أصيب جون بن أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخخو مانويل] مباشرة بجرح 
2 إحدى عيليه» وذلك بطعنة من رمح ايطالي» وكان شاباً ون ورشيقاء 
وقام مائثويل بترقيته إلى 780601756121105 22 » م رفعه إلى رتبة ال 
141 35601ط220]056 »؛ وقبل أثرهذا كثيراً على نفسية 
أندرونيكوس» فعمل منذ ذلك الحين بلا انقطاع بالتآمر والنشاط الخياني» 
وعندما كان بعد ذلك في القيادة في كليكية؛ ربح إلى جانبه ملك فلسطين 
وسلطان الترك» وبعدما عهد إليه بحكم نيسوس وبرانيتشيفي ك) ذكرنا 
من قبل» تعهد في رسالة بعث بها إلى الملك المنغاري أن أنه إذا ما أسهم في 
مساعدته على تنفيذ ليته باغتصاب العرش» سيتئازل فى حال نجاحه في 
أغراضه؛ عن كل ادعاء بكل من برانيتشيفو ونبسوسء وذلك اعترافاً 
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بفضله؛ واحتياطاً منه أنه إذا ما تج كشف هذه الأشياءء ولكي لايكون 
موضع شك في المستقبل» قرر التحول إلى اناه اخ وبناء عليه افق إل 
الامبراطور عن وجود مؤامرة خيانية يدبرها بعض الشخصيات القوية في 
هنغارياء فهؤلاء اتصلوا به ليتملكوا علاقات صداقة معه. والذي قصده 
من ذلك أنه يمكن وضعهم تحت سلطته بكل سهولة» وكان الامبراطور 
على كل حال- على دراية با يدبره فقد وصلت إلى يده الرسالة التي 
وافق فيها أندرونيكوس على التعهدات السالفة الذكرمع الحاكم 
المنغاري» ورغب مانويل في امتحانه» فسمح له أن يفعل هذا دون تسشن 
وتصور أندرونيكوس مقتئعاً أن كل نوع من الريبة قد زال من حوله 
بالنسبة للمستقبل» فبعث برسل من عنده إلى كل من ملكي الهنغار 
والألمان ليجذبه! نحوه ليقدما حتى إلى تقديم العون له في اللحظة 
المناسية. 
وبعدما دبر أندرونيكوس هذاء عاد إلى بيزنطة ]١١854[‏ متظاهراً بأنه 
أتم برام المعاهدة بين الرومان والحنغار» وظل الاميراطور متمئعاً عن الحاق 
الأذى به ولاأدري هل كان سبب هذا حبه له وعنايته به (ذلك أنه كان 
متكا نه إلى لعن اللحذودى لأنه كان من العمر نفسه مثله» وتشارك معه 
ف النشأة والتعليم» لابل في الحقيقة تدرب معه على السباق والمصارعة 
ورياضات أخرى كثيرة) أو كان قْ ذهنه شيعاً آخر. 


عندما كان أيضاً مرة في هرقلية المسينية -والتي يدعوها الرومان الآن 
باسم بيلاغونيا متبعين بذلك إحدى اللغاث الشروب ذهب الامبراطور 
في إحدى رحلاث الصيد الليلية» حسبا كانت عادته عار .]١١5:5[‏ 
وبعث به النبلاء المشرفون على تدريباته المسدية ضد دسا وسلحوه 
بكل ماهو محتاج لمنازلة دب متوحش عل الأقدام بوساطة الرمح» وروق 
أنه كان بالدرجة الأول واضعاً على صدره درعه» وكان بالوقث نفسه 
شاكي السلاح اها محترساً سكي فيل ضد مؤامرة يدبرها اسحق 
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(أخوه) 24757 السيباتوكراتون وال 50286815205 الأأكن علماً بأن 
اسحق لم يدجح بالنهاية في أكثر من الاستيلاء على الأحتام الامبراطورية؛ 
التي كان الامبراطور يصدق بها عادة على المنحء هذا وهولم يأخذهم 

ددون تسويغ؛ بل أخذهم لسبب»ء أنا مقبل على قصه: 
بينها كان مقبياً في ميلانغيا في موضع اسمه ميتابول 1468016 
ألقيت أثناء إحدى الولائم خطب أمام الامبراطون وفي الوقت الذي 
أجمع فيه الخطباء على الثناء على أفعال الامبراطون آثر اسحق دح أبيه 
وتفضّيل أعماله على أعمال أخيه. وكان الامبراطور مسروراً لما قاله» فقد 
كان يعجبه أن يكون أدنى من أبيه» وني الوفقت الذي بدت فيه كلمة 
أسحق مملة بالسبة للآاخرينء لم يقف في خطابه عند هذا الحد؛ ولخو 
كان معقولاً التفوه بمثل هذه الأشياء اظهاراً للاخلاص للامبراطور 
الراحل» وهذا شيء» أعتقد أن كثيراً من الرجال يعرف كيف يقوم بد ثم 
إن تقديم المديح من قبل الالحياء إلى الذين ليسوا على قيد الحياة» هو 
بالتأكيد برهان على المشاعر الطيبة نحوهمء غير أن اسحق أضاف إلى هذا 
أشياء من قوارص الكلام» وتكلم بمشاعر بغيضة نحو الابن» ما أدى إلى 
نشوب شجار واحتدامه» واندفع أندرونيكوس هذا يشتم السيباتوكراتور 
وكان على وشك حرمانه من أتحفة لولا أن الامبراطور مد ذراعه. وقام 
ابن اله جون دوكاس بادخال السوط الذي يغمز به بالعادة فرسه. 
فق السف: الغاوي») فأنتقص بذلك من تأثير الضربة وأضعفها وجعلها 
تصيب حنك أندرونيكوس» وأنقذ ببذه الطريقة» وذكرنا أن الامبراطور مدّ 
بده فوق أندرونيكوس» ولذلك أصيب. ولم تكن اإصابته في الحقيقة 
اصابة قاتلة» بل جرح قطع اللحم قليلآء وخلف ندبة على رسغه طوال 
الحياة» وعلى هذا أطفئفت هذه الخصومة التى اشتد أوارهاء وأبعده 
الامبراطوره وطرده من حضرته لبضعة أيام» وإستجابة منه لما حكم به 

جون» فرض عليه غرامة أدنى ثما تحدد بالقانون47!1). 
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ودعونا الآن نعود إلى حيث كنا من سياق الخبر. 


- وبا أن أندرونيكوس كان يعرف أن الامبراطور ذاهب في حملة 
صيد تستمر طوال الليل: : د عدد كاف من أتباعه الايزوريين» 
الذين تقدم لهم أن حلتوا ل 1 هم سيقاتلون إلى جانبه ضد كل انسان» 
وبعدمأ أل أسرع فسرس بين 0 ذهب معهم إل البقعة المحددة. 
ومركزهم هناك بعيداً قليلاً في المكان الأكثر كثافة في الأشجارن وأوقف 
فرسه. واقترب من خيمة 5 الامراظوو وس عل ظهر بغلء وهناك ترجل» 
وتوجه يجري متقدماً شيا على الأقدام بكل هدوء وقد حمل مدية في يده 
اليمنى» وخشية منه أن يجري تعقبه مدن قبل أي انسان. فقد ارتدى 
معطفاً ايطالياً عرضاً عن معطفه العادي, ولكن عندما لاحظ أنه شوهد: 
(لأن الدين كانوا يحبطون بالامبراطور النائم قد شهروا سيوفهم» وكان 
ينهم ابن اخت الامبراطور جوث [ال 1701]056035605 1 فهر 
كان أول من رأى اقبال أندرونيكوس) وأدرك ألدرونيكوس ماما ذلك» 
فجلس فوق الأرض» وتظاهر بالقيام بافراغ مافي أحشائه» وبعد وقت 
قصير انسحب» وبذلك أخفقت هذه المؤامرة هناك. 


ولكن بعد مضي بعض الوقت» جاء مع مزيد من الايزوريين» وأقبل 
في الليل وهو شاكي السلاح لمهاجمة الامبراطور» وعندما رفع الخبر إلى 
الامبراطورة [بيرثا-ايرين] من قبل الكسيوسن) الذي كان أنذاك مسؤولاً 
عن الاستقرار في القصر (يدعو الرومان هذا المنصب 1210105672101) 
(54)؛ ذهب واحد من رجال الحرس مباشرة نحو الامبراطور ليحذره من 
المؤامرة» ثم أرسل إسحق!ة :) سوكان من أصل بسربري» وغمط الثقة 
الخاصة والعناية من قبل الامبراطور- مع ثلائمائة رجل مسلح؛ لكن لم 
كد عل ل اله ل جا الامبراطور قد علم بمتجصريات 
التحداث» وبينما كان البقية قلمين وحائرين حول أنفسهم (لأنه حدث 
أن كان معظمهم ممتطين البغال) بين أن عليهم تجنب الطريق المباشر 
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الذي يقود إلى المعسكر والخيمة الامبراطورية؛ بل أشار بيده ليسيروا على 
الطريق غير العادي وغير المطروق» ى! وتوجب عليهم عدم السير بشكل 
معلن» بل على شكل أفراد موزعين» وقال: «ببذه الصورة نبدو وكأننا 
بعض الأشخاص العائدين من جمع المؤن ومتوجهين نحو الخيم المرئية 
هناك)؛ وذهب الامبراطور على هذه الحالة غير هياب إلى خيمته؛ لكسن 
حدث أن دبا متوحشاً قسد اصطدم بجون السالف الذكر 
(البروتوسيباستوس) وعضه بأنيابه؛ وما ان علم الامبراطور بهذا حتى عاد 
لحوه» واتخل الاجراءات المناسبة للعناية به لم غادر»وتصرف بذاته 
بشكل كريم كبير تجاه هذه القضية إلى حد أنه لم ينتقد أندرونيكوس 
حتى بنظرة» وتظاهر أندرونيكوس أنه لايعرف شيئاً عن المسألة» واعتنى 
عناية فائقة بالفرس الذي سلف وذكرئه. وكان واضح التحامل بحديثه 
وآرائه ضد جون؛ وعندما سأله الامبراطور لماذا يفضل العناية بهذه 
الفرس قال: «من أجل ائني عندما أحرم أشد أعدائي مرارة من رأسه» 
سوف أهرب عليه وأنجواء وظهر بذلك وكأنه يشي رإلى البروتوسيباستوس 
[جون]» وأعتقد [مانويل] أن اليجل كان مصابا بعقله. ولهذا السبب 
فصله وأبعده عن حاشيته وأتباعه وأودعه السجن في القصر. 
[حوالي 0111165-1١ ١54‏ 14. 


9- وهكذا أزبح من الطريق» لكن بالنسبة لملك الهنغار الذي لم 
يسمع شيئاً عا حل بأندرونيكوس؛ فقد قام بحشد قوى من التشيك» 
والساكسون ومن أمم أخرى» وتبيأ لحصار برانيتشيفو )]١١00[‏ وأعتقد 
أن الذي أثاره وحركه ماكان أندرونيكوس قد وعده به» ولدى سماع 
الامبراطور بذلك استطار دهشة تجاه ماسمعه» وتساءل حول مصذاقية 
المنغان وعن السبب الذي حدا مهم إلى عدم مراعاة العهود التي قطعوها 
على أنفسهم مؤخرأ» وتقرر لديه أن المسألة ابد وأن نثير بسرعتها الخرف» 
لهذا بادر على الفور بالذهاب نحو الدانوب» وإدراكاً منه أن أتباعه لن 
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يكونوا مكافثين في القتال للجيش المنغاري (لأن الفوات الرومانية كان 
كل منها باقياً في منطقته بسبب أن الدولة لم تواجه عدواناً من قبل أحد 

من أي اتجاه منذ زمن بعيد) قرر أن يعمل كما بلي: كان هناك مكاناً اسمه 
سميلس١/!5)‏ 52126168 يمتلك خصائص دفاعية معتبرة» لذلك قرر 
الاستيلاء عليه» واتخاذه قاعدة لحملته ضد المنغار, 


ومن أجل أن يقوم أهل برانيتشيفو بالوقت نفسه بحراسة مديلتهم 
لصالحه. كتب كتب إليهم رسالة أخبرهم فيها أنه سيصل إليهم بعد وقت 
قصيرء وعهد بالرسالة إلى واحد من جنوده» وأمره أن يرمي بها إلى المدينة 

بعد ربطها عل سيج ونفذ الجندي ما أمر به. غير أن الرفية ذهبث أبعد 
7 هوعتاج؛ ووقع السهم في أيدي المنغاروفاستولى عليهم الاننعاج 
ودبت بين صفوفهم الفوضى؛ فألقوا النار في آلات دك الأسوان وكل 
ماكانوا أعدوه للحصار؛ وتوجهوا نحو ثئقطة عبور الدانوب» فوجدوه 
فائضاً (ذلك أن عاصفة قد أوصلت مياهه إلى أعلى ارتفاع) فأسرعوا 
بالتوجه نحو بلغراد. 

وعرف الامبراطور مبذاء وعلم أن بورج 50217 ٠)‏ حاكم البوسئة. 
وهي منطقة صربية180) سوكان قد التحق بمحلفاء الحكام الملغارت 
عاد إلى أرا اضيه؛ فاختار الجزء الأعظم شجاعة بين الجيش الذي كان 
سمعدف وأرسله للاشتباك مع لصنت وقاد هذا اليش بأسيل» الذي ورد 
ذكره من قبل» والذي جاء مسن أسرة متواضعة» لكن الامبراطور عينه 
1205 1459 وذهب الامبراطور مع بقية الجيش» وتبعه لكن 
على مهل. وكان باسيل» عل كل حال». ا كا أظن» لماذا أرسالية 
الامبراطور وليتحارب مع منء وفيها هو زاحف بالسرعة القصوىء» اقترب 

من الجبش المنغاري. واصطدم بطلائعه؛ وردها إلى المذلف» » ثم انقض 
عل وسط الفوة اهنغارية.؛ وحطط لنيل نجاح كبين وقاتلهم 9 
مذعورين ورمى ببم في خة الفوضىء وهكذا حقق بسرعة شيئاً لم يكن 
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مطلقاً في حسبانه. 


ذلك أنه خيّل للهنغارفي البداية أن الامبراطور» كان هو الذي يدير 
دفة هذه المعركة» فهربوأ بشكل فوضوي» وغرق كثير منهم قْ النهر من 
الذين تكاثروا فوق القوارب أثناء جوازه» لكنهم ما ان لاحظوا أن 
الامبراطور من خلفهم ولم يصل بعدء وأن باسيل 207 يقود اليش » 
حتى تشجعواء واستدارواء وواقفوأ الرومان» وصبخيبح أن الرومان كالوا 
أفل بكثير عدداً من الأعداء مع ذلك قاوموهم» وسقط العديد مسن 
القنل على الطرفين» واستمر الحال كذلك حتى بدأ البلغار الذين كانوا 
بخدمة ستيفن بن غيز ا( 5)» وكانوا حلفاء مع الرومان يقاتلون إلى 
جالبهم- بالقرانب وسقط أثناء المطاردة على الطريق التي تلت عن قرب 
جميع الهنغار الذين كانوأا مع ستيفن مع كتر من الرومان» اناسل اخترون 
تهم بالهرب وكان من بينهم القائد باسيل. 
وعندما حملت هذه الأعبار إلى الامبراطوب؛ وذلك بالاضافة إلى أن 
بان بلغراد كاثوا يفكرون بالثورة والتخلص من الرومان» شعر يقلق 
؛ فبعث بجون كانتاكوزينوس 12123101026205 ليقوم أَول 
لاسرا ان التي اضطربت بمشاعر العصيان» وكاناً لقوق ذفن 
أجساد القتلى الرومان» وليدعو البقية من الفرار من حيث كانوا منتشرين 
في المنطقة وختبئين فيهاء وكان مانويل على كل حال غاضباً إلى أبعد 
الحدود سبب ماحدثء وكان متحرقاً ومتشوقا للحاق بالمنغان وعندما م 
يوافقه الرومان على هذا قال: «لكن أيها السادة؛ إنه عار علِم» وأنا 
أناضل في سبيل رفاه الرومان» أن أتراجم أمام المصائب»» وعندما سمع 
أن قوات المنغار م تكن بعيدة عند تل 0 المحاولة» وفي الوقت نفسه 
كان كانتازيئنوس قد أكمل الأعمال التي أرسل من أجلهاء وعاد؛ ومعه 
مربوط بالسلاسل الناس من بلغراد الذين كانوا -ى) قيل- يحاولون 
العصيان, ثم تحرك مانويل من هناك وأمضى الشتاء على مقربة من 
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مدينة بيرهويا 567112013 [ستارازاغورا 562122285012]. 


وني الربيع[67١١]‏ عاد إلى هنغارياء وذلك بعدما جمع قواتاً من كل 
اتجاهء ذلك أنه كان متشوقاً ومليقاً بالرغبة ليخترق البلاد إلى أقصى 
أجزائهاء وني هذا المقصد أقام معسكراً على شواطىء الدانوب مباشرة 
ومعه جميع فواته» ورست السفن التي جاءت من بيزنطة» هناك في أعداد 
كبيرة» وأقامثت تننظر القيام بحمل القوات المسلحة أثئناء الحوان ولدى 
ادراك الملك المنغاري أن أموره كانت بالفعل في حالة صعبة» تحول نحو 
الرسل؛ فبعث إلى الامبراطور برجال كانوا ذوي مناصب عالية في بلاطه» 
ووعد باعادة الأسرى الرومان على الفون وأنه من الآن فضاعدا سيطبعة 
في كل شيء يرغب به» وبدا الامبراطور في البداية ميالاً تماماً لرد الرسل 
ورفض عروض السلام؛ ثم تراجع نحو قبول مطالبهسم.» وأتبى السفارة 
بالاتفاق على الشروط المذكورة» وعلى هذا الأساس تمت إعادة جميع 
الأسرى الذين أخذوا ى) ذكرنات في المعركة المتقدمة؛ ولقد أعيدوا إلى 
المعسكر الروماني» وأعيد معهم أيضاً الأسلحة والخيول وكل ثبىء كان 
من أسلاب ال معركة. أما بالنسبة 3 هلك من خيول وثيران» فلقد تم 
التعويض عنهم ببدائل حيوانية جمعت من السكان المحليين بين المتغان 
وبإنهاء الحرب على هذه الصورة» عادوا إلى الوطن. 


ومن هذه اللحظة بدأت الخرب الايطالية وتحركت بشكل كبير) وهى 
الحرب التي كنث قد تحدثثٌ عن بداياتهاء وإذا ماعدنا قليلا إلى الوراء 
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الكتاب الرابع 


-١‏ شغل فردريك س-ابن أخي كونراد-- منصب حكم الألمان» 
بعدما واجه كونراد منيته!١!)»‏ وكونراد هو الحاكم الألماني الذي سلف 
وذكرناه با فيه الكفاية في روايتنا المتقدمة» وبا أن فردريك قدَّر النبالة 
تقديراً عالياًء (بالنسبة للزواج كان أهم الأشياء لديه أصالة العروس» 
فالعروس الأصيلة كانت لديه مفضلة على كل شيء آخر) وقد سمع أن 
ماريا ابئة السيباتوكرائور اسحق [أخو مانويل] كانت متميزة بالمولد» 
ومتفوقة بالال» وقد بلعث سن الشباب ف برنطة فوقع على الفور في 
أسر الفتاق وبعثث بالرسل | إل 1 وطلب أن نخطب إليه لتكون 
زوجته» ووعد بالوفاء بكل ماوعد به عمه كوتراد وهو معه» عندما كانا 
عائدين من فلسطين» ووعد كذلك بتقديم العون للرومان 5 الاستيلاء 
على ايطالياء ولقد حملت سفارة فردريك هذه الشروط وطلبت الموافقة 
عليها(؟). 


وقبل الامبراطور هذه العروضء وقام نفسه بارسال رسل إلى فردريك» 
وأمرهم بتأكيد الاتفاقات» وعندما جاء هؤلاء السفراء للحديث مع 
فردريك لاحظوا عدم وجود أي شيء صلب 2 نواياه» فعادوا دونا 
جاه وذلك بعدما أقنعوه بارسال سفارة ثائية إلى الامبراطون وعندما 
رفضنت أَيفِنَاً من قبل الامبراطون أرسل الامراطور رجالامن 
الايستقراطية ]١١55[‏ فيهم ميخائيل بالبولوغوس» وجون دوكاس» 
وكلاهما قد وصل إلى مرتبة سيباستيو 565285]01؛ وكان بيهم 
أيضاً الاسكندر صاحب [كونفيرسانو 05/675920© ] الذي 
كان يحكم غرافينا 61:25/11282 فيها مضى» وي مدينة ايطالية؛ لكن 
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غكدهاطيوه روك حاء ملقيها إل الامبراطورا””» وعهد إليهم بكمية 
كبيرة من المال من الاميراطور عند سفرهم» وقد توجب عليهم أ نهم إذا 
عرفوا أن فردريك مقيم في جنوب الألب أن يذهبوا جميعاً لمقابلته 21 إذا 
كان موود فِ مكان أبعد فعلى ميخائيل الذهاب إلى ايطاليا فخ إلمال» 
وأن يذهب البقية إلى فردريك» وإذا ماعبرعن عدم اعتراف بالاتفاقية» 
فالمتوجب عليهم آنذاك أن يتقدموا بأنفسهى باعلان الادعاء بامتلاك 
ايطالياءوكان هذا ماحدث بالفعل. 


؟- كان لروجر [الثاني] طاغية صقلية ابن امت اسمه [روبرت أوف] 
بازونفيل:!؟) 183550251116 » وي أثناء حياة روجس كان يتولى 
ادارة حكومة ايطاليا [أي أبوليا]» وبعدما مات وانتقلت السلطة ِل ابله 
وليم [الأول:]» أنزل سازونفيل إلى مرتبة معاون لحاكم ايطالياء حيث تولى 
رجل آخر حكومة ايطالياء ورفض بازونفيل تحمل هذه الاهانة» فعزم على 
الثورة؛ وبناء عليه كتب إلى فردريكء» ووعده بوضع ايطاليا كلها مع 
صقلية بين يديه؛ وفي الوقت الذي كان فيه فردريك أسير التردد 
والمصاعب عاد رسل بازونفيل محفقين» وفيما هم على الطريق صدف أن 
التقوا بالاسكندر وكان الاسكندر بدوره عائدا من بلاط فردريك بعد 
أخفاقه في تحقيق أي شيء كان قد قصد ذلك البللاط من أجله. وكا 
أثناء عودته من هناك برفقته [جون] دوكاس» وعندما تحدث رسل 
إلى بلاط فردريك» توجه إليهم بالمخطاب يقول: «أيبا الأصدقاء الأعزاءء 
عل ندري ما محص كله م النجا اح لسفارتكم!؛ وعلدما رغبوا 
إليه في معسرفة من هى أجابهم قائلاً: (أمبراطور الرومان»» وحدثهم عن 
كل شيء بانتظام» وأضاف بأن باليولوغوسء الذي كان عضواً من 
المجلس الروماني؛ والذي تمت [ترقيته]051) إلى مرتبة ال 00 
كان موجوداً ومعه مبلغ كبير من المال» وقد جاء إلى هاهنا لانمضاع 
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ايطاليا لصالح الامبراطور, 


وعندما سمع رسل بازونفيل هذاء أوصلوا إليه هذه الحقائق برسالة» 
فأبدى رغيته ف منافقشة المسائل مع الرومان 5 بيسكارا 2013 
ولدى اطلاع باليولوغوس على هذه المستجدات» قام بدون تأخير بالابحار 
إلى بيسكارا ومعه عشرة سفنء واستولى وهو في طريقه على فيستي -1©5/آ 
3غ » وآلت ملكية هذه المدينة إلى الامبراطور, وهنا بدا لبازونفيل أنه 
من امفيك اللقاء معه 2 فيستي» لذلك أبحر عائداً إليهاء فالتقيا هناك 
ويعدما كنادلا الآنان خنول المسالة قيد البحث بينههماء انضم وقتها إلى 
عمليه الصراع١1).‏ 

وكان دوكاس قد جمع قوة» قادها إلى خصار قلعة كانت حسنة 
التحصين,» يتولى قيادتها ايطالي اسمه برأونتزوس 1011131205 وعندما 
هاحها الرومان» دفعوا بالأعداء من وراء الأسوان وانقضوا على الفارين» 
9 البقية إلى إلى داخل الخصن؛ لكن عندما أخمل الرومان بإلقام النار في 
أماكن السكنى؛ وبنهب الممتلكات والمقتنيات في البيسوت» شرع الناس 
بالنزول وهم مبتفول سحيأة الامبراطور وينادون به ينا هم وهكذ!ا بات 
الرومان متملكين هاء وعندما وصلوا إلى مدينة تحمل اسم القديس 
المبجل هناك»؛ وهو القديس١؟)‏ 1713513110 » اندفع السكان جميعا عبر 
الحقول» يسألون ويرجون عدم تعرضهم للأذى, أو أي ضرر من الجنود 
الرومان» ووافقوا على أن يدينوا بالطاعة إلى الامبراطور وأن يفعلوا كل 
شىء برغب به الرومان» واستجاب لهم القائد الروماني بكل لطف»؛ ثم 
زحف من هناك وكأنه يسبر وسط بلد صديق» وفيما هو على نية الانطلاق 
من هناك جاء وليم أخو بازونفيل» وكان صديقاً للرومان مئل القديم» 
جاء يحمل رسالة من أخيه يحث فيها دوكاس أن يطمئن نحو المستقبل» 
لأن المنطقة الواقعة أنذاك أمامه بانت تدين بالطاعة له نفسه81). 
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*- وكها ذكرنا من قبل بعدما استولى باليولوشوس عل فيستي 
بموجب معاهدة» تابع زحفه نحوتراني 158111 ٠»‏ وعندما رأى شعب 
تراني الجيش الروصاني» أرسلوا رسلاً إلى القائد الروماني وطلبوا مله 
المغادرة.» ذلك أنهم كانوا لايرغبون في تسليم المديئة لف وأعلموه أنه من 
غير الممكن له الاستيلاء على تراني إذا لم يجتل باري 82311 أولا 
وبناة عليه غاد رمن هناك مصطحباً معه ليس من أقل من عشرة سفنء 
وفصد باري» 060 على الرغم من معارضة جنوده» (ذلك أنه كان بارعاً 
جدآء 0 يكن أدنئ من أي انسان في الخبرة العسكرية) فهو كان مدركاً 
تماماً أنه لم يكن من السهل الاستبلاع على تراني» ولذلك رأى عدم 

اضاعة الوقت فيا لايفيد. 


: ل ا ا ان 
أسوار عملاقة» كم| كان فيها جيشاً من البرابرة» وقف بعضهم بأ 

فوق ووراء الدفاعات واندفع البقية؛ وكانوا حشدأً لابحصى» من الأبواب 
نحوهء وتألفوا من المشاة والفرسان. في كامل السلاج» وكان البحر هائجاً 
بفعل عاصفة عنيفة هددت بجرف السفن» ومع أن أموره كانت محاطه 
بالمصاعب من كل اتجاه» هولم يفقد الأمل» وبعدما تدبر أمره ونجا من 
الأموا اج خلال عدة أيام» أبدى رغبته بانشاب القتال» ولأن الأمورم 
تتيسرله كي كان يأمل فقدد أرضم على التراجع فوراً (ذللك أن بععض 
الأعداء رماه بالحجارة والألعشاب وأي شيء كان متوفرا من فوق الأسوان 
وغطى آخرون» كانوا على الأرضء السباء بزخات من التشاب) وابتعد 
عن مدىق رماياتهم» وجرب أن يتخاطب معهم بلغة الكلام» فأخبرهم 
عن الأشياء الجيدة التي سيصنعها لهم على الفور إذا ماقاموا بتقديم 
مدينتهم إل الامبراطور العظيم بدون قثال» وضمن لهم أمالاً عظيمة 
بالنسبة للمستقبل» وعندما سمع الذين كانوا بالمدينة هذاء اندة 
بعضهم نحوه على ظهور خيوهم» وبعضهم على متن الطوافات» ودعوه 
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إلى الاقتراب من المديئة مشيرين إلى الأبواب المفتوحة» وخشية منه أن 
تكون المسألة كا ثبتت خدعة: لجأ ألأيل الاختبان فأمر لهذا 
الغرض إحدى السمن التي كانت معنه إن تقار ب من الشاطىء وكأنها 
تريد الرسى لكن ما إن رآها الأعداء تقترين بحتى صعد حوالي المفمسمائة 
منهم فوق الأسوان ووقفوا وراء الدفاعات. 


ولاحظ هذا الاكسندر[أ وف كرفير ساتر]؛ وخشية منه أن يلجأوا إل 
السلاح ٠‏ حرج ذهباً من حافظته» واعتق.بسرعة ظهر السفينة. عارضاً 
الذهب أمام لين كانوا في المديئة» وصاح بأعل صوته: «على كل من 
يريد الشروة والحرية» أن يقدم إلى هنا ليتختع بهم فوراً» وما كاد ينتهي 
كلامه حتى اندفع عدد كبير منهم نحوه من داخل المدينة» والتحقوا فوراً 
بعجانب الامبراطون وفور استقيال القائد الروماني واقسامهم يمين الطاعة» 
قام بسدون تردد بقيادة الجيش ضد المدينة؛ ؤعلى هذا مامسن شيء مجدع 
الناس ارمق جاذبية الذهب» وعندما عرف بقية السكان ماحدث» 
وكانوا غير راضين عرا وقع؛ بادروا مسرعين؛ نحو القلعة؛ وما ان أصبحوا 
وراء أسوارهاء حتى شرعوا بالفتال قُْ سبيل [ ممتلكاتهم ]ا وكان ما حدث 
بالفعل شيفا بست غل النهشف لمثيرآن درق الناس الذين كانيوا 
متحدين منذ قليل بالأصل والهدف ينقسمون اليوم بوساطة الذهب». 
وينفصلون عن بعضهم كبا وكأن بينهم أسوا ومشاعر كراهية نحو 
بعضهم بعضاً. على هذه الشاكلة مشت الأمور هناك, 

وكان هناك قلعة أخرى عبر المدينة» قام 2 داخلها كنيسة القديس 
نيقولا» وفكر القائد بالاستيلاء عليهاء فعمل ىا بلي: : وشح رجالا بالأردية 
السودا. وأمرهم بالنهوض عنلك الفيجر والذهاب إلى الكئيسة» وعندما 
صاروا في داخلها أشهروا سيوفهم وقاتلواء وبذلك اقتربوا من القلعة عند 
الفجن وقرعوا على الباب؛ وافترض الذين كانوا بالداخل أنهم من 
الرهبان» فرفعوا مغاليق الأبواب» وسمحوا لهم بالدخولء» وبهذه الطريقة 
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باتت القلعة بأيدي الرومان. 


-وصحيح أن هذه للك قد احتلت. فإن الذين كاهو بالقلعة لحرن 
عندما 06 00 ما على ا بان سا سلموا القلعة 
إلى الرومان» وحدث إثر هذا أ نهم لكراهيتهم نحو روجر ولحقدهم عليه 
تولوا هدم القلعة حتى كانتا وتخلصوا منهاء مع أن القائد عارض 
ذلك بشدة:؛ وعرض شراءها مقابل مبلغ كبير من المال» ومرد كراهيتهم 
لروجر هو أنه تصرف نحوهم بشكل غير انساني» وذلك وفق عادة كل 
طاغية. 

ع نس - على هذه الصورة جحره الأمور في باري. وبعدما استحوذ 
بالبولوغوس عليهاء عاد مبحراً نحو تراني» فاستولى عليها صلحا ثم 
استولى على جيوفينازو 3101/1112220) ؛ وهى مدينة مشهورة وكان 
هناك واحداً اسمه رتشارد [صاحب أندريا 18أعلضىف 2 ] وكا 
رجلاً مجرماً متوحشاء كان يذبح الئاس كذبح قرابين الضحاياء فإذا ما 
اختلف مع انسان حول أي شيء تافه؛ كان إما أن يأمر بتوسيطه؛ أو 
يحرمانه مسن بذيه أو قدميه؛ وكنانت مشل هذه العقوبات عادية ا 
بالنسبة لى ولقد كان آمراً لفلعة أندرياء وعندما سمع أن الرومان يريدون 
الاستيلاء على جيرفينازي حذرهم أولاً من فعل ذلك» ثم هددهم بأنه 
سيمئعهم من القيام بذلكء. ولكن ى) هو معلوم تجاهلوا ببديداته؛ 
واستولوا صلحاً على جيوفينازوه وخططوا للزحف على أماكن أخرى؛ 
ولذلك انحد مع عدد أخخر من الكونتات» ومع [أتكلتين متغماعقثم ] 
حاجب وليم» الذي يقال له بالاغريقية 500 ©+1 160805 » وقد 
ذهب معهم إلى تراني لاسترداد هذه المدينة بدون مقاومة؛ ولحق به 
جيش» تألف من ألفين من الفرسان» وحشد هائل من الرجّالة المسلحين. 
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وكان الرومان الذين خلفوا في داحل ترافي عددهم قليل وقوتهم 
صغيرة جداء ولذلك كانوا مرعويين كثراء خوفا ملهم على المدينة وعلى 
أمورهم, وطذا بادروا مسرغين إلى استدعاء دوكاس» موضحين له برسالة 
الفدر الذي حاق بهمء وعندما تسلم الرسالة تهيأ» وانطلق في اليوم نفسهء 
وأخذ الطريق إلى تراني» ولدى وصوله إلى بقعة اسمها روفو (4) 11000 
تقدم الناس الذين كانوا هناك نحوه؛ وقاموا ببحث اميش الروماني على 
تملك مدينتهم بدون قتال» ورأى دوكاس على كل حال- أن التوقف 
هناك عديم الفائدة وخشي من أن ذلك سيسمح لرتشارد بالااعملال 
بموازين القتال بدون معيق» ولذلك تجاوز المدينة مؤقتاء ومرّ دون وقوف» 
طالما أنه سيكون بإمكانه الاستيلاء عليها مؤخراً في الوقت المناسب»ء 

وبادر ضد رتشارد بأقصى سرعة بمكنة. 


وكان على الطريق مدينة ساحلية اسمها بأرليتا ]8231166 صدف أن 
كان القنصل باء وفيا دوكاس يتقدم نحوهاء كان هناك قوة من جيش 
[أسكلتون] قوامها ثلاثائة فارس مع فرقة من الرجالة تقوم بأعمال 
الدورية» واصطدم دوكاس فجأة هذه القوة» فقام بدون أن يفقد وعيه 
تجاه الحادثة غير المتوقعة؛ بكل سرعة بتعبئة رجاله وصفهم على شكل 
كتلة صلبة» وانقض عليهم مبجوم فغال» وبعدما قاوموا لبعض الوقت» 
لحقت بهم المزيمة؛» وأنا غير قادر على وصف كيف قاتل الرومان هناك 
وأظهركل واحد منهم أفاعيل شجاعة:؛ فقد حمل دوكاس وبيده رحه 
فطرح أرضاً كم| قبل-- بطعنة واحدة ثلاثين رجلاً منهم؛ وبعدما 
فقدوا كثيراً من رجاهم؛ هربوا حتى غدوا وراء أبواب بلدتهم» وقام 
الرومان الذين طاردوهم., بالعودة إلى المعسكر. وكان النهار قد مضى 
أكثره» وكانوا لم يعانوا من أية خسائر باستثناء واحد من المرتزقة الخيالة» 
وصحيح أنهم عسكروا هناك لإمضاء الليل» فقد ركبوا الطريق مجدداً مع 
انبلاج الصباح. 
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وعندما علم رتشارد بالذي حدث؛ هرب من هناك بأقصى سرعة 
ممكنة» خخشبة أن يطوقه .الرومان» ويحصل له كسر لايمكن جيره» وما ان 
وصل إلى أندرياء حتى مكث هناكك؛ وبعدما أنقذ دوكاس الجيش الذي 
كان مع باليولوغوس. قام بالزحف خلف رتشارد» مع أن القواث التي 
كانت من حوله متفوقة على قوات الرومان بأعداد كبيرة» فقد كان 
الرومان ستائة بلازيادة» وذلك في| عدا الرجالة» الذين كانوا هم 
أنفسهم أدنى كثيراً من الأعداد الحائلة لقوى الرجالة التي كانت مع 
رتشارد. فقد نبع رتشارد ألف وثانائة من الفرسان مع جبش لايحصى 

عددا من الرجالة. 


وعندما سمع رتشارد أن الرومان يقتربون» قام بنفسه بقيادة جيشه 
والتفدم نحوهمء ولدى اقتراهم من بعضهم بعضاء انقسم اللرومان إلى 
ثلاثة أقسام؛ تعبأوا كا يلٍ: 

وقف الكومان وحملة الأقواس من الرجالة في الأمام بصف متلاحم» 
وونف دوكاس مع نصف الخيالة» وخاصة جماعة من الكومان في الساقة» 
بينما احتل بازونفيل مع الكونتات الآحرين وبقية الفرسان الأرض 
المتوسطة. وكان رتشارد.غخاضباً جداء وغير قادر على تأدية أية براعة لما 
علاقة بالعلم الحربي» لذلك حمل والفرسان من حوله حتى وصل إلى 
مركز الجيش الرومان نقشسة» وبذلك عطل حركة القتال وكاد يوقفهال 
ذلك أن الصف الأمامي للجيش الروماني الذي تألف من النبالة م 
يستطع الصمود أمامه حتى ولالمدة قصيرة» ثم مارس الضغط على 
بازونفيل» فأرغمه على التراجع نحو الخلف, ثم قاتل بعد ذلك الذين 
كانوا حول دوكاس» وهنا تطور قتال عنيك» وقتل عدد كبير ثمن مع 
رتشارد» ولكن بها أنهم سقطوا وسط الضغط العظيم لم يعرف بذلك 
الحتيش» وكان القتال عنيفا جداء وما كنت تسمع سوق أصواث قعفعة 
السلاح والضربات العنيفة على الترسة» وتطايرت أعداد لاتحصى من 
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النشاب في كل مكان» ولحناقت المخاطر بكل مكان. حتى حملت قوات 
رتشارد حملة عنيقة ة وضغطت بشدة فأرغمت الرومان عل ادارة ظهورهم» 

فدوكاس نفسه» سقط أرضاً بفعل طعنة رمحء وكاد أن يقع بالأسر. 


ولكن العناية الربانية تقود وتوجه جميع الشؤون البشرية وفق عاترية 
بصحيع أن الرومات وصلوا إل هذه المالة من سوع الحظل غير أنهم 
نجحوا 2 النهاية. ذلك أن دوكاس يجأ فراراً إل واحد من الأسوار 
المقامة من الحجارة» بدون ملاط أو إكساءء؛ فلقد كان من النوع الذي 
يقف خارج أبواب المدينة ليكون بمثابة علامة فارقة للمروج؛ ولقد كان 
آمناً هناك ثم جاء الرجالة الرومان إلى عونه» وقذفوا بالحجارة على 1 
قبل ولدى ملاحظة رتشارد لذلكء اندفع يشوف ع ستة ا 

فاضا وقام وإاحد من أهل ثراني» وكان صاحب مرتبة ببن رجال الدين» 
بالوقوف فوق مكان 6 وقذف بكمية كبيرة من المحجارة ليحوه» 
فأصابه على إحدى ركشيه؛ ه أرضاء وفيا هو منبطح عل الأرض بشن 
من الألى قا م يجل الدين هذا بتوجيه قلديفة ستورييد ولشعور رتشارد 
با هزيمة بدأ ا لبرحم ويبقى حيأء لكن رجل الدين ألقاه 
على ظهره؛ وطعن بمدية في بطنه؛ فشقها وأخرج منها أحشاؤه. مثل 
اخراج - من لقي وقدم رتشارد يذلك مثالا على 00 تجاه 
إلى الرومان عاضر معهم» وعاد الرومان» ا كانوا لايتوقعون النجاة 
من المخاطن إلى باري» تخفق فوق رؤوسهم علامات النصى فوجدوا 
هناك كميات وافرة من المؤن» فنقهوا فيها واستراحوا مما عانوه من 
المناعب العسكرية. 


6< ويغد: عفن يغتضن الإقنعه بدا يندا قسمة اخيش [ إلى شبطرين» 
شطريبقى هناك مع واحد من القادة» ويمضي القسم الآلصر مع 
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وهماد 
القائدالآخر ليقوم بالاغارة على القلاع المجاورة» ووقع اختيار القشال 
الخارجى على دوكاسء وكان هناك مدينة» يحكمها رجل عالي المكانة 
اسمه كاستري فقام دوكاس بتطويقها وحصارها بكل نشاط» لكنه 
مالبث أن لاحظ أنه كان يحاول المستحبل» وذلك بسبب أنه قام بعدة 
حاولات متكررة سلاسثيلاع على الأسوار (فتبرهن لديه اتنعدام الأمل 
بخرقها بالحجارة مع أنها ضربت مراراً بآلات الحصار)» فانطلق من هناك 
ساعة حلول الظاام: وياد ضرعا نحو مونوبولي تاهحمده7 عازماً 
على مهاجمتها بشكل مفاجىء. وصيدف ألذاك أن كان شعب مونوبولي 
مرسلين يا ضد الرومان. ليكتشف أولاً اذا كان جري هناك 
وليصطدم بهم حيئ) يكون ذلك ممكناء وصدف أن التقى رجال مونوبولي 
بطلائع الجبش الروماني» ووقفوا وجهاً لوجه معهم» وعندما وصلت هذه 
المعلومات إلى الذين كانوا ف الساقة. هرب غالبية الفرسان» وركضوا 
نحو المدينة» وحدثوا أهل المدينة وأخيروهمء بأن الجيش الروماني قد حان 
وصوله» ووقع كثير من الرجالة بالأس واضطربت المديئة لساع هذاء 
ومع هذا قرر أهلها مقاومة الأعداء وهم على الحالة التي كانوا فيهاء وبناءً 
عليه تقدم مايزيد على مائتي فارس ومعهم أكثر من القوامر المقاقة فق 
حين لحق بهم حشد لايحصى عدده من خملة المقاليع» ووقفوا أمام المدينة. 
وعندما كان الوقت 1 نبارأء توقف دوكاسء واحتفظ لنفسه با 
يزيد على نصف الجنود. وأرسل البقية للقيام بلهب المناطق المجاورة» لم 
استأئف (زحفه بعدما ة قسم الجيش إلى نصفين» غير أنه بالواة قع لم يشتبك 
ع رجال مونوبولي ار بل تظاهر أنه يقوم بالتجسس 0 الأسواره 
ثم تقدم قلبلاٌ مظهراً أئة يقوم بتفحص المديلة بالتفاصيل» ؛ ثم قام بدون 
سابق انذان فأمر ثلاثين من رجاله بالانقضاض على الداع" واندفع هو 
إلى إلى وسطهمء وأذهلتهم المفاجأة, فأداروا ظهورهم هاريين» وطاردهم؛ وم 
بتتخل عن ذلك حتى وصل خلفهم حتى أبواب المدينة» وقام بطعن 
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أحدهم بنفسه فألقاه أرضاً داخل الأبواب» وبعدما قام باسترداد من كان 
وقع من أصحابه بالأسر غادر المكان. وني تلك الأثناء كانت القوة 
الأحرى قد قامت بالطواف في المنطقة وعادت ومعها الأسلابء ثم انها 
عادت أيضا مع دوكاس إلى باري. 


وأثناء حلدوث هذه الأشيا جاع رسل إلى القائدين الرومانيين مرسلين 
من قبل أسقف روماء الذي اعتاد اللاتين على منحه لقب بابا(١1):‏ 
ورغبت السفارة أن يذهبا كلاهما أو واحد منهما إلى روما للبحث في 
مسائل هامة مع الأسقف. ذلك أنهما قالابأنه قد حشد ماأمكنه من 
قوات وكان يسئعد للقتال إلى جانب الرومان» واستتجاب القائدان 
الرومانيان لهذا المطلب برسالة؛ كيا أرسلا رجلاً اسمه باسيلكوس» وكان 
من موظفى ديوان الامبراطون لكنه كان أنذاك مرافقاً ليا» وأعطياه ذهباً 
لاستئجار فرسان من هنالة. 


وقام القائدان الرومانيان بالإعداد للحرب ضد مونوبولي» وحيث أن 
سكان مونوبولي لم يمتلكوا الشجاعة للتصدي للرومان. فقد طلبوا 
منحهم وقتاً محددأء إذا لم يأتهم خلاله أية مساعدة من أي مكانء فإنهم 
سيسلمون المدينة طواعية 3 قتال» ونم هذاء وقامت هدنة لمدة شهر 
منحت إلى أهالي مونوبولي. 

1- وفيها الرومان منشغلين بهذه المسائل» كانت القوات الصقلية 
نقائتل بازونفيل» فقام هذا باستدعاء القائدين الرومانيين برسالة وطلب 
منهما القدوم إلى مساعدته بأقصى سرعة ممكنة؛ وعندما لم يلتفتا إلى 
طلباته» كرر مراسلته لهاء وتساءل عن المسألة نفسهاء ورد عليه القائدان 
الرومانيان في البداية أنهما لم يقدما إلى هناك من عند الامبراطور ليقاتلا 
لصالح بازونفيل (ثم ان المعاهدة بينهما وبين بازونفيل ليس فيها هذا) 
بل قدما بشكل محدد للاستيلاء على ايطاليا لصالح الامبراطور. وأن ينالا 
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المساعدة منه. لقد أجايا بازونفيل على هذه الصورة» غير أنه لم يدوقف 
عن ككينا قناياة بأن طرف بالمتائل : وبعد تقدير للمسألة ذهبا من 
باري إلى مديئة بيتينو 8166]]0؛ وكان الطريق 2 يوهاً واسندا 
للرجل المسلح؛ هذا وكانت قد راجت شائعة تقول قبل هذا بأن 
بازونفيل قد خطط لخيانة الرومان لصالح رتشارد ا أندرياء عندما 
كان ماييزال ا ولهذا السبب قرر الرومان أنه كان من الضروري ربطه 
بمزيد من الأييان» وعندما نَم تنفيك هذاء عاملوه بدون المزيد من الريبة. 


وأرسل الامبراطور في الوقت نفسه اسطولاً إلى ايطالياء مشحوناً بفرسان 
من اللان١١١»‏ والفرنجة والرومان. وكان اياناكيوس 1021111311084 
الذي كنيته كريتوبلس 171100165 يقود اللان» أما الفرنسيون فكان 
يقودهم الاسكندر [أوف كونفيرسانو 6023/1530 1 وهو 
لومباردي [أي أبولي] المولدء لكنه كان موقفاً تقبية اها على .خدمة 
الرومان وشؤون الامبراطون وكان ون الذي كنيته أنجيلوس القيادة 
العامة1 4١١7‏ وعندما سمع قائد قوات وليم بهذا وبأن جيشاً زوسانيا كان 
يقترب منه؛ وهو يقوم عار انكاريا وبئهب الأراضي هناك ذهب مع 
جرشة كله إل مديلة مولفيتا 2 2 التي كانت حخصينة با فيه 
الكفاية. 


ورم الرومان على احضاع بوسكو 1080 غ٠‏ وي قلعةُ كانت 
تخضع إلى رتشارد المتوق» وهي أفوى من أي قلعة أضرى» ومن الصعب 
جدا الوصول إليهاء وكان هناك مغرضعا هائلاٌ فيه كل نوع من أنواع 
الوحوش النادرة. لكل منها مقر خاص به وذلك يدف ثيسر الصيد 
بالنسبة له كلما أراد وقاد دوكاس عدداً قليلاٌ من رجاله وجاع ليتفحص 
المكان» وعندما اقترب مله تشجع الذين كانوأ ف داخله» وتقدموا حيث 
انقضوا على وسط الرومانء فأوقعوا فيهم أربعة فتى» غير أن اثناك من 
رجاهم سقطاء وتحول القتال إلى اشتباك بالأيدي, وبعدما اجتمعت 
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القوات الرومانية» تمكنت من دفع الأعداء إلى داخل موقعهم» وعثّر كثير 
من الرومان مع اثنين من اللان في هذا القتال عن شجاعة ونبل» وانتهى 
الفتال هناك وقام دوكاس» عندما جاءت بقية الفسوات باقامة معسكر 
أمضسى الليل فيهه حيث قام في الفجر بتعبئة رجاله؛ وزحف بشكل 
نظامي» وفيما اهجوم مسكمر» .قام الرومان بازعاج الذين كائوا ف الداحل 
بالنشاب والمقذوفاثت مسن آلات الجرب» ودافم الأتحرون سن أنفسهم 

بفعالية ونشاط من وراء الشرافات. 


وحدث أئذاك حدث جدير بالذكر فقد رأى اثنان من حرس دوكاس 
القلعة وقد 0 من رميها بالمسجارة وتبدمتك)» وصع ذلك 0 ستسل» 
لذلك سترا رأسيهها بالترسة» وحل كل منهما بيده اللأخرى مشعلا وقصدا 
الأبواب لاحراقهاء ولكن با أن المواد كانت غير قابلة للاحتراق» فقد 
تراجعا محفقين» وتجنبا -خلافاً لجميع التوفعات- الأشياء التي قذفت 
نحوهما من فوق الأسوار مثل زخات المطر. وبعدما استمرت المعركة حتى 
غياب الشمس» تراجع الرومان إلى المعسكره وذلك لأنهم لم يحققوا شيئاً. 

وعلم قادة وليم مهذا» فعقلواأ اجتماعاً للتداول حول أمكانية القتال 
ضد الرومان» وكانث زَأء بهم أن يجمعوا قواتهم» وينحفوا على المععسكر 
الروماني» وعلم الرومان بذلك فاستعدوا للتصدي في وكان تسعة من 
القادة يتولون قيادة الابطاليين: وكان الحاجب اهو القائد العام وكان 
جيشهم كامل الشليع؛ وكانوا يمتطون ولا : فوية» ومحملون رفاخا 
طويلة» ولدى وقوف الرومان عل هذه الأشياء: استولى عليهم الرعب» 
ونساءلوا كيف يمكنهم بجيش صغير القتال ضد قوة جيدة التسليح 
وهي لاتعد ولانخصى» ومع هذا وقفوأ مصطفين على شكل جماعات» 2 
حين اقترح عليهم القادة أشياء كثيرة أوصلتهم إلى الشجاعة؛ ووقف 
الحيشان لوهلة دون مبأشرة القثال» ولكن عندما صدحث الأبواق من 
الجانبين» وأعطيست شارة المجوم؛ انقض الفريقان على بعضههاء وأخذا 
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يفاتلان يداً بيد وكان بإمكانك أن تقول إنه لا أشعة الشمس ولاضوء 
النهاركانا مشاهدسن» فقد امتدت سحابة من الغبار فوق كل ثىء 
وصعدت نحو عنان السماء» وارتفعت أصوات الضربات وتصاعدت رنة 
السلاح. 

وظل الفتال حتى منتصف النهار متكافتاء لكن الطليان شقوأ بعد 
ذلك طريقهم وذلك بفضل نفوقهم العددي» وضغطوا على الذين كانوا 
حول دوكاسء. ولاحظ دوكاس بسرعة المشكلة؛ فاندفع إلى وسط 
تشكيلات العدىء وهو يطعن فيه على الخانبين؛ وتبعه الرومان بالهجوم 
وهم يصرخون» وهكذا اشتبكت القوات ثانية) واحتدم القثال واشتد 
كثيرا حتى تمكن الرومان بشجاعتهم من دفع العدو إلى الخلف. وفقد 
العدو أثناء الفرار مالابقل عن ثلاثاثة من فرسانه. وحشد لابخصى 
عدده من المشاق» غير أن البقية نجوا فرارأ» وبعدما نجح الرومان في 
هذاء تحولوا عائدين نحو قلعة بوسكوء وبعدما تغلبوا عليهاء وجدوا فيها 
كميات وإفرة من المؤن» وبعدما زودوا أنفسهم بمختلف الأنواع الجيدة» 
عادوا إلى باري. 


لا-وبعد و صاروا متملكين ل مونتبيلوسو -2101162©10 
0 وهي مدينة واسعة الشهرة» واستولوا على «غرافينا 240185/12) التي 
كان الاسكندر صاحب كونفيرسانو يحكمها من قبل» كما واستولوا على 
عدد كبير اخر من البلدات والحصون» ويضاف إلى هذا أنهم استحوذوا 
على خمسين قرية؛ وهكذا ازدهرت شؤون الامبراطور من كل جانب 
بشكل عظيمء لكن قواته كانت تتجنب وليم وتبتعد عنه باستمران وكان 
هو في الحقبقة» في وضع صعبء وراجت في ايطاليا كلها أقاويل تعلن 
عن أن الرومان لايقهرون؛ ثم إن الايطاليين لاحظوا أن الرومان؛ الذين لم 
بعانوا من فنون القتدال لديهم منذ حقبة طويلة من الزمن؛ كانوا ينتزعون 
كل مايمتلكون نقريبا ويحملون معهم جميع مقتنياتهم. 
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كانت الشؤون الرومانية تتحرك حتى الساعة مع ألتيان لكن ملذ ذلك 
الحين بدأ القدر يحسد بعض الشيء حسن حظهمء وحل مرض على 
باليولوغوس. ألهب الرجل بحمى حارقة؛ ولم يتوقف عن امتصاص 
نضارته الطبيعية وقواه. حتى تسم ارغامه عل أن يصبح أولاً بلا شعرا"؟١)»‏ 
ثم بعد مضي وقت حمله هذا المرض بعيداً عن بني البش وقبسل وفاته 
لبق شعرا مسثعارا؛ وبدا وكأنه يتحصسسن»؛ فقام بتوجيه دوكاس للهسجوم 
على بقية المدن الي 1 تكن قد دخلث في حوزة الرومان. وبعد هذا 
بئلاثة أيامء ساء وضعه كثيراء وعندما علم دوكاس بذلك عاد إلى باري» 
فوجده قد مالتك» فأمر بوضع جسلة داخل تسابوث» وذلك بعدما ججهزه 
وفقا لما سمحت به العادات المسيحية والطقوس المتبعة. وإثر هذا قام 
بارثبب الأمور بشكل حيد ف باري. وبذلك بات صاحب السلطة. 
والمشرف على القضايا بالسبة للمستقبل. 

4- وهكذا فارق بالبولوغوس الحياة» وكان رجلاً فطناً وبارعاً جداً في 
التعامل مع المسائل العسكرية؛ وقاد دوكاس جيشه وتوجه مباشرة إلى 
برانديزي» فقد كان متشوقاً بشكل شخاصضص لأن يلحق بازونفيل به ذلك 
أنه كان قد انفصل وابتعد للسبب التالي: 


فهوقد ابتعد --إما ى) أظن- ليعطي نفسه حجة للحصول على 
المرابح» أوكان بالواقع يعاني من قلة المال» فقد كان قد سأل 
بالبولوغوس -عناما كان حيا- أن يقرضه عشرة الاف قطعة ذهبية» 
فاقترح عليه على الفور أن يمنحه أربعة آلاف بمثابة أعطية من الامبراطور 
وليس ديئأء ورفض تقماماً امداده بالباقي» فغضب بازونفيل هذاء وانفصل 
عن اليش الروماني» ولكن ما ان توفي باليولوغوس» وجل محله دوكاس 
في المسؤولية عن الأموره حتى -جاء بازونفيل إليه» فحصل على مبلغ المال 
الذي أراده؛ وشارك من جديد في الجهود العسكرية الرومانية. 
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وأخذه دوكامن معه وتوجه نحو مسافرا 21/355311 وبرفقته بقية‎ 
الجيش» وكان هناك مدينة اسمها بوليميلون:؟ ١غطمللتمطن2019 ؛ وكان‎ 
فيها واحد من أتباع وليم أسمه فلامنغ 11131326128 وعندما سمع هذا‎ 
21213210 باقتراب الجيش الروماني» غادر المكان وذهب إلى تارنتو‎ 
واستولى الرومان على بوليميلون ونهبوا أحوازهاء فأثقلوا جبشهم بالغنائم»‎ 
التي كانت قائمة فوق‎ ٠» 24001013 وذهبوا من هناك إلى مدينة موثولا‎ 
مكان مرتفع» وكانت قوية وجيدة التحصين من جميع الجوانب» فقد قأم‎ 
على طرف منها شعاب ووديان جبلية 01 ا إليهاء‎ 
راط ااي بجاح ار عد بعلم مدع اك أن مامن‎ 
شىء يمكنه أن بعيق الذين يبحرون بريح طيبة: ومع أن موثولا بدث آمنة‎ 
عن بيع الجوائب» فقد استولى عليها الرومان دون بذل جهود‎ 0 
كبيرة وفي وقت قصين وذلك وفق طريقة سأتول حكايتها:‎ 
لقد كانت ستو ياك الرومناق عالية جذا تمنة لانتصاراتهم الماضية»‎ 
وعندما شاهدوا أهل المدينة ومصدر شجاعتهم هو طبيعة المكان, وكانوا‎ 
واقفين خارج الأبواب التي كانت هناك وهي مفتوحة من أجل القتال»‎ 
وقتذاك ع الرومان وصعدوا الرابية مسرعين» وقلكت الدهشة أهمل‎ 
المدينة لما رأوه من جرأة» واندفعوا يقاتلون قرب برهم وعندما إنقض‎ 


الحيش الرومانٍ عليهم؛ ١‏ تكن هذه الأبواب قد أوصدتث» وهكذا نم 
الاستيلاع على المديئة عنوة) وبعدما أنجز الرومان هذاء انطلقوا من هناك. 


وبعد وقت قصر التفى - بهم فلامئغ وهم يزحفون» وقفز بعض الرومان 
أمام 0 واصطدموا بالألمداء وأظهروا براعة ومهارات رائعة» لكن 
با أههم كانوا أقل عدداً من خصومهم فقد تراجعواء وفي تلك اللحظة 
اشتبك دوكاس ومعهة .يع قواته بقسوات فلاملغ وأرضهوها على التراجع» 
ثم هاحموا مسافرأ فاحتلوها عنوة» واكتشفب دوكاس وجود كميات هائلة 
من المؤن والعتاد مخرنة في القلعة» وكان بينها سلام كثير ومالايقل عن 
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مائتي فرسء ولدى سماع أهالي تارنتوبذلك قام رجاهم بعدما جمعهم 
الحرفبون ومعهم جيرانهم بتوجيه الاهانات بشكل مكشوف إلى فلامنغ» 
واهموه أنه بجبنه الشخصي سبب شجاعة الرومان» ولم يستطع فلامنغ 
تحمل هذه الاهانات» لذلك أعاد جمع عساكره» ووقف يننظر الجييش 
الروماني» لكن ما ان أصبح هذا الجيش مسرئياً من قبله» حتى أصيب 
بالرعب» ولم يستطع تمالك نفسه أو يسترد شيئاً من شجاعته. وقامت ثلة 
من الرومان بقتال أتباعه وهم منهزمون فقتلوا بعضهم. 


وعندما أصبح الرومان على مقربة من تارنتئ تصوروا أن المديئة 
لاترام» ولذلك تركوها عازمين على الوصول إلى مونوبولي» ونظراً لقلة 
ماكان بحوزتهم من أسلحة الحصاره استدعيؤا --بوساطة رسالة 
الأسطول الرامي في باري» للقدوم بأقصى سرعة مكنة؛ وبذلك يمكنه 
أن يحمل منها الكثير من الأشياء؛ وعبر الرومان في الوقت نفسه خلال 
منطقة خصبة. مليئة بأنواع كثيرة من المنتتجات» لذلك أشبعوا أنفسهم 
بأشياء جيدة» فقد قيل كان بإمكان الجندي شراء عشرة رؤوس من 
الماشية بقطعة ذهب واحدة؛ وأن يشتري بالمبلغ نفسه مائة وثلاثين من 
الأغنام» ووجدوا هناك أيضا بعض الرومان الذين كانوا مودعين بالسجن 
منذ زمن طويلء فأطلقوا سراح هؤلاء المساكين وفكوا أغلالهم. 

4- ولدى وصوفم إلى مسونوبولي في اليوم الخامس» لم يخرج أحد 
للتصدي لهم (لأن الأقاويل التي راجث حوهم أرعبت أهل المدينة» 
وألجأتهم للاختباء وراء الأسوار) لكنهم وقفوا شاكي السلاح فوق 
أبراجهم» مستعدين للدفاع عن أنفسهم؛ إذا ما وصلت الحملات إلى 
الأسوان ونصب البيزنطيون معسكرهم. ومكثوا في مكان موائم ليبس 
بعيدا جدا عن المديئة؛ وبما أن دوكاس كان قد استدعى الاسطول إلى 
مونوبولي» فقد جام من باري. وأمد عملية 'الحصار بما يكفمي من المؤن» 
ثم هاجموا الأسوار بالقوى كاملة؛ لكن با أن السكان كانوا يصبون على 
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أعدائهم أشياء كثبرة» فقد تمكنوا من رد المهاجمين الرومان وقتل بعضهمء 
وكان القمال قد بدأ بالصباح» وقد استمر حتى الليل» وبسبب حلول 
الظلام عاد الرومان إلى إلى معسكرهم» ع 0 مونوبولي ابن سلىاية 
الأبراج وجعلوهم يتناوبون ذلك خشية أن يطمع الرومان فيلحقون 
الأضرار بالمديلة أثناء الليل» وهذا أشعلوا الآلاف من النبران في كل 
جهةء وكانت الأبواب وأدوات النفير ترعق. 


وعندما أخذت الشمس طريقها نحو الأفق الشرقي» وبدأ نورها بشع 
فوق سطح الأرض» خرج الرومان من المعسكرء وعادوا إلى القتال» وفي 
الوقت نفسه اندفع رجال مونوبولي إلى مواقفهم. وحملوا أسلحتهم. ومرة 
أخرى جرى صراع عنيف واشتباكات مع الرومان الذين كانوا يحاولون 
جاهدين شق طريق للوصول إلى الأسوار لكن العدو المهاجم أمكن 
صده من قبل رجال مونوبولي» وبذل الرومان غاية جهدهم في هذه 
الظروف. ثم قام جيشهم في| بعد بإلقاء النار في سفن أهالي مونوبولي 
التي كانت راسية هناك» وسبيوا بذلك صعود هيب عظيم. 

وقام واحد من الحنود الرومان» واسمه هيكانتوس 111122805 بعمل 
رائع يستحق الحكاية والسباع: 

كان نحيط بمدينة مونوبولي سور مزدوج) وكان السور الداخلٍ را 
جداء وكان من غير الممكن ادراكه برماح الأعداء» في حين كان السور 
الآتحر الذي استدار حول قاعصدة الأول يساوي بالارتفاع ثلشه وتسلق 
اثنان مسن رجال مونوبولي فوق هذا السون وأحذوا يرمون نحو الأعداء 
ويحئثون الآحرين للالتحاق بهم ولالحظ هيكاندوس هذاء فقام بال هجوم 
برحه فأمكنه اصابة واحد من الرجلين» فوقع فوراً على الأرضء وتبع هذا 
صدور صوت غطيم عن الجيش الروماني» وعبار الصراخ هائلاٌ 0 
تحمل سماعه؛ وأدهش ذلك الواقفين فوق الأبراج» وخيل إليهم أن 
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المديئة قد سقطتء فتخلوا عن الدفاعات وركضوا نحو مركر البلدة» 
ولولا أنهم أدركوا الوضع سرعة؛ وعادوا فاعتلوا الدفاعات لسقطت 
المدينة عل الفور بيد الرومان» وعلى هذه الصورة انتهى اهجوم الكان على 


مونوبولي. 


وبسبب معرفة شعب مونوبولي ألم باتوا في مازق مؤلمة» بعثوا برسالة 
إلى فلامنغ وسألوه أن يقدم إليهم با أمكنه من سرعة: فأجابهم بأنه 
سيلحق بهم بعد وقت قصير مع جيش كبين ليتولى طرد الرومان 
وابعادهم» وظل الرعب ساكنا داخل فلامنغ» وأمتلاً بجبن لاحدود له 
عندما قذّر من سيقاتلء وضد من ستكون المعركة: وبناة عليه عندما حل 
اليوم السابع» ولم يظهر فلامنغ من أي جهة من الجهات» وقتها استولى 
اليأس على شعب موثوبولي» وقنطوا من وصول المساعدة إليهم من أي 
اتجاه. لذلك بعثوا برسلهم إلى الجيش الروماني» مع عرض بتسليم المدينة 
وأنفسهم إلى الامبراطور العظيم؛ وأخبرهم دوكاس أن تعهداتهم لاتكفي 
في هذه الاتفاقية» مالم يقبلوا بوضع حامية فوقهم من قبل الامبراطور 
وعندما وافقوا على هذاء جرى تحديد تاريخ لعقد الاتفاق [وابرامه 
وثنفيكه]. 


وقام بعض سكان مونوبولي (من كان غير راض با تم صنعه) باخبار 
فلامنغ مبذه الأشياءء وذلك دون معرفة الأتحرينء وأثارت فلامنغ هذه 
الأخبار فاختار مالايقل عن ماثة من الفرسان المسلحين من بين أتباعه؛ 
وبعث بهم على الفون وقال إنه سيلحق بهم بعد قليل» وتحت لوائه قوة 
معتيرة» وانتظر الذين وافقوا على هذه الأفعال وصول هؤلاء الجنود في ليلة 
استمر فيها هطول الأمطار من فوق؛ وأدخلوهم إلى المدينة من خصلال 
باب جانبي؛ وبناءً عليه خططوا لحمل السلاح ثانية» وما ان وصلت 
هذه الأحبار إلى مسامع دوكاس حتى عد السفارة التي جاءته من 
مونوبولي مدعة؛ وقام على الفور بالتقدم على رأس جيشه زاحفا من 
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المعسكن لكن ماان أدرك أهل مونوبولي أن المائة فارس لايكفون 
لعونهمء وبما أن اليش الروماني كان في حالة استعداد للقدال وحماسة 
أكثر من قبل» قاموا وراسلوا دوكاس ودعوه إلى المديئة ثانية عازين 
المشكلة إلى آخرينء سارعوا إلى اقتراف الأعمال الحالية بدون موافقة 
جماعية؛ وأظهر دوكاس رفضه في البداية» وتمسك بوجود خداع كبين 
وتحتجرف معلنا ] أن السالة قد تقرر البست فيها بواسطة الجرب». ولكن 
عندما ضغط عليه السكان أكش ورجوه أن يعفو عنهم مااقترفوه من إثم» 
استيجاب مؤتخرا وقاد قواته إلى داخل المدينة. 


وساعة استيلاء الرومان على المدينة» وصلت تقارير تحدثت أن فلامنغ 
باث على مسافة قرابة عشرين غلوة من المدينة [ميلان ونصف الميل ]ء 
وما ان علم دوكاس مبذا حتى بادر إلى اختيار فرسان من أتباعه عل 
أساس براعتهم» وبعث بهم لاعتراض سبيل فلامنغ» وبقي هونفسه 
بالمدينة للاشراف عليهاء غير أنه عندما رأى فلامنغ عسن بعل أعلام 
الامراطور مرفوعة فوق الأمسوانة أدار ظهسره وعاد قبل أن يتلافى مع 
الفرسان الرومان؛ الذي كانوا قد باتوا على مقرية منية») ثم طارده الرومان 
وقتلوا كثيراً من أتباعه؛ وأسروا مائة من كرياته كاملٍ السلاح» وحفظ 
فلاملغ من المخاطر سرعة حصانهه فقد كاد أن يقع بالأمس وبعدما حقق 

اهس و يكن دوكاس» الذي للحظل أن الل يبئتسم وي للرومان 
قادراً على 00 به ا بل كان 0 ل عر فين الفادكة 


أن يعود 0 ويدعهم في ا الطريقه ولهذا كتب اه بعث 1 


إلى الامبراطور» وقد جاء بالرسالة مايل: 
«أيها الامبراطور العظيمء إذا لم يكن قد بقي أمامنا المزيد من الصراع 
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في ايطالياء فلن يكون هناك حاجة لجيش آخر أو أي ثيء أخخرء وتعلمون 
أن كل شيء قد سار بالنسبة لنا حتى هذا اليوم وفقا 1] لينيف وك 
سيطرنا على معظم المدن الموجودة» قْ ايطاليا أي أبوليا] مع الموجود 
عل خليج ايونيا [البحر الأدرياتيكي]: ولقد كنا نحن المنتصرين ف 
معارك عظيمة بطريقة تليق بعظمة امسراط وو يناك والعرق الروماني» وبا 
أنه “زا أمامنا صراعاً 00 ؛ (لآن 0 الندي يتل » عبت ةا 
بامسداذات 0 ل وأ را هذه اجون ستاجة: حدشية 7 
نخسر سمعتنا ونستعيض عنها بالعان ثم إنه من المتفق عليه أن 
النجاحات التي نحققت على أبدي عدد قليل من الرجال» لابدّ من أن 
تكون أعظم بكثير على أبدي عدد أكبر. ومع هذا إن الاخفاق يجلب 
أضعافاً مضاعفة من العا لأنه كا علمتنا ياصاحب الخلالة إن الهزيمة 
تدلل على جهل بالاستراتيجية لدى المهزوم. ولذلك ينبغي حتى لايقع 
شيء من هذا القبيل لناء نطلب ارسال قوة 0 أكبر مع جيش بري إلى 
هاهنا». هكذا كانت محتويات الرسالة. 


وبا أن الأمور سارت بشكل طيب لدوكاس في مونوبولي» فقد انطلق 
من هئاك بصحبة قواته كلهاء وبعدما استولى صلحاً على أوستيني -05 
أطتتك هي مدينة واسعة الشهرة بقوتهاء سارع بالزحف نحو بلدة افر 
هي برنديزي» الني كان اسمها القديم تيميسي» فلقد غير مضي الوقت 
معظع الأسماء القديمة وعسكهاء وغيرها إلى أسياء تخدلف عن سالفتها 
اما أو تختليف بعسضص الشىء(ه 1١‏ وعندما وصل الرومان إليها 
[#١نيسان27١١]‏ مكثوا هادئين (لأن اليوم التللي كان يوم عيد الفصح 
المسيحي) وخيّل للذين كانوا في المدينة أن مرد هذا هو الخوف» لذلك 
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ناما يججنلاتت تعوالبنة واوا إل الممسكين :ووقدينا اله الزوضاة 
عليهم بدون ارادة منهم؛ لكن عندما دفعوهم إلى الخلف؛ عادوا إل 
المعسكر. 

وهكذا عاد الرومان إلى انشغالاتهم المتقدمة: يقدمون التبجيل للموسم 
المقدس» لكن 0 ملهم؛ واسمة 0 أصله من أنطاكية» كان منذ 
زمن طويل قفد أصبح من المتعلقين عن قرب بالامبراط ور(" 1١‏ وضع 
عليه سلاحه وتقدم من المعسكر عل ظهر حصانه نحو السهل» وعندما 
بأت فر من المدينة استدعى سادة الفوم للنزول للقيام بمبارزة فسردية 
معه. وكأن هتاك واجدا أسمه أنجيلى مشيسوراً بشجاعته» فعندما رأى 
توماس يطلب مبارزة +فردية» صب سلاحه على نفسه وخرج إلى السهل» 
وسار حتى بات وجهاً لوجه مع توماس؛ ثم استولت الخيرة على الذين 
وقفوا على الجحانبين ينظرون نحو رجلين متسلحين بشكل كثيف وعلى 
درجة عالية من الشجاعة. استعدا للمبارزة في ذلك المكانء كما لو أغا 
حلية للصراع وغيزا فرسيهياء يعدا شرعا ريه تممو يعضهياء رخرق 
رمح توماس ترس ودرع خصمه ووصل حتى الجلد» في حين دفع أنجيلو 
برجحه فنفذ من خلال ترس توماس» وهو رافع إياه فوق 00 وكان هذا 
العسكري أنذاك قد رفع كرسه ليحمي المنطقة التي حول رأسه وهكذا 
خرق الرمح البيضة وجرح جلدة الرأس: وإثر هائين الضربتين المتبادلتين 
افترق أحدهما عنن الآخره فعاد واحد منهما إلى معسكر الرومان» ومضى 
الأآحر عائداً إلى المدينة, 


وعندما أكمل الرومان الاحتفال بعيدهم» زحفوا ضد المدينة» وعندما 
تقرر لديهم أنبم عبثاً يفعلون بقذف الأسوار بالحجارة (لأن 2-6 
القدماء الذين دهن وسائل العناية بأعمالهم العامة ربا كانوا أكثر 
قوق 5 بناء المدن) توقفوا عن ذلك» وشرعوا برماية اللعجارة مثل صحوك 
ثرة؛ تحلق عالياً من فوق الأسوان لتسقط بعد ذلك داخل المدينة؛ ول 
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أطلقوا الرمية االأولى» كان في المدينة ععجوز تعول وتولول جيئة وذهاباء 
فأصابتها على رأسهاء فشطرت الرأس» وحطمت كل عظم من عظام 
أطرافهاء وارتفع العويل والصراخ» واستولى على الناس مظهر مسن جرى 
الاستبلاء على مدينتهم» وثال هذا حتسى الذين م يمتلكوا الشجاعة 
للذهاب لرؤية تلك امرأة التعيسة» ولدى متابعة الرومان برماية أخرى ثم 
رماياث؛ اعتقد كل واحد من السكان الخائفين أن الجارة بانت فوق 
رأسه. لكن ليس وفق الطريقة المحكية في الرواية المتعلقة 
ب«تانتالوس70١21)‏ 1312681115» ٠»‏ وشعرالحلود الواففين 
للحراسة في الأبراج أن أهل المدينة يخططون لادخحال الرومان» ولذلك 
ذهبوا راكضين نحو القلعة» وفتح السكان الأبواب؛ وأدخخلوا الرومان. 


وإثر استيلاء دوكاس على برنديزي باستثناء القلعة» فسم جيشه إلى 
قسمين» احتفظ بقسم في المديئة لقتال الذين كانوا في القلعة» وأرسل 
سكان المنطقة الخنصبة المسماة هاليتزيون0/١)‏ 112117210 بتقدير 
ماحدث في برنديزي» فقرروا الالتحاق بالامبراطون والاعتراف بسلطانه 
لكن قوة صغيرة من الأعداء (كانوا من النورمان)9١)‏ كانت تنتظر داخل 
الأحراش وتتربص بالفرسان الرومان الذين يرعون الخيول» وعندما رأت 
هذه القوة الرومان قد توقفوا ونامواء قاموا بسرقة خيولهم وسوقها بعيداً 
ووصلت الأحبار إلى الذين كانوا عائدين من جمع المؤن» فبادر هؤلاء 
الرومان مسرعين وقاموا بمطاردتهم» فاستردوا الخيول؛ وأسروا معظم 
الأعداءء وكان وقنها بينهسم رجل ايطالي عالي المقام اسمه سيكيرين 
دع عداء/ز5 [سيغر 25186 ؟ ]قد وقع بالا غير أنه بسبب 
عدم معرفته استطاع أن يخدع أسره فأطلق سراحه مقابل منحة من 
الذهب. 

-١‏ وراجت بين صفوف الرومان اشاعات تحدئت عن اقتراب 
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وصول وليم وهو يقود قوى عسكرية كبيرة برية وبحرية» وبناءً عليه أعدّ 
الرومان أنفسهم بقدر الامكان. ومكثوا من دون حركة:؛ ولم يأت اليوم 
الخامس حتى وصل واحد من الفارين من جيش العدوء وأنذر الرومان 
وأعلمهم بأن وليم بات على مقربة منهم؛ ومن الممكن ايقاعه بالشباك 
وعندما سمع القادة الرومان بهذاء عبأوا قواتهم وأعدوها للقتال» وارتؤي 
أن من المناسب أن يتولى بازونفيل وجون أنجيلوس اللذان كان برفقتها 
محمل قوات المرتزقة» القيام بالقتال البري على أن يرافقهها أيضاً 
الايطاليون اندي انضموا إلى صف الامبراطون وبالوقت نفسه يقوم 
دوكاس بالقتال ضد الأعداء بحراء وقالوا ببذا يمكنهم التعاون ومساعدة 
بعضهم بعضاء وعند الفجر زحف دوكاس بخطوات سريعة نحو 
على صف واحد» ف حين كانت بقية القوات جاهزة للقثال براء وقد 
تشدمت هذه القوات عل تعبئة» وم تكن السفن الصفلية) التي كانت 
عل مقربة من المدينة. قادرة ,على دخول الميناء دفعة واحدة (فهذا الميناء 
كان عريضاً ب فيه الكفاية بالداخصل» لكنه انتهى با يشبه المضيق) 
من عشرة سفن. 

ثم إن دوكاس حاف من عدد السفن الصقلية؛ بعدما رأى أن 
الاسطول الروماني كان صغيراً جداً بالمقارنة (لأنه تألف من أربع عشرة 
سفينة فقط) ولذلك خطط لشيء كان حسب) يلي: 

لقد تدبر صنع رسالة كأنها قدمت من الامبراطوره تذكر بشكل محدد 
وشوك وصول قوة كبيرة برية وبحرية. وأن هذه القوات ستصل بالتتحديد 
حوالي منتصف النهار وعندما رفع من معنويات الجند وآمالهم خباطر 
قائلاً: «أبها الجنود لقد تعهدت أننا سنحوذ النصر أو خشية أن 
نتشارك ببركات النصرمع الذين سيلتحقون بنا مؤخراً ليشاركوا 
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بالصراع»؛ ومع اغبائه لكلامه لاحظ هذا القائد أن سفن العدو بدأت‎ 
بالوصول إلى داخل الميناء» فأمر بانشاب القتال» وهكذا بدأت المعركة‎ 
على الفور وم يستطع الصقلبون تحمل الرمايات الرومانية من البر‎ 
والبحر ذلك أ: نهم كانوا عرضة للشاب من على الجانبين» ولذلك‎ 
تراجعواء يه الرومان وقتلوا الكثبر منهم؛ واستولوا على أربعة سفن‎ 
مع ملاحيهاء بعدما اصطدمت بالأرض» ومرد هذا أن المجذفين فيهم‎ 
كانوا أكثر سرعة من اللازم» ولذلك اصطدموا بالشاطىء»؛ فكانوا فريسة‎ 
جاهزة للفوات البرية»وقتل في المعركة مايزيد على الألفين من الأعداءء‎ 
وسقط أيضاً من الرومان عدد كبين ولاسيرا واحد من الأعيان اسمه‎ 
سكارام انكاس 51221211122125 »ع وكان من الخاضعين مباشرة‎ 
لإمرة دوكاس فهو عندما شاهد العدو يفكر بالفرار همز فرسسه» وأمسك‎ 
بدفة مؤخمرة إحدى السفن التي كانت تحاول المغادرة» وحاول بالقوة أن‎ 
يمنع مغادريبهاء وبذلك قام بعمل أوسع شهرة من عمل كينيغيروس‎ 
؛ ولدى تأثره بضربات صدرت نحوه‎ 132681505 )؟١١ميدقلا‎ 
من داخل السفينة» اضطر إلى تركها تغادر لكن با أنه أعاق نجاتها‎ 
لبعض الوقت» فقد سبب أسرها من قبل الرومان الألحرين الذين اندفعوا‎ 
وقتئل نحوها.‎ 
وما ان حقق الرومان هذا النجاح حتلى زحفوا ضد قلعة برنديزي؛‎ 
وذلك بعدما اخترعوا آلة اعتادوا على تسميتها «١السلحفاة»» وقد دفعوها‎ 
حتى القلعة» وعندما رآها الذين كانوا واقفين شوق الأسوا ر ضحكوا‎ 
بصوت مرتفع ) ظانن أن المقصود من هذه الآلة تدمير جزء من منشات‎ 
السوره وكان هذا شيثاً غير نمكن التحقيق تماماء لأن الأحجاركانت‎ 
شديدة التلاصق حتى أن السور بدا وكأنه مؤلف من قطعة حجر وأحدة)‎ 
لكن عندما أوصل الرومان هذه الآلة إلى الأسوار وألصق وها بهاء ولجوا‎ 
إليها خلال الليل» وحفروا على مقربة من الأساسات» وأخذوا الأوساخ‎ 
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عدا بعدما وضعت فيهأ ثم أفرغت من الجانب الخ وظلوا متابين 

حشى تجاوزوا أخر حجرة في الأساساتء ووصلوا إلى الأرض 

دونهاء وهنا أزاحوا الآلة» فأوجدوا مبذا ثغرة واسعة» فشحنوها بالأحشاب 

حتقى امتلأت» ودعموا يذلك جل السسور الذي صار معلقاً: وبعدما 

لاحظوا أن المدافعين من الداخل ظلوا متشبثين بمواقعهم. ألقوا النار في 

ذلك المكان» والتهمت النيران جميع المواد؛ وسببت انهيار السور هناك 

حتى الأساساتء وأدت إلى سقوط الذين كانوا وراء الشرافات» لكن 
البرابرة تراجعوا إلى السور الداخلي» وم تضعف مقاومتهم. 


- وبيلما كان الرومان مشغولين في هذه المسائل» حشد الامراطور 
اسطولاً من السفن وبعث به إلى أيطاليا مع جيش بريء وتولى ألكسيوس 
ابن بنث الامبراطور ألكسيوس الأول١١7).‏ قيادة هاتين القوتين» وكان 
أنذاك يشغل منصب الدوق الأعظم, [الأميرال الأعلى.]ء وأمره الامبراطور 
بحشد قوة أخرى ومن ثم الابحار إلى ايطالياء لكنه أبحر إلى برنديزي 
دون أن يفعل ذلك» ومرد ذلك أن مجريات الأأحداث كانت مخيفة للقيام 
بمثل هذه الرحلة. وكذلك خشية من المخاطر التي قد نحيق بهم من 
العدو. 

وبدأ السعد مدل الآن فصاعدا باشاحة وجهه علناً عن الرومان» لأن 
روبرت صاحب [بازونفيل] بدأ بالتخل علهم وذلك بعدما حارب ححتى 
الآن إل جانبهم» فهو عندما سمع بأن وليم قادم مع قوة كبيرة؛ وشهد أن 
الرومان عجزوا حنى الآن عن اخخضاع قلعة برنديزي» تظاهر أنه ذاهب 
لجمع قوات تساعده في القتال هناك» لكنه لم يعد. يضاف إلى هذا أن 
الفرسان الذين جاؤوا من تخوم أنكونا 42008 ؛ طالبوا بأن يُدفع 
لهم في المستقبل ضعف ايجارهم السالفء. وعندما أخففوا في تحقيق 
مطلبهم غادرواء ولدى سماع وليم هذا حشد قواته ونحف مبساشرة ضد 
الرومان. 
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وشرع الرومان خططون بشأن كيفية ادارة الحرب» فقد رأى بعضهم أن 
الصحيح هو الذهاب إلى باري؛ ومن ثم الحصول على الأمن بالتحصن 
بباء لكن هذا لم يحزعلى رضا الآتحرين» الذين أعلنوا أنه سبكون عملاً 
جباناً إذا ماانسحبواء وتخلوا عما كان في أيديهم» وبما أن هذا الرأي بدا 
هو الصحيح. ومن أجل عدم ترك الوقت يذهب سدىء قاموا ثائية 
بمهاجمة أسوار قلعة برنديزي؛وهدموا قسا كبيراً منها بوساطة الآلات 
الحربية؛ ومع هذا لم يستتطيعسوا اقتلاع اليرابرة» فهؤلاء قل تشجعوا ف 
البداية» وأقلعوا هجوم على الرومان» لكن عندما ضغط الرومان عليهم 
بشدة هربوا عائدين إلى الأسوان ولولا وقوع حادث عرضي أعاق الرومان» 
لأمكن الاستيلاء على برنديزي عنوة وبكل سرعة» فقد كان الرومان قد 
اعتلوا فوق الأسوان وأخذوا يقاتلون الذين داخحل المدينة من الأبراج» 
لكن عددا كبيرا من الأبراج النيى كانت قد تضررت كثيرا من قبل لرميها 
بآلاف الحجارة» تساقطت إلى الأرض وأوقعت معها كثيراً من الرومان» 
ولهذا اضطر جيشهم إل الأتيحاب خاتيا. 


ولاعتقاد الصقليين أن وليم كان بعيدأء وضعوا خطة لتسليم القلعة إلى 
الرومان وفق شروطء ولكن با أن السعد قد وعد بخدمة الرومان لوقت 
محدد: ولشعوره أن هذا الوقت قد انتهى» فقد تخل عنهم في وسط 
المدينة» لأنه بين) كان الصقليون يخططون هكذا! جاءتبم الأحبار بأن وليم 
وصلء وبات قاب قوسين أو أدنى مع جيش كبين ولدى سماعهم بهذا 
تخلوا عما عزموا عليه وصعدو! فوق الأسوان ورفعوا أصوات سرورهم 
عالياء وأخذوا يحتفلون وكأنهم قد حققوا فعلاً طرد الرومان. 

-١‏ لقد كان هذا ماتحقق هناك؛ وزحف وليمء الذي أقلع من مسينا 
مع كامل جيشه» مباشرة نحو برنديزي» وفي ذلك الوقت كان اسطوله 
راسياً قرب جزيرة على مسافة جد قصيرة مقابل برنديزي» وخطط 
الصقليونْ لمهاجمة الرومان من الجانبين في وقت واحد» وحال سوء التدبير 
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سدى! أعتقد-- مع ماقدر للرومان من هزيمة؛ بينهم وبين لاوم 
الببحري فور وقبل أن يظهر وليم شم ويشف فذهم» فعئدلما قاثلوا ضد 
الطرفين» جلبوا الدمار للمصالح الامبراطورية؛ وكانوا ققد انتظروا آنذاك 
وصول جيش من بيزنطة» وهكذا أجلوا اهجوم حتى وصوله المنتتظر 
سرعة؛ لكن عندما وصلت الأخبار باقتراب وليمء أرغموا وقتها عل 
خوض المعركة ضدك الطرفين و 


واخختار الرومان رجلين مجربين بالقتال هما: يواشاكيوس كريتوبلس 
65 122212110 وبيرم17171 الذي كان من أصل تركي» 
وبعثوا مهأ مع جورجيين ولانين لناوشة الأعداء 0 يلتقون . بهم وكان 
هؤلاء الأعداء قد أقاموا معسكرهم على بعد خمس وأربعين 3 [خمسة 
أميال ونصف الميل.]ء وبعد ذهابهم إلى هناك هاجموا العدو وقاتلوه في 
الساقة واشتبكو عن قرب به وكتلو] بعضن رجال اللإحرة» وساقتزا 
أمامهم عدداً كيرا عرب الول مه 0 وبعدما انتزعوا ملهم 
واحداً من أعلامهم؛ عادوا إلى برنديزي» غير أن الصقليين لم يأبهوا بهذا 
لإبيشيتت أعدادهم الحائلة» لم تصلهم أخبار فاضي ): وعسكروا بالفعل 
على مقربة من الرومان» حتى أن الذين كانوا يبحئون عن الأعللاف من 
الطرفين غالباً ماتصادموأ مع بعضهم ا وخطط الصقلبون للمعركة. 
وكان أسطوهم زافدياً ف الميناء على مقربة مهم واقفاً بانتظارهم؛ إذن 
على هذه الشاكلة انشغل الصقليون. 

وكات الرومان أقل عدداً من جيسش العدى وذلك يسيب الذين تخلوا 
عنهم من قبلء 5 ثم لاستمرا رتناقص قواهم لكثرة حالات الفران ولأن 


عددا كبراً 7 الآخحرين قد هجروهم» وبشكل خاص قيام 
جماعة محثشيرة دن روات كانت متاجرة من ثبل رويك الاق 


ديك السام ل و ان لت 
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صاحب بازونفيل لمساعدتهم (لأنه روي أنه جمع ا وكان عائداً) و 
ان نجصدة بحرية ستصل اللهدع من عند الامبراطون وطيل! صف وليم 
جيشه على شكل وحدات وتقدم؛ ونظراً لأن روبرت قد تأخس إما عن 
قصد أو صدفة» قام الرومان بإعناد أنفسهم والتهيؤ بقدر ماهو ممكن» 
ووقفوأ 5 وجه العدو وكان مشيراً أنذاك أن شرق قوة صخيرة من الرومان 
استعدث للقتال مع جميع القوات الصقلية [8؟-أيار”9١11]1؟)‏ 
ووقف الحيشان لبعض الوفت دون التحام) ثم قفزواحد من الفرسان 
المرتزقة من بين صفوف الرومان» ووقف بين الصفين؛ ودعا إلى من يبارزه 
وينازله بشكل فردي» وهكذا بدأ القتال» واشدفع كل فريق ضد الفريق 
الحن وكان النزال قد بدأ عند الفجره 0 متوازناً لمدة طويلة) 
فاتل فيها الرومان بشجاعة) ثم إن الصقلين شفوا طريقهم لتفوقهم 
العددي» ودفعوا بالرومان إلى الدلف» ووقع كثير من الفارين وأحذوا 
أسرى» وشق البقية طريقهم إلى المدينة بعد كثير من الجهد والعنف»ء 
وكان بينهم القائد ألكسيوس [كوميئورس]. أما دوكاس الذي ترك خارج 
الأسوان ا 1 الضربات حتى جرى تطويقه 
من قبل الأعداء» وأدة أسيراء لكن بسك صراع طويل» وعندما أسره 
الصقليون بأت من السهولة بمكان إلقاء الذين داخل المديئة ف الشبكة» 

وكأهم وقعوا في فخ. 
إلى هذه النهاية جلب الألمقان كومينوس ودوكاس شهرتها المبكرق 
وهكذا رجال هذه الأيام: عاش بعضهم وهو جرد من العلم العسكريء 
فقاد المصالح | إلى الدمان وعرف أخرون بالصدفة قسماً من العلوم 
العسكرية: لكنهم أخطأوا في الجرء الأعم ذلك أن الاستراتيجية فن» 
وينبغي على م من ن يهارسها أن يكو مرناً بار وأن يعرف كيف ع 
8 من العار فيها الفران إذا سمحت المناسبة 0 ومرة ا 


- 169 - 


لوث/اا- 
المطاردة بدون توقف»ء كل ذلك حسب منفعة الفرد» وعندما يبدو أن 
النجاح مضمون بالبراعة أكثر منه بالقوة» المخاطرة وقتها بكل شيع أفيو: 
مأسوف عليه» وبها أن عذدا كبيراً ومتنوعاً من المسائل يستهدف غاية 
واحدة هى النصى فالمسألة هى مسألة خلاف حول الطريقة التى 
3 للوصول إليه. ‏ ْ 


9 أن ألكسيوس لم نكن لديه القوات التي أمره الامراعو يع 

وأ ل أنهم ليسوا مساوين للصقليين» ٠‏ فحملوا جيشهم 
على ظهر سفلهم» واشتبكوا مع الأسطول أولا لكانوا 0 
بالقوةة ولكانوا أيغياً سوقوا بانتصاراتبه في البحر عملية انسحابهم من 
البيب حتى إذا ماحانت الفرصة» نزلوا ثانية على الأرض وربحوا المعركة 
في ايطاليا بقوات أكين لكن با أ: اا 0 التراجع 
المنسيسة» عشغطرا في ما العار لتخرضر يو اللدمار سم جين كرات 

5 لفدكان اس د ا 0 
ظهرت عليه علامات الغضب. خاصة سبب أن هذا حصل بعد عدد 
قري التجاعاف للقت لذ الفاجعة التي تقع بعد الأعمال المجيدة 
نجلب لكان وتسبب هذه الأمور بالعادة الحزن 0 بشكل خاصء» 
لأها ته تفتقر كلياً حتى إلى قليل من النجاح» ثم يعقب ذلك دمار لكل 
شيء) ولهذا كان حزيناً جداء ومع هذا لم بقهره الحزن» فبعث بالكسبيزين 
[أكسوكسوفن 15و ] الذي شغسل انذاك : 
بروتوستراتور» إلى أنكوناء ليعمل ثانية في سبيل الاستيلاء ع عل ايطالياء ولو 
من البداية» لأن الناس هناك كانوا قد أقسموا للامبراطون أنهم مع عدم 
رغبتهم في قتال الملك الألماني» سيتولون حماية أموال الاميراطور والرومان 
الذيمن سيبعثهم إلى هناك مقل حمايتهم لأنفسهم لكن لماذا افتبع 
الامبراطور بالقيام بهذاء هذا ماسوف أحكيه؛ فعندما كان من قبل قائا 
بحملة على كيركيراء لالحظ أن أمة البنادقة كانت مخادعة وعنيدة» ولهذا 
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ارتأي أنه من الأهمية بمكان الاستبلاء على أنكوناء فبذلك يمكنه أن 
يقلل إلى حدٌ بعيد من عسجرفة البنادقة» ويصبح سهلاً له من هناك شن 
الحروب في ايطالياء ولذلك توجه ألكسيوس إلى أنكونا وحمل معه كثيرأ 
من المال [/151١]ء‏ وأرسل من هناك إلى ايطاليا [أي أبوليا] فسطنطين 
أوتى وأندريه كونت إحدى المدن الايطالية [روبي كانينا -09) مآ 
2ق[ض] وكان لافنا خباراء وممتلفاً بالاقدام وحشد الكسيوش قوة 
كبيرة من المرتزقة» فأخضع عددا كبيرا من المدن للرومان ؟). 

ثم حدث شيء كان كا يل: 

بها أن أسقف روما [البابا هادريان الرابع] سلف له ووافق على تالف 
مع وليمء فعندما للحظ هذين الرجلين [قسطنطين وأندريه] ماضيان 
خلال منطقة روماء عارض ذلك بشدةة» غير أن بعض أعيان روماء الذين 
تقدم لهم الموافقة على اقامة صداقة مع الرومان (لأن الامبراطور مانويل 
اعتاد على التحالف مع عدد كبيرمن هؤلاء) أثاروا الشعب ضده» 
وطلبوا راية امبراطورية»وتلقوها بتشريف عظيم.ء وسمحوا عن طواعية 
لكونتوستيفانوس بتجنيد كل من يرغب بذلك» ولغضب الأسقف مما 
حول لث وضع الئاس حت الحرمان [الكسي ]» وهو الشيىء الوحيد الذي 
كان بإمكانه أن يفعله. قائلاً إنه لابوجد ما يجمع بين روما الجديدة 
[القفسطنطيئية.] وروما القديمة» ذلك أعبا انفصلاعن بعضهها منلذ زمن 
قديم» «وبالحري علينا أن نقاتل إلى جانب أمير الصقليين» وإنه لإثم إذا 
لم نذهب إلى عون الرجل الذي هوعضوفي جاعتناء فضلاً عن ذلك إنه 
البجل الذي يناضل بصعوبة ضد واحد أقوى منه نفسه)» وقام واحد 
تمن تدبر شؤون الامبراطور؛ بعدما حاف من العقوبة» بعكس مواقفه. 
ومضى للانضهام إلى جانب الأسقف» لكن القائدان الرومانيان شداه 
بكل عنف» وشهرا به لخرقه عهوده» وعلقاه بطريقة وحشية معدومة 
المخال» فقد علقا سلاحه وسابغته وحصائه بوساطة حبال» ربطوها إلى 
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شجرة؛ وحشدا قوة بشكل علني ضد الأسقف حتى أرغياه على اعفاء 
الناس معن العقوبات» وهكذا حظيت ”5 شؤون الرومان ثانية بحظ 
عظيم١0‏ 1 

واستولى الرومان حرباً على مديئة نالت اسمها من القديس جرمانوس 
[سان جرمانى كازينو الحالية]» ووضعوا أيضاً ثلاثيائة آخرين تحث حكم 
الامبراطور» ومن الممكن قراءة اسم كل وإحد من هؤلاء من قبل كل 
راغبء لأنهم مثبتين خارج القصر القائم جنوب [كذا] المديئة» وهو 
القصرالذي بناه هذا الامبراطوء وذلك بالاضافة إلى القصور القديمة 
لأي بلاشرين]777)؛ وإذا كان قد دون هناك أكثر من أساء هؤلاى 
فتلك مبالغة فيها ادعاء باطل بطريقة مفضوحة من قبل الذين ادعوا 
مثل هذه الأعال» كيا هصي ادال عادة مع العامة وسيبا هذا سمعث 
أنا مرة الامسراطور نفسه يموعن غضبه تجاه ذلك» هذا وأنا الآن لاأدري 
هل أزيلت هذه الأسماء أم ماتزال باقية. 


6- وهكذا بدت الأراضي الايطالية وقد دنت من أن تصبح نا 
خاضعة للرومان» لكين الكسوين كوميئوس ودوكاس وبقية 0 
الرومان» الذين سيقعون أسرى في قبضة صاحب صقلية» دمروا القضايا 
ثانية[68١١].:‏ ذلك أنهم تعهدوا بأشياء كثيرة إلى الصقليين» لم تكسن 
برضى الامبراطور؛ وبذلك استلبوا من الرومان أعظم الانتصارات وأكثرها 
نبل ف الذي يمكن 0 أن يوافق عليه» عندما كود 0 
هذاء وهكذا قام الرجال 9 كانوا هناك -وكانوا يتوقعون أن 0 
الامبراطور بصنع سلام مع وليم-- بانتزاع المدن من الرومان وحرماهم 
منها بكل سرعة. 
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صقلية) وكلب مايل إلى الرومان الذين كانوا بالسجن: 


الإنني أتساءل أيها السادة كيف يمكنكم متابعة ممارسة الدناءات في 
الأعمال» لأنكم هكذا قمتم من قبل بتدمير الانتصارات السالفة 
والرائعة» وجلبتم | ل أنفسكا الفدر الذي أنتم الآن فيه. والآن» عندما 
كان اشعرون متلهفون إلى أن يعالخوا باخرب 000 7 الرب» ماقمتم من 
قبل بافساده؛ تقفون في الطريقء ألم بطر يبالكم أن الصفليين يريدون 
بهذا إعاقة تقدمنا نحو الأمام؟ لأنه مسن هوالذي بين الايطاليين» 

سيسمع أن الأرض التي نمتلكها اليوم سوف ترد إلى وليم من قبلناء من 

هوهذا الذي عندما يسمع بذلكء» لن يشور علينا ويمضي مباشرة إلى 
التحجالف مع وليم؟ لن يكون هناك من انه باستثناء الحمقى والذين 
يدون عقل» ع ىا عدن كن أسألكم» أخبروني بعحق الرمة منى 
بدث أرض أباءكم أكثر نبلاً بالنسبة لكم؟ متى؛ بعدما أصبحث ايطاليا 
وجزيرة ة صقلبة موضوعة فثك سلطانكم» أم عندما كنتم أبطالاً متميزين 
تم انقاذهم بعبقرية من قبل أبناء قومهم. أم عندما تعودون إلى بيزنطة 
أبطالاً جعانا للرومان» ويكون ذلك بمثابة مشهلكل ترحيب بالنسبة 
لزملائكم؟ أو متى عندما نكون تخلينا عن لاشىء» وربحنا لاشىء) ففط 
حسبا تحدد أيهانكم لوليم» أو عندما نستدعيكم إلى هاهنا؟». 

لقد كان هذا ماكتبه للرومان. أما ماكتبه إلى وليم فكان مايل: 

«لاتظن أيها السيد النبيل» أننا سوف لن نلاحظ لمأذا تم تدبير هذا من 
قبلك» مادام ليبس من الضروري تقديم أعذار لما تم صنعه نحث الاكراه 
وعلى هذا إِن ماتعهد به هؤلاء المكبلين؛ والرجال المسجونين مرفوض من 
قبلنا كلبا ولانرضى به البشة» ولن يتوقف الرومان عن الحرب في ايطاليا 
حتى يضعورها مع الجزيرة كلها تحت سلطائنا ى] كانت من قبل». 

وعندما تسلم الذين كانوا يحيطون بوليم الرسالة» ردوا عليها ىا يلي: 
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«(إذا ما كنث ترغبه أيها الامبراطور الجليل» أن تفرض عقوبات علينا 
بسيبا التحطاء التي اقترفت بحق جلاليك مين قبل») فلقد عذبت ايطاليا 
فوق ماهو ضروري» فلقد استوليت على مالايقل عن ثلالائة مديئة في 
وسطهاء ؛ بعضها لم يكن داخلاً في المملكة الرومانية منذ زمين طويل 
مضىء ولقد نلت شهرة ل ينلها غير جلالتك منذ أيام جستئيان؛ 
الامبراطور السالف للرومان» نحن نطلب منكم مقارنة ذنبئا (نعني عندما 
استولينا على كورنثا ويوبويا) مع الانتصارات الرومانية في ايطالياء التي 
استولت منذْ زمن طويل على ممتلكات كثيرة هناك ونقلت كثيراً من 
المقتنيات» وغالباً ما ملأت الأرض بثلاثة أضعاف من الدماءء ثم إنكه 
ا ا ا ال نا إلى 
رعية لكم. أيبا أعظم بالنسبة لكم؟. 

وإذالم ترغب بقياس هله الأشياء ضدناء نحن الذين أدنى كثيراً 

النسبة لجلالتكم؛ إلتفت وعد بالذاكرة إلى الأباطرة القدماءء وقذّر معي 

اعات الرومان في الأيام الماضية, أم أنه لم يحدث أن قام أحد بتسبيب 
الاضطراب للمملكة الرومانية؟ أولم تكسن دولتك هي التي عانت كثيراً 
على أيدي شعوب الثرك وأهون [البشناق]» وفيا بعل عل أندىئ روبرت 
[غويسكارد] الذي عبر من ايطاليا إلى إيبيدامنوس 101021211105 
[دورازفئو عالت دوريس] وناهضصس جدك [الكسيوس الأول] بعدد كير 
من المعارك؟ فلقد تمكن جدك بكل صعوبة:؛ لابل نادراً ماتمكن من دفع 
روبرت من الأراضي الرومانية؛ غير أنك استطعت أن تسيطر تقريباً على 
كل مالديناء وإذا ماكنت قد فعلث هذا التقاماً لنفسك مناء فلقد 
حصلت على مافيه الكفاية من انتصارات» ولقد عاقبتنا با فيه الكفاية. 

وما انك انه الذىق دست جزابتاء لمق مين العاز ابذا فول خروض 
السلم؛ كا أن ذلك لايتخطى الفخار أبداء وإنك في حال القبول 
سوف تتسلم على الفور جميع الرومان» الذين وقعوا في أسرناء مادام القدر 
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هو الذي أعطانا مثل هؤلاء الرجال العظباء؛ مع أنك لست محقاً 
بغضبك عليناء لأنه ليس من المعيب للانسان الي رن الحرب أن 
يتخذ اجراءات ضد أعدائه؛ هذا ويبقى أنك محق في اثارة الحرب ضدنا 
ولسبب واحدء لكن ماالذي اقترفناه من ذلب تجاه يوبويا؟ لأنك سك 
فلنا تجاوزت التوزيع العادل» وعل هذا إذا ماكنت راغباً في فرضص 
عقوبات علينا بسبب ماقمنا به في أراضيك؛ فلقد فعلنا مايساويه في 
الدفاع ضد جلالتكء إنما إذا ماأردت اثارة الحرب دوماً ضِدَ: شحنا لقد 
حان الوقت لتقدير هذا الأمرفي] إذا كان مناهضاً للقوانين الانسانية» 
لأنه انسانياً أن تقوم بقياس الحروب بأسبابهاء وربها يقول انسان آخر ان 
تمفي أبعد فذلك عمل وحثي» لكن هذا لن يقال من قباناء نحن نطلب 
نيك إبرام معاهدة وإشباء هذه الخرب)». 


وبعدما استعرض الامبراطور هذه الرسالة عدة مراث» وافق على ماقيل 
فيهاء وعندما تسلم مانويل الأسرى الرومان واسترد أسلاب الحرب التي 
كانت هناك» وحصل بالاضافة إلى لى ذلك على أيان أداها وليم أنه فذكون 
حليفه فيا يتعلق بقضايا الغرب» عند ذلك أنمى ا حرب» وقام بعد وقت 
قصير بتشريف وليم بأن جعله ملكأء حيث أنه لم يكن قبل ذلك كذلك» 
واحتفظ نسحصوه تخواطاب جيدة» حتى انه عندما استفرع وليم فاكتدين له 
من حياة» واتصل أخصوه به [مانويل] وطلب تقديم المساعدة له ليحكم 
صقلية» م يستقبله أبداا/ا؟). 


5- وهكذا وصلت الانشغالات الرومانية في اروب الايطالية إلى 
مبايتها هناك وب أن الشؤون قْ ا كانت متحركة ملذ أمد» بينها كان 
الامبراطور مايزال يتابع الصراع في أيطالياء ولذلك كان ا كثراً 
بشأن المسائل هناك؛ لكنه كان مستغرقاً كلياً بمشاكل ايطالياء ذلك أن 
سلطان الأتراك80؟! كان قد استولى على كل من مدينتي بونورا -1'011 
13 وسبيلا941 ١7‏ 515(/13 وكانتا من قبل خاضعتين للرومان؛ ى) 
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أن طوروس السالف الذكر كان قد استولى على عدد كبير من مدن 
كليكية» وقام قْ الوقت نفسه يعريحتباضبان؟ الذي كان مقَنها للأتراك 
ورحاكاً لمنطقة كبدوكية» بالاستيلاء على أونايون 0102102 [أوني] وبوري 

0133 [بافرا]» وكلتاهما من مدن ببحر بنطش 05١١‏ وقام 
ْ الاميراطور بإرسال الكسيوس غيفاردوس [حوالي8/ه ١‏ ] ضد السلطان» 
امبطع استرداد المدينتين المذكورتين. ونجح الامبراطور في الوقت نفسه 
في جهوده في جعل يغي--باسان يتخلى عن حملة ضد الأراضي الرومانية» 
رأث يقلو فته لالض ؛ ومن ثم خطط ليقوم بنفسه بحملة إلى 
كلبكية. 


وحدثت آنذاك في بيزنطة الحوادث التالية: كان هناك لاريأه من 
الذين ندعوهم قسسء كان اسمه باسيل» كان معهودا إليه القيام بنشر 
وتفسير الكتابات المقدسة للججاهير في أوقات الاجماعات الدينية في كل 
مكان؛ وقد أراد أن يقوم بشكل علني بذيء بالاساءة أثناء الطقوس إلى 
بعض الذين تخاصم 0 مؤخرا لاسيم| ميخائيل السالونيكي ونقفور 
الذي كليته باسيلا كيوس (أوباسيلاكس)» وكان واحلا من هدين الذي 
أسمه ميخائيل أنذاك أسثاذاً للبلاغة يتولى شرح وعرض الكلمات 
المقدسة للأناجيل في كنيسة آيا صوفياء ونظر إلى الآخر نظرة تقدير من 
قبل رجال الأدب. خاصة لبراعته في تأليف الخطابات» وفي الحقيقة كان 
دوي بشكل بارع في كثير من أقسام البلاغة. وعمل هذان الرجلان ف 
هذه الأشياءء وكانا ينزعجان إذا مارأيا انساناً متقدماً في المعارف 
العلمية» ومن ثم يقومان بالدس ضِدّ مثل هذا الانسان» وبذلك أصبحا 
الأسباب لمضار بالغة لحقت بها وبكثيرغيرهما. 


لأنه عندما كان باسيل يؤدي قداسه العادي في كنيسة الرسول يوحنا 
اللاهوني خارج المدينة ذهسا للاصغاء إليه؛» وبنوايا تأمرية عدوانية مليكة 
بالشروره لأنه عندما كان ماضياً في القراءة تواحد من نصوص الانجيل؛ 
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يخيل أنه أعلن أن ابن الرب والروح كانا واحداًء بدون تميبز وأنهما تلقيا 
أضحية قربان التعميد مع الأب«7*0» وقاما على الفور بالتمسك بهذه 
العبارة» وصارا يصعدان وينزلان وهما يستهزئأن بهاء قائلين إن باسيل 
أعطى طبيعتين [تتعلقان بحال المسيح]ء | إذا كان واحد قد ضحى وتلقى 
الكخر الأضحية. ووافق انخرون بمن احتلوا مكانة ونالوا يا لعلمهم 
على هذا التفسير» وخاصة سوتريكوس 500611105 الذي كنيته 
بانتيوجينورس 22126611861105 » وكان رجلاً قد تضف وق على 
الآحرين في تلك الحقبة في المعرفة وني البراعة الخطابية» وكان قد نال 
عرش البطركية 5 انطاكية لكنه " يكن رسم يعد ودافع سوتريكوس 
عن عفيدت! ليس فقط باللسان والفم» ولكن بحشد كمية هائلة منٍ 
الأدلة المنطقية؛ التى إذا عرضت على شكل حواره تتملك شبهاً عظياً 
بأفلاطون؛» ووحل ف تصنيفه بين كثير مسن الأشياء المنناقضة» ويبسبب 
ذلك خحضع للخلع من العرش البطركي هووكل الذين تعاونوا مع 
وكان ذلك عندما تولى الامبراطور الحكم على المسائل موضح الخلاف» 
واسترد باسيل مرثبته ثانية» ذلك أنه كان قد فقدها من قبل» ومع هذا لقد 

خسرها ثانية في وقت متأخن عندما امهم أنه غير أروذكسي العقيدة (21. 


/ا١1-‏ وماان وصل هذا الخلاف اللاهوي إلى هذه الناعة حتى انطلق 
الامراطور سد طوروس» ذلك أنه عندما كان مشغولاً ىا ذكرنا من 
قاب بشؤون الغرب» قام هذا البربري الذي كان ينتظر هذه الفرصة. 
بالاستيلاء 7 تقريباً على جمل مدن كليكية: ذلك أنه كان أعظم مهارة من 
إي انسان في الامساك باللحظة المناسبة» وقادراً على تحريك القفضايا. 


هذا السبب ذهب الامبراطور إلى أسياء وكذلك لأسباب أخرى أنا 
مقبل على حكايتها: عندما كان ريموند صاحب أنطاكية قد انتقل من 
بين الأحياء؛ أقدمت زوجته كونستانس على منح نفسها والممتلكات 
الأنطاكية إلى الامراطوره لكن سكيا سلف بدا القول عندما أرسل 
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الامبراطور القيصرجون روجر للزواج منهاء غيرت رأيبا بموافقة عامة من 
الأنطاكيين» وارتبطت بالزواج[107١]‏ بواحد اسمه رينودي شاتلون 
[أرناط]ء ذلك أن الانطاكيين كانوا يمخشون أنه عندما تتزوج المرأة من 
روجر سيصبصوك تابعين للرومان ومن ركاياهم يدفعوت الضرائب ثب طهمء 
وعندما لم يستتجب الامبراطور لما طلبه أرناط منه؛ حاول هذا أن يخيفه 
وعرض كثيراً من التهديداتث» وأمّد أنه يريد المال» وهنا قام با 
لظا 


بعدما قام ببناء عدد من السفنء أبحر بها نحو فبرص» وقاتل الذين 
فيهأ يطريقة القراصئة» وحمل من هناك كميات هائلة من الثروات» وفي 
البدايية تمكن ابن أت الامبراطور جون (كوميئوس الروتوسيباستوس) 
الذي كان آنذاك حاكياً للأرض ومعه ميخائيل براناس والذين كانوا 
متمركزون هناك للدفاع عنهاء من رده والتعامل معة برجولة» ثم إله 
عندما كان براناس يتولى مطاردته باندفاع م يكن ضرورياً علد ليكوسيا 
(نيقوسيا)» تقدم جون للالسحاق بف فوقمع الاثدان بالأسر بأيدي أرناط» 
وبناء على هذه الأحداث زحف الامبراطور إلى كليكية7). 


وعندما وصل إلى فريجبا الصغرى!75!: اصطددم بالأتراك هناك.» 
فهزمهم بالقتال. وقتل منهم كثيراء وعاث اذا بالمنطقة المجاورة التي ١‏ 
كانت عائدة للثرك. وفعل ذلك وكحو مسي نحو كليكية؛ متظاهراً بالرب 
ضِدّ الأتراك» فقد ارتأى أنه بهذا الأسلوب يمكنه أن يفاجأ طوروس وهو 
غافل» ومن ع أطيل أن يضيل بشكل غير مشرقم» قنام زيادة عل ذلك 
بالعمل كما بل : 


أمر الكسيوسٍ كأسيانوس 21528132205 » الذي كان يحكم انذاك 
منطقة سلوقية بأ يقوم ييحشيدك الفوات المحلية وأن يكون شهدا ثم 


اخختار الجزء الأفضل تسليحاً من جيشه وبادر مسرعا إلى سلوقية» وأمر 
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ديات 


بقية الجيش الروماني الذي بقي في بعض الأماكن حول أضالياء أن يعتني 
بعخيوله: لاننشار مسرض كان مؤثرا بشكل خاص عل المخلوقات النادرة» 
فقد هاجم حوافر الثيول وسبب لا قروحاً مؤلمة. 


وعندما وصل إلى سهول سلوقية(1158١)‏ لم تكن القوات جاهزة 
حسبا كان قد أمر (لأن ذلك كان قد أهمل من قبل ألكسيوس) فتحول 
نحو شىء أنس ذلك أنه كان متشوقا لالقاء القبيض على طوروس بكامل 
قواه؛ وقام بارسال ألكسيوس أمامه حتى يتمكن بشكل ما من اعاقة 
طوروسء الذي التقى به هناك؛ في حين قام هو [مانويل] بالنحف خلفه 
وهو يقود قوة لم تزد على خمسمائة رجل مسلح وكان هذا الطاغية سيقع 
بسرعة أسيراً بأبدي الرومان» لولا أن القدر تدخل بشكل غير متوقع 
وأنفذه. ذلك أن واحدا من المتسولين [الحجاج] الذين كانوا بأعداد 
كبيرة من الأنُجناس اللانينية» ذاهبين إلى فلسطينء وكانوا قد عانوا أثناء 
تجوالهم بالجبال والحصون وم يدعوا شيئاً لم يحتاجوه بحشودهم؛ وقد 
التقى هذا اللانيني بالامبراطور. وحصل منه على قطعة ذهبية. ثم بادر 
مسرعاً بقدر ما أوتي من قوة إلى طوروس وحذره من دو الامبراطون ولدى 
سماع طوروس بهذا اندهش» غير أنه لم يفش الأخبار إلى أحد من الناس 
باستثناء توماس وكوركيس اللذان كانا مقربين منه» وسارع بالفرار ملتتجئا 
من مكان إلى آخر, 


ودخخل الامبراطور إلى كليكية؛ غير أنه لم يعثر على طوروس في أي 
مكان» وقد كد من الاستيلاء على حصن لاموس [على اللاموس جي ]ء 
وكان حيكدل التحصين» ولح ذلك 9 بدون قثال» ثم استولى على 
كستراموس وعين زربة»وهي مديئةواسعة الشهرة» ونحف نحو الأمام 
فعاث فسادا في المنطقة وألخضع لونغينياس 1.0118112135آ1 وجميع 
المنطقة المحيطة مهاء وعير يريد طرسوس الي كايت حاضرة تلك الدولة» 
فاسئولى عليها بسهولة:؛ وقام بارسال بعض عساكره إلى تلي [توبراكل 
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2121121 ' تل حدون] وهو حصن حصين ا فوضعه تحت 
سلطة السرومان51 407 لكن كيف استولى على طرسوس التي لم يكن من 


هذا ما أنا مقبل على حكايته: 
لى يرغب الامبراطور بالإقامة طويلاً هناك» لذلك توجه نحو مدن 
أخعرى» غير أنه أرسل ختنه ثيودور باتاتيس 18216216765 ليتول 


حصارهاء وقبل أن يصصل ثبودور إلى المديئة» تخيل 0 وقفوا فوق 
الأسوار أن الامبراطور هوالذي يقترب منهم فأصابهيم 

النظين حتى أنهم ألقوا بانفجهم من 0 ؛ فيات ع 55 ميتة 
تعيسة» وبهذه الطريقة تم على الفور الاستيلاء على المديئة. 


- وهكذا تمّ الاستبلاء على طرسوسء ولاحظ طوروس وأرناط 
هذاء فلم يتجاسرا على التوجه نحو الامبراطور رسلاً لنفسيهماء لأمهما كانا 
يعرفان عظيم مااقترفاه من ذنوب» وهذا آثرا بعث بعض الرسل من يبن 
الأعيان1" ١‏ إليه؛ مع أمل أن يصا حهها الامبراطور ويغفر لحهاء ونظرا 
لاحفاقها فيما 0 وافق أرناط. الذي طوفته المصاعب من كل 
الجهات؛ على تسليم قلعة أنطاكية إلى الامبراطور؛ إذا مساعفي عن 
جرائمه» وكان من حيث البدأ مركا لسوء 0007 أنطاكية نحو 
وهو رجل من بني قومهم أقاموه راعياً لأنفسهمء وأعطوه لقب بطريرك» 
وكان قد نشب نزاع بيئه وبين أرناط للسبب التالي: 


لقد شعر أرناط --كيا ذكرنا من قبل-- بفقر شديد» فقرر نهب قبرص» 
والتقى أرناط بالبطريرك على انفراد. 0 أنه كان يعلم أنه ثري جداء 
فقد طلب منه منيحه بعض المال؛ ويا أ نه م يكن قادراً على الحصول على 
أي مبلغ منه قام بانتراع ثياب البطريسرك وأخخذ منه أرديته. ثم قام بضربه 
بالعصا مراراء وبا أن ا موسم كان فصل الصيف في ذروته. قام بدهن 
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جروح البطرييرك بالعسل» وتركه محترق بالشمس» وهكذا استقر الذياب 
والبعسوض والدبابير والتحل وكل حشرة ماصة للدماف حول جسذدة 
العاري تمامأء ومصت دمه. وأمام هذا العذاب استسلم الرجل» ووافق 
على التنازل عن جميع شروته إلى أرناط» وقام أرناط حتى ينال رضا 
[البطريرك] بجعله يرتدي جمبع ملابسه المعتادة» ثم أركبه على ظهر 
حصانه وقاده خلال المديلة» وقد سار إلى جانبه وهو محسك بال حزام 
لمتدلي من سرجه ومع أنه فعل هذاء فقد كان البطريرك أكثر غضباً علا 
أرناط» وبات ينتظر الفرصة صة لينتقم منه. وقد كتب مراراً وتكراراً إلى 
الامبراطور وعرض عليه القيام بخيانة أرناط لصالحه؛ وعندما رفض 
الامبراطور هذا العرض (ولأنه كان يؤثر الربح بوساطة الحرب لابوساطة 
الخيانة) تخل عن هذه المحاولة. 

ولدى معرفة أرناط بهذاء قام بالوعد بالأشياء السالفة الذكر إلى 
الامبراطوره وعندما لم يأذن الامبراطور بقبول ذلك» تصرف أرناط وفق 
الأسلوب التالي: 

رفع الغطاء عن رأسه. . وشمرعن ذراعيه حتى المرفقين» وسار داخمل 
المدينة حافيا مع حشد من الرهبان» ثم ظهر أمام الأميراطور » وقد لفب 
حبلاً حول عقه ول سكا بيده الاأحرى, وأقيمت دكة رائعة هناك» 
ووقف أرناط را عن الخيمة الامبراطورية, وكأنه غير مئتجاسر على 
الاقتراب منهاء بينم) اقترب من الامبراطور حشد من الرهبان --الذين لم 
يكوئوا رهباناً- وكلهم حفاة» ورؤوسهم عارية؛ وجثوا على ركبهم» وهم 
ييكون والدموع تلحدر من ماقيهم: وقدموا نحوه أذرعتهم؛ وف 0 
رفض الامبراطور لكن في! بعد استجاب لكثرة الرجاءات» فأمر الأمير أن 
بتحرك نحوه» فمشى نحوه بالأسلوب اموضح من قل فلر له ونبويه 
وتجاوز عن اثافنة العظيمة؛ وثي الوقت نفسه ربط أرناط نفسه بعدد كبير 
من الأبان تمهسة نيا بأقياء كثرة: متهن 1 منها أنه سيعمل وفقاً لارادة 

18 
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الامبراطور» وسيقبل بشكل خاص بالعادة القديمة في ارسال أسقف إلى 


وف الحقيقة استولت الدهشة على الذين كانوا حضورا لاسا هؤلاء 
الذين جاؤوا رسلاً من دول أسيا: من خوارزم» وزوزن» وأقباط» وجميع 
ميديا وبابل» اللتان يعرف حاكمها باسم السلطان الكبيرا8 1 ومن نور 
الدين أتابك حلبء ويغي- باسان مقدم الترك؛ ومن أباسغاي -625هم 
المقة ومن الايبيريين [الجورجيين] 5 حشى من الفلسطينيين [الدول 
الصليبية] ومن أرمن ماوراء ايزوريا [أي مملكة أرمينيا السالفة شمالي 
بحيرة واننا. 

18- لفد كان هذا ماوقع هناك وقام بلدوين [الكالث] ملك 
فلسطين بمراسلة الامبراطور وطلب الالتشاء للتباحث في بعض الأمور 
الحامة كيا قال» لكن العمل هو المسوغ والمطلب. فقد كانت عيئنه متمركزة 
على إمارة انطاكية» التي وقعت عل مقربة منه؛ ومع ذلك هو حم يعر ف 
كيف يمكنه يلها وما أنه ل يكن شاد عرف بعد شيئاعا حدث لأناط. 
فقد أشار عل الامبراطور ألا يطلق سراح أرناط أبدأ» فعندما لايكون 
أرناط موجوداً يمكنه التعامل مع الانطاكيين وجعلهم بمثابة رعية لف 
لاسيماأ وأهم كانوا قد أنقذوا من قبله» أوعلى الأقل يمكنه أ ن يفرض 
نفسه عل الذين كانوا يرفضون أن يحكموا من قبل الفريقين [أرناط 
ومانويل ](79ا. 

وما ان فرغ بلدوين من التخطيط هذه الأشياء» حتى وصل إلى 
أنطاكية, وخاطب الانصساكيين مجادعاً هم بتذكيرهم كيف جاء من 
فلسطين من أجل منشعتهم؛ ٠‏ وأنهم مدينين له بعضل عظينم» وعندما 
وافقوا على ذلك» طلبوا مرة نه من الامبراطور استقباله. ولادراك 
مانويل لنوايا الرجل؛ فقد رفض في البداية» مدعياً أن بلدوين لن يتلقى 
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التحياث الرسمية المناسبة» ولاالترحيب» إذا كان سيتباحث معه بيئا هو 
غارق في وسط الأعمال العسكرية» لكن مانويل وقد رأي بلدوين قد 
ازداد اصراراً والحاحاً بالرجاء حول المواضيع نفسهنا توساء رافق لخخيراء 
وأمره بالقدوم» وعندما توجه للقاء الامبراطور» ورج من المدينة أحاط به 
الانطاكيون» ورجوه أن يبذل المستطاع من أجل مصا حتهم مع الامبراطور 

ورضأه عنهم. 

وحدثت في الوقت نفسه أشياء كانت كما يلي في معسكر الامبراطور: 

كان هناك وإاحداً من أمناء سر الامبراطور اسمه ثيودور وكنيته 
ستيبيونس 21500/06106685 » وكان ستيفن هذا من المقربين بشكل 
خاص من الامبراطور ومعهود إليه بوظيفة الدواداره وهي وظيفة رئيسية 
ولكن عندما برهن هذا التعيس أنه مبىء النوايا نحوه ومختل فقد لسانه 
مع عيليه؛ ذلك انه نيا لحن كردن حاتي رايغ عل ل 
مايفعله الأنبياء» أن مدة حياة الامراطور قد شارفت على الانتهاء؛ وأعلن 
أنه يتوجب على الشيوخ الروصان إعطاء السلطة إلى واحد ليس في شرخ 
الشباب ومتلء بالفضان بل إلى رجل مسن أصيل» قد تجاوز مرحلة 
الشباب» من أجل أنه عندما تجري مناقشتهء أن ينولى توجيه أعمال 
الدولة بشكل ديموقراطي؛ وهكذا انقضت الأمور بالنسبة لثيودور 
وحدث أيضاً بعد ذلك أن رجلاً اسمه جورج وكنيته بيرهوجرجس - لا 
2095 .وكان مسؤولاً عن الأبواق الامبراطورية» وكان يدعى 
عادة ب 27105©ك11م البلاط:١5ء‏ هذا الرجل اخثلف مع 
الامبراطور حول مسائل هامة وكبيرة» ومع أنه تمتع ثانية برضاه عنه» وم 
يعان من أية أضران لكنه فقد وظيفته فقط. 

-٠‏ ولدى معرفة الامبراطو باقتراب الملك أرسل بعض الأعيان إلى 
أحد الأماكن» وأرسل البقية لاستقباله» والسير خلفه بأفضل طريقة مميزة. 
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كا وبعث ابن ختنه لتقديم التحيات له ولتشريفه بالشكل اللائق 
يتل إل خضرة الأمبراطتون ثم شتف هاتويل وكحت يه بطتريفة قلي 
بعرش داوود» لكن بلدوين تصرف بشكل آخر فيه عجرفة مردها إلى 
شعوره بأحميته أو للا جبل عليه من رعونة ذلك أنه عندما وصل إل 
الخيمة الاميراطورية يحيط به حملة الصولحان الامبراطوري والارستقراطية 
الرومانية» ترجل من على ظهر حصانه حيث. كان من عادة الامبراطور أن 
يفعل ذلك. وتقديراً من الامبراطور وفهماً لتفاخره غض النظر عن كثير من 
هذه الأشياء الني تتعلقٍ بمكانته؛ ومع ذلك أولاه 0 وتوجه إليه 
بالخطاب» وقدم له معدا 0 ليجلس عليه وتحادث معه وكزمه 
بدعوته إلى مائدته. 


وبعدما عقد أرناط هذه الاتفاقيات» لم يرض الأنطاكيون بارسال 
فوات فرضت عليهم لمساعدة الامبراطور في الحرب» لأن قواتهم القديمة 
قل اضمحلت وزالت من المدينة» وكذلك ' يعجبهم ارسال سقفت إل 
انطاكية من قبل بيزنطة.؛ وهذا السبب جاءوا يشتكون إلى الامبراطورء 
وتدخل بلدوين لدى الامبراطور حول هذل ولاحظ بلدوين أن هذه 
المطالب لم ترفض بشدة لذلك جعل 00 يلقون بأنفسهم على قدمي 
الامبراطور» وتفحص الامبراطور وفكر حول أ يي الشرطين فيه كرامة أعظم 
للرومان. ع هم مانويل عل الفور بالاسهام بقوات أقل» (لأنه ينجم 
عن طلب شيء يتجاوز طاقات الانسإن في كثيرمن الأحيان مصاعب 
حمق ويكفي على الحموم تقديم شيء رمزي للدلالة على التبعية والخضوع 
في الوقت نفسه) غير أنه قال: لايمكن قبول الأسقف من أي مكان غير 
بيرنطة» وقبل الانطاكيون هذا بكل سرور» وعادوا إلى المدينة. 

-0١‏ (110) وهكذا ختمت مسألة أرناط هناك؛ وعزم الامبراطور 


بعدها على مهاجمة طوروس» وهرب طوروس في البداية إلى مكان مهجور 
ف جبال طوروس » ثم إنه عندمأ تدخل بلدوين لصاخحه لدى الامبراطور» 
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جاء إلى المعسكر الروماني بمثابة تابع تائب» ورحب به الامبراطو 
وأدخله ضمن الرعايا الرومان» وهكذا ألغى الخرب. 


وبها أن الامبراطور كان مقبلاً على الدحول إلى مدينة أنطاكية 
[نيسان69١١]ء‏ خاف الانطاكيون ىا يبدو من أنه حالما يتم 
السام للقوات الرومانية بالدخول إلى المدينة» فإن هذه القوات ستتحاول 
طرد الانطاكيين منهاء وهكذا لم يعرفوا كيف يصرفون الامبراطور عما عزم 
عليه» فاخترعوا بعض الأعذار الزائفة» وقدموها له» وكانت هذه الأعذار 
أن بعض الأشخاص منٍ المتهورين من بينهم قد تامروا انه عندما يدخل 
الامبراطور المديلة محرداً من السسلاح (لأنه لم يكن غير ذلك لائقاً) 
سيتولون بعض. الأعمال أسثيانية ضدهة» وفهم الامبراطور الخدعة» فأعلن 
هم أنه لون خحدث شيئاً من هذا القبيل» وأوضح بنجوابه للذين كانوا من 
اك ل ل لع د الك ل سيقوم 
بالاستعراض أمام الامراطور» بعيدا عله وهو مجرد من السلاحء بل أن 
أرناط مع آخرين سيحيطون بالامبراطور ممسكين بلجام فرسه وبأطراف 
سرجه ولك أثناء سبرهم على الأقدام محردين من السلاح» وستحيط 
بالوقت نفسه بالامبراطور وتتولى حراسته جماعة كبيرة من حملة الفؤوس 
من البرابرة [الحرس الفريجي ]وذلك وفقا لما جرث عليه العادة. 

وهكذا رفضص هله المحاذين لكنه عندما كان على دخول المذينة» لبس 
درعين فوق بعضههاء معتمداً على قوة جسده وقدرته على التحمل؛ ولبس 
فوق الدرعين رداءٌ مزيئا بالأحجار الكريمة ل يكن أقل وزناً مما كان 0 
كا وضع عل رأسه تاجاً وأشياء أخرىئ اعناد عليها الأباطرة؛ وأنا 
مندهش حول هذا الأمن فبعدما احتفل بالنصر بالطريقة التي اعتاد 
عليها في بيزنطة» ووصل إلى كنيسة بطرس الرسول ترجل بكل سرعة 
ورشاقة, ثم لما عاد لامتطاء صهوة حصانه؛ امتطاه بقفزة واحدة» وكأنه 
تجرد تماماً من السلاح. 
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واستقبله هناك أسقف المدينة» وقد ارتدى الثياب الكهنوتية» وكان 
معه جميع رجال الدين؛ وقد حملوا في أيدهم صلباناء كيا حملوا الكتابات 
المقدسة؛ واندهش الأجانب والغرباء عندما رأوا بالاضافة إلى هذه 
الأشياء أرناط ومعه أعبان انطاكية يركضون على أقدامهم من حول 
اللخصان الامبراطوري» وكان بلدوين» وهو رجل متوجء بسير في عبرض 
بعيداًء وهو على ظهر حصاته. لحن بدون شارات وعلامات» وبعد 
الأنتهاء من احتفال النصر هذا وفقٌّ هذه الطريقة» بفي الامبراطور في 
المدينة مدة ثانية أيام, ثم غادرهاء وأظهر الانطاكيون تذللا كبيراً نسحو » 
وذلك أثناء اقامته في قصر أرناط» حتى انه مامن أحد عرض قضية أو 
شكوى أمام المحكمين المحليين للبت بهاء بل أمام الرومان. 

1 [ب] وبعدما تجح ف هذه المسائل» أاستعدك الامبراطور لقتال 
نور الدين» لكن با أن نور الدين قد عرف بزحفه ضده. قام باطلاق 
سراح واحد من الايطاليين» هوابن [كذا] صنجيل!57).: مسع البجل 
الذي كان يتولى فيادة الفرسان في فلسطين؛ الذي يطلق عليه اللاتين 
7 مقدم الداوية47)» وكانا من الرجال الأعيان» وبالاضافة لما أطلق 
سراح عدد كبير من النبلاء ومن العامة» فقد أطلق نور الدين مراع سئة 
آلاف من الناس العاديين الذي كان قد أسرهم من بين صغوف اليش 
الألماني والفرنسي أثناء زحفههما في اسيا [الحملة الصليبية الثانية]ء ولقد 
فعل وا لدي هذا كله. ووافق بالاضافة إلى ذلك على مساعدة 
الامبراضور في حروبه في آسياء وتقبله مانويل حليفاً على قاعدة هذه 
الشروط؛ ومن ثم تخل عن أغراضه في حربه. 

لكن بعد مضي وقت قصير عزم الامبراضور على إلغاء الاتفاقية» لكنه م 
يتوصل إلى مااستهدفه» ىا سيتضح معنا فيها يل من أخبار: فبدون معرفة 
3 1 اونا قد ماسر ع لد د 
أضرارا بالرومان الذين كانوا يقومون بجمع المؤن والأعلاف. وعندما 
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سمع الامبراطور بها حسدث أقام كائن في أماكن مناسبة هناك» وقام عند 
الفجر بالحجوم على المسلمين» وهم لايتوقعون ذلك. 


وبعدما تولى طرد المسلمين» رغب بالقيام بالصيد» فتوجه لهذا الغرض 
إلى السهول العليا من سورية. وهو أمر مرعب. الساع به في تلك 
الأوقات» ومضى أمامه عدد من الرجال لايزيد عددهم عسن الستة؛ 
لاقامة الفاح أمام أجحار الحيوانات» وقبل أن يقطع هؤلاء مسافة 
طويلة التقوا باربعة وعشرين من مقائلٍ الأعداء, وقد اشتبكوا معهم) 
وحاولوا بالمخداع جذب بعض الرومان نحو جيشهم. الذي كان من 
ورائهم» وما ان رأى الصيادون هذا حتى ألقوا بأنفسهم في مجرى نبر كان 
أمامهم: وسبحوا عيره؛ وتوجهواأ إل الامبراطور كي روه ب نزل بهم وم 
يدزعج الامبراطور لسماعه هذا الخين بل قال: تعالوا أخبرونا أين هو 
العدو؟ ومع أن الآحرين كانوا يرتجفون ومضطربين كثيراًء فقد أطلق 
الامبراطور العنان لفرسه وحمل على الأعداء. وظهر فجأة جيش لانخصى 
عدده من المسلمين كان مرابطاً هناك في تلك المناطق» وانقض الامبراطور 
دونا توقف على وسط عدد كبير من الرجال المسلمين» وكان اندفاعه 
شديداء وقد مكن من دحرهم» ىم يتوقف عن المطاردة حتى التجأ العدو 
المهزوم إلى داخخل حمسو كانت قد شيدثك هناك وقد امتلذ السهل 
بجنث القتلى» وهذا السبب» أراد عندما عاد إلى المعسكرء أن يقوم ى) 
ذكرنا-- بإلغاء الاتفاقية مع نور الدين» لكن بعض الأخبار التي وصلته 
تنفيذ مارغب القيام به. 

وفي هذه الآونة الكسر ذراع بلدوين للسبب التالي: فلقد شارك 
الامبراطور في الصيد. وكانث مساهما 5 التمارين» وقد تولته الدهشسة تجأه 
الامبراطور من جميع الجهات. وهكذا رغب في أن يعرف هل هو مقدّر في 
أعياله وأراد أن بظهر أنه مكاقء للامبراطور في حملانه» وفيا هو منشغل 
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في نشاطه الرائع» انزلق فجأة مع حصانه» وأصيب حك ذكرناس 
بذراعه» وتولى الامبراطور على الفور تضميدهاء وقدم له مايلرم من عئاية. 
لذلك فك الرباط بعد أيام قليلة. 


وتنفوق الامبراطور في هذه المسائل على عدد كبير من الناس الذي 
انشغلوا وال حياتهم في فن المعالحات الطبية» وفي الحقيقة رأيته وسط 
عذدد من الرجال المدربين يعالج المخروح ويقدم الأدوية والعقاقير 
لوقت طويل» ولايعرف أي عقار يصلح للدهن وأبها يصلح للشرب. 
وذلك مع أشباء كثيرة يمكن لأي راغب أن يجمعها من المشافي العامة 
التى تدعى بالعادة «بيوث الضيافة»» لابل قدم أكثر من هذا كله. 


ثم ركب الامبراطور الطريق إلى بيزنطة:؛ وارتحل على أقصر الطرق» 
فانطلق من بامفيلياء وقاد جيشه من خلال وسط ليكونياء مع أن 
السلطان قد عارض ذلك بكل شدة» وعندما اقترب من مدينة لاراندا 
22 [قرامان] (4 5)» غادرها الأتراك الخائفون وفروا منهاء حيث 
خيّل إلبهم أن الرومان سيقومون على الفور بالهجوم على قولية» لكن 
عندما م يلحق بهم أدفى أذى على أيدي الرومان» استردوا شجاعتهم؛ 
وجلبوا كميات من المؤن وقدموها لهم» وزودوهم بهاء بيد أنه كان من غير 
الممكن بالنسبة للأتراك التخلي كلية عن الكراهية التى جبلوا عليهاء 
وهكذا عندما وصل الرومان إلى كوتيايون 120602102 << [كوتاهيا] 
قاموا بمهاجمة بعض الذين تخلفوا عن بقية الجيش» وقتلوا عدداً منهم 
وأخحذوا البقية أسره بى؛ ثم عاد الامبراطور إلى بيزنطة»وبعدما احتفل 
بانتصاره العظيم» وقدم الشكر للرب على انتصاراته» عاد إلى قصرهاه 5). 


؟- وجحرق تذكيره بعد أمد قصير ليأخذ الثأر وينتقم من الأتراك 
لع الهم الحمقاء التي مارسوها ضذة)») فقام بحشدك جيش ف سهول 
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كيبسيلا ك1 [ إبسالا في تراقياء!» وكتب بالوقفت نفسه إل 
حاكمي المناطق الرومانية في آسياء يأمرهما بمهاجمة الأراضي التركية في 
وفت محدد: واحد من جانب» وآخر مسن جالب خخ وبا أن هذا قد وقع 
بالفعل» فقد أدى إلى إسحاق أضرار عظيمة بالأراضى التركية» وعندما 
وصل 0 إلى الانقلاب الشتوي» عبر الامبراطور المضيق وجاز إلى 
اناك ووصل إلى دوريليون عبر نهريها الذي يدعى أحدهما بائيس -182 
05 [موتاليب ديري أوساريسو 10616-52331511 <[14118[1] وذلك 
من قبل السكان المحليين» وا سم الآخر ثيبريس 11111 [أوقريس 
وحالياً بورسول جي ]» 50 اجتاح المنطقة المجاورة بأكملهاء طرد 
]1 ا من النامن بع كنات من مختلئف أنواع الحيوانات» وبعدما 
عرف الأتراك بها لحق بهم من أضرار؛ شرعوا يظهرون على شكل فئات 
وجماعات» وأرسل الامبراطور إحدى التشكيلات الرومانية لتشولى نبب 
المنطقة الممندة أمامهاء وقام هونفسه بالصعود إلى المناطق المرتفعة في 
تلك المنطقة مع قليلٍ من أتباعه؛ وأمرهم بالنفخ بصوت مرتفع بالأبواق 
لامبايرية.. ساعياً من وراء ذلك إلى إلقاء الرعب بين الأعداء» حيث 
سيتصورون أن الامبراطور يقود بنفسه أعمال القتال. 


وكا حدث دوما في ايقاعه مذابح عظيمة بين صفوف هؤلاء 
البرابرة كلا ظهر بشكل غبر متوقع بالنسبة شم فقد ظهر كالصاعقة» 
وقيل إن آلافاً قد ذبحوا منهم» لابل إن عشرات الآلاف من الرجال 
المسلحين وغير المسلحين قد فروا غير مبالين بالعان وعندما وصلت هذه 
الأشياء إلى مسامعي» بدت لي لايمكن تصديقهاء مثلاء لايمكن تصديق 
أفعال [نقفور الثاني] فوكاس ويوحنا الأول تزمكس» اللذان م يكونا بين 
الأباطرة القدماءة :أو أعان أباطرة أخرين كانوا مشهورين لشجاعتهم 
ومن الممكن 000 س6 لأنه فوق المعقول أن نتم هزيمة ة ألاف من 
قبل رجل واحكدء» وأن يتم التغلب على أعداد كبيرة من الرجال المسلحين 
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١846 
تمام التسليح بوساطة رمح واحنذء ولحذاء كان كلما أقميت في البلاط‎ 
وسمعت بصوت مسرتقع عسن أعيال الامبراطور هذه؛ كنت أنصرف من‎ 
الاجتماع آنا فاقد لصوابي» لأن أخحلافي لاتتاشى بشكل طبيعي مع‎ 
الاطراء الكبين ما انني لاأسمح بارادي بمرور عبارة واحذة باستثناء‎ 
العبارات الصادقة وليس الاطراء الكاذب» واعتدث أن أدع قله لفاك‎ 
لتسج ولتصنع باستمرار في العاصمة وداخل القصن وبين الذين يشغلون‎ 
الوظائف العالية» وذلك حتى تصل الحقائق إلى ناظري» وهذا ماحدث‎ 
عندمسا صدف أن وجدتٌ لفسى وسط الأعداء» قرابث عن قرب قسريب‎ 
الامبراطور وهو يتولى مقاومة وحدات تركية كاملة؛ وسيتولى التاريخ‎ 
وصف هذه الأشياء في اللحظة المناسبة؛ ودعونا الآن نتاببع السير نحو‎ 
ماهو قائم أمامنا.‎ 


وكان الامبراطور في أعالي تلك المنطقة» في حين زحف الجيش الروماني 
0 واصطدم فشكل غير متوقع مع القوات التركية؛ وبما أن 
الصراع بدك بدا بيسك») وبا أن القوات لروماية بدأث ع و 
عندما باعلم الامبراطور بذلك سارع بأقصى مايمكنء دون أن يرئدي 
درعاء ودون أن ممصي جسمه بأي شيء أخخر باسكناء ترس» وانقض 
بسرعة وسط الأعداف وقام بأعيال راقمة عر فيها عن قوة جبارة» حيث 
كان يضرب بسيفه كل من اقترب منه. وعندذما شرعوا بالحرب» لم يضع 
وقته» وقام , بمطاردتهم إثر تزويد يذه برمح» ودذوث أن يلتفتوا نحو الخلف 
غريوا بعيذاً. وحقاً من غير المكن لصو حيش كبن بيدا التعياق نقيت 
طاردة من قبل رجل واحدء لأن الخوف الذي 0 ب أغلق تماماً 
أعينهم» لكن عندما لاحظوا الحال الذي كانوا به» أخذ كل واحد منهم 

0000 بالحبن, وهنا انعطفوا فجأة ووقفوا مواجهين له 
لكنهم والرعب مازال يقودهم» امتنعوا عن الاندفاع نحوه والانقضاض 
عليه بأنفسهم.؛ غير أنهم أفرغوا ماكان بجعبهم من سهام أطلقوها عليه 
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ولذلك كان يحول ترسه من جانب إلى آخر» يدفع بذلك عن نفسه 
الرمايات» ويحمي جسده من السهام. 

وكان بين الأثراك واحسداً شجاعاً وفرداً نشيطاً وعندما رأى ما من 
واحد بين هؤلاء جميعاً تصدى للامبراطور بالقتال» كان يغلي غضباًء 

فتناول سيفاً من أيدي واحد من أتباعه؛ واندفع ليضرب الامبراطور؛ لكن 
الاميراطور أمسيكةه من شعره وأ واه أسيرأء وأنعل معه ثلانة أخرين من 
الأعيان» وعلدما وجد البقية أنفسهم غير قادرين على مواجهته؛ غادروا 
المكان فراراء وعاد الامبراطور إثر ذلك إلى المعسكر ومعه أسراه هؤلاء 
ولدى ادراكه أن الشئاء جاء قاسياً جداًء قرر العودة إلى بيزنطة451). 


*78- وفي ذلك الوقت ماما [أوائل*7١١]‏ كان في ثغر بيثيناء حيث 
كان قد أسكن من قبل الأسرى الرومان من فبلوملنيون [كان اسمها 
فيليا] /141؛ وتعامل هناك مع الرسل الذين جاءوا من عند السلطان» 
0 لاحظ أنه ل يكن 37 شيئاً جاهراً لإعلانف. صرفهم» وهددهم 

نهم مالم يعملوا متياشين مع ا سيقوم الفرسان الرومان بعد وفت 
0 أراضيهم» ونبب كل شيء بشكل أسوأ حتى مما تم الآن» 
وبعدما أمضى بعض الوقت يي أوغسطي © ؛ انطلق من لم 
من هناك (من قرية دعيت أنذاك لياً باسم رتزيوك 11121012)) وقد 
استقبله السكان المحليمون عندما عبر إلى الرف الأقصى من [خليج 
أستاكينوس 856216205 201 » وذهب إلى الشاطيىء المقابل؛ 
وزحف من هناك راكباً الطريق امار بالمدن الساحلية» ووصل إلى فيلادلفياء 
وقام من هناك -بعدما أعدّ عدنه بمهاجمة الأراضي التركية (44). 


وكان الرسل الأتراك يسيرون عبر سهول دوريلايون 0 
حيث كانوا يجهلون تماما أ أخبار حملة الامبراطور على قومهم؛ ذلك أنهيم 
كانوا واثقين أنه كان مقيباً 2 أحواز مدينة بيزنطة» وعندما كانت 0 
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الحملة الرومانية لاتتعدى الاشاعات في كل مكسان 
[شتاء )]١١51-1١15٠‏ شعر الأتراك بالبداية أن الأمرلايصدق» غير أنهم 
عندما سمعوا عنها من عدد كبير من شهود العيان» حركوا جيشهمء 
وبادروا مسرعين للتصدي لاء لأنه لم يحدث أن عانى البرابرة من قبل 
مثلما عانوه الآن من خسائر بالمال والعتاد» وظناً من الاميراطور أن الأتراك 

مازالوا لايعرفون شيئاً عا فعله» قدّم أمامه بقية 0 الروماني» وسار 
خلفهم مع عدد قليل من الرجال» وسمع الرومان أن الأتراك كانوا 
يزحفون بقوة» وقد انزعجوا لذلك عر كثبراًء لاسبهما لأن الامبراطور 
لى يكن معهم. غير أنه مالبسث أن التحق بهم» ذلك أنه سمع بزحف 
الأتراك» فاستردوا شجاعتهم؛ وزحفوا دن أكبن وبا أن الوقت كان 
آخر النهار فقد ترجلوا من على ظهور خيولهمء وقدموا للخيول طعامها 
المعتاد» واستراحوا لبعض الوقتء ثم استأنفوا انطلاقهم؛ وكان الليل قد 
حل» لذلك ركبوا الطريق وساروا عليه مستخدمين ضوء المشاعل. 

وصنعت المشاعل كا يل: 
باثبات أقداح معدنية على قاعدة تشبه الصحنء وهذه الأقداح 

المعدنية مثبتة نحر الأعلىء وهي منفصلة. وتتضاءل صعوداً من العرض 
إلى أن تصبح مدببة» ويثبتون على الصحن شوكة معدنية أخرىء. تختلف 
عن البقية» انها فى أرها سميكة ثم تغدو مدببة» وبعدما يتولون ربطهم 
ا ماء يصبحون أشبه بقاعدة مشعلء 

وبربطونهم على رأس رمح. ثم يأتون بقطع من الكتان جرى قصها 
طولانياً جنر لتمن ا 0 من دهن الخدزيراة 5) ثم يلفونها 
بعناية» ويثبتون كل منها فوق إحدى النقاط المدذبية للشوك المعدنية, 
وهذه دي كانت تشعل كانت نعطي ضوءاً مالي يصدر عنهاء 
فيكون الحال بالنسبة للعساكر أشبه بضوء النهان وماقلناه هذا يكفي عن 
الكاعل: 
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وكان الفلج يتساقط بغزارة» وهكذا اختفي الطريق تامأ وتام الجيش 
الروماني» وأضل الطريق. وكاد أن بقع ف منطقة خطرة لولا أن 
الامبراطور شعر بالخطأء فحمل بيده مشعلاً» وتحرك ذهاباً وإيابأً» وفي هذا 
الانتهاه وذاك» حتى عرف الطريق» ومسن سم قاد الجيش عبر الطريق 
الصحيح. وعندما وصل الحيش إلى قرية سماها السكان المحليون باسم 
ساراباتا ميلونوس!٠‏ 5) 11/101105 53122213 حتى شرع بالعمل على 
جمع المؤن والأعلاف,. وكان اسم الذي تولى حم جميع تللك الامتارة 
0 سليهان) »0١‏ وقد سمع والأعار التي انتشرت في كل مكان. 
ومع ذلك كان وها في تصديق ماقيل؛ لذلك بعث 0 أخيه 00 
بوباكس 101١‏ (أبويكر)» الذي غالباً ماكان قد رأى الامبراطور: وأمره أن 
يقترب ماأمكن من الجيش الروماني ويتتجسس أخبار الامبراطوره وعندما 
رأى أبو بكر الامبراطور ترجل على الفور من على ظهر حصانه: وخاطبه 
بعبودية ولدى معرفة مانويل الرجل من كان ومن الذي أرسله قال له: 
اقل مايل لسليمان: 


أنت الذي سرغب الآن ْ معرفة من الذي يتولى غيب الأراضي 
لوده امقر كا لوا الااوقة ألقيت عل بيتك» وأنت نت لم تقم اعتباراً 
0 

0 لتعرف من أين جاء أصلهاء ومن الذي أشعلهاء لايجوز لك الرغبة 
بالتخفي وراء جنك بالتك ناهر بالتهل 4 وكيك قابع تحت ردائك؛ لأنه 
فر غير المنطقي أن يعي التظاهر بالجهل مستخدمه من الملامة» والمنطق 
العام يعرف شيثاً 057 رائعاً فقط: إن الشجاع وقت المخاطر هو الذي 
يوازن بين الأمو وهو إذا لم يتمسك بهذا يفقد كل شيء» وفيا عذا ذلك 
فإن عذرك لأيكان لد حنعا لقد أذركسة انلف لاقيت الذي اتدل 
القوارع بالأتراك» فإذا ماكنت ترغب بالتصدي له لاتمتلك عذراء [أن لا 


تفعل ذلك]). 
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44ا- 
وماان أكمل كلامه هكذا حتى أعاده. وبعدما تولى نهب ماوقع 
أمامهى وعغرضه 00 والتخريبء ركب الطريق عائداً» لكن حدث - 
شيئاً لايمكن أن يصدق؛ لآنه قيل بأن الجيش الروماني لم يكن فيه أكثر 
سن ستين رجلاً مقاتلآء بيد أنه عندما بانت أمور الرومان في وضع خطير 
2 بشكل غير مثوقع» ولقد تجمع الأتراك بأعداد كبيرة» ىا 
0 أجزاء من الأراضي زادت تفوكهم وكان الأثراك يرمون من 
0 لذلك آلموا الرومان ايلاماً شديداًء وأرغموهم على التجمع مع 
بعضهم والتكتل؛ ومع هذا لم يكن الأتراك على دراية بشجاعة هؤلاء 
ذلك أن طبيعة المكان لم تكن موائمة لمرورهمء شم أحاق الخطر 
بالامبراطور نفسه» لأن بعض الذين كانوا يتولون حراسته أخذوا يتبددون 
خفية» ومع أن الامبراطور في هذا الوضع الخطين لم يتخل عما اعتاد عليه 
من الشجاعة » قام بأبعاد جون قريبه بالمصاهرة! 155 الذي غالياً ماورد 
ذكره من قبل» وكان قد اقترب مئهء وكان متشوقاً لتزويده بتريس (لأنه 
كان آنذاك مجرداً من السلاح)» قائلاً بأنه كان من غير الممكن لترس 
واحد أن يكون كافياً لحاية جحسدين: وفكن الرومان بعد صعوبات حمة 
من اللتواز خلال تلك المنطقة» وعندما أصبحوا ف منطقة أعرض وأوسعء 
سمحث للخيول بالتحرك وللرجال بفرصة البرهنة على قوتهم؛ فرددوا 
عالياً صرخة الخرب» ومدوا رماحهم وأشرعوها باتجاه العدى وانقضوا 
عليه؛ فردوه إلى الخلف» وذبيحوا عدداً كبيراً من أفراده» وعادوا جالبين 
معيم بع أسلاب كل من طردوه. وصحيح أن كثيرين قاتلوا بشجاعة, 
فك تفوق الامبراطور على 4 الموجودين» في مسن واحل تقدم عليه 
بالاشتباك مع العدو» ومامن أحد قام بمشل ماقام , به من أفاعيل شجاعة» 
ولقد عاد الامبراطور إلى بيزنئطة بعد نجاحاته هذه. 


00 - وبعدما نزل بالأثراك مانزل مسن فواجع» قرروا 5 عل ذلك 
إلحاق الأذى بالرومان؛ وحزموا أمرهم واستغلوا وقتهم فاستولوا على 
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فيليتااة 0) 25111664 » وهي مدينة شرقبة» ثم هاجموا أيضاً بشكل 
غير متوقع لوديكيا في فريجيا الصغرىء والحقوا بها أضراراً كبيرة وكادوا 
يدمرونهاء وساقوا أمام سيوفهم كثيراً مسن السكان من الشبان فا فوق 
حيث اتخذوهم أسرى» وفي الحقيقة كان عدد الأسرى كبيراً وتكوّن من 
حشود لايبمكن عذّها. 

وعندما سمع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظيماً وتألم كثيرا وود 
لو أنه كان مكنا أن يجوز على الفور إلى أسيا ويشرع بقتال قونية؛ 
لكن لما كان يعلم أن هذا يحتاج إلى وقت موائم لتنفيذ مشل هذا العمل؛ 
ولاستعدادات أعظم للحرب» فقد قرر التتخلٍ عن الفكرة والابتعاد عنها. 


ووضسع ف ذهله أن يقوم بجمع قفوات حر كل نجام ولذلك بعث 
بجون كونتوستيفانوس إلى فلسطين [أوائل ]١١7‏ كي يقابل الملك 
بموجب تحالفهم الذي قضى بتزويد الامبراطور با يطلبه؛ وأن يقوم 
كذلك بتجنيد وحدة من المرتزقة»وأمر أيضاً أرناط أمير أنطاكية أن يشرع 
بأقصى سرعة مكنة بالتحرك مع القواث التى من حوله» وكذلك أمر 
قادة الأرمن أنذاك وهم: طوروس وتبغرائيس وكريسافيوس الكيلكي» 
والذين يدعوهم الناس كوغ فاسل(06))» وهم قادة قوات عسكرية» 
لكنهم كانوا قد التحقوا متطوعين منذ أمد بعيد بالامبراطور وصاروا من 
رعاياه» وحشد من الشرق بهذه الطريقة جماعة كبيرة» واستدعى من 
الغرب الفرسان الليغوريين [أي اللومبارديين]» كما واستدعى زوبان 
العظيم صاحب صربيا مع القواد الذين كانوا تحت أمرتهء واكترى كثيرا 
من بين السكيزيين من بين القسائل التي عاشت حولي تاروس [أي 
تاروس سكيزيا أو الروس]؛ ولم تقتصر استعداداته للحرب على هذا فقط 
ويهذه الحدود» بل كان يعرف أن بين الأراضى التي وقعت في أيدي 
اللاتين المسثولين على فلسطين» كانت جزيرة رودس» وقد استأجر من 
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هناك حماعات كثيرة من الفرساتن المرترقة» ومن أجل المؤن واخخندمات 
الأحرى أمر بجلب أعداد لا خصى من الثبران ممع عرباتهم من قرى 
تراقياد؟ 0). 


وقام بهذه الاستعدادات» وفي ا نفسه أراد أن يحول عداوة 
السلطان نحو بني جلدته وقرابته» فكتب إلى أخيه شاهنشاه الذي كان 
يحكم غانغرا 6 وأنكيرة غلاطية [أنقرةاء وإيل صهيه 
يغي--باسان الذي كان يحكم كل مسن قيصارية [قيصاري] وأفنسنا 
[أماسيا] مع مدن أخرى هامة قائمة 5 أراضي كبدوكية؛ وبعدما 
يشكسوث بالسلطان؛ بات على وشك انجاز الاستعداد للحرب» 
عله السلطان مبذا كله وبا أنه لم يكن ادر عل مواجهة كل هؤلاء 
الذين ثاروا ضده بتحريض من الامبرطون تخل عن ملكية عدد من 
المدن» خاصة المدن الي احثلها منل وقت وجيز بعد بذله لمتهود كبيرة» 
تخلى عنها لصالح الذين عاشوا 7 مقربة من أراضيه» وكتب إلى 
الامراطور وسأله العفوعنه؛ ووعد أنه إذا ما حظي بذلك فإنه سيتولل 
إعادة الأسرى الرومان» حيثما كانوا مختفين في ملكته. وأن البحث عنهم 
هو مسؤوليته وعمله. 


وبينما هذه الأمورقيد التجربة» حدث شيء ما كان كا بلي: عندما 
كان جون [كونتوستيفانوس] منطلقاً من فلسطين [خريف!71١ ١‏ ]مع 
الفرسان» اصطدم بجيشس تركي ذاد على العشرين ألفا مسن الرجال 
المقاتلين» ولقد فوجىء بالبداية» |ولذلك توجه سرغ مع أتباعه إلى رابية 
كانت قائمة هناك,؛ واتخذا موقا ومن ثم بعث الحياس ف الجيسشر كل 
وانقض على الأتراك؛ وبها أن حملة الرومان كانت شديدة جدأ عل 
الأعداى» والقتال كان قاسيا فقد شرع الأتراك بالتراجع, وهنا سقط عدد 
كبير ملهم) عا مدق النرسان كرا يك أقدامهم: وحدث أن عدداً 
كبيراً من الأشخاص التحرين حققوا انجازات وقاموا بأفاعيل جديرة 
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بالتدوين» ودللت على شجاعتهم؛ لكن في ذلك الصراع أبدى القائد 
ماتفوق به على الآحرين شجاعة وأقداماء وعاد جون بعد هذا النجاح 

يحمل معه إلى الامبراطور غنائم نصره. 

وعندما سمع السلطان مبذاء تملكه الغضب والأسف, ولعن نفسه 
لتسرعهم هذا الذي جاء في غير وقته» وم يزعجه ماحدث لأتباعه بقدر 
مابقى أمامه وعليه مواجهته بسبب زحف الامبراطور ضده؛ ولهذا تصرف 
وكأن البزئطية بهددون الذين لم يستعدوا بعد» وبناة عليه سارع بزيادة 
عروضه المتقدمة بأشياء إضافية وبتقدمات أعظمء فوعد بإعطاء الرومان 
سنوياً قوة حليفة بناءً على الطلب» ى! ووافق على أنه مامسن تركي سوف 
يدوس بقدمه الأراضي الرومانية بدون إذن من الرومان» وإذا ماحاول 
أحد من بقية الامارات التركية إزعاج الرومان وتسبيب الأذى لأراضيهم» 
فإنه سيعلن الحرب عليه؛ ويباشرها ضده فوراء ولسوف يعيق بكل وسيلة 
أي عمل تآمري مها كان مصذره ومنشأه وسيكون على استعداد لفعل 
أي شىء يأمر به الامبراطور بدون تردد؛ ووافق على إعادة إحدى المدن 
التي كانت تابعة من قبل للرومان» غير أنها وقعت تحت السيطرة 
التركية» واقتنع الامبراطور بهذه الأشياءء فأخذ عليه العهود والمواثيق 
المغلظة» فأنهى عمله العسكري» وعاد إلى الوطن. 


ولدى معرفته بخير أن الكومان قد عبروا الدانوب» لنهب الأراضي 
الرومانية» تحول عن الطريق الذي يقوده إلى بيزنطة» وزحف نحو مكان 
الجواز قرب مدينة أبيدوس» حيث قامت بلدة ساحلية صغيرة في منطقة 
تراقياء أعتقد أنها نالت اسمها من كالياس 216211185 » وكان قائداً 
للأثينيين7/ا5)؛ وعير مل هناك وأسرع 52 زحفه ضد الكومان» أما هؤلاء 
فإنهم حزموا أمتعتهم بسرعة وغادروا المكان» عندما سمعوا يتحف 
الرومان» وحدث هذا حتى قبل أن يصل الامبراطور إلى الدانوب. 
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الكتاب الخامس 


-١‏ هكذا سارث الأمور هناك؛ وبا أنه م يبد في الأفق أي شيء من 
أي اتجاه بهدد المملكة الرومانية» فقد توجه الامبراطور إلى إحدى القرى 
الواقعة على مقربة من بيزنطة للاستراحة» وكان اسمها لونغوي 01 
وبينها هو مقيم هناكء حل اليوم الأتمير من حياة الامبراطورة [بيرثا] 
إيرين؛ وكانت امرأة» حسها ذكرت من قبل» تفوقفت كثيراً على الأخريات 
ف ذلك الحين. دالتكمة روات الرأي» والرحمة تجاه الذين كانوا 
تاه ركاتتت ايا لاعن كعانيف أكسة إاسازيا كزين 
البروفيروجنيتا 153/0863163م2720 ]1 قد بقيت حية وأقامت مع 
أبيهاء أما الثانية فقد فارقت الحياة بعد قليل من كالما لعامها الرابع. 


وبينأ) كانت تصارع ضد مرضهاء عاش الطفل مع ذلك» ومهما يكن 
من أمر فقد استدعت أوضاع الغرب الامبراطور إليهاء وقد خلف 
الامبراطور مسائل بيئه الخاصة خلفه» وزحف ليعالج المشاكل هناك 
ذلك أنه سرت وقتذاك أخبار أفادت أن فردريك ملك الألمان» كان قد 
حرك جميسع شعيه لمهاحة الأراضي الرومانية» ولهذا السببء» وبسبيب» 
انقضاء أجل غيزا ملك هنغاريا!؟)ء ذهب إلى سارديكاء وقد تأخخر هناك 
مافيه الكفاية» لأنه أولى اهتماماً كبيرأ امياد السيادة في هنغارياء ولأن ما 
روي عن الألمان م يكن ا وأصيلاً بعد» ودعونا الآن نبين لماذا 0 
الأمراطزر فق الأدماء بجي اتدل حك هنعازياء فلقة كان لغيزرا أخوين 
هما: لازلو 125210 » وستيفن [أسطفان]» وقد اختصيها معد وأنا 
لاأعرف لماذا أصبحا مكروهين كثيراً منه» وبعد نفي طويل» لأحرهها ف 
مكان وللآخر في مكان آخر» توصلا إلى الامبراطور؛ وحضرا بين يديه وقد 
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تزوج ستيفن ابنة أخصي الامبراطون ماريا ابنة اسحق السيباتوكراتو التي 
كانت ىا ذكرت- فائقة المال» وبقي الآخحر بدون زواج» وعندما 
توفي غيزا استدعى قانون العدالة» واحداً من الأحوين إلى السلطة (لأن 
القانون بين المنغار قضى بذهاب التاج دوماً إلى الأحوة الأحياء) وكان 
الاممراطور راغباً بشدة في اعادتها إلى أرض أجدادهماء ذلك أن غيزا قام 
قبل وفانه بتجاوز العادة الوطنية» وحول المنتصب الملكي إلى أبله وكان 
المنغار من بعض الحوانب يدينون بهذا القانون» وخائفين من جانب آخر 
من قدوم الامبراطور» فالنترعوا المنتصب من ستيفن ابن غيزا [اسطفان 
الشالث] ومنحو إلى لازلو [الثاني] الذي كان واحدا من الأخوين» 
وأعطوا ستيفن»؛ وأعني به الأخ الأكن متهسبا أوروم الواقور 0 
وكان معنى اسم هذا المنصب بين المنغار أن صاحبه سيكون الخليفة في 
تولى السلطة الملكية!؟). 


؟١-‏ هكذا سارت الأمور بالنسبة للأخوين:؛ ووصلت المسائل إلى 
خواتمهاء وإثر هذا تابع الامبراطور زحفه إلى فيلبه» وهي مدينة مقدونية) 
وكان هدفه إنهاء المشاكل في صربياء ذلك أن بريميسلاف» الذي كان 
يحكم البلاد أنذاك» كان ىا سلف بي القول من قبل-- قد حدثته 
نفسه بالثورة» لأنه يمتلك روح الاستقلال» وأنه بعدما أوشك أن يفقد 
سلطانه لهذا السببء وذلك على يدي الامبراطور» رأى الرمة مجدداً أمام 
ناظريه» وبقي في [منصبه] نفسه!4)ء ثم إنه لم يقم الآن وزنا لاتفاقاته 
وأيهانهء وتورط ثانية بالعصيانء وقام الامبراطور الذي فهمٍ البجل» 
بتلحيته من ملصبه)» وأقام مكانه أخماه بلوس 861115 » وعطفا مله على 
مضصيره» قام بنفي بريميسالاف» حتى لاحدرث ضرراً مرة ثانية» غيرأنه 
أعطاه منطقة خصبة جداء وجيدة للرعى من قبل الخيوانات» وبعدما 
عاش بلوس في منصبه لوقت قصير ممجدا» تخلى عن الملك» وهجر أرض 
ابائه»؛ وذهب إلى هنغارياء ولقد عاش هناك لوقت طويل» غادر بعذه 
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هذه الحياة» وأمر الامبراطور باستدعاء آخر الاخوة الذي كان يدعى ديسا 

2 وكان بكم منطقة دندراء وهي منطقة خصية ومكتظة بالسكان» 
تقع على مقربة من نايسوس(5) 210 ؛ وبعدما تلقى مانويل مئه 

يمين الولاء» والوعد أنه سيحتفظ طوال حياته بنقاء بشرط الطاعة» 

وذلك بالاضافة إلى تخليه نبائياً عن دندرا لصالح الرومان؛ وهي منطقة 

ىا ذكرت- كانت خصبة؛ قام بمنحه لقب «زوبان العظيم». 

-٠‏ وحوالي هذا الوقت [73] حدث أبضاً أن جاء السلطان قلج 
أرسلان:5! [الثاني] متطوعاً وباختياره إلى بيزنطة ليتوسط لدى الامبراطور 
بشأن مسائل مفيدة له. وهذا شيء هائل» وفوق العادة رائع» فمثله 

لاأعرف أنه حدث للرومان من قبل» فهل تقدم لأحد من بين الأباطرة 
العظام أن ظهر رجل في بلاط الرومان على شكل عبده مع أنه يحكم 
أراضي واسعة شاسعة؛» وهو سيد لعذدد كبير من القبائل» ولكي أصف 
الاحتفالات والرسوم التي تمت أن يود أن يسمع: 


فقدل نصبت دكة رائعة» ووضع عليها عرش» ادع ارتفاعاً كبيراً عن 
الأرض» وكأن مشهداً جديراً بالملاحظة» ولقد صنع كل شيع فيه من 
الذهبء؛ لكن كميات كبيرة من أحججار الباقوت و والزفير كانت مرصوفة 
على جميع أطرافه» كى] أنه لم يكن بإمكان أي انسان احصاء عدد اللآلىء؛ 
فقد وضع عدد كاف مئنها حول كل جوهرة وكانت مثيتة في الفراغات 
المناسبةء فقد كانوا ذوي استدارة كاملة» ويشعون اشعاعاً أشد ناض من 
النلج» وكان العرش علكنا بمثل هذه المشعات» وتفوق بالروعة القسم 
الأعل الذي بمتد فوق الرأس» عن البقية» بقدر مايتفوق الرأس على بقية 
أعضاء الحسد المرتبطة به وجلس عليه الامبراطور. وملا المكان بالفخامة 
الحسن توزيع جسادة» وقد اليف بوب أرجواني» وكان شيئاً رائعا وقد 
رصع الثوب من الرأس حتى الأسفل بالياقوت واللالىم المشعة» لكن في 
الحقيقة ليس بدون نظام؛ وإلم! طرّز ببراعة حرفية رائعة» فقد رسم الفن 
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على الثوب منظراً أصيلاً لمرج جميلء» وتدلى من رقبته إلى صدره سلسلة 
ذهبية نظمت جواهر تميزت في الحجم والألوان» وكان فيها ياقوتة لوبها 
رردي» لكنها عدت شكلذ يشةه شكل تفاحة. وأرى إنه من غير الممكن 
الكتابة عن الترصيعات التي كانت فوق رأسه. ووقف على كل طرف من 
طرفي العرش -تتبعاً للعادة فريقاً من الرسميين» انتظم وفقاً للأسرة 
والرتبة فذلك حدد مكان كل واحد منهم؛ وعلى هذه الصورة كان فريق 

الاستقبال الامبراطوري الرسمي: 


وعندما وصل قلح أرسلان إلى وسط هذا الفريق» كانت الدهشة 
مستولية عليه. ومع أن الامبراطور قد حثه على الجلوس» فقد تحسك في 
البداية بالوقوف وتشبث بذلك. لكنه وقد رأى الامبراطور يتابع الضغط 
عليه» جلس عل مقعد منخفض .كان متواضعاً جداً إلى جانب العرش 
المرتفع؛ وبعدما قال وسهع ماهو مناسب غادر إلى المقرالمعين لسكناه 
داخخل القصر. 

وبا أن الامبراطور قد ازداد عظمة وعلت مكانته يسبب نجاحاته؛ فقد 
أعدٌ العدة لإقامة استعراض موكب نصر من القلعة نفسها إلى كنيسة آيا 
صوفيا الواسعة الشهرة. وكذلك ليسير معه في الاستعراض» ومسعم هلا 5 
ينجز ماعزم عليهء لأن [البطريرك] لوقا الذي كان آنذاك مسؤولاً عن 
المسائل اللاهوتية عارض هذا العملء قائلاً لايجوز للرجال غير الأثقياء 
المرور في ثباب كهنوتية مكرسة ومزينة» ثم إن شيئاً آخر قد حدث ليحول 
دون تنفيذ المسألة» فضي المريع الأخيرمن الليل هر الأرض فجأة زلزال 
عظيم؛ وهنا لاحظ البيزنطيون أن رأي لوقا قد تم تجاهله وتخطيه. لذلك 
أعلنوا أن المشروع مضاد لارادة الرب» ذلك أن الناس يولون بشكل 
طبيعسي اهتياما إلى المسائل الحخاضرة» ولايبحفون في أي شىء بعيد 
المتناول» وعلى كل حال أعطت خاتة المسألة شرحا كا دك أنه بعل 
مضي كثير من السنين أصبح قلج- أرسلان قليل الاهتام بارتباطاته 
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نحو الامبراطور ما سبب قيام الرومان بالحجوم على الأثراك بكامل 
القوى؛ ولبعض الصدف وقع اليش في مشاكل ومصاعب أرضية: ففقد 
كثيراً من الارستقراطية» وبات على شفير المعاناة من مأساة عظيمة» لولا 
أن الأمبراطوز كان مسوجوداء وقد نظرإليه على أنه كان متفوقاً في فسن 
الحرب براعة على بني البشراة)؛ لكنء كما سلف وقلت من قبل: هذه 
الأمور ستدم روايئها فيا بعد من قبلي» وقد تم اصطحابه إلى القصر الواقع 
إلى الجنوب [كذ١ا]‏ من المدينئة» وقد استقبله الامراطور بائدة رائعة» كيا 
وعامله معاملة ودودة ثامة(4)؛ ‏ لم أغسراه سباق للخيل» ووضع قيضا 
للعادة النار في بعض القوارب والمشاعل التي زودت بسائل قابل 
للاحتراق؛ وقد أدهش هذا الرجل تماماء لاسيما 7 ميدان السباق؛ 
فهناك تظهر بشكل خاص عظمة المدن؛ وبعدما أ مضى قلج أرسلان 
الوقت الكافي في بيزنطة؛ وتولى تأكيد الاتفاقات الماضية بأييان أضافية؛ 
عاد إلى بلاده» وكانت شروط الاتفاق ىا يل: 


أن يكون خلال حياته كلها معادياً للذين يرعون العداوة ضد 
الامبراطون لكن أن يكون صديقاً للذين يتخذون موقفاً معاكساء فهؤلاء 
يحظون باحسانه؛ وسيعطي إلى الامبراطور من بين المدن التي استولل 
عليها المدن الأعظم والأكثر أهمية» ولايحق له إبرام أي اتفاق سلام مع 
واححد من الأعسداء مالم يكن ذلك بتوجيه من الامبراطور»؛ ولسوف يقاتل 
بمثابة حليف مع الرومان بناءً على طلسب» وسيقدم مع قواته كلها 
للمشاركة بالحرب سواء أكان الصراع صراعاً شرقياً أم غربيا ولن يسمح 
لأي واحد كان يخضع لسلطانه. لاسيا الذين يعيشون ببراعة من أعمال 
اللصوصية ويدعون بالعادة باسم التركان» بالقيام بالحاق أي 1 مه| 
كان نوعه بالأراضي الرومانية» ولسن بمرر ذلك بدون عقوبة» وقد وافق على 
هذه الأشياءء؛ وتعهد الذين رافقوه من الأعيان, أنه إذا ماحاول عدم 
مراعاتباء سيمنعونه من محاولة ذلك بكل ماأوتوه من قوة. 
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وكان هذا ماتحقق في بيزنطة؛ وقد عبرت الأحبار [لذلك] من قبل من 
أوروبا إلى أسياء وارتأى قادة القبائل هناك أنه لن يكون من صالحهم 
إذا ماتعامل الامبراطور مع السلطان. فبعثوا برسلهم يرجون أن يتصالحوا 
مع السلطان» واستمع إلبهم مائويل بروح الصداقة. وقد ترك كل شيء 
لاختيار السلطان» فبعث بهم إليه» وكان كما سلفت الاشارة مقياً في 
القصى وما ان مثلوا أمامه للمناقشة»؛ حتى سألوه برجاء أن يتخلى عن 
عداوته نحوهسم؛ وأقنعوه أن يتوسط لصالحهم لدى الامبراطور؟ وجا 
لذلك جلب مانويل هؤلاء الممستعطفين إلى جانبه؛ واتخلهم أصدقاء 
ومنذ ذلك الحين استفر السلام في مملكة الرومان. 


4- وبا أن الامبراطورة [آبيرثا] سايرين كانت قد غادرث هذه 
الحياة» والامبراطور لم يكن بعد قد صار أباً لطفل ذكن لذلك فك رآئذاك 
بزواج ثان» وكانت هناك فتاة في طرابلس في فينيقية [البنان]ء لانينية 
المولده لكن ذات جمال متمين لذلك أرسل لخطبتها ]١١5١[‏ 
السيباتوس جون كونتوستيفانوس وايطالي اسمه ثيوفيلاكت -11260 
1136م » الذي أطلق عليه رجاله لقب اكسوبيتوس!١٠)‏ -011 136 
05 . ويأى الرجلان الفتاة وأعجبا بجاالاء وبا أنه لم يكن هناك 
مايعيقه| مطلقاء فاما بدون انتظار بالصعود إلى ظهر الغليون للسفر بهاء 
وحدث على كل حال- أنهم وهم على نية الاقلاع والسفر؛ حل 
مرض شديد بالفتاة» وباتت في الحقيقة بوضع خطبر جدأء ولذلك أحذا 
يؤجلان سفرهما ومغادرتيا كل يوم إلى الغد» وأمضيا الأيام بدون عمل» 
ينتظران أن تنتحسن حال الفتاة وتتحرر قليلاً من الوجع حتى يمكن توقع 
المغادرة, لك لحكمة خفية كانلث المعاناة تعاودها من جديدء وعندما 
اضطجعت كان جسدها يرتجف ويرتعد بشكل شديدء فقد استبدت 
الحمى بمهاء وتبع ذلك فقدانها وتلاشيهاء فاليريق الذي علا طلعتهاء 
والذي أشرق جمالا مالبث أن تغيرإى ظلام» وكان كل من يراها يبكي 
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حزناً على هله النضارة التي ذوت في غير وقتهاء وهكذا كانت الفتاة في 
حالة سيثة :) وهي ماتزال مقيمة في بلدها وقبل أن تصعد ظهر السفيئة 
وتبتعل ولو قليلاً عن طرابلس» حل بها فيضان مضساغفتب هناك وهكذا 
بقيت السفيئة مجدداً ف طرابلس» وجاءها هناك المزيد من الأمراض. وم 
تغادرها اليثة. ونظراً لتكرار حدوث هذا الأمر سيبا ذلك فيبام 
كونتوستيفانوس بتفحخحص القضية وإعادة النظر مها بدون توقفء وفي 
حؤنه وأساه كان يستبدل الفكرة بواحدة أنخحرى بدون توقف» وأخخيرا دخل 
إلى إحدى 0 هناك» واستخار هل من المفيد أن تخطب الفتأة إلى 
الامراطون. وأجابه الماتف المقفدس بقوله: «العرس جاهن لكن الذين 
فتك اذعواهم لايستحقون الدخول»١١‏ ال وعندما سمع هذاء نهم المعنى» 
9 أقاديل راجت 5 00 مود أفادت 71 الفتاة ولت 8 
0 عن الكسالة وانطلق" عائداً ّ بيزنطة171). 


وكان لأرناط أمير أنطاكية ابنتين كانتا أنذاك فائقتي الجمال» وفي سبيل 
رؤيتهما أرسل الامبراطور باسيل الذي كنيته كاماتيروس 12310206505 
والذي أن اذاه فاتدا للفر. يجبين [ [11205امأمكلة4]؛: وعندمسا 
وصل أنطاكية مسرعاًء وتحوغيامعا رتخير أن ماري بدت له الأكثر 
جمالا وترهن أن استقصاء هذا الرسول كان صحيحا واعتاد البيزئطيون 
في أيامنا على القول» ل م 
حدكث فيا بعند» وبأ أن القرار اتوههاة) فقد علم الامبراطور 
0 بأعضاء من الأرستقراطية إلى أنطاكية للقيام بخطبة الفتاة 
هم: ألكسيوس [كومينوس] ابن ابنة الامبراطور ألكسيوس الأول» 

0 ا هوالدوق العظيم؛ ونقفور برئيوس» وكان من انسباء 
الامبراطور من خلال ابنة أخحيةة وقد أصبح سيب توس » وكان بيلهم أنشياً 
أندرونيكوس كاماتيروس» الذي شغل أنذاك منصب إبأرك!1) 
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وت 
طععوم8 ٠.‏ وكان أيضا من أقرباء الامبراطو: وقد عد جديراً لأن 
يصبح سيباستوس» ولقد رأوهاء وأعجبوا بها أيها اعجاب. وصعدوا ظهر 
غليون» واصطحبوها بكل حفاوة إلى بيزنطة. 
وف اليوم الحادي والعشرين من شهر أبيلايوس 4726112105 ١‏ الذي 
يطلق عليه الذي يتكلمون باللاتينية اسم كانون الأول [11513]) 
وبعدما نقغلت بشكل رائع إلى كئيسة أيا صوفيا الواسعة الشهرة؛ تم عقد 
قراها هناك وكان مسع 1 الذي كان على رأس كنيسة القسطتطينية» 
صفرونيوس بطريرك الاسكندرية:؛ وأثناسيوس بطريرك أنطاكية 
[ثيوبولسء وقد وضع يذيه عليهماء» حسما كانت العادة أنذاك بالدسية 
للمسيحيين» وبعدما أعلنها الامبراطور أوغسطه عاد إلى القصن واحتفل 
هناك في مقامه العالي بولائم رائعة» وأقام الموائد للشعب في جميع طرقات 
المدينة» ودعا في اليوم الدالي البطاركة إلى مائدته» وبعدما رحب بكل 
ولحل منهم بوساطة كميات هائلة من الذهب؛ ودعهم عائدين» وفي 
الحقيقة قام فبل صنعه أي و أخمر بإهداء الكنيسة ماثة وزئة من 
الذهبء وبعد وقت قصير متّع الشعب بسباق للخيل» ورغب في عدم 
إهمال أي شيء يجلب المسرة40 .1١‏ 


ه- وكان هذا ماحدث في بيزئطة» وحدث أنه بعدما توفي لالس 
صاحب هنغاريا [4١-كانون‏ ثاني1177١1)‏ أن أصبح أخوه متملكاً 
للسلطة باسم [اسطفان الرابع.]ء وقد بدا عبوسا وظاما بشكل منقطع 
النظير بالنسبة للشخصيات الرئيسية» لذلك أبغضه المنغار كثيراً وازدروه؛ 
وكانوا على وشك خلعه وانتزاع السلطة منه؛ واضطرب ستيفن أمام هذا 
الحال» فتوجه ثانية يستنجد بالامبراطور» وقام راطو عي | 
00 الربيعي [ربيع ]١ ١77‏ بالمادرة مسرعاً نحو فيلبه» وقل مكث 

مع الخزء ا من الجيش الروماني» وعهد بقيادة قطعة من 
0 5 ابن أخيه ألكسيوس كونتوستيفانوس» وبعث بها إلى هنغارياء 
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/ا ءام 
وحدث على كل حال- في هذا الوقت أن اعتقد ستيفن أنه تصالح 
مع الهنغار وبالتالي ليس بحاجة لهذه القطعة» وهذا السبب عاد الجيش 
الروماني إلى وطنه. لكن وقع في ذلك الحين أن ثارالهنغار ثانية ضد 
ستيفن» واعبموه بأشياء كثيرة» وأصروا على أن الدولة الحنغارية قد تدمرت 
اها في ظلّ حكمه ولهذا حشد الامبراطور جيشاً من جذيل» غير أن 
ستيفن الذي شعر بالمخاطر من البداية» جاء لاجئاً إلى إحدى المدن 
القريبة من الدانوب» والتي كانت خاضعة منذ وقت طويل مضى لحكم 
الامبراطور» وتابسع هذا السب ر إلى سرديكاء وهناك التقى الامبراطور؛ وقد 
تأثر الامبراطور كثيراً بها حدث؛ وعطف على الرجل لما نزل بهء فأعطاه 
المال» وزوده بها يكفي من قوات» تولت اصطحابه عائداً إلى عرش آبائه 
وقاد هذه الفوات ألكسيوس كونتوستيفانوس المتقدم الذكن وسار 
الامبراطور خلفهاء وعلى بعد قليل منها. 


وعندمسا وصل نيسوس» ورد إلى ذهنه خخطة وهو معسكر هناك» في أن 
بقوم خلال جوازه بحل المشاكل في الصربء لأن ذلك المكان كان على 
الطريق إلى كل من هلغاريا والصرب» ولابدٌ للانسان من الدخول من 
احداهن إلى الأخرى من هناك؛ فقد كان ديساء الذي كان وقتذاك + 
الصرب كتقدمة له من الامبراطون كان ما أن أصبح بورلا عن اراد 
قد نسي حتى الاتفاق» وادعى مجدداً الحق في ملكية منطقة دندراء فقد 
تارقن السلطة الرومانية» وكتب إلى الألمان» عازماً على أن يقرن نفسه 
بعروس مسن هناك وفعل كل شيء كان معاد لرفنات الروماة: ثم انه 
عندما استدعاه الامبراطور للالتحاق به في الحملة ضد المنغان» ظهر ناثيا» 
وعديداء معلل ومذافعا ناما عظيمة؛ وثابر على تقديم الوعود بالوصول 
في المستقبل» ولذلك عندما وصل الامبراطور إلى نيسوس» حيث هناك 
طريقان؛ يقود أحدهما إلى الصرب. والآنحر إلى الدانوب وهنغارياء أقام 
معسكره في وسط الطريق بينهماء ولدى شعورديسا بالخطر الذي حام 
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فوقه.» 0 من عساكن ووصل إلى المعسكر الروماني» ولقد 
عامله الامبراطور د بعطف. وأضفى عليه من التشريف كل ماهو لائق. 


وعلى كل حال؛ مامن إثم أعظم عاراً من لسان غير ملجومء لأنه ما 
ان تصور ديسا أنه مامن أذى نجم عن حماقته السالفة» حتى صعّيد 
غاياته 0 على إحداث ضرر إلى الرومان أعظم من ذي قبل» 
هذا فقد أ بقى المؤامرة سربة» وهكذا يغدو بالعادة افتراض الحودة 
97 ل الاب إن العمل المادي لكل ججرائم عظيمة» لأنه جاء بعد 
وقت 00 إلى الامبراطور من لدن أمة 0 لكن بالصدفة .حدث 
أن التقوا بديساء وقد سئل كالعادة من قبلهم كيف سارت أموره. 
فأجابهم بدون نتحفظء بأن أموره سارت بشكل جيذد» ولي تستحق 
تقديم 0 من قبل ملكهم الذي سماه بشكسل مكشوف «المولى»)» 
ولدى معرفة الامبراطور بذلك» استدعاه إلى المحاكمة بدون تردد» وعندما 
أدين» با أن التهم ضده وازت المخففات وجهاً لوجه وأظهرت خيالة 
الرجل» قرر مانويل التحفظ عليه بأمان بدون إهانته» وقد أحاط خيمته 
بخندق» وأبقاه مطوقاً بشكل متواصل» وهكذا منه نال المكان اسمه وهو 
معسكر ديسا (لأن العوام هكذا أطلقوا بالدارجة هذه التسمية على 
الندق ) وأرف له غين د قصير إلى بيزنطة» واحتفظ به أسيراً ف 
القصراة١).‏ 
كان هذا ماحدث هناك؛ ورأى الامبراطور الذي كان يتباحث مبع 
الرسل الذين وصلوا من عند المنغار. أههم لم يقدموا شيئا أصيلاًء لذلك 
أمرهم بمغادرة المعسكر الرومانيٍ على الفور والعودة على الطريق الذي 
سجاءوأ عليه وهكذا غادروا المكان.» وعندما وصل الامراطور إلى مديئة 
بلغراد» عسكر هناك وهي مديئة كما سلف القول- قد قام اليش 
الروماني ببنائهاء وذلك بعدما هدموا زيغمنون 76115112112011 » وقد 
شاركهم في عملهم ذلك عدد من المنغان وكانث في الحقيقة لعبة حظء 
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خهزاً باستمران نحو الشؤون البشرية» ويمكن للمرء أن يضحك نحو 
الذين أزالوا الأبنية وهم يرون المعمرين ثانية؛ وأعتقد أنه من هذه 
الأشياء بات استخدام كلمة حظ شائعاً جداً بين الناس؛ وعندما يكونوا 
غير قادرين على فهم الأسباب لأعبال التدبين وعلى أساس مابدا لهم 
صحيحاء نراهسم يعزون المصائب إلى الحظ» ولندع كل واحد يفكر 
ويتكلم حسبا يرضيه حول هذاء ولكن دعوا الرواية تنعطف نحو 
مسألتها المبكرة. 

وعندما وصل الامبراطور إلى بلغراد. ولاحظ أنه من غير الممكن 
تالس دن [اسطفان لاع أن لمكم بلاد لخاد يو ار قد 
نحو شيء 9 وكا د 0 كان يرغب ف أن ع عل هنغارياء 
التي قامت وسط الأمم الغربية» ولذلك عر عل أن يربط بالزواج بيلا 
الذي كان ابن غيزا تاليا لستيفنء بابنته مارياء فأرسل إلى هنغاريا جورج 
الذي كان باليولوغوس 201722131013805 من حيث المولدء والذي 
كان آنذاك يتولى إمرة الحرس الامبراطوري الأجنبي: وكان قد ارتقى إلى 
مرئبسه ة سيباستوي 56625601 2. وأمره أن يسحصث ف وات رياط 
الزواج» ثم أخذ هو نفسه الطريق مجدداً نحو بيزنطة: وبعدما ناقش 
ال منغار المسألة مع باليولوغوس» سلموه ه مسرعين بيلا» وبكل سرور عيئوأ 
4 لاقي التي 6ن الك فد تصيدها سم أله متم ا عن و 
اه وحمله بالبولوغوس معف نه لاني الذكزرة 0 35 00 
نُسمية ة الشاب» كانت اسمه الكسيرس: و يات 8 1 0 
9 أأي سيد]171). 


- وهكذا توافق وصول بيلا إلى بيزنطة مع هذه البداية في الافتراض 
أن كل شيء كان يسيرعلى مايرام في الغرب» لذلك أولى الامبراطور يعد 
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اهتامه إلى أسياء وبعدما أثيربا حدث, تحول عنها بسبب الشؤون 
الغربية» والذي دعاه للتوجه إلى آسيا هو أن نورالدينء الذي كان حاىا 
لكل من حلب ودمشق؛ وكلتاهما من أهم مدن سورية» قد اسم له 
الحظ وكان لفالف فحكم عدداً كبيراً من المدن الأخحرى العى شريك 
ماء نهر الفرات» ىا واستولى على كثير من المداطق التي ستياه مها 
ووقع في فبضته عدد عظيم من الأمسراء هناك» وقل احتفظ + 
أسرى؛ وكان بينهم جوسلين حاكم الرهاا/١)»‏ وقتل آخرين في المفركف 
ونذكر من هؤلاء: ريموند أوف بواتى الذي قدمنا حوله مادة كافية في 
الروايات المتقدمة؛ وكان رجلا يشبه الحرقلات الأسطوريين في القوة 
والقدرة» وكذلك بلدوين الذي كان وقتذاك حاكاً لمرعش» وتابع تقدمه 
فاصطدم في القتال مع دوق كليكية» الذي كان اسمه قسطنطين» وكنيته؛ 
كالامانوس 121912831205 الأصغرا4١)»‏ وكان مبي الطلعة. وفثالاً 
في الشؤون اخرايك رجات قل العدارة قلء خزم هزيمة ة ساحقة عل يد 
الأصغرء ووقع في مصيبة 0 منهاء ثم حدث أن أسره) 
وأسر أرناط أمير أنطاكية؛ كى) وكان بينهم أبضناً حاكم طرابلس الفينيقية» 
ا ال ل 
أحمق, وانخرط بدون توفيق في أعمال المطاردة» فكان أن وقع بالأمن 
وهكذا هوت مصالح الرومان [آب54١١]‏ [)» وهزم نور الدين أيضاً 
طوروس في المعركة. وعلل نفسه بأمال الاستيلاء فوراً على أنطاكية. وهذا 
كله كان الامبراطور في البداية قلقاً تجاه ماوقع» وعزم على الجواز إلى آسياء 
واغتنام الفرصة» وعندما كان على نية الاسراع إلى هناك مع جميع قواله» 
حدث أن منعته مشاكل الغرب من جديد. 


وبالنسبة للملك الجديد [اسطفان الشالث] قام مجدداً باغتصاب 
ميراث بيلاء ثم عمد إلى خرق المعاهدة علنأء يضاف إلى هذا أن ستيفن 
[اسطفان الرابع ]» الذي سلف لليتغار أن طردوه من منصبة» استطاع أن 
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يتسلل عائداً إلى هنغاريا من خلال أنخيلوس 95 :© وعزم 
على استرداد السلطة [؟51١١1])»‏ وتولى السعي لذلك بشكل سري» كن 
باندفاع بدلاً من أخمذ الحيطة» وربح في أثناء تجواله إلى جانبه بعض 
المنغان وعندما علم ستيغن [الثالث] مذا الدفع تحوه ومعه فصع 
. جيشهء ولهذا بعث الامبراطور إلى كليكية جيشاً كافيا للدفاع عنهاء وقام 
بالرحف عائداً إلى الدانوب» وعير السافاء ومركز قواته معابلٍ تيتليون -11' 
دملاع) [تيتل على التيسا 5115 ] 5٠١‏ » عازماً على استرداد 
ميراث الأجداد إلى بيلا» ولينقذ ستيفن [الرابع] من المصاعب التي 
تواجهه. فقد كانت قواته تتبدد وتتشتت» وكان بالحقيقة في وضسع 
صعباء سبب أن الهنغار كانوا في كل مناسبة ذاهبين للالتحاق بالملك 
[اسطفان الثالث]» وأرسل الامبراطور أندرونيكوس بن كونتوستيفانوس» 
الذي سيصبح بعد وقث قليل دوقاً أعظمء مع جيش» فتولى انقاذ ستيفن 

من وسط المصاعب. 

وانطلق الامبراطور من تيتليون مع قواته كلهاء وتابع زحفه إلى الأمامء 
أما بالنسبة لستيفن [الثالث] الذي اغتصب السلطة؛ فقد وجد نفسه غير 
قادر عل التصادم مع الامبراطور بقوات متكافقة؛ ولهذا نحف أولاأمع 
القوات المحيطة به إلى مكان ما وقع في الجزءٍ ء الأقصى من هنغارياء ثم 
إنه بعدما قام بجمع قوات -حليفة» بادر مسرعاً للتصدي للرومان» ووصل 
الامراطور إلى مكان يدعى بيتريكون 126111101 إبيتروفارد يسن 
غ6 نافلكمة:01؟ ]ء وعسكر هناك» وهذا المكان هوالحد الأقصى 
للوصول إلى داخل هنغارياء وبعدما وصل إلى هناك»؛ كتب مايلي إل 
ستيفن [الثالث]: ْ 

«لقد قدمنا يابني لالإثارة الخرب ضد المنغانب بل لاستعادة أرض بيلاا 

سأ لح سس وقوا عل ا انتزعناه بقوتناء بل إنه مامنحته أنت وأبوك 
من قبل» منذ زمن طويل» وكذلك لئنقذ من المصاعب عمك ستيفن» 
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المرتبط برباط الزواج بجلالتناء وإذا كان تبعاً لارادتك الحرة أصبح بيلا 
صهرناء وهو شيء كنثٌ قد وافقت عليه من قبلء لماذا سارعت إلى 
التخل عن صداقتناء بعدم قيامك باعطائه أرضه؟ وإذا كنث تعارض 
الزواج وشيكاً أ ومدبالسنة لك يمينا فنا يتعلق به. اعلم اننا 
سنمتنع عن الضغط عليك أكثر). 

/ا- كان هذا ماكتبه الامبراطون أما الآص فكان --كما ذكرت- قد 
حشل قواتاً حليفة من الألمان 0 من تاوروس [تاوروس سيز 
أوروس ]ء وتعايش مع أمة التشيك منذ أن قدم إلى عنده حاكمها ومعه 
جميع جيشه. وهذا التاكم هوالذي ذهب بالحملة مع كونراد ملك 
ألمانيا» عندما كيم حكيت من قبل- انطلق 0 وَهَذًا السك 

ومع هذا فكلاهما قد غشا: الذي منح اللقب والذي قدم الشك. لأن 
لقب امبراطورية كان قد اختفى من روما منذ زمن طويل مضىء ولأن 
منح السلطة قد انتقل --بعد أغسطس الذي يدعى أغستولوس» وذلك 
اشارة إلى سنه الصغير عندما وصل إلى السلطة إلى أودوفاكار -6060150© 
ثم إلى ثبودورك حاكم القوط» وكانا معاً طاغيتين [أي 
مغتصبين ]» ولأن ثيودورك دعا نفسه طوال حياته ملكا وليس امبراطوراء 
وذلك حسبه) روى بروكوبيوس» وتعيش روما منذ أيام ثيودورك» لابل 

قبل ذلك بقليل» حتى الآن في حالة ثورة مع أنها استروت مرارا من قبل 
0 0 قائدا الرومان 5 أيام 0 ثم انها نحولت إلى 
مرئسة 4 ليست أقل من العبودية تحت ظل الطغاة البرابرة» 0 حملوا 
ألفاب ملوك في مضاهاة لكيوذورك الملك الأول 00 وما أ نهم ُ 
يدعوا المقام الأعلى» وهو مقام الامبراطورية؛ من أين يحق لمم الاقتراح 
بالنسبة ا نفسهم مناصب [الملكية] التى كي سلف وقلت- صدرت 
عن الجلالة الام الامبراطورية بمثابة تمييزا١‏ ؟). 
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0 يكن هذا وحده كافياً بالنسبة لهمء فاغتصبوا مع أنه لايليق 
- أعلى منزلة للسلطة وأضفوا على أنفسهم لقب الامر] طون وتحتاج 

0 الحاقة وفقدان العقل الشرح: 

أسرعوا الآن بالاعلان أن الامبراطورية في بيرنطة تختلف عن تلك التي 
في روماء ولدى تفحصي لهذاء تسبب ذلك لي مراراً بالبكاءء فلقد بيع 
الحكم في روماء مثل قطعة من المتاع» إلى البرابرة» وفي الحقيقة إلى العبيد» 
وَطذا |نبالاستحق اسقفاء وأكثر من هذا إنها لانستحق حاكآّ لأن الذي 
صعد إلى عظمة الامبراطور ركض على الأقدام بشكل غير لائق بنفسه 
مماشاة للأسقف الراكب؛ وكان مثل سائسه:؟ 5)» غير أن الآخرين 
يدعونه امبراطون مقدرين أنه كان مساوياً وبالدرجة نفسها مع 
البازيلوس [الامبراطور البيزنطي]. 

[وبالنسبة للبابا:] كيف لك ياسيدي النبيل» ومن أين وقع لك أن 
ل امبراطور الرومان مثل ا لكنك لاتعرف من أين» وأنك 
امبراطور» لأنك إذا 0 توافق عل أن عرش لامراطورية هررق امترنطةة 
وهو عرش روماه من اين أصبحت بشتحوةا على مرتبهة ة بابا؟ 

هناك قسطبطين واحل فقط» وهو المسيحى الأول بين الأباطرة» وله 
سائغ منحه هذا اللقب» كيف يمكنك أن ترحب بجزء منه بايثانه وأعني 
بذلك العرش البابوي» وغاية العظمة؛ لكن ترفض قبول بقية ة السيادة 
الامبراطورية؛ عليك إما أن ترضى بكلا الناحيتين أو ترفض النواحي 
الأحرى أيضاً. 


غير أنه يقول: 
أنا يمكنني أن أعين أباطرة» نعم؛ هذا فيا يتعلق بوضع الأيدي» 
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وكذلك فيا يتعلق بالتكريس» فهذه مسائل روحية» لكن لافيم] يتعلق 
بمنح امبراطوريات واخختتاع مثل هذه الأشياءء» ومادام بإمكانك تحويل 
الامبراطور ياتء لماذا لاتقوم أنت نفسك بتحويل الامبراطورية القائمة 2 
زوما؟ 0 رسيم وإحد أخخر شيئاً ماء على الذي وقتها يمتلك 
الكنيسة بيتكم أن ن يعتاد رغم ارادته على احترام جابيت ١‏ لقد 
وقعث سعلى كل حال 2 مصيدتك. وتفعل بشكل مُقنع أننباء 
متعارضة» هؤلاء ادير ' ترض قبول طلبهم واستقباهم؛ منذ وقفت 
قصيره عندما كنت نتصرف بشكل صحيح نحو الامبراطونة لآن ذلك لم 
يكن مكنا لكن أن تدرجهم الآن بن سواسك» لاأعرف كيف ذلك» ولا 
كيف تتقبلهم بمثابة أباطرة» إنك - أن الذي بوساطته ومن خلاله: 
ومنه ادعيت العرش البابوي» لايمكن أن يُطابق مع البربري» والطاغية 
والعبدء إنه يقول: أنا أرغمت» إنني تحت ل إن عذرك ليس 
مسوغا لقد تخليت من قبل» لكن ليس قبل وت طويل مضى» عن 
هذه الأشياء إلى الامبراطوز مائويل» وإذا ما رغبت بانكار ذلك» فإن 
الوثائق التي تلت توقيعسك في الأسفل تعلن ذلك وفي الحقيقة إن 
القضية هى مزحة» وخدعة سخيفة ودنيئة» وحسب طريقة الذي يراهن 
على مضي الوقت؛ لقد لزمت بخط تبدلات الحظ١؛‏ 27 ولقد تشعبنا مع 
هذه المسألة أكثر ما يتوافق مع الروايات التاريخية» لذلك لندع الحكاية 
تعود إلى مسألتها السالفة. 

4- بعدما قام ستيفن [الغالث] هكذا بالاستعداد أ سرع بالزحف 
ضد الرومان [54١١]»وعندما‏ كان الامبراطور في 0 الأراضي 
ال متغارية) جاء الناس الذين كانوا هناك على شكل حشود للتريحيب نهف 
وضموا كلا من الذين كانوا مدرجين بين رجال الدين» الذين التفوا 
بأردية صوفية؛ وحملوا بأبديهم الكتابات المقدسة» والذين كانوا من العامة 
والناس العاديين» وقد غنوا بشكل جميل جداً 0 نظمه ببراعة واحد 
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ممن كان بينناء ونصه هو كما يلي: «أيها المولل» يامن ساعدت داوود 
المتواضع وهكذاء وبعدما مرّ الامبراطور بهذه المناطق» أسرع لعبور 
ل وذهب محاذيا لجزيرة كانت هنا كله ؟)؛ فقد عرزم عل النحيف 
كر الاغيل.: 

ثم إنه عندما كانث القوات الرومائية تعبن حدث أن وإحداً مسن 
القوارب» امتلا تحتى حوافه بالبضائع والسلاح وبأكبر عدد ممكن من 
الرجال:وعندما لم يكن بعيداً عن الشاطىء؛ جنح إلى أحد الأطراف» 
ولذلك تدفق الماء إلى داخله» أما بالنسبة لبقية الجيش الروماني من الذين 
ناوا إلى السفن وكانوا محمولين على وجه النهره والذين 0 37 
وبعضهم الآشر كان مهملا ذلك اما قضية وين سرى لقي 
الامراطور قفر إل الماء» وقصد 0 قدميه نحو السفينة: وذلك في وقت 
كان فيه التيار يدور بعنف عظيم؛ وشكل بعضاً من الطين هناك؛ كان من 
ا ا 0 أرقت 
فقد خسجلوا من 1 وسط المصاعب» 
وأنقذوهم من الخطر ولذلك حصل الامبراطور على احترام عظيم 
لانسانيته. 


ثم إنه بعدما عبر الامبراطور الدانوب من مكان أكثر ارتفاعاً» أسرع 
نحو مدينة اسمها باغاتزيون 182821721011 كتحيصن أو بج] 
سوه ذه المدينة هى مطرانية شعب سيرميون 511131011 + وهناك 
يسكن أسقف الشعب- وجاءت حشود من السكان نخارجة من المديلة 
للخدمة 00 ة حرس هناك71 27١‏ يندا ذاعسكر هناكء لكنه 7 قٍِ 
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للمعركةء واستدعى وإاحداً من الرومات» كان يعرف اللغة التشيكية؛ 
فطلب منه أن يخفي نفسه ويتسلل إلى معسكر العدى وعندما يصبح على 
مرأى من ملك التشيك أن يخاطبه كما بلي: «إلى أين أنت مسافر؟ أي 
حملة أنت قائم بها مع اليش الذي تحت أمرتك؟ أوانك لاتعرف أنك 
تتجرأ برفع يديك ضد 00 العظيم؟ إنه 0 بالنسبة لأني انسان 
أن بقف ضذه ف المعركة لأسباب كثيرة) دوب أن لكآ ل خاطرات المرء 
مزدراة من قبل هؤلاء الحنغان الذين أعطوا بيلا ميراثه ثم أحذوه لأنهم 
يعاملون أييانهم وكأنها مزاح فلو أن الانسان يتعامل مع فرد ا 
وحدث مثل هذ بخرق اتفاقيته» هل يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب 
بوساطة القانون» فهل ياترى يمكن للهنغار الذين عملوا ضد معاهداجهم 
مع مثل هذا الامبراطون أن يبقوا بدون عقاب؟ لايمكن هذاء وعلى ذلك 
أوليست الحرب المثارة من قبل الامبراطور عادلة؟ إن نتيجة المعركة 
ستكون:ذوما وفقا للعدالة.وقدنهذا: إنك دمت يمتابة عند متشوق 
0 ضد سيد» وبمثابة عبد يحمل الثير بدون إكراه (وإذا لم يكن الأمر 

لك. سيكون من الطبيعي هناك سبب مثل الكراهية لسيد) وي 
0 كتابع متطوع (ولاؤك [د216اآ ] يدئلل على هذا) 17) إذا 
كأن ماصلعته ف بيزئطة من قبل »2 علئدما انطلقتك إلى :اهيا مع كونراد» إن 
لم يكن ذلك فد أفلت من ذاكرتاك» وإذا كانت نتيجة الأمور متوقفة على 
قرارك» اختر ماسيكون مفيداً لك ولجميع التشيكيين» الأسف قادمء 
والمنافع بالعادة قليلة جداً لمن يبارسه». 


هكذا تكلم؛ وأجابه فالديسلاف [الثاني] (كان هذا هو الاسم الذي 
أطلق عليه) 81؟) حسما يلي: اأيها السيد النبيل» نحن لم نأت إلى هنا 
لاثارة الحرب ضد امبراطور عظيم (ولا أن لتكون زات متتجاهلين 
لاتشاقاتنا نحوه» بل أتينا للدفاع عن ستيفن هذا الذي لحقه الضرر 
بشكل غير عادل من قبل عمه الشقيق» الذي كان قد طرده أولاً من 
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أرضص آبائه ومن ميراثه. ثم إنه عندما استرد الحق إليه؛ هاحمه التحن وعزم 
عل أن ستعيت نالقرة ل حكمه؛ وطذه 
0 حساك لأطلب من الامبراطور ولارجوه ف أن يقوم بحاية طفل 
تيم ولكن !| إذا كان تم صنيع شي ما للاضرار بالامبراطورية من قبل 
0 الأصغر (لأنني علمت علمت أن مامن شي من الأرض العائدة إلى بيلا 
نفسه قد استولى عليه) سلقوم بأنفسنا بعمل الوساطة ولسوف يقوم 
بالتنازل عن الأرض على الفور ويجهد بكل سبيل بالعمل للتكفير عن 

أخطائه؛. لقد كان هذا ماقاله لم أعاد الرجل. 


ا البجل إلى المعسكر الروماني» وأوصل إلى الامبراطور الخواب» 
ستمع مانويل إلى هذه الكلمات ليس بدون 1 ومع ذلك لم يكن 
00 تصديقهم كلياء وشعر بالقلق خشية أن يكون فالديسلاف م 
يكن قد عبّرعن نواياه الحقيقية» بل يوجد خلفهم شيئاً من اخيانة» فقام 
بارسال بعض أعوانه إليه؛ وأمر أن ينم تأكيد الاتفاقية بيمين» وقام 
الطرف الآخر بدون تردد بفعل ذلك على الفور؛ ولم يكتف بذلك» بل زاد 
التأكيد بأييان اضافية على ماكان قد تعهل به من قبل ىا تقدم وذكرنا. 


وبعد قليل بعث ستيفين ل إل الامبراطون أعاد بوساطتهم الأرض» 
وطلب من الامبراطور ألآيسمح لعمه ستيفن [الرابع] القيام بمهاجمة 
هنغارياا4 قة وقبل مانويل هذه الشروط» وبناءً عليه م الجرب. وذلك 
بهدف الحواز إلى الأراضى الرومانية» ونصح ستيفن [الرابع] بمغادرة 
0 لأنه عل من خلال التجربة بأن أبناء جلدته لايرضون نه لك 

أنه أنه ل يكن قادراً على أقناع الرجل قال له: «إنني الآن مغادر فبعدما 
قدت أو يا بين من سيب سي مل إلاسبب غير 
عادل» واعلم أنك ستتعرض للخيانة على الفور لصالح أعدائك» وإذا ما 
كنث ترغب فإنني أبرهن لك وأريك الحقائق حتى أمام ناظريك» يوجد 
الى اجن سار ردوياا» اللرلانا لطر إلى حد أنه يصعب 
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على الذين ينظرون إليك عن بعد قيبز أحدىا عن الآخر قم بعدما‎ 
تلبسه سلاحك بأمره بأخذ جيشكء والزحف ضد الأعداء؛ وابق نفسك‎ 
مختفياً في مكان ما هاهناء وستعلم على الفور كيف سيعاملك النغار).‎ 


وهكذا دصل [ستيفن الرابع] إلى إحدى السفن» وأقلع دون أن 
يلاحظ إلى مكان ماعلى شواطىء الدانوب» بين) بادر ابن أخيه ستيفن 
والهنغار من حوله للاشتباك مع الملك ستيفن» ولكن حتى قبل أن يواجه 
الجيشان أحدهما الآتح بادر الهنغار الذين كانوا مع ستيفن بإلقاء القبض 
عليه» وأسرعوا بتسليمه إلى الملك على أنه ستيفن الأكبن وانتهت خطيئة 
الهنغار عند تلك النقطة» لكن عندما علم الامبراطور بهذاء أرسل ينصح 
ستيفن [الرابع] قائلا: «يكفي أبها الرجلء؛ وكما أنه من الخطر أن 
سحب بدون -حاجة؛ كذلك من الحاقة أن تكون جسورا بدون حاجة» 
تبصر أنك في مرتئين كنت فادرا على أن تعلم كم من الشرور جاءت من 
كل مناسبة» ولاتحاول مرة ثالشق أمبا البيفد النبيل» لايمكن سرعة 
اصلاح الأمور وترميمها حسبا ترغب». لقد كان هذا ماقاله الامبراطور 
لكن الآحر أجابه: «بدلاً عن ذلك؛ يشعر المنغار الآن بالخجل, لانغياسهم 
بالخيانة»» وهكذا تبدلت الروح التي استولت عليها الشهوة مرة» وأوقفت 
كل نقاش في اتجاهها. 

ويعدما رفض قبول [المساعدة] لمذه الأسباب» ترك الاميراطور هناك 
معاحة كل مايمكن أن يحدث. وعاد هو نفسه إلى الأراضى الرومانئية, 
وبعد مضي مدة وجيزة ]١١75[‏ علم الملك المنغاري أن ستيفن مايزال 
في هنغارياء فقام بجمع المزيد من القوات؛ وبادر مسرعاً لتقدير مصير 
كل شىء. بوساطة القتال» وحدث ىُْ الوقت تلفييسه أن عددا كبيرا من 
كانوا مع ستيفن [الرابع] تخلوا عنه والنحقوا بالملك» وهكذا تركوه مجرداً 
من كل جانب» وعندما علم كالوفيس بهذاء عرض عليه خطة قضت أن 
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يفو 0 00 وأن يأني إلى رب وبا أن 0 00 كانت 
يريده دونيا اعافة» 0-0 ب أن الرجل رفض بشات» نقد 5 كالوفيس 
ونفذ الخطة التالية: لقد تظاهر أن رسالة وصلت إليه من الامبراطون 
فزنحف نحو الدانوب من أجل مقابلة الذين حملوا الرسالة إليهء والذين 
كانوا لخوفهم من ال هئغار مقيمين قُْ مكان ماعلى محاذاة الدانوب» وعندما 
وصل إلى هناك» عبر ومضى إلى سيرميون؛ وبعد وقت قصير وصل ستيفن 
إليه ملتجئاً وذلك بعدما كاد أن يؤس رمن قبل الأعداء» وعندما سمع 
الامبراطور بهذا أرسل جيشاً معتيراً إلى سبرميون؛ لكي يتولى --من 
جهة-- حماية المنطقة (لأنه عامل الهنغار بشيء عظيم من الريبة» وكان 
يخشى أن يشوروا تأنية)) ومن جهه 5 أضرى بحححة كامة الأمن لأتباعه 
ولبذل الجهد فْ سبيل سلامة ستيفن» وقاد هذه الموة ميخائيل الذي 
كنيته غابراس1١7)‏ 26688188 + وبا أنه كان زوساً لإحدى بئات 

أخيه فقد حمل لقب سيباستوس. 


وحمل الامبراطور ذراع القديس بروكوبيوسء الذي كان قد أخذه من 
0 ا ل بقية الجسد ف الكئيسة 5 يوس وكانت هذه 
0 أممة 0 استولت مراراً عل الف الرومانية: وكان 0 
ا هنغار قد استولوا على سيرميون قبل حكم ألكسيوس كومينوس بوقت 
قصين وبعدما استعبدوا كثيراً من مدن الدانوبءوصلوا إلى دوين 
فوجدوا هناك جثة الشهيد المقدسء وقدروا -كى) أعتقد-- أنه كان 
عملاً غير انساني القيام بحمل الجسد كله؛ ولذلك اكتفوا بقطع الذراع 
ومن ثم غادرواء وعندما وصلوا إلى سيرميون» تركوا الذراع هناك في 
كنيسة الشهيد ديمتريوسء التي كان قد بناها الذي حكم في متقدم 
الأيام مقاطعة اليركيوم 11137/121052 2 ٠‏ وعندما اكتشف الامبراطور 
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الذراع هناك؛ حملهاء وعاد بها ىإذكرنات مسرعاً ليضمها إلى بقية 
الحسك. 


4- كانت هذه الأشياء قل حدثت وأنجرثت من قبل الامبراطور ضد 
الهنغار في ذلك العام؛ كما أنه أرسل ألكسيوس ابن الدمستق أكسوكوس 
93> ] الذي كان --دى) ذكرنا-- قد تولى تجرارا عتمت 
البروتونوتاريوس 0]020184105عث] ٠‏ أرسلة إلى كليكية» مع حملة 
معتبرة» وعيّله قائداً عاماً مسؤولاً عن الصراع هناك!1* :]١1١70[‏ ذلك 
أن نور الدين أتابك حلب» كان قد ارتفع شأئه نتيجة الانتصارات 
المتقدمة» فبات عدر الأمبل أ أن بسيطر حالاً على أنطاكية» وكذلك 
كان طوروس المتسلط على الأرض «١‏ هناك؛ قد استولى غدراً على كثير من 
المدن الإيزورية عااكنان خا مها للامبراطور؛ ذلك أنه كان مغاذيا 
لأندرونيكوس يوفوربينوس 11112101156105 » أبن 
الامبراطو؟ الذي كان آنذاك حاكاً لكليكية: فقد اتهمه طوروس بأشياء 
كثيرة؛ ولامه بشكل خاص لقتله ]١١77[‏ أخيه ستيفن [سديفان]. 

لقد كان هذا ماحدث هناك. 

وكالت قوة فردريك ملك ألمانيا تتقدم لحظة فلحظة وتتصلب كثيراً» 
لأنه تدبر أشياء كثيرة ومتنوعة في سبيل استقرار الدولة» ولاسيا في سبيل 
تأمين المال» وهو شيءلم يكن بالعادة من قبل» فقد استولى على ميلانىو 
وهي مدينة شهيرة »]1١١77[‏ وهزم أمة الليغوريين أو اللومبارديين» ثم 
تابع المزيد من التقدم؛ فزحف إلى أقصى أجزاء الغرب» وهذا الذي كان 
من قبل غير قادر على الحاق الهزيمة أثناء القتال بالذين كانوا على مقربة 
منه» استطاع إثر ذلك الاستيلاء على المناطق البعيدة كثيرا فأخضع روما 
نفسها في الحرب(7277» ولهذا شعر الامبراطور مانويل نفسه بالقلق» وأنخل 
يبحث عن الوسيلة التي يوقف بها تقدمه. خشية أن بجعله نجاح غير 
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7 0 مضى بأعين جشعة: 00 درا تعفن سم غير 
المعروفين إلى الأمم 7 وإلى المقيمين داخخل خليج إيونيان 1ن21ه1 
[البحر الأدريانيكي ]ء وأ وأمرهم بنذ كيرهم بجشع فردريك الذي لاينتهي؛ 
وليثيرهم لمقاومته» وبعسث إلى شعب البندقية نقفور كالوفيس مع مال 
ليكسب مشاعر أولئك الناس نحوه» وليوجه الأمور هناك لصالح الرومان. 


وكان فردريك بعدما أخمضع روما قد أحدث تغييرات كثيرة» خاصة 
بازاحة الاسكندر [الشالث] عن عرشه. ذلك أنه كان الأسقف هناك 
ورضع ‏ مكانه أوثافيانوا ”7 06635123110 وبذلك كان يمكله 
كا أعتقد-- جعل لفسه مساوياً بالمرتبة ” لأنه مامن 
أجل باستثناء امبراطور الرومان- حول بتسمية أسقيف لروماء وعندما 
أزيلت هذه العادة بسبب اهمال أباطرة بيزنطة؛» مامن واحد أقدم على 
إقامة أية أسقف في روماء بل كان ذلك يتم من خلال مجمع ديئي خاص 
يضم حكومة الكنيسة وأعلى رجال الكهنوت رتبة [يعني الكرادلة] في 
روماء وكان فردريك. قد رنا بناظريه من قبل نحو منصب امبراطون 
ولدى توليه تعيين الأسقفه. بدا وكأنه يمتلك مسوغات هامة ومعطيات 
لنيل هذا المنصبء فلقد كسب إلى جانبه عدداً من الأساقفة» وظهر أنه 
ا ل 1 إلى الملوك 
الآحرين» فقد بدا هذا أمراً ليس مرمياء لكن مامن واحد كان قادراً على 
مواجهة فردريك؛ الذي صعد إلى أعلى درجة من القوة؛ باستثناء أن 
الامبراطور كان قادراً على اعاقته بالمال وبطرق مبدعة أخرى لخدمة هذا 
الغرضء فقد أعاد تثبيت الاسكندر على عرشه؛ غير أن هذا حدث فيا 
بعل. 


وعندما وصل كالوفيس إلى ايبيدامنوس 180102801205 ترك معظم 
المال الذي عهد به إليه هناك» ومضى إلى البندقية بوساطة سفيئة» لاقت 
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ريحاً طيبة [حوالي77١١]»‏ وعندما جاء ليتحدث إلى الدوج في تلك 
المنطقة [فيتالي ميشيل الشاني] وإلى بقية الأعيان وسط ذلك الشعب»: 
خاطبهم قائلا: 1 

«الايفكرن أحد أيها السادة أننى قدمت إلى هاهنا مسن عند الامبراطور 
خوفا» أو خشية أن المشاعر الطيية لفكي نحو الافراطويية الروياءة 
يمكن على الاطلاق أن تتخلى عنها نباهتكم» فأنتم لسئم أدنياء بمثل 
هذه الدرجة.» ولاغير جسديرين بأصلكمء ولم يخطىء الامبراطور في رأيه 
فيكم » لكن بم أنه سسباستثناء اي ع 
نواياكمء قرر أن يمد عواطفه الملكية الأمينة نحوكم» وبا أنه من العار 
استغلال الرعايا المزدهرين» ورفض إنقاذ الذين يعانون من المصاعب» 
ولأنكم مع آخرين بمن يشارك في المشاعر الطيبة للامبراطور قد تعرضتم 

خطأ من قبل فردريك؛ الذي لشدة رغبته بالسلطة قد جهد أن يغير 
بدون توقف مأتقرر منذ زم بعيد 0 إليكم» كما 
ترون»ء لأزودكم بكسل شيء يمكن يمكن أن ترغبوا باللضصول عليه منهة 
0 الامبراطور توليتم بأنفسكم الصراع ضد فردريك قْ ميلان» 

وأنتم تعلمون كيف انتصرتئم عليه. ولهذا بات يجمل الحقد عل 
الامبراطون وثقة منه في لجاحه غير المدوقع يطلب شيئاً غير لائق ؛إنه 
يطلب أن يبحمل لغب أمبراطور الرومات» وصو لايعلم أن يجاحات المظل 
غير المتوقعة تتبدد بالعادة بسرعة وتختفيء, لأنها لم تقم على قاعدة : 
إن هذه هي الأسباب التي حت اع اا يب 58 
مراعاة التنفيذ الفعلٍ لم 0 عليه مؤخراً عندما راسلتم البلاط 
الامبراطوري» فلقد قلتم إن مدن الليغوريين [أي اللومبارديين] المجاورة 
ستساندنا إذا جاء أحد من بيزنطة ليشارك في المهمة معكم؛ وهذا كي 
ترون-- قد وفع). هكذا تكلم نقفورء ورحب البنادقة بكلاته.» وتعهدوا 
بتنفيذ كل شيء؛ وفي الحقيقة انضمت كريمونا وبادوا وكثير من المدن 
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الشهيرة الأتحرى في ليغوريا إلى الامبراطور؛ وكان هذا ماأنجزه الامبراطور 
في ايطالياء لكن ليس بشكل مكشوف» فقد كان مايزال يرغب في اخفاء 
كراهيته نحو فردريك. 

-٠١١‏ واستولى [اسطفان الثالث] ملك المنغار مجدداً عل سيرميون 
وانتزعها من الرومان ونمسك بهاء وادعى ملكية زيغميئون نفسها 
.]١١75[‏ وعندما علم الامبراطور بهذا كتب له كايلي: 

ليبا السية 0 انك لاتتصرف بشكل عادل» فقد استخففت 
بالأبيان التي سلف أن أقسمتها لجلالتنا فيا يتعلق بسيرميون وأماكن 
أخرى» وخرقتهاء (ويحتاج البرهان على ماقمت به إل كلام طويل) 4 ل 
نقم بالانسحاب بسرعة مما ليس عائداً إليك» فإنك لن تحقق شيئاً كثيرا 
بالاستيلاء على سيرميون لأنك سوف تعانى من ذلك قريباء وذلك عندما 

تجتاح القوات الرومانية بلادك كلها من جديد بقوة السلاح» فهل نسيت 
0 آلاف المرات قد انتزعث هنغاريا من أبيكء» عندما تخاصم ملل 
زمن بعيد مسع الدولة الرومانية؟ الاعتذار عما اقترف هو سبيل خلاصك: 
فكر مبذا وإلافإنك لن تستفيد حتى من اعتذاراتك المتقدمة» وسيف 
العدالة التي شتحادمن قبل خلال عدد كيرين الميدوات ول بالحتيزة 
لذن يكون 0 خلال عدد مساو من السنوات» لكنني أعتقد أنه 
ايمكن للمرء أن يتجلب حده قبل الأتصرين؛» هكذا كانت كليات 
الامبراطور وعباراته» لكن ستيفن أهمل هذه الكلمات؛ ورجع إلى الطريق 
نفسه» وطهذا استعد الامبراطور يكل وسيلة لقتاله؛ لآأبل حتى رغب في 
إعادة اعطاء العرش إلى عمه الشقيق ستيفن [الرابع.]» وهذا أمرلم يفكر 
به من قبل. 


ووصل بالحقيقة إلى دولة روسيا رجل اسمه مانويل» يعود بنسبه إلى 
الكومنينى [حوالي74١١]‏ ليذكر حاكمها بالاتفافية التي كان قد عقدها 


- 223 - 


-995- 
من قبل مع الامبراطور وأكدها باليمين» بالاضافة إلى لومه لصداقته مع 
باروسلاف 12105123 [أوسموميس 85 حاكم غاليشياء لأن 
ياروسلاف خرق تعهداته نحو الرومان في عدد كبير من المسائلء ولاسييا 
في استقياله أندرونيكوس والاحتفاء به بشكل يدم عن الصداقة؛» وعن 
أندرونيكوس هذا سوف للتحدث غلياء فقل جاء إلبه ملتجعاً بعل فراراه 
من السجن في القصن حيث كان مسجوئاً سى] أعتقل لمدة تسع 
سلوات» وفيا يتعلق بالحقائر ئق حول فرار أندرونيكوس» هذا ماسأحكية 
الآن: 


-١١‏ وكان في وقت متقدم مضى قد فرٌ من السجن بطريقة رائعة» 
لكن القدر ىا أعتقد كان مايزال يتطلب العقوبة لما كان قد اقترفه. 
ووضع دون جهد هذا البائس في أيدي مطارديه. فقد روي أله عندما 
وصل إلى نهر سالغاريوس 5312821105 [ساكاريا 531631/2] اضطر 
بسبب البرد الشديد إلى الدحول إلى كوخ حقي؛ لكن مالبث أن لوحظ 
من قبل الرجال هناك» لأنه كان بطبيعته دائم الحركة» ويلا اذا ]إل حل 
فا وها وسنيت أن اطركة الذاعلنة 0 كا أعتقد. وبائنت 
مسموعة ف جارج قام الفلاحون بتطويقه؛ وعل الرغم من انكاره 
وتأكيده أنه 0 أندرونيكوس» ربطوه وذهبوا إلى بيزنطة؛ وأتحذوه معهم) 
ومرة ثانية تولت القيود والزنزانة حبسه. 


ثم قام أخيراً بطبع المفاتيح على الشمع؛ وأرسلهم مع أحد المساجين 
إل زوحته وأبئه[ ١155‏ ]ء وباستخذدا مهم لبعض المتأمرين الآخرين 
صنعوا المفاتيح من الحديد وأرسلوهم 7 وبعدما استلمهم» وعلك غروب 
الشعين» وهعووقت كان مطقا علية وبعد أن انتظر غياب الحراس 
خرج. وكان هناك ساحة ماء لما سور فهناك كان مسبجونا وكان هناك 
بحكم أن المكان نادراً مساطرق» بعض الأعشاب التي نمت بكثافة وطول 
شديدء فركض هناك» ونخباً نفسه مثل الأرنب» نالقاء نفسه في أصغر 


- 224 - 


-م!؟1- 

بقعة مكنة» وبا أن الوقت بات 0 كان على حرسه الليلي المعتاد القيام 
بتطويق السجن» وقام الذي عهد إلبه من قبل الامراطور بالاشراف على 
ذلك بمركزة الجرس» وهر بيده القضبان: حسب عادته اليومية قبيل 
ذهابه إلى الفراش» وكان هدفه تفقد الوضع ومعرفة فيا إذا كان أي 
تخرييت قد وقع) 0 أي تخريب عل الاطلاقه ترك المكان 
وذهب إلى النوم» وكان أندرونيكوس قد خحثي أن يجد كلادون (كان هذأ 
اسم الرجل) الباب 67 فبشرع عل الفور بَالبتحت عنه أغلق الباب 
وغادر بسرية وأمان. 


وعندما حل منتصف الليل» ذهب إلى أقصى جزء من الساحة هناك 
حيث نهباية السور المشرف عليهاء وم يكن اللسون انلها ا هناك» بل 
مايكفي فوق الماء هناك» وكان البحر عندما برتفع بقوة الريح غالباً 
مايضربه بائه بعلشف» وربط هناك حبلاً قصيرا وأمسك به وتدلى إلى 
الشاطىء» وهناك واجهه الحظط لوقت قصير بوجه عبوس ٠‏ ثم ابتسم له 
وأطلقه وتعطف عليه ذلك أنه كان خجولاً بعض الشىء» ويمرم ىا هو 
واضح. فقد كان هناك واحداً من الحرس الذين اعتادوا على الاقامة في 
الأبراج» وكانوا بداومون الحراسة بالصراخ من أحدهم إلى الآآخر بالتناوب 
مع التفوه بالكلمة المتشفق عليهاء فعندما رأه هذا الحارس اقرب . مضه 
6 منه أن يعلن عن هويتهء فأجابه السجين بأنه كان واحداً من 
الذين يقفون في القصرعند ال 1205م88 (4 7)» لأصيابه 4 
وقال له: «إذا تركتنى أذهب. فهذا سيكون معروفاً وفضلاً منك نحوي؛, 
رقا عو يقل تالف سحي القيية وى مول عندن عاراه إناهتلة وعنتها 
رأى الآحر (الذي كان فلاحاً ويتصارع بشكل مستمر ضد حقائق الفقر) 
الذهب يلمع أمام عينيه» أخذ التميمة وترك أندرونيكوس يذهبء 
ووصل بالوقت نفسه إلى القارب الذي كان موضيعا بالقرب من المكان» 
وكان معد لنقله. وحملوه بالقارب» وأوصلوه إلى البيت» وهناك فكوا 


-57 - 
القيود التي ربطت قدميه ثم قام مجدداً بالصعود إلى ظهر سفينة» أقلعت 
به وأبحرت إلى خارج الأسوار وهناك وجد الخيول التي كانت معدّة من 
أجلهء فامتطى أحدها وغادر هارباء وهكذا بعدما هرب أندرونيكوس من 
السجنء مضى إلى روسياء والآن ينبغي أن تعود روايتنا إلى موضوعها 
المتقدم. 
3 


- وللأسباب السالف ذكرها جاء مانويل إلى بلاط بريميسلاف» 
وطلب منه قوات حليفة للرومان؛ لأنه بعث إليه وإلى روستيسلاف الذي 
كان أيضاً حاكياً في روسيا للبحث في عقد تحال ف2701» وفي الحقيقة 
نجح في غرضه: وكانا على درجة عالية من السرور لأن الامبراطور 
استمخدم مثل هذا الرسول وبحئه إليهياء وقد وعدا بتلبية 5 شيء يطلية 
الامبراطون ول يغفل الامبراطور بهذه المناسبة ياروسلاف [صاحب 
غاليشيا] بل أثاره للحرب ضد ستيفن بعدة وسائل وسبل» فقد كتب 
إليه كا يلي: «إننا لن نقلد انعدام عواطفك تحوناء باهمالك الشروط 
والمعاهدات التي أقسمت عليها من قبل» بل سأضع أمام ناظريك 
حقائق أذأه بسيبا أنك تخاطر في أن تغخضب وتثار إلى أقصى الدرجات» 
قدر أنك مزوج ابنتك إلى ملك هنغاري ضعيف الأحلاق ومريضهاء وف 
الحقيقة غير ثابت في أغراضه: فهو لايقدم أي احترام على الاطلاق 
للعدل والصدقء وأعتقد أن أي شيء يمكن بسهولة أن يصنع من قبل 
انسانث مهمل بالطبيعة» ويعمل بشكل عنام د القوانين» وبناءً عليه لن 
يتزوج ستيفن من ابننك» ولن يفعل أي شيء قانوني نحوهاء لابل حتى 
إذا تزوجها فإنه سيعاملها مثل إحدى الماشيات ف الطريق؛ لأنه على 
هذه الصورة سبب المضار لحلالتناء وبلا حياء لم يرع أياً من الأبهان 7 
أقسمها منذ زمن وجيل بحجة المزاح» قدومنايمكق افاابتعله لبك من 
أعيال غير انسانية)» وأصغى بريميس لاف ؟) إلى هذه الكليات بتو 0 
السذاجة البربرية» وكان على الفور عظيم الغضب» وقد عد صهره عدوا 
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ووافق على مساعدة الرومان الذين كانوا يقاتلونه بأي طريقة 


ويوجد في روسيا مديئة اسمها كبيف» كانت متفوقة على كل مديئنة 
ا وقد عدّت بمثابة عاصمة لاهوتية لتلك الدولة؛ وبجاء 
إليها أ سقف من بيزنطة» وكانت تدعي السلطة عل البقية لأعهم ألصقوا 
مأ شرفا اهن ومنزلة عالية؛ وقاقن حاكم هذه المنطقة على مباشرة 
الحرب ضد ستيفن» وأكد معاهدته بالأييان31/1). 


وفي الوقت الذي حدث هذا فيه علم فردريك ملك الألمان» أن 
الامبراطور يعارض بشدة أعماله قْ الغرس» لذلك قررازالة خلافاتمياء 
وأقام سلاماً و الرومان» واتفق هنو فنقضيا يع الامبراطور على اثارة 
الخرب ضِيدذ ستيفن») وم يشأ ثري الذي غالباً ماقلنا [كذا١]‏ أنه تزوج 
من تيودورا ابنة أخي الامبراطوره أن يكون غائاً عن هذا الصراع 80 ”ا 
وكات هناك أنفيناً يشا كبيراً من الكومالة والضرب اللين كَانوا من رغايا 
الرومان. وقام السلطان. طبقاً لموأفقيده بارسال قواته الخليفة: وهكذا 
تجمعث قوة جبارة من كل جانب. 
في روسيات ملتجثاً ملنجئا إلى الرومان ومعه أولاده وزوجته وقواته كلهاء وقد تمّ 
منحه كانت على طول الدانوب» وهي الممتلكات التي 2 


للامبراطور أن أعطاها إلى اللاجىء فاسيليكا بن جورج: الذي كان يتمتع 
بمكانة رئيسية بين الزعماء في روسيانة 1). 


ووافق البنادقة أيضاً آنذاك على مساعدة الرومان باسطول فيه مائة 
سفينة حربية للصراع بالبحره وبذلك جددوا معاهداتمهم السالفة مرة 
ثانية» وبالاضافة إلى هذا قدموا تعهدات بالمحافظة على معاداة فردريك 
ملك الألمان وبقية المناطق الغربية طوال حياته إذا ماأثار الخرب ضد 
الرومان. 
22/7- 
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*- هكذا سارت الأمور فب| يتعلق بالغربء وكان بلدوين [الثالث] 
ملك فلسطين الذي تزوج ابنة أخي الامبراطورة :14 قد هلك وزال من 

بين البشر771١11ء‏ وان حياته انتهت دون أن يلجب ولذَاء 20 
الملكية إلى أخيه [عمموري الأول.]ء وفور اعتلائه العرش بعث إلى 
الامبراطور يسأل التصول على عروس من بين الرومان» واستهدف 
بالوقت نفسه معرفة موقفه قا يتعلق بالوضع في أنطاكية» وبحكم أن 
الانطاكيين كانوا بطبيعتهم خرقة للأبيان» قد عادوا إلى بلدوين في 

فلسطين» وقكنوا بذلك وبتدبير أمورهم بأنفسهم وفق ارادتهم» تمكنوا من 

امي حكومة مديلتهم!١‏ 5)» وكان عموري يرف أن المدينة 56 
خاضعة إلى الامبراطور؛ لذلك ارتأى أن يتعرف إلى الأمور منه أُولآ وقد 
أجابه مانوييل كما بلي: «بالنسبة للطلب المتعلق باقامة وشائج القربي 
بالزواج» وبا أنك ترغب بالمعصول على عطفناء إن مطلبك سيلبى قريب 
لكن فيا يتعلق بمدينة أنطاكية؛ فقد كانت قديياً شابعة ضرائييا إلى 
الرومان» وهي الآن خاضعة لحلالتناء وسيكون - غير الممكن مادمنا 
أحياء اسه لك أو لأي انسان آخر أن بارس أية ة سلطةعليهاء وعندما 
سيتلقى شعب أنطاكية العقوبة من جلالتنا بسيبا كفرهم تجاه الرومان» 
سيعرفون وقتها ممع من تجرأوا على الاختصام»» لقد حوت رسالته هذه 
المواصفات؛ وحيث أن عموري قد خاب أمله بالسبة لأنطاكية» زاد 
بذلك من ضغطه في سؤال الامبراطور حول رباط زواج» وقام بعدما 
تزوج إحدى بنات [جنون كوميئومن] الروتوسباتوس» بدوره أيضاً 


بالتعهد بالقسم إلى الامبراطون مثل| فعل أخوه بلدوين من قبل. 


وبا أن الامبراطور لم يكن قد أكمل بعد استعداداته للصراع الذي 
أمامف حشي كثيراً عل مدينة 0 0-0 3 الني كانست 
محاصرة من قبل ستيفن | [الثالث]ء وأرسل قبل أن تنشب الخرب الشاملة 
في جميع المناطق» جيشاً متميزاً لمساعدتهاء وكان نحت قيادة الأميرين 
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ميخائيل غابراس وجوزيف بريننيوس» وكان تحت قيادهها آخرين من 
أكثر المنميزين بين الرومان» منهم جون الذي كنيته أنجيلوس» وكان 
رجلا صاحب خخرة عسكرية» وجون أيسس [عيسى] ١147؛‏ وهو تركي 
مسن حيث ا مولد» شارك الرومان 5 النشأة وطرائق الحباة. ورغية من 
000 ضان المدينة أكشن ملا عدداً ع من السفن بالحنود 
والمؤن» وأمرهم بالابحار عبر طريق الدانوب» بغية تزويد الشعب في 
داخل المديئة بالضروريات» وذلك حتى يتمكن هو نفسه من الوصول إلى 
هنغاريا مع الجيش كله. 


اا ام من الوقت حول أسوار [زيغمينون]؛ وبعدما 
حاولوها مراراً أدركوا أنهم كائوا يحاولون شيئاً مستحيلاً (لأن السفن 
الو ماني كبانا رام عل مقريط من خاطر يوجر انوي للف 
الكثير من المساعدات إلى الرومان في الداخمل» يضاف إلى هذا أنها نقلت 
اليجال الذين عانوا من الجراح أثناء القنال» وعوضتهم برجال أصحاء 
الأجساد)» أما المنغار أنفسهم فقد جمعوا عدداً من المراكب» وذلك قبل 
وود 0 غابراس وبريننيسوس ل هنغارياء وبادريا مسرعين ملعن 
رلا ومع لكا لق تيضن أءج أل شأنا بوساطة هذه المحاولة. 
وكانت سفنهم أقل مزع من السنفن الررماية لجا ل نين ببراعة» ولأنها 
تتسع بشكل غير اعتيادي في الوسطء وعندما انطلقت عبر النتهن قام 
الرومان الذين شكلوأ نمطا من صفوف الافتتال؛ باعتراضها وسسط 
المجرى» ورموها مراراً بالنار يوساطة النشاب» وقد أعاقها هذاء فبعيض 
السفن دخلته المياه» وانسحب البقية إلى مقربة من شاطىء النهر وبذلاك 
تجنب الخطن لكن إحدى السفن» وكانت مليئة بالرجال الذين شغلوا 
مناصب قيادية ببلهم» أصبحت فريشة للرومان عندما أصابوها بالثار 
الاصطناعية. 
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ءات 
وبا أن الهنغار كانوا غير موفقين في هذه المحاولة» فقد تحولوا إلى شيء 
أخمن فقد أفسدوا بوساطة المال بعض المنغار الذين خدموا ستيفن 
[الرابع] وأقنعوهم بتقديم ليء م تيك للرجل» ولذلك جرى الاستيلاء 
على المدينة» وغهفدت سيرميون مجدداً خاضعة للهنغار[نيسان56١١]»‏ وم 
يتعرض الرومان والمنغار الذين كانوا في الداخل» والذين وقفوا إلى جانب 
ستيفن [الرابع] للأذى» لأنبم تخلوا عن المدينة بشروط على هذا 
الأسحاس؛ ويعدما انتصر ال هنغار على حثة ستيفسن» لم يقدموا للميت 
ا المقدسة. ول يروا أنه يستحق تقديم أي شيء قانوني أنصس وكل 
مافعلوه أنهم رموا الحثة أمام أبواب المديئة» وجرموها بابقائها غير مدفوئة» 
ثم تحركوا فيها بعد بدافع طبيعي» فنقلوها إلى كنيسة الشهيد ستيفنء 
ووضعوها في قبرا؟4٠.‏ 

4- عندما سمعت الامراطورة بهذاء أصيبت بمرض خطين أما هو 
نفسةه فقذ نجاوز ذلك كالعادة بحاس شديد» وانطلق ن نحو الحرب» ولدى 
وصوله إلى سرديكاء عاضمة الابرون: جمع عيشا هناك» وانطلق بع يه 
أيام حزيران ١١551‏ وذهب إلى الدانوب» وفيها هو ذاهب للجوان 
عمل كما يلي: مركز الحزء الأفضل تسليحاً من جيشه والذي كان مستعداً 
للقتال أما م كرامون!4 4! 0012صقتتطات) وهي مدينة هنغارية» معطياً 
بذلك ات بأنه سيقوم بالعبور من هناك» وبناءً عليه عندما لالحظ أن 
القوات المنغارية تمركزت في الجانب الأقصى المقابل» انطلق إلى بلغراد 
وقام عند الفجر بالاببحار عابراً من هناك151)؛ وبذلك قسم العدو إلى 
عدة أقسامء ذلك العدو الذي خطط لواجهته موحدا. 

واستبد بالرومان ا وهم يقومون بالعبور. ولدى 
ملاحظة الاميراطور نفسه ذلك» قام كي تجرأ خالا من قبل» بدخول عبارة 
قبل الجميع وأسرع نحو الشاطىء الآلحن وبناءٌ عليه خجل اليش 
الروماني لدى رؤيته أندفاع الامبراطور» فتابع السير نحو المراكب» وعندما 
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رأى ال منغار أن الامبراطور قد عن تخلوا عن 0 وانسحبواء ثم 
اله لدى رسو الامبراطور على الأرض العدوة قفر أكثر نما ينبغي (لأن عدم 
عمق الماع ١‏ يسميح للسفينة بالرسو على أرض جافة)»؛ وتماوز حده. 
فلوى إحدى رجليه بشدة؛ وم - في التخفيف من حماسه» بل سارع 
إلى إحدى فجوات النهس حيث أمضى النهار متألماء وازداد 
المجروح من الرجل انتفاخاً وتورماًة” 4). 


وركض عدد كبير من البرابرة الذين كانوا متمركزين في زيغمي 
#تمعناعء 7‏ وغادروا الأسوان واتخذوا موقفاً أمام [الرومان]؛ لكن ما ان 
رأوا الامبراطور»ة حتى أسرع كل واحد منهم 0 الخر بالفران وبشكل 
فوضوي وبصخب شديد اندفعوا مسرعين للدخول عائدين إلى المديئة» 
ولم يتجرأوا على الخروج منهاء ثم استعد الرومان للحصاره وأنشيوا في 
لعن الثالث القتالء وملا البرابرة الذين اقفو من فثرق الأسوان اشراء 
بصراخهم. وبأصوات غير ميزة» واستمروا بالرمي وتلقي الرمايات» 
واستهلك هذه النشاطات ذلك اليوم واليوم الذي تلاه وم يربح خلال 
ذلك لاالرومان ولااهتغان ولقد تملكتني الدهشة تجاه أشياء كثيرة 
صنعت أثناء هذا الحصار وكان من الصعب عل تصديق التقارير التي 
تحدثت عن أقدام الامبراطور» لولا انني كنت حاضراً وشاهداً لما حدث» 
لأنهعتدما نض الروماة عرسا نيا وعزموا على نقله نحو المدينة 
ليقاتلوا البرابرة المتمركزين فوق الأسوار يداً بيده طلب أن يصعد البرج 
قبل بقية الرومان قائلاً: «أيها الرومان إنكم تستحقون شكري أكثر من 3 
انسان اخن إذا ١‏ تعيقوا صعودي!» ومع هذا ل تتحقق رغبته» فقل ملعه 
القادة الرئيسيون الذين صحبوه بالقوة. 
وقام بالدوران حول الأسواره بحثاً عن مكان يكون مناسباً للهجومء 
وتظرا لانعدام الحجارة أمر بطم الخندق الذي طوق المدينة» وكان عميقاً 
وفريها بالفضللات وأخشاب الحرق» وذلك مهدف مكن الآلات الحربية 
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من العبور؛ لكن مامن ثبيء كان قد أنجز نحو السيطرة على المدينة» ذلك 
أن المئغان ؛ مع أخهم تعرضوا لضغط حاد من قبل العساكر الرومانء كانوا 
يصرخون أكثر من ذي قبل» وكانت لديهم آمال بأن الجيش المنغاري 
الآخر كان على وشك الوصول إليهم. 

-١‏ وفي الوقفت الذي كانت فيه الأمور معلقة على هذا الشكلء. عاد 
الكشافة الرومان وجلبوا أخباراً تحدفت 0 جيش كبين وقد 
شوهد الغبار يتصاعد في معظم أجصزاء الهواء» وأكد واحد من كبار 
شخصياتث المنغا ممن التتحق بالرومان واسمه فاساس!لا8) 1/2585 أن 
الملك الهنغاري لم يكن تعيناء رخو يتوه عيما يفوق التص. لاسييا بعدما 
التتحق به الكومان وجيسش روسيء بالاضافة --كيا قال- إلى أن أمير 
التشيك قل عاد معه بكامل قواه» وعندما سمع الامبراطور ببذاء دعا إلى 
اجتماع ضم كبار الشتخصيات» هدففب النظرفي كيفية معالخة اوضع 
السخاضن وقد خاطب المجتمعين قائلا: «أيها السادة الرومان إن النظآ 
الطبيعي للأمور لايكفي بشيء واحد فقطء أي لايكفي أن يكون البكاد 
شجاعاً بل ينبغي الايقاتل باندفاع أزمات لايمكن تجاوزهاء وأعتقد 
بشكل خاصء أنه عظيم الأهمية بالنسبة للمرء ء أن يتعلم قليلاً فقليلاً 
السيطرة على الذات» ثم» با أن تلك الدولة كانت ناجحة لبعض الوقت 
فيه مضىء بدوران غير متوقع للحظ؛ بشكل بات الأمر فيه صعباً بالنسبة 
للدولة الرومانية لمواجهته» علينا لهذا ألانفكر أنه يكفي بالنسبة لنا اذا 
ماقمنا بالقتال فوق ثرابهاء بل علينا أن نستخدم ماهو موائم لكل 
منياسية وان نقوم بالعمل الضروري والمفيد بالنسبة للحالة الاضرة» 
ولاتفيد السياسات المعتادة ولاتناسب -دى) أعتقدس للنجاح ولعدم 
النجاح. أما مايتعلق بالمملكة الرومانية مع أنها لم تعد تتمتع بسعدهاأ 
القديم الجيد- لكن (أقول ا سوف تتمتع بحظ أعظم 
بفضل جهودنا كأبطال لهاء وسيسيء إلى أمجادها اساءة ثامة لدى تجنب 
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ذلك قوات من المرترة قة خنها اال 1 هذا إنه 1 سبيل ارهن 
حل ب ا لني حولت نحو الأعسز» الو لت يمي أن تنجو 
هذه العنؤرة: 


وارتأى بعض الرومان الذين كانوا بالاجتماع أن المناسب هو المغادرة 
والعسكرة عند سافاء حيث من هناك يمكن مواجهة الأعداء بدون 
عحسائن وكان أخخرون غير مسرورين بذلكء وارتأوا أنه أفضل لمم ترك 
اللحصان والتوجه 0-0 الأعداء الوشيكي الوصولء بكل قواهمء وم 
بوافق الامبراطور على أي من الرأيين» ولذلك وصم أحدهما بالجين: 
والآتحر بالحاقة فقال: «من الممكن اننا عندما نثرك المعصار أن تتشكل 
قوة أكبر من الخالية» مع مايكفي من المؤن» يمكن نقلها إلى الهنغار الذين 
يشكلون قوة الحامية في المدينة»» وبدا الأفضل له أن يترك الجزء الأدنى 
نشاطاً من اليش مع قوات الحشم بعد تسليحها هناك قرب المدينة» 
نحت قيادة بعض الضباط غير المهمين» في حين تذهب بقية القوات معه 
نفسه لقتال المنغار التحعرين:؛ وبا أن هذا الرأي هوالذي أخذ به 
استعدوا للانطلاق في اليوم التالي. 

لكن عندما لم تصلهم أيه تقارير محددة» تسلحوا عند الفجس وقادوا 
ثالث محاولة ضد المدينة» ومن جديد نشب القتال. ودافع ال هنغار من 
فوق الأسوار عن أنفسهم ضد جيش الرومان بالحجارة والنشاب وأي 
شيء توفر لهم» وتمكن الرومان أكثر من قبل من لغم أساسات الأسوان 
ودمروها ورموها بالحجارة من المتجئيقات: وكثيراً ماسمعت أصوات 
التشجيع والتحريض من على الجحانبين» وكان هناك صراخء وأصوات 
نرتفرعة حعدأء ثم سمع صوت هائل متميز عندما لاحظ المتغار أن بعيض 
الرومان كان يستخدم عتلاات عند الأساسات» فتصرفوا كا يل: 
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كانت هناك حجرة كبيرة مرمية دا خل الأسوان فوضعوها فوق عوارض 
كبيرة من الخشب وربطوا حبالهم بالخشب» وسحبوها نحو برج خشبي 
صغير كانوا قد شيدوه فوق الأصوار» واستهدفوا من وراء ذلك رمي 
الحجرة عل على الرومان الوه كالوا هناك وعلدما وصلت |الحسجرة البرج / 
2 عسل وتنا لالأما كتاث كبيرة جدا)؛ وفجأة ة تحطم البرج 
الخشبي؛ وسقط نحو الأرض مع عدد كبيرمن الحنغان الذين لم ينج - 

من الخطن ومرة ا ثانية ارتفع الصوت المادي» وحمي وطيس القعال 

صر كشن ثم لااحظ الامبراطور أن 0 من الرومان كان يرمي بشكل دفيق 
جد فركض نحوه؛ ورفع ترسه أمامه ببدف ابقاء الرجل وحايته من 
النشاس, 

5- وعندما لالحظل 0 أمورهم كانت بالفعل ف وضع صعب» 
اماما الامبراطور وترجوه أن يقبل تنازهم عن المدينة له شريطة مغادرتهم 
رن أن يلحقهم أذى» وقال بالبداية بالرفض حتى يقوم غريغوري وبقية 

ا لديهيم بربط حبال حول رقابهم وأن يقدموا إليه عراة الأقدام 

الراسض: وأعاد الرسل حاملين هذه الشروط» وزاد الروم من ضغطهم 
داتلوا بحدة أكبر حتى استولوا على المدينة» وبعدما ياتث مُستولى عليها 
بالكامل» وصل غريغوري مع بقية قادة اهنغار إلى الامبراطور بحالة 
ريق تتوافق ممع الشكل المطلوب» لابل جاءوه على شكل متسولين» 
,أناموا مناحة» ورفض مائويل لبعض الوقت النظر إليهم: وعلى كل 
«عال. تدحل بينلا فيها بعد. وبناءَ على طلبه منع اعدامهم, غير أنه 
.سلهم إلى السجن. 

عأندة فع الرومان بعتضب شديد إلى داخل المديئة) وذيحوا الناس هناك 
ستل لأقام ما جعلني أبكي تقاملنا مع أسحياة الانسانية» فكم من 

الشرور المؤسفة ربط هذا العرق نفسه يبا عن طواعية؛ ولت الأشياء 
القمدنة والثياب والمصنوعات الفضية» ومهبسث بضائعهم: وقام حتى 
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المقاتلون العراة وغير المسلحين بحزم كل وأحد ملهم نفسه سارح العدو 
ثم ويحدت امرأة عجوز تعيسة كانت مصابة بسهم خرق قاعدتباء 
فلياذا حدث هذاء هذا ماسأحكيه على الغون: عندما كانت المديئة غير 
مستولى عليها بعد وقفت على أعلى الأسواره ورمت بالقاذورات نحو 
الأسفل» وصدف انبا سحبثت ثيابهاء ودارت حول نفسهاء عارضة 
مؤخرجا على اليش الروماني؛ وهي تغني ببعض التفاهات بلا هاية» 
وفكرت في أن تلقي سحراً تربطهم به؛ غير أن واحداً من العساكر أطلق 
يا نحوها أصاب مؤخرتها ونُمذ إلى المكان الموجودة فيه الفناة التي 

حمل البران 


وعدي مبذا» وسجحل واحد مسن الرومان كان يعان من السجن» ذلك أنه 
تجهوا في زنزانة سيئة وبلا ضوء للسبب التالي: عندما أخذه ال منغار 
أسيرأ» ولأنه كان معروفاً ببراعته بالرماية؛ أرغموه على الرمي على الرومان 
من خلف السو وكأن هذا العمل مضاداً لرغبته» وضع ذلك سمح 
بذلك عن ذكا وعمل على ألايصيب أحدا وعندما لاحظ المنغار هذاء» 
ضربوا الرجل مراراً على ظهره» ووضعوه في سجن محكم الاغلاق. 


وهكذا أخحذت زيغمي ثانية» ووفتها عمل بعضهم أغمالاً شجاعة 
بارزة» غير أن انكو لكين م يكن أقلهم481)؛ لأنه عندما رأى الرومان 
يتسلقون الأسوار بوساطة سلم؛ ذهب إلى أندرونيكوس ابن عم 
الامبراطور» وكان موضوعاً حيث قيادته» وذلك بعدما عاد هذا الأخير من 
روسيا واستقبل بكرم من قبل الامبراطور؛ وطلب أندرونيكوس من قائده 
أندرونيكوس أن صصح له بمحاولة التسلق. وعندما امتح الأخير له 
ذهب إلى هناك مسرعاءوعندما حاول اللاتين الذين كانوا قادمين من 
الخلف جاهدين الذهاب متجاوزين له» اعترضهم بثبات» ولم يرغب أن 
يفقد فخاره» وبينا كان هذا يحصل» انكسر السلم بشكل مفاجىء؛ ووقع 
أرقا غير أن أندرونيكوس [دوكاس] تمسك بشجاعته المعهودة. )3 
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رؤيته بعض الرجال يعتلون سلا آخر جلبوه» ركض وصعد عليه. وهكذا 
مضت الأمور هئاك. 

وكان الملك ستيفن [الثالث] قد وثق بأمن المدينة» (لأنه بالاضافة إلى 
أشياء أخرى كانت هناك قناة مغطاة تزودها بالماء من الدانوب» وكانت 
من قبل مكشوفة للهراء حتى وصوها إلى المديئة» ثم جعلت تحت الأرض 
من قبل الامبراطوه عندما كان متحالفا مع ستيفن [الرابع] الأخير) وم 
يصدق الملك خبر سقوط المدينة ولم يكن قادرا على تصور سقوطها بمثل 
هله السهولة والاستيلاء عليها من قبل الرومان» وانتقل الاميراطور من 
هناك سرعة» وأسترد السيطرة على حصن آخن أسكنه بسرعة كثيراً من 
الهنغار من سيرميوث» من يعرف ععادة باسم كاليسيو 0162115101 » (وهم 
كا قيل هراطقة يجارون في عقيدتهم الأتراك ويوافقونهم)491)»» وما ان 
علم [ستيفن] بالأمرالذي حل تماماً بمديدة زيغمي» حتى بعث رسلاً 
إلى الامبراطوره وكانوا رجالاً من الارستقراطية» ومعهم واحد من شغل 
منصب أسقف» ووافق على إعادة تسليم سيرميون إلى الرومان» وذلك 
بالاضافة إلى دلماشيا كلها. 


وعندما رأوا الامبراطور؛ تلفظوا با أمروا بالتلفظ به وتعطفوا 
الامبراطور ورجوه الاقلاع عن غضبه؛ ورفض بالبداية قائلاً: «أيها الرسل» 
إنه بالحقيقة لأمر جدير بالتقفدي لوظرّ حقاً أن هناك إعادة لهذه الأشياء 
التي سلبست من قبل» إننا الآن نمتلك سيرميون؛ وأعدنا الاستيلاء على 
زيغمي» كما اننا الآن سادة دلماشياء نحن سادة هذه الأماكن كلها معاً 
فالذي تريدون اعطاءه قد حرمتم منه» وبشاءً عليه هل هناك سيرميون 
أخرى؟ أو هل هداك زيغمي أو دلماشيا أخرى. جئتم لاعطائنا؟!ء إذا 
كان موجوداًء أرونا إياهما حتى نقوم بتسلمهها على الفور بأيدينا الفارغة, 
عارفين اننا لنٍ نستطيع أخذها وضمانه| بالنسبة لقوتكم (لأنكم 
لاتيتمون مطلقا حول حرق القانون))» إننا يفل من الري سب 
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محتفظين بها بوساطة قوتناء مثل هؤلاء. وإذا كانت هذه الأشياء موجودة 
نحت سيطرئناء فيا من شيء فد بقي لتتحدثوا عن اعطائه. فحول أي 
شروط ستكون الاتفاقية؟» أو ماالذي سيكون هناك لتبادلونهم معنا؟)؛ 
هكذا 3 في البداية؛ ثم غير عقله وقال: «لكن عليكم بعد هذا أن 
تَعَلموا | ننا نرغب في أن نقيم سلاماً معكم بمثابة هدية منا إليكمء 
لأنكم مسيحيين» اقدمواء وأقسموا»» وكان هذا ماقاله الامبراطور» 
وبعدما أقسموا حول كل شيء؛ غادرواء» ثم عاد الامبراطور إلى 
بيزنطة١١‏ 60). 


-١7‏ وسلم جون دوقاس» الذي أخضع دلماشياء هذه البلاد إلى نقفور 
كالوفيس» وكان ذلك بناءً على توجيه من الامبراطور» وقد تقدم لمانويل 
ارسال [دوقاس] إلى هناك مع عساكر للاستيلاء عليها إما بالقوة أو 
بالاتفاق» وذلك بسبب أن المنغار كانوا قد عينوا هذه البلاد بواسطة 
المعاهدة وجعلرها ميراثاً لبيلاء ولدى مروره ببلاد الصرب خرقهاء وفي 
مدة وجيزة تحولت سلطات البلاد كلها إلى أيدي الامبراطور؛ ومدّت 
فوقها بالكاملء» ثم أصبحت تروغير 110811' وسيبنيك 515611 تحت 
السيطرة الرومانية» وذلك بالاضافة إلى سبلت )قآام؟ وقول 
كاتزيكوي 12121101 وديوكليا 1(10[111©12» وهى مدينة مشهورة 
سلف أن بئيت من قبل الامبراطور الروماني ميوكليفيان 11 
وكذلك سكرادين 5130312 وأوستروفيكا 056501/18 وسولين -50 
تلثاء والمدن الأخرى كلها القائمة في دلماشياء وكان عددها كلها سبع 
وخُسين مديئة. على هذه الشاكلة سارت الأمور في دلماشيا. 

وعاد الامبراطور --ك] قلا إلى بيزنطة؛ فقاد موكب نصر من 7 
حتى كئيسة أيا صوفيا الكبيرة» واحتفل هناك بالصلوات والشكر وأتحف 
رجال الكهنوت بسي ء مسن الذهب وصل من الحزية التي شلك 0 
الرومان من سيرميون» وإثر هذا استراح بالقصن وكاد يفوتني أن أذكن أن 
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رعبته بالتباهمي ولتواضعه. ومن جائب اخ يسيب الع عندما جلبت 
الخيول الي كانت ستجر العربة» وربطت بالمقاود كانت موجه 000 
وخشي من خطر انقلاب العربة. 

و يمض وفث طويل حتى علم [مانويل] أن كل من الصرب ودولة 
المنغار كانا ثانية يجهدان في سبيل الثورة ]» لذلك بساذر مسرعاً إل «رناك 
لاستباق القتال» لكن ماإن سمعوأ بقدوم [مانوين] حتى أقلعوا عن 
أعيال العدوان» وحافظوا على المعاهدات بشكل تام. 
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وشرف الامبراطور أندرونيكوس -الذي عاد كما ذكرنا من روسيات 
وأولاه كل أنواع العطف وقدم إليه كميات من الذهبء وبعث به إلى 
كليكية ليعالج الأمور هناك ويحقق الاستقرار[77١١].‏ ومن أجل أن 
يتمكن من الانفاق والبذخ. منيحه ضرائب فرص » ومكث فق المكان 
الى اكد مزع ارق تي اام بحل فيليا [الأنطاكة] حطيية لد 
وزوجة» وهذا شيء لايسمح به قانوننا لأنها كانت أخمت الامبراطورة ثم 
تركها بدون أي سببء وتحول إلى فلسطين [أوائل717١١]‏ آخخذاً معه كثيراً 
من أموال الامبراطور التي فرضها كضرائب وجباها من أراضي كليكية 
وفبرص . 
والتقى هناك بثيودورا ابئة السيباتوكراتور اسحق» التي -ى) ذكرنات 
تزوجت من الملك بلدوين [الثالث | والتي بعدما توفي وآلت السلطة إلى 
أخيه» عاشت كأرملة في عكاء ولأنها كانت قريبته غالباً مازارهاء وعقد 
حادثات خاصة مع امراك ومع الاستمرار بذلك أصبح مرتبطاً مها بشكل 
غير اعتيادي» بحب غير قانوني وغير مقدسء وبعدما جامعها وعاشرها 
حملها معه وذهب معها إلى أراضى المسلمين» وحملت منه وأعطته طفلاً 
فبها بعد ثم إنه بعدما مر بعدد كبير من البلدان الأجنبية» دخل إلى 
الأراضى الشرقية للإيبيريين 0 وذهب ثائية بعد وقت 
قصير إلى الأقراك وبصحبته المرأة» وقام هذا الرجل التعيس من هناك 
بغارات كثيرة ضد الأراضي الرومانية؛ وأحذ عدداً كبيراً من الرجال 
الأسرىء وحول أسلاب الحرب إلى الأتراك» وهذا حكم عليه بالحرمان 
من قبل الكئيسة!١).‏ 
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-١‏ وحدث في حولى هذا الوقت ]١١55-١١51:[‏ بحث بين 
البيزنطيين حول عقيدة المسيح: للأسباب التالية: كان هناك شخص 
اسمه ديمثريوس» وهو روماني النحدر جاء من لامب ©1.2122 وهي 
قرية أسبوية [قرب أتراميشن 1]411363/]1012 25١‏ وقد درس 
سى! أعتقد- قليلاً من الثقافة العامة مع شيء مسن التعليم العلماني؛ 
ولكنه أمضى بالعادة وقته حول العقائد المقدسة» وتحدث بشكل مستمر 
بشداقات لاعارة ا ونا أله أرسل مرارا رسولاً إلى الغرت وال الحتعيوي 
الإويطالية. عاد من هناك بكثير من الحماقات» وتورط 2 أشياء غريبة» وم 
يستطع بشكل خاص الاقلاع عن العبث والاتعال فنا تعلق بطيدة 
الرب» وهو موضوع غير مسموح بالخوض به إلا للمختصين ورجال الدين 
الرئيسيين وبالدرجة نفسها للأباطرة بحكم منزلتهم ومكانتهم. 
وإثر عودته في تلك الآونة 7 الأراضي الألمانية» أكد أن الشعب هناك 
0 7 خاطبا وكان في إحدى المرات اع 
الامبراطون فأثار مثل هله المسائل» وعندما شال الامبراطور عا يعنيه 
هذاء 3 لدى إجابته عرضاً كاملا لعقيدتف وجاء كلامه كما يلي: : الهم 
يتجرأونٍ على القول إن الشخص نفسهة [المسيح] أدنسى من الرب» 
مانا للرب الذي أوجده»؛ وعندما قال الامبراطور: «لكن لاذا؟ 
أولسنا نلعوه 05 وائساناً»؟ فقال: ' انعم فقال الاميراطور: (إذن نحن 
نوافق على أنه أدنى بالنسبة لداسوته ولكنه مساوي بالنسبة للاهوته 
ونسمع أن تلض يول هذا الشىء.نفسه؛ حيث قال ني أحد الأماكن 
7 مني أناال؟» وإذالم يتوجب تطبيق هذا على الطبيعة 
[اللاهوتية] (لأن ذلك لن يكون موائاً بالبنة) عندما من الضروري 
توجب تطبيق هذه المقولة على [انسان] آخره وقد قيل إن كل منهما 
لايمكن التفكير به ولذلك إن عقيدة النوع البشري سليمة» وذلك -حسبا 
عرف جلالتنا ملذ وقت طويل»» وقال الآحر على كل-- ثانية: (ومع 
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ذلك إنبم يتكلمون بشكل مكشوف بدون تقوى»» وعلى هذا الشكل 
أميا المناقشة؛ لكن بعد وقت قصير وضع ديمتريوس أفكاره في كتاب 
قدمه إلى الامبراطو وقال له مانويل: «إذ! كان من الممكن دفن هذه 
الأشياء تحت الأرض»ء أدفنها على الفور؛ خشية أن تكون بها سبب تدمير 
كثير من 0 لأنه بالسبة للرأي القائم الآن؛ أنا متمسك به بشدة 
ولاأعتقد أنه سيكون بإمكان أي كان أن يزحرحني عنه بسهولة». 


وعلى كل حال أصبح الآحر أكثر جرأة» ونقل أفكاره وأوصلها إلى 
القاس: إل 00 وإلى الجماعات» ثم أوصلها إلى عاد كبير من 
الأساقفة» وإل الذين يشكلون طبقة اللاويين الذين ندعوهم شهاسة» 
وعندما وحك كثيرين يوافقونه, سيو الصعداع. وتكلم بشكل مكشوف 
ضد الذين كانوا بشكل ما 0 اهتاماً به اط يتطوير وتوسيع مناقشاته 
والاستقصاء حول 0 عمل نخدت أن قام به وعندما علم 0 
بهذا تردد» ثم انجه نحو عرض المسألة أمام مجمع ديني النظر بها وعامل 
القضية بشىء من الحذن فلدى ملاحظته أن الغالبية كانوا ثم وي يميلون 
لحو موقف ديمتريوس» امتبلهم وايدا واعيذاء ثم اثنين اثنين» عل 
0 جماعة كرى» ولقد تفحص الذين قالواء وبذلك استطاع أن حول 

منهم إلى العقيدة الأخرى الصحيحة: وذلك لأنهم كانوا غير قادرين 

7 0 ضده. 


ومع أنه لم يكن لديه خبرة في تداريب المنطق» استطاع بذكائه وبسعة 
ثقافته أن يتفوق على كل واحد عاش في أيامناء ولم يكن هناك انسان 
يدكر هذاء ليس فقط بين الذين تعايشوا مع الامبراطور عن قرب (مما 
يدفع المرء إلى التشكيك بأنهم يالئون) لكن حتى من قبل الذين كانوا 
معروفين من قبله؛ وكان إذا مارغب في شرح شيء ماء كان يقدم عرضه 
بحكمة غبر اعتيادية» مع وضوح وبساطة بالعرض» ولم يكن هاما بالنسبة 
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له نوم الفلسطة الت عمد لبقت في المسألة عليهاء سواء أكانت طبيعية 
أو لاهوتية» أو مسن أي نوع أخن ذلك أنه شغل نفسه كثيراً بالثقافة 
اللاهوتية وغير الدينية» مع أنه بالكاد كان بإمكانه توفيرالوقت لانشغاله 
المستمر بالأعمال العسكرية» وهكذا نجح بذكائه وبقدرته الطبيعية ى] 
قلنا-- فربح إلى جانب موقفه عددا كبيرا بمن قابله. 

في السداية لم يكن هناك من أحد ليس مشاركاً في الموقف ضده 
باستثناء لوقاء الذي كان أنذاك مسنؤولاً ع المسائل اللاهوتية» غير أنه :0 
يتجرأ على الكلام بحرية» ومعه ليس أكشر من ستة من الشياسة. ولدى 
ملاحظة البقية أن كثيراً منهم تخلوا عن مواقفهم اللاهوتية إثر المناقشات 
الفردية مع الامبراطور ولتوقعهم انه بعقله الرائع ولسانه البارع سيتمكن 
من 0 عذد كبير منهم إلى نفسه من خلال المقابلات الفردية» لذلك 
اتخذوا قراراً بعدم الالتقاء بالامبراطور فردياً أو بشكل خاص: «ومن يفعل 
ذلك سيكون الآن» وكذلك بعد موته ماضعاً للحرمان الكامل»» فهذا 
ماقالوه لدى عقدهم اجتماعات في بيوث بعضهم» ؛ لاسييا في بيوت 
الشخصيات البارزة بينهم. 


ولم يكن 0 ببدم الأمور إلى أن دعا يوثيموس إلى زيارته 
زيارة خاصة» وكان انذاك أسقفا سقفاً [مطراناً] لني باتريا 726521 1مع١8‏ 
زهيباقي قرب لاميا]١(ة)؛‏ فسأله عا قيل») ورغب أن يدرس العقيدة معهى 
غير أنه أغلق شفتيه ولزم العتفت: وفننها سيأله الامبراطور عن سبب 
صمتهء أجابه في أن وضع أمامه الحكاية كلهاء فغضب وأقدم على 
#بديده [مع أنه اعتاد في جميع الظروف أن يحافظ على هدوثه وألا 
ينفعل ]: لقد هدده في رميه من فوق شاهق» إذا كانوا يعملون على تغيير 
العقيدة الصحيحة المتعلقة بالربء. واتهمه بذلكء؛ لكنه مالبث أن غيّر 
عقله قائلاً: «بناءً عليه إنك ستقوم أولاً بفئهم من أنث وكيف تفكر حول 
الزبة أنت الذي زميث بالشكوك حولي» (لكن مع انني أهنتء إنني 
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أكبح تفسبي؛ خشية مني أن أقوم بعمل ما بالوقوف ضدك الأرتنوذكسية» 
ذلك أن هناك عددا كبيراً من الكتب الجيدة مقابل السيئة لنقل مترادفات 
الأمورالمؤكدة التي ينطلق منها كلا الفريقين) سلح نفسك حتى تكون 
فادرا على مبارزتي» فأنا دوت الآحرين» سوف أتصدى لك» ليبس بقوة 
السلاح» بل بفعالية الكلمة؛ لأنه بغيض بالنسبة لي أن أقهر من هو أدنى 
مني ١‏ وهذا العمل هوشاهدء وكما ترى» إننيى مع كه مو الواضح قد 
تعرضت للاهانة» إنني موقف انثقامي؛ ومع هذا بنبغي ألاتستشف مبذه 
المسائل وتزيحها جالباًء لأنه من الذي يحجر عليك؟ من الذي أزال 
خرييك بالكلام؟ مجى طردت سن قبل وأنت م أمام المنبر؟ ماالذي 
سأريحه إذا ماقمثت بالدفاع عن عقيدة فاسدة؟ ثم إنه خشية مني أن 
أمبىء إلى عفيدي بكليات» وهو شيء حيدث 0 بينكم؛ ٠‏ (في الحقيقة 
انني لم أعتقد قط بمثل هذه الأشياء) يبقى تهاماً إنه ينبغي علي ألا أخون 
عفيدي المتعلقة بالرب» س هذا 5 ماتحدث انسان فاتبعاً للكتابات 
المقدسة؛ وكان قادراً على أن يغير رأيي» لن يكون محجلاً بالسبة لي قط 
تغيير أرائي؛ وأبق هذا الثيء محتاطاً بشأنه: أن لايكون الرب موضع 
سؤال» وطذه الغاية تحملت أنا تفسبي» ران كثيرة الاهانات6. 


هكذا مضت الأمور هناك» وبعد مضي عدة أيام» قدم عدداً رامن 
الكتب تحدثت بوضوح حول هذا الشأن» ووضع القضبة أمام مجمع ديني 
للبحث فيها ».]١١5[‏ وأحذت أعذاد كبيرة من الفئات المتصارعة 
اك 0 ا ا يعات 
البطارقة الخحرين» ووافقوا على أن الامبراطور قد جمع أهداف الكتابات 
المقدسة. ومع هذا كانوا غاضبين جداً على لوقاء واستخفوا به وأهانوه» 
ونادوا بخلع هذا الانسان وطترذه من عرشه» لديم أنه عاليج المسائل 
بشكل لامعرق تماماء واعترفوا أنهم هزموا بوساطة موقف لوقاء لأن هذا 
الموقف عرض قبل موقف الامبراطور ولأعهم هزموا من قبلهما [البطريرك 
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والامبراطور]» أرادوا بره النهية حول أمور أخرى: وهنا لااحظ 
الامبراطور ى! أعتقد- أنهم يقائلون لوقا بأسباب موبوءة» فقال: 
«دعوا هذا يبقى ريا لبعض الوقتء فعندما تظهر محصلات القضصية 
الحالية» سنقوم بتشفحص هذا الأمن ولسوف تطبق عليه مايستحقه من 
جزاءا. 


وهكذا هزمهم على أساس هذه القواعدء وتم الاعلان عن استمرار 
العفيدة وصحتهاء وأمر الامبراطور بكتابتهاء 93 ثم أمر بعد ذلك بلقسش 
النص على حجر وضعره بكل سرعة في أيا 0 على يسار الداخل» 
وهكذا تحفق لهذا البحث نبا يته!0). 

ولقد فذكرث ذُوما بخول هذه الأشياء» فوجدت أله لايمكن لانسان 
حي أن يلجو من اللوم عندما يعبيث في طبيعة الرب» ومع هذا إنني 
يات بالدهشة بشأن ما روي لى فيما يتعلق بهذا الامبراطون فقد حدث 
مرة» عندما كان عدف عل المجالة (لأن القضية ظلت تنافش بين أخجل 
ورد لمدة سثك سنوات) 0 من المتعلقين بالبيست 
الامبراطوري؛ وروى إليه يكل هدوء أن الامبراطورة عانت من اجهاض» 
أن ماأسقطتة كان ذكرا وهنا لم يظهر عليه أي أدنى تأثر باروي له وم 
تبد الامه على مظهره» بل ظل مصفياً متنبهاً 1 0 عندما 
انتهى البحث حول المسألة المطروحة:؛ انتصب قائأء ؟ ثم ألقى بئلفسه على 
أقدام الكهنة,؛ وقال: «أمها الآباء المقدسين» وصلني وبر من جناح 
النساء يقول : إن طفلة ذكراً وهو أعظم أمالي قد ولد في غير وقته» 
إلى أطلبه مع قداستكم» » الدعاء إلى الرب». افعلوا ذلك» أرجوكم» و إذا 
كنت قد تبنيت في هذا الصراع المقدس الحانب الخاطىم. ليجعل الرب 
ذريتي تلد مجدداً في غير أوانهاء مها كان نوع المولود. ولأحرم من التمتع 
بنيل أمالي» ل> كن إذا كان موقفي يرضي الرب» لبمنحني هذا الأمل بعل 
وقفتك قصيرا» ب أن أكمل حديثه) حشى نبصس من على الأرض» غير أن 
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كل واحد من الآتحرين ركع ودعا إلى الرب ورجاه والدموع تنهمر من 
عينيه؛ وعلى هذه الصورة غادرواء هذا وثمم يمض وقت طويل حتى رزق 
الامبراطور ولداً ذكرأء وكان قطعة من اللعمة» ووردة من الطبيعة؛ هذا 
وإنه في اللحظة المناسبة سيكون ممكناً لروايتى يي أن تصف أي نوع من 
الأشيخاص كان10ا. 


وهكذا وعلى هذه الشاكلة انتهت هذه الخلافات» وبما أن لوقا لم يقدم 
ضده أي اهام جدير بالملاحظة» فتيدك بقفسي عل عرشه» لكن جوت الذي 
شغل المنصب الديني الرئيسي في كيركيرا 1>61713/12 » وواحد 

من الرهبانء الذي كانوا يلقبونه ب(إيريئيكوس 1311611105» اللذان 
ظلا متمسكين يعقيدضا القديمة» قد تعرضنا للحرمات» وطردا وإتحدا قل 
الآخر من التنظييات الكهنوتية!؟). 


'- ثم تحركت الأمور من جديد؛ تلك الأمور التي عرفت الاستقرار 
فقد أرسل ملك المنغار دايونيسيوس١6)‏ 1010127511015 » وكان 
واحداً من الارستقراطيين في بلاطه» وصاحب خبرة حربية نالا من خلال 
عدد من ا لحروب» أرسلة للاستيلاء ء على سيرميون بوساطة جيسشس كبير 
[ككاذلذاةء وعندمأ علم القادة الرومان بذلك» وضعوا خططهم حول 
المسألة» غير أن الخطط التي تشاوروا حوها لم تتجح» أن المتشاورين لم 
قرزا إل مساكاقة عفيدا للبرونات) بل نظروا إلى كيف يمكن لاأحدهم أن 
بخدع الح خاصة كل من الميخائيلين: الذي كنيته غبراس» ورتبته دوق 
تلك المنطقة؛ وبرانئاس الذي تولى مننصلا قيادة الحكده» فكلاها كانا 
مقاتلين» لكن براناس كان بالحري هو الأقوى» وعندما بدا للمشتاورين 
أن الأفضل مهاجمة دايونيسوس ليلا انطلقوا وزحفوا بكامل القوات» 
بقنلما فصتو إل معسكر ابو نسوين دوه فارضا اها ع الرجالة 
لذلك إبدأوا يشعرون بالخوف» لأنه في أرا اضي العدي إذا كان المكان 
مهجوراًءوخدماته المعنادة مفقودة» ذلك كان كافياً للتأثير على الروج 
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وفي محاولة منهم لتتبع آثارهمء تقدموا نحو الأمام» وقد تبياأً هم انجاز 
كيل سرع لو أنهم هاجموا الحنغار على الفون وبما أن ضوء النهاربات 
واضيحاء فثك رأهم د وبدأ 0-0 بإنشابت القتال ضد المعسكر 
الروماني (لأنهم كانوا منطلقين مسن أجل الرعي»)» ولذلك شكلوا 
صفوفهم» زهاع ا الذين اعتادوا على الوقوف أمام الخيم» ولدى ملاحظة 
المنغار أن الرومان كانوا يركضون بلا نظام وفي فوضى عظيمة (لتحرضهم 
هجوم المنغار الذين كانوا خيالة» فإن الجزء الأكبر منهم قد تفرق) حملوا 
[المنغار] عليهم وبعدما ارم على ادارة ظهورهم» كانوا قادرين على 
مطاردتهم وسوقهم أمامهم حتى أدخلوهم في وسط قطعة رومائية كانت 
قادمة من المؤخرة» واضطرب أمر هؤلاء. واتعطفوا بغية الالنسحاب» ثم 
انهم هربوا بسرعة كبيرة؛ معتقدين أنهم هوجموا من قبل قوة أكبر بكثير من 
اخيش الذي رأوه محهم. وبدا طم لآنه في مثل هذه الظروف يستطيع 
فقط قلة من الناس فهم واستيعاب الحقيقة. 

وبا أنهم كانوا هاربين بكل سرعة فقد أصابهم الإعياء» ولذلك توقف 
القائدان لبعض الوقت ومعههما الرابات وقليلاً مسن 0 ظانين أن 
الرومان مستجبيود ثائية» لكن ب أنه : يلتحق مهما سيل من أي تجاه 
أدارا أيضاً ظهريبياء وحدث أنذاك أن استدار براناس وطعن واحداً من 
الأعداء بربحه» في حين تابع القائد الآحر فراره» وهنا ظهرت بوضوح 
فضية خلافهما المتقدم في الاجتماع» لأنه عندما عاد براناس والتحق 
0 وقبال فقا ينه ثم انك توافق نع نيا 
السيباستوز ىا تعلم أننيى قاومت الأعداء» وقائلتهم بالرمح). وعندما 
وافق الألحرء تابع يقول: 


«لكن بحق رأس الامبراطورء إئني لم أرك إلا أثناء التراجع»» وهكذا 
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كان ذلك اليوم فريداً بالنسبة للرومان دون أن يحقق لهم مرابح عامة» 
لكن بذلك يمكن للمرء أن يرى باعجاب» أنه تولى القيام بكل مهمة. 

ول يقتل المطاردون المنغار عدداً كبيراً من السرومان» وم بأكخل وا قفرا هم 
الأسرى» لأن رعباً عظياً استولى على الرومان» ويمكن استخلاص ذلك 
ومعرفته ممايل: 


م فرد من وحدات المشاة 0 الطريق حتى التجأ إلى 
م عر 010 عل اعلاء أهمية ماقاء به فجمع أجساد عدد من 
النيتن قتلواء وأقام لفيا كبر ا ارا ا حجم المذبحة يمكن 


لقد سارت الأمور هنا هكذاء غير أن الامبراطور أثاره التهديدء ورغب 
في حرب المنغار بنفسه» ورغب أولاً في عرض قدرات الرومان أمامهمء 
فخطط في سبيل ذلك ىأ يلي: 


أرسل إلى الدانوب ألكسيوس [أي بيلا أخخو ستيفن ملك هنغاريا] 
الذي كان قد زوجه من ابنته؛ ومعه قوات كثيرة» كان ألكسيوس 
البروتوسترا تور يقودها واستهدف من ذلك اعطاء المنغار توقعاً أنه سوف 
يهاجمهم مرة ثانبة عبر المناطق المعتادة» وأمر بالوقت نفسه ليو الذي كنيته 
باتاتزس 823631765 » الذي كان يقود قوات من الخارج ضمت 
أنواعاً كثيرة كان من بينها ال«الفلاش 0/1315 الذين كانوا 
سى) قيل- مستعمرين من شعب ايطالياء أمره بالانقضاض عن طريق 
المناطق القريبة مما يعرف بيوكسين 1210026 البحر [الأسود] حيث م 
يتقدم لأحد من قبل أن هاجهم» وهكذا وصل الكسيوس [بيلا] واليش 
الروساني الآخر إلى الدائوب» فأدخلوا بذلك الرعب إلى قلوب المنغان 
نحشية أن يقوموا بالحواز من هناك وفي ذلك الوقت كان باتاتزس» يوجه 
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ضرباته من ذلك المكان حيث تولى نهب كل شيء بدون رحمة واجتاح 
لغيه راجهه .لم نور قل خليد تيد ذا من اسه و تن الجن 
أخذهم أ سرى أقلٍ عدداء يضاف إلى هذا أنه عندما عاد إلى الامبراطور 
ساق أمامه فطعاناً من الماشية والخيول مخ كل نوع من أنواع الحيوانات 
الأحرى . 


ورغية من مانويل في انزال ضربة ثانية بهم أرسل ثانية 00 
ضدهم. وأمره أن يقاتل من أماكن أكثر علواً اا غاشوا عن 
مقربة من روسياء وقاد هذه القوات أتدروئيكوس لامبارداس ونقفور 
بتراليفاس مع عدد كاف من الأحرين؛ ومع هذا جعل جون دوكاس 
السالف الذكر مراراً مسؤولاً عن الجميع» وبعدما مروا خلال يعون 
ناطق المتعبة والوعرة» مضوا من خلال مناطق كانت خالية تماماً أمن 
المكنظة بالسكان. وجمعوا كمياث عظيمة من الغنائم ب 08 كثيرا من 
الناس» لو الذي أخذوه من الأسرى كان أكثن وعندما بانوا 0 
العودة من هناك أقاموا صليباً من النحاس كتبوا عليه العبارات التالية: 

هنا قامت العصبة الأرسية 81:65 والايطالية 

بذبح عدد لابحصى من قبائل العرق البانوني 1”3120231211 

عندما كان مانويل الثبيل يحكم روما الشهيرة 

قفخن الاوك لمكم هر اوسن 

غ- وبنما كان هذا يحدث» جاء هئري دوق النمسا ومعه زوجته 
ثيودورا ابنة أخي الامبراطون إلى سارديكاء وذلك من أجل مصالحة 
فردريك» ملك ألمانيا مع الامبراطون وللطلب إقامة هدنة في الحرب مع 
المنغار [75١١]ء‏ لأله س-حسبما تقدم ورويت- كاد فردريك أن يقترب 
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من فقدان حكم روماء وذلك منذ أن بدأ الامبراطور نشاطاته ضذدى 
لاسييا عندما وافق أسقف روما عل العودة إلى الاستخدامات 
القديمة١١١)»‏ وقد وعد فردريك بأشياء كثيرة ضد ارادته. لأن الئاس 
هبوا هناك لحمل السلاح والفتال ضده. نتيجة للضغوط الصادرة عن 
الامبراطون ولذلك حدث قبل وقت قصيره أنه رغب في كسب ود 
الامبراطور» ذلك أنه كان في ضيق شديدء ولذلك كتب له وتناقش معه. 
بطريقة ودودة» وأعلن ى) ذكرنا- عن موافقته على التعاون معه ضد 
المنغار. 

وعندما على كل حال تحولت اتفاقية مانويل مع البابا بشأن 
الحكم في روما إلى الافلاس؛ بسبب أن الامبراطور أصرّ على بقاء عرش 
روما في بيزنطة.» رفص البابا قبول هذاء وطلب بحكم روما لنفسهء هنا 
استرد فردريك مكره وخداعه؛ وأظهر من جديد دهاءه» وبالنظر لعزمه 
عل غزو الأراضي الرومانية» بدأ بحاقة بربرية» بتوزيعها بين أتباعه: 
ولأنه ل يندجح من قبل في خططه الأخرى» بسبب معارضة الامبراطور له. 
فقفد ل إلى استخدام سفارة هنري وأوثو صاحب وتلسباك 1ع 

طعدطواعء» وخطط بالتظاهر بالصداقة أن يقنع الامبراطور بالتخلٍ 
عما كان يقوم به ضده. فبذلك يمكنه أن يستعد بسهولة للحرب ضد 
الرومان» وقدر الامبراطور جهود هنري وعاملة بشكل لطيف » ووافق على 
طلبه من أجل هدنة في الحرب ضد المنغان لكنه لم يتوصل إلى نتيجة 
نبائية فيا يتعلق بفردريك» وعندما كان هنري في طريق عودته إلى بلاده؛ 
أقنع ستيفن - الذي رفض الزواج من فتأة روسية- أن يتزوج من ابنته؛ 
ولقد حدث هذا بالفعل. 


قر ند ع م لا 


جديدء فأرسلوا قوى مختلفة إلى هناك» كا وبعثوا الذي يحمل رتبة بان 
١١١! 5‏ بينهم (ويعني هذا الذي سيمتلك السلطة بعد الملك في 
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الدولة)؛ وبعدما أخفقوا بالتغلب على الرجال الذين كانوا هناك قتالاّ 


انسحبواء» لكن بعدما حملوا قسراً معهم كالوفيس [الدوق] وجعلوه نحت 
سلطانهم, أما كيف حدث هذا لنقفور [كالوفيس] فسأحكيه فيا يلي: 


فهو عندما علم أن القوات المنغارية كانت تحارب تلك المنطقة» 
قليلاً من جيشه؛ وخرج من مدينة سبلت» غير أنه مان زنحف قليلا» 
حتى تخلى عنه أتباعه قليلاً قليل» وسببوا بذلك وقوع الرجل أسيراً بكل 
سهولة في أيدي الأعداءء» فقد طوقوه بعدما قام بأعمال فيها بطولة 
وشجاعة؛ وأخلن أسيراً. 


م0- عنريا 0 0 عاد اد إلى بمزنطة؛ عازماً عل أن 
إلى هناك ا موسم 0 الدالي» فقد فقد أعاقه ‏ قطعة من سوء الحظء 
ماالذي كانت 5 الرواية التالية سوف توضح ذلك: 


مضى شتاء »]١١71/-1١١13‏ وعندما زال الطل أوقف نفسه على 
بعض التارين المفيدة» وهي تمارين اعتاد الأباطرة وأبناء الأباطرة على 

ل 
أنفسهم بالتساوي. ثم يرمون بكرة من الجلد تقارب بالحجم تفاحة 
وكانوا يلقونها على بقعة مستوية» تبدو لهم مناسبة عندما يشولون قياسهاء 
وبحيث أن الكرة كانت تمكث ملقاة على الأرض في الوسط وكأها جائزق 
كانوا يطلقون خيوهم نحوها بسرعة كاملة؛ ويتوجه كل واحد ضِدٌّ الح 
ا ع ا ا طول ناسيب حيبي عل شكل 
شعب فارغ» مقسم ف الوسط بوساطة أوتار لحسة 4غ جفت مع الأيام 
وتداخلت فيا بين بعضها بعضاً لتشكل مايشبه الشبكة؛ وكان كل 
جانب يسعى بسرعة عالية ا لحرف الكرة ولنقلها أولاً | إلى الطرف 
الح الذي يكون قد عين لهم منذ البداية» وكلما جرفت الكرة بوساطة 
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العضاء ووضلت إل إحدى النهاييين» فقد مد ذلك اتتضاراً للطرف 
الذي أوصلهاء وكانت هذه الرياضة خطيرة جداً ومرعبة» فقد كان من 
الضروري لكل مشارك بها أن يتحرك على ظهر مطيته إلى الأمام و إلى 
الخلف» وكذلك أطرافه يمنة ويسرة» وأن يقود فرسه ويجعله يدور حول 
نفسه» وأن يساهم في كل نوع من السباق, ما احتاج إلى عدد كبير من 
أنواع الركات وذلك مسايرة الحركات الكرة. 


وكان الامبراطور مغرماً بهذا النيع من الرياضة؛ لكن حدث أن كبا 
حصانه ووقع فوقه على الأرض بكل ثقله؛ وتحمل ثقل الحصان فرقه 
وجهد كثيرا للقيام من سقطته؛ غيرأنه لم يكن قادراً على أن يبعد 
الحصان عنهء بعد أن باث تحتهء فقد قبع فوقه ى) ذكرنات بكامل 
وزنه» ولذلك جرح كا ا في طرفه» وكذلك بذراعه الذي التوى 
بشكل سي بيه من ردائه» ولقد تحمل ذلك كله بشجاعة؛ مع أنه تألم 
من ذلك الاما شديدة جداء وعندما تجمع حوله عدد 0 الناس» 
بض مسرعا وقفز على ظهر حصانه ثانية» وقام ببعض الدورات بشكل 
بطيء | فية الكفاية» وذلك حتى شعر بآلام مبرحة فمضى | إلى الفراش» 
وكرذلك قهره الوجع وغاب عن وعيه» وم بعد يتذكر الغد 3 ثم ماقيل 
ومافعل. 
هكذا كانت الأوضاعء لكن بعد مفي يومين تحسنء فذهب إلى 
أبامياا7١)»‏ ثم انه بسبب الرحلة ىا يبدو ومتاعبهاء عاد التورم 
ثانية» ورجعت إليه نوباتك الآلام» وقد أمضى عيد الفصح 
[كنيسان/51١١]‏ في سيليميريا [سيليفري]» وعندما شعر بالتحسن ذهب 
1 فيلبه» وتباحث هناك رسل جاءوأ مسن عند الملغان وعددما رأى 
نهم لايمتلكون شيئاً مفيداً لتقديمه؛ سوى أنهم كانوا يجهدون بكل 
0 للحصول على هدنة ولتعليق أسأرب» قا نصرفهم وإعادتهم 
خاثبين) غير أنه بعث معهم واحداً من الرومان» ليتقصى حول كالوفيس » 
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وليهدد [اسطفان الثالث] انه إذا ُ بحترم الاتفاقية ويحافظ باستشامة 
عليهاء سيكون من الممكن رؤية الاميراطور وايش الرومانني تأنية 
ووصل إل سارديكاء وقام هناك بتلجميع فواثه. 
كد رفوي كان عقا غناك ولعت رانب كادف كايا: 


كان ألكسيوس الذي شغل منصب بروتوستراتور كم أشير إلى ذلك 
مراراً من قبل- يعمل في سبيل ثورة» فأدين بعدما كشف أمره. وحلق 
شعر رأسه» وبعدما جرى وضعه بين الرهبان؛ اقتيد تعدا إلى واحد من 
الأديرة الجبلية؛ التي انتشرت بأعدادٍ كبيرة في جبل بابيكيون 
51112 على مر 0 يمون 5113981012 [سثروماأء وقد أقام هناك 

لكن لماذاء ولأي سبب وصل هذا الانسان إلى هذا النصيب» دعونا 
نوضح ذلك الآن: عندما كان قد سافر فيها مضى إلى كليكية»؛ وذلك إثر 
تعيينه قائداً عاماً للحرب هناك من قبل الامبراطور» قصد السلطان في 
قونية؛ وكسب بشكل سري صداقته؛ وتباحث معه حول أشياء كثيرة في : 
اتجاه القيام باغتصاب العرش» وقد تسلم منه رسائل» وبعث إليه بأجوبة 
كتبت حول اتفاقيتهماء» وبعد هذا توجه إلى كليكية» ثم عاد لبعض 
الوفت فيا بعد إلى بيزنطة» وهنا عندما عزم على تزيين مسكن له في 
الريف بمواد تجميلية لجدرانه. لم يصور على هذه الجدران المفاخر 
الاضريقية القديمة؛ كبا انه لم يصور أفعال الامبراطورء والأشياء التي 
حققها في الخروب أو في صيد الحيوانات» كا جرث العادة بالغالب 
للذين شغلوا مناصب حكومية عالية. 

فلقد نازل [مانويل] وقاتل بشكل طبيعي وحوشاً كثيرة» بشكل لم 
نسمع له بنظيربين بني البشن وخشية مني أن أبتعد عسن أحكام 
المؤرخين» دعونيٍ أذكر فقط بعض انجازات مانويل وبراعاته. ففي وقت 
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كان فْ حوالي الانقلاب الشتوي» حيث تراكمت كميات من الثلوح على 
الأرفي»: إلى حد لم تكن فيه الوديان والشعاب الحبلية مغطاة فقطء بل 
الأجساد كانت أقرب إلى التجمد بسبب شدة البردء وحدث في الحقيقة 
أن جميع الحيوانات التي لم يتوفر لها مكان تختبىء به؛ أن خرجت مسن 
الأماكن الكثيفة» واندفعت فوق الثلج على شكل جماعاتء ولقد كانت 
قطعان من الطيور غير قادرة على استخدام أجنحتها (لأن الجليد ربط فيها 
بيلها وأمسك بها مثل القيود» مثلا كان من الممكن رؤية ذلك في حالات 
صيد الطيسور) وكذلك سارت على أقدامها بدلا من أجنحتهاء وباتت 
عرضة للصيد من قبل الوحوش والانسان وذهب الامبراطور للصيد في 
إحدى المناطق الشرقية؛ التي اسمها داماتريس!4 4١‏ 10212211/5 

وبيدا كان مشغولاً بنشاطاته واجهه وحش جبلي كبير» ولم يكسن هذا 
الوحش أسدأء وم يكن فهداء ذلك أن حجم الأسد وشكله يملع هذا 
التشبيه» ؛ لقد كانت له طببعة مضاعفة فلقد تجمع فيه كل من الفهد 
والأسد» وهكذا كان أسدا وفهداً معأء كان وحشاً مخيفاً فيه صفات 
مزمجة؛ لقد كان مرعباً في شجاعته. دافا في ارعابه؛ وكل السهات التي 
تعود إلى كل من الأسد والفهد فيه اجتمعت» لقد كان هذا الوحش عل 
هذه الشاكلق وهربت غالبية الذين كانوا حول الامبراطور عندما رأوف 
لأن منظره كان غير محتمل بالنسبة لكثيرمن الناس» وعندما بات قريباه لم 
يكن هناك من أحد للتصدي له» لكن أثناء فرارهم» سحب الامبراطور 
سيفه الذي كان يا به واندفع نحو الأمام لبضرب الوحش: 
وأصابت ضربته مقدمة ١‏ الوحش وظلت ماضية حتى وصلت إلى 
الصدر فهكذا كان الامبراطور في الصيد. 


في 0 إلى امبحن ا التكردت ملف أل تففوره هذه 


ل ا وو 1 
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فيه في الظلامء وعلم الامبراطور بهذا ومع ذلك غالبا مااستقيله ف 
مباحثات خاصة. وسمع منه نصائحه. وكان رافيا ف أن يبعده عما كان 
يسعى إليهء لكن هذا الرجل تمسك بشدة بخطته؛ وغالباً ماكان يدعو إلى 
الاجتماع به رجلأء من أصل لاتيني. غير أنه كان ساحراً ومتفوقاً في أعمال 
الخداع. وكان بتتحادث معه بشكل مكشوفء ويخططان لمؤامراتث مرعبة» 
وتمركزت المؤاسرات حول كيفية ابقاء الامراطور بدون وريثء. وقد اعتاد 
على أن يتسلم كثيراً من العقافير من هذا الساحر لتستخدم لهذه 
الغايات» وم يتوقف هذا التعيس عن مارسة هذه الأشياءء ولذلك لامه 
الامبراطور من جديد» وبين جنونه: وتظاهر بالأسفه غير أنه ظلٌ هو 
نفس لأنه بعد مضي بعض الوقت» عاد من جديد إلى ذلك الساحن 
ونا بينضك به لاله نمسها. 


ثم أنه التفى بقسطنطين دوكاس» الذي كان نفسية متزوجاً من ابنة 
5" فقال: 


«سيدي النبيل» إذا كان يوافقك أن نتشارك مهدف واحد» اعلم أنه 
مامن , أحد سيكون قادراً على قهرنا» وطبعاً هولم يقل هذا بشكل واضح 
تاماك إنا بشكل يمكن فيه ييز هذا واستخلا“صسه ا 
كاسيونوس مرة بالكسيوين: بعدما لاحظ أنة أخفى بدون قصذد وانكفاً 
عندما كان في حملته في هنغاريا مع بيلاء وشرع في اثارته فيا يتعلق بهذا 
الموضوع؛ وبعد ذلك استقبل ألكسيوس الرجل على اثفراد فقال: 


اهل تعلم اذا أبعدت نفسي كثراً عن الحروب؟ لأنني أمتلك شفقة 
كبيرة على بني البشر)» وعندما انتقده ارح هذا الفولء قال بدون 
وجل ا ع ل إن الامبراطور يرغب في تدمير 
القوات الرومانية» فقد أمرني أن أندفع وأتقدم بقوة في المعركة, لكن إذا 
أبقيت ماسمعته مني را ستكون صديقا لناا. هكذا قال وأكثن لكن 
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كاسيونوس أخبر الامبراطور بذلك. 


لقد كان هذا ماحدث من قبل» لكن ماأوصل الأمور إلى الانشغال 
الكامل كان شيئا هويا يل: 


كانت هناك قوة من الكرمان اكتريت للعمل مرتزقة في خدمة 
0 وقد سببت هذه الفرقة 2 البداية بعش المشاكل التي تعلقت 

بالدفع إليهاء ؛ لم تم م أرضاؤهاء لكن ال 0 بالكوماة رآ 
والنعهب بالمال بالتظاهر بالعودة إلى لى أرض أبائهم وأنهم عنئل منتصف 
الليل» يقومول بمهاحمة حيمة الامبراطور بحشدهم: وللسيود القتال» 
وكان هذا في الحقيقة ماتقرر وخطط له غير أن صبياً بصغيراً من الذين 
كانوا يخدمون في خيمته»؛ ذهب بعدما عرف بالمؤامرة مسرعاً إل المخصي 
توماس» الذي كان يحطى اتناك برعاية الاميراطور العالية. وحذره من 
الخطة. وحمل الخصي |الحكاية كلها إلى الامبراطون ثت تج قدم إليه الطفل» 
وكان الامبراطور حتى الساعة الشدا أن يصدق ماقيل له حتى جاء 
القن ويد الكومان اوصيات بدون سيا تمع الامبراطور 
لاعتقال يوسن بالحال. وبسرعة صوق 86 ا ا ثم أمر 
الامبراطور بعد ذلك بعضص الأعيان بالقدوم إليهف واستدعى جوت 
دوكاس» وميخائيل الذي كان المتحدث باسم [الشيئة؟]» وذلك بالاضافة 
إلى الخصى توماسء وكذلك نقفور الذي كنيته كاسباكس 0م1250 وهو 
الذي كان قاضى الأأحوال السرية؛ وقد وجهوا إلى آلكسيوس ثلاث تهم» 
وأمروه بالرد على 0 واحدة منها هو قادر أن دانع فيها عن نفسهء لكنه 
00 التي 0 كن بعك 000 .0 وحضوره القنداسء 

شفق الامبراطور عليه؛ واكتفى بحلق شعره وجعله راهبانة .)١‏ 
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/ا- بالنسية لالكسيومن انتهق مره وقدره هنأ. وبا أن القوات 
المنغارية كانت تعبر بانجاه سيرميون» قام الامبراطور بارسال قوات إلى 
هناك» كانت تحث امرة عدد من القادة الرومان» وخاصة أندرونيكوس 
ابن أخي الامبراطورء الذي كان يكنى ب ١كونتوستيفانوس»»‏ وقد سياه 
الامبراطور قائداً عاماً للأعمال الحربية» وقد تم توجبهه كيف يقوم بصف 
الرجال» وأين ستكون المعركة» كما لو أن الأمررسم عل صورة؛ وهكذا 
قام أندرونيكوس بعدما جاز السافاء وبات قريباً من معسكر المنغار 
بالتصرف كا يلي: لقد أدرك أن ارسال جواسيس وكشافة سى) .جرت 
العادة إلى -جيش العدى لن يكون محدياًء غير أنه أمر بعض الرومان 
الذيسن تقدموا أمام الجيش الروماني أن يحاولوا وهم عائدون جلب عدد 
من أفراد العدو معهم, وتنفيذاً لأوامره» عادوا ومعهم واحد من الأعدا 
وسأله كونتوستيفانوس عن وضع الامدادات لدى المنغار الذين قدموا إلى 
سيرميون» وعن خططهمء وأجابه هذا الرجل بصدق وأوضح له كل شيء 
حيث قال: 

ابيننا سبعة وثلاثين قائداً يتولون قيادة هذه القوة» لكن دايونيسيوس 
له السلطة عليهم جميعاء وعدد الحيش كله خمسة عشر ألف رجل فيهم 
فرسان مسلحون. ورماة» وفرسان خفاف. وهم شجعان جذاء يعتقدون 
أن الرومان لن يستطيعوا الصمود أمام أول حملة لهم. 


وعندما سمع أندرونيكوس هذاء ترك الرجل يعود ليروي 
لدايونيسيوسء أن الامبراطور الذي لم يستطع تحمل الأذى الذي ألحقوه 
بالرومان» قد تعهد بانزال العقوبة المناسبة بالهنغاربيده» وقاد الجيش 
الروماني» وهو شاكي السلاح. إلى خاريج المعسكر وجرى صفه كما يل: 
أمر الكومان مع معظم القوات التركية وقليل من الفرسان الذين فاتلوا 
بالرماح؛ أن يشقوا الطريق» ثم تقوم كل الوحدات الرومانية با هجوم من 
على المناحين. وهي القوات التي كان يقودها كوم فاسيل وفيلوكالس» 
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وذلك بالاضافة إلى ال #تاتيكيوس 123111105 ©“ الذين يلقبون ب 
لشيس 5 )؛ وزحف من لخلفهم الرجالة وقد اختلط بهم 
النبالة ووحدة مسلحة من الأتراك» وتقدم خلف مولا وتحفبف من عل 
ا حناحين 0 برايتيوس ع براناس 8 أخيه ا 
لاميارةانن 0م ] الذي كان كاتب طرق و 50 
مع نخبة من القادة الرومان والألمان والأتراك» وزحف وراء مؤلاء القائد 
أندرونيكوس [كونتوستيفانوس]ء ومعه عدد كبير من الرجال الجديرين 
بالتقدين اليجال الذين اعتادوا على الانضواء نحت قيادة الامبراطور 


وابطاتلين من قوات المرتزقة. وكذلك صربيين» ساروا خلفف حاملين 
الرماح وترسة عريضة» وهكذا شرعت صفوف الرومان تأخذ طريقها نحو 
المعركة؛ وعندما وصلوا إلى المكان الذي أقام فيه دايونيسيوس النصب 
التذكاري» ترجلوا من على ظهور خيوهم, وانتحبوا ببحرقة» وعاهد 
أحدهم الآتحن أن كل واحد منهم سوف يموت في سبيل ابن بلده 
وقرابته. 

وعندما علم دايونيسيوس أن الرومان كانوا يقتربون: امتلاً شجاعة: 
وأمر ا هنغضار بكل قبحة بأن يرفعوا كؤوسهم ويشربوها بصحة الرومان» 
فرفعوهاء وشربوها مسرعين» ثم توجههوا نحو أسلحتهم» وأخذوا صفوفهم 
حسب] هو معتاد» فقد كان من عادتهم دوماً أن يملا الرجال النخبة بينهم 
الصفوف المتقدمة؛ وكان الامبراطور المدرك لمذا الأمر والعارف له مئذ 
زمن طويل» قد وجّه أندرونيكوس أن نكون صغوفه في الاحتياط» وهكذا 
عندما باتوا على مقربة من بعضهم بعضأء أمر أندرونيكوس الوحدات 
الأمامية أن تطلق نشاءبها نحو المنغاره وعندما را أهم الهنغار حملوا عليهم؛ 
فقاموا بالفراره لكن ليس نحو الخلف. إلى الجيش الروماني» سل بالحري 
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نحو الخحناحين» وهكذا القسموا على كلا الطرفين» وبذلك ترك الهنغار في 
مكان فارغ في الوسط بين الصفوف المقاتلة» لكن لدى حملتهم على بقية 
ساقة الرومان جعلتهم يديرون ظهورهم ومنديؤث بأقصى سرعة حتى 
وصلوا السافاء وصمد أخيراً اثنئان مسن الوحدات الرومانية التي كانت 
على اليسان وكاتنا تحت قبادة كوغ فاسيل وتاتيكيوس» غير أن البقية 
جرفت جانبا وقام ديمتريوس براناسء الذي ترك مع ثانين من أتباعه 
بشجاعة؛ ونال ضربة قاتلة على وجهه. وحدث أنه بعدما سقط أن أخذ 
أسيرأ وحمل إلى المعسكر المنغاري» أما أنحوه جورج» الذي أرعبه تفوقهم 
العددي؛ فقد افتقر إلى الشجاعة من أجل الصراع. 


وهكذا تحول الجناح الأيسر للجيش الروماني إلى الفراره لكن الجشاح 
الأبدن م ميسرة كان 0 المدوسدر 3 جاربا 
أندرونيكوس» وبدأ الخوف على كل حال يستولي على كثير من م 
وهم يقودونت خيوطم» ولالحظط دأيونيسيوس ذلك. فلامهم لجبنهم» وفي 
الوقت نفسه؛» رجاهم باليقاء هناك» وذلك خشية منه أن يجعلوا خوفهم 
ظاهراً 00 وتفهم أندروث سس لامبارداس الذي كان نحدثك» 
وخحشية منه أن تقوم الحشود التي مسع دا يونيسيوس» إذا مانحولت إلى جهة 
أخرى. أن تقوم بالانقفاض على القائد أندرونيكوس» لذلك قررأن 
عليه الالتحام بدأايونيسيوس أولة ولدى اصطداتاهمٌ ببعضهم 007 
ارتفع الضجيج» وسسعتث الأصوات 5 كل مكان يسبب تحطم الرياج 
على الترسة» وسقوطها عل الأرض» وصسع أن الصفوف الني كالت تحت 
إمرة برانئاس الألتحر وجورج جاءنت للمساعدة الرومان» فإن هؤلاء الرومان 5 
تولاهم الانباك. 

وعندما لالحظ القائد أندرونيكوس هذاء وخشية منه أنه إذا ماانمزم 
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الذين كانوا مع لامبارداس بشكل حاد. فإن الصراع كله سينتصب عليه 
هذا ائدة نحو العدو بشدة؛ وقام بحملة هائلة؛ ونتيجة لذلك سقط 
للوهلة الأولى ثانون من الرومان» لكن أكثر منهم كان الذين سقطوا من 
الرابرة» وتمكن الرومان» بفضل شجاعتهم»؛ وثباتهم أثناء سان 
وقدراتهم الخارقة, تمكنوا أخيراً من صِدٌ العدي وارغامه على الفران 
ووقعت مذبحة بين كد الأعداء» بلغت حداً غيفاء لدرجة أن" 
السهول هناك غطيت ؛ بجثث القتلى» لأنه عللما انتقصفت رماحهم؛ 
وتكسرت سيوفهم» 0 الرومان رؤوس هؤلاء الأشقياء بحرابهم» ثم م 
الاستيلاء على رايتهم» وكانت كبيرة جد لها هؤلاء البرابرة على عرية» 
كا واستولي على حصان دايونيسيوس مع كامل سلاحه؛ ونجا هو نفسه 
من المخاطر بصعوبة» أنا غير قادر على وصفهاء أما بالنسبة للبرابرة الذين 
فروا ووصلوا إلى النهر فقد تولى أسرهم الاسطول الروماني؛ وجرى أسر 
خمسة من كبار قادتهم الذين يدعون «زوبان1» وأخذوا وهم أحياء) 
ومعهم حوالي ثانهائة من العساكن وكان بينهم أعداد كبيرة .من الثبلاء 
والرجال الأعيان» وسقط في هذا الصراع عدة ألاف» ولم يكن بين الرومان 
من 0 بأعيال مجيدة» لكن تميزبينهم بشكل خاص جون 
كونتوستيفانوس» وأندرونيكوس لامبارداس. 

وعندما اكتمل نجاح الرومان هكذاء وكان الوقفت يقارب منتصف 
الليلء» عاد جند اليش الروماني إلى المعسكر: ؛ يقودون معهم الأمرى 
المنغان وجلبوا حوالي الألفين من الدروع. ولم يكن من الممكن احصاء 
الخوذ والترسة والسيوف التي غنموهاء وعسكروا على هذه الصورة تلك 
الليلة» ثم حملوا أسلحتهم عند اشراق الشمس» » وتوجهوا نحو المعسكر 
المنغاري؛ فوجدوه فارغاً من الرجال» لذلك شهبوه وعادواء» وعرفت. الخرب., 
ضد المنغار نبايتها هناك141١).‏ 


8- وصرف الامبراطور عنايته إلى أسوار القسطنطينية» التي تدمسرت 
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بفعل الزمن في كثير من الأجزاء» وعندما عانت العاصمة من قلة المياهء 
قام بتنظيف الأقنية بكل عناية» ولدى ملاحظته أن الأقواس القديمة 
التى حملت الأقنية الناقلة للمياه إلى بيزنطة» قد سفطت منذ زمن طويل» 
وأنه سيكون من الصعب جداً إعادة بنائهاء وأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويلء قام بعدما تفحص المكان الذي لم يكن على مسافة كبيرة من 
بيزنطة» وكان اسمه بيثراالة 4١‏ 826633 » سناء خزانات تحث 
الأرض» وقد أقيمث في منخفض وسط التلال على كلا الجانيين» وهذا 
كانت ذات سعة كبيرةء ولوجود مأخذ كثيرة لهاء وفجوات فقد تلقت 
المياه التي نزلت إليها من خلال منحدرات وفتحات» وكأنها آلاف 
الأقنية قنية» ونقلت هذه المياه إلى المدينة» بوساطة الطرق العادية التي كانت 

قائمة نعمت الأرض. 


جتسث الامبراطور من عادات الاتحاد السروصاني» وإحدة كانت مسن 


0 ارعاباً وهي عنادة تفتقر ولو إلى القليل من الشرعية. فيا الذي 
كانته هذه العادة؟ هذا ماسوف أرويه الآن: 

سبيت حاجة الانسان للبقاء حياً ابداع أشياء كثيرة في طرق حياته 
ولاسيما ارغام الكثيرين على التخل عن حرياجمهم وتأجيرهاء حتى بعض 
الذين ولدوا من أسر كريمة -فكيف بك بالناس العاديين- خدموا 
أجراء لدى الذين كانت أوضاعهم 8 ومراتبهم أرفع» فكم هي كثيرة 
الشرور التي سبيها اشع الانساني؟ وكان الذين يتسلمون هؤلاء التعساء 
بعل شرائهم لخدماتهم يعاملوتهم معاملة أشخاص شروهم بالفضة؛ وكان 
ايجار اليوم لذت ب مقابل الاكترا يعادل شراء ع أنسان جر وبذلك كان 
علامة على سوء الحظ» وود الذين تحملوا متاعب هذه العبودية لو 
يستطيعون رنضهاء رعاماهم الذين اكتروهم وكأنهم عبيد آبقين» وفرضوا 
عليهم العقوبات جرأتهم: 5 ثم كان الخال مثل ا ايسوب 865072» 
التي قعد فيها الأسد مريضاً في عرينه: ومضت الحيونات إليه: وهكذا 
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مضى في إثر الرجال الأحرار أعداد كبيرة» لكن الذين خخرجوا عبر الطريق 
نفسه ل يكونوا أبدأ وعل هذه الصورة المرعية كانتت هذه العادق 
ورغب الامبراطور في اجتشاثها 3 وسط الدولة لذلك أصدر كتاباً حرر 
فبه الذين كانوا شكل طبيعي أحرارا لأنه رغب في أن يحكم روماناً 
أحرارا» وليشن رومانا أسرى: 

ورسم الامبراطور في السنة الخامسة عشرة لحكمه بألا يعتدي انسان 
عل الندرة قي ترئطة وذلك بالنسبة لممتلكاتها التي بحوزها في أي 
مكان [أذار/ة١١].‏ وأكد هذه التقدمة بوثيقة» دعيت بشكل عام الأنا 
مهورة رة بختم ذهبي بسب “اناد ة لطن "[الوثيقة ة الممهورة بالذهب])ء 
ولدلا السب عامن واحند مخ الزهان يمكن أن يرى فابعا أمام باب 
المحكمة. لأنه م يعد هناك من سبب يدعو أحداً من رجال الحكومة 
للمثول أمام القانون معهم) هكذا باتك الأمورا١‏ 5 


الي يحتفل بها بذكرى شاك 2 وذلك من قبل اهن 
وكذلك الأيام التي تلد الرجال العظام [أي القديسين]» فقد نج عن 
ذلك أن القضايا القالوقة داحل الدولة بقيثت معلقة يدوك نهاية» وتلذلك 
رأيت رجالاً أصبحوا شيوخاً دون أن يبت بقضاياهمء لابل مات بعضهم 
والقضايا معلقة؛ غي ر أن القانون الجديد [آذار"5١١]‏ ألغى هذه الفوضى 
ونفاها من داخمل الدولة الرومانية» لأن المرسومٍ الامبراطوري قضى ألا 
يشغل الاحتفال بأي عيدل كل النهان وقضى افيا بعدم الاج للقضايا 
بجرها من يوم ليوم وتأخيرهاء وجرىق تحديد الأيام التي يتوقف الدظر فيها 
بالقضايا القانونية» بالأيام التي جلب فيها الرب شيقاً نافعاً لبني البش 
وتركت بقية ة الأيام كاملة للنظر في 0 القالونية» ففي الأعياد لم منع 
النظر بالقضايا صباحاء لكن توجب أن 0 المحاكم أبوابها طوال 
مابعد الظهن مع السماح بالدخول إلى كل من أرادا؟ 7). 
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ونقل الامبراطور إلى بيزنطة أيضاً الحجر المقدس» الذي كان منذ وقت 
طويل مضى في أفسوس [عرب سوس]» ووضعها هناك مع بقية الآثار 
المقدسة[19١١]:‏ فا هو هذا الحجن وكيف وصل إلى بلاد أفسوس ومن 
أين ن؟ إن هذا ماسوف أحكيه الآن: 


لقد كان بالنهاية تضحية المنقذ على الصليب» وعندما تسلمته أمهى 
مددته منكباً على وجهه؛ حسبها كانت العادة» وكان ذلك على هذا 
الجن واتنكبت فوقه» وندجة بعوسق) وهذا كان أمراً معقولا ووصلت 
الدموع التي انحدرت م مآقيها بسبب بكائهاء إلى الجن 1" هناك 
دون : ناو وكات ها م ثم كان كي قيل-- أن أحذت 
مريم المجدلية الحجر وأبحرث تريد روماء حتى تلتقفي بالقيصر 
اروس من أجل أن تتقدم بشكوى ضد بلياط واليهود أن يسوع قل 
قتل ظلبأ وعندما توقفث لسبب ما في أفسوس» تركت الحجر هناك ثم 
غادرت وذهب إلى روماء ومنذ ذلك الحين إلى الآن والحجر موجود في 
أفسوس» وعندما حمل من هناك؛ ووصل إلى منطقة داماليس 22115مة12 
للعبور به من هناك إلى القسطنطينية. خرجت مسيرة رائعة من بيؤنطة 

ءه اال وضمت المسيرة أعضاء مجلس الشبوع الروماني وجميسع رجال 
#اللدية والرهبان» وتقدم قبل ذلك لوقاء الذي أدار الكئيسة» وكذلك 
الامبراطون كل على انفراد. دون بقية الرسميين» وقام الامبراطور بالحقيقة 
سرفع الحجن. ووضعه على كتفه» فهو قد اعتاد على التواضع أكثر من 
اللازم في مثل هذه الحالات وعبرعن تواضع عظيم وتعبد كبيرة”77). 

4- نجت مصرفي تلك الأيام من مخاطر الاحتلال من الرومان» 
وبرهنت علل قدرتها على الاستمرار والبقاء حية» بطريقة أنا مقبل على 
شرحها: كانت فييبا مضى تشكل جزءاً من المملكة الرومانية؛ وقل زودت 
هذه المملكة سنوياً بمبائغ ضخمة جدأء وعندما تعرضت اسع شك 
حاد للغزوء وسيطر عليها العرب آنذاك» تم الاستيلاء ء عل مص ووفعت 
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تحت حكم المشارقة» وتطلع الامبراطور بشكل كبير لاعادة السيطرة على 
مصن لاسيما بعدما نجح في استرداد كثير من المناطق في الشرق لصالح 
الرومان» ولهذا الغرض بعث إلى مصر رسلا أأميرهم أن يذكروا تلك البلاد 
بعادتها القديمة بدفع الحرية» السي تزن كثيرا وإلتى جرت العادة بوصوطًا 
إليناء وإذا مارفضت مص فإنه يعدها بأله قبل مفي وقت طويل 
ستتعرض للحربء فلقد كان هذا ماحمله الرسلء ولأن المصريين رفضوا 

هذا بفعالية» بنى الامبراطور أسطولاً من المراكب» |وناقلات الخيول. مع 
عدد كبير جداً مين السفن الحربية: وحمل جيشاً على هذا الأسطولة 

وأرسل به إل مصر[؟ة ١ ١"‏ ء وتولى قيادة هذه الحملة أندرونيكوس 
كونتوستيفائوس السالف الذكرء والذي كان قد أصبح كذ زم 00 
الأعظم [الأميرال العظيم]؛ وأبخر الأسطول فعا إل ضر وومجا .إل 
هناك في أقرب وقت. وبعسث إلى فلسطين. فاستدعى الملك الذي كان 
هناك [عموري الأول] للالتحاق بالرومان والمشاركة في هذا الصراع. 
حسب) قضت المعاهدة. 


وبالنظر لتأخر الملك» وخشية من أندرونيكرس» أن يبدد الوقت هناك 
بلافائدة» قرر انزال الجيش إلى اليابسة.» وقد استطاع بلا جهد الاستيلاء 
على هدينة تنيس(4 ؟! 16265108 ٠‏ وقام بغارات نحو الأمام 
فاستولى على المنطقة» وعندما وصلت الأخبار باقتراب وصول الملك» نقل 
ساحة الجرب إلى دمياط. وهي مدينة مليئة بالسكان وغلية جدأ» وخخاض 
الرومان هناك معارك خيفة» لكن بدون نجاح» لسبب أنا مقبل على ذكره: 


لقد 0 الاتفاق بين الامبراطور والفلسطيئيين 5 شاركوا في الحملة 
على مصن اسح ع سمس ١‏ ا 0 
وللفلسطينيين البقية» ولمهذا با أن الرومان وصلوا أولاً إلى مصى قام الملك 
فقرر خيائة التأخمر عن الحرب» ففي هذا الحال في الوقت الذي يتحمل 
فيه الرومان جميع المخاطن يأتي هو بالنهاية» ويصير بمكداً له الاستيلاء 
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على البلاد بدون جهكد ولأنه وصل متأخرا أجل القثال بشكل مسكمر 
ونصح الرومان بفعل ذلك. وفيما كان الرومان لامهتمون إلا قليلاً بكليماته 
خصاضوا يومياً صراعات بصولية» ولسث على دراية فيا إذا كان 
الفلسطينيون -ى] قلت قد رغبوا في أن يتحمل الرومان مسؤولية 
المخاطرة» حتى يمكنهم التمتع بدون جهد بالنصر أو أنهم كانوا يخشون 
من استيلاء الامبراطور بشكل كامل على مصر ولايريدون ذلك. إن هذا 
مالاأستطيع قوله؛ ويقال إن الذين كانوا في داخل دمياط قد أفسدوا 
الملك بالمال» وأقنعوه بفعل ذلك. 


ولدى ملاحظة الرومان أنهم غير قادرين لوحدهم على متابعة الحرب» 
انسحبوا وعادوا إلى بيزنطة» وفي الطريق فاجأتهم عاصفة؛ ففقدوا عددا 
كبيرا هن السفن» وهكذا حظيث الحملة الرومانية على مصر مبذّه النائمة» 
وخشية من أهل مصن أن تأت حملة رومانية ثانية ضدهمء أرسلوا رسلا 
إلى الامبراطون وأعلنوا عن موافقتهم على ارسال مبلغ محدد من الذهب 
ويا إلى الرومان» ورفض الامبراطور السفارة وأعاد الرسل بدون نجاح» 
ذلك أنه كان عازماً على الاستيلاء على البلاد بأكملها من جديداه 7). 


إلى الاأمبراطور ]١ ١9/1١[‏ وحصصسل على ماطليه؛» ووافق على عذد مسن 
الأشياء الكثيرة» بها في ذلك خضوعه للامبراطور حسب شروطه(” 17, 


وأمر في ذلك الوقت الامبراطور مانويل بايداع البنادقة الذين عاشوا 
في بيزنطة وبقية الأراضى الرومانية» ف السجن العام وأمر بمصادرة 


قامت أراضى البنادقة على الجزء الأقصى من خليج يونيان [البحر 


الأدرياتيكي ]؛ ومتد بعيداً عن الساحلء على شكل حزام بحريء مثل 
شاطىء رملي» وغاليا مايتقدم البحر خلال التهان ما جعل المللاحة ممكنة 
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خلال ذلك الوقت. ثم يتراجع ثانية» جاعلاً الأرخبيل لايمكن عبوره 
لابالسفن ولامن قبل الناس» وهذه الدولة فاسدة الأخلاق» لاتعرف 
الخجل ووفحة أكثر من سواهاء لأهها مليثة بالبحارة الرعاع 077 وبا 
أنها قدمت فيها مضى قوة حليفة إلى الامبراطور ألكسيوس الأول» عندما 
قام روبرت كويسكارد الواسع الشهرة بالعبور من ايطاليا إلى دورازو 
[دورس الحالية]» وحاصر ذلك ا .]١81[‏ وقد تلقوا مقابل ذلك 
تعويضات» ولاسيما بمنحهم مساحة محددة 2 بيزئطة» وهمي باتت تعرف 
بشكل عام باسم الامبولون 102[مطام8 [الحي ]10 ”ا وكانوا هم 
دون 0 من بين الايطاليين الآأحرين والتجار البيزنطيين» لايدفعون في 
حيهم أيأ من العشور عن تجارتهم للرومان» وجعلتهم ثرواتهم المائلة التي 
حقيايها من ذلك الملصدر بسرعة متعسجرفين» فقد اعتادوا على معاملة 
الناس مثل العبيد» و يقئصر تصرفهم هذا على العامة بل تجاوزوا بذلك 
نحو الذين حازوا على مجد مرتبة سيباستوس» والذين تقدموا نحو أعللى 


وغضب الامبراطور جون من هذا السلوك فطردهم من الدولة الرومانية 
١57[‏ ١غ‏ ولذلك رغبوا وتشوقوا ااام من الرومان» وبعدما قاموا 
بإعداد أسطول من سفنهم؛ أغاروا على الأراضي الرومانية واستولوا على 
كيوس» ونهبوا جزيرة رودس الشهرة وكذلك 58 15 وتوقفوا 
عند الأراضي الفلسطيئية» فحاصروا صور واستولوا عليهاء عليهاء وأقنعوا 
سواهم بالتعاون معهم؛ ومارسوا حملة من الفرصنة في ازا تعرف 
الوجة على الجنس البشري [15١١-5١؟١١).‏ وهذا تقبلهم الامبراطور 
على أمباسن الشروط المنقدمة. ز ثم رقاهم إل مزيذد من المجد والفخار 
الا شد 


إن الرغبة الصادقة التي بدت أنبا ناجحة؛ أمكن للحاقة ازالتها 
ومحقهاء وهذا وجهوا ضربات قاسية لعدد كبيرمن أبناء الأسر الذين كان 
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بعضهم أقرباء الامبراطور عن طريق الدم؛ وقاموا بشكل عام باهائتهم 
بشكل وحثي» حتى في أيام الامبراطور مانويل تابعوا ذلك ولم يكونوا 
أقل في ممارسة الأعيال نفسهاء واتخذوا لأنفسهم زوجات رومانيات 
وسكنوا مثل الرومان الآحرين في بيوتهم خارج منطقة السكنى الممنوحة 
إليهم من قبل الامبراطون ول يستطع الامبراطور تحمل هذه الأشياء» 
لذلك شرع بايقاع العقوبات بهم بسبب أعبالهم السيئة. ولقد عرف 
البنادقة القدماء باسم «البرجوازية» وذلك نقلاً عن اللغة اللاتينية؛ ذلك 
أنهم تعهدوا بالحفاظ على طاعة الرومان؛ ماداموا يعيشون بينهم لأن اسم 
[برجوازية أو مواطنين] يفسر هكذاء وقد ميز الامبراطور بين هؤلاء وبين 
البنادقة الذين جاءوا إلى بيزئطة للعمل بالتجارة. 


وقبل مضى وقت طويلء ثار البنادقة ضد اللوميارد أي الجنوين]؛ 
ذلك أنهم كانوا غاضبين منهمء ولذلك دمروا بيوتهم إلى الأساسات» 
وألحقوا بيهم أذى كبيراً ١[‏ 017. واستدعاهم الامبراطور إلى مجلس 
القضاء؛ وقضى عليهم بإعادة بناء بيوت اللومبارديين» وأن يعيدوا إليهم 
على الفور ما أخصذوه منهم غير أن البنادقة لم يرغبوا في فعل أي من هذه 
الأشياء» وهددوا بالحاق الضرر بالرومان» وذكروه بالذي فعلوه عندما كان 
الامبراطور جون مايزال حيأه وعندما فهم الامبراطور هذاء قرر ألا يتأخر 
بعث برسائل إلى جميع الأراضي الرومانية» حيث حدد للذين تولوا الحكم 
في تلك المقاطعات الساعنة التي توجحب عليهم فيها إلقاء القبيض على 
البنادقة» وهكذا حدث في وقت واحد أن ألقى القبض على البنادقة 
الذين كانوا في بيزنطة» وكذلك على الذين انتشروا في أقصى زوايا 
الأراضي الرومانية» وقد تلقتهم السجون ومعها الديرة 1؟١آذار1/١١].‏ 


وبعد مفى بعض الوقث. وبا أن السجون اكتظثت بمثل هذه 
الحشود. تجرأ البنادقة (لأنه يبدو أنه مامن شيء 2 مسن هزيمة 
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الناس اليائسين) تجرأوا على عمل مايل: 


بعدما قدم كل واحد نفسه بمثابة ضمانة للامبراطور من أجل الل 
كانوا قادرين على الخروج من السجون» وكان بينهم رجلاً كان متميزاً من 
حيث الأسرة ومن حيث الثروة؛ فابتاع نفسه من الخزينة مقابل مبلخ كبير 
مع سفينة ذات حجم كبين لم ينزل مثلها فط في ميناء بيزنطة» وهذا عهد 
إليه الامبراضور بالعناية بهاء فتآمر مع البنادقة أنهم عندما يصعدون إلى 
ظهرهاء سوف يبحرون بها ليلاً نحو بلادهم؛ فتوافقوا على هذا الاقتراح» 
وعندما هبت ريح مناسبة» قفزوا إلى ظهرهاء وغادروا هاربين» وما ان 
علم الرومان بهذا حنى طاردوهم؛ وباتوا على مقربة منهم في مكان قرب 
مضيق أبيدوس [الدردنيل.4 وهنا عزموا على احراقهم بالنار الاغريقية» 
لكن با أن البنادقة كانوا على دراية بطرائق الرومان» فقد قاموا باجراءات 
جريئة» وذلك بأن نقعوا بعنض الأقمشة بالخل؛ ولفوا بها جميع السفينة» 
وبا أن الرومان كانوا غير قادرين على النجاح (لأن النار التي قذلنفت 
باتجاه المراكب» إما وقعت أبعد مما هو ضروري. .أو انها لم تصل إليهاء 
لابل حتى وإن وصلت صدت بوساطة الأقمشة وانطفأت في الماء عندما 
سقطتث) عادوا محفقين:- ال 


وبعدما مضى وقت ليس بطويل على وصول البنادقة إلى بلادهمء بنوا 
أسطولا وقاموا بمقاتلة الرومان [117/5-1117/1]» وهاجموا أولاً يوريبوس 
05 أ[أي يوبيا]. لكن عندما صدوا سارعوا إلى جزيرة كيوس. 
وسبب صدهم أن الامبراطور مركز حاميات من الجند كافية في تلك 
المدن؛ ولدى وصوهم إلي كيوس سحسوأ سفنهم وربطوها هناك ثم 
تقدموا لنهب الموقع وعلى كل حال لقد واجهوا هناك قوة كانت قد 
عبرت إلى الخزيرة» لأن الامبراطور كان متوقعاً ماحدث؛ وعندما وقعتث 
الاشتباكات» فقدوا عدداً كبيراً من رجالهم؛ وأداروا ظهورهم وتراجعوا 
نحو سفئهم» وفكر الامبراطور بقهرهم بالقوق ولذلك خطط لارسال قوة 
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عسكرية. وبحرية ضدهم؛ لكن كان هناك واحداً» اسمه هرون»؛ شغل 
منصب أكولاوئوس 412010065205 [قائد حرس البنادقة]ء 
وكا واللى يقال شخضا مقاسرا وكامراء عن أنه كان أمونا معاديا 
لشؤون الامبراطور» وقد اعتقل مراراً بسبب سوء أفعاله» وأدين لتكريس 
نفسه لأعمال شيطانية» لكن هذا حدث في! بعد» عندما تداولت العدالة 
المجرمين؛ أما الآن» فإنه بسبب اقدامه على افشاء الخطة إلى دولة 
البنادقة؛ جلب الاخفاق لمشروع الاميراطور, 


وأبحر الأسطول الرومانيٍ ليصل إلى ماليا ‏ 219168 (وهذا 
رأس [للبلبونيز] يفصله عن جزيرة ة كيوس رحلة عدة أيام) ليكمن هناك 
منتظراً البنادقة» وكان البنادقة يتوقعون أن يلم صذهم ثم طردهم بوساطة 
الرجالة الرومان الذين ىا قلنات كمئوا لهم فوق الجزيرة» واشتبكوا 
معهم من مواقع متفوقة؛ ثم إنهم بسبب تغلب الرومان عليهم في القتال 
00 ويذلك عا ل ا عله نزلت بجيشهم» وبسبب 
أنبم علموا أن الأسطول الروماني كان على الطريق نحوهم, قاموا في آخر 
النهار بمغادرة الجزيرة» ووصل الأسطلزل الروماني عند الفجر إلى ليسبوس 
09 وعندما سمعوا أخبار ماحدث قاموا بمطاردتهم» غير أن 
[الأسطول البيزنطي] لم يكن قادراً على تقربر الأمور في معركة 0ه 
لأن العدو تابع فراره ولم يتوقف, وتمكنوا من قهر الكثير من سفنهم 
الحربية واغراقها مع جميع ملاحيهاء لكن البقية وصلت هاربة إلى بلادها 
وبالنظر تنقص الرجال لديهم» فروا مرعويين» حيت انه عندما حدث 
واصطدموا مع جماعة من أهل إبيدامنوس 2705تصضة10م58 
[دورازو] لم يستطيعوا أسر واحد منهم بالقوة١ ١‏ . 


وحصد البنادقة نتيجة تبجحهم ورعونتهم؛ وأراد الامبراطور أن يسخر 
من تفريطهم فكتب إليهم كا يلي: 
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لأظهرت دولتكم منذ زمن بعيد جهالة عظيمة فيا يتعلق با ينبغي 
صلعه» لأنكم عندما تقاطرتم من قبل عل الأراضي الرومانية بمثابة 
آفافين كتم وقتهاء والحق يقال» قد اسثولى عليكم الفقن ومع هذا 
أظهرتم 0 وكانت لديكم مطامح كبيرة 
لشي ن: نتهم لصالح 0 ومن فضول القول أن تعدد وتلدر وام 
أوضاعكم الحالية, وتذكروا أنكم قل طردتم بحق وعدل من أراضيهم» 
وعبشاً فعلتم حين قررتم أن الصراع معهم سبكون عل مستوى واحده 
فألتم دولة السصن من حيث القدم هذا الاسمء ولقد نكم الآن 
تتمتعون 3 ا ا ا الرومان» مع أنكم 
لاتمائلونهم في القوة» لنتأمل هذاء لقد بتم مضحكة من كل جائب» 
فكيف حدث هذا؟ | له إله لايمكق نش بالقسينة للتخبة ون الدول» ى أى 
مكان؛ على الاطلاق» إثارة حرب ضد الرومان دونا عقوبة»» هكذا كتب 
إليهم الامبراطور» وببذه الشدة؛ وبا أنهم كانوا غير قادرين بعد على 
القتال مع الرومان بوساطة أسطول كبيره قاموا منل ذلك الحين بالتربص 
والانتظاره ونشطوا كقراصنة حتى عانوا من ضربة ثانية!١‏ 7. 
وهكذا سارت هذه الأمور وبدأت 0 ف كليكية الكبب ف 
أوضاع سيئة. لأنه بعدما قضى طوروس أجله [ز4١1]ء‏ ايك أخحوه 
مليح على المنطقة» وبدأ يتصرف بشكل لم يكن أقل سوءاً من أخيه» نحو 
الرومان» وجرى اختيار ميخائيل براناس أولاحاكا للكليكيين 
[ حولي »)]١1١151-١166 ٠‏ ئلم جاء بعذه الحدروشكوسن الذي لقبه 
يوفور بيئوس» وقد ذكرنا من قبل أن كان ابن عم للاميراطور ١517[‏ 1 
ولكن با أنه لم يحقق شيئاً يستحق الذكر هناك؛ فقد بات نت أحوال 
الايزوريين مئهارة؛ ولذلك تتابع الحكام دكثرة» وخلف أحدهمرٍ الأتحر 
بالحكموء وكان بينهم ‏ قسطب؛طين» الذي كنيته كالا مانوس» مق ا ومع 
ذلك , يحقفق شيئاً 1١54-11١5[‏ وثانية حوالي .]١‏ وكان 
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كالامانوس الفقينة هو الذي عي الأرمن كٌ كثير مسن الطرق» وقد 
أصيب بجرح كبير في إحدى المصادمات177). 


وجاء في هذه الآونة [هنرئ الأسد] دوق السكسون» 3 شعب كبير 
العدد ومزدهسن إلى بيزئطة» ومعه حاشية عظيمة» وذلك من أجل مصالحة 
ملك ألمانيا [مع مانويل] (لأن كل واحد منهها حمل شكوكاً عظيمة تجاه 
الاحر)» وبعدما ا من أجله. غادر عائداً 11/51 38(]1). 


وفي هذه الآونة تطلع الصربيون لحو الثورة(5 7 أ» وذلك بعدما ضغط 
عليهم البنادقة كثيرا في هذا الاتجاه» وبا أن ستيفن [اسطفان الثالث] 
الذي حكم هنغارياء قد غادر هذه الحياة »]١11/5[‏ فقد أصبحت الأمور 
هناك مليئة بالغليان,» وتنبه الامبراطور للمخاط.ن فذهب إلى سارديكاء 
وعندما كان مقياً هناك» راسله الهنغار» وسألوه ارسال بيلاء ليكون ملكاً 
عليهم؛ » لأنه بعدما مات ستيفن» تطلع معيار العدالة نحوه. وكان بيلا 
قد أفرد من قبل 0 صهراً للامبراطور ى) ذكرنا في الرواعات 
المتقدمة ولكن با أن قانون القرابة كان يمئع ذلك. فقد تزوج أخحت 
الامبراطورة» وبناء عليه تمتع؛ بعدماتمٌّ إعلانه فيصر بأعلى رئبة 
عرفتها بيزنطة أنذاك» ثم كان بعدما سماه مانويل ملكا أن أرسله إلى 
هنغاريا مع زوجته. إن) بعدما تعهد بالأيهان أن يرعى مادام حياً ويحافظ 
على كل مافيه فائدة للامبراطور وللرومان:؛ ورافقه إلى هناك مثلاً 
للامبراطور ومساعداً له في عمله: جون [كومنينوس] البروتوسيباتوس» 
مع أخرين من الأرستقراطية١ه‏ 1 

وبعدما ثلث الامبراطور أركان ب يلا ' بالسلطة» انصرف نحو دولة 
0 وكان متشوقاً للانتقام منهم سيب تسرعهم وحماقتهم. وحدث 


أمن أنا نفسي نتملكني الدهشة نحوه» هو أن الجيش لم يكن قد اكتمل 
اجتاعفى ومع هلا قام الامبراطور بغزو تلك البلاد د ومعه آلاف قليلة من 
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الجنود» على الرغم من كرون البلاد بلاد منحدرات وشعاب»؛ وقد زحف 
الامبراطور نحو الأمام ليقاتل الزوبان العظيم» ومع أن هذا جمع حول 
نفسة حشوداً هائلة من القوات التليضة من كل جائلبء فققد شرب على 
الفون لأن الرعب استولى على روحه؛ وأرسل رسله إلى الامبراطور؛ وسأل 
أن يحظى بعفو الامبراطور عن أعماله الشريرة» وعندما أخفق في اقناع 
الامبراطور بهذاء سأل عما إذا كان تمكناً له أن ينال اجتاعاً بالامبراطون 
دون أن يلحقه أذى أو ضرر شخصي. 

وبناءٌ عليه عندما وافق الامبراطور» جاء واقترب من فسطاط 
الامبراطور وهو مكشوف الرأس والذراعين حتى المرفقين» وكان حافي 
القدمين» وقد ربط حبلاً حول رقبته وحمل سيفاً بيده وقدم لفسه إلى 
الامبراطور ليفعل به مايشاء وليعامله حسبا يرغب»؛ وعطف عليه 
مانويل» وألغى التهم المثارة ضسده؛ وبعدما نجح الامبراطور على هذه 
الصورة. 1 اا وس الحم لل وحدث 
في هذه الأثناء أن ألقي القبض على هرون» الذي ذكرته مسن قبل» 
وسملت عيناه للأسباب التي تقدم ذكرها. 

5- هكذا مضت الأمورفي الغرب؛ لكن أسيا عانت مسن المصاعب 
ثانية» لأن نور الدين أتابك حلب» والسلطان الذي حكم ليكانيا [(أي 
قلج أرسلان الثاني صماحب قونية] ومليح مقدم الأرمن؛ وحاكم أنقرة 
وبفية غالشيا ا اجو و الوك 0 
١١7‏ ]لماكل وهذا حف الامبراطور مسرعاً من الغرب وعسكر في أحد 
الأماكن حول فيلادلفيا. 


وفيا هو مشغول مهذاء بجاء الألمان والبنادقة وحاصروا أنكوناء بعضهم 
بالبحس والبقية بوساطة جيش بري »]1١١1/7[‏ وكأن واحدا من الرجال 
بينهم [كرستيان أوف ميئز] الذي حمل رتبة أسقف. هو الذي تولى قيادة 
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-4/ا!- 
الألمان» وبعد مضي بعض بعض الوقت على الحصان نقصت الحاجيات في 
أنكوناء وبات من المتوقع سقوط المدينة خلال وقت قصين وعلى كل 

حال» كان هناك امرأةء ذات أصل ايطالي [ألدرودا فرانجيبين -الم 
ةداع حنة*1 01102 كونتية برثينورو 15611111010]» 
وكانت أكرم من أي واحد آخرء ولاسيها الرجال؛ ونظراً لأمها كانت 
محرومة من زوجهاء فقد .حافظت على خيناء نقية ميك ذلك لين ماهد 
وعندما علمت بحقائ ئق الأمور المتعلقة بأنكوناء وأنها بانتت على شغير 
الهاوية: امتلأت غيرة (لأنها حافظت على صدذاقتها مع الرومان)» 
وبادرت مسرضة لمساعدة المديئة مسن منفل من 0 ممتلكاتماء وبحكم 
أنه : يتوفر لديبا مايكفي من ضروريات اللتربء أوقفت أولادها [أي 
تمتلكاتهم.] وبذلك فدمستك كميات كبيرة من الذهب». وكلبت إل أهل 
المدينة وقالت [ نه إنه ينبغي عليهم أن يحافظوا على شجاعتهم عالية وألا 
يتخلوا عن أنفسهم إلى العدى وعندما علم شعب أنكونا مهذاء ازدادث 
شجاعتهم وخططوا لمهاجة الأعداء؛ وما ان لاحظ الأعداء ذلك حتى 
بادروا إل تقليبص انتشارهم» وفي الوقفت نفسف قامثت بعدمأ عينت قائدة 
للمدينة؛ بتوحيد رجال أنكونا مع جيشهاء وعندما تم ال هجوم لم يستطع 
الألمان الصمود أمام لباك فهربوا أمام حشود امرأة وفقدوا العديد 
من رجاهمء وكاد قائدهم الأسقف أن يقع بالأس لولا أنه نال السلامة 
بالفران وما كان منها إثر هذا إلا أن تحولت ضد البنادقة» الذين حاصروا 
المدينة سدى] ذكرئاس وهاحموها من جهة البحنء وبعدما تغليت عليهم 
بالقتال» عادت إلى المدينة» وهي هلل باسم الامبراطور العظيم» مع 
هتافات مديح تداق ؟). 


وخطط الامبراطور الذي كان معسكراً سكا ذكرنات في فيلادلفياء 
لايجاد طريقة يتمكن فيها بسهولة من ابعاد البرابسرة المذكورين عن 
بحضهم بعضاء وي ا لحقيقة كتب إل سلطان شولية» ووبعخه لقلة وفائه» 


74 


ا ل 
وسأل عن السبب الذي أدى به إلى اعلان الحرب بشكل مفاجىء ضد 
الروماك» ولقد تعلل بعسلد كبير ومتلوع من المعماذير وقال إن 
خليفتهم!؟ 1 وهو أعلى رجال الدين بينهمء كان غاضباً مله» لأنه وافق 
على هذا الحد من الصداقة مع الرومان» ولقد كان هذا ماقاله» وقد أعاد 
الرسول فارع اليدين؛ وعندما سمع الامبراطور بهذا» رد عل ذلك بارسال 
سفارة ثانية» وكتب إليه هكذا: 


إإذا كان قد بدا لك منذ بعسض الوقت الذي مضى أن تتحد ممع 
الآحرين من أتباعكء في سبيل مهاجمة الرومان» تخل عن حماقتك 
وتسرعك؛ وأقم حرساً على بلادك لأن الجيش الروماني سوف يصل إليها 
خلال هسة ة عشريوماً؛ وعندما تسم السلطان هذه الرسالة؛ ارتجيف 
قلبه رعباء وتخل عن خططهة وببيحث 0 أجل 
المستقبل» وبالنسبة للفئات التركية التي لم يتأكد لديها أمر المؤامرة» 
انفصلست» لأن شطسراً كبيراً منها تخل عن السلطان والتحق 
بالامبراطورا ١‏ 4)» ولقد ازدادالامبراطور فخاراً بهذا النصر الذي ناله دون 
بذل للدماء» وقام إثر ذلك بأخذ طريق العودة إلى القسطنطينية. 


وعلم بهذا ملك فلسطين مع أمير أنطاكية» فامتلآ لذلك بالشجاعة» 
وتحركا ضد برابرة حلب؛ وألحقا بهم أضراراً بالغة!! 4). 


١‏ - وقام الامبراطور في هذه الأونة» فصنف بنفسه الخطاب الذي 
سيلقيه في المجلس؛ ولم يصنفه بالتعاون مع العاملين!147» الذين اعتادوا 
على املائه وكأنه من عند الامبراطور» وكانث مقاصذه عميقة التفكين 
النطلقت من روح على درجة عالية من النبل» وقد زود الخطاب با فيه 
الكفاية من الأفكان وجهز بعدد كبير من الحجج المنطقية؛ وكانت 
صياغته نقية» وأسلوبه بسيط» وباختصار لم يكن مزوقاء بل كان عي 
يعثر بوضوح عن كاتبه» فلقد كان الامبراطون كم قلت جنار خف 
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لايمكن مقارنته بأحد في القدرات الطبيعية» فلقد لالحظت أنا شخصيا 
عندما ناقشت معه مراراً كتابات أرسطى أنه تمكن بشكل طبيعي من 
حل الكثيرمن المسائل العميققة المختلف حوهاء وهذا أمر أعتقد أنه لم 
ينهيأ مطلقاء وكان ممكناً لأي واحد آخس ولقد تمكن ببساطة رائعة من 
توضيح عدد 3 النقاط في الكتابات المقدسة» التي بقيت حتى الآن 
بدون حلء» أو أنها م تفسر تفسيراً صحيدحاً وفي الحقيقة يبدولي أن كتابة 

هذه الأشياء هناء معارض لأحكام التأريخ. 
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الكتاب السابع 


-١‏ لقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور مانويسل حتى الآن في القارتين» 
وسأقدم فيه بلي تسجيلاً لا حل به» عندما كان في حملة في آسياء ذلك أن 
قلج أرسلان.» الذي ورد ذكره كثيراً فب مضى من روايات» والذي زوذه 
الامبراطور بكميات كبيرة مسن المال» حسبها قلت [كذا]ء قد ارنقى إلى 
درجة عالية جداً من القوة» وكان قادراً على حرمان عدد كبير من الحكام 
من إماراتهم» لاسبما أنه حجر على 0 الذي كان أخوه. وصدرا 
عن الأصل ” نفسه؛ وكان يحكم غانغرا وأ وأنقره» وههما من مدن غاليشياء» فقد 
وح لاسا را 1 ار ادال قله ادر ٠‏ للتجول بين 
لي البشر بمشابة غريب وأجنبيء كما 3 
الامبراطور أياً من ليخ التي كان قد استولى عليهاء ىا أنه لم يرغب 
بتنفيذ أي من بقية الأشياء 0 ولقد عامل 
مجع الناس بتكر ورعونة) وم يكن منضبط الرغبات» ولدى فتن 
الامبراطور لهذا وتقديره له عضب غضباً شديداً؛ وكان مزعونجا نجاه 
القضية؛ لكن با أنه شغل عن هذه الأشياء بمشاكل الغرب» م برغب 2 
أثارة الذين كانوا ف امنا وعندمأ م تبق هناك أية حروب 5 الغرب» ىم 
بظهر بالأفق القريب أي شيء من هذا القبيل؛ لأنه كان ناجحاً هناك في 
كل شىء» قام بحشد قوة كافية» وقرر الجواز إلى هناك!١)‏ [آسيا]. 


وما أن سمع قلح أرسلان بهذا حتى بعث برسله إلى إلى الامبراطوب معلنا 
موافقته على القيام بتنفيذ مختلف القضايا تبعاً لارادته» وطلب أن تقوم 
القوات الرومانية ا ارساهاٍ إلى أسياء بالعسكرة بالمدن التي يختارها 
الامبراطور» وهى سيقوم شنا بالالتحاق بالقوات الرومانية 2 الصراع 
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من أجل هذا المقصسل» وبعدما تسلم الامبراطور هذه [الرسالة] بعث 
الكسيوس بتراليفاس ومعةه أجيش وصل تعداذده إل سثة ألان» وعهد إليه 
بمبلغ من المال» اعتقد أنه يكفي للانفاق على الحرب» وعلى هذا 
الأساس :انطلق الكسجوين نحو أسياء وعندما سمع قلج أرسلان أن 
الجيش الروماني بات ويا أنذر المدن الني 0 ل تقهر من 
0 عليها الاستسلام قبل وصول جيش الامبراطور؛ وادراكاً من 
هذه المدن أنها لخ تستطيع مقاومة كل مسن الحيشين الروماني والتركي» 
تخلت بدون رغبة له» وما ان كسب السلطة على هذه المدن» حتى رفض 
التخل عن أي منها وتسليمها إلى الرومان. 


وكان الامبراطور شِذا السبب مزعوجاًء وعرم عل الانطلاق نحو ارب 
فور لكن با أن ونه ل سميع له (لأن ريع [111909]) كآن فذنا مك 
وهواللوسم الموائم بشكل خصاص للأعمال العسكرية» وكان قد خطط 
ليقوم بأكدياء متئوعة مفيدة للرومان» وعل الخصوص بناء مدن حيثما 
رغب. اضافة إلى المصيصة.» وهى مدينة شرقية» كانت تسعى أنذاك 
للألتساق به وكان لهذا سيكون سهلاً لدرومان الاتيلاه عليه» ذلك 
عمل حسبما يلي: 

أرسل إل بافلاغونيا ميخائيل الذي كانت كنيته غاسراس» وهو رجحل 
سدى| قلت مرارأ قد ارتقى إلى مرتبة ة سيسأستوي» وكان خبيرا ممتازاً 


بالأعمال العسكرية» وأخميد ميعه شطراً من خش وكانت البقية سيتم 
حشدها من قرى قامت هتاك حول طرايزون وأوينانييون 000111 


ومدن بنطش» وبعدما قأم بجمعهاء أمره [مانويل] بالسير إلى المصيصة. 


جلت قِ 0 نفسه عاد كان 0 بلي: 06 لون كانتاكوز ينوس 


اي ون الداع وسيأ وكان متفوقاً 0 على يسع قرنائه وأتباعه١؟اء‏ وقد 
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تورط في أعمال ممنوعة [أي خيانية]» ولهذا وجه إليه الامبراطور في البداية 
النصيحة» محاولاً منعه من التورط بمثل هذه الأشياء ولكن عندما تمسك 
بتهوره» دون أن يكبح نفسة أمر به الامراطور إلى السجن. وقد حلثك 
[أمر ما] هو طبيعي بالنسبة لبعض الذين في وظائف علياء (عندما 
يجحاولون ني كثير من الحالات جذب انتباه الامبراطور لم ونيل عطفه)» 
فعئندما وصل إلى السجن حرموأ الفتتى من عينئيه» وذلك حلافا لارادة 
الامبراطور» وعندما سمع الامبراطور بهذاء غضب كثيراء وأقسم أن هذا 
اقترف بحق الفتى دون معرفته» ومع هذا فقد تحمل الآلام. لأنه لم يعرف 
كيف يمكنه تسويغ معاقبة الذين فعلوا ذلك. 
؟- وكنا قد ذكرنا أنه قد بعث ميخائيل [غابراس] إلى المصيصة» 
وقام هو نفسه بجواز مضيق داماليس [البوسفورا» وتوجه مباشرة إلى 
ميلانغيا 1161228612 :]1١١1/51[‏ وبعدما قام بحشد قوة كافية من 
بيثينا والرينداكوس 151/12021605 » توجه إلى سهول دوريليون -1001 
10 ؛ لهدقفر شحن الحصون الرومانية هناك بالمؤن» مادام السلام 
يال قائيا» انا بيدف تشجيع الذين كانوا معادين للسلطان؛ وكان 
هذا هاماً بالنسبة له وذلك بالاضافة إلى إعادة بناء دوريليون. 


“وكااتت «ورياين ليبا مين مدينة عظيمة مثل أي مديئة في أسياء 
تستبحق اهتياماً كيرا فقد كأنلت عب عليها نسومات لطيفة» وامتدت 
ل حوطاء وكانت ناعمة ادا وتقدم ٠‏ منظراً على على درجة ة عالية من 
الال وكانت هذه السهول دي ا تنج كثيراً من الأعشاب 
وتعطى ا رائعا وكان هناك شبر حميلاً أن ترأه» حلواً أن تتذوق 
مياهه؛ يجري في وسطهاء وفيه كميات هائلة من الأساك التي تسبح فيه 
هناك ويصطاد السكان الكثير الكثير ولايعانون مسر النقص» وكان ق و 
هذه المدينة أبنية حميلة ينث في أيام القياصرة المتقدمين من المبليشيتوي 
مصعدسناء31 ٠‏ كا وكان هناك قرى مكتظة بالسكان وينابيع دافئة» 
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وحمامات 7 أعمدة وقناطن مما يحقق البهجة ويجلبها للداس» وكان 
بالعادة أن يعطي المكان وفرة م ع و هد 
الأتراك على الأراضي الرومانية ذروته» هدمو المدينة ودمروا حتى 
الأساسات» وجعلوها خالية من السكانء وباد هناك كل شىء: ا ف 
هناك أدنى أثر من عظمتها الماضية»ء هكذا كانت هذه المديئة). 


وكان في تلك الآونة حوالي الألفين من الأتراك المتجولين» معسكرين 
حسب عواكدهم حوطاء وبعدما قام الامبراطور بطردهم من هناك وضع 
حاجزاً أحاط بالمكان ليس بعيداً عن المديئة» وأعدّ العدّة لبناء أسوار 
هناك» وهكذا ينبت المديئة بسرعة» ممثلة في داخخلها خطة المدينة القديمة» 
مع سور حيط بهاء وله أبعاد متساوية مسن كل جانب» ولم كن بعيدة عن 
رابية اصطناعية شيدت فيها مضى لبناء فلعة عليهاء واعتاد الامبراطور أن 
بخرج فرضا من هناك مع عدد قليل من الرجالة وكين ويفساجىء 
الأت اله وجها أوسنة وبذلك قتل عدداً كبيراً م: منهمء لابل حتى إنه قتل 
بعض. الشخصيات البارزة بيهم » لأن كثراً من اه م يتوقفقوا عن 
النقوم من المناطق الداخخحلية» والتهور بالغارة بقصد اعاقة أعمال البناع 
ثم قام الامبراطور أيضاً بارسال شاهنشاه؛ الذي سلف لي ذكره» والذي 
جاء فيا مضى بمثابة لاجىء إلى الامبراطور؛ لقد بعث به إلى ماوراء 
أراضي قولية؛ وذلك بعدمأ زوده بالمال» ورافقه أيضاً جيش عندما ركب 
الطريق إلى بافلاغونياء ولكنه لم يله عدا لأنه اصطدم بقوة تركية 
كانت تنتظرهء قتلت كثراً من الرومان الذين كانوا معه وحصلت على 
غناكم كافية»ونجا شاهنشاه بكل صعوبة؛ وعاد إلى إلى الامبراطور مرغوبا 
وهكذا انتهت أعمال هذا الرجل دوما بنهاية سيئة» فهذا ماكان قد صنع 
في دوريليون. 


ووصل ميخائيل غابراس مع جيشه إلى المصيصة. ووجهت إليه 
الدعوة من قبل الذين كانت المديئة في أيديبم للدخول إليها مباشرة(4)» 
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ودرا لوجود قوةٌ ة أخرىٍ بعث بها فلج أرسلان للغرض نفسه كانت 
00 هناك ليس 506 عن المدينة» أعوزته الشجاعة للدخول»؛ ذلك 
أنه حمل في نفسه ريبة عظيمة نحو الذين كانوا بالداخل» وكان يخشى 
أخبم يخططون لمؤامرة ضده. وهذه الأسباب أرسلوا رهائن إليه؛ وقدموا 
عن طرواعية القلعة إلى السرومان» لكن بعض الخوف استولى على السرجل 
فجأة» مما دفعه إلى الانسحاب لعذر أو آخ. حثى ان الذين كانوا في 
المدينة باثوا يخشون أنه عندما سيتولى فلج أرسلان على المديئة؛ بسبب 
تأخر الرومان وتشاعسهم الطويل» سيصبيحون ف وضع يكرهون فيه 
بشكل دائم سيدهم المستقبلي» وقامواء بدون معرفة من حاكمهمء 
بالتخلى عن المديلة إلى الأتراك: وانطلق ميخائيل من هناك وعاد إلى 
الأراضي الرومانية» دون أن يتذكر الرومان» الذين ىا قلنات كانوا قِ 
القلعة) أو يتذكر سواهم من الآحرين. 


وانتهت على هذه الصورة الأعمال في المصيصة:؛ وعندما علم 
الامبراطور الذي كان مايزال مقبياً حول دوريليون- بها حدث» بعث 
بالخصمي توماس إلى قلج أرسلان» وقد ضغط عليه بطلبه إعادة المصيصة» 
واتبمه بإهمال أيانه» وهدده أنه إذا لم يتوقف عن إلحاق الأذى بهذه 
الطريقة بالرومان» لسوف يعاني بعد وقت ليس بالطويل من انتقام 
عادل» لكن من كان توماس هذاء إن هذا ما سأوضحه فيما بلي: 


لقد ولد في خزيس ليسبوس  1.68605‏ »وجاءمن أسرة 
مغصورة» وبالنظر إلى أن لديه صنعة جديرة بالتقدي فقد ذهب إلى 
بيزنطة» وأخحذ يارس صنعةه فلع عروق الدناس [ حجام .]أ وبذلك كسب 
نفقات معيشته» ولكن يبدو أن مامن شي على 0 لن يكون قدا 
عندما يكون الحظ مواتيا 0 أن توماس مارس أدنى الحرف مكانة» 
لكن ببراعته أصبح عظيياً مشل أي رجل آخر في البلاط الامبراطوري؛ 
وبعدمسا حصل على مبلغ كبير من المال في وقت قصين غادر بعد مضي 
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عدة سنوات هارباً إلى فلسطين مع أمواله؛ لكن بها أن الأمورلم تمض 
هناك با يتوافق مع رغباته. عاد ثأنية إلى الأعراطود. إلما بعدما لافى 
العطف مئنه والرعاية. برهن فيا بعل أنه غير ممرضص» وهذا ألقي بالسجن 
ف القفصن وهو السسجن الذي يعرف بأسم الفيل أي العاجيآء وهناك 
أمضى بقية حياته: لكن هذا حدث له فيا بعد المهم أنه ذهب أنذاك 
إلى السلطان سى) قلنات وبا أنه لم يمتلك الرغبة في تنفيذ أي من 
هذه الأشياء التي جاء من أجلهاء فقد عاد فارغ اليدين إلى الامبراطور, 
وكاد في ذلك الوقت أن يتمكن الأتراك الذين تربصوا له على الطريق أن 
يقتلوه!6). 


5-3 وتمكن الامبراطور في مدة أربعين يوماً من تشييد المدينةق وبعذما 
أحاطها بخندق أسكن فيها كثيراً من الرومان» وذرك حامية كافية 
لحا يتهاء غادرها وعسكر في منطقة حول رينداكوس» وبعد توقف قصير 
هناك» قاد جيشه وتقدم نحو الأمام وعندما لاحظ أن عدداً قليبلاً بقي 
برفقته (لأن الجزء الأعظم من الوحدات العسكرية قد ذهب إلى بلاده 
دون أن يعلم بذلك؛ مع أنه 0 أعطى أوامر مؤكدة بعدم 
مغادرة أي واحد من 5 الجيش) أرسل رجلا أسمة ميخائي ل » وكان 

من أصل. بربري (في الحفيقة كأن اسمة السالئف اسحق)0"ا) من الذين 
خدموا ف حواشي ليله ) سل لونزال عقوبات جسدية ببعض 0 
من الجند؛ وقام الامبراطور شعخصياً بالمرور خلال السهول التي تقر 
لامب 112 [في فريجيا]لا)» وأعاد بناء إحدى القسلاع 5 
أسمها سوبلايون 2106اطناه50 ١‏ ) (4)» وقد أقيمت في 
مكان حول ينابيع مياندر وكانت قد سقطت بفعل الأيام» ومن هناك 
شرع الاميراطور بالاشتباك مع الأعدا لكن يسن بالطريقة التي اعتادهاء 
بل ثار واندفع بشكل لايقاوم مثل النار أوالماء. 


وبينا الامبراطور مشغول مله الأعمال» كان ميخائيل المذكور أعلام 
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يحمل حقداً دفيناً ضد الرومان منذ زمن طويل مضى: لذلك اتخذ 
غضب الامبراطور عذرا له فكان يمدّ على الأرض كل من التقاه؛ ويجعله 
ينكب على وجهه؛ شم يقوم بدون استجواب بغرس الخذيد في عينيه» 
ويتركه هناك تعيساًء ابلق حي 9 0 به للدم 2 بعض الذين 
0 بالتتجارة أو وأنواغ رف من 0 ولك انتقل 1 أماكن خرف 
وشوه أجساد أعداد كبيرة من الرجال» واستمر هذا حتى علم الامبراطور 
بالذي كان يحدث (لأنه كان قد أكمل بنجاح الأعمال بالحصن؛ وعاد إلى 
بيزنطة) فأوقفه وأوقف أعمال انتقامه؛ لابل أكثر من ذلك كاد أن يتعرض 
إلى نوع الجزاء نفسه» لكن الامبراطور قدّر أنه لن يتجرأ ثانية على إنزال 
مكل هذه الأشياء كأنية بالرومان» لذلك عفا غلة) وجرره من التهم 
الموجهة إلبه وغل كل حال م يمض وقت طويل على هذاء حتى تناولته 
العدالة) وأزالته من بين الجنس البشري» وأنزلت بأولاده سوء المصير. 


ثم استدعى الامبراطور ميشاثيل غابراس للمحاكمة» وعندما أدائه 
(لأنه رسم أنه من الممكن إنزال عقوبات به وفك لارادته) وضع الأغلال 
في قدميسه عع الحديد» وألقاه لبعض الوقت في واحد من سجون القصى 
لكنه استدعاه بعد ذلك وأعاد إليه اعتباره ثانية مع رتبته السالفة. 


وعلدما علم قلج أرسلان بهجوم الامبراطور (لأن ماحدث حول 
دوريليون أثر بشكل حاد على معنوياته) أرسل إلى بيزئطة واحداً من ذوي 
النفوذ العظيم في بلاطه وكان اسمه غفراس!4)» ليتقدم بالرجاء إلى 
الامبراطور علّه يرضى بأخذ أي من القلاع”تبدو مرضية له ومن ثم يقلع 
عن غضبه عليه [السلطاناء ومهما يكن من أُسٍ رفض الامبراطور هذه 
الرسالة؛ وأعاد غفراس» وحشد عساكر كثيرة جداً من الصرب والمنغان 
واستعد بكل عناية للحرب» وخشية منه أن يحتاج الحند والخيول إلى 
ضروريات الحياة» خرى سوق عدد من الثيران من القرى في تراقية» 0 
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هناك مايزيد على ثلاثة آلاف عربة. 


وعندما ظهر ربيع [1115] جاز إلى آسياء وحسبها جرث العادة حشد 
عساكره عند ريتداكوس لت ا بصل الخلفاء مسن افنغار 
والصرب -الذين كانوا رعايا للرومان- في اللحظة المناسبة» مما سبب 
قيامه بالحملة في موسم الصيف»؛ ولذلك السبب بالذات واجهث أموره 
الدمار: ففى الأمور العسكرية والنشاطات الحربية» التوقيت هو الأكثر 
أهمية من أي شىء آخسن وهكذا سار الامبراطور خلال لوديكيا والمناطق 
المجاورة لمياندن واضعاً بذهنه العسكرة والاستقرار مع القوات جميعها من 
أجل حصار فونية» وبا أن نو قيسارية كانت تسعى للانضام إليه» فقد 
بعث بابن أخته أندرونيكوس باتاتزس 8506862565 إليها 
جيشء على أن يرتحل من خلال مناطق بافلاغونياء وكان مانويل قد قام 
قبل مغادرته بيزنطة بارسال أسطول قوامه ماثة وحمسين سفينة إلى مص 
وذلك بالوقت الذي كان ذاهباً به مع القوات جميعها للحرب ضد قلج 
أرسلان7١٠»‏ ولهذا السبب افتقر إلى مايكفي من قوات [للحملة] ضد 
سه + ٠١‏ 

[انقطع النص هناء فخلال زحفه نحو ففونية, انمجزم مانويل في 
١-أيلول ١١17١‏ هزيمة ساحقة؛ وسحق جيشه إلى أبعد الحدود في 
معركة ميريوكيفالون 2101 ط1مرعع1 1/310 . ثم كان أن توفي 
عام8١1].‏ 
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الملحق الأول 








شحرة نسب ملوك هنغاريا 
جح سح جح 
لازولوالأول غيز الأول 
لابوا ؤ_مؤء|ل 0000007ظ52 
ألموس كالما 
قسطنطوين + 
بيرسوكار- ايرين (قسطنطين) 1104 
تزوجت يوحنا كومينوس الثاني 
رثك ١1١195‏ 
بيلا الثافي بوريس أسطفان الثاني 
الأعمى كالامانرس)  ١91-1١١١5‏ 


١١١ ت‎ ١١1١-١ ١١ 





اسطفان الرابع لازولوالثاني غيزالئاني 
١5115١ ١١55-1١١4 11‏ 
ترج مك ماديا اب امحل كزنينوش 
(ابن جوت الثاني) 





غير غيز! بيلا الثالثك اسطفان الثالث 
11/١‏ ولا | الل شيل 
تزوج للمرة الأولى ؛ أن ابئة أرئاط 
تزوج للمرة الثانية ؛ مرغريت الفرنسية 
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1/11 غ800 10 5ع 01ل 


بأعظةأاطلة اأمعاعوة ورمعة وعيدزرعل زالعوءااه وونداطيله5 إ(ة22 .ووع) 221-27 ,,لنط[ .8 
-لاألاوع 15 عمعقعط ,(231 .815 ,نهاءء1؟!) سمط ذعق نا ارمع8 عل 'زط لعالدء مذلة ذلا مة 
.كقولط]آ ذه اذع زاتمم ,رقلوو]ط معلممرم نل ندعاة 


.(9 .منطا) ١86‏ ''رععلو طون" ,م8 ,9 


كاتا !8 أمنزعع هت علممر قهم عءعة1اة عم مدعو8 ولخ ,550 ,304497 ,ال ربجملمة 22 .10 
لذلمع طنتمقطا عطا 200 كعتافاد8 دلوأممعممم زط وتععدولة>ز وعلط مه بأعمائع عط يعور 
00ة ,كالع0مةمتصرمع مضا عط أن العممعع مع مذأك )م عؤدوععط ,ملعانه؟ مقا تاملا 
عام ملزلط )ه موانقعه! غطا لسة ,1176 مأ مع رحولاه؟ اعسوقاظ عانامع عط 8© .مأةاك كوب 
«لاط 00 كععاذنم1 دمواثللا عا 16 تممع. ومتمرأاعوط'* ,بإقمرقع .ل .للا معد روملقام 
اللماققط عل زه ادق هه جوزعن8ع عار مذ معت تمرك ''روتمموعزا لمه وأع صخ مز ممتهعمام 
235-38 ,(1906 ,مععلعطة) برإمكصسوظ .آة ,ألا بلع ,م«توط مجم عط كن عع ضوعم 


259 ا 


اكات 


11 80016 70 0185م 


١٠١ 261-62‏ ,معطعم3 ,اعةم م1[ ,35 


-ع] ,طاقطق+ممطقن5 زاطقطمم ذقنت عرولا وأط! غ8 مأتفلدن) نمه منوامة أو رعايم 156 .37 
وا لعااعمسرى كوه *عازه! عط .ترولوعة [0أانظ عه لتلا لوءرنلة ثه منحوعمم نوط لعرماد 
-قوطع5 1١‏ (أعط مالمعصتطذتمقط عا عرماوعم سه ,1173 هل وأناعلو عن" مد لتعار 
ما طأعتلكطا نمه وتططا- مونلا أه وطعمعل عدن خط لعأزمموعل موه ععووزااد ع1 .كدطتلك نام 
ععدوع1 5و عومعوعة عن أة صاوع؟ ولط لصفمءاع وا عم) مقاكم زللانك1 عا معلطم ,174 
قطتنا"ل“' ,معطة0 5271 *'رواط- مهسلل '' ,ططأن بزلة ,494-98 ,1ل مملمو لفط :زوععو”لم 
,678-79 *'رقاأهاقمم لمة وذم] مأ 

+15108قآ وأوة 3ك سشة2 1ض ,لعلناة اث © أأرم )!0 ,قختوقط 5977 ,1ل رجهلمواة© ,38 
يقسلو) 5 بمتمأكعمقصياا ع عمعمللع81آ ,مععمزمعى ونام 'لأأمم علومعوامعو م ماجورمزمنق 
ممسحععداء8 علل مهن معاامطتقط وملا عاط ععطط'' ,معمتعرؤع5 معبعط 383-94 ,رونو 
بالمثتممجمر8 ''ى.] تاغشقوكاظ علنااألمممة طاقظ لصن ٠معذاة١!‏ عدت ,1173 ععطول دأ كفممعصىم 
'قذاعع !]1 أن 0ق عع 55قهم خأطا أت كانه أألأكالة! مممدع0 5عللناعد]) 285-311 ,(1971) لك 
بزععةذة عط؟ )م الرداوععه 

3349 ,رق تعأ م سناام مهارق ,انوع دولخ .39 


بأتعط متفرع لمراكتمقط عذآ) ندرة للقطة ١»‏ ممتلتطك ,174 1 روط -لف مولا أو طانوعل عطادا6 ,40 
]ا ركملمةأقط© :أعسوقا8] ما لعل ,متااعو وو 
61 '',5)3105 لتاقم" ,متطلاو8 41١‏ 


بعتعط ها لعدعاعر بإاطقطمام ,كمع وكعومبمعم غطا روغ لقامم عععبد وزرعععمى ماع15 ,42 
١3 167‏ ,مانضمعوط م#رملط ععاطعظ ا وععصمطء اومفعمدم؟أ عط أه عرملععرزل ووب 


1 52001 
50 ,]1 مملمد لم2 :1175 لزأروء عو 1174 عأها ٠١‏ 
3 800 2 .وه!؟) كسك ,دمرعوببمام مك ,اومعز" .2 
ز(عأطتللعما طكة عطد كتعلتكممه عط) 313-213 ,رطمممعمعء0 امعاممو# ,لإتوودظ ,3 
مأ افحعقء عط؟ .(ععقككقم كلطا أه قمائلة لكقة! م طنلص) 153 ,123 ,عملم ماوق ,كأموملا 
حانات عط )ةق 118لا كلط لملطاععع؟ ولاه ,كممعذقااء81 كبصمطوعء زط مععط مفقط أكنام وملأكعنان 
© عذل 0تنا وممعمدموك؟ه 1 أعلممكا ععوام>1** رطمتككلا .2 .مولع 1'5 وداأجءلم 1ه اعو 
#طعنومعورظ ''ومتهاءوهجآ ووونوعآ ععل بنهطاتبوعع لوزلا لون معطم ع اعناظ .عمارعاع 
-قناظ ركقاء م181 ,كهلالة مملكا ك0 كاطناوعءه غطا وعفومروع ,21-29 ,(1962) 55 ,الامطء م2 
علا كتطل وه كعطقلوك] كنأ متزطاناط لكة ,لممااهه تعلؤتاطنممنا ده صل كلاتطاقا 
روبهها عط للعط لطلقط5-مقطقطة أه كمةسأكرقم اقنلا كادعع ولد ,502-03 ,رز ,وولمقلقطع .4 
.كأ أللعمياع عساامممر8 عط مامز ما موزهقاءجمجا جمع) توعد معمط لقط ععنها عط غوال قد 


502-04 ,.لأط1 .3 
11١ 0‏ ,معام دبعم ممموظ عاأوعء بورولة .6 


علطا قعء ماع] عند كمتذام عط 227-28 ,1 .أ ١٠١‏ ,5عامممفكاظ هرم 0:65 ,لإقكصدظ .7 
لع مم5 ,قومها ملقو ععوام ممعلصص عطا زتقعاءم عط لمة ومع لدعو اثترنا8 «عرمن 
6275 نت لونم رععمتز مو ذل ,لإقومقه ر5 
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كأظا غأة لععناامد ,("قمدعة ١ل‏ لمعلهى) تيا تساءط عه؟ علقاكته ه ,كأمما] ومولععم ,4ك 
كينا 


تزالى ألاللا )ف ركمو كمم)كذل 300 جممممع أقنااعم؟ 5نامع اناق 513165 امتاوععة علاطا عالذللا .25 
«لمممع غم اتللأأمقعز8 لهد مقترأتوعلدم عط؟ مععساعط من ورةعم؟ اعتطبت بز)|التجمط عط مععتاعمر 
''رقع)513 اناق *" ,0ز9ل821 :33645 ,١ل‏ بعلمو !هط © نهنأ األعمءية ولط عمتلال عملم 

556-55. 


.558-50 *'رععاةا5 لتامقآ'* ,مأابع0!ة5 ؟0كسة34 ١١١‏ ,و300 لوط .26 


اقلم معطارمم علطا مامععجع ,(9اك ,) رمواوفوط 2 ,مع) 38 ,اع ,07 ,ركتاأموطتط! .27 
سمتكآ ها عدلاتسع)من ممعم ,نزلامعلأناع ,لهه ممعمدعع :العا عا ها نباهم طمن عه دعلن) 
اسيك 


-مقاذمه© مأ تعاعقلا0 لتمتاعمع؟؟ عط لمم كمدتعمع ا عط ,مسوم8 ,5 مأغوممع ,28 
0 ,تهأهاا3 عأمء اال كه اتصعيمل '' ,نامعن طأطأعه1 علا أه عووان) عط) م عامممل 
لعنمنة قالتطعرعتم معطي ععدام 5 كدبلا ,كتتامعة 11 ,#1 ا لأوطجرة امش'' ,52(5 ,75 ,(1920) 
#مالاتناط ه كدج عل , . . .ؤمغماونط لعاعدومدع) (اأأدععرعع فته 5لموع عتعط؛ 5510 لومد 
مكنتما٠عع‏ مقطاعحط عد كه ععيانهم عط كه كوف مه )أ ل0نات علتمولت هأممعم 10 معمه من لناب 
اكه نمقلممجع5 3 لم أنوعد مممد بامطدرظ لعوبن عط ابه ,مممعقط ع 2ه مقط بعطام 
موبررومة2 وامطررظ جا' زعفئوقببن عأمطبه عط ها لأأاممة غط ها عصسده مه عبد أمدعم ععلأبع 
كو #ابمامطسة لروي عط مم علطا .ومعة1 غط أن ععأعتوال اة ععمهبان عط هأ ممعم 'ئأر 

“نا موكا© معطأ انا علالاعسل كموواط ع١‏ عملم 


.15658 ,1] رقممشتية[ة5 © .29 


كارو أأكعم علد عط) مه لعمقط 5 ممأعواقمهما عغط) بامنصممء كل ععمعاوعة كلا كه غعرعئ ع1 .30 
.00185 5"رماللهة عط مذ 


ب#العاب ”| عبهنا ماطعا ه645 ,الإتمطءكاع ا .]1 :534-91 ,382 )1٠,‏ ممملائقلهان .31 
بلعاتث ,عمع؟ :905] ,قطاوت) 1 .أولا ,35 .ولط ,1 .غم ,عالءزطءكمممء اهماد موأممععاام 
ثم أو أمعاعل 'دوةأاعوعلا ع()ا ومقطعمم ذهب '' بها لومععة'* ع .62س234 ,(1964 

(289 ,5ه تمقسسمة»ا) 


د ديزة عط صره؟ خأاقعناومما»ا 200 ,لعحفف ,كلاهذة' لعداعه طع511 ,1473 15 .32 
قط :نم امعلامع 5ه ممع لرمععد كتتا مأ معطا روممموبهاق»! عملامدؤكومت) لععبامي لمد 
مسقل ''رقامعوصضم مقاعز0)'' ,قدتووممعل١؟‏ +عدا :33-] 33 ,2 .م ,3526 ,1 رجملردا 

.1174 دأ ومع الام لط برط ممع لعتامر عدبه اعلاية 


06 ,1 ,0لتشقاقطع .33 
لمطاعةاد زامعهدةء لم ,1168 ععمأة مدمبة لمممعع مععة 020 وزمجتوعل؟ وعذمعا5 .34 
١, 2585-61‏ اأعطعمق ,عاعمع11 تفلغمسراة0آ علأمومموم8 


عو ذأمقاا ها امعرتعهديلء 5*هان8 1ه 1مألدمأتميع! عثا 1056 ممدقعم لمع عط .35 
مأ عونمم معمء لم ستأواعممم كعده ماد ,روود 5اأعنامهكلا أن طوئط عذا) كدنب دعأمعمم برطم 
٠‏ زو الفط دناطا مه ,موللن قط غه للدملعء 8 غم ععاطجناتل ,عمممخ عوبس علقط كنولة8 .1172 
تعموتطا قلط اثقاهه م !]1 ها8 لمأكاككة /زثاقة عملأمدعز8 له .ككعممه ع15 ها معاد 

491-92 ,1؟ روملمولمت 


2051 


ل 915] سه 


آلا 8001 10 د5ع لمر 


5 ,80304 ربدية"'' ملأأوء دنورو]اخ .12 


لاما عوةالالا 2 ,تأعلدهم عو ومأعموطمم :شك ,+اانمموحط عأممد أ نمائجرن0 .قاأوول .13 
بأملائى لا /ممداعاة مود غه طتوم لدد عممصمملطع]؟ عن اأوعسصطضمن ,قالت؟ اوعمسا عد 
.تلم ألإووو8 ممعلمم ومدامعم 


.عقلتااوثا أه أمدع كعاتى 16 .نع ,الإملسعام امععدزل2 فده 3ئلل دجوو :96 ,.لأ1] .14 


35 عأناة لون ناث عه ووءعاأفمط عن مماوموم© :(236 ,ول]) 192-93 ,أليم2 ,وتلمعاوط .15 
.! كلاعأضهعلهم غه عوأع” غطا وأ لالامعدأتومعم لعسناعة ععندا ميد 


علا خملا كلأقأامتهمم ,187-88 ,8 ,وحامءالة :219-20 ,1 رمملصواقات .16 
ع2ةكا فعصهم علط .ورعلقعندمه عالتكمط كه عأعوه عط ,عولة) ذوند عملقأكماميم غطا أكمتدود 
مع مومه أعلطء كاط 35 وعدم 


:61 مقع املد ه وعبنهها 163 ,عع عغه/ا 115 ,13 ,أم)ةام/4, ,ذمطة8 م ووألمعووعم ١7.‏ 
زسماعط عع5) 5ممقطاوعاذهادرم؟! مطمة أه عصهة عل اهلا كأكمعئناة رعإعمامكة ,عمنلفء ع5 
أكاع؟ غ15 و أناه لفوصوول كدط 


كا أقع اموا :488-90 ,از مهلم دلقط© :1167 لإأنل 8 نو لعصاععه فلناقط كتن؟ ,18 
.85-89 ,دعمنزو مال عط نه سأ م مم8 


+100 أعقكع هد ععاأه ها عاطققلنا ذا ,465 ,215 ,114 معنا عأم01540110) ,مأمدل .19 
لغذقدوعللة دونضها دكوعط]” ,ه كدت طافككنظ .متابرع غه بوالماعأ!ا عا كاذعع يلاد انط ,ممأندع6ن 
اعوعظه ,لا .لع ,عاأومم امد ددم مز فيد كمطة ععندب عط مه أعننودلا ه) موثئمه مه 
ع11) 65)قل (ائ-]با) ممالل ع15: ٠١ 126-31١‏ ,(علاماة ,3ك ,ىر بممتتعنالمنام] ععو) عمبرمم 
انأ وت اناط ,169 ! ما لمأاءتمفكوم 5أأعناصفاة لوة 168] غه ععنماب قط ما عممعمزد 
5لا ماكلا معطايه ,74! ! ه) عوملم بزاع إمأاعل ودب وممألوءه ع1 .علعاعمت عنة 5للمبامرع 

لالزلا أو معد عذ؟ 0 لعأمأوممة ووب 


-5ت 065 الع لتسنا عدا عذام! «مك ورعاوموه8 ,عععاقطا عم 511-12 ,11 وملمقاوك ,20 
عمللا قعل معلم دنا مععكاطءغاتع نعل قنامه © , 363-1453 اروب وماءاع رز مطعوت من 
476 .مله ,(1935 ,طعتصساح) 2 اأع7 ,ا معطم ,م عطاعج ,أأعت لرعمماعم ععل لمبا فرعالوا 
كه غنعا عط) هأ ممتاتاكمع كا 01 وتكقط عل مه لإأعامد ,1167 نزادط 8 ععلنة برلدمطة لععدل) 
كه سعالاف) لوءتعوامومعطع-ممم ه ومألأع عم( ك5[ بمبعسمط ,كماممموزكا بومصدموتكا 
-5أ مملاعمعم ملق" بمملطعدعا .2 .م رل(ممتعممع عط 6ه 5اعة أأبلك امقخرممما علومد 
أقعا-لغا3 وعتباط عمل ممه '' قصستفموت > ححمده] "زمماو؟' ,ا طعفذكهم آلزمموامزام 

١ )1969(, 469-73‏ ,كمدع فوموعفاط 


:381-85 ,(1931 ,نمعطخ) | ,النابمابوروممومع جيال .لع ,5موعج .8 نمه .ل .21 
عناوومغ'1ذ عدتاع8 '! عل جعوغ لم5 زعا" ,5ومهممهم5 ,لخ :1419 ,ملة ,بمعندموم2 ,ععواقط 
عط عاعة عل مممع ''رعمفمصمك “ك] أعسمماا عل الفقرأ اأمعوع. ملا بوعمغمم20 وع0 
.ول8) 330-33 ,(1965) 1 ,كعمام در اه جوامء7 ,كعمتامةع ؤط مملكةو اتلك ان ع أماولط "ل 
375-76 ,(وعقغو ولط أه 4 

.1466 .هلظ ,لومعم ,عععاةدا 397-4027 ,1 ,كبام ,كموع2 ,22 


6625 ,لالااناطءاأنا #اأعكأووأوعءة) به مزع 1 رأعع8 :2 .0 300 204 ,نز ,مملمدادطه .23 
.530 ,دوعؤثزمامهه: ىإ م عوموألوظ دعيا ,مامدلل 
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عط عط لإقصم 'ز]أندسأاممووال عط رلموط ععطنه عط نت .مناوعك دم متم ودعت أه ؤأألوه ع 
محلا ولط أو سولاععة لمع لعموأل بعطاه علطا مأ )معلا ,عأعقط وأعمطأناق عط كن أأناكع؟ 
95 *'أودممق يرب" اأوعلاوره81 .47 

-بأعقط لأتنصة؟ جلما أه كقطناوط"' ةق عق ,(220 .ملل) 190 ,ثمابه2 ,كتمعاوط .48 
1] عمذكآ أن عغطنة) ,ذنااععمم كوططنام8 كنعتمملهمة عط نرقم عط كافعووناك عل2 *" ,لامع 
ماهم عمط عوط 165[ لذ لأنامنة ورمذرعم وتطا أناط ,(39 ,ولز ولط ,86 .م) 111[ ونللعرعام نر 
ممتطكة؟ 3 كلامنااعمصرا مك مت عمتحوطعط عط ن لإلوعلاع 

107 ,كممقمطكا عع5 ,49 


454-83 1 بالملصة اق ,50 


1ع 80076 


,329-30 ,2 .د ,221,526 ,ا رممكلمهفاقط ١ل‏ 
4 مر كمه 238 1١‏ ظ ,د كعتعمملائن8 انه كمأ الإقكدمقظ .2 
.14:26 صالول .3 


مؤأعمامعطا امعو أطاممم م عون ,توعلوظ أقعلم أه هذا ألمرماعمم ,كمئزه !د81 كلاتسالاناانع ,4 
, ملاع لمزة ياه 0 1 ,كعملتمجه لط عع مسوم عط أه كأقط لومععد عط لأه عمطتبة لمق 
٠‏ ,(93749! ,ؤقعطاة) .كأم؟ 2 ,[كتأصم8] وعمممكظ .0 كمه أامقاكمم »ا ,لع 


عآ"' ,.كققم لوق .له ,قرةالأناهت مهعل :1156 هآ عممقء ودزواعع0 ل[ق0ممجزة عذال .5 
«مقعزط لوقاف ألزجء اع عرزوئواط'ل مع معطععم عل موعت **رعتجملمطج1'0 عل مم أمممزة 
بلععظ :إكسجكة6 ,564 ,رر برهلمقاقطت 75-777 ,(1967) 2 ,عامس أ سامدت77 ,كعوذا 
قتعة1آ مم) كعومد لعطفعكها عط :622-23 ,38 ,«المععملا مللءئنومادعط هسب ماعمائم 
بويج '",165 1 كه أعذلظ عمثاتعصمك عط5** ,مومكظ! .© المع حوععم معط عحقط وتطامم5 
315-30 ,(1963) 17 ععمومم عله0 بمممط 

لم8 عميع5 :1169 معطدرعامء5 4 صطط ذو (1180-83 ,عمععصصع) 11 كنالاءلم .6 
العامة مللعى اما سمعر8 *'#ممماعع وممعهدروك1 .11 ومتدءاخ معدتة؟! علتبااد موكلا 
65-7 ,(1956) 49 


كه (عهاامقاذروع) مطول له مولاقصميعلدم عط همه ,فاقطعل عن 6ه لولازوعم قلط .7 
عوم "لو اعوطعنا؟ طععوموظ ععلون ,1169-71 هل لعجيوعه ,ومطتدعناع لمق معرلمع »ا 
:651-52 ,١1ل‏ ,ممكلمقامط :77-81 '*,ومل[لومر5'' ,ل,والأنمت )١169-77(:‏ ذنلقلاء 
7 , 623 , الالهرء اا ماعداع واوعطظ؛ نهنا ماع كل رباعع8 

18أ تا ,روعأ ساءمم! معر8 بباتوعباق ه810 ,8 

.486-87 11 رقه653130 .9 


كلع تلع لله غوع !1 .83-85 ,تمجوماط عط لهم ناصرق رطأو حورول! ,487 ,.للط] .10 
177-86 ,(8 .5 رللة أمو8 ,عحمطة عمو) "وعسووزول/ا' ,أععساكقا8 مأ لعتنزاقمة عو 


و'اعغنصواظ أه بأقعم عط لعنلتمجم 1166 عقعج فلآ" ممعجلمة كه أعناسقاظ8 أرعءع2 ,ع1 1١آ‏ 
أو ذعؤباقف عل عه عمه :(2]8-20 بعمستقهمملن! ععد) عومعط) جرعاوءه عط عه1 كوم1أة أانق26 
عنم مز علزوع ها لتكبااعع ك'اعسصولظ ‏ خملعط ععامم 5هلررةممتك؟! 25 ,كقاظ عكصة[امء ملعل 
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16 ,ععنقو ها علصمظ نزو نطعتق 11'5[ ععلمقدعلم 6) ععوععع؟ ق بالطقطورط .32 
.لإلك عط أه موأاععة عمتسمعآ علا نزاوه “إتزناعمه م1 عغأطة كوه باعلرعلعءط ,167 ] متووموع 


تمع عومم كود 11[ معلموبرعلم ١159-4:‏ ! ,/ا1 روعالا 25 عمممءلامة ,مموأ 0181 .33 
غطة أن تتمأتوع لاطلاذ عذأ) ذز علوم 5'اعداموك8 مه ل0قة اء تاأممء كنطا و0 .ل[118 م 1159 


لل#قطددما عط 2950 قذومعقطمقظ' ١‏ بتقوعلة8 :572 ,ات رجه012]800) ععد ,عووعا لعقطتوم] 
43047 *'رعنودع]آ 


335 117 11 !المعخط عفالوئل ‏ ععلطة:8 بععولهقم عط كه ععمعع رمه 350 قذألعقنا ,34 


دع عه لاواقاصمط :1158-67 ,لاعنكا 01 ععملم لضممع ,علكهائاائة5 1[ مواونك5م5 ,35 
8 !1 رقموكصه قط :وتوروام؟! أن ععمقم كوه 5مقطاععم اباط ,رقع116صعل دنا كذ لألولؤم؟ 
.219-20 ,(27 .م رار عأموظ ,عامطة ععذ) متودبيه رمحم كم ,لإنلولقمرع ا 


-لأقل5ه:18 عم عمررع أمطتعد مق عط جا لرععد لللدمم 5أط1 ,36 


805 ما ععمعرعاع؟ وباماجععم عظا أه ومأإتاممع؟ لقامعللععة ورقعط 10 قتقعرمة قزط1 .37 
كعلالع 505 6ط" ,كرتقاكة «قزوولظ ده لعورصم]ترا-الءنه نوعلا أمم 15[ كوم ق مم1 بقاوا 
«متكا زط مدع وذ عط ن؛ لعرعل أكومه ذأ ولط انط ,لاك عر كه عترهم عط ذم "'محروتل" 

الأعلظ ,رعذ "أرقطملعل'*' ره؟ عطتنهد عط عه مسقم 


لعتنقت لقط غطا يفتكاذناث آه علنيل ١156‏ انه] كمد ولام ,1أمع؟أمرمكول نووعكمر ,38 
عه ,1148 مأ (كناءتروعلهم ععائمرط ذ'لعبامداز ]و ععااع ن08) ورولمعط"” عععزم 5'اعنموايز 
كلمت مروعع5 عغطا عسنسة عأممط | امقاكمو2 ول ععمعلاوع 1[11'5 لوعممت أه عستلا عل 


بلا انرمع 1201 (لكنا] 0,6) ععزوع0 عط أطنتم ععنوءع :لع لأمعللجد 15 حواوزلوالا .39 
.4 .482,8 ,اا رمعلصقامت ١155-57:‏ ,لاعلا أن ععولرم للقع لنة لملعياة كه ععرم 


.1533 معطتوعط ك'أعنوةكظ أو ععاطع ادل وتمفمعط1 ,40 


قط للعوتامم له عأومعم عط ,(1(60) همال قط غه للقماعع5 أه عسامقء عط ععكم 41١‏ 
,1163 هلا .“جاالفمتعملمم عط 5ه برتلكههالمدنع لعستككة مط ,111 متسلام58 ه16 لعمانة 
الات 7096 تمع ويخ أن كمعج؟ دده لأ طلته ,ععذانممم عط رطلمعل و'متول1د8 علو 
كه رثلا للممعطمظ8 ,لوعةلمط أه لمممنيفظ نزط) مود عع لعطوتلطقاىع لدم ععمفعومت 
5 عع):2 لمم لعمرإناععن علاقط 10 اتأعدامطا دأ أعنلدةك] ما زؤمقطتمة 5'ل عماقدهمم ,ععومم 
هامرم عط كنامعم 2 لطملا كه معطع 2ل ,قلولظة لذل 1167 دز نزاضصه أناط ,للمأووعممع 

4 ,546547 **روعاها5 ومتاهة'* ,وما 8210 تعلط لعن ,وم6خوطعد 


.14 ,لا مع نامل البمعز8 ,انوع جهوره110 .42 
48 ١١ل‏ ,ملح لم0 .43 
8 كا تصقرظ أه أاكقء ,قصة؟ ا جاطوطورط 4 


«وناعت مإعفلاة مذ كلعععمم لعسمول! اأقطا عنمم نوحة5 عط) 5ومعم “رأطقطمءط .45 
1116 ,.عغة) * 'ممتوستك (تأج*" عموزك ,عطنجو عط غه ناموط طانم عط ره ,للأصيعةك لممتائم 
لأناوبة خنطا _5ل0ق8آ الفأفعصسط مز عوج (عناسوة2] عا ممق ونوك عط معمجيعط 'ومماتجرع) 
-ععااع عا لثنامه دععنم] إمرعمع عط اعن ,تصتصمم علتافمط ملطا ومأودمى د عط 'إللوناوء 

484 ,ال رمممووامطكه تعاسمقط عط نزط لعلتأجال براع حا 


61؟ 1116 ذل مط ذه عموعاززعك 3 كه وعدا 3 أنعععلد معط لالنمه [ ,لإأعن أ مقادرع1 .45 
وللء2!8 .ابرعم عط مأ ممع رعءا لعسازمز جه طالم ععمعيوعد عمه وذ وععد دز أعنامماد 
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عع نمو نتلوم 0ع نامعن عط عه ععطمعغى ذ واه مدنه وأمعمة أه كمح]' .لمممعطو8 
641 ''مقتمعمصف مداء زات" ' ,لوأوجعدعلم 


#عمعمعامر 'ومصتقمم] كا برط لعومم 5ع لالناء6 ]ل عتطم ومع ممع عط لمت ,بزاتلهعه! ع5 و0 .20 
لض 77+ ,!! رط كقة!2) عمو ,(عطسجة ]1 عط نه مقط عمعطاق) 529:8 ع( أن علتاكومه 8 0 
لأناهء قلط راغا عاأأومممه وبمك 536 لعنتدداا أهظا ؤلزةد ,بعلاء سوط بانع م15 .2 3 
)ه) هونا" عطا ,0 طتنامم عط عاأومعتره ,عاناموط عذل) 2ه علموط طغناه5 عل مه أصععى معنو 
1306م قمأممماة أمعم 5"امرعمدى عا ,صنقعئكمنا عانم م16 م نرلهه 15 10161 ز(هعوة]" 
نوك عالوممجن عطنامةنا عظل 6ه علموط طانمو عطا من ,مألممدجوئوط عط نزقم رمه لمعم 
ععوعع و بحمطك وعززو عمعل عزلز بععبم عط كه طعمم ,عف8ظ لعاعمعم عط ,عع قوع :520 
6] كأنام وثانا ,221 ,وملسد مول طناد مععمورة دثلل1!" أععدم 01 عملا لموسنوع ارو لاله 

بقع أفترلكاق عط كه غععم توعنوعوطبرد عل وذ عانامةق2 عط "اه عماذوه» 


68-69 ,روم نة م11 .21 


5 تناع أت أصممع رابوم عل عو لعطلوط لقا #أعقصاط هدومتمطدة8 عاإعتعلع2 .27 
عاءاعع قم '' رأممعا8 مولا :وتمعلعوممم وز لأعابز ها مقط لقط أباة يمومع ءئ6) ها ملاوع 
0 وان أمم العلا مول تامعن 716 '"رمباهدعا لبواورما عط لمة صددمعوطيد8 

,9-20 ,(929] ,نوع ,عولمطصوة) 


لدجقم كناوأ اعم ها ععموععع6ع؟: 8 ومقط)عم ,كناملقع اك زم أوتأجع مذ ذأ الوأكنالاه غ1 .23 
.(''قوء عممعورمئو* ') بمتعممي عمتامدجر8 عطا كه وعمرععل م ععوءألعطن 


طاطم عتنامكتك لععدمامم "!11 ععلممععامخ عون برط اعنتوكمة كقبب ع2ممن) علط .24 
0) لغددناء5ال أقدءا )ة عممم عط ملالا زه عنعناو عط عماناك ,ووكوعدطية8 عاعمعلمع] 
*113) تعمأطلاصظ مقدممما لعاتوله ذ أن عمتعممن عاوماذ ع 5ه أعاسدكة عمأامعععه (166! 1 
-قعلع2] ,عناوهعا لعدطتدما عط نز تفعقعل واط وغأ]ة ,لإالقنانع اع ,558-67 ,]1 رمملمدا 
ولط صل لعكدم بورع برطمودواتنام تدع اتامم عط م0 .ععلمومعام طنتج لواتعممعمر كوب عزجا 

,3556-57 ,ا ,لملههلة5ن) ععو رعوودقهم 


.م3 أبعوئا أده كمهطءء5 .25 


5 ,221 ,كمصممملعا مه لمن عنعط لعممتاقعام ,ممأ ةأناومم ع«ملمطد0 كتطا ع0 ,26 
3 اع ععمقمز8 منلوع كعنلوأاقةأوشاععة كمه أندأن؟ كع 5ممممم ه** ,ول أصمممو 01 ,لز 
اتتاء لم3 وملاط دعل ميدع *',عأدوعد1 عل عا المممعة1 عا بواععاة “اا بد عأمومهلا 
30 ,(1971) 9 ,.5.ظا ,كمالع ةجو علاط 

.9 به عأوو8 ,عخمطواعء5 ,27 

28, عأمو8 ,ملأمطوغءع5‎ 11,95, 65٠ 


5ملائع وطبة ,476-80 ,1 ,نولمهاهقطت عع5 ,كنم ام أامع7 380 ارم أدتزمرةع 5أطا 00 ,29 
.]1 مهلوتلهالا طلأه كممتنداءء 5'أعشوداخ 6ه نوما 'كممرهمملظظ م) اأألميء عومد 


كوس ع4ا ,(7 .40ظ1) 180 ,(37 .3 ,ال عامه80 ,عومطد لعلاع) ''وع لدعطون"' ,ععور8 ,30 
رقولمذاقط0 كباءتوصلهم تعتزوط كااعنامدكة نه ععاطع لهل ,وأكعاموسظ و١‏ لعصقلم 
.480-81 


بالوأكؤعومع21 عع2 :528-29 ,روه امقمعطه عطز 00؟]) 2 .م ,526 ,ان ,أرولصولفطع 31 
[جن64 ''. نووعدم جواو زازع" 
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كأموص/ :162-66 11 ,انهل نه زقط0 ععة ,أأكاءا ذلطا 06 ,1155-92 ,1[ مماصمْ زلنالك! ,6 
.678 '',قاأماقهم لعة مضا مزل كاسكا'' ,معطةن) :122 ,عوورطل موقم 


1 ,رقع »ه0295 و5قعالامآ 1(م32ن530‎ ١157-70 


عط .نه [قتاموع ام مك1 ند ,1176 مذ ععاكةذأل عللتممعرظ عط ما 5أ ععمعرعزعء؟ م15 .8 
موسات باعرصددن نزط مكنا عط مأ لعلس!عما أمو 5 ممناععة كتط) وز لمعومتاهعم علديوطاعي 
لوالماعتلا قمة عاممه ل مقاكمه اد وعلدنوطمدع '' ,لإوسوط علا أجمدان عه ,480 ,متومامم 

500 ,(1955) 30 ,لطعم "342-1454 .طم 


361 راز عأمه8 عد نععواة8 تموسعطعدا8 6 كأ فعممعبعاع عط ,متمعم ,9 
5اع] مأعالا عط أن أعتطه ,عماتطنعاظ كة كاط؛ وتعلمع ,317 ,1 بممممولوت .10 
بطلاداة 1١١‏ 


أأمم؟ غه أصنامة ,آ]11 لممدم رهظا أه ععاكاك ,لمعدتاعل! قن امأزوعنن مأ اماع عط ,12 
-لمناونع) عمم 5وعذدعذ ا مده إناعقعأظر ععللااعم :مماكء38 د كأ كممحوملك؟ا نز5 لاما على ع5" 
عرع الا كرهش أامععم ,معطئفظا ,عودهندم عط لعنو نلعم نوعو سمتتاع اا أه ودمتاقوعالة (كوها 
عدلاقععط ,لوط نزط 016 معطعط مع ,لعنامدك؟ زط (ل6سوت ! 1) عمعلز ه ع0] لعهودمامم 
-8310 :517-21 ,1 بالملعة امطت تطعماكمم ما عاطهذمم لعمرععة طعادى عاطوعوعة؟ عمدو 

546 ' ,51265 للها" ,ملس 


11 ,ا7ألاتمعتزط موموكط8 ,ععتطؤعظ :عارممس أ مهاكممة أم نياك عذ) )ه اوتعقاه أعزوت ,3 
186-92 


54547 ''ركمنقا5 قنما'' ,الأسللهة8 لم5 ,از مواقت ,4ا 


اعططعاة طنان ووع2ة دان تامع10 م1 كمع ,ميعبك ام ,مطس) 392-93 ,زر ,مه121360) .15 
0 لنمممة» 5'أعندمداظ؟ معطم ,475 عدو :163 [ تزرءع عأ ومتاهقل نأ مذلة نمه ,فزضقدعكر 
عسولا '' رقاةز1200 :390 ,عنوم ادممعقت ,أعصنرت 252 ,معطم3 ,لع ةمال ١162(:‏ لعندل 5ز 

347-34 *'رال ارادج 


نز5'' كذبب ععمدافعطمز كن'قاغ8 كد لعلعء ومع عط :474-76 ١1ز‏ ,مملتتولوتات .16 
475 نمأنتتمادط لممه زعطباوق عط لمة هنند5 علا معمساعط ووائء عط ربع ل) ''مملور 
,تسق جه ''روعامودء2آ-منملا'* ,لإكأكمعم 051 مهد ,وعامموءط عه علنأ عط ع6 ,3 .ع 


0 أسلله8 لز الاتامقء م1 لعالك لجع ,1150-59 عبالامده كدلا وو5عل5 01 11 وتاعءومل .7 
مل كرت أأه“ل عط فصه 11 ونرزاعععهط ,نموامطعال؟ ععمع سما معطنج! :533 ' 'ركعاما5 ونم" 
2 ,(1973 ,معلاع!) وعنن5 «علموسة 


150 0و5 ععطادة كلا عددوععط قاطا لعالقء ذو عط كلزهد ,2 .3 ,335 11 ملمملمولو© ,18 
.21221105اه؟! لعلانا ومع 


علدا بععاع م15 *'روانا-لوسنااظ ,م ععععدت ع5" ,ططز .1 علخ بجرمناامة1! ,19 
وات 551 '*رقغاةا5 لتتكا'* بمألأةة بأءرة ,(9] ,را عأممظ رععمطة عمو) ورمعلا 
متأعوأتمة نه أمعوع ,مها اتلتط2 1ه لامماوعظ .33 ,!!! زإععيول ,ووكامطعالم ,524-25 ,ىر 
لاحل [ة8 :5234 '*.قناجاءلوسنزة ١‏ رط6أن) ١160‏ ما حانا-لوعمل؟ برط لععناموه وععط ندرا 
مم ثه ععملم ,آلذ لمممعطوظ لعلساعمز 1164 مآ وععلنمدء عط بزقكة *'رؤوعلة)5 ميد" 
ته زقووع50 01 كانامء عقأناكأا ,؟أ] مالععذول رأأممةم1 أه أرسمء ,111 لممميرمج بطعمل 
نه لمافواوعة لعدنلومء هرا كمصمممتا .كم مفتمواد»ا كد [أعه 5ه ,اقمع أكناءا أن العا 
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,122 ,مراكم مندام , كتلومصلا 460-61 ,1: ,008مة 1 قطن ععد ركئئلع8ة8 عذغط؛ م0 .300 لتق 
,189 


لعانه عطنه ممتمعدعث مه ,اأؤقلا نوما كه كعجماله! عه قانتولمعدوعل زلامم 8:10 .5ق 
مفووع؟ا .علمدعسصت اذراعا عط له عجمل) عطا )م (و3ئق ل الاكفممكظ_ 6ه أفقع) وسنؤنيع؟ابوتاموع »( 
عن ,لمختصقء قاط 1ه ك5ذه[ عطا ععلاق ,1150 لز بقدوعلمظ] إن لإغونسهن© عط "1ه اتوم لعلرمه] 
مقا" بمتجللق8) كتاأمعوورم0) إعسووال؟ ما لعلع عع لإأصممه أقط) "له كام ةطجتعر 
كعقصه؟ عتعط) عملذنا ,رقامةاتطقللها لقأوعوصة عنا 1ه عصوة برلطتؤومط ,(533-34 ''روعزوا5 

65016؟ عم المقعر8 مذ لعمزهمة؟ ,عمنهم 5'رعلوم| 


,459-60 ,نا رمولصة 1ق .56 
.لاأعطذتاء0 معلهد ,الوم 1 لااة© نه كزاممتالة؟1 .57 


7ع 80016 


كتفرعم ,1160 لإلعوع رز لعزل علد تنزعمأموميك كنط مز لعرع معط مقط كمسضق صم ١ ١‏ 
211-12 ئ!آ رمملمقاقطت :(194 ,خمصهممل!) لوتسالط؟! اه عمتزهاك ذقه اأعسموكة عانطي 
ة امعد وا كود , (606! [ ,عرناوع انظ ها الموتلككلته "كوم ةلأمعاكواوه ظ ولو[ كن عوط ,459 

.517-19 ,459 ,1 بمعفمدامط :199 ,ركممتةممتكظا :أعسممكة 0ك عمترا 


)8 سفأعقع طنط ند ممتادع حعاما لإطابومع1 ع "أعلاقة84 مز عوقاة كلظا 8© .1161 بزوك8 |3 .2 
كناو أعة غطا ]0 2145ل للق 'زعمأقعارعع عط عو ,469-73 ,لز ,مولضة الورك عم؟5 ,ورلهن؛ 
تلعاتاتزكلل 5 قكامعك عوعط) 6ه عمتلدق ع1 1١‏ «للمعمهم ععد صماله؟ مطنى عله 
دعبااع ,زه هأقعوعع لعلمعممة لله 82-83 كبمروهكم عط؛ ممم صب دمعر8 الو روروار 
نمه ,1163 كة 1 هة؟ة1 ,116263 كه 1[ ذاعكةا !١4162,‏ 5ه 1] ممَة0 أه مهاأة: عط 
5ل8 ظرلتكقط ,تعالتوع عقعنز ه ك5عاقل ع8 ذعلااع وولوولمطن .1152-72 كة 11ل مفى ةر[ 

.لع أرمتظء متعاوعس مه لإاععىة| 


''رصددنا'* دن ,16162 ١‏ لعابه 1[ لوقا ,469-73 ,نا رممفقدتقط ه) عدالووععم .3 
*07 نط نا '" , لإملوتوع ه05 .0 :238 ,11 ,معأ مطامم ا اممعى8 ,عاأووجقره81 ععو ''لومة رار 
امال 5أء2 ماأعك اا مممحز8 * رعق ز8 مز علونانوعامروع<آ] وغل عع مةقكأدمث علط :وعامروعدر[ 

153-65 ,ءال اطععع 6 وعلعونم معط عنبة كلا مز .تمع ,60-س8جك4 ,رزز195) جد 


غ581 تعظلاممة ذز (لاقاتمسظ عره) "تقاكتصرفط وم لاغتاعط ,390 ,منعم/مدمء2 ,راعوريدمن .4 
لو أكاععل 5*أعناقةةظ 'زط ومللد ماوع ععتامقع كتلط همه ,13 ! ,05« اقرول! ععم :11 ؤ5ورناآ رن) 


'؟رعاعةة “للا ينه عتطع5 قا عق وملمعط وا عل ومزعع5 ها" ,أ زملمظع بندزئاءيه8 .5 
ترما نو اطرع5 ونه وعلوع أقذا1 نامطو نغ علطة ؤذ ,249-650 ,(1970) 11 ,ده باك ممعام 8 
أه عاقمةمناة عط عمتلقعع؟ امعقاعقنال وااعناودل! 'ز5 1155 مزل ووعط 16 لعاققمع ,لورما 
أعقي عزمثم 'زمة مااع 0 عأطوونا عع جمط روأ غط قوع لمة [[ ومدنا مسمعسيعط ,ولطرعق 
بق لعانم فوعط ععغط تتولذقعممء 'ومردوارلك!ا مقط صضمنعع: عط أه ممماخوع 6 أندرعل) 
معلا وعظمء؛5 نمق دوع أه بزاتاوعل عط انط) 391-92 1١,‏ ,قملقة لهك مع5 .161-65 ! 
١١ 250-52‏ ,وعفممق ,طعقعال بزلءاتعععة لاللمفوعع 01م ذز ,لعارعدذة عمغطا ,لزمووم 
أزلأمممالا قدرعدم عزتطرج وكمهله (اطأماهتة؟ بازمدجوعيممم وملمع*' ,غ6 زولدكظ. بلواوارمع 
نأاكا ومطأةماماموهالا مومهم اتمعوطج '"رهلاء؟؟ [الا ومافمع طالاءءءلمعة ز طعازاعدعلعم 


1 ,3ك-347 ,(1964) 2 أظا ر8 ,مبم 
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-جزقء معمط لهقط ,ذع |[ -توأة5 1ه لي انا كه ومذلممع بعكداهآنان1 [أه تت ع8 .42 
.5 ,532 * ,512165 “0 بمتطللق8 :1149 هأ لمان 


7 وأ لععنامدء موعمط قط سانيا ع1 كه ععاققطة ,اتوكأعمدا8 اه لتقعتع8 .43 
,45 ,539 ,رأنه8210 


عط لعبدمائم؟ فقط اعناوقا؟ 1158 ه[ .3823 وأمممهمء0 أمءأعماكالم الإممسفظ ,44 
01)] ملاع ها عومك عط ,1159 مأ تلتلرإطمرسةم ما قنولفاهم/قلء لقنم حدما إقق 
مول لتق مقمطفيةكاةلموعقا أو نلقد نيط ,لتدعلدام عط أن معتصعة عطا طعنوءتل ماعتاه 

ممتصمي] تقعم صلط معلف عحقح لأنو طعنطه عأسوم ع قتإطماتل>ايده لها 


مأامة“' ,وتوللد8 ,435-56 ,11 ,مملمداقطت معد ,58-59 [! 05 معاقوورةء قاط 08 ,43 
[جلهو ''بوتمعومم مذاعنا*" ,ووأدوعوعلم عع ,54343 ' 'رؤعاقاة 


,457-59 ,11 رمملمة1ة2 ,46 
3 ,5ملاقلدكآ[ عع5 .47 


موتعائطظ زألن6 وممعلقكمف عطا مه عقاو لتأمعممرزأ عة كمللعم كه عاذتامعلام .48 
لإأطتكوم8 .185-86 ,“ربإممعهمء 6 أمعاسم 8 ,يمعضفظ :مولععام0) عمعم لإأطوطم1م كم 
0) لتلامة ملعتن معط علط ,ال تعلو )مم لأل اتن معأصمواامقاكمم© وعم لعتزواك أعبتجواظ 

.قطعوة لم /ة تام اعله اتناط 


, لثزة ذناه]تاناظ ,49 


ا لمقعةة رعوقللك؟ مأقاععء ة ودتطعدمظا'' بعاطتوومم 'زالقتوه ,قوت ئقادهقما غأقدعالة. .50 
410 ك5هأ1© الإتكسقظ أو موأصامه عطا م[ '"'. . . .ومممائرك8 وعكلاهم ع نط لعالادء 
عظ) ,696 كوة ,679 ,4 .ه ,598 .مم ,2 51 3411 لقه ,1 .19,83 .جم ,ل ١,1.‏ ,معلمرممطواه 
ج5380 علع8 6 لقدتلوعمه عا كموطمعم مدارا! عه ومممائزل8 ,لمع ر0- طول زرا" 15 عتمقم 
-0300 كامعععدد عل *' رع لوقع لطمعموزط'' '“”رلقطف هذه 1!!'' برمتاوءوعتمع؟ فلفجمة5ة 
(عع0صفعةك8ظ غطا أن بمقانتطلن) ممعطاموه ق عععالط المكا/وم انه[ عط مه) أللالمق5 دع 

.0 ,122 ,عممااطم ملوف ركتممصما :ولجقط طوأام يك هأ بإأممعله كوب 5عمه عل 


5 ,لل رممأاع بابو د إدمعال8 ملاوع جقرولة .51 
50 ,8ف ,كومسفموتكا ععو :256-57 , زط[ عأو8 لام .32 


كتالغ للرره©) صطول عط ها ربععة لأنزمبه * 'مطول لعهو تن معصسسته"'' عل ,ععمواع )825 الث .53 
جل ة[-قاءع ال افاعم 4 امم ,توتعمدة عط له ضعطوعم ه كوج ه86 اناط ,كمإكقطع5مامجم عط 
نعو تامقعتزط عأطصيةعمممكمجم عل اء عردالةآ ناكلا عل وعولط'' بمممع 5 ل معد :رد م«طممع) 
2 .وكه ,222-43 ,(1965) 23 كمساألممرظ وملسط دمل عبرم **ردهاطتوقع اء عاوقطغ5 
عكنالنا؟ لمة ازلهام مز وع0مقضصممم عو أامموا8 ععمررة؟ ,كقطدمط صطول كز كثط 'إأمقطمط 
عهذ! ,260 ,كمسجبمممتكا نرط ععقدومة! عقلامراد تصعد مز لعقتتمعلا كز عط تطعوزعيعط امع 
موعل ,99'' عازه لط-متاءة)! نجط لمعمو لامعمر إوه كز تععيق كلط هل عتقل ع[طتودمم 5لط1 .24 
تة ,اممعمموع عطا إن عمعط مع ع لعالقع وتعطسعواء أمه ؤز ققعآنه1 ولول '.كةعانامدا 

مق عط اطعتسر لمنق لانمل ععطاه عررمد 


نه لتحم أاع1 معلممر عقعة) وتاعغمقراط أه عتمقم عملاممم 8ه ماما ه كه فاعلئط8 :و .54 
««عم م0 أمعتعماوزم ,لإقكومظ عمد ,لبإتميوخ نداء اهناخ آم إوعلاطاياهد أقدمء مقاعلا] عط 
ب ص ,19 .مم ,ا عاط ١,‏ ,كعلمممطوا8 مجه عم )© .لإقذامقظ 4241 .م وملعة! ماما ,رم 
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-ة[8 6ه ممتتدعو| عط اه وملامععممعةتم 'كمسفقوولك؟! مه :232-33 ,11 ,وملمدامطت .26 
61 .لبا عأمو8ظ ,علامطة ععدة ,لممعء 


!ها( 071[1712110/1ط ,ملمدلمطات) :11 ععوه؟ غه همد عأقمناعء | ,لماك وموطوط .21 
307 ,11 ,وام 


.1155-92 ,!! مدادمخ [110 .28 


«لقا نمم اتقعم؟ ا /قلتتتهما آه طالاهد رقأء 111 دأ لاقع ندممة ,كال وأادعد1 مجوواملا ,29 
.450 ,369 ,لإنأمهبههء تا لأممادماى] لآ , زهو 


-88 بقننان2 بأكدمع 582 عاعداظ عقا 5ه ذأ عنزه لا /بووأة5أ0 .434-35 ,1] ,رملمقاوكت ,30 
تالو زلقاط ععبهما عطا هه 15 12 


كاولة5 آه لإقتنالا عطا صم] 5 غبدم؛ غط ,64041 ,11 رنهلقداة © م1 ممألروءعم .31 


5 لععع؟أه كز مضا نمد ذبغعه ملاظ ع عمد سملا" زممائموصط© ولمك لمق لأعو8 
''رقع باأععع 1 م7 


,623-24 ,«بعععالا ملأممتووامءة فنا مرإعجر رععع8 ,3ل0ك ,نر ,قملمدامك .352 
.339-60 ,| ل339 '',كم)5182 1أآ*' ,لالالاد8 :37-39 ١),‏ ,مدل 253150 .33 


,زاإجرو جوم 2) أمعامونام ,لإهكمدظ8 :لأعلمء ما داع ئالمها أه ممنوع عط رلامعمومهوم .34 
.2 150-53 


348 'جأودعوهه2 أتعاعونوزلط لإلدصصقظ) مواقا عنة كمتماعدممآ نم2 وممتد )كز .35 
-كأة ققع م0 ذنم لمقطد عه ,قعملللهم عه قطاعمج متف كأ روطندمدضيلهُ اباط ,(382 ,380 
-1لد؟ عتطهم ,عام طعلممه! معموم 5ذ 131 عه 1للل' .مقعمالذاك أه طالامد دعاتم وعم 
العع#شاع كقهم 6) )0 اوع 8 أدبيل رعمأ! نزوبطاتهه قناع 0مويرعله-قمولخ عط مه ,متافروك 
عاد دأ 111 علق عنطا'' ,للنتمناو0 .1 بقاع 0مموعام أن مندام غطا له قوت 
.(9697 رووع) 89-04 )1١940(,‏ 0ل ,(لإساءعم 2 ملاممتمزسوجورق 'ارسع الآ 
عقطمعم 111" لصح ودداعة عهمم ثه مامد غط :براغطوتاة كمع لعرعلرموال عنوط ما وجمععد 
معط 45[ شك ,ال ,مملمها2ط0) غهة ,لواو صوق كثنا م0 ,تلائيه1 5ه غقط! لعطامز1امة بزاط 

.543 '",رؤة)ة]5 ارأ)قط'* ,بوأطلاد8 640-41 *'روتمعومم مناء زاك" ' ,ممأموعومو لد 


مداء © عقا ممه مصم © مز مععلدا كانمدع عمطاه له كبامعممره0 مطول براطوطمعط ,36 
1 7/15 


.قء ,العملامف كه طعنواعاهم وأاقل) كعوممأنا ]0 لعملم لمة للتماوعظ 03 ,37 
540 *'رقماها5 وتأوط'' ,مأسلاد8 ,505-06 ,ممم عبن منعرذ ,معطو معو ,زقوو3 1[ 
لكك ,1] رمممملاة 6 

:53-59])) ,قأومعم ثه لوكاناة لأاناءاء5 ندع عطا ,(11) ممكتقة رايا لإلطميحعمط ,38 
طم) لاعه/لا سوتممم] عط أو برمماذأم! عأإمفويط لمة لوعتاأ لم عم1** ,طوسددظ ,8 ,0 
ب(1968 ,عمط ,ععلمطمدء) ا ,ممم| كره داكا مومه +776 *,(1000-1217 
,175-76 

عام »7 عه] قمه؟ لدع عنقا 1 باتزلاصم 5 عمه( )برعا ©7184 ,39 

كا ,اا ,مالضمحجط ملدملة ,ععتامء8 ,40 


كعقامقط عم لمادعمعر مععط عوط ''21'* تعطتهيام قلا ءماللء عط أه رومع مه ناه .41 
8 380 186 .مم له مماعلمع مسو 
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لها وو م211 مضه 31 :363 ,11 بلم4مداه0 معد ,ععوة #عزاء: ولط و0 ,12 ' 
كسقلممع0) ملما أكعا غطا 06 تممقصعع0 علطا وملقمم عط متاكه نزط باط ,215-16 11 ,عمممم 
نه ممك ,كناعومم كدعابده5 وطمل براطهطممم 15 كنالعههممْ عله[ قلط .طاعمع )ه لوعيوما 
معلاء امه 15 لمم ألهمنء 5نلط؛ اباط , مرمعلمع111 أوثنة 5" الغناصقلا ننه ولااععدهم عم ألمداكمه 0 
01 عمتستنتعمم3 دن .(40 .عل 87-88 ,أمغ2200 ,كتصرعامط بوط ولط مه عامم عطي وا 
مأ لثغاتمه 15 ,238 3804 162 ,رذمنسدمملكا جا لغادممع؟ ,واافومم عصدى عذتا تود ,ترتامل 
أمامووع2آ لان دعماع26 5مط'' ,رمصعغلاذ تعاعنا بط وطمة م1 وععمعماعء, أو بإعبيرو ولز 
(1959) 17 ,نم1 لامجر8 ومللع عمل مدع ''رأوععم عربز! مياك ومممعع غر تعرامع'ل 
عزمم للتاأمفاوومت عل كاثر ,لحمل عنقم غلادولز'" نغلم؟ مه علطة 5بل) ئا مطط ,103-17 
دشعالا0ه عل أنااقء 008315 ,علشلططزه© عل ناه عواتخ "0 علؤلمراهم عا غكمم عر ١‏ , 
وتحاكمه]غقاع كتط لؤذاععمة غ20 مل قم سقمصلك؟ لإط كععوععاع عط عائط 8 ,(14] بي ١.‏ 
5 *أعلاتية 11 200 ,لمامعم قنطا لز 5نااعقمقم ملاول ععطاه مم أه مما 1 ,عوععممع عا ه10 
5 قلسلا .حومط لاعت 15 كتغل« متطامم نزوممة ذه كع الداع كلط عللؤن عم] بأ أبوأاعممم 
قوب مطابب جدعلناهذآ مطول عط عنمم) حملط «اكتنعماتكتل م "*وناعومة '' مئط والةء ؤدعا)طرمل 
.لإلة1! مأ قععنه؟ مها وو لمق صلممه 


ندعل عم) ومأأدتدمعمم تقوممم علا امم 2 كه لعندمه1 ,13 


10/1111 20711/17041011 ,لملعقام؟) زمه ازوطله2 كأ امعا غطأا هأ معماع عردم 156 .14 
«ومماظط لمة قنعدظ معو سعط أقومده أكوء عط لره) موفمعأله ذم قلط كع لامعلا ,217 ,لا 
كه عوععة عط مقأهكام1ظ نمه هأدذكدلا ها عذم1ك 5[ مقصدتودلوط 6ه عيرء [ائيا عط كسظ .زأامم 
' “نو !زصئزاو8*' أنه نهكتضمع مفموصولة؟ عطا نط اعد غط) وكام .كممتتصعمه عمأأوقجو8 
64 اذ (231105 20230 111 1[أ)5 طامط ,أذألصق8 عه المممممكآ أمم) مأووعة1” 15 لم1 

.وأمقعة1' مره وعلأه معأ بزأععموع؟ ,رممواعدلةط 


ل ,لطتتقاط .لغ) 11 ,1 ,لاا روء لامع مطامط وغ ,5ناأممعمع8 أن عمقعطمهقم 3 ؤأ كث1 .15 
أله قكعاماهم ,96 ,ممطاء ع لعئ اطع نطعوعر) ملعو طعماعنا , لامقاصلاع؟ كج ,(489 


عمأامممر8 هط لمممععمعم ه ماأعمائمة ذه إن ا لدراء مهم عطا تانمء؟ ارتاها ه إاممطممع ,16 
ع5 


لأطغاط) ددى .م5 ,وطعو[اطعرم .17 
.أأهم 02111 فمة فاقص0 وععبيع6 ,متععام براناوطوعط ,18 


51230110 عط أه عالنط ع5 ,167 360 67 ,كممردمسل! معد بزيرع) ع( مز أمخلء؟ .19] 
علمة عط 11001 اومعز قعهمن) أمم ,كعأية ممعم لم وأعطع معممول 0 لع أاذأومم لإمة 
بعمام 


!| ,الا ,ذنااهلمعهاط :س«مطندعولة اه ادع غغئاذا ه عمول مقط عقا ,20 

قمع لمق هفموث أن نمة ,[ومأموعوء8] دلامعممك وساجعاة .21 

22. 10351 0000 ١1١ 4 

2 ,11 #أماتل ارما وملتوصنوسو2 ,وملمجاواء .23 

377-81 ,ذا ,وهل مشاقطة) بكقس8ة2 ,ذا ,عأابمججعمر مالم مارممج ,مولمفتمء .24 


أن اتالامععة عا ساععقعة قلط) كلمتطا ,250 باز ,علتمرسون بو زبوصزجبوج2 ,ومملوولو .25 
57!] أن اعتتاصنذ عط مز عضصمظ مأ كاوعية 
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77 ,72 ,56 ,كههصمةمولكا معد ,ذمألعلسه© وعاءلمهانج*” اأحدظ م0 .49 


رلا م002 ارقتقناب) !1 (معطرعخ5) مؤحاذ! معاذ! ,معطجع5 ععرابمرطع*1] ممؤق “رأطوطمرظ .50 
.35.1 ,413 


17خ 20601 
1152-90 ,ووو 7قطمد8 [ للوأععلعءظ1 ١‏ 1 


]ل ,لعلهقاقط عمد ,علقم كرعلكه عا 304 ,كعأككغطجع آم ععوعباوءة 5ل 08 .2 
-8701 © ,قاسلتهة زاتقاعل هأ نومأم ممماء عطا كعمتورقلاة طعتج! ,3 بس ,344 معع ,343-30 
13747 ,1 ,«عإنعاة م ألدمد 


قطوط لالطتقخدم 5ز كق للد صطول ,82 ,70 ,ؤممتقدمةء1 معد رومعماوتهاة2 اعقطءزا] ح0 .3 
عازه 11س أامقعا اصط ,(99 بولط) 27-30[ ,أماعيده ,كتمعلمط ![ومعافصد؟] ذقنابودآ 
0 بطتعفاتتعاعط اأقعتع سايق عط عط ما ولط كرعلأكدمء ,262 "'ركوطبوط مقعل ,وو*٠‏ 
2 بعلامطق ,48 .م ,كل عأمد8 عمد ,موألنهر0 اه انامح برممممرعحووك عه ععلتردعرواتق 

3492 برلل ,تنولكضة لق 


-مهلقن) :تعاولو 1['5 تععه1 أو جردة رو[اعاؤرما غه تممهك ,عااأامسذددظ كه آل معطمط ,4 
مم8 معوول) .182-83 ١١ل‏ بعل ممم انمه م2 ,نولو دلهطت رك .م ,352 1ل رموكل 
ركع اكتملط أعلطع ورمطءنهه! عطؤ ها ممثازومممه *نتصعط عط لعا أعطمم ,115466 ,[ 

١‏ قة8 أو عومتقال مه زوك 


مالل عط نط برعا عط مز لع00ق وععط كقظ ننونه كلط1 .5 


,204-10 ,191 ,11 ,ة00تسمة روالصرلججم2 ,قلملدمقاقدت نمه ,358 ,لا يوملموتوطء ,64 
-أذباعسم عامقا ١0‏ (13746 ,كهنمهموتا) عدتهولاه؟ لمع عمغط لعتقصقر كتوعبع عط وعاول 
149-31 1 ,عباهنة ء أانعاءام© ,13التصملا عع5 .1155 رع ترعامع5 


,800 ازلطتذقوم ,205-06 ,1ل #مابمجمم وماتموصم2 ,مملضملقك م عمتلومععم .7 
2730110 كه ,اعلاعضوط ,كقطبجو2 ,تومعتم "أو طازمر ,وساكعرو وزحهات[ امعلعقة 
عط! ها أمعع هزنم ,مومزنة! درقك أن عللى لعوأيد مم عذلا امه ,قثلنامف م) همممعمم 
3م ومعساعط ,معان؟! موزلره؟ عط 02 لتنامدج عط غم رفحممهزاسز0 كم وعدنز الرعوعرم 
اط [ممطفصملظ [ى "روم بكم ها ودتلومععم .تدعة عطا اناد ععلاعة مناه ,قعوموعه لمق 
هوج ,234 ,1 ,(1892 ,هلملحمل) .0خ طا9 ,جااعز5 قله عزأمال مععطايم5 دأ جروااع "دول 
ع 10 عأممد لمق 6كده) دمع أطعنعتط أوزدد قله 'زلوط عذذ) 0) علررهم كاز لمعيه ومواة11 
عطا ها ععدام علطا عاوعو! ها علطدمنا كمه ,4 ,وى ,353 رلا رومفمواومك ,وعم ع1لل1ق/2 

.تلط ها ماطوازوكة كعرماعمم 1ل 


فقط عععم؟! عمأامممزظ عطا كع لاعزاعط ,206 ١١‏ ,علسمالرمد اما)م ادرو ,ومةلمولوطت .8 
كلصوا ع الأتجوومةة عط لعرعاده مور 


9 ,.قأظ1 ,9 


قطن 210-14 ,11 ,عمانه 0101 الوألمد و2 ,لملمولقط ,1154-59 ,لال وروللة8 .10 
.358-52 ,11 بمولمة( 


قنط) عملالء ,183 ,ال روعاءم الها ممعر8 ,انوع وول معد زأواعودوقكةط ,اذم عطا م[ 11١‏ 
2 
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,426-28 ,نا مول مقلقط© :538-39 *'روأوعوعة مماعالك"'' ,رموزلووؤعوع فك( بعد ,39 


تأقام عط كن علومعء مرعنندد عط كز مجو اكمعنالا مأ وإماأظ .408-09 ,ال أممممة امعط ,40 
أم نإقاد 153[ ك'أعناحةق1ا! ذأ أمعلاعما خنطا وعاول ,408409 ,١ل‏ لملمقلة© .وتومهواء! اه 
أولمع كقبط 1أ أقطا وغاقءزلهذة ,رمه ععطاءية 5عمذ] م«ع] 8 ,ر5ه0 هسوتكال امط ,قتمميرزداعم 
معط اهم بزراطقطمرم كقه أعناموقظ .(1152) فزع ذ0 مز «لتاأوتمممملامع أكعل "وناءزمه:00م 
اأنا1 01 عطا هه ,3 .م ,408 عمد :387 ,383 ,11 بالمللدقاقطا) ١150:‏ ممه 1149 نا مأودموو 

قمعم كتط) أه نوعولمممعء 


0 لوتاعع جزم انق رمتزولا قة كعجلع ,9 ,غم ة لوول ,خمطة8 :408-09 ,١ل‏ روملمعاو2 ,41 
عواوجم ,كعمامس له اأكفطعة) زطععفععزط يمع قطا صل لمق ه كوج كمامقطعومنم2 ,أكرعا عط 
لاتوروسصوط انه كنج وتوامعطووط اعت عه ذمأمقتاوع دهاممم ,ز.عاة ,أمامقطء5 بأماكقطعو 

.(0ف39 ,موء) 0ف34 ,عوقرزء8 ,وعحاطمظ معذ .وعوتجعد ععماهم عطا قز ورم أأكمم 


ا يديه +ب0617360انا لق) قعلل5158)872 لموع غطث مه :410 رار رمملدولمات ,42 
3٠‏ ,موقمااء8 ,وعسلطمط قعو ,زعلا وماتلتم بمة 


لإأتوة 5'أعناترقاظ أن مده مورلل لعربععه رزاجرمترععة قتعع مواعكظة اق اعسقدو 115 ,43 

لفغؤ5قم لتق ,(30 ,ذه اسمممدتكل) 1145 عه 1144 زرز وأععوواءكم18 اه كوم ع8 رومع أفمصق 

كذ طامط رع لفمتمق عع :]3[ عط م0 .(38 ,كمتسمقمممل) 1146 مز (كمطاعطزط) نزم عوماء 

علروة .(61 ,49 ,نهمطاقتصل>[) سسلط معلمعائه وناءزممعلقم لتكبامء ولط موق عووذا معطئمرا 

لعدواله1 عناقط | لهة ,تزمتامتصدم أقطلعة لععع]أدد لإاأمعلتهع علاأفط اجعا عط مز ععدرهم 

١13.9‏ ,أصاننهة2 ,ختويعاه2 .6 .ص2 ١2,‏ بدملمقاقة نجط لعاوعع هلاة كموزتملمع دي علا 

مطوك ققم ,لغنه أاضعم عتعط ,كورعمددع عل أه ملوممء ,ققطنو1 ململ عط) 5عبوعزاعط ,[ 

تاطول غلا ,قمع ممت قدصم زة كمزوروع و8 ولممطمعء1ل؟ أه ممد رزذمأموع نور8) وفاسمط 

[كنالعهضث] 5قزلامط صطوة لمة بأمقعم عط لأعد بوالفياوع لانسيء [كممعوصمق؟!] مد طامط 

> بو ادغ 10 10 عأطقتانا 15 ,261 '*ركة طلامنا مقعل ,99*' ,ععائزة للمولاعة خا ,'زأتاقتنو هذاه تإنامب 
5نامع 0171 للع7ةت7عاعط أقعيع ع7نالا؟ عا كقعلناه0آ وطول )ععزعع لأنامئة اناط ,موذيعم 5ذبل) 

«لللاوعىم كقنت كقطنام2آ1 معطو .رومعمتةء غط؟ كن طلددهء لعالدء عع طاوعواء امبر ؤل عط بها 

كه امه لإأأوع نومرجم لصولط عط أن ععملمم ق كأقماقية تراطت ولا عدأذتم +15 لعطكاودم نرلطع 
أطعأا عط نزط لعلمعلكه “زاطقطامعم ذقنت كناعاممملنف .دلمعة عل علماد عووؤل[ ,عنوام 
ململ مه لعوع سمط رملاة) غلا عزط لعتلع يلما معط) 0ه ,عقمول مه لعومردرا بواأأددعم 
اذ لعكذناعؤلكل اإقعاعط 15 اأمعداعما عط .قأقمعواع8 )2 5ماكقطعدمامعم عطا كلامعصورم0) 
3ل ,ا بوممممق اق 


)005 لممقعع عا 01 تارم5 ,عملاأعنامعم كناتبرعالم ومعط عتاقط 10 5ررععة ولط ,44 
377-78 ,11 متلمكصةلق© هوة ,د 56 (! ,170 ,كمسهمون1 معد بومراعنمجم مامز 


,140 ١1ل‏ هم أعسلازة 1 ارمح , طاو وروك5 .45 


كشع 8 عقأ اهكلام مز كقن'ظ 5لا 1أوم0تلة انال ,علقورارمعومة عط نزأررهن كه قعاول عط" ,46 
.5 ,483 ,482 , 1أأس410 220-21 ,زر رمملوم أو :164( موتنطناة حرأ قتوذبر] 1 ك8 ررق 
2 


غ58 ,العتةإلكقع ذلا 05 .2 لك ,لل رممكمهاقطا© تفحهرجمك] عطا ههه عقوزة11؟5 وموطعم .47 
81-8 ,كرمنروهام عل أنه تبن مجر , طتوعجهرهك5 411-134 ١1‏ برملصقافوة 


.1163 ها 154! عمماعط تممع؟ لعانه عُترومظ .48 
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ع عدو ع'أعناصجق8 0ه تاأعتا؟؟ علقاد 0) لإلوع ,رماع لوط ,امم ذل غطد زكلهيال ألما معباعع 
ةا 41ل 1لاللما عمالءتممم علط 5ع1ة 


لنطرم جنا 73 0)) كوا جنام لل انمأ كه الألانبه! عارأنتمجر8 +78 ,أووألة .كز للدممم ,25 
لو© وموامقططانلطط ,نؤلم!5 أمعأاو مع مومهكموم لابه أمعنوولدعةء 0 4 :100-1450 [ .3ه 
2 .ول) 4 ,(968! ,2 ,لماعم الوه /ةا) اعد رومع نااك 


| تلع نامقل كا لزاللمع1 "خمماطءعلة8 .85 ,11 رمجقع لم10 المحر8 ,طأكعباوروالة 50 .26 
لمعم اناا ,(1آ كودتآ بدوأؤوبمعط! كويد ولاس) ععممم وتطععة أن ومنت ممع عانا غم كوين 
١‏ ممع أب ناه اناد زه ,علطأو لهرواا اأمعقلالوم مملكقوصقالط عط عه عملمعا عط كوبنا نوا 

2 .5 ,248 ب,الوطع36 بأممعطآل :2 .م ,390 ,نا ربومملمذلقدكت :83 


؟ لععلدرً! عدو كعم اأمدعز8 غذا مك ,لءلاله ععه ؤطعع5 عذا لقة 11 0623 35 #ولال .27 
كع ومسل , لعلعلدجمعء لا عوروء) :130-52 1) وتعالد0 ذه ععمائم ,وعاءزماووالا 
© :402-05 ,11 ,قمكمه تمد :217-18 ,(1948 ,معغهعام بععلة) 21 ,قأككنا؟ "أن بممروتط 
8 | د رممالرمجرة ''رعاعغاذ “811 نلو معذذية-مع اممعزط كمم ناولع '' كلاكلدمع؟ 
1 رمولمتلمطة تفط ءتورامداتا طاته ععدعم عله له لعتأدعاعن أذباز 590 2غ .273-716 
401-03 


]1 مم0 رةه القلقدظ عو وأعنه) ولطىء3 )ه 1 5ملا أن مدع كذ داعظ مه قماع8 ,28 
405-07 ,399 ,لا رمملجة لفط له ,17 3 رعكمطع عع تعاعمنا لممعاممم 

معتوعبتب وذ نمم ,والكة1" عط) علملة كوأهاقنامتم علا ادعو عاد ,406 ,1ل لملمو لهات ,29 
20000 

١١, 62-63, 1‏ ,لملصولدتكت مه ,جالمعممم عم بمقصاة؟ا وما أه ومد م كوب ع1 .30 
أ عام ممعماتصممم 2 معنردام معطا ,كممتتمولق)! عماتمق1كومن كوبا ومد 115[ .406-07 
,كموعنز ععاق] و" أعسامم]ة 


44 


بأ سمط كوس '"بعأوبظ_-عطامزدهمم8" ““رقنترموم رطصوط'* لع الوه معقه ,قترولا .31 
1١‏ سملم ماخ عمد ,معتأقم تلق منمتعملا8! ولطا هن .212 ,اا رمملكمة13[© :152 طععوابخ 
اق كعمزعوه1! عط هنم ناهج 83 بالك عورهل! :403-07 


347-48 بتر رودملممتمك :188-89 بلا ,ممصم ممما تهلم سمط ,وملمواونت ,32 


عه]مرممطاء “متأ عا رن ,لدج :407-08 ,11 +0001 قله غغك ,لو تقمامقه علط م09 ,33 
ط,408: ,دمتاك أوء] 


وععسمتواند قط مز للكت معنا وتمععع عدعذا) :31 اذناونلخ لعلمة عدعز عم ا اموز 16 .34 
.348 ,أل رقملوةلة 0 :54 1 ) 


35. رمملمواوطك‎ ١١, 408-09. 


1[ (ومروط؟ ره) ومره؟ 5د علط :638-39 '' بتتمعدصهف مداعلاك '" رمدزدودعومعلم معط .2326 
418-39 ,از .لمك ممامطت» 


] أأءادسهم لدد 111 مس810 ععنسن وغاقاك دأندا ع15"' ,لأحلادظ .للا المطعوق8 .37 
.533-33 ,(19 .5 ا عأمه8 ,عبنمواة ععذ) كروع8 ممالا رماع 736 “143-1174 ! 


بإمنم و عنروعمط 70 ,426-37 ,]1 ,قلمقامطت :336 **ركع1قاك وأافا'' ,مترلاة8 .38 
د89 دعا أنممم كوم عماجل عمزمن 
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مماتاسة) ممرطع؟! يم ناعم كتط مه أقط؟ جعمم ذاعط ,384-86 ,1؟! مول مقاوط .13 
غ1) ها هأممؤداع طونسسط قموالالدمماهفلتددلدلا جوم1 لمااعموته أعسمواة ,(9د1 ا 
قلا أن طممه ,قنهرما! عط) عوعه 5آ زمدةةالموكمط. ركلإفالة؛ا وندرم]8ة مه عذلعة لا 
ول عاطم ,عاطعأظعوعع دعلوها5 عمأعممععالم ,معطمع3 معل منطع/اعدع 0 ,اعععمال متتمداكده 
مطنق عمعطا عه عانط تايف م ملانا مقط 245-847 ,(1911 ,قطننه6) ١‏ ءاول ,38 .ملز 

8115 21م 


,3035ل أاععدث عط أه عماأققومام غطا يممدأسقم نزط عاعمن 5'أعلاويدكم .14 


عله ,أععصمم5 ١.١‏ عط بوجورما! عط أله طتنامم قط عه لإالفوعاان كدبد قناتألهت .15 
زم خعناعدد رمك مدن كعم أواعنثابا عمل عنم أطعوم 0 وأك عثتلل عماناء- لاوط مده وا عتمت 
247 ,العطععق ,لقع وؤل :84 .ملظ مقاط ,(880] ,مطامت) عأصعاظ .15 لع .لع 300 ,نأعة 
طلله امعاكاكدهه ,روأحوأكمويال لمامعع »اننوك ما دمأكسمعه! 2 كاذعوعياة ,ععلعدمط ,ث3 ,و 
,11,385 رمملصة د25 همه رسدمد8 أجول8 عملم كنحظل كة مممقطظ )0 لولأندعقم لمعلا قلط 
ممم ل هنا 5[ وممطال! ,عمعده أعولم غه مدقم ,لأاه0 .غ51 مه يلاوت 5ععدام ,4 .م 
للق تالمع عط قن لزع الوا ولاوكللة عظ) ا وفأماط؛ ,4 5 0مة 385 ,11 ,13120008 

,عاأقطوع ق5لمععد كزع الدن واقعماة لمد وحدذتلا عطا مأ كنم 


85 اناتطأكدمم أممعنعة ذ5مائء ,1 .8 م388 ,اك رمملمة لفط زمتمامععضنا لمائدء ا أامعل] .16 
امازل ز8) ممتماوه كلاق موك . 387-91 ,١١ذ‏ رمملمقاقطكت معد ,موتأقماقء كلط) 00 
80١‏ لإلعم رمعو 5 موتفمحصقه كتطا مأ لعتدمأءعتامدم دمصةممك! عدطا (80 ,تممروم لل علا لبت 

]أ عط له لله ونقعلز ومعنرعو عه دأو لزلمه وععط عحقط لأنوء علا بعأطمامعء 
ع5 ,ه ] 5منآ بنزوهامعمعع عطا انمطة لعكبلممه 5أ ومم هدم »1 .141-62 ! ,1ا قد0 .17 
عه قماعظ ععطزمبط معز :سوسا كه ممتلظ عطا 1] دلغ8 لعتمهم وعاعط عع )اوبعل قاط 


74-75 11 رقلمدامطء تكنيك موأعدهرنب!ط عط 1ه [أقأأمعسلاما بصعم عموععط ولعم 
.99 ,384-85 


.33 .ق رلا عاموعظ .علأمطم ع56 .18 

1 .3 ,389 ,1) مموقممتقطن بمماءطا /ممصريم< عط عم عمعع لمطلعد هو بإلئمع10؟2 ,19 
.03 علا ]0 لإنماناطها ععمونا وم .20 

1 ,ا مرمملمد لمطة) بمقجوط ارول نه أكعبن ع8 عوباتا عطا نه مقعترعغزذ ومقطو5 21 


710 الجر للدم نه رمالا :5 دجولا طوزبوع[ مععرلع؟ بزاطوطصعم ممع أوأذللدط0) 1586 .22 
أ كاتاعل مجلم عم 76 *““,ومققطكا عط '' ,واقناط .51 ,ط 338-39 ,1 ,معاعمم 
لممنقل للروللا ع5 يعرتبعا .11 .! ممه طنوكا إزعع .لع ,096 كل (7 ممعظا «مابحاسان 
6 ,(1966 ,[,للة ,علءاسكديد8 بسعالظ] ,صرم) ذا ,لملا بتد.عع8 بعاممعط طوإسول عط أن 
11000 ونه '', جروغق مناه[ اوااتمرنكا'' ,80001216 ,م5 .زم .23 
مااع [قمملتماعقما نه وعذاوغ عمل وعل ممم ,2535-59 ,(1963) 1 ,اط ,8 ,فاون 

قمعم كلذ ع1 عموعل 
نم2 706 , 5ااتاعأه6 .1 5وأ7اعدوعما زوم رعاسقكا قتلنامط وود برالموعاالم ,24 
نا 5 امعأعممتاط حصولفدما آه نزوي لونا راممميومويومط عوأبمموج8 ما مولوجتعرديو © 
-له00آ1 قوع[ ١99.‏ ,ععابزو !ا وإاعد؟؟ .ط ,(99 ,ولة) 27-30]) ,(1968 ,مولمما) ألم ,عءأ 
له علتة لها شااووء ذمط كتتمعام8 نملا كتنعويرنو ,259-635 ,(972]) 42 بموجرق .قا 
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نمه قتانف ,.ع.0 ''نزاقا** اصماعع ما لععلعام لقتوم2ة اأقطا ممتاقععالة 'خمصقم 
و ,90-93 ,ل «عكلناةاى 3‏ ابتعلصبه© ,قهها ‏ اعنسصوكط 0) رلعمناوومع عمه ,لوتعطؤاوت 
بعععأم 5ن عتزتمع عا 0عللع< ولناكناث أه لإرمعل1 أقطا عدضا) كاطا اه كقاك ال ,للنمزطنك 
مجر نوتم عمو ,نز التوعقا ع"مرملمعط1 ولط) 25 ,(26 ,236 ,زممقمول! معو روجولنيوع بط" 
(322-23 بم 9 وصبفذ نع '1ا عا اورجه 2 ابطر 

.330-32 ,ال متم لمة له زألة *'رعلوكهن) لجوءعء5"* ,بوعع8 ,69 

,1152-90 ,اكوممة6,ة8 [ العزمعمعم2 .70 

أه معنم عليل لعفصسهر مط ,كعدهم ععأاواز 7*5 ورمعل أه ذممد ,نزاأمناعث .971 
اك 

. 1125-37 ,]1 تقظاما .72 


80016 11 


1١ تققرا لزالعزك ]م ارلامء ذقنه !ل يععمظ‎ 1١105. 

ع ملتوعذ 0 امعطم ةا 01 ورو5ل ممع هق كوك ,1111-37 ,قتانهم أه مرق ]]از80 عبط .2 
بكلعط اتة الأوتلاتط لع أل مو ألائ'8ا بومناعق نه ذأ و[أألاهم تزه عققع 210:1 لقة مقد]1 و أه نوماع 
انأل واشاضم2 مكمه اقطت) :لتمتموك كلد عأقاءترمتمقة ما لعكمم (اأقععمء [[ عهمظ لمهة 
١, 321-26, 380-89,‏ ,ملمسوه 

,بآ تتععووص!ا لمة ,1124-30 ,11 كونائممدةا! عوط طامط نزط للعؤمتروه كفك 11 ممهه8 ,3 
[١ ١!30-38‏ ومأعاعقهم عممجعتامة عظا لعلممميدة تعومع ,3043 1 ا 

69-70 ,لز بعلنماسعمه :0 مستصو2 ,ممكمواجنات عع5 ,4 


مز الآ كناءاعومم عممحناامة ع زط عولط كه لع تمونعم نعءط 5231 0قطلا |1 عععمك8 .د 
ععوقامعع2 اومعاوعخطية قلط لقة 1139 هذ 1ا أمععموهطا عمو أه عناحيةء ع1١1‏ م© ,130 [ 
. 89-9 ,نم بعلتبمسسمم بماإمتصع8 ,رمملوداف!0 عغة ,متكا كه «عهمظ أهم 


129 ,لل رعلوممدسمة المالما و2 ,همملقلو معد يععمواعجع كل رون .6 
.317-20 ,11 رقهلههاقط :135-37 ,11 لزه[ .27 


-لمة؟ كألا من 2+4 ,كد ,324 ,11 ,اممفصفاق0 (وتتقممآ ,قععتوورك ممعممرر وتروطع .8 
05 ر5غناوهاه؟'' ,أعناكة]؟ .5 ,8 ,عمقام تلطا ها هوم 1 ,323-25 عمد ,الوم 
١ )]1969(, 169-75,‏ ,رومللمعرق '*رعمغموورج0 أعسموق8 عل عموغر عا ذنامة دعسأ امممد8 اع 

زملعتنديرة الا-ناضه؟ معفمص) عتمعاوط عدصفم- ععدام أمععتلعدم مها عط كافعع ويام 


8ع ,مولاقاءتصعاها ععطاممة ع0 :305-06 ,1ل ,مكل "انمو الا مجر8 ,طاوء جوروكة 55 .9 
[أنط عطدكة قكزة عطا وعم أتمع0! ,175 ''رؤعلنوواول!'* رإعنامقلظ 1١‏ .ث1 ,325 رلا ممملجدافدك 
مالظ مقمممعاء 7 عا نقعم ,امهم تعيوةا8 1ه 


ملل طهلمقاقطت عمد ,غهمأ عدا 09 .لالتكماوعم زلعم ق كط قتوطعكا اه أملوتك ع1" ,10 
137-45 ,ال بعمرومممه نوثام و8 رودلوو اق :325-33 


.(1155 قح لعذوزعدومموال (إمعلرط) 1131-60 بقع !ا كمعنا لاداقم كع 11١‏ 
,333-34 ,ال رممتمملقة6 12 
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.علامطة 35 .5 للق رد ,5هتمقصودت ا غ56 ,54 


ولعقع "1ل .5ة1 لاامفاكوه) ؛اناطمة)كا 01 أكننها ,ععق 111 0ل واجققطة8 لتععلمتم عوولر .55 
«ذأرا علاط ممككلمةمكامة عل عدن أممم ل اموبكترم© باعمد مموام8 ره عودماذرعء م 8 مانا 
102 ,(1967 .تقملعع تسق ممع :1877 ,عنيقءظ) متلق مالع وزاممسبروع و -مطعئهم 


401١‏ كلم © ,متمقل .1 ععذ ,للمأتووولتباط ععزن0 عط أن ععداوم لمق ممم ع( من .قذة 
ملت ال ,#الواطمن ”ع0 07! لماعم « ام امتعاعنا تتامربع مم أعع 2ط :عنباتمجوط عإروسلر 
ا عدا .452-53 ,14345 ,(1964 ,دأنوط) كك ,وعتغعطء أسعلرة ٠"‏ عل ووحزومم 
"زوزق ' * مفعدم للألمه ' ع ممم /الم"' زمعاعهأمدتجاء ممتمهنم دعل لومز كملوممصول] رط 

““روعطوعل وو للاوبب'* ''. وتعرومم نزام" ' *'بعقتامعناوع] 
تج] ععمع لبك اعطللا كز ععفككهم ذلطا :465-66 ,معد رارمعوط عأجرم لفاكت" توه[ .37 
أن كعنم أقكلزل ,الوط ذاه عط علتأكانه وعملط معللامت) عطاعع ده موقط هق كأه ععرعاذلي عط 


مأقة ”اط 116 واتم ننه ') «سالمهر8 جم ععد :اءتجاكال متارظ معلمصم عط هذ ,تممععطهواط 
لقن 237-38 


.495-96 ,عدرة انمسج مأوبطرم سمت ,انهل ترمدابه5) تون أن ممتاععك م ,58 
.49-50 ,منرقع ع8 ,عع لااطمط !لتقن منتعمسةولا عط اه “علرخصصصمت .و5 


مم ,كتممها 1814 ,لا بوعتم ”تمر ع8 ألو جحسمك8ظ اومأماعععمه واأتدع10 ,60 
+185 .|12 ,ضاق 


حلاع ممعاوعنه عط أق لعنةسالك) ععداقط أممعطعةل[8 ع( علممعمء كزهطلة كممهعمولكير . [6 
ذْ .207 ,171-72 ,ذهمتهومكا نينك عطك كه اللابام5 كه (عأمهمتلمقاكموت كم 'رازرمعن 


و اةاكفانصلم م عمتللعوظ ,لأسول اتممعطعما8 اه ارغط ممع ىن وعأاعم ولمنود) أن ععطرويام 
.1689-9 


5قلمممورط مقطا لعمأمعاك عزعتر (ولأمناعق عرعه ومجألواع؟ عو سدع زظ8 -ومعمم. ,62 
189-92 '',بلمومن لموعع5'* رعق 


63. .ععط ,وواهجيولظ5 10 ووامطع لظ اعروامنوط‎ 1١ عم ). ردتط-47!‎ ١! 


مع شاع لعأل :1152 عررة لمة 1151 .عمف عدا مععحاغط لعاعع1» ,[آ دوماملمعط]" .84 
6375 1أ3لأءق١لضق١٠منا‏ ععلأه لامآ عمتعمط 1154 .061 50 1153 .)00 


(1158 لأأئقنا عولع لعوحيك نمم كدئط عط الاط) 1140-74 ,عترمعطلمظ )0 (1 9و1وز0ة1 ,65 
.1146-73 ملضقامط ه ١٠/‏ اامأوعاوظ نرج 


نال 5ععاع كمع أرماولط كأمى 06 ك5غع052م 5ل0/! كلاذ كعلابسذتمع 1" * ,7705مرزوعع0 [١‏ .66 
1831 مجه عامم ذ'عنمعمرت .كل نجه ,180-82 ,(1950) 20 ,سو عورق ''رعهم وعرملج 
له لاكعقعنه و'عزمع ةر لعاحرملة لوط 


«لان) 0تلمعع5** ,نومع :(1147 .ععط) عميلا كلطا عة ومحعطمط ما نزاده ,'رالوتلاعم .67 


«لقاقمهن) 15 عالتلصناعء 'زانقنتممصع) عما ممذهمم أدناعة 5'لق,مه© .497-98 “عله 
فكعم الل وقد عأمملة) 


األعناوعذطناء كلط 380 .معتهوتتككعط] بقعم أعسووثكة طاتط ممائععدم 5لممم2 ع0 ,ق5 
«نك لصمعء5"' جمرعظ :326-28 ,ىأر ممولعقاهطه عع . علزمه ا متفاكمه© هل زواد لرمععو 
عات تقأوز 2 كقى ذم اتموتكل عط ما لعلسطالة راقع عط له عدموويم عط .1 [سوزة *",علوو 
عتالكا فاصعععةه (2 .5 .327 ,موع) 326-27 ١١‏ رودقمذاحدط2 . جازعز5 ,ه 1م ععومظ مه عقا 
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2٠‏ جقاعة] نرقم شلجة اذك ,2 .21 ,1 ,(3 0١‏ 1 مم8 ,عبلمطة ععد) عءاممماداظ لمم عملا 
.3533 


أت عبد طاممم عقا همه 55 غ[ معان ممع عالة عطا 300 علمقم عط طنمظ ,بزاأمنسوعم .43 
:37 ,بجإممعومه)) أمءامماول] ,لإقكصة8 :01 وممعطواىم عط علأكاناه أكلال رقلموط 81 
.00 فندتالنة ععمعمععد عمال عثعاء بمفعظ ممه ععللد 


8: ها ١146‏ أقمم مرو عاأمعدتامرد ددمت أه طعتقامهم كوك ذمئاتهة [1 كهدوووك! .جد 
١147.‏ ومقتصطعم 


أت توأعاطا عدا بإطعععطانه ,تصوالدمل التجمع80 3 ممنألوعدم0:م ولاطا وود امطمعل8 .435 
نر ,عاءء8 ورمع -وموط :ع امتعممط لح عط عط مز قمعمء1اة خده امعصماكدع1 014 عطا 
موا سججميضعالم ععل جاعسطلمه طلا ,قعاع2 دن طععلد ل ممعبوط جم «ام«ء الا مزع وماوع !1 لابلا 
© ,بللإممعامط6 .© 661 ,(1959 ,طعامس!8) ١‏ لمق ,رن الع1 ,تعد .كام ,الفلطعكدعد 

221-22 ,(1948 ,له01)) 5م808 


ولك معد ,ولوعوملة؟!1 عه غطعة عط مه ,283 ,11 ,ماع سيو نمم ج8 ,علزى عوعما/1 .46 
١١ 257-58.‏ معه200 021 عمد ,كلملاة [امقعم مكقتل و0 .40 ,رووتممم 


دا! مقملطؤاوطات معد ,عر أمتمع عل لأمذوا8 عطا 330 علدذن0© لومعع5 عط 00 47 
كنند ل لع عبط روعام بعرم *'رعلووه للووعءءة عط" ,نروعء8 .0 قأوتم ألا ,262-315 
ابحم )مدافم0© متأعى ها كمدام تطعاوع؟ مه :463-503 ,(9ا ١3.‏ علوم8 رعجمطة عهو) 
بق ملعو ائامم عان أفومانالمم وروا رجن ووععطدمط 2 ,ممدور المت |الزاز5ة ععو 
نمدم ممك] معل وصسلجامتضصط يج جع اساي تمع لاما اماع اجا معيو لاا 5م واملارء 0 
لأناصلج) 20 ,معائع2 ععل يلع لا جدد أكأع) وارمعز8 ما ماما جره دام | اعم مجاه 

149-68 ,رؤه ,(969] 


عكات موألدع! ه فصدععط مطه ,هوأ ون أه أوناه© ,ممدوع ننه أن ععلووععلم و0 .48 
20 ,226-27 ,170 ,11 ,مملمداوطع عمد ,عءتحيعد و'أعنامواا مه 11'5 ودوك ما )هنمه] 
ماسدظ برعلنز لمد ,27-29 11ل بعإيسجوعمم بمألمم و2 ,مملممامطن) برعلما مد 
أ وبرعلممه "أ ع وأحانمئا8 مجر أممهممم أد مالععء مل عع مهال © /ال 71ر0 ,108تمدا 
لح 18نكا ,أعلممةة للسنة ,معع مللعاط لأ ععم عمدالقلا معأرماد مانملءةآ ,1ل مأوعموى 

''وستجومن'* و ,.أه؟ طعقه أه وععألوز ,(955-57| ,عممهظا) .كاملا 2 ,22/25 


كام 4ر ,1311 أ ملل ارعجع!5 أناط ,عل لأاكء مه وعساتوءا ع8 :ممأ ممع هدعىه مم .49 
لدعو بإأمقعم"* ماذعع ناد ,259 ,(1932 ,مم1 ,عو لتطمهه) ١‏ ,وملوعمنا مطل كت عورم 
1076 القع عطد ع1 * *لمةدنمتا 


مع لاغ اع مع تممه لدتعقاه عمفعفالة) نزوب مج مأ ,عورفكنا برعدمعا1! ه وز خلط1 .50 


الهم ) برعل مكنع عط ما ععلانه عخطتطممج عط كه اعتط ووم وماعه !بم موه ع1 51٠١‏ 
نعلا معم] عننوط ما عع انون لال أطالهز كتط؟” ,257 11٠١‏ بساامسحرط عملرولة ,تعاطة8 
شاو اعقطء لظ ,3 ,273,8 ,196 ,ل رمملمدامطك تكععابماأ اماع اتقدق دنأعمليرم صمي 
لطم زقطت ننزلهة! مز ععره) هت عنمو لمرصمء ععان! لمة ,أعناممقة )0 مأولاوه ه كن 5موه1 

218-19 ,ا 


,05 مولا ,#لامطم م58 .52 


خالل ون لعذوط ؤأ تقلط أت عأحس اق 'كملتسووتكا بموفمعدطيه8 1 علء فمعلعم] سود ع1 .ذة 
أمظ عملامدعبي8 غطة فجرة أعستمدل؟ م0 وهأازوهممه لععمماممم معنما 
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سوع15 اونلة ك'أعناصوك؟ ذه للمطكباط بتنااعيرمم عل المقاكمه0 كه معطزوعط ه ومحطع2 ,30 
«ممعجة عبر ' "رأتماعووم ععل ونطمةاطعوع0 دعل وعأإفاسم ععذا'' ,بزلاوممع ه050 .0 يموق 
168-69 ,(1973 ,الدنقممةطا) بممترصع3 عماءا] مال طتسع ويدف مااع طعوع 6 ماعولمل 


8 35 ذ5واأعنادم منادل ,عوععم مع غط! ما لإأمه لممععة ,كعتمعه عا أن وعل ته ووم .اذ 
سعط قط ععاذاملم لعاوها عومطبب ,1]! مطمل علاكيدماة لعدع عللامقه كواعارنا!” ععومه]! 
ذلط كه أغذايه الاع قزل عط ما أعيسماكآ أن ععممممند عمتمذها 3 عدب 5ومطعسمعم ,عريى 
قلط بنط همه , لقاتميء عطا ن) وعلالاحامعذعممع ععمدلة 5'اعتتسدك؟ كن )عاذ كود عط بمواع 
ذ'اعناهقكة كه (المتامعمم عه لمع) كعاعممتتركممء عطا لعودعممباد لاأدوعالمواط نالطع 

ععع0ظ اول عددعةء عط 6ه لمق عددذا موعطتمرط 


57س256 ١١1ل‏ روعأ سنانواء ةا ممجر8 ,علاكع 840931 ,32 


ذل عط ركناء أ ومع لاصخ عمطاممط عغلأه 5"'أعسمواة أه مدد أذ لاء كهبت 5نامع 1مره© مزاول .33 
-ونهمم أن علنأ عذا1 ,ومصسعمصل>ا عوط لعدملتوعم معنه كأ لمة ,أعسوما8 أه عاامروة1 د 
ب#ولسالع8 ,وعساطنة] بممفطعد «وأسعصوره6 غطا نز أمعطولط عطا أو عمه كوج كمزكوعءة 

36-38. 


لولأكقع الاك ك'عسائلع غطة لوسماات؟ عه | بلعمكمة ذأ ععمعنمعة عط ]م نياع 16 ,34 
هذ ١1,‏ ,مول تزه لمات :ومائعلناه6 ذغانزللمد اع اأحدظ واطقطومط ,35 
85100 نا هم كقط 331 ,اآ ممقعاءم الم ارهج ز8 ,غااوء هوا .36 


16 لله عوتاإامدعتطزط عااأصدط عونا" ,معطت عنننهات ععد ,لإأأمةة؟ كعطون عا م0 .اذ 
تناج عععأ06[ عممء !1 الأمطعوادهط! نممتووسلعرلوط ''عوعمللة عتدخ 'ل دعلأوسولاء5 ذعل 
ذ'' ,رععحو8 يومعطتمم :9ل5 ب 1 ,(1966 ,رعممطاعلأع8) طماللا ععات5 .لع ,ودادصاءي .73 
11 1ق[ كو وأوم امن *,1653 ع979 ,ع ,وعلووطد0 ع7 :زالصوط عدتاممجيرع8 
تتأهعمو لا :(0ق-179 .مم ,6 .ولط "عمق تقسلج]| ,(1970) 12 ,أمصعيامل أوعامماوال 

.31-32 ,ممسزاة مادام 


'', ةاتقمورط)ي '' 5ه تمعد أمءلءمعطء 2 لإلمعلانة '*,وتلمصسمطط8'* ,لاالدععانا .38 
اماه عا عاتصضع أكعل ما عدن عمتاحقعلاظ أدلء5أه مأا كوه باأوعء طث | عط نزم طاعأطام 
نامع ' ليت نم30 1ه اكوم 5ه عأأمدع لتامآ علا" بوأمحصمظ ' ٠‏ ,أاوثلا عع 1 معؤمم 

23 )1948(, 3-8. 


حم مم10 معطعو تأواوح علك*' بطعلا عامتعكبامدمص عط [أه عماقدع اععمم عط ئأ وتم1 ,39 
نمطا ذأ ''ؤمععااخ** اعتاب أن مكتانعيكظا عدا قونه عتمقم االعأعمد ه15 .233 *'رعتور 
أفت ماك لأ , بإهقمج8 :تاألة عتطفورع8 سمو 15 )ا زممأام حصهمه (بلأعألعم 2 مععط عبرو 10 
بتنهأممها] لعطعدوءممه لقط عط زومت عذ) اكلاء: مقط ععطيمظ ,389 ,359 جاممهوء0 
كعمملنا عطاءه؟ علقم 0ه ,قوط هام غطا امعط باقعس عنيل براعدعه سعتلطتب اعنصدكة 

.0 5دعدكآا عط أب نوع1اوه 


عط مامأ ,لموساوعنه عتلاووعم فعامو لعي أه عممعلاذع عمماءمهما ولط 00 ,0د 
«تعوو8 عطاك ؟وعماة :189 ,147 ,121 عمطاة نمق ,ختممولا معد ,برعالو؟ ععلمدعداح 
)نمق لواأاملأ ها لمأاقعع عاذ مم كفط ,259 ,1) ,معاع مولا 


.4 .قا رعنامطة معد :امتدياةإكقطعو عطا عهوذا ععطنوعط 1'5] بربطول )و مو5 4٠١‏ 


“مطء نوم تناطياه5 ها عممأنا ند تعصوممف نمك ومتهوع عطل ها وممقعم, براعمعاهء وزز1 .دق 
ا 58لتهكا :434 ,19 لإناومعووم0 أل أمواكاقم ,لإعذا 8 أوعبب ممطوئة للج دورمطط يدم 
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لعم كنال الإقكتدرة ا ا (وععممع و اتاعنل؟آ مرعلمم) لزعلاو عنوزدت بن كومؤونزق]! م11 .18 
.104 ,مر عماعة] مهد 800 ,130 لاممعهمعءت أن 


«وقطع5 أن عتدوة لهقه ,لمعوصسوفلد تمقط مطل أجعقط0 وأعتاطوتاصلان كه يرود لرمععءة عل ,و1١‏ 
ممعطةن) :627-78 *' ,الملقدم3 لوة عمق[ هز كجلاراة*' ,وعؤون ١140/4264:‏ رؤولاتأكواء] 
[00-0] ,96-97 رما 1 امن مر 


7 ,11 ممعأء معام موجن8 يطاو و11 ,20 


مالو وانابم 83 لاوج كةنه1]1 0ه ,359 ,'إأمف رومع أمعأره نا ,لإقذلق؟ اعطااع1 .21 
بأق822لاة نا ملاقء )أ ارع10 لامع علقط ,69 ,1ل ,معن 


عصع! نجه حم ذاتستمازطظ مععسنعط عانام عط نه كوكم ذأامرهمقاعلوط عه عادمن فلم ,22 
ععل!ة0 :40| ,طممعجومم0 أوءعمرئ 8 ,لإهدمةع :لال وناوودانهن) ورعلهتط أه طالاه5 ,مم1 
359 بلوالجردمعمء نا أمعأخرماكة8 ,لالتكتلهظة .ع1 علقلاوذ عممعرماع؟ ,مننزثق ولىق ‏ مدعظ لمه 
أقط كاكعععناك كلتلا بتأطعجلم 01 أكقعطالام5 ,القلم 08ج ,الناتاهف ذه نتلدن دع[ أامع10 
. .3+85أم عمامررمةة أه ععمعدوعد غط؛ لع كلدم وقط مدقمو ؟؟ 


كدقم 3 'زلأمععدممة 5( جملقعما عط) +359 ,لزامهمومء 0 أنعأمه::8 الإقووسقظ .23 
لعوملقضقطة 0ة لزاطتودمح ذا فالوطق>ا .قنزدم للومتموع! آه انوع ,كزدن[ وام غ8( داع نامرك 
كه أقعج-طترون لوعن وعلتأتم اطعاء كرد عاعبوعء0 لعالوء هواة) كردطا أاهأه؟” مواق 100 
لدع ألء1! .ان عنقلاهة عمرعععاعة ,«مانااطا مأمق رمفعظ نمه وعل(هن) ه) كعامو معد زقبرومع1 
عبحق-رتمعناعة نه عدما عاته شه له لعثط) 8 ذمقطيعم ,لمنامتم [هناه مقوه كقد وماممئز1 

.متقاع اعندعا عواضتغعطه ايه هذ رطوأط اعع1 


ولامعتدمات ,148 +11 ,اسمععرط ملمكط ,ععاأطفرظ بلمتعلأه علاؤع همل امقمممترا مم .24 
اتلك لبا" “جاطتؤدمم ذز عتعقم عطا انط ,أتوعجوعملظ8 برط لعودناءوال امم دأ 


ها وومأمعطاقع 'وعناله ككتكسك؟ عط أه كسعم انط ,ع0هكنتت) لممعع5 ع1 أن مروت )ول .25 
254-55 !1 تمنو للقطات :باعقط اعنامقك8ز فعدمنا «أطونامرح ععومقنط 5'سقلابد علا 


رعل علاتنصوط' عنط*' ,معواقط تصوظ عمد ,ؤععادم كه لزالصة؟ لمعااءطتممرط عل م .26 
,(1953 بلقكظ) العللع مم3 مالع اقرممن مال قم وممعز8 "مع اله اع 1/1 مذ *عع لمق عر 
: .34489 


غتلا لاالثاتاعء طتمعاعاع ع( ععمزق .134/35-1140/42! ,لقسممةطيطة («لأمعوزاع .27 
-اعة عط 1ه كأفكلء طوز بيك أعنطاء عل مععط لقط ذاعم لهممة© كه نزاتمرة؟ لتلمعورطئتمة[ 
'زاذاوم أعماءم عط ,عععسمط ,لامعل 5' لمتومدمة سا8 يعلكف .موتووط] عه مع طكتاطفاوع ععابال 
لوة ,(140/42-54!) رعوزة انماع تقكزة»؟! :8 وطلقءة_ قطنا ممك علط وعم طاعط لع10ل دوبب 
مدة (1140/42-4) ١5‏ زذلة أعاكقطع5 اه مهكة8-لطعة"١‏ ,عالامعط وك 5'لمصتدرة11ن51] 
كم كأعآ) لقة دععمامم عدعط” )١١40/42-52(,‏ زنواد تظاعمءتاعلة 2 أسانددا]-لمدوزم ١:‏ 
رقع لتاممع رط عط ,ممتممطل كه كلطنازاع3 عط ومعع سعط دواع ولماذ معنامم هأ كلامم عبموععط 

91-110 ,ل«ومأبب ربوجرم/ 0١ممر‏ ,معدقن ععى .ونطءلدسدلة له 


الاخاقظ أطمتدم!1 آأه اذغ ذا كعككهم اشتعدعة [و علره الاط ,584 [لمعل1 واعوزععمم أولل ,28 
39 اإمرععيده 0 أقعننرة :دا يل 


العطمعاك .(معدلمعط؟ م لعأ تتققم) كمترعدوخ لعسسوقل8 لمعلساعمز مجه اطعزمر عوعط1 .29 
تعهه 8 مطوك 'رامقطمعم :لدت طملناع) كعتاقاو8 عرملمعط1 لمن ,لقصصف) ذمممطمءتكماده كلا 
كوئلة! 6) لعتماذع؟ عامل عورود ان كمه عط طسامطائة ,“جلمزونك مأ 11أأك حم 
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لكك *'رؤعاناة لرتاط" ,وموامطعللة 239-41 ,ال ,لمم ةاهط .6 
57 ال هعمل انرون محر8 باتو عدمواظ بعمتحعد علتتممعر8 مل كك ه لالبجعلاع .7 
لاد مقعصول١امع5-العقلنا‏ :اتممد نرووع ,0 لرمعازط أوعأذذة[ء لم .8 


ترط لمكن 15 )ل ممععئ! طعوع1 010 مم1 لعامةل0ه ,وموعذ ذل لمع عمأامممز8 ع1 .9 
معط لقط وذأد كمقعوعناظ معاقعه عأقمولوعل مز وتوطادة ععاما لمة ممعنتصمن) قوم 
لملتوم رط عنتصوم يا" | كمقل عكذعوت[ قل" ,قونلمع2 ممعلول عع5 ,كلمحكة؟ لقلععمدما عدوم 
وماتماه ؛ارمءأم|ا مخحووه» لأمرو26 '',عمممعاظ ؤ عاللدقمة] ذا عل علبائغ ٠‏ ذ لامتااط هماهم 

97-123 ,(1961) 7 ,ملأ كد11 


107 15ئ10]ة أأموعر ع ,كنامعتوية أوطسعوممة عرعط كأ زع و[ممصرطء *ومالتقلول»( .10 
«قلعغة :42] ا نمه ١140‏ معءضاعط [| نطو[ نزط 0عع1214:13 تجعنه العلا وموم 5 'اعناموكخ 
لتمععة وز بعمعم1 لعلرمدعى) معقطعان5 أه قطوع8 غقط جقعر ععانه[ عط نت كوه ال نراعدا 
عط) ها سماءوتعاوتد كود عط5 .عامملتامقاكمه© مز لعحتمة (لماذلك عملامممر8 ته 
0 عاطق تساكتنا لمعم معط علمدم للتمعملي طستط عط !!!ا لوعمه© «مععمترع القرومع 
لمقعمه© جرهم! عرسكحعكم نزانه ققة لمعمو مموععط زالعاعمم دعدن عط معناه اعنامدكة 
:146 [ امول 10 .ععوتكرقته عطا امصطة اطعنمرط 'زيقتومعن طاته ععصدثاته عه؟ لععه لمن 

,259-62 ,209-12 ,169-72 ,آل رتفلمولوط6 


ها عاج كلط لعدناقء طعلطد ,واترعلم بوعجمع.م أه )!١142(‏ طاذء0 غطا ,كل اقط1ة 11 
رقع اوه 8 رعامع 


الاط رعناعهلا ذأ كمع أامه] عوتهنزطال8 عط اوانارم عر ما ممأاالعرحه كنظ أن علول عط .12 
بكتمووكا ب48ف2472 ,نر وملدداقك :146( مذ مملومط[ مه علعقائة د'أعنامولخة ما رمع 
-م2) ألع اه 5 , لإمخلصمظ عع5 ,مداع داق 181 -قاععمداعل8 0 .189-88 ,120 مناكطم مانم 

.78 .م وواعة؟ مجمد ممه ,202-09 ,“ربإرمعه 


العتسرقم هذه ,ععقعمة! لقه لمع طعوط ومحمص[لون أه ممووئط ووه ععومظ8 قمطمل .13 
لعاتدعع عط 1143 مأ ميمه لعاممعلاة ولط عو .وأموتكة ,ععتطعدهة كعك 11'5 قتامل 
1[ 0قممب آه لإوعادع مه 85 عاممم امف كدم6 داؤف مطذا ,نادت 01 معطم ععرواممر 
18 , علامطة ععد) ملتوناسماد الوألو اجو , مولوماوكت :197-98 ,11-12 ,ذل رمملوقتهطات 
ده لعاكعع وناة مونعع مم أقوابرعا عط لعامولة عكمز 1) 125-39 ,١ل‏ ,(36 .0 ,ووأاعنفوى 

بكيم ,1327م 


التمنزآممف عط وعجقعز «عطلا العمهدا0 مرعلمد معطا معطم بموتموجوما له م15 ع1 .14 
لاا منووء 0 أمءممرذاط ,لتموصفظ الإتماقئط .كمعم»21 1 دز زإلعاقعمءم 5عرناع 8 ,لال 
.(لقطنانا أن عملاعمد معقمم عط ذأ أشطقناانا) 160 


مم1 أعي/ ا [لذنة تع ابءاء5 ]م اكع غلك إومملة :13 ,قتع اع واء الت 5ط مممقلمظ .13 
الا عوط لععععرمء عط ها زز ,330 .م عملعها مهم لمد ,364 الجرباروعوممت أمء أ واوا رمد 
غطا نيط معدا أاطدام ,عوم اط مأوم زه جن1ا أمعنيوم!© ف رحفعظ ,ع عبرروءت لم ععلاقك .كر 
فلفناود عمعمعوعام ,(8ة9! ,مملمهط) فعقلصم نه 'زعهامعقطمخ كه عاطلاقوا لكتتمظ8 


إمماعمان ل ,لإممصفظ بذتمعا دنه الا لم ماعع مماعكة ومعع ماعط لعلمعه1 براقع رمم ,16 
14 مر مماعه؟ مهص لمة 31 ,21 تممنثة مزق ,كتمميم ٠"‏ 201-02 ربادره ممعت 


عات0 للم اكورعورعام م1 160 عانام؟ ع(؟ :ه'زطهاناك؟' كوأمنامكظ م1 لدوم عط 'زأأمع ناكس ١7.‏ 
٠ن‏ لوعت امعتممئ ار , جمكصيقكا تقنزره ع للممتممط! لمن ستطعيهم دما لتلسداتناه تموتلطسما 
238-57 !1 ,مجتسسادو© عهذ ,(146 [) مملمهما اممتلبعة موتمموقء طتطلرد م0 |٠960.‏ ,حلم 
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«ومؤتلاع ارم لمعلاعة 00 ,نمع نامصنورك غنات عطز أن رمع امعؤ3ل ع1 .عسات علملودى 
معطا م15 '' ,جره أمظ معطو )و أمعمعيغ أطعج عط 5أ رؤمه 4 أدمم حرم لقعامواعداء برمدر 
.228-35 ,(1961) 31 ,ابمأممعر3 '*, افعو تممه 11[ صطج1 غأه 

قلات 15) كلزةل 25 ,ؤ5طاة210 7 ,فعدعلا 24 لعرواع لإالقنةءة 1]آ متامل عقا عنماع 
3 ''رتم عطعطوة ' ' بمملطعدا :(143 ١‏ .ممم 1118-8 


8001+ 11 


تكن" علا :969 صا خطوعمخ عطا مم وعم أاممعز8 علا نزط لعوتقعع؟ رععط عمط تاعمناوم 1١‏ 
© بوعوععوتطا 177 ولامة اما كه عمتاعثن!! 8 ععنه رقماءوةائطط مم5 1085 ترز ]أ عأمها 
تعاناا .اأوكوسمل 'دبا رفم ععائج ععآنت ذدعلوعمع لمأ عق كد #اعخصئتط لعمدأأطهادء لها 
علتاممعلزا8 عولج[امماءة ها لعذنقاعع لمممعطه8 ,1098 صأ عا لعداع5 علمدتحت عوعاط ما 
38 وا لهذا !1 فلمل ملظ عتعتزعة 16 ل#أؤعنصة لإلمئه/ له 1 كنات عام ,نطول جماعجه 
.11 موكالة لقلا تعمرففمط 030 لمموميقظ معطب ,أأعقصاط لعدممما 'إاتتدامعممام 

3357-68 ,د6١‏ باق #أثازك ,نات 3113© :183-90 ,119-50 


98-99! ,11 روملسمدامطن عع؟ , (جهمم ل /تدموتك لقة همتعاقعهة ذونامعطا)) عانم ع5 00 .2 
6 ,1505 ملكا بلط لعموزتاععم برالعاقعوع؟ ,ؤعممععلط ند ,وعتوعرتنا ,كل ممحصممل 5 
عازز 45 اع 6ه ألأاهح هأ ,ع «معلع م0 #اتأععاة ما عمال ما اع مع تمجح2 ,ععلاء عم عوذاقم 
بعل لأمقعزط علاوغاامتاطتة ,وماعغيى ع)ل*1/! عمسم عمممصحج8 غ2 وج رمات 15ب0 1 إباأاد 
عملا"[ غملاع جوع ادع 5علأه/ ق باتعاقط مآ" :418 ,موء ,410-18 ,(1966 ,وبوط) 5 رمعلسع 
«أعقط عع ععنووم) عا غاعذاد ؟11ا دل نعأدققمما 165يه8 عل عع اأمماعمكمم د5غالملا وعل 
أللهكى عمعنع عل وغاتمه وغل ,شععة عمعممعاطوغلأوممع و5ممله اوع'5 كقئققعلاط واوعمر 
5ممع أذقل عاة ذ أهدللعممءع نوعلاة أللم كلأ ركل اناما أع كلمم؟ واأمعمسللوط دعل أمقمم متهم 
©1] أمع امم ع فق ألقلاوتكم! كمتاعا ,وألمببواقط عتصتموب الامكناء أع نومك عوراامع 

*'عدولقأءممة ممأواعةمم عمناعناه دمود [ممغمغع مع ممعيع عل عمتاقه 


5أة ]07 كه لإلهط نجره5ل301 مق معط قدلا عاومع5 116 .3 


أخنصا غطا عمأمزهزمع براأدثلمة ععقة ,عمنقياوتقوطعد عط كنامعمم00) عهدوآ كلط؟ .4 
عموس عط 138 ] 0) 30|! ضره) بالط أكمادعة لعسنا) ,1ا مطهط ععطتزممط قلط غه ععمعل6رم 
معلومةآط )3ن علاة وذاط هلاه[ أكدمتذوة عناهقع1 2 عتدعتع و ودالالءاة ,نقد ووع لل عط) لعجعل 
طعت عملادأ|أعموعع: نمه مقعم دنط عع لمدد صرمعة كعلقل لزلإمعيةممة وللنهوه دعا 
عطا ها ععلان لوعا صطول مم ولط بوتععدلع؟! وعلة أه موعت عط ومعيل ,1140 مأ .قود 
؟' 1532 ,موتموع] كه موالباد غط) أنه بفاطع نجل د لعععدم لمة ,مرتأوسا/1 لعنمني؛ ,كاتنت 
عمتانه عت ها وماتومممه عه ومعتلجم؛ نزالصه) عذا لعقماغممه ,كبك 1رصلمث ,همد ععطام 
]ل أو قجقاعة111 300 5ملرقطوةكا نه جع مقاط عغطا ما برأععند! دعونعار ع1[ ,أمعمسو» 
ذناع أ كوكلهث 5د لعأتر لد 11 كتاف همد ؟"اعامدلة لعدممعل نزاءع لمعك عط 1183 لأ 
لموماناءء؟ أن وممعمضع ,أمعمصهكت لفون لعالدع.هد عط لمععوعل ملط موث .1 

.عا ,95) ,79-80| ,32-353! ,83-85 |7١18,‏ ,ذا رهملنةادا»؟ 


أعمطعلا! ,طعرولهم )ىق 5'اعبدوماط؟ 1143 .قة1 مأ لعأل قط وعممنزا5 عا طعقعلوط .5 
مغ باعصملصة ,لا :46 | طعنواة مه 43كا 1[ عزانال صدمم! ععللات داعط ,كعيتعدة عننهعاسم! 11 
,196 ئ1ل رمملمة لوطع :436 ,(1958 ,كتموظ) ١‏ ركعونامه2لاط وعلسااة "ل غانة:]" ,عأومامرم 6 
عل بممر ''7وعاوأعممرزاك هله كعمصلزا5ة لامع]'* ,لمالا عواعط :99-200 

١971[(, 354-55,‏ .اطسم) 968]) 3 ,عمط جومم 
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434 "*,ؤعنقاد لأتهآ ** , لموامطءال8 تععوةاكارمت) لصتم ج1 لمع [ددتمع1 أه عأأنا يردتلا نز 
149 !1 مه 1136 قتم] طلعمتاهم أن ععمامم 35خ تامانوط 6ه 52510030 ,430-38 


-مقةز8 كن كوامم اوتط ه عأمقم 1138 مأ عقعتقط5 أه عوعاء عط لتة لع تممسقه كت" 21 
أه أملعاءرع عا كعنقعم 732 كملكا زقغغةاذ عمتللدننصن) عا هل ومتتمء صعلمأ عملا 
لمأكسة“'' ,رمكاولاء ذا ,13044 ,1 بوملمقلو0 تعوعزة ع3) ما نإ[اهأععمدة ,ووعوعناد 0*5ذأن2 
«مهم10” ترعطعك ا أواكة لج" عاق :335963 ,00م دك عامز3 ممعطوت بلفو439 ''روعلواة 

3 عار 


ع نالة؟ ولط كع 1كمم» ,119-20 ,عماطكم مأولق ,كتموصلا :175-797 ,1 +01181301001 .22 
عه مقلم 0 لوقحو لم16 مالتتاع ممه عط عج] مدع عط كه ومتمماوع6 عل 


#ستلمع 5ك عط لعاععمم عوط 1 :389 ,359 لزطممجعمعء0 أمماممواظ الزوقمة8 .23 
06 .253 '"رعأملاقممهو1 معطعوأاماكة حنج" ,لطءألا اه وأحقط عط؛ مه ''عوومويوص* 
11 ,22001ةلهطن) غ56 ,لويتةمسقء 16 مه :6 ,2105 3مملكل ع5 ,بااعوطن انا وزامم مم5 

,120 ,مماء اط مأدق ,ذتهمه رملا :180-33 


كن لط , /زمة305] زلمم نزط *'وعاتهم ولعتو جعندو*' كل غعامهقاكال علطا زنو5ام عق مهلا مم .24 
ا بز جرد مومء0 أنمأرها 


مماعانا و'مطول معالة) 1132 ماعو ممعم لعدسمب ,1106 وذ صروط كوه ذناتليعاف .25 
8 أأغا هه ,ذكعع0 مم للقلككد؟ د لعأمعدم عط :2ك 1 وز ممأل نمة ,ل(كعغموطعوظ عا ععبو 
86 ذوعأ انا ,01تغم 00-215 35 ,1لهلمم 'ولاأورع[م .12-13 ,11 بلملمدلدن) معاطم يدل 
عم كه ععاددهاط 716 ,ع مدع نطلا كوستمط]” بقتطمه5 قأمدةة أه بومعااوع طانامد 
١12ل‏ ©1714 + 935-1938[ جز ع0 رونا ,)روصن آل عجرو ماععط م1 باتطهمام] نه داامو3 
مماعة؟ عاقام لسمه ,26-28 ,7 ,(1942 بمواكهظ) نرعءأامي) طالام3 عم( إن كالعراممط اواععم 

5.04 


عط كه علقوي اقاءعمة لمة عااأدومعام عطا ععقدنا عمأأمممي8 ما عععب وزمم وأورنط .26 
كأناماً :قتمم] عناط هج لعللامع كقبد (للمه 5'اعسموا/ة) «مغوماماكوطةءة 3 يرومعممع 
ب(1949 ,وأموط) 2071185 ,علأمفمسط"'| عل ممإساومة "!ا ,بممعوط ملودواط عا بععاطع 8 

12 ا 


-قسكلواكقطع: غط) كباعأمملمم روأعاقانة :2 1١142‏ مز معلل دنتععام عوممصع-هه 6 .27 
عأصممتاهصة نكمم م عأعمط رلهو6 ك'مع)ورط قلط عمللد؟ عللطبب لعذل ,ممد لترمععة علذا ,عم 
قهطع3 غ8أ) عقةك!] ,معطاصط لمنطا عط نإط ووزودتم قتط) مه لعأمدم لرمععة كويه عط( زوعة نإ 

١82-83.‏ ,14 -2ا ,نا ممملمفامط© نلقاتموفء عط مأ لعمأقدوم مطم ,روندهله) 


غود 15 كهاتتساك عمأطاعمه عه **عممعطوعهس'' ومترزاتدواد لإلنمع لباك ,تروب وأط1ة ,28 
كه دنع ممع نآ عه ,وعاعمطمه5 ,روعومهل- اأمع5١‏ اأعلل0نا ,عومم© 2 )م وعاعره! عد وأ مناه 


مقعلا غتناا حهله لعامتاومه عمتدتل علتطب ملاعم غم ورمادييت أمعتعمد 156 ,29 
**11 771 ,ع المفصسط"! عل مماساوبة نآ ,تأممجوط ملبدملط مز ,موأافر8 وتنام!ا أكعونا 

1١11,‏ ,(1950 ,وفموظ) 
«-م3 كقبلد عط تلمععع1)7ل عاأنو ععد تاغوعل 1'5!) ململ أه وععم قاكم عوك اقساعه ملكت ,30 
لكأل مطينا ,لإصعة عطا هأ ععلدمععمعم مأنما عط نإ براطتفدمم ملعمعممييم بإلامعمقم 
عة] نزعط]” ,وعاماة عسألدكدة) معط)ه عط لومة طعملاممخ لموهرم بروزامم ملازأوومروعة ولط 
-أحه معأاؤع للا ه16 لمد دتعمعاوع للا ه) اأمتمدم عط ها ممما عوبن مط ,اعناوقكا لعروب 
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القع ع قيمع عوةلا كعاقل 31 ,ال متملمة ورا 50 ,8 


عاطة؛ غ56 ,ذعوتعط مدامقع مسط عط كه نزعه[قعمعع عطا انتوطة لعذنأومع كذ تممقموتك»1 .9 
للع 12 116 انه الل مدر ,الو حقرولظ! واناؤن نز أقطا مه لعكقط باتلوعمهم عا ما 
مععاقصسف) طقمال8ظ! لضمنمعاكت نمه ,أتعوعع5 وؤاعازا1 علفدكة 81 رلععوع5 راقطن!ة .قمهءا 
10 لعلمععوع0 معطللعم زجع طوعم لمة عأعدن عبعه ال موادا نمه كمصاك .(1970 ,ردك 
ماقا 

295 **رأملو# ردك" طلوء امرولظ عع ,ععقعكهم دلطا (ه الجع؟ عدا 00 


عل عناوتاكذتئةاععع عنطجدرعمة0 هآ ,كع «فاومبمم 5م[ م دموزاوظ دما ,لتمول .8 .10 
115 لعروع2 سرعلممن) 529-38 ,(1953 ,كاعة©) 1ل( 1006 ,ا كةظ ‏ التتأمقعحط عتأوووع "1 
(لصمقة 


لال أتمعناكا معلمم رعلمعواء 8 أو اوعاطالترهم عع الم عمعال ,عطحدظ عط من لعنوعما 11١‏ 
5 ,قش ,.اقلط ركقاء مزلا مز لمم تناع تزه علموساع2 85 5وللقمملك! وز كمقعمة ونامورعة 
هلول مع5 ١‏ تلتأالمغ5 35 لتقووع0 نأ هال الإلووات كة مفأمقعطاط لأ ,م نامع ناعم 
ب(1991) 13 ,مالاكدا وماكماواممج؟'! ودموهة» اتسوطج *'رنااء؟ اآلا نا موعت" ,عتلة ا 

.(32-50 ,رؤة) 21-56 


7819 ,انزع وأط 6(! هانم انط معز8 , عاأوع ةرو 1( :356-62 ذا ,لاملهة لفط .12 
,158 ,59 ,نا رومع عبنم «زنومع:8 ,عازوء م840 ,13 


كتلط ع ** روعططة عللددول© :87سزة8 رلا ندل ممتوط عع ,الوتقمطقء ولط مه .14 
رك هتنا «عنصا 71186 'ركووتكةكم1 أمعممكلط! عل عمماع8 وتامنههم لمه ضقن[ 
نص عط كه جرماكناط لخ ملمقعة1م! .لا ردكا لقة 116ه80 ععآ لعطم1] .لع ,([3/-7189/ 
لوط +677 ,(1969 ,ولاطا بممعللقاط) .هع 250 ,11 بوماع5 .ك8 لمأعفووعظ .لع ,وعلمد 

162 ,119 عمنة ال انك 


:لاق قهز تلدع سطوتصقظ عطز أن ععلوع! ,(1105-34/35 .هع) تقطن ولعالطوناملات .15 
94-95 ,مناصية1 مسنم .مم2 ,تعطق © :676 ' 'رةتأمثههف قالة 1530 مذ كسا “' ,معطدت 
37-89 11 متتملقةلقط 


«تآذذهمة2 عدا أه كامعمممطه ,لزاكمهمزل (لاناناءاء5) علدازاء5 ع8 )هو ,1116-33 ,8135*350 ,16 
كانرتن 


كع تلة1 أأعصمط© اغلهجم عطا ,ذم [قلصوط؟] علا كه ترعللةلا عط نومع تدمدرق .17 


القأوكقومء لل جع( عأتصعةر(5 :107-12 ,ذا ,اتوملمقلة :1129-37 ,1 ممدعبا ,و ومعا .18 
ر(4! به معلاوطة ععة) دعلمربس© «عيمة 1736 '*رفأمعدمم مواعالة ]0ه مملعمتكم ع 
.636-37 


ع1" روووتمطعتلة ل[ معطو :121-39 ,زز بدملمقامط :1136-30 رار لمموعطه8 .19 
القطوروكا عله كمه"( أ دبالا بزع و2 “1115-1144 ,وغتقاد وألقا عط أه طااصووت 
بلع 258 ىذ ,رمناع5 .386 طاعصمعك! ,لع ,وعلوون0 خا كه لماكت م ,للدم ,نا 
ف نعم بل وأررق مط ,لعطو© ع0رو01) :436-39 ,431-32 ,(1969 ,كلظ ,وموتله3/1) 
عل كتقيعطة؟آ اللاتاكصا ,عطعمل لل 3 عبونرول 6اامماعماءط ها اع 5علووأمىن ؤعل ععنووجرة *[ 

.357-41 ,349-50 ,(940! ,ذلمةظ) ذ رعلموعه عبوغطزه1(طز8 ,كقروةطآ 


الى وجنام كقه نمالو أه لمموريمظ بكم تتمووتك! كه مدتاعة 2 5( قل11 .20 
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أن نإطصة عولط 8 0ممرعتررزامء ,ه[-ماعممة 1*5 كناتجعلث ,كوأودعرر8 دنحرهدامعء81 1١‏ 
قم6 © همهف رعاته كتلط زط لعأءأكدمه لقة لعوتدعء كوه 1ل مط 


70-71 ,11 ,(4 .8 ,قلاع لالن:1! بعلامطة ععذ) مماء ليم نم8 ,الدع حوروكة ,2 
, بدووبم نآ" م1 لعاععررم عط بإأإمعللتء لاناملاة ورححيسل” 


-تتنوء 15أذا) 05 ,295 ,(52 ,ف رومل)عسلمعاموةا ,عحمطع ععم) '“ملمق برد '' الوم ؤقرملة .3 
برط معطم عللننة ]تت :46 ,(20 .ىر هو أأعنشو )نا ,عغوطق غمد) ال يعملمقاقط) عع ,معادم 
وطق ونم عسلاأنني) أمساجامة مدره أماععنولط عازن ريق أع«مدم 0 فر جوع طعا مم0 
ومرعم5 :92-53 ,(1968 ,لعو بوعلظ) ؤم113األلا-وعمه1 .[ .كمقك ,071-1330( .» جم 
وومعن نظ عرلا مم عمال متمق نا تووم اع لط أفنة0ه لط كزه منزاععط م78 , .عل ,قتصممجا 
كن كموتئةء تلطسظ ,نارم بأتررعع لا علا لوبامعا1 لمعا علا ورمعل بنم أنه سماو زه 
الإعاع بابم8) 4 ,ول8 ,اف. .1 .نا ,5م زلبا5 ععموةددتمريع8 لصة اودع تلعق8 ,م1 ععاردعت عدا 
مومع 0 أقءأ«مرواط 716 الإقميق8 لز ,ثلا معد ,داع طزلوقا و0 ,117-19 ,(971ا .تلوت 
اا روأعصمط للقاصعوءاممدة ,نراعلعه5 أوء تام ومهوء0 لهرهخا ,عممسللمة ماوق كره نارهم 
اطاط كه دعأعجره !8 أانه عم © م71 الإفكصوظ ١1.‏ , 'لا ب134-35 .(1890 ,قملوما) 
ما ١‏ 65« 1 ىم [أجوط عرلا امكل ماو جةاظ إه جما أمعما علا زه برمووع مه عماعه8 
35 ,18761 ووتمفظ 1158 مه 32-711 1 71 1١١‏ ,(1895-97 ,لتماحج0) أومنونون لحاس 
'( 13011 عط 1ل القع كقمه! أرععع؟ الاط ,'ز 59,043 ,.ع. ١‏ ''رألط كاداوع5 أو ععجم ع3“ 

11 


ولكل ,كتمم جلا :400-01 ,وطممعومع 0 أمءأممنواط ,لإهكمةظ8 معد ,ؤأامرمعه5 م0 .4 
.5468| و8 


(اأدرم وهم 2 أمعن «ماكلام الإفمكصفظ :قزامامهواء امائخ توعد ممأامعو[ واجموطمن مم ,5 
-0ل وعل لزع سكالا أتاعوع03) هرق عأنونزوممه1 معطاعد أ لقاكه عنتك"'' ,رطامزللا عماعط :420 ,381 
251-52 ,([1971 بالطلام] 1968) 3 ,لمعو سطععمهط؟ ملعم سوعرق '',كمتاقموتكا معصلعط 


قدم ,تلكقل[ج1١؟‏ ,عماقععانا عط كه طعندى لعزمنععه ققط مله ع#اومعم علطن ى .6 
لاط لعاهءلع0 باإلعرعنوة وععط لقط نوعط 1091 ه[ بامعه 1000 ع عمعواك وتطعدالو'ا 
لالامع لاوعكطلاك عند ,(أجاجماه8) وققدونن) عطا لاه لمتلمتعمممه وز عطلاعة ,[ كساجدعءلام 
0015 ,87-90 ,1 ,نمأ عورا لمعرظ ,علطأو ه810 :كمماعء علد عل لعأميعيه 
ل ,غ1 ,لت , اإكقتااع لم20 ,آة ‏ أولا ,وأعجرامأ ماله الى !0ه 2286 ركه أعموععهوء رزجوط 
مقط ععة 1١1321-22,‏ ,رع أقمتترقء ولط 03 .14245 ,12-14 ,(1962 ,قملمما!) كماطوعل 

-5-51ف ,اا راتملجةا 


لتقنان) 5قأع ةا عطا ]1ه أرهم 'أعلطء عطل رن علقم وطس ,كممييوك واعمم عطر نم0 .7 
عط له كععةا5 ومتدعم0 عط1"*' ,بعالتكولا يه عع ,وعاع 1*5 وتاتبرعاخ هز نزابقء طامك 
م كمأمضورق .لكوع لطإمعدعا8 عط دز تمناممجز8 مغ رمتتضعتسصم!ا عمحو5-ماعمم 
خا نلمقطعا 1 :39-70 )١937(,‏ 9 ,زسمسمةكمام0دوغ1 تس مومس ق) وام وندومل إبالاتكودد#1 
[0 :ناوي * ' كعات ك1 5010 :ونان ملأعدصة ١‏ عا أه ازرماولاط وعاها ع1" * . كملووط 
05 5م علنات م ,العوناهل .ا برط يعم ععو) مف39 .(1947) 37 ,كمثلاربي وصور 
عاتلة ادمع معابب اودع نا عبج موقعناء8 .وعطلطوطط متهم ركاذ ])١948(,‏ 6 ,مين درق 
فعوو أاععوتكك. .1962 للعتصنةا] .كوتل ,«بعمممومئل عل عونسد وعطوزع 8 ممطعئ برق ماهم ومل 

46-50 ,(1965 ,طاعتمسكظ) | ,فلكمعع وهم قمتتوممرط 
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85 ركقدعماقلط عق أافمعز8 أه كندوره© ؤأمة2 عطا مل ,1670 ,كاعد ,مالع 5'عورمة© بط 
بأموراعمة) ومتالة و'عطعم أعاط ,5نامعم© معأوءلا عط مأ 1729 مز عمتوعلا مز لعلم ممعم 
ك5 .كبا أصااون كباكمناه #نأوواوعع7 ,.لع ,عموأاز .5..[ مذ لعامأمع كوم (عبامطد 
«ال(ق ناك نم2 , لتلحلتة]! عل ,309-677 .لوء ,(1864 ,كامه©) 133 ,أملا ,مععوع 
ماك فعدديع5أل ,(1938 رك أولكة) 1937 بلأعتأوساا ,ذكتل ,كمموسم ا وممموطلول معل جمر 
.قهةأأألة بجعم عأاعماة قد لع جمعم أقابب؟ ها علناع,م د كه عذتسمصممع "ومصدم 

وده موب *31505 مد لكا 6ه ععمعائلبرع علا ,عماائلةء 'كنازااه1؟ معط وعمع 
ك3 أعةم هأ كلقع قمعصحوت) قكرمم أه ممأاتلع 'وعوتدودمط ,2 )هو عقدم لغلا عط ماما 
+716 عدإهلة . . , فتأدعالء مودوامودعه©) مواناع و رطم عمم ممارعاجه0 عورارق يوجوالن] 
185١1‏ ,كمة) . ,. . عفدل مهامس )الم 10ل4ار 3 اتقنك 6النا ,«ها لاع لع ععاة اياعم روت 
ذه انارلن ! األخةلامتاممء تمعتية اجعامخ عمو *' ,نمع الرعاقاة عطا لعرمدعممه “زا ."1 مزلم مه له 
319 مممعتيو/ا فوالوت ع المعمكة لتععنا؟ عهند عقنه بكناءأبه مومع كاوه ]! وا اسم رام 
لإلاوعء لاع كفب موأندعأاطنام لعاعء زممح ع5" *'.لوائؤمط .8 ؤتاملة8 عق عوولوء لا كنات 
عع 'قناتااه؟ أه ععممعوعممة عط نز لع اإقاوعه! 

لان مدأنواذلط دن كن كملمفومت! )0 لإتساذ لوعتااعونا معطم ,امتعمعع د ذا عع 1 
معط *" عط ماعماذآ [لللمعطء أممأدآ علط فمدصملك1 مممده1 لطا" عغطوع لومس .آ/ز .]3 
عملا 2 زاومة (3037 .مم) أذ مه علابط عغطا 29-517 ,(1959) 16 متسعم معنا ادا 
لاقعلا ممه ,لمدعصشا ,ذعاداة عاتتولة عذا طاته كمدالئجاع» عقتلمدعئر8 أه 4للاوععة "ذمصمدم 
وأفعع عام 'كهمقوولكا ما عنداءء 7-50+ .مم زلؤعالك جمتادع!ا عط ,5) أمععوع) عممويظ لسع 
مه؟ اعنذ معطعة اام عطاية معلل طعهم مومع علك"'" رطلملاا ,ماعط .ومنقلة صحنتاتكه أ 
ألاه كتلأهم ,375-77 ,(1971) 41 ,مما عرق 'امع سكاطعاطموعن) 'كممسحمول؟ دعممحطول 
متمق مملك1) كا عطا كه وماأممتهعط 56 عه معلالع عأعن برطاورمعا! عذ؛ ه) مه1الل20 وأ عوط 
أمتعقنامدمم عط نزط لعائه)ة وأومط ما نزلده غثنا و! ترعطأع قغلانا عل عية غعغم ,(3 
لإلهه بلعوط مع كطوتته ,كلمنطا عط ,معنأ عمما عط '“ .ماوت ممصمك"'' نجه *'كع ترماجط ' 
ه) لنأاممد كم سممستع! وعمردم ععطاه وسا ع]أ)؛ أن اعتط؟ اباط ,رمتومدرماامء عن عطمعة 3 0) 
08م !1لا ولأقتمعء لوه عامطه كط 

بإأكوععم أذمم ,لماع زمعم مععط بوالعادعمع: مقط ومستممة] كن كموتاتلع بوعلم 
راكععتعناظ ,كوعملتلمةع برط كعلساء ععل لأدمهلممعلما وعدم “لال ها ,للوموع5 ,8 لزط 
,196-98 ,(1971 بأوعمقطعنا8) عممأنوباسسسومع وفديودة؟ ,1971 ععطرمعامع5 6-12 
21 تممع؟ كود ألهع أملماظرمه عصوة نزط لموع! نيم وععط علاط ]| ,اعلا .ط برط لمة 
ناكا 

وقط ومتمجممل؟؟ عه وماتلجاكددك طعممظ د ,لعوممتممى عع وعامم عمقل عمراو 
مأناظ بمباأطدعقه8 [عمتاعنوعة]ل .قمه] ,عنروتومءع ل ,5ولتمومنكا مدعل :لع تاذ انام مععط 
يم 10 بععالة عل ومماأقصسط وععوعاء؟ وعل اع كعراعا دعل ث بعد 15 عل ورمانوع ذا 
1ك ,ل أموظ مامية أء#أإععاعل برأادمهتفوععه وذ «متنداكمم؟ عط" .(1972 ,لكمدط] 
ععو أل اخمتدعة لعلاعمع عط ه) الاه 2208 5غ كلامعموره قطلول رزكك ,كماسجم د 3ك) 
قمداممء لمباذلم مععط عمط ععامقط عط مز ععمعتوةة أمدا عغ؛ ممه ,كع6ذاعمهاه8 رمم 
ع لوا تعامسناءعهمأ معلاه لسة عاعامنوممها دأ ممتلندصدة ع1 .(18 .م ,املاط معوه]) 
«معومة) *'طعلإكامكة]'' كه نع ظلأاموعك1 18 ,2 .© ,ل طموظ8 م[ لعممأامعى ,كمايا عا مه 
5 الاأطمعدج؟ مالالا ,قأعلةنها نمه ,داع ألمنا جدترر5 عم عطفاكلم نه ,(199 .م راط 
همه عط ممم ووعمتط امو ساكنم 'ووصسؤموتكا كو بسوانا أمعع الل و دعكلم ممتعنلممماما 
ول ع2 ,ممع 5 .2 نيه سابع ع مم5 .(7-9 .مم ,تمبااطوعفمة) معط لمكوعمعء 
407-09 ,(1974) 32 نعط المجرط وجاك 
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ال لتلااناع أ[ ععم ,امعمع لهحهن مه 5آ أكرغا توصفممتكا تمتاكتلكة عط أقط©طا معت عط و8 .48 
«لندصكا :واذعطامم حط غلا لعتموئولنه مد ,80-84 ,«عطاءم و ء سطع نوعدوي ملاعوتاعوايق 
لأ ,1 مهد لفط :209-80 بعامعع اننا عل كاسما تمحجط عوك وال زطموء2) معاعوط , 
كنتشعألة'* ,نعمم0 .لا بيط (ؤالأنأاووعععيه عامتططا 1) لعقصه] كلام كننه معان عاأومومه ع1 
«لرتح 80 كفأناظ عمل محمزر *“7ومجصومواتة ووعل عل عزمنوتاط'١|‏ ممم العاعة وغاقتوم 
وبدع 1ل تأخمط دعنهاد ,323 ا رمعا اودأ حرق ,لأ حوجواذ :202-03 ,(1949) 7 ,عمف 
عع5) 04أدم أل 0038125 هميخ )15 أكابرع 5ع053)لص .عه لرمأأؤعناو عط ذعموع1[ لمة 
معنا ا علا «جرمرى 2 'وعاقامهك كقاععأل؟ ع5 مه ,لجاع تكيرعاكت 1١,‏ ,طاعنا نز وملاللء 
عط لمه ,قهأأتلع سححظ عظز غه تيع عط كه ققوط عط) عد لعطعتاطدمر نواامنهدم مما 
ناسيم نع31 ,كتطاة5 ,ل .كا هأ [رؤعامأمداناع5 عبولمع15] نيط مملوععم لعق المملو 
رطتع] ,(894| ,كتنه© نمه ععتدعء /ا) نالك (نهن المع ومعممع موممزبه ]أ 8) ريد وماحم ]1 
طعتطبب كمجأواععىع كو أعكوعد مم #واأممتولامك 5ال وغوه هممم أهقطا قعامم ,لاأكداء ,1 

.قلط '5205تمولكا هأ عفد عط ععللعن كز طأعناة زالاع) عغطا كه ومأمدعى عا 'زمتاكعل 


7 لقال ,ققاععالم .49 


ملكا وقن؟ ماعطو" ,نمدلطه»؟! .5 م :194304 “رود أومط كواةوالط'' لوع01 .30 
+ تهاعل ه ذأ تأعتطه 4-31 ,(1963) 824 ,معحمايم ا ممعو8 ''رعادتموطا عاجاتل] ١‏ عصدم 
لم ,(دئسة ,وم) 1[ قطو1 غه عوتف عط أه اللعماوعع) 'م5الله وسح عطا أن وممكأتحمممه 

(23-37 ,نرم) مهاعم ك'امسشادللة أت كاععتركد عتومد )نو عابم ]عمط 


حكن © قمصكف بالجلا-نها ,(1926 ,كلموط) ١‏ ,لالاممعظا ,لك ,ع نامممومممعةن ,ووااءو8 .51 
.لطاع اتبراء ,؟ رطتعطآ عله ,لسعم بحمعة 


3 كاعم نيع كبامقء أنه" عادر و ادع0 كأ كملتهطم ار »!| 01 اجزااعة قاط باارعوعطاة 1 11 .32 
عاتده أتقأعقعقه قطا ععة ,1453 مز مامه أنشقاكوه© وذ وماعط 15 1م] ( 2215-2686 .151) 
كال أذعة عط ١01-02.‏ عوطاءملعديطنطععم0 بالععاطعم م ,ومدعصويع لم باط لعذلوتاطنام 
ا كله أ80 فمع كام مع 5 للدت أ0 3تلتلمعاك 3ق طلأه بالاغ؛ عططلا جه تصماخقط علطا أ موأكوتاه 
-تمظ' +7 مناوهو06م72 لامومم رزؤمام نروزم جاع تمحدممق ٠*5‏ , نوع لورمك1 وانازت 
19671 رتاكة م اكتطلظ) 0رالاوع 23 دعأله!5 وأا ذأ "أ نامير شبسعا نأو باوباسؤون]' جووزيرهء 
1 و متأاعناتا تمصممصوتةك>! أو ومولامعة عط ع5 1653 .عع عهك/ا تصم] كألرة ليولا ع351 ,293-96 
مج ة ع3 كدمجسم مسلا روطفلو ا روموطد8 عمعع" برط معطختاطنح معنت تمه مدمدووممم 
أ مقط أنامة 1 عاقرقير» «هلزعقاآ ,أسعم0) كباميم) به أ«مرواط قن ممأمطسحيك تعواق ام غامقا 
نال امعط منوط! نوه .3اسة ,(1944 ,اأذعزنلاظ) 26 ,متف زعر أمعس ربد زعمجوسان 
دأاكع 2) عبطع ا +2 ,لهصدممت ذتموده] :وأ ووتاتلء )5) 116" .ووأ كماكصةة؟] امعدعرم عط ع0 
,/ا[ تعطايا .عماعو نكال مضه عمسرهن) ,كأأعستيمانا ل كمه[ .جن لاون ,لمعفوجا 
11.6 طالاصمغطة 0ه تامع زد ,االامعأاكق ,لمعم ,أللنلة كنام8 ,كدزلام؟ كمأأاعصمه 
اا 3134 ,111 ,1 كأمو8) كتأومط تله مأ كهل ووأأللع ولط عقط؟؛ عأمم :1652 ,[اطاعمولا 
لإأعموعتايه 15 عامط )5ذد! ع8 1دطا هر ,ول /119 300 ,اذا ,أل لم8 امعوعمم عط ممعطبر ونهعع6 
بعقمدة) اط عط لمم كونه ممه نعو 2 اباط ,)أ لكأن جوومععة ممتكواكمةع) وتلدآ م ,(عمه!ا 
ععمد© نما نمدأ تلع ممدظ عا مآ معدتج كأ طعزه ممأادادممم) علط نزللةتتمعدوه 5[ أ لدج 
عاة كوه أكالاأل 56 انط ,معلعو مأمز .كمتألغ محدظ8 عط ,وطممط يأثو لمأ اع عر معلوتبال 
0'5نأن7) ١‏ لم8 علمط عل( ,وعأممط مها نزاوه وعذلع ذل١آ‏ ع5" ,كأمامم عنصهد عط )اق أحد 
0025 إلا ,لقمعاة ك'أعنامماة) )علو زم مع؟ ع تامع عل كد از علمم8 مععليمم عطا 200 ,زموعء 
أله محوظ عط عمعطه كاماهم عطا عه عمم1؟ أقامفمتموره هه عن عأيهم طممعع ددم 2 عجكوط 
82-4 «معطانه م لمعيال أطعووي مطعواطم مم ,مود دودصلة) معمعمرويع وبإممط ععطاه 5'عها 
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0 .5ع136أم ؟0(16اه 'زمقلم لدسة ,172-75 ,76-80 ,67-58 ,58-59 ,30 ,5مسقصوتظ .38 
هل لوأككناء5أك عط ععد ,لعاجنان كامع م سعمل عط أو كقعمع0أنادعع عط أه ممتاكعياو عط 
ع'املاة 23 


,4345] ,(355-56 ,رنه) 46-58 ,ومررقتواك ,39 
1 7م معروطة مم5 .40 


ها واأتالاععمقم أن 5عأم مهدع عن .187-89 :85 ,ؤفاعم الا :265-69 ,ومسقووتظ .41 
مالع اعم اك ن) بالمقطناء ل ,عاع ,99-100 51 ,56 ,47 ,12-43 ,وم ومتقتسليا معد ,اعناحرة31 
9و أككتاعوتلكل لممع نزأعة اناءتفدم ه كمعأأه , 99-101 «مطاءملعي اطع زوعوو 0 


عءبمجرظ عل ماءغلى ميق عراوكاط بنم ,علبأمدعهمنوتبتكت ,ومالعوط إعوطعلا3 .42 
عل نامو عةالنانام عمتامقعطط روزاءء المت ,فاسشقصعظ عاتوظ ,كما ثمة ,مء ,(976-1077) 
لعقط 541 :172-85 ,(1928 ,وتروط) زر روُليد8 عونم ان رمأاماعمذعهف'1 عل ععمدمراقم 
ممقعنزة عقأءماقلط تتصماملع5 كنإورم0) ,ععطاءة (عبامقمم]1 لع ,واعموالط ,كعافاء لماك 
مله ,أأممالة ناترم ,كمتامعنورظ وسولامععالط :216-29 ,3-6 ,(1853 ,محوظ) عقومل 
10 ز(1536 رمصم8) عمملممئجط عالط امنمماماء5 وناوره© ,عطعمزعل8 دناذ نع باخ 

.عنوطة ,1 ,م ععة مهلمعمتصوة) قومم 


.لع ,أموع8 .للا مأ عدينهم] عط ما عتة كو لاة9 1الامء ,امرع 12:١0‏ أن إعلريام م ,43 
عد :(1892-917 ,لوعهويئع©) (طلام أته) 1-2 .عحة) ,1 ,تنه سا اعوط انكمم عملفمم 
!!!1 تدعام ما ومع طمووصطح وسعامععال؟ زط وموأاقمم مه كه لمتلفاكمةت) مره نزام 
:ه*1 ,4652-75 ,(1968) 43 ,اسابعممد *'رعن وجنت طلسم علا عم مقاط عماتوقعز8 ورد 
.06 الااكامع أ دعنبوأزم0 ,نعتدتممقكت قاع ءال( :ممألالع 'لاعم عطا عم ,كمملتلقمة 'كماعءلاكم 


,الألععظ) 111 ع8 أممعلاط عوأعمأقلط أعبانانه] 5ناصره وعاعاط دوذ ولأوزملم وعمموه] .لع 
([1973 طنام] 1972 


,"امططلء جاع كاأء أجطععع © مالعواباعم 0 ,المقساعل! :192 ,كممقدولظ عداناء تامقم ما عء5 .جه 
326 ,لذ موع مسنم سمععظ ,الدع مم81 :دوأككناعولل لممع زاتدلناءلودم 3 ,98-99 
.11 أاعوزطه له كتطلداء 'كمسمهمت ع1 هذ اكيس ع«تكووعيع وعموام 


125-26 .مم أه وعقعمممعم بزعمامدورط لعوداممه كل .121-22 ,كمتمقهملكا .45 
عط قلدم1 كناءتممرلوم 0 لزمأاوعل تقاذل غط) عهالصتقامت» كه 'زاأوععععم عط متدعة مرعطب 
سمت وام ةط مملم 0 ,ممقصووع؟1 .كتطذ أدعزمما لنة لمعمدم لأمقد ماوذ سملرماكلط 

.تو لالكمجصرمء عطا كعوودع5لل ,85-88 ,معط ملعو فلع 


2 ,1 وعاءمانامه ا لصجدق8 ,عازؤه؟ 151072 .46 


علة قاجعا عمألومموعممه الامطللته وععوعمماع طعهط عطاه :261 ,236 ,كممفقمطلظط .47 
ععهه نزلده 'زالقع )نط ,(21) رمك أكعرونه:ز كأقطمل خة لعمه معدم اكه ,اعامقكذج م1 
عاتطنه ,(61) 'زمقعراة أمنامععة لعلمعاجع وه لعاللععه بالأحقط 5ق قتعأ لمهم ما زععوزعم 
-أع[ناك ها :(53-54) عقدذا أه 5ه 0815560منا غمة عموترق ج1 لعلوبالله مععط امه كع( عا 
0 لمة :(95) ققنه5 متشاعه د ها إ(66) فتمرعوادك! اد تمخستصصم ص مععط عمتحقط واملادر 
خط لعطوتصة أاذأز عط كذ علط .(291) مولعم زلثاتظا تك أعنسوو83 'زط لقنم 5دال1وطياد 
زفتلتكا أن عفوء عطد نيط لعلدعمعططة ,80 ,«مطلعع اعوط عطعكم0) مطعولطعمام0 ,معام 
كأنة] كمدصةمونظ نمطا كوفع لمعم مكان , ل8 رتجدتممع5 ,لغامة امم عه غط طعا ,للقاذيم 
*لة ,81211708 لاع2 أن عملتللأسطع عزز تلرمععه ها (0! ,جمس هممْتكل) عكتصمهم غم اللا م 

فنك عام ما وعونالة عذا اعسطلا 
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705 ملظ أقط؟ 16 وألطخممأنقاع مو وعوعط اذ ,111 مهمه لوق أعناممام آه عموعلمممة 
-مدك كهط ,323-386 ,ل ,معام ميمه سمعرى اللأوءسيوك8 راو .عاتم ذم دعوعزاة 
-قلع76 2 جمه؟؟ خدة لقنم ريع كن كلضع لوعول لععء |[ "دوم لتتمملكا )0 وعمسرععة عط عتمم 
ذ0تمة صملا نإط كمملئوعت اوعزعمئعطء أدعاتمقم أل نزلمقعم عمة وعامزممجع ولط اننظ ,رجا 
(220 ,105افمطلك؟ظ م1 ,لعنوميين أمم ,ها لعلنالاة) كامعتميعمق لقمم عم نزلقه الأاعحصلط 
ؤغألزاة؟ لوغ لوق عكقا جل 

850 مفنماعء زلا معد زد ,كمتأقموككظ .24 

20 ,2105311105 .3م 


نا الحم 380 5ناتلغووره© نطول .410 ,نا مممضمواقطكت 30. و2 1 137 ..للط] .26 
مقطاع طملرتزكظ ان 1176 هأ لعاللط ؤها8 كنالعوتمم2 مطلهمل اقطذ عاتخا ,كعزلرعمع رعاائط معيو 
عا عتواعط جومتاعة|لمعع7 قل( 16 لعررعا5أ| نيط أكلاثز كمتممووزك. مك ءارما 


,257-59 ,(9 .ربع ممطة معن) 130-69 ,109-13 ,ذم لقووتلظا1 ,27 
(76س175 111 يطعا ,لع) 7 ,أأئك كلا اده 4 ,للمعوصهة0 نأزرممة 28 
س3 ,0705قزروا1 .9م 


عحة مملاهاا عط مذ عنقم أعتهم مير لتك ممتموموزخ 7[ ارتقسدة ,67-853 ,وموووولظ ,30 
مومه نز عكأافوعهم معالتلكه 8 بامقنمماوة ولط تمن كوك كمشباوط عطمل 11 ممه ,ومأئالعم 
لع #تكعظطاممرط عط 'والامعلقممء للنتمطة إمفمننا 


ع6 لأننم؟ ذعع فكلا تنعتولمقنع11 علطلؤومح ععطاه عممسة ,163 ,34 ,ذماروووتظ 31١‏ 
امم ,3 عمذا ,139 ,كمتصةصمنظ لثره ر(18 ,الا روساملممء 321 23 عمز| ,42 ,كمسرشمولكر 
أمم انط ,236 ,اللا رؤناكول معط كه ("' نودي طلته عل عط وعلعنلية) الأعنامظ؛ عنرقة مدل 

جهن عونك عطا وز 


6101 لا113 ]0 81 عافاتتمز وا كدرععة [قتعوعع عل ء( ياد "ذوسطلذممكظ 121 ,5متمومو3لظط .32 
.كع0 

عناعل! ععة 1 1١٠١‏ ,مة لامع مطامط م26 ,ؤلااتزوعمع8 ها 5ل عجترعرعا!ع عط 2187 ,.لنزط1 .33 
.86 ,"مام رطع عاط زباعوعم) ماع نتاعم لمن , مسقمر 


بكلاأتاء زوع1]! أععقع) م1 وومععة ,20 عملا ,232 ,قممرمصويظ .280 ,52 ,ومامفمماظ ,كد 
1 ,(966! ,معوقطمعمم2) ذل معائقا تدكا .لع .ممعنمها 


لاقع الا عاعذ أ امقجزط عأدل'' ,معع ومنل امعطرع ةط عمو ,عو زاعهقرم عمتاممعوظ وز م0 ,35 
.أكالظ-. أثداط "عل بمج ممق '*.عصسىع سعطنعة ععوع طعسكرع١ا‏ بازع سعمعومجمع عل 
عه .6-62 ,(1968) 105 ,ارم عورعدئ “ذا معل عمتسعليواف رمرلءئاباء تمجعبين عمل ممووئز 
لجعتئلعمص تفل ماوذ فعندتكممم) معوط “رالتقوتلعه عحقط خعتمهم عحعط1 . أعمك كه علطذذ عقا 
له دهأاممولقع0 أمعاكتكهمع عط كز مطاعة [معتفكداء بواتساء م .عمممععمط معو ينوع زو انوع 
تخاعع31 تاأعاطه دز عتظهذاع ققة .18 1 ,كمتسفهملظ) 'جاتعلى )هن *"تموعزرة؟* عطاجه 1] مومع 

بغ أممم لاه ماكمه© نحط لعجتمومعء؟ ومععط امم لقط عانم جد 3116 ولط اح لع لتمواة 


36 16ال(لمنزثلهم تنم ألم أصمل وآ عل م وتمرئزظ و 'عمطاله عومد عط؟ تكد ,ان .مدلمدام‎ (١ 
بأنولا سعلخ! ,.عمم ج1907 ,مأموط) علزميع رمن مامز‎ !960(, 11,253 3. 4. 


١, 0 30‏ للووظ , مزملعط عمد :26-2 ,خللارؤورورظ 37 


315 


14اس 


١19, 120-22‏ ,كه نرم .16 


هذ 250-51 ,(قلمذم اما مروعده ولط) 233-34 ,139-31 ,123-25 ,عمسعدمك .17 
ننه عط لآيلوء تقطب ملو ,1185 م31 نمه عماعطة ,ععنوامو© اعمط لذ أه كلملكسه 
عمست 185 ,كغاتأقمطت أعوطءلل! :] ذ5نعأم0 00م غه مملاوموعي لمد لإعمائكت ها لما 
واجرع يهاي مج ونتن؟ لجوعد لامجقم 76 نامر ودع عرق 6 قبع مجوتمذم 1 توناعيرتاة 
عطاخ) ١‏ ,خمممسصها .© مملأرزم5 له ,جعمصقف» دق 8 أمعد عمتحعمت1] , س0" 

(18729 ركع 


(اجذ30-1/ [) وه !11 مط دادم عدم الأ امحز8 بزتر عع ,لماعم بإعمعومع عط م0 .18 
لإعمعععر عط ها أملمم والتمفعل ععطنه إمعبو5 .30-40 ,(968! ,.وددكط ,عولقضطصدة) 
د ها لعاعءزطدد كز (1159-81) 1!1 ععلومدءعام عمءظ8 لمأ أكمملامء /ه عأهل عأ كه لومعم 
ممما عط ممه ,عطالد الى ععبه عط غز ذه ,(20-س219 ,وممرمممل>!) عبالععنلما امعاملما 
-دأكلامء عطأغنم6 ,لإعممعع] عطا ]0 55 ل0ممملاة أمقدمممز معن وطع ,لالتصنة؟ أمممطمعاة 
«أووط من أن عامل غط]" .(وععمام ععطاه رمدجر كمه ,96-98) امعميدع) عأطهعوله) لإلامعا 
مءئنطءءا © ,مممصيعل بعتوطعل لعدلامتم كقط لإممائاتط 'ك5وتمدصمتل أت صمل( 
ومملاك لعاأمكممع عدب اعمس عط) أه أكمم توبعذاعم ,99-00 ,عمطامم لمكب ء درون 
-ععاعم 'وملاممملن! معممموعا علطا زععند! وملعط موأاعناتممامز عطا نرامه ,مراع ك'إعنصوكاة 
مدا ,(جواعط ععه) جنماقلن ورمأناايد ع0 زالولرمومه أواععمة امعقعيم قلط 10 ,4 .م رقعمم 
اماج كام الفاساعك بو" «بكمنرع اانا أن لكأف الاصعوط ععك مالءاطعومعي ,أعلاأعوطصس كا 
معطء و تددداط! عمل لاعسطلمه1! .ل 200 ,(527-453) عملم م8 ممطعوأدقعاوج دول ملع 
ووب لوب عط) لمنوزاعط ,279 ,(1897 ,اعتصبكل) 1 ,2 ,ل مالقطعؤمعوو] الأموورن مالم 
خأطا أبط ,53-54 ,كممنممتك>ا مأ أمعممعاهاء عدا نإنا وباولة كة ,85| ! ععلة لعطذزاطنام 
لغنتعمرمء ذلا ه) لزأقه ,لوأادم)ناكنا 'قناء ألم لمم ها عملرعجعاع: عمعاء 3 جوعع5 أهم وعمل 
عومن عط كعاول ,335 ,1 ردم نام التمجح8 ,لاو بإوعماة .اعنمدملا لموهاما ودع معطعوعا 

.!] تطععام أه عسااع]!! عل ,180-83ل ن؛ ممأغاومم 


ج11 ,19 


معفمسه© | أعنوة اط اع (42 |8[ [[) مغوسمن ][ نوعط بمولمقتحطن لمدمتلمع2 ,20 
بعاعقاد علا)ا كه 14 سه متاممعبيط ممتممع ' عند فغ نالع :ؤعمغموم0) جع[ , (150 43-1( 1 
,[ذا مجلس ادط© كن لعلك ععالمقععط] (1960 ,قف ,ليو برعلظ ,ممعم :1912 ,قمودط) 1 

لاز 562 ,كلها 10 لإا اللأقمط '5مممم متكا مه زلتال دير 


عط كوه عتقطعل ععلصنا أعهولطناد عط .430-31 ب(علامطة ,ا بماععف) ,ئلم ,ركماعمللة .21 
عفلاعدة لبط كنتو_رطايظ ععوزة ".1 مقطا عمندعع ذا معطو براط'' ,ممتمنعممعع اعودهن 
مع تزاطنطومم فط ,(254-55 ,كممدمد ةك ا) عتمم لطا مه بسعابا عرملممعات6 عط) لعاعمم ريد 
عمنانن اموم تمع كترم فط لملمعاعق علافا لله كمستمملكا عالط؟ ,ممتاتؤمم ولط لعاماد 

(256 .مكة ,251-57) وماواط وتأط ها 5عددعوصوية عط لإعرمل 


إمأتسسمجع | عل عووة طم أاطا8 ما عل وممجع عونأ «عتسوبر عمل مو م ميمت ,ععاللتطا كه .22 
,279 عع انا اع عولد سيط جعل ملعأ طعدم) ,تعتاعمط صما :218 ١848(,‏ ,موص 
اك 


عرعطا أقطا أده لعنولمم ,91-93 ,عمطاء ماع رطعت طعدم مأعكااعه 01 ,لمنتصيعلم ,23 
ةا ,11 بعملمولدط ببممنكتط أمعاعمد مأ لإملسععة نرتقا معستعول كه ممأوزلم) مم كدي 
ذهامتمملعا رط لعنودن لإلتعوعائج كتوعوسلعمل عط أن خامعا عطا ممتاء زع ما لعمامزل ‏ أأباع 
عمو غطا هأ ك3 ,كاقع ناعمل موث اتانة موأسجعع عحق] عم عع عنطا امات متاضام 


5319 


حاع كاب 


, مأعمعمطاظا تارمس ©) جدزة أزمموطاظ عمممدطاا ,.كمهها فته .لع ,األإاوعطمؤ8 أووةيإت .4 
,(1943 ,أقعمدلنا8) 23 ممم سوج دعوم و0 بأو مقصسلدمه؟ عإنوقع مرولا 
.5 لاط قامعاومء از )0 ولولامععة أعأمط ع5 عدر م) علطداتوحة صععط امن كقط علاد 
85 ,عللوع توعوااآ واناؤت لمد ,59 ,(1950) 43 ,جزم طعئاء2 منعونم معجر8 مز إععواةاط 
ب(1958 بممتاعع8) 10-11 ,وماتعطيم عطعكتم )مدع جط مموتاعظ .لع 250 ,مماعممماالممة 
1 324 

5.١ تاقلطلا‎ 3 

146-147 ,69 ,نم مهلكا .6 


عقا عطا عممصة *'مممطلائطه ععمأو؟'' تفع الوعمة غط ها ع[طأؤذمم كقبط )( رك ,25105مهاك .7 
(19) ومأتواءمععو امعو 


عمن) عنام م0 ,اممتسصيعلة ايوء عع برعلا [قامتاتاء موه عطا مععط كمط 5لط1 .8 
ممما ب العأ فنلق تتجعل معطمل معالاقج مأ ادم أاعبوونطء نطعوم 0 مه «عطااعم عواطم ط اعد 
:98-99 ,93-95 ,(1888 ,واءماما) عبوبوسر اك ,زول ,كبرروسيوعظ .لومة 1 ,مالعسبم 6 
56 أقط) مام هأ عوعط ,عمباء سوط ,أؤللاد 056 .324 ,ل نمأ عنام ]ةا تمجعر8 إأوع وما 
نم83 وأزا كمه رعو كوس وو لمعت تتمعءعقم اأعلمم كتط لمغمهم؟ ماب 5ومقترماقلط أمفاعمة 
زبلاع؟ 3 الاط علووقه م) ,كوأدرع 83 0ل ,واعوحمه2 هممخ ,دعتدلعاملة) كمووعععلعمم عملا 
مصعااة كن لراعوبب كلمعا لمتفدض كقط برالدأععمروة لمة ممعم 5ارمععمية قطا نزامه لوبم؟ 

نءواولط مقاتلتم مم ممالمعتمععمم قلط لعتماعال كط ممتامع وو .لملا 


نعل الاععة قلمعع5 رمع مدلكمأ )0 ,وأوغاوأ؟ )0 ازمتام معدعل ع5 .34-69 | ,5م سهومل؟] ,9 
عط ]1 .كؤفم ]أ جه أه نمطا عط ما جمععو ,3910| ,أروظ كه غوعاد عط أأه املامععة كتلط :152 
منوطه؟ عو رموه أنتدلدظ اعمطعللة براطافومم #لعطعقناة عط ووه عوط ها ,الرعوعام قوس 
تع عط أن ععلدعا ععطاه عأ ,كمطتاوط مطول مو8 .151 ,70 ,عقلدكم 8قأك2قاكأناه قخط عا 
عاطح قط ه) كصليكء عط ,لععلمأ) عكتدهم تذتكها لم لرووعء أولط لامع خملا غط ,ومأأتلعم 
مهلا غلا نزط عمننامريء 5لا 16د اعنكووء وأط كمطعل2مء انط ,(138! ,قتأوتنامطا علط عنهاة 10 
مالك انرق غط) اه أجلم لإعغباء مأ علدماءأكدم أمى لآل غ11 .172-73 ,168-69 بومتمر 
(54!) ععولم لعقاععمة ناد للأمد باممط '"*برالعيرءالة'* أهط؛ عنردد عط أمأمم عه 4ه عمماو 
عع] مقط نإقه عط هد ,دعلدعا عط أو واأعااموء عط لعمولة لوط 0 عقر عط وعول عولا 
هأ عاتم أ هم أمم فأل عط ]1 .عاج ملماد غطأا مأ ععداذ عاد] 2 أذ عأمممأاموغكومت ن) لعومنا 
بععلوة عأطوتاعم لمة عععاصممع لاالقنكوده مه علطمازوعة لهط عط ,قولاألعميه كلا 

كللووعغم وملنا! عن عتأمسعص معن م ععطرعطي 


290-91 ,170-71 ,5متمفدونا ١0.‏ 
.2 ,.لتط] 11١‏ 
192-93 ,.لأط1 ,12 


ددم0) مطعوزطعمامنا ,ممممتعلة نيط لععلامم عن عمماروامنين عدعط؟ .207 ..0أ15 .13 
9 ,معمؤومطعواطعنك 

27 ,4 ,نممدمملكا ,14 

اتفعنا كه و00 ععة ,ذالفلة وعنغط) 01 مماأكت؟م اموعظ عطا عو :82-83 ,كمصمقموتكا ,13 
20 16[ وا فألا تتصا كزه تإععننن ل +1116 تاربع رهام 0) ل ]آلا ولبلا مابوأاع ع إو"اج ونا 
كع )5 910 دععقنان5 ,لمتلدع © أن كلممععء ,لروع8 .0 وتوتععالا .دمن لوه .له 
(1948 بعاووم؟ سحا ' 
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5١ ب‎ 


وع+ما] 
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#الغابانام©) ‏ [ كلجال به موجه مل مويغ تنلمام 4ق .فامعقاوه© فوصث .1 
ع( دناهد عمأاطتام عملاممعرط موناعع لامع .طعا لبمجعء8 .ذمقا لههة ,ع ,(78 1 7-(108) 
م2 ع5 ,(5 1937-1 ,وأموط) ,ؤله؟ 3 ,نظ عنصسة لاد ودأأماعمومق'! ع0 ععقمممنم 
نومع رط عل إن لممادءل ع7 ..كمها .فع نو .5 ,مر للتعطدعلاط :عه كه تلواقمقن) لاذتاع 
ثلالق كين مقلم 4 ملل1 كفنا .ععادة5 .ف .8 ,ط ؛ز925] ,عملهما) مبعمومت مك 
قالاف؟ در ,ؤ0تمملوملظ كعووتهة .(1969 ,عوملرتلدظ زد لأموسعلمجرمةة!) ممسسيو» 
بعطعصلعتئطا ذماذناعنث لع ,كمع كتعسصت إعنى) متعام »© موثدهم] طه انياممم 
ذل مقط :ل .م .كهعناتم ريع :836 | مممم8) مقمتاممع تزه عسافاكاط تمنمم امرقع؟ كناورو 
[ مانضصفمطل ملثتده نتمم كلم عترعل عيطم عمتسم , اامتاهلكحة؟) مدمأككسظ لبع41 0 مون دن 
المطنقظ .30 , 1 ,كطق1] ,انه ااا مسرروم[ 14 .(80( سنا [ 1 [) ,لمضاضو لك ويه 1ه 
أو ذم انل امطععنطععط , ق مم معللئع ممع د عزووعلعطعممم , اللعمادا عاعاذ ا مدعا 
لغ أشامقة طلطع عمط رمه كماذمة) متتطع5 دلومو ,(1859 .يسطععاعظ .)5) تلتمعلملة 
نمك مح تبصجة الوسجز؟! هل جمعمتط عه متطعع5 ه) امونعدعلعء كمملععك عا أو 
-0امنعالا ,غتحمرمتوطو اطغ عمل .5 لدة عالقا .ل .دوهع ,1 ,عزاواومجبال #ومممار 
2 .لمك .للمملجأذ ووطعده2 ,أاكمماعنرنا أ قطلاقم عزتجوعمهاة عطكجورة املعم لناذها 
بلعططع8 لعنامقههم] عله ,همك ,كعلمتممك وماءع ج81 .1-105 ,(1971 ,عموعاء8) 
ع1 :(.5.0 ,كمعطلخ ,,عرعع 18357[ ,رممم8) عموتأمقعترط عملومولط لاجماملع5 كناموو6) 
6 فناعكتماتودمر8 ذعتيعد عط مط .عاطدست جمفعط عط ذل رملنقاكمة مقصدع6 
و8 ععطنه عرعس عرع5" ,(1958 ,عمعمله© . مممعأالا ,ع3 0) حلحناح ,ععطاء: زعكفا تتاعة 
-5ناتآ) كلملمعم الى وم عنوجد رعطللع عط انط ,زتمتمعء 1218 عط مز كممأعماولط عمتامقع 
وه هه نه (تعأمو[مكدعط1 أه نادرق موويملح عط نه _معتمه [مكمعة1 أله كتلناتة 

م(كة زات اعتطعنة! ,كقعدممة مطمل) تفاط 


معال) اجع؟ لتصوظ عذطا أن دععدم ها عرق عمترومولظ. ما كتمأافتك اله بكسة ,دمهدووككظ. .2 
«اكههم معز ووابعء ممع سعط لعرعيوز وعطمم يط لعتوعدعرعم ,(عحمطة 1 .مذ 
.كجولام؟ لامتطه وملا 


سيط ,ملع ,هه ممم طأ15 .8 دعسقه؟ مز .نمترطموع8 اك لم ممؤتوكة علدا عع5 .ل 
عو ممععلعم لمع أمررح1آ سشنفعمط تمت مررصواجا بدمو عع 1 س1" معهام 
لعناصهكظ ه195 1١‏ م1 .78 ,(1969 ,لدتجه طل.ع .لأ ولذمطلما) الو ,جه امممها جكوممامجم 
غمة طجزوه11:1 ,ع1 نمع5 عطا أه معسظ عطد كه واععاء عط أت عمه كوعه كملتهمتتتكا 

129 .(890] ,تتمدعائك] ٠|‏ نهف أللعكة معمممع موسواص 0 اع وعم .تعااناثة ل 


321 ج58 ماا 


2 


ماوردلدى 
أوتو أسقف فريزنغ 
عن الحروب الصليبية 
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/55 - 
المدينتان 
الكتاب السابع 


١‏ - عندما توفي غريغوري الحبر الأعظم؛ صاحب الذكرى 
الباركة- في سالرنوباتت الكنيسة في وضع صعبء لأن غيوسرت» 
استولى بقوة الامبراطور على الكرسي الروماني وعلى المدينة» وقلة هم 
الرومان الذين غبضوا ضده» ونسم جلب الكادريئال ديسيدروس [فكتور 
النالث: »٠١85‏ توفي في88١1١]‏ راعي ديرمونت كازينو (الذي دعي 
أيضا باسم فكتور) لاستلام العرش البابوي» وبعدما رشا حراس مدينة 
ليوناين 16021126 أدخل إلى كئيسة بطيرس المقدسء ليرسم هناك 
ليل وذلك حرفا من الانشقاق» وأصيب هناك بأسهال شديد» وماليث 
أن غادر المدينة ليفارق حياته بعد ذلك بوقت ليسٍ بطويل» وقد ترك 
حكم الكنيسة إلى أوتو أسقف أوسا الذي عرف أيضاً باسم أوربان. 


؟- في ذلك الوقت -بيما كان هئري ا 00 يحكم في روماء 
وألكسيوس يحكم في القسطنطينية-- قامت أ أمم (باسم كلمات الانجيل) 
الاضطهاد ل أبدق الكفرة.» والتفقك المدينة المقدسة تحت أقدام 
الكفان وفقط القبرالمقدس للرب احتفظ باحترام عظيم لديهم» مع أن 
ذلك -والحق يقال كان في سبيل جني الأرباح وهكذا عانى عبدة 
المسبيح هناك من التعاسة والشقاءء ونان مفروضا عليهم دفع الجزية. 
ولذلك أرسل هؤلاء؛ عبر ألكسيوس امبراطور القسطنطينية» رسالة إلى 
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البابا أوربان» وسألوه مساعدتهمء وتحرك البابا لمواساة شعب الرب» فقام 
برحلة متعبة في بلاد غاليا ليعقد مجمعاً هناك [في كليرمون ١8-‏ -؟ 
ت940-7١٠]»‏ واستطاع بخطاب موعظبته المقدسة أن يوحد حولي ماثة 
ألف رجل من غتلف الدول للحرب في سبيل المسيح. وعبن قائداً 
عليهم غودفري 0 اللورين» وروبرت كونت فلاندرن وريموند كونت 
صنجيل؛ وهيو حي فيليب ملك 0 
الحرب» وعهد بالاشراف على هؤلاء الرجال إلى المبجل [أدهمر] أسقف 

بوي» وأثارت التقارير حول مافعله أوربان 00 
أكوتين» ونورماندي؛ واتكلتراء» وسكوتلانداء» وايرلانداء وبريثاني» 
وغالشياء وغاسكوني» وفرنساء وفلاندرل واللورين» وشعوبا آخرى: ليبس 
من بين الذين يعيشون في القارة» بل من الذين يعيشون في جزائر البحر 
وأقصى المحيط» وكان بين هؤلاء الناس» شعوب قيزت تماماً بلغاتها 
وعاداتها ومواردهاء حتى أن بعضها --ى) قيل- عاش فقط على الخبز 
والماء» بيها استتخدم أخحرون الفضة فقط في أدواتهمء واتحد هؤلاء الناس 
الذين جاءوا من كثير من الأممء واستخدموا لغات مختلفة» في جسم 
واحدء وقد ارتدوا الصليب ضوق ثيابهم» ووعدوا أنهم سيكونون بالقول 
والفعل أتساع كبوا اب 1 ئفة ة بكفاية الصلييبي 
وقدراته» في رحلتهم | لى الشرق مع غودفري 000 » ليقاتلوا باسم 
الرب ضد أعداء الصليب» وكات مله الحملة تأثيراً أ دنى ا 
الشرقيين» والسكسون والثورنجيين.والبافاريين والألمان» وذلك بسبب 
الانشقاق الذي كان قائياًآنذاك بين الدولة والكنيسة» ومع هذا كان 
هنالك بعض الناس» الذين حملوا ذلك الشعار نفسه» بشكل زائف» 
سدعين أنهم يفعلون ذلك باسسم الدين» وكان بين هؤلاء واحد اسمه 
إميكو م0طاعتمطاظ . كونت منطقة الراين» وكان أرعناً في ذاته. وقد 
قاد مايقارب الاثني عشر ألف رجلء وقد كرّس نفسه لتدمير البهود أين| 
وجدهم؛ أو إذا أمكن» جلبهم للالتحاق بالكنيسة والاتحاد بهاء لكن با 
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أن سكان بانونيا اعترضوا سبيلهم لدى مرورهم بالممرات الضيقة» كانوا 
مرغمين 7 العودة إل إلى أوطانهم» غير أن غودفري والقادة الآحرين» الذين 
ذكرتهم أعصلام تمكنوا بفضل الرب من الجواز خلال بلغارر 3 لكان 
بصعوبة؛ ووصلوا إلى القسطنطينية» وعانوا هناك كثيراً من خياثة 
الامبراطور الكسيوس» ثم إنهم نجوا من خخطر الموت» بشورة قاموا بها 
ا فقد اقتحموا جسر المديئة الملكية؛ ودمروا ضواحيهاء : ثم تابعوا 
إلى نيقية» وكان 00 ثلاثائة ألف مقاتل» بدون 9 النساء 
أو الأطفال» وكانت نيقية في يوم من الأيام حصنا للعقيدة الكاثوليكية 
وبعدما هزموا [قلج أرسلان بن] 0 قائد الكفان 00 00 
وسلموها إلى الامبراطونة وتابعوا زحقهم نحو الأمام إلى أن وصلوا إلى 
مناطق سكيزيا البحرية» حيث وجدوا وفرة من المون» إلى حد أن الكبش 
بيع بديناري واحدء والبقرة بائني عشرديناري» وذلك حسب 00 
الكونست روبرت» ثم إنهم تمكنوا بعون الرب من الانتصار على أمراء أو 
ملوك المسلمين الذين تصدوا هم وشجعتهم هذه النتجاحات» ناما 
حصان الطاكة التي كابنية حاف سسؤريةه غير ]يم بعدما أمضوا هناك 
تسعة أشهرء حاو ككيراً ؛ سبب تناقصس جيشهم وانكاشة ونقص المؤن» 
ولهذا نظر الرب فرأى ماضن شعبه ومعاناته؛ فأعطاه المديئة» مع مؤن 
الأتراكء ووضع ذلك في أيديهم. 


الات وف حوالي هذا الونت نفسهه وفيا المسيحيون منشغلون بيحصار 
أنطاكية» وشعوب المشرق كلها قد أصابها الرعب» وصل رسل من قبل 
ملك المصريين --وهو المعتقد أنه ملك بابليون- إلى الدوق غودفري» 
ووعده بشكل خياني بالعون ضد الأتراك» الذين كانوا أنذاك مستولين 
على القدس مع جميع فلسطين, وكانوا قد انتزعوها من العرب لأنه تأكد 
لنا عن طريق رجال ثقة من بلادنا فيها وراء البحان إن دعا من بابل 
القديمة يُدعى بغداد» وهو جزء مايزال مسكوتا وهو جزء ك| تقرأ في 
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النبوءة «مهجور ولايمكن الوصول إليه)» يمند إلى نحو عشرة أميال» لابل 
حتى برج بابل» والقسم المسكون. والمدعو بغداد» واسع جدا كم 
بالسكان» ومع أنها بشكل صحيح جزء من امبراطورية الفرسء. منحها 

ملك الفرس إلى كاهنهم الأعلى» الذي يدعونه الخليفة» هناك بينات (كم| 
تقدم القول مراراً) على وجود بعض التشابه بين بابل وروماء لأن ماهو 
مني في جزئنا من العالم من قبل الامبراطور المسيحي. | إلى الحبر الأعظم 
2 مدينة روماء مثله قد جرى منحه من قبل الملوك الفرس الكفار 
-الذين كانت بابل ومابرحت خاضعة منذ زمن طويل- إلى كاهنهم 
الأعظمء ومثلا اخكار حكامنا مدينة ملكية اسمها آخن» كذلك جعل 
ملوك الفرس مقر مملكتهم ايكباتانا 1150208 (التي نقرأ في 
سفر يبوديت أن أرفخشد قد أسسها) وهي مديئلة تدعى بلساهم 
«همذان): وهم يمتلكون مائة ألف مقائتل أو أكشن ولقد اتخذوا هذه 
المديئة مقرهم الملكي» وم حتفظوا لأنفسهم بشىء حارج بغداد فيا عدا 
أسم «امبراطور)؛ والمدنية التي قلت إنها تعرف الآن بشكل عام باسم 
بابليون لسيمة قائمة على الفرات رىا يفترض الناس) بل على النيل 
وتبعد مسافة حوالي سثة أيام من الاسكندرية. إنها بالحقيقة مديلة 
تمفيس» وكان قمبيز بن قورش قد سبأاها بابلبون» وهنأك فيها يسكسن 
ملك المصريين وذلك بسبب حديقة البلسم» مع أن عاصمة مملكته هي 
الاسكندرية» ويمكن استنتاج من حقيقة أن المسبحيين يسكنون في 
المدينتين» ومع أنهم خاضعين للجزية. فإن أسقف ممفيس خاضع 
بموجب القانون اللاهوتيٍ إلى بطريرك الاسكندرية. ونحن نجد في 
الترتيبات الأساسية» وبموجب سلطات مجمع نيقية أن البطريرك قد أقيم 
ليس على الآشوريين والبابليين بل على المصريين والأفارقة. 


4- عندما قدم رسل الملك المذكور آنفاً أنفسهم إلى الدوق غودفري؛ 
جرى ارسال بعض نبلاء الفرنئجة -فهذا هو الاسم الذي اعتاد المشارقة 
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اطلاقه على الشعوب الغربية» ىا أعتقد على أساس المجد القديم لذلك 
الشعب وبسبب شجاعته-- الذين جرى اختيارهم بكل عناية: إلى 
بابليون» وأعلسن البرابرة؛ الذين أعجبوا بقوة هؤلاء الرجال» وببنيتهم 
المسدية» ولباسهم وتصرفاتهم» ونقاوتهم» أنهم الحة وليسوا من بني البشن 
وبعك اجتماع جرى عقده» قام ملك بابليوك» فأحذ سفراء الفرئجة معة؛ 
وحاصر القدسء. وعرض 2 منظر عام الأبطال المتقدم ذكرهم» وأعلن 
أنهم حلفاءة ومبذه الطريقة تنسلم طاعة المدينة [آب18ة ٠١‏ ١٠م]‏ سس ورررييي 
الرعب الذي بثوه فيهم» وليس لسبب مخيف آخر-- وطرد الترك» وأسكن 
العرف .هناك, 


وفي الوفت نفسه كان المسيحيون (ى) قلنا قد استولوا على أنطاكية) 
لكنهم لم يقدموا الشكر المستحق للرب» وفذا جرى تطويقهم من قبل 
حشد هائل من المسلمين» اي تدتلت وفرة 
عظيمة-- لايمكن تحملهاء حتى أنهم تمنعوا بكل صعوبة عن أكل لوم 
البشرء وعطف الري الرحيم» على شعسه الثائب امنيب وريه ونظر إليه 
بعين النعمة» بوساطة رؤيا جاءث من عليين؛ فأظهرت للمؤمنين من 
أتباعه الحربة المقدسة (وكانت حتى هذا الحين غير معروفة) التي بها 
طعن سدى) نقرك طرف ابنه المسيح؛ وهو على الصليبء ووثق 
المسيحيون ببذه الخربة واعتمدوا عليهاء ومع أنهم كانوا ضعفاء بسبب 
المجاعة, خحرجوأ وتقدموا نحو الأمام؛ 0 ا لبس بوساطة أبة 
قوة هي قوتهم بل بوساطة قوة المسبحء ثم زحفوا داحل سورية» فاستولوأ 
على مدن كفر[طاب و البارة ومعرة ة النعان» وبيدا كانوا مشغولين 
بمحاولاتهم هذى 0 للعناء ثانية» حيث روي أنهم عانوا منْ 2 
شديد بالمؤن» إلى حد أ نهم أكلوا لحوم بشركانت أيلة للفساد. ثم إنهم 
وجهوا بعد هذا جيوشهم فبد المديئة المقدسة» التى كان يسكنها 5 
العرب» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستبلاء عليها بالقوة» 
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عات 


عقدوا مؤترأء وقرورا تقليد تواذ ضع المعلم» ؛ فمشوا حول المدينة حفاة» 
وشبعا لمذاء» حدث في اليوم 500 ذلك اليوم الذي يوافق انتشار الرسل» 
والذي يحتفل به ء أن تم الاستيلاء على المدينة ١6[‏ تموزة9 1٠١‏ وقتلوا 
الأعداء الذين وجدوهم فيهاء وكانت مذبحة هائلة حتى أن دم 
لمذبوحين وصلت إلى قوائم خيول مقاتلينا داخل بناء المعبد» ولالحظ أنه 
بعدما قام شعب الرب بالتواضع والتذلل شخصيا والتقاطر للصلاة 
ليه افك اننيد القدسة الني كانت نحت أقدام أبناء الشعوب» 
في اليوم الثامن مبتهجة بشكل رائع لأنها استردت من قبل شعبناء ومثلا 
تم الاستيلاء على أريحا في اليوم السابع» لدى مراعاة يوم السبت» كذلك 
حدث هنأ أن مدينة القدس المحاصرة جرى اقتحامها من قبل الشعب 
المببحي في السوم الثامن (جاء يوم القيامة بعد يوم السبت). وفي ذلك 
اشارة إن أن اشر يعة [اليهودية] ونظام الأيام السبعة قد طبق» وغدت 
القدس من ذلك اليوم مع ضريح الرب في حوزتنا. 


- وقام ملك شعب مفيسء أو الاسكندرية الذي يدعوه السجاج 
اسم أن حيوكن أهل بازلونست بالتوجه إلى عسقلان» مصطعياً رسل 
الفرنج معه» ثم وجه زحف قواته نحو أنطاكية؛ في سبيل الاستبلاء عليها 
بنوع من أنواع الخداع الذي كان قد سيطر بوساطته على المدينة المقدسة» 
غير أن المسييحيين تركوا أثقالهم ومرضاهم في المدينة» وقادوا قفواتهم ضد 
المسلمين: وعندما أبصروا عن بعد حشود العدو الني ال ا 
أقاموا الصلوات للرب» ثم انقضوا على الأعداء بكل جرأة مع أن قواتهم 
كانت صغيرة ومن ا دلعمة شن لريب القادر هل فنا 
كل شيء) تمكنوا وعددهم ل يتجاوز خمسة آلاف سن وخمسة عش ر ألف 
راجل مسن رقا مائة ألف فارس وثلائهائة ألف راجل على إدارة 
ظهورهم والفرار: ثم امهم حصلوا على غنائم هائلة» وهلك بحدّ السيف 
نهل البرك كدرو هئ الف هن المتدلمية وقيل اختنق أيضاً 
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وين 

بالتدافع عند باب المدينة أكثر من ألفين» ى! وروي أن أعداداً أخرى 
لاتحصى غرقت أو ماتت على الخازوق» وبعد نيل هذا النصن عاد بعض 
القادة إلى أوطاهم؛ لكن غودفري بقيء ومارس بكل حماس حكمه 
كدوق على الذين مكشواء وتدخل أيضاً وسيطاً بين الفرنجة الرومانسيين 
والألمان؛ الذين اعتادوا على الخصام دوماء مستخدمين حركات تعبّرعن 
المرارة والحقد وتمكن غودفري دن التوسط بيهم بحكم أنه نشاً على 
الحدود بين الشعبين؛ وكان عارفاً بلغة كل منهماء وعلّمهم بطرائق مختلفة ختلفة 
كيفية الصبر والتحمل. 


5- ومكن أوربان بعد عودته مع مجمع كليرمونت هيران بمساعدة 
الذين ألهبهم حماساً للقيام بحملة إلى القدس» من طرد غيوبرت من 
المديئة (لكن ليس من قلعة كرسسنتوس) وحكم كرسيه المقدسء ثم 
سافر من خلال ابوليا وكالبيرأ إلى صقلبة» التي كانت انذاك مقطونة من 
قبل النورمنديين» وجمع من هناك مبلخاً كبراً من المال» ثم عاد إلى 
المدينة» ورشا بالأعطيات الذين تولوا حراسة قلعة كرسسنتوس» ومهذه 
الواسطة تمكن من طرد غيوبرت من القلعة مثلم طرده من المدينة» 
وبذلك استحوذ على كامل المدينة [٠1-آب98١1]»‏ لكن يعد أصسد . 
قصير فارق هذه الحياة» وترك كرسيه لباسكال. 


/ا- وفي السنة الألف ومائة بعد تجسيد الربء عندما أخخل المؤمنون 
كتشدون من جميع أجزاء العالم للذهاب إلى القدس الأرضية (نظيرة 
القفدس السماوية) للصلاة» كثيرون ماتوا دك المناح الصعب» ونقل 
غودفري انف الباكون عليه» بعدما بقي دوقاً لمدة سنة فقطء ودفن في 
كئيسة قرب الضريح المقدس» وحظي أخحوه بلدوين يرل اسع ملك 
بوساطة سلطات الخبر الأعظمء وئعين مكان غودفري ى سسوهده اشارات 
تشير إلى التمبيز بين المملكة وبين الحملة إلى القدس- ويكفي أن ذلك 
قد تم تدوينه من قبل الآخرين؛ ومات في تلك الآونة غيوبرت» وبذلك 
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سات 
جلب نباية للانشقاق الرهيب الذي طوقنا مثل دخان مصر الكثيف» 
وتوفي في السنة التالية كونراد الابن المسبيحي الأكيد للامبراطور هنري. 
الذي كان أبوه قد عهد إليه بإيطالياء لفد حمله الموث المبكر في السنة 
التاسعة التي افثرق فيها عن أبيه؛ وكانت وفاته ثم دفئه في فلورنسا التي 
هي مديدة في توسكانياء وفي الوقت نفسه قام كل من وليم كونت بواتو 
ودوق أكوتين» وتيمو 116200" » رئيس أساقفة سالزبورغ» وولف دوق 
بافاريا (الذي تولى في حرب أثارها ضد الامبراطور هدم مدينتي فريزنغ 
وأوغسبيرغ)» والدوقة ايثا 165838 التي كانت أم ليوبولد [الثالث] 
(الذي كان حاكم النمسا) ووليم [كونت نافار] 0 [كونت بليوس.] 
وهما بارونان ايطاليان [كذا] مع كثير من ابطاليا وأكوتين وألمانياء قاموا 
بالانطلاق نحو القدس عبر طريق هنغاريا والبونان» وحشرهم الامبراطور 
الكسبوس بشكل خياني في مرات ضيقة» وقتل معظمهم بشكل وحثي» 
وأنحذ الشخصيات الأكثر لمعاناً بينهم أسرىء وأهداهم إلى ملك أو أمير 
الجيوش في ممفيس» وقام واحدء ذكر أله شارك ببذه الحملة» فكتب هذه 
الرواية»؛ بشكل واضح ومؤكد. وفق طرائق التراجيدياء وقيل إن صاحب 
الغبطة الأسقف تيمو قد وقع بالأسرمع البقية» فأمر بأن يعبد 0 
وطلب منحه فرصة للتفكير والراحة [وحصل على ذلك] 00 
المعيل» وبا أنه امتلك القوة الفعالة للعقل امح حل عم إل 
الأصنام التي كان متوجحب عليه عبادتهاء مرا بذلك أنهم لم يكونوا أربابا 
0 وبعذما تعرض لتعذيب 
شديل مع جميع أنواع الارهاب», نتوج بالشهادة الرائعة» بيد أنه من 
الصعب تصديق قيامه بتدمير أصنام» لأنه معروف بشكل جيد ومتداول 
بِنَ الناسن أن المسلمين يعدو إها واخدك وهم يقبلون ري 
وعادة الختان؛ ولايرفضون المسيح والحواريين» والرسل» وقد نأوا عن 
الخلاص بثيء واحد فقط؛ هو حقيقة انكارهم أن المسيح موالني 
يجلب الخلااص إلى لجنس البشري» وأنه رب» أو ابسن الرب. وي 
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ويقدسون عمداً بحكم كونه م يأ عظياً لله العظيم» وهو الشخص الذي 
تقدمت الاشارة إليه من قبل» وبدأت نبوته كي يدعوها نفسهس- وتبعاً 
لتقاليدهم» ندا دعوته حسبي| جاء في في مطلع انجبل تحمل قوله: «أبن 
الربء» بني الرب الأعلى: غ 6 غسلك؛ وجعلك نظيفاً» [كذا]» ويقوم هذا 
الشعب المشار إليه بحاقته بعادة تمسكوا نيعا لله الأوامر وذناف 

تمل الأعرام لسري عو ساد هتو ريو 
4- في السدة الثاللة بعد المائة وألف من تجسيد الرب. احتفلٍ 
الامبراطور هنري بميلاد الرب في مين وقام هناك بتعيين أبنه هئري ملكا 
يكون لقا لف وأعلن أمام الناس أنه سيقوم بزيارة مريخ الركه نما 
جعل الكثيرين من مختلف أجزاء مملكته يتخذون القرار نفسه؛ وبينها كان 
في السنة الثالية يشاهد الاحتثفال بميلاد الرب في ريغن بيرغ -8]]آ 
158 2.0 حدذث شجار؛ وقتل الكونث سيغهارد 5186112104 
من قبل كتلة النبلاء الذي عرفوا باسم (المنسترال 11/11215]65121©5*)) 
لأنه إتعدى على حقوقهم؛ وف السئة التالية؛ بيئا كان الامبراطور يحتفل 
أيضاً بميلاد الرب في ميئل قام ابنه هنري» بناء على نصيحة مارغريف 
ثيبولد وكونت برنغر بالتامر للثورة على أبيه في بافارياء وقام ببذا تحت 
غطاء ديني في أن والده قد حرم من قبل الحبر الأعظيم الروماني» وجمع 
حول نفسه بعض النبلاء من شرق فرانكونياء وألمانيا وبافاريل» ثم دخل 
ساكسوني» وهى بلاد وشعب من السهل أثارثه ضد المملكة. واستقبل 
هناك بكل التشريف. وبقي في كويد لنبيرغ 1178 0ن161© للاحتفال 
بفصح الرب [4نيسان )]١١١6‏ وقد ربح إلى جائبه جميع الشخصيات 

القيادية لذلك الشعب» وجرىق عفل مجمع 


ا- حاشية الامبراطور من غير الأحرار الذين جلبوا من أراضي العرش أو من بمتلكات 
الامبراطور الشسخصبة الموروثة. 
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للأساقفة في المدينة الملكية نوردهوزن 21010110115612 » برئاسة روثارد 
3ط خرئيس أساقفة مينر (الذي كان قد عزل من منصبه منذْ أمد 
طويل من قبل الامبراطور)» وأدان هنري في هذا المجمع السيمونية 
والمارسات الأأحرى المخالفة لكنيسة روماء وحالما فرغ من الاحتفال بعيد 
الشعانين في ميرسبيرع م 8ناطاع و1512 قام بتنصيب هنريٍ (الذي 
اننخب» لكن رفض من قبل مؤيدي أبيه) بحكم كونه رئيساً لياف 
ليم 9232984840758 ثم جمع هلري جيشأء قاده باتجاه مينز 

بقصد إعادة تنصيب رئيس الأساقفة؛ ولكن با أن والده كان مع كثير 
من أتباعه ينتظرون قدومه مع قوى مسلحة وراع الأسوان , يكن بإمكانه 
تنشيذ رغبته»ولذلك ذهب إلى وورزبيرغ وطرد اجرادخ 8 وأقام 
رويركت مسؤولاً عن تلك الكنيسة» وإثر قيامه بهذ! سرح السكسون» وتولى 
مع البافاريين حصار نورنبيرع 1111ل وشكن خلال شهرين 
أو ثلاثة من الاستيلاء عليهاء ثم توجه نحو ريغنزبيرغ 1178 طاع8ع]1 
وكالت مقرٌ مطرانية دوفية بافاريا» وكان والده بتتبع خطاه بكل شدة 
فألحق الهزيمة بروبرت» 9 ابرلنغ» ثم تابع تقدمه.؛ واستطا 
بمساعدة شعب ريغنزبيرع أن أن يطرد ابنه هن المدينة» وأقام هناك واحدا 
اسمة أُولري يك 1516[ آأسقفا وعاث فساداً في توم ثيبولد 112605210 
من خلال وكالة بوهيميا. 

4- وبعدما انقفسمث المملكة هكذا بشكل مؤلم ضد بعضهاء فقد 
حشدت جميع امكاناتها العسكرية مع بعضهاء وتعرضت البلاد بشكل 
وحشي للتخريب بالنار والسيف» وتمركز الفريقان المتصارعان: الأب 
والابن على طرفي نهر ريغلغ؛ وكان معسكراهما قد تميزا عن بعضهماء 
وبدأت معسكرات القتال لديهها بالتشكلء وكان الأب غاضباً كثيراً على 
ابنه بفعل تحريضه من قبل مؤيديه؛ وكذلك الابن في صراع عائلي ضد 
أبيه؛ وقد أعاق صراعههما القذر مجرى النهن وكان بإمكانك أن ثرى 
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الال 
إستعدادات عرنة ومؤلمة» لقد كان من الممكن لك أ ن ترى العالم بعاني 
من الأعيال الخيانية بشكل أشد وضصوحاً من شعاع الشمسء وكات 
الأمور بلاريب مضادة لقانون الطبيعة» أن أبناً قام بعصيان ضيد والدذه 
وبشكل ظالم كان الجندي يستعد للقتال ضد ملكه. والعبد ضد مولاه. 
كيا ووقف الأ ضد أخيه؛ والقريب ضد قريبه؛ وكان كل واحد من 
هؤلاء بخطط لسفك دم شريكه الخاص بالدم لع 1 

وبناءً عليه» عندما غمر في هذه الأيام حب السلطة المملكة الرومانية 
وأدى ببا إلى الحرب الأهلية» لابل حتى إلى قثل الابن لوالديه» قام بعض 
الناس» من أجل المسبح؛ بالتخلي عن مصالحهم.؛ وعدوا أنهم ليسوا 
للعبيث كانوا يلسون حزام الفروسية؛ ولذلك انطلقوا نحو القفدس» 
وهناك أخذوا يعملون في مجال جديد من القتال» حين وجهوا أنفسهم 
ضد أعداء صليب المسيحء وعندما حملوا في باطنهم عقيدة الموت في 
سبيل الصليب؛ بدوا بطريقة حياتهم وحديثهم لابمثابة جند بل 
بالأحرى رهباناء زد على هذاء بدأت الحياة المستقيمة المتشددة 
السلوك تزداد بين الرهبان ورجال الدين» وذلك منذ تلك الآونة حتى 
اليوم الحالي؛ وهكذأ بفضصسل من عظمة الرب وصحيم حكمه أذ أتباعه 
يلتزمون أكثر فأكثر بفضل نعمته بتطبيق كامل والتزام كامل بأوامره 
ونوأهيه مع أن سكان العالم يزدادون ليا قي سلوكهم الدنس. 

- في هذه الآوئة نفسها ألفى الملك بلدوين الحصار على عسقلان 
وجعلها تدة فع الجزية له كا وخاض معركة مع المسلمين» ومع أنه 
ملك قلا من ارجا فط --أي أب آلاف فقط- فقد تمكن من 
إلحاق الهزيمة بحخمساإن ألفاء وذلك بفضل القوة الربانية وليس بالقوة 
البشرية: 0 أسروا وعدا من قادتهم وقتل البافين» لكن الامبراطور 
ألكسيوسء رأس الخونة» وقد غدا غير قادر على إخفاء خطته السربرة 
التي أخفاها من قبل في قلبه؛ دخل الآن بكل وقاحة في حلف مع 
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- 
الأدراك» الذين كانوا وقتذاك في وضع يائس تقريبا وقام بكل قحة 
بالتخلي لهم عن نبقية. التي توّالحصول عليها مقابل سفك كثير مسن 
دماء شعبنا. لالحظ هذا الزمان ا الذي فيه امبراطورين -واحد 
في الشرق وآخر بالغرب- كلاهما عدو للرب.. 
- في سنة ألف وأربع وثلاثين لتجسيد الرب» قام الامبراطور جون 
كومينوس» امبراطور القسطنطينية (الذي عقد معاهدة صداقة مع الملك 
الروماني كونراد بوساطة زواج ابنه مانويل من أخت الملكة غيرترود) 
بالدخول 0 سورية على رأس جبش كبين بسبب أن ريموند أمير 
أنطاكية قل أد وب عل اغوكاته تللق [للقاطجة اميم المدينة نفسهاء وذلك 
مقابل 3 من المال» لكن لم يف بوعده. ذلك أن [هوغو 111160] 
المحترم» 525250 جبلة قاومه برجولة ووقف ف وجهه؛ وحذره بكل 
شجاعة: بأ ا روما والامراطون وطلب منه التوقف عن 
اهجوم على المديدة التي أتيت على ذكرهاء لأنها كانت ضمن ممتلكات 
اللانين. غير أن سوك الذي خدع من قبل الأميرقام هل الرغم من 
عدم مهاجمة المدينة بالعيث فسادا في جميع أرجاء المقاطعة بالنار 
والسيف. حتى أنه اقتلع النساك والرهبان؛ الذين هناك أعداد كبيرة 
منهم ف تلك المنطقة. وساقهم أمامه بعدما أخرجهم من صوامعهم» 
وعاملهم بوحشية مثناهية» وم يقم جون هنا ابدور المعطي أي أن تقول 
الجبست فى يمض وفت طويل يعبك هذاء أن تعرض » وهو يشوم بأعمال 
الصييدك ويستخدم مهناتا مسمومة» إلى الاصابة بأحدها بشكل غير 
متوقع» وهكذا مات الملك الغني بشكل بأئس 1 وسط جيشه.وترك 
العرش لابنه مانويل. 
وفي الوفت نفسه مات فولك» ملك القدس» وسلم قيادة المملكة إلى 
ولده فولك [كذا: الذي خلفه هو بلدوين الثاني وكان في الثالثة عشرة 
من عمره] وكان وقتها مجرد صبيء وإثر اعتلاء مانويل للعرشء أرسل 
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لكات 
رسلاً إلى الملك كونراد مع هدايا ثميئة (وذلك مثلما فعل أبوه من قبل) 
وجدّد المعاهدة؛ وغالبا ما جرى مراعاة هذه العادة بين الامبراطورين» 
وذلك لاعتبارات متنوعة» أعني بعدما انتقل اللقب الامبراطوري إلى 
الفرنجة» وفي هذه الآونة كان الاتفاق بين جون والد هذا الامبراطور 
وكونراد ضد روجر الذي تولى غزو كل من الامبراطوريتين... 


«- عند بداية العام ألف وماثة وخسة وأربعين مضت على تجسيد 
الرب» ولي ذروة الاحتفال بعيك ميلاد المسيح؛ وقعت وافعة في الشرق» 
جاءت نتبجة لآثام الشعب المسيحي؛ وكانت واقعة محزنة ومريعة فيها 
سوء حظ عظيمء هي أن زنكي: أمير حلبء في سورية وأمير الجزيرة 
(باستثناء أنطاكية ودمشق). والذي كان من أتباع ملك أو سلطان 
الفرس والميسديين» قام بحصار إديسا مع حشد من المسلمين لايعد 
ولايحصىء وكانت هذه المديئة (التي تعرف الآن باسم الرها) على أساس 
حجمها وثروتها الملاذ الوحيد لكنيسة القدس» ففي يوم ميلاد الرب» كنا 
قلت» اقتحم زنكي المديئة وقتل بحد السيف جميع المسيحيين مع أسقف 
المدينة» أو حوهم إلى مرتبة العبودية؛ ودنئس بإثم كنائس المسيح» 
وبشكل خاص بازيليكا مريم المقدسة (العذراء دوما) التي دفن فيها 
جسد الرسول توماء وجلب إلى داخلها أشياء غير لاثقة» وذلك استهزاء 
بمخلصناء وبعدما فرغ من ابادة شعبئاء وحولهم إلى دافعي الجزية؛ مركز 
المسلمين هناك لسكنى المديئة.... 

ل- ووصل في هذه الآونة وفد ديني مرسل من الأمساقفة الأرمن 
ومطرائهم (الذي هم أنفسهم يسموئه الجائليق. أي الأسقف الكوي» 
وذلك بسبب العدد الذي لابحصى من الأساقفة الذين يتبعونه) وجاء 
هذا الوفد إلى الحبر الأعظم في فيتربو 711181180 . قادما مسن 
أقصى الشرق ومكملاً رحلة متعبة استغرقت سنة وستة أشهر» وبعدما 
بعثوا إليه بالتحية بأسم تلك الكئيسة؛ وأكدوا له خضوعهم التام؛ 
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بدا لات 


اتطلقيوا تساقزين إل قوالاهها: تله 78 + اقفن كاتديت 
هدفب قلدومهم وغايته» وكنثت أنا موجوداً أثناء تلك المقابلة مع عدد كبير 
أ وكانت الأسباب كا يلٍ: 


إنهم يتفقون مع الاغريق في ممارسة جزء من طقوس القربان المقدس» 
ويخالفونهم في جوانب أخرى» فهم يأخذون الخبز المخمر مثلما يفعل 
الاغريق» لكنهم لايمزجون الماء سع النبيذ مثلما نفعل نحن ويفعل 
الاغفريق» زيادة عل هذا إنهم يجمعون معا بين عيدي الميلاد والغطاس 
وجعلون منها عيذا واتحدا:-ونظرا لخلافاتهم حول هذه المسائل وقضايا 
أخرى» وقع اختيارهم على الكنيسة الرومانية لتكون حك وجاءوا 
لضا زر معييا» زبيت التو السوتعدة عدرل شكتن الافسية تبعا للعادة 
الرومانية» واستقبلهم الأسقف الروماني سروره وسمح طم بحضور 
القداض الخطح ومجاكل» لاورس صرت للتضححية» » ووجههم لمتابعة 
كل ماجرى هناك بكل دقة. وفيما هم يفعلون ذلك؛ ويقفون بانتباه 
شذيد» أمام المذبح المقدس. رأى أحدهم وكان حمل رتبة ة أسقف 
سشيئاً حكاه فيا بعد- في اجتاع عام عقد في اليوم الثامن الذي تلا 
عيد مارئن المقدس» ذلك أثناء الامتفال المنتاد يتكريسن كتسية بطرس 
المقدس [8١تشرين‏ ثاني] والذي رآه ى] قال هو مايل: 


بينها كان الحبر الأعظم يقوم بالقداس المقدسء أضاءت الشمس 
ت أشعتها فجأة حول رأسه بشكل كله بهاء؛ وأثناء ذلك كان 

في هذا الاتجاه وذاك» ولعدم رؤيته وجود فتحة يمكن للضوء أن يتمخذها 
(46ا- على بعد اثني عش ركم إلى الجنوب من فيتربو حيث كان البابا مقبياً في كانون أول: 


17-١‏ عام40١1م؛‏ ويستخلص من هذا النص أنه كان موجوداً هناك مئذ حوالى بداية تشرين 
الثاني. 
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طريقاً لهء أدرك أن هذا كان من عمل الرب. وهنا ازداد يقيناً باطاعة 
الكنيسة الرومانية» وجعل معروفاً مارآه أيضاً إلى جميع الناس» غير أن 
الأب المبجل رفض أن يعزو هذا إلى فضائله المناصة؛ وأعلن أنه بالخري 
سيب إييات هذا الأسقشف أببيحت له هذه الرؤيا من السماى ففي سبيل 
تيسير الاعتراف بالكنيسة التي تولت ارساله؛ تم غسل قدرة القداس في 
نور الحقيقة؛ ومن ثم بالمعرفة» وكذلك بالتبجيل وبالشكل المتوجب 
الاحتفاء به بهم. 

وروى الأسقف المتقدم ذكره أنه يوجد عل توم أرمينيا بعض 
الشعوب التي تحمل أطفالاً برائحة مخيفة: وأنهم يأخذونهم مباشرة 
ويجعلونهم يستحمون في مياه أرمينية ويطرد الأرمن عنهم برشهم باء 
العهاد تلك الرائحة النتنة» لكن ما يلبشون لدى عودتهم أن يتحولوا إلى 
طقوسهم الوثنية وإلى قذارتهم» وسألوا أيضاً رأي الكنيسة الرومانية هل 
ينبغي أن يصنع هذا. 

“الا- ورأيت في ذلك الزمان والمكان أيضاً أسقف جبلة في سورية 
المنقدم ذكرهء الذي بفضل جهوده بشكل خاص بدأت أنطاكية 
تصبح تابعة تماماأ للكئيسة الرومانية-- وقد جاء ليقسدم شكوى ضد كل 
من بطريركه في أنطاكية وأم#0 الأمين ابئة بلدوين الذي كان مرة 
ملك القدس- وطالب بحقوق قديمة» قياسا با فعله ابراهيم» (ذلك 
أنه أعطى عشر الأسلاب إلى ملكيصادق» بحكم أنه عزا نصره إلى الرب) 
أن يُدفع له شر الأسلاب المأخوذة من المسلمين» وطالب أن يمنح 
التفويض من الكرسي الرسولي بشأن هذه المسألة» ولقد سمعته يقدم 
شكوى مريرة تتعلق بالمخاوف المحيقة بالكئيسة في بلاد ماوراء البحار 


قات م تكن الأم بل حماة الأمير ريمودد الأول أمير أنطاكية» وكانت أرملة الأمير بوهيسوند 
الثاني وأم كونستانتياء زوجة ريموند, 
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دغلا 
منل الاستيلاء على الرهاء وقال إله يفكرلهذه الغاية بعبور جبال 
الألب إلى ملك الرومان والفرنجة ليطلب العون. 


وروى أيضاً أنه حدث قبل عدة سنوات مضت أن قام واحد اسمه 
بريسترجون0)» وهوملك وكاهن يسكن فيم| وراء ايران وأرمينيا في 
أقصى الشرق» وجميع شعبه مسيحيون. لكن نساطرة» وحكى أنه شن 
الحرب على أخحي ملوك الفرس والميديين الذي اسمه سانياردي (سنجر) 
وأنه اقتحم ايكباتنا 114 134:1ظ 181 (حاضرة ملكهم) والتي 
تقدم ذكرها من قبل» وعندما التشفى به الملوك المتقدم ذكرهم ومعهم 
جبش تألف من الفرس والميديين والآشوريين» حدثت معركة استمرت 
ثلاثة أيام» لأن كل فريق كان يؤثر الموث على القران وأللدق بريسترجون 
ذلك أنهم يدعونه هكذا حسبا اعتادوا- بالفرس المهزيمة بعد 
اصابات بالغة؛ وأخيراً ظهر منتصراء وحكى أنه بعدما نال بريسترجون 
هذا النصر قاد جيشه لتقديم المساعدة للكنيسة المسيحية في القدسء لكن 
عندما وصل إلى نهر اسدجلة ووجد نفسه غير قادر على نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلة» انعطف متجها نحو الشمال» لأنه قيل له إن النهر 
متحمل هناك بفعل برد الشتام وبعدما انتظر هناك لدة عدة سنواتء 
دون أن تتحقق رغباته القلبية (لأن المناخ .لظف اشع عه كل 
دنه امن جدود يسبب الغ لذي وعدا عام أرفع عل 
العودة | إلى وطنه» ولقد قبل إنه يمث بنسبه إلى إلى المجوس» وينحدر منهم» 
وهم الذين ورد ذكرهم في الانجيل [متى: »]١/7‏ ولقد تولى حكم 
الشعوب نفسها التي حكموهاء وتمتع بشهرة عظيمة وثروة هائلة ومع ذلك 
' يستخدم عصا صوكان سوق واالحدة مسن التشرد: وكان عظيم 

- سأورد عنه المزيد من التفاصيل في أول المجلدات التي ستبحث في العلاقات 
الصليبية المغولية وذلك قبل الشروع بتقديم مصادر تاريخ المغول. 


ممق 


د 5 


الرغبة ف أن يذو حل و آباكة الذين جاءوا لعبادة المسبح وهوفي مزوده» 
و خطط للذهاب إلى القدسء لكن السب المكتور انها منعصف 
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40م 
أعمال فردريك بربروسا 


الكتاب الأول 


5" عندما كان يوجين (الشالث )١١158-1١145‏ بابا في روماء 
وكونراد [الشالث ]١101-1188‏ يحكم هناك ولويس [السابع 
]١١180-111/‏ في فرنساء ومانويل امبريطوراً في المدينة الملكية, وفولك 
زت5 ١١5‏ وخلفه ابنه بلدوين الثاني.] ف القدس» أرغم لويس بوساطة 
رغبة داخلية على قرار الذهاب إلى القدس لأن أخاه فيليب كان قد ربط 
نفسه بالتعهد نفسه» لكنه منع بالموت» ول يمتلك الرغبة في زيادة تأجيل 
هذا القران ولذئك استدعى بعضاً من أمراثه وأباح لهم ماكان يدور في 
خلده. 


وكان ف تلك الآونة في فرنسا زاعياً لدير كليرفو اسمه برنارد» وكان 
محترماً في الحياة والأخلاق» عظياً في طريقته الدينية» تمتع بالحكمة 
والمعرفة الأدبية» ومشهوراً في الشارات والكرامات العجيبة» وقرر الأمراء 
امخلصاء ين شور انه شب كانه يملك الالهام الرباني- ماالذي ينبغي 
فعله بالنسبة لهذه المسألة» وتم استدعاء الراعي المتقدم الذكرء وطلب 
منه تقديم نصبحته بشأن رغبة ة الأمير التي ذكرتهاء ودأي أنه لايجوز اعطاء 
الجواب لمثل هذه المسآلة الكبيرة ة والحكم عليها انطلاقاً من موقفه ورأيه 
لوحده؛ ولهذا أجاب انه من الأفضل احالة المسألة إلى مسامع وتقدير 
الحبر الروماني» وبناة عليه جرى إرسال سفارة إلى يوجين» ووضعت 
القضية بأكملها إبامة, وفكر يوجين فيها ملياء وانطلق من قاعدة سلفه 
سأي اعتمد على حة حقيقة ماقام به أوربان في مثل هذه المناسية» وكيف 
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عات 
أنه ربح بإعادة الوحدة والسلام إلى كنيسة ماوراء البحار مع بطريركتين 
(أى سف والقدس) كانتا قد قطعتا نفسيههما عن طاعة الكنيسة 
0 فأعطى موافقته على رغبات الملك السالف الذكن وذلك في 
سبيل مد انتشار الايهان المسيحي ومراعاته؛ ومنح الراعي الذي ذكرنا 
اسمه من قبل والذي نظر من قبل شعوب فرنسا وألمانيا كنبي 
وحواريس صلاحيات وسلطة التبشير وتحريك قلوب الذين كانوا هناك 
وهاكم نص الرسالة التي وجهها إلى الملك مع أمرائه فيها بلي: 


5 «الأسقف يوجين عبد عبيد الربء إلى ابنه العزيز في 
المسيح» لويس الملك الممجد واللامع للفرنجة وإلى أبنائه الأحباء 


الأمراء» وإلى جميع الشعب المؤمن 0 الذي يسكن في أرجاء فرنساء 
تحيات وتبريكات رسولية. 


كم كان عظييأء مابذله أسلافنا من البابوات الرومان؛ في سبيل تحرير 
الكنيسة الشرقية» فلقد عرفنا ذلك من روايات المسنين من الرجال؛ 
ووجدناه مدوناً في تواريخهم. ذلك أن سلفنا البابا أوربان صاحب 
الذكرى المباركة» أرسل النداء»وكأنه صوت من السماء» وتولى حشد أبناء 
الكنيسة الرومانية المقدسة من أقاصي الأرض للتداول حول هذاء 
واستعجابة لندائه» قام الذين في] وراء انال وبشكل خاص 5-0 
المقاتلين شجاعة ونشاطاً لمملكة الفرنجة وكذلك المقاتلين من ايطاليا 
الذين التهبوا حماساً واندفاعاً» فتدفقوا جميعاً واجتمعواء وعندما اجتمع 
حشد عظيم منهم قاموا بتحرير تلك المدينة من دنس الكفان تلك 
المدينة التى عانى فيها مخلصنا عن طواعية من أجلناء وتركها لنا لتكون 
ذكرى أعاناه ولضريحه الممجدء ولقد فعلوا ذلك بدون أن يسفكوا كثيراً 
من دمائهم؛ فقل رافقتهم العداية الربانية 0 وحرر هذا الحشد 
أعداد كبيرة من مدن أخرى» تجنباً للاطالة لعو أقوم بذكرهاء فقد ناضل 
هؤلاء بنعمة من الرب وبفضل حماس آأبائك وغيرتهم فيا تقدم من 
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/ 1 
السنين » ناضلوا بقوة لحايتهم ولينشروأ ف الخارج امسم المسيح» وي تلك 
الأجزاء النى مازالت بأيدي المسبحيين حتى أيامنا هل وكذلك مدنا 
أخرى من مدن الكفار التي استولوا عليها بشجاعة, لكن الآن» بسبب 
من ذنوبنا وذنوب هؤلاء الناس» جرى الاستيلاء على مديئة إديسا من 
قبل أعداء صليب الرب» وإديسا هي المدينة التي لانستطيع ذكرها دون 
عظيم أسى ونحيبء إنها المديئة التي ندعوها بلساننا الرهاء التي قبل 
إنها الوحيدة التي نخدمت الرب وبقيت تحت الحكم المسيحي وذلك في 
وقت كانت فيه جميع بلدان الشرق مملوكة من قبل الكفان نعم لقد 
استولى عليها أعداء صليب المسيح وعلى عدد كبير من الحصون المسيحية 
التي كانوا قد انتزعوها منهم؛ وحدث إثر هذا أن جرى هناك قتل رئيس 
أساقفة تلك المديئة مع رجال دينه وعدد كبير آخر من المسبحيين» ى] 

أعطيت آثار القديسين إلى الكفار للدوس عليها وبعثرتها. 


وعلى هذا كم هي عظيمة المخاطر التي تهدد كنيسة الرب وجميع 
النححةه فيلا ب باكعتله كين الفعناء وقد اكه لون عاقيا عل 
حكمتكم؛ وسيكون جلياً وأعظم برهان على نبلكم وتقاسككم إذا ماتمٌ 
الدفاع عا امتلكه الآباء بقدرتهم: بوساطة قدراتكم أنتم أبناؤهم؛ لكن 
إذا ماكان الأمرغبر ذلك الذي يحرمه الرب- فإن شجاعة الآباء التي 
ظهرت سوف تتلاشى في أبنائهم. 1 

وبناءً عليه نحن ننذركم ونرجوكم, ونأمر كل واحد منكم؛ وقد قضينا 
بغفران ذنوبكم» وهذا الذي قضيناه هو قضاء الرب». وحصصنا بالغفران 
الذين هم أكثر قوة ونبلا» الذين حملوا أسلحتهم بكل شجاعة. 
ويناضلون بشدة لمواجهة حشود الكنيسة الشرقية التي جرى -كما 
قلنا تحريرها من طغياءهم بسفك كثير من دماء أبائكم وسيتولون انقاذ 
الآلاف المؤلفة من الأسرى» وتخليصهم من أيدبهم» فهم اخوائناء حتى 
يزداد شرف أسم المسيحبة عظمة وانتشاراً في أيامك ومن أجل أن تبقى 
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شجاعتكم التي عم الثناء عليها في جميع أرجاء الدنيا سليمة غير 


مخدوشة. 


وليكن ميثاثياس [المكابيون: /١‏ ؟] مثلاً أعلى لكم؛ فهو م يتردد أبداً 
في تعريض نفسه مع أولاده وأبويه للموث في سبيل الحفاظ على شريعة 
آبائهء كا لل يتردد مطلقاً في التخلٍ عن كل مايملكه. وأخيراً وبمعونة 
ربانية» وبعد جهد طويلء انتصر هو مع أبنائه برجولة على أعدائهم. 

واعتماداً على صلاحياتنا الأبوية وعملنا من أجل سلام شعبكم: 
وإعادة بناع تلك الكنيسة» وبموجب السلطات المضفاة علينا من الرب 
إننا تمسح ونؤكد منح الغفران من الذنوب الذي أعطاه سلفنا البابا 
أوربان إلى الذين قرروا بموجب غيرتهم الدينية وحماسهم القيام بالواجب 
المقدس 00 وتنفيذ الأعمال الضرورية كثيرأ وترسم أن أزواجهم 
وأولادهم وبضائعهم ومتحباءيم سوف تبقى نحت حماية ال 
المقدسة؛ ونحت حمايتناء وتعحت حماية رؤساء الأساقفة.» وحماية الأساقفة 
ورجال الدين الآحرين في كنيسة الرب» زيادة على هذا إننا 0 
بموجب سلطاتنا الرسولية القيام بأي اجراءات قانونية تتعلق بأي من 
ممتلكاتهم القائمة في الأونة م 0 فيها حمل الصليبء حتى تتوفر 
معلومات أكيدة تتعلق بعودتهم أو وفاتهم 


زد على هذا ب أن هؤلاء 0 هم جئلود الرب» سوفف لن يثموأ 
بأي 0 ويلتفشوا نحو الملابسس الثمينة أو الزيئة 
الشخصية. أو الكلاب أو النسون أو الأشياء الأخرى. التى تعر عن حياة 
الرفاهية إننا نتمنى على حكمتكم باسم الربء في أن لايلتفت الذين 
وصلوا إل قرار القيام بمثل هذا الواجب المقدس. نحو هذه الأشياء بل 
أن يكرسوا حمأسهم وعنايتهم مع جميع طاقاتهم» على السلام والخنيول 
والأشياء الاأخرى التي يمكن بها حق الكفار. 
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زيادة على هذاء إن جميع المثقلين بالدين ممن قرروا بقلب نقي القيام 
مبذه الرحلة العظيمة القداسة. لايحتاجون إلى إلى دفع الفوائد المستحقة 
عليهم؛ وإذا ماكانوا هم أنفسهم قاموا ؛ أو أحد سواهم لصالحهم بقسم 
أو تعهد من أجل هذه الفوائد: الح قم رمي دان سيا 
بتتحابلهم من هذه العهود والأييان: كما ونسمح لمم في حال أن أقربائهم 
أو مواليهم الاقطاعيين؛ كانوا بعدما سئلوا غير فادرين أو غبر راغبين 
جزوبدهم بالمال» في أن يقوموا برهن أراضيهم أو ممتلكاتهم لدى 
الكنائس أو لدى الشخصيات اللاهوتية أو لدى المؤمنين الأحرين» 
حسبيا يرغبون ودوت أن يعارضهم معارض . 

ونحن نمنح الغفران من الذنوب والتحليلء» وفقاً للسابقة التي أسسها 
سلفناء وكذلك بموجب سلطات الرب القادر» وبطرس المقدس» رئيس 
الحواريين» وبموجب السلطات الممنوحة إليسا من قبل الربء وبناءً 
عليه: كل من تولى عن طواعية وإيان القيام بهذه الرحلة العالية 
القداسة:؛ وأكملها أو توفي هناك» سيحصل على غفران تام لجميع ذنوبه 
التي تقدم له واعترف مها بقلب ذلبل» ى) وسيحصل من بين جميع 
الجوائن على ثمرة المثوبة السرمدية. 

منح في فيترالا 1662113 في شهر كانون الأول .4]١١45[‏ 

)2 ولنعدبعد هذا إلى سياق الرواية: 


لم يسىء الراعي برنارد المبجل استخدام السلطات التي أضفاها عليه 
2 الوسول: فقد عجرم نفسه وقنطق بسيف كلمة الرب» وبعدما 
أيقظ قلوت العديدين من أجل القيام بالحملة إلى ماوراء البحار قام 
الخيرا ])١١:5[‏ بعقد اجتماع عام في فيزلي» وهي بلدة فرنسية حفظت 
فيها عظام مريم المجدلية الْمباركة؛ وحضر الاجتماع عظياء وأعيان 
مقاطعات فرنساء فقد تسلم هناك لويس ملك الفرنسيين» بنشاط عظيم 
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وروح عالية الصليب من الراعي الآنف الذكر. وتطوع للقيام بالعمل 
العسكري فيها وراء البحان ومعه الكونتين: ثيري أوف فلاندرن وهنري 
ابن ثيبود أوف بليوس» وبارونات آخرين ونبلاء من مملكته. 

وني الوقت نفسه كان هناك الراهب رالفء وكان بالحقيقة 
رجلاً متمسكاً بالتقاليد الدينية» وآخذاً بذكاء بصرامة الدين» مع أنه كان 
متوسط الثقافة» وقد دخل هذا الراهب إلى المناطق الفرنسية المتاحمة 
للراين» وأهب اثارة عدة ألاف من يكن كولونك» وميلل ووزمز وسبين 
وستراس بورغ ومدن مجاورة أخرى» وبلدات وقرى»؛ وجعلهم يقبلون 
بحمل الصليب. لكنه قام أثناء تبشيره بالدعوة بكل صراحة بأنه من 
المتوجب ذبح البهود الذين تبعثرت مساكنهم خلال المدن والبلدات 
لأنهم أعداء الديانة المسيحية؛ وترسخت جذور هذه الدعوة وانتشرت 
وتنامث في عدد كبيرمن مدن فرنسا وأمانيا وقادث إلى قثتل أعداد كبيرة 
من اليهود أثناء هذه الزوبعة الهائجة؛ في حين التيجأ الكثيرون واحتموا 
تحت حماية أمير الرومان» وهكذا حدث أن الكثيرين منهم هربوا من هذه 
الأعيال الوحشية بهدف انقاذ حياتهم» وحملوا أنفسهم إلى بلدة الأمير 
التي اسمها نوركيوم أو نورنبيرغ وإلى مدن أخرى تابعة له. 

228 وقام راعي كلبرفو المتقدم الذكر باعطاء تعلييات حظر بها 
هذه الدعوة» وبعث برسل ورسائل إلى شعبي فرنسا وألمانيا أوضح فيها 
بشكل جلي أنه بموجب سلطات الكتاباث المقدسة ليس لليهود أن 
يقتلوا بسبب جرائمهم الدائمة: بل ينبغي بعثرتهم» ولفت الالتباه بهذه 
المناسبة إلى ماكتبه صاحب المزامير الذي قال في المزمور السابع 
والمخمسين: 


«الرب يريني بأعدائي. لاتقتلهم؟ ويقول أيقيا: نيهم بشوتك 4 
[ المزامين: 9ه/ 1١-1١١‏ ]. 
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والآن بعدما استجابت حشود لاتحصى في غربي فرئسا 
للقيام بالحملة فيها وراء البحان قرر برنارد الالتفات بنشاطاته نحو شرقي 
مملكة الفرنجة؛ ليحرك بقوة التبشير وليثير قلب أمير الرومان حتى يقبل 
بحمل الصليبء وكذلك ليقوم باسكات رالفء. الذي بدفع الناس في 
المدن للثورة على ساد هم وذلك أثناء تبشيره وحملته ضد اليهود» وإثر 
ساعه بهذاء قام 0 الدعوة إلى اجتماع عام يعقد في مدينة سبير 
يوم ميلاد الرب [عيد ميلاد 55١١]؛‏ وقدم السراعي المتقدم الذكر إلى 
هناك» فتمكن من اقناع الملك مع ابن أخيه فردريك» وأمراء آخرين 
وأعيان مشهورين بقبول حمل الصليبء كا أنه قام بعدد من الأعيال 
الاعجازية بشكل علني وبشكل خاص. 

هذا وكان فد ذهب أيضاً إلى مبدر[تشرين ثاني ١١47‏ قبل عقد 
الاجتماع العام قُْ سبير] حيث وجدك رالف يعيش هناك وسط حظوة 
عظيمة من الناس» فاستدعاه إليه وحذره من توريط نفسه بموجب 
سلطات التبشيره وذلك بالتجوال في البلاد خارقاً بذلك أحكام الرهبنة» 
ثم ضغط عليه وشدد حتى أقنعه بالوعد بالطاعة والعودة إلى ديره» وكان 
الشعب غاضباً جدأً لهذا » وأراد الشروع بالثورة» لكنه تملع وحبس نفسه 
سيب قدأمية برنارد. 

-4١‏ في الوقت نفسه حمل الدوق فردريك العالي النبالة» في قلبه 
عقا عل فد مولاه وأخيه الملك كونراد» لأنه سمح لابنه فردريك 
الذي كان بكره والولد الوحيد الذي ولد له من زوجته النبيلة الأولى» 
وجعله الوريث لجميع البلاد الكل ١‏ ليه المسؤولية عن زوجته الثانية 
وابئها الصغيب وذلك بغية قبوله بالصليب»ء وكان الدوق فردريك ونا 
في فرئسا بسبب مرض خطير ألم به وقد جاء الراعي السالف الذكر 
لزيارته» وباركه وصلى من أجله. غير أن هذا الدوق لم يستطع تحمل آلام 
مرضه وأحزانه. فتوفي بعل أيام قليلة» ودفن في الدير الذي يمل اسم 
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الاج" 
القديس ولبيرغ: والقاكم على حدود الألزاس؛ وقد خلفه ابنه فردر 


دوقيته. 


1 دحل بعد هذا الأمير إلى بافارياء وعقد هناك اجتاعاً 5 
شهر شبساط [/1ا5١ ١‏ واصطحب معهة بدلأمن راعي كليرفو آدم 
إبراح طعهة2ط8 وكان رجلة مؤمباً ومتققاً: وقد أقام هناك قداسا 
حسبما جرت العادة, وبعدما استمطر الرحمات من الروح القفدس 
المبب وإثر قراءته لرسالتي الكرسي الرسولي وراعي كليرفئ اس 
لوي ا لا رام عر جر 
بالخدمة العسكرية» ذلك أ هلم تكن هناك من حاجة لاستخدام ' 
الحكمة الانسانية لاع أرلد للاستعانة بوسائل الاثارة ة الاصطد 
ل قد أثيروا من قبل وجاءوا مسرعين عن طواعية وأختيا 
أنفسهم لاستلام الصليب» وتقبل في تلك الساعة نفسها ثلاث 
الأساقفة الصليب وهم: 


هنري أوف رجنسبيرغ» وأوتو أوف فريزنخغ ورينبيرت أوف ب 
وكذلك دوق البافاريين» واسمه هنري؛ الذي هو أخوالملك» وجا 
بين سلك الكونتات والنبلاء والأعيان البارزين حشد لايمكن عدّى 
الغريب الحديث عن إلتحاق حشد عظيم من قطاع الطصرق واللم 
خخ ناير مره إلى حد أن ما من انسان فيه عقل يمخفق في ! 
أن هذا التحول المفاجىء وغير الاعتيادي قد جاء من أيدي الرب | 
ميا وألايأتي ادراكه مسن قلب أصيب بالذهشة» وعد ولفء 
الآحر فنري» وهو الدوق المتقدم والذي كان وعدا مرخ أعلى : 
المملكة مكانة» بالقينام بالمهمة العسكرية نه نفسهاء نفسهاء وكان معه عدد 
آخن وتم تعهدهم ف مساء يوم ميلاد مولانا» وجرى ذلك في اقطاعر 
ستيريا م يمضس وقت طويل حتى أخل الصليب أيذ 
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3 
فلاديسلاف دوق البوهيميين كك وأوتوكار أمير تخوم ستيريا» وكونت 
برنارد اللامع صاحب كاريئثيا 12118ةة) ؛ وتبعهم أعداد كبيرة 
من أتباعهم وشعبهم. غير أن السكسون» رفضوا التوجه نحو الشرق» 
لمجاورتهم لبعض القبائل التي انصرفت عن قذارة الوثنية» ولذلك حين 
حمل السكسون الصليب مشل سواهم قصدوا حرب هذه الأجناس» ومن 
هذا الجائب اختلفت صلباهم عن صلبائناء في أنها لى تكن مخاطة ببساطة 

إلى ثيابهم بل حملت عالية فوق عجلات. 


57ح وفييا يل نسخة الرسالة التى بعث بها راعي كليرفو إلى 
المناطق الشرقية من بملكة الفرئجة :]١١55[‏ 


إلى الأمراء الأعزاء جداً والآباء» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة وجميع 
رجال الدين والشعب قُْ شرفي فرئسا وبافاريا. من برنارد راعي دير 
كليرفي فيضس من رفح الشمجاعة. 


إلئي متحدث إليكم عن أشباء تتعلق بالمسيح» خاصة 8 الأمور 
الني يوجد فيها خلاصكم؛ وأقول مايمكن لسلطات الرب أن تسوغ 
عدم صلاح الشخص الذي يتتحداث»ء كما تعطي الاعتبار للكلرات المتشوه 
بهاء إنني في الحقيقة ضعيفه غيرأنني لست ضعيفاً في رغباني نحوكم 
في حب 6ك 0 وهذا هوالسبب الما للكتابة إلبكم» ؛ إنما 
ببمحث 5 معكم بوساطة كليات الي | 1 ماتوفرت الارادة وتأمدث 
المناسية. 





1- فلاديسلاف الثاني» زوج غيرترود أخحت أونن ونصف أححتث كونرادالثالث» وقد أقيم 
دوقاً في بوهيميا سئة ١١47‏ بمسائدة من كوثراد» وكثيراً مايتداشخل اسمه مع اسم فلاديسلاف 


الثاني صاحب بولائداء الذي تزوج من أنجس أنحت أوو 


353 - ج58 ه1١‏ 


دقو غات 


انتبهوا أيبا الأحوة إن الوقت الآن هو وقت الاجابة. انتبهوا !ا إن اليوم 
الآن هويوم الخلاص في جميع المساين لأن الأرض تحركت وجاشث» ا 
رب السموات سخير ارشد ا رضه التي ظهر فيهاء وعاش فيها لمدة تزيد 
على الثلاثين سنة بمثابة رجل بين الرجالء أرضه التى تمجدت بمعجزاته 
والتي كرسها بدمه الذاتي» والتي ظهرت فيها أول زهور القيامة؛ والآن 
حداك يسسسب) ذنوبنا أن رفع اراد العلييتة رؤوسهم الملعونة. وعاثوا 
ناذا تعمل الست 5 تلك الأرض المباركة التي هي أرض اميعاد» 
الوفت بات قريباً لابل إنه لن يمضي كثيراً قبل أن يندفعوا إلى داخل 
عتلايئية الشرية الحي) ليدمروا الأعال الع صنعها مخلصناء وليلوثوا 
الأماكن المقدسة ويلطخوها بالدم القرمزي لحمل بلا عيب ولادنس» 
لقد أطبقوا -واأسفي لذلك- بمقابض ملوثة على الخرم اللقدس 
للديانة المسيحية» ويسعون إلى تدنيسء وإلى أن يضعوا تحث أقدامهم 
مكان الراحة الذي ترتاح فيه حياتنا بالموت» ماذا نحن أيها البجال 
الشجعان؟ ماذا أنتم ياعبيد الصليب؟ هل ستعطون ماهو مقدس 
للكلاب ودرركم للخنازير؟ كم من مذنب اعترف هناك بذنبه وهو يبكي 
ونال العفى وذلك منذ أن أزيلت قذارة الكفار بسيوف آبائنا! لقد رأى 
الكرير هذاه فكان سور فالتهم بأسنانه ذلك كله وذهب به. وقد أثار 
عبيد طغيانه حتى لايبقى أدنى أثر أو شارة من التقوى أبداً لامح 
الرب ولذلك قواهم حشى ينتصروا» وسحقيقة إن هذا مصدر آلام جميع 
الأجيال المقبلة لأن النسارة لايمكن تعويضهاء لكن بالنسبة للجيل 
الشرير ال حالي سيكون بشكل خاص مصدراً للعار وللانتقاد بلانهاية؛ , 
هذا ماالذي ترونه أبها الاخوان؟ هل بات ذراع الرب قضيراً أو ضَعيقا 
لايستطيع الانقاي لأنه حشد هذا القليل فقصل جه قله ولاسترداد 
ميراثه؟ لطم هوارسال 05 اثنني عشرة فرقة من الملائكق أو 
حتى أن يتفره بالكلمة فقطء ستكون البلاد حرة؟ لامك أذ فوته 
موحعودة ة حيثا أراد ومئى شاع, 
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هن 

لكنني أقول لكم إن الرب مولاكم يقوم بامجااك ٠‏ إنه يحدق ببني 
البشر ليرى بمجرد الصدفة واحداً يمكنه أن ن يفهم وأ 010 
من أجله أن لدف إلربت الرحمة لشعيه؛ ويزود البدين سقطوا نحو 
الأسفل بعلاج الخلاص؛ قدروا كم هي بديعة طرائقه للانقاذ ورائعة» 
تعنوا آبيا اللنسون 0 وآمنواء هولايريد موتكمء بل 
0 وأن تعيشواء لأنه ينشد فرصة لاتكون ضدكم بل 
لصالحكم...) 

مهذه الكليات» وبالاشارة إلى ا موضوع نفسه شغل راعي كليرفو نفسه» 
وف طرائق الخطباء وأساليبهم. 9 أن اليهود يبعي ألا يقتلوا وسرهن 
ذلك بالمنطق وباستتخدام السلطة... 


4 ) وهكذ| تحركت شعر ب لاتحصى عدداً وأمم ليس فقط من 
داخل الامبراطورية الرومانية وإن! أيضا من المالك المجاورة: أي من 
فرنسا وانكلترا وبانونياء تحركت جميعها لحمل العنابيةاينها: ذا 
الغرب كله : تقريباً هادثاً ليس في عدم إنشاب الحروب بل في عذدّه حمل 
السلاح بشكل علني خطأ 0 

215 2) وهكذا عندما القتشع برد الشثاء. وبدأت الورود والنباتات 
تخرج من بطن الأرض تحت زخات مطر الربيع المباركة» وابتسمت المريج 
الخضراء للعام» جاعلة وجه الأ مسروراة وقتها قاد الملك كونراد قواته 
من نورمبرغ في تشكيل عسكري» وأخذ سفينة عند ريجينسبيرع ليبحر نزولاً 
في الدانوب» وفي يوم أحد الصعود أقام معسكره في الجهة الشرقية من 
بلدة اسمها أرداكير لطعم وانتظرهناك لمدة يومين مين أو ثلاثة 
أيام رجاله الذين كانوا قادمين» وتابع من هناك تقريباً حتى حدود 
مملكته؛ وتوقف ليس بعيدا عن نهر فيسكا 7156118 » وبعدما 
احتفل هناك بأحد العنصرة عبر الليئا 1.©1)52 مع جميع قواته ثقريبا 
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قلات 


حيث أبحر بعضهم نزولاً في الدانوب بينما تابع آخرون السير براًء وقد أقام 
معسكره في بانونياء غيرأنه جرٌ من ورائه حشداً كان عظيراً إلى حد بدت 
فيه الأخبار وكأنها غير كافية للملاحة فوقها أو أن امتدادات السهول 
لانكفي اي رو لكن 
ليل بعيذا عنقا ود جلت به من شعيا أهالي اللورين الذين كان 
أمراؤهم أو قاد:هم من الأساقفة: ستيفن أوف مت وهئري أوف تول» ومن 
الكوننات: رينالد أوف موزون وهيو أوف فودمونت 1220126ع1/0110 
ومن ايطاليا أماديوس أوف تورين مع أخيه وليم مركيز مونتفزات» 
وأعمامه! وعدد كبير أخخر. اح د 


(54» وبعد بانونيا جرى اجتياز بلغاريا لكن على حساب الكثير من 
المتاعب ومصاعب الطريق» وبعد عبور تراقيا العليا نم تسلق جبل 
هبروسء. ثم كان أن سرنا لعدة أيام ونحن نشعر بكثير من السرور في 
ام ا ا 0 
الملكية دم الساد بع قبل الثالث عشر من أيلول» أي 
2 اليوم [/ا-أيلول] الذي تقدم ب الاحتفال بميلاد مريسم ا 
وصلنا إلى أحد الوديان على مقربة من بلدة تدعى شيرفاخ -©72ع© 
طعهب [كاتالكا إل الغرب من القسطنطينية]ء» وكان 55 عذانا 
بسبسب حقوله الخضراء ولتميزه بمجرى نهر صغير يمر في وسطه. ولقد 
استولى علينا سحر المكان فقررنا نصب خيمتنا هناك والاستراحة في ذلك 
المكان ذلك اليوم؛ بهدف الاحتفال بسرور كبير وفرح بيوم ميلاد أم الرب» 
العذراء دوماء وفقط نصب الدوق فردرياك ومعه حاشيته وكذلك عمة 
ولف -لأن عساكر اللورين لم تكن قد التحقت بنا بعد معسكراً على 
مقربة من طرف أحد الجبال المواجه لناء وذلك ليس بعيداً عسن 
ل ال ال رع ف على 
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لان - 
عل فرص للتجارة. 


وقد عرف هذا البحر مرة باسم الهلسبونت» من خلال القصة المعروفة 
كثيراً حول فريكسوس وهيللي90) أو باسم البروبنطش (أي مطلع 
بنطش) لأنه يندفع نحو الأمام من البنطش بقوة نبرين عظيمين هما 
الدون والدانوب يتدفقان ىا يقولون مثل سيل لطيف» ويصبان في البحر 
الأدرياتيكي أو البحر الطروادي قرب طروادة القديمة!**#). وأعترف أننا لم 
نحصل خلال حملتنا على معسكر أجمل» ولم يكن معسكرنا قط مثل هذا 
(بحسب مايمكن للمرء أن يحكم من طريقة التعبير) مخطى باطار أوسع. 

لكن حدث عند الصباح أن ظهرت غيمة صغيرة أعذت تنزل مطراً 
لطيفاً وفجأة تغيرت الأحوال وقامت زوبعة ثتلاها ريح شديد اقتلع 
الخيم ومزقهاء ودفعها بعنف نحو الأرض» وقد بعثنا ذلك من فرشنا الني 
أوينا إليها متأخرين» وقامت زوبعة ملأت الحومن حولداء لأن النهر 
الصغيرازداد حجمه كثيرً لعل ذلك كان بسبب تدشق مياه البحر 
المجاورة» أو نتيجة للأمطار المتساقطة» أو أن تساقط الأمطار بهذه الغزارة 
كان انتقاماً من قبل الرب في علاه» فهذا كله غير مؤكد-- ونتيجة 
لازدياد الماء فيه فقد طافت زيادة عن عادتها إلى حد أنها غطت جميع 
البقعة) ماالذي كانت من الممكن لنا فعله؟ فقد عددثا هذأ عقوبة ربانية» 
وليس كارثة طبيعية»؛ ومع ذلك امتلانا جزعا ومهما يكن الحال أسرعنا 
نحو خيولنا القوية» وحاول كل منا عبور النهر بأفضل طريقة ممكنة له» 
وربط بعضهم أنفسهم بلا حياء بحبال بغية النجاة من الخطر واندفع 





(#!- هرب فريكسوس وأنحته هيللي عبر المضائق على ظهر كبش صوفه ذهبي» غير أن هيللٍ 
وفعت وغرقت, 
علدا خمطأ يعبات في يبحر إنجه. 
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رةه - 

بعضهم بشكل فوضوي إلى داخل النهر وأخحذوا بغطسون : نهم بدون 
انثياه تمانجوا واخختلطواء وكان هناك أعداذا كبيرة اعتقدت أن بإلكانا 
السير والعبور فجرفها بعيداً اندفاع النهره فأصيبت بجراح بسبب 
الصخور؛ وغرقت بقوة تيار الدوامات» ففقدت حياتها في النهه وقام 
بحض, الذين لايعرفون السباحة بالامساك مبؤلاء الذين كانوا يسبحول» 
وكاث عدبهم النيجاأة غير أنهم سبيوأ الاباك لهم ولذلك أعيقواء حي 
توقفت أذرعتهم عن الحركة فاستلقوا على ظهورهم.؛ وغطسوا يفي 
وغرقوا. 


واستطاع بعضنا الآن أن يحملوا أنفسهم إلى خيام الدوق فردريك 
التي بقيت لوحدها دون أن تصاب بأذى من هذا الفيضان المدمن 
واتحمعنا هناك إلى قداس مهيب وغنيئا ادعونا لبتهح) ولكن بدون مبجة 
0 بكثير من المرارة في القلب» ولمذا سمعنا أنين وبكاء 
رجالتناء وفشكن ألخيراً بعضهسم من جواز هذا الرعب بوساطة الكثير من 
الجهد واللنوف» وقام بعضهمٍ الآحر وهم ف حالة من اليام فربطوا 7 
عذدة عربات مع تجهيزات أخرى نما أمكرن تأميئه ووضعوأ هذه المواد 
لتشكل حاجزاً ضد الماء المندفع منتظرين توقف الفيضان. 

لكن كم كان عظيراً ماخسره جيشنا هناك ف الرجال والبضائع والعتتاد 
الضروري للمثل هذه الرحلة الطويلة» لاأحتاج أن أذكره» ففي اليوم التالي 
عندما تناقصت المياه وظهر وجه الأرضء كنا جميعاً مبعشرين هنأ ا 
وبمك عر ل لك اكيس 
بت و القوة الرمانية ل وكيف أن 
السعادة الانسانية غير مستفرة» وتزول بسرعة . . لكن يكفي هذا 20 


95 وبينا كانت هذه المسائل وقضايا أخرى من هذا النوع 
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#4 

تحدث في فرنساء غطى جيشنا وجه البحره وتوزع مستخدماً غختلف 
الوسائل والجهود من الابحار بالسفن أو طرائق أخرى في أماكن متعددة 
بغية الوصول إلى اليابسة في أسرع وقت ممكنء لأن لويس ملك الفرنجة 
رسا في حوالي منتصف أيام الصيام في مكان يدعى ميناء سن 
سمعان (السويدية) على مقربة من أنطاكية؛ وهي البلاد التي كان أميرها 
عم زوجته!#اء ورست مجموعة أخرى من قواتنا في بطوليس التي تدعى 
أيضاً باسم عكاء ومجموعة في صور؛ وأخرى في الصرفلد فيما بين صيدا 
وصون والصرفئد هي ساريتا 5216113 بلدة صيدونياس» وم 
يأت رسوهم خلواً من الخوف من تحطم بعض السفن» وبالفعل عالى 
يعشنيه من تحط سقتهع فكنان أن تاعلع اليم نمقيهم وثنجا يعضتهم 

الآحر وهم نصف عراة. 


ودخحل الذيين وصلوا إلى الشاطىء مبكرين إلى المديئة المقدسة ف 
حوالي أحد سعف النخيلء؛ واحتفلوا هناك باسبيع الام الرب والقيامة 
المقدسة. بكثير من مشاعر التقوى في القلبء وداروا حول مختلف هذه 
الأماكن التي وقعت فيها هذه الأحداث ولسوها ورأوها رأي العين كا 


يقول الناس. 
ورسا كونراد أمير الرومان في عكا في أسبوع الفصح. وكان بصحبته 
الأمراء: 


أورتليب 021166 أسقف بازل وأرنولد» مستشاره» وفردريك دوق 
سوابياء وهئري دوق بافارياء والدوق ولف مع عدد آخر من الكونتات 
والأعيان والنسلاء. وبعد مضى عدة أيام توجه إلى القفدس وسط احتفال 





ب#)- كان ريموندك أوف بواتيه صاحب أنطاكية. أصغر أولاد وليم التاسع دوق أكوتين» 
وكانت زوجة لويس هي إليانور ابنة وليم العاش دوق أكونين. 
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52005 
عظيم واحتفاع بف قام به رجال الدين والشعب» حيث استقبل بتشريف 
كبن وتوفي هناك قي تلك |الآونة فردرياك [أوف بوغن] الذي كان من 
أتباع الملك. وكان اميا شهيراً عن كليسة ريجنسبيرغ» وحمل جثانه إلى 
المدينة المقدسة:؛ ودفن في مقبرة فرسان الذاوية» ليس فيد | عن معيد 
الرب القديم. 


وبقي الملك هناك لبضعة أيا ا ا م ا 
المكان الذي كان فيا مضى البيت الملكي. الذي هو أيضاً هيكل سليان» 
فهناك بني» وبعدما زار الأماكن المقدسة في كل مكان عاد إلى عكا من 
خلال السامرة وطبرية» وعندما وصل الفرسان أقنعهم جميعاً بالأعطيات 
اللالية باليقاء» ذلك أنه الفق مع ملك تلك البلاد والبطريرك وفرسان 
الداوية على أن يتولى قيادة جيش إلى سورية في آب المقبل للاستيلاء على 
دمشقء ولهذا شرع في حشد ماتمكن من القواثت بوساطة انفاق المال 
سحخاء. 


1 وتيع املك لوس الفرنسي المنخى نمه أرضاء وذلك بقدرما 
أوني من قوةء فبعد عودثه من أنطاكية مكث في صون وإثرهذا التقى 
الملكان في شهر حزيران؛ في حوالي موعد عيد ميلاد يوحنا المحمدان 
3" خزيران 1154] في مكان يدعى نالا (أغعذا اسمة من شجرة 
النخيل) فيها بين صور وعكاء لوضع الخطط فيا يتعلق بالوقت والمكان» 
والموعد الذي ينبغي فيه حشد الجيش» وعلى كلٍ حال. ومهما يكن من 
2 - يتم ابتلاع الإباء الملكي وايداعه جانباً دنا مشاق ومتاعب 

عظيمة» وبا أن مانسج وماحدث أثناء الحملة إلى دمشق قد تمت المعاناة 


منه لذلك ينبخي حكايته فكانة ورا ع قير حرو 
5و وبعد إكيال هذه الحملة. أخحذ الأمراء يعدون خططهم 
للعودة إلى الوطن: 


- 360 - 


#1 

الملك الروماني من خلال بلاد الاغريق [بيزنطة]» لكن الآخر عبر 
طريق كاليريا وأبولياء وبناءٌ عليه أقلع كونراد أمير الرومان من عكاء 
وبعدما عبر البحر إلتقى بأخيه وصديقه مانويل» أمير المدينة الملكية في 
منطقة انا أوثيسل» وقد مضى لرؤيته وكان هرقا بسبب طول الرحلة» 
ويفا نتيجةه ة لمشاقهاء كا وكان يعان مسن إعياء 1 ولقد ارتاح لديه 
لبعض الوقت0*#)» وأعدٌ هناك العدة للعودة» وأرسل أمامه ابن أخيه 
فردريك ليبحثء أو بالحري ليمتن أوضاع الامبراطورية» وأخخصذ فردريك 
الطريق خلال بلغاريا وبانونياء وقد وصل بلاده في شهر شباط» وباشر 
ممارسة أعماله بمثابة قاض جيدء فلصالح السلام قام بشئق واحد من 
وزرائه» وبناء عليه قام عمه املك بعد ا نقضاء عدد من الأيام استراح 
فيها في بلاد الاغريق بالوصول إلى داخل مملكته إلى يولاء وهي مديئة في 
استرياء» [النمسا] وذلك بعك أبحارهة عبر بحر ايليريا ودالماشياء وقد 
جلب معه أسقف بازل المتقدم الذكر والمستشار أرنولد مع أخيه هري 
دوق البافاريين؛ لأن الدوق ولف عاد عير طريق كالبيريا لتك وف 
أبوليا اتخل كونراد لنفسه مطية امتطاها ورحل وهو عل متنها خلال 
أكويليا 01111612ه وقد ال بأحد العنصرة في يوفافيا التى تدعى 
الآن سالسبورغء والمعروفة بأنها مقرّ مطرانية بافارياء وكان قد مضى 
عامان على حضوره الاحتفال بهذا العيد نفسه في منطقة بانونياء وأقام 
بعد هذا حفلة غذاء في ريجنسبيرغ» حضره حشد كبير من الأمراء. 





(##ات رافق كسولراد ماثويل فذذهب إل القسطنطينية حيث مكث حتى ربيعة4 21١١‏ وخلال 
هله المدة عتتد الملكان تحالفاً ضد روجر صاحب صقلية. 


رقم الصفحة: 


إن 


َه 


ا محتوى 

الموضوع: 

مدخل(دراسة ليوحنا كيتاموس) 

الكتاب الأول من التواريخ 

وصول يوحنا كوميتوس إلى الحكم وحرويه ضد الترك 
حرب يوحنا ضد البشناق 

حرب بين الهنغار والرومان 

حروب الامبراطور في آسيا الصغرى ضد الترك 
حروب الامبراطور ضد أرمن كليكية 

أخبار عن أنطاكية والقدس 

حصار الامبراطور جون لشيزر 

مشاكل الامبراطور جون مع أنطاكية وحكايات عن مانويل 
وفاة الاميراطور جون 

الكتاب الثاني من تاريخ الرومان 

مشاكل مع انطاكية 

مشاكل الوراثة بعد وفاة جون 

حملة ضد أنطاكية 


زواج الامبراطور مانويل 


363 


زنك 


1ه 


ا 

وفاة أخت الامبراطور 

حملة ضند الترك 

مشاكل لاهوتية في الامبراطورية 

مشاكل مع الترك ثانية 

بداية تحرك غربي صليبي جديد(الحملة الثانية) 
مراسلات كونراد الثالث ومانويل 

مقاومة الحملة الثانية من قبل الترك 

اجتماع مانويل بكونراد الثالث في طريق عودة الأخير 
وفأة كونراد الثالث ووصول فردريك بريروسا إلى العرش 
الكتاب الثالث 

مقدمات الحروب الصقلية 

حملات ضد الكومان والصرب والهتغار 

الدروب الصقلية البيزنطية بعسد روجرء والحملة 
البيزنطية الصليبية ضد مصر 

مصالحة مع الهتنغار ثم عصياتهم 

حملة ضد أرمن كليكية 

قتل ريموند أمير أنطاكية على أيدي الحلبيين 

مؤامرات ضند الامبراطور مانويل 
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١‏ مفاوضات بين فردريك بربروسا وبيزنطة 
يحل مقدمات الحروب الايطالية ثم وقائعها 

اا مشاكل لاهوتية في بيزنطة 

يفن توجه الامبراطور مانويل نحو آسيا الصغرى 
وا حملة أرناط ضد قيرص 

4و1 حروب الامبراطور ضد الترك والأرمن 

134 الكتاب الخامس 

ليل وفاة ا يرين زوجة الامبراطور 

1534 عودة إلى مشاكل هنغاريا 

١‏ زيارة قلج أرسلان الثاني إلى القسطنطينية 
١‏ الزواج الثاني لمانويل 

و-؟ عودة إلى مشاكل هنفاريا 

8 أسر نور الدين لعدد من قادة الفرنجة 

أ تفجر أوضاع هنغاريا مجدداً 

بن حملة كلامية ضد البابوية والامبراطورية الغربية 
5 عودة إلى حرب الهثغار 

فرق حملة بيزنطية ضد نور الدين 

ف صراع ضد فردريك برمروبسا 
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امنا 
محاولات للتحالف مع البندقية 
فرار أندروئيكوس من السجن 
مشاكل مع روسيا وهتغاريا 
الكتاب السادس 
تجدد المشاكل مع أندرونيكوس 
بعض المشاكل اللاهوتية 
تحرك مشاكل الهنغار مسددا 
اصابة مانويل بجراح 
مؤامرة ضد مانويل 
عودة إلى مشاكل الهثقغار وحملة ضدهم 
اعانة كرميه اموا القمساتظلانية واقنية المزاذتهولها 
تنظيمات ادارية في بيزنطة 
نقل حجر مقدس من أفسوس إلى القسطنطينية 
حملة ضد مصر بالتعاون مع الفرنجة 
تدهور العلاقات مع البنادقة 
العلاقات مع أرمن كليكية 
مشأكل الصرب والهنغار 
حصار الألمان والبنادقة لمديئة أنكونا 
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نضض 


نض 


وض 


ينض 
الكتاب السابع 
تفجر العلاقات مع قلج أرسلان 


اعادة بناء مدينة دوريليون 


هزيمة مانويل وسحق جيشه 

الملحق الأول 

الحواشي والتعليقات 

ماورد لسدى أوتو أسقف فريزنئغ عن الحروب 
الصليببية 


المدينتان --الكتاب السابع 

الدعوة إلى الحروب الصليبية 

حصان نيقية 

حصار أنطاكية والاتصالات الفاطمية الفرنجية 


توجه وفد فرنجي إلى القاهرة ثم حضوره حملة انتزاع 
القدس من الأراتقة 


حصار الفرنجة القدس والاستيلاء عليها 
معركة عسقلان 

استيلاء أوربان الثاني على روما ثم سفره إلى صقلية 
وفاة غودفري 


تقاطر الآأوربيون على القدس 
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0 
صراعات على السلطة في ألمانيا 


حصار الملك بلدوين لعسقلان 

جوالة الشعراطون شوو شن الطاكية 

وفاة الامبراطور جون ووقاة فولك ملك القدس 
تحرير الرها من قبل زنكي 

وفد ديني أرمني في روما 

ظهور حكاية بريستر جون 

أعمال فردريك بربروسا --الكتاب الأول 
الدعوة إلى الحملة الصليبية الثائية 

رسالة اثبابا يوجين بالدعوة إلى الحملة الثانية 
تطوع أعيان المانيا للمشاركة بالحملة الثانية 
رسالة راعي دير كليرفو إلى المناطق الشرقية من مملكة الفرنجة 


تحرك القوات الألمانية بقيادة الملك كوثراد ومن وراثة 


الملك الفرنسي 
غرق المعسكر الألماني قرب القسطنطينية 
وصول كونراد إلى عكا 


وصول ال ملك الفرنسي إلى صور 
الحملة ضد دمشق واخفاقها 
عودة كونراد ولقاته بمانويل 
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الموسوعة الشاميد في 
أرنوالووالحسايبيه 
تواريخ أسرة بلانتغنت 
الِفْوخيووجة 


اممسساواللبو ريسل كار 


الجزع التلاتون دمشق ١19/8 /1١118‏ 
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الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية 


تواريخ أسرة بلانتغنت 
تأليف وتحقيق وترجمة 
الأستاذ الدكتور سهيل زكار 
الجزء الثلاثون دمشق 1948/1١51‏ 
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توطئة 


شعرت أثناء عمل في المجلدات المتقدمة أن الفرنسيين ساهموا فيا 
يعرف باسم الحملتين الأولى والشائية المساهمة الأوربية الأساسية؛ لكن 
منذ مقدمات حطين شهدت الساحاتث الأوربية تبدلات سياسية 
هامة؛كان أبرزها بالنسبة لموضوعنا تعاظم دور انكلتراء واتساع رقعة 
ملكتهاء فقد بات ملوك انكلترا سادة فعليين على جميع أجزاء بريطانيا با 
في ذلك إيرلنداء وامتلكوا أ جزاء واسعة من القارة الأوربية »أو بالتيحديد 
من فرنساء» جعلت حدودهم مجاورة لحدود اسبائياء التي تحالفوا معها 
عن طريق الزواج الدبلومامي وتبادل المصالح. 

تذلك كان على البحث عن مزيد من المصادر لتغطية هذاء ولزيادة 
المعلومات عم يعرف باسم الحملة الثالئة ء حيث أنه باخفاقهاء التهى 
عصر صلاح الدين» وشزق ال مشرق الاسلامي من جذيك» وبالوقت نقسه 
عانت أوربا من الصراعات» لاسيا بين فسرنسا وانكلتراء وهكذا عجزثت 
أوربا عن تتوجيه حملة عملاقة جديدة نحو المشرق » وكنا قد رأينا من 
قبل أخبار ومصير الحملة الرابعة»؛ وسنرى ان شاء الله في مجلدات مقبلة 
أخبار ومصير الحملات الخامسة والسادسة والسابعة:» التى كانث صغيرة 

وقمت منل عام ١447‏ بعدة رحلات علمية أوصلتني الى أهم 
المكتبات من مكتبة الكونغرس والمكتية البريطانية» ومكتبات القاهرة والى 
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-ن/"ا- 
وعلى أشياء جديدة» كان منها المجلد الذي أكتب له هذه التوطئة »فهو 
قد نش رللمرة الآولى في لندن عام ١1190‏ .وهو يحتوي زيدة تواريخ أسرة 
بلانتغت التى اتحدر منها: فولك ملك القدس 0 ووالد بلدوين الثالث 


وعموري الأول» ومنها جاع هترق الثاني ملك انكلترا ومن يبعذله ابنه 
رتشارد قلب الأسد. 


وفي هذا الجلد من المواد مالانئجله ف غيره من المصادن فمن خلاله 
نحصل على صورة مفصلة عن أوضاع كل من انكلترا وفرنسا قبل نشوب 
أحداث الحملة الغالئة وبعد ذلك» ونتعصرف على العلاقات بين الأسر 
الحاكمة والاقطاعية » وفوق هذا نشهد الفوارق بين المستوى الحضاري 
لعرب المشرق وبين مستويات أورباء ونميز بين عقليات رجال الدين 
والكنيسة وايياهم بالغيبيات؛ وعقليات رجال السلطة:» وكيف تضاربت 
دوما المصالح بين الكنيسة والدولة» وكيف توفر الاجماع حين تعلق الأمر 
بالصليبيات» لابل كانت الصليبيات هي المخرج للأزمات الحادة . 


وف هذا المجلد مجموعة من الوثائق غير متوفرة في مصدر آخرء هذا 
وإذا ماجمعت مواد هذا المصدر مع مواد ذيل تاريخ وليم الصوري » ومع 
المجلدين المقبلين» يمتلك حينها المؤرخ العربي والقاريء المهئم من لاه 
ماليس أغنى ولا أهم» فهنا نشهد عظمة صلاح الدين ورجال عصره من 
خلال ماقاله الأعداء ء ذلك أن ماذكره الأصدقاء لايكفي » فابن شداد 
حين أرخ لحياة صلم الدين كان شيخاً لم تسعفه ذاكرثئه بذكر 
التفاصيل» فضلا عن أن منهجه ومقاصده وقتها لم تكن مع التفاصيل » 
وأغرق العاد الكاتب كل مايحتاجه المؤرخ بالصئعة » ثم إن المؤرخ 
العربي لم يبتم بكل مابهتم به المؤرخ المعاصر. 
بوساطة المصادر الغربية تكتمل الصورة » وتصبح أكثروضضصوحاً ونقاء» 
صورة عصر جاء تتويجاً لما تقدمه من عصورء وصورة بطل وحدودي 
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مجاهد لانظير لهءيحاول بعض المرضى في أيامنا النيل منهاء ونتلقن منها 
درساً خطيرأء أن اسرائيل قادرة الآن على العيش في 7 العربي لأنها 
الكجلة السياسية الوحيدة الموحدة داخل طوق عسكري وأمني مرهب» 
وأن المشرق العربي إذا لم يوحد هو مهدد بالزوال» عن طريق الدمار أو 
الاحتواء أو الشرق أوسطية »أوالعولة أوغير ذلك. 

فق الماضي رأى صلاح الدين هذه الصورة 4 فنمعجح ف تحفيق الوحدةء 
فحقق النصر في حطين وحرر القدس » وصمد في ملحمة عكاء هي 
كان أسساس الوحدة لديه وحدة الشام ومصبر ولابد اليوم من العمل ف 
سبيل إعادة الوحدة بين هلين البلدين لينضم , بقية العرب إليهاء فالأمن» 
والبقاء والكرامة والتراث موجود في الوحدة ؛ والوحدة هي عمل فِ 
سبيل العروبة والاسلام» وفي سبيل الانسانية 2 وفٍ سبيل النجاة من 
الاستعباد ومن الأتوقراطية الأمريكية؛ وكلي أمل أن يتحول التنسيق 
والتعاون بين دمشق والقاهرة الى مشروع وع وحذدوي. والله المستعان. ومنه 
جل وعلا يأتي التوفيق» والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله 
وصحبه ومن تمسك بهداه الى يوم الدين. 


دمشق: 9 شوال518١/"‏ شباط ١49/‏ 


سهيل زكار 


الا 
مدخل 


يعود فضل ارساء قواعد أسرة بلانتغنت إلى سلسلة غامضة من شحن 
القلاع في وادي اللوار الذين ارئقوا في القرن العاشر ليصبحوا كونتات 
أنجى ولقد كانوا ذوي مزاج ناري» وأقوياء في القتال» يسرعون للانتقام 
ما لحقهم من أخخطاء. غير أنهم كانوا كرماء نيحو الكنيسة. وبهذه 
الصفات كان همؤلاء الرجال ذوي تأثير رفيع 2 شغل أدوارهم فق 
النشاطات السياسية المعقدة» وبالتدريج تمكنوا من بناء قاعدة سلطوية 
قوية من خلال مزيج من النشاط الحربي» والدبلومامي؛ والزيجاب 
السياسية الجيدة والتحالفات» ففي سنة ١١78‏ غدا الكونت فولك 
الخخامس» الذي كان حترماً راتفا 0-7 للقدسء؛ وكان حكم أنجو قد 
تركه لابنه غيوفري الأشقر .)١١901-١١78(‏ وتمكن غيوفري من 
الاستيلاء على نورمائدي؛ وأدعى الحق بعرش انكلترا من خلال زوجته 
الامبراطورة ماتيلدا» وكانت هذه نقطة حاسمة في أهميتها بالنسبة لسعد 
الأسرة في أوروبا الغربية: وكان موائاً أن يحمل أبناء غيوفري لقبه 
البلانتغنت» كاسم لأسرتهم؛ وصدر هذا الاسم من ارتدائه قبعة زينث 
بقشة مكنسة (غنت 6616© )وسارابنه هنري الثاني على خطا 
الأنجيفيين التقليدية بالتحرك السياسي» فتزوج زواجاً رائعاه وكان مهاجماً 
كبيراً وفعالةٌ ولذلك أقام مملكة واسعة» وحافظ على ممتلكاته التي امتدت 
من الحدود الاسكوتلندية إلى جبال البرانس» وحوت هذه المملكة أكثر 
من نصف فرنساء وخلفه بعد موته اثنان من أولاده: أويهما رتشارد الأول 
(1194-119). وكان قائداً عسكرياً جذاباً وفعالاً وصليبيأء وثانيهما 
جون )١1777-1199(‏ الذي فقد معظم ممتلكاته الفرنسية» با في ذلك 
مسقط رأس أجذاد الأسرة في أنجى فقدها لصالح فيليب الثاني ملك 


ل 
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فرنساء وكاد أن يخسرتاجه لصالح لويس بن فيليب» وكان سلوك جون 
سيئاً نحو باروناته» وكان قامنيا ومتقلباً تجاههم: فنجم عن هذا صدور 
مرسوم بالاصلاحات (ماغناكارتا) له ذكر دائم» ول يتعلق الأمر بالحد من 
سوء تصرف الملوك وارغامهم على الاصلاح فحسبء بل أرسى القاعدة 
لتقوقنا العامة وحرياتنا. 

وإلى القرن الثالث عشى كانت المقدرة على القراءة والكتابة تقريباً 
حصراً بالناس العاملين في الأديرة والكنائس» من الكهنة العاديينء إلى 
العلياء ورؤساء الأساقفة الكبار ورعاة الديرةء واتستاج الملوك والنبلاء إلى 
كثانن يديرون طم حكوماتهم ويتدبروث شؤون خاكمهم الفانونية» 
وجمعون هم الضرائب؛ ويحافظون على سجلات أموالهم؛ ويتولون 
صياغة وكتابة مراسيمهم التي حوت أوامرهم المتوجب تنفيذهاء 
وصحيح أن الناس تحادثوا ا بينهم وكتبوا الشعر والأغاني ي بلغاتهم 
المحلية» تقد كانث لخة الكئيسة والحكومة خلال العضور الوسطى في 
أوروبا هي اللاتي: تينية» وشكلت هذه اللغة جسراً فيا بين رجال الدين مهما 
كانت أصوفم والبلدان التي جاءوا منهاء لكنها بالوقت نفسه عزلتهم 
عن بقبة 1 حتى أثناء شغلهم لواجباتهم الأساسية في الوساطة 
لدى الرب من أجل 'السلامة الروحية لبني - 

وبجاءت غالبية المؤرخين في العصور الوسطى من الديرة أو من 
الكاتدرائيات الكنسية» وهي أماكن كانت في يوم من الأيام الببوت 
الرأسخة للصلوات» وكانت بالعادة مؤسساث حسئنة ة التنظيم» وعظيمة 
الفخار بتقاليدها الخاصة؛ وبالطبع مسؤولة عن سلامة ممتلكاتها والتفاظ 
على استقلالهاء ولم ينشد المؤرخون إنتاج كتابات 00 عائلانية التحليل 
والصياغة مثلا يفعل مؤرخو هذه الأيام» بل استهدفوا أن ب وا ماقضاه 
الرب فجاء على شكل أحداث. مبتدثين بأخبار الخليقة صعوداً 
الأحداث حتى أيامهم, وكان من الممكن للمؤرخ تنفيلك ذلك بالتأريخ 
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لبلده» وكذلك بالحديث عن انتصارات والام ديره» أوعن حياة قديس 
أو حاكم من الحتكام. 

وصحيح أن المؤرخين خضعوا لتصاريف أحداث أيامهم. غير أنهم 
كتبوا لأسباب متشوعة؛ فبعضهم كتب لتمجيد ملك من الملوك» أودير 
من الديرة» أو قديس من القديسيين» وكتب آخرون للتوجيه الذرائعي» أو 
للشرح أو للتسلية؛ لكنهم جميعاً أظهروا بوضوح الدروس الدينية 
والأتعلاقية بشكل ماء وتطلعوا جميعاً نحو المستقبلء وتعايشوا مع الآمال 
الكبيرة في أن الأجيال المقبلة؛ ستعتمد على تواريخهم وتنقل عنها بكل 
كان كتاب «تاريخ الانكليز» نري أوف هنتنغدون ناجحا جداء وقد 
جرى نسخه مراراً كثيرة في القرن الثاني عشى وتنقل بين أماكن كثيرة 
ووصل حتى ديرلى بك 880 النورماندي» ورئاسة كاتدرائية درم» 
وظل المصدر الأسامي لعصره حتى القرن السابع عشي ووصلتنا بعض 
كتبه الأعرى من خلال نسخة واحدة أو نسختين قديمتين» ومن بينها 
«حياة القديس هيوج»» ونادراً مانسخ هذا الكتاب في انكلترا الوسيطة؛ 
غير أنه بات واسع الانتشار في القارة منذ القرن الخامس عشر فصاعدا. 

وسلف أن طبع كتاب هنتنغدون في التاريخ. وكذلك كتابه عن حيأة 
القديس هيوج» وكانث ذلك 5 الفسسرن التاسع عشري اتكلترا 
وبالانكليزية؛ وم يطبع الكتاب الأول ثانية منل القرن التاسع عش غير 
أن النصوص الأخرى في هذا الكتاب قد ترجمت للمرة الأولى» وبسبب 
المساحة لم ندم طباعة نصوص الكتب كاملة, بل جرق اخثيار نقول 
تولث وصف الوقائع الرئيسية قي كل سئةٌ من السئوات المتتابعة» 
وايضاح مقاصد الكتّاب واهتما ماتمم الخاصة»؛ وجرى بالنسبة لبعض 
التقول الطويلة؛ والنصوص (وأحيانا الجمل والمقاطع) حذف متعمد 
بغية تجنب التكرار أو لايضاح أسلوب الأصل. 
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واستفدنا فائدة كاملة من بعض اهتيامات مؤرخينا بالصدق 
والصحة؛ فكتاب ديسيتو لاصورة التاريخ» قد كتب بشكل واضح ومحكم 
في داخل اطار موثق ومرتب» وهناك على كل .حال بعض المصادر الأخرى 
جمثل تواريخ كونتات أنجو- زاخحرة بأساطير لافائدة منهاء وهي 
تتحدث عن حكايات درامية» وأعمال فروسية» أكثر من اعطائنا رواية 
تاريخية واضحة للأحداث» وحدث بال حقيقة في بعض المناسبات أن قام 
الكتاب باختراع حوادث لم تقع قطء وهي تتعارض مع رواياث أخرى 
أكثر اعتهاداً وموثوقية» حتى الروايات التي هي بادية أكثر صحة من 
حيث المنطلق» قد لاتتفق دوماً مع بعضها بعضاً وتظل أقل قبولاً 
بالنسبة للتفسير الحديث للوقائ 3 أو في إعطاء تعريفب وتحديد للأماكن 
والأساء هونفسه. لذا زودنا عملنا بحواثي كثيرة تساعد على ضبط 
وايضاح النص المحقق (وطبعث بعض الشروح بأحرف سدداء مائلة 
قليلاً وبوساطة عبارات وردت بين حاصرتين مربعتين في ثنايا النص)» 
وفيها عدا تزويدنا للنص أحياناً بتواريخ وكنى وألقاب لتمييز بعض 
المشاركين الرئيسيين» تركنا المؤرخين يتولون بأنفسهم حكاية رواياتهم. 


المؤرخون 


انطلق في أوائل القرن الشالث عش ركل من جيرفاس 661/256 
الذي كان راهباً ثم غدا المحافظ على الآثار المقدسة في رئاسة كهنة 
كاتدرائية كانتريري» ورالف راعي دير كوغشال الهحاعع 0000 
هذا التاريخ بقدر ماهو مرتبط بتاريخ كنيسته» وزودانا بالصدفة بكثير من 
الحكايات المسلية والمواد المفيدة حول السياسات الانكليزية المتعلقة 
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بالستواك: ١‏ حتى 177١‏ حيث هي قليلة جداً في مصادر الأخبار 
الأخرى» وهناك حوليات بارنول (©/89010 التي كتبها راهب أو 
كاهن مجهول؛ وهي هامة جداً وفيها شواهد ثمينة عن السنوات الأخيرة 
لحكم جون (* .)١7١5-٠‏ وتظهربالمقارنة القليل من الميول 
الاقليمية (جرى حفظ النص في دير بارنول لكنه ربما لم يكتب هناك)» 
وتقدم هذه الحوليات مقاربة متوازنة لمسألة الصراع فيها بين املك جون 
وباروناته؛ وقد عكر عن شيء من التعاطف مع الثوار وكذلك مع جون» 
الذي هو شخصية مؤذية ة جداً لدى المؤرخين المتآخرين. 


وأنتيجت بعض الديرة تواريخ رسمية لحماتها من الملوك أو النبلاء» 
فعلى سبيل المثال قام الراهب جون فيها بين 21١11 ١١54‏ في دير 
مارموتيير 3020101167/!ني وادي اللوار بكتابة نص جديد من 
كتاب «أعمال كونتات أنجوة؛ وكان أصل هذا الكتاب المثير والدرامي قد 
صئف وجمع في الدير في بلاط الكونتاتث أثناء القرن المنصرم من قبل عدد 

من المؤرخينء با في ذلك الراعي أودو وتوماس أوف لوشي 5 ا 
الذي كان شياساً للكونت فولك الخامس» وكثير من محتوياته. لاسيها 
المواد المتعلقة بالأنجيفيين الأوائل» لاتتعدى الأسطورة سوى قليلا؛ وهي 
على كل حال كتبثت وأعديت إلى هنري الثاني نفسهة)» وقد كان أعظم 
ملوك أسرته؛ فضلاً عن كونه أيضاً ملكا لانكلترا ودونا لنورماندي 
وأكوتين» وبعدما كمل جاء الراهب جون فسار بالحكاية وذيل عليها 
وصفاً ملوناً وعظيم الإطراء جاء بمثابة ترجمة لغيوفري الجميل» والد 
هنري الثاني. 

وتتعارض حكايات الراهب جون أوف مارموتيير المتدفقة بالحياة وألتي 
هي بالغالب غير شرعية 0 عذد كبير من مؤرخي الانكليز 
للقرن الثاني عشر التي هي أكثر توازناًء فقد قدم هشري رئيس شهامسة 
همنتئغدون ا في كتابه «تاريخ الانكليز) رواية شبه 
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معاصرة عن حكم ستيفن»وكانت هذه الرواية في يوم من الأيام مقروءة 
ومليئة بالدروس الأأحلاقبة» وتحتوي على مواد واقعية» لئن كانت قد 
اختيرت بعئاية نهى قد عرضت بشكل دقيق» وحظي هذا الكتاب ف 
البداية على موافقة روجر أسقف سالسبري» الذي كان شخصية دينية 
قيادية وعاملاً في الادارة الملكية» ثم أعاد المؤلف كتابته وغير توزيع مواده 
بحكم ازدياد شعبينه» وأعظم تدقيقا من هذا الكتاب في صياغته كتاب 
«صورة التاريخ» لرالف أوف ديسيتىو وهو كاهن وموثق وفيها بعد عميد 
كاتدرائثية القديس بولص في لندن» وقد ظل يكتب حتى سنة ١١17ء‏ 
وهى كما يظن سنئة وفاته» وكان ديسيتو مثله مثل معاصره روجر هاودن 
0١‏ (الذي من المؤكد أنه كتب تارمخاء ولربيا كتب أنه كتاب 
«أعبال الملك هنري الثاني والملك رتشارد الأولة) قد انطلق لاخراج 
كتاب في التاريخ صحيح؛ وبا أنه ركز بشكل ماص على الكنيسة 
الانكليزية هل بشكل كبير من الوثائق الملكية ورسائل أيامه التى حكت 
الرواية التي أراد الانتفاع منهاء وقد حلل الأحداث» مستخدما اشارات 
هامشية لإظهار مواضيع مختلفة مثل الصراعات بين الكنيسة والدولة؛ 
والشجار بين هنري الثاني وأولاده» وهي وقائع شهدها وهي تقع. ولابد 
لكل كاتب ينشد تقديم رواية ايجابية عسن أيامه من أن يواجه مشاكل 
مثل: اعجاب ديسيتو بهنري الثاني» واطرائه لاستشهاد توماس بكتء. وهو 
حادث كان الملك مسؤولاًعنه بشكل غير مباشى غير أن هذا العائق قد 
أنتج ننائج ثميدة: لأن روايته عن الشجار بين الملك ورتيس الأساقفة 
تحنوي على شعور رائع عن الفصل بينهها. 

وقدم وليم فتزستيفن» الذي كان كاهناً عمل من قبل في حاشية 
بكتء في كتابه «حياة القديس توماس بكتث4؛ الذي صنفه في سبعينات 
القرن الثاني عشي بعد أمد وجيز من وفوع حادث الاستشهاد» رواية حبة 
ودرامية عن حياة رئيس الأساقفة وعن موته: وهي رواية مليئة 
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رانك 

بالملاحظات الالجتاعية» كما وتحتوي على وصف هام لمدينة لندن» مسقط 
رأس بكت» وكان القصد الخاص من هذه الرواية هو تمجيد صاحب 
موضوعها ورفع شأنه. ومثل هذا فعل آدم أوف أينشام 809و ملاع 
في كتابه احياة القنديس هيوج أوف لتكولن»» الذي كان واحداً من 
أعظم شخصيات الكنيسة الانكليزية في القرن الثاني عشى وكان هيوج 
مثله مثل بكت» قد اختلف مع هنري الثاني ومع أولاده حول الامتيازات 
اللاهوتية» غير أنه كان قادرا على استرداد الرضى الملكي بوساطة روح 
الدعابة الجريئة لديه» وهي سمة افتقدها --ى] يبدو بكتث. 

وكان كل واحد من المؤلفين حريص على عدم توجيه النقد للملك 
كثيراً وذلك على النقيض من جيرالد أوف ويلز في سنواته الأخيرة» وكان 
جيرالد رئيس شهامسة بريكون 816607 خخصب الإنتاج وكاتباً 
شعبيا حول موضوعات مثل عادات وسيات الويلزيين والايرلنديين» لكنه 
كان متأللاً لاخفاقه الطويل في أن يصبح أسقف القديس داود ودبج 
هجاء قاسيا وعدوانيا ضد القدر الذي قهر الحاكم المذنب» مع اشارة 
خاصة إلى هئري الثاني. 

وبالاضافة للشروح والحواشي هناك تفاصيل كاملة حول المخطوطات 
التي اعتمدث مع أسماء المؤلفين في نباية الكتاب. 
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دوخ*ات 


القسم الأول 


أصول الأسرة الأنجيفية 


تأسس سعد بيت أنجو على طاقات انغلر 1796/87 وشجاعته؛ 
وهو عسكري شبه أسطوريء لكنه كان سعيد ا حظ فاستطاع انتزاع 
دويلة لنفسه في وادي اللوار» وقام ابسه فولك الأحر على مابناه وأسسه 
فاستطاع في ١‏ 14 أن يصبح كونت أنجوء وتمنعت ال منطقة في ظل حكم 
فولك الجيد )450-44١(‏ بوقت من الازدهار والاستقفرار» وحكمت 
أنجى خلال امائة والسبعين سدة التالية من قبل رجال متميسزين وغير 
عاديين» وكانت بسالة غيوفري «الرمادي الثوب» (970-/441) مزيباً 
من الأساطيرء وبحكايته يسدأ تاريخ أسرة بلانتغنت» وكان فولك يرا 
مهنعل ام -: ع 2١١‏ عنيفاً وجذاباًء وقاسياً) ومعلاً في استرأتيجية 
بناء القلاع» وجام من بعده غيوفري مارئتل )٠١5٠0-١٠١4٠(‏ الذي كان 
أكثر براعة» ثم من بعد سين سئة أو نحوها من سنين الفوضى كان 
فولك الخامس ,)١١!94-١١١9(‏ وهو الذي أصبح ملكاً على القدس: 
وورد وصف حياتهم وأعيالهم بشكل براق» وغالباً فيه تزويرء في «تاربيخ 
فيهم توماس أوف لوشي 21-6061195 الذي كان شياس الكونت 
فولك الخامس» وقد أخد هذا الكناب شكله النهائي في ستينات القرن 
الثاني عشرء على يد جون الذي كان راهباً في دير مارمونيير. 
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ولد لغفولك الجيد ثلاثة أولاد» كان أكبرهم غيوضري» وهو الذي أصبح 
كونتاً لأنجي في حين غدا غي» وهو الثاني أسقفاً ل «لى-بوي». وكان 
دروغو 01000 وهو الامش الأثير لدى فولك. ذلك أنه ولد وفولك 
قل صار في منتصف العميرء وانصرف هذا الابن نحو الثقافة والآداب» 
والفنون اخرة» وتمكن بفضل مساعي هيوج كابيه ملك فرنساء أن يخلف 
أخخام, أسقفاً لالى-بوي1. 


سنة ستين وتسعيائة 


كان الكونت غيوفري عسكرياً بارعاء وفق الطرائق الغرنسية» صامد 
القلب» وقوياً وناجحاً جداً في القتال. 

وكان في تلك الآونة هوستن الداني 111098187 بباجم منذ ثلاث 
سنوات سواحل فرنساء والتحق الآن بابني عمه (أو خماله) ادوارد 
وهلدوين «أنال!1!! اللذان كانا كونتا فلاندرن وكان معه قوة مكونة 
من خمسة عشر ألفاً من الدائيين والسكسون» بينهم مقائل متفوق جداً في 
بئيته وشجاعته» واسمه إيشولولف آالاا©ا5 وكان الدا نيس سون 
والسويديون ينهبون معاً الأراضي الفرنسية ويعيثون فيها فساداء ويحرقون 
البلدات والقرى حيثا استطاعواء وتمكنوا بمساعدة من الفلمنكيين من 
الاستيلاء على معظم منطقة فلاندرز حيث جعلوها طعمة للثار وللسيف» 
وكانت هذه المنطقة مسكونة من قبل الفرنسبين» وقد فعلوا هذا كله قبل 
أن يقرروا النحف نحو باريس واظهار الخوف والرعب هناك. 

وارئعب الملك الفرنيبي تجاه هذاء فو جه الدعوة إلى ليح تبلاع فرنسا 
للاجتاع جميعاً في باريس في يوم أحد الشعانين» واقترب إيشولولف ٠‏ 
الداني» الذي هو جالوت جديدء باستخفاف من المدينة» وطالب بمبارزة 
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0 مع فارس فرنسي» وبعدما لاقى عدد من أشجع الفرسان الفرنسيين 
وأكثرهم نبلا الهزيمة والقتل في المبارزة أصيب الملك بالهلع؛ وحظر على 

أي واحد آخر الخروج ضد إيثولولف. 

وكان عندما سمع غيوفري صاحب أنجو الرسالة الملكية» التي دعته 
إل الاجتماح يوم أحل الشعانين أعد نشسه لمغادرة أراضيه من شاكو 
بلاندون 007/ها-0ا2118188) لكن عندما سمع بقوة الدانيين 
ووحشيتهم» سافن مرا ومعه فارس واحد مع اثنين من التابعين. 

والتلل فده دصنات] وإحيداء وعبر نهر السين مع الفارس واثنين من 
الطحانين؛ وعندما رأى الكونت الداني وسمع صيحات حربه؛ زيجر 
وبسرعة صب ت عليه سلاحه. وامتطى حصانه» وترك رفاقه ف المركب» 
وانطلق يبنا فوق السهل ليشتبك مع عدوه» وهمز كل وإحد منههما 
مطيته واقتربا من بعضهها بنفبا: وطعن الكونت عدوه ف صكرة» وألقاه 
أرضاء وقد خسرج السنان من بين لوحي كتفه. وعندما نظر غيوفري نحو 
الخلف كان بإمكانه أن يرق الداني وهو يئن ويزمجر ويحاول حافل] 
الوقوف مع نظرات تهديد بعيئيه الغاضبتين» ولذلك ترجل مسرعاء ومثله 
مثل داود 5 استل سيفه وقطع به رأسه؛ ثم عاد على الفور فامتطى 
فرسه وعاد مسرعاً نحو المركب ومعه رأص عدوم وفرسه. وأعطى الرأس 
لواسد ين الطتكانين. لتاخله إل بارس ساعناة كينا إل 
شاتو---لاندون ليلتحق برجاله١١).‏ 

ووصل حامل الرأس إلى المدينة؛ وأعلن أمام الملك» أنه وإن كان 
لايعرف هوية الفارس» هو بلاشك سيتعرف عليه إذا مارآه ثانية. 


ووصل إلى باريس في اليوم المحدد جميع الذين جرى استدعاؤهم: 
الدوقات والكونتات والنبلاء شميع فرئساء وهكذا اجتمع جميع رؤساء 
الربجال المتميزين بالبراع.ة والقدرة مع بعضهم ف القصر الملكي» وجلس 


27 


0 


غيوفري كونت أنجو بين البارونات مرتدياً مئزراً من القماش الرمادي 
الخنشن» ما اعتاد الفرنسيون على تسميته: (الرمادي الفاقع» والأنجيفيون: 
«المخشر:». 

تطبر الات الذي استدعاه الملك مسرت ببذه احابية تحوقى 
يبتسم» وبعدما ركع على 59 أمسك بإزار الكونت وقال للملك 
وللذين كانوا حاضرين: لاهذأ هو الرجل» 2 يرتدي مئزراً زمادياء إنه 
الذي أعاد لنا شرفنا عندما قتل الداني وألقى بالرعب في قلوب 
«الرمادي الثوب1) ووافق يع ا حضور على ذلك 

وجام بعل غيوفري الرمادي الشوب ابئه الكونت مور يس » الذي كان 
حكياً» وأخلاقياً ومحباً للسلام» وقد حكم ببدوء وسلام نتيجمة لحكمته 
أكثر منه نتيجة لقتاله ' ف المعارك» وآلت أراضيه بعد موته إلى ابنه 0 


نيراه الذي على الرغم من كونه ابن سبع عشرة سنة؛ برهن بنفسه على أنه 
جندي شجاع. 


سنة سبع وثانين وتسعمائة 


كان فولك! "انيرا على الدوام ديفا للنغوس التي تخشى الرب» كا 
وكان شاباً نانعاء لكن ليس بروحجه أبداء وقل بض بشسحاعة واندفع 
للدفاع عن أراضيه ضد أعدائها الكشر لأن العادة جرت أن الحرب 
كانت ثثار دوماً بسرعة ضد الحاكم الجديد» فبناء على نصيحة من الوغد 
لاندري 1800 صاحب شاتودون حاول أودو الثاني كونت بليوس 
وشامبين» وغلدوين 7ألا0ل|36) صاحب سامور الا1الا58 طرد 
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فولك من تورين 20101008178 وقد خيّل إليها أن كل مسن كونتي 
أمبويز 56أ0ط1ام ولوشي سوف يساعدانبههاء وأوضح لاندري ها 
أن الوقت كان مناسبا لأن سولبايس 1686م اناه الخازن في دير 
القديس مارتن في تون قد فقد أخخاه للتى وأنه كان يحكم أمبويزتياية 

عن الكونت» 15 يتأخر بطلنا صاحب القلب الشجاع عن الاستعداد 
لالحاق الهزيمة بالأعداء» وم يتقاعس عن تعريض نفسه للخط. فجمع 
أكبر جيش استطاع حشلة» وهاجم بجرأة أراضي أعداءة» 0 
بليوس ووصل إلى شاتودون. 

وطوق سكان ذلك المكان مدينتهم بأطواق من الجند» ويحافظوا عليها 
بأسلحتهم» وكالوا مستعدين للقتال وفق أستلوت المدافعين عن ع 
من المعسكرات» فقد احتشدوا بسرعة وتجمعوا ا وإثر ذلك هاحموا 
الكوئنت ورجاله. وصد الأنجيفيون حملاتهم المتوالية حتى المساىى لكن 
عندما حاولوا التراجع» كانوا غير قادرين على تجنب حشود المهاجمين لأن 
رجال شاتودون كانوا يضغطون عليهم بشدة من الخلف. حتى عندما 
تراجعواء وعندما لم يعد باستطاعة جيش الكونت الكفاح مدة أطول» 
ولاالانسحاب؛ ولاصد هجات خصومهم» غامر هؤلاء الرجال المطوقين 
بالتراجع خطوة خخطوة وهم يقاتلون» ووقتها أذ رجال أمبويز يشقون 
طريقهم بالقوةء وهنا هاجم الأنجيفيون الأعداء على كل جانب 
وطوقوهم وهزموهمء واسكولى الرعب على رجال شاتودون» ودبت 
الفوضى 5 صفوفهم» فانعطفوا على أعقاميم» غير أن المعركة استمرث» 
وطاردهم الكونت إلى داخل معسكرهم» فأسر كثيراً من السكان» وجعل 
الآخرين طعمة للسيف» وكان بإمكان الأنجيفيون الاستراحة هناك تلك 
الليلة وهم يحرسون المائتي فارس الذين أخذوهم أسرى» وربطوهم مع 
بقية الأسرى» ونببوا وسلبوا الأراضى من حولم في اليوم التالي؛ الي 
الدمار بالذين تولوا فلاحة الأرض» وعادوا بعد مضي ثلاثة أيام إل أمبويز 
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وهم منتشين فرحاً بنصرهم. 

وفي أمبويز حاصر الكونت حصن لاندريء وتجمع رجاله بحماس 
شديد بغية اقتحام بيت ذلك الرجلء فألقوا بذلك الرعب في قلوب 
المقاومين؛ وبات هؤلاء يدركون أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار بالمقاومة؛ 
وإذا ماأسروا لن يكونوا قادرين على تجنب عقوبة الموث التي استحقرهاء 
وهذا بدأوا بحث مسألة تسليم الحصن إلى الكونت مقابل الابقاء على 
حياتهم؛ وكان ذلك بوساطة بعض السضراءء ولدى تفشحص هذا الأمن 
بدا من المفيد لكل واحدء إزالة هذا الرعب العظيم دون تعريض 
المهاجمين للمخاطر وبناء عليه حوفظ على المحاصرين» وجرى هدم 
الحصن تماماء ومن ثم طرد لاندري ورجاله من معسكرهم. 

وعبر الكونت بعد هذا اللوان واستقر في مكان قام بنشتحصينه») وكان 
هذا المكان يعرف بالسنين الخالية باسم كارامنتوم» مع أنه يعرف الآ 
بأسم مورود 1 ثم توجه إلى سمبلانسي لاع مةاطممع5 
حيث قام أيضاً بتقوية التحصيناتء وعبرمن خلال أراضي تابعه 
وصديقه هيوج أوف ألوي 5 ناا الذي كان سيدا لشاتيلى 
فاليري 8ه الهلا -ه- داه01:3]6) والقديس ستيفن؛ ودخحل 
فالي 6 وانحدر بدون عرائق إلى أنغر 8006/5 وذلك عل 
الرغم من عدم رضى شعب تور واستولى بالحقيقة على ميريو “ألا 
60881 ولاندون» وشينون 1008© (التى كانت بأيدي أودوا)ء 
وسامور ومونتسوريو لا10150768/|التي هاجم منها مرا ارا يجال 
الل بوشارد 678/0لام111-8 وذلك قبل أن يعود إلى لوشي عبر 
منطقة غيئون 03108101 صاحب نوتري 81458لا0لا. 


ولكي يكمل خططه انتخب فولك وإحداً من خيرة رجاله المحاربين» 
لقد كان أفضلهم وأعظم امنود خبرة» واسمه ليسوس أوف بازوغير -أا 


5 أ 505 وهو حفيد (أبن أخ أو أخت) فيركونت أوف 
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سينت سوزان 51028078 وأوكل إلبه المسؤولية عن لوشي وأمبوين 
وأمره بفرض الطاعة على الفرسان هناك صغاراً وكباراً. 

وولدت زوجة فولك غيوفري مارتل» وابنة اسمها أديلا» وبا أن فولك 
كان رجلاً يخشى الرب» فقد قام بالحج إلى روما لتقديم الشكر؛ وبعدما 
تسلم رسائل من البابا الرومانيٍ مع التبريكات» أذ الطريق وشرع 
برحلته نحو القدس!5), الوم كانت انذاك بيلك الكفان وعندما وصل إل 
القسطنطينية قابل الدوق روبرت صاحب نورماندي» الذي انطلق للقيام 
بالرحلة نفسهاء (كان لرتشارد دوق نورماندي ولدين هما رتشارد 
وروبرت» وقد رزق بها من يودث ابئة الكونت كونان صاحب بريتاني» 
وكان رتشارد هو الأكبن وقد تجرع السم على يد أخيه روبرت» ومن أجل 
أن يئال العفو من الرب والغفران قام روبرت بالسفر حافي القدمين [نحو 
الفدسا وذلك بعد سبع سئوات من غدوه دوقاء» وكان لرويرتك هذا 
نفسه ولداً اسمه وليم» وهو رجل مشهورء ذلك أنه هو الذي قهر انكلترا) 
وعندما وجد فولك روبرت وتعرف عليه أراه رسائل البابا إلى الامبراطور 
وبناء على أوامر الامبراطور اقتيد الرجال عبر أراضي المسلمين بوساطة 


على الطريق إلى بيثينيا. 


دخول» غيرأنه بعدما دفع عن نفسه وعن المسيحيين التحرين المعوقين 
عند باب المنع» كان قادرا على الدخول معهم حنيعاء لكن عندها منعتهم 
الأبواب من الدخول إلى قبرالرب. 

وعندما غرف أنه رجل ملحار من أصل رفيع» قال له الخراس: 
عليه وعلى الصليب المقدسء وبا أن فولك كان رجلاً عاقلا فقد أبدى 
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موافقته» لكن رغياً عنه» فاشترى مثانة كبش» ونظفها من القذارة التي 
بهاء ثم ملأها بأحسن نوع من الخمر الأبيض» ثم وضعها في مكان مستور 
بين طرفيه» ثم إنه بعدما خلع نعليه؛ اقترب من قب الرب» وصب الخمر 
فوقه» وبذلك سمح له بالدخول بلا أجر مع جميع رفاقه» وصلى عند 
القبن وسكب كثيراً من الدموع؛ ومالبث أن شعر بالقوة الإلهية عندما 
أصبح الحجر القاسي ناعبأ» وانتزع بعد هذا نفسه وابتعد عن القبر الذي 
بلله بقبلهء ولقد غادر وهو يشعر بالحنق بسبب سخرية وجهالة الكفار 
الذين رافقوه»ء وقدم صدقات كثيرة للمحتاجين» وحصل عل قطعة من 
الصليب المقدس من وإاحد من السوريين الذين كانوا يحرسون الضريح. 

وعندما عاد الكونت فولك إلى لوشي» فيا وراء نبر الاندر 0076| 
بنى كنيسسة على شرف الضريح اللقدس في بيوليو ناهأاناة86 
بالتحديد» وأسكن هناك بعض الرهبان مع راعي لهم ووضع في كنيسة 
القديسة مريم العذراء في أمبويز قطعة من صليب المخلص وجذاذة من 
الخبل الذي ربطت به يدي المسيحء وإلى هذه الكنيسة نقل في أيام فولك 
جسد القديس فلورنتاين © 211008515 من بوات وإلى هناك» وأقام 
أيضاً مع سولبايس ©هوأهاناة خازن القديس مارئن كهنة هناك. 

كان أودو كونت شامبين بالتحالف مع جدعون أوف سامور بهددان 
سلطة فولك في شرقي أنجئ وقاتل فولك مع حليفه كونت هربرت أوف 
مين ضدهء وربحا اليوم» وقتلا وأسرا حوالي ستة آلاف من أعدائهماء وفي 
. السنة التالية أسس فولك قلعة مونتبوي لا8لا8/01150 ليهدد بها تور 
التي أمل بالاستيلاء عليها وانتزاعها من أودئ غير أن أودو تولى حصار 
مونثبوي . 

حشد فولك أكبرعدد تحقق له في فالي 8!66/اونفذ حطلة 
ذكيةء فلأله لى يستطع لابل لم يتجرأ على القتال» عبر نهر اللوار؛ وسار 
مسرعاً طوال الليل» ودنعل مع بزوغ نور الصباح إلى مسامور التي كانث 
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بلا دفاعات» واستولى على الفور عليها كلها وصولاً حتى القلعة. 

ولى يكن هناك أمل بالسلامة بالنسبة للرجال الذين كانوا في القلعة» 
ولامكان للالتعجاء إليه. وم يكن أمامهمٍ سوق عار التسليع فقطء فقد 
كانوا يعرفون أن الأنجيفيين كانوا شجعاناً وعرق مقاتل» وأنبم لن يتخلوا 
عن خططهم حتيى تستسجاب مطالبهم؛ وكانوا أيضاً يعرفوت أن مهاجميهمٍ 
سيتخلون عن كل رحمة. لذلك توصلوا إلى اتفاق مع الكونت» وفقا 
لقانون الاستسلام» وقالوا له: (أبها الانسان السعيدء لقد أمرت بوجوب 
التخلي عن القلعة وتسليمها إليك» احمنا من هؤلاء القتلة؛ واسميح تنا 
بالستن لتخدمك»؛ وأصغئ الكونت إلى هذاء وسمح لهم بالحرية مع 
الكرامة» وشرفهم بهدايا عظيمة: ولقد قيل بأنه فعل هذا من أجل : 
بربط المحررين به شخصياء وأن يحرّض الآخرين على الاستسلام» وبعدما 
جرى تسليم القلعة إلى أتباعه. أمرهم بحراستها بكل يقظة. 

وبعدما سيطر فولك على سامور حسب) رغب» عبر هر الفين 
58 قرب شينون 000010 بين نوتريىي 9318لا 
وآيل--بوشارد :اع 0 له 1 عل جسر صئلع من السفنء وحاصر 
مونتيازون ممح طامة اا وتخل أودو عن حصار مونتبوي ووجه 
رجالته ضد فولك» ووضع فولك العبقري حداً للحصار وتراجع إلى 
لوثشى حيث نصب خيامه فوق المروج. 

ومكث القائدان بلا حراك؛ وتفرق جيشاهماء وفيا أودو مقيم في 
بليوس أخيره رسول أن الألمان قد حاصروا بار--سور - أوبي - يه 
ونام -1لا5 2 تحت قيادة دوق اللورين» فبادر مسرعا بالعودة إلى 
هناك ثم قام أودو بمطاردة الألمان الذين كانوا قد ارتحلوا إلى اللورين؛ 
ومع أنه أصيب بجراح بالغة وهويقاتلهمء ؛ إلأأنه عاد منتصراء ومهها 
يكن الال لة لفد توفي بعد وقت قصير متأثراً بجراحه وورث أبته ثيوبولد 
الشالثك أراضيه. وفي الوفت نفسه حاصر فولك مونتبازون مرة 5 ثالية. 
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واستولى عليها هذه المرة» وعهد بحراستها إلى وليم أوف ميربو وسلم 


أيرود برستولي |ااناأ5لا8 0ناج1أم مع خصونة آخرين سيدهم 
غيوفري» حاكم سينت ايغنان 819581 إلى فولك» وحدث فيا بعد 
أثناء غياب فولك أن تعرض هذا الرجل للشنق في سجنه في لوثي على 
أيدي النونة أنفسهم. 

وأعطى الكونت إلى حاجبه ليسوس حفيدة (ابنة الأ أو الأحت) 
سولبايس الخازن» زوجة له. ومنحه قلعة أمبويز مع جمبع ممتلكاتهاء 
وبعدما أسس هذا الرجل على هذه الصورة»ء عهد الكونث بامرته إلى أبنه 
مارتل» وهكذا عاشت البلاد ببدوء وسلام حتى وفاة فولك التي حدثت 
بعد وقت قصير. 


سئة أربعين وألف 


استحوذ غيوفري مارتل» بعد وفاة أبيه على جميع اقطاعية الكونت: 
وكان مارتل جسوراً أكثر من بقية أفراد أسرته» ولقد اعتاد على انجاز 
مشاريعه بسرعة فعالة» وأكار شغب أنجو عه سيدهم مازئل غند كل 
من ثيوبولد الثالث» كونت بليوس ووليم كونت بواتو. 

واعتاد مارتل على استتخدام القوة ضد كثيرين» وعندما كان يقال له: 


«الناس يتكلموت بشكل سيء عنك4» كان يعقب فائلا: ازعم يفعلون 
مااعتادوا أن يقعلوه» لاما استحق وإنهم لايعرفون كيف يتحدثون 


بشكل جيد»» ولهذا ركز كثيراً من القوات في أمبويز تحت | إمرة ليسوس» 
وقامت هذه القوات بإزالة يع ماوقئف معيقاً فيها بين مونتيازون وشيئون. 


وأخيراً حاصر مارتل بلدة تور وبعث ليسوس عائداً إلى أمبويز مع 
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مائتي فارس وألف وخمسماثة جندي من الرجالة ليتولوا حراسة الطرق 
خشية أن ينقض رجال بليوس على جيشه دونما عائق. 

وتخى مارتل عن الخصان وجاء للقاء أعدائه عند بزوغ الشمس في 
مونتلوي 00115ا8/0]10 وني الصباح اندفع رجال بليوس من 
معسكراتهم على شكل جماعات»؛ وزنحف الأنجيفيون ضدهم من 
مونتلويء وني أثناء تفقد كل واحد منهم لسلاح الأتعر بالدوره خاطب 
مارتل الذي حمل ستة سيوف رجال جيشه بالكلمات التالية: 

إلى الأمام أيها الجنود» لقد رأيتم ووجدتم ماجثتم من أجله؛ وحقاً 
أقول» إنكم أنتم المقبلون على القشال سوف تنالون الدعم من الرب 
وستتحصلون على القوة من فضله. لأن الرب القادر قوي وقادرعل 
الحا يق لايفكرن أحد مطلقاً بالفران لأن أنجو بعيدة جداً عنا)4. 

وتشجع جنوده بالكلمات التي سمعوها من كونتهم؛ فزحف كل رجل 
منهم نحو القتال؛ وم يرغبوا في تأجيل المواجهة أبداء وم يكن هناك 
تردد» وقد احتشدوا في مكان مشهور باسم نوي لا/ها100 أمام سوق . 
بلدة سينث مارتن لى-- بو لا588,. 

وزعقت الأبواق مع صرنحات «إلى الأمامة؛ وتوغلوا بأنفسهم بكل 
إسرعة ممكدة في قلب صفوف الأعداء على كل جبهة:؛ وشتتوا الذين 
اعترضوا طريقهم» وقد وجدوا خصومهم غير ضعقاء؛ بل على العكس» 
يقاومون بكل قراهم؛ وكادت قوات مارتل أن تتدمر على أيدي الحشود 
التى تفوقت عليها بالعدد: والتهمت المعركة تماماً اثنين من صفوفهاء 
وسقط عدد كبير من الرجال أرضأء وجرح كثير منهم؛ ومع هذا استطاع 
الأنجيفيون صدّ حملة أعدائهم: ثم هاجموهم بدورهم وأرغموهم على 
التزحزح عن مواقعهم. 

وكان مارئل الذي اتخذ موقفاً وبيده سيفه قريباً من مؤخرة قواته 


- 25 - 


ووم 


يسرع إلى حيث كان يرى أن الأعداء قد تفوقوا بأعدادهم, وكان قد غيّر 
مظهره وتخل عن ثيأبه ككونت وبات شكله شكل فارس عادي» ولقّد 
طعن عدداً من الخيالة وألقاهم عن ظهور خيوهم» وشطر آخرين بسيفه 
وهم على مروج مطاياهم» وأعاد جميح رجاله. وشجع الذين تعرضوا 
للضغط الشديد ورفع معنوياتهمء وإشر ذلك اندفع إلى الأمام ضد 
الأعداء. 


أما ليسوس الذي توجب عليه جلب العون إلى مولاه مع فرسانه ومائة 
من حملة الأعلام من الجنود الرجالة» فقد جاء بأقصى سرعة من أمبوين 
وعندما رأى الذين كانوا 2 ميمنئه القعال عن بعد» رفعوا أسواطهم؛ 
وهمزوا خيوهم. ووضعوا ترستهم أمام صدورهم؛ وهكذا استطاعوا 
تشتيت المحشد الذي تجمع هناك ومزقوا خصومهم» وتمكن كل واحد 
منهم أن يمدد واحداً من الأعداء على الأرض. 

وجدد الأنجيفيون الحملة» ولم يعد بإمكان المتعاونين مع ثيوبولد 
مقاومة شدة القتالء لذلك أداروا ظهورهم وشرعوا بالفرار» واستبد 
الرعب بهم بشكل مفاجىء؛ وأصيب كثير منهم بنشاب مطارديهم؛ وشدد 
الأنجيفيون من الفرسان والرجالة الضغط عليهم» وردوهم مرغمين إلى 
المخلف. وقتلوا الخيول التي كانت حية إلا قليلاً منهاء أما الذين كانوا مع 
مارتل فقد قتلوا كل من صدفوه» ذلك أنهم تجمعوا تحت لواء قائدهم» 
الذي كان أشسجعهم جميعاً وطاردوا الفارين ومددوهم فوق الأرض. 

وسار رجال أميويز تلشف الفارين وتتبعوا آثارهمء وظلوا يقهروت 
خصومهم ويقتلونهم حتى التقوا بالكونت ثيوبولد داخل حرش أسمه 
بري 8/86 قرب قاعة هوستون ألا8واط وأسروه مع حمسائة 
من فرسانه. ذلك أنه كان من غير الممكن الركوب في بري» وجروا 
الكونت خارج الخرش» ومن لم عادوا إلى مارثتل؛ وهكذا كان بعون الرب 
أن تم صد الأعداء الذين فروا مجللين بالعار إلى أجزاء مختلفة؛ في حين 
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عاد الأنجيفيون وأمضوا السنة بسلام» ولم ينزعجوا بمخاطر الحروب. 
سنة اثنتين وأربعين وألف 


وعندما كان التعيس ثيوبولد الثالث في الأغلال لم يقبل مارتل فدية له 
لابالذهب ولابالفضة:؛ وبا أن السجين كان يخشى على حياته» ويهتم 
بسلامة شخصه أكثر من أي شيء أخرمما امتلكه: نل عن تورين 
ومأةاناه إلى مارتل ليتملكها ملكية أبدية مقابل تسريحه» وكان هذا 
سنة اثنتين وأربعين وألف. 

وحسب تأكيد سينكا 56808: 


«الايمكن للناس أن يعيشوا حياة هادئة إذا ماأطاعوا قواعد النظام 
الطبيعي: لك ولي». لقد أراد الآن وليم أوف بواتو الاستيلاء على منطقة 
سينتأونغ 5810100706 وفعلاً احتلهاء وتمسك بها بالقوة على أساس 
أنها كانت ملكا لأحي أبيه؛ وادعى مارتل ملكية المنطقة نفسها لأنها 
كانت ملكاً لعمه الكبين الذي مات ورثته بدون أولاد» وأصر أنه لهذا 
السبب توجب عودتها إلى ورثة أت عمه الكبين 

وكان ولي ضاحب بواتو والحق يقال رجلاً محارباء لانظير له بالجرأة. 
وامتلك البصيرة مع ثروة كب ولامتلاكه حشودا من اند كان متشوقا 
للمديح والتفاخر والتبجح برعونة: وأكسبته سمعته العظيمة عددا كبيرا 

رجال بواتى وليموسين ونولاهمانا وأنغوليم 778ؤاناموم 
وببرغو “الع6نان:25 وكليرمونت سف اند عصومع-أام رمعا 
وغسكون 5 وباسكوي 5عبا5850 وتولوسين -0ا10 
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م0 مع ادو 5 أعدادهم لاتخصى» قام بتوحيدهم لتشكيل 
جيش هائل. 

وكان البواتيون يتجمعون ببطء من جميع أرجاء المنطقة» وكانوا مثل 
الدجوم أعدادهم لانعد ولانحصى» وقد نشروا قواتهم التي لايمكن عدّها 
على شكل صفوف من جانب إلى جانب» وكان الجميع يحملون 
السلاسل التي اعتقدوا أنهم سيربطون بها خصومهمء وكانت وحداتهم 
تحثل مواقع متفق عليها على مسافة ضئيلة من نشف --بوتون -0061 
6 وقد فعلوا ذلك حسبا صدرت التوجيهات إليهم, ولقد 
خيل إلبهم أن الأنجيفيين سوف يفرون على الفون ولم يقدّروا أنهم 
أنفسهم قد يفعلون الشيء نفسه لأنهم اعتقدوا سلفا أنهم ربحواء وقد 
استمدوا ثقتهم من جموعهم التي فاقت العد والخصن ومن روح التظاهر 
التي وجدت في صدور جمعهم» وكذلك من أمر قائدهم بعدم الفرار. 

وكان الطرفان الآن على استعداد للقثالء» وقد اصطفوا في مكان صغير 
جعل من الممكن مشاهدة بعضهم بعضاً عن قرب شديد؛ واصطدمت 
الصفوف بقوى متساوية:؛ وكان المحرض الذي حرك البواتويين هو 
الغضب والخوف؛ لكن الذي حرك الأنجيفيين كان هو الأمل بربح 
منطقة سينتأونغ» وصرخ كل انسان بصوت مرتقعء ورددت السموات 
نفسها الأصداء بزمجرة متداخلة» وكان الضصجيج لايمكن احتاله؛ وقد 
صدر عن قسراع السلاح» وانشطار الخوذء وتحطم السيوفه وعن أنين 
وصراخ الذين كانوا يمسوتون» وسمعت أصوات الجرحى على جميع 
الجوانب. 

وحمل مارتل مع الأنجيفيين على العدىو وشقوا طريقهم بسيوفهم وهم 
يصرخون حتى وصلوا إلى وسط صفوفه؛ وتبع حشسد من الفرسان من 
تورين مولاهمء وشتتوا عددأ كبيرا| وقتلوا حامل راية وليم نفسه؛ ولق 
الرجالة بكل شجاعة جماعات الفرسان؛ واستولوا على الراية واحتفظوا بها 
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لأنها كانت قد ألقت عا نمدا ف قلويهمء وهنا دار جميع رجال 
غسكوني وليموسين على الفور على أعقابهم وذهبت بقية الحشد معهم. 


وتريث البواتيون» وحافظوا وهم مرعوبين على مواقفهم لبعض الوقت» 
وتحول مارتل ورجاله نحوهم وبأيديهم سيوفهم» فقطعوهم مثل) يقطع 
0 القمح؛ وذلك بضربات أفقية» وشطر أجساد الأعداء, ول تتبلل 
أرض المعركة بل لك فاضت بالدماءء ولم يكن أمام البواتويين 
المزلزلين مكان يلجأون ! ليه ثم إنهم لم يبحثوا عن شيء من هذا القبيل» 
وجرثت مطاردة الفارين» أو لتقل مطاردة الذين تديروا بطريقة ما الفران 
وفي الوقت الذي أذ فيمه ريجال ورين كثيراً من الأسرى» ' يمن 
الأتمعرنيوة الهدنة لأي من صدفوه هارساء فقد طعنوا بعضهم بالرماح: 
وقطعوا أعناق آخرين» ولم يبقوا على أحد حياء ا أذ شف بول 
تكن بعيدة» فقسد لاقت الأقلية المنهكة هناك إما الأسر أو الموت السريعء 
وهكذا كان ذلك الييوم رهيياً ا باللسبة للبواتويين» ولقد كان يوم آلام 
ويأس» 1 فوضى وقنوط» فقد ربطوا بالسلاسل نفسها التي جلبوها 
ليربطوا - بها أعداءهم؛ ولقد كانث المذبحة كاملة» وأمضى مارئل ورجاله 
6 بسلام ٍ خيمهم فوق السهلء, وصفوا روس ال وأجسادهم في 

وحمل بعد هذا ا 0 سيلتأونغ بالسرعة التي أمكنته. ورج 
الذين كانوا في المدينة لاستقباله وسلموا المكان إليه بأبواب مفتوحة» 
واستقر هناك رجاله وهم مسرورين» واستولوا على المنطقة المجاورة التي 
سيحكمها مارئل طوال بقية حياته» وذلك ما ان يقيم سلما مع كونت 
بواتى وما أن عوفيٍ هذا الألحير من جراحه التي أصيب بها 2 القتال 
حتى تقبل الولاء من مارتل وتخلى له عن المنطقة التي كانت الآن هادئة 
وكان ذلك بشاء على نصيحة من الرهبان والأساقفة» وكان هناك سرور 


عارم وفرح لايوصف في أنجو وتورين نتيجة لما حصلء» وثمتع المنتصرون 
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بالسلام طويلاً في كل مكان» وقدموا الشكر للرب بكل قلويهم. 

وكان في هذه الأيام الدوق وليم صاحب نورماندي يضايق كثيراً 
هربرت كونت لامانسء وبا أن مارتل كان حليف هربرت وحاميه» فقد 
عانى الدوق وليم الذي صارفيم| بعد ملك الانكلين-- كثيراً على يدي 
مارتل. 

وبا أن غيوفري مارتل ابن فولك كان بلا أولاد» فقد ترك منطقة أنجو 
وتورين» التي استولى عليها كا وصفته إلى ابني أخيه: غيوفري الملتحي 
وفولك ريشن «أطع8©86 وأعطى أنجو وسينتأونغ إلى قبيوفري 
وتورين وشاتو --لاندن إلى فولك. وقد أصيب بمرض غير متوقع» وبعلة 
لايمكن مذاواتها» وقل أزدادت علته سوءاأ من يسوم إلى يوم» وعانى منها 
حتى ساعة وفاته: فقد توفي وهو شديد الآلام وسط أسرته. 


وفيما يتعلق بعدد الشرور وطبيعتها التي وقعث في البلاد بينها كان 
غيوفري الملتحي وفولك ريشن مستوليان على تراث مارتل: الكشف 
عنها يأمربه التاريخ الصحيح, لكن يحظر ذلك الرعب ودرجة 
وصف مفصل للشرور التي اقترفاها أم حذفهاء أو بالحري هل يؤذيه!ا 
القيام بكتهان بعض الأمثلة من شرورهما. 
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ساأوعٌ- 


سنة سيا لم إستكان وألف 


وكان غيوفري الملتحي عسكرياً نشطاء وقد تحالف مع رجال مين؛ 
وتمكن بمساعدة من الياس أوف لى سفلش 51866 من استرداد 
لامانس» التي تملكها وليم ملك اتكلرراء وبدأ فولك المخادع يقاتل ضد 
أخيه غيوفري؛ وبذلك ألقى البلاد في لجة من الفوضىء وعندها بدأ 
البارونئات محاربون بعضهم ع وعم ذلك جميع أرجاء المنطقة؛ وكانوا 
يقفون الآن إلى جانب غيوفري ثم بعد ذلك إلى جانب فولك. فالخيانة 
هي التي راجت. 

وكان في سنة ست وستين وألف لتجسيد الرب ربناء خيانة في أنغن 
فبعدما اكتمل تقريباً خراب أنجو وتورين» ممادعة ألقى فولك ريشن 
القبض على أخحيه» واستولى على المنطقة كلها وكأنها ملك له. 

وكان كونت بواتي الذي مثله مثل أبيه حمل اسم وليم؛ عسكرياً بارعاً 
جدأء في التخطيط والتصنيع» وفي الوقت الذي كان فيه أخواه يتصارعان 
حسب] تقدم الوصف» هاجم منطقة سينتأونغ واستولى عليهاء وحارب 
الياس حاكم مين ومعه بارونات فولك لصالح غيوفري وطالبوا باطلاق 
سراحه» وبذْلوا الجهد لاخراجه من السجن بالقوة بمساعدة من فيليب 
الأول» ملك الفغسرنسيين وستيفن كونت بليوس» غير أن فولك أقام حلفاً 
مع ستيمن وقدم الولاء له ثم ذهب إل الملك الفرنسي وعقد معاهدة 
معه؛ وتخى له عن شاتو- لاندن. 

كان فيليب الأول ملك فرنساء ملكا فعالاً في جزيرة فرنسا نقطء عل 
بأن باريس» عاصمته قد غدث مركزاً هاماً للتعليم؛ وصار أبيلارداة) 
لوا 4 واحداً من أشهر أسائذة ا جامعة» ولقد استخدم ا مؤرخ 
أحياناً كلمة افرنسا» ليشير ‏ إى هذه ا منطقة. 
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لالع ه 


وعندما عاد الكونت فولك من فرئسا ذهب إلى أمبوين حيث حل 
ضيفاً على أر نول أوف منغ ح-سورب لوار 8آما-نا5-وصناهانا 
الذي كان معهوداً إليه بقلعة الكونت ف المدينة بلامقابل. 

وانتزع فولك مه الطامم مع القلعف ووضع اننا حي شاع 
واحتفظ مها لنفسةء وعللى صدهة الصورة طرد أرنول مع أبنه ليون من 

وغالباً ماكان فولك وهو يتصرف بهذه الطريقة يسوق بهم الخيانة ضد 
أولاده؛ علا أن ذلك كان بدون حق «لأآن الشراعتاد أن يمتلك هذه 
القوة الخاصة في تلويث البريء بين الأكثرية بجرائم الأقلية؛ حيث 
عصابة صغيرة من الرجال الجيدين غير قادرة على تلطيف جرائم 
الأكثرية بجعلها تشاركها في فضائلهاء لكن من الذي لايغضب عندما 

ولأن عدداً كبيراً من الناس ابطيئين في صنع الخو سريعين في 
الحديث ضد الشن منشغلين بالنام ضعفا ءِ ضعفاء بالمب» »؛ أقوياء في الشقاق» 
متصلبين بالاحتفاظ بعداواتهم ا سأذكر هنا هؤلاء الرجال؛ لأن قصصهم 
جل يرة بالحكاية» وهاكم هي: 

اتخل فولك لنفسه عدة زوجات: فقد كان هناك ابئة لانسلين أوف 
بيوغسبى [06110لا868 أ0 مالعومق ا وهي التى غدت ابنتها 
كونتسة بريتاني» ثم انصرفت إل ححياة الرهبنة بعل وفاة زوجها ف القدس» 
واتخذ فولك بعد وفاة ابئنة لانسلين زوجة جديدة هي ارمنغاردين " م6 
© ابئة أرث شبود لناقطمعط0م قفوي بوربون 
0010 لا0م8 وهي التي أنجبت له / غيوفري مارتل الثاني» الذي كان 
رجلا جديراً بالاعجاب» مشهورا بعدلف وبرعايته لكل شىء جيل» 


وبارعابه لجميع أعدائه. 
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217 
ثم وقع الفاسق فولك في حب عميق مع أخت أمسوري أوف 
مونتفونت 8/0104 «التي لم يمدحها قط انسان جيد إِلآلجالهاة» 
ولأجلها طلق أم غيوفري مارتل الثاني» حيث أعلن أنها قريبته قرابة تحرم 

الزواج» وبعد ذلك تزوجها وليم أوف جالغني /اوأأهل. 

وما أن أصبح غيوفري مارتل في سن الرجولة» وكان شاباً شجاعاً 
وحكيراء حتى رأى أن البلاد مضطربة:؛ والبارونات في جميع أرجاء البلاد 
يشورون ضد أبيه فقاومهم بدون توقفء وبحث بكل أصرار عن كيف 
يمكنه أن ينتقم لأبيه ولرجال أبيه. وبيا أنه كان أبعد بصيرة من الجميع 
فقد أعاد الرجال وأبعدهم عن الأعمال الشريرة» ووجه شؤونه بشكل 
عقلاني» ولم يحارب بشكل لطيف ولم يكن أحمقاً كثيراً في سلوكه. 

وعندما سمع غيوفري الملتحي بالسات الحسنة لابن أخيه مارتل 
وباستقامته كان مسروراء واستدعاه إليه وقال له: «أنا مسرور جداً لأنك 
لم تبتعد عن السمات الخلقية الحسنة لأجدادكك ولهذا أمنحك الأرض 
التى أخذها أبوك ظلياً منى» وأريدك أن تخلفنى عليهاة» وأطلق مارتل 
الثاني عمه وحرره من الأغلال والسلاسل» وسمح له بالسفر إلى حيث 
أراد خلال البلدات والمدن» لكن دوماً تحت الحراسة» غير أن عقل 
غيوفري بات مشوشاً في السجن» وزالت قدرته على التفكبر العقلاني إلى 
حد كبين ولم يعش طويلاً بعد هذا. 

عقد في سنة ٠١90‏ مؤقر كليرمونت بناء على دعوة من البابا أوربان 
الثاني» وهناك جرى التبشير بالحملة الصليبية الأولى. 


وأعطى مارتل الثاني أحته اليزابث» التي ولدت من زواج أمه بوليم 


أوف جالغنى. زوجة لهيوج أوف شوملت لافنا" امراف وأعطى مع 
يدها جميع أمبوين وخخطب مارتل لنفسه الابئة الوحيدة للكونت الياس 
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ع و مه 
مايتعلق بها. 
وكان مارتل قد دسخل في صراع مع الملك وليم روفوس» وهب وألقى 
النارفي كثيرمن البلدات في نورمائدي» وفي الوقت نفسه تلكأ الملك في 
الكلتثرا» وكان الكونت روبرت» أخوالملك» ناكما مع الجيش 32 القدس 
بصحبة كثير من الحجاج» ذلك أن الملك روفوس احتفظ بنورماندي 
وصاية. 


سئة سث ومائة وألف 


في سئة ست ومائة وألف لتعجسيد ربناء ظهركدة أربعين يما مذي 
كان يزداد حجرأ كل مساءء؛ وقد ملا الدنيا بالدهشة» وكان يرسل بأشعته 
ا مضيشة والكبيرة ضد الشعاع الخافت لغياب الشمس» وبدا ف أول 
ظهوره أكثر نارية» ؛ نم أضبح أقل وفسوحاء وال يخترق رويد رويذاً عتى 
أنه اختفى بعد يوم 00 أو هكذا قالوا. 


وف يوم القديس ميكائيل. أي فِ 9 لأيلول؛ تم أسرروبرت من قبل 
أيه الملك هنري الأول» وتزوج وليم كليو م من ابنة فولك 
كرت امن غير أنهما افترقا فيما بعد بسبب القرابة» وتزوج من أحت 
زويجة الملك الفرنبي لويس السادس» وحصل مبذا الزواج على فلاندرقل 
غير أن يده خرقت بطعنة رمعح» ولهذا لم يعش وليم إثر هذا وقناً طويلاً. 


دهع مس 


سنة سبع ومائة وألف 


قتل في السنة التالية مارتل في كمين قرب قلعة كاندي ©0890 
يفترض أنه لصب بتغاهم مع انف وخالته زوجة لأس ويبدو لي أمراً 
لايصدق أن يقدم أب لمثل هذا الولد على الموافقة ة على قتله» خاصة 
عندما بات رجلا مسثأء وعشدما وضح أن ابنه --إذا مامنح دا 
أطول- سوف يسترد له كل الذي خسره» لأن مارتل كان ينازل كل من 
الملك الفرنسي من أجل شاتو لاندن» ووليم أوف بواتومن 7 
سينتأونغ» وكان مارتل قد بنى بدون خوف بلدتين قرب بوائتيئ واحدة 
عند مدخل البلدة» والثائية قرب القاعة. 

وجاء الفاسق الملك فيليب إلى توره وبعدما تحادث مع زوجة فولك 
قرر أن يجعلها ملكته؛ وهسجرت هذه المرأة الشريرة زوجها في الليلة التالية 
وتبعت الملك؛ الذي مركز فرسانه عند مندري [1/117013 قرب جسر 
هناك فوق نر البوفرون ‏ اه]ثانا©8 واقتادها إلى أورلين ‏ -/© 
98 وهكذا ملا الملك الشبق بيته بجرائم زواج اقترفت نحت عقوبة 
الحرمان» وحصل على ولدين من هذه المرأة هما: فيليب وفلورس 
105 . 

ومع أنني وجدثٌ هذه الأشياء قد كتبثت ف محلدات مخفية» ل أشعر 
بالانرداج لاحفائهاء لصالح سمعة موالينا كونتات أنجوء وصنفت كتابة 
ماتصورثت أنه أفعاهم مع هذه الأشياء التي صممت بمثابة 5 
لخلفائهم» داعباً الرب أن يكون عملنا معيناً للجبل الحالي عتدما 5 
أجدادهم العظام. 
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داوع - 


سنة تسع ومائة وألف 


صحيح أن «الأب:سوف لن يحمل أثام الابن ولا الابن إثم الأب' 
هكذا كان بعد وفاة فولك ريشنء فقد تخلى ابئنه فولك الخامس» كونت 
أنجوعن مسالك أمه وأبيه واتبع حياة شريفة» حيث حكم بلاده 
بعقلائية» وتباحث مع الياس» كونت مين» بغية الزواج من ابنته الوحيدة» 
وقصد مارتل الزواج من الفتاة» وكان سيحصل مع يدها على بلاد مين» 
وبهذه الطريقة جرى الاعتراف باتحاد مين وأنجو. 

وكان فولك الخامس رجلة مستق] وتشيظاء ومؤمناً محافظاًء وعطوفاً 
خيراً نحو رجال الرب» وبعدما تسلم الكونتتيين رفع رفاقمه إلى الأعلى» 
وحطً من شأن الأشرار» وباختصار لقد حصل على سمعة مجيدة ورائعة» 
وأصبح الأول على الجميع» ومنح هيوج أوف شومونث 01701ا191© 
جميع أمبوين وذلك بعدما قدم إليه الولاء» وقد قلد بذلك مافعله أخاه 
مارتل الثاني» وأعاد مونت رتشارد التي استولى عليها أجداده بشكل غير 
عادل. 

وحاصر فولك برولي ‏ لالاآنا50 لكنه لم يأحذهاء ومح أنه استولى 
على ايشيفارد 550111/8/0 وهي قلعة كانت تحت حكم اللورد 
نفسه؛ قام بعقد سلام معه فيم| بعدء واشترى مونتبازون من جون الذي 
كان صاحب تلك البلدة» لكن عندما شق جون هذا طريقه بالقوة عائدا 
إلى ذلك المكان بعدما قبل قسياً من المال» أقدم فولك بكل شجاعة على 
حصارهاء وأجيره على إعادتها له وبتسليمه المتبقى من المال استولى 
فولك أيضاً على القلعة» وأغلق مونترول بل /زقاله8-اأنات:7وا/! 
لكنه ما ان استولى عليهاء ووضع حراسه في القلعة حتى تحرك رمة فأعاد 
البقية إلى صاحب القلعة. 
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اللاو م سس 

وحارب هنري الأول» ملك الانكلين مراراً عديدة لأنه كره الرجل» 
ولأن هنري نلق باعطائه امال إلى بارونات أنجو ومين» مراراً » كثيراً من 
الاضطراب بينهم» وسبب أذى عظياً لفولك. 

وكان الملك وليم الذي استولى على انكلثرا قد وزع بلاده بين أولاده 
الفلاثة: فقد أعطى انكلثرا إل وليم روفوس» ونورماندي إل روبرت» 
وميراث الأم إلى هنري» وعندما مات روفوس استحوذ هنري على تاج 
انكلتراء بين كان ألخوه روبركث معوقا يْ القدس» وبعدما عاد روبرت مس 
القدس رزق بولد من زوجته دعي وليم كليتو. 

وكان لهنري الأول ولداً اسمه وليم» وهو الذي تزوج ابنة فولك 
الخامس. وتسلم معها كوئثية مين؛ وبعدما قدم وليم الولاء لفولك» 
تسلم أيضا نورماندي من لويس السادس ملك فرنساء وفي صيففب عامه 
السابع عشن كان عائدا إلى انكلترا فغرق با لببحر ومعه كثير من النبلاء 
الذين " تسترث أجسادهم أبداً. 

كان لفقدان ا ملك هنري لولده وليم في ٠‏ | ننتائج خطيرة» لأن 
وريثه الشرعي الذي بقي ليخلفه هو ابنته ماتيلدا. 


سنة عشر ومائة وألف 


في سسنة عشروماثة وألف لتجسيد ربناء رزق فولك الخامس ولدأ من 
زوجته ابئة كونت الياس» وقد سهاه غيوفري» ونشأ الطفل وصار 
عسكرياً متميزأ وقد تزوج ماتيلداء ابنة هنري الأول ملك اتكلتراء وأرملة 
هنري الخامس امبراطورأكانياء ورزق فولك من الزوجة نفسها بولد اخر 
دعاه الياس. 
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لاه م - 
سنة ثان وعشرين وماثة وألف 


وبيندا كان فولك يحكم أنجو وتورين وكونتية مين بازدهان أرسل 
الملك بلدوين الثاني» ملك القدس» رسلاً توجب عليهم التشاور مع 
رجال عقلاء؛ ثم اقناع رجل مناسب بالزواج من ابنته وقبول مملكة 
القدسء؛ ووقع اختيار الأساقفة؛ مع عدد من أعيان الناس؛ على فولك 
الخامس صاحب أنجي الذي كان قد فقد زوجته. 


سنة تسع وعشرين وماثة وألف 


وعبر فولك البحر مع قوة كبيرة» واستكمل الزواج من اشة الملك» 
وأصبح ملك القدس في .1١74‏ 


سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف 


وبعد وفاة الملك بلدوين» حكم فولك المملكة برجولة60 وجعل 
سكات دمشق وعسقلان يدفعون الجزية» وكان قبل وقت طويل قل تروج 
ريموند أخوكونت بواتومن ابنة بوهيموند صاحب أنطاكية؛ ودعم 
فولك إمارة أنطاكية ضد الترك» بوساطة جهود كبيرة» ودون أن يخسر 
شيئاً وأنجبت له زوجته ولدين هما: بلدوين وعموري» وعمّر هو إلى سن 
كبيرة» وتوفي وهو مايزال قادراً على القتال» واتخذ أهل القدس بعد وفاته 


- 38 - 


-04ج- 
ابنه بلدوين ملكا خليفة له. 
الأنجيفية سبدوع» قام أخوه الياس بمهاحمته مراراء وذلك بعد تحريضه من 
قبل بعض الرجال الأشرار؛ وطالب بكونتية مين» وأسره غيوضري» وأبقاه 
مسجوناً لوقت طويل في تور ثم بعدما أطلق سراح هذا الرجل الشاب» 
توفي من مرض خطير أصابه عندما كان بالسجن. 

قوف يصبح الأآحوة الأقوياء غير متحدين» بسبب كثير من الجشع» 
ويرفضون ادارة ممتلكاتهم بشكل ججماعي» وعندما يختصمون بين بعضهم 
بعضاء وعندما تصطدم قواتهم ييلكونء لكن غيوفري كان رجلا جديرأ 
بالاعجاب» كّس نفسه للأعيال العسكرية» وكان بالوقت نفسه عالي 
الثقافة» فصيحاً جداً بين رجال الدين والعلمانيين» ومع أنه عانى كثيرا 
على أيدي رجاله كان يتمتع بشعبية كبيرة لدى الجميع لأنه أنجز أعمال 
الحصول على نورماندي. 

وأعتقد أنه يكفى الآن ماقيل عن أفاعيل وأعمال كونتات أنجئ وإذا 
بدالكم أن هناك المزيد إلى جائب ماقلناه (وأعتقد أن هناك الكثير) 
عندها اسألوا من يعرفهم أحسن. 
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القسم الثان 


1١١0١2-1١1١5م‎ 


تزوج في سنة 1١14‏ غيسوفري ا جميل من مانيلد!ا الس راحلورة 
ا لتكرة» وكان قد لقب بلانتغدت لأنه وضع قشسة مكتسة في قبعته 
(غنتك-مكنسة)» وكان سيبح بعد قليل كونت أنجو» ما ساتبلا! 
فكانت ابنة هنري الأول ووريثتسه ا مسباة» وكان هنري الأول ماكا 
لاتكلرا ودوقاً لنورماندى؛» وعندما توق هنري ف سنة ه٠١ .,.١‏ استول 
ابن اخته ستيفن أوف بليوس عل اللمملكة الانكليزية: وحارب بيتا أنجر 
وبليوس خلال التسع عشرة سنة ا مقبلة من أجل السيطرة على اتكلرا 
ونورماندي» وزكزت ماتيلدا! جهودها على الملكة. و ركز الكنونت 
غيوفري جهوده على الدوقبة؛ وقد أصبيح دوق نورماندي في سنة 
4ء: وف سنة ١١87‏ أجبر ا ملك ستيفن على القبسول بالاعتراف 
بهنري ابن غيوفري وماتيلداء ولياً لعهده ووريثاً له في حكم انكلة_ا 
ويبدأً القسم الثاني بترجمة غيوفري بلانتغنت» العالية الاطراء والتى 
كانت في يوم من الأيام منمقسة جدآء وكتبت هذه الترجمة في حوالي سنة 
٠‏ من قبل جون أوف مارموتيير» وهي مليئة بصور للفروسية. 
وبأفاعيل جريئة» وكانت الغاية منها ارضاء هنري الثاني ابسن غيوفرى. 
وأظهر بامقابل هنري رئيس شامسة هنتنغدون با مقارنة قليلاً من 
التصورات وا مواقف السياسية المسبقة, في كتابه «تاريخ الانكليز». وقا 
اكتمل سنة 0٠١04‏ ووصف في كتابه هذا بشكل حي سيات سعيقن 
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ا حسنة وكذلك السيئةء وبذلك أعاد حكمه إلى ا حياة. 


من المعروف بشكل جيد لكل انسان أن العرق الأنجيفي قد ازدهر في 
ظل حكام ذوي معنويات عالية وحيون المخرب» وقد حكموا الشعب 
المحيط بهم بالرعب» ولانحصلاف حول حقيقة أنهم تولوا جميع أعبال 
التدمير التي أمكنهم القيام بها والتي عسانى منها جيراهم؛ وبذلك 
أخضعوا البلدان التي من حوطمء وبالنسبة لحكام أنجو الذين رأوا أن 
حكم أنجو لايكفيهم» اعتمدوا وسيلة الحرب للحصول على مناطق تور 
وذلك عندما لتقت الهزيمة بأودو صاحب شامبين على يدي الناجح 
فولك» الذي لقبه «نيرا»» وفي معركة بري هلا878 هزم الكونت 
ثيوبولد بن أودو هزيمة ماحقة, وأخذ آسيرا بموجب شريعة الغرب» فمن 
هذه الجبلة الراتعة من الأمراء جاء غيوفريء الابن الواسع الشهرة 
لفولك؛ ملك القدس. 

وف الحقيقة امتلك غيوفري كل سمات الشهرةالا» وكان جديرا 
بالمدح والثناء. فكجندي حصل على أعظم الأمجاد واستفاد مثل ذلك 
من حظه الحسنء وبما بذله من جهود. وقد أوقف نفسه على الدفاع عن 
الجماعة ومساعذة الفنون الحرة ورعابتهاء ويذل جهوردا كبيرة لأن يحب 
عن جدارة» وكان شريفا مخلصا لجميع أصدقائه. ولم يكن فقط عظيما في 
أعين العالم على اتساعه. بل كان موضع ثقذ أكشر من البقية» وكانت 
كلماته دوما جيدة ولطيفة وفيها مداعبة» وكانت مثله موضع اعجاب 
وقبول» وكان متفوقا في الجدل حول قضاياه» وامنلك معرفة جبدة حول 
العصور القديمة» وبا آنه كان مثقفاء كان بإمكانه أن يتذكر تماما ليس 
فقط ماحدث في موطنه بل أيضا الحروب والآفاعيل في جميع بلدان 
الخارج. 
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ولم يكن متميزاً بشكل استثناتئي ببراعته في فنون الحرب فقطء بل أعاد 
بعك تحديات عظيمة إمارته إلى السلامء وشعبة إل الحياة الحادئة» وكان 
هذا الرجل دنا عملاقاء وكان. كا قلت» الأكثر براعة وذكاء ف 
معاملاته المباشرة» وكان متعلياً بشكل استئناتي» ورا نحو الجميع) 
وطويلا 5 بئيانه الحسدي. وجذانا له شعر أحمن فقد كانت الاب لكونتيته 
وموضع فخارها. 

وكان منحمساً حول البراعات العسكرية» شديد التدقيق في عدالته 
كا أنه حبي بكل السرات الطيبة والعادات الحسنة» ولم يكن أقل شأناً في 
أي مجال من الممجالات» من أي واحد من الأمراء العظام في أيامه. وكان 
محبوبا من قبل الجميع مع أنه تحمل كثيرا من المشاكل من رجاله» وحيث 
آنه كان ذكيا وقوي الأخلاق لم يسمح لنفسه بالفساد عن طريق الغلو أو 
التراخي في أيام مراهقته. بل أمضى وقته راكباً حول كوتتينه» لينجز 
براعات رائعة» وتحدث عن نفسه قلبلاء وكذلك عن أعياله؛ وكسب 
بهذه الأعمال لنفسه محبة الجميع» وقذف بالرعب في قلوب أعدائه؛ وكان 
لطيفا وكريهاء وامتلك نفسا رقيقة؛ ورحيمة نحو رعبته. وتحمل الإساءات 
والأذى برباطة جأش. وعندما كان يسمع بنفسه توجيه الاهانات إليه في 
كثير من المناطن» كان يخفي بصبر ماشعر بهء وكان بشكل استثنائي أنيسا 
ومرحا نحو الجميع» ولاسيهما نحو اللنود» هكذا كانت محاسنه وكرمه حتى 
أن الذين أخضعهم بالقوة» تغلب عليهم بالرحمة حسبا آنا مقبل على 
روايته في الحكايات التالية 


سنة ثان وعشرين وماتة وألف 


عندما أصبح غيوفري في الخامسة عشرة من عمره. أنبى بذلك 
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طفولته» وبات أشبه بوردة في أول تفتحهاء وانتشرت أخبار لكات 
تبرهن فيهما بعد أنها صحيحة بوساطة وفرة من البراهين» تحدثت كلها عن 
طاقات الشاب في الطول والعرض» حتى وصلت أخبار اسمه وسمعته 
الشهيرة إلى مسامع الملك العظيم والمميجد هنري الأول ملك انكلتراء 
وكان الملك على معرفة واضحة أن أجناد الشاب كانوا متميزين» وأنهم 
نبعوا من جبلة كريمة قديمة» وكانوا مستقيمين في عاداتهم وبارعين في 
فنون الحرب» وسمع أن الشاب لم يكن مستئنى من هذاء بقدر ماسمح 
العمر بالحديث» وقرر الملك أن يربط فيا بين ابنته الوحيدة ماتيلداء أرملة 
الامبراطور هنري الخامسء وبين هذا الرجل الشاب بزواج شرعي. 

ويناء عليه جرى ارسال سغراء فوق العادة ليتفدموا باسم الشاب 
غيوفري بطلب الموافقة من آبيه فولك الخامسء كونت أآنجى ولإخباره 
بإرادة الملك؛. وكان هذا الرجل حكيما ومتيقظا في كل المسائل» وهذا 
عامل المندوبين بنشريف» وعن طواعية وعدهم بالموافقة المؤكدة عل 
المطلب الملكي» وقدم العهد وعقد اليثاق وثبت ذلك بالأيان» مزيلا 
بذلك كل آثار للشك١18ء‏ ووافق الكونت. بناء على تعلييات الملك» على 
ارسال ابنه. الذي لم يرسم فارساً بعد آن يرسله بشكل رسمي إلى روان 
في أحد الشعانين المقبل» من أجل أن يرسم فارسا مع أخمرين من العمر 
نفسهء وسط احتفال ملكي» وم تكن هناك صعوبة 2 الترئيب لهذاء 
فالمطلب الحق حظي بالموافقة السهلة. 

وهكذاء بناء علل موافقة أبية» انطلق الصهر المقبل لملك انكلتراء نحو 
روات مع خمسة بارونات هم: : جاكولين أوف ل وروبرت أوف 
سيمبلانكي» وهارودين أوف سينت مارس» وروبرت أوف بل وباين 
أوف كليرفيل؛ : وخمسة عشر من أبناء جيله؛ وذلك بصحبة كثير من 
الفرسان.ء والاشاعة دوما سباقةء هكذا أعلنت عن وصول ابن الكونت 
إلى عند الملك» وفرح هنري الأول با قيل عن وصول غيوفري» وبعث 
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بعضاً من أعلى النبلاء مكانة لديه بمثابة تمثلين له» وليصطحبوا الرجل 
الشاب إلى الحضرة الملكية بالحفاوة اللائقة والرعاية» ودخل غيوفري إلى 
القاعة الملكية محاطاً برجاله وبرجال الملك. مع حشد من الناس العاديين 
واقفين من حوهمء أما الملك الذي اعتاد ألايقف لأحد. فقد نبض 
وذهب لاستقياله وأمسكه بحنات وعائقه بعاطفة. وأعطأه قبلة صغيرة» 
وكأنه كان ابنه» ثم أمسك غيوفري بيده وأصرّ عليه أن يجلس إلى جانبه» 
وتحدث الملك حول مختلف الموضوعات مع الرجل الشاب وطرح عليه 
عددا من المشاكل» ليكتشف كم هي حكيمة ردات فعله أثناء الحديث 
الخاص» وأجاب غيوفري بإحكام. لكن كما هي عادة العقلاء زين كلماته 
ببلاغة معروفة إلى قلة» أما الملك الذي ازداد عمق اعجابه به لنظة تلو 
الأتخرى» فقد سر سروراً عظيراً بحكمة الشاب وبأجوبته؛ وهكذا مضى 
اليوم كله بسرور وانشراح. 

ومع اقتراب حلول اليوم التالي» استعد غيوفري للحام الطقوميء 
حسب) تطلبت العادة من الرجل الشاب الذي كان على وشك أن يصبح 
فارساء وعندما علم الملك من حجابه بأن الأنجيفي والذين جاءوا معه 
خرجوا من ٠‏ الاغتسال» استدعاهم إل حضرتف وبعدما طهر الشاب 
ومنل مد النبيل المنحدر من كونت أنجو بغطع من الكتان 
الصفيق» ثم وضع عليه كا طقوسياً حيك بالذهب» وارندى فوقه رداء 
صبيح باللون القرمزي المستخرج من حار المرّيق» وارتدى زوجا من 
الأحذية طرزا بأشكال أشبالء أما ا اللحخ كان من المتوقعم تلقيهم 
منئحة الفروسية؛ فقد ارتدوا مثله الكتان والقرمسزء وتزينوا بشكل مهبى 
حسبي| وصفت» وخرج الصهر المستقبلٍ ملك اتكلترا من الخرفة السرية 
إلى أمام الناس» وكان محاطاً بجمع النبلاء من بلاذهة» مرق مشل زهرة 
اللونس» ومغطى بالأحمر مثل وردة. 

وأخرجت الخيول. وجلبت الأسلحة» ووزعت عل كل واحد حسبا 
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هولائق» وجلب إلى الأنجيفي حصان اسباني» رائع المنظر والزينة؛ 
ومشهوراً أنه يسبق كثيراً من الطيور عندما يعدى ثم وضع عليه درعاً 
لانظير له. بطانته مزردوجة» لايمكن لحرقه لا برمح ولابحربة؛ ولبس رسا 
من الأحذية الحديدية المدعمة بتسميكتين من الزرد المقوى. وربط عل 
قذميه مهيازين من الذهب» وحمل سا مغطى بصور أسود ذهبية) ودلاه 
من على رقبته؛ ووضع على رأسه خصوذة مرصعة بكثير من الأحجار 
الكريمة. وكانت عالية الجودة بيحيث لايمكن تخطيمها بحد السيقف 
وأحضر إليه رمح طويل من لشب الدردارولم سئان فولاذي. وآخر شيء 
حمل له سيف من الخخزاثة الملكية: وكان محفوظاً مها منذ زمن بعيد عندذما 
صئع بعناية من قبل المعلم ويلاند 200 الاعلالا. 

وبعدما تسلح هكذاء انطلق إلى الأمام جندينا الشاب الذي كان زهرة 
الفروسية» واندفع مسرعاً بشكل متوازن» وبهي في ععصدوهء ثم ماذا يمكن 
أن يقال أكثر؟ وكرّس ذلك اليوم لمجد وشرف الحملة 00 وأوقف كلية 
على ممارسة الألعاب العسكرية. ولبلوغ المجد الجسديء ولمدة لاتقل عن 
سبعة أيام استثمرت احتفالات الحملة الأولى الرائعة للفروسية في البلاط. 

ومرة أخرى» جرى ارسال الرسل إلى فولك انامس أوف أنجي 
لإعلامه هذه المرة ه بوجوب ذهابه إل لامانس» وأن يكون هناك بعل مضي 
تا نية أيام من أحد الشعانين» للاحتفال 36 أبنه بشكل لائق» ف 
يتأخر فولك. بل وافق مسروراء ووصل حسبم| حسبا أمر بأمبة عظيمة: وكان 
موجوداً باليوم المحدد والمكان المقرر. 

وانطلق الملك هنري الأول» ملك انكلترا من روأن ومعه ابن فولك 
وابتته الابراطورة (لأنها كانت زوجة الاميراطور) ووصل أيضاً إلى 
لامانس ف اليوم المحدث وتقاطرالناس من جميع الممهاتث 0 
لشهود قداس الزفاف» الذي سيتولى عقده رؤساء أساقفة, وأساقفة» 
ورعاة ديرة وكهنة من جميع المراتب. 
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وهكذا أعطيت ابنة الملك برباط الزواج إلى ابن كونت أنجي وحصل 
الأساقفة على موافقة الزوجين المتبادلة على الزواج» لأن كل قوة الزواج 
وفعاليته موجودة في الموافقة» وفي الحقيقة الموافقة هي التي تصنع الزواج» 
ووافق الاثئان» ووعد كل منههما بالاحلاص للآخن الذي كانوا على وشك 
زفه» واحتفل بعد ذلك بقداسات مباركة لزواجههاء ‏ ' 

وكان هناك سرور وسط رجال الدين» ورقص من قبل الناس» 
وصرخات شكر من قبل اللجميع بلا استثناء» مسواء منهم: الأجانب أو 
المحليين» والأغنياء أو الوسط أو الفقراءء» النبلاء أو العامة؛ والجنود أو 
الفلاحين» لقد انغمروا جميعاً في سرور عام؛ وكل من لم بهتم بالاحتفال 
ويشارك به بلا شك نظر إليه على أنه خحائن» وأمضى الرجال والنساء 
الاحتفال بالزواج في تناول مختلف أنواع الأطعمة:» واستمر الاحتفال 
بالزواج لمدة ثلاثة أسابيع بلا انقطاع؛ وعندما انتهى لم يغادر أحد من 
الحضور بدون هدية. 


لم ترك هنري الأول صهره وابنته وودعههما بقبلة سلام» وحول انتباهه 
نحو مسائل أخرى» وعاد الكونت فولك مع الزوجين إلى أنغرء وعندما 
كانوا مايزالون على بعض المسافة منهاء سارعت المدينة بأمرها 
للاستعداد لاستقبالهم» وضدرت التعليمات بالزيئة» وزينت جدران 
الكنائس بالتعاليق والأغطية» وخرج رجال الدين في موكب ولاء 
لاستقبالهم» وهم يرتدون الألبسة الكهدوتية والشارات الطقوسية 
وبأيدهم الشموع؛ والكتب». والصلبان» ويغنون التراتيل وأناشيد الحمد» 
واستقبل السيد الجديد والسيدة من قبل الكهنة والشعب برقصات 
مهيبة» وعاشا بعد ذلك مهناءء وشرفا جزيرة بريطانيا العظمى والأجزاء 
البحرية الأحرى بإنتاج وريث رائع [هئري الثاني المستقبي]. 

ومنذ أن ارتفى والد غيوفري إلى مملكة القدس حسبا| وصفت من 
قبل» أوقف الكونت الشاب وقته على إجادة استخدام السلاح؛ والنضال 
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في سبيل المجد» وقبل مضي وقت طويل ججمرى تسمية أحد الأيام م أجل 
مبارياث مبارزة بين الئورمان والبريتانيين فوق ربوة رملية مناسبة» وجاء 
إلى مساعدة النورمان ووقف إلى جانبهم: وليم كليتو كونت فلاندرن 
وثيوبولد كونت بليوس مع أخيه ستيفن لورد مورتين» الذي سيكون 
الملك ا مستقبل لاتكلتراء وكان صسؤلاء الثلاثة أبناء أخت شري الأول 
ملك انكلتراء وقابلهم الكونت وزاد تعدادهم.؛ واصطف الطرفان 
المتتازلان» ووقف هناك صف الريتانيين» خقيف التسليح» سريع 
الانتباه» لكن قليل بالعدد. 

وعندما رأى غيوفري أن تعداد القوات البريتانية التي تجمعت كان 
قليلأء انفصل عن الحشد الكبير وقدم خدماته للبريتانيين» واحتشدت 
القوات واشتبكت الصفوف بالقتال؛ وكان هناك قراع كبير بالسلاح» 
وزعقت البوقات» وترددت أصوات النفير بنغات كثيرة فى حين زمجرت 
خيولهم بأصوات مختلفة. 1 

ولع مونت سينت مايكل نفسه بأشعة الشمس التي عكستها 
ترستهم الذهبية؛ وكان الرجال كأنهم رجل واحد في المبارزة» وتكسرت 
رماحهم وتحطمت سيوفهم؛ وانرضت الأقدام بالأقدام واتكدمت 
الأكتاف بالأكتاف» وفرغت ظهور المطايا من شاغليها وألقى بالخيالة 
أرضاء وأما الخيول التي رمت بركابهاء وقطعت مقاودهاء فقد جرت على 
غير هداية وهي تصهل؛ وسيطر الرعب على المتصارعين بشكل واضح.ء 
وطلب غيوضري خصومه وقاتلهم؛ وكان يركض إلى الأمام وإلى الخلف» 
يرمي بالحراب ويلوح بالسيف» وقد حرم أعداداً كبيرة من حياتهم» 
واستمر البريتانيون يضغطون وكلهم أمل بالنصئ وكان الكونت يشق هم 
الطريق ويقودهمء وقد أوقعوا كثيرا من القتلى في صفوف عدوهمء 
وضغط الأنجيفيون بحدة أعظم من حدة الأسدء وتقدمت صفوف 
الريتانيون وي تضغط نحو الأمامء وكانثت وائقة من النصي ولق 
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الإعياء بالنورمان نتيجة للصراع الكبين فأبدوا ظهورهم وأخذوا بالفران 
وهكذا هزمت الأكثرية من قبل الأقلية» وأرغم نوريماك على اللجرء إلى 
معسكرهم: وهنا عندما شعروا بال هلع نتبجة : الفوضى غير المتوقعة اقترحوا 
على البريتانيين اللجوء إلى المبارزات الفردية. 

وعندما وصلت أحاديث المبارزات إلى ماوراء البح وصل جندي 
سكسوني هائل البنية» وقد ملحت قوته وجرأته الدورمان الاطمئنان بنيل 
النصئى وتقدم هذا الجندي من المعسكر النورماني» وكان أطول من أي 
انسان أخر بشكل واضح جدا واتخذ لنفسه موقفاً في مكان وا 
وتحدى صفوف البريطانيين في أن يتجرأوا على تسمية رجل ب 0 
يلاقيه في مبارزة فسردية؛ وامتقعت وجوه الذين أصغوا 000 وعلاها 
الاصفران وتلاشت القوة واختفت من صدور الرجال الشجعانء وخافوا 
على الانسان الذي سيخرج لمبارزة مثل هذا الوحش الحائل. 

وراقب غيسوفري هؤلاء الرجال الشجعان؛ وقد تحولوا إلى ضعفاء 
يصرخون بالويل والثبور عندما كانوا يدعون تهنا إلى المبارزة» وهنا 
صرخ بشكل عغيف. ورفض تحمل مثل هذا العذاب والاهانة والتحديات 
التي كانت تأني متوالية» فامتطى فرسه» وحمل سلاحف ومضى نحصو 
النزال أمام الحشد الذي وقفب يراقب ماري من ميخ الخوانب» لقد 
توجه ليبارز ذلك الجندي العملاق» وكان القتال قاسياء فقك حمل ذلك 
الانسان؛ الذي فاقت قواه قوى الانسان العاديء رمحا اسطوانته مثل 
جذع شجرة» وعندما كان يقاتل الشاب الأنجيغفي خرق ترس الكونت 

مع لأمت لكن دون اراقة كثيرمن الدماء» غير أن بطلنا ظلّ ثابتاً م 
3 وكأنه متجذر على ظهر فرسه؛ وقام برمي خصمه بحربة فصرعه. 
ومن ثم وقف فوق بجثة علوه فقطع رأسه بسيفه.» واقتاد فرس الرجل 
المهزوم بيده المنتصرة» وباستحواذه لغنيمة ا هذه. جلب العار إلى 
النورمان والفخار إلى رجاله» وطار خبر نصره وانتشر في كل مكانء ومن 
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عادة النبلاء الأشرار أن يغاروا من الرجال المستقيمين» ولهذا قالوا: 
صحيح أن غيوفري هو صهر الملك» غير أنه لايشعر بالأمان إلآبين رجاله 
حيث لايخشى من الوقوع بالأسن وهذا السبب نجد أن الفارس الأصيل 
والممثل الحقيقي للفروسية طلب الحصول على حلاوة الشهرة» وكان تواقاً 
للرياضة؛ لذلك نشد المبارزات في فلاندرن وناضل في سبيل المحصول 
على فرص يحقق فيها أعمالاً عظيمة؛ فقد كان يرغب بالمديح وكان 
يستحق ذلك. 

وكان غيوفريق يتمتع بالصيد عندما كان الوقت يسمحم له. وكانلت 
هذه المارسة مفيدة ومتوفرة للبعض وفيها صلاص من الاعتماضات 
الثقيلة» وتعيد الانسان متحررا ١‏ وكأنه ولد من جديد» وهو -فضلاً عن 
ذلك مستعد للقيام بالواجب» وكان الصيادون يدخلون إلى الأحراش» 
ويطلقون كلابهم الذكية حسبما جرت العادات. وكانت الكلاب تتبع أثر 
الحيوانات بشم بقايا روائحهاء وهكذا كانت تعثر عليها بسرعة من 
الصعب تصديقهاء ىا كانت تقود الكونت بوساطة عوائها. 

وأسرع الكونت هذه المرة ليجتاز الممراث الملتوية والدائرية وليبقى 
قريباً من كلابه الملاحقة للصيد. وقد تسلق أسرع الطرق؛ لكن بدون 
حظء لأن الحيوان الذي أمل أنه اقترب منه بوساطة كلابه أرغم على 
الفرار باتجاه ماء وفي هذا الوقت مع آنه اعتقد أنه مايزال قريبا من 
موت ع وو الو و ري ا ا 
اليوم كله وأمضاه بحثاء فلم يعثر لا على رفاقه ولا على كلابه» ول يرهم في 
أي مكاند» وأخيرأء والشمس قاربت على المغيب رأى عن عد كلكا 
وسط بقعة غير مزروعة» وكان الرجل مغطى بالسخام. وارتدى ثياباً 
سوذاء غطت جسده حتى حقويه؛ وكانت حرقته ظاهرة نما ارتداه» وكان 
يشقى ف صنع الفحم للصناع. ولهذا السبب كان وجهه وكانت ثيابه 
كاسبة لهذا اللون. 
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وعندما رآه غيوفري لم يزدره بحكم كونه رجلاً ثريا وله مكانة عالية: 
بل تصرف تصرفب يجل عارف» يجل يعاني من الوحدة» وهكذا ندب 
سوء الحظء متذكراً ماقاله ذلك الرجل القديم: «بعرق جبينك تأكل 
خحبزك». 

وحياه غيوضري بكلّ لطف. وسأله: «هل يمكنك أيها الرجل الطيب 
اخباري عا إذا كنت تعرف الطريق الذي يقود إلى القلعة في لوشي»؟. 

ورد عليه الرجل: «لو أننى لاأعرف. لما كان بإمكاني أخذ فحمي إلى 
هناك ينا لبيعه). 

وقال الكونت: لابناء عليه. خحذني أيها الصديق العريز معك ْ 
طريقك إلى الطريق الرتيبي» قبل أن أآضيع تماماً في هذا المكان المنعزل 
وسط الأحراش». 

وأجابه الفلاح بقوله: «أنت يامن تمتطي حصاناً لاتعاني من مشكلة 
اطعام نفسك» وكساء جسدكء لكن إذا توقفت أنا عن العمل سأموت 
وستموك أسرتي معي ". 

فأجابه قائلا: «أرجوك تعال بدون تأخين وخذني إلى حيثث سألت» 
ذلك أنني سوف أدفع لك ثمن رحلتك». 


ثم نظر الرجل إليه بشيء من الريبة» وتمتم قائلاآً: «لاأدري أي قدر 
سماوي حل بي»؛ ثم انحنى وقال: 9إنني لن أخاف بما سيحل بي 
ولسوف أذهب معكء إلى حيث تأمر». 

وعانقه الكونت بسرون وطلب منه أن يركب خلفه فيكون رديفه على 
حصانه وتولى الفلاح بكل سرور وضع الكونت على الطريق الذي كان 
يبحث عنه؛ ولم يستغرق ذلك وفشا طُوياد وكان طوال الطريق يتآمل 
تواضع هذا الرجل النبيل» ووداعته الرائعة. 
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لكن تبع ذلك أشياء أخرى: 

فقد افتنح الكونت حواراً لطيفاً مع الفلاح» وكان بين ماسأله عنه: 
«ماالذي يقوله الناس عن كوتتنا؟ أخيرني أبها الصديق الطيب» وكيف 
يرون النبلاء ويقوّموهم» وماهي مواقف الرأي العام»؟. 

وأجابه الرجل الآخر قائلاً: «فيا يتعلق بالكونت» والأشياء التي وقعت 
في حضورة» لانقول» ولانشعر بأي سوع شحوم لكن ياسيدي مانعاني منه 
هو عدد من الأعداء الذين هو ليس على دراية بهم » والأشد سوءا بينهم؛ 
هم الأكثر خفاء وسريسة) لأنه ما من عدو من الصعب الاحتراز منه؛ وهو 
جاهزللايذاء؛ مثل العدو الداخلي» ومثل هؤلاء نحن لانتجرأ على 
مقاومتهم». 

وقال الكونت: «لكن هل من الممكن لمولانا الكونت التغلب على 
أرائهم» أوالتخلص منهى»؟. 

وأجابه الرجل: «يمكنه أن يفعل العملين» يمكنه فعل ذلك ياسيدي 
إذا لم تنفذ هذه الأفاعيل الشريرة تحت ستار تقديم الطاعة له). 

فقال له الكونت: «أخبرني بعناية أكبر حول هؤلاء الأعداء» وأوضح لي 
أفاعيلهم الشريرة» فلعلٍ حينها يحين الوقتء لن أكون ا 
الكونت». فأجابه: 

الياسيدي إن الذين يتولون ظلمنا هم الكتاب والحجاب والعاملين 
التحرين لدى مولانا الكونت»؛ فكلما جاء إلى إحدى قلاعه؛ يستولي عماله 
على كثير من البضائع على أساس السلفة أو الدفع فيا بعده ويأخحذون 
كل مايجدونه بدون سؤال أو تسعين ويظل الباعة صامتين؛ ويغادر 
الكونت» فيطالب أصحاب الديون بالدةذ » وهنا يأسيدي من المؤلم أن 
أذكن أنهم إما ينكرون كلية حصوطم على أيّ شيء أو يسوّفون ويؤجلون 
الدفع حتى يغبل أصحاب الديون بكل سرور بنصف ماهم من مال؛4, 
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ثم قال بطلنا وهويبتسم للفلاح» ولكن وهو أيضاً يخفي الغضب 
الذي كان لايمكنه منع نفسه من الشعور به وأنه غذي بشكل وحشي إلى 
هذه الدرجة: «لكنهم يمتلكون أراضي خصبة للاثيء هؤلاء الرجال 
الذين اغتصبوا ماهو حق للكونت» وجعلوه يعيش دون أن يدري عل 
السحتء ثم أضاف يقول: سلام» سلامء لكن لاسلام حيث الأرض 

عيث بها إلى هذه الدرجة من السوء من قبل الأعداء الداخليين». 

وأخبره الفلاح: «لكنك ياسيدي لم تسمع كل شيء بعد»!. 

وقال غيوضري: «أنا سوف أستمع تحرو لذ كل شيء» اشرح كل شيء 
بعناية ولطف وعدلء لأننى أحب الكونت» ومن المفترض على أساس 
صداقني لهه سوف أخبره بكل تأكيد با يفعلونه). 

وتابع الفلاح يقول: «لعله بفضل ارادة الرب أن حدث ولقيتك 
لأسمعك اليوم مالايمكنني شخصيا أن أخبربه الكونت؛ وهذا لن يخفى 
عن الكونت بوساطتكء ولهذا استمع ياسيدي» لكن ليس لما هو أسواً: 

بعد جمع المحاصيلء ينطلق وكلاء الكونت إلى القرى» وبالنسبة 
للقانون الجديد نجدهم يفرضون على كل فلاح حصة يحصلينها من 
محصوله بكلّ عنف» ثم -ومرعب أن نروي- يطلب هؤلاء البجال 
جزكاً من ستة عشر من المحصولء أو يطلبون من أحدهم جزئين من ستة 
عشن أو من بعضهم أكثر إذا مااستطاعوا التحصيل؛ وإذا ماصدف 
واعترض أحد الئاس على هذه الفريضة» يجر إلى المحاكمة» ويعذب من 
قبل أتباع الوكلاء ويحاكمء ويتهم بجرائم مزيفة» وهكذا مامن أحد ينجو 
من الأيدي الجشعة للقضاة الأشراره حتى يفلس» ويأسف أن جهوده لم 
تصمد أمام هؤلاء الذين يحفظون القانون». 

وفكر الكونت وردد في قرارة نفسه: «ليلحق الشر بالذي أوجد مثل 
هذه القوانين»» ثم رفع صوته وهو يقول: «الانتقام هو عملي» وسأنزل 
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العقاس بهؤلاء قبل مغبي وفت طويل4. د ثم تابع يقول: 

«أخيرني المزيد» ولاتبق ق شيعا لديك» ماذا لديك ني لتسمعني عن 
هؤلاء الرجال المشهورين؟: وهل يعلم الكونت مهأذه الأعمال 0 

وأجابه الفلاح: اإنه لأمر مدهش 0 نهم استطاعوا ياسيدي اخفاء 
هذه .الأعيال عن مولانا الكونت» مع أنهم يعارم بيحضور الجميع: مالم 
تكن العادة الرائجة أن يكون السادة آخر من يعلم بها تجرق ف بيوثهم» 
وسأضيف دنا لحرلا تحدثت عنه. ثم سأوقف حكايتي» مالم أكن 
ات أذى إل مسامعك اللطبفة!؟. 

وقد قال ذلك بنيرة اعتذار ريفية. 

ورد عليه غيوفري قائلاً: 
بالصدقء ويروي الحقيقة». 

وتابع الفلاح حديثنه قاكا: 

لاعندما تسمع بعض النذر باقتراب وقوح جرنبء سبواء أكان ذلك 
صحيحا ار خترعا من قبلهم» يرسل هؤلاء الوكلاء وقتها رجاهم للقيام 
ببذل جهود عظيمة في نشر الاشاعة» ويقومون بوساطة الاعلانات والأوامر 
العامة التي يذيعها المنادون بحشد الفلاحين من جميع الأجزاء لملأ القلاع 
بهم بحجة تأدية واجب الحراسة» وبذلك يثركون الأرياف مهجورة؛ ثم 
يقوم أتباعهم فيبعثون بشكل سري فيستدعون بعضص الأفراد ويظهرون 
م انتوم لحقهم من خسارة. وكأئهم 0 سوق مواساتهم 
ذَومَآء ثم يشجعون الفلاح للقيام ع أذن بالعودة من الوكلاء عن 
طريق عرض بعض اطدايا وتقديمها بشكل سري. ويعرضون ذلك 25 
نصيحة جيدة» وكان بالنسية لكل رجل سمح له بالعودة عدد اخن من 


- 54 - 


خج# جع سمه 


الفلاحين التعساء, المثقلين بالديون ولايمتلكون سوى دريبيات 
فيقرضونها لآخرين وبذلك يرغمون على البقاء بالقلاع؛ هؤلاء هم يا 
سيندق الذين تتأثر الأرياف بهم بكل مرارة » والذي يشقى في السلم 
مثله في سوء الحظ مثل الذي يموت في الحرب» وأكمل الفلاح حديثه 
وقال كل هذا عندما أخذوا يدخلون إلى البلدة. 

وينبغي عدم تجاوز الاشاعات التعيسة التي ازدادت أثناء غياب 
الكونت. ففي بلاطه سأل كل انسان الآتحرعن غياب غيوفريء وأين 
يمكن أن يكون.» ومامن واحد أجاب بأخبار طيبة: ومع حلول الظلام 
تعاظلمت أحزاهم كثيراً» وتوقف اميم عن التركة بأعين مرعوية مجدقة 
بالطريق التي أعتاد أن يعود عيرها من الغاية. وفعجأة وصل الشخص 
الذي طال انتظاره» وقام بسرور بتقديم التحية لأول رجل التقا» حسبا 
كانت عادته. ولدى ملاحظة ذلك الرجل صوت 000 ' ولع 
اجابة نحيته لسروره» ولأنه ركض أمامه وهو يصرخ بكل ماأوتيه من قوة 
بأن الكونت قد عادء وكان يشير إليه. 

ثم لاالحظ الفلاح وعرف الشخصية التي كان يقودها ويتحادث معهاء 
فاقتنع أنه لم بعد بإمكاق التناء رديق) للكرنت. ومكد] شاول فحاة آن 
يقفز نحو الأرضء وأدرك الكونت مايجري وتنبه له فأمسسك به وهو يحاول 
النزول» وقال وهو يبتسم: 

«هل يتوجب عل هكذا العمل للتخلص من الدليل الذي تمكنت 
بمساعدته من العودة إلى شعبي؟ إن هذا لن يكون». والجاهير تتدفق 
حوله من كل جائب» حمل الفلاح ووضع عاليا عل ظهر حصان الكونتت 
سواء أراد ذلك أم ل يرده. 

وجاء وقت المائدة» وكان الفلاح قد غير ملابسه وارتدى ثياباً فخمة 
زوذه مها الكونت» وجلس الفلاح وسط الرجال القياديين لدى الكونت» 
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وجرى تكريم الفلاح وتبجيله بتقديم أفخر الصحون له لقد تناول 
الفلاح طعامه بآنية ذهبية» أما المغامرة التي واجهها الكونت فقد تولى 
روايتها الفلاح وكذلك الكونت. 

وعندما عاد الكونت من القداس في اليوم التالي» أمر باحضار دليل. 
ونخاطبه قاثلاً: 

لقد حررتك ونحررت ورثتك من جميع الضرائب والخدمات» وأمربة 
بأن تكون رجلاً حراء حرا في كل مجال» وبناء عليه عد إلى أسرتك 
ومارس الحياة الهينة التي ترغب بباء وما ان أنبى خخطابه حتى أمر بمرافقة 
الرجل إلى حيث كان يقيم. 

وبات الكونت متفوقاً على الجميع لأنه جعل واجبه حماية الضعفاف 
وسأعرض الآن أمامك مثلاً عن الطريقة التي عرف بها كيف بخضع 
الأقوياء. 

وكان الكونت ثيوبولد الثاني صاحب بليوس وشامبين رجلاً مشهورأء 
وكان من أغنى الفرنسيين في أيامه» وكان مستقياً تماماً ونالياً من اللوم» 
وفي داخل دويلته كان وليم كونت نافار وهيو صاحب كوسني 00808 ١‏ 
الذي يعرف بلقب مانسيو للق 1/1866 في خصام دائم فيط بينهماء مع 
أن ثيوبولد كان يدعوهما دوماء ويعرض خلافاتها أمام حكمته» وأخيرا 
قام ذلك الشرير صاحب نأفان الذي فضل أن جزم عذدوه بالقوة وليمس 
باللجوء إلى القانون» بالفرار من بلاط ثيوبولد. 

كان في تلك الأثناء لويس السادس ملك فرنسا يسعى مبلوء نحو 
هتين سلطانه بتوجيه من سوكر راعي دير سانت دينس!1). 


وفي خلال الصراع الطويل والمستمر الذي تلا ذلك طلب كونت نافار 
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مساعدة ملك فرنسا لويس السادس مع مساعدة أسقف أوتون (الاآناظ 
وساق هذان الرجلان جيّشين عظيمين وزحفا إلى جانبه» ذلك أنه أراد 
محق عدوه تمامأء وعلى هذا الأساس حشد الملك والأسقف والكونت 

جيوشهم الثلاثة وحاصروا هيو في القلعة التي اسمها :كوسني» 1 يعد 
ناه أدنى أمل بالنجاة» طالما أن القوات طوقته من كل جانبء وم يعد 
أحد يتمكن من الدخول إلى القلعة أو مغادرتباء وفي حالة اليأس هله 
بعث مانسيو برسل إلى الكونت ثيوبولد ليشرح 'له المأزق الصعب الذي 
هو فيه وليطلب المساعدةء وبدون تأخير 98 خطر كبير بالتأخين أ 
ذلك الانسان الجيد رجاله بالذهاب إلى هناك؛ وطلب من جيرا 
وحلفائه المساعدة ا ونشد بين هؤلاء مساعدة ؛ غبوفري 00 
أنجى وكان واثقاً من قدومهاء لأنه اعتمد اعتماداً كلياً على مساعدة هذا 
الكونت» وم يتقاعس بطلناء فقد كان دوم شريعا علدا ف تقديم العون 
إلى أصدقائه» وإذا ما وعد بتقديم قوة كان يفي بتعههداته لأنه كسان 
صادقاً. 

وحشد غيوفري كوكبة تألفت من ماثة وأربعين فارساً من النخبة 
والمسلحين بشكل جيك» وأرفقهم بشلاثائه من قوات الااحتياط وبادر 
مسرعاً بالتقدم» ووحد قواته مع قوات ثيوبولد. ونحف البجلان ف 
لانقاذ مانسيو المحاصن لكن أخبار قرب وصولها طارت أمامهها ووصلت 
إلى مسامع ملك فرنساء الذي قام بعقلانية وحكمة بازالة معسكره 
والتخلى عن الحصار. 

وجعلت كراهية الأعداء كونت نافار يتأخر ويتقاعس عن الفرار بعض 
اللوقت. وتولى على كل حال الكونت غيوفري مطاردته؛ بينا تعامل 
الكونت ثيوبولد مع الذين بقواء ثم ما كان عليك سوى أن ترى غيوفري 
النبيل ومعه رفاقه الشرفاء» وهو يحمل نرسه المزين بصورة أسدء مع أنه في 
الحقيقة لم يكن أقل شجاعة أو حدة من الأسدء وطارد الفارين وكأنه 
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صاعقة عسكرية: أو توجه لمساعدة رفاقه. فاستطاع أن يفتك بسيفه 
ببعض الفارينء أو يلقي ببعضهم الآخر أرضاً وهم مصابين» فها من 
واحد من الحاربين نجا دون اصابة بجراحة. 

ثم ماهو المزيد؟ فعندما مات كثيرون» وفرٌ أكثر» أخذ غيوفري كونت 
نافازنفسه اشير وسله مكترفا إل الكودت ليويولد: 

تيز كونتناغيوفري آنئذ بهذه الفضائل السامية وبتماسك الذات» فقد 
كان بإمكانه بلحظة واحدة أن يكون انسانياً ورحياً ولطيفاً ومستقيأ» ثم 
قوياً شجاعاً متحمساء فهكذا كان بإمكانه حقاً أن يحافظ على الضعفا 
ويخضع الأقوياء. 

كان في الوقث نفسه فولك صاحب أنجوء وملك القدس يصطرع في 
الأراضي المقدسة ضد القوى ال متدامية للمسلمين بقيادة زنكي» الذي 

ا موصل منذ سنة 2١١11‏ ولقد أوحت نجاحات زنكي امتوالية أن 

القدس ربا تسقط»ء لولا أن بادر في ثلاثينات القرن الثاني عشر كل من 
أمير دمشق وامبراطور القسطنطينية إلى مساعدة فولك. وف سنة؟ »١١1‏ 
استدعى فولك ريموند أوف بواتيهء وهو الابن الوسيم والقادر للدوق 
وليم التاسع صاحب أكوتين» ‏ إلى فلسطين» ميا لأميرة أنطاكية 
كونستانس التي كانت في التساسعة من عمرهاء وكان هذا عملا 
استراتيجباً هاماً اعنمدت عليه مملكة القدسء فقد توفرت ال حاجة إلى 
ريموند لتقديم ا مساعدة لفولك في دفاعه عن الأراضي ا مقدسة. 

بعد مرور عدة سنوات؛ وبينها كان الكونت غيوفري ينعم بالازدهان 
شن روبرت أوف سابل 58618 مع حلفائه الحرب ضد غيوفري. 


يول الآن يوحنا أوف مارموتبير ‏ 8/37/1701004187 2 بالتفصيل 
وصف ال حملات الكثيرة التي قام ببا غيوفري ضد أصحاب قلاعه 
العصاة» الذين كان بينهم سادة سايل. 
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صار روبرت صاحب سابل باروناً لجميع المنطقة بوساطة أيإن فاسدة 
أداها له رفاقه؛ حتى إلياس» الذي كان أنذاك كونت مين 6ولقالا 
وهو أخوكونت أنجى تأثر بنصائح الرجال الشريرين فقائل أخاه 
وعندما أسر غينوفري إلياس»؛ 3 في السجن لأيام كثيرة في توره لكن 
بعدما أطلق سراحه منه .توفي هذا الشاب» بسبب اصابته بمرض خطير 
وهو في السجن. 

وأمسك في الوقت نفسه غيوفري بالفرصة التي توفرت له فقام يعد 
استشارته لرجاله. بدخول أراضي أعدائه؛ مقدرا أنه من الحكمة أن 
بهاجم في أراضيهم؛ بدلاً من أن يدعهم يتولون مهاجمته. وبناء عليه قام 
الكونت" نفسه وبصحبته نخبة من فرسانه مع أعداد كبيرة من الرجالة» 
بالنحف ضد أولعك الناس العصاة والمعادين له وأرغمهم شوراً على 
الفران وكذلك أرغم مشاتهم على الهرب» وهنا خرج رجال روبرت ضد 
الكونت» وهنا تمنع عن القتال مواجهة؛ ذلك أن قوات سابل غبرت 
أوضاعها لدى اقترابه وأقامت عددا من الكمائن» وهنا رأى غيوفري أنه 
باث من الضروري بالنسبة له أن يعد قواته من أجل القتال» فاستطاع ردٌ 
روبرت أوف سابل إلى داخل القلعة» وذلك بعدما عرض عددا كبيرأ من 
رجاله للموت أو الاصابة بجراح أو السقوط بالأمس وإثرهذا قام 
الكونت المنتصر بالعودة إلى مكانه. 
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سنة اثثتين وثلاثين ومائة وألف 


بعد مضي أربع سنين على الزواج السالف الذكر آبين غيوفري 
وماتيلدا] ولد هنري الابن الأول للكونت غيوفري؛ وهو سيكون هنري 
الثاني الملك المستقبلى لانكلتراء وني السنة الخامسة ولد غيوفريء وفي 
السنة السادسة جاء وليم.. 


سنة حمس وثلاثين ومائة وألف 


في سنة ألف وماثة وخمس وثلاثين» وفي اليوم الأول من كانون الأول 
تو هري الأول ملك انكلتراءوكان عمرة سبع وسيعين سرئة 5 عامل وجاء 
موته بعدما أمضى بكم يسا وثئلاثين سئة ة وأربعة أشهن وحدثت 
الوفاة في روات 1801087 في مكان يحمل اسم ليون -لى-- فورت 
6ه -قا-005/| واحتفظ النورمان الى وحمل الانكليز بقية 
الجسد إلى قبرفي ديري ردنغ. 

وإثروفاة الملك هنري اعتلى العرش بشكل غير شرعي ستيفن» كونت 
مورثين نه رولا » وكان أخا لثيوبولد الثاني كونت بليسوس 
وشامبين» وابن أحت للملك المتوق» وتتوج ملكا ف انكلترا. 

ودخل قْ تلك السنئنة غيوفري صاحب أنجى ومعه رجال منتخيين» 
إلى نورماندي» عازماً على الاستيلاء عليهاء لأنبا ميراث لابنه. 

وفي الوقتث نفسه عبرت الامبراطورة ماتيلدا البحن وبصيحبتها كوكبة 

من الفرسان؛ ومع أنها امرأة. هاجمت بكل قوة ورجولة الاكلير مصرة 
على أن ميراثها الشرعي سوف تحصل عليه بقوة السَلاح» وانتشرت الأخبار 
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بسرعة» ووصلت إلى مسامع الملك ستيفن» وأعلنت أن المملكة باتت في 
خطن لأن الاميراطورة أخضعت بالقوة كثيراً من الانكلين وأعداد كبيرة 
منهم استسلمت لا على الفون وأنه مالم يبادر بالعودة مسرعاً إلى انكلترا 
سوف يفقد تاج المملكة» وقام الملك المرغم بالأخبار السيئة بالابحار مع 
أكر عدد من الرجال الذين توفروا له من حشود عساكره. 

ثم أعطانا يوحنا أوف مارموتييررواية مثالية عن احتلال غيوفري 
لنورماندي ]١١45-1147[‏ تدلل بشكل غير صحيح- أن تقدم 
الكونت قوبل بحماس أعظم من العدوانية في الدوقية. 

ثم إن الكونت النشيط القوي» أدرك في حربه وصراعه ضد اليش 
المحشود من قبل ستيفن وتأكد أن الرب سيقاتل إلى جانبه ضدٌ قلاع 
الملك غير التقي» ولدى معرفته بأخبار تراجع الملك؛. لم يضع فرصة تقدمه 
في تلك الساعة» بل تابع زحفه نحو الأمام؛ فدخل إلى البلادء وحاصر 
مورتين؛ وأخذ رهائن وتأمينات» واستقبل السكان بسلام» وحكمهم 
بشكل انساني» وحافظ على ممتلكاتهم دون أن تتعرض للأذى من الجيش. 

ثم نقل الكونت جيشه؛ وجاء إلى كيرنتان 2 )»2 وبعلما 
تسلم هذا الموقع بدون قتال» بادر مسرعا إلى مدينة بيو لا©لا88 ولدى 
سباع السكان والأسقف باقترابه» خرجوا بسلام وهم يبدون سرورهمء 
وتقبلوه وتقبلوا سلطته؛ وقدموا له الولاء وأقسموا متعهدين بمساعلته 
ضد جميع أعدائه. 

وتحرك الكونت من بيوء وأخذ طريقه نحو سينت لي حيث كان 
أسقف كاوتنس 081004816868 المسيطر على الموقع» قد تولى تحصين 
ا موقع ضلدم.» وكان. عدد الجند ف داخله حوالي المائتين» وقد خرجوا 
لانشاب الفتال ضد الكونت» وقد أرغموا أول اصطدام على الفرار 
عائدين إلى البلدة» وصمدوا فقط في اليوم الأول والشاني» واستسلموا في 
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اليوم الثالث وفتح المدافعون الأبواب» وطلبوا السلام» وقدموا رهائن؛ 
وأقسموا على تأدية الولاء» وعلى الطاعة للكونت:١٠١).‏ 

ثم قصد مدينة كاوتنئس ووصلهاء وهي مدينة واقعة في مقاطعة 
كوتنتن؛ ودخل الكونت إلى هذا الموقع» واستولى عليه بلا مقاومة (لأن 
الأسقف كان شنا وكان 0007 بالقوات والعتاد» ثم جمع بعل ذلك 
بارونات مقاطعة كوتنتن» وطلب تقديم الرهائن منهم» وحاءوا جميعاً» 
وأدوا الخدمات المطلوبة» باستثناء رالف مع أخيه رتشارد دي لى هي 
٠ ©‏ وقام الأول بتحصين قلاعه ضد الكونت» بينا تمركز الآحر مع 
ما السب و ري ا 1 
19لا5©610©) ٠»‏ حيث ظن أن بإمكانه هناك امتلاك القدرة علل 
الصمود في وه الكونت» غير أن الكونت» صاحب القلب العظيم» تولى 
أولاً العيث فساداً في منطقة رالف» وحاصر قلاعه؛ ثم تمكن بوساطة قوة 
عسكرية من أسررالف نفسهه ولقد تأخر رالف كثيراً في تقديم التوبة. 
وذلك بعدما تولى قتال التحرين» لذلك تقبل مبدوء الوق بالأسر 
والنضوع. 

وزحف غيوفري الآن إلى شيربورغ» وذلك بعدما قام بتنظيم الجنود 
الذينٍ رافقوه» وأعد بكل براعة وحرص آلات الحصان وبذلك كان 
جاهراً باستعداداته الحربية» وكان يوليوس قيصر قد شيد في شير بورغ 
حصنا وذلك أثناء استعداده لغزو بريطانياء وقد أحاط هذا الحصن 
أسوار على درجة عالية من القوة» وأقيمت أبراج كثيرة في أطار السورٍ 
حتى بات من المتعذر أن يستطيع جنلدي غرس رمه بينهم» وأقام عا 
أعلى من الأبراج الباقية وسط التحصينات» وشيد قاعة ملكية» وإلى هذا 
الحصن فر بعد أول هجوم قام به ضد بريتاني» وأطلقت لذلك بعض 
الروايات العادية اسم قلعة قيصر على هذا الحصن. 

وبعدما احتل رتشارد دي لى هي هذا الموقع. شحنه بالفرسان 
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والمحنودهء والرجال المسلحين مع كمية كبيرة من المون والعتادء ثم 
حرضهم على مقاومة غيوفري بكل ثبات [ذلك أن رتشارد قرر عبور البحر 
والذهاب إلى الملك ستيفنء» على أمل أن يعود من عنده وهو يقود قوة من 
الجند» يرغم فيها الكونت عسواري على العراوتت بعد رفعه للحصار] 
8 فقط على شجاعتوم وعلى المضرين العظيم من المؤن الذي 52 
الطاغية رتشارد دي لى هي هناك:؛ بل أيضاً على دفاعات الأبراج ج التي 
لاثرام» وقد قذفوا ماين بالخراب الخربية» وبالشتائم 5-5 ورد 
م ا تسريه ساس ل 

أن تكون ردودهم فارغة» وقاتل الرب الذي بيده جميع القوى والممالك 
لصالم الكونت» فصد أعداءة» وأنجح مقاصذهة» ذلك أنه عندما أبحر 
رتشارد دي لى هي» وقع 85 سر القرصان الذين حملوه إلى أراض أجنبية. 

وحملت الأحبار غير المفرحة إلى الذين كانوا يقاومون الكونت» واربيدت 
وجوه المحاصرين وعلاها الحزن. وتهباوى أملهم المهزوز ول يدك ف 
مقدورهم سوى التفكير بالفران ولم يجدوا 7 منفذاً لفعل ذلك» ولهذا 
سلموا الممصن القويى المشيحون بالمون» وأعلنوا غعن رغبتهم بالاستسلام 
لسلطة الكونت ووضح أنفسهم تحت تصرفه» وتعهدوا بأييان مخغلظة 
بالولاء له وإثر تنفيذ هذه الأعيال؛ قدر الكونت أن حلول الشتاء قد 
اقترب» وبعدما أخذ ما أخذه من القلعة أذن لجنده بالانصراف. 
واستمر الصراع طويلاً فيا بين ستيفن؛ الملك المزيف» وغيوفيري 
8 نجي وكان شَآن غيوفري يزداد علواً دوم وهو يزداد نشاطاً في 
لفسه؛ بينا كان ستيفن يضسعف وتنا 

واعتاد الملوك والأمراء التوجه إلى الحرب بعد انقضاء الشتاء القاسي 
والعاصف» وعندما تبدا رائحة الربيع الدافئة تملأ الهواء» وتتحول البراعم 
إلى زهور» وعندما تغدو حدائق الو تعج بالورود الخديدة بعلما 5 
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قبل قليل جرداء» وعندما تأحذ أزهار الليلك البيضاء تتمايل أمام 
الأعين... 
يبرسم هئري أوف هنتنغدون . !0131119001م1|صورة ختلفة 
تماماً حول الصراع بين أسرتي بليوس وأنجو في سبيل السيطرة على نورما 
ندي وانكلترا والتحكم ببياء وم يكتفف ا مؤرخ في اظهار بعض التعاطف 
الاطار الانكليزي -والسكوتلندي- تمامآء وسيظهر هذا على الفور في 
وصفه لوت هنري الأولء ووصول ستيفن إلى العرش ف سنةه ١١7‏ . 


إثر وفاة الملك هنري الكبير(70١١)‏ تناول الشعب البحث بحرية 
حول أخلاقه وذلك معنب العادة » بعد وقاة الناس» فد أصر بعضهم 
واتفقوا على أنه كان متميزا تماما بثلاث مواهب» وكانت هذله: 

حكمنه العظيمة» لأن آراءه كانت عميقة» وكانت بصيرته نافذة. 
ولفصاحته الأسرة ولنجاحه بالحرب. فبالاضافة إلى كثير من النجاحات 
والانجازات» كان هو المنتصر على ملك فرنسا [لويس السادس]ء ولثرائه 
الذي فاق به جميع سلفه من الملوك» واتخذ أخخرون على كل حال 
مواقف مخالفة» وعزوا إليه ثلاثة معائب: فبالنسبة لثرائه» صحيح أنه كان 
عظيم الثراء بالمقارنة مع أجداده. إنه أفقر الناس بالضرائب والمكوس» 
وأرهقهم بالمتاعب على اختللااف أنواعهاء وكان بلا رحمة» وفي هذا المجال 
اقتلع عيني قفريبه» كونت مورتين الذي كان لديه أسيرأ علا بأن هذه 
الفعلة الشنيعة والمرعية م تكن معروفة. وكشفت بعل وفاته 8 أسرارى» 
وقل ورد ذكر أمور أأخرى وحوادث» أنا لن أقول عنها شيئاً» وكان شبقا 
ذلك أنه كان مثله مثل الملك سلييان مستعبداً من قبل الاخراء الجنسى 
الدسائي» وكانت الأخبار منتشرة من حوله ومتداولة» لكن كل مافعله 
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الملك هئري سواء بالطغيان أو عدلاً كملك يبدو رائعاً بالمقارنة مع الأيام 
المقبلة بعده التي ألهبت الأمور بوساطة عنف النورمان. 


فقد جاء ستيفن بكل مزع وهو الالح الأصغر لثيوبولد كونت بليوس» 
وكان صاحب عزيمة.) ورجلا جريئاء لم يقم اعتباراً ليمين ولاه لاتيلدا 
ابئة هنري» جاء متحدياً الرب بالاستيلاء على عرش انكلترا بجرأة 
ووقاحة. وكرس وليم رئيس أساقفة كانتربري الملك الجديد» مع أنه كان 
أول من أقسم بحين الولاء لماتيلداء ولهذا ياللاأسف زاره ادب ومعه 
الحكم نفسه الذي أوقع على الرجل الذي ضرب أرمياء الراهب الكبين 
فيات خلال العام» وكذلك حدث لروجر الأسقف القوي لسالسيري» 
وكان قد أدى يمين الولاء نفسى والآن أقنع الآحرين أن يفعلوا الشيء 
ال 0 إلى العرش» وتعرض هو 
أيضاً لحكم الرب العادل» فألقي بعد أمد 2 السجن» وواجه نباية مؤلة» 
أوقعها عليه الملك نفسه الذي ساعد على صنعه. 

وباختصار حوّل جميع الايرلات والبارونات الذين قد أدوا يمين التبعية 
ماتيلداء ولاءهم إلى ستيفن وقدموا له فروض الطاعة» ولقد كان فألا سيئاً 
أن تقوم انكلترا كلها بسرعة» وبدون تردد أو صراعء وبلحظة مثل طرفة 
عين» فتتخضع لستيفن» وبعدما جرى تتويجه عقد بلاطه في لندن. 


سئة سث وثلاثين ومائة وألف 


وجاء الملك ستيفن في السنة الأولى من -حكمه إلى أكسفورد» فأخبر أن 
داود ملك السكوتلنديين» تظاهر بأنه قادم لزيارته زيارة صداقة» فنحف 
إلى كارت ايل ونيوكاسل» واستولى عليههما مخادعة» ورد الملك على الرسول 
الذي حمل إليه الأخبار: إن ماحصل عليه بالمخادعة سأرغمه على التخلي 
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عنه؛ وبناء عليه حشد الملك ستيفن على الفور أعظم جيش حشد في 
انكلترا عرفه الناس حتى الآن» وقاده ضد الملك داودء ولقد التقيا في دور 
هام وهناك تصالح ملك السكوتلنديين مع ستيفن وسلمه تيوكاسل غير 
أنه احتفظ بكارايل وذلك بموافقة من ستيفن» ولم يقدم الملك داود 
الولاء للملك ستيفنء» لأنه كان أول الناس من غير رجال الدين» قد 
أفسم بمين الولاء لابئة الملك المتوف» التي كانت ابنة أخته؛ وقد اعترف 
بها ملكة على انكلترا بعد وفاة أبيهاء لكن الملك هنري ابن الملك داود» 
قدم الولاء لستيفن» وأعطاه ستيفن بالاضافة لا تقدم بلدة هلتتغدون. 

وبعد عودة الملك ستيفن من الشهال» عقد بلاطه خلال عيد الفصح 
في لندن» بطريقة أروع ما عرف قط من قبلء ليس فقط بعدد الحضور بل 
بها جرى عرضه من روائع من ذهب وفضة وجواهر وثياب ثميئة» وكل 
شيء كان فائقاً. 


سنة سبع وثلاثين ومائة وألف 


في السنة الغانية من حكمهه أمضى الملك ستيفن عيد الميلاد في 
دنستيبل 18186198الا0ا » وني الصوم الكبير أبحر إلى نورمائدي» وعبر 
معه الاسكندر أسقف لنكولن وعدد كبير آخر من النبلاء» ونجح الملك 
هناك بفضل خبرته بالحرب في جميع ماقام به؛ وأحبط خخطط أعدائة 
وهدم قلاعهم وحصل على أعلل المفاخر والأمجاد. وأقام سلا مع املك 
الفرسيء الذي قدم ابنه يوستاس الولاء له من أجل نورماندي» التي هي 
اقطاع تابع للتاج الفرنبي. 

وكان غيوفري كونت أنجو العدو اللدود تلملئك ستيفن » ل كان قد 
تزوج ماتيلدا ابنة الملك هنريء وهي التي كانت امبراطورة ألمانياء وكانت 


-/7097 ا 

قد تلقت أيان التعية جالقدد ملك كارا وبناء عليه ادعى الزوج 
والزوجة بحقهما بالعرش الانكليزي؛ لكنه وقد رأى أنه ف الوقت الحاضر 
لايستطيع التشد م بنجاح ضد الملك ستيفن: بحكم امتلاكه لقوات 
لالخصى مع كميات هائلة من المال وجدها فق خزائن الملك المتوق» 
وهذا تصالح كونت أنجو مع الملك ستيفن» وبثاء عليه وبعدما حقق 
النجاحات عاد الملك إلى انكلترا منتصرا» وكانث عودته عشية عيد 
ال ميلاد. 


وكانت السنتان الأوليتان من حكم الملك ستيفن سعيدتان, لأن 
السنة التالية التى أنا مقبل الآن للحديث عنها كانت عادية وموائمة» 
لكن السنتان الأخيرتان كانتا مدمرتان وياتستان. 


سنة ثيان وثلاثين ومائة وألف 


ذهب الملك شيعن لدرحة قي السنة الثالثة من حكمه. بنشاطه المعتاد» 
مسرعاً نحو بدفورد 20 .2 وحاصرها عشية يوم الميلاد» وشدد 
ال مدة العيد كلهاء نما أغضب البرت بقدر ماجعل ذلك 
الموسم ضِئ ضئيلاً أو بلا قيمة. 

وبعد 57 بدفورد» قاد قواته داخل اسكوتلنداء ذلك أن الملك 
داود» قام نتيجة لليمين الذي أداه لصالح ماتيلدا ابنة الملك هنري» 
وتحت غطاء ديني» فجعل أتباعه يتعاملون بشكل وحشثى» فقد اغتصبوا 
بشكل مكشوف النساء الحبالى» وبقروا بطونين لاحراج الأطفال الذين لم 
يلدوا بعد ورموا بالأطفال وأرجحوهم على أسنة رماحهمء وذيحوا رجال 
الحدوة عند المذابح» وقطعوا رؤوس تماثيل الصلب» ؛ ووضحوهم عل 
أجساد الذين ذبحوهم. وبالمقابل وضعوا رؤوس ضحاياهم فوق 


- 67م 


ماع - 


التاثيل» وحيثها حل السكوتلنديون أو جاءوا كانت هناك المناظر نفسها 
من الرعب والوحشية: نساء يولولن» شبوخ يندبون وسط الذين يموتون 
من الآلام واليائسين من الحياة» وبهذا غزا الملك ستيفن اسكوتلندا 
وسلط السيف والنار على .الأنجزاء الجئوبية من ممتلكات الملك داود: الذي 
لم يتجرأ على التصدي له. 

اذ الكاتب ا مجهول» لكن ا معاصر الذي كتب أعبال ستيفن: موقفاً 
أقل حدة ونقداً تجاه السكوتلنديين. 


كان ملك اسكوتلتذداء» الذي حل بلاده انكلتراء حيث يفقصل تبر 
بيئهماء» عظيم المشاعر الانسانية» وقد ولد لأبوين متديئين» ول يبتعد عن 
فضائله! وتقواهماء وكان مع مجموعة من الرجال العظاء» لابل في 
الحفيقة كان الأول بينهم» أدى يمين الولاء لماتيلداء ابئة الملك هنري؛ في 
حفسوره ولهذا غضب غضباً شديداً لأن ستيفن اغتصب تاج انكلتراء 
لكن بها أن ستيفن استقر بالملك بوسساطة البارونات بدون حضوره 
وموافقته» فقد جلس بكل حكمة ينتظر النتيجة» ويراقب مجرى الأحداث. 

وأخيراً استلم رسائل من ماثيلدا» تتشكى فيها بأنها حرمت من وصية 
أبيهاء وسرق منها التاج الذي تمت ضرانته لها ولزوجها بأبعان مغلظة؛ 
فقد أزيحت الشريعة ورميت جانباً وديس على العدالة بالأقدام» وأيهان 
التبعية لها التي أقسمها البارونات الانكليز قد خخحرقت ول يقم لها وزن» 
وباخخصلاص وأسف طلبث منه بحكم قرابتته منها أن يعمل على ضمان 

جتهاء وأيضاً بحكم كونه تابعاً شرعياً لها أن يقوم بمساعدتها في وقت 

وشعر ملك اسكوتلندا بحزن عميق» وتعاظم غضبه من أجل المطلب 
الحق» وروابط الدم» وتقديرا ليمينه قرر القيام بغارة يخرق بها انكلتراء 


- 484 

اعتقاداً منه انه بقيامه بهذا يمكنه بمعونة الرب أن يرغم ستيفن على 
التخلي عن الحكم لصالح المالكة الشرعية للتاجء التاج الذي وضح له 
أنه تم الاستيلاء عليه بصورة غير عادلة» واعتنى ملك السكوتلنديين في 
بلاطه بالملفيين الانكليز الذين حرضوه باستمرار لاتخاذ هذه الاجراءات» 
وهذا قام الملك داود -لأن هذا كان اسمه- فنشر مرسوماً في جميع 
أرجاء اسكوتلندا يدعو فيه شعبه إلى حمل السلاح» وتغيير مجرى حياته. 
ومن ثم الادرة للاقلاع بجوم عاصف ومدمر هائل ضد الشعب 
الانكليزي. 

وتدععى أسكوتلندا أيضا ألباني لإامقطام 2 وهي بلاد مغطاة 
بمروج واسعة» وفيها غابات مزدهرة مع المراعي التي تطعم قطعان كبيرة 
من الأبقار والثيران» وفيها مصوانىء 0 وهي مخاطة بجزر خصبة» 
والسكان المحليون متوحشون» وعاداتهم غير نظيفة» ٠»‏ لكنهم غير معاقين 
بالبرد الشديذء ولايعانون من العوز الكبين سرعتهم كبيرة على أقدامهم 
وأسلحتهم خفيفة» ويتخذ منهم جند شجعان ذوي فعالية» وهم بين 
أنفسهم لايعرفون الخوف ولايبالون بالموت» ووحشيتهم بين الغرباء عنيفة 
ويبيعون نفوسهم بأثان عالية. 

ونعود الآن إلى حكاية هنري أوف هننتغدون 


ظهرت الخيانة الانكليزية وتجلت بشكل واضح بعد قفصح 2١١1/8‏ 
فقد قام تالبوت ]128/606 الذي كان واحداً فرع الثوار بالاستيلاء 
0 القلاع في ويلن وأعلن العصيان بها ضد الملك ستيفن؛ غير 
أنه حخاصرها واستولى عليهاء وتحصن الايرل روبرت أوف غلوسشن وهو 
ابن طبيعي للملك هنري الأول في قلعة برستول المنيعة وفي قلعة ليدن 
واستولى وليم فتز ألان معام 5212 عل قلعة شروبري» التي اقتحمها 
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الملك أخيرأ» وشتق عدداً من الأصرى. 

وفيا كان الملك مشغولاً عل هذه الصورة في الجنسوب» قاد داود 
صاحب اسكوتلندا ثانية جيشاً كبيراً إلى الشبال من انكلتراء وقد عارضه 
بشدة وقاومه نبلاء الشيال نحت قيادة ثيرستان 1105518/١‏ رئيس 
أساقفة يورك» ونصب العلم الملكي في نورثألرتون «0]:والهطاءهلة ٠‏ 
وحيث أن رئيس الأساقفة منعه المرض من حضرر المعركة» فقد فوض إلى 
رالف أسقف أوركني /[©0110 أن يشغل مكانه» ووقف رالف على 
ربوة صعرة قُْ وسط اليش » ورفع من معلويات النبلاء الاتكليز 
بخطاب ألقاه عليهم. 

ثم صرخ الانكليز رادين عليه بصوت واحد رددت صداه الجبال 
والتلال قائلين «أمين» أمين»: وإثر هذا وني السوقت نفسه ردد 
السكوتلنديون صيحات حربهم «ألبان» ألبانة. حتى وصلت إلى عنات 
السباء» ثم اختفت الأصوات وسط قعقعة السلاح. 

وفي الحملة الأولى ثال يجال لوثيان 000 ] شرف توجيسه 
الضربة الأولى» فوجهوا نحو الفرسان الانكليز الدارعين زخات من 
النشاب» وذلك دون أذن من ملك السكوتلندين؛ غير أنهم وجدوا 
الصضوف الانكليزية منيعة لايمكن خرقها مثل جدار من الفولاك 
واختلط النبالة الانكليز بالفرسان وتوزعوا بينهم» وفيها هم كذلك أصابوا 
السكوئلنديين غير المسلحين برماياجهم المتوالية» ووقف اليش الانكليزي 
بأجمعه مع النورما تديين اسك حول العلم في كثلة متراصة قوية. 

ثم سقط مقدم رجال لوثيان نتيجة اصابتة بنشابة» وأدى هذا إلى فرار 
جميع أتباعه. لأن الرب القادر كان غاضياً عليهم؛ وهكذا تحولت قوتبم 
وغدت أشبه بنسيح عنكبوت» وعئدما رأت الكثئلة الرئيسية من 
السكوتلندين هذاء وكانت تقاتئل ف قطاع أخر بشجاعة» فقفدت 
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إقدامهاء وتراجعث هي شا وعندما رأت فرقة الملك داود هذاء بدأت 
أيضاً بالفران أولاً عل شكل أفراد ثم بشكل جماعي» مع أن عساكرها 
كانوا نخبة ة اختارهم الملك من ممتلف القبائل؛ واستمر الخال هكذا حتى 
وقف الملك لوحده ولم يبق معسه أحد تقريبآء وبناء عليه أرغمه رفاقه على 
امتطاء ظهر جواده والنجاة بنئفسه. لكن ابنه هئري الشجاع لم يبال با 
كان يفعله بي قومه» وظل مس ] بالرغبة 2 متابعة القتال 0 
الفخاره فترك الذين يعرون وشأنهم» وقام بحملة شديدة على صفوف 
الأعدا وتألفت القوات التي كانت تحت امرته من اتكليز ونورمانديين 
ارتبطوا ببيت أبيه؛ واحتفظواأ بخيوطمء لكن هذه الفرقة من الخيالة لم 
تستطع أن تزلزل الرجال الذين غطتهم سوابغهم ودروعهم وقاتلوا على 
أقدامهم متراصين» وهكذا أرغم مؤلاء عل التراجع بخيول معقورة. 
ورماح مخطمة» وذلك بعد حملة رائعة» لكن غير موفقة. 


ويقال سقط على أرض المعركة أحد عشثر ألفاً من السكوتلنديين؛ 
وذلك بالاضافة إلى الذين عثر عليهم ني الأحراش وحقول القمح وفتلوا 
هناك ونال جيشنا النصر بعد هدر قليل من الدماف. وكان قادته هم: 

وليم كونت أوميل ©لك » ووليم بيفيريل [©6/61م ء 
أوف نوتنخهام 10041091137 ء وولتراسبك 6©م25 .وغلبرت 
دي لامي /8ا 6 الذي كان أخوه الفسارس الوحيد الذي قتل» 
وعندما تقلت أخبار المعركة إلى الملك ستيفن) قدم هو وجميع الذين كانوا 
معه الشكر إلى الرب القدين وقد وقعت هله المعركة فق شهراب(؟1). 

وحلال حلول الأتحاد الأربعة التي تقدمت على عيد الميلاد» عقد 
المندوب البابوي وهو أسقف أوستيا 05618 مجمعاً دينياً في لندن» 
تم خلاله رسم ثيوبولد راعي دير بك 886 رئيسا لاني 
كانتربري» وذلك بموافقة من الملك ستيفن. 
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سنة تسع وثلاثين ومائة وألف 


وف السنة الرابعة من حكمه» وبعد مغيى عيد الميلاد» حاصرالملك 
ستيفن قلعة ليدز واستولى عليهاء وقصد بعد هذا اسكوتلنداء فدخلهاء 
وبوساطة السيف والدار أرغم ملك السكوتلنديين على طلب الصلحء 
وجلب إلى الكلترا هنري ابن الملك داود» ثم حاصرستيفن لودلو -0باا 
بلا0| ٠‏ التي كان هنري خطف إليها من على ظهر حصانه بوساطة 
كلاب حديديء فكاد أن يقع أسير لكنه أنقذ من أيدي الأعداء 
بشجاعة من قبل الملك ستيفن. 

وترك الملك ستيفن لودلو الا10أكلاادون الاستيلاء عليها وذهب 
إلى أكسفورد حيث اقترف عملاً دنيئاً جداء تخطى به كل ماتقدمءفبعدما 
استقبل بحفاوة وود روجر أسقف سالسبري مع ابن أخيه الاسكندر 
أسقف لتكولن 10ا5600هذا » قام هذا الملك باعتقاله بكل عنف في 
قصبسره » مع أخوالم يرفضا شيئا من مطالب العذالة وطالبا بكل اخلااص 
بذلكء وألقى الملك بالأسقف الاسكددر بالسجن» وأخذ معه أسقف 
سالسبري إل دفزس 0/2685 التي كانت قلعة هذ الأسقف» 
والتي كانت من أقوى القلاع في جميع أوروباء وعذب هناك روجر 
باجاعته؛ وأهان ابنه الذي كان حاجب الملك ومستشاره بربط حبل 
حول عنقه وجره إلى قفص جعله زنزانة له» وحصل منه بهذه الطريقة 
على الموافقة على تسليم القلعة؛ ناسياً جميع الخدمات التي قدمها له 
الأسقف أكثر من سواه؛ ولاسيا الخدمات التي بذطا له في بذاية حكمه. 
فعلى هذه الصورة جازى الأسقف على الخلاصه. 
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وبطريقة مشابهة استولى الملك على قلعة شيربورن 51616016 
التي كانت أدنى قليلاً من قلعة دفزس» اي أموال 
الأسقف» استتخدم هذه الأموال فق سبيل تأمين زواج لابنه يوستاس من 
كونستانس أخت لويس الملك الفرنسي» ثم أعاد الملك ستيفن معه إلى 
نيوارك 019100806 الاسكندر أسقف لنكولن الذي كان قد ألقاه من 
قبل في سجن في اكسفورد» وكان هذا الأسقف قد شيد في نيوارك قلعة 
حمراء كأنها وردة بطراز عمارتها وهندستهاء وكان منظرها جذاباً وسط 
المروج» ويمر بقرمها نهر شرنت 11801 » وما ان شاهد الملك هذه 
القلعة ووقع نظره عليها حتى فرض على الأسقف صرماً لم ترخص به 
الكنيسة» وأقسم أنه سيظل محروماً من الطعام حتي يستجبب إلى تسليمة 
القلعة؛ وقد واجه الأسقف بعض المصاعب قِ اقناع حامية قلعت 
وبالدموع والرجاء الخار استجابوا إلى التنازل عن القلعة إلى الغرباء. 
وكان هناك قلعة أخرى من قلاعه اسمها سلي فورد 519835010 »لم 
تكن أقل حمالاً من القلعة المتقدمةة» وقد تم الخي علها وتسليمها 

يقة مشابهة. 

ولم يمض وقت طويل على هذا حتى قام هنري أسقف ونشستر وأخو 
الملك» ونائ البابا بعقل مجمع ديني في ونشسترء وقد شاركه ثيوبولد 
وهر أسائفة كانتربري وجميع الأساقفة الحضور بالطلب من الملك» وهم 
جائين على ركبهم في أن يقوم برد ممتلكات الأساقفة الذين ورد ذكرهم 
أعلاه مع ثفاهم ضمئي أنهم سوف يتغاضون عن الاهفانات التي 
تعرضوا هاء ومهما يكن من أمرء لم يتحرك الملك ليتجاوب مع طلبات 
هذا الجمع المتمين وأخذ برأي شرير واتبعه فرفض الاستجابة لهذا 
المطلب. 

وهيأ هذا السبيل إلى الدمر النهائى لبيت ستيفن» ذلك أن 
الامبراطورة» ابئة الملك هدري المتوف» والتي كانت قد تلقست عهد تبعية 
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الولاء من الاتكليزء جاءت على الفور إلى انكلتراه وجرى استقباها ف 
قلعة أروندل (10©6ان:8 وحوصرت الامبراطورة هناك من قبل 
الملك» الذي إما أنه أصغى إلى مشورة غير مخلصة:؛ أوانه وجد أن 
القلعة قوية جد وانه لايستطيم الاستيلاء عليهاء لذلك أعطاها الأمان 
في أن تذهب إلى برستول. 

وتوف في تلك السنة نفسها روجس الأسقف الذي تحدثت عنه قبل 
قليل» وذلك بعدما أممكته المشاكل مع ثقل السنين» وقد يدهش القارىء 
تجاه هذا التبدل المفاجىء بالحظ بالنسبة له لأنه منذ شيابه والسعادة 
ترافقه» إلى حد يمكن للمرء أن يقول فيهء بأنها نسيت أن تقلب اتجاهها 
نحوه؛ فهو لم يواجه خلال حياته كلها أية حوادث معاكسة حتى تجمعث 
سعحب» التعاسة حوله» وفكنت من قهره 5 آخر المطاف. لذا ينبغي على 
أي انسان الأ يحمد غل اسعمرا وين الخظل والا يفن أن البعاذة 
دائمة. وألايظن أن بإمكانه الاستقرار طويلاً فوق دولاها المتحرك. 


سئة أربعين وماثة وألف 


وقام الملك ستيفن في السنة الخامسة من حكمه بطرد تيغل |8 ألا 
أسقف إيلاي لاا , لأنه كان ابن أخ لأسقف سالسبري الملوق» 
والذي كان الملك يبغضه إلى حد أن غضيه شمل جميع أقربائه. 

وم يعد هاماً المكان الذي أمضى فيه الملك عيد المبلاد والفصحء لأن 
هذا كله جعل البللاط رائعاء واختفت الشعارات الملكية التي ورئها من 
الخط الطويل لأسلافه» والخخزانة التي تسلمها مليئة» باتث الآن فارغة» 
والعدم الأمن في المملكة. وانتشرد ت أعيال القتل» والانحراق» والنهب 
والدماء خلال الديان ا صرخات البأس؛ والرعب» والأسى في 
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سنة إحدى وأربعين ومائة وألف 


وف السئة السادسة من حكمف قام الملك سثيفن بعد عيد الميلاد 
بإلقاء الخصارعل قلعة لتكولن» وكان المدافع عنها رائولف 
أانام83 إيرل تشسش الذي استولى عليها بالخدعة؛ وبقي الملك 
هناك حتى الثاني من : شباطء ثم اجتمع الايرل مع روبرت ماعية 
غلوسشين وكان ختن الايرل وابن الملك الملك هنري» وانضم إليهما عدد 
٠ 0‏ البلاء الأقوياء وقرروا رفع الخصار وعبر الايرل ا 
كيح نسي اما 0 1 
سه وتشكل الصف الأول منه ومن رجاله. وكان قوام الصف الثاني 
الذين حرمهم الملك ستيمن من ميراثهم» وشكل رويركث ورجاله الصف 
الشالث» ووقف على الجناحين حشدك مل يجال ويلزالذين كانت 
شجاعتهم أعلى من تسليحهم. 
. وفي الوقت نفسه حضرالملك ستيفن وهو عظيم القلق» قداساً دينياء 
وفي تلك الأثناء وبينها كان يضع الشمعة -وهي التقدمة الملكية 
المعشادةقه- ف يدي الأسقف الاسكئندن انكسرت» وكانت هذه الحادثة 
علامة فأل سيء بالنسبة للملك» وانقطعت آنذاك السلاسل الحاملة 
للصندوق الحاوي لجسد الربء» وذلك أثناء قيام الأسقف بالقداس» 
ووقع الصنسدوق على المذبح» وعدّت هذه 0 إلى أن ملك الملك 
سيلحقه الدمان ومع ذلك انطلق بكل شجاعة» وصف قواته بعناية» 
ووقف شخصياً على قدميه» وترجل وقتها رجاله ورصوا صفوفهم من 
حوله. وصدرت الأوامر للأمراء بأن يشكلوا مع رجاهم صفين من 
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الخيالة» لكن قوات الخيالة كانت قليلة جداء فقد جلب الأمراء المريفون 
المرائون قوى قليلة معهم» لكن قواث الملك كانت كبيرة 10 وقد رافق 
بعضها الراية الملكية. وبا أن الملك ستيفن يمتلك صوتاً موافقاً» فقد 
طلب من بلدوين فتزغليرت. وكان رجلاً ثبيلاً وفارساً شجاعاء أن يخطب 
باليش» وقبل أن ينهى خطابه سمعت أصوات الأعداءء وصدحت 
الأبواق» وجعلت حوافر اللخيول الأرض تهثز. 


وبدأت المعركة؛ وانقض المحرومون من ميراثهم» والذين وقفوا في 
الساقة» على الفرقة قة الملكية التي كان فيها الايرل الان كونت ميولان» 
وهيوج ايرل ايسث أنغلياء والايرل سيمون, والايرل وارين ©7607 هلالا 
ومع تلقى هؤلاء للصدمة تفرقوا في رمشة عين» فقتل بعضهم» ووقع 
بعضهم بالألس وفرٌ بعضهم الآخر. | 

وهاحمت الفرقة التى كانت تحت إمرة الكونث صاحب أوميل -لالم 
016 ووليم صاحب يرس 5:858/ . الولزيين على الجناحين» 
وأرفمتهم على الفران لكن مالبثت هذه الفرقة أن هوحمت من قبل رجال 
ايرل تشسش ومزقوا في لحظة مثل الأتحرين» وهكذا فرّجميع فرسان الملك 
وإكذلك وليم صاحب يبرس» وكاك رجلا من فلاندرن من أصل 
أرستقراطي وصاحب مكانة عالية» وبا أنه كان ورجلا ير بالخرب» 
ورأى من غير الممكن له أن يساعد الملك» وفر عونه إل وفت أفضل» 
وهكذا ترك الملك ستيفن واقفاً وحده عل قدميه وسط أعدائه» وأحاط 
هؤلاء بالقوات الملكية وهاجهوها من يع الجهات.». وكان الشرر يتطاير 
من السيوف لدى وقوعها على الخوذ» وكانت أصوات الأسى وصرخات 
الرعب يتردد صداها ويعود رجعها من التلال ومن أسوار المدينة. 
وهاجمت الخيالة الجيش الملكى فقتلت بحضه.ء وداست بعضه اللخن 
ووقع بالأم رأعداد كبيرة. 00 

ولى تكن هناك استراحة أو وقت لتنفس الصعداءء إلا حيث كان الملك 
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نفسهء الذي كان قوياً جداء وكان صامداء لأن أعداءه كانوا يخافون من 
شدة ضرباته؛ وعندما رأى أيرل تشستر هذا حسد الملك على صموده» 
وحمل عليه حملة منكرة 5 ومعصه الدارعين من رجاله؛ ثم إن قَوةٌ : الملك 
أشعت بالفعل وهويقاتل ببلطته حييث قتل بعض مهاجيه ومزق صفوف 
آخرين» *؛ نم ارتفع صوت نادى: «على الجميع التوجه ضدهه. إنه ضد كل 
واحدف. ا تحخطمت بلطة الملك من الضريات المتوالية. 5 ثم سحب 
مشفن سيفهه وكان سيفا ديرا بذراع ملكي, وفعل أفاعيل مدهشة 

حتى انكسي وعندما رأى وليم أوف كاهاغنس 08080065 هذاء 
وكان فارساً شجاعاً حمل على الملك وأمسكه بوساطة الخوذة» وصرخ: 
«إنّ كل واحد. إِيّ هناء لقد أمسكت بالملك»» واندفع الجميع نحوه» 
ووقع الملك نالا 0 كا جرىن أسربلدوين الذي تول تخاطبة الجنود» 
وكان قد أصيب بجراح كبيرة» وقد نال من مقاومته مجداً مرمديا ٠‏ ووقع 
رتشارد فشن أورس 5لا جات أيضاً بالأس ونال هوفخاراً عظيما 
أثناء القعال. 


وتابع جيش الملك القتال حتى وقع بالاس وجرى تطويق هذا 
الجيش» وهكذا لم يستطع رجاله الفران فكان إما أن قتلوا أو أسرواء 
وأبييحت المديئة للناهيين» واقتيد الملك بشكل : تُعيس تعيس إليها. 


وهمكذا جرى حكم الرب على الملك ستيفن» وقد اقتيد أمام 
الامبراطورة مائيلداء وسجن ف قلعة برستول» وعد ل الاتكلير الامبراطورة 
سيدتهم باستثناء كنت» حيث قاتلت الملكة ضدها ومعها وليم أوف 
يبرس» وذلك بكل ماأوتيا من قوة» وقد اعترف بها في البداية أسقف 
ونشسشر ثم النائب البابوي. ثم مالبث أن اعترف بها اللندنيون» غيرأنما 
امتلأت بغرور عظيم لأن أتباعها نجحوا نجاحاً عظيياً في حرب لم تكن 
نتائجها مؤكلة» ولهذا السبب جعلت كل واحد يبتعحد عنهاء 0 
طردت من لندن إما سي كان ا لمكمة ربائية (لأن كل مايفعلنه 
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الناس هو بإرادة الرب)» وبناء عليه قامت وهي تحمل حقد الرأة» 
فوضعت الملك ستيفن 0 0 بإرادة اليا بالأغلال. 
0 روبرت 57 غلوستر بحشد قواتهاء 0 قلعة 0 
ونشستر» وبعث الأسقف خلف الملكة ووليم أوف يبرس مع غالبية 
بارونات اتكلتراء وحشد الطرفان جيشان كبيران» وكان هناك قتال 2 كل 
يوم لكن لم تحدث معارك عظيمة واتتصر الأمبر عل المناوشات» وسجلت 
1 هذه الاشتباكات أعيال شجاعة» ومع أنهم كانوا أشبه بالعميان ف 
الحرب» كان من الممكن رؤية شجاعة كل واحد مع تقدير أعاله 
المجيدة: وهكذا كانت هذه الفرصة وقتاً متعاً لكل انسان.بحكم انه كان 
من الممكن رؤية أفعالهم الرائعة. 

وبعد انتظار طويل وصل -جيش اللندنيين» ولأنه زاد من تعداد أعداء 
الامبراطورة؛ قضي عليها بالفراه ووقع بالأسر عدد كبير أثناء الغران كان 
بيلهم أخوها روبرث» الذي كان الملك مسجوناً ِ قلعته. والذي مكن 
أسره الملك من التبادل به وهكذا حدث أن الملك الذي وقع بالأسر 
بحكم رباني» نال حريثه برحمة من الرب» وقد استقبله بارونات انكلترا 


كرح عظلنم. 
سئة اثنتين وأربعين وماثة وألف 


وف السنة السابعة من حكمه؛ .حاصر الملك الاميراطورة مائيلدا في 
اكسفورد من عيد القديس ميكائيل [79-أيلول] حتى حلول الميلاد. 
وقبيل حلول المبلاد بوقت وجيز هربت الامبراطورة عبر تبر التيميز 
المتجمد.» وهي متدثرة شثياب بيضاء» فشخدعت المحاضرين بظهورها 


78 عم 
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وكأنها شبح من الثلجء ولقد فرت إلى قلعية وولنغ فورد مرو لوم انلا 
واستسلمت أكسفورد إلى الملك. 


سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف 


وفي السئة الثامنة من حكمه. -حضر الملك ستيفن المجمع الديني الذي 
عقد في لندن في منتتصف الصيام وقد عقده نائب الباباء الأسقف هنري 
أوف ونشستر من أجل الأوضاع الزفئة شنا التي وضع فيها رجال 
الدين»ء حيث أن الاحترام لم يقدم لحم ولا إلى كنيسة الرب المقدسة من 
قبل الغزاة» وأودع ريجال الدين السجون. واتخذوا رهائن مثلهم في ذلك 
مثل المدنيين» وبناء عليه قرر المجمع أن كل من يتعرض بالأذى إلى 
رجال الدين يحرم ويطرد من الكنيسة ولايمكن ليله إلا بوساطة | اليابا 
شخصيا» لكن هذا القرار لم يخغفف الأذى عنهم بالفعل إلا قليلاً 01 


واعتقل الملك في السنة نفسها الايرل غيوفسري دي مالدفيل 
118 . في البلاط الملكي في سانت ألبان» بتهمة استحق بها 
الايرل الاعتقال» وكانت للمصلحة أكثر منها تظبيقاً للعدالة العامة» ولو 
ل يقدم الملك على هذه الخطوة لكان طرد من عرشه بوساطة مؤامراث 
الايرل أولكي يكسب الايرل غيوفري -جريكه تنازل عن قلعة لندن» وعن 
قلعة والدن 300879لاألا وقلعة بليشي /إ© 2165 وهكذا حرم 
من جميع ممتلكاته, ولذلك استولى على دير رامسيى 58515561 2« وطرد 
الرهبان منه» وحصنه بمجموعة من اللصوص وبذلك حول بيت الرب 
إلى وكر للصوص» ولقسد كان في -حفقيقة ة الأمر رجلا عظيم الشجاعة. لكنه 
كان متصلباً وعنيداً في أعماله اللاربانية» متيقظاً تجاه الأعمال الدنيوية» 
ومهملاً للأعمال الروحانية. 
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لاونةعة- 


سنة أربع وأربعين ومائة وألف 


ألقى الملك ستيفن الحصار في السنة التاسعة من حكمه على قلعة 
لدكولن» وبينها كان يعد أعمال الحصار من أجل المجوم على القلعة» التي 
استولى عنوة عليها رانولف ايرل تشستن اختنق حوالي الثانين من رجاله 
في الأنفاق» لذلك رفع الملك الحصار وتخلى عنه في حالة من الفوضى. 

وسبب في السدة نفسها الايرل غيوفري دي ماندفيل الكثير من 
المتاعب للملك. وميز نفسه أكثر مره الآحرين. وفي شهرآب أظهرت 
الحكمة الربانية عدالتها بشكل رائع» حيث وأجه اثنان من النبلاء الذين 
حوّلوا الديرة إلى مواقع حصيئة؛ وطردوا الرهبان» عقوبة مماثلة لأن ذنبهما 
كان نفسه.؛ وكان روبرت مارميون 1211101//أومياء فقد كان قد 
اقترف هذا الجرم في كنيسة كوفنتري 600016117 كما أن غيوفري دي 
ماندفيل كأن قد اقترف الشىء نفسه سدى] قلت قي دير رامسى» وفيما 
كان رويرث مسامرميوك 13 ضد أعدائه. قتل تحت أسوار الدين وكان 
وحده الذي سقط مع أنه كان محاطاً بقواته وقد مات وهو خروم 
كنسياء فخضع إلى الموت الأبديء» وبطريقة ممائلة جرى تميز الايرل 
غيوضري بين أتباعه» وأطلق عليه سهم من قبل أحد الجنود الرجالة 
العاديين» ومع أنه جرح جراحة خفيفة فقد توفي خلال عدة أيام وهو 
تحروم كنسياء وكان هذا هو الحكم العادل للرب» دائم الذكرى خلال 
الأجيال» وعندما كان هذا الدير محولاً إلى حصن رشح السدم من جدران 
الكئيسة والأماكن المجاورة» شاهداً بذلك على الغضب الرباني» ومبشراً 
بدمار غير الربانيين» وقد شوهد هذا من قبل الكثيرين» وقد شاهدت 
ذلك أنا نفسي بعيني. 
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سنة خمس وأربعين ومائة وألف 


وي السئة العاشرة من خحخم الملك ستيفن» كان هيوج بيغود 00و81 
أول من قام بالتحركات» وني الصيف شرع الايرل روبرت مع كتلة أعداء 
الملك يعملون لبناء قلعة في فارنغدون 58/179001 » ولم يضع 
الملك الوقت» حيث جمع الجيوش وزحف إلى هناك على رأس حشد 0 
ومرعب من اللندنيين» وبعد.هجمات يومية على القلعة» وفيها كان الايرل 
روبرت مع حلفائه ينتظرون وصول قوات جديدةلم تكن بعيدة عن 
جيش الملك؛ .جرى الاستيلاء على القلعة بعد سقوط كثير من القتلى. 


وحشد الملك ستيفن في السنة الحادية عشرة من حكمه جيشاً عظباً: 
وبنى وسائل حصار لاتقهر ضد قلعة والنغفورد» وكان رانولف ايرل 
سار الذي انضم الآن إل الجانب الملكي: حاضراً هناك مع قوة كبيرة: 
وحدث بعد هذا أنه عندما كان الايرل حاضراً بأمان في بلاط الملك في 
نورثأمبتون» ودوك أن يخشى من أي سوءء اعتقل» وأودع ف السجن حتى 
تنازل عن قلعة لنكولن الحصينةء الذي كان قد استولى عليها برق 
بارعة» كما تنازل عن القلاع الأحرى التي عادت بملكيتها له» وبعد هذا 
أطلق سراح هذا الايرل وسمح له بالذهاب إلى حيث أراد. 
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لامع - 


سنة سبع وأربعين ومائة وألف 


وني السنة الثائية عشرة من حكمه؛ فيس الملك ستيفن التاج أثناء عيد 
المبلاد في لنكولن» الأمرالذي لم يقدم عليه ملك قبله لأسباب غيبيةء 
وأظهر هذا مدى تصميمه؛ وكيف أنه ا من الأهمية لمثل هذه 
الغيبيات» وبعد مغادرة الملك جاء ايرل تثُ تشستر إلى ) لتكولن مع قوة 
مسلحة لمهاحهة القلعة 9_4 قائد قواته. وكان رجلا عظيم الشجاعة 
والحظ» لافى مصرعه - علد مدخل الباب الشمالي للبلدة؛ ثم تبع ذلك أن 
فقيل الايرل نقسه عددا كبيراً من أتناعف ولذلك أرغم على التراجع» وبناء 
عليه قدم سكان البلدة أثناء احتفاهم بنجاحهم ف الدفاع شكرا خاصياً 
إلى العذراء المباركة حاميتهم والمدافعة عنهم. 

وقام في أحد العنصرة لويس ملك فرنساء وثيرى كونت فلاندرن 
وكونت سانت جايل (صنجيل) مع حشد كبير من كل جزء من فرنساء 
وعدد عظيم من الانكلين بحمل شارة الصليب» والسفر نحو القدس» 
عازمين عل طرد الكفار الذين استولوا على مدينة الرهاا؟١).‏ 


سنة ثمان وأربعين ومائة وألف 


عقت 2 هذه السئة جيوش امبراطور أمانيا وملك فرئساء عع أعبا 
قفيدتك من قبل قادة لامعين» وبدأت زحفها بفخار وثقة. لكن ات 
ا وتضاعفت دعارتهم وفعجورهم حتى عليين» ولأنهم تخلوا عن 
نفسهم بشكل مكشوف لصالح الزنا والاتصالات الجنسية البغيضة 1 
00 وإلى اللصوصية وكلّ نوع من أنواع الآثام» وعانوا ف البداية من 
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ب “لان ع 


المجاعة بيسبسا الارشساد الفاسد لاميراطور القسطنطينية» وتعرضصوا بعد 
هذا للدمار بسيوف الأعداء, والتجأ الملك لويس والاميراطور إلى 
أنطاكية» ورغبوا بعد هذا في القدس مع بقايا أتباعهم بالقيام بعمل 
مفيدء وأراد ملك فرنساء في أن يفعل شيعا ما يرد إليه احترامه» فألقى 
الحصار عل دمشق وذلك بمساعدة من فرساتث داوية القدس مع قوة 
حشدت من جميع الأيجاى لكن كان يعوزه رضا الرب. ولهذا لم ينل 
النجاح» فعاد إلى فرنسا. 


سنة نسع وأربعين ومائة وألف 


كس جر ا اي ا 
السكوتلنديين هنري ابن بنك أخحنه فارساء واجتمعت مهذه المناسبة ة فوة 
كبيرة» وامتلك داود حاشية واسعة:؛ وكان لدى ابن أخته أتباعه من نبلاء 
غسربي اتكلتراء وشعرالملك ستيفن بالخوف» وخشي من أن يأعذوا 
طريقهم إلى مهاحمة يورك» ولهذا تحركز شخضيا في تلك المدينة ومعه 
جيش كبيره وبقي هناك جميع أيسام شهرآب. وقام في تلك الأثناء 
يوستاس بن ستيفن» الذي رسم آنقا اها في العام نفسه؛ بغزو بلدان 
البارونات الذين كانوأ حضوراً مع هنريق ابن الاميراطورة» وحيث م ول 
من يعترض سبيله عاث في البلاد بالسيف والنان غير أن ملكي انكلترا و 
اسكوتلنداء وكان أولهما في يورك وثانيهما في كارل أيل» خشيا من بعضههم| 
بعضا فتجنبا المواجهة واللقاء وهكذا انفصلا بسلامء وعاد كل منهما 
إلى بلده. 
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ستة خمسين ومائة وألف 


وفي السنة الخامسة عشرة من حكمه. هاجم الملك ستيفن مدينة 
وورسترالجميلة: وبعدما استولى عليها جعلها طعمة للنيران» غي أنه ل 
يستطع الاستيلاء على القلعة التي كانت داخل المدينة» وكانت ملكيتها 
عائدة إلى وولران 8]30اقلالا كونت ميولان (قالا©/1 » وكان 
الملك ستيفن قد منئحه إياهاء وكانت هله المنحة لغير صالحه» وبعدما 
أكمل الجيش الملكي نبب المدينة» عاث فساداً بالمناطق العائدة للأمراء 
المعادين» وحيث م يقاومهم أحدب حملوا كميات هائلة من الغنائم 
والأسلاب. 


سنة إحدى وخمسين ومائة وألف 


وتوفي فْ هذه السنئة غيوفري الجميل» كونت أنجىي صهر الملك هنري 
الأول» وابن فولك ملك القدسء وهو نفسه كان رجلاً عالي المكانة. 

ونإلت وفاة غيوفري عناية أكثر اشراقاً من قبل جون مارموتبير 
100011 1121001 


وحدث أنه عندما كان في الحادية والأريعين من عمرهء وفي اليوم 
السابع من أيلول لسنة إحدى وحهسين ومائة وألف» واجه الدوق ا منتصر 
لكل من نورماندي» ولأشعب أنجى وتورين» ومين» وهو عائد من اجتماع 
ملكي مرضا شديذاء» وأصيب با محمى في شاتودولور؟ وسقط على فراشه؛ 
ثم نظر نحو مستقبل بلاده وشعبه بروح تتطلع إلى ماسيكون» فحظر على 
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 معنم--‎ 


ابنه هدري أن يدخل عادات نورماندي أو انكلترا إلى بلاده» أو أن يفعل 
العكسء حسبا يمكن أن يحدث تبعاً لتعاقب تبدلات الحظ. 

ثم بعدما قام بإعطاء بعض المنحء والأعطيات والحسنات» ظهرت 
علامات موت هذا الأمبر العظيم من خلال أحد المأنبات» فرد جسده 
رورحه ورفعها من الأرض إلى السماء» فهل كان عبجيباً لو أن الموت الذي 
يعارض الطبيعة ويجردها صارع من أجل غيوفري منذ شبابه» حيث أنه 
ك) يقول شيشرون: 

«غالباً مايبدو موت الشباب مثل إطفاء نار متقدة عظيمة بكثير من 
.. الماء» ومثل تفاحة غير ناضجة قطعت ار الشجرة» ومع هذا إنبها 
تسقط تسقط وكأنها ناضجة وجاهزة) وهكذا| ت: سا تنتزع القوة الحياة من الشباب» 
وبأخذها النضج من المسنين». 

ودفن غيوفري في الكنيسة العظيمة القداسة المكرسة للقديس يوليان 
في لامانس» في ضريح عظيم جداء بناه بشكل لائق الأسقف التقي وليبم 
أوف بيوس فيم» وجرى صنع تابوت يشبه الكونت المحترم هناكء وقد نم 
ترصيعه بشكل مناسب بالذهب والأحجار الكريمة؛ وجاء هذا مذكرا 
بالموت للمتعجرف وبالنعمة المخوامم: وجرق تعيين قسيس من قبل 
الأسقف. ليبقى دوماً إلى جانب مذبح الصلب حيث مده جسد الرجل 
-- وفرض هذا القسيس عطاء دائمء وكان عليه أن يقدم كل يوم 
أضحية إلى الرب من أجل الكونت» حتى 7 الرب لمقدسن والرحيم 
فينزل رحمة يزيل بها تعاسة الكونتء؛ ذلك أنه الرب الذي يعيش أبدا 
ويحكم 00 

قام هنري أوف هنتنغدون بعقلانية بتمعجيد اناد ستيفن هنري أوف 
أنجو ودوق نورماندي خليفة له وذلك على الرغم من عدم حبته له 
حستيفن-- وميله إليه. 


بح دنع 5 
سنة اثنتبن وخمسين ومائة وألف 


ترك غيوفري لابنه هنري أوف أنجو ونورمائدي ادعاء الحق بورائة 
عرش انكلتراء الأمر الذي لم يفلح به شخصياء وحدث الآن أن انفصل 
لويس السابع ملك فرنسا عن زوجته؛ ابنة كونت بواتو على أساس 
القرابة المحرمة» وإثر هذا تزوجها الدوق الجديد هنري» ومن خلاها 
استول على بلاد بواتي وزاد من مكانته وعلوه كثيراً (14). وكان هذا 
الزواج السبب في اثارة كراهية عظيمة وخلاف بين ملك فرنسا والدوق. 

وقام الآن يوستاس ابن الملك سئيفن مع ملك فرنسا بحملات على 
نورمائدي» وقاومههما الدوق بكل شجاعة وردهها مع اخيش الفرنسي» ثم 
حشد الملك لويس جميع خصومه» وهاجم قلعة منيعة الجانب» كانت 
لاترام وكان اسمها نوف مارشي 108618لا0! واستولى عليهساء 
وأعطاها إلى يوستاس ابن ملك انكلتراء الذي زوجه من ابنته. 

واقترح الملك ستيفن في السنة السابعة عشرة من حكمه تتريج ابنه 
يوستاس» وطلب من رئيس الأساقفة والأساقفة الآتحرين الذين - 
القبام برسم --يوستاس- ومباركته» فقوبل طلبه بالرفضء لأن البابا 
حظر برسائله رئيس الأساقفه ومنعه من تنويج ابن الملك لأن الملك 
ستيفن كان بالنسبة له قد استولى على العرش بشكل غير شرعي» وانزعج 
كل من الأب والابن من هذاء وغضبا غضباً عظيرأء فأمرا بسجن رجال 
الكئيسة 2 أحد البيوت وحاولا بالتهديد ارغامهم على أن يفعلوا ماطلباه 
منهم؛ وقل خاف هؤلاء وارتعبوا لأن الملك ستيفن لم يحب رجال الدين 
مطلقاء وسلف له أن تولى سجن اثنين من الأساقفة. وضع هذا صمدوا 
على الرغم من أنهم خخافوا على رؤوسهم» وبعد طويل وقت نجوا دونما 
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ايذاء» مع أنهم جردوا من مقتنياتهم» التي أعادها الملك إليهم فيها بعده 
عتدما ثأب. 

تكن بعيسدة عن ونشسترو واستولى عليهساء ومن هناك تثولى حصار 
وولنخة ذ» وبنى قالعة حصار على مدخل الس فحال بذلك دون 
الوصول إلى المحاصرين ودوت ايصال المؤن إليهم» وعندما ضغط على 
هؤلاء بشنة:؛ طلبوا من مولاهم» دوق نورمانديء. إما أن يسرسل 
المساعدات إليهم» أو منحهم الاذن بتسليم القلعة إلى الملك. 


سئة ثلاث وخ سان ومائة وألف 


وفي السنة الشامنة عشرة من حكم الملك ستيفن» أرغمت الضرورة 
هئري صاحب أنجو ودوق نورماندي على القيام بزيارة غير متوقعة إلى 
انكلتراء ويوصوله بدت هذه البلاد التعيسة» والني عانثكث من قبل من 
العيث والفسادء وكأنها تكسب حياة جديدة. 

وعندما وطأ الدوق العظيم شواطىء انكلتراء امتلأت الأرض بالأخبار 
مثل حقل قصب حركته الرياح» وانتشرت الأخبار بسرعة» وا هي 
العادة جلبت الفرح والسعادة إلى بعض الناس والخوف والأسف إلى 
آخرين» لكن الذين اعتراهم السرور لدى سماعهم خبر وصوله؛ انزعجوا 
قليلاً لدى معرفتهم أنه جلب معه عدداً قليلاً من الرجالء وني الوقت 
نفسه كان انزعاج عدائه من أخبار وصوله ضعيفاً أيضاً ورأى بعضهم 
أن عبوره للبحر ا هائج في وسط الشتساء عمل شجاع؛ ووجد بعضهم أن 
ذلك كان حاقة» ولكن الشاب الشجاع حشد إليه جميع مؤيديه 
ومزجهم: هؤلاء الذين جلبهم مع الذين وجدهم» وبا أنه كان يكره 


87م 


ره ع له 

التأخير فوق كل شىء. ألقى الحصار على قلعة مالمزبري -13|6685/! 
لؤالاط. 

وبا أن فضائل هذا الرجل كانت كثيرة وعظيمة:؛ فإنني سأتولى 
معالجتها بسرعة حتى لاتطول حكاية أعياله وتأخذ حيزاً كبيراً 
وحوصرت القلعة (لأنه كان رجلا لاحب تأجيل الأعال) وهو همت» 
ومالبث أن استولى عليهاء وعندما سقطث البلدة» قاوم الخصن الكبين 
لصالح الملك» وتولى الدفاع فيه جوردان» وبات من الممكن السيطرة 
عليه بوساطة التجويع فقطء. وخرج جوردان وذهب مسترضا نحو الملك 
ستيفن ليخيرة 0 ولقد انزعج الملك تلدى سماعه هذه الأخبار 
السيئة» واربد وجهه وعلاه الحزن 9 مظهر الفخار والعظمة؛ وبادر 
بنشاط كبير فجمع قواته؛ وعسكر على مسافة لم تكن بعيدة عن مالمزبري. 

واستعرض ف اليوم التالي حيشه) الذي حوى عدداً كبيراً من الفرسان 
المتميزين الرائعين» وكان جيشا لجسا فيه كثير من الباروناث» وكانثت 
راياهم تلمع بالذهبء. وكانت جميلة ومرعبة بالفعل» لكن الرب الذي 
عنده وحده ومعه الآمان والسلامة» لم يكن معهمء لأن بوابات الفيضان 

من السياء انفتحثف وجاء برد شديد وريح صرصضص واجمرت الأمطار فى 
000 حتى بدا كأن ارب نفسه كان يقاتل لصالح الدوق» غير أن 
الجيش زحف بانتظام؛ وكأنه يقاتل قدرات الرب وطاقاته؛ ولهذا عانى 
كثيراً. 

واعتمد جيش الدوق الشاب على الشجاعة أكثر من اعتياده عل 
الأعداد» خاصة وأن عدالة القضية التي كانوا يقاتلون من أجلها قد 
ضمئت لم أنهبم مدعومين بنعمة الربء وقد اصطفوا ليس بعيداً عن 
امسواريلدة مالمزبري. عبى طرف شير صغير» أعطته الأمظار الخريرة 
والثلوج قوة أصبح بها غيفاً إلى حد أنه ما.ان يصبح الانسان هناك حتى 
يعجز عن الخروج. 


4م20 - 

وكان الشاب النبيل على رأس جيشه. وكان جاله الجسدي أخماذ 
للنفس» وقد يز بسلاح جدير بده وكان هتافيناً له إلى درجه ة يمكن القول 
فيها إِنْ سلاحه لم يمنحه الشهرة بل هو منح السلاح شهرته» وجعل 
الكونت مع رجاله السبخة وراء ظهورهمء وكانت هذه السبخة في وجه 
جيش الملك. ولذلك كانوا لايستطيعون إلا بصعوبة حمل أسلحتهم فوق 
رماحهم المبللة. 

وبا ا على أن ينال طفله الجلاد مو دون نتقاك للدمتاءة 
وألا يتمكن أياً من الفريقين من عبور النهس ولأن الملك بات غير قادر 
على تحمل المطر المنهمر والفيضان الناتج عنهء عاد أدراجه نحو لندن» 
وبذلك باتت هزيمته كاملة» ولذلك استسلمت القلعة المحاصرة إلى 
الدوق» الذي بادر مسروراً وبكل سرعة نهو انجازماتوجب عليه ووجاء 
من أجله. أي التفريج عن قلعة والنغفورد التي كانت على حافة المجاعة. 

وقد حشد كتلة كبيرة من العساكر ليحمل المؤن إلى الحامية المحاصرة» 
وسهل الرب نواياه بشكل كبين. حيث حمل هذه المؤن ووصل مها دون أن 
يلقى معارضة. مع أنه كان هناك الكثير من القلاع في تلك المنطقة كانت 
في أيدي القوات | الملكية» فمن خلال عون الرب وارادته لم يستطيعوا 
منعه من الذهاب والإياب» وبعد مضي وقت قصير حشد الدوق المقدام 
جميع الفرسان الذين وقفوا إلى جانبه وشرع في حصار قلعة كرو مارش 
0١. 8151١‏ وقد بدأ هذه المهمة المتعبة والصعبة بحفر خندق 
حول كل من قلعة الملك وجيشه المخاص» وبذلك بات طريقه الوحيد 
للخروج يمر عبر قلعة والنغفورد» بينا لم يبق للمحاصرين طريق للخروج. 

وعندما سمع الملك بهذا جمع جميع القوات التي توفرت له من المناطق 
الخاضعة لهء وانحدر 5 نحو 50 الذي م يكن خائفاً أبدا» مع 
أن قواته كانت أقل من قوات الملك. وقد أمر عل الفور أن يطم الندق 
الذي أمربحفره لحاية جيشه؛ ورفع الحصان وزحف بشكل رائع 


- 89 ع 


د 

لمواجهة الملك» وعندما رأى الجيش الملكي المشهد غير المتوقع» وهو 
جيش عدوه؛ وقد اصطف للقتال وإقفاً أمامه» استولى عليه الرعب فجأة 
ولكن الملك لم يكن خائفاً أبدأء وأمر رجاله بالزحف إلى خارج المعسكر 
اوج ل ا ا رن و 
هذا وعارضوه» ودعوا إلى التوصل إلى مصالحة» ومع أنهم لم يحبوا شيئاً 
أكثر من 2 للتمزق» كانوا غير راغبين في انشاب القتال وحدوث 
معركة» لمم لم يرغبوا في أن يربح أياً من الطرفين» لأنه إذا ما أنهزم أحد 
الطرفين سيكون من السهل وقوعهم نحت سيطرة الطرف الأحن لكن إذا 
ظلّ كلّ طرف يخشى الآخر فإنه من غير الممكن ممارسة السلطة الملكية 
عليهم. 

ىم يرغب الملك ولا الدوق في أن يرغما على اقامة هدنة» وقل أدرك كل 
منهما خيانة مسانديه؛ لكن كما هي العادة» كان الرب واقفاً إلى جانب 
الدوق. 0 نهم وافقوا على أنه ينبغي هدم القلعة الملكية التي حاصرها 
الدوق, وعقّد الك والدوق مؤقراً منفردأ» عبر وأحد من الأنهار الصغيرة» 
وتباحثا فيا بينهها حول السلام» واشتكى كل واحد منهما إلى الآخحر من 
خيانة نبلائه» وهئا بدأت معاهدة السلام» ولكنها لم تكتمل حتى مناسبة 
أخرى. 

ول ينته صراعهها عندما عاد كلّ واحد منهما إلى مقره» لكن الضوء بدأ 
يبزغ حول حظ الدوق العظيم» حيث أن اثنين من أكبر أعدائه وأعظمهم 
قوة» وأعني بهما: يوستاس ابن الملك» وسيمون ايرل نورثأمبتون تمزقا وغابا 
ا ل ولي اي 

لقد ماتا كلاهما بالمرض نفسه في أسبوع واحد نفسه؛ ودفن الايرل 
سيمون؛ الذي فعل كل شيء غير شرعي أو خلقي» في نور ثأمبتون» ودفن 
ابن الملك في دير أسسته أمه في فيفرشام 18/888870 ء وكان 
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فارساً جربا لكنه كان رجلاً غير رباني عنيف جداً مع قادة الكنيسة» 
وكان مضطهدهم الثايست المصممء وبازالة الرب لأعظم أعداء محبوبه 
هنري؛ مهد له بلطف السبيل إلى حكمه السلمي. 

وتناول الحصار الثالك قلعة ستام فورد» وسقطثت البلدة دونها تأخين 
لكن حامية القلعة راسلت الملك طالبة المساعدة» وكان الملك محاصر 
ابسوتش 051/10! » التي كان يذافع عنهاء ويقف ضذه فيها هيو 
بيغود» وبا أن الملك لم يكن يرغب في رفع هذا المحصار وبالتالي لايمكنه 
الذهاب لنجدة تلك الخامية» فقد استسلمت القلعة إلى الأمير هنري» 
وكذلك استسلمت القلعة التي كان يحاصرها الملك» وترك الدوق 
النورماندي ستام فورد وذهب إلى نوتنغهام؛ واستولى على البلدة على 
الفور وقد أحرقت هذه البلدة إثر هذا من قبل حامية القلعة» ولحزنه على 
ماحدث أخمل الدوق جيشه إل مكان أخخر. 


وكان في الوقت نفسه رئيس الأساقفة ثيوبولد يبذل غاية جهده في 
سبيل إعداد اتفاق سلام» حيث ناقش هذا الأمر مراراً أ مع الملك. وعالليه 
مع الدوق عن طريق المبعوثين. 
ورأى هثري أوف بليوس» رئيس أساقفة وتشسترء ايعوالدى خبط 
المملكة بإعطاء أخيه ستيفن التاج» أن كل شيء قد دُمر بوساطة الثار 
والقتل» وده رأى ٠‏ هذا امد ا كه وسعى نحو وضع نهاية هذه 
ووضعت حكمة 0 التي خلقت كلة من اير والشن نباية لآلام 
اتكلتراء وحققت الوصول إلى محصلة لما بدأ يجعل السلام مؤكداً على 
الطرفين» ون يقشرو شرذلك بانخلااص. 
ولكم كان السرور عظيرأء والبهجة كبيرة» أيها اليوم المبارك» الذي 
استقبل فيك الملك نفسه الأمير الشاب في ونشستره في استعراض رائع 
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للأساقفة والنبلاء خلال أصوات تحيات الجاهير. 

واستقبله الملك وكأنه أبئه المتبنن: واعترف به وكا له ومن هناك 
أخذ الملك الدوق إلى لندن» حيث جرى استقباله بفرح عظيم من قبل 
رحمة الرب برع فجر السلام على مملكة اتكلترا المدمرق ووضع نباية لليلها 
المضطوب. 

وبعدما انتهى هذاافترق الملك ستيفن عن ابنه الجديد بسرور ومحبة 
على أن يلثقيا ثانية في أقرب وقت» لذن السلام كان قد تأكد قبل عيد 
الميلاد. 


سنة أربع وخحمسين وماثة وألف 


والئقيا ثانية 2 الثالث عشر من كانون الثانن 00 وذلك بعل 
مفي سنة أمضاها الدوق في الاستيلاء على انكلتراء أو بالحري في إعادة 
توحيدهاء وقدم هناك جميع عظياء انكلترا سسيئاء على طلب عن م الملك- 
الولاء مع يمين التبعية إلى مولام الدوق» وم يستثنوا سوىق التمجيد 
اللاي اللذين ها من حقوق الملك طوال -حيلته. وتركوا جميعاً هذا ' 
الاجتماع الرائع وقد امتلأوا بالغبطة؛ وكانوا مسرورين بسبب السلام 
الحديد. 


ىم يمضس وقت طويل حتقى التقيا ثانية فِ دنستيبل ا 6 
حيث ظهرت بعض الغيوم المكدرة ف الأفق» وم يكن الدوق زأقبياً تجاه 
القلاع التي بنيت في كل مكان لأسباب شريرة بعد وفاة الملك هدري 
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الأول» والتي لم تهدم حسبما نم الاتفاق عليه في السلام الذي عقد أخيراً 
بينه شسخصيا وبين الملك ستيفن» وكان عدد كبير منها قل هدمء باستثناء 
بعضها من خلال الملك سنتيفن» فهو قد وفرها لبعض رجاله إما بنية 
سييئة أو عطفاً عليهم» ويدا هذا التصرف وكأنه يلغم المعاهدة. وتشكى 
الدوق حول هذا الأمر إلى الملك. لكنه دوفع» فتغاضى مكرهاً عن هذه 
القضية» وتخل عنها لوالده الجديدء ذلك أنه خثى أن تفسد اتفاقهماء 
وقد افترقا متصادقين. : 

وبعد هذا بوقت قصين عاد الدوق بإذن من الملك» منتصراً إلى 
نورماندي» فهذا ماكان هنريء أكثر الشباب شهرة» قد فعله في زيارته 
الثانية إل 00 
01 الرائعة 0 موجراعجازا شديدا. حبك يتوجت عل رواية 0 
العديد من الملوك مع أخبار أفعالهم عبر عدد كبير من القرون» ولاشك 7 
هذا عمل متعب سوف يحتاج إل عدة جلدات» وكانت فكسرقي هي أن 
أقوم باختصار التاريخ في كتاب واحد» على أن لا أتجاهل تماماً ماسيكون 
في المستقبل. 

ونعود الآن إلى العمل» فعندما عاد الدوق إلى فرنساء استقبل استقبالاً 
كله سرور وتمجيد من قبل أمه ماتيلداء مع اموانه وجميع شعب 
وذلك للمرة الأولى» وبفضل ابئه المتبنى نال التشريف اللائق بملك» 
لكن كم هم حمقى الناس الفانون» ولكم هي خطاياهم التي لاتنتهي | 
فقد حاول بعض الناس (الذين أسنانهم حراب وتشاب» وأ 
سيوف حادة قفدر استطاعتهم أن يروا عدم الوفاق بين الملك والدوق 
الغائب؛ ولم يكن باستطاعة الملك» أولم يرغب في مقاومة ضغوطهم؛ 
وبحد وقثت قصير اعتقد بعضهم انه توقف عن المقاومة» وصحبيح انه 
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تظاهر بعدم الرضاء لقد كان بالواقع راغباً بالاصغاء إلى آرائهم الشريرة. 

ومهما يكن من أمن إن 0-0 شيع وحكم الرب شىء اعون وهو 
الذي أنبى ماشرع بده بأن جعل نباية مؤامرات ذوي الآراء الشريرة 
تصل إلى لاشىء؛ فقد حاصرالملك ستيفن قلعة دريك ©ا0:8] 
قرب يورك؛ وبعدما هدمها واستولى على عدد أخخر من القلاع ذهب إلى 
دوفر للتحادث مع كونت فلاندرن ووقع أثناء المؤمّرمريضا وفي 
الخامس 20 من تشرين الأول لعام ١١655‏ فارق الحياة» ودفن في 
دير فيفرشام إل جانب 0 وولده» وقل حكم فب رسعينه ومع متاعب 
شديدة لمدة تسع عشرة سنة 

وبسرعة ة أرسل رئيس الأساقفة ثيوبولد مع عدد كبير من | النبلاع 
الانكليز رسائل لإخبار مولاهم دوق نورماندي حتى يحض ر سريعاً ويتولل 
مقاليد المملكة؛ وقد ار ا الريح والبمر ولاسنات أخرى؛ غير أنه 
نزل إلى الياسة قبيل حلول عيد الميلاد بعسدة أيام في نيوفورست» ومعه 
زوجته 00 والعديد من النبلاء وقوة كبيرة» ومكثت انكلترا بدون 
فلك لمذة معة أننا سابيع» لكن بنعمة من الرب لم يضطرب الحال. ؛إما 
بسبب حب ملك الممخبل أو خرف منهء وبعدما نزل هنري إلى اليابسة 
ذهب إل لندن» وهناك بورك بشكل لائق ورائع جدير برجل له مكانة 
عالية؛ وحين نال المباركة كملك» تم ذلك وسط غبطة عظيمة. 
وصيحات كلها فرح وسرور» وجرى تتويجه بشكل رائع ومهيب. 


هع 


القسم الثالث 


هنري الثاني: ١١84-١184‏ 


في سنة 2٠١١#‏ فولك الخامسء كونث أنجو إحدى أعظم 
اقطاعيات فرنسا فقط» وأصبح بعد ذلك بثلاثين سنة حفيده هنري 
بلانتغنت ملك انكلتراء ودوق نورماندي وأكونين مع كونه كونت 
أنجو» وكان هنري حاكرً ناجحاأ ‏ إلى أقصى ا حدودء غير أن جرد حجم 
مالكه أوجد له مشاكل واسعة عملاقة: وأنجب هو واليانور النارية» 
دوقة أكوتين أربعة أولاد» كانوا يياثلون ثلاثين في قوتبهم مثل أبيهم 
وكان لويس السابع ثم فيليب الثاني ملكي فرنساء سادة قاريين للأراضي 
الأنجيفية وهذا كانا حليفين نافعين هم؛ وذلك مثل) كانت إليانورء التي 
أصبحث أخطر خصوم هنريء وفيي] بعد سجينته التي لاحول بها 
ولاطول» وكان توماس بكت ‏ 866/4 ف البداية الستشار الخلص 
ك» ثم رئيس أساقفة كانتربري ا معادي له ذلك أنه كان واحداً من 
الشخصيات الرئيسية. 
ورسم «تاريخ الشؤون الانكليزية» الذي كتبه وليم كاهن نيوييرغ 
ا مشهد أثناء بداية حكمهء ولكن الصدر الأساسى هو الجزء الثالث من 
كتاب «صورة التارييع» تأليف رالف أوف ديسينو 8218610 عميد 
كاتدرائية القديس بولص من حوالي ١١1١‏ حتى وفاته في حوالي 
(ا. 


0 

في السنة ١١65‏ لتجسيد ربناء وبعد موت الملك ستيفن» جاء هنري 
حفيد الملك الأولء عن طريق ابنته الامبراطورة المتوفاة» من نورماندي» 
واستحوذ على مملكته الموروثة أمام الجميع» وقد جرى رسمه وتعميذه 
ملكا بينما صرخ الشعب في أرجاء انكلترا #ليحيا الملك حياة طويلة» 
وفي الحقيقة ظهرت شرور كبيرة أثناء الحكم المتقدم» وأمل الشعب» بعد 
معاناته الماضية» من أجل أشياء أفضل من الملك الجديد» خاصة عندما 
رأى هذا الشعب أنه أمتلك حكمة متميزة ومثايرة» وغيرة من أجل 
العدل؛ وظهر في كلّ خطوة من خطراته انه أميرعظيمء ومنل البداية 
أصدر مرسوماً ضد المرتزقة الذين تدفقوا في ظل حكم الملك ستيفن على 
الكلترا من جميع المناطق الأجنبية» من أجل الححصول عل الغنائم وكذلك 
في سبيل حرفة القتال» لاسي! الفلمنكيين منهم» حيث عمل حشد كبير 
منهم في البلاده وأمر هؤلاء بالعودة إلى بلادهم» وعين لهم يوماً إذا ماتأخر 
أحدهم عنه وبقي في انكلترا فإنه يتعرض لبعض المخاطر ويواجههاء 
واستولى عليهم الرعب بسبب هذا المرسومء وتسللوا هاربين في وقت 
قصين بدوا فيه وقد اختفوا مثل اختفاء الشبح» واندهش كثير من الناس 
أمام سرعة مغادرتهم» وأمر بعد هذا بهدم جميع القلاع التي ' تكن 
موجودة ف أيام حدة وذلك باستثناء عبد قليل منها قامت في مواقع 
هامة ومفيدة» وقد رغب في ابقاء بعض هذه القلاع لتفسه» أو وضعها في 

أيدي رجال أمناء للدفاع عن المملكة. 
وأولى هنري الثاني في هذه الأيام الأولى لحكمه عناية حقة لمسألة 
النظام العام» وعمل جاهداً في سبيل بعث النشاط القانوني في انكلتراء 
هذا النشاط الذي بدا وكأنه مات ودفن أيام الملك ستيفن» وعين القضاة 
ف جبيع أرجاء المملكة مع موظفينٍ قانونيين لقطع دابر مساوىء الأشران 
ولإيصال العدالة إلى المظلومين تبعا لأهمية قضاياهم؛ وكان سواء انشغل 
في مسائل فرح ومتعة أو في شؤون الدولة يراقب مراقبة حثيفة المصالح 
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الملكية» وغالباً إذا ما كان أي واحد من قضانته متراخياً أو خشناً جدأء 
كان يصغي هو إلى شكاوى أهل المنطقة» ويقدم علاجاً ملكي واصلاحاً 
فعالاً لإهمالمم أو تجاوزهم. 

تلك كانت الأعمال الأولى للملك الجديدء وقد أكسبته االحمد والثناء 
من قبل محبي الأمن وألجمت الأشرار وقطعت أذاهم» وأرفم الذئاب 
المفترسون على الفرار أو على التحول إلى شياهء أو أنهم إذا لم يتغيروا 
حقيقة» فقد اضطروا خوفا من القائون على السكون دونا إيذاء مع 
الشياه» وحل العمل بالمحراث محل العمل بالسيفء وأخذ مقص تقليم 
الأشجار مكان الرمح؛ ومامن أحد ربط نفسه الآن بأعمال القال؛ بل 
تمتع بنعمة من الرب بمذاق السلمء الذي تطلعوا إليه وانتظروه طويلاً 
من قبل» وكان هذا شأن الناس سواء أهتموا بمباهجهم أو انصرفوا نحو 
أعما لهم . 

مع بدايسة حكم هنري» ظهر وماس بكت وبرز في خدمة ثيوبولد 
رئيس أساقفة كانتربري» ويقدم لنا ولبم فتز ستيفن صورة لاهوتية» لكن 
فبها حياة» عن طفولة بكت وأعياله ا مبكرة. 

علم الرب وقضى أن يكرس توماس البارك [لخدمته] قبل أن يخرج 
من الرحمء وأظهر لأمه أي نوع من الرجال سيكون, ذلك أنها رأت في 
المنام أثناء حملها به أنها تحمل في رحمها جميع كنيسة كانتربري» وفي 
اللحظة التى رأى فيها الطفل ضوء النهان حملته الوصيفة ورفعته بين 
يديها قائلة: ١‏ لقد رفعت من الأرض رئيس أساقفة مستقبلل»» وبينما كان 
رضيعاً في المهدء حلمت أمه في إحدى الليالي أنها كانت توبخ الممرضة 
لعدم وضعها غطاء عليه» وردت عليها الممرضة قائلة: «لاياسيدتي؛ لديه 
أفضل أغطية» وقالت ها السيدة: «أرينيها»» وجلبت الممرضة الأغطية 
إليها وأرتها إياهاء وعندما حاولت فتحها لم تستطع ذلك وقالت لأمها: 
(إنها واسعة جداً لاأستطيع مدها فوق الفراش»» ويناء عليه أجابتها 
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أمها: «تعالي إلى القاعة وافتحيها هناك»: وبذلت الممرضة جهدها لفعل 
ذلك؛ لكنها أخفقت» وقالت: «ببساطة إنني لاأستطيع مدها كلها هنا»؛ 
وقالت الأم المندهشة وقتها: «اذهبي إلى الشارع؛ إلى مكان السوق» الذي 
هوالآن فارغء فلاشك أنك ستنجحي في مدها هناك»؛ لكنها لم تستطع 
أن تفعل ذلك لاهي ولا الممرضة» فقالت والدهشة تعلوها: 

«إن الغطاء واسع إلى حد انني لاأستطيع ايجاد نبايته. وأعتقد أن 
انكلترا كلها ستكون صغيرة جدا ليغطيها»!. 

لقسد ولد نوماس من زواج شرعي» ومن أبوين شريفين» وكان والده 
غلبرت في بعض الأحيان عمدة لندن» وكان اسم أمه ماتيلداء وكانا معاً 
من أهل لندنء من الطبقة الوسطىء ولم يكرنا ممن يربح المال عن طريق 
الرباء أو متورطا بالأعيال» بل عاشا بشكل محترم على دخليهما. 

ويمكن لنا أن نستتتئج أن والده تلقى بعض الاشارات العلوية' فيا 
يتعلق : بمستقيله» ونعلم ذلك من أنه عندما كان طفلا أمره أبوه أن 
يذهب إلى روبرت رئيس ميرتون ١8/980100‏ حتى يتعلم لبعض 
الوقت ف ذلك البيثت الديني. وجاء ِ أحد الأيام أبوه لرؤيته. وعندما 
جلب الطفل إلى حضرة راعي الدير مع والده. قام الأب بالسيجود أمامه 
متعبداً إياه» وغضب الراهب وقال والدهشة تعلوه: «ماالذي تفعله أيها 
الرجل الأحمق» أتسجد أمام قدمي ابنك؟ إن التمجيد الذي تفعله له 
ينبخغي با لحري أن يفعله لك)4؛ ورد عليه الأب بصوت ملخفض: ( إنني 
أعلم يامولاي الذي أفعله: إن هذا الطفل سيكون عظياً في نظر الرب». 

وهكذا أمضى توماس سنوات طفولته» ثم عندما صار صبياً وبعد 
ذلك عندما وصل سن البلوغ ببساطة في بيت أبيه وفي مدرسة المدينة» 
وعندما كان شابأ درس في باريسء» وشارك بعد عودته في بعض شؤون 
مدينة لندن: حيث صار كاتباً وبحاسباً لدى عمد المدينة: وخخلال هذه 
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الوظائف وجه نفسة بطريقة جديرة بكل مديح» وحصل على معلومات 
عن العالم ناكا علد ل عيتد ل الأيام يعر في أدارة اتدل وُون كئيسة 
اتكلترا ورعاية مصالحتها العامة مع * شؤوت المملكة ومشاكلها بحذر 
وسحكمة» وبرهن على كقاءة وعظمة حقيقية. 


وأظهر بكث امكانات واعدة في عمله لدى رئيس الأساقفة ثيوبولد» 
ما جعل ا ملك يذه مستشاراً لانكلترا في سنة :٠١0‏ وأعطاه صذا 
مسؤوليية الاشراف على الأعبال الديوانية هنري» وكذلك نال دوراً في 
الادارة ا ملكية. 


سنة مس وخمسين مائة وألف 


وبعد تتويج هئري الثاني ملكاً على انكلترا على يدي رئيس الأساقفة 
ثيوبولده وبناء على توصية من رئيس الأساقفة هذاء وبوساطته. 
وبتحريض أيضاً من هنري أوف بلبوس» أسقف ونشستن أخو الملك 
ستيفن» جعل توماس مستشار الملك» مؤثراً إياه على الآأخرين» لكونه 
رجلا يتظاء وفاعاة وعى مسائل عظيمة في عقله؛ وكان مجرباً في عدد 
كبير من الأعيال» ولقد قام بأعباء واجباته الععادقة ومااقتضاه منه مخنصبه 
فى سبيل شكر الرب ولصالح رنخماء المملكة وتقدمها كلهاء وكانت 
ب ا الم ا 00 هل خدم هوالملك 
خميز عطي ركنباء: أن أم عمل في سبيل المشعة العامة أكثر في السله 
أو في الحرب. 

وتمتعت انكلترا النبيلة بربيع ثان» جاء بالفعل من خلال نشاط وآراء 
المستشان ومن حملال التعاون المخلص لرجال الدين والايرلات 
والبارونات» فقد جرى احترام الكنيسة المقدسة؛ وأضفيت المناصب 


املاع- 
الشاغرة على الأساقفة ورعاة الديرة وعلى رجال الدين الأمناء من دون 
رشوة أو شراءء وحقق الملك بفضل من ملك الملوك في أعماله الازدهان 
فازدادت مملكة اتكلترا في غناهاء وانهمرت عليها البركات» ونبعت من 
نبع الخصب والكثرة» فقد زرعت التلال» وبذرت الوديان بالقمح» 
وامثلاأت: وعجت الخحقول بالقطعان والحظائر بالأغنام. 


وكانت لندن مسقط رأس بكث أوسع مدن البلاد وأكثرها ازدهاراًء 
وف سبعينات القرن الثاني عشر عندما كتب فتزستيفن سيرة -حيأة بكت» 
غدث عاصمة انكلتراء فقد أعاد فتزستيفن إلى ا حياة أبنيتها وشعبها من 
خلال وصفه المشرق. 
يوجد في كنبسة القديس بولص المقر الأسقفي» وقد كانت في إحدى 
المرات رئاسة أساقفة, واعتقد بعضهم أنها ستكون كذتلك مرة ة أخرى» 
لولا أن لقب رئاسة الأساقفة ة للشهيد المارك توماس» ولولا أن وجود 
جسده قد حفظ ذلك الشرف والمكانة إلى الأبد لكنيسة كانتربري» حيث 
هوالآن؛ لكن با أن القديس توماس جعل المديئتين ممجدتين: لندن 
بولادته» وكانتربري بموته» فإن كل واحدة منهم| يمكنها محقة ادعاء 
التقدم عل الأفحرى وذلك بالنسية لاحترام ذلك القديسء وفيا يتعلق 
بممارمسة العبادة المسيحية يوجد في لندن وفي ضواحيها شلاث عشرة 
كنيسة دير عظيمة» وإلى جانبها هناك ماثة وسث وعشرين كنيسة أبرشية 
أصغر. 

ويوجد إلى الشرة ق قلعة بالاتاين عمأول2م [قلعة لندن] وهي 
للمةتحعظية عدا وحصيئة: وقامت الأسوار على أساسات عميقة» وهي 
مثبتة بملاط مزج بذدماء الحيوانات» ويوجد إلى الغرب قلعتان محصتان 
تحصيناً عظيا ويمتد من هناك منهها مسور عملاق وكبير جداً له سبع 
بوابات مزدوجة؛ وأبراج على طول الجانب الشالي توزعت على مسافات 
منتظمة» وكانت لسدن في إحدى المرات مسورة وقد استدار حوها السور 
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من جهة الجنوب. غير أن نهر التيمز العملاق» والمليء بالأساك بكثافة مع 
مذ البحر جرى ضد الفتحات التي وجدث في السور» ومع الأيام هدم 
هذه الأسواره وني أعلى المجرى النهري إلى الغرب هناك القصر الملكي 
ل [وستمنستر] وهو واضح تماماً مرئي فوق النهر. ذلك أنه بناء لامثيل له 
في شرافاته الدفاعية وحصانته. وهو يبتعد حوالي الميلين عن المدينة» 
ويتلاقى هناك مع ضاحية شعبية. 

وهناك في كل مكان خخارج هذه البيوت في الفواحيء وعل مقربة 
منهم حدائق واسعة وجميلة عائدة إلى السكان» وقد زرعت هذه أيضاً 
بالأشجاره كى) ويوجد على الجانب الشهالي مراعي وأراضي مرجية جميلة» 
يجري خحلالها أنهار صغيرة» في باياتها طواحين تصدر أصواتاً مفرحة» 
ويقوم بالجوار القريب غابة عظيمة: فيها مراعي حيث هناك مساكن 
ولم تكن الأراضي المفلوحة التابعة للمدينة حقولاً جرداء» بل كانت سهولاً 
خصبة مليئة بالمزروعات» تنتج غخاصيل ممدازة» وتملاً محازن الفلاح 
بكميات الحبوب. 

وكان هناك أيضاً خارج البلدة في الجانب الشمالي أباراً جوفية» مياهها 
حلوة نقية» تتدفق فوق الحجارة البراقة» وبين هذه الآبار آبار مقدسة منها 
بئر كليركن 6018860 وبثر القديس كلمنتء وهي أبار مشهورة 
ويتردد على زيارة هذه الآبار كثير من الناس» ويؤمها عدد كبير من 
التلاميذ من المدارسء» والشباب من المديلة وذلك عندما يذهيون في 
نزهات للاستمتاع بالحواء النقي في أمسيات الصيف. والحياة في الواقع في 
هذه المديئة طيبة عندما يكون لها حاكم طبب. 

ويمضي الذين يشاركون في مختلف الأعمال» والذين يبيعون البضائع» 


أو يؤجرون أنفسهم للعمل؛ كل صباح إلى أماكن أعرالهم تبعاً لمصالحهم؛ 
وبالاضافة إلى هذا يوجد في لندن على ضفاف النهر بين الخمور المعروضة 
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للبيع في السفن واخانات العائدة لياعة الخمور حوانيت تقندم الأطعمة 
المطبوخة للناس». وهكذا! يمكنك أن تجد الطعسام تبعآ للموسم: : من 
اللحوم المشوية والمقلية والمغلية» والأسياك الكبيرة والصغيرة: وهناك لحوم 
عادية للفقراء. وأنواع فاشرة للأغنياء» وتتوفر أيضاً أنواع الطيور من صغير 
وكين وإذا ماحدث بشكل غير متوقع أن استقيل أحد السكان بعض 
الزوار المتعبين من سفرهم. والذين يمكن أن يفقدوا وعيهم إذا ماتوجب 
الانتظار حتى جلب بعض الطعام الخجديد لطبخه. عل 

الخدم الخبن أوالماء للاغتسالء إنهم يسادرون مسرعين إلى ضفة النهير 
فيجدون هناك كل ماعتاجونه: ومهما كانت عظيمة أعداد حشود الجند 
والرحالة الذين يدخلون إلى المدينة» أو يستعدون لمغادرتياء قي أي ساعة 
من ساعات. النهار أو الليل | إنهم لْن يصيروا كثيراً عن الطعام؛ ومثلهم 
الذين يخرجون من المديئة من دون عشاءء؛ فلقد كان بإمكان كل انسان 
تجديد نشاطه وانعاش تفسه بالطريقة التي يرغب بهاء والذين يرغبون 
بتسلية أثة نفسهم بشكل مميزء لايحتاجون للبحث حتى يجدوا سمك الحنشسٍ 
أو طيورافريقي أو الكروات الايشوني» ذلك أن هذا المطبخ العام كان موائياً 
جداً للمدينة؛ وجزء من أجزاء خدماتها اللطيفة؛ ذلك أن الحكمة 
الموروثة عن أفلاطون قررت أن قن الطبخ هو تقليد لصنع الدواف وهو 
يزين مناطق الحياة الحضارية. 

ويوجد مياشرة خارج أحد الأبواب حقل منبسط ناعم [سمث فيلد] 
بالحقيقة والاسمء ويقام هناك خلال كل ستة أيام من أيام الاسبوع 
مالم يعترض ذلك يوم عيد رئيسبي-- عرض شهرر للخيول الحميلة 
للبيع: ويحضر هناك الايرلات والبارونات والفرسان الذين يكونون ف 
المدينة. ويخرج عدد كيير من أهل المدينة إلى المعرض للمشاهدة أو للبيع» 
وإنه أن ا ممتع أن ترى الخيول القصيرة والسريعة بألوانها اللامعة. وهطي 
تجري في حلباتها في حركات رشيقة تضع خلاها حرافرها الأمامية على 
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جهة واحدة» ثم يمكن 7 أن يشهد إثر هذا الخيول الصالحة للسادة» 
وهى تتحرك حركات أقل انسيابية لكن فيها رشاقة وفوة وذلك أثناء 
ركضهاء وتجد هنا خيولاً أصيلة» لكن لم تتنعود بعد على اللجامء وهي 
تقفز قمفزات عالية أثناء سيرهاء وكانت هناك أنواع أخرى من الخيول 
المعدة للنقل وهي قوية ونشيطة» وبعد هذا كله هئاك يول الخرب» 
وهي عالية الثمن ذات قوام جميل ومنظر بهي مع أذنين تتحركان بسرعة» 
ورقبة مرتفعة ة وأرداف كبيرة» وعندما تعصرضص هذه وتظهر طريقة سيرها» 
يجرب الباعة أولاً الخيول اللطيفة» ثم الخيول السريعة؛ حيث تتحرك 
الأطراف الأمامية معاً وكذلك الخلفية» وعندما يكون هناك سباق على 
وشك الشروع بهء تدخل به الخبول القوية والسريعة وهنا تتعالى 
الأصوات» وتصدر الأوامر باستبعاد الحيوانات الضعيفة» ويحضر الفرسان 
الذين سيمتطون هذه الخيول السريعة أنفسهم للسباق» وقد يكولون 
ثلاثة» وأحياناً اثنين على حسب الاتفاق» وينبغي أن يكون هؤلاء 
الفرسان بارعين في قيادة الخيول» ويضعون بالعادة اللجم في أفواه 
الخيول» ومن أجل أن يبدأ السباق بشكل جيد هناك رئيس مسؤول» 
ونحضر الخيول وتدخل في أجواء السباق حسب الامكان» وتتحرد ك أطراف 
الخيول» وهي عديمة الصبر أثناء الانتظار لذلك لايمكتها الوقوف بثبات» 
وعلذنما تصدر شارة السباق يعدون بأقصى ما أمكنهم ويندفعون في 
الحلبة سرعة شجاعة. ولأن الفرسان حريصين على نيل النصن فإنهم 
يستخدمون مهامزهم لحث الخبول المطلقة العنان» ويحثوتها أيضا 
بالصراح وبالسوطء» ولابد أنك ستوافق هرقل على قوله: 2 كل شيء 
بالحركة»» وستعرف أن زيئنون قد أخطأ تماماً عندما قال: «لاتوجد حركة 
ولايوجد هدف للوصول إليه». 


وإلى جانب هؤلاء تقف في طرف أخخر من الميدان بضائع أهل المنطقة 
من أدوات الفلاحة إلى الخنازير بأطراف طويلة» والبقس أثداء مليكة» 
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والثيران ذوات اللحجم الحائل» والأغنام ذات الأصواف» وتقف أيضاً 
أكاديش صالحة للفلاحة» بعضها كبير مع فلوه» ويتبع بعضها الألحر عن 
قرب مهرها. 

ويقدم إلى هذه المدينة كل أمة تحت قبة السراءء ويجلب التجار بسرور 
بضائعهم بوساطة البحرء فالعرب يرسلون الذهبه والتوابل السبأية 
والبخوره ويجلب السكيزيون الأسلحة» وتأتي زيوت التمور من بلاد بابل 
الغنية والكبيرة» وترسل بلاد النيل أحجاراً كريمة» ويجلب رجال النروج 
وروسيا الفراء وجلود السمون وم تكن الصين غائبة ببحريرها الأزجواني» 
ويأتي الغاليون ومعهم حمورهم. 

وبالنسبة للتاريخ ظهر أن لندن أقدم بكثيرمن مدينة روماء ومع أنها 
تنحدران من الجدود التراجانيين» لقد تأسست من قبل بروتوس قبل روما 
التي تأسست من قبل روميلوس وريموس» حيث مابرحوا يمتلكون 
الشرائع نفسها من أصلهم العام وهذه المدينة مثل روما مقسمة إلى 
أقسامء وما مجلس عمد سنوي بدلا من المجالس» وها تنظيم للسادة 
ويجالس ادارية أدنى» وتمتلك في شوارعها مجاري وقنوات مياهء وفيها 
أماكن محددة لسماع القضايا ولعرضها والحكم فيهاء وفيها عذدد من 
المحاكم» وهي تعقد اجتاعاتها المنفصلة في أيام محددة. 

ولا أعتقد بوجود مدينة سجلها أفضل بالنسبة للكنيسة ولأعمالهاء فهى 
تقدم الاحترام والتبجيل للأوامر الربائية؛ وتحافظ على أيام الأعياد. وتقدم 
المساعدة والضيافة للغرباء. وتؤكد أعمال الخطوبة» وتعقد الزيجات» 
وتحتفل بالأعراس» وتقيم الااحتفالات» وتحتفي بالضيوف» ويمكن أن 
نضيف أيضا: تهتم بالجنائز وبدفن الموتى» ومصائب لندن هي 
السكارى الحمقى الذين يشربون بلا محدود؛ والحرائق المتوالية. 

ونضيف إلى ماتقدم أن غالبية الأساقفة ورعاة الديرة في انكلترا هم 
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من أهل لندن ورجاها الأحران ويمتلك كل واحد منهم بينه الفخم في 
بلدتهى ففيها يعيشون ويمضون معظم أوقاتهم» ويذهبون إلى لندن عندما 
يستدعون لحضور اجتاع مغ الملنك أو مع مطراءهم 4 أو يتحدرون إلى هناك 
لقضاء مشاغلهم الخاصة. 
وينشغل الشباب في أيام الأعياد خلال الصيف في رياضات الرمي. 
والركضص» والقفن والمصارعة. ورهي المجارة» وقذف الرماح إل ماوراء 
اشارات محددة» وبالقتال بالسيف والترس. 


وتقود أفروديت رقصات الفتيات» حتى نهد الأرض عبتز نحت الأقدام 
المتطايرة» حثى ظهور القمر. 

وفي الشتاء هناك قبل كل يوم عيد تقريباء وقبل الغداءء إما خنازير 
وحشية مسلحة بأنياب قاطعة تقاتل من أجل حياتهاء أومن أجل 
لحمهاء أو ثور قوي مع قرون متينة للنطح» أو دببة كبيرة تثرك لانشاب 
قتال مع كلاب صيد تطلق عليها. 

وعنلما تشور الزوابع العظيمة في الشمال» ويتجلد السور الش الي من 
اليه ينطلق إلى هناك جماعات من الشنات للعب فوق 000 
ا ل 0 
الجليد» وفي الوقت الذي يجلس فيه أحدهم فوق المقعد. يركض التحرون 
بأيدي متشابكة نحو الأمام ويجرون المقعد خخلفهم؛ وغالباً مايندفعون 
بسرعة عظيمة إلى حد أ: نهم قد ينزلقون فينكبون جميعهم على وجوههم» 
ويضع آخرون 0 في رياضة الشتاء, على أقدامهم عظام الساق 
لبعض الحيوانات» ويربطوها بإحكام حول كعابهم» ويحملون في أيدييم 
أعمدة مغطاة بالحديد» يضربون فيها من وقت لوقت ضد الحليد» وتراهم 
مندفعين بسرعة فائقة فوق الجليدء حتى لكأن أحدهم طائر يطيره أو رمية 
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قذفت من آلة حرب» ويقوم في بعض الأحيان اثنان منهم. بناء على 
اتفاق ضد بعضههما من مسافة بعيدة جداًء وعندما يقتربان من بعضه| 
بعضا يرفعان الأعمدة ويسدد كل واحد منههما على الآخن والذي يحدث 
هوأن يسقط أحدهما أو كلاهماء لكن ليس بدون جراحة جسدية: لأنها 
عندما يسقطان تندفع أجسادهما إلى مسافة بعيدة عن بعضههيا بفعل قوة 
1 ركضه)ء» وحيثا لامس الجليد رأسيهاء يكشط الحلد تمامكء وغالباً 
مايحدث أن تنكسر ذراع أرساق» إذا ماسقط الضححية مع عموده نحت 
خصمههء لكن أعيارهم فيها جشع نحو الفخاره فالشباب يتشوقون إلى 
النصي ويارسون الماريات الخادعة من أجل تعويد أنفسهم عل 
الشجاعة في معارك حقيقية. 


ونجد كثير من الناس المنعة بالرياضة مع الطيور في أشواء؛ ديع 
الصخور والنسور والعقبان» وصعم الكلاب التي تصطاد فريستها في 
الغابات» وامتلك السكان الحق بمطاردة الفرائس ف مدل سكس وفي 
ها رثفورشبر؛ وفي جميع منطقة تشلتيرن تتاع ]اطي » وفي كنث حتى نهر 
كري 2 لإ018. 
'وأنجبت هذه المدينة في العصور المسيحية الامبراطور قسطنطين الكبير 
ابن الامبراطورة هيلينا (حنه)» وهو الذي منح روما وجميع الشارات 
الامبراطورية للرب وللقديس بطرسء وللبابا سلفسشن البابا الروماني 
[منحة قسطنطين]» فله فض منصب السياسة» فهو لم يعد يشعر بالسرور 
إذا مادعي باسم الامبراطون بل بات يفضل لقب «المدافع عن الكئيسة 
اللزومائتة المقدسة» وخشية منه أن ينزعج ج المولى البابا بضجيج الحياة 
المدنية وصراعاتها التي تحدث أثناء حضوره» آثر هو نفسه أن يترك المدينة 
التي 2-7 للمول 0 وبنى 0 مليئة 0 وفي العصور المديثة 


50 ماتيلداء ولك ا هنري بن هنري الثاني؛ ورئيس 
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الأساقفة توماس البارك» ذلك الشهيد الرائع في سبيل المسيح؛ فهي لم 
تنجب قديسا طاهرأ خيرا منه» ولاواحدا عزيزا أكثر منه على قلوب 
الرجال الطيبين في جميع أرجاء العالم اللاتيني. 

هناك تعارض معتر بين رواسة فسزستيفن» وصاكتبه بمهارة روائية 
جيرالد أوف ويسزء وني نظرة نحو أخبار حوادث أيام هشري الشاني 
الأخيرة» نجد هذه الرواية القصيرة عنه وعن إليانور أوف أكوتين تظهره ' 
ف ذروة حقده وضغينته. 


عندما انقضث سثئثا الحرب )١ ١9/5(‏ وتوقف القتال مع التعذيب» 
عزا الملك نجاحه -مثله في مثل فرعون آخب لا إلى الرحمة الربانية بل 
إلى قوته» وجعل قلبه قاسياء وعاد برعونته إلى بؤرة شروره المعتادة» أو 
با حري» عاد إلى بؤرة أعظم شرورا ومنذ أن انحدر أخحذت الأشياء تزداد 
سوءأء ولكي أتولى ذكر واحدة من هذه المساوىء. وأدع البقية: لقد تولى 
سجن زوجته الملكة إليانور عقوبة لا على تدمير زواجهاء ذلك أن خيائته 
الزوجية التي كانت سرية من قبلء باتت الآن مكشوفة وواضحة» وهي 
لم تكن مع الوردة نقية» حسب| دعيت بشكل زائف وسميتء بل بالحري 
مع واحدة غير طاهرة أو نقية؛ وبا أن الناس يقلدون ملوكهمء هولم 
يسىء فقط بسلوكه الشخصيء بل بالمثل السيء الذي ضربه:6١.‏ 

هذا ومعروف عظيم المعرفة كيف تصرفت إليانور ملكة فرنسا عندما 
كانت في فلسطين فيا وراء البحاره وكيف تصرفت لدى عودتها نحو 
زوجها الأول؛ ثم نحو زوجها الثاني» وكيف أن أولادها بعشوا آمالاً عظيمة 
عندما كانوا شبابا لكن هذه الآمال ذبلت وتلاشت. 

فمن ابنتيها: الصقلية والسكسونية» توفيت الأولى دون أولاد» وتوفيت 
الثانية بدون سعادة. وأحلة بدوث نتاج» والثانية ل تكن خلوة من 
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التعاسة» أما فيا يتعلق بالآتعرين: الفرع الاسباني والفرع الألماني» والفرع 
البريتاني» ستكون الأجيال المقبلة في وضع يمكنها من الحديث عنٍ 
مصيرهم» دعونا لانمغي فيا بينهمء حيث أن بعضهم قد يجد هذا مشرا 
ومؤذياء ومن المؤمل» بإرادة الرب أن يأتي بعض الخير من الزواج الاسباني 
السعيد. 

ومن المعروف أيضاً بشكل واضح أن ابنتيها من الملك لويس ملك 
فرنسا: واحدة تزوجت من هنري كونت شامبين» وتزوجت الثانية من 
أيه ثيوبولد كونت بليوس» وقد سقطتا مع ماأنجبتاه في فلسطين وفي 
بلاد الاغريق. . 

ولكي نبين كيف كان نسل الملك هنري ممتحنين» علينا فقط أن نتذكر 
أن الامبراطور هئري الخامس الذي تزوجت إليه ماتيلداء ابئة هئري الأول 
وأم هنري الثاني» قام من أجل مطامح دنيوية بأسر أبيه الطبيعي وتقييده 
بالأغلال» ثم كرر فعلته هذه مع أبيه الروحي أعني بذلك البابا 
باسكال- وبعد ذلك تل عن حكم الامبراطورية» وذهب للترهبن في 
غري بريطانياء قرب تشستن وعاش حياة قداسة وتوبة حتى موته. 
وعندمأ عادت الامبراطورة ماتيلدا إلى أبيها في بلدهاء زوجها من غيوفري 
كونت أنجو مع أن زووجها كان مايزال حيأء ورزق غيوفري منها بثلاثة 
أولاد» اثنان منهم توفيا بسرعة كبيرة وبترا وهما في ريعان الشباب على 
الرغم من الآمال العظيمة التي علقت عليهماء وبدأ الثالث بشكل أفضل 
مما انتهى إليه. 

ومجددأء عندما كان غيوفري أوف أنجو كبير أمراء فرنساء استفاد من 
الملكة إليانور ولهذا السبب غالباً ماحذر ابنه هنريء وأنذره» وأخيره ألا 
يلامسهاء وقد قيل إن سبب ذلك لكونها زوجة مولاه» ولكونه قد عرفها 
هو نفسه شخصيا وآخر هذه الآثار المرعبة المغضبة» لقد روي أن الملك 
هئري قد نام زانياً مع ملكة فرنسا المذكورة» وانتزعها من مولاه وزوجها 
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من نفسه» وإنني أتساءل: كيف يمكن لأي شيء سعيد أن يأ من هذه 
الزيجات؟. 

وليس على غرار جيرالد أوف ويلنء قام ا مؤرخ رالف أوف دسيتو 
2/610 بالكتابة حول الأحداث التاريخية بطريقة ايجابية» وقد بدأ 
حكاينه عن حكم هنري الثاني مع حوادث سنةه9١١.‏ 

ولد الولد هنري في لندن لمسري ملك انكلترا والملكة إليانور في 
8 اشباطء وقل جرق تعميذه من قبل رتشارد أسقف لندن. 

وتم انتخاب روبرت عميد سالسبري أسقفاً لإكستر 9167 2 
وجرت سيامته من قبل ثيوبولد رئيس أساقفة كانتربري. 

وجرى تتويج فردريك ملك ألمانيا امبراطوراً من قبل هادريان في 
كنيسة القديس بطرس زروما]ء» وغادر هنري أوف بليوس أسقف ونشسال» 
انكلترا دون الحصول على إذن الملك» ونتيجة لذلك أمر الملك بهدم ستة 
من قلاعه. وتم حرمان وليم بيفيريل !26/616 أوف نوتنغهام من 
ميراثه لأنه أعطى السم إلى رانولف ايرل تشستره واسثولى الملك على 


غلوستر وعلى قلعتي بردجنورث 10 وويغمور 
8 0ه الذين حصنهم هيوج أوف مورتايمر 0:111765ل/! 
ضدهة, 

سنة ست وحمسين ومائة وألف 


عبرالملك هري القتاة من دوفر» ونؤل خارج وزانت أضوكذ ]للا . 
حيث قابل ثيبري كونت فلاندرز والكونئسه سيبل» التي كانت عمته. 
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سئة سبع وخمسين ومائة وألف 


أنجبت الملكة إليانور ولداً ذكراً في اكسفورد» أطلق عليه اسم رتشارده 
وعبر الملك هئري عائداً إلى انكلتراء وأعاد مالكول ملك اسكوتلندا إليه 
مدينة كارل أيل» وبلدة باميره» ونيوكاسل فوق التاين 21/08 ومنطقة 
لوثياثك 0111303 ا. 


ووصل ثيري كونت فلاندرز والكونتسه سيبل إلى القدس. 
سنة ثان وخمسين ومائة وألف 


ذهب هثري ملك انكلترا ليلبس التاج في وورستر غير أنه بعد 
القداس الديني وضع التاج على المذبح» غير راغب في أن يتوج ثانية 
[لأنه كان لديه اهتمام ضئيل بالرسوم]. 

وولدت الملكة إليانور ولداً سمي غيوفري. 

وجرى صك نقد جديد في انكلترا. 

وقدم توماس» مستشار الملك إلى باريس» وسط احتفال عظيمء بغية 
تلقي مرغريت ابنة ملك فرنساء لتكون زوجة نري ابن ملك انكلترا. 

وعبر هنري ملك انكلترا القنال فور ساعه نبأ وفاة أخيه غيوفري؛ 
واستولى على ننتس 20165لا. 

ومضى لويس السابع ملك فرئسا متقدماً خلال نورماندي؛ عازماً على 
الوفاء بنذره في جبل القديس ميكائيل» وقد جرى استقباله في الكنائس 
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الكاتدرائية بسرسوم دينية» وجاء الباس واحداً واتعننا للترحيب به وقدموا 
له كثيراً من الهدايا. 
وقدم ملك انكلترا إلى باريس بناء على دعوة الملك لويس السايع 
ملك فرنساء وجرى استقباله بالقصى وأعطي مكاناً للاقامة في رواق 
كهنة نوتردام. 


سنة تسع وخمسين ومائة وألف 


قاد هئري الثاني ملك انكلترا جيشاً ضد طولوز واستولى على عدد من 
القلاع الحصينة في تلك المنطقة» ولقد قيل: 
يهاجم ملك انكلترا طولوز نفسها احتراماً لملك فرنسا الذي كان 
مقيها بهاء أما بالنسبة لملك فرئساء فقد رغب عن طواعية بالبقاء بها 
مساعدة لكونت سانت جايل (صنجيل) الذي روج من أخحته وأنجب 
منها أولاد وهكذا غدا الملكان متعاديان. 


سنة ستين ومائة وألف 


كان هناك اتشقاق كنسى > وفاة البابا هادريان» فقد جرى انتخاب 
اثنين من البابوات» مع أن الاسكندر كان هو البابا الحقيقي» وقبل ملك 
انكلترا وكذلك ملك فرنسا بالاسكندر واعترفا به كباباء لكن اميراطور 
ألمانيا وجميع رجال الدين الألمان أيدوا أوكتافيان» ويعث الامبراطور إلى 
ملكي فرنسا وانكلترا يطلب منهما أن يقدما مساندتبهما إلى هذا البابا 
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وتوفيت ملكة فرنساء ابنة ألفونسو امبراطور اسبانيا أثناء الولادة» وقد 
ولدث ابنة» لحسن حظها بقيت حية؛ ولم يتقيد الملك لويس بوقت 
الحداد المعتادء بل خصلال أسبوعين تزوج من آدلاء ابئة الكونت ثيوبولد 
كونت بليوس» ورفض سمسون رئيس أساقفة رايمس تعميدها ملكة, 
لأن زواج أخت آديلا من فيليب أخي الملك قد فسخ بسبب القرابة 
الوشيجة بينهها. 

وخطب هنري ملك انكلترا مرغريت ابنة ملك فرنساء التي كالث 
نحت حمايته لابنه هنري» وبهذا ربح السيطرة على قلعة غيسور 615015 
وكانت لديه نوايا منذ زمن طويل تجاه هذا الحصنء الذي كان موكلاً إلى 
فرسان الداوية» حتى يحين الوقت. يوم العرس بين الولدين حيث يجري 
تثبيته؛ ومهم| يكن من أمر لقد ادعى ملك فرنسا الآن مع اخحوان الملكة 
أن تاريخ اليوم قد حدد أبكر ما توقعوه» وكانوا طذا مزعوجين جدا 
وانطلاقا من شعور العداوة نحو ملك انكلتراء انطلق ملك فرنسا وكونت 
ثيوبولد مع حلفائهها نحو تحصين دفاعات شومونت -لا018 
العللا » آملين بذلك تسبيب الأذى وجلب العار لعدوهمء وجاء على 
كل حال ملك انكلترا مسرعا مع رجاله وحاصر القلعة» وعندها انهزم 
الملك الفرنسي وكونت ثيوبولد» وبعد مضي عدة أيام أرغم القلعة على 
الاستسلام» واحتجز خمسا وخمسين من فرسان ثبوبولد أسرى في داخلهاء 
وجرى الالحتفال بزواج ابن ملك انكلترا من ابئة ملك فرنسا بموجب 
السلطة المفوضة لحنري أوف بيزا» ووليم أوف بافياء وهما كاردينالان 
كاهنان ومندوبان للكرسي المقدسء» ومع هذا كله كان الطفل مايزال 
فقط في السابعة من عمره والطفلة في الشالثق وحدث هذا في نوفبورغ 
08206101501019 يم الخامس من تشرين الثاني. 
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سنة إحدى وستين ومائة وألف 


جرت سيامة رتشارد رئبس شامسة كوفنتري أسقفاً للكنيسة نفسهاء 
وكان أبوه رتشارد أسقف الختصاء والذي تولى السيامة هو رئيس الأساقفة 
ثيوبولد» لأن القاعدة قضت أنه إذا كان أولاد الكهنة سلوكهم بالحياة 
جديراً بالتقدين لاجري استبعادهم من ) المناصب المقفدسة ولامن 
الكاتدرائيات الكنسية؛ لابل حتى ولامن البابوية نفسهاء فعلى سبيل 
المثال كان نيكولاس رجلاً من أصل انكليزي» وكان أبوه كاهنا فغدا هو 
بايا باسم هادريان الرابع. 


سنة اثنتين وستين ومائة وألف 


حشد لويس ملك فرنسا وهنري ملك انكلترا قواتب) من جميع 
الجهات» وبذدا أن الصدام المسلح بينهما أمر لايمكن تجنبه. وعلى كل 
حال لقد تصالحا مع بعضه] بعضاً وجرى الصلح قرب فرتفال 
لهناعاع 1 . 


وولدت ملكة انكلترا بنتاً في روان» وقد منحتها اسمهاء أي إليانون 
وثوني رتشارد أسقف لندن في الخامس من أيار. وأقسم أساقفة انكلترا 
ورعاة ديريجما يمين التبعية نري الابن الأكبر للملك؛ وكان الملك هو 
الذي أصدر أوامره إ إليهم للقيام بذلك. وكان توماس» مستشار الملك 
الأول بينهم في تأدية يمين للف واحتفظ باخلاصه للملك مادام خا 
وبقدر مارغب في أن يحكم. 


والتقى فردريك امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة مع لويس 
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ملك فرنسا على مقرية من بيسانكون 58580600 ء لاتخاذ قرار 

حول أي واحد من البابوين سيفضلانء وأعنى بذلك: أوكتافيان أو 
الاسكندن وبذلك ينهيا الانشقاق الذي عانت منه الكنيسة. 


وأوجدت وفاة يوبولد رئيس أساقفة كانتريري في ١١7١‏ ضرورة 
اخثيار خليفة له. 


وجرى استدعاء جميع رجال الدين في منطقة كانتريري إلى لددن» 
وبحضور هنري ابن الملك والقضاة تم انتخاب توماس رئيس شامسة 
كانترسري بشكل مهيب وبالاجماع رئيساً للأساقفة؛ وحمل هنري أسقف 
ونشستر الأنباء في أن توماس قد انتخب بلا معارضة: إلى قاعة الرهبان 
في وستمنسشن يوم الأربعاء قبل أحد الشعانين. 

وتمت سيامته في يوم الأحد التالي من قبل هنري أسقف ونشست الذي 
كان آنذاك نائب الكرسي المقدس في لندن . 

وجرى أرسال الرسل إلى البابا الاسكندر بأن المقترعين من الأساقفة في 
كانتربري قد اختاروا رئيساً لهم باجماع كلّ الأصوات» وقد سيم رئيساً 
للأساقفة من قبل مجمعهم» ولدى سماع البابا بهذا أعطى موافقته» وبناء 
عليه» عندما قرئت رسائل الأساقفة» ورسالة راعي دير الشالوث [أي 
راعي كاتدرائية كانتربري]» ورسالة الملك وضع الطلب بالموافقة أمام 
مجمع الكرادلة الكنبي» وقد وافق الجميع بدون اعتراض أو تردد وإثر 
هذا جرت مناولة طيلسان رئيس الأساقفة إلى الرسل وسط احتفاء عظيم 
واحتفال» وثناول رئيس الأساقفة توماس -المقيد بالشروط المعتادة. وفي 
ظل قسود القدامسة-- الطيلسان من على المذبح العالي لكاتدرائية 
كانتريري. 

وعندما ارتدى هذه الأثواب. التي حبستء بناء على أوامر الرب» على 
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أعلى رجال الدين» , يغير فقط مظهره ه الخارجي. بل طرائق تفكيره تفكره 
وتوجهات عقله. حيث توقف عن الرغببة بالاهتا ولاك 
المستشارية» وأراد با حري أن يعفى منهاء وبذلك 10 يكرس المزيد 

من السوقت لمخاطبة رعيته» والاشراف على شؤون الكليسة. ولهذا بعث 
توماس برسالة إلى ملك انكلتراء» الذي كان انذاك في نورماندي قدم مب 
استقالته من المستشارية وتخل عن ا خنتم» وكان السبب الوحيد هذه 
الاستقالة المفاجئة هو تصوره لواجيات المنصب المديد. 


يتعارض اطراء فتزستيفن حول نحول بكث مع معايبر حليل ديسيتو 


في سيامته كان توماس بكت قد مسح بدهن الرحمة الربانية المرئية» 
حيث وضع جانباً الرجل الدنيوي» وتلبس يسوء المسيحء وتخل عن 
الواجبات الدنيوية لأعيال المستشارية» وكان مهت) بالقيام بواجبات 
رئيس أساقفة جبدء وفي سبيل هذه الغاية راقب عقله مراقبة دفيقة» 
وكانت خطاباته حزينة» ولمصلحة ونجاة المستمعين إليه» وكانت أعماله 
أعيال رحمة وشفقة» وكانت قراراته مقرونة بالعدل والمساواة. 


وكان 3 قميصاً من الشعر من أكثر الأنواع خشونة» وكان هذا 
القميص يصل إلى ى ركبتيه.» وهو ملليء ء بالطفيليات والتشرات» وغذى 
نفسه بقليل من الطعام» وكات شرآبه المعتاد هوالاء المعد لطبخ العلف» 
وكان على كل حال أول من يتذوق الخمرة قبل أن يقدمها إلى الذين 
يجلسون إلى المائدة معه. وكان يأكل بعض اللحم الموضوع أمامهء غير أنه 
تغذى بشكل رئيسي على الخبزء » علياً أن كلّ شيء كان نقياً للنقي» 
والمسألة هنا هي لوم الشهية وليس لوم الطعام» وعسرّض مراراً ظهره 
العاري لسوط النظامء ولبس فوق قميصه الشعري مباشرة رداء الرهبان» 
بحكم كونه راعي رهبان كانتربري» وارتدى فوق هذا ثوب شياس 
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ليياشئي عادات رجال الدين» وكانت ربطة العنق» وهي رمز النير الجميل 
للمسيخ» حول رقبئه ليل نهان وكان مظهره الخارجي مظهر رجل عادي؛ 
لكنه في داخله كان غتلفا وف هذا قلد القديس سيباستيان والقديسة 
ا فالأول مارس تحت رداء جندي أعمال جشدي المسيح» وبينا 
غطت القديسة جحسدها بمسح خشن لايساوي شيفا: تزيلنت ناريا 
بثوب حيك من الذهب. 


وكان يغسل 32 زنزانته الخاصة كل يوم أقدام ثلانة عشر متسولا وهو 
راكع على ركبتيه. وذلك تخليداً لذكرى المسيح» ومن بعد تزويدهم 
بالطعام كان يعطي لكل واحد منهم أربعة شلنات» وإذا حدث في أية 
مناسبة -وهذا أمر نادي ل بينه وبين ممارسة هذا العمل شخصياً 
كان حرص عظيم الحرص أن يوكل إلى أحدهم القيام بذلك» وعندما 
يكون وحيدأء إنه دهش 10 كيف كان يستغرق باليكاء: ويثمثل عندما 
يكون أمام المذبح آلام الرب وكأنها قائمة بالمسد ا وكان يناول 
القربان المقدس بطريقته الخاصة التي كان يقوى بها إيان وسلوك الذين 
يشاهدون ذلك. 


زد على هذا كان يرعى في بيته المسوزين والمحرومين» فيعطي الثيياب 
لعدد كبير حتى يتمكنوا من مقاومة فساوة الشتاء» وكان 5 كانئربري 
يستقبل كثيراً منهم شخصياً ويجلس ملاصقاً لهم كأنه واحد من رهبانه» 
فيدرس واحداً من أكبرالمجلدات» ويذهب بعد هذا ليزور الرهبان 
ا مرضى» من أجل أن يعلم مايجتاجون | ليه وليلبي رغباتهم» ولقد كان 
المستشار للمظلوم؛ وللزوج الأزمل؛ والصديق للينامى» يضاف إلى هذا 
كان متزاضماً فرامياً للطليت وقاسيا اه المتكير 

وكان رئيس الأساقفة توماس الرائع» معاوظيا لتوقعات الملك» وكذلك 
لتوقعات كل انسان أن لذلك هجر العالم بشكل كليء ولهذا عالى من 
تلك المحنة بشكل مفاجىء, التي هي من عمل يد الرب» وهي المحن 
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التي دهش الناس جميعاً تجاهها. 


01 إكل ديسيئو ومعا حته للشقاق التصاعهد بين ا ملك ورئيس 
الأساقفة 


سنة ثلاث وستين ومائة وألف 


عندما أعد الملك هئري ملك انكلترا أراضيه في نورمانديء وبريتاني» 
ومين» وأنجوء وتورين» وأكوتين؛ بها رآه مناسباًء عاد إلى انكلتراء ورسا في 
ثاوثأمبتون في يوم 0 كانون الثاني» وجاء توماس رئيس أساقفة كانتريري 
لقابلة الملك وعائقه» الكن بدون مشاعر طيبة» مشيحاً بوجهه بعيداء الأمر 
الذي كان بإمكان كلّ واحد من الحضور أن يراه ووضع توماس الذي 
ارتقى من رئيس لششامسة كانتربري إلى رئيس للأسا قفة جانياً استقالته 
من رئاسة الشيامسة وأجلها لبعض الوقتء وذلك على الرغم من طلب 
الملك الملح جدأء وأخيراً استقال من هذا المنصب لأن الملك استتجاب 
لذلك» ومع أنه بهذا استرد رعاية الملك التى حرم منها نتيجة لهذا 
التأخين هوم يعترف بهذا بشكل صريح171١).‏ 

جرى في 7 اتموز استدعناء روجر دى كلير إيرل أوف هارتفورد إلى 
وستمنستر وذلك من قبل توماس رئيس أساقفة كانتربري ليقدم له الولاء 

من أجل قلعة تونبردج وأراضيهاء لكن الإيرل رفض بتصميم طلب 
رئيس الأساقفة؛ مؤكدا أن الاقطاع المختلف عليه كان عائداً إلى الملك 


وليس | إلى رئيس الأساقفة؛ وحقوق الخدمات العسكرية المترتبة عليه 
والشؤون المالية العامة عائدة إلى الملك. 


وقدم مالكولم ملك اسكوتلئدأا» وريس ولط أمير جنوبي ويلن 
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وأوون 01067 أمير شالي ويلن وجميع نبلاء ويلن الولاء إلى ملك 
انكلتراء وإلى أبن هنري» وجرى ذلك ف وودستوك يوم الأول من موز 

وجرى بحث عام وتقصي في جميع أرجاء انكلترا لإيجاد من يمتلك 
حق الخدمة المدنية تجاه كل واحد على حده وني أثناء البحث في كنت 
قررالقضاة أن وليم أوف روس 05إيجب عليه تقديم الولاء إلى 
الملك وليس إلى رئيس الأساقفة» وذلك في أي عمل من أعياله؛ وهكذا 
سببث الكراهية الشخصية الأذى للكئيسة بشكل عام. 

وعندما نقل رئيس الأساقفة توماس منصب مسؤولية المعيشة في 
اينزفورد 0651010/ا الشاغر وسلمه إلى واحد اسمه لورانسء ادعى 
وليم صاحب أينزفورد أنه هونفسه يمتلك الحق للتعيين في ذلك 
المنصب وطرد لورانس» ورد عليه رئيس الأساقفة فحرمه من الكنيسة» 
ولأن هذا حدث دون إخبار الملك. كان الأخيرغاضباء وأكد بالحقيقة أن 
كرامة الملك غير مفصولة عن كرامة مملكته؛ وأنه مامن قائد وجندي تابع 
للملك» ومامن واحد من وزراثه» ولاواحد من التابعين له (مهها كانت 
مكانتهم) سواء احتفظوا بقلعة أو بلدة أوغابة» يجوز حرمانه من الكئيسة 
بقرار من أي واحد من دون علم الملك» وذلك خشية تدنيس الملك من 
قبل المحروم» لدى زيارة قائد محروم له وقيام الملك. بمعائقته أو باستقباله 

وبعث الملك هنري أرنولف أسقف ليزوكس «<لاوأوأنا » ورتشارد 
رئيس شهامسة بواتيه بسفارة إلى البابا الاسكندر الذي كان أنذاك في 
منطقة الشقاق في فرنساء ولقد عانيا لمدة ثلاثة أشهره وتعرضا للمخاطر 
من الببحر الحائيج والأمواج العاتية ست مرات» ومع أنبها بذلا جهوداً 
عظيمة ليحصلا على التأييد بشأن قوانين المملكة في سلطات الباباء لقد 
كانا غير قادرين على تحقيق أي شيء» لذلك عندما عادا أخيراً م يكن 
بإمكانها فعل أي شيء للتخفيف من غضب الملك الذي انفجر الآن 
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سئة أربع وسثين ومائة وألف 


وقيل رغب ملك انكلترا في انزال عقوبات قاسية على بعض أعضاء 
رجال الدين الذين كانوا مدانين بجرائم؛ مقدراً أن تسلم مثل هؤلاء 
الرجال عقوبات أدنى ما يستحقون يحط من النظام ككل» وبهذا رسم 
بتحويل رجال الدين الذين عدّوا مجرمين بشكل واضح من قبل قضاته. 
إلى أسقفهم. والذين يجدهم الأسقف مجرمين» عليه أن #ردهم من 
سلطاتهم بحضور واحد من قضاة الملك» ويتوجب علية أيضا بعد 
المحاكمة أن يسلمهم لتلقي العقوبة. 

وإثر هذا وضع رئيس أساقفة كانتربري أمام المحاكصة بسبب أعاله 
0 ان ف نور ناميتونة 

واجتمع هناك الأساقفة والإيرلات والبارونات من جميع المملكة. وذلك 
يناع على الأمر المستعجل من الملك» وجرى استدعاء روجر رئيس أساقفة 
يورك» وظهر هناك» وكان قد جرى بأمر من مستشارية توماس تعيين 
مشرفين على ممتلكات الأسقفيات» وبا أن توماس تجاوز كمستشار حدود 
سلطاته في حاشية الملك (استحوذ لسنوات كثيرة على قلعتي بيركهامستد 
وآي؛ وكان يفعل بهما مايشاء) بدا ذلك لمعظم الناس متوائياً مع القانون 
ل 1 

يرسم رئيساً للأساقفة قد نال من هنري ابن الملك وولي عهد 
الحرية والاعفاء من الواجبات القاضية بتقديم حساب» وعلى كل 0 
بها أنه كان من غير الممكن بالنسبة لتوماس أن يوثق هذا الإعفاء ويبرهن 
أنه قد منح له قام قادة الكنيسة بإصدار حكم ضده» ولى يستطع هو لا 
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دموغجخ- 


الاعتراف بالتهمة ولا بالادانة» بل اأدغى ان ذلك كان لصالح رجال 
الذي 
ين 


دعل هذا كان رئيس الأساقفة في وضع صعبء متهم بعدد كبير من 

» ومصاب بكثير من الاهانات» وبحروم من تأييد الأساقفة؛ فقام 

برفع الصليب الذي كان يحملهء وغادر قاعة المحكمة» وني الليلة التالية 

ترك المدينة بشكل سري» وأخفى نفسه عن مشاهدة الناس خلال النهان 

وارتحل أثناء الليل» وبعد سفر عذة أيام وصل إل ميشساء سندويش 

١ 10‏ ومن هناك عبر في قارب صغير إلى فلاندرن وأرسل 

الملك بعد اختفاء رئيس الأساتفة رسلاً إلى البابا الاسكندر الثالث في 
سنس>< 5815. 


وكان بين التعلييات التي حملها الرسل من الملك عرضاً إلى البابا أن 


بإمكانه أن يبعث بقاضين إلى اتكلتراء» يتولياك بحضور من الملك ورئيس 
الأساقفة قفة حل الخلاف اللاديني بين الملك ورئيس الأساقفة» الذي جرت 
مناقشته في نورثأمبتون» وايجاد حل لأي قضية يمكن أن تظهر أثناء سير 
لناقشات؛ ول بعد سحب لياف وعى كل حال عندما وصل 


موجوداء لذلك 0 0 بلاطه أعطاء جواب جناي لاليهية حيث 


سنة حمس وستين وماثة وألف 


وولدت آديلا ملكة فرنسا ولداً أطلق عليه اسم فيليب» وولدت إليانور 
ملكة انكلترا ابئة سميت جوائثاء وعاد البابا الاسكندر إلى ايطالياء ورحب 
به في روما. 
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وعندما كان الملك مقياً في وستمنستر[ القصر الملكي قرب لندن] 
جاء رينائد رئيس أساقفة كولون إلى اتكلترا ليتسلم ماتيلداء كيرى بنات 
الملك هنري» لتكون زوجهةه ة طثري» دوق ساكسونيل!١»‏ وحدث أنه 
عنذدما جاء نبللام المملكة 2 أببة عظيمة لإستقباله واللقاء به رفض 
رويرت إيرل أوف ليستر؛ ورئيس القضاء الملكي» أن يعانقه. عللى امنافن 
أنه منشق عن الكنيسة» ثم قلبت جميع المذابح التي أقام عليها المنشق 
قداساً. 

هرب بكت إلى البابا في سنس» وذهب من هناك إلى دير سسترشيان 
٠01‏ في بونتغني . [801781913) وتبنى هناك طريقاً للحياة 
كرسه على العزلة والدراسة, وزار في أحد الشعانين »١١175‏ عندما كان 

حاجأًء في زلي» حيث تسولى حرمان عدد من الأساقفة الانكليز كاتوا 
يساندون ا ملك. 


سنة سث وستين ومائة وألف 


[بعث رئيس الأساقفة من منفاه رسالة إلى الملك جاء فيها:] 

#من توماس رئيس أساقفة كانتربري إلى ملك انكلترا: 

إنني أرغب رغبة ة عظيمة 2 ريه ة وجهك والحديث معكث وذلك 
لصالحي» ولكن أكثر لصالحك» ذلك أنك برؤيتك لوجهي ستعيد إل 
ذاكرتك الخدماثت التي قدمتها لكء عندما كنت تحت طاعتك» لقد 
خدمئتك باخللاص مرضياً ضميري» حتى سلعل إلرب يساعدني 2 يوم 
المساب- عتندما يقف ١لا‏ أمام حكمه ليتسلموا الثواب أو العقاب 
تبعاً لما عملوه عدبا كانترا جات ابد أنك ستسحرك شفقة حلن» آنا 
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الاوعك 


الذي توجب عل ع أن أعيكن بمثشابة متسول بين الأجانب» حتى في هذا 
الخال سشكراً للربس- لدينا كثيراً من اخيرات والنعم». 

ووضعت الملكة إليانورولداً ذكراً سمته جون81/١‏ . 

ودعا الكارديئالان: وليم أوف بافياء وجون أوف نابل -زائيا الملك- 
ملك انكلتراء وركئيس أساقفة كانتربري إلى الحضور معا إلى مونت ميريل 
الهلطنأه0/!, ومع أن رئيس الأساقفة شعر أنما يميلان أكثر إلى 
جانب الملك» سمح بمعالجة القضية» ويجلس الكاردينالان جلسة علنية؛ 
وبذلك كان من الممكن إعادة اعتبار كاملة له شخصيا ولأتباعه وذلك 
وفقاً للقانون اللاهوق؛» لكن رئيس الأساقفة المسلوب ل يرغب في أن 
يتعرض للمحاكمة. فى يكن من الممكن ارغامه بأي شكل من الأشكال» 

حيث أن الناثبين اللذين لم يستطيعا ارغامه» ول يرغبا بالقيام بذلك» عادا 

إلى البلاط البابوي مخفقين. 


وبجاء الملك لويس السابعء ملك فرنسا إلى بونتخني» حيث أظهر 
ابذاك كل لطف نحو رئيس الأساففة توماس لمدة عامين» ومن أجل ألا 

تتعرض رهبانية سسترشيان في انكلترا إلى أي أذى أحذه معه إلى سنس» 
ودفع نفقاته لمدة أربع سئوات في دير القديس كولومب 00!0008. 


سنة سبع وستين ومائة وألف 


تزوجت ماتيلدا ابثة الملك هثري الثاني من هري دوق ساكسوني» وقد 
رافقها إليه كل من إيرل آرندل وإيرل بمبروك وعدد كبيرأخر. 


وتخاصم ملكا فرنسا وانكلترا: وأحرق النورمان كومونت -لل8ة0 
0001 قرب غيسور 15018© وأسروا عدداً كبيراً من الفرسان 
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والمدنيين؛ وانتقاماً لا حدث أحرق الملك الفرنسي أندل 5لزا08مم 
وهو بيت ريفي لرئيس أساقفة روان» وعاد إلى فرنسا في اليوم نفسه. 
بعدما خسر أكثر من ألف رجل أثناء السفرء ووقع بعد هذا عدد كبير من 
الفرسان الفرنسيين بأسرالنورمان في بيرش ١,2816588‏ ثم تصا 
الملكان» وخطب رتشارد دوق أكوتين وابن الملك الاتكليزيء إلى أليس 
الفرنسية» ابئة الملك. 


سنة تسع وستين ومائة وألف 


تزوجت إليانور ابنة ملك انكلترا من ألفونسو الثامن ملك كاستيل. 

وعقد يوم 148 تشرين الشاني مؤتمر فيما بين الملك لويس السابع ملك 
فرنساء والملك هنري الثاني ملك انكلتراء قرب باريس» حيث كان رئيس 
أساقفة كانتربري مقيرأء لكن توماس لم يقدم نفسه إلى ملك انكلتراء 
وكان هناك نقاشس طويل حول إقامة سلام فيا بين املك ورئيمس 
الأساقفة» وبئاء على نصيحة ملك فرنسا والأساقفة والتبلاء» زود ملك 
انكلترا بالتياس منه على شكل رسالة جاء فيها مايل: 

«نلتمس من مولانا الملك» بناء على نصيحة من البابا ورعاية» ومن 
أجل محبة الرب والباباء وتشريفاً للكنيسة المقدسة: وني سبيل نجاته 
ونجاة ولي عهده أن يتقبلنا ويشملنا برعايته وأن يعفوعنا وعن الذين 
معناء والذين غادروا انكلترا من أجلناء وأن يمنحنا سلامه مع الأمان 
الكامل منه ومن رجاله» بدون مشاعر رديثة» وأن يعيد كنيسة كانتربري 
إلينا حرة» وكاملة حسب) كانت بأيدينا بعدما صرت رئيساً للأساقفة» وأن 
يعيد جميع الممتلكات والمقتنيات التي كانت لناء لنتملكها بشكل حر 
ومجيد وسلام؛ وذلك مثليا كانت الكنيسة وكنا أنفسنا وامتلكنا عندما 
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رقينا إلى رئاسة الأسقفية» وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لأتباعناء وعليه 
أيضاً أن يأذن لنا في استحواذ الكنائس العائدة لرئاسة الأساقفة» والتي 
غدت شاغرة بعدما تركنا البلاده وبذلك يمكننا أن نفعل بها مانرغب به 
ويرضينا». 


ونم يعط ملك انكلترا موافقة كاملة لسببين: : بها أنه لم يطرد رئيس 

الأسيافقة! صولم يكن ملزماً تماشياً مع سمعة المملكة بتغيير أي 
1 ع باسم اعادة الاعبان كا كيا أنه لم يكن ملزما بأن يعلن إلغاء تمليك 

الممتلكات الشاغرة» الئتى جرى متحها لبعض الأشخاص» لكن حتى 
يعبرعن نفسه بأنه حاكم ملتزم بالقانون» أعلن أمام ملك فرنساء أنه 
جاهز لإرضاء رئيس الأساقفة من جميع الجوائب» أو أنه إذا ما قرر مناقشة 
القضية؛ وعرضها للمحاكمة في القصرفي باريس» بوجود نبلاء فرنسا 
هناك؛ أو بوجود الكنيسة الفرنسية واستخدامها لنفوذهاء أو بوجود علماء 
من مخهتلف المناطق» يتولون فحص الأعمال بشكل عادل. 

وهكذا تمكن ملك انكلتراه الذي أثار من 'قبل كراهية عدد كبير من 
الناس ضده؛ بوساطة هذه الكليات أن يكسب الكثيرين إلى جائبه» 
ومهذه الواسطة كان من الممكن لملك انكلترا ولرئيس الأساقفة الوصول 
إلى نوع من الاتفاق» وذلك إذا مارفض الملك رفضاً تاماً إعطاء رئيس 
الأساقفة قفة قبلة السلام. 


سنة سبعين وماثة وألف 


عقد الملك يوم عيد ايلاد بلاطه في بلدة نيتس 80185ل!, 
ببحضور الأساقفة والباروئنات لجميع بلاد بريطانياء وقل أقسم هؤلاء يمين 
الولاء له ولابنه غيوفري فعاء وعاد في أيام الصيام إلى انكلتراء وعنلما 
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تعرض عدد كبيرمن حاشيته لمخاطر عاصفة بحرية هبت بشكل 
مفاجىء, نجا هو نفسه منها دون أن يصاب بأذى بفضل نعمة التقوى 
للرب. 

وف أثناء ياب بكت عن انكلراء قرر هنري الثاني استخدام رئيس 
أساقفة يورك لتتويج ابنه ا ملك الشاب» وببذا أعاد ا خلاف الطويل بين 
رئيسي الأساقفة اتيز يبن حول الريادة. 


وجرى في 00 رسم هشريء أول أولاد المللك هنريء؛ ملك 
انكلتراء ولادق ملكاء وكان ذلك في وستمسن من قبل روجر رئيس 
أساقفة يورك. 


وعبر الملك القناة» بعد تتويج ابنه. وعقد مؤغراً في مونتميريل بينه 
وبين رئيس الأساقفة توماس» حيث كان ملك فرنسا حاضرا لكن بعد 
جهوذ كبيرة» عندما جاءت ساعة العناق» ولأن رئيس الأساقفة قمة قال: 
الإنني أقبلك تمجيداً 00 رفض الملك القبلة لأنبا عرضت مشروطة» 
فلآن أن أجدادنا اعتادوا أن يولوا اهتماماً عظيياً للصيغ في القانون» هكذا 
اعتاد الملك على التمسك بنهايات بعض العبارات في كلمات رئيس 
الاجاففة فم أنه تلفظها بضمير نقي؛ مثل أن تقول أحياناً: «حافظا 
أمري» وأحياناً: «حافظاً مجد الرب» 0 أخرى: #حافظاً إيمان الرب». 


والتقى ملك فرنسا ووليم رئيس أساقفة سنسء وأسقف نافار -باعل] 
5 ثانية في فرتفال ا6]608, وعندها على كل حال- تفارق 
ملك انكلترا ورئيس الأساقفة مرتين» وترجلا مرتين» ومرتين امتطيا 
فرسيهماء وأمسلك الملك مرتين بالركاب لرئيس الأساقفة:» ثم حدث لقاء 
آخر في أمبويز 805801586 للوصول بسرعة لتفاهم أسهل؛ وهنا 
توصل الملك ورئيس الأساقفة إلى اتفاق» وتدبر هذه المرة السلام بينهها 


0125 
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روترو رئيس أساقفة روان [الذي كتب]: 

«إلى هنري ملك انكلتراء وإلى ابنه هثري ملك انكلتراء التحيات. 

هل لك أن تعلم أن توماس» رئيس أساقفة كائتربري» قد أقام سلاماً 
معي » وفقاً لرغباتي» وبناء عليه إنني أمر أن يستطيع هو وأتباعه امعلاك 
سلام» وأن تنظر أنت إلى ذلك وترعاه» وني أن يحصل هو وأتباعه الذين 
غادروا انكلترا من أجله» على مقتنياتهم بسلام وشرفء وأن يكون الحال 
مثلما كانوا عليه قبل ثلائة ثةأشهرمن مغادرتهم انكلترا» واستدع إليك 
تعفينا من خيرة ة الفرسان ذوي الشرف في سولتوود 58/0000, 
وعليك ساعتهاداً عل أيها م أن ا بالبحث 0 تقريق اط 


ا على اعتراف به كجزء من ن اقطاعة. 


الشهود: رئيس الأساقفة روترو أوف روان» في شيئون؟. 

وبناء على هذه الضيانة عاد رئيس الأساقفة إلى انكلتراء ورسا في ميناء 
سئدو يش ف الأول من كانون الأول 

وبعدما عاد توماس رئيس أساففة كانتربري» وإثر دخوله إلى انكلتراء 
3 رسالة إلى الباباء جاء في بعضها مايلي: 

...بعل وصولنا إلى كنيستناء واستقبالنا بمحبة عظيمة من قبل رجال 

1 والشعب» جاء إلينا علد من الرسميين التابعين تللملك وهم 
غاضبين» وقد طلبوا بناء على رغبة الملك ولصالحه أن نقوم بتحليل 
الأساقفة قفة الذين كان قد جرى حرمائهم» أو جهدواء لأن ماصنع ضدهم 
تنامى ليصل إلى العدالة على أنه ضد الملك» وقد أزاح جانبا عادات 
المملكة وقلبها... وقد أجبناهم: إذا مارغب أسقفا 5 وسالسيري أن 
يقسما أمامنا أنهها سيطيعان أمرناء | إننا سنحلله| من أجل سلام الكنيسة 
مدن ١‏ عن احترام إم الملك» وعندما حملت هذه الاجابة إلى القت 
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أجابا أن قسياً من هذا النوع لاينبغي تأديته إلا إذا توافق مع رغبات 
الملك»!. 


وبيدا كان توماس»ء رئيس أساقفة كانتربري في طريقه لزيارة الملك 
الشاب هئنريء الذي كان في ذلك الوقت مقيما في وودستوك؛ جرق 
استقباله بحفاوة كبيرة مسن قبل سكان لندن» وني يوم 8١كانون‏ الأول» 
عندما كان ضيفاً في ساوثوورك 1111/201ن501, وصل رسل من عئد 
الملك الشاب إليه» محظرين عليه؛ بناء على أوامر الملك» أن يذهب إلى 
رؤيته» وبناء عليه» وعوضاً عن الذهاب, عاد إلى كنيسته. وهكذا رجع 
إلى كانتريري» وأعد العدة للاحتفال بعيد الميلاد هناك» وذلك بيوجود 
عدد كبير من رجال الدين جاءوا من مختلف المناطق» للاجتماع هناك في 
سبيل معالحة عدد من مختلف الأعيال. 

وف يوم الميلاد صعد توماس رئيس أساقفة كانتربري المنيب- ليتولل 
أداء موعظة للشعب» وعندما انتهى» وقام بالصلوات المعتادة للرب» 
وللباباء وللملك» ولخلااص الشعب» وفيا الشمصوع مضبساءة» قام بكل وقار 
بحرمان نيغل دي ساكفيل 8ااألاكا536 06 اؤوالاا, وهو 0 عنيف 
لكنيسة هاردرز 1137085 وكاهن الكنيسة نفسهاء وحرم 1 
رويرت دي بروك الذي شوه فرساً من خيول رئيس الأساقفة نفسه كان 
يحمل طعاماء وذلك بهدف الاهانة واللحط من القدر. 


وني اليوم الخامس من أيام عيد الميلاد» عند حلول الظلام؛ وفيها 
رئيس الأساقفة مقيم قْ جناحه ومعه أعوانه. حمل الغضب الشديد 
وليم دي تريس 11803, ورينالد فتزأى رسن (86الاماةا, وهيوج 
دي مورفيل 6 أ/اع نوا ورتشارد برتو 81110 وكان هؤلاء فرسانا 
1 بعة جاءوا من نورماندي؛ حملهم الغضب عل اقتحام الجناح» وهددوا 
الملك» الذي كان مقييا في نورماندي» وطالبوا بأن على رئيس 
0 أن يعيد الأساقفة الانكليز المجمدين إلى مراكزهم, وأن يحلل 
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المحرومين» فأجابهم: إنه ليس من صلاحية القاضي الأدنى إلغاء حكم 
الأعلى. ولايمكن لأي انسان أن يؤثربا رسم به الكرسي المقدس» ومههما 
يكن الحال» إذا ماأقسم أسقفا لندن وسالسيري أنهها سوف يطيعان 
أوامرهء سوف يحللهها من أجل سلام الكنيسة» ومن خخلال الاحترام 
للملك» واستبد بهم الغضب الشديده واربسدت وجوههم, وبادروا نحو 
تنفيذ الجريمة النكراء التي دبروهاءومن أجل تنفيذها انسحبوا مسرعين. 

ودخل رئيس الأساقفة إلى قلب الكنيسة» وذلك على الرغم من تحذير 
أعوانه»وكان الوقت ققد قارب ساعة الشاد قداس العشاء وهكذا تبع 
الرجال المتقدم ذكرهم.ء والعازمين على تنفيذ الجريمة خطوات رئيس 
الأساقفة. بعدما سلحوا أنفسهم» وعندما وصلوا إلى الكئيسة وجدوا 
أبوابها مفتوحة؛ تماشياً مع تعلييات رئيس الأساقفة التي قال فيها: 

انحن سوف لن نحؤل كنيسة الرب إلى قلعة» إنها ينبغي أن تبقى 
ملاذ! عاليا في الأيام التي أطبيح بها بالنظام فحلت الفوضى»» وفيا 
الحركة تغطي كل الجوانب» دخل الأرزبعة بوقاحة إلى الكنيسة» ويدأوا 
يصرخحون: «أين الخائن للملك؟ أين رئيس الأساقفة»؟ وعندما 
رئيس الأساقفة ذكر اسمه؛ نزل من الدرجة الثالئة أو الرابعة للمنصة 
للقابلتهم» وكان لتوه قد بدأ يصعد إلى المنصة» وقال: «إذا كنتم تطلبون 
رئيس الأساقفة: إنني هناك» ورد على أجوبتهم الخشنة: «أنأ مستعد 
للموت» إنني أفضل تأكيد العدالة» وحرية الكنيسة. على حياي» وأعلن 
أن أتباعي ليسوا مسؤولين ليكونوا عرضة للعقوبة» ذلك أنهم لم يكونوا 
المشرين للحالةة وعنذلما اندفع منفذوا التريمة نحوه سيوف مشهرة» 
قال: «إنني أعهد بنفسي وبشؤون الكنيسة إلى مريم المباركة» حامية 
قديسي هذه الكنيسة» و إلى دايونيسيوس المبارك9(6١).,‏ 


وفي أبام حياة بكت قدم وليم فنزستيفن صورة رفيعة التلوين وصف 
مها مقتل رئيس الأساقفة من قبل الفرسان الأربعة. 
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وضربه أحد الفرسان بسطح سيفه بين كفيه» وهو يقول: «طرء إنك 
ريجل ميتقء غير أن رئيس الأساقفة وقف دونا حراك وقسدم رقبته 
[للقطع]» وأوقف نفسه وكرسها للرب» بينها كانت شفتاه ترددان أسياء 
رؤساء الأساقفة المقدسين البلدون استشهدوا قبله» وصرح واحد من 
الأعداء قائلاً: «أنت أسيرناء تعال معنا ووضعوا أيديهم عليه وأرادوا 
جره إلى خخارج الكنيسة» ولكنهم كانوا يخشون أن الناس قد يتولون انقاذه 
من بين أيديهم؛ وأجابهم رئيس الأساقفة قائلاً: «لن أتحرك من هاهناء 
عليكم هنا اتام عملكم وتنفيذ رغباتكم واطاعة أوامركما؛ واصطرع 
معهم بقوة وارادة» وذلك بينا أمسك به الرهبان وردوه أيضا إلى الخلف. 
وكان معهم أيضاً السيد ادوارد غرم 61119, وقد صب عليه سلاحه 
[ليصد الضربات]» ولقد تلقى أول ضربة بالسيف وجهها وليم دي 
تريسي نحو رأس رئيس الأساقفة» وجرح بهذه الضربة جراحة كبيرة 
رئيس الأساقفة في رأسه أثناء انحنائه نحو الأمام» وكذلك أصيب غرم 
اصابة بالغة. 

ومسح رئيس الأساقفة بذراعه الدم الذي تدفق من رأسه» وقدم 
الشكر للرب قائلاً: «بين يديك» أضع أبها الرب روحي»» ولقد قال ذلك 
بعدما ركع» وكان يصفق بيديه» ويمذّهما نحو الرب» وتلقى ضربة ثانية 
على رأسه. سقط على إثرها منكبا على وجهه: إلى جانب المذبح الذي 
كان هنالك وكان مكرسا للقديس بلدذكت» ولقد اعتنى به ومتحه على 
كل حال- النعمة في أن سقط بشكل مجيد» مغطى حتى عقبيه بردائه؛ 
وكأنه كان يصلى ويتعبد» ولقد سقط على الجانب الأيمن؛ وكأنه يتقدم 
نحو اليد اليمنى للرب» وفيما هو تمدد من اثر الضربة» ضربه رتشارد بريتو 
ضربة شديدة إلى حد أن السيف تحطم أمام الرأس وبلاط الكنيسة؛ 
وكان يردد حين ضربه: «خذ هذه الضربة من أجل حبي لولاي وليم؛ 
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أخو الملك» [الذي حرم توماس زواجه من الكونتسة وورين -هالا 
898 2 لقد أصيب رئيس الأساقفة المقدس بأربع اصابات» 
تلقاها جميعاً على رأسه. وكانت كل واحدة منها مميتة» فقد فصل غطاء 
الوأس عن الجمجمة؛ ثم تمث مشاهدة كيف أن أطرافه أطاعت حركات 
روحهء وظهر واضحأً أن ماكان يدؤرفي عقله اختلج في جسده وأنه في 
تصديه للضربات وني محاولة تجنبه لها لم يكن يصارع ضد الموث». بل 
تقبل الموت عن طواعية؛ ولرغبته في أن يكون مع الرب» وليس نتيجة 
ضربات قائلة من سيوف الفرسان» ووضع وأحل أسمه هيسوج هورسي 
58 ولقبه موكلارك )01/810616 قدمه على رقبة الشهيد 
الممدد» وأخرج برأس سيفه الدم والدماغ من قحف الرأس المقطوعء 
وكان هذا مشهدا محزنا مرعباء لم يسمع بمثله من حيث الوحشية» من 
جانب الذين يدعون المسيحيين» وهبث عاصفة مخيفة تعلقت غيومها 
بقبة الساء» وهطل مطر سريع؛ وكانت هناك رعود تزمجر حول السموات» 
وتحول بعد هذا لون السماء إلى أجمر قانىء تجاوبا مع الدم الذي سفك» 
وتعبيرا عن الرعب والخضب. ء: 

وتحدث ديسيتو عن الأحداث التي تلث مقتل بكت» وهو وإن كتنب 
بطريقة أقل إثارة من طريقة فتزستيفن» كان الغضب الشديد تجاه مقتل 
رئيس الأساقفة مايزال واضحاً. 

ونهب روبرت دي بروك مع أصحابه ممتلكات رئيس الأساقفة» 
واستولوا على ثياب رجال الدين والخدمء لابل حتى استولوا على الأدوات 
من أيدي العمال» وهربوا بسرعة كبيرة ومعهم جميع الخيول التي وجدوها 
في الاسطبلات» وعدّوها بين الأسلاب. 

وحمل جسد رئيس الأساقفة الغارق في البلاط على اللجانب الأيمن من 
مذبح القديس بندكتء» ووضع أمام المذبح الرئيسي» وكان ذلك عند 
الغسق» وهناك بات ماكان معروفاً فقط من قبل حاجبه واضحاً لجميع 
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الحضور ذلك أنه صحيح أن رئيس الأساقفة أخفى مبدوء ثوبه الرهبانن» 
الذي ارتداه لزمن 0 يل بتغطيته بردائه الرسمي» اهتم أيضاً في تطويع 
جسدة بارتداء ثياب داعلية توق بن الشعن وكات اليو م التالي هو يوم 
الأربعاء» وراجت في الصباح الباكر لهذا اليوم اشاعة شريرة» تأكدت في| 
بعد» بأن المجرمين الأشرار الذين نفذوا جريمة القتل قد تآمروا على أن 
يبروأ جسد رئيس الأساقفة ويخرجوه من المكان المقدسء وأن يرموه خارج 
أسوار المدينة ليمزق من قبل الكلابء أو من قبل الطيون ولذلك أقرر 
راعي دير سوكسلي ورئيس وأعضاء دير كنيسة كانتربري قراراً حكيا في 

أن مرا بدفن الحئة وإن كان الوقت متأخراً» وبدا لهم أنه لاترسد 
حاجة لغسله بالماء» خاصة وأنه كان نال النقاء بسبب التفشف الطويل 
لرئيس الأساقفة» لهذا مسح بقطعة من القماش الشعري» وقد تطهر بدمه 


سسئة إحدى وسبعين ومائة وألف 


كان الملك هنري ملك انكلترا في تلك الآونة مقياً في نورماندي» في 
أرغنتان م11 , عندما حمل بعض الناس إلى مسامعه الاشاعات 
المؤسفة» انقلب فوراً إثر سماعه للقصة الشريرة؛ إلى جميع أنواع البكاء 
وضروب التعاسة» وبدل ثيابه الملكية تبديلاً كاملا ولبس الأثهال ووضع 
على رأسه الرماد» داعياً الرب القدير ليكون شاهداً لصالح نفسه؛ أن 

الفعلة الشريرة م تنفذ بارادة منه, ولابعلم منف كيا أنبا ل تكن وإردة في 
مخططاته. مالم يكن قد أذنب في اعطاء الشعور أنه حمل قليلاً من الحب 
ا ذلك الوقت» وعلى رأس هذا كله وضع نفسه 
شرة أمام عدالة الكنيسة» ووعد بكل تواضع في أن ينفذ كل ما سوف 
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تقرره. 

وأرسل الملك رسلاً إلى البابا للبدفاع عنه؛ وليبرهنوا على براءته؛ وم 
يرغب البابا في رؤيتهمء كا أنه لم يعائقهمء كا لم يسمح هم بالركوع أمام 
قدميدء وحاول الرسل ثانية؛ فاستقبلهم بعض الكرادلة» لكن فقط 
للتحدث إليهم» ولهذا سقطوا ف لحة من الفوضى لوقت طويل» وشعروا 
لذلك بالحزن وتدني المعنويات» لكنهم تابعوا تزويد الذين كانوا أكثر 
مواءمة بشكل مستمره حتى يمكن بوساطة تدخلهم أن يقبل البابا 
بإعطاء بعضهم فرصة اللقاء بده غير أنهم لم يتقدموا في هذا المجال 
مطلقا واقترب حلول يوم الأربعاء المتقدم على عيد الفصح» الذي اعتاد 
فيه الباباء تبعاً لعادات الكنيسة الرومانية» إما أن يعلن عن حرمان عام 
أو تحليل من حرمان» ووصل إلى مسامعتم عن طريق بعض العاملين 
لدى الباباء أن البابا قرر بلا تراجع أن يفرض عقوبة الحرمان ضد ملك 
انكلترا بالاسم وضد جميع أراضيه على طرفي القنال. 


الذين ذبحوا رئيس أساقفة كانتريري مع جمبع الذين زودوهم بالمساعدة 
أو بالرضى» والذين يمكن أن يقدموا المساعدة لويوائهم» ومع هذا بقي 
القتلة في نيرسيرا «أوناه:528/6550! ف مقاطعة نورثأميريا -طازملم 
013 لدة سلة. * 

قديسيه وفي كل مكان» يشع بشكل اعجازي على الحياة الجديرة بالمدح 
لشهيده الأعظم روعة وأعني به توماس رئيس أساقفة كانتربري. ويشع 
أيضا على ثباته الذي لانظيرله في وجه الموت» وتجلى هذا بوساطة 
معجزاث متوالية» وبذلك نجد أن الذي أوقف نفسه ونفوس أتباعه. 
وعاش مع الحرمان في سبيل حماية حرية الكنيسة المهددة» ينبغي أن 
يُعترف أنه قد حاز على نصر جدير بالتقدير. 


432 


“ثم 


وف “أب وصل الملك الكبير إلى انكلتراء وكان أثناء سفره قد زار 
هنرق أوف بليوس أسقف ونشسان الذي كان على فراش الموت. ووجه 
هذا الأسقف النقد واللوم إلى الملك بشن وفاة الشهيد الرائع» وتوقع له 
أن يعاني كثيراً بسبب ذلك الموت» ومات هذا الأسقف العجون بعد أن 
اكتملت أيامه في يوم أب 


سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف 


ميغ فق أيلة عي الملا تيعد في ايترلتذا وإنكلاراء وق جميع أو ع8 
فرنساء» وكان مفاجتاً وشديدأء دلوا بوقوع شيء جديدك وغير اعتيادي. 


ومنذ أن وصل الملك إلى ايرلندا حيث نزل إليها مع جيش في تشرين 


الثاني »1١17١‏ ولمدة تقارب العشرين ن أسبوعاء لم يصل إليه ولا تقرير من 
مملكته أو أي جزء من ممتلكاته التي كانت واسعة جداً وعريضة. والذي 


حال دون الوصول إليه وجود رياح مضادة مستمرة. 

وبينا كان الملك متأخراً في ايرلنداء بدأ هيوج أوف سينت مور 
ورالف دي في 5هلإ8!, وهوعم الملكة إليانون في حرف عقل 
الملك الشاب» وإبعاده عن أبيه» وقد قيل كان هذا بناء على نصيحة منٍ 
الملكة» وقالاله: إنه لمن الواضح أنه من غير اللائق أن تكون ملكاً 
ولاتمارس حكم المملكة. 

وأصيب كثير من رجال جيش الملك هنري الثاني في ايرلندا بالاسهال 
في المعدة» بسبب أكلهم لا جديدا وشربهم الما وهوأمرلم يعتادوا 
عليه من قبل؛ ثم إنهم عانوا من نقص بالخبز. 

وعندما فهم سكان ايرلندا تمام الفهم كيف أن نوايا ملك انكلترا 
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تتعلق بالكامل في تأسيس السلم والحفاظ عليهء وأنه لم يشجع على 
الجريمة بالتورط بهاء كا أنه لم يسرع قط بإصدار الحكم على أحد 
بالاعدامء عند هذا وعنذما جمعهم بمرسوم صادر عنه التقوا به للبحث 
حول السلمء لأنه لم يكن هناك مؤسسات شعبية بينهم ولاسلطات قائمة 
يمكنها أن تمنحهم الأمان» من خلال الخوف من العقوبة» ولأنهم عانوا 
مراراً من قتل أبائهم لبعضهم بعضاً في حروب أهلية» فقاموا بنقل شؤون 
العدالة والسلطة بينهم إليه وفيه» وهكذا حصلوا عل السلم بسبب 
الملك. 

ونظراً لأن العديد من القضايا المختلفة استدعت وجود الملك» ركب 
هنري ظهر سفينة عند حلول الظلام» ووصل في اليوم التالي إلى ويلن 
ورسا على مقربة من سينت ديفذ» وذهب من هناك مباشرة إلى بورتشستر 
دون أن يلتفت إلى اليمين أو إلى اليساء وكأنه بريد مستعجل؛ وهنا 
صعد إلى أحد المراكب» وقال وداعاً لانكلتراء وبعد عبور لطيف وصل 
إلى نورماندي» وعندما وصلت أخبار قدومه إلى مسامع ملك فرنساء قال 
مشدهشا: 

«في ساعة ملك انكلترا موجود في ايرلندا وفي ساعة ثانية هوني 
انكلتراء وفي ساعة تالية هوفي نورماندي» لابد أنه طارولم يسافر بواسطة 
فرس أو سفينة». 

وعندما وصل هنري إلى نورماندي بادر على الفور إلى زيارة ألبرت 
وثيودين» وهما كاردينالان وبمثلان للباباء وبعد مناقشات ومباحثات 
طويلة» أولآفي سيفني لا97أ/:ة5 ثم في أفرانشز 180098لاظ, 
أقسم الملك بحضرر المندوبين أن موت الشهيد الرائع توماس لم يتم 
الإعداد له بالتوافق مع رغباته. ولابمعرفته» وم ينفذ بوساطة خططه. 
ولكن بها أن المجرمين اغتنموا فرصة فقتل الرجل المقدس بسبب كلمات 
تلفظها بدون انتباه عندما كان غاضبا بشدة. فإنه طلب بكل تواضع 
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التحليل منهماء وقد منح ماطلبه» وعلى هذا بات هوفي نظر الكئيسة قد 
حظي بالتحليل الكامل» ووعد» بناء على رغبات الكاردينالين وأمرهماء 
أنه سيدفع ابتداء من حلول الصوم وكل سنة مبلغاً من المال يكفي 
بتقدير فرسان الداوية للدفع إلى ا فارس للدفاع عن أراضي القدس 


لمدة سية. 


ووعد أن دعاوى الاستئنافات يمكن القيام بها بكل حرية» وأن 
بالكامل تداج جميع الممتلكات العائدة إل كسنة كانتربري» تلك 
الجلكات امي نقلت بعد مغادرة رئيس الأساقفة ماحد 60 
غادروا المملكة تعاضيدا بنع ال ا 0 
يع مقتنياتهم» ولوعوده هذه ولتنفيذه إياهاء منح البابا الملك غفراناً من 
ذئوبه» وقام الملك هنري الشاب ابن هنري الثاني بإقسام اليمين والوعد 
مثلما فعل أبوه. 

ووصل في آب التثالي الملك الشاب وزوجته مرغريت» ابئة لويس ملك 
فرنساء إلى انكلتراء ونوج رئيس الأساقفة مرغريت ملكة على انكلترا في 
١‏ /أب. في ونشستر؛ ووضع التاج الملكي على رأس الملك الشاب مع 
أسقف افروكس «<لا©/لاعا وكان يتلومعه القداس وكذلك فعل 
الأساقفة المساعدون العائدين لكنيسة كانتربري. 

وبئاء على طلب ملك فرنسا ورغباته» جرى منع حضور التتويج على 
رئيس أساقفة يورك» وأسقفي لندن وسالسبري الأنهم تولوا تتويج الملك 
الشاب أثناء غياب بكت عام١1١١].‏ كا حظر عليهم اعاقة التتويج 
بأية طريقة من الطرق. 
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.همه 


سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف 


وخطب هنري الثانيء ملك انكلتراء لابنه جون المدعو 2/0كاناة ا 
[لأنه لم يعط شيئاً عندما وزع هنري الثاني متلكاته في ]١١79‏ الذي كان 
في السابعة من عمره الابئة الكبرى ل «همبرت ‏ 1]عطلنالا» 
كونت مورين» التي ولدتها له أرملة الدوق هنرق صاحب سكسون» وبا 
أن هذا الكونث ل يكن لديه أمل بالحصول على ولد ذكر جرى وضع 
أربعة من قلاعه. المشهورة بأنها أفضل القلاع التي حصنها البشرأو 
الطبيعة تحت وصاية الملك» وذلك يثناء على رغبته. 

وبناء على نصائح شريرة ققام الملك هنري ابن الملك. بالتخلي عن أبيه 
فغادر أرغنتان مقامعو6 ليلل وم يعلم عبيد والده الذين تولوا 
خدمته شيعا حول ماحدث؛ وهكذا ذهب في ؟7أذار عبر مورتان -؟وآ/ا 
6 -وهي قلعة عائدة إلى ثيوبولد كونت بورش-- إلى ختلنه 
الملك لويس ملك فرنساء وكان والده في تلك الليلة نائاً في ألنكون 
0 وقد أوقظ وأخير ببغراز ابنه؛ فقام على الفور بامتطاء ظهر 
فرسه» وسار ومعه عدد قليل م من أتباعه على طول الحدود» حيكث وضع 
قلاعه في حالة الدفاع» ومع تغييره لعدد من المطايا وصل عند الفج ر إلى 
غيسور 0315015 التي كان الملك لويس قد أعطاها إلى الملك الشاب 
بائلة [دوطة] عن ابنته مسرغريت»؛ واختار رتشارد دوق أكوتين موري 
دوق بريتاني» وهما الابنان الأصغر للملك. أن يلتحقا بأخيهها بدلا من 
أبيهماء وقبل كان هذا لاتباعهما نصيحة أمهما إليانوره وبات هناك في 7 
مكان تآمن ونبب» وحرق» وإذا ماأخذنا النذر من المواسم؛ نجد أن 
الابن حمل السلاح ضد أبيه في الوقت الذي كان فيه المسيحيون يلقون في 
كلّ مكان أسلحتهم, احتراماً لعيد الفصح: وشقاقاً من هذا النوع 
لايمكن أن بنتمي بسعادة١ ٠‏ 27 
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امهب 

ويجاء ماثة وأربعون فلمنكياً إلى قرب باسى 'ا6888 وأغاروا على 
نورماندي باستخدامهم لأحد الجسوره وامتلاً المكان على الفور بأصوات 
الأبواق» وبصراخ الناسء وبالرجال المسلحين يركضون هنا وهناكء 
وجعلت المقاومة النورمائدية الشجاعة الفلمتكيين يفكرون بالانسحاب 
بأقصى سرعة ممكنة» لكن الجسر الذي عبروا عليه كان قد جرى تدميره 
من قبل إحدى النساء الصغيرات» وكات الماء غميقاً في طريق تراجعهم» 
وقد اندفعوا نحو الماء فغرقوا جميعاً» وعندما سمع ملك فرنسا بهذا قال: 

(إن عئاصر الطبيعة إلى جانب النورمان» فعندما غزوت أنا نورماندي 
آخر مرة مات جزء كبير من جيشي عطشا ويمكننا أليوم أن نشكو من 
كثرة الماء). 

وأرسلت رسائل من الملك الكبير ومن الكردناليين إلى اذكلترا في ١‏ تموز 
نحث على العمل من أجل كئيسة كانتربري» وعندما اجتمع الأساقفة 
للتداول حول هذاء قام أودو رئيس كاتدرائية كانتربري مع الزء الأكبر 
من الدير باصرار منل البناية في طرح دأي لم يسمع به مئ قبل» في أنه 
يتوجب اختيار رئيس الأساقفة من قبل جماعتهم» وأن يعلن اسمه بشكل 
عام من قبلهم؛ وحيث أن هنري الثاني "كان 0ك مهتا عظيم الاهتيام 
في أن يكون الانتخاب بدون اضطراب» جرىق اختيار اثئين من بين العدد 
الكبير للرهبان وهما : أوذو رئيس دير كانتربري ورتشارد رئيس دير دوفن 
وعندما قدمهها الرهبان إلى الأساقفة. كانت كلل رهبانية تأملٍ في انتخاب 
رئيسهاء وقام غلرت أسقف لددن قبلهم خيعا وصب كثراً من المديح 
على الرئيس أودى ثم نزل باتفاق مع الأساقفة ووقف في الجانب الآخر 

قائلاً: القد انتخبنا الرئيس رتشارد»4» وحدث هذا كله في بيعة القديسة 
كائرين بحضور قاضي الملك وبموافقة منه» وجرى بشكل علني في اليوم 
نفسه الذي العقد فيه المجلس لانتخاب رئيس أساقفة لكانتربري» تلاوة 
الرسالة التالية التي وصلت من البابا: 
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سدارء نم - 


«من اليابا الاسكندن إلى اخحوانه المحترمين رؤساء الأساتقفة.» 
والأساقفة. وإلى أبنائه مطارنة الكنائس الأتصرى» وإلى جميع رجال الدين 
0 شعب 0 نحيات ومباركات رسولية. 
ا 0 ولقد أشعت جانه بمجد - حناء وقد ختمت 
أخيراً بالمعركة الرائعة للشهادة» ومامن واحصد يسمع عن حياته التي هي 

موضع الاعجابء ويقدر آلامه الرائعة؛ يمكنه أن يمتلك أدنى شك 
حول قداسته. ولإخبارنا بشكل مستمر من قبل جميع المؤمنين بأخبار 
المعجزات العظيمة التي لاتعد» والتي جرت من خلال فضائله» وقاشياً 
مع شهادات التقدير لكثيرين؛ نقرر هنا بكل إجلال» أمام المجمع الديني 
العظيم الذي ضم رجال الدين وغير الدين «تطويب» رئيس الأساقفة 0 
السالف دكن ورسمنا بادراج أسمة قي جدول أساء القديسين» وبناء 
عليه إنئا ن: ننصح» ونأمر من خلال سلطاتنا جميعكم أن تحتفلوا بوقار بعيد 
الشهيد الرائع السالف الذكر كل سنة في يوم آلامه. 

صدر في سغني أصوهء5, 17 -اذار». 

وما ان انتهت قراءة الرسالة حتى رفع الذين كانوا هناك أصواءهم 
بمديح الشهيد» والانتصار لصراعه الرائع» وأنشدوا: «الحمد للرب4. 

1 بجو او ل ل 0 

: فيليب كونت فلاندرز وأخيه ماثيو كونت بولون» وقد كسبههما بوساطة 
وعود سحخية» وحشدوا عدداً كبيراً من الرجال المسلحين فور الدعوة إلى 
ذلك وبأقصى سرعة ممكنة» وذلك للوقوف في وجه المقاومة الصادرة عن 
النبلاء الفلمتكبين» وهاجموا نورماندي في أمهة عظيمة» وجرى الاستيلاء 
على قلعة أوميل ©/108لل8 بسرعة كبيرة» وكان ذلك على حساب 
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سا٠‏ م هس 


سوء سمعة عدد من الناس» ثم شرعوا بحصار درنكورت 001700101 
وهي قلعة جيدة التتحصين» وكانت بأيدي نخبة من الفرسان» وجرى 
اقتحامها أيضاء ثم وضعت تحت الحراسة» ثم تابعوا من هناك زحفهم 
نحو قلعة أركوي 41000858 وأصيب كونت بولون بجراحة قائلة 
من قبل أحد المرتزقة» وحدث ذلك يوم عيد القديس جيمس © اتمون 
وكان الكونت فيليب راغيا بالعودة السريعة؛ ولقد كان بإمكانه وقتذاك 
العودة إلى بلده وهو فرح بالنصيء لولا أن ذلك العمل الخياني عتم على 
نجاحه: ولولا حدوث وفاة أخية التى وقعت بعد وقتث قصير مما أكد 
عدم تأكده من نتائج الحرب» ولهذا عاد من خلال منطقة ايو ناآ 
التي كانت تحت الاشراف الكامل للملك الشاب. 

وما أن سمع الملك هنري بأن فيليب كونت فلاندرز قد غادر 
نورماندي» حتى بادر على الفور إل حشل جيش كبير قدر المستطاع. وقدذر 
انه إذا ماالتقى بملك فرنسا داخل حدود نورماندي يستطيع أن يشتبك 
معه في معركة. 

ولدى سماع ملك فرنسا بهذاء ولمعرفته أن ملك انكلترا كان قوياً جد 
وحمل مشاعر مريرة نحو مثله مثل دب سرقت جرائه» فأخذ يجول في 
الغابة وهويزجر غضباًء قرر أن أفضل طريق عملي ينتهجه من أجل 
رجاله ومن أجل نفسه؛ هو الفران وبناء عليه امتطى فرسا سريعاء 
وتراجع منسحباً بالسرعة القصوى نحو فرنساء وتركت الأثقال العائدة 
للفرنسيين لتنهب من قبل المحاصرينء والنورمان الآخرين الذين وصلوا 
إلى هناك؛ ونهبت في يوم 4آب جميع المن والأطعمة التي جرى جلبها 
للجيش الفرنسي على ظهر الشاحنات والعربات وخيول التحميل من 
قبل المرتزقة البرابانكونيين اولعف رات ناتاءة 

وطالب وليم ملك اسكوتلندا بأنه يتوجب على هنري الثاني أن يعيل 
إليه الممتلكات الموجودة في نورثأميرلاند 20ةاءهط80018 التي 
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حضوت 

كانت أعطية إلى جده الملك داو فهزامؤكد له بوثيقة رسمية؛ وهي 
الممتلكات التي بالواقع احتلها داود لعدة سنوات» كن مطلبه رفض»؛ 
ولذلك جمع جيشاً من الأعداد الكبيرة للغالويين 05ؤأو6ثلااة6 
وجعله تحت تصرفه؛ وكان سلاح هؤلاء خفيفا وكانوا رجالاً يتمتعون 
بالرشاقة» يمكن تمييزهم بسهولة برؤوسهم الصلعاء» وكانوا يحملون 
سكاكين على الجانب الأيسكافية لإنحافة أي جندي» كا أنهم كانوا 
راغبين في رمي الرماح إلى مسافات طويلة» واعتادوا على أن يرفعوا ربحا 
طويلاً اشارة على أنهم زاحفين نحو المعركة» واستحوذ الملك وليم على 
جواز امن خلال بممتلكات هيوج أسقف درم 11817]لا0 وبدأ يعيث 
فسادا في اتكلتراء ملقيا النارفي المدن» ومستوليا على كميات هائلة من 
الأسلاب» وآخخذاً النساء أسرى» وممزقاً الأطفال نصف أحياء بعد 
اخراجهم من بطون أمهاتهمء وبغية ايقاف هذه الفظائع ومنعهاء حمل 
النبلاء الانكليز السلاح بالسرعة القصوىء وأرغموا على الفور ملك 
السكوتلئديين على الفران والانسحاب إلى اسكوتلنداء وساروا في إثره 
فدمروا بالثار جميع لوثيان قأطاما وكل شيء وجد خارج أسوار 
المدينة وقع في أيدي الانكليز كأسلاب» وبنساء على طلب ملك 
السكوتلنديين جرى عقد هدنة حتى ١7‏ كانون الثاني »]11١١1/5[‏ وعاد 
التبلاء الاتكليز منتصرين. 


-140 - 


ا هؤاإاه- 


سنة أربع وسبعين ومائة وألف 


قام الملك الشاب وبصحبته ثيوبولد كونت بيرشي حليعيتر 
وكونت ألنكون 81800008 ومعهم حولي الخمسين فارساء بمهاجمة 
مدينة سيز 5885 ولكن الذي حدث أنه مع أن سكان المدينةلم 
يكن لدييم أمير أو قائد» قاوموا بشجاعة» وهكذا م يكم تحصيل شيء. 

وخشية من هنري الثاني من أن يقوم الملك الشاب» ا ساك مرن 
الجيران على الحدود بمهاجة بلاده والعيث فساداً في نورماندي؛ عهد 
بحماية نورماندي إلى أقرب الأصدقاء إليه وإلى الذين سلف لهم أن 
قدموا له تأيبداً غخلصاء وأخذ هو نفسه اثنين فقط من المرافقين هما: 

أليورد دي فافاشي (86/اة/ا 06 0هاناالظ وغيوفري استورمي 

أمانااوع كإخبار لإحلاصههما لهء ودحل في ٠‏ 'انيسان إلى مين» 

فتدفق السكان عليه من بميع الاتجاهات ومنحوهة ولاءهم بكل شكل 
ممكنء سواء أكان ذلك خشية من الحرب» أو خوفاً من أي نوع أخمر من 
الأزمات» لابل حتى من مخاطرة بالحياة. 

وهكذا ارتحل خلال البلاد» وقد أحاطت به أعداد كبيرة من الجند» 
فتولى تمتين ثقة الناس بهء ووحث النبلاء المحليين على الدفاع عن 
مناطقهم ومايتهاء وعئدما وصل إل الحدود مع أنجو صرف كل وأحد 
كان معه باستثناء الرجلين اللذين ذكرا أعلاه» ورحب الأنجيفيون بالملك 
بسرعة أكبر وبأعداد أعظم من سكان مينء لأمهم خضعوا لرغباته بحب 
أكبر وباستعداد أعظم. 

والآن وقد سار كل شىء طبقاً للخطة» احتفل هنري بعيد الشعانين في 
بوأتيه» وعندما سمع أن جيش ابنه رتشارد كان يحتل مديئة سيئتس 
565 أخل سكان بواتيه معه؛ وذهب مسرعاً ليفرج عن المدينة» وم 
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لاوم 
يظهر جند رتشارد احتراماً للرب أو للكنيسة المقدسة؛ ودخلوا الكنيسة 
الكبرى وبأيديهم المشاعل ووسائل الإضاءة الأأحرى» وحولوها عل الفور 
إلى محخصن» وملأوها بالسلاح وبمؤن الطعام» ووصل الملك إلى المدينة 
بسرعة أكيرنما توقع هؤلاء الجند» وأخب رأن المدينة مدافع عنها بوساطة 
ثلاثة -حصون؛ وقمد ركز أولاً القتال على المدينة» وتمكن ف البداية من 
الاستيلاء على الحصن الذي بني منذ وقت بعيد عند مدشل المدينة» 
وتابع من هناك فهاجم القلعة بنجا 0 وكانت قلعة أكبر من 
اسلعصن الأول» لكن أقدم بكثيرمنه؛ ل أخيراً إلى الكنيسة الكبيرة» 
التي اكتظطلت بحسل مسلحين وامتلاأت حتى دود الانفجار بالرماة» 
وكانت مذاسة من قبل حفظة بيوت الدعارة ولالحظ وهو يقترب منها 
أنه إذا مااقترف شيء ضد الديانة المقدسة» سيعاني من ذلك كل انسان» 
ومع ذلك اقرب منها وهو لايريد أن يؤذي الكنيسة أو يقترف العنف 
ضدها أوالاستخفاف مهاء بل أراد تنظيفها ف الدئس» وسحب من 
الكنيسة الذين خرقوا حرمتهاء لقد سحبهم جراً إلى خمارجهاء لأن كل 
من خصرق حرمة القانون» عبشا يثيره ضده. وألقى القبض على حوالي 
الستين من الفرسان مع نحو أربعاثة من الرماة من داخل هذا الحصن؛ 
وفي داخخل الحصنين الآخرين. 
ولمحرفة هنري ملك انكلترا با كان يجري في فلاندرز قرر العودة. 
فأوكل أكوتين إلى ستة من النبلاء؛ وبنى على الحدود بين نائتس 
5 بوأنغر 800615 قلعة أنفق عليها كثيرأء وسميت أنسينس 
5 ظهرت فيها جميع معارف وبراعة النجارين من أنجو ومين 
وأوكل شؤون هذه القلعة بشكل خاص إلى موريس أوف كرون 
0 وأسند إليه حمايتهاء وأصدر عند وصوله إلى نورماندي مرسوماً 
في بونفيل سمى فيه جميع الذين عهد إليهم بأمور الحدود والذين 
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باللاأهمه 


وأقسم فيليب كونت أوف فلاندرن أمام لويس ملك فرنسا ونبلاء 
المملكة» بوضع يده على بعضص الآثار ال مقدسة: أنه سيقوم خلال حسة 
عَشَريوما بعد مف عيبل القديس جون المقبل في ؟حزيران» بعرو 
اتكلترا بقوة كبيرة» وآ بخضعها ويضعها تحت ولاية الملك الشاب» وتأثر 
الملك الشاب مبذا العرض للولاء.ء فذهب إلى وزانت ‏ ]558اآل/ا/ا 
يوم 5 تموز ليرسل رالف أوف لى هي ©1188 إلى انكلترا مع جيش 
كبيره وبعث كونت فلاندرز بثلاثاثة وثانية عشر رجلا أمامه من أجل 
العبورء والذين أرسلهم لم يكونوا ماحدث وتوفر من السكان المحليين» بل 
جنوداً ذوي خيرة ة اختير عدد كبير منهم من الفلمنكين» وبعدما نَرَل 
هؤلاء في انكلترا في أورول اعلل,20 يوم 5٠أياره‏ في وقت كان فيه 
حلفاؤهم في خطر هاجموا من هناك نوروك 00008/10 يرافقهم إيرل 
هيوج» واستولوا عليها في 4١حزيران»‏ ونهبوهاء وحملوا مبالغ ضخمة من 
المال» ىا حملوا معهم عدداً كبيراً من الأسرى وأرغموهم على دفع فدية 
كبيرة. 

وعندما رأى قضاة هنري الثاني سوء الأوضاع وترديها في انكلترا أرسلوا 
إليه عدداً كبراً من الرسل عير القنال» غيرأهم ل يتلقوا أية أجوبة 
مؤكدة بأن هنري قد خطط للعودة إلى انكلتراء وقاموا بمحاولة أخيرة 
بهذا الصدد فبعثوا رتشارد الأسقف المتخب لونشسترلييح دث إلى 
الملك» وكاث رجلا يعرفون بشكل مؤكد بأنه كان مجلينا حيا للملك 
وقريباً منه أكثر من الآخرين» وكان بارعا وعالي الحماسة؛ ويمكن الاعتاد 
عليه في أن يبين للملك جميع الخسائره والمصاعبء والمخاطر التي تحملها 
شعية)» وأن يقدم له صورة صحيحة عن الصراعات التافهة للنسلاء» 
والحالة غير المستقرة في المدن» وتذمر الناس وضيقهم» الذي سيزداد سوءاً 
بحكم أنهم يتطلعون نحو التخييبنه وقد يقومون بحركات سيكون من 
الصعب معالحتها. 
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ساعإه- 

وهكذا عبر الأسقف المتتخب القنال بسرعة؛ ووجد الملك في بونيفيل» 
عاقداً مؤتمراً عاماً مع النورمان في يوم 4 ؟حزيران. 

وعندما عرف النورمان أن الأسقف المنتخب لونشستر قد وصل» 
وعلموا سبب قدومى قالوا: 2ب) أن الانكليز أرسلوا عدداً من الرسل» 
وأرسلوا الآن هذا الرجل» يبدو أن شيئاً ليس أقل من الهجوم على قلعة 
لندن قد استدعى الملك للعودة إلى انكلترا». 

واستقبل الملك هذا الرسول الخاص بالحفاوة الجديرة به» وأظهرت 
الحوادث المدى الذي وثق به بكلاته. وناقش مع رفاقه 2 ذلك اليوم 
نفسه مسألة الدفاع عن حدود المنطقة وحماية القلاع» واستعد للعودة 
خلال أيام قليلة» ومعه جميع حاشيثه وأهل بيته» ومصطحبا برفقته الملكة 
إليانون والملكة مرغريت» وابنه جون وابنته جوانا وزوجات أولاده. 

وأرسل أمامه إيرل تشستر وكونتسة لستر مع عدد كبير ركان قد 
أخذهم أسرى إلى بارفلير 05ا0887]19 حيث تور علد كبيرمن 
السفن الراسية» وجمهور كبير يننظر وصول الملك» وعبر جيش كبير من 
المرتزقة البرابانكونيين مع أسلحته وعتاده؛ القدال عدد كوسترهام 
نل وأسرع الملك إلى المرسى في #تقمون وتحركت السفن 
وأقلع في متتصف النهار؛ وما ان تحركوا داخل البحن حتى أصبحت 
الأمواج تسدو قاسية» وهبت الرياح واستمرت كذلكء فجعلت البحارة 
مترددين بشأن العبورء وأظهروا أمام الملك مشاعر خحوفهم» وعبرت 
وجوههم عن علامات الشك والدهشة. 

وعندما علم الملك أن الرياح كانت تبب ضده مباشرة» وذلك عندما 
كانت السفن ققد شرعت في أخذ طريقها المباشرإلى انكلثراء وأن عاصفة 
قوية تزداد سوءأ» عندها رفع عيناه نحو السباء وقال أمام كل واحد: 
'«إذا كان السلم بين رجال الدين والشعب هو غابتي» وإذا كان رب 
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السموات قد قضى باستعادة السلم عندما أصلء عندهايمكن برحمته أن 
يمنحني رسواً سالمأء لكن إذا كان معادياء وإذا كان قد قرر زيارة 
المملكة بالعصاء ليكن حظي بعدم الوصول مطلقاً إلى سواحل بلادي». 

ومن الممكن افتراض أن صلاته قد سمعتء ذلك أنه وصل في اليوم 
الذي أقلع فيه عند حلول الظلام إلى ساوثأمبتون» مع كل شيء متلياء 
وتناول هناك وجبة بسيطة من الخبز والماء؛ ووضع جانباً أعمال استرداد 
النظام. وتجنب مقابلة الشعب حتى يفي بسوعوذه التي قطعها على نفسه 
أثناء صلاته؛ بالقيام بالصلاة في مشهد الشهيد الرائع توماس 

وقام بعد برهة قصيرة برحلة سريعة عبر انكلتراء وعندما وصل إلى 
كانثربري ففز من على ظهر حصانه. وخلع ثيابه الملكية» وارتدى ثياب 
حاج تائب متضرع» وذهب قْ يوم الجمعة 75تموز إلى الكاتدرائية» 
وهناك وسط الدميع المنهمرة والتنهدات والحزن الواضح شق طريقه إلى 
قبر الشهيد الرائع» وسسجد أمامه مادأ ذراعيه نحو الأمام» وبقي هناك وقتاً 
طويلاً وهو يتضرع ويصلل» وخلال هذا الوقت» وأمام أسقف لندن الذي 
كان يعظ الناسء» أعلن أمام الناسء» وهو يدعو الرب ليكون شاهدا عليه 
أنه لم يأمن ولم يرغب» وم يتآمر بشأن موت رئيس الأساقفة. ولكن با أن 
القتلة قد أثيروا بكلماته التي لم يقدرها تمام التقدير عندما تلفظ بهاء فقد 
سأل التحليل من الأساقفة الحضوره» ووضع حسدة للقصاص الصارم 
بالضرب بالعصاء وقد تلقى ثلاث» لابل حتى خمس ضربات من كل 
واحد من الرهيان بدوره» وكان قد اجتمع منهم عدد كبير 

وض من صلواته؛ ووضع عليه ثيابه التي خلعها من قبل» وقدم 
التمجيد للشهيد السامي القدر بهدايا ثميئة» وعين مبلغاً قدره أربعين 
جنيهاً ليكون ايجاراً سنوياً لتزويد وسائل الاضاءة بشكل دائم حول قبر 
الشهيد احتراماً له. 
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وأمضى بقية النهار ومجمل الليلة التالية في تأنيب النفس وندامتهاء 
منصرفاً إلى الصلاة وعدم النوم» وتابع صومه مدة ثلاثة أيامء وحيث أن 
ندامة الروح. والأسف العميق» وتواضع الروح هي التضحيات التي 
ترضى الرب أكثر من أي شىء» فق كل وقت» وذلك تقليدا للملك داود» 
كان يدعو بشكل متواصل قائلاً: القد أذنبت ضد الربء لقد أذنبت 
ضد الربء وهذا استحق أن يسمع من النبي كليات: القد غفرلك 
الرب أيضاً ذنوبك». 

ولاشك أنه الآن قد أرضى الشهيد» ويمكننا القول بأمان بأن ذنبه قد 
غفر وأزيح عنهء ففى ذلك السبت بالذات» عندما صلى من أجل أن 
بظهر توماس الرحمة نحوه» ألقى الرب بين يديه وليم [الأسد] ملك 
وبذلك حقت نبوءة [ ميرلين مالوألة ] التى قال فيها: لاسبعحش 
بين فكيه على قطعة لفقت في خليج أرموريكا 18/0008 ولقد 
أراد بخليج أرموريكا قلعة رتشموئد.» لأنها كانت قد احتلت من قبل 
أمراء بريتانيين بوساطة قانون الوراثة الآن والذي كيا هو مئذ قديم الزمان. 

ووصف جوردان فانتوسمى ‏ 18111081118 قبل ١١17‏ في تاريخه 
ا منظوم ردة الفعل البهيجة نري الثاني لدى اعتقال وليم الأسد: 

وهكذا رافقوا الملكف حتى 

وستمئسكر 

وأبدى اللندنيون سروراً عظيياً لدى وصول 

مولاهم 

وأعطوه الهدايا وقدموا له الاحترام العظيم 

غير أنه كان حزيئاً ومهموماً إلى حدما 
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“بسبب ملك اسكوتلندا الذي تصرف 

بشكل مجنون 

وروجر دي ماوبري لا015لل1/01 وهو مقاتل نبيل 
الذي كان يعاث فساداً في أرضه ليلا وتهاراً 

وقبل أن تحل ساعة ذهابه إلى الفراش ' 

وصلته قطعة من الأخبار كسب منها 

شرفاً عظياً 

دخل الملك إلى حجرته الخاصة 

عندما جاء الرسولء» عانى من 

كثير من المتاعب 

هولم يشرب ول يأكل لمدة ثلاثة أيام 

من الأسبوع 

ولم ينم ولو للحظة واحدة بسبب بعض الالحبار 

بل أخبك نفسه في الليل والنهار 

بالترحال. 

لقد عمل بشكل حكيم جداً وسينال جائزة جيدة 
كان الملك متكثاً على مرفقه وقد نام قليلاً 

ووقف ادم عند قدميه وأخذ يمسحههم| بلطف 

لم يكن هناك صوت ولاصراخ؛ كنا لم يكن من 
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بتكلم هناك 

ولى يكن أبصا لاطبل ولامزما ولاآأي شىء يصدر عنه صوت 
في بلك الساعه. 

عمدها وصل الرسول إلى الباب وبلطئف 

دعا 

وفال الحاجب: من هناك؟ 

أنا سول نلق عدت الآن تفرعا عترهذا الطوين 
لورد راتولف غلاتقبل بعرت بي إلى هنا 

حتى أتحلم مع الملك. لحاجة ماسة 

يعني من أجلها 

وقال الحاجب: دع العمل الآن 


وقال الرسول: بحنى إييايء أنا سوف 
انكلم إليه الآن مباشرة 

في دلب مولاي حزن وأسى 

لدلك دعصي ادل أها الحاجب اليد 
دثال الحخاحب” أنا ل أحرق 

ال أفعل ذلك 
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ا8آه- 
وفيها هما يتكلمان؛ أفاق الملك 
وسمع صراخاً عند الباب: افتح.. افتح 
وقال الملك: من هذاء هل يمكنائاً اخباري؟ 
وقال الحاجب: سيدي» ستعرف 
مباشرة 
إنه رسول من الشمال» حسناً 
إنك تعرفه 
رجل من عند غلاثفيل؛ أسمه 
هو برين 81161 
وقال الملك: بإيهاني» آنا الآن مرتبك جدا 
إنه يحتاج للعون» دعه يأتي إلى هاهنا 
ودخل الرسول الذي كان من آصل طيب 
وحيا الملك قائلاً كما ستسمع بعد قليل: 
سيدي الملك؛ عل الرب الذي بسكن 
في التثليث يحفظك 
يحفظ شخصك أولك ثم جميع 
أصدقاتك المقربين 
وقال الملك: برين ماالذي تحمله من أخبار؟ 


هل دخل ملك اسكوتلمدا إلى رنشموند؟ 
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ءام سم 
هل جرىق الاستيلاء على نيوكاسل الواقعة عل التاين» وكذلك 
على ا حصون؟ 


هل أودنيل أوف أمفرافيل 1818لا آه |0016 أسر وحمل 
بعيداً 


وجميع باروناتي طردوا من ممتلكاتهم؟ 

بإيانك أيها الرسول» أخبرني الصدق 

لقد خدموني بسوءء لذا يمكن أن 

ثم قال الرسول: سيديء اسمعني قليلاً 
باروناتك في الشمال أناس طيبون مستقيمون 
باسم مولاي تلطف واصغ إل 

لقد بعث لك بوساطتي تحبة وصداقة 
وبعثت بتحيات أكبر مولا التي تعرفها 
أنت معرفة جيدة 

لقد أرسل معي يقول لك: إنك سوف تقترف 
خطأ في تعذيب نفسك 

لقد جرى أسر ملك اسكوتلندا وجميع باروناته 
فقال الملك هنري: هل تقول الصدق؟ 

نعم ياسيدي» الصدقء وفي الصباح سوف تعلم بذلك: 
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ؤامهب 
رئيس أساقفة يورك؛ رجل حكيم ومتعلم 
سيبعث إليك باثنين من المبعوثين الخاصين 
لكن أنا بدأت أوللّ وأنا الذي أعرف الصدق 
لم أنم سوى قليلاً خلال الأيام الأربعة الأخيرة 
كا أنني لم آكل ولم أشرب. لذلك أنا جائع جداً 
لكن» من فضلك أعطني جائزة لإحباري إياك 
ورد عليه الملك: ستكون مخطتاً إذاً 
شككت بذلك 
إذا كنت قد أخبرتني الحق» ستكون غنياً بها فيه الكفاية 
هل جرى أسر ملك اسكوتلئد!؟ أخبرني الحق 
نعم ياسيديء بإيهاني» لأصلب 
على الصليب 
أو أشنق بحبل» أو أحرق على نار عظيمة 
إذا غدأء قبل الظهن لم يتأكد هذا كله 
عندها قال الملك: الحمد للرب من أجل ذلك 
وللقديس توماس الشهيد ولجميع 
قديسي الرب 
وبناء عليه ذهب الرسول إلى مضافته 
وكان لديه الكثير الوفير ليأكل وليشرب 
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وكان الملك في تلك اللمله فرحا مسرورا إلى حد 
أنه ذهت إلى الفرسان 
وأيفظلهم حميعا قاتلا: - 
أيها البارونات. استيقظواء إنها ليلة طيبة بالنسبة لكم 
لفد سمعت شينا سيجعلكم جميعا مسرورين 
وفع ملك اسكوتلندا بالأس هكذا 
صدفا أخضصرت 
الآن للتو وصلت الالحبار إلّء عندما نوجب 
أن أكون في العرامى. 
وفال العرسان. الآن شكدرا للمولى الرب 


الال ايت ات وتملكك 


ويدت مجمادة الليله تله حذا للملك هنرىق 
وب الموم المالى. ل الفلهر. الالحبار نانية 
14 
رسلت إليه 
دم رمس أسافمد يورك. الدي 
دأ عفد ند روحر 


عندما رأى الملك الرسل. لم يكن قط 
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20008 
أعظم سروراً 

وخمن أنبم سيقولون الشيء نفسه. ولهذا 
أجابهم: 

سمعت الأخبار في الليلة الماضية عندما كنت 
قلقاً جداً 

اللذي جلبها إل جائرة 

سوف تعطى 

وتناول عصاً صغيرة» وأعطاها لبرين 

عشرة من أرضه سوف يعتقون للمتاعب 
التي قاساها 


ونعود الآن إلى رواية ديسينو عن ملات هنري الثاني ضد أعدائه. 
الآن وقد نفد جميع الوعود التي قطعها على نفسه أثناء الصلاة بكل 


تقوى». عاد الملك الكبين تمك قليلاً 


من الوقت قِ لندن» حي 


اكتشف أن النبلاء الانكليز قد قدموا لمواجهته هناك» عندها انطلق على 
رأس قوة» ووصل إلى هنتنغدون 1170001انالا فاستولى عل القلعة 
التي كانت تحت الحصار منذ #أيار وحدث ذلك في اليوم التالي لوصوله. 
واستولى نبلاء نورثأمرين لاط اهل ومعهم ابن الملك. 
والأسقف المنتخب للدكولن» الذي كان قائدهم. على كيركباي مالزيرد 
120 لإ6كا!أكا وعلى قلعة روجر ماوبري لإقا لئاوالا 
بالقوة» وعندما جمع الملك جيشاً كبيراً 2 بري سينت إدموند» مع حشد 
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من الجند كان يتدفق من جميع الانجاهات» أمرهمء بناء على نصيحة 
عامة. القيام بحصار قلعتي هيوج بيغود 81000 إيرل ورفولك: 
فراملتغهام متقطاوم ةا لهمت وبنغي بن تاناظ 8 لدى 
الإيرل حمسين فارساء وعيكنا جيك الحجمء لكنه بالواقع أدنى كثيرا 
بالقوة» ونتاكدا من قدوم أي انسان لمساعدته. ولهذا 5 يسيب 
الضرورات على أن يقدم رهائن وأن يدفم مائة قطعة ذهبية حتى بحصل 
على السلام من الملك» وف يوم 6مُوز قدم الولاء للملك. وأقسم على 
الاخلاص له وجدد تابعيته له. 

وكان ماحدث لخحيش الفلمنكيين؛ الذي أعده الكونت فيليب ليرسله 
أمامه إلى انكلترا قبل قدومه إليهاء وذلك بعدما كان قد أعطى وعداً 
مؤكداً للملك الفرنسي بوضع يديه على بعض الآثار المقدسة: فقد أقسم 
كنا بعدم غزو انكلترا بقوة هٌ معادية؛ وعاد أفراده إلى بلادهم بنئاء عل إذن 
من هنئري» وغاذوأيقياً جيش الملك الشاب الذي كان تحت قيادة رالف 
أوف لى هى» بدون اإعاقة ومعه أسلحته وعتاده» وهكذا حدث ف الساعة 
المرجة .من خلال تبعل القديس توناس العهيك آنبات املك الكبين 
فيط را على جميع انكلتراء والآن وقد حاز ذلك فقد أقلع يوم /أآأب من 
بورشستر 010165161 ومعه ملك السكوتلن ديين» ووصل في 
آآاب» بعد رحلة موفقة إلى روان» التى وجدها تحت الخصار. 

وكان لويس ملك فرنساء والملك الشاب» وفيليب كونث فلاندرز قد 
جمعوا القوات من جميع المناطق؛ فتوفر لدييم جيشاً كبيرا وهكذا خلفوا 
السين على يسارهم» وحاصروا روان في 7 ؟تمون آملين أنهم إذا استولوا 
على روان» يمكنهم إزالة ماتلطخوا به من عار سببه حرق اليمين أثناء 
الحصار الفرسي لفيرنويل أأنا©6/اوالعمل الخياني الذي شغل 
الدور فيه وسببه الفلمنكيون أثناء حصار درنكورت ]1لا01000] 
وقاوم النورمان الذين توفر منهم الآن قلة مقارنة بالحشد الكبير الذي 
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وصل» بشجاعة. واعتثمدوا على دفاعات الأسوان واستتخدموا حجارة 
طويل» وذلك بعدما هاجم هؤلاء الأعداء الأسوار الخارجية بتشكيلات 
قتالية واستتخدموا الات الحصارء ولم يعرف الذين كانوا تحت الحصار 
الاستراحة» واستطاعوا أن يضعوا قوتهم تحت الاختبار بنشاط أكبر واصران 
0 ا 0 وديا كن الدريسييوة 
الي 5 من قوة للع الخبدان 0 غير هيابين لتهديدات 
الأعداء وهجما مهم 2 والقين عن تشوفعنات لصن ونجوا من الهجيات 
المتوالية والاشتباكات الحادة بكل ثبات» وكان عددهم يزداد يومياء 
وكانت المؤن والأطعمة لديهم وفيرة» وفي الجانب المقابل أخصذ كثير من 
النامن بالفرازمرة الحيين كل يوم لأنهم كانوا تحت خخطر المجاعة. 


واستمرت هذه الحالة الحرجة لأيام كثيرة؛ حتى تسلم الملك الفرنسي 
تقارير معتمدة أن ملك انكلترا قد اقترب من روان في قوة معتيرة» وهكذا 
آل إلى حالة رعب وحيرة» ذلك أنه بات نخائفاً حسبا استخلص من 
الأقاويلء أن الملك سوف باجم ترا ويلقي الحصار عل باريس» 
وبحث مع مستشاريه حول أفضل طريقة لايقاف الحصان بدون أذى 
لأنفسهم» وبعد اتخاذ قرار عام أقدم الفرنسيون مع الفلمتكيين على 
احراق الات حصارهم» وعل تزينق خيمهم: وعل انقساء اسار 
أكواحهم وني أبنية الأسواق» وفي يوم ١5‏ اب تراجعوا وانسحبوا من قرب 
المديئة» وذلك على الرغم من موت الاشاعات ا ومهذا أزاحوا 
جانباً جميع تهديدا|: تهم» وتبجحاتهم؛ وقطعهم العهود على أنفسهم بهدم 
روان» العهود التي غالباً ماقطعوها بحاقة وعجلة, وهاجم أناس من 
منطقة الحدود الجزء الأقصى من التحصينات ونهبوا بسرعة أعداد كبيرة 
من السلاح وكذلك العتاد. 
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كمهت 

وكان الفرنسيون قلقين بشأن النفقات» كا كان الفلمنكيون خائفين 
على حياتهم. لذلك اجتمعوا معأ للبحث حول الأضرار التي لحقت بهمء 
وبها آن الفريقين رآيا آنهها يبددان جهودهما قررا ايقاف الهجوم على 
النسورمسان والانسحساب من الحدود» ونظروا نحو سلمهم أنفسهم 
وهدوتهمء. لذلك قرروا بذل أقصي مايستطيعون لردم الحوة بين ملك 
انكلترا وبين آولاده» ويمكنك القول: إن الأولاد قد أضروا قضية أبيهم» 
وجلبوا بغضاء رجال الدين ولعنة الناس» ومع هذا ينبغي العفو عنهم 
لأنهم كانوا شبابا. 

وتوجه الرتيس المشخب لأساقفة كانتربري إلى روما بغية تجنب كمائن 
الانشقاق. وكان العالم بأسره مرعونا في هذا الوقت من الاصابة بعدوي 
صادرة عن غيوم الهواء الفاسد؛ وكانت تسيب ستغالا غافيا اسيل 
بالمعدة. وكان هذا خطراً بالسبة للجميع» ادق إلى موث كثيرين» 
ووصل إلى روساء وبعدما اجتاز ماوراء حدودهاء ذهب ليجد البابا 
الاسكندر الذي كاد أنذاك اه قِ أناغني أحاوةَهُمُ ووجد 
هناك في البلاط نواباً للملك الشاب مضادين له؛ ويفعلون كل 
مايستطيعون لتسويد صورة الأسقف المنتخب» وأخيراً طرحت مسألة: 
موافقة من على الانتخابات والاجراءات التي أعقبتها ستفضل؟ أهي 
موافقة الملك الكبيرأم الملك الشاب؟ واستغرق النقاش حوها وقتاً 
وبحث فيها باستمران وبدا أنه تم التتوصل إلى حل عادل لهاء ثم أثيرت 
شكوك كبيرة حول ولادته. وهنا أقسم عدد كبير من الرجال العقلاء 
الذين توفر عدد كبير منهم إلى جانب رئيس الأساقفة؛ على الأناجيل؛ 
أنهم لم يسمعوا لاقبل الاتتخاب ولاخلاله أكثرمن أنه تم الحمل به 
وولادته على فراش زواج شرعي» وبعد هذا جرى في ؟نيسان تأكة 
الانتخاب. 


وعاد رئيس الأساقفة إلى لندن» وجرى استقباله بحفاوة من قبل حشد 
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دا مالان ‏ 


من بارونات انكلتراء احتشدوا هناك يوم “أيلول» لكن بسبب أن 
السعادة غالباً ما مزجت بالحزن. ماان أكمل رحلمه سعادة حتى دمرت 
ديا لأسف كاتدرائية كانتربري بالنار يوم أيلول. 

وجرت دعرة أعيان الكنائس الشاغرة للاجتماع بغية انتخاب أساففة 
لأنفسهم. وبا أن مندويي الملك الشاب قد أخبروا البابا بأشياء كثيرة 
حول الأسقف المنتخب لكنيسة إيلاي لاتاوخشية من الاساءة إلى 
سمعته وتشويهها بين الناس الطيبين» أقسم في احتفال مهيب جرى في 
بيعة القديسة كاترين في وستمنستر أنه بريء من موت رئيس الأساقفة 
توماس» رأث لم يعرف شيئاً عن الموضوع ولم يشارك به لابقول عله 
وأنه لم ينم بعذ سيامته مع أية امرأة. 

رفض هنري الملك الكبير الطغيان بقلبه وروحه» وعد من واجباتث ٠‏ 
الجلالة الملكية ابعاد رعاياه عن الجولان حول البلاد» لسلب الفقين 
وايذاء الأزامل واليتامى؛ واغتصاب العذارىء؛ واهتم بشكل خاص 
بمنعهم عن سفك الدماءء فضلاً عن هذا لقد عرف أن التذلل غير 
الاعتيادي الذي أيدأه الفرنسيون والفلمنكيسون ورغبتهم في صنع سلام 
بيئنه شخصياً وبين أولاده صادر عن عجزهم عن مقاومته» وكان 
سيتجنب الفرنسيين .حتى عندما يحملون الحداياء مالم يكن قد أغري بأي 
نوع من الاذلال والتحالف مع أعداء من هذا النوع» من خلال رؤيته 
0 بإمكانية استدعاء أولاده الذين كاد كل واحد منهم أن ن يظن 
أنهم ضلوا 0 إلى ثهار حياة أفضلء أولاده الذين أحبهم كثيرا 
والذين جعل منهم سا دة لكثير من الأمب والذين لم يتوقف قط عن 
محاولة رفعهم إلى أعلى مراتب الشرف» حتى يكبحوا الناس» ويحكموهم 
بيحكمة؛ ولإرعاب الطغاة) وممق أعدائه. 


وب أن أعداءه كانوا يتفوهمون كلام 0-7 وأرادوا التياحث معه, 
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اه 
والذي ظهر قد نشر في الوئيقة التالية: 


لامن ملك الاتكليز إلى جميع رعاياه المخلصين» التحيات: 


اعلموا انني بنعمة من الرب قد أقمت سلاماً مع الملك الفرنسيء 
ومع أولادي ورجالي» في سبيل تمجيد الرب ومجديء وتم الاتفاق بأن 
أعطي ابني الأكير هنري خسة عشر ألف قطعة ذهبية من الأموال 
الأنجيفية كل سنئة مع قلعتين في نورم اندي حسب رغبتي» ولسوف 
أعطي رتشارد نصف دخل بوائيه مع قلعتين لايستطيع منهما إلحاق 
الأذى بي» وإلى غيوفري نصف دخل بريتاني» ولقد عاد مع رجالي 
الذين تركوني إلى طاعتي والولاء لي» وذلك بحضور أولادي وبأمر منهم 
وقد أقسموا يمين التبعية لي ضد جميع الناس» وسيحتفظون بالأراضي 
التي كانت بأيديهم عندما تركوني» إن ملك اسكوتلندا مع ايرلي ليستر 
وتشستر مع آخرين عقدوا اتفاقات معي أو أعطوني رهائن قبل هذا 
السلام» هم نحت رحمتي. ونمارج هذه الاتفاقية مع أولادي. أما الرجال 
الذين أسرتهمء والذين لم يقدموا رهائن ولم يعملوا اتفاقية» سوف يحررون» 
على أساس ضانات أمنية جيدة وبناء على طلب أولادي» وعادت إل 
جميع القلاع التي كانت بيدي أو بأيدي رجالي في بلادي عند بداية 
الحرب» وجميع القلاع التي حصنت ضدي سوف تعود إلى ماكانت عليه 
عندما بدأث الحرب»). 

ووضع اشرب في أيدي الملك الكبير لدى هزيمته لأعدائه تسعمائة 
وسثة وتسعين فارسا لم يرغمهم على دفع فدية أنفسهم بالمال» وفي 
الحقيقة فك أسار المهزومين من الأغلال إذا قدموا له رهائن» أو لمجرد 
اعطائهم كلمتهمء وكانت هناك قلة حفظت بالاعتقال الشديد» وهم 
الذين تدفع جرائمهم الحائلة وماسببوه من كراهية كبيرة» تدفع أكثر 
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 مهكهة‎ 

الأمراء رحمة إلى الغضب والتفكير بالعقوبة. 

ومع تانق اضر أطلق الملك سراح الذين أسرهم هو أو حلفاؤه. أو 
الذين اعترض سبيلهم بموجب قانون الحرب أو الوسائل الأخرى» وجاء 
اطلاقهم مقابل المال» وقد تجاوز عددهم المائة قليلاً. 

ولوحظ يوم 4تشرين ثاني» في حوالي منتصف الليل» ولدة ساعة وأكثر 
أن لون السماء الشمالية كان أحمر بلون الدم. 

ووضع وليم ملك السكوتلنديين بالأغلال واعتقل في نورماندي؛ وقد 
سمح له أن يزار من قبل حشد كبير من رعاياه؛ وأقام الأساقفة ورعاة 
الديرة والإيرلات والبارونات العائدين لمملكته سلراً مع الملك الانكليزي 
في فالونز 1090765ه/ا يوم 8كانون الأول. 


وقدم ملك السكوتلنديون الولاء لهنري الثاني» وربط ورثته في أن 
يشعلوا الشىء نفسه؛ ووعد أن تكون الكنيسة السكوتلندية خاضعة 
للكنيسة الانكليزية» وأنها لن تؤوي لاجئين معادين لانكلتراء وكعلامة 
أنخيرة على خضوعه سلم قلعتي روكسيرغ «اوالاط»ا50 وبيروك 
618/1016 إلى رجال هنري الثاني. 


وكان لغيوفيري» أبو هنري الثاني» وكونت أنجي ابئة تدعى إِمّا 
8 ولدت له بشكل غير شرعي ماما من اتضاله بسيدة من 
لامانسء وعرف داود أمبر شمالي ويلز بأمرها وأنها أخت هئريء فطلب 
منها أن تكون زوجته» وقد حصل عليها بعد إلحاح شديد» وقد استهدف 
من وراء ذلك اعطاء الفخار إلى أولاده بالانحدار من بيت ملكي إذا 
مارزق أولادأء وأن يدخل الرعب إلى قلوب الويلزيين بسبب أقربائه 
املتدد. 


- 159 - 


لاء# ةج سه 


سنة حمس وسبعين ومائة وألف 


ترك وليم ملك اسكوتلئد! رهائن في نورماندي» ورجع إلى انكلترا في 
١كانون‏ الأول :]١١14[‏ وقد بقى حرا دون سجن حتى يتم تسليم 
القلعتين اللتين ورد ذكرهما في الاتفاقية إلى حفظة تابعين لملك انكلترا 
حسبم| تم الاتفاق. 
وجرت إزالة جميع القلاع في انكلترا ونورماندي التي اعتقد الملك أنها 
ظلمت الفقراء خلال الصراع الطويل مع أبنائه. 
وهكذا أمكن لأبناء ملك انكلتراء الذين أبعدتهم أراء الرجال 
الفاسدين عن أبيهم» أن يعودوا إلى الرعاية وإلى ات القديمة 
والطبيعية» ولهذا قرروا ازالة جميع الشكوك بتقديم الولاء والطاعة لأبيهم» 
وقدم ذلك أولاً الولدان الأصغر؛ رتشارد وغيوفري في لاماناس» وبعد هذا 
0-7 ذلك أيضاً الملك الشاب في بور لاط يوم ١‏ نيسان. 
وعلقنا الكل معاء وهما اللذان في السنة الخالية لم تكن المملكة 
7 0 فيه الكفاية لاستيعابهما» وعيرأ إل انكلترا ْ مركب وأححك يوم 
وأيان ولقد أل معنا في الأوقات المعتادة للطعام على المائدة نفسهاء 
وأراحا أطرافهما في غرفة النوم نفسهاء وأكرم الشهيد الكاشف توماس 
وفادعها معاً بالتساوي أثناء حجهما إلى كانتربري» يوم 18أيار» ولقد 
اعتنى بيا بالطريقة نفسهاء باستثناء أن الملك الكبير مكث طوال اللبل 
مستيقظأء وهو يصلي» وظل صائاً يعذب لفسه حتى اليوم الغالث. 
وقيل أن يليب كونتكت فلاندرز أمسك مسك وولثر أوف فونتين ممع 
125 5 حالة زنا مع زوجده الكونتسة ايزابل» فعرضه للضرب 
حتى الموت ف ؟آأبء وبادر إلى تعليق جسده بشكل معكوس فوق مقعل 
مرحاضص» اتيك قدماه مع بعضهماء وحضر بسرعة مشنفة» وهكذا م يفقد 
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41م 


شيئاً من الوحشية» واكتمل غضبه ضد الرجل الميت» فأمر بعرضه بشكل 
عام لينظر الجميع إليه. 

وكان جون عميد سالسبري قد دعي إلى تسلم الأسقفية : ية في أينشام 
0+ يوم 7 اتشرين الثاني فاستلم حكم كنيسة شرق أنغليا 
5ألومة بموافقة الشعب من نوروك ‏ >اعالإصوملة وبرضا الملك» 
ومباركة رئيس الأساقفة» وبموجب سلطات الكاردينال» وتمت سيامته 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري في لامبث 181005615 يوم 5١كانون‏ 
الأول. 


وحول الملك الكبير نظراته نحو حاجيات أولاده؛ ودفع عن الملك 
المغيرديونا هائلة» فقد تم الاعتراف بكل ماأخذه وزراء الملك الكبير 

من أجل استخدامات الملك الصغير على الطعام والشراب في نورمانلري» 
ومين» وأنجوء وذلك خلال السنوات الشلاث التي مضت. وعندما دفع 
خازن الملك اما لكل شىء») جرق صرف الدائنين. 


سنة ست وسبعين ومائة وألف 


عين الملك. بناء على نصيحة ابنه» وموافقة أساقفته. والإيرلات 
والبارونات. والفرسان والرجال التعرين الذين كانوا حضوراء قضاة. 
ثلاثة لكل واحدة من مناطق المملكة الستة» وقد أقسموا على توفير 
العدل لكل انسان. وقد تم هذا يوم 7 1كانون الثاني في نورثأمبتون. 

وبناء على أوامر صدرت عن الكاردينال هيوج بيرليوني هوام 
اجتمع يجال الدين لجميع انكلترا ف لندن يوم 4 أذان ووقف رئيس 
أساقفة يورك ضد رئيس أساقفة كانتربري» مدعياً أن البابا غريغوري 


5 1601 3 الموسوعة الشامية ج مد 


امد 


الكبير قال: اليكن هناك يرا في المكانة بين أسقفي لندن ويورك تبعاً 
لدرجة قدم السيامة»» وطالب بتطبيق ذلك على كانتربري ويورك» 
واستمر يقول إنه بحكم سسامته ينبغي أن نجلس على يمين الكاردينال» 
ومن جانب آخر قال رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسته امتلكت الرتبة 
والتقدم والرفعة تماشياً مع أوضاع الآباء الكنسيين» ومع المراسم الملكية» 
0 ات البابوية؛ ل اعت ذوفا بحق أنها الأولى بين جميع 
ئس انكلترا. 

ومع استمرار الأسقفين في عملها الغبى هذاء جلس في يوم الغلاثاء 
التالي الكاردينال في بيعة القديسة كاترين في وستمنستر» ووصل رئيس 
أساقفة كانتربري» يساعده أسقف إيلاي لاا وماكاد يجلس على 
يمين الكاردينال» حتى انفجر قتال في| حول المكان. وازداد الاضطراب 
والشجار 00 وارتفعت الأصوات» وتعاظم التهديد. وجرى ضرب 
بعض الناسء فغادر الكارديثال مسرعاً جداء وجرت مهاحمة رئيس 
أساقفة يورك شخصياء وقد قال بحضور الملك والكارديئال: 


يقع اللوم على تسبيب الجراحة له. وتمزيق ثيابه» على أسقف إيلاي. 

وهذا السبب كانت هناك اهامات ودعاوى سس كلا الخانيين» وجرىقى 
اهمال المجلس «التتخلي عن الاجتاع؛ وتكلم الكاردينال إلى رجال الدين 
والشعب فِ المساحة الداخلية لسوستمئسان وطالب بالسماح له 
بالانسحاب والمغادرة. لكن حجرت تهدثته بعد ذلك برجاوات من الملك» 
وقد قبل تماشياً مع رغبات الأساقفة [ثم صدر عن البابا المرسوم التالي]: 

«البابا الاسكندر 

رغبة في حفظ التمجيد الكل لكنيسة يورك» وسيراً على خطى 
أسلافناء أصحاب الذكرى السعيدة الأحبار: كاليكستوسء وأونوريوس» 
وانوسنت ويوجينيوس» وبموجب السلطات الرسولية: نحظر على رئيس 
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61# ا 


أساقفة 0-5 انتزاع اع أي اختصاص من يورك ونحظر أيضاً النىء 
نفسه على رئيس أساقفة يوركء كا لايجوز أن تكون يورك خاضعة 
لكانتربري» وذلك توافقاً مع الحظر الصادر عن القديس غريغوريء بل 
عوضاً عن ذلك إن المي بالا ينبغي أن يحفظ بينههاء على أساس 
ماشرعه ذلك الأب. أي إن الذي يجتل المكان هو الذي سيم أولآه. 


وكات 00 الحدود العائدة لكل من انجو ومين تعاني من 

نقص ابن وأ وأمن هنري الثاني مايكفي لاطعام عغسرة الاف من الناس 

كل يوم اعتباراً من انيسان حعى بات هناك مايكفي من القمح الجديد» 

وبناء على الأمر الملكي جرى ترذيع كل ماكان محفوظاً لاستخدامات 

الملك سواء في الاهراءات أو أقبية الخمور أو المخازن» على زملاثنا الأتقياء 
وعلى جميع الفقراء. 


وجمع فولغرين 1وانال/ا كونت ت أنغوليم 78/عانادودثك عصابة 

من البرابانكونيين الأشراره وتجرأ على الاغارة على بواتوه وحشد بالمقابل 
جون أسقف بواتو العساكر من جميع الجهات» كا وجمع كثيراً مسن المرتزقة 
0 توحدوا مع ثيوبولد شابوت 2180 قائد فرسان رتشارد 
دوق أكوتين -الذين كان أنذاك في انكلترا مع أبيه الملك- لانقاذ 
الشعب الذين أوكل إليه أمر حمايتف. من أيدي ا وَالْعسعحًا إلى 
ثلاث فرق» والتقوا بهؤلاء الأشرار» الذين خخحربوا القلاع» وأفرغوا الحقول 
من سكانهاء وأحرقوا الكنائس» ومارسو الطغيان على الراهبات في دير 
باربزيوكس «*لا©88)6©21 وقد جرى قتل العديد منهم في المعارك 
وأعداد ليست قليلة أغلقت عليها القلاع وأحرقوا فيهاء وقرر البقية منهم 
الفران فتخلوا عن معداتهم وتركوها غنيمة» وعلى هذا تمت حماية أهل 
بواتو لابفضل السيوف والخوذات بقدر ماكان ذلك بفضل العناية 
الربانية» حيث خرقوا فرق تشكيلات أعدائهم بدون أذى. والذين فقدوه 
كان أربعة من عددهم فقطء وهكذا جاءت السلامة على أيدي ريجال 
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عمل 
الدين الذين أظهروا أنبم لايفتقدون الروح» بل السلاح. 
واستدعى الملك الملك الشاب الذي كان مشغولاً في الخارج؛ وجاء 
حال الكفسة وفاروئات اكملكة هعا إلى لندن» فقد جرى ارسال سفراء 
في قطار كبير من قبل وليم ملك صقلية ليطلبوا يد جوانا أصغر بننات 
الملك للزواج» وقد استجيب للطلب يعيل مداولات» وكاك ذلك يوم 
٠‏ "أيان وتحول طلب الزواج والوعد بالاجابة بالأيهان من جانب الملك» 
إلى خطبة وزواج مؤكدء؛ وأرسل ملك انكلترا رسلاً إلى صقلية بهيدف 
اقامة حلف مع ملك صقلية فعالء وأن يزدادا تقارباًء وأن يوثقا 
التحالف» وبعدما اتفقوا على المدايا التي ستمنح بسببا الزواج» عجلوا 
بالعودة. وتم هذا بحضور الكاردينال» وبموافقة رؤساء الأساقفة 
والأساقفة, وجرىقى تيه برضا ضا النبلاء. 


وفي يوم 71آب» أبحرت جوانا ابنة الملك الصغرى للزواج من ملك 
صقلية» وتولى أت ونشستر_تأمين النفقات والمؤن المحتاجة للرحلة» مع 
عذدد كبير من الخدم ويتاء على أوامر الملك جرق تعيين يحال شرفاء 
كمرافقة» وقد وجب على بعضهم الذهاب حتى سانتك جايل» وعبى 
0 إلى قصر بلرم» ولم يتوجب عليهم 
العودة حتى يشهدوا حفل الزواج» ويروا ملك صقلية وجوانا تتوجا 
برباط الزواج. 

وما ان عبر سفراء ملك صقلية البحر المائج» حتى جرى تعيين ابنة 
ملك انكلترا زوجة للملك أمام مجموعة من النبلاء في كنيسة سانت 
جايل» ني يوم 4تشرين الثاني» وذلك على يد جون أسقف نوروك -/ولم 

وكان جون أسقف نوروك قد أبحر نحو صقلية؛ بناء على أوامر الملك» 
وذلك في أحوال مناخعية خطرة وقد تحمل العديد من المصاعب. وكان 
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من المتوجب غليه التوجه مباشرة إل روما لولا أن اللومبارد كانوا مايزالون 
متورطين بالانشقاق» وكانت المنطقة الجنوبية التي كان بإمكانه العبور 
منهاء مجأ؛ ثرة بشكل حاد بالمجاعة» وكان من الصعب جدا ١‏ تأمين العلفبف 
للحيوانات» وتألم الأسقف أثناء سفره خلال أوفرنت ©6700لانالم من 
غنود الكاتى الذي كادوا شرفبين ف الشواري وقد تزرموا بم شود 
وكان مايزال بحالة صحية جيدة عندما دخل إلى مدينة فالانس -1/8 
8 غير أنه تساءل عن أمانة مضيفيهء فلقد امتلأت الفرش 
بالحشرات» التي سبيت عدم ثومه لليال» 2 بسلاد اميرون 
21117 وتجنب منطقة جبل جنفري 8 ووصل ٠‏ 
إلى الحدود الايطالية؛ ثم أبحر فوق بحر تبرهنيان 11©018/0)ل11. 


ومن هناك؛ وبسبب وعورة المنطقة» اعتمد على عذدد من السفن 
المتنوعة» والخفيفة والسريعة» وفضل مراكب التجديف واعتمد عليها 
أكثر من اعتماده على السفن الشراعية» وقد عبردوقية أبولياء وإمارة كابوا 
8 ورؤوس كالبيريا 08/3578 بعد المضيق» وإنني لم أحذف 
ذكر المخاطر المعروفة أيضاً للناس الذين أبحروا إلى ايطاليا بعد سقوط 
طروادة» وتجنب الأسقف رأس بالينوروس 5ن نار ه828 وصلخور سيلا 
50/9 ودوامة تشاريبدز 5ألطبضصةط© مع شيء من الخوف» 
وكانت لحظات رهيبة لدى التفكير أن أعياق البحار الهائجة يمكن أن 
تبتلع الانسان بلحظة. وهكذا حكم عل الرحلة بقلة الراحة» وبدوام 
القلق» فلقد كان التهديد من امكانية هجرات القراصنة يمكن أن يرعب 
أكثر البحارة ثباتأء ونشأت الاصابة ان الحالات الصعبة التي 
عاش فيها المجدفين» 7 تأثرت أجهزتهم الحيوية بالهواء غير الصحي» 
ويمكن للمرء أن يتخيل أنواع المخاطر التي يواجهها الناس في الخارج 
[وذلك بين جميع مشاكلهم الأحرى] عندما كانت أفد اق الأتسجار 1 ف 
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هت 

بسبب الجفاف» فقد كان الوقت انذاك هو منتتصف آب. وعندما كانوا 
على وشك الإرساء؛ كان مركبهم صغيراً بالكاد يمكنه استيعاب ثيانية 
رجال» وقد غمرتهم مياه الأمواج» وكانوا يائسين وهم يحاولون استرداد 

قوتهم» ولقد ناموا مرغمين تحت السماء المكشوفة لعدة أسابيع» واضطروا 
أثناء الليل للتعامل مع الحجارة الصماء عوضاً عن الفراش الناعم الوثين 
أو أن التيار منحهم استخدام البرمال» وعلمتهم الحياة أن محشوأ فرشهم 
بالخصباء. 

وبعدما أمضى الأسقف عدداً كبيراً من الأيام في هذا النيع من 
الشقاى دخل ! إل بلرمء وهناك التقى بثلاثة له من أصحابه الرسلء وتسلم 
في خلال أيام قليلة اجابة مرضية من الملك الصقلي» ولو أنه امتلك 
الوقت لسأل فيها إذا كانت صقلية قد دعيت بالمثلشة بسبب قمم جبانها 
الشلاثة أو بسبب شكلها امثلثي؛ » لكنه كان يمضي خريفاً غير منتظم» 
وفقد اثنان من المرافقين الذين ورد كرمع أعلاه حياتهم في حادث من 
الحوادث» وأصيب الشالث بحمى شديدة ألزمته الفراش» وهكذا عاد 
الأسقف لوحذده إلى انكلتراء بعد بعثشة ناجحة:؛ انتهت بزواج الأميرة من 
الملك الصقللء. ووجدل المللك ف نوتنغهام ليلة عيذ المبلاد. 


سنة سبع وسبعين ومائة وألف 


وتألقت مدينة بلرم وقتذا ك باحتفالات زواج ملك صقلية من ابنة 
ملك انكلتراء وتدفق رؤساء الأساقفة والأساقفة والكونتات والبارونات 
ورجال الدين والشعب ف لحظة و|جدة ليباركوا الزواج وليشهدوا تتوبيج 
الملكة الجديدة» وقام وولتررئيس أساقفة بلرم باتمام مرا سم الزواج في : 
اشباط. 
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تملكته وفقاً 7 زوغنااة 0 ع ملك 5 الاتفاق التالي]: 


اأنا لويس ملك فرنساء وأنا هئري ملك انكلتراء نرغب أن يعرف كل 
انسان أنناء وعدنا بكل وقاره بإلهام من الربء أن نحمل الصليب 
ونذهب إلى القدس. ونرغب 0 أن يعرف كل انسان اننا منذ الآن 
ودوماً نريد أن نكون أصدقاءء وأن كل واحد منا على استعداد لحماية 
التياة والأطراف والشرف الدنيوي للآخصر ضد جميع الناس» وبقدر ما أوتي 
من قوة» وإذا ماحاول انسان أن يؤذي أي واحد مناء فإنني أنا هنري 
سوف أقسم على حماية مولاي لويس ملك فرنسا ضد جميع الناس بقدر 
ماأوتيت من قوة» وأقسم أنا لويس على حماية هنري ملك انكلترا ضد 
تييع الناس بقدر ماأوتيت من قوة) ذلك أنه تابعي وحليفي. وأن حفظل 
العهود التي ندين بها لرجالنا ماداموا مخلصين لنا. وأيرم هذا في 
نونانكورت يوم 5 7أيلول». 
ولخضع صلاح الدين» وهو معرب بوحشية لاسم المسبيحيسة؛ مصر 
وسورية:؛ واستولى بالقوة على بابليون ودمشق». وعندما جمع كونت أوف 
فلاندرز ووليم إيرل دي ماندفيل قوة كبيرة من سكان القدس لمهاجمة 
حارم 893/6768 على الحدود مع أنطاكية, حاصرا حماه 12/600] 
يوم © تشرين الشاني» وكان يوم عيد؛ واعتقد صلاح الدين» الذي حشق 
المكانة السامية بقوة السلاح لابقوة اللأصل والنبالة» أن مدينة القدس 
المقدسة كانت شاغرة من المحاربين» على هذا حشد عيشأ كنا وغزا 
أراضي عسقلان بالقوة؛ وأقام معسكره في مكان اسمه الرملة» وقام ملك 
القدس والبطريرك وجيش صغير من فرسان الداوية والاسبتارية بقي 
معهياء مع عدد قليل من المقاتلين؛ بإعداد أنفسهم بسرعة للحرب»ء 
معتمدين لاعلى السيف والرمح؛ والقوس والنشاب بل على عون الدين 
فقطء ولقد سلحوا أنفسهم بشارة صليب الرب واستلهموها على الفور 
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وساروا مسرعين خخملال الليل لمقابلة المسلمين» متذكرين أن من السهل 
إلحاق الهزيمة بحشد كبيرمن قبل عدد صغين وأنه لافرق في أعين الرب 
بين الربح بين كثير أو بين قليل» وعندما جاء الصباح انعكست أشعة 
الشمس على ترستهم المذهبة؛ وتسلق المسيحيون قمة جبل هناك, بينها 
اصطف المسلمون للقتال ف سهل أت المخبل. وبدا لمن يستطيع الرؤية 
بوضوح أن المسلمين تفوقوا بالعدد على المسيحيين بنسبة واحد لماثة؛ 
ولهذا تعلم المسيحيون من السيدة الحاجة ايجاد مخرج جديدء فحولوا 
صفغوفهم الأربعة التي عبأوها للقتال إلى صف واحد على شكل إسفين» 
وبذلك تمكنوا بثبات من تلقي الهجمات القاسية التي شنها الناس 
المطوقين هم من جميع الجهات. وبينا كان المسيحيون ف هذا الوضع 
الخطرء وحينا باتت المسألة مسألة حياة أو موتء أخذ أودو مقدم فرسان 
الداوية -مثله مثل يهوذا المكابي- أربعة وثمانين من فرساته معهء 
والتحم بطرفهم مع فرسانه» مدافعاً عن شارة الصليب» وشرع الفرسان 
رماحهم. وحملوا كأنهم رجل واحد. غير ملتفتين إلى يمين أو يسارء 
وبعدما تعرفوا إلى الصف الذي تحت إمرة صلاح الدين والذي يضم 
عساكر كثيرة» هاحموه بشجاعة» ومحرقوه ومروا فيه بدون تردد» وتابعوا 
الضرب بدون توقف. فمزقوهم» وسحقوهم وفرشوهم فوق التراب. 
وتملكت الدهشة صلاح الدين تجاه هذا النجاح؛ وعندما رأى رجاله قد 
تفرقوا في جميع الاتجاهات. وأرغموا على الهزيمة» وصاروا طعمة للسيف» 
قرر هو نفسه اللجوء إلى الفران فألقى بسرعة أثقاله» وتسلق ظهر واحد 
من جمال السفن ونجا بكل صعوبة من الموت مع عدد قليل من 
الرجالء وم يعبأ بالعار الذي تركيه لأحفاده» وصح عليه القول: «يطارد 
واحد ألفاء وييزم اثنان ألفين؛. وهكذا ربح المسيحيون يوم 5 اتشرين 
الثاني ونالوا النصن وبفضل الأوامر الربانية تم تدميرقوة المسلمين 
وأشعلت النيران بوم 4 "تشرين الثان 2 جميع أنحاء المملكة. 
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هلان 


وجاءت في يوم ١كانون‏ أول ريح عالية من الشرق» فحطمت 
الأشجار» ودمرت الأبنية. 


سنة ثهان وسبعين ومائة وألف 


ثلج ثقيل. 

وكان على الساحل أعمال ترابية كبيرة مشكلة من المروج» وقد جرى 
تدميرها بفيضان من البح لاسيا مسن الشيال» وف 4كانون الثاني جرفت 
الرياح العاتية من الشال السكان» والمواشي» والقطعان في جميع 
الاتجاهات. 

ومتن هنري ملك انكلترا سيطرته على جميع الدفاعات في المقاطعات 
الواقعة تحت سيطرته والقائمة على مقربة من الحدود مع فرنسا والقتال 
الانكليزي. وبعدسا رتب كل شيء حسب)| رغب» عاد إلى انكلترا في يوم 
6 تمون وإثر عودته زار قبر توماس الشهيد الرائع 

وذهب وليم رئيس أساقفة ريمز 5881105 إلى كانتربري يسوم 
1 تموز مع مسرافقة كبيرة» وكان قصده الوفاء بالنذور التي قطعها على 
نفسه أثناء الصلاة؛ إلى توماس الشهيد الرائع» وجاء ملك انكلتراء مع 
عدد من الأساقفة والعديد من النبلاء لملاقاته» وتم استقباله بحفاوة 
عظيمة» وقد أمضى ثلاثة ة أيام في قصرالملك في لتدن؛ على حساب 
المملكة» وعندما بعث الملك إليه هدايا ضيافة تألفت من عدد من انية 
00 الثمينة» ٠‏ تملع عن لمس أي منهاء وذلك خلافاً تلعادات الفرنسيين» 

ب كر لاحن الي برام عر كز محا بر لالر عب 
من الملك. 
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هوم 


وأعطى الملك هنري ملك انكلترا ابنه غيوفري حزام الفروسية في 
وودستوك 00051001/لا يوم 4اب. 


وفي يوم “11 أيلول كان هناك كسوف للشمس. 
سنة تسع وسبعين ومائة وألف 


ترك الملك هنري الشاب ابن الملكء انكلتراء وأمضى ثلاث سنوات 
في المبارزات» وأنفق كثيراً من المال» وحينا كان مندفعاً يجول حول جميع 
أرجاء فرنساء خلع الشارات الملكية» وحول نفسه من ملك إلى فارسء 
وقد حصل على النصري كثير من المنازلات» وجعلته شعبيته مشهوراء 
وكان المللك الكبير مشروراً تجاه ذلك وقد تولى تعداد انتصاراته وأعجب 
بباء ومع أن الملك الشاب كان مايزال دون السن القانونية» أعاد والده 
إليه جميع ممتلكاته التي سلف انتزاعها منه؛ وظل هكذا مشغولاً بأعمال 
الفروسية» حتى م يعد يتقصة الفيخان عندها أبحر من وزانت -وو5 اليا 
1 وقد استقبل بحفاوة لاثقة به من قبل أبيه الملك. في يوم 77 شباط. 


وسمعنا أنه في عيد الفصح. وفي احتفال عظيم» تروجت أغدمن ابئة 
لويس السابع من ألكسيوس بن مانويلء امبراطور القسطنطينية» وأراد 
الرب هذا الزواج أكثر حظا من الزواج فيها بين ابنة شارلمان والامبراطور 
قسطنطين: الذي انسحب من زواج بلا أولاد» وكان قسطنطين قد طرد 
أمه إيرين من حكم الامبراطورية» لكن عندما عادت إيرين إلى السلطة 


وقرر الدوق رتشارد صاحب أكوتين قهر غيوفري دي رائكون المتبجحء 
فجمع قوة وحاصر يوم ١أيار‏ قلعة تبلبيرغ. وكانت هذه العملية مغامرة 
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داؤغئغه- 

مرعبة 1103 وكاثت شيئاً م يتجرأ أي من أجداده عل محاولته. فققد كانت 
القلعة المذكورة في تلك الأيام محاطة يثلاثة خنادق مع ثلاثة أسوار 
لمقاومة العصيان» ومشحونة بشكل جيد بالأسلحة والحواجز والموانع» 
ومحلاة بالأبرجة المقامة على مسافات معينة» وكانت محصنة بشرافات 
حجرية. وفيها وفرة بالمؤن» ومليئة بالاف الرجال المدربين على القتال» 
هذا لم تخش من وصول الدوق» وأغار الدوق نفسه بعنف على المنطقة» 
وحصل على كثير من الأسلاب» وقطم كروم العنب وأحرق القرى» وأزال 
البقية وعاث فسادا فيه. 

ووصل إلى القلعة» فنصب خيامه وآلات قتاله إلى جانب السو 
وأرعب بذلك ساكني القلعة تماماء لكن مع ذلك بدا لهم أنه من العار 
البقاء داخل أسوار القلعة دون! هجوم فاتفقوا على الاندفاع نحو الخارج 
من خلال الأبواب» والانقضاض بشكل مفاجىء على جيش الدوق» 
وعندما لاحظ الدوق هذاء استنفر رجاله. وأرغم العدو علي التراجع» 
وكان هناك قتال عنيف عند الباب» واستخدم وقتذاك كل شيء ف 
القتال من : الخيول؛ والرماح» والسيوفء والخوذء والأقواسء والقسي 
العقارة» والترسة» والدروع والحراوات أو الحراب» وف الأخير كسبت الخبرة 
الجولة» وم يعد بإمكان أصحاب القلعة الصمود أمام الحملة العنيفة 
للكتيبة القيادية التي وجهها الدوق من الخارج» والسحبوا بسرعة إلى 
خلف الأسوار. ولم يتوقف الدوق فدخل البلدة» وكان هناك اندفاع إلى 
هنا وهناك في أرجاء المكان. ثم تلا ذلك حرق ونببء وفي يوم ١٠أيار‏ 
استسلمت القلعة» وخلال أيام سويت الأسوار بالأرضء وخضعت بقية 
القتلاع في المنطقة وهزمت خلال شهر واحدء والآن وقد تم وكمل كل 
شيء كها'رغب به. عبر الدوق رتشارد إلى انكلتراء واستقبل بحفاوة 
عظيمة من قبل والده هنري الثاني. 

وتفوق الملك لويس السابع ملك فرنسا على أجداده في أببته مع 
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رةه 93-5 قد فرج عن القديس توماس أثناء وحصوده 5 ا منفى؛ 
لسنوات عديدة ة في فرنساء وتلقي من الملك الفرنسي كثيراً من الالطات 
والعرض»؛ ل أنه يرغب ا تقوى. 0 
أن تعبر صلواته واستغفاراته من المملكة الفانية إلى المملكة السرمدية» ولم 
يتعدم له أو لواحد من أجداده: ف أي وقت من الأوقات سواء أكان 
ذلك في السلم أو ف الخرب. زيارة الكلتراء واتخد لويس لنفسه ثيباب 
حاج وأسمة» واصطلحب بعة جموعة متواضعة من الثيلاف وقام بزيارته 
بكل تقوى واخلاص 

وما ان سمع هنري الثاني ملك الانكليز وأبوهم» بقرب وصوله حتى 
بادر إلى التوجه لاستقياله. وسار بسرعة مزدوحه ة والتقى بالملك الفرنيي 5 
دوفر في /الاأبء وقدم إليه كل حفاوة ممكلة التصورن وكانت هناك مسيرة 
وقورة ف الكئيسة الكبيرة. حضرها رئيس الأساقفة. والأساقفة والإيرلات 
والبارونات» ورجال الدين والشعب». وقثت بوم 0ت كا وكانت هناك 
تراتيل وأناشيد وسرور عظيم احتفالا بوصول شخص عظيم مثل هذا 
الأمين وأنا لاأعرف كم من الفضة الفرنسية والذهب قد أعطى بمثابة 
هبات» ومنح ملك فرنسا منحة سنوية هي ماتة وحدة فياس باريسية من 
الثمرة» لصالحمه ولصالح ورثته. تقدم بشكل داتم احتراما للشهيد. 
وكانت هذه الثمرة مكرسة لتستخدم من قبل رهيان كانم نثر بري» وحن 
نحيي ذكرام. وحشية أن يظهر الفرنسيون أنهم يبتعول أ شيع سوىق 
الشهيد فقد 0 3 من الامتداد إلى خزانة آموال الشهيد. ٠»‏ وهو 


0 لشن ملك فرئسا ثلاثة نه أيام ف كانتربري قِ صيام وصلاة:» 
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وقيام» وتقبل من هنري بعض المدايا الصغيرة.» كعلامة على المحبة» 
وغادر لويس ثانية يوم 1ب من دوفر. 

ولندع الآن لبعيض الوقت ا حملات والسياسة. ونتوجه نحو كتثاب 
آدم / أينشام «ححياة القديس هيوج أوف لنكولن»» وكانت شخصية غط 
اعجاب كبير وحبة في ديسر لى غراند تشارتريوس - -0!781 0618/06 
6/56 قرب غرينوبل» وقد جرى اختيار هيوج من قبل هنري الثانٍ 
لكبون ركيها لسديره ا جديد في ويتهام في سمرستء الذي تأسس 
عا م11١ »١‏ وكان مايزال يصارع من أجل وجوده منذ ثلاث سنوات 
عندما وصل هيوج إلى هناك. 


أسس هيوج أحوانيته في دوثان 600080 التي ترادف اسمها مع 
الفقر المدقع» فقد كانوا يعيشون في غابة قرب الفيلا الملكية في ويتهام؛ 
وهواسم تنبؤي معناه باللاتينية بيمثاء أو منزل العقلء وهو ماأصبحه 
المكان بعدما جاء إليه فيلسوف المسيح الحقيقي» وأوجد هيوج الاخوانية 
ليعيش آفرادها في خلوات مصنوعة من أعواد الخشبء ومحاطة بخندق 
ضيق وحاجن وإلى أن وصلء ومن ثم حتى تمكن من إعادة تنظيم 
الأخوانية» نقول باختصار: 
إنهم افتقدوا كل شيء. لابل كل شيء ضروري حتى لأبسط متطلبات 
اخواييم 1 يكن قد تقرر بعد أين ستبنى الكنيسة مع الخلوات ودير 
الرهبان أو الدير الصغيه مع الساحات وبيوت الضيوف واستراحة 
الاخوان؛ وكان السكان القدماء مايزالون يعيشون هناك في مكان توجب 
تسليمه إلى الرهبان» كما لم يكن قد تم تجهيز أي شيء ليمكن هؤلاء من 
التتخلي عق سوك أجدادهمٍ وتسليمها هؤلاء الذين جاءوا ليخلفوهمء 
وما كان ذلك بالممكن دون أن يشعروا بالاهانة وبخسارة كبيرة لأنفسهم. 
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وبادىء ذي بدء عقد هيوج اجتاعاً الذين لديهم تمتلكات أو 
أشياء أخرى سوف يلون عنها لأن الأصوات ومجيء الزوار بشكل 
متواصل سوف خرب» أوعل الاقل سوف يسيب الاضطراب لخلرة 
الرهبان ولصمتهم -- وبتفويض من الملك عرض عليهم واحداً من 
اختيارين: إما: أن يعطوا حقولاً وأماكن للسكنى من النمط نفسه 
الموجود في ويتهام أو أي عزبة ملكية يختارونهاء أو أن يتم تحريرهم من 
التبعية الاقطاعية وأن يذهبوا ليعيشوا حيث شاءواء وعندما اختار بعضهم 
الأرض واختار آخرون الحرية» كان هيوج مقرراً مزج العدالة بالكرم» فقال 
هذا لمئري الثاني ملك انكلترا: 

«والآن عليك بامولاي أيضاً أن تنظر أنهم نالوا تعويضات مالية من 
أجل بيوتهم» ومقابل كل نوع من أنواع الات التي أنفقوها على 
ممتلكاتهم وأبنيتهم من كل ا وإلا فإنني لاأستطيع قبول هذا المكان)1, 
وهكذا أرغم الملك على أن يشتري باثإن مسرتفعة اناه ظن أنه 
لاتساوي شيئاً تماماء من مثل: أكواخ قديمة»؛ ودعامات ملتوية) وجدرانت 
نصف مهدمة»وبذلك أنفق مبالغ كبيرة مقابل منافع قليلة؛ وعندما جرى 
الدفع للباعة» كانوا مسرورين تماما تجاه هذا الأسلوب الجديد من 
الشراء» الذي أغناهم بشكل معتبن وباركوا الراعي الجديد الذي جلب 
خبزه من مكان بعيل» وهو الخبز الذي م: منح القوة لكل انسان. 

وعلى كل حال لم يكن رجل الأعمال راضياً بالصفقة» التي بدت له 
عادلة لكن غير كريمة» وهذا تكلم ثانية إلى الملك وهو يبتسم: «انظر 
يامولاي الملك. كيف تمكنت أنا الفقير الغريب من اغنائك في أرضك 
بكثير من البيوت»» وضحك الملك لدى سماعه هذا وأحاية قائلاً: «إنني 
لاأرغب بتسلم هذا النوع من 9 الذي جعلني تقريباً معدماً؛ كا 
انني لاأعرف أي انسان يمكن أن تكون هذه 2 ذات نفع لمق 
فقال له: اعظيم جد أرى أنتك غير مهتم كثيراً بصفقتك» ويمكنك 
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العمل على الاحتفاظ بكرمك باعطائي هذه الأبنية» فأنا ليس لدي مكان 
أريح فيه رأسبي؛ ووجد الملك نفسه غير قادر على الاجابة» وحدق 
مندهشاً بالسائل» ثم : 7 مجيباً له: «إنك راع غير اعتيادي» هل تعتقد 
حقيقة انني غير قادر مل أن أبني لك أبنية جديدة؟ أخبرني على الأقل 
ماأنت مقبل على عمله بهؤلاء»؟ فأجاب هيوج قائلاً: «إنه غير لائق 
بكرمك الملكي أن تسأل عن مثل هذه التوافه» إن هذا أول طلباتي منك» 
وبا أنها توافه لماذا لايمري منحها فوراً»؟. 

وشعر الملك» الذي امتلك ححسٌ الدعابة» بالسرور الكامل تاه سرعة 
بديبتهء وعن عمد أطال المساجلة الكلامية قائلاً: 

«هل يمكن أن يكون هناك انسان على أرض غريبة بمثل هذه الجرأة؟ 
ماالذي يمكن أن يحدث لو أنه استخدم قبضته. طالما لسانه بمثل هذا 
العنف» ومن أجل ألا نعاني من الأسوأء دعوه باك الذي أراده4 وعندها 
أعاد هيوج الأبنية التي كان قد تسلمها إلى أصحابها القدماء, مع أنهم 
كانوا قد من أثيانهاء وقام الملأك إما ببيعها مرة ثانية؛ أو بنقلها 
ليعيشوا فيها في مكان أخرء وهكذا تبين أنه: موهوب بالبصيرة والتقوى 
مثل نحمياء وبفضائل سليان» وبغيرة داود» وبذلك أمكنه بئاء قدس بلا 
دماءء وانطلق على الفور يعمل على انشاء المبنى الذي نراه اليوم. 


وعندما اكتمل . تشييد الأبنية التي تطلبتها عادات الالحوانية» وأصبح 
عدد الاخوان تاها ركز الراعي الجيد جهوده على تدريب النفوس التي 
أب إليه أمررعايتها في مجال الات المقندسء وصرف الكدرير 


له مكنة 0 هذه المخطوطات كانت عونا كبيراً له في 


مهمته. 
وفي إحدى المرات كان يتحدث مع الملك فورد ذكر قلة الكتب» 
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00 
وعندما وجهت إليه النصيحة في أن يبذل جهده في الحصول على 
المطلوب ونسخها بوساطة نساخ مخنصينء أجاب أنه لايمتلك الرق 
للكتابة» وهنا سأله الملك: «كم من المال تعتقد علي أن أدفعه لك لتدارك 
هذا النقص؟؟ فأجابه: «إن قطعة نقدية فضية واحدة ستكون كافية 
لوقت طويل»»؛ وعندها ابتسم الملك وقال: «ما أثقل هذه المطالب التي 
طلبتها مناق. ٠‏ ثم أمر عل الغور بإعطاته عشر قطع تسلم إلى الراهب الذي 
كان مرافقاً لَه ووعده كذلك أن يرسل اليه نسبخة من الكتاب المقدس 
نحتوي على العهدين. وعاد الراعي إلى بيته. غير أن الملك لم ينس وعده. 
وحاول جاهداً أن يجد نسخة فخمة حقا من الكتاب المقدس. وبعد 
جهود حثيثة وبحث نشيط » بلغه أن رهبان القديس سوزن «الااا/لا5 
[ونشسترا قد صنعوا حديثئا نسخة ممتازة من التوراة نسخت بشكل 
جميل؛ استخدمت للقراءة في غرفة طعام الديس وقد سر كثيرا ببذا 
الاكتشاف. واستدعى على الغور راعي الديرء وسآله إعطاءه الهدية التي 
صنعها وتسليمها لف واعدا إياه بمجائزة قيمق» واستجيب لطلبه بكل 
سرعة» وعندما تسلم راعي دير ويتهام ورهبانه نسححة ة الكتاب المقدس 
وتفحصوها كانوا مسرورين بها كثيراء وأعجبهم صحة النص كثيراء وزاد 
هذا حتى على جمال النسخ والروعة الكاملة للنسخة المخطوطة. 
وعندما أخير راهب من ونشستر زار ويتهام هيوج بأن هئري الثاني قد 
أخذ نسخة الكتاب ب المقدس الجديدة وا حميلة من ديره. أعاد هيوج على 
عور هذه النسخة ا خطية الثمينة إلى ملاكها الأصليين. وذلك على الرغم 
من خوف رهبان ونشستر من غضب الملك. وكان هيوج على كل حال 
فادراً على التعامل مع الغضب الأنجيفي لهدريء وتظهر القصة التالية 
كيف آثار سقف ولق حت الك ببح رمانه رئيس الأحراج ا ملكية. 


وعئدما بات تصرف الأسقف الحديد لدير لنكولن معروفا فِ البللاط. 
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بذل عدد من الناس جهدهم لزيادة تأجيج غضب الملك ضد هيوج 
بكلمات كلها سم مثل قوهم: 

إن التكران الأسود للرجل لاحسانك غير العادي نحوه واضح الان 
تماماء والجائر: زة التي تلقيتها مقابل مابذلنه من جهد في سبيل تقدمه 
ظاهرة مام الظهور». 

وتصرف الملك بصبر وأناة وذلك على الرغم من غضبه. وأرسل من 
استدعى الأسفف»؛ وعندما عرف آنه قرب وصوله. ركب قرسي 
وانسحب مع جميع نبلاثه» الذين كانوا بعدد معتبن إلى غابة مجاورة. 

وجلس أرضاً في بقعة جميلة» وشكل الإيرلات والبارونات حلقنة من 
حوله. وأمر هؤلاء بعدم الوقوف أو تحية الأسقف عندما يصل. ولكي 
نجعل القصة الطويلة قصيرة. جاء الأسقف وقدم التحية للملك 
وللجاعة: لكن ما من واحد رد عليه تحيته وعندما راهم جالسين هناك 
صامتين وغير عابتين. جاء ووضع يده بلطف على كتف أحد الإبرلات 
الذي كان يجلس إلى جانب الملك. وجعله يعطه مكانه إلى حانب 
الملك. وتلا هذا صمت عميقء وانتظر كلل واحد منهم وقتا طويلا. 

وخر رفع الملك رأسه وآمر واحدا من خدمه بإعطاته ابرة وخيطاء 
وبعدما تسلمهم| بدأ بنفسه يخيط رباطا وضعه حول اصبع تجروح في يده 
اليسرى» وساد الصمتء في حين عمل هذا لبعض الوقت لكي ينجنب 
الاحراج في صنع لاشيء؛ ولقد اعتاد الناس الغضابى على التصرف وفق 
هذه الطريقة. لأن غضبهم ألزمهم بالصمث. ولايمكنهم أن عدوا 
معفييا اله 

ونظر الأسفف إلى مايجري. ولاحظ أن مظاهر عرض الغضب لصالحى 
وتأمل هذا الصراع لتعواطف الانسانية وكأنه واقف من أعلى سرج 
للمراقبة وللتحليل العقلي. والتفت أخيرا نحو الملك وقال: ١كم‏ تشبه 
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أبناء حالكم ف فالاسى ©15"] )1 . ونفذ هذا التعليق الذي 
قاله بلطف وصوت منخفض إلى أعماق الملك» فضغط عل أصنابعه 
وأخذ يضحك دون أن يسيطر على نفسه. واستلقى على الأرض لوقت 
طويل دون أن يتمكن من كبح سروره واندهش الشاس الذين فهموا 
العبارة اللاذعة تمام الاندهاش واحتاروا كيف أمكن لرجل في وضع 
هيوج أن يتجرأ بالمزاح 20 ملك سار ال كلت اللبطة: وعل 
كل حال لم يستطيعوا من منع أنفسهم من الابتسامء وانتظروا بعض الوقت 
ليسمعوا رد الملك» وكان 0 غير فاهم لمعاني ماقاله هيوجء وكانوا 
في ضياع تجاه التبدل المفاجىء لميول الملك وتصرفاته. 
وأخيراً بات الملك مدركاً لخالة إلتباسهم فقال مايلي: 


الايمكنكم فهم 007 اني أهاننا ها هذا المتخلف. لذلك سوف 
أشرح: كان من المعروف أ ن أم جدنا العظيم وليم فاتتحم هذه الأرضء» 
0 من أصل وضيع» وأنها نجاءت من فالاسي وي بلدة نورمانية 
مة» مشهورة بصناعة الجلديات» فلقد رأني هذا المزوح أخيط أصابعي 
9 أطراني لمشاءبتي أخوالي في فالامي» . 
ثم قال خاطباً الأسقف : ١‏ والآن أخبرني أيبا الصديق الطيب »ء لماذا 
ذأنت من اناس دون اخباري» القيام بحرمان رئيس أحراجيء ولماذا 
عاملت طلباتي الثافهة منك بعل هذا الاستخفاف» حيث لم تقد 
قنخصيا لتشرح لي لماذا رفضتهاء ىا أنك لم ترسل أي اعتذار مع رسلنا»؟ 
وعلى الفور أجاب الأسقف على هذه الاحتتجاجات بهذه الكليات: 
لإنني أعلم أنك عملت بجد لتجعلني أسقفاًء وبهذا إثني مكرس 
1 روحك من الممخاطر التي قد تلم بهاء لولا أنني حريص على تأدية 
جبي الصريح نحو الكنيسة التي عهد بها إِيْ» وإنه لمن الضروري 
3 المعتدي على كنيستي والظالم هاء وأكثر من هذا القيام برفض كل 
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من يحاول أن يتملك بشكل غير شرعي شيئاً من أوقاف تلك الكنيسةء 
ولقد رأيت من غير الضروري الاتصال بسموك؛ لأنك عاقل تماماً وقادر 
على ملاحظة ماهو صحيحء ومن المؤكد أنك ترغب في اظهار موافقتك 
على ماتعرف أنه كذلك». 

ولم بجد الملك أي اعتراض على هذا التوضيحء وَالآن وقد ؤالت اخهر 
آثار غضبه المتسرع» عانق الأسقفب بوجه مشرق» وعهد بنفسه لصلواته 
بشكل ملح؛ وترك له حرية القرار بشأن مسألة تحليل الرجل المحروم» 
الذي اعتذر وتذلل كثيراء وأقسم يمينا حسب الصيغة التي وضعتها 
الكئيسة.» وبعدما جلد مع شركائه» جسرى تحليله. وملمحه الأسقف 
تبريكاته. وقد كرس حياته كلها ل وأصبح صديقه الخاص ومعاونه. 

وقدم ديسيتو وصفاً لطريقة تفكير هنري الثاني الفجة العادلة في 
تغييراته القضائية في انكلتر/(9/١1١١).‏ 


طلب الملك الكبين هنريق الثاني ملك الانكليز في هذه الأيام صنع 
أشياء كثيرة كانثك صعبة التحقيق» فقد وجد العال لايرغبون قِ مارسة 
الأعبال العامة» ولاييتمون بواجباتهم» ويصرفون اهتماماتهم نحو شؤونهم 
الذاتية» وبات قلقا أكثر فأكثر تجاه الصالح العامء وهكذا عهد بشؤون 
القضاء في بعض الأماكن لرجال آخرين أمناء وعلى هذا توجب على 
السلطات العامة في الأقاليم قمع المجرمين والذين يستولون على الأموال 
ويسيئون إلى الجلالة الملكية» فهؤلاء يستحقون الغخضب الملكي» وستئزرل 
العقوبات بالذين يسارعون لاصطياد الحيوانات المتوحشة بالتغريم 
وبالسجن الطويلء ويتوجب أن تقمع عقوبات المجرمين» وينبغي أن 
ينال الذين يلقى القبض عليهم عقوبات ثقيلة» ويجب معاقبة القاتل 
بشنقه: والخائن بإدانته ونفيه» أما الذين ألقي القبض عليهم لإقترافهم 
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جراتم أصغس فتقطع أصابعهم؛ وعلى رجال العدالة منع أعمال العدوان 
والتعويض عن الأضرار. 

ومرة أخرى بعد مضي بعض الوقتء اهتم املك اهتهاماً كبيراً باظهار 
العدالة لكل انسان. وأمر بتأمين المزيد من الحاية لرعيثه. وآراد امتحان 
اخلاص عدد كبير من الناس؛ وبحث بعناية عن محبي العدل بين مختلف 
طبقات الناس؛ وبشد الحصول على الرجال الذين يمكن ايجادهم بين 
الآلاف» الرجال الذين لاتفسدهم الأموال» لأن عرضا ماليا يمكن أن 
يغير عقل انسان ماء ومع الناس المتغيرين يمكن تبديل الأحكام التي 
لاجوز تبديلهاء وقام رجال الدين بالتفريج عن شكاوى الفقراء. ى| قاوم 
الفرسان المخولين بالسلطة الناس الذين كانوا أكثر قوة وأجبروهم على 
التعايش مع القانون العام. وهكذا باتت ماسي المظلومين واضحة؛ ذلك 
أنه عبن رعاة ديرة جدد. وإيرلات جدد. وقادة جدد. بعضهم من آفراد 
بيته وبعضهم من أقرب الناس إليه وكلفهم بالاستماع لكل قضية واتخاذ 
القرار حوشا. 

وبعدما عين الملك عددا كبيرا من رجاله المخلصين من جميع الطبقات 
ووجدهم يضرون بالرفاه العام» وبا أن أيا منهم لم يعد النظر في أي قران 
وعندما لم يجد أيه وسيله لمساعدة آفراد الشعب. قرر آنه يستطيع أن يفرز 
بعض الرجال عن المجموع العام. رجال مع آنهم كائوا يعيشون بين 
الناس» كانوا فوقهم. وكانوا من شعر وجرب أشياء أكثر من الناسء ولهذا 
حوّل كل شىء كان عرضة للتغيير ونقله إلى الكنيسة. وعيّن أساقفة: 
ونشستي وإيلاي. ونوروك مشرفين رتيسيين على العدالة في المملكة. لكن 
لبعض المناطق فقط. معنقدا آن الذين سلف له تعيينهم منذ وقت طويل 
مضى كانوا آقل احتراماء. فإن هؤلاء الأفراد من جهة آأخرى كانوا أصلب 
عوداء ويخشون الرب عن ابيان» الرب ملك الملوك. وخالق الناسء وهم 
سوف يحكمون اعتمادا على ضما ترهم. فينتقمون للافاعيل. ولايلتفتون 
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يمنة ولايسرة» وهم لن يظلموا الفقير في محكمة ليست فاسلة بقبوها 
السرشوة» ووقتها إذا ماتورط رجال الدين في قضايا غير دينية مضادة 
للقانون» وسبب هذا استدرجوا للمساءلة. يمكنهم الاحتجاج أنهم 
قاموا بي) قاموا به بناء على طلب الملك. وأن مقاصد الملك كانت تقويق 
وأنه رغب في إرضاء الرب عن أعماله؛ وأن ينال ثناء الناس» وتقسرر 
جلوس 0 الأسافقة 5 من الفضباء الماع القضاياء 0 جر 

/ااأب. 


وكانت هذه السنة سنة جيدة: بعد مرور شتاء جاف» وبعل هبوب 
رياح شالية في الربيع وبعدما عبرت بلطف وسط البلاد من الغرب إلى 
الشرق» سقت أمطار خفيفة الحفول في ١١‏ حزيران» فأنعشت نفوس 
الفلاحين الذين اعتقدوا أن بذورهم قد ضاعت» وساعدت هذه الأمطار 
على نمو أشجار الفواكه وصغار الحيوانات التي كانت أشبه بالموتى» وكان 
المناخح لطنفا نشو اليذون لامس فقط الجذور الصغبرة» وتتابع هطول المطر 
والرزاز فأعاد الخصب, وساعدت الحرارة الصادرة عن أشعة الشمس 
على زيادة خصوبة الفواكه؛ وبشكل غير متوقع آعطت الأرض التي 
كانت من قبل جافة» مواسم عظيمة» وعلى هذا كان بإمكانك أن ترك 
في بعض الأماكن سبع سنابل على ساق واحدة؛ وعليك أن تتذكر أن 
تامار شيا اع فجأة. بدون أملء وبشكل غير اعتيادي. 
وربا يحدث هذا لك في أيامك. 

وثانية أنزلت السماء نعمها ورحمتها على رعاياها وكذلك فعلت 
الطاقات والقوى الأرضية» وهكذا نجد أن كل انسان كانت لديه قضبة 
ف محكمة مدئية أو ديتية بات لايشك أن المحصلة ستكون خيرة بالعون 
الرباني» لأن المراسيم صدرت ىا قلنا من قب بتعيين أساقفة فق 
المناطق بناء على أوامر من الملك. وأن مجلس هؤلاء للاستماع إلى 
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الخلافات ويبتون فيهاء لكنهم كانوا لايملكون حق فرض عقوية الاعدام. 
فإذا كنت أميئاً يمكنك القدوم بسلام إلى المحكمة المشكلة برئاسة رئيس 
أساقفة كانتربريء وأنت مطمئن تماماً في نفسك حول المشكلة التي 
ستعرض » ومن أجل عدم انحراف مساعذنيه الذين يقدمون له المشورة 
وكذلك الطاقم الذي يتولى الأمور الإجرائية» وابتعادهم عن ججادة 
الصواب» ولكي لايتم افسادهم بالمال لصالح الخصوم؛ أقسموا ينا 
على الكتاب المقدس وفقاً للقانون المدني» وبما أن الجميع يتحملون 
مسؤولية عامة فقد أقسموا على الأناجيل ا لن يلوثوا مطلقاً أيديهم 
بالمال» وأنه ليس هناك استثناء لأحد. ووعد رئيس الأساقفة 5 في 
خطبته التي ألقاها في باغهام 230(1818. 

وغالباً ماعبر كادوالون 801/3/017© الذي امتلك إمارة في جنوبي 
ويلن الحدود القديمة بين الانكليز والبريطانيين» وكان يدخل إلى التخوم 
فيقتل بعنف عددا كبيراً من الناس» وقد أمضى ححياته بالقيام بالغارات 
وال هجياث السرية» 100 جرّإلى أمام الملك» بعدما جرى اتهامه من قبل 
كثيرين» وعندما كان مع الملك كان تحت حمايته» ولكن يسبب جرائمه 
الوحشية كان دوماً خائفاً جدا. 

وفي طريق عودته إلى بلاده وقع في كمين وألقي القبض عليه وقتل يوم 
١‏ "أيلول؛ وقد أضرهذا السلطات الملكية ضرراً كبيرا؛ وهتك القانون 
العام الذي توجب أن تحفظ به المملكة سليمة» لأن كادوالون» وإن 

ستحق الشنق مرات كثيرة لرائمه» توجب حفظه احتزامنا لنملك الذي 
كان عاتداً مسن بلاطه؛ ولأنه كان قد حصل على أمان لمدة محددة من 
الزمن. 
مع أنه مامن أحد خاف من هذه الحادثة» ومامن شيىء يشبهها قد 

ا في أيامناء لم يدعها الملك تذهب بدون عقوية» فقسد عاقب 
المعتدين بة بقسوة» فإذا مادعيت إلى البلاط الملكي لاتحتاج إل الخوف» 


- 182 - 


“امه 


وواسى الويلزيون بعضهم تعاء لأن موت واحد من رجاهم كان معناه 
جنائز حزينة وبغيضة لكثيرمن النورمان والانكليز من سكان التخومء 
فقد اعتقل الملك الذين عرف أنهم القتلة مع الذين شكك فيهم» وبرهن 
عل ريد فبرشاكحة علهة رامبير اسك اما قامبية لضت يشبق 
بعضهم على المشنقة» وبتدمير مقتنياتهم بعد مصادرتهاء وأرغم اخرين 
على العيش حياة تعيسة بمثابة هائمين في الغابات. 

وكان 000 تجاه لويس السابع ملك فرنسا في أيامه الأخيرة» فيها 
يتعلق بزواجه الثالث» فلقد تزوج ثلاث مرات بشكل قانون» وني الوقت 
الأعظم سعادة --كما كتب في الحوليات الفرنسية- نتج عن زواجه 
الثالث انجاب ولي للعهد ذكر. وكان الملك قد رزق من زواجيه الأولين 
برذ بع بنات فقط» ورر ‏ تار انتظان إنا بسعادة بولده فيليب» من 
ا الثالث» من أديلا ابنة تيوبولد العظيم» ٠‏ كونت بليوس» وقل أحب 
الشعب هذا المولود» وكان رجال الدين على استعداد لتقبله؛. وذهب 
فيليب عندما كان في الرابعة عشرة من عمره إلى ريمسء وذلك يعدما 
التقى برؤساء أساقفة المملكة» وأساقفتها وبأمرائهاء فقد كان بسحاجة إلى 
موافقة هؤلاء تماشياً مع عاداث المملكة. ورسم ف الأول من تشرين 
الثانٍ ملكا على فرنساءٍ وبجاء هذا بموجب حق الوراثة» وبرضى والده 
الذي كان أباً وحاكا لجميع رعاياه» وجرى الرسم في ظل وقار جميع 
القديسين حتى يتولوا حمايته ضد أعدائه؛ وكان الذي تولى رسامته 3 
رئيس أساقفة رايمس» وهو خال الملك» وفي أثناء هذا التتويج 
فيليب ملك فرنسا فيليب كونت فلاندرز أن يكون تابعه الشخمي الذي 
يحمل سيفه. ويعدٌُ الاحتفالات الملكية. وامتلك كونت فلاندرز حقاً 
مضاعفاً ببذا المنتصب. وجاء ذلك من خلال والده ومن خلال زوجته. 


وحضرالملك هنلري» أبن هلريق الثاني» ملك اتكلتراء وزوج أحت 
ملك فرنساء هذا التشويج للروابط الوشيجة التي تربطه بالمتوج؛ ولأنه 
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دعي لمشاهدة اللاحتفالء. ومع أن بريطانيا تستحق إلى أبعد الحدود أن 
ندعى عالا آخن وغالبا مانسمع أن البريطانيين منفسمين بين أنفسهىء 
ببقى من الواضح أن مامد واحد من ملوك بريطانيا أو انكلترا اعترف 
بآن ملك عرنسا متفوق علبه. وهم بالحري اعتادوا أن بكونوا في الغالب 
أصدقاء. وقد قرروا في الرساتل المسادلة فيها بينهم دعوة حدم الآخر 
بالأخ. وهذه عادة نحد حتى شارلمان قد راعاها بعدما جرى تشوئيه 
طون للرومان. ولاحظ هنري الملك الشاب آنه حظي بتميز واهتهام 
أثناء اللاحغفالات المهييةف. وقد مارس هذا الامتياز فتتحدنث مع جتميع النبلاء 
آثناء وجوده؛ وهكذا تعلم من آفواه الشعب الفرنسي ماتعلق بالآحداث 
المستقبلية. واحتفظ الملك هنري الثاني بالتاج عا لى رأس الملك الجديد. 
وذلك خشية من قول الذين قالوا إنه مازال شابا وآن الناج جرحه. وأن 
هناك من هم أكشر لياقة بالقبام بهذا الواجب منه؛ فهو قد رفض دعوى 
هؤلاء. وكان من معاني هذا أن الفرنسيين إذا ما احتاجوا في أي وقت إلى 
مساعدة. يمكنهم بأمان طلبها من واحد ساعد أثناء 5 تتويج ملكهم. 


سنة انين ومائة وألف 


وكان الملك هنري يعلم أنه غالبا ماتسود اراء المستشارين الأشران في 
ظل كل أمير جديسد. لامسما إذا ما كان ملكا شاباء لهذا اتخذ الملك هنري 
ملك انكلترا الاحتياطات خشبة أن يتحول هذا لغير صالحه. لقد خحثى 
من أن يقدم الذين يضسرود له السوء ويرغبون به إليه فيقترحوا على 
ملك فرنسا بعض الخطط الضارة بالنسبة لأراضي نورماندي. لأن الذين 
عاشوا قرب حدودها حافوا من قوة النورمان ونما يتمتع به اسمهم من 
جبروت. فهذا كان معروفا في جميع آنحاء العالم. وجرى تكليف رتشارد 
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أسقف ونشستر من قبل الملك بالعناية مهذه المسألة, قعبر الفذنال يوم 
آأيانوأخذ معه سفيراً ا وهو وولتر صاحب كاونتننسء» وهو حافظ 
ختم الملك» وعندما وصلا إلى باريس وجذاالملك لويس طريح 
الفراشء قد حنته طول أيام عمره مع المرض. 

وانتخب رجال الدين في ليموغز 15000685أا سييراند -58 
0 عميد كئيسة بواتو أسقفاً هم. وجرى هذا دون الحصول على 
موافقة هنري الثاني ملك انكلتراء أو رتشارد دوق أكوتبن» وكعقوبة لهذا 
السلوك المهين» تمت مصادرة ممتلكانهم؛ وهدمت بيوتهم» واقتلعت 
كرومهمء وعندما سمع البابا الاسكندر بهذاء أرسل تعليياته إلى وارين 
رئيس أساقفة بورغن ليتولى البحث في المسألة» وليسعى لايجاد تسوية» 
ومهما يكن الحال» عندما جاء رجال الدين من ليموغز إلى رئيس 
الأسائفة: وجدوه ميتآء وهنا حتى لابسدو أن ججتهودهم قل دهبت عبثا» 
دس رئيس كهنة سرايف ©8110 رسائل الباباء التى كانت ماتزال 
مختومة في أيدي الرجل الميت قائلاً: «إن مالم يمكنه انجازه أثناء حياته 
دعوه ينجزه في موته»» وقالوا: إنه ببذه الوساطة البارعة توصل أسقف 
ليموغز إلى مصالحة مع الملك ومع الدوق. 

وجاء الملك هنري الشابء ابن الملك الكبير إلى انكلترا في الأول من 
نيسان» وقد استقبل بحفاوة عظيمة من قبل والدهء وأقسم في ردنغ 
بحضور الآثار المقدسة,؛ أنه سوف يتبع جميع توجيهات والده في جمبيع 
المسائلء» لاسيها ف توزيع البلداثت» والقلاع والمنافع حسيما هو وارد ف 
مرسوم كان موجودا هناك» وبعد هذا عبر الملك الكبير القنال من 
بورتماوس» وعبر الملك الشاب من دوفن واحتفل الملك الكبير لدى 
وصوله إلى فرنسا بعيد الفصح في لامانس» وتزوج فيليب ملك فرنسا من 
مرغريت ابنة بلدوين كونت هينولت؛ التي كانت أمها مرغريت أخت 
كونت فلاندرن وجرى العرس في لى ترونشت 110001866 واحتفل 
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بالعرس في بابوم © وقد سمعنا الكثير عن روعة ذلك 
الزواج الذي لاينسى» وقد حدث في يوم 4 7أيان وهو يوم عيد القديس 
دينس ١»‏ 5-0 رئيس أساقفة سئس هو الذي تولى سيامة مرغريت 

ل كنان لويس السابعء قد تخل عن صلاحياته وسلطانه للملك 
فيليب: سلمه خاتمه أيضاء وهكذا باث من غيرالممكن اتخاذ أي قرار 
يتعلق بالمملكة بدون معرفة ابنه» وثار نزاع بين الملك فيليب وأمه أديلاء 
فد جرى الاستيلاع على عدد من القلام ما تسلمته الملكة هدية زواج» 
وقام وزراء الملك فيليب فطردوا بعنف شحن هذه القلاع؛ وذلك بناء 
عل تجلبيات مق املك وغل كل حال كالم ملاعم أفه عدي 
طالبا بتحكيم ملك انكلتراء وكان ذلك في مؤثمر الملكين الذي عقد في 
قصر غيسور 6315015 يوم 8 حزيران؛» [وصدرعن هذا المؤتمر 
الاتفاق التالي نصه]: 

«أنا فيليب ملك فرنسا بنعمة الرب» وأنا مدري ملك انكلترا بالنعمة 
نفسهاء نرغب في أن نضع أمام انتباه جمبع الناس» أننا الآن وفي المستقبل 
جددنا بإيهان وأييان المعاهدة والصداقة التي عقدها سيدي الوالد ملك 
فرنسأء وهي المعاهدة التي أكديما أنا هنري الثاني ملك انكلترا قِ أيغفري 
ببحضورالكاروينال ديت ورتشارد أسقف ونتشستن وقك أزيل كر سبب 
للخلاف بينناء ويتعهد كلل واحد منا أنه لك يانه من الأخرآية أرامن 
أو بلدان» أو أية أشياء أخرى يمتلكهاء والاستثناءات لهذا سوف تكون 
أفرين ©8]07لالاث التي سسبنت الخلاف بيننساء واقطاع شائرو 
“1010لا 118168© والابجارات الصغيرة لر أضي يري 88/5 وإذا 
مااحتل أي جزء منهاء سواء ضدنا معاء أوضد واحد مناء أوعلى أي 
حال إذا لم نكن نحن قادرين على الوصول إلى اتفاق من خلال 
مناقشاتناء في) يتعلق ببذه المناطق التي استثتيناها من مواد الاتفاق العام؛ 
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دكات 0 مه 

فإننى أنا فيليب ملك فرنسا قد اخترت ثلاثة أسافقفة وثلاثة بارونات» 
واخترت أنا هري ملك انكلتراء ثلاثة أساقفة وثلاثة بارونات للبحث في 
هذه المسألة» وسنعترف بصدق بها سيوصون به مهما كان» ونعد بإيران 
وأبهان أننا سنلتزم بجميع الشروط المتقدمة؛ وأبرمت هذه الاتفاقية يوم 
8 احزيران فيا بين غيسور وتراي 1118». 
أن يجلب إلى أمامه جميع ذهبه» وكل فضته وجواهره وخواتمه» وثيابه 
الثمينة» وشارات زينته الملكية» ثم قام بناء على نصيحة أسقف باريس 
وراعي دير القديسة جينفف 360617/160/6) بإصدار تعليماته بتوزيع 
ذلك كله بين الفقراء» وفي يوم ٠7‏ أيلول توفيء ودفن في دير تابع لرهبنة 
سسترشيان ‏ 01516:0180) يدعى باربو <الاة©,858 الذي 
كان قد بناه على نفقته اللخاصة. 

وجاء فيليب أيسري» وهو رجل من مواليد تور إلى انكلتراء بناء على 
دعوة الملك له وتولى مهمة اصلاح النقود» وهكذا جرىق 5 ذلك الشتافى 
2 يوم ١اتشرين‏ الغان سحب النقود القديمة» وحل محلها بالتداول في 
جميع أرجاء المملكة نقود جديدة شكلها دائري» وتقرر استخدامها ني 
جميع مجالات الأعمال» وأسند إلى فيليب نفسه واجب مراقبة فوائد 
الخزينة» وهكذا بات عليه أن يكبح أساليب وخطط المزيفين» وعندما 
اكتشف أن الذين يتولون ضرب العملة يتلاعبون بالنقود» تعرض لنقد 
شديد. وعلى كل حال هولم يتعرض لغضب الملك الذي حرره من 
خوف العقوبة» ومع هذا كله عزل من عمله وأعيد إلى فرنسا بدون وداع. 
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سإ 6ن سس 


سنة إحدى وثمانين ومائة وألف 


قيل اجتمع أربعة ملوك في معركة واحدة» وماهو أكثر إثارة وعجباً أن 
أربعة اجتمعوا بسلام في مؤتمر وغادروه متفقين وهؤلاء هم: فيليب ملك 
فرنساء وهنري ملك انكلتراء وهنري ابن ملك انكلتراء ووليم ملك 
اسكوتلندا؛ لقد جاءوا واجتمعوا فعا ثم افترقوا بسلام» وقرر فيليب 
ملك فرنساء بناء على نصائح ملحة واقتراحات متتابعة أن يحذو حذو 
هنري ملك انكلتراء الذي تدبر ممارسة الحكم فوق مملكته الواسعة. 3 
أنها كانت مهددة بغارات السكوتلنديين والويلزيين المتوحشين؛ ومن 
أجل أن يتعلم بدقة أكثر مذاهب هذا الملك. قرربناء على نصائح 
مستشاريةه الداخليين» أن بخضع نفسه تماماً لتوجيه هنرى وقيادته. 

ووضع ملك انكلترا الكبير جميع نورماندي تحت اشراف ولده الملك 
الصغي وأوعز إلى جميع وزراء تلك البلاد بطاعته» وتركه ليتولى المراقبة 
العامة مع الحمايسة لفيليب ملك فرنساء إذا ما اقتضت الحاجة:؛ والآن 
وجفيع ات كانت تدار وفقاً لرغباته ولقوانيته السلمية؛ وكانت كلها 
نتمتع بفوائد السلم الذي -جاء بوساطة حكمهة: عاد إل انكلترا يوم 
هون وقام بزيارة كانتربري وهناك صلى ووهب صلواته للقديس 
توما 

وعندما سمع فيليب كونت فلاندرز كيف أن فيليب ملك فرنسا 
وهنري ملك انكلترا متعايشان بشكل حميم» جند أكبر عدد تهيأ له من 
الفلمنكيين حتى يتمكن من القتثال ضد مولاه الاقطاعي» وأعلن أن 
الأمور قد وصلت إلى نقطة بات عليهم فيها إما تدمير حصون أعدائهم» 
أو أسرهم ومن ثم إرغام الملك على التسليم والتفاوضء ورحاول الآن أكثر 
من هذا فبعث برسل إلى فردريك امبراطور الألمان» ثم ذهب إليه 
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.همهم 
فيفس) لاتناعه الو قرف فيه تلك فرساءاوية ندر كمه ل الفتال 
الاتكليزي. وهكذا : يقم الكونت فيليبٍ رعاية إلى العمر الغض لولاه 
الملك» وتناسى تماماً العهود التي أكدها للملك لويس في أنه سيراقب 
الأمور وسيتولى حماية ابنه وتوجيهه إلى ماهو صحيحء وهنا هاجم نويوت 
تمان ل] مع أكبر قوة استطاع حشدها وقد عائثوا فساداً في المنطقة 
ال موجودة حول سنلس 5أم56 فهدموا البيوت واقتلعوا الكروم. 
وكان هنري الملك الشاب ابن الملك الكبين ورتشارد دوق أكوتين» 
وغيوفري دوق بريتانى -ثلاثة أولاد يحملون شهادة على انجاب أمهم- 
متشوقين إلى شغل الفراغ الناجم عن غياب أبيهم؛ بتقديم البرهان على 
شجاعة »؛ وقد خططوا للتصدي بكل ماأوتوه من قوة خطط هؤلاء 
الرجال الأشرار؛ الذين يرغبون بالتسلط على الملك البريء» ملك فرنسا 
الشاب» وحشدوا ثلاث قوى من جميع أرجاء البلاد» وجاءوا بمثابة قوة 
واحدة لمساعدته. 
وقرروا أولاً أن يتخلصوا من كونت ستيفن» السيد الشرير لقلعة 
سانسير 5800686186 وتمكنوا في أيام قليلة من نهب ممتلكاته 
وتدميرهاء مع بلداته وقلاعه راعسا وأعطوا بمثابة غنيمة نحو حمسة 
آلاف آلة فلاحة مع ثيرائها إلى شعب برابانت» وبا أن قوات الكونت 
كان متفوق عليها وكانت غير قادرة على المقاومة» فقد انكب الكونت 
على قدمى ابن أخته الملك فيليب وسأله العفو والمغفرة ونال ذلك منه 
تجاه أعماله العدوائية» وتحرك الملكان (فيليب وهئري الشاب) نحو الأمام 
ومعههما قواتباء فألخقا خسائر فادحة بدوق بيرغنديء» وبالكونتسة صاحبة 
شامبين التي كانت أختا لكلا الملكين» وبأتباعهماء اللذين سواإنية- 
كانت قواتها قل 3 تم التفوق العددي عليهاء ثم تحركا نحو اللزلفت كسالا 
فأرغما كونت فلاندرز على التراجع» وخشي الكونت من مواجهة الملك 
هنري ابن ملك انكلترا وجهاً 5 فأغلق على نفسه أبواب قلعة كريبي 
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مد +]”0 عمسم 
لا 0 رم كت وقد قبل 0 0 التي 
الذي اتخذ موقف الدفاع قي تلسهو هل اللتسائب لأنه امتلك من 
الطعام مايكفي لُعذَةٌ أيام فقط 


سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف 


التقى فيليب ملك فرنسا مع ملكي انكلترا: الأب والابن» وفيليبه 
كونت فلاندرزء والكونتات الذين جاءوا من جميع مناطق فرنساء وكانوا 
بناء عل نصائحه قد حنثوا بعهودهم تجاه مولاهي التقوا ف سئليس 
5 بعد عيد الفصح» وكان هناك هنري أسقف ألبانسو ومثل 
الباباء ووليم رئيس أساقفة ريمس مع كثير من الأساقفة» ومن ا ممكن 
رؤية مااتفقوا عليه من الوثيقة التالية: 

«من ملك الانكليز إلى رتشارد أسقف ونشستر.. التحيات: 

أعاد فيليب كونت فلاندرز بيرفورد 516:61005 إلى ملك فرنساء 
وأعادها الملك إلى أسقف سواسونء وأعادها الأسقف إلى أغاثا أرملة هيوج 
أوف أوسى 05 التي تملكتها بحق الوراثة؛ باقرار صحيح مله فق بلاطه 
أوفير بلاط الملك» وبقي كونت كليرمونت ورالف دي كومسي لاا 
تماماً في أيدي ملك فرنساء محررين من كونت فلاندرن وحلل فيليب 
كونت فلاندرزابني هشري من جميع الاتفاقات المعقودة بينهما» ووافق عل 
وجوب قيام بارونات الفلمنكيين بالخدمة لدي مقابل أجر أعطيهم إياه» 
وسيفقدون اجاراتهم بدون تعويض إذا لم يقوموا بخدمتيء واتفقنا زيادة 
على هذا أن لايفقد أحد من رجاله أراضيه في فلاندرز بسبب خدمتهم لي؛ 
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دكإكه- 

وذلك إذا مساجاءوا لخدمتي في أرا اضيّ؛ ومادام قدعادكل شيء إلى 
السلام» فالذين تخلوا عن الولاء والتبعية لملك فرنساء سوف يعودون إلى 
الخضوع لف وذلك بناء على رأي وعمل ملك الانكلين وقت تسوية مسألة 
الأضرار على كلا الطرفين بتعويضات متبادلة». 

وبينا كان روجر رئيس أساقفة يورك حيآء طلب من البابا الاسكتدر 
الامتياز التالي: 
وهو على فراش 0 ا 0 فة الحق 
في أن يضع يديه على مقتنيات الرجل الميت؛ وبما أنه يتتوجب على كل 
من يصدر قرارات قانونية حول انسان انس أن يتنبه لنفسهءهكذا نفد 
حكم الله العادل» فبعلك وفاة رئيس الأساقفة جرت مصادرة كل شيء 
وجد في خزائته» وبلغ هذا أحد عشر جنيهاً من فضة العملة القديمة» 
وثلاثاثة قطعة ذهبية» وطشت من الذهب. وسبعة طشوت من الفضة. 
ونسعة كؤوس من الفضة. وثلاثة طشوت من خشب القيقب» وثلاثة 
ممالح من الفضة» وأربعين ملعقة من الفضة؛ وثانية صحون من الفضة» 
ووعاء كبير من القضة وقواعد فخبية. 

وثار هشري دوق السكسون» وزوج ماتيلدا كبرى ' بنات ملك انكلتراء 
ضد فيليب رئيس أساقفة كولون» وسبب له مضارا كبيرة جنداء وحشد 
رئيس الأساقفة قوى من جميع المناطق سس حوله. وقاوم الدوق برجولة» 
وتلقى العسون والعناية من الامبراطور: وتطورت الأمور بشكل وصل إل 
حد أنه عندما أعلن قرار جميع أمراء الامبراطورية» أرغم الدوق على 
ا خضوع للنفيءٍ فجاء إلى ختنه في نورماندي ومعه الدوقة مع اثين من 
أولاده: هنرق وأوتىو وإبنة كانت في سن الزواجء أما الابن الثالث ويذعى 
لوثر فقد بقي في ألمانياء وقد استقبل هناك بحفاوة» ومكث هناك أكثر من 
ثلاث نوات وهو يلقى الرعاية والعناية والكرم الملكي. 
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1ه 
سنة ثلاث وثانين وماثة وألف 


في سنة ١١47‏ توي جون بورفيروجنتوس 5 لاع 60 الالاممم 
امبراطور القسطنطينية» متسمآ في أنطاكية, مخلفاً وراءه ولدين» وقد 
اختفى الابن الأكبر ملفا ولداً اسمه اللرشكون: وجرى تعبين الابن 
الأصغرء أي مانويلء امبراطوراء ذلك أنه كان أكثر شعبية لدى الاغريق. 
وتوفي الآن في حوالي هذا الوقت مانويل في القسطنطينية» بعدما حكم 
لحوالي أربعيق سنةه تاركا وريكا لهاابنه الأصغر ألكسيوسء» الذي كان قد 
رزق به من ابنة الأميرريموند. أمير أنطاكية,» الذي كان عم إليانور 
0 أكوتين» وتظاهر أندرونيكوس بالسلام» فجاء إلى القسطنطينية 
0 يمين التبعية لألكسيوس في كئيسة أياصوفياء ووضع التاج الملكي 
س ألكسيوس» وركب وسار خلال المديئة وألكسيوس على كتفيه. 


لكن ماليث أندرونيكوس أن غير سياسته: فلد بح بشكل وحشىي 
البروتوفستيار وس 0101065118!05رط [المسؤول عن القصراء وقتل 
الامبراطورة» أم الكسيوس» وكلّ واحد عرف أنه كان خلصاً للامبراطور 
مانويل» واغتصب العرشس لنئفسة وقك فيل إنه أغرق الكسوشن 5 ثم تزوج 
من أرملته» يعني أغنس ابئة الملك لويس السابع ملك فرنسا. 

وفيها أجاب الموت البشري عل كل إيواءة عملها الملك الكبير حول 
كل شيء تقريباء كان هذا الملك حريصاً على مارسة توقعاته من أجل 
اأتهارة: خشية ة أن يتبدد كل شيء مفيك للسلام» وكان قلقاً حول إقامة 
سلام أكثر ثباتاً بين أولاده وذلك حنىرن يتجلب المخصام بين الأحوة الذي 
هو أمر طبيعي فِ كثير من الأجيال: وهكذا 1 الملك الشاب أن يتلقى 
الولاء والتبعية من أخيه غيوفري من أجل دوقية بريتاني» التي تملكها 
غسوفري بمشابة ب بائنة --دوطة- لزوجته كونستانسء وكانت الابلة 
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جم ب 


الوحيدة والوريثة لكونت كونان 26200081 وكان كونتات بريتانٍ 
مرتبطين منذ قديم الزمان برباط الخضوع هذا لدوقات نورماندي» من 

وجرى تنفيذ ماطلبه الأب في أنغر 24617090605 وحتى يعقد الأب 
الأمور أكثرء طلب بعد ذلك من ابنه هنري أن يتخلى لأّحيه رتشارد عن 
دوقية أكوتين حتى 7 رتشارد وورثته بشكل دائم» ثم أعلن الملك 
الشاب أخيراً لوالده أنه متحالف مع عدد كبرمن ا أكوتين ضد 
أيه رتشارد» وأنه التجأ إلى هذا في الوقت الذي قام فيه رتشارد» ضد 
رغباته ومصال حه. بتحصين قلعة كليرفو <لا013|190/8) بشكل كبين 
وهذه القلعة قد كانت من أقدم الأزمئة خخاضعة لكونتات أنجىي 


لك حئى لايزعج والده» أقسم 0 تأكيد على كل ماسأله والذم» 
وكان ذلك في ميربو (ا1]68©68/ااواشترط أن يقوم رتشارد بعدما 


يقدم له الولاء والتبعية أن يقسم أيضاً .على التبعية له على الآثار المقدسة» 
ولدى سباع هذاء انفجر رتشارد غاضباء وقال كا يبدو: با أنه انحدر من 
الأب نفسه ومن الأم نفسها مثله مثل أخيه لايبوز بالنسبة له الاعثراف 
بأخيه الأكبر منه بالتفوق عليه مع نوع من الخضوع» لكن بحكم قانون 
المنفعة للاخ الأكبر الحق بالأشياء العائدة للأب» ثم ادعى حقاً مساوياً 
لأحيه في الأاء العائدة لل 

ينا سمع الملك 1 هذا انفجر غاضباأًء وهدد بخلق المتاعب 
لرتشارد» وقال بصيغة توبيخ بأن الملك الشاب كان على وشك القيام 
بتأديب رتشارد وإزالة غطرسته. 0 من غيوفري دوق بريتاني الوقوف 
باخلاص إلى جانب أخيه بحكم أنه مولاه الاقطاعي» وهكذا حمل الملك 
الشاب السلاح لض ضد والده. كما فعل ذلك مرارا» بل ليقدم العون 
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إلى البوتيفيين 175/ا2016 الذين كان رتشارد يتولى ظلمهم بعنف 
ويغير عليهم بشكل غير عادل» وهؤلاء البوتيفيون كانوا يقاتلون ليكونوا 


ولقد تحدثوا فيا بينهم» لكن عندما لم تظهر بارقة أمل بالسلام» جمع 
الملك الشاب جيشاً كبيرأ» وثرك والده الذي يعرف أن حكم أكوتين 
عائد إليه طوال حياته؛ وأمر جميع حلفائه حيث) كانوا وأينما كانوا وكان 
عددهم بالالتحاق به للقتال ضد رتشارد» لكن حدث أن حياته قطعت 
وهى قصيرة» وكأنها قطعت بيد حائك» وانقطعت معها آمال عدد كبير 
كانوا يقاتلون من أجله ويأملون بالحكم معه بعد وفاة والده. ْ 

فالذي حدث أنه ف يوم ١‏ ١حزيران»‏ في منطقة تدعى تورين 2 -لا1 
6 في غسكوني» بين أناس متخلفين تماماً في قلعة مارتل» توفي 
هنري الملك الشاب» بعدما عاش ثان وعشرين سنة؛ وأربعة عشر 
أسبوعاً وستة أيام» تاركاً للرأي الحكيم الموافقة على أن الأبناء الذين 
يثورون ضد آبائهمء الذين يدينون بكل شىء لهم: بوجودهم وبا يعيشون 
منه» وبمن من ثرواتهم يتوقع أن يصبحوا أغنياء» جديرون فقط بالحرمان 
من الميراث. 

ودهن جسد الملك الشاب بكل عناية» ولف بالأردية الكتانية التي 
لبسها وقت تتويجه. وحمل على أكتاف رفاقه خلال القرى والقسلاع 
والبلدات؛ والناس يهرعون من كل جانب للنظرء حنى وصلوا إلى 
لامانس» حيث وضع في شرفة جوقة المرتلين فق كئيسة القديس جوليان» 
وهرع أعيان البلدة فجأة إلى الكئيسة» وبموافقة شعبية عامة جرى دفن 
حسدك الملنك هناك سرعة» وذلك مثلا رقلد حسكد جذده لأبيه 5 المكان 
نفسه؛ لكن نقل فيا بعد إلى روان بناء على طلّب روبرت عميد روان» 
لأن الملك عندما كان حياً اختار ذلك المكان ليكون موضع دفنه» وأدخل 
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بالتسوقير اللائق بأمير إلى كاتدرائية روان.ووضع على الجانب الشمالي 
لديم الوتقم 


سنة أربع وثيانين ومائة وألف 


وبعدما رتب ملك الانكليز جميع المقاطعات التي تحت حكمه وفقاً 
للرغباته» وباتت مميع رعاياه تتمتع بمنح السلام» عبر إلى انكلترا فى 
١‏ حزيران» وعير خلال فلاندرز بأذن وترحاب من الملك الفرنبي وقدم 
ف هذه الآونة دوق سكسوني مع بيه وحاشيته ومقتنياته إلى انكلتراء 
وبعد أيام قليلة ولدت الدوقة 0 نشستر ولداً ذكراً أطلق عليه اسم وليم. 
50 أساقفة كولون برفقة فيليب كونت فلاندرز في 
8 إلى انكلترا ليقدم الصلوات إلى القديس توماس في كانتربري» 
وقدم الملك لاستقبال رئيس الأساقفة والكونت» وطلب منهها السفر حتى 
لندن؛ وعندما وصلا استقيلا استقبالا لانظير له» وكانت المدينة مليكة 
بالزينئة» وكالت الشوارع مكتظة بحشود مسرورة» وجرى الترحيب 
بالزائرين بحفاوة وسرور عظيمين» ورافق رئيس الأساقفة موكب رسمي) 
وتم الترحيب به 2 كاتدرائية القديس بولص» كا واستقبل ف وستمنسار 
15 في اليوم نفسه» وكان هنالك موكب رسمي آخر مع تزيبنات ملكية 
رائعة» وكان الانفاق كبيراء وقدمت في الموائد العظيمة أطعمة أكثر مما 
يستطيع الضيوف تناوله» ومكث رئيس الأساقفة خمسة أيام بمثابة ضيف 
في القصرالملكي في وستمنستر. وعندما غادر أتحف بكثير من الهدايا. 
واعترف البابا برهبانية سانتياغر 5231011300 العسكرية» وتميز 
هؤلاء الجنود عن الآعرين بالسيف الأمر الذي كان شعارهم 
حرنكهم- وكانت قاعدتهم في اسبانياء وكان المطلوب منهم استخدام 
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مك كوت 
طاقاتبم في الصراع ضد المسلمين. 
ومات أرنولد مقدم فرسان الداوية في فيرونا ‏ 6058لا. 


سنة حمس وثمانين وماثة وألف 


قام هرقل بطريرك القدس مع روجر مقدم بيت الاسبتارية» برحلة إلى 
الغرب» وقد ضافرا خلال ايطاليا إلى فرنسا يطلبان العون» لكن ليس من 
امول الباباء وللامن امبراطور الرومان ولامن ملك فرنساء وعوضاً عن 
ذلك أبحرا إلى انكلتراء وقدما إلى الملك في ردنغ وقد شرحا الأسباب التي 
حدك مهما للقيسام برحلتهها الكبيرة (فهي رحلة 7 يكن لها نظير) ورويا 
بالتفصيل المضار العظيمة التي لقت بالمدينة المقدسة: وقد حركا 
عواطف الجماعة كلهاء ودفعا الملك وجميع الحضور إلى التنهد والدموعء 
ووضعا بين يدي الملك بعض الأشياء التذكارية المتعلقة بميلاد يسوع 
المسيح» وبآلامه ثم بقيامتى ذلك أ: نهم أعطوه قطعة من صليب 
المتخرنء وساتجج برج دازدا ومغاتيت كجبية القياءة وعترضن الخلك 
هذه الأشياء كلها بتبجيل عظيم. 

وجسرق تنصيب رتشاردء الرئيس الجديد لأساقفة كانتربري يوم 
4 ١أيار‏ و وتم استقباله بموكب مهيب في دير القديس أوغستين؛ 00 
غداساً هناك ترأسه روجر راعي الدير وقد ارتدى قلنسرة الأسقفية 
موكب يوم 6 5أيار. 

وعندما كان صربرت» وهو رجل انكليزي من مدلسكس» » مسافراً 
خلال جزيرة صقلية» جرى تعبينه رئيساً لأساقفة كوزنزا 6056028 
بموافقة من وليم ملك صقلية» ثم كان هناك زلزال عظيم» وقد خسف 
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-/00197 سم 

4أيار» وتم استقباله بموكب مهيب في دير القديس أوغستين» وأقام 
قداساً هناك» ترأسه روجر راعي الديرء وقد ارتدى قلنسوة الأسقفية في 
موكب يوم 5 1أيار. 

وعندما كان هريرت» وهو رجل انكليزي من مدلسكسء مسافراً 
خلال جزيرة صقلية» جرى تعيينه رئيساً لأساقفة كوزنزا 6056028 
بموافقة من وليم ملك صقلية. ثم كان هناك زلزال عظيم: وقد خسف 
برئيس الأساقفة» ورجال كنيسته وأهل بيده وحاشيته وجزء كبير من 
المدينة» وجرى تهديم عدد كبير مسن القلاع وتعرض كثير من الناس 
للقتل» واختئفت مديئة وغرقت في البحر الأدرياتيكي بكاملها أثناء الليل 
عندما كان جميع الناس نيامء وكان هناك زلزال في انكلترا أيضاًء في 
الشيال؛ وتهدمت بعض الأبنية في بعض الأماكن. 

وكان هناك خسوف للشمس في بعد ظهر يوم ١أيار.‏ 

وزار ملك فرنسا ملك انكلترا الذي كان مريضاً في بيوفوير 
"أو/اناق 86 يوم 4تشرين الثاني ومكث لمدة ثلاثة أيام. 


سنة سث وثمانين وماثئة وألف 


في لالاكانون الثاني توج رئيس أساقفة فينا فردريك امبراطوراً 
للامبراطورية الرومانية المقدسة» وكان ذلك في ميلان» وفي اليوم نفسه 
توج بطريرك أكويلا وأعأنامة هنري ملكا للألمان» وقد دعي منذ 
ذلك اليوم بلقب قيصرء وتولى أسقف آلاني تتويج كونستانس عمة وليم 
صاحب صقلية» وجرى هذا في دير القديس أميروغيو 0610810لم. 
واجتمع الملكان الفرنسي والانكليزي» وكونت فلاندرز» وكونتسة 
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شامبين» ومرغريت أرملة الملك هنري الشاب» في غيسور يوم ٠أيار»‏ 
ونوقش الخلاف بين ملك انكلترا» ومرغريت حول بائتتها --دوطتها-- 
وحول حصة الزواج؛ وجرى التوصل إلى تسوية مصالحة. 

وكان هناك خسوف للقمر يوم 5١نيسان‏ بعد غياب الشمس مباشرة» 
وكسوف للشمس يوم ١‏ 1نيسان. بعد الفجر مباشرة. 

واستولى الملك هنري على قلاع أكوتين التي كانت على درجة عالية 
من الحصانة بفضل الطبيعة وبراعة الانسان» وأعطاهم للشحن التي 
أرادهاء ومع أن رتشارد كونت بواتو كان مغضباً جداً لم يشتك لوالد» 
وهكذا مسع تمتع انجوء وتورين» ومين» وبريتاني» ونورماندي؛ بالأمن 
والمهدوء» عاد الملك إلى انكلتراء ونزل سعيداً في ثاوثأمبتون يوم 
/ال"انيسان» وعبرت الملكة مع الملك على المركب نفسه. 

ويعد نزول الملك إلى اليابسة:؛ زار أسقف ولشستر في مارول 
ااعبيصو اا وأمضى الليل في ونشسترء وكان رئيس أساقفة كانتربري 
قادماً لرؤية املك وعندما سمع الملك بذلك بادر مسرعاً للقاء به» 
وأظهر له كل احترام يستحقه. وفي هذا المقام تجاوز تواضعه ومااعتاد 


2. 


عليه أجداده» وجرى استقبال رئيس الأساقفة في موكب مهيب في 


ونشستر يوم ١أيار.‏ 
وتلوق غيوفري دوق بريتاني» ابن ملك انكلترا يوم 4آب» وكان في 
الثامنة والعشرين من عمسره؛ ودقن في شرفة جوقة المرتلين في نوتردام 
وعادت مرغريت أخث الملك فيليب» ملك فرنسا وأرملة هنري 
تزوجت بعد هذا من بيلا ملك هنغارياء ودلماشياء وكرواتياء وراما. 
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وبناء على أوامر من الملك اجتمع رتشارد عميد لتكولن ومعظم 
رجاله في آينشام يوم 5 7أيار» وبعد اجتماع ويل حول مشاكل 
كنيستهم» جرى انتخاب هيوج -وهو بيرغندي من غرونوبلء» كان 
رئيساً لرهبانية كارئثوشيان 80أ9لا/03© في انكلترا أسقفاً 
للنكولن» وكان ذلك بحضور عدة أساقفة» وتم ارسال عدة رسل إلى 
بيرغندي لإخبار رئيس رهبانية دير لى غراند تشارترو 05ا00118/]186) 

الذي أعطى موافقته» وهكذا رسم هيوج. الذي تمتع بشعبية واسعة» 
أسقفاً للدكولن يوم ١7أيلول‏ في ببعة القديسة كاترين في وستمنستر. 

بحث آدم أوف آينشام في مسألة انتخاب أسققف لنكولن؛ وتتبع 
بوصف حي سيامته وتعميله. 


كان هذا الكرسي المقدس شاغراً منذ قرابة الثانية عشرة سنةء وأدرك 
الملك ملامته تجاه أوضاعه المهملة» وأن شعوره المحزن يرجع بشكل 
واضح لعدم اهتّامه به ولهذا قرر بذل مجهوده لتدارك واصلاح 
باحتيار راع نشيط. 

وبما أن رجال الدين كانوا منقسمين بشكل لا أمل بتداركه. فقد قيل: 


إن كل واحد منهم رغب بانتخابه هو ولاأحد سواه؛ وحثهم عدد 
كبير من الناس ونصحوهم بمحاولة الحصول على هيوج راعي وايتهام 
ليكون أسقفاً لمم؛ ذلك أنه كان رجلاً متميزاً بمحاسنه. وقد أثنى كثير 

من القوم على قداسته وحكمته. ورفعوأ جاذبيته وثقواه إلى السموات» 
واتفق الجميع على أنه كان هو الشخص الوحيد الذي حوى الفضائل 
كلها مع أصالة المولده وكان هناك اتفاق عام أنه لايمكن ايجاد أسقف 
مناسب أكثر مئه. 


أما وقد وصف هذا من قبل جبرالد رئيس شامسة القديس داود» 
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وذلك بين بعض ال حوادث الأخرى الهامة ا مرتبطة بالقديسء يبدو من 
ا مفيد نقل كذانه واقتباسهاء فهاكم روايته: 


«وفي العودة إلى أسقسف لنكولن:؛ أعتقد أن علي عدم حذف حادثة 
ل اس ل د ا ا 
اليوم --أو قريباً منه الذي توج فيه هيوج أسقفاً للنكولن؛ كان هناك 
قرب عنزبته على مقربة من ستو /5101 التي تقع على مسافة 
تقارب الثثانية أميال من لتكولن. بقعة جميلة محاطة بالأشجار 
والبحيرات» وصلت إليها فجأة بجعة لم تر هناك من قبل» وقد تمكنت 
خلال أيام من قتال وقتل البجعات الأخريات هناك» وذلك بفضل 
وإحاء و ححنيهاء واسشيلت اغر ا واعدا انتعته اليد وابسن بنضيد 
الانجاب » وكانت هذه البجعة أكبر من بقية البجعات مثلا تكون 
البجعة عادة أكبر من البطة» ولكنها شاببت في كل شىء آخبر في لونها 
وبياضها بسجعة عادية» باستثناء أنها لم تمتلك العرف الأسود والمنتفخ» 
الذي يوجد عادة فوق المنقار. وبدلاً من ذلك كان ذلك الجزء من المنقار 
عريضا ويزاناء وار اضفي وكذلاف كان رابها ءامد الأعلى من 
رقباتها. 

وما ان وصل الأسقف إلى قصره للمرة الأولى» حتى تحول هذا 
الطائر الملكي في مظهره غير الاعتيادي وحجمه؛ بشكل مفاجىء إل 
طاكر هدجن قامآء ققد ترك نقسه يُمسك بذوق صعوبة» وقد خل إل 
الأسقف لينظر إليه.» وقد سمح له عل الفور باطعامه» ويقي معه بمثابة 
حيوان أليف» ويا جذ ران للد توسابه و ينأى عن 
ملاحظتهء لابل بدا أنه لايعباً بالأصوات الصادرة عن الحشود في كل 
مكان» ولابهتم بسواد المشاهدين الذين يأتون ويذهبون بشكل متواصل» 
واعتاد هذا الطائر عندما كان الأسقف يتولى اطعامه أن يدس رقبته 
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إليمام- 
الطويلة في الفتحة الواسعة لكم قميصه. وهكذا ارتاح رأسه على 
الطيات الداخلية» وكان يمكث هكذا لبعضش الوقت يتنفسسى بلطف» 
وكأنه يتكلم بغرام وسعادة مع صاحبه ويطلب شيئاً ما منه. 


وزيادة على هذا ذكر الموظفون ومساعدوهم الذين كانوا مسؤولين 
عن العزبق أن الطائر كان يظهر نشاطاً عظياً ليس معتاداً قبيل عودة 
الأسقف من سفر كان بالعادة يغيب فيه ثلاثة أيام أو أربعة» فكان يطير 
على وجه النهر» ويضرب الماء بجناحية: ويصدر أثناء ذلك أصواتاً 
عالية» وكان يقوم من وفت إلى آخر بمغادرة الماء. ويسرع إلى الدخول 
إما إلى القاعة أو إلى البوابة» وكأنه ذاهب لمقابلة صاحبه لدى وصوله؛» 
ومن المتصور أنه كان مثله مثشل طيور السماء حساس جداً بسبب 
طبائتعهم الاحترازية» وكذلك هم يتوقعون وقوع تغييرات في عناصر 
المواء أو حدوث حوادث قبل وقوعهاء ويبدو ذلك من تصرفاتهم» 
ولعل هذا الطائر كان يعرف قرب وصول مولاه بالغريزة من 
استعدادات ونشاط خدمه ومثير للانتباه» أنه كان على كل حال صديقاً 
وأليفاً مع واحد فقط هو الأسقف». وفي اللتقيقة. أبقى كل انسانء. كما 
رأيت بنفسي» بعيداً عن مولا عندما كان معهء بالتصويت عليهم؛ أو 
بتهديدهم بجناحيه ومنقاره» كما كان ينعق بصّوت مرتفع كما كانت 
عادته مع البجعاتء وبدا كل ذلك وكأنه قرر أن يوضح ماما أنه يعود 
له فقطء وأنه كان رمزاً مكرساً فقط للقديس وحده. 

وعندما زار الأسقف ذلك المكان في عيد الفصح الأخير الذي حل 
قبل رحيله من الأرض. لم يكتف الطائر بعدم القدوم لمقابلته كيا هي 
العادة» بل إنه رفضص أن يغادر البقعة التي كان يسبح فيهاء حتى يجلب 
إليه. وكان مدهشاً لكل انسان» أنه مكث فوق الماء ينظر ببحمزن وكانة 
مريضص» وكانت حركاته واهنة. واخينا أعير الأسئف أن يجلب إليد. 
أرضي أم لم يرضء ولمدة ثلاثة أيام حاول عدد كبير من الناس بصعوبة 


- 201 - 


باللاثياتم ب 


فعل ذلك» لكن جاءت جهودهم بلاثار» وأمسك في النهاية بين بعض 
النباتات الشامية الكثيفة في منطقة نائية من البحيرة هناك حيث كان قد 
التجأ خوفاً من الامساك بهء وعندما أحضر إلى الأسقف كان مدلل 
الرأس» وتنبعث مئه رائحة التعاسة» وصورته صورة الحزن» وكانت 
واقعة غريبة أدهشت كل من رآها. 

وكانث زيارة الأسقف قصيرة جداء وبعد ستة أشهر سار على طريق 
جنيع الأجساد. وم ير ثانية من قبل صديقه الطائره وعند ذلك لاحظ 
الذين تفكروا حول المسألة أن الأجواء الحزينة كان معناها أنه سيودع 
حزيناً قريباً مولاه لآخر مرة» ولقد عاش بعدهء على كل حال» لدة 
طويلة). 

وعلى الرغم من أن هدفي العظيم تجنيب قرائي التعب بالدوران معهم 
طويلاًء أعتقد أن علي أن أبين أنه كان أقل اعتدالاً في قضية الطعام بعد 
وصوله إلى مركز الأسقفية» نما اعناد عليه من قبل» فهو لم يلمس 
اللحوم سواء في مرض أو في صحة؛ لكن كثيراً ماأكل السمكء ولم 
يتمنع عن الخمرة كليآء بل شربها باعتدال الحاجات الجسد الضعيف 
وذلك حسبا نصح الرسول» وكذلك رغبة منه في أن يضرب مثلاً في أن 
كل ثىء لكل الناس» وابتغى أيضاً أدبا وتيسيراً أن يجعل الذين كانوا 
يأكلون معه مرتاحين ولايشعرون بالحرجء فقد كان يجلس إلى المائدة 
مسروراً وفيه حيوية» ولكن بالوقت نفسه كان حزيناً متحرزآء متذكراً 
على الدوام» لابل ناقلاً للذين حثوه على أن يكون مسروراًء النص الذي 
جاء في سفر إسثير وفيه: لاجعلنا حمال القديسيين مسرورينة؛ وإذا 
ماحدث أحياناً في الحفلات الكبرى سواء في ببته أو عندما يكون ضيفاً 
في مكان آخرء وتكون هناك موسيقى أو تمثيل» كان يظهر أعظم تمنع» 
فنادراً مارفع عينيه من على الأرض» وأظهرت كل كلمة أو حركة بدت 
منه للذين كانوا حضوراً المدى الذي انسحب فيه وانعزل به نبائياً بشكل 
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# “لياه له 
كامل» وكأن مشاعره الخارجية هي فقط التي جذبت ببذه ال متع الحلوة. 
وسيت» براءته النقية» التي جعلته خرناً عظياً للاخلااص والبساطة., 
امتلك القديس عواطف غير عادية نحو الأطفال» يسبب سذاجتهم 
الكاملة» وبهذا شابه كاتب الكال الذي قال لمريديه: 


«دعوا الأطفال الصغار يأتون إل ولاتمنعونهم فيهم ومعهم مملكة 
السموات4» وكان حيثا وجدهم؛ لاطفهم بمحبة وبحئان ملائكي» 
لابل حتى عندما كانوا لايستطيعون الكلامء ويصدرون أصواتاً مؤثرة» 
واعتاد على أن يرسم علامة الصليب على جباههم وعلى أفواههم 
وعيونهم» ويباركهم مرات ومرات» ويصلي لسعادتهم وتقدمهمء وكانوا 
هم بدورهم يغدون أصدقاء له بسرعة مدهشة؛ حتى الذين بالعادة كانوا 
يخافون من كل انسان تقريباء كانوا يقبلون عليه بجاهزية أكثر من إقبالهم 
على ابائهم. 

ولقد رأيت طفلاً كان عمره حوالي الستة أشهرء عندما رسم على 
جبينه علامة الصليب بالزيت المقدس» عبر عن سرور عظيم بتحريك 
أطرافه» حيث ذكرنا هذا بسرور التعميدء والقفز داخل جرن المعمودية» 
واسترخى الفم الصغير والوجه في حالة ابتسامة مستمرة» وبدا أمراً 
لايكاد يصدق أنه في السن الذي عادة يصرخ فيه الأطفال وييكون 
أمكن لهذا الطفل أن يضحك بهذه الطريقة» ثم انحنى ومد نحو الخارج 
ذراعيه الصغيرين وكأنه يحاول الطيران» وحرك رأسه إلى الأمام 
والخلف. وكأنه أراد أن يظهر أن سروره كان أعظم نما يستطيع تحمل 
ثم أخذ يده بيديه الصغيرتين» وبذل جهد طاقته ليرفعها نحو وجهه؛ ثم 
تابع لعقها عوضاً عن تقبيلهاء وقد فعل ذلك لوقت طويلء وكان 
الحضور مندهشين برؤية المنظر غير الاعتيادي للأسقف والرضيع وما 
مسرورين برفقة بعضههماء وأعطى الأسقف الطفل تفاحة وعدة أشياء 
أخرى يحبها الأطفال بالعادة» لكنه رفض ابداء السرور بهاء وبدا أنه 
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ة/ا0 سس 

مستغرق ومندهش بالأسقف»ء ودفع بشدة يدي الممرضة التي كانت 
تمسكه. وحدق بشدة نحو الأسقف وصفق بيديه وهو يبتسم طوال 
'الوقت. 

وعندما أبعد أخير» عبرت الجماعة عن دهشتها تجاه هذا المشهد غير 
الاعتيادي» وأعلنت أنها لم تشهد قط محلوقاً صغيراً بهذا الحجم يعبر عن 

وعندما كان هيوج في دير فيكامب 2908008 . الواسع الشهرة 
الأعظم قداسة بين محبي المسيح؛ ولم ير أحد هذا العظم قط وهو معرى 
ما لف به سواء في ذلك راعي الدير أو الرهبان الذين كانوا حضوراً في 
تلك المناسبة؛ لأنه كان محاطاً بإحكام بثلاث قطع أقمشة:. اثنتان من 
الرير وواحدة من الكتان العادي. 

وهم لم يتجرأوا حتى على الموافقة على توسلات الأسقف لرؤيته» 
ومهما يكن الحال؛ أخصذ الأسقف سكيناً من واحد من الموثقين» وقطع 
وقبله بكل تقديس حاول بلا نجاح كسره بأصابعه» وعندها عضه أولاً 
بقواطعه وأخراً بأضراسه. وبهذه الطريقة اقتطع قطعتين صغيرتين منه» 
وناوهما على الفور إلى الموثق قائلاً له: «اعتن بباتين القطعتين من أجلي 
عناية خاصة». 

وعندما رأى رأعى الدير والرهبان ماحدث» أصيبوا أولاً بالرعب. 
ثم استبد بهم غضب شديد» وصرشضوا قائلين: 

«ماهذا الاثم العظيم» لقد اعتقدنا أن الأسقف طلب أن يرى هذا 
الآئر المقدس والمبجل لأسباب تعبدية»: ففرس أستانه به وقضمه كأنه 
كلب»! وسكن غضبهم بكلمات ملطفة؛ وجزء من كلامه جدير 
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هيام 

بالتسجيل» من ذلك قوله: 

«إذا كنت قمث منذ وقت وجيز مضى بحمل الجسد الأعظم قداسة. 
جسد مولى جميع القديسين» بأصابعي؛ وذلك على الرغم من عدم 
جدارقي» وعندما تركته لمسته بشفتاي وأسناني» فلاذا يتوجب على ألا 
أغامر في أن أعامل بالطريقة نفسها عظام القديسين من أجل حمايتي» 
فبهذه الذكرى منهم تضاعف احترامي لهم وتبجيل» وحصلت بدون 
تدنيس عليهم عندما توفرت الفرصة لي1؟. 


سنة سبع وثانين ومائة وألف 


في سنة »١141/‏ كا أوضصح ديسيتو كان ال ملكان الاتكليزي والفرنسي 
يستعدان مرة جديدة للحرب. 

وفيا تملكته تتمتع بمنح السلام؛ عبر الملك هنري القنال من دوفر 
يوم | ١شباط»‏ ومضى من خلال فلاندرز» ومكث في قلعة اسمها 
هيسدن 168017 ودخل بعد ثلاثة أيام إلى نورماندي إلى 
دريتكورت 011ا011001ا. 

وولدت كونستانس كونتسة بريئاني؛ التي كانت حاملاً وقت موت 
زوجها غيوفري ابن ملك انكلتراء ولداً ذكراً سماه البريتانيون آرثر. 
5 ويعبئان قواتهها ويسلحانها من أجل الحرب». عقدا هدئة في 
تشاتورو «الا0!لا018168) يوم "7 حزيران لمدة سنتين» وقل دفع 
كل منهما إلى الآخر تعويضات عن الأضرار؛ وذلك بدلاً من اخضاع 


- 205 - 


لالات/ان - 


المسائل كم رب الخرب المشكوك به. 

وولدت مرغريث ملكة فرنسا للملك فيليب ولداً ذكراً؟ أطلقت 
عليه اسم لويس. 

وكتب فرسان الداوية الرسالة التالية إلى المسيحيين: 

اياللأسف. مامن رسائل أو صوت نائح يمكنه أن يصفء أو أن 
يعدد المصائب التي أنزها علينا غضب الرب» نتيجة لإثارته بذنويناء 
فلقد حشد الأتراك جيشاً كبيراً من شعبهم وغزوا المملكة المسيحية» 
وحشدنا نحن قواتناء وزحفنا في يومي "و ة تموز وقاتلناهم» وتحركنا 
باتجاه طبرية التى استولوا عليها بالقوة» وذلك باستئثناء القلعة فقط. 
ولقد ساقونا ناكثين نحو شعب جبلي مرعب جدأء وهزمنا هزيمة شنعاء 
حتى أن صليب الصلبوت تم الاستيلاء عليه» وقتل ملك القدسء 
وكذلك مقدمناء ومعهما جميع جيشنا تقريباً واخوانناء ونحن على هذا 
نعتقد أن مائتين وثلاثين رجلا قطعت رقابهم في ذلك اليومء وذلك دون 
أن نذكر الستين الذين قتلوا في الأول من أيار» وكان كونت طرابلس» " 
واللورد أرناط صاحب صيداء واللورد بالين (أوف ابلين) ونحن أنفسنا 
قد نجونا من ذلك المعترك المأساويء بكل صعوبة» ووصلنا من هناك 
ونحن ممرغون بالدم المسيحي. 

وقد ذهيوأ ومعهم جيشهم كله إلى عكاء ثم استولوا على مجمل 
المنطقة تقريبأء مبقين القدس وعسقلان وصور في أيديناء وقد قتل جميع 
سكان هذه الأماكن في المعركة» ومالم تصلنا المساعدات الربانية وعون 
الناس الشرفاء بكل سرعة» لن نكون قادرين على الصمود في وجوههم؛ 
وصور محاصرة حصاراً شديداً في هذه اللحظة» وهم يقاتلونها باستمرار 
ليلا ونبهاراء وهم في أعداد عظيمة إلى حد أن جميع المنطقة من صور إلى 
القدس نزولا إلى غزة» تبدو وكأنها عش نمل». 


/با اها 

وحمل رتشارد كونت بواتوء وابن هنري الثاني» والأول بين بارونات 
فرنساء» الصليب وتناوله من يد رئيس أساقفة تور» وذلك دون أن سباك 
أباه» أو ينفظر حتى يسمع رغباته. 


سنة ثهان وثمانين ومائة وألف 


التفى في 7 7كانون الثاني ملكا الفرنسيين والانكليز للتداول» وبعد 
نفاش طويلء كان الملك الانكليزي الأول في تناول الصليب من رئيسيى 
أساقفة صور وروان» وبعد ذلك تناول الملك الفرنسي الصليب من 
رئيسي أساقفة صور ورايمسء ثم أخذه فيليب أوف فلاندرزء والتحق 
به أيضاً عدد كبير» واتفقوا فيا بينهم على أن يرتدي الفرنسيون صلباناً 
مراع والانكليز صلباناً بيضاف والذين هم من فلاندرز صلباتاً 
خضراء» ويعدما حمل الملك الانكليزي الصليب أرسل محاسب بلاطه» 
ورتشارد باري ‏ 88/8 رئيس شامسة ليزو «انا8لولا إل 
امبراطوري روما والقسطنطينية. 

وفي هذه الآونة قتل غيوفري أوف لوزغنان اا صلديقاً 
لرتشارد كونت بواتو في كمين نصبه لهء وحمل الكونت رتشارد السلاح 
لانزال العقوبة بمقترفي هذه الجريمة» وقام وهو يتذكر أنه قد حمل 
الصليب» بالسماح لمن أراد من رجال غيوفري حمل الصليبء بفعل 
ذلك» وقتل عدداً كبيراً وجعلهم طعمة للسيف» واستولى على عدد كبير 
من القلاع» وثبت غيوفري لاعتماده على القوة والمال» الذي -ى| 
قيل-- جاءه من الملك الاتكليزي» وقاوم الكونت وتقدم بعض الشيء. 
ولهذا السبب ابتعد رتشارد كونت أوف بواتو عن أبيه» ودخل الكونثت 
رتشارد إلى سلاد غسكون» وهاجم كونت طولوزهء وتمكن خلال مدة 
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وجيزة من الاستيلاء عل تنيع عشرة قلعة يي متطقة طولون» لعن بعدما 
تلقى الدعم من البرابانكونيين» وغضب ملك فرنسا غضباً شديداً 
لإقدام رتشارد كونت بواتو على ا هجوم على مملكته» وفاجأ قلعة 
تشاتورو كالا0]لا0316) في بيري يوم 7١حزيران‏ وأرغم سكاهها 
على تقديم ولاء التبعية له» وبدا هذا كله غير لائق تماماً بالملك» لاسي 
بعدما حمل الصليبء» لذلك عبر ملك انكلترا إلى الكلتراء بعدما أودع 
جميع أراضيه في حفظ ملك فرنساء الذي تلقى الوصاية بإيان طيب. 

ثم كسب ملك فرنسا إلى جانبه بالوعد والوعيد بعض حفظة القلاع 
الذين كانوا خاضعين للملك الانكليزي؛ وعندما سمع الملك هنري بهذا 

عبر إلى فرنسا في حوالي ١0‏ تموزء وحشد جيشاً كبيراً من الانكليزء» ومن 
التخوم» ومن الويلزيين والبريتانيين» غير أنه أبقاهم متوقفين لأيام كثيرة 
يعيشون في الخيام في نورماندي حتى أصبحوا متشوقين للهجوم على 
فركسنا: 


والتقى أخيراً الملكان» وعقدا مؤثمراً في يوم ١١آب‏ بين غيسور 
وترايء» استمر ثلاثة أيام, وعندما اتفصل الملكان من الخانبين من دون 
اتفاق» أمر ملك فرنسا بقطع شجرة قرب غيسور لكن جذرها كان 
داخل المملكة الفرنسية» وغادر الملك الاتكليزي غيسور في اليوم التالي؛ 
وجاز خلال فيرنون 6/700/ا وغزا فرنساء وعاث بالبلاد فساداً 
حتى مانتي 3165/!. 


و في يوم 8١تشرين‏ الشاني عقد اجتاع فيا بين الملكين الاتكليزي 
والفرنسي في بونزمولين 5|آلا580051/20 ا و 
قد أعده وعندما وصلا إلى المؤتمر للتباحث اقترح الملك الفرئسي أ ن يرد 
إلى ادك الانكليزي كل شيء استحوذ عليه منذ حمله الصليبء وأن 
يبقى بعد هذا كل شيء غلى ماكان عليه قبل حمل الصليب» ورد عليه 
ملك الانكليز» بناء عل نصيحة رجال الدين وكذلك البارونات أن من 
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خ فوت 
الأفضل الدخول في سلام ثابت بدلاً من تطويل خصام الطلبات. 
وعندما سمع رتشارد بن هنئري وكونت بواتوو هذاء تكلم ضده.لأنه 
بدا له من غير المناسب اعادة كويرسىي 0609© على أساس هذا 
الشرط» ع لوي ل د ل و 
تساوي ألف مارك أ و أكثر كل سنة» من أجل ايجار تشاتوروء وقلعة 
ايسودون 1550100105 وغرامي» وطلب كونت بواتو شيئاً آخرء فقد 
سأل والده أن يعطيه أخت الملك الفرنسي لتكون زوجة له وطالب أن 
يقوم الملك هنري بتأكيد تملكه لأراضيه على أساس ولي عهد المللك 
ووريثهء وقد الب بهذا كله من خلال الملك الفرنمى؛ ورد الملك 
ا ا ا 
وقام بعد هذا كونت بوانو» على مشهد من الجميع بتقديم الولاء للملك 
الفرسي عن كل مايمتلكه والده نما يعود إلى المملكة الفرنسية. وذلك 
باستثناء أراضي أبيه مادام حيآء والاحتفاظ بالاخلاص الذي يدين به 
لأبيه» وهكذا انتهى المؤتمرء وجرى تمديد المدنة حتى 1 كانون الثاني. 


سنة تسع وثانين وماثة وألف 


رسالة أخبار من الشرق: 


هزم جيش صلاح الدين عند أنطاكية» وشرع آمير أنطاكية يركب 
يومياً ويسير يعيداً حتى حلب». واستولى أدميرال مرغريت على يافاء 
وقتل جميع الأتراك الذين كانوا هناك وقتل خمسة آلاف منهم وأسر 
ثأنية أمراى واستولى أيضاً على جبيل وقتل كل واحد هناك» وهاجم 
صاحب ملا اناا وهو واحد من مقدمي صلاح الدين: صلاح 
الدين: وهذا مافعله أيضاً صاحب ماردين» وقاتل الخليفة» صاحب 
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بغدادء الذي هو رئيس جميع الأتراك؛ جاح الدين بقدرماكان 
باستطاعته. وإنكم لتعلموا أن سلطان فونية قد زوج أبنثه إل ابن صلاح 
الدين» ونج صلاح الدين ابنته إلى ابن السلطان» وهعروف بشكل وأسسع 
كيف أن قطزا#”) 2هلإا8اناكا ابن صلاح الدين قتل زوجت 3 
السلطان» ذلك أنه من المؤكد وبلا أدنى شكء» كا يقول الجميع؛ 
تحققت نبوءة دانيال القسطنطيني التي قالت: 

إنه مع اقتراب حلول يوم الفصح. سيسترد الفرنسيون أرض الميعاد» 
وسيربطون خيوطهم قي حدائق نخيل بخداد» وسيتنصبون خيامهم خلف 
الشعجرة الحافة» وسيفصلون البيقية عن القمح. وأنكم تعلموت بشكل 
مؤكد أنه قد توفر مر في البوسفور. 

وبات معروفاً بشكل واسع أن السلطان يكره امبراطور القسطنطينية» 
اي ا ل ا 

منذ أن أصبح امبراطورا كا أنه لم يدفع له الشلاثماثة دينار الأأحرى. 

وانتبهوا أيها الألحوة لماقاله لنا الامبراطور في إحدى المرات» حتى لاتنخدع 
العيين» وفيا عدا ذلكء يمكنني أن أخبركم أن كثيراً من الترك وقعوا 
بالأسر عند صور إلى حد أن اثنين من الترك يمكن بيعهما بقطعة نقدية 
2811 واحدة؛ ويقال وضع صلاح الدين في سجنه رسولاًمن 
يوستاس باتريكوس وبالين» الذي اتخذ لنفسه زوجة. زوجة ملك 





عل سس كلاء وم يكن بين أولاد صلاح الدين من حمل هذا الاسم: ومن 
الممكن قراءة هذا الاسم «قطبة وبالفعل كان لصلاح الدين ولد اسمه 
موسىء ولقبه قطب الدينء» ولد بمصر سنة 01/9 أي كان عمره وقفت 
هذه الحادثة حوالي اثنتي عشرة سنة. شفاء القلوب للحنبلي سط. بغداد 
٠4‏ ص15 ١‏ 
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آؤشرج . 


القدسء» عندما سلمه كونت طرابلس أرض الميعاد» وأنتم تعرفون أن 
الامبراطور قد أبدى احترامآ نحو رسل صلاح الدين في قصره أعظم مما 
أبداه نحو أي واحد آخر كان هناك من ذوي المناصب» ويعدما سلم 
صلاح الدين جميع كنائس الأرض المقدسة. إلى رسل ا 
عليه من الممكن أن تدار وفقاً لعادات الاغريق» وعليكم ألا تثقوا 
باغريقي حتى لو عاهدكم بيده» وإنكم لتعلمون أن صلاح الدين 
أرسلء بناء على موافقة الامبراطور وثنه [كذا] إلى القسطنطينية ليعبد 
بشكل علني هناك؛ لكن بنعمة من الرب تم الاستيلاء عليه في البحر 
من قبل الجنويين» وقد أخذ مع السفينة إلى صورء وهناك الآن أنباء أن 
جيش صلاح الدين قد توقف عند أنطاكية. 

ولقد قيل بأن النبوءة التي أخبر بها اغريقي مسن من أسترالكس 
*«أل85]18 اللورد وولتر مقدم الداوية» والتي أغشيت الاغريق سوف 
تتحقسق الآن» وفيا آن اللائين شوق مكمرة مديكة القسطنطيئنية 
وسيكونون سادتهاء لود اهل الا للحي لني ) على مد 
مائتي سنة انقضتء إنه: «عندما يأتي الملكث صاحب الشعر الأحمر من 
الثرت ناسرف افورمن قبل ذال ا وخرى نمسم انان موكم 
ذلك الرجل الطيب» في ثيابه الامبراطورية؛ ووعد الامبراطور صلاح 
الدين بتقديم ماثة شيني» وأعطاه صلاح الدذين وعداً ب أرض 
الميعات إذا ماتولى الامبراطور منع وصول الملك الفرنسي» وأخبركم 
بصدق أنه إذا ما مس أي انسان صليب القسطنطينية سوف يعتقل على 
الفور ويلقى به في السجنء وإليكم على كل حال نبوءة فلكي تركي 
قالت: 

إنه في ثلاث سئوات» سوف يموت ثلث الأتراك بحد السيف» 
وسوف يفر الثلث الثاني إلى ماوراء الشجرة الجافة» أما الثلث المتبقي 
فسوف يعمدء ولهذا نحن نعرف أن صلاح الدين في الحقيقة لم يعد 


-211- 


الام 


بإمكانه ايجاد أي تركي يرغب في عمارة أرض الميعاد» أو يأخذوا أسرهم 
إلى هناك خوفاً من وصول الفرنسيين» وفي اليوم الذي غادر فيه حامل 
هذه الرسالة القسطنطينية» جاء بعض الرسل يقولون إن جيش صلاح 
الدين قد جرى تدميره عند أنطاكية» وأن أنخاه وابنه قد وقعا بالأسرء 
ا الما سو ل 
امبراطوريته» وإتكم لتعلمون أنه بنعمة من الرب يوجد في بملكة قونية 
ا ا ل و 
للذهاب مع الفرنئسيين للدفاع عن المسيحية» ولتحرير الأرض التي ولد 
فيها مولانا يسوع المسيح» ومات». 

وعدت بعد عيد الفصح المقبل مباحثات بين ملكي فرنسا وانكلترا 
ورتشارد كونت بواتوء مرتين في لى فيرت برئارد -881 6)ع5 ها 
280 لكن في النهاية» انسحب الطرفان بعد محادثات مطولة بمثابة 
أعداء. 


تم وصف الأيام ا مأساوية الأخبرة مسن حكم هنري الثاني» ثم موتك 
ا ملك بشكل جيد في كتاب «أعال املك هنري الثاني». 


ال ل ا ا وفي يوم 
ثنين التالي» عندما بدا أن ملك انكلترا ورجاله قد غدوا على مسافة 
ا القصوى لزحف الملك الفرنسي, أعد الملك الفرنبي 
جيشه وعبأ صضوفه للمعركة يدف الهجوم على مدينة لامانسء وفعل 
هذا بعدما رأى مافعله ستيفن صاحب ثور والمشرف على أنجو بإلقائه 
النار في الريضء لكن النار زاد التهابها وبات حجمها هائلاء فقفزت 
عبر الأسوار وجعلت المديئة نفسها طعمة للهبء» ووقع عدد كبير من 
رجال جبش الملك الانكليزي بالأسرء أما البقية فقد عجزوا عن الهرب» 
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طمرم- 


وكانوا يرغبون بالتراجع إلى المدينة» وتمكن الفرنسيون من شق طريق 
مهب ولدى رؤية ملك انكلرا ماضيدث حاف كثيرا عل عاض 
فحنث بوعوده» وهرب من المدينة مع سبعين فارسأء ذلك أنه كان قد 
وعد سكان المدينة أنه لن يتخلى عنهم في وقت المحنة» ومرد هذا 
بالدرجة الأولى إلى أن والده مدفون هناكء وفي الدرجة الثانية إلى أنه هو 
نفسه قد ولد هناك. كا أنه أحب تلك المدينة أكثر من حبه لغيرهاء 
وطارده الملك الفرنسي لمسافة ثلاثة كنة امال :ولول ا خين سارف 
مالي 12 عاعجوك را عم كت 
ا او ا 

وعلى كل حال جاء الملك الانكليزي ومعه حاشية صغيرة إلى شينون 
م طاطات ل إلى ال القلعة التى كانت هناك. لكن بقية آل 
لك فوا وها يلات ريه واه وعد مسارم لأا 


وقدم في يوم الأحد الثالي فيليب كونت فلاندرزء ووليم رئيس 
أساقفة ريمس وهيوج دوق بيرغندي إلى ملك انكلتراء الذي كان آنذاك 
في سامور 5810001 لقد قدموا بمباردة شخصية منهم يدون رضا 
الملك» للسعي لإقامة تسوية بينهماء لكن ملك فرنسا كان قد أنذرهم 
قبل انطلاقهم في رحلتهم. أنه سيقوم رغما عنه. بالإعداد لهجوم على 
المدينة من قلعة سان مارتنء التي كان قد عاد إليها عبر نهر اللوار. 

وتم يوم الاثنين التالي في الثالث من تموزء وعلى حوالي الساعة الثالثة 
الاستيلاء عنوة على مدينة تور وكان الهجوم عليها قد أقلع به من على 
ضفاف بر اللوارء وذلك نتيجة لانخفاض مستوى مياه التهر. 
-انخفض حجم الماء إلى أدنى المستويات- فآسندت من هناك السلالم 


- 213 - 


سه جر 0 مه 

على الأسوار» وكان في داخخل المدينة ثيانين فارساً ومائة رجل مسلح» 
فأخذوا جميعهم أسرى. وبات ملك انكلترا الآن في وضع حرجء لذلك 
أقام سلاماً مع ملك فرنساء وفق الصيغة التالية: 

اايضع هئري ملك اتكلترا نفسه في 3 الأشياء والامور تحت رأي 
وارادة فيليب ملك فرنساء إلى حد أن كل ماأعده ملك فرنسا وأمر به 
سينفذه ملك انكلترا كلياً وبدون اعتراض. 

أولاً: قدم ملك انكلترا مجدداً الولاء لملك فرنساء بسبب أنه. ىا ذكر 
أعلاه» قد سلم جميع ممالكه إلى ملك فرنساء الذي كافأه في بداية هذه 
الحدنة. 

ثانياً: قرر ملك فرنسا أن أخته أليسء التى يحتفظ بها ملك انكلترا 
تحت وصايته ستسلم وتوضع تحت وصاية واحد من خمسة [بارونات] 
سوف يختارهم رتشارد صاحب بواتوء زيادة على هذا تعهد ملك فرنسا 
أن تمنح أخمه الأمان بيمين رجال هذه البلاد» لتكون زوجة للكونت 
رتشارد إثر عودته من القدس. ولسوف يحصل الكونت رتشارد على 
تبعية رجال أراضى أبيه في هذا الجانب من القنالء وفي الذي يليه. 
وكذلك مامن واحد من البارونات أو الفرسات الذي سححبوا ولاءهم 
سوف يعود في المستقبل إلى ملك انكلتراء فيها عدا الشهر الأخير قبل 

والوقت اللحدد لمذه الرحلة سيكون منتصف الصوم» ولسوف يلتقى 
الملكان المذكوران مع رتشارد كونت بواتو في ذلك التاريخ في فيزلي. 

وكذلك سوف يحلل جميع سكان الممتلكات الملكية العائدة لملك 
ولسوف لن يقاضون في أية مسألة مالم تكن جناية اقترفوها. 
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 نهخود‎ 


وقد دفن في فونتيفرولت الاق الا©01! ني دير الراهبات اللائي 
يعبدن الرب هناك. 


ومدد في اليوم الذي تلا وفاته» عندما حمل إلى الدفن» في وضع ارتدى 
فيه ملاسه ببهاع ملكيء وقد وضع التاج الذهبي على رأسه وف يديه 
قفازين» وخاتم ذهبي على اصبعه؛ مسكا الصوبجحان بيده؛ مرتدياً جذاء 
مزركشاً بالذهبء. وهناك مهمازين على قدميه. متمنطقاً بسيفه. ووجهه 
غير مغطىء» وعندما روي هذا لابنه الكونت رتشارد جاء مهرولاً بأقصى 
سرقة ة ليستقبل الموكب» ولدى وصوله أخل الدم يتدفق من أنف الملك 
المتوى» وكأن روحه تحركت سخطأء وتبع الكونت المذكور مسوكب جسد 
والده وهو يبكي وينتحب» حتى وصل إلى فونتيفرولت» حيث دفن. 
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 مراا/‎ 


القسم الرابع 


رتشارد الأول 
١١9595-١8‏ 


شارك رتشارد قلب الأسد والده في بعض قدراته الادارية» لكن ماميز 
به هو القئال» فلقد شن ا حرب بمسدة ووحشية وحماسة طوال معظم مدة 
حكمه:» حيث حول تمالكه من خلال نشاطاته إلى حالة القرب من 
الافلاسء وحمله هوسه إلى الأراضي ا مقدسة في ١947-1191١1ء‏ في حملة 
صليبية كانت من بعض ا جوانب ناجحة؛ غير أنها انئهت بشكلٍ 
مأساؤيء ووقع بالأسر وهو في طريق عودته ‏ لى انكلتراء وبقي معتقلاً 
يننظر الفدية» في سجن لاني في »١١414-١141‏ وما أن عاد إإى موطنه» 
١‏ حتى رجع رتشارد إلى ساحة ا معسركةء وف هذه ا مرة ضد زميله في ا حملة 
الصلبيبة فيليب الثاني ملك فرنساء وواجه رتشارد منينه ا مبكرة سنة 
4 ١ح‏ أثناء مناوشة صغيرة مع حليف لفيليب كونت أكوتين. 

ونبست عداوة ا ملك الفرشسي نحو رتشارد من سبب رفض قلب 
الأسد الزواج من أخته أليس» وذلك على الرغم من خطبته ها منذ سن 
الطفولة» هذا من جائب.» ومن جانب آخر لزواح رتشارد من ببرنغاريا 
النافارية. هذا وم ينجب هذا الزواج لرتشارد وليأ للعهد» وأعطى هذا 
إلى أخيه جون مساحة واسعة لخطط تأمرية. 


ونجد من جديد في ا جزء الرابع أن كتاب «صورة التاريخ» لرالف 
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ساارمه- 


رتشارد. 


بعدما رتب رتشارد كونت بواتوالمسائل على أحسن مايرام لضان 
السلام وال حدوء في أكوتين» وانجىء وتورينء ومين» وصل إلى نورماندي» 
وجاء وصوله بعل ثلا نك أسابيع من وفاة والليوة ف كتموز ة18١١.,‏ والتقى 
بكل من رئيسي أساقفة كانتربري وروان في سيز *5©8 وسأل 
العفو وتلقى الغفران لاقترافه جريمة حمل السلاح ضد والده) بعد حمله 
شارة الصليب للقيام بحملة صليبية» ومن هناك ذهب إلى روان حيث 
تسلم علم وسيف دوقية نورماندي من يدي رئيس أساقفة روان» وحدث 
ذلك أمام المذبح المرتفع في كنيسة العذراء المقدسة» وكان على مشهد من 
حشد من الئبلاء. 

ثم ذهب إلى انكلتراء واستقبل هناك استقبالاً عظياً في ونشستر يوم 
5آبء وأسند إلى الملكة إليانور التي كانت تحت حراسة مشددة» سلطة 
العمل كنائبة لابنهاء وفي الحقيقة أصدر التعليات إلى أمراء المملكة» على 
شكل مرسوم عام بأن كلمة الملكة ينبغي أن تكون قانوئاً في جميع 
المساكل. 

وبا أن رتشارد كان قد قاوم والده» وبذل كما يبدو الكثير من الجهد 
لإثارة القوى الفرنسية التي كانت معادية للنورمان» لهذا كسب عدم رضا 
الناس الطيبين والعاقلين» وقد أراد الآن على كل حال- أن يغسل 
جميع تجاوزاته الماضية» باظهار التشريف لأمه وكان يأمل أن طاعته لأمه 
سوف تسهم في تلطيف أعباله العدوانية ضد أبيه. 


وأظهرت هذه الحوادث صدق النبوءة التي حيرث الجميع بغموضها 
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4مه- 

فلقد دعوا الملكة السن لأنها مدت جناحيها -ى)| حدث-- فوق 
مملكتين هما: فرنسا وانكلتراء فقد انفصلت عن الرباط الفرنسي من 
خلال الطلاق» بينما فصلها الانكليزي وأبعدها عن فراش الزوجية 
بحبسها بالسجن (لقد سجنت ست عشرة سنة تماماً)» وهكذا كانت 
بالنسبة للبلدين «النسر صاحب الرباط المقطوع»» ومن الممكن فهم الجزء 
الثاني من النبوءة قوطا: «سوف يفرح بفزخه الفالث» كا يلي: لقد كان 
أول أولاد إليانور هو ابنها وليم» الذي توفي وهو مايزال طفلء وارتقى 
ابنها الثاني إلى مرتبة ملك. غير أنه حمل السلاح ضد والده؛ وسدد ديونه 
إلى الطبيعة» وكان رتشارد هو ولدها الثالث» وهو على هذا الفرخ الثالث. 
وهو أيضاً الذي سيتولى رفع اسم أمه إلى أعالي المجد. 

وعندما علمت الملكة إليانور أن خيول الملك هنري الثاني محفوظة في 
اصطبلات الديرة» وزعتهم ومنحتهم على شكل أعمال كرم تقوية. 
واحتفظت بخدمات الرجال الذين عهد إليهم بأمر العناية بالغابات» 
وهددتهم بانزال عقوبات قاسية بهم. 

وبناء على دعوة من رئيس أساقفة كانتربري اجتمع الأساقفة الآحرون 
في لندن يوم -أيلول من أجل تتويج الملك الجديده وجاء أيضاً رعاة 
الديرة ورؤساؤهاء وحضرت الملكة إليانور بناء على طلب الإيرلات 
والبارونات» وكبار المسؤولين» هذا ومن غير الممكن تعداد أسراء جميع 
الأساقفة الذين حضرواء لكن رؤساء أساقفة كانتريري وتريف وديلن 


كانوا هناك. 
قدم كتساب «أعيال ا ملك رتشسارد» تنفاصيل حية ومشرقة وصف ببا 
تنوييج رتشارد. 


هنا بداية احتفال تتويج ملك انكلترا: 
جاء أولاً الأساقفة ورعاة الديرة وعدد كبير من رجال الدين» كلهم قل 
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ارتدى ثياباً أرجوانية» تتقدمهم الصلبان» والشمع والمباخر حتى باب 
القاعة الداخلية» وهناك استقبلوا رتشارد المتقدم الذكرء وهو الذي كان 
سيتوج» وقادوه إلى داخل كنيسة وستمنستر على هذه الصورة حتى المأبح 
في موكب وقور تتتخلله التراتيل. 

وسار في المقدمة رجال الدين» ف املاس البيضاى وهم يحملون الماع 
المقدسء والصليب والشميع والمباخره ثم تلاهم رعاة الديرة» ومن 
بعدهم الأساقفة. وسار على أي حال وسط هؤلاء الداس أربعة من 
البارونات يحملون الشمعدان بالشموع. 

وجاء بعدهم جون مارشال وهويحمل في يديه مههيازين واسعين 
وثقيلين أخرجا من خزانة الملك؛ ومضى بعده غودفري دي لومي وهو 
يحمل الصدرية الملكية. 

وجاء من بعدهم اثنان من الويرلات هما: وليم مارشال» إيرل باميروك» 
ووليم إيرل سالسبري» وكان وليم مارشال يحمل الصوحان الملكيء. 
الذي كان على رأسه شكل صليب ذهبيء وكان وليم إيرل سالسبري 
يحمل العصا الملكية التي كان على رأسها حمامة. 

وجاء من بعدهم ثلاثة من الإيرلات هم: داود أخو ملك اسكوتلنداء 
وإيرل هنتغدونء وروبرت إيرل ليست وبينهها جون كونت مورتين وإيرل 
غلوسترء وهو أخو رتشارد. وكانوا يحملون ثلاثة سيوف مع أقربة ذهبية 
رائعة أخرجت من خزانة الملك. 

وجاء بعدهم ستة إيرلات وبارونات يحملون لوحاً واحداً وضعت عليه 
الأردية الملكية والثياب. وقدم من بعدهم وليم دي ماندفيل كونت أوميل 
وإيرل ايسكسء وهو يحمل تاجأ ذهبياً بين يديه» وجاء بعده رتشارد دوق 
نورماندي وكونت بواتوو وسار عن يمينه هيوج أسقف درمء وعن يساره 
رينالد أسقف باث طكأه8 وحمل من فوقهم غطاء ذهبي» وسار إثرهم 
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9وقمهب 
مهور الإيرلات والبارونات والفرسان مع الآخرين بأكملهم» من رجال 
0-6 وغير رجال دين» وتابعوا سيرهم في داخصل الكئيسة ومن نصلاها 
وصولاً حتى المذبح. 
وبعدما وصل الدوق رتشارد إلى المذبح أدى ثلاثة أيهان لمن تقدم 
ذكره من رؤساء الأساقفة والأساقفة. والإيرلات»؛ والبارونات ورجال الدين 
وسواهم من الشعبء لقد أقسم ووعد على الأناجيل الأعظم قداسة 
وعلى الآثار المقدسة لعند كبير من القديسين أنه سيحمل في نفسه 
“'سلام؛ والتشريف والاحترام نحو الرب والكنيسة المقدسة ورجال الدين 
بها جميع أيام حياته» ثم أقسم بعد هذا أنه سيطبق العدالة الطيبة نحو 
'شعب الموكل إليه حكمه؛ ثم أقسم أنه إذا كان في مملكته أية قوانين 
د.سدة أوعادات سوف يدمرهاء ويعلي شأن ماهو جيد مكانبا. 
ثم نزعوا عنه ثيابه التي كان برتديها باستثناء قميصه. وسراويله ولم 


ثم ألبسوه نعلين حيكا من الذهب. 
ثم وضع رئيس الأساقفة الصو لحان في يده اليمنى والعصا الملكية في 
يذه البسرى. 


ثم صب بلدوين رئيس أساقفة كانتربري الزيت المقدس فوقه على 
ثلائة أجزاء من جسدهء هى: على رأسه وعلى كتفيه؛ وعلى ذراعه 
الأيمن» وذلك مع الصلاة المحددة لهذا العمل» وهكذا عمّده ملكاً. 

ثم وضع على رأسه غطاء مقدساً من الكتان وقلنسوة فوقه» ثم ألبسوه 
الثياب الملكية» أولاً المتزرثم القميص. 

ثم أسند إليه رئيس الأساقفة السيف ليردع به الذين يقترفون إثمأ ضد 
الكنئيسة. 
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ثم ألبسه الإيرلان مهمازين ذهبيين من خزانة الملك. 

ثم لبس الرداء» ويعدها اقتيد إلى المذيح» وهنا حذره رئيس الأساقفة 
ومنعه بوساطة سلطات الربء أنه كرجل لايجوز له استخدام مكانته 
لنفسه. مالم يكن قد دار في خخلده عدم الاحتفاظ بأيهانه ووعوده التي 
اتخذها قبل قليل» وقد أجاب أنه بعون الرب. سيراعي كل شيء قاله من 
قبل ويعلي شأنه باخلاص وإيان. 

ثم أخل الاج مسن على المذبح» وأعطاه إل رئيس الأساقفة» ووضعه 

واقتيد إثر هذا الملك إلى عرشه» وعلى يمينه هيوج أسقف درم؛ وعلى 
يساره رينالد أسقف باث وهما يقودانه» وكانت الشموع والسيوف الثلاثة 
المذكورة من قبل تسير أمامه. 

ثم بدأ القداس الرباني» وعندما وصل إلى التقدمة» قاده الأسقفان 
المتقدم ذكرهما نحو مذبح التقدمة ثم أعاداه إلى العرش. 

وبعد انتهاء القداسء وبعدما جرى تنفيذ كل شيء طبقاً للطقوس» 
قاد الأسقفان المتقدم ذكرهماء الملك الموج عائدين أحدهما عن يمينه 
والأتحر عن يسارهء وهو يحمل الصوبجحان في يده اليمنى والعصا الملكية في 
اليسرى» وساروا بشكل منتظم من الكئيسة إلى منزله ف موكب» ثم عاد 
الموكب إلى جوقة المرثلين. 

ثم وضع الملك جانباً تاجه. وثيابه الملكية» وارتدى تاجاً ألطف وثياباً 
أخعفء ويهذه الصورة جاء الرجل المتوج إلى الوليمة» وجلس رؤساء 
الأساقفة والأساقفة ورعاة الديرة وبقية رجال الدين معه إلى مائدته 
الخاصة» وجلس الإيرلات والبارونات والفرسان إلى موائد أخرى واحتفلوا 
بشكل رائع. 
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وبعد الفراخ من الوليمة» وصل قادة اليهود. معانديسن لمرسوم كان قد 
صدر عن الملك» في اليوم المتقدم كان الملك قد منع بوساطة إعلان 
عام قدوم أي بودي أو يبودية لحضور تتويجه. وألقى رجال البلاط 
القبض على اليهود» ونزعوا عنهم ملابسهم وتولوا ضرميم» وبعدما أنزلوا 
أقسى الضربات بهم رموهم خارج البلاط الملكي» فقتل بعضهم.ء وترك 
بعحضهم الح ريذهبون وهم نصف مصوتىء وكان أحد هؤلاء اليهود قد 
جرح جراحة شديدة ما تعرض له من ضرب وجلدء وجعلته جراحه 
يائسا من حياته» ولرعبه وخحوفه من الموث تقبل التعميد على يدي وليم 
رئيس كنيسة القديسة ماري في يورك» وأعطي اسياً مسيحياً هو وليمء 
ويبذه الطريقة تجنب خطر الموت وأيدي معذبيه. 

وعلى كلّ حال سمع شعب مدينة لندن بأن رجال البلاط قد تصرفوا 
بقسوة ضد اليهود» فانعطفوا بدورهم ضد بهود المدينة فسلبوهم وقتلوا 
كثيراً منهم مسن كلا الجنسين» وألقوا النيران في بيوتهم وحولوها إلى رماد 
وجمر يحترق» ومع هذا نجا عدد قليل من اليهود من هذه المذبحة» حيث 
اختبأوا خلف أسوار قلعة لندن» أو تخفوا في ببوت أصدقائهم. 

وسمع الملك في اليوم التالي بأخبار الحادثة» فأمر باعتقال بعض هؤلاء 
المجرمين» وأحضرهم إلى أمامى ثم صدر بحقهم حكم المحكمة. الذي 
قضى بشنق ثلاثة منهم على المشنقة: واحد منهم لأنه استولى على أشياء 
من واحد من المسيحيين» والاثنين الآخرين بسبب أنهما أشعلا النيران في 
المدينة» التي تسببت في إحراق عدد من بيوت المسيحيين» ثم بعث الملك 
وراء ذلك الرجل الذي جرى تحويله من اليهودية إلى المسيحية» وجلب 
معه الذين حضروا وشاهدوا تعميده؛ وسأله الملك فيا إذا كان الآن قد 
أصبح مسيحياء وأجابه الرجل بأنه لم يصبح مسيحياء ولكن با أنه رغب 
في تجنب الموت سمح للمسيحيين أن يفعلوا به مارغبوه» ثم سأل الملك 
رئيس أساقفة كانتريري والعدد الكبير الآتعر من رؤساء الأساقفة 
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والأساقفة الذين كانوا حضوراأء ماالذي سيفعل معه؛ ورد عليه “ريسن 
الأساقفة بشكل غير واضح وأدنى مما توجب عليه أن يظهر قاثلاً: «إذا 
كان هو نفسه لايرغب أن يكون من رجال الرب» دعه فليكن رجلاً من 
رجال الشيطان»»: وهكذا عاد الرجل الذي جعل مسيحياً إلى شريعة 
01 

الملك في اليوم التالي ولاء تبعية رؤساء الأساقفة, والأساقفة» 
8 الديرة والإيرلات والبارونات من جميع أرجاء بلاده. 


وأوضح ديسيتو الترتيبات التي نفذها رتشارد في مملكته الانكليزية. 


ورغب رتشارد ملك انكلترا في أن يبدأ حكمه بتقديم منحة إلى الرب» 
تعطى إلى رهبان السسترشيان كل سنة» وقدرها ماثة مارك تؤخذ من 
ميلف متلكاته وتوزع على دخوطهم وكان أول عمل قام به كملك هو 
ارساله رسالة تحمل خاتمه لإيصال قراره هذا. 

وبناء على تعليات الملك ورئيس الأساقفة» جرى عقد مجلس في 
بايول الهلاوم1 يوم ١5‏ أيلولء للنظر في مسألة التعيينات 
للكراسي المقدسة الشاغرة» وهكذا جرى تعيين رتشارد أسقف أوف. 
إيلاي لااعط خحازن الملك» أسقفاً للندن» وصار وليم لونغ شامب. 
مستشار الملك» أسقفاً لإيلاي. 

وكان عميذد وكهنة لندن قد عبروا القنال» بناء على تعلييات من هئري 
الثاني» وذلك بهدف مشاركتهم في انتخاب الأساقفة» 0 لس 
عودةهم إلى انكلترا أريعين ماركا من الخزانة قط نفقاتهم 


وكمحاولة يائسة أخيرة للصمود في وجه تنوغل جيش صلاح الدين» 
ألقى غي لوزغنان» ملك القدسء ا حصار على عكاء الني است وى عليها 
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ا مسلمون وكانت بحوزتهم منذ 21١1/‏ ونقل ديسيتو رسالة الأخبار 
هذه التي أرسلت إل البابا والتي أوضحت كيف نجحت أخيراً حركة 
ا ملك الجريئة هذه: 


«شرع ملك القدس» وفرسان الداوية وفرسان الاسبتارية» ورئيس 
أساقفة بيزاء وعدد كبيرمن رجال بيزا في حصارعكا في يوم 4١آب»‏ 
وذلك على الرغم من عدم رضا كونراد مركيز مونتفرات ورئيس أساقفة 
رافينا وعدد كبير اخر من المسيحيين الذين عارضوا بآرائهم هذه الخطة 
ولدى وصوهم إلى هناك حاصروا المدينة بقوة جبارة إلى حد أن أياً من 
المسلمين م بيعل بإمكانه الدخول :2 المدينة أو الخروج مثهاء وفي اليوم 
الثايث وصل صلاح الدين على را رأس جيش عظيم» وهاجم غيوفري 
لوزغنان أخخي الملك ومعه فرسان الاسبتارية» وأرغمهم على الانسحاب 
سم صفوف قتاهمء وهكذا 0 الطريق للذين رغبوا ف دخول البلدة» 1" 
مغادرتبا» وأصيب المسيحيون منا برعب شديدء ولذلك تراجعوا نحو 
الخلف على الفور؛ وانسحبوا إلى إحدى الروابي المرتفعة التي وجدت 
هناك؛ غير أنهم لم يستطيعوا النجاة من صلاح الدينء الذي حاصرهم 
ومعه مائة ألف فارس» وعسكر قرب سفح ذلك الجبل» ولدى رؤية ملك 
القدس نفسه أنه بات محاصراء بعث برسل إلى صور إلى المركيز ورئيس 
الأساقفة والفرسان الآحرين الذين كانوا مضادين لخطته. ورجاهم 0 
توحبه اللو | إليه» لقلة خبرتهء كا كان» بل طلب منهم القدوم لتقد 
العون إليه في وضعه المحرجء وانزعج مركيز مونتفرات انزعاجاً كبر 
لرؤيته المسيحيين في مآزقهم الصعبة» فاجتاز بحراً من صور وقد إلى 
مساعدتهم مع رئيس الأساقفة وألف من الفرسان وعشرين ألفا من 
اجنود الرجالة» وفي يوم 5 "أيلول» امتلأ صلاح الدين بالخوف أمام 
التطورات التي تلت وصوفهم وتراجع قدر ميل واحد بصعوده التبل. 
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وف يوم #تشرين أول اشتبكنا بمعركة مع المسلمين» فقد قاد الملك 
فرسان الاسبتتارية مع الفرسان الفرنسيين في صف قتال واحد» وقاد 
المركيز الصف القتالي الثاني مع رئيس أساقفة روان» ونحن أيضا كنا 
معهم» وقاد اللاندغريف ١2009181068‏ الصف الثالسث مع البيزيين 
والألمان» وكان في الصف الرابع أخو الملك» ومكث جيمس أوف أفسن 
5 في المعسكن وكنا جميعاً أربعة آلاف فارس ومائة ألف من 
الجنود الرجالة» هذا وامتلك عدونا صلاح الدين ماثة ألف فارس» ومع 
هذا لقد كنا مسلحين بشارة الصليب المقدسء وعندما اشتبكنا بالقتال 
في الساعة القالبة من النهان آثر الرب جائبناء فهربوا أمام سيوفنا 
وطاردناهم نحن حتى خيمهم نفسهاء وتعرض الصف السايع من 
صغوف المسلمين إلى خسائر كبيرة على أيدي مهاجمينا النشطاء» ولقد 
قتلنا بلدوين [كذا] ابن صلاح الدين مع أخيه[ابن] تقي الدين الذي 
أصيب بجراحة قائلة ومن المؤكد موته الآن أيضاًء ولقد تدبرنا قتل 
خسائة من فرسان صلاح الدين»ء وكان هذا أكثر بكثير جما تأملناهء وفيما 
نحن مشتبكين مع صلاح الدين في القتالء غشادر خمسة الاف فارس 
المديئة وقاموا ببجوم مفاجىء عليناء وعندما رأى صلاح الدين أحلافه 
تقاتلناء استخدم طاقاته وقواه ضدناء ومع هذا ظللنا قادرين على 
الوقوف ضد صلاح الدين من أحد الجوانب وقاومناه مقاومة شجاعة من 
الجانب الأتحرء وذلك قبل أن نتراجع إلى معسكرناء ومهيا كان الال لققد 
فتل قي ذلك اليوم مقدم فرساك الداوية مع عدد كبير جدأ من رجالنا». 

[وبعث ملك فرنسا إلى ملك انكلترا بالرسالة التالية]: 


الملك» والرجل المخلصء رتشارد ملك انكلترا. 


ستعلم بسرور أن جهودنا في سبيل تقديم العون إلى مدينة القدس - 
تتقدم تقدما جيداء ونطلب من الرب بصلوات متتابعة أن يظهر مثوبته 
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لاوم 
لأعمالنا الإيهانية في أرض القدسء ولقد فهمنا من كلياتك» ومن 
المعلومات التي جلبها للتورسلك في أننك ترغب وتنوي السفر إلى 
القدس» وبعثنا إليكم بوساطة هؤلاء الرسل بموافقتنا على رغباتك وعلى 
خططك نحو هذه القضية» ولسوف نؤكد هذا من خلال رسائلنا بشكل 
رسمي واضح» ولسوف بيتم رسلنا بقضية سلامتك في هذه المسألة 
وسيسلمون إليك رسائل موافقتنا الرسمية. 

وجرى تنفيذ هذه الأعيال قِ شهر تشرين الأول من سنة ألف وماثة 
وتسع وثمانين من سني ربنا»7517), 

وجاء جون أوف أناغنى 286/[1ث كاردينال القديس مرقص إلى 
انكلترا كنائب للكرمي المقدسء وقد رسا في دوفر في ١‏ ”تشرين الثانن» 
وأصدرت الملكة إليانور في اليوم التالي تعلييات بوجوب عدم سفره أية 
مسافة أخرى بعد وصوله إلى انكلترا من دون معرفة الملك» وهكذا 
أمضى ثلاثة عشريوماً مملة في دوفر على حساب رئيس الأساقفة. 

وجاء الملك وليم ملك اسكوتلندا إلى كانتربري» يرافقه في رحلته 
رئيس أساقفة يورك وأسقف لنكولن» وقدم الولاء إلى الملك؛ ولاقى رعاية 
مئه» ودفع له عشرة الاف مارك لتحرير جميع ممتلكاته الاقطاعية؛ وثمن 
ولاء رجاله الذين ربطوا أنفسهم بملكنا وأعادوا هذا الولاء الآن إلى 
الملك وليم. 

وقدم الكونت جون كونت مورتين وأخو الملك التهاساً هاماً بحضور 
الملك» ونائب البابا والأساقفة» وتشكى أنه بعدما تقدم بطلب استثناف 
إلى الباباء قام الأسقف بوضع الحرمان على جميع أراضيه لأنه تزوج من 
ابئة وليم ايرل غلوستر؛ وعندما سمع النائب البابوي جون أوف أناغني 
هذاء استجاب للاستئناف وحرر أراضيه من الحرمان. 


وكان رتشارد ملك انكلترا سيتفوق على جميع أسلافه بحكم امتلاكه 
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لثروة هائلة» لو أن المبالغ الموعودةدفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى 
للحكم الجديد» وتأكدت بضمانات مساوية لدخله حتى في السنة التالية. 

وبعدما ناقش عدداً من المسائل المتعلقة بأوضاع المملكة مع بعض 
المسؤولين في دوفر؟ 17 عبر القشال في #أكانون الأول» 7 في اليوم 
نفسه على مقربة من غريفلاينز 568ذاع/1ة!6. 

وفي هذه الآونة, توفي وليم ملك صقلية» وصهر ملك انكلتراء دون أن 
يخلف وريئاً مباشراء وخلفه تالكرد قريبه القريب. 

عندما جرى الاقلاع بالحملة الصليبية»؛ جرى فرض ضريبة عشور عل 
جميبع البضائع المنقولة ف أرجاء انكلترا كلهاء وذلك يدف ارسال 
المساعدات إلى القدسء» وجرى تحصيل 7 بعلشف بلغ حذا أن 
رجال الدين والعل) نيين أصيبوا بالرعب أن المساعدة تستخدم كمجرد 
حجاب للسلب. 

[وصدر عن الملكين الؤعلان التالي]: 

(ايبعث فيليب ملك فرئسا ينعمة الرب» ورتشارد ملك اتكلترا بالنعمة 
تفسهاء ودوق نورماندي وأكوتن وكونت ائجر بتحياتها الرقيقة قَةَ بأسم 
الب لل جنع من تليقرا علة الرسالة, 

ليكن معلمماً بيتكم أننا وضعنا بكل تأكيد خطة؛ صغناها بناء على 
نصيحة ة رجال الكنيسة والنبلاء في بلادناء في أننا سوف نسافر إلى القدس 
مع متخذين الرب دليلاً لناء وقد وعد كلل واحد منا أن يخدم الآخر 
باخلاص جيد وحبء» ولسوف أنظر أنا فيليب ملك فرنسا إلى رتشارد 
ملك انكلترا على أنه صديقي ورجل مخلصء وأنا رتشارد ملك انكلترا 
سوف أنظر إلى فيليب ملك فرنساء على أنه صديقي ومولاي» وبناء عليه 
قررنا أنه يجب على كل الموجودين في بلادنا والذين حملوا شارة الصليب 
المقدسء إما ان يتقدموا بالسفر قبلنا بأسبوع قبل حلول عيد الفصحء » أو 
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وه صٍِ 

أن يسيروا وسط جماعتناء مالم يحصلوا على إذننا بالبقاء» وكلّ من أراد 
البقاء وراءنا من دون علمنا وإذنناء سوف نحرمه)» وسوف يفرضص يجال 
الدين لدينا الحرمان على أراضيه؛ إن خطتناء ورغبتنا ومانوصى به. هو أن 
يقوم جميع النبلاء ف بلادنا -إذا ماامتلكوا الوسبائلت بلعم بعضهم 
بعضا بثرواتهم» وعلى كل حال إن ممتلكات الذين سيرتحلون إلى القدس 
سواء معنا أو قبل اقلاعنا بحملتناء سوف تبقى سليمة دونا أذى كما لو 
أنها ممتلكاتناء وإذا ما آذى أحد من الناس منافع هؤلاء الأشخاص 
سوف يقوم قضاتنا مع مأموري التنفيذ باتخاذ مايلزم من إجراءات ضده؛ 
وذلك في حدود مايسمح به القانون» وتماشياً مع عادات بلادناء وإذا 
ماحاول أي انسان إثارة حرب ضد بلادنا أوأي جزء منها أثناء غيابناء 
وتمرق العدالة» سينال الحرمان» وإذا لم يقم خلال أربعين يومآ بتدارك 
مااقترفه من أضران نعلن أنه وورثته سوف يحرمون من ميراثهم بشكل 
أبدي. 

جرى إعداد هذه الترتيبات يوم ٠‏ "اكانون الأول في نونانكورت». 

وعلى كل حال لم يكن من الممكن تأكيد هذه المعاهدة بين الملكين 
عل الفون لهذا قالوا: 

با أن اليوم الذي كتبت فيه كان يوم سبتء لذلك أجلت حتى العيد 
القبل للقديس يوحنا المعمدان» يوم الأحد 5 ؟حزيران» عندما شرعا 
بالحملة الصليبية» وفي ذلك اليوم نفسه توفيت مرغريت ملكة فرنسا أثناء 
الولادة فِ بأريس» ودفئنت ف كئيسة نوتردام العظيمة» وكانت أول ملكة 
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شاه ود مه 


سئنة تسعين وماثة وألف 


وقرر عدد كبيرممن كانوا يستعدون للالتحاق بالحملة الصليبية إلى 
القدس في جميع أرجاء انكلترا أن عليهم أولاً النهوض ضد اليهود قبل 
محاربة المسلمين» وهكذا حدث ني نوروك يوم "شباط قتل جميع اليهود 
الذيمن وجدوا في بيوتهم» وفي /أذار قتل . عدد كبير منهم في ستامفورد في 
أحد الأسواق» وقبل تم في يورك يوم 1 أذارقتل حوالي الخمسين. وتولى 
كثير منهم جراحة بعضهم بعضاًء ذلك أنهم فضلوا لقاء الموت على 
أيدي أناس من شعبهم على الموت على أيدي غير المختونين» وقيل في 
8انيسان؛ يوم أحد السعف» جرى قتل خمسين منهم في بري سائنت 
إدموند» ولقسد ذبح اليهود من قبل الصليبيين أينما وجدواء مالم يتدبر 
انقاذهم ب بعض المواطنين [البرجاسية 65م ب 
وعلى كل حال» ينبغي ألا يخامر الشك أو الاعتقاد أحد أن أي رجل 
عاقل قد فرح بالعمل الجريء والمخيف بقتل اليهود» لأنه كتب في مزامير 
داود ماسمستاء يردد أمامنا مراراً: «لاتقتلوهم». 


وفي هذه الآونة» عندما حوصرت عكا للمرة الأولى» نذر يجل اتكليزي 
اسمه وليمء » وكان شياس رالف أوف ديسيتو عميد كليسة القديس 
بولص» وهو ذاهب إلى القدس: أنه إذا ماوصل سالا إلى ميناء عكاء 
9 يتوى تأسيس بيعة هناك بقدر ماتسمح له موارده» وأن يكرسها عل 
سم الشهيد المقدس توماس بكث» ولسوف يتخذ هناك مقيرة نك تشريفاً 

7 وقد تحقق له ماأرادى وجاء عدد كبير من الناس مسن - يع لهات إلى 
تلك البيعة» وجرق باتفاق عام تسمية وليم نا لماء وبا نه كان 7 
مكرففا للمسيح فقد اعتنشى عناية خاصة بالفقراء» وعمل جاهداً عدا 
لدفن أجساد الموتى» من الذين قتلوا بالسيف أو الذين ماتوا على 
فراشم وكان هناك مقبرة أخرى دعيت باسم المشفى الألماني» وثالثة 
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اث 
أقدم من البقية حملت اسمها من القديس نيكولاس»ء وفيها جرى دفن 
مائة ألف وأربعة وثلاثين ألفا من الرجال في سنة واحدة. 

وف رحلتها إلى روماء أثرت الملكة إليانون أم المللك رتشاردء عدم 
ركوب البح خشية من مخاطرة» وسافرت عبر جبل جنيفر ‏ 36/61/16 
وسهول ايطاليا. 

وكتب «البابا كليمنت إلى وليم أسقف إيلاي: تحيات. 

طبقاً للرغبات المعلنة والطلب المفيد لولدنا العزيز في الرب» رتشارد» 
الملك اللامع للاتكلين نسند إليك» بموجب السلطات الرسولية» أيها 
كانتربري ويورك؛ وفي مناطق ايرلندا» حيث جون كونت أوف مورتين» 
أخوالملك» يمارس حكمةه وسلطانه. 

صدر في اللاتيران في ل/اتمون في السنة الثالثة لحبريتنا». 

وكتب «رتشارد ملك الانكليز إلى جميع رجاله المخلصين. تحيات: 
وبمتلكاتكم؛ عليكم إطاعة مستشارنا العزيز والمخلص أسقف إيلاي في 
جميع أعمالناء وأن تعملوا له مثلما تعملون لنا أنفسنا في جميع المسائل 
الذي يصدرإليكم تعلميات حوها. شهدت أنا نفسي في بيوني ‏ -/881 
© ا"حزيران1. 

واتفق ملكا انكلترا وفرنسا على الالتقاء في فيزلي في حوالي ؛ احزيران» 
ليذهبا إلى القدسء وانطلق ملك فرنسا نحو جنوى وملك انكلترا نحو 
مرسيليا. 


وأقلع الملك رتشارد من مرسيليا يوم 4آب 2١1١4٠‏ وبعد مرورهم بين 
أمواج البحر المالح وصلوا إلى ميناء روماء وجرى استقبالهم من قبل 
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ح مانت 


أسقف أوستيا مع رسل كثيرين من عند الباباء ورفض الملك دعوة البابا 
لزيارته» وذهب إلى الجنوب عب ركابوا 3لام080). 

ووصل رتشارد الأول وفيليب الثاني صاحب فرنسا إلى صقلية في 
أيلول ٠‏ وقررا إمضاء الشثاء هناك» وسمع رتشارد في أثناء إقامته 
شيئاً حول نبوءة ورؤيا جوشيم أوف فيور ‏ هره1| أه «ازاعمول 
وطلب أن يسمع النبوءة بنفسه ويصف صاحب كتاب «(أعيل ا ملك 
رتشارد» الذي قاله جوشيم للملك كا بلي: 


كان في تلك الآونة راعي دير سسترشياني في كالبريا 68/90:18 
أسمه جوشيم راعي دير كورازو 200182220 امتلا بروح التنبق وكان 
بعظ الناس حول المستقبل» وأصغى.الملك الانكليزي بانشراح إلى هذه 
التبوءات» وإلى حكوثه وعقيدتد» وكان جوشيم وأسع المعرفة بالكتتن 
الرؤياء وكأنه كتب هذا السفر بيده؛ وكان الملك مسروراً ومعه كثير من 
الناس لدى سماعهم إياه وهو يفسر النص التالي: 

لوظهرت آية عظيمة في السماء» امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت 
رجليهاء وعلى رأسها اكليل من اثتي عش ر كوكبا. وهي حبل تصرح 
متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في الساءء هوذا تنين عظيم 
أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون» وعلى رؤوسه سبعة تيجان.» وذنبه يجر 
ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض؛ والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن 
تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابناً ذكراً عتيدا أن يرعى و" 
الأمم بعصا من حذيلء واختطف ولدها إل الله وإلى عرشه. 0 
هربت إلى البرية ‏ حيث لها موضع معدّ من الله لكي يعولوها هناك ألفاً 
ومئتين وستين يومأ» [الرؤيا: ؟15/ .]1-١‏ 
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يوت 


وجرى تفسير الرؤيا من قبل جوشيم راعي دير كورازو حسب الطريقة 
التالية: 

«المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها»: في هذا اشارة إلى 
الكنيسة المقدسة. وهي متسريلة بشمس العذالة» التي مولاها المسيح» 
وهي التي تحت رجليها العالىى وكل خرق ورغبات شهوانية» تقمع دوما. 
«وعل افا إكليل من اثني عشر كوكباً»: رأس الكئيسة هوالمسيح» 
والإكليل هم المخلصون للكنيسة. لوخي خبل تصرح بتحخضة ومتوجعة 
لتلد». في هذا اشارة إلى أن الكنيسة المقدسة دوماً مسرورة نحو ميلاد 
جديدء فمن خلال الصلب أنقذت النفوس بوساطة عمل الرب. 
«وظهرت أية أخحرى ف السياء» هوذا تنين عظيم أجمر له سبعة رؤوس 
وعشرة قرون»: في هذا اشارة إلى الشيطان» الذي يمكن أن يقال حت غنه 
أن لديه سبعة رؤوس» ورأس الشيطان كله إثم» ويعادل سبعة؛ وكأن 
خباية محدودة يمكسن وضعها عل اللاخدودى لأن رأس الشيطان هو 
اللاممدود» ذلك أن المعادين للكنيسة والآثمين محدودين بالعدد. 


وعدد جوشيم سبعة من الأعداء الرئيسيين للكئيسة» هم حسب 
عرضه: هيرود وثيرون» وقسطنطينوس » وحمد ١صلى‏ الله عليه وسلما» 
وملسيموتوس» وصلاح الدين» والمسيح الدجال. وعن هؤلاء قال 
اللاهوي المبارك في ١‏ بوغرافيا: (إنهم سبعة ملوك, حمسة منهم ماتواء 
وواحد مازال موسجوداء والتحر سيأق». وفسر -جوشيسم هذا وأوضح أن 
0 السبعة هم أصحاب الأسراء السبعة المسماة أعلاه» الذين خمسة 
منهم أموات وهم: : هيرود» وتيروث» وقسطنطيئوس» ومحمد (صلى الله عليه 

. نه وملسيموثوس» والتي من السبعة هو صلاح الدين» الذي هو في 
هذه الآونة عدو كنيسة الربء فهو الذي وضع مدينة القدس تحت نير 
العبودية» مع مكان دفن الرب» والأرض البي وقفت عليها قدما الرب» 
ولقد 0 إنه بالقريب العاجل سيفقفد مملكة القدس» ولسوف يقتل» 
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دقعهةئبت 

وينمحق من خلال نزعاته الجشعة» وستكون هناك مذبحة هائلة لم ير 
مثلها منذ بداية الخليقة» ولسوف يتشتت السكان المسلمون» وستفرغ 
مدهم منهمء وسيعود المسيحيون وقتها إلى رعاية الرب وسيسكنون في 
هذه المدن4. 

ونوجه الراعي نحو رتشارد فقال: 

«القد أباح الرب هذا كله» ومن خلالك سيحدث أنه سوف يمنحك 
النصر على أعدائك» وسيمجد اسمك في الأبدية» وأنت سوف تمجده. 
وفيك سوف يمجد إذا ماحفظت العمل الذي بدأء وسيظهر قريباً 
الواحد الذي هوالمسيح الددجال»» وقال الراعي: «إنه قد اكتشف أن 
المسيح الدجال قد ولد» وأن حمس عشرة سئة قد مضت على ولادته؛ 
لكن لم يكتمل بلوغه وقوته بعد». 

ويعدما أبدى عدد كبير دهشتهم تجاه الأشياء التي سمعوهاء قال 
الملك للراعي: «أين ولد المسيح الدجال» وأين سيحكم؟» وأجابه 
جوشيم أنه يعتقد أن المسيح الدجال قد ولد في مديئة روماء وسيستحوذ 
على الكرسي الرسولي هناك». 

وأجابه الملك قائلاً: «إذا كان المسيح الدجال قد ولد في روما 
وسيستحوذ على الكرسي الرسولي؛ أعتقد أنه لابد وأن يكون هو كلمنت 
الذي هوالآن الباباة» وقد قال هذا لأنه كان يكره الباباء وقال الملك 
أكثر من هذاء لقد زاد قائلاً: «لقد اعتقدت أن المسيح الدجال كان سيلد 
في بابل أو في أنطاكية من أصول من دان؛ وأنه سوف يحكم في هيكل 
الرب». وعندما قدم راعي دير كورازو الشرح المتقدم يشأن قدوم المسيح 
الدحال» يذل عدد كبير من الناس» ب فيهم جميع رجال الدين الذين 
أجادوا معرفة الكتب المقدسة» غايةجهدهم للبرهنة على أنه كان مخطبا. 
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لاهمء.1- 


سنة إحدى وتسعين ومائة وألف 


وف تلك الآونة كان رتشارد وفيليب يتشاجران فيي) بينهيا وبورطان 
نفسيه] في السياسات ا محلية. 


في يوم الجمعة الأول من آذارسنة ١١4١‏ ذهب رتشارد, الملك 
الانكليزي؛ إلى مدينة مسينا ليتحدث مع تانكرد ملك صقلية» وكان هذا 
بناء على تصيحة من فيليب ملك فرئساء وفي اليوم الثالث التالي قدم 
الملك الانكليزي إلى مدينة كاتانيا 081]81013)حيث الجمسا المقدس 
لأغائا 808008 المقدسة» التي هي عذراء وقديسة. 

وعندما سمع : تانكرد ملك صقلية أنباء قدوم رتشارد» خرج إلى 
انتقياله وسار تيخوا من خحمسة أميال خارج المدينة لتلقيه» وعندما راه عن 
بعد وقبل أن يجتمعا بالفعل: ترجلا وركض كل واحد منهها نحو الخ 
وبادرا إلى التعائق بين بعضههما مع التحيات والقبلات» ثم امتطيا فرسيه! 
ودخلا إلى المدينة» ورحب بهها رجال الدين والشعب بالتراتيل والأغاني 
التي أنشدت في مديح الرب» وقد صليا أمام قبرأغاثا المباركة» ثم دخل 
الملك رتشارد إلى قصر الملك تانكرد ومكث معه ثلاثة أيام في وضع 
مواثم. 

وفي اليوم الرابع منح ملك صقلية ملك انكلترا عدداً كبيراً من الأواني 
المصنوعة من الذهب والفضة» وأهداه خيولاً وملابس ثمينة» لكن ملك 
انكلترا لم يرغب في قبول أي شيء؛ فيها عدا 000 صغير اختاره ليكون 
دليلاً على عواطفههما المتبادلة بود» وعى كل حال أعطى الملك الانكليزي 
تانكرد سيف أرثر المشهونن الذي كان في| تقدم ملك البريطانيين» والذي 
دعاه البريطانيون إكسكاليبور "لااأاهه»“ا وأعطاه تانكرد أيضاً أربع 
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تاه 


سفن كبيرة ومس عشرة شيني. 

وعندما عاد رتشارد» شيعه 3 شخصياً لمسافة يومين خلال تورمينا 
٠» 1118‏ ثم غندما كان ممتعداً للمغادرة قال لهالملك 
تانكرد: «#أستطيع الآن أن أعتقد وأبرهن أن ما أخيرنيه المللك الفرنسي 
عنك في رسائله» صدر بال حري عن غيرة وليس عن حب لي» ذلك أنه 
خرن أنك لن تتعاون معي لابصدق ولابسلام» وأن الاتفاق الذي عقد 
فيما بيننا سيخرق» وأنك لن تقدم إلى هذه المملكة إلاامع العنف ضدي». 


ا ا و ا م 
قلبه قائلاً: «السوء لمقترفي الشرور أنا لايمكنني أن أ دق أن هذا تضدر 
عنه لأنه مولاي ورفيقي المربوط بالقسم خلال هذا الحجة. 

ورد الملك تانكرد على هذا قائلاً: «إنك لابد وستصدق أننى ماقلت 
إلأصدقء لأنني سأريك الرسائل التي بعثها الملك الفرنسي إ2». 

وعندما استلم الملك الانكليزي الرسائل من يد الملك تانكرد؛ جاء 
الملك الفرسي إلى تورميئا ليتحدث مع الملك تانكرد. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية عاد الملك الانكليزي إلى مسيناء ومكث 
الملك الفرنسي ليلة واحدة في تورميناء ثم عاد في اليوم التالي إل مسيئا» 
وغضب الملك الانكليزي غضباً عظي] مله» وبات لايرغب في مصاهرته 
أو إقامة اام معه» “حل ابكيدت المعيول عل فرصة ليبتعد من اك 

وأخير الملك 0 الملك الفرنسي بالذي قاله له ملك صقلية» 0 
ذلك مسن خلال وساطة فيليب كونتكت فلاندرز وآخرين من أصدقائه 
ومعارفه. وأطلع الملك الفرنسي على الرسائل التي تسلمها من الملك 
ار كيرهان.» وعندما سمع الملك الفرسي مهذا التزم الصمث» عارفاً 

نفسه أنه كان يرماء و يعرف كيف يجيب» لكن بعذما استرد وعيه 
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كملاع اس 
وئاب إل رشده أعلن قائلا: 

«إن هذه الكلمات زائفة وقد اخترعت حديثا ذلك أنني أعتقد» وأنا 
متأكد من ذلك؛ أنه يبحث عن مسوغ يمكنه من اتهامي» فمن الممكن 
من خلال هذا الزيف أن يرفض الزواج من أختيء التي أقسم على 
الزواج منها». 

وعلى هذا رد الملك الانكليزي قائلاً: «إنني لاأمقت أحتك. لكنني لن 
أتخذها زوجة لي لأن أبي قد عرفهاء وله ولد منها»؛ ووقف الملك رتشارد 
متصلباً ضد الملك الفرنسى» وبعد كثيرمن الأخذ والرد» حلل الملك 
الانكليزي من خطوبته لأحته أليس» وتسلم كجزء من الاتفاقية عشرة 
آلاف مارك من ملك انكلترا لصالحهاء وعند عودة الملك الفرنسي إلى 
فرنسا ستعيد إليه أخته غيسور كلهاء وجميع الأشياء الأحرى التي قررها لها 
كخصة زواج. 

وعندها أعطى الملك الفرنسى إلى الملك الانكليزي براءة وترخيصاً في 
أن يشزوج من رغب بالزواج منهاء وقدم تنازلاً آخر في أن يكون دوق 
بريتاني تابعا مع وريثه لبريتاني» تلملك الانكليزي بشكل أبديء وهكذا 
ينبغى أن يغدو ملك انكلترا مع ورثائه الممسؤولين عن هذه الاقطاعية 
أمام الملك الفرنسي وورثته. 
| وغدا في ذلك اليوم كل من ملك انكلترا وملك فرنسا أصدقاءء وأكدا 
باخلاص وأييان اتفاقيتهما» ولقد أكداها أيضا كتابة تحت حتميهما. 

أما وقد تحلل رتشارد من يمينه نحو ألبس بات الآن حراً ليتزوج من 
برنغاريا النافارية» وروى لنا ديسيتو أن إليانور الأكوتانية قد جلبتها إلى 


بعدما أمضت الملكة إليانور مع ابنها أربعة أيام في مسيناء عادت إلى 
.انكلتراء وتخلفت وراءها بيرنغاريا ابئنة ملك نافان التي كان رتشارد 
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سيتزوج منها .)714١‏ وني يوم ١٠نيسان‏ أبحر الملك رتشارد مع جيشه على 
ظهر أسطول تألف من ماثة وست وخمسين سفينة» وأربع وعشرين بارجة 
نقل» وتسع وثلاثين شيني» وأخيل معه أخخته جوانا وكذلك بيرنغارياء 
وأبحر ملك فرنسا من مسينا يوم 4 7آذار. 

وبعد رحلة دامت حوالي العشرين يوماً وصل الملك رتشارد إلى جزيرة 
رودس» ومكث خمسة أيام في البلدة» ثم يعد رحلة خمسة أيام أخرى رسا 
في جزيرة قبرص في مكان يدعى ليماسول» وذهب كورساك [اسحق 
دوكاس كومينوس] سيد تلك البلاد» الذي دعا نفسه ب«الامبراطور) 
على رأس قوة كبيرة ليحول بها دون نزول ملك انكلتراء وسبب الكثير من 
الأضرار إلى يجال الملك» فنهب الذين كانت سفتهم قد تحطمثت» وألقى 
بهم في السجن ليموتوا من الجوع» وغضب الملك رتشارد وسخط لهذاء 
وبادر لينتقم لهذه الأضران وحارب الأعداء وربح منهم نصرأ سريعأء 
واستبقى الرجل المهزوم في الأغلال» وأسرابنته الوحيدة» وأخضع جميع 
قبرص مع قلاعها كلهاء وعقد كورساك صفقة مع الملك قضت ألا يبقيه 
الملك بالأصفاد الحديدية» وجرى تنفيذ ذلك» فاستبدل الأغلال 
الحديدية بأغلال من فضة ووضع في سجن في قلعة قرب طرابلس تدعى 
المرقب» وجرى الاحتفاظ بابنة كورساك في سجن لائق مع الملكتين في 
السرادق الملكي. 

وكان في الوقت نفسه خي أوف لوزغنان ملك القدس وجبشه ينتنظر 
خارج عكا وصول المساعدة» كب شرح لنا ديسيتو فبيا بي: 

الإلى المولى المبجل والأب في المسيح رتشارد أسقف لندن. وإلى 
هيوبرت بالئعمة نفسها أسقف سالسيريء التحيات باستمرار والصداقة 
الخالصة. 


تقاوم مديلة عكا بشدة هجما تناء ولانستطيع الاستيلاء عليها لأمها 
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مزودة بشكل جيد بالرجال» ومدافع عنها بآلات الحرب» وصلاح الدين 
على الحانب الآتحر منا قد طوقناء ويأمل المسيحيون أن يكونوا قادرين 
على تحمل الأعباء والمصاعب والآلام الناتجة عن التصار حتى وصول 
ملوكناء أي أن يكونوا في حوالي عيد الفصح المقبل» لكن إذا تأخروا أكثر 
لن نكون قادرين على تحمل الاستمرار» ووقتها مسوف يتلاشى أملنا في 
الدعم. هكذا تسير الأمور بالنسبة الحصار عكا». 

ونزل الملك الفرنسي في عكا في عيد الفصح. يوم السبت ١٠‏ انيسان 
,١ 1١‏ والذي حققه اليش المسيحي وحصل عليه من ال هجوم على 
المدينة لمدة سبعة أسابيع» هو ماسيتم عرضه الآن وهو ماعرفناه وتذكرناه. 

أقلع الملك رتشارد من قبرص ومعه ثلاث عشرة سفيئة كبيرة تدعى 
بوكاس 6688لا في كل واحدة منها ثلاثة أشرعة» وماثة سفينة نقل 
وخمسين شيني كل منها ذات ثلاثة صفوف من المجدفين» وفيه| هو مبحر 
فوق البحر العميق الواسع لمح أشرعة سفينة كبيرة جهزها سيف الدين 
صاحب مصر وهو أخو صلاح الدين» وأئفق عليها كثيراً فهي قد جاءت 
لمساعدة المسلمين المحاصريسن في عكاء وكانت مشحونة بالآأطعمة 
والأسلحة الصالحة لكل نوع من أنواع القتال: والنفوط (النار الإغريقية) 
وحاويات فيها مواد متفجرة» وقد قيل بلغ عدد البحارة في هذه السفينة 
ألفاً وحمسائة. 

وتم بسرعة تناول كلّ شيء كان ضرورياً لمعركة بحرية» وطوقت 
الشواني السفينة الكبيرة التي تضاءلت سرعتهاء وبدأ هجوم حاد عليهاء 
ثم قام وإحد من المجدفين» مقلداً أحد الطيور الصغيرة الذي يسمسى 
النشال (الغواص) وسبح تحت الأمواج حتى صار تحت السفينة» فخرقها 
بوساطة مثقبء ولعله في عمله هذا كان قد سمع كيف قام اليعازر ني 
أيام المكابيين فزحف تحت الفيل الذي كانت تدور حوله أعمال القتال 
العنيفة» وقتله بطعنه في معدتهء وقد سحق اليعازر وهو يتفل عمليئه في 
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سبيل اليهود ولكن مجدفناء والمسيح في قلبه. عاد سالماً إلى مركبه» 
وجلس مجدداً على مقعده» وبعد مضي وقت قصين أخذت الياه المتسربة 
إلى السفينة ترتفع فوق ألواحهاء وقطعت آمال النجاة بالنسية للبحارة» 
الذين كانوا من قبل واثقين من دفاعاتهم» وأمر الملك رتشارد باغراق 
ألف وثلاثاثة منهم» واحتفظ بائتين فقط من بينهم؛ وقد حدث هذا 
يوم تموز [أقراً: حزيران]. 

وتابع الملك سيره» ومالبث أن وصل إلى الميناء الذي كان قاصداً له 
وردد الشاطىء أصوات النفير ودعواته» وزعيق الأبواق» وأنين الشبور 
المرعبء وقد أثار هذا المسيحيين وحثهم على القتال» وصك بالرعب 
قلوب المسلمين المحاصرين؛ وأعلن عن وصول حاكم كبين فقد دخل 
الملك رتشارد إلى ميناء عكا يوم #حزيران. 

ونصب فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا آلات حصارهم 
حول عكاء وسددا رماياتهها نحو الأسوان وعندما بدأت الرمايات 
تضعف الدفاعات»؛ بدأ المسلمون يشعرون بالخوف ويفقدون الأمل 
بالقدرة على الاستمرار بالصمود» وبعدما تشاوروا مع المسلمين الآأخحرين 
أخصذوا يسعون في سبيل السلام» ووافقوا على أن يشوم صلاح الدين 
بإعادة صليب الصلبوت في يوم حدد ميعاده» وأن يطلق ألغا وحمسمائة 
من المسيحيين الأسرى لديه؛ وبناء عليه استسلمت المدينة إلى الملكين 
يوم نوز بكل ماكان فيها من سلاح» وعتاد ومؤبث تعود إلى المسلمين» 
الذين استسلموا حفاظاً على حيواتهم فقط. 

لكن عندما جاء اليوم الموعود» 1 يحافظ صلاح الدين على قسمه من 
الصفقة. فقد حوالي الألفين وستهائة من المسلمين رؤوسهم انتقاما لهذاء 
وأستثسي من الشتل عدد صغير من الأعيان؛ وضعوا تحت رحمة الملك» 
وأثقلوا بالأغلال. 
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وما ان استسلمت المديئة حتى اقترح الملك الفرنضي العودة إلى بلاده» 
وذلك لانتهاء كل شيء الآنء وعندما سمع الملك رد تشارد لهذاء عرض 
على الملك الفرنسي» بحكم كونه مولاه» النصف من كلّ شيء قد جليه» 
سواء من ذهب وفضةء ومؤن» وأسلحة» ونخيول وسفن» ووعذة بتسليم 
ذلك كله إليه مقابل أية ضمانة يريدهاء إن مقابل أن يبقى» لكن فيليب 
كان مصراً تمام الاصرار على المغادرة» وعلى الرغم من معارضة رجاله. 
ومن غضب جميع الجيش المسيحي» صعد ظهر سفينة مع عدد ضئيل من 
مرافقيه للابحار نحو الوطن. 

وبعدما غادر جرى ترميم الثلم الموجودة في سور عكاء وتم نحصين 
المدينة بالخنادق» ومن أجل أن يعلي شأن القضية المسيحية» وفي سبيل 
الوفاء بنذره» انطلق الملك رتشارد نحويافاء وكان معه دوق بيرغندي 
ورجاله. وعدد كبي رآخر من الكونتات والبارونات ومالالخيصى عذذه من 
الناس العاديين» وكانت المسافة طويلة من عكا إل يافاء وبعد جهود 
كبيرة ا صل الملك الى قيسارية غير هياب وعانى 

بعض الوقت حتى يسترد أنفاسه. ثم استأئف بشجاعة تحفه تكوياقاً: 
وعندما وصلت المقدمة إلى أرسوف» قام صلاح الدين بيعجوم مفاجىء 
على الساقة» لكن برعة ربائية هزم بوساطة ب يناس تاصاب اربع 
الصليبيين الذين ا 0 المسلمين في يوم حل مذبحة لم يعان 
وفي) 7 رواية شاهد 57 عن معركة أرسوف» كتبها رتشارد كاهن 
الثالوث ا مقدس في أولدغيت - 8109218 في لندن. 
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حاف وان 

عند بزوغ أول ضوء يوم 7ايلول سلح كل واحد نفسه بعناية بكامل 
سلاحه. وكأن الترك سيئم التصدي لهم الآن. 

لقد كان بإمكانك أن ترى أكثر الرفاق قذرة» والأعلام من مختلف 
الأنواع» وكثيراً مسن الرنوك» وكذلك أكثر الناس قسوة» وهم متشوقين؛ 
مستئفرين ومستعدين تمام الاستعداد للحرب. 

وكان الملك رتشارد ودوق بيرغندي» 0 كوكبة مختارة من الفرسان» 
رسيم يطوفنوق هنا وهناكه يبراقيرن كل كوه هبن اليدين إلى اليسبان 
ويلاحظون تعبئة الأتراك وأوضاعهم حتى يستطيعوا تغيير تعبئة جيشهم 
ب يجدونه مفيدا ولاشك أن يقظتهم كانت ضرورية ة جداً. 

والآن» في منتتصف الصباح انقض علينا حشد هائل من الأتراك» 
يقارب العشرة ألاف» بشكل مفاجىء وهجوم مباغت؛ وأطلقوا نحونا 
النشاب ورمونا بالخراب» وكانوا يصرخحون بأصوات عالية مرعبة قاسية» 
واندفع إثر هؤلاء نحو الأمام شعب متوحش» ألوانهم سوداء جداء وقد 
حملوا! اسمهم وأخذوه بشكل صحيح من اللون» وبأ أعهم كانوا سوداء 
فقد عرضوا باسم السودان» وجاء أيضاً المسلمون الذي يعيشون في 
الصحراء: ويعرفون بشكل عام بأسم البداة» وكانوا مرعبين ضودا قاين 
مثل ان وكانوا رجالة لايمكن السيطرة ة عليهم» سرعتهم عظيمة 
وهم شعب شدحم خفيف يستخدمون النشاب مع الجعب والترسة» 
وكانوا رجالا ذوي تصميم وشسجاعة لايعرفون الاتحراف ويخيفون جيشنا. 


ومضى أمام الأسراء نحو الأمام رجال ينفخون بالأبواق والصوره وكان 
بعضهم يحملون النفره وأخرون الزمور والطبول والدفوف والصنوج؛ وكان 
حر يحركون آلاتاً أخرى متنوعة» وكان كل واحد منصرف إلى عمله في 
إصذار جعجعة عالية صرعبةه 3 متنافرة اللغيات» وكان صراخهم 2 
وزعقاعهم الشديدة قد بلغت عدا رددته الأرض حتى بات من غير 
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الممكن عُييز صفقات الرعد عن صوت البرق» وكان الهدف من هذه 
الأصوات اثارة الحمية والشجاعة؛ وكان كلما ارتفعت الأصواتء كلما 
وهاجم الأتراك البغضاء جيشناء وكانت ساحة المعترك قرابة الميلين» 
وكنت لاترى ف إطارها سوى الترك المعتدين» ثم قام رجالنا الشجعان 
ذوي الأقدام» الذين هرمت عليهم سمعتهم الفران والذين استهدفت 
أرواحهم الجريئة أن نتوج [بالشهادة]ء بالصمود أثناء القتال» وواجهوا 

العدو وقاتلوه باصرار عظيم وثبات» وناضلوا بشجاعة لاتعرف التقهمر. 

وعندما رأى الملك رتشارد الجيش قد وقف هذه الوقفة واشتبك 
بالعدي غمز حصانه؛ وسرعة طار الى هناك» و يتوقف عن الركضص» 
ول يشد عنان فرسه حتى التحق بصفوف الاسبتارية المقاتلة ليقدم لما 
العون ومعه أتباعه واندفع من اليمين حتى واجه أكثر الفرق التركية 
ارعاياء وكانت عناصرها من الجحنود الرجالة» الذين رغيوا بالموت» وقد 
أدهشتهم حملتهء فسقطوا على مقربة منه من على اليمين والشمال» وهناك 
كان الملك رتشارد وحده هائجاً منقضاً على الأتراك يقاتلهم ويصرعهم 
في كل مكان» ول يكبن هناك رجل وإحد كان بإمكانه أن ينجو من 
ضربات سيفهء لأنه حيئ) ذهب الملك عمل مراً طويلاً وعريضاء بفضل 
استخدامه لسيفه. وتقدم المللك بدون مقاومة؛ وسيفه يشق له الطريق 
وسط الشعب الشريسر وكأنه يزيل الأعشاب بمنجله. وخشية أن يلاقي 
الأحياء مالاقته حشود الأموات» أفسحوا أمامه المجال؛ ولمسافة نصف 
ميل تمددث أجساد القتلى الأتراك على وجوهها فوق التراب. 

مبذه الدرجة من القسوة كان الغضب الذي ثار ضد الأتراك في ذلك 
اليوم» وازدادت الضربات المميتة وتضاعفت إلى حد أن الأعداء تخلوا عن 
مقاومتهم وصراعهمء وأخلوا الطريق أمام جيشنا الزاحف» وهكذا تمكن 
أخيراً جرحانا من الالتفاف حول العلمء وتجمعوا ثانية وانتظموا داخل 
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صفوف القتال» وزحفوا بين الصفوف إلى أرسوف» وهناك نصبوا خيامهم 
خارج البلدة. 

وكان بإمكانك أن ترى في ذلك اليوم» تبعاً لتقارير الذين رأوا الأتراك 
الفارين؛ آثارفرارهم خلال الجبال بوساطة الأسلاب التي ألقوا بهاء 
والجمال وا-قيول وهي ملقاة مبعثرة هناك وهي ميتةء ذلك أن آلافا منها 
ومئات سقطت على طول الطريق» وهي محملة بالأثقال. 

وعندما كان رتشارد في صقلية أرسل وولتر أوف كاوتنس ‏ -010 © 
585 ريس أساقفة روان عائداً إلى انكلترا ليراقب الأحداث 
هناك» ولإعطاء رسالة لل ا مستشار لونغ تسامب» ولقد تتبع ديسيثئو 
العداء ا متزايد بين جون كونت مورتين ووليم لونغ شامب. 

وعاد وولتررئيس أساقفة روان من صقلية إلى انكلتراء ونزل في شورهأم 
510 يوم /1 "١‏ حزيران» وهو حمل الرسالة التالية: 

المن رتشارد ملك الانكليز إلى مستشاره وليمء وإل غيوفري فتزبيش 
ووليم مارشال» وهيوج باردولف» ووليم برورء تحيات: 

بحكم أننا نحمل حباً عظياً إلى الأب المبجل وولتررئيس أساقفة 
روان» ونثق به ثقة عظيمة» بعثنا به إلبكم من أجل سلامة مملكتنا 
والدفام عنهاء وقد حررناه من حجه بموافقة الباباء لأننا نعرفه حكيياء 
ومستقيها وقادراء وتخلصا دا لأنفستاء وبناء عليه تأمركمء ونؤكد أمرنا 
لكم بأن تعملوا وفقا لآرائه في جميع المسائل المتعلقة بناء وأن تتبادلوا 
أنتم وهو الآراء حول جميع المسائل مادام موجوداً ىْ انكلترا ونحن غياب 
في حجناء ونأمركم أن تفعلوا مانخيره أن يخبركم إياه حول رئاسة أساقفة 
كانتربري. شهدت بنفسى. مسيتاء *اشباط١91١1١).‏ 


وكتب «رتشارد ملك الانكليز إلى وليم مارشال» وغيوفري فتزبيشن 
وهيوج بأردولف ووليم برور: 
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إذا لم يعمل مستشارنا باخلاص وفقاً لآرائكم أنفسكم وآراء التحرين 
الذين عهدنا إليهم بشؤون العناية بمملكتناء نأمركم بتنفيذ كل 
مايرضيكم في جميع شؤون مملكتناء وقلاعنا وممتلكاتناء بدون نقاش». 
وكتب «وليم لونغ شامب» أسقف إيلاي بنعمة الرب:ء إلى عمدة 


نأمركم إذا ماوصل أي رئيس أساقفة منتخب ليورك» أو وصل إلى أي 
ميئاء من موانىء مقاطعتكم. أو وصل أي واحد من مبعوثيه» أن تحتفظوا 
به حتى تتسلمنوا أمراً مناء ومثل هذا نأمركم بالتحفظ على أي رسالة 
جاءت من البابا أو من أي شخص مهم؟. 

وافق غيوفري» وهو ابن غير شرعي نري الثاني» ورئيس أساقفة 
يورك ا منتخبء» عل البقاء خارج انكلنرا ل مدة ثلاث سنوات» أثناء غياب 
رتشارد الأول في حملته الصليبية» غير أنه خرق هذا الوعد. 


بيدا كان رئيس أساقفة يورك مسافراً إلى الكلتراء نزل في ميناء يحمل 
أسم دوفن يوم 5 أيلول. وعندك نزوله هناك قامت أحت وليم لونغ 
شامبء أسقف إيلاي؛ التي كانت تحرس القلعة هناك» بئناء على أمر 
أخحيها -حسبها قيل واعتقد- بعمل شرير وهو حصار رئيس الأساقفة 
وكهنته بوساطة -حشد من الرجال من المسلحين» لمدة ستة أيام في رئاسة 
دير القديس مارتين» وقد ضيقوا عليه إلى حد توجب عليه الاستجداء 
لإعطائه الطعام بينما كان هناك» وعندما تطورت المضايقة والخيانة نحو 
الأسوأء جاء فارسان من فرسان أسقف إيلاي؛ وهما: أوبري أوف مارني 
لا 316لا أه لإععطناة والاسكندر بيونتل ‏ (ع1اناط وهما 
مسلحان. واقتحما الكنيسة السالفة الذكر بسيوف مشهورة في أيديهاء 
وإندفعا نحو رئيس الأساقفة. وأمراه بيحزم أن يغادر المملكة دونا تأخير أو 
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تردد» وأن يذهب إلى فلاندرز مع رجاله؛ وعندما رفض جروه بقدميه؛ 
وبرجليه وبذراعيه من المذبح على طول الطريق الطينية وخلال الأماكن 
القذرة» وهو لابس لقلنسوته وحامل تلصليبه» ولقد فرع رأسةه بعئف فوق 
الرصيف. ومعه كهنته ورجال دين تقاطروا وتجمعوا لرؤيته» وجاءوا من 
أمجزاء كثيرة: وف يوم ايلول اقتيد إلى القلعة» وألقي بالسجن لْدة 
ثم نية أيام. 

وعندما سمع بهذا رتشارد أسقف لندنء عمل وسيطاً بين الفرقاء» 
وبادر سي بقدر ماأوتي 3 قوة إلى 0 لونغ م وحصل 
والاحتفاظ , بجميسع كهنته رهيشة» اف م 00 يورك السجن في 
5 ؟ايلول» فبادر مسرعاً يسير عبر الطريق الطيني وخلال الأماكن القذرة» 
حيث كان قد جِنٌ وهو لابس ثثيابه الكهئوتيه.» وواضع قلنسوته على 
رأسه وبيده الصليب» حتى وصل إلى دير القديس مارتن» وهناك قدم 
الشكر للرب وإلى القديس مارتن» وقد استقبل بترحاب عظيم من قبل 
الناس الذين تقاطروا من جميع الاتجاهات» وعندما وصل إلى لندن 
استقبل رئيس الأساقفة بموكب مهيب عند كاتدرائية القديس بولص» 
وكان ذلك يوم تشرين أول» وأظهر رتشارد أسقف لندن نحوه جمييع 
أنواع اللطف الذي كان يإمكانه أن يبديه مع الرعاية والانفاق عليه وعلى 


أتباعه. 

هرت معامسة ا رئيس أساقفة بورك 
الكنيسة الانكليزية» ومهذا خصباً لتأمر الكونث جون ضد 
ا مستشار» حيث كتب إليه يقول: 


من جوك كونت مورتين إلى رتشارد أسقف لندن. تحيات. 
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ب أنك تحب جد السرب وححد الكنيسة. وجل المللك وحد المملكة 
وتجدي» كن موجووداً عل المسرعير لندن يوم 0 تُشرين أول» بين ردنغ 
ووندسور» لأنني سبإرادة الرب- سوفف ألقاك هناك لنتباحث حول 
بعحض القضايا الهامة والحادة التي تتعلق بالملك وبالمملكة». 


في الحقيقة أعطى تحديد يوم الأأحد موعداً للمناقشةإلى عدد كبير من 
الناس الشعور أن شيفا تعيساً سيصدر عنه؛ وذلك لاعتقاد كثير من 
الناس» أن اليمين الذي يؤدى يوم الفيف نادراً مايكون فعالاً 

وهكذا أعطى المستشار الذي كانت قلعة وندسور تحت حكمه عذراً 
بعدم القدوم هو: أن كثافة الغابة» وضيق الممرات» والأعداد الكبيرة من 
الفرسان والرجالة والخيالة الذين اجتمعوا للكونت جون -أخوالملك- 
من جميع المناطق» والذين هم جاهزون للقتال» وكذلك الخطط التآمرية 
هئري دي فير 6هللا الذي أسهم هو نفسه بحرمانه من ميراثه. وأيضاً 
المسافة المعتبرة التي تفصل الحسر ا للكور عن القلعة» ولهذا جرى تأجيل 
الاجتماع حتى يوم الاثنين. 

وف منتصف يوم الأحد. صعد رئيسا أساقفة روان ويورك المنير مع 
عدد من الأساقفة كانوا قد التقوا في ردنغ حتى يكونوا حضوراً في 5 
وما ان أشعلت الشموع حتى قاموا بتأثيم جميع الذين أشاروا بالرأي؛ أو 
ساعدواء أو أمروا 3 يجر رئيس أساقفة يورك من الكنيسة ويتعرض 
للاذلال ويلقى به 5 السجن» وقرروا | حرمانهم») وذكروا بالاسم: أوبري 
أوف مارني والاسكندر بيوئتل. وفي يسوم الاثنين» اقترح | الكونت جون» بغية 
إزالة جميع الشبهات الخيانية» أن يذهب إلى مكان أمن قرب وندسور 
وذلك استجحاية لما طلبه المستشان ا بالمقابل كل نوع من أنواع 
الضيانات من خلال أسقف لندن» وفي اليوم نفس وبا أنه قرر البقاء في 
سثين 5 نض رجال حاشية جون ف الصباح» والدفعوأ 
يدورون حول المنطقة» متوقعين هجوما في كل شيء وحركة. 
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وعندما سمع المستشار بهذاء فرٌ من أمام وجه الكونت» الذي اعتقد 
أنه يتبع أثره ببحنق عظيم» وتصرف تصرف انسان مرعوب» فابتعد بنفسه 
ونأى بها -ولاأريد أن أقول هرب- حتى وصل إلى قلعة لندن» ومعه 
سلاحه وأثقاله وحاشيته وأهل ببته» ووضع خيوله في الطابق الأرضي من 
القلعة) وفي قاعة الطعام القديمة؛ وأعدّ نفسه للحصان الذي كان 
وشيكاء حسبا اعتقد. 
وبعدما سمع الكونت بالذي فعله المستشاره جاء أيضاً وأقام في 
لندن» ومعه رتشارد فتزرين. وروجر دي بلين 215919865 رئيس هية 
قضاء يع أراضي الكونت جون» وكان مصاباً بجراحة بالغة من قبل 
وإحد اسمه رالف بوتشامب 8681001131932 كان المستشار قد 
جعله فازياء وقد توفي يوم لاتشرين الأول» وفي اليوم التاليء وحتى يبدد 
العداوة بينه شخصيا وبين المستشان اجتمع الكونت جون مع رؤساء 
الأساقفة» والأساقفة والإيرلات في دير القديس بولص في لندن» وقرعت 
النواقيس التي استخدمت بالعادة لجمع الناس معأ وبعدما عقد الجميع 
نقاشا طويلا معاء أقسم الكونت جون يمين الولاء للملك رتشارد. 
وعقد يوم المخميس ١٠تشرين‏ أول مؤتمر في الجزء الشرقي من قلعة 
لندن؛ وكان ا حضور: 
رتشارد كونث مورتين؛ والمستشار ورؤسار الأسائفة» والأسائفة 
والإيرلات والبارونات» وتقرر بالاجماع وجوب إعادة جميع القلاع التي 
منحها المستشار برغبة منه إلى أقربائه وأسند حكمها إليهم» وعلى الألخحص 
قلعة لندن» ووعد المستشار بأيان مقدسة أنه سيفعل ذلك» وستبقى 
القلاع الثلاثة التي تسلمها من يد الملك رتشارد» وهي: دوفر» وكميردجء 
وهيرفورد 2 ويلرفي بل المستشار ونحست حكمه. ماان يتم تسليم الرهائن 
التي أعطاها الشيحن» الذين عينهم المستشار هناك ويتم تقديم هنري 
وأوسبرت أخوي المستشار ومائيو الحاجب كرهائن حتى يتم تسليم 
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القلاع: وكان المستشار أقسم أنه لن يغادر المملكة حتى تكون القلاع قد 
أعيدت» وفي يوم ا ؟اتشرين أول ذهب المستشار إلى دوفرء يقوده 
غلير كم قت روشسش وهنري أوف كورهل اانطامنه© عمدة 
كنت 

وف يوم الخميس التاليي وضع المستشار وليم لوضغ شامب عليه ثياب 
ان كدي أنه بيك فانرا عن ير ليده مقي أخفق في عدم 
اظهار ذاته أ نه يجل وليس امسرأق ولهذا عرفه البحارة الذين تأملوا في 
وجههء واعتقل وحمل بعيدأ» وتخلص بصعوبة من وضعه كامرأة» وبقي في 
السجن» حتى جرى اتخاذ قرار عام من قبل هيئة قضاء المملكة المقيمة في 
لندن» وأعطي بموجب ذلك حريته بالذهاب إل حيث أراد وتلقى على 
كلّ حال انذاراً وأوامر بأن ينفذ ماكان اقلم أن يفعله في الاجتماع الذي 
عمد قرب قلعة لندن؛ وأقلع المستشار يوم 4 نشرين أول نحو نورماندي» 
ونزل في ميناء لى تربورت 1160014 عا. 

واعتاد طفل من أطفال حاشية أسقف لندن التمتع باللعب بالطيون 
وكان يدرب صقره» لكنه وجد أن تدريب بطة صغيرة (حذف) أسهلء» 
وكان عندذما ينقر على آلة موسيقية يدعوها البازيارية ياسم الدف» تندفع 
البطة نحوه وهي تصدر أصواتاً عالية ببجناحيهاء وما أن تعلّم صقره هذا 
وفهمة حشى طار وغطس وأمسك بواحدة من سمك الكراكي؛ كانت 
تسبح نحت ماء انه وحملها حولي الأربعين قدماً فوق الأرض 
الحافة وأرسل | سقف كل من سمكة الكراكي والصقر إلى الكونت 


جون في ؟ اتشرين 0 0 غير اعتيادية. 


د رتشارد 0 ا 0 


ورجع ملك فرئسا من القدسء واستقبل في باريس استقبالاً مهيبا يوم 
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لااكانون الأول» ولكن هل ستعدٌ بعثته بعثة مجيدة:» أو انتهت بسرعة 
بسبب المرض» أو بعثة شائنة مخزية بالنسبة للذين كانوا في المعسكرات؟ 
الذين يعرفون هم الذين سيقولون. 


سئة اثنتين وتسعين ومائة وألف 


اتخذ هنري كونت شامبين» ابن أخت الملك رتشارد زوجة له؛ أبنة 
الملك عموري ملك القدس [كانت وريثة الملك عموري]ء» وهي التي 
كان المركيز قد تزوجها بطريقة أو أخرى؛ وهكذا كسب هشري السيطرة 
على جنيع البلاد» مثله مثلما فعل أي ملك من ملوك القدسء, وكذلك 
بقدر ما سيسارد المسيحيون نما فقدوه. 

وكانت هناك قافلة اسلامية قادمة من القاهرة إلى القدسء» حاملة 
جميع أنواع المؤن والعتاد والسلاحء وقد اعترض المسيحيون سبيلها 
وعببوهاء وكان ماأخذه الفرنسيون منها قد احتفظوا بهء أما الذي أنهذه 
الداوية والاسبتارية مع الآخرين فقد جرى توزيعه وفقاً لحكم ملك 
اتكلترا وقراره. 

وفي 4 أيار جاء ملك انكلترا إلى الداروم» التي كان الملك عموري قد 
حصنها لإيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم» والتي كان صلاح الدين قد 
استولى عليها مرارا» وحاصرها الملك رتشارد» واستولى عليها بعد أربعة 
أيام» وأنخذ من الأسرى مايزيد على خمسة آلاف. 


وفي ١‏ لاتموز استولى المسلمون على يافاء وطار في اليوم التالي رتشارد إلى 
حمل السلاح» ومضى إلى مساعدة المسيحيين» ومعه ثلاثة مراكب وعشرة 
فرسان فقطء ورسا أمام يافاء فهزم المسلمين واستولى على البلدة» واسترد 
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العدو شجاعته عندما سمع أنه قدم مع عدد قليل من الرجال؛ وحمل 


عليه حاولا أسره حيا» وقد قاوم برجولة وفتل عددا كبيراً منهم. 

وفي يوم 9أب عقدت هدنة سمح بموجبها للمسيحيين بدخول 
القدس غير مسلحين» لكن رئيس أساقفة صور قرر حرمان كل واحد 
سيذهب إلى القدس للوفاء بنذر صليبيته بصلاة موجهة من قبل 
المسلمين» وتقرر أن تدوم الهدنة اعتباراً من عيد الفصح المقبل: ثلاث 
ستوات» وثلاثة أشهس وثلاثة أسابيع وثلاث ساعاتء ومامن انسان 
شكك بالحكمة القائلة: #من الصعب قطع حبل جدل ثلاث مرات»» 
ولكي لايدع المسلمون مجالاً للشك .ني عزمهم على الحفاظ على كلمتهمء 
بعثوا بسهمء ليكون شارة على السلام» أي لن يكون هناك خوف من 
تطاير النشاب أثناء النهار. 

وف يوم 4أيلول صعدت الملكتان ظهر سفينة» وأعني هنا: بيرنغاريا 
ملكة انكلتراء وجوانا ملكة صقلية» وغادرتا مسن عكل وفعل الملك 
رتشارد الشيء نفسه يوم 4تشرين أول» ونزل في حوالي ١١‏ تشرين ثاني في 
مكان اسمه كورفوء وهو واقع ضمن أراضي امبراطور القسطنطينية» ثم 
غادر السفينة الكبيرة التي كان يستقلهاء ومضى ومعه شيثيين» ونزل ف 
سلافونياء وبعدما مضى خلال البندقية؛ وأكويلياء دسل إلى بلاد دوق 
التمسا. 

وقد ألقي القبض عليه قُ مدينة فيئا يوم , ؟"كانون الأول» ومع أن 
الدوق ل يضع فعلاً قدمي الملك في الأغلال» غير أن خشونة معاملة 
سجرسية له جعلت اقامته أسوأ عما لوكان في الأغلال» فيجال هذه البلاد 
موسومين بالهمجية والقسوة» مرعبين في حديثهم)» قذرين في عادائهم» 
تغطيهم الأوساخ» وعلى هذا كان هو با حري مقيياً بين حيوانات وليس 
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سمنة د 'ث وتسعين ومائة وألف 


وف يوم اأذارسلم دوق النمسا ملك انكلترا إلى الامبراطور [هنري 
السادس] (0؟) وذلك بعدما اتفقا على مبلغ من المال» ويعدما أرضم 
الامبراطور الملك رتشارد على دفسع فدية عظيمة» باستخدامه للتهديدات» 
سبجنه ني قلعة ا تريفل ‏ 5اع]1! قائمة على 3 اللانيها 
ل عدا فقط للأعداء 0 بالمخطورة و بسسوء السمعة 

بين ا الامبراطورية الرومانية. 


وم بحدث هذا بالصدفة؛» بل دبرته الحكمة الربانية وقضت به أن 
يكون انتقاماء حتى يعود رتشارد إل جادة الصواب ويلوب» ويقلع عن 
تجاوزاته التي 0 قترفها ضل أبيه الأرضي هئري الثاني ملك انكلتراء عندما 
كان يحنضر في لامانس» بحصارة هذه البلدة بمساعدة من ملك فرنساء 
وصحيح أن رتشارد م يضرب والده نفسه بالفعلء إنه مع هذا أرغمه 
على التراجع بوساطة هللات متتالية ووحشية زائدة. 

وعندما سمع جون كونت مورتين بأن أنجاه كان في السجن» تدغدغ 
بآمال عظيمةفي أن يكون ملكا فربح إلى جانبة عدداً كبيراً من الناس 
من الحيع ابا المملكة. وقدم وعودا كثيرة. وبسرعة متن قلاعى وغير 
البحره وعقد اتفاقاً 4 ملك فرئسا قضى بحرمات ابن أخيه أرثر دوق 
بريتاني وإبعاده عن الآمال التى يرعاها البريثانيون حوله. 

وعندما كان الملك رتشارد في السجن كان قلقاً كثيراً ومهتهاً بشأن 
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1 
من رتشارد» ملك الاذنكلين بتعمه ة الرب إل عزيزه المخلص رتشارد 
أسقف لنجده. ا 0 وإلى جميع الأساقفة 


نريد 30 تبحث معكي بقدر مانستطيع» وحسب امكاناتناء مسألة 
التعيين لكنيسة كانتربري التي هي الرأس والأم لكم جميسا تعيين رجل 
مناسب»ء ومقبول منا ومنكم ومن يع المملكة يجل سوف يسعى وراء 
سلام الكئيسة المقدسة وأمنها وسلام مملكتنا وأمنها». 

وبعدما قرىء هذا الكتاب بشكل علني؛ اجتمع كثير من الأساقفة 
بناء على دعوة أسقف لندن» وعلل بعضهم غيابهم واعتذروا بوساطة 
رسالة أو من خخلال الرسل» واستجاب للدعوة أيضاً عدد من رؤوس 
البيوتات الدينية» وجرى الانتخاب يوم 4 حزيران. 

وبذلت الملكة إليانون أم الملك مع وولترأوف كاوتانس» رئيس 
أساقفة روان» ورئيس هيئة العدالة في انكلترا وبارونات أخخرين» غاية 
الجهد للحفاظ على سلام المملكة. وسعوا لجمع القلوب المتخاصمة فيها 
بيئها بشكل دائم» وقرر ركيس هيئة العدالة» وجوب عودة غيوفري رئيس 
كانتربري والرهبان الذين جاءوا معه إلى لندن» حيث حصل توماس 
الشهيد الرائع على تاجه يدمه لتمجيد اسمه خلال العالم أجمع» وفي يوم 
4لأيان تقدم الرهبان على الأساقفة وانتخبوا هينويرت ؤولثر [اشقلفت 
سالسيري] وقبل ذلك عميد يوركك» ولقد أوحت إليهم روح ما 
وأنشحت أنه سوف ينتخب من قبل الأساقفة» وترأس الاجتماع رجال 
من ذوي امراب التوسطة وعملوا مثابة هين قفاية في بيت الكهنة في 
كانتربري» وأعطوا موافقتهم على الانتخاب. 

وحسبها كان مرتباء جرى في يوم الأحد» الذي هويوم مقدسء 
انتخاب هيوبرت أسقف سالسبري رئيسا لأساقفة كانتربري» وتسم ذلك 
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الانتخاب من قبل الأساقفة» وأعلنت النتيجة إلى الناس» من قبل أسقف 
لندن» وجرى الإعلان في وستمنستن وهو المقرالملكي المشهورء والمكان 
الملمجد دوماً من أجل انتتشاب رؤساء الأساقفة» وأعطى وولتر رئيس 
أساقفة روان ورئيس هيئة العدالة في انكلترا الموافقة الملكية والتأكيد. 


وكان هناك لقاء 0 لجميع أعيان أكانيا عفد ف وورمن يوم م عون 
حيث جرى البحث بشأن فدية ملك أنكلتراء وكان هناك الثمسن . 
دفعه الامبراطور هئري إلى ليوبولد دوق التمساء فقد أعلن أنه دفع 
خحمسين ألف مارك فضي» ولكن الامبراطور الذي كان مرابياً 0 
الشهرة» استطاع أن يضاعف ماله في يوم واحدء فاستخلص مائة ألف 
مارك من ن الملك 47357 وبات البلغ الحقيقي الذي سيدفع فدية للملك 
هومائة اه آلف جنيه (باوند) من نقود كولون» وتقرر دفعه على أقساط في 
أوقاث محددةء وتم تقديم خمسين رهيئة مقابل الدفع. 

أما بالنسبة لجمع المال» فستعرض الآن ونوضح صورة الحب 
والاخغلاص التي أظهرها رجال الملك المخلصين» بداية مع الكنيسة: 
جاءت الكنائس الكبرى مع خحزائن مليئة منذ زمسن بعيد» وقدمت 
الأبرشيات كؤوس قرابينها الفضية؛ وتقرر وجوب أن يدفع رؤساء 
الأساقفة ة والأساقفة» ورعاة الديرة؛ ورؤساء الكناثسء والإيرلات 
والبارونات» ربع دخلهم السنوي» وأن يدفع الرهيان السسترشيان 
والبريمونستراتينشيان للق قمع أكدمممعرم جميع نتاجهم من 
الصوف 


وأن يدفع يجال الدين الذين يعيشون على العشورء العشر من دخلهم. 


ودهشس الآلان لرؤيتهم تدفق الناس بشكل كبير ومسامر من الأساقفة 
ورعاة الديرة» والإيرلات والبارونات والناس الأقل شأناً من مختلف 
المناطق وأبعدهاء على طلب رؤية الملك» وكان كل واحد في بلاده 
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متشوقاً لعودته» وبا أن عدداً كبيراً من الناس أعادوا معهم أنواعاً من 
التعلييات [التي نسبت إلى الملك] كتب الملك الرسالة التالية: 

«من رتشارد ملك انكلترا إلى وولتر رئيس أساقفة روان: 

مهما بلغ عدد المرات التي نرسل بها رسائل إليكم في انكلترا مع أوامر 
صادرة إليكمء عليك أن تعتمد فقط الرسائل التي تتعلق بسمعتنا 
وتقدمناء أما الرسائل التى لاتتعلق بسمعتنا أو منفعتناء فلا يجوز 
اعتادها؛. 

وجرى استدعاء عبوع أسقف تشستر ‏ حسبا قال- من قبل 
الملك؛ وأعدّ نفسه إعدادا جيدا مع هدايا عظيمة» وقد تعرض لكمين 
حتى قبل أن يتعرض لمخاطر ألمانياء فبينها كان يرتاح في إحدى الليالي 
قرب كانتربري» ألقي القبض عليه وسرق» وكان مائيو دي كلينه شحنة 
قلعة دوفن قل أعطى حايته إلى اللصوص» ومع أزه حرم بالاسم من قبل 
رئيس الأساقفة والأساقفة تحت شموع مضاءة» من غير المعروف فيا إذا 
كان قدم ترضية صحيحة لا افترفه. 

وتزوج فيليب ملك فرنسا أخت ملك الدانارك» غير أنهها تطلقا 
بشكل غير متوقع» وجرى الحديث عن هذا أكثر ما جرى حول ماحدث 
في العرس يوم 6ب في آمين 8/0905 وفضلت الملكة المطلقة أن 
تعيش في سواسون على العودة إلى بلادها الداناركية. 

وعاد الرسل الذين أرسلهم رئيس الأساقفة إلى البابا لإأحضار 
الطيلسان البابوي؛ وعاد معهم واحد يدعى «الأسقفي» يحمل الطيلسان 
نفيسة: وعقد اجتماع عام للأسائقفة فق كانتربري يوم هتشرين الثاني» 
حضره أيضياً بعض رعاة الديرة» وذلك من أجل استقبال رئيس الأساقفة 
وتتويجه. - 

وعندما بات كل شىء محتاج إليه لهذا الاستقبال جاهزاء جرى تتويجه 
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وعلى يساره أسقف ونشستن ثم ذهبوا في موكب لاستقبال «الأسقفي» 
وهو يحمل الطيلسان» وتوجه رئيس الأساتفة إلى المذبح المرتفعء وهناك 
قبد بقسم الثالوث القديم؛ مع اضافة قليل من الكليات الجديدة» التي 
نعتقد أنه من غير الضروري ذكرها هنا 

ثم وجه وولتر رئيس أساقفة روان شؤون المملكة لمدة سنتين وثلاشة 
أرباع السنة» وذلك بمثابة رئيس يئة القضاء في انكلتراء وهولم يراش 
جماعة النبلاء في تلك الأثناء؛ ونأى بيديه عن أذ الأعطيات: ناظراً إلى 
الفرقاء بعين واحدة ومعيار واحد» وذهب هذا الرجل بناء على طلب من 
الملك رتشارد إلى ألمانياء وسافرت معه إليانور أم الملك» وقد احتفلا بعيد 


سنة أربع ونسعين وماثة وألف 


وكتب «وولتر رئيس أساقفة روان إلى رالف أوف ديسيتو عمدة لندن: 

إنني أعلم أننا منذ أن أتينا إلى مولانا العزيز والمشهور جدأء ملك 
الانكلين لم نكتب إلى أحد في انكلتراء حتى الثالث من شباط حيث 
سمعنا بمسائل جديرة بأن نخبركم عنهاء ومتوجب علينا أن نكتب لكم 
عنهاء لأنه في ذلك اليوم نظر الرب الرحيم إلى شعبه في مينن بتدبيره 
اطلاق سراح المولى الملك» ففي ذلك اليوم نفسه في الساعة التاسعة منه؛ 
كنا نحن أنفسنا حاضرين نيابة عن المولى الملك» وذهب أسقفا مينز 
وكوئون بين السيد الامبراطور والسيد الملك» ودوق التمسا يلتمسون 
اطلاق سراح الملكء وبعد بذل جهود كبيرة ومصاعب مع كثيرمن 
المتاعب» .حصل الأسقفان على اطلاق سراحه. 
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واتصلت الملكة ونحن أنفسنا وأساقفة باث» وإيلاي» وسينت» وعدد 
كبر اترسن البلاء بالملك فيتضيا وأخيرناه باختصار بالأخبار 
السعيدة» وهكذا أعلن السيد الامبراطور له. أنه صحيح قند أبقاه 
بالاعتقال لذية لدة طويلة. سيطلق سراحه الآن ويمتحه الحرية. ويئاء 
عليه يمكنه من الآن فصاعداً أن يستأئتف سلطاته. فقد حصل على 
حريته» وحلت المسألة وفقاً لرغيته». 

وتزوج في هذه الآونة هنري ابن أخت رتشارد ملك انكلتراء والابن 
الأول ولادة لهنري دوق سكسونيء الابئة الوحيدة والوريثة لكونراد كونت 
أوف بالاتنيت 05816ا2818. 

وجرت نقاشات كثيرة بين الامبراطور والملك» ليس من أجل إعداد 
مال الفدية الذي سيدفع فقط» بل لتخفيض مرتبة الملك [بجعله انا 
للامبراطور] وقد وك ببذه المفاوضات شيء كان [أخراهياً تماماء وكان 
بكل تأكيد عملاً مناقضاً للشرائع؛ وضد القوانين» وضد السوايق 
الحسنة» ومع ذلك صحيح أن الملك وأتباعه حلفوا الأبهان بأنهم سيرعون 
ذلك» وقدموا رسائل تأكيد واعتراف كانت معترف بها ومقبولة في كل 
مكان في العالمىء » لقد كان الفرقاء محللين من أيها نهم لأحبا استخرجت 

منهم بشكل غير قانوني» 0 الرسائل ينبغي ألا تملك أية سلطة في 

0 ولا أن تحصل عل أية قوة ف جرى الأيام . 

وجرى تقديم وول سمو أساففة روان» ووليم لونخ شامب» مستشار 
المللكى وعدد آخر مسن الأعيان» كرهائن» حتى يأتي وفت تحريرهم عندما 
يتم دفع عشرة آلاف مارك وهو ملك لالدب قن جلك جه عل القون 
وقد أقُسهوا على مراعاة هذه الأحكامء وألا يغادروا أمانيا بدون معرفة 
الامبراطور. 


وقدم الملك الانكليزي إلى كولون بناء عل طلب ملح ومستعجل من 
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رئيس الأساقفة أدولف» وقد استقبل بحفاوة بالغة في قصرهء حيث الأبهة 
عظيمة والاحتفالات رائعة» وقد بقي هناك مدة ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث باشر رئيس الأساقفة الأمور بنفسه. ونشط من أجل حضور الملك 
قداساً يعقد في كنيسة القديس بطرس» وطرح رئيس الأساقفة جانباً ثيابه 
الفخمة» وإحتل مكان قائد جوقة المرتلين» ووقف وسط الجوقة مع 
الأخحرين من أفراد الجموقة» وبدأ القداس المقدسء وتلا: الأعرف 5 
بصدق أن الرب بعث بملاكه وأنقذي من أيدي هيرودا. 


وسافر الملك رتشارد» وركب الطريق دونما توقف حتى نزل في انكلترا 
في سندويش يوم الأحد ١‏ 7أذا وفي يوم "11 آذار جرى عقد اجتماع هائل 
لرجال الدين وللشعبء وجرى استقباله في موكب مرّ خلال المدينة 
المزينة حتى دخخل إلى كنيسة القديس بولصء ومن هناك ركب الطريق 
إلى نوتنغهام» ووصل إليها بالحال» وبعد ثلاثة أيام تسلم استسلاماً جميع 
المدافعين عنها الذين طلبوا رحمته. 

واحتفل الملك بعيد الفصح في نوتنغهام؛ وتسلم بعد ثمائية أيام تاج 
المملكة من هيوبرت وولتن رئيس أساقفة كانثربري» وجرى ذلك في 
ونشسان وكان ين الحضور أيضاً وليم ملك اسكوتلئدا. 


وني يوم 17 أيارركب الملك,رتشارد سفيئة من بورتماوث؛ ووصل إلى 
نورماندي إلى بركس [الصحيح ليزكس] وقابل أخاه جون؛ الذي سجد 
على قدميه يطلب الرحمة منهء وقد حصل عليهاء وزحف نحو فيرئويل 
اآنا©0هلا فسمع أن الملك الفرسي كان يحاصر القلعة, وأنه لم يكن 
هناك توقف منذ ثمانية أيا سواء عن رمي النيران بوساطة المنجنيقات» أو 
بشذف اللممجارة الكبيرة» + راسحنا ) الات المخحصان أو بحفر الأنفاق 
تحت المدالعين» أو بالحاق اكات بأجساد المدافعين» 5 ثم جه ووغند 
العلوية» إنه اليو م الأعظم ف يسع أتحاء العالم» ذلك جره عيد 
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الشعانين» الذي يحتفل فيه المسيحيون في كل مكان من أمكنة الكرة 


اه 


سمع الفرنسيون كيف أن ملك الانكليز كان يحضر تحت جنح 

55 ا وقد سمعوا أنه سيهاجم في اليوم التالي؛ فارتعبوا لدي 
سماع هذا التقريره وآثر الرجال المرعوبين الفرار على القتال» وآثروا أيضاً 
العار الأبديء على الخسارة» فتراجعوا وانسحبوا من أمام القلعة. 

وعاد وولتر رئيس أساقفة روان من ألمانيا بعدما تم دفم العشرة الاف 
مارك؛ واستقبل يوم ١4‏ أيار في كنيسة القديس بولص في لندن» حيث 
تولى تقديم عظة وقداس للناس» وبعدما أكمل طقوس القداس جرى 
الاحتفاء به بعناية في بيت أسقف لندن» وتوجه في يوم “أيار بحراً نحو 
نورماندي. 


وكان الملك الفرنسي يترأجسع مسرعاً من فيرنويل» ولكي لايظهر وكأنه 
م يفعل شيئاً أقدم على حصار بلدة صغيرة قرب روان تدعى فرنتين 
6 سبب كثرة الينابيع المتفجرة فيهاء وكان في داخلها أربعة 
فرسان وعشرين رجلة ا يمثابة ترس لماء ولقد عنم الملك الفرنسي 
على شيء ليس أقل من تحويل حاكم عظيم مع جيشه كلّه إلى مثل هذا 
المكان الصغير 


وبعدما وزع نوبات الحجيات الشديدة» هاجم | الملك نفسه الباب في 
اليوم الرابع» فتغلب على الحامية الصغيرة» ودمر كل شيء؛ غير أنه احترم 
رجال روان نفسهاء خشية أن تنبعث في نفوسهم الحمية كا فعل أهل 
فونتين» وهكذا رجع إلى أراضيه مرزاً على الأقل نصراً صغيراً. 

وفي تلك الآونة كان الجيش الأنجيفي يحاصر قلعة وليم غووي 
+601 التي بنيت على مقربة من لى فيرت برنارد التي تدعى أيضاً 
مونتميرال 14010018 وقد استولى هذا الجيش عليها وهدمها 


حا اب 
بالكامل. 


تون حيث دفن مارتن المقدسء واستلم ألفي مارك هدية طوعية من 
برجاسية المدينة الذين جمعوها بدون أي إكراه» ثم تقدم رتشارد إلى بيوليو 
اأان1ة56 التي قامت على حدود تورين» وحاصرها وتمكن خلال 
أيام من الاستيلاء على قلعة لوشي» وكان الملك الفرنسبي قد تسلم لوشي 
مسن وكلاء ماك الانكلين وجعلها تحت سلطانه. وكان وقتها الملنك 
الانكليزي بالأغلال» وقد تسلمها بمثابة ضمانة حتى لايئم خرق 
الاتفاقية المعقودة بين الملكين» ووقتها شحنها الملك الفرنبى بخمسة 
عشر فارساً وثانين رجلاً مسلحاً مع مايكفي من مؤن وعتاد للدفاع عن 
المكان. 

وفي تلك الآونة جاء ابن ملك نافار بمثابة حليف للك الانكلين 
وكان قد حشد جيشاً كبيراً يضم فيا يضم مائة وخسين من حملة القسي 
العقارة» وقد نهب بلاد غيوفري أوف رائكون 5882608 لورد أوف 
تيليبورغخ و«ناهط7211|6 وبلاد كونت أنغوليم ©67انا6090. 

وأغار الملك الفرنسي على حدود تورينء ونصب خيامه قرب فاندوم 
6 كلكنه عندما شهد قدوم ملك الانكلين أزال معسكره في 
الصباح الباكنه وعاد مسرعا إلى فرتفال ل8/ا18ع! وتبعه رتشارد 
وسار خلفه واستولى على قطار أثقاله» والكونتات والبارونات والنبلاء 
والفرسان الذين كانوا يدافعون عنه ويقاتلون» واستولى على جميع 
معداتهم» وعلى الذهب والفضة المحفوظة في الصناديق وفي أماكن 
أخرى» وكذلك على الخيام» وعلى القسي العقارة» وعلى عدد لايحخصى من 
الأشياء الأحرىء التى كانت أثانها غير محددة» فلقد استولى رتشارد على 
هذا كله وحمله بعيداً دون المعاناة من أية جراحة لنفسه. 
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ومضى من عيد أحد العنصرة: عندما طلب ملك الفرنسيين الفران 
حيث نجا من فيرنويل خلال الليل. سبعة وثلاثون يوماً إلى اليوم الذي 
كان مقيما فيه قرب فاندوم » وقد فوجىء بالصباح ورعب من التراحات 
القاسية التي لحقت برجاله؛ لذلك ألقى بنفسه في شاتودون -0118 
لالكلاق16 واتخل داخلها موقف الدفاع. 


واستروح الملك الانكليزي رائحة النصن فعبر إلى بواتئ واستولى بعد 
عدة أيام على تيلبورغ وانا0اوا|أه اوجيع أراضي غيوفري أوف 
راتكون مع جنيع أراضي كونت أوف أنغوليم» وعلى هذا لم يبق فيا بين 
مفرق شارل [ممر رونسيفو في جبال البرانس المفترض أنه كان مسرح 
معركة نشيد رولاند] وقلعة فيرثويلء ولاعاص متمرد ضشده. 

وكتب «البابا كليستين إلى أسقف فيرونا: 


نحن نرغب» وبموجب الارادة الرسولية نأمرء ونقضي بأن نتولى أخخذ 
يمين من دوق النمساء بالمواثيق التي تراها ضرورية» في أن يطيع دونما 
خمداع أوامرنا التي أرسلت إليه بوساطتك نفسكء أو بالرسائل أو 
بالرسل» وبعدما تتسلم هذا اليمين» أصدر إليه أمراً بموجب فضائل 
أحكام اليمين في أن يطلق سراح جميع رهائن ملك الانكلين وأن يلغي 
جميع الشروط الثني استخرجها من الملك» وأن يعيد إليه كل شيء أخذ 
منه وكذلك ماأخذ من رجاله» ويتوجب عليه إعادة ماأخذه خطأ بمثابة 
فدية للملك تماماً دون نقص» وعليه ألا يحاول من الآن فصاعداً مثل هذا 
العمل. وينبغي عليك ايجاد صيغة مناسبة للتعويض عن جميع الجراحات 
والأذى الذي اقترفه. 

وبعدما يكون قد جرى إتمام هذه الأشياء وتنفيذهاء عليك أن تمنحه 
التحليل؛ وأن تخفف الحرمان المفروض على أراضيه؛ وعليك أيضاً أن تأمر 
الدوق المذكور ورجاله. بعدما تسلمت أيهانهم ومنحتهم التحليل 
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والغفران؛ أن يقوموا في أقصروقت يمكنهمء بالذهاب إلى منطقة القدس 
والبقاء هناك في خدمة المسيح قدر الوقت الذي أمضاه الملك السالف 
الذكر في الأسرء وإذا لم يلتزموا مبذه الأشياء ويأخذوا بها» أعد اصدار قرار 
الحرمان نفسه عليه وعلى رجاله» بدون حق الاستثناف. 

صدر في روماء في كنيسة القديس بطرس؟ 1 حزيران 214. 

وجمع ملك الاتكليز بموجب أمرعام جميع النبلاء الخاضعين له في 
لامانس» حيث أثنى بصوت مرتفع على اخلاص الانكليز له في محنته. 

وعقدث هدنة بين ملكي فرئسا وانكلتراء لكن مرور التجار خلال 
خطوط القتال منسع. وفرض ملك انكلترا في هذه الآونة بعض الاجراءات 
لتحسين الأوضاع المالية الملكية» وأعلن أنه يتوجب على جميع الفرسان 
من كافة أنحاء انكلترا القدوم والاجتماع معاً بغية اختبار قوجهم في 
المبارزات» معتقداً أنه ربا إذا ماأعلن الحرب على المسلمين أو على 
جيرانه» أو فرضاً حاول أحد الأجانب غزو المملكة. فوقتها سيجدهم أكثر 
تشاطاء وأمحسن ري وجاهزية للقئال. 

وجرى أخيراً تحديد يوم وتعيين مكانء فدعا إلى المبارزات المكرسين 
على تمارين الفرسان وتدريباتهم» وحضر رجال من الاتكليز مدربين 
بشكل جيد على الحركات العسكرية» وبارعين بالسيف وقادرين على 
الضرب والطعسنء ولكن با أنهم حملوا رماحا خفيفة جعلهم هذا غير 
مستعدين لمعركة حقيقة بقدر ماكان الأمر معركة افتراضية ونوع من أنواع 
الاحتفالات الكبالية» وظهروا بشكل أفضل بامتلاكهم وحملهم للمشاعل» 
وكان هناك شباب جدد على حرفة الفروسية» راغبين بالمدح أكثر مسن 
الثروة» لهذا م يضخطوا قط على الذين هزموهم بشوة السلاح: بسجنهم أو 
بارغامهم على دفع فدية غير معقولة» بوساطة نواع خاصة من التعذيب» 
لكن وقد أسروهم يموجب حق الحرب» اكتفوا منهم بوعد قائم على الثقة ' 
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الجيدة» وهكذا تركوا أسراهم يذهبون» ليعودوا عندما يطلبون. 

ووصل أربعة رسل من عند الملك فيليب إلى رتشارد ملك الانكلين 
يحملون كليات مسلام» ويطلبون البحث في شؤون المملكتين» وذلك 
خشية أن يقوم عدد كبير من رعاياهم بهجر كثير من أماكن سكناهم 
بسبب أنهاكهم وافقارهم وحرماءهم من الذهب والفضة» هذا إذا لم يتم 
تدميرهم بالسيوف المحاربة وبسفك النماع. وكرروا مراراً القول إن 
الخلاف بين المملكتين يمكن أن تحسم نتائجه وينال الاستقرار والخل 
بوساطة المبارزة بين خمسة رجال شجعان؛ وينبغي إعلان حكم المتبارين 
إلى الشعب في كلا المملكتين الذي بتوقع الثتيجة وينتظر إعلان أي 
الملوك سيؤثر الملك السرمدي جانبه. 

ولاقت الخطة والشروط على الفور رضا ملك الاتكلين واختار الملك 
الفرنسى خمسة من رجاله: واختار ملك الانكليز خمسة من رجاله أيضا 
وبعدما جرى إعدادهم بكل دقة وتسليحهم والباسهم السوابغ والدروع 
باتوا متساوين ومتقاربين للمباراة. 

وحيست ف هذه الأيام نفسها سمكة تدعى بشكل عام (سمكة 
الرياح وتبار البحن والنيز مزرعة تابعة لكهنة القديس بولص في لندن؛ 
وعندما أثير لاف حول هل السمكة ينبغي أن تؤول إلى الملك أو إلى 
المملكف ويجاء القرار يقضى بوجوب صيرورة السمكة ليس إلى الملك» بل 
إلى عميد مقر الكهنة. 

وأعاد رتشارد ملك انكلترا إلى عميد وكهنة تور وإلى بقية رجال الدين 
من رهبان واخرين جميع ممتلكاتهم التي استولى عليهاء وكرما أعطى هذه 
الأشياء إلى السيد نائب الحبر الأعظمء وأخذت هذه الأشياء واستردت في 
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ألنكون 8160007 يوم ١١‏ تشرين الثاني. 

وكتب (وولتررئيس أساقفة روان إلى رالف أوف ديسيتو عميد لندن» 
تحيات: 

حقق السيد نائب الحبر الأعظم ونحن أنفسنا استرداد جميع الممتلكات 
الدينية التي صادرها ملك الانكليز من أرض السيد ملك الفرنسيين» 
ونحن تعمل على الجانب الفرنبي ونسعى لدى ملك فرنسا أن نسترد 
لأنفسنا ولرجال الكنيسة الآتحرين الأشياء التي أخحذت من أرض الملك 
الانكليزي. صدر في سنس». ١‏ 

أذ 0 الطريق إلى بلرم؛ وهناك استقبل بموكب مهيب 

ا ف 00 الأول 0 دوق النمسا في غراز 02 
يستعرض قواه ومهارته بالفروسية مع جئدهء وكان مسلا وفق عادات 
بلادهء وقد سقط من علل حصانه واندقت قدمه» وأوصلته جراحه .حتى 
الموت» واتغخذت» بناء على نصيحة ة الأطباء إجراءات مستعجلة» وجرى 
بتر قدمه» وهكذا حدث أن الرجل الذي ربط قدمي الملك رتشارد عندما 
كان على طريقه عائداً من القدسء يعاني من آلام حمل الصليب على 
جسده. وينوي العودة إلى لى الأراضي" المقدسة» والذي حرمه من الإذن 
طم ا عقوبة على جريمته التي 
اقترفهاء وكان ذلك مثل قرار حكم بطرس أوف رافيداء الذي قال بين 
أشياء وهو يكتب عن الولد المبذر: «من أجل الرفاه» والنهم والجشعء 
ليكن الجوع نصيبه» وبذلك ستضرب العقوبة المكان الذي اقترف فيه 
الذنب). 

وكتب «هنري بنعمة الرب الامبراطور, والأغسطس الدائم» وملك 
صقلية إلى صديقه العزيز وولتررئيس أساقفة روان» نحيات وحب. 


- 264 


ده 

نحن نعلم أنك تطير فرحاً بسعادتنا ونجاحناء وبناء عليه ندعك 
تعرف اننا تملكنا بنعمة الرب جميع مملكة صقلية وأبوليا بسلام؛ وكان 
هناك بعض الأعيان من المملكة معارضين لنا كثيراً في البداية» ثم ثابوا 
إلى حظيرة نعمتناء غير أنهم مالبثوا أن تأمروا بعد ذلك مؤامرة خيانية 
رهيبة ضد شخصناء وبا أنه مامن شىء مغطى إلا وسيكشف»ء قبنعمة 
الرب كشفت المؤامرة وأخفقت وأحبطت وبناء عليه أمرنا بهم جميعاً أن 
يؤخذوا ويثقلوا بالأغلال» وزادت النعمة الربانية والرحمة من سرورنا 
حيث ولدت رفيقتنا كونستانس» الامبراطورة اللامعة للرومان والأوغسطاء 
يوم 5 انون الأول» لنا ولداء شاركونا في سرورناء أعطونا أخباراً عن 
أنفسكم وعن أحوال بلادكم. صدر في سان ماركو في ١٠كانون‏ الثاني». 


سنة حمس وتسعين ومائة وألف 


بموافقة من جميع الكرادلة» صار هيوبرت رئيس أساقفة كانتريري 
[ورئيس هيئة العدالة] النائب البابوي» وقد متع بسلطات كاملة» م 


يسمع بنظير لما منذ قروك. 

وكتب «وليم أسقف إيلاي إلى رالف عميد لندن: 

نبعث إليكم رفقاً الرسالة التي أرسلها شيخ الجبل إلى الدوق ليوبولد 
صاحب النمساء حول وفاة مركيز [مونتفرات] وقد حوت الكلمات التالية: 

رسالة قيل إنها جاءت من قائد الطائفة الاسلامية التي لاتعرف 
الرحمة, والتى تدعى ا لمشيشية» وفيها إدعاء أنهم هم الذزين يتحملون 
مسؤولية فتل كونراد أوف مونتفرات وليس رتشارد الأول» وهدفها ف تيرئة 
الملك الانكليزي من الحادث زيف واضح). 
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إلى ليوبولد دوق النمساء يبعث شيخ الجبل بتحياته. 
بها أن عدداً كبيراً من الملوك والأمراء فيا وراء البحار يلومون السيد 
رتشاردء ملك انكلتراء من أجل وفاة المركين إنني أقسم بالله الذي يحكم 
إلى الأبد. وبالشريعة التى نؤمن بباء أنه لاذنب له في ذلك الموت» 
والسبب الذي أدى إلى موت المركيز هوهذا: 
كان واحد من احموتنا عائد إلى مناطقنا من ساتاليا 5218/8 
(أضاليا)» لكن البريح دفعته إلى صورء حيث أمرالمركيز بأخذه وقتله» 
وسلب منه كثيراً من المال» وبعثنا إلى المركيز برسلنا نخبره أن يعيد مال 
أنحينا إليناء وأن يتفق معنا حول التعويض عن موته؛ لكنه لم يرغب بشيء 
من هذا أبدأ؛ زيادة على ذلك لقد أبدى ازدراءً نحو رسلناء لابل حتى 
اهمنا بوفاة اللورد رينائلد (أرناط) صاحب صيداء علا أ بأثنا تنعصرف من 
رفاق لنا أنه هو نفسه قتل رينالد وسلبه» ثم بعثنا إليه برسول آخر اسمه 
ادريس» وقد أراد اغراقه» لكن رفاقنا ساعدوا الرسول للنجاة من صورء 
وعندها بادرادريس ا إلينا وأخيرنا بالذي حدلث» وأردنا من تلك 
السافة أن نقتل المركيز وبناء عليه بعثنا باثنين من اخواننا إلى صوره 
فقتلوه بشكل مكشوفه وأمام شعب المدينة كله تقريبا لقد كان هذا 
السب في قل لمكن ويمكننا أن 00 00 
الكلترا ليس مذنباً في موت المركيزن وأي انسان يحاول أن يؤدذيه بسبب 
هذه القضية» يقترف بذلك عملا ظالما وبدون مسوغء وا واعلم بشكل 
مؤكد أننا ُ نقئل أي انسان ف هذا العالم مقابل أجر أو مال أو أي شىء 
مالم يكن قد سبب لنا أولأضررا. وكتبت هذه الرسالة في قلعتنا مصياف» 
في منتصف شهر أيلول أمام اخوتناء وقد ختئمت بختمنا في سنة غ ل 
للاسكئدر). 


«القد بعثنا بنسخة من هذه الرسالة إليك» أنت الذي ندرك تماماً مدى 
حبه» حتى يمكنك أن تثبتها في تاريخك». 


لإ 


سنة ست وتسعين ومائة وألف 


حدث في هذه الآونة فيضان عظيم مفاجىء جرف كل شيء كان قائياً 
قرب السين سواء من الأخشاب أو الحجارة؛ وكان فيليب ملك فرنسا 
وموريس أسقف باريس مقيران أنذاك في باريسء وكانا خائفين بشكل 
كبن 


؟« 


ولعل قب : فيليب تفكر ببيت [المزاميية7/ ]١7‏ قوله: الايغمرني سيل المياه 
للأبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية 7 فاها»" فقرر الالتجاء إلى رابية» 
فغادر قصيره. وأخل أينه لويس وجميع أسرته لإمضاء الليل في دير القديسة 
جينيففء وردد الأسقف قوله: «المياه قد دخلت إلى نفسبى» 
[المزامير:19/ 7]» ومع ذلك أخذ نفسه وشعبه للإقامة في دير القديس 
فكتور, 

وغالباً مارأيت في هذه الأيام الحد الذي بلغه انتشار الشرور والخنلاف 
في مدينة لندن» حول .توزيع حمل الأعطيات التي توجب تقديمها 
للخزانة» تبعاً لقدرة كل واحد على الدفع؛ الأمرالذي يمكن أن يقال 
حوله أنه نظم بشكل غير عادل» وكان قائد هذا الخخلاف رجل يدعى 
وليم فتزأوسبرت 2086©11افت الذي غائباً مادعا إلى الاجتماعات» 
وجعل الناس يقسمون أياناً مضادة لحلالة الملك ومكانته» فقد عذب 
أخاه مع اثنين كانت مواقفهما سليمة» بقسوة حتى الموت,. وكان آخر 
أفاعيله الشريرة إثارة اضطراب في كنيسة القديس بولصء وعندما وجد 
أنه أثار السلطات إلى حد الغضبء اعتصم في برج إحدى الكنائس 
العائدة إلى رئيس أساقفة كانتربري [سينت ماري لى بو 8000 ] 
وحوّل المكان المقدس إلى قلعة» ثم عندما رأى عدداً كبيراً من الرجال 
المسلحين قادمين» وفي سبيل النجاة من الاقتراب من الموث» 8 النار 
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في الكنيسةء وبذلك أحرق قسيا من معبد الرب. 

وقد حمل من الكنيسة إلى قلعة لندن ليقابل حتفه؛ ذلك أن عقوبة 
واحد يمكن أن تلقي الرعب في قلوب كثير من الناس» وقد حكم عليه 
من قبل النبلاء في أن يجرد من ثيابه» وأن تربط يداه خلف ظهره وكذلك 
' تربط قدماه بحبل طويلء؛ وأن ير بوساطة حصان خلال وسط المدينة 
إلى المشنقة القائمة قرب تيبورن 1]لاطل11 وعلق هناك بسلسلة معدنية 
حتى لايموت سريعاء وجرى تعليق تسعة من أصحابه في الجريمة معد 
وذلك لكي ينال الذين تلوثوا بالجريمة نفسها عذاب العقوبة نفسهاء 
ومن أجل ضمان سلام المملكة والحفاظ عليه صدر قرارعن رئيس الهيئة 
القضائية بوجوب إيداع أولاد أو أقرباء عدد كبير من ذوي المراتب 
الوسطى في مختلف السجون حول البلاد وذلتك بعد أخذهم بمثابة 
رهائن» هذا وقدم الفقراء ترضية موائمة وفقا لحكم جيرا:هم. 

وكتب «وولتر رئيس أساقفة روان إلى رالف عميد لندن: 


أنت تعرف أية أنواع من المحن والمصاعب توجب على كنيسة روان 
أن تعاني منها منذ زمن طويل إلى الآنء ونأمل في أن نقنع الملك في أن 
يكون أكثر لطفاً نحونا ونحو كنيستناء ذلك أنه آثر نصائح الآخرين 
السيئة؛ فاستولى على ميراث الكنيسة: وأعني بهذا لاس أندلاس 
23/5 5ها وتجاهل حظرنا فبدأ ببناء قلعة» مسبباً أذى للرأس 
وضرراً يمكن مع الأيام أن ينقل الأضرار إلى الأطراف» وإنا نحن أنفسنا 
مع آخرين محقين في انذار الملك مرتين ثم ثلاث مرات ليقلع عما بدأ 
بفعله» وليقوم بترضية موائمة لناء ويرضينا بالتعويض عن مختلف أنواع 
الأذى التي ألحقها هو ورجاله بناء باحراقهم عزبنا وأشياء كثيرة هائلة» 
وأن يعيد إلينا بيعتنا في بليث ألاا ١‏ مع دخلها الذي وضعه في 
يديه منذ سئة أو أكش ولقد قدم معاذير مختلفة» كلها لاقيمة لها وغير 
منطقية» واستمر فيما بدأ به ولم يصغ لتحذيراتناء وإذا ماأراد أن تبقى لنا 
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حيواتناء يمكنه أن يفعل» خشية أن تكون أندلاس هي المفرج السوحيد 
والمتنفس لأنفسنا ولحاجات الفقراء. 

والذي يجعل هذه الأفاعيل غير مغفورة أو مسوغة أنه لم يحتفظ 
بجزيرتنا تحت احتلاله فحسب على الرغم من تحذيراتناء بل أخذ في 
زيادة تحصين أراضينا بالخنادق والدفاعات. وعندما رأينا هذا الغرو يزداد 
بسرعة سوءأء ذهبنا متذللين مرة ثانية إلى مولانا الملك» وخشية أن يظن 
أننا نعمل مخادعة أخذنا معنا بعضاً من أعيان كنيستنا ورجونا الملك 
وتوسلنا إليه لكي يظهر رحمة نحونا وأن يعيد جزيرئنا التي اغتصبهاء وأن 
يعوض علينا الأضرار التي سببها لنا ولكنيستناء وأضغنا انه إذا لم يرضنا 
خلال ثلاثة أيام لسن نكون قادرين أكثر على اغماض أعيننا عن عناده» 
ومن نترك المسألة تمردون عقساب؛ ثم لإضافة التعاسة فوق الشقاءء 
ولتعريض كنيستنا لمشاكل الحرب الأهلية» قام وليم أسقف ليزوكس 
مدفوعاً بالتكبر وبخبائث من الجمحيم» فأثار اعتراضاً ضد أمه الكنيسة» 
وغذا السبب استحق الحرمان» وكان ذلك بناء على نصيحة عدد من 
أتباعه الأساقفة» لتجاوزاته الكثيرة» ولطغيانه وعصيانه. 

وبا أننا لى نعد قادرين بأي طريق» سواء بالرجاء أو بالانذا أن نعيد 
الملك إلى عقلهء فلقد انقضى الوقت المحدد دونيا ظهور بوادر ترضية» 
نجد أنفسنا مدفوعين بالضرورة ألا ندع أعمال الأذى الكثيرة والكبيرة 
هذه قر بدون عقوبة» مالم يسرع الملك إلى اصلاح خطاياه. ولسوف 
نذهب إلى.روما يوم /اتشرين الثاني» حيث نأمل بعون الرب ونعمته أن 
نجلل أسقف ليزوكس بالعار والفوضى أمام الباياء ذلك أن سلوكه الآثم 
لم يترك لنا خيارا سوى ايجاد عقوبة موائمة له. إننا نطلب منكم برحمة 
الرب رحمة أخوية نحوناء وأن تدعو الرب من أجلنا». 
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سنة سبع وتسعين ومائة وألف 


حمل رئيس أساقفة كانتربري مريضاً جداًء ولم يكن قادراً على 
الاحتفال بقداس يوم عيد الميلادء لكن لحسن الحظ تعافى وأمضى مدة 
المسلاد في كانتربري» ودخل دير الرهيان للتباحث مع الرئيس ومع 
الرهبانء وقد قيل بأنه ترك جميع حاشيته: حتى حامل صليبه بالخارج؛ 
ومشى أمامه واحد من الرهبات واسمه جون أوف دوفن حاملاً صليبه» 
والذي حدث في الداخل خلال الأيام الثلاثة التالية غير معروف لكثير 
من الناس» والذي أفشى هو فقط مايل: 

دخل رئيس الأساقفة بسلام» وظهر رئيس هيئة عدالة الملك بسلام؛ 
ولم يعثر خلال الاجتماع على شيء يستحق الإدانة دينيا أو مدنيا. 
فاليري» ونهس) المنطقة المحيطة عباء وجري شق قباطنة حمسة سفن كانوا 
يجلبون المؤن إلى الأعداءء والذي عثر عليه في السفن وزعه المللك على 
رجاله يوم 0 ئيسان. 

وهطل مطر غزير في انكلترا لمدة ثلاثة أيام» وقد أخاف ذلك عدداً 
كبيراً من الناس. 

«دغ كل من يقرأ هذه الرسالة يعرف» أن هذه هي اتفاقية ومعاهدة 
بين رتشارد ملك انكلتراء وبين بلدوين كونت أوف فلاندرز وهينو قريبه: 
لن يعقد ملك انكلترا هدنة أو سلاماً مع ملك فرنسا دون رغبة الكونت 
وموافقته. وكذلك لن يعقد الكونت هدنة أو سلاماً مع ملك فرنسا دون 
رغبة ملك انكلترا وموافقتهء وإذا حدث وعقد كل من الملك والكونت 
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سلاماً مع ملك فرنساء وشن بعد ذلك ملك فرنسا الجرب على واحجد 
منهراء عندها سوف يكون ملك انكلترا والكونت مربوطين بتبادل العون 
والمساعدة» بقدر مايستطيعانه وكيا كانا يفعلان وقث عقد هذه المعاهدة., 
ولايجري تطبيق هذه المعاهدة أوقات الحرب فقط لكن بشكل دائم بين 
الطرفين» وورثتهما الذين سوف يتملكون البلاد من بعدهم في السلم 
واسلترب وإذا ١‏ بحافظ ملك انكلترا على الاتضساقية» سوف يقدم الذين 
أقسموا نيابة عنه ولصالحه أنه سوف يفعل- أنفسهم إلى الكونت 
المذكو ويضعوها تحت تصرفه خلال شهر واحد من معرفتهم بالخرق» 
وذلك دون انتظار منهم لدعوة الكونت هم» ومشل هذاء إذا ماخرق 
الكونت الاتثفاقية عل الذين أقسموا نيابة عنه ولصاته تسليم أنفسهم 
إلى ملك انكلترا خلال الشهر دون انتظار الدعوة. وأقسم عن الملك 
ولصالحه جون أوف مورتين أخو الملك» وأقسم كونت فلاندرز عن نفسه 
ولصالحها بحفظ المعاهدة. وكان هناك شهود كثر على كلا الحانبين» 
ستكون هناك حاجة لوقت طويل لتعدادهم. أبرمت في لاس أندلاس». 
وأمر هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من قبل الملك بعبور البحر وقد 
نغهادر لامبسث» ثم عاد إلى هناك ف «تشرين الأول» أي بعد عشرين 
امريوها وستة ة أيام. 
وحين! كان في نورماندي أنجز عدداً كبيراً من الأعال النافعة» فقد 
بأن 5258 بوفياس 85آلانا868 الذي شغل وظيفسة مزدوجة» 
هي وظيفة الأسقف والكونت» قد وجد وهو يحمل سلاح فارس» تبعاً لما 
اعتاد أن يتفأخر به أجداده» وقد ألفني الفيضص عليه وحفظ بالأغلال من 
قبل رتشارد الأول» وتمكن رئيس الأساقفة من اقناع الملك في ابقاء 
الأسقف 5 حجز أكثر سهولة.» وصالح كنيسة رواتن: التي كانت 
الخدمات الدينية فيها معلقة» وأضاف بعض الفقرات إلى معاهدة السلام 
بين ملك انكلترا وبلدوين كونت فلاندرز وخخلفائهماء وبذل جهودا 
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كبيرة» ونجح ف العمل على اعادة السلام بين رتشارد ورئيس أساقفة 
روان» بإيجاد بديل دائم» تعويضاً لكئيسة روان عن لاس أندلاس 

كانت باتزال حاجة وار 0 ملحة هذا دعأ هيوبرت البارونات 
ع اكلك» 10 يروي لنا وان 
سيرة حياته: 


سنة ثان وتسعين ومائة وألف 


قبل قرابة سنة وأربعة شه هين وفاته» أصبح رتشارد ملك انكلترا 
حنقاً عظيم الغضب من هيوج أسقف لتكولن» وكان الملك فيا وراء 
البح منشغضلاً في صراع مرير مع فيليب ملك الفرنسيين» وتمت البدعوة 
إلى اجتماع عام جميع بارونات إنكلترا 2 اكسفورد»ء وذلك بناء على 
طلب من هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» ومدح رئيس الأساقفة مناقع 
الملك. وشرح أوضاعه الصعبة» وين 8 اعتهادا عل موارد قليلة وقوى 
صغيرة كان يصارع ضد ملك قوي77) جنداء ملك كان يثير كل 
جوارحه ليحرمه من ملكه وليدمره» وسأهم أخيراً أن يقرروا ككتلة واحدة 
الوسائل التي يمكنهم بها على أحسن وجه مساعدة مولاهم في وضعه 
الصعصسب دا واللترج» وطرح وقتها اقتراح من قبل الذين هم مثلى 
ويعتقدون بوجوب اطاعة كل رغبة للملك بدون ترددء أنه يتوجب على 
بارونات انكلترا بها فيهم الأساقفة امداد الملك بثلاثائة فارس حتى 
يقاتلوا معه طوال 5-0 وراء 00 وال ام 
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رتشارد أسقف لندن. الذي شغل منصب العميد بين الأساقفة» فأعلنا 
عن استعدادهما لتكريس نفسيهها ورجاطما وبمتلكاتهه) لحاجة الملك» وهنا 
قدم اجابته حول السؤال الذي طرح عليه فقال: 
لإنني أعرف تام المعرفة أن كنيسة لنكولن مكرّسة لخدمة الملك في 
الحرب» لكن في هذه البلاد فقطء وإنها لحقيقة ملزمة أن مامن خدمة 
متوجبة وراء حسدود اتكلتراء يي إلى موطني الأصلٍ 
واستئناف طريقة حياق العادية» على أن أبقى هنا أسقفاء مسبباً إلقاء 
حمل على الكنيسة التي تحث سلطتي» بلاسابقة» ومن ثم التخلٍ عن 
حفوقها القديمة)». 
رئيس الأساقفة هذه الاجابة بامتعاض» وسأل بشفتين ترتجفان 
من الغضب» وبصوت خافت» هربرت أسقف سالسبري عن رأيه حول 
تأمين العون إلى الملك» فرد عل هذا السؤال باختصار وقال 2 (يبدو 
بالنسبة لي» أنه بدون الحاق ضرر عظيم بكنيستي» آنا لأسكد أن أقول 
أو أفعل شيئاً آخر غير الذي اقترحه أسقف لنكولن الآن أن يفعل»» وفقد 
الآن رئيس الأساقفة السيطرة على نفسه تماما» وانفجر في وجه أسقف 
لتكولن؛ ثم فض الاجتماع» وقام باخبارالملك بأن أسقف لنكولن هو 
المسؤول عن رفض افتراحه» وعندما استقبل الملك اثنين أو ثلاثة رسل 
من عند رئيس الأساقفة» أمر وهو في حالة هياج من شدة الغضب 
بمصادرة جميسع متلكات الأسقف». وأرسلت التعليات نفسها إلى أسقف 
سالسيري الذي أيّد أسقف لنكولن ثم ماالذي أعقب هذا؟ عانى 
أسقف سالسبري من المصادرة مباشرة» وقكن من شراء رضى الملك 
واسترداد ممتلكاته بدفسع مبلغ كبير من المال» وتحقق هذا من خلال ذهابه 
إلى الملك ونحمله لكثير من الاهانات» وللمزيد من الاساءات» وبدفع 
ثمن باهظ وبعد مصاعب جمة ول يتجرأء على أية حال» أحد على 
الاستيلاء على أراضي ويمتلكات أسقف لنكولنء خشية اثارة غضسه» 
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وخوفاً من حرمانه الذي ساوى الحكم بالموت» ويهذا لم يتخذ اجراء ضده 
من عيد القديس نيق ولا إلى بداية ايلول؛ لأن عامل المصادرة الملكي لم 
يتجرأ على مصادرة تمتلكات الأسقف على الرغم من أوامر الملك المتوالية 
والقاسية. 

وأخيرأء وتحت الماح طلبات الموظفين الماليين؛ الذين تعرضوا لضغط 
شديد من الأوامر الملكية القاضية بمصادرة ممتلكاته» ذهب أسقيف 
لتكوتن عبر البحر إلى الملك؛ واتصل بالملك نفسههء بدون الاستعانة 
بخدمات أي وسيطهء ووجده في البيعة في قلعنه الجديدة في لاس 
أندلاس» يستمع إلى قداس رفيع بمناسبة عيد الطبيب الكبير القديس 
أوغسطين؛ يوم 8 7آبء وحياه مباشرة» وكان الملك جالساً على عرش 
ملكي عند المدخمل» والأسقفان: فيليب أوف درم ويوستاس أوف إيلاي 
يقفان عند قدميه» وعندما حياه أسقف لتكولن؛ ل يرد الملك عليه بل 
قطب في وجهه. وبععد وقث قليل أشاح بوجهه عنه» وقال الأسقف له: 
«مولاي الملك» قبلني»؛ لكن رتشارد أدار رأسه أكثر ونظر نحو الاتجاه 
الأتص وهنا أمسك الأسقف بشدة بإزار الملك الذي لفه حول صدره» 
وهزه بعدف قائلاً ثانية: «أنت مدان لي بقبلة» لأننى جئت من مسافة 
بعيدة لرؤيتك» فأجابه الملك: «إنك لاتستحق ولاقبلة مني» فهزه بعنف 
أكبر من قبل» وهذه المرة بوساطة ردائه الذي أمسكه بقوة» وقال بجرأة: 
«#إنني أمتلك كل الحق بواحدة» ثم أضاف «قبلني»» واستسلم الآخر 
أمام شجاعته واصراره» وبعد قليل قبله مع ابتسامة. 

وتبادل أسقف لنكولن مع الملك عبارات الاحتجاج بعدة كلمات 
قاسية؛ لغضبه الأخير الذي هو غير مسوغء وقدم تعليلات كثيرة أظهر فيها 
أنه لم يخفق قط في أداء واجبه نحوالملك» ولم يستطع الملك معارضته؛ 
ولهذا وضع جميع اللوم على رئيس أساقفة كانتربري» الذي غالباً ماأساء 
الشرح له في رسائله؛ واستفاد الأسقف من هذا التوضيح واستغله 
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بسهولة لإقناع الملك أن كلّ ماقيل غير صحيح تمامأء وقال: «إنه 
باستثناء مجد الرب» ونجاة نفسي ونفسكء لم أعارض قط حتى الآن أي 

شيء هو لصا لحك». 

وهكذا انطفأ غضب الملك وسخط»ه. وقدم أعطيات ملكية إلى 
الأسقف. وأرسله للاقامة بمثشابة ضيفه في شاتوف غيلارد -0ا 008168 
010 التي بناها حديثاً على إحدى الجزر [لاس أندلاس] التي لم 
تكن بعيدة كثيراء وطلب الملك من الأسقف أن يعود في اليوم التالي ليراه» 
حتى يتمكن بعد مقابلة أخرى من العودة إلى وطنه وهو واثق مسن 
صداقته» وسمع هيوج أسقف لنكولن هذا شاكراء ووعد بالعودة في اليوم 
المقبل. 

وشعر هيوج؛ وهو الأب الروحي للملك؛ بمسؤوليته عمسن سعادة نفس 
رتشارد» ويناء عليهء أخذ بيده وجعله يقوم من على كرسيه؛ وسحبه 
جانباً إلى مكان قرب المذبح» وسأل هيوج رتشارد الجلوس» ثم جلس هو 
نفسه» وشرع بعد ذلك يتكلم معه على انفراد» وقال له: «إنك فرد من 
أبرشيتنا يامولاي الملك» وبسبب وضعنا الكهنوتي سوف نجيب في يوم 
الحساب الرهيب» عن نفسكء التي أنقذها رب العالمين بدمه الخاص» 
ولهذا أسألك أن تخبرني عن أحوال ضميرك» فبذلك يمكنني أن أقدم 
لك مساعدة فعّالة ونصيحة حسبها ستوجهني روح القدس» فقد مرّمالا 
يقل عن سنة منذ أن تكلمت معك حول ذلك في مناسبة أخرى. 

وفي الحقيقة» إنه فيها يتعلق بكء وهنا أتكلم بأسف. هناك روايات 
أنك غير مخلص لغفراش الزوجية؛ وأنك لاتبقي امتيازات الكنيسة دون 
انتهاك. لاسيهما في) يتعلق بتعيين الأساقفة أو انتخابهم» لابل لقد قيل 
إنك اعتدت على رفع أناس إلى حكم النفوس صدوراً عن عواطف 
الصداقة؛ أو أنبم دفعوا لذلك» وهذا ذنب شائن جداء وإذا صح هذا 
فالرب ل يمنحك السلام». 
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وأصغبى الملك باهتام إلى عظته ونصيحته. وأنكر في بعض الحالات 
أنه كان مجرماء وسأل مساعدته بصلواته في مسائل أخرى. 

وبعدما تلقى الملك مباركته تركه يذهبء وانطلق هيوج شاكراً نحو 
مكان الاقامة الذي انحتاره له الملك وأعده. 


وتباحث الملك في الوقت نفسه مع أعوائه حول الأسقف» وعلق على 
قداسته بشيء كبير 7 الاعجاب وقال: «في الحقيقة» لو كان بقية الأساقفة 


مغله مامن ملك أو حاكم سيتجرأ على رفع رأسه ضدهبم؟. 
م رواية ديسيتو عن حكم رتشارد ف سنة 2١1١41‏ الي 
0 في أهمينه بالنسبة للسياسة الأوروبية» وتمثل ذلك 
0 البابا انوسنت الثالث. 

وبعدما تخلص البابا كلستين من أعباء هذه الحياة» جرى انتخاب 
الكاردينال الشياس* لوثاريو 5150 لأا بأبا يوم فكالون الثانء وقد 
اتخل لنفسه اسم انوسنت الشالث» وفي يوم ١"شباط‏ رسم ا ونوج 
على عرش القديس بطرس. 

وهطل في يوم أيار مطر دموي على الرجال الذين كانوا يتولون بناء 
قلعة في لاس أندلاس في منطقة روان. 

ا 00 التى كان يحاصرها أوتوابن أت رتشارد ملك 
الانكليز إليه» وتزوج في اليوم التالي من الابنة الوحيدة والوريثة لدوق 
برابانت» وكان عمرها سبع سنوات» وفي ؟ وز جرى تتوجه من قبل 
أدولف رئيس أساقفة كولون» واعتلى عرش القياصرة. 

تجمعت على تخوم ويلن قرب مايعرف باسم قلعة ماتيلداء قوات 
الدفاع الرئيسية بنوايا عدوانية وكانت هذه القوات مسلحة من أجل 
القتال» وكانت المجموعة الأولى من الويلزيين مؤلفة من الجنود الرجالة» 
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والذين كانوا في المجموعة الثانية عبارة عن فرسان ورجالة» أما المجموعة 
الثالثة فتكونت من الفرسان فقطء أما جيش الملك فقد تألفت المجموعة 
الأولى فيه من الجنود الرجالة» ووقف الفرسان في المجموعة الثانية» بينا 
تجمعت فوة اليش كله في المجموعة الشالثة ومع أول اشتباك أدار 
الويلزيون ظهورهمء وأخعذت الأسلاب منهم؛ ووقع علد كبير منهم 
بالأس وقتل عدد أكبن. فقد وصل عدد المقتولين إلى ثلاثة آلاف مقاتل» 
وهكذا تحققت النبوءة القائلة: «سوف تسبب الجراء العاوية مذبحة 
عظيمة بين صفوف كل من يعترضها». 

وفي يوم ١٠أيلول‏ توفي رتشارد أسقف لندن صاحب الذكرى الحبيبة: 
وذلك بعدما شغل كرسيه لمدة ثاني سنوات» وثمانية أشهرء وعشرة أيام. 

ووصل بلدوين كونت فلاندرز إلى أمام بلدة سينت أومر ومعه جيشه 
يوم "أيلول» وألقى عليها الحصارلمدة ثلا ذة أسابيع. 

وفيها الكونت ملقياً للحصان وصل رسول من عند ملك فرنساء يحمل 
رسالة تقول: إنه إذا مابمكن شحنة البلدة ومعيه سكانبا من الصمود 
والدفاع عن بلدتهم ضد الكونت حتى ٠‏ "أيلول» إنه سوف يأتي إلى 
مساعدتهم مع جيش كبير في ذلك اليوم» وإذا لم يقدم؛ بإمكان الشحنة 
وأهل البلدة أن يفعلوا أحسن مايستطيعون» وبذلك استسلمت البلدة 
إلى الكونت. 

ودخل رتشارد ملك الانكليز مناطق الملك الفرذسي مع جيش كبير يوم 
/ا؟أيلول» واستولى على قلاع: كورسل 0010106185 وبوريز -آلا8 
2 وسيرفونتين ©51/©1018410 وجاء في اليوم التالي ملك فرنسا 
من مانتس 5عامة ا مع أربعائة فارس وسيرجندية مع عتادمم 
ومؤنهم لمساعدة قلعة كورسل» التي يعتقد أنها سقطت» وهذا ما ان رأه 
ملك الانكليز قادماً حتى أقنعه بادارة ظهره والفران وزجّه في أوضاع 
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غرجة عكد يوابة فيستون حيث خطع احبر عتما مع غرف فشريين من 

الفرسان وأسقط ملك انكلترا بالوقت نفسه برمحه ماثيو أوف مونتمورنسي 

21100161101 وألان أوف روشي أ50لا وفولك غلرفيل ر 6 

ال وأخذهم أسرى مع مائة فارس وعدد كبير جداً من 

السيرجندية» وتم الاستيلاء على مائتى ي حصان حربي» بينهم مائة وأربعين 
كانوا مدرعين. 


سئة تسع وتسعين ومائة وألف 


عدّ البابا إنوسنت الثغالث البابا الرابع والثيانين بعد الماثة في ثبت 
البابوات شروعاً من بطرس الرسولء الذي “قال له يسوع المسيح: (أنت 
بطرس --الصفات وعلى هذه الصخرة سوف أبني كنيستي». 

تسلم وليم المولود في نورماندي» والكاهن في كنيسة لندن؛ هبة 
السيامة في وستمنستر في بيعة القديسة كاترين» وجاء ذلك بناء على 
طلب من راشف ديسيتو عمدة لندن؛ وكأن الذي قدم إليه اهبة همو 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» بحضور ثلاثة عشر أسقفاء في يسوم 
لالاأيان 

في ١‏ ؟نيسان جرح ملك انكلترا بسهم أطلقه بيتر باسليوس -88 
5اأ|ااة قرب قلعة شالو 1805© في الليموزين في دوقية أكوتين؛ 
وتوفي بعد ذلك في القلعة يوم الثلاثاء» وجاءت وفاته جديرة وموائمة 
لرجل أوقف نفسه على أعهال الحرب» وقد حكم تسع سنين وستة أشهرء 
وتسعة عشريوما. 

وقد دفن في فونتفرولت 0111611801 عند قدمي أبيه هنري 
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الثاني. 


قد م آدم آينشام وصفاً دقبقاً لرحلة هيوج لتكولن السريعة وا مرعبة 
لحضور جنازة رتشارد الأول ف فونتفرولت. 

جاءت راعية دير فونتفرولت المبجلة إلى أسقف لنكولن وأخبرته على 
انفراد بأن الملك قد أصيب بنشابة أطلقت عليه من قوس عقان وأمضى 
عدة 5 أيام فق آلام ميرحة» وأن حالته خطيرة» ومن غير المعروف هل سيظل 
حي أ أم سيموت,ء وبقدر ما أذكن أصيب الملك بجرحه القاتل في اليوم 
نفسه الذي تعرض فيه الأسقف للمضايقات بوساطة الأذى الذي صدر 
عن مستشاريه الأشران ولدهشتنا أنه خلال الوفت الذي مضى فيا بن 
وصول الرسول وجراحة الملك مامن واحد تحادث معه حول كيفية 
معالحة هذه القضية» فقد .جلس بهدوء ينتظر #الخللاص من الرب». 

وفي الوقت نفسه سأل عميد أنخر مع الكهنة الأسقف أن يرأس 
القداس يوم أحد اليبصسف» يسبب أن أستفهم م يعد من المجمع 
الكهنوقي ف روماء حيث جرت سيامته حديئا» وقد وافق» وعندما كان 
يوم السبت في طريقه إلى المديئة» رآه أحد الكهنة واسمه غلبرت دي 


لابى لاعها عل 6106© وأخبره أن الملك قد مات ولاشك 
حول ذلك وأخبره أنه سيدفن في اليوم التاللي عند قدمي أبيه في 
فونتفرولت. 


وعند سماع الأستقف هذه الأخبار تنهد وأجهش باليكاء بصوت حرين 
مرتفع؛ وأخبر على الفور مرافقيه أنه سيذهب إلى المكان المتقدم الذكر 
لحضور الحنازة» وحاول الجميع أن بمنعوهة مسن فعل ذلك زد عبى هذا أنه 
عندما قدم إلى المدينة» سمعت اشاعات من جميع الجهات أن المسافرين 
قد هوحموا في كل مكان وسليواء وسمع أيضاً أن بعضاً من يجالى الذين 
كانوا جالبين له مالا من انكلترا قد وقعوا في أيدي قطاع الطريقء وأن 
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هؤلاء أخذوا منهم أربعين ماركاً فضياً. 

- رفاته كا ألا يعرض نؤسة وفيحيه إلى هله ولاش 30 
الجال ا 6 0 0 بأن شرورهم كانت كبيرة إلى 
حد أله " يبق لدهم احترام لأسقف أكثر من انسان عادي» وقالوا: 

«ماالذي ستفعلونه. وإلى أي طريق ستتحولون؛ إذا -لاسمسح 
الرب- كنتم في بقعة منعزلة وتعرضتم للسلب من خيولكم ومن 
ثيابكم!؟ . 

0 وهو الرجل المستقيمء شجاعاً وثابتاً مثل الأسدء وأصبح الآن في 
ا حقيقة أقل خوفاً في وجه المخطن فرد على هذا ىا يلٍ: 

لاممن الوافسح كثيراً أن هناك أشياء لاتحصى تخيف المسافر وثثير 
أعصابه ف هذه الرحلة» وعى كل حال إن الذي يبدو لي ماينبغي 9 
خش ينه هنو أن أقره أنا بالتصرف كترجل جبائ» فأتمدع عن شهود 
مولاي السالف وملكي في هذه المناسبة» وأن أخفق في تقديم الاحترام 
للهيث مع الولاء. مثل) قدمثٌ له دوماً وأنا حي» وافترض أنه اذانيء لأنه 
م يكن متضهاً تماماً ومتيقظاً مستشاريه الأشران. ولإطراءاتهم ؟ ولكي نكون 
متأكديت لقّد فعل ذلك» لكن عندما كنث معه ان فوم باحترام 
فائق» ولبى لي طلباتي كلما اتصلت به شخصياً حول أية مسألة تتعلق بي 
لضا وإذا كان قد عاملني بشكل سيء بأية طريقة من الطرق عندما 
كنت غائباء فهذا ينبغي عزوه إلى شرور خحصومي وليس لنوايا شريرة 
صادرة عئية» وهذا ادل جهد مستطاعي لأرد له أعماله الحسنة 
وفضائله نحوي) هذا ون يكون الخطاً خطأي إذا ١‏ أقدم خدماتي أثنام 
الجنازة؛ وإذا ماواجهيت لصوصاً على طريقي» وإذا ماأخذوا خيولي 
وثيابي»ء ستوصلني قدماي إلى هناك بشكل أسرع» وذلك إذا ما تحررت 
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من أثقال ثيابي» وإذا ماريطوا قدذماي» وسلبونٍ من أية فدرة على 
ا وقتها فقط يكون غيابي المحسدي مسوغاء لأن مرد ذلك لبمق 
لخطأي بل للمعيقات التي فرضها عل أناس أخرون». 


وبعدما قال هذا 5 معظم . رفاقه وجل أثقاله في المديئة» وانطلق» 
احذاً ايعس وانهدا من أقل كهنته أهمية. وراهبا وعدداً ضئيلاً من لخلمه» 
ولد سمع بأن الملكة بيرنغاريا كانت مقيمة في قلعة بوفورت ‏ -لا8©68 
4 وقد تخلى عن الطريق العام وسافر خلال منطقة غابية كثيفة إلى 
"عللكف البلدة وذلك مبدف مواساتها موت زوجهاء ونفدذت كلياته إلى 
نفس الأرملة الحزيثة» ذاث القلب المحطمء وسكن حزنها بطريقة رائعة» 
وتحدث إليها بشكل جميل جداً عن الحاجة إلى الجلد في مواجهة النوازل 

وإلى الحكمة في أوقات السعادة» وبعدما أقام قداسأء وأعطى الملكة 
والذين معها تبريكاته المهيبة بشكل عاطفي فيه حب وولاء» غادر على 
الفوره ووصل في ذلك اليوم إلى بلدة تعن مسوفون لا(ااناة5 حيث 
جاء سكان اليلدة بشكل انفعالي لمقابلتفى وتجاوب مع الرجاءات الخارة 
التي قدمها له غلبرت دي لامي الذي ذكرته من قبل» 0 كان يشرف 
على المدرسة هناك وأقام معهء حيث عومل بكرم فائض» ووصل في فجر 
اليوم التالي»ء الذي كان أحد السعف إلى دير فونتفرولت» والتقى عند باب 
الكنيسة 0 حملة تابوت الملك» وبعدما دفن بشكل فخم جدأًء مع الأبهة 
الملكية» ذهب الأسقف أخيراً إلى المقر الذي عين له ولمدة ثلاثة أيام 
كاملة اعتاد أن يذهب إلى الدين حيث كان يردد القداسات والمزامير 
ويصلي للعفوعنه: وللمباركة بنور سرمدي يصاحب نفس الملكين 
اللذين دفنا هناك» ونفوس جميع المؤمنين الذين ماتوا في المسيح. 
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حون 
١7١5-48‏ 


شكل حكم ا ملك جون نقطة علامة» وحداً فاصلاً في التاريخ 
الانكليزي» فقد تم فقدان جميع ا ممتلكات البلانتغنتية الواسعة في فرنسا 
باستنداء فسكوني» لقد فقدوا لصالح فيليب الثاني ملك فرنساء الذي 
قطع أواصر بيت أنجو مع موطنه الأصل» يضاف إلى هذا نجم عن 
النفقات ال مدمرة وا متصاعدة للحرب الفرنسية» وسوء تصرف جون مراراً 
مع رعيته تصاعداً في مقاومة البارونات» التي أرفمت جون في سنة 
6 ]1 على إعطاء تنازلات مؤقتة- كثيرة صدرت في مرسوم أو 
ميثاق اصلاحات [ماغناكارتا]» وتوقٍ جون بشكل مفاجىء سنة 
71> تاركاً ولده الرضيع هنري الثالث وريثاً له. وبدأ رالف أوف 
ديسيتو حكاية حكم جون في كتابه اصورة التارينح» الذي توقف مع 
أحداث سنة »١٠١١١‏ وتناول الرواية من بسده لدة أربع سنوات رالف 
راعي دير كوغشال   200965]78/|‏ وهو كاتب رهياني مسولع 
بالأحداث الاعجازية» وبعده تولى جيرفاس 067/856 وهو راهب 
من كانتربري» وصف الأحداث من ١١١‏ إلى ١١١١‏ في كتابه «أعيال 
ا ملوك؛» ولقد كان جب رفاس ولداً غلصاً لدير كاتدرائيتهء وتظهر كتابته 
فن التأريخ الديري في أحسن أحواله» وأخيراً هناك بالنسبة للسنوات 
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الست امتبقية من حكم جون المؤرخ الجهول من بارنول ‏ |أعالا83711 
الذي قدم لنا رواية متوازنة إلى حد ما ومصقولة: ومع ذلك هي رواية 
حية حول هذه السنوات ا حاسمة من تاريخ انكلترا. 


جرى تتويج جون صاحب إيرلاندا» والوريث الشرعي لألحيه رتشارد 
الأول» دوقاً لنورماندي في روان» وتولى التتويج وولتر رئيس أساقفة روانٍ 
يوم يسان 1154غ وعندما وصل إلى انكلترا عَمّد بشكل مهيب ملكا 
في وستمنستر من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» في يوم عيد 
الصعود» /الأيار. 

وزار جون ملك اتكلتراء بعك تتو نجه مباشرة» ضريح القديس توماس 
وأمضبى أحد الشعانين في نورثأمبتون» وقام بعد ذلك قْ 8 حزيران بعبور 
القئال مع حشد من الفرسان» والجدود الرجالة والسفنء وتم العبور من 
شورهام. 

وجرق طلاق الملك من ابنة إيرل غلوستر في نورماندي» وثولى ذلك 
أساقفة ليزوكس وبيوكس <نا©لا88 وأفرانش 180©185/ل8 ممع 
أساقفة أخحرين كانوا حضورأء وكان الملك جون قد تزوج منها بإذن 
الياباء وتسلم مقاطعات غلوستن وسمرستءه وديفون» وكورئول» 
وتشريفات ومنح أخخرى في أريجاء انكلترا. 

ومهيا يكن الحال» لقد استولى عليه الأمل بزواج يرقى به أكثره فأصغى 
إلى النصائح السيئة ورفضص زوجته؛ فكسب بذلك الغضب العظيم 
مجلس الكرادلة في روماء فلقد غضبوا لأنه تصرف بسرعة ضد الشرائع 
والقوانين» وتحلل مما ربطوه به بوساطة سلطاتهم. 
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وقدم أرثر ابن غيوفري صاحب بريتاني» وابن أخي الملك جون» إلى 
عمه الملك» وأطاعه في جميع رغباته» ثم تركه جون يذهب دون اتخاذه أي 
إجراء احتياطي» ولمذا ذهب أرثر عندها إلى ملك فرنساء الذي تطلع 
شرهاً إلى ثروتهء فضمه إليه ليتربى مع ابنه في باريس. 

كان جون وأرثر صاحب بريتاني في سنة 4 ١‏ متنافسين بشأن إدعاء 
ملكية أراضي أسرة بلاتنغدت» وامتلك آرثر مساندة قوية في أنجوء لكن 
لوردات بواتو وقفوا إلى جانب إليانور بشبول جون: وبذلك قلبوا 
ا موازين ضد آرثر» وعندما حصل أرثر على حاية فيليب الثاني» ملك 
فرنساء بقي هكذا ممثلاً لتهديد رئيسي لسيطرة جون على أراضيه. 


وحدث خسوف للقمريوم "كانون الثاني» 5 منتصف الليل» ودام 
ثلاث ساعات» وقد حول على الفور لون الدم» وقذف بآشعة تغبيه الباق 

وأبرم في هذه السنئة سلام يبن فيليب الثاني ملك فرنساء وبين جون» 
ملك انكلترا. وتزوج لويس ابن ملك فرنسا من ابنة ملك اسبانياء التي 
هي ابئة أت ملك انكلتراء وبسبب هذا الزواج ) أعطاه جون كل أراضي 
بري /861 وأوفرين 6 الاثم وقلاعاً وكثيراً من التشريفات 
في نورماندي وغسكوني وأماكن أخرى كثيرة. 

انتهى الآن ناريح رالف ديسيتوء ونكمل الرواية با حكاية املونة 
لرالف راعي دبر كوغشال (0996518)ومثله مثل ديسيتو حدثنا 
عن السلام الذي عقد في بين جون وبين فيليب الثاني ملك فرنسا في 
سنة »١١٠١‏ وقدم لنا ا مزيد من التفاصيل؛ فقد فقد تنازل ك) قال: جون عن 
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أراضي وقلاع» ومنح فيليب ثلاثين ألف مارك ٠٠١ , ٠٠١(‏ جنيه) وقدم له 
أيضاً الولاء عن الأراضي الفرنسية» ومن أجل أن يجمع هذا ا مبلغ فرض 
الأرض يفلحها راث واحد.(فدان) . 

وقدم الملك جون إل مقاطعة يورك» وطلب المال هن بعض رعاة 
الديرة السسترشيينء الذين قابلهم هناك؛ ومن رعاة ديرة ارين تابعين 
لرهبانيات أخرى» فقد استهدف إلحاق الظلم ببذه الرهبانيات بفرض 
الضرائب» لأن الديرة كانت حتى حينه معفية من ضرائب من هذا 
القبيل» ورد رعاة الديرة ببساطة بالرفض» وفعلوا ذلك قبل الاتصال 
بالديرة التابعة لهم وبرعاتهاء ذلك أنهم كانوا يخشون أنهم إذا ماوافقوا 
على المكوس الملكية» قد يفرض بعد ذلك خدمات أخرى على التنظيم 
الرهباني» وتعللوا حين رفضوا بأنهم لم يدفعوا أي مبلغ من المال دون 
موافقة عامة من جميع الرهبان. 

وانزعج الملك كثيراً من ردهم» وأمر وهو مغضب وحائق العمال 
(الموجودين منهم بكلمات الفم والغائبين بالرسائل) بوجوب إلحاق الأذى 
برجال هذه الرهبنة بأية وسيلة يستطيعون استخدامهاء وأن عليهم 
المحاكمء وعدم مساعدتهم في خلافاتهم» بل عليهم إحالة كل فيء إلى 
الملك. 


وانزعج رجال الفضيلة هؤلاء تجاه هذا القرار القاسي انزعاجاً كبيراً 
وخافواء ولذلك أحالوا قضية مافرضه الملك إلى هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري» ورجوه أن يقابل الملك ويبحث معه قضية هذا الأمر العنيف. 
وليحاول التخفيف من عدوانيته بأية طريقة ممكنة سواء بالصلوات أو 
بالهداياء وانتقد هيوبرت الملك بشكل علني بسبب عنفه الكبيره وأعلن 
أنه مضطهد للكنيسة المقدسة» لأنه عزم على فرض مثل هذه الظلامات 


ث/يأام 

والمضار العظيمة ع أبناء الكنيسة اللاي هم أكثر 0 قدراً بين أبئاء 
القويم في الحياة, ولراعاتهم المخلصة والدقيقة 0١‏ الدينية. ‏ 

فإلى تلك الساعة وضع الملوك والأمراء هؤلاء الناس دوماً فر مكان 
حارم لائق» وأعطوهم أراضي ممع كثير من المقتنيات» وحموهم جميعاً بدرع 
الوقاية والدفاع. 

وأظهر الملك جون القبول بها طرحه رئيس الأساقفة» لكن لبعض 
الوقت فقطء. ولزيادة الازعاج استدعى رعاة الديرة بوساطة رسائل 
جديدة؛ وم بخلص عقله من العدوانية التي حملها تنحوهم. وعندما كان 
الملك على وشك عبور البح وعذه رئيس الأساقفة» حتى يرضيه. بمبلغ 
ألف 0 المع المنظمة الرفيات. عل 0 أن يؤكد الأعطيات 
الع رفضاً مقا انان 0 وهو يتلفظ 
بالتهديدات وبالشتائم ضد تلاميذ المسيح؛ واشتكى إلى رعاة أديرة 
ماوراء البحر حول ر رعاة الأديرة الذين يعيشولن 2 اتكلترا. 

ودفع الملك جون إلى ملك فرلسا الثلاثين ألف مارك كجزء من عن 
السلام معفى وبعدماأا هداً 00 الأعداء وأخضعهم عاد إلى اتكلترا قى 
أيام عيد القديس مايكل قِ 183 يلول» وقدم مع زوجته أبزابلال4؟) ابئة 
دوق أنغوليم» التي تزوجها عندما كان فيا وراء البحر بموافقة الملك 
فيليب» ووضع اا زوجته الأول للسنوات الخالية؛ وتخل عنها على 
أساس القرابة المحرمة للزواج» وفي اليوم التالي جرى تتويج جون في 
وستمنستر ومعه زوجتهء التي كانت في حوالي الثانية عشرة من عمرهاء 

وفي الصباح الباكرء وقبل الذهاب إلى الكنيسة» أمر الملك هيوج دي 
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نيفل؛ المسؤول الرئيسي عن الغابات» مع بقية رجال السلطة الأقوياء» أن 
يأخذوا بغين الاغتبار آمر الرهبان السسة: شيانيين بوجوب نقل خيوطهم؛ 
وخنازيرهم وقطعانهم من الغابات الملكية خلال أسبوع واحد» وبنهاية 
هذا الموعد كل مايوجد في داخخل الغابات سوف يؤخذ ويباع لصالح 
الملك. 

وبناء عليه؛ عندما أعلن أمر الملك القابى إلى الرهبان في كلّ مكان» 
جهزكل دير أفضل مالديه لإيواء كنال وتحمل الرهبان بصبر الأذى 
العظيم الذي لحق بهم من الملك». وصلّوا في ضيقهم إلى ربهم المدافع 
عنهم» ليغير ريح الملك نحو اللطف بهم؛ وليبحرر رعيته من محنهم 
وحزنهم) أما الذي سمعهم وم يتخل عن الذين وضعوا أملهم به 
فحررهم بسرعة من الامهم» فلدى اكتشاف رئيس الأساقفة لأمرالملك؛ 
أمر بناء على تشاوره مع رعاة الديرة» بعقد اجتماع في لتكولن» استعداداً 
لوصول الملك في 8تشرين الثاني حتى يتمكن ذلك المجمسع من اللقاء 
به وبسهولة يستطيع تهدثة فورة غضب الملك» وتحويله نحو الرحمة 
والتصالح» ووافق رعاة الديرة عن طواعية على هذا المسعىء والتقوا في 
المكان المذكور في اليوم المحددء واثقين أكثر بعون الرب» ومعتمدين عليه 
أكثر من اعتمادهم على قتدراتهم» واجتمعوا في اليوم التالي» وهو يوم عيد 
القديس ادموند» واستقبلوا 0 وتحيات رئيس الأساقفة عندما 1 
إلى المدينة» فترجلوا وركعوا على ركبهم أمامه؛ وبتواضع التمسوا من 
رئيس الأساقفة أن يعالج بلطف وعاطفة نحوهم» 38 هذا و 
وأن يتدبر بعنايته تلطيف سخط الملك عليهم» وأثير رئيس الأساقفة 
على كل حال- بتذلل مثل هذا العدد الكبيرمن الرجال المشهورين» 
وترجل من على حصانه؛ ومثلهم تاال و نشسد رانم وى آل 
يكون عونهم وناصحهم في جميع القضاياء وبعدما أصغى إلى مطلبهم 
وعدهم بتحقيق السلام ومتفعة الرهبنة بقدر مايمكنه؛ وأن يحاول تبدثة 
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الملك بكافة السبل. 
ثم غادر رعاة الديرة ا مدينة دون رؤية الكللك ويمحشوا قنبسية التلاف 
فيم) بينهم؛ ورأى بعضهم أنه ينوجب عليهم أن يدفعوا له كامل ماطليه» 
ورأى أ آخرون وجوبه رفض مطلبهء وكان هذا الرأي هو الذي انتهبر 
بالنهاية. 


التقى الملك جون في يوم الأربعاء الأول الذي جاء بعد عيد القديس 
ادموندء بوليم ملك اسكوتلندا الذي جاء مع رولاند أمير غالووي 
681/0103 وعدد أخخر من اللوردات؛ فهو قد جاء إلى لتكولن لتقديم 
الولاء إل الملك» الذي توقف عنه حتى الآن, ولهذ! تأجلت فسالة رعاة 
الديرة» وفي اليوم التالي أراد رئيس الأساقفة أن يتدخل مع إلملك ويبحث 
معه قضية رعاة الديرة» لكنه سمعه بتر محبت ا الغتضب مسيطر 
عليه ويتحرك بموجبه حيث قال مخاطباً رئيس الأساقفة: اأرجوك 
بارئيس الأساقفة لاتجعلني أغضب في هذا اليوم لأنني اقترحت أن 
أستدمي هذا اليوم؛» ولمذا كان رئيس الأساقفة حريصآً على تسح رعاة 
الديرة أن يتجنبوا التحرك أمام ناظري الملكء وني الألحد التالي انتهى 
الملك من سماع قدأس مع رتيس الأساقفة» وعندما كان على وشك 
مغادرة الكنيسة» سأك رئيس الأساقفة الملك أن يتعامل برحمة مع مشكلة 
رعاة الديرة؛ الذين كانوا واقفين بعحضرته. 

وبعد قليل من التريث؛ د 0 وخماطبهم بصوت 
مرتفع قائلاً: (وأين مولانا وأبونا رئيس الأساقفة»؟ وبادر رئيس الساقفة 
نسحوه فرعا وبدأ على الفور نقاش سريق فكسكة ومع الالسا قف بينا ظل 
رعاة الديرة واقفين 2 القاعة, وبعد طول انتتظار جرى استدعاء رعاة 
الديرة للمثول أمام الملك» الذي أمر رئيس الأساقفة باخبارهم بمخطته 
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وبرغبته» وبدأ رئيس الأساقفة حديثه على الوجه التالي: #نخبركم أوله 
أيها الآبا أن الملك قد أزال من ذهنه جميع الحقد وكل الغضب الذي 
بدا وأشيسنا نحوكم») ولدى سمل رعاة الديرة هذه الكليات سجدوا على 
الأرض» وقدموا الشكر للملك» ثم تابع رئيمس الأساقفة يقول: «ومثل 
هذا يسألكم الملك ب جراض انوا له كرادى عرصي بي عدم 
الاتفاق هذا). 

ثم شرع رئيس الأساقفة ينحدث مجدداً قائلاً: 

«#يسأل الملك الرهبنة السسترشيانية وأنتم أن تتدخلوا لصالحه. حتى 
يتم قبوله في اخوانيتكم» وف جماعة حا وأن يصلي رهبان كل دير في 
تلاوتهم لصالحه. زد على هذا قرر الملك» بناء عل نصيحتكم بناع دير في 
انكلتراء حتى يشذكر يشكل خاص مادام حياء وليدفن فيه ويشرف بعد 
صوته إذا وفقه الرب إلى ذلك» ويعدّ من الآن فصاعداً أن يكون ولي 
رهبانيتكم والمدافع عنهاء وأن يحمي كل مايلوذ بكم من أشياء» وعندما 
ممع رعأة الديرة هذه الكليات امتلأوا بسرور عظيم» وقدموأ الشكن 
للرب القادر الذي حول هكذا رفح الملك لتكون لطيفة مع الرهبانية 
وحترمة لما. 

وعندما تم الاتفاق على هذه الأشياء بالطريق المعتاد؛ وأعطي كل 
وأسحل قبلة السلا م من قبل الملك» اقرح رعاة الديرة وجوب ارسال الملك 
رسائل إلى كل م من عماله» خخشية أخهم بتنفيذهم الأمر يوقعون المزيد 

من الضرر ووافق الملك عن طواعية على هذا الاقتراح» وكلف رئيس 
الأساقفة بمهمة ارسال الرسائل باسنم الملك إلى العمال في كل مقاطعة 
وكانت نسخة الرسالة حسبما يلي: 

لامن جون ملك انكلتر! بنعمة الربء ولورد ايرلنداء ودوق نورماندي 
وأكوتين» وكونت أنجو إلى عامل اسكس وهارتفورد» تحيات. 
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اعلموا اننا استقبلنا رعاة ديرة رهبانية سسترشيان برعاية كاملة وجميع 
مقتنياتهم وبضائعهم بأيديناء حفوظة ومحمية» وبناء عليه آمرى) بكل دقة 
أن تتوليا حماية هؤلاء الرجال والحفاظ عليهم والدفاع عنهم وعن جم 
مقتنياتهم» وكأخها تماما مقتنياتنا الملكية الخاصة» وألا تسببا لحم أي أذى أو 
ضرر وألااتسمحًا أبدا بمعاناتهم من أي أذى داخل منطقتي ادارتكاء» 
وإذا حدث وكان قد لحق أياً منهم أذى أو اقثرف بحقه جريمة من قبل 
أي انسان بسبب أوامرنا التي فضت بالتصرف بسوء نحوهم. عليكا 
الثاني». 

وقبل هذا التاريخ سمع في الأول من تشرين الثاني صوت رعد 
مرعب. منذرا بوقوع شيء عظيم» فقد عاد من روما هيوج أسقف 
لنكولن» الذي كان في يوم الأيام رئيس دير في وتهام 110 وهو 
دير رهبانية كارئوشيان (0518ا03)1) في انكلترا» وبعد عودته 
أصيب بمرض عضال في لتدن» ونتيجة هذا المرضء وبعدما شغل هذا 
المنصب لمدة خمس عشرة سنة وخمسة عشريوماء انتقل من هذا النون إلى 
كما نعتقد- النور الذي لاينتهي» وكان ذلك في الأول من شهر كانون 
الأولء ونقل جسده الذي .2 حياة من لندن إلى لتكولن» وكان مصير 
منصبه آنذاك بمشيئة الرب موضوع مشاورات في لنكولن فيا بين ملك 
انكلتراء وبين وليم ملك اسكوتلدداء وكان قد حضر معهما ثلاثة رؤساء 
أساقفة وتقريبأ كافة نبلاء المملكتين. 

وعندما أعلن أن جسد الأسقف بات على مقربة من المديئة» اندفع 
الناس على شكل حشود للمشاركة في موكب جنازة راعيهم الكسي» 
وحضر الملكان نفسيهماء ورؤساء الأساقفة وجميع رجال الدين والنبلاء 
بكل تبجيل» وتخل جون عن الأبهة الملكية» وسار مع رؤساء الأساقفة 
برؤوس مطأطأة» وبتواضع وضعوا التابوت على أكتافهمء وحملوا الحمل 
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المقدس لبعض الوقت متجاهلين الطين في الطرقات من أجل جنازة مثل 
هذا الرجل. 

وأخيراً حمل جسد هيسوج إلى كنيسته الأسقفية؛ من قبل رؤساء 
الأساقفة. والأساقفة ورجال الدين في البلدة» وهم ينشدون التراتيل 
والمزاميره وتليت فصول من الكتاب المقدس في القداس الليلٍ من قبل 
الأساقفة ورؤساء الأساقفة:» واعتقد الذين أتيحت لهم الفرصة بلمس 
ثابوته أو بتقبيل قدميه» أو ملسن بعض ثيابه. |* نبي محظوظين. وقدمت 
تقدمات كثيرة وأعطيات له وهو مسجى ا شاراته وملاسه 
الكهنوتية؛ ووجهه غير مغطىء تبعاً للعادة» ورأسه مزين بقلنسوته الدينية. 

وكان الأسقف هيوج قد شرع ببناء كنيسة جديدة في تلك البلدة 
تكرس عل 6 الرب الأن» وأراد أن 0 هذه الكنيسة بمخطط 
رشيق» فتتفوق بجال بنائها على جم كس انكلترا الأحرى» وأمر 
بوجوب اكبال عمارتها سواء أكان حيا ا وفي, الحقيقة كان قد أسس 
في أسقفيته نقابة دفعت ألف مارك كل سنة هن أجل .هذا العمل. 


وانتشرت أقاويل أنه من خلال فضائل هيوج: وبنعمة من الرب» نال 
بعض المرضى من الناس الشفاءء ولاعجب أن يظهر الرب الكرامات 
للناس على الأيض ليمجد محبويه هيوج» الذي آمن بقداسته عدد كبير 
من الناسء الذين عرفوا أنه مارس حياة كانت كلها فضائل وبلا 
خطيكة» ولكونه كان الأكثر شه : 000 بين الأساقفة بالنسبة للقيام 
بواجباته الدينية» نال هيوج أعظم احترام بين رجال السدين» بسبب أنه 
حتى بعدما صار أسقفاء حاول دوما أن يعيش حياة متواضعة لابل حياة 
رهبانية» وذلك بقدر ماسمحث له وظيفته ومسؤولياتهاء وقد كره وباء 
السمرية عير إلى حد أنه لم يمنح قط منصباً لاهوتياً لأي انسان 
يسيب تقوصية من الملك أو من أي انسان صاحب سلطان» مالم تكن 
هناك براهين بأنه كان جديراً. وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تكون نافعة 
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لتكتب عن طريقة حياته المحمودة؛ غير أننا ندع ذلك إلى الذين هم أكثر 
فصاحة مناء ويمتلكون المريد من المعرفة عن أفعاله. 

وانقطع كانبنا هنا عن منابعة روايته ليقدم إلينا عدة حكايات عن 
الكرامات العجائيية جاء القصد منها التوجيه والتسلية للقارىء» وكانت 
هذه الوفائع قد حدثت قبل بعض السنين ال متقدمة. 

حدث في أيام هنري الثاني» عندما كان الفارس بارثلميو أوف 
غلانفيل 8016| يتولى حفظ القلعة في اكستسورة أن بعض 
الصيادين كانوا يصطادون في البحر هناك فأمسكوا بشباكهم خلوقاً 
متوحشأ وقد حمل إلى شحنة القلعة ليراه ويتفحصه. وكان عاريا عام 
وشاببت جميع أطرافه أطراف | الانسان» وكانت له لحية طويلة مديبة» 
وكان صدره مليئاً بالشعر وخشناً. 


واحتفظ الففارس المذكور أعلاه بهذا المخلوق في السجنٍ لمدة طويلة: 
ليلا ونباراً خشية أن يعود إلى البحس ولقد أكل بشهية كل شيء جلب 
إليةة سواء السمك المطبوخ أو غير المطبوخ: لكنه كان يعصر بشدة 
السمك 3 ع حنى يطرد ماءه كلياء اتلك قبل كدي وهولم يرعت 
دان 0 وعدا كان يؤخذ إلى الكنيسة» ل 0 علامة علي 
الاحترام أو الإييان» لابركوعه ولابطأطأة ا وقد شهد على كلّ 
ا القداس مرارأء وكان يسرع إلى فراشه عند غيساب الشمس» 
ويبقى مستلقياً حتى شروق الشمس. 


وتحليك أيضبا | نهم أخذوا هذا الرجل إلى البح ووضعوه في البحره 
بعدما جعلوا أمامه شاك قوية يا مؤلفة من ثلاثة صفوف» وقصد هذا 
المخلوق أعماق البحر وعبر خلال هذه الشباك جميعهاء وظهر مرة تلو 
أخرى ونظر مطولاً إلى الذين كانوا يراقبونه على الشاطىء: وغالباً 
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ماغطس ثم ظهر بعد وقت قصير وكأنه يسخر من الذين كانوا يراقبونه 
ويخبرهم أنه تجنب شباكهمء وبعدما لعب هكذا لوقت طويل في البح 
وانفقد الأمل كلياآً بعودته» سبح خلال أمواج البحرء وعاد ثانية إليهم 
عن طواعية وبإرادة منه ومكث معهم لمدة شهرين آخرين. 

واحتفظ به بعد ذلك بإهمال وعومل بازدراء» لذلك هرب سراً إلى 
البح ولم يعشر عليه ثانية» وليس من السهل القول فيا إذا كان مخلوقاً 
بشرياً كتب عليه الفناء؛ أو نوعاً من أنواع الأسهاك ظهر على شكل مخلوق 
بشري» أو نوع من أنواع الأزواح الشريرة مختبئة في جسد انسان غريق» 
وذلك حسبا قسرأنا عن واحد من هذا القبيل في أيام القديس أون 
23 وليس بالممكن التأكيد أو النفي خاصة بسبب دا سمعنا عن 
كثير من هذه الأشياء العجائبية» وعن وقوع حوادث مثل هذه. 

ووقعت أعجوبة أخرى في سفولك 6ا0آنا5 عند وولبت -ا0م/لا 
أأم فقد عثر على طفل وأخته من قبل السكان قرب فم حفرة كانت 
هناك» وقد بديا في مظهرهما مثل بقية المخلوقات البشرية في شكل 
أطرافهماء لكن اختلفا عن البشر العاديين في لون شعرهماء لآن الطبقة 
الخارجية من شعرهما كانت ممزوجة بالأحضصر 

ومامن أحد كان بإمكانه أن يفهم كلامهاء وعندما أخذا إلى بيت 
أحد الفرسان في وكس 16//ا واسمة السير رتشارد دى كلين 1326© 
للنظر إليهما والتعجبء بكيا بدون توقفء ووضع أمامها الخبز وأنواع 
أخرى من الطعامء لكنهما لم يرغبا بأكل ثيء؛ وقدم طما الطعام مع أنهما 
عذبا بالتجويع الكبيو لكنها لم يأكلا شيئء وكان هذا بسبب اعتقادهما 
أن هذا النوع من الطعام لايؤكل» فهذا مااعترفت به الفتاة» عندما أحضر 
إليهما بعد وقت طويل» بعض السنابل الطازجة وهي على سوقهاء 
وأدخلت عليههما في البيت» وقد أوميا برغبة شديدة أنه ينبغى اعطائها 
هذه الستابل» وعندما وضعت الحبوب أمامههاء فتحا السوق وليس 
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سنابل القمح» ظانين أنه يمكن لما العثور على الحبوب في السوق» 
وعندما ل يجدا الحبوب في السوق, شرعا بالبكاء ثانية» فأروهما الحبوب 
المقطوفة فأكلاها بسعادة كبيرة» ولم يلمسا طعاماً آخر لوقت طويل. 

وكان الطفل دوماً حزيناً وكأنه يعاني من وهن عظيم» وتوفي خلال 
وقت قصسر لكن الفتاة تمتعت تماما بمزيد من ازدياد الصحة؛ ونمت 
لتعتاد على أنواع الطعام الأصرىء؛ وفقدت ذلك اللون الألحضي وكسبت 
ببطىء لون بشرة حمراء في جميع أنحاء جسدهاء فبعدما ولدت مجدداً من 
خلال التعميد بقيت لسنوات عديدة في خدمة ذلك الفارس (حسبا 
اعتدنا أن نسمع منه ومن أهل بيته) وكانت حيوية ومفعمة بالنشاط. 

وغالباً ماسئلت عن شعب بلادهاء فكانت تؤكد أن جميع السكان لهم 
بشرة خضراءء» وأنهم لم يروا الشمس قطهء بل تمتعوا بنوع من الضوءء مثل 
الضوء الذي يبقى بعد غياب الشمسء وعندما سئلت كيف حدث أن 
وصلت إلى هذه البلاد مع أخيهاء أجابت أن ذلك كان عندما كانا 
يتبعان شاة» ففتشا داخل أحد الكهوفء ويعدما دخلا إلى الكهف سمعا 
الأصوات المبهجة للنواقيس» وسيطر عليهما الصوت الجميل فمشيا وظلا 
يسيران بلا هداية داخل الكهف لمدة طويلة» حتى وصلا إلى المخرج. 
وعندما خخرجا صعقا وصارا بلا عقل بسبب ضوء الشمس والمناخ الذي 
كانا غير معتادين عليه واطواء» وبقيا مستلقيين لوقت طويل عند فم 
الكهف. وخافا من أسئلة الذين وصلوا ورغبا بالفرارن غير أهما لم يجدا 
المدخل إلى الممره وألقي القبض عليهما. 

وفي أيام الملك رتشارد» على شاطىء اسكس» وفي قريةاسمها 
ايدولف نس 018556 5001168 عثر على سئين يعودان إلى تلوق 
عملاق» وكانا من عظم الحجم بمكان أن مائتين من أسنان الانسان 
. يمكن أن تقطع منههماء ولقد رأينا هذين السنين في كوغشال» واتفقنا أنها 
فعلاً من العجائب» ووجد هناك أيضاً ضلع لوق عملاق» وعثر في 
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مقاطعة يورك على رأس مخلوق عملاق» يمكن للجمجمة أن تستوعب 
بوشل من القمح (5 , 7”اليتر)» وأيضاً عثر عليه على شاطىء البحر. 

وكان في ويلز رجلاً هائل الطولء بلغ نحواً من تسعين انشاً في 
الطول» وكانت أصابعه طويلة جداً وغليظة؛ غير أنه كان قل حرم من 
القوة بشكل مابوساطة المراهقة؛ وظهرت في السنة نفسها في تلك 
المقاطعة آثار أقندام بطول غير اعتيادي» على السهل المعشوشبء وحيث| 
كانت الآثان ظهر العشب وكأنه أحرق بالنار. 

استأنف كوغشال روايته التاريغية وأعادنا بشكل مفاجىء إلى حوادث 


سنه١ .١١١‏ 
سنة إحدى ومائتين وألف 


ثار واحد من نبلاء أكوتين أسمه هيوج» ويعرف بلقب البني» ضد 
الملك جونء وأراد أن يغزو أجزاء كثيرة من المقاطعة مع حلفاته» وكان 
سبب هذا أن الملك قد تزوج من ابئة كونت أنغوليم» التي كانت مخطوبة 
له من قبل وفي حفظه. ولهذا السبب عبر الملك البحن وأخضع الثوار. 

وثارت في يوم ميلاد القديس يوحنا عاصفة قاسية» فيها رعد وبرق» 
وبرد ومطر غزير وعنيف» وقد سببث دماراً كبيراً للرجال» وللحيوانات 
وللحقول» وأحرقت البيوت» واقتلست الأشجار في أماكن كثيرة» وبعد 
مضي خمسة عشر يوصاً ثارت عاصفة أخرىء لكنها لم تشبه الأولى» لذلك 
لم يمكن تقطيع المروج» لأن ماقطع حملته بعيداً مياه الفيضان المتدفقةء 
وماتت حشود هائلة من الأسياك»ء من تلوث الياه التى سببها العشب 
المتعفن» وفي الحقيقة كان هناك فيضانات كثيرة وعارمة؛ استمرت لعدة 


- 296 - 


ات 


أيام وغطت مناطق كثيرة» فدمرت البسور وأتلفت المحاصيل؛ وغرق كل 
شيء» ولهذا خاف بعض الناس أن الرب نوى من وراء هذا الحطول 
فيضانا آخر عظيها. 

وجاء راعي دير فلي 18 إإلى انكلترا لينشر كلمة الرب في مناطق 
متعددة) وحث الناس على مراعاة يوم الأحد» والاحتفال بوقار بأعياد 
القديسين بين أشياء أخرى كثيرة» ومنعهم من الذهاب إلى أي سوق مهم| 
كان نوعه في يوم الأحد ولهذا حدث منذ ذلك الحين أن الناس في جميع 
مقاطعة كانتربري وأماكن أخرى عديدة في انكلترا لايذهبون إلى الأسواق 
في يوم الأحد» وذهبوا الحضور القداسات الدينية» وانتشرت الأحاديث عن 
عدد كبير من الكرامات العظيمة» وكانت هناك أقاويل في كثير من 
مناطق انكلترا عن عقوبات ربانية أنزلت على الذين رفضوا بعد التبشيره 
ترك أعمال خدماتهم في الأيام المقدسة والسبوت بعد نداء الساعة 
التاسعة بعك الشروق. 

وحدث في أيام بطرس الراعي الرابع لدير كوغشالء أن الأنّم روبرت 
وهو أخ علماني تابع لذلك الدين وكان مسؤولاًعن حفظ بيت الضيافة» 
دخخل في أحد الأيام إلى قاعة الضيافة قبل تقديم وجبة الغداء حسبا 
جرت عادته؛ فوجد بعض الأشخاص» يدل مظهرهم الخارجي ولباسهم 
على أنهم كانوا محترمين» وكانوا جالسين في القاعة» وقد ارتدوا أردية تشبه 
مايرتديه فرسان الداوية» ووضع كلّ واحد منهم قبعة على رأسه» وكان 
هناك منهم قرابة تسعة رجالء أو أكثن لأن الأخ لم يدقق تاماً ليعرف 
تعداد من اجتمع هناكك» ونظرأ لأنه اعتقد أنهم من الداوية» حياهم 
بلطف. وقال له أحدهم وقد بدا أنه مسؤول عن الآحرين: «أين يمكننا 
تناول الطعام»؟ فأجابه: #سوف تأكلون بالحجرة مع راعي الدير؛ فأجابه 
هذا على الفور: «ليس من عادتثنا الأكل في حجرة خاصة بل في القاعة 
مع الضيوف» وخرج بعد هذا الأ إلى خارج القاعة» وذهب إلى راعي 
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الديره وأعلمه بوصول الضيوف» فأمره الراعي بتحضير كل شيء ضروري 
وإعداد المائدة» ووعد بأنه سيأكل معهم في الحجرة» وبناء عليه عندما 
جاء الراعي إلى المائدة أمر الأخ بجلب الضيوف. 

وذهب الأّمَ إلى القاعة» لكن الضيوف الذين تركهم فيها قبل وقت 
قصين لم يجدهم» فذهب يفتش عنهم في الغرف الداخلية وفي مختلف 
الأماكن؛ فلم يعثر على أحد منهم مطلقاء وركض إلى هنا وهناك في فناء 
الدير املا في لقاء الرجال» وقال له رجلٍ هناك بأنه شاهدهم يذهبون 
نحو الكئيسة ومقرة الاخصوان» فبادر مسرعاً بارسال رسول إلى هناك لكن 
الرسول ل يعثر على أحد منهم» وسئل حفظة الأبؤاب عن الضيوف فقالوا 
نمم لم يشاهدوا مثل هؤلاء الرجال يدخلون من الأبواب أو يخرجون منها 
في ذلك اليوم؛ وفي الحقيقة: من . كان أولئك الرجال» وكيف جاءواء و إلى 
أين ذهبوا؟ يبقى هذا سراً غامضاً حتى اليوم. 

ونحن لانشك في حكاية الأخ الذي رآاهم ونحدث معهمء لأننا نعرف 
حياته وضميرهء فلقد أخيرنا ]را هذه الحكاية» حتى في أثناء مرضه 
الكبير الذي أخعذه من هذا النون وقد تحدث عنهم ببساطة:, لأنه كان 
راوياً للحكايات سيط يستخدم كليات قليلة؛ ولايظهر أي تفاخر في 
كلاته أو أفعاله. 


سنة اثنتين ومائتين وآلف 


أبرم في سنة اثنتين وماثتين وألف سلام بين فيليب ملك فرنسا وبين 
جون ملك انكلتراء لكن الملك قام على الفور بحملة قتالية حادة على 
كونت لى مارشي» الذي اسمه هيوج ويعرف بلقب البني» وعلى أخيه 
كونت ابن 3 اللذان ثارا ضذه؛) يسبب زواجه من ايزابلا أوف 
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أنغوليم. 

وأمرالملك فيليب جون مراراً أن يتمنع عن اثارة رجاله وأن يقيم 
معهم تسويات سلمية» ولكن لعدم مراعاة جون لأوامر فيليب» ومطالبه؛ 
جرى استدعاء ملك انكلترا هذا من قبل نبلاء مملكة فرنسا بحكم كونه 
كونتا لأكوتين وأنجي وطلبوا منه الحضور إلى بلاط محكمة مولاه» ملك 
فرنساء في باريس» وكان عليه الخضوع لحكمهم والالجابة على أخطائه» 
والاستجابة للتعامل مع القانون» حسب) يقرر رفاقه في المراتب الاقطاعية. 

وعل كل حال» رد ملك انكلترا أنه دوق نورماندي» وليس مرغياً بأي 
حال من الأحوال على الحضور إلى البلاط للمحاكمة في باريس» وهو 
والدوقية» فهذا متفق عليه بين الدوق والملك منذ زمن قديم؛ ومؤكد 
بوثائق أصلية؛ وناقش الملك على كل حال هذا الموضوع وبين أنه ليس 
من العدل مطلقاً أنه يسيب أن اليجل هو كونت أكوتين ودوق نورماندي 
ينبغي ألا يفقد حقه في أكوتين. 

واسثمرت هذه المناقشة طويلاٌ وظهرت مشاكل جديدة من يوم إلى 
آخس ومع الأيام تراكمت المشاعر العدوانية على الطرفين» وأضيف إليها 
هديدات عثيفة. 

وبعد وقت طويل اجتمع البلاط وحكم بوجوب انتزاع جميع الأراضي 
التي تملكها ملك انكلترا مع أجداده من الملك الفرنسي» لأنهم : يقدموا 
لها منذ زمن طويل أية خدمات تقريباء ورفضوا اطاعة مولاهم. وبناء 
عليه قبل الملك فيليب مسروراً بالحكم الذي صدرعن بلاطه ووافق 
عليه» وجمع جيشاً وهاجم على الفور قلعة بوتفانت 801018107804 التي 
بنيت من قبل املك رتشارد في نورماندي واجتثها من على وجه الأرض» 
ثم استولى على جميع أراضي هيوج دي غورني 6010198 © وعلى جميع 
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القلاع المجاورة» ثم استولى على كونتيه وقلعة أوميل 08|18الالم 
وكونتيه إيو لاع وجميع الأراضي حنى اركوي 6101065 ولم يواجه 
أن مشاومة: 

وعندما بلغ آرئن أبن أخي الملك جون» السادسة عشرة من عمره» 
رسم فارسا من قبل الملك فيليب وخطبه ابنته الصغرىء وبناء على 
نصيحة مؤذية واقتراح من قبل بعضهمء أعلن العصيان على عمه» واتبع 
النصائح الشريرة المتعجلةق فانطلق مع بهطيوج البني وغيوفري أوف ' 
لوزغنان ومائتين وخمسين جنديا لحصار قلعة ميربيو ‏ لا8©طاع"زآ/ا 
حيث كانت جدته الملكة إليانور مقيمة مع رجالماء وخحشية من الملكة 
أن تقع بالأسء أمرت ابنها جون أن يجلب إليها العون بأقصى سرعة 

وانطلق الملك على الفور إلى هناك مع جزء من -جيشه» وكان الشوار قد 
دلوا إلى البلدة وأغلقوا بالتراب جميع أبوابها باستثناء باب واحدء 
وانتظروا وصول الملك وهم قد أحكموا الدفاع عن أنفسهمء وكانوا أيضاً 
مطمئنين وواثقين بحشدهم من الفرسان المدربين والسيرجندية» وبعد 
قتال شديد ذخل الملك إلى المدينة» واستطاع على الفون بإرادة من الرب 
أن يأسرجميع أعدائه الذين تجمعوا هناك, فقد أسرابن أخيه أرثن 
والكونت هيوج وغيوفري أوف لوزغنان» ومائتين وخمسين من خيرة 
الفرسان» وبذلك حرر أمه ورجاها من المجحاصرين. 

وكان الملك فيليب يحاصر قلعة أركوي منذ زمن طويل» وعندما كان 
على وشك الاستيلاء على القلعة: وصلته أخبار أسرآرثر والآحرين» 
فأبعدته عن الحصاره وعاد إلى فرنساء مغضباً كثيراً لسوء الحظ الذي حل 
برجاله. 


واستولى بعد هذا الملك جون على بلدة تور بالفوة» وعلى قلعة فيليب 
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هناك عنوة» وألقى فيها النار فأحرق كل تلك المديئة الجميلة ثقر 
وكسب يسبب 6 هذا كراهية ال عه تلك المنطقة:» 00 


وسجن الذين 5 في ميربى وبعث بهم إلى أماكن مختلفة» وبعد 
هريمته فيا بعل» وبناء عل طلبات الرجاء من بعض النبلاء والتمأساتهم» 
أطلق سراح 6 هيوج البني وغيوفري لوزغنان 0 آخرين ابرقم ف 
يغوروا ضللة» كل حال هم لم يحفنظوا يميلهم لوقت 000 دارا 
يقاتلون الملك ببحدة أعظم عن ذي قبل» والتحقت + بهم جماعات كثيرة 
من أعداثه. 


وتقدم وليم دي روشي» وكان عضراً نويا بين جموعة النبسلاء 
الأنجيفيين؛ ومعه نبلاء أخرين من بريثاني» تقدموا بالرجاء إلى الملك 
ليسلمهم أرثر الذي كات محتفظاً يه بالسجن حك جراسبة متبلةة؟ 
وعندما رفض جونه تآمروا جميعاء وأعلنوا مغاً القشورة ضيدهء وحمعوا بحيشا 
كبيراً من المناطق المفترض أنها تحت سلطة الملك» وعاثوا فساداً في 
البلاد» وسلبوا وأحرقواء وهاحموا عدداً كبيراً من القلاع. 

وعندما حدث هذا تخل عن الملك عدد كبير من الرجال الأقوياء 
والتحقوا برفاقهم البلا وكان من بيلهم: روبرت كونت أوف ألنكون 
0 ففيزكونت أوف بيمونت» ووليم أوف فوجري 961868نا0] 
وبريتانيين آخرين» واستولوا على قلعة أنغر مع البلدة كلهاء وبوقت قصير 
استولوا على عدد آخر كبير من الأماكن الحصينة. 

ولاحظ المستشارون لدى الملك أن البريتانيين كانوا يسببون كثيراً من 
التخريب» ويثشرون الفتن في كل مكان الصالحر مولاهم أرئن ورأوا 2 
من غير الممكن تحقيق سلام ثابث مادام آرثر حياء فاقترحوا على الملك أن 
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يأمر بسمل أرثر وخصيه. وبذلك يتحول إلى عاجز عن الحكم؛ ويموجب 
ذلك سوف تتوقف المعارضة» وتقلع عن برناجها بالتذمير وتخضع للملك. 

وازداد غضب الملك جون نتيجة المجمات غير المتوقفة لأعدائه» وشعر 
بالأذى من تهديداتهم وأفاعيلهم المضرة» وفيما كان في حالة من الغضب 
الشديد والحنق العظيم» أمر ثلاثة من خحدمه أن يذهبوا إلى فالي» وينفذوا 
الفعل الكريه؛ ومقت اثنان من خدمه تنفيذ مثل هذا العمل الشرير ضد 
شاب نبيل 0 فهرباء أما الثالث الذي لبس ثلاثة حواتم حول 
قدمه فقد توجه إلى القلعة التي وضع فيها الشاب الملكي تحت حراسة 
سشسديدة د تولاها الحاجب الملكي هيوبرت دي بيرغ وعندما أعطى أمر 
الملك إلى هيوبرت ثار حزن عظيم وأسف كبيربين الذين كانوا يتولون 
حراسته» واتفعلوا بشدة ورحمة تنح والشاب البيل. 

ولااحظط أرثر الحكم الذي أصدره عمة ضذهة)» وخحشية مثه على سلامئةع 
انفجر باكياً» وشرع يتشكى ويندب نفسه بشكل محزن عن وظهر الرجل 
الذي أرسله الملك لتنفيذ هذا العمل وجعل نفسه معروفاً من قبل 
الشاب الذي كان يبكي نفسةه ويئذمهاء وتنوقف آرثر فجأة عن الأنين» 
ونمض ومدّ بعنف يديه وأمسك بهما الرجل لينتقم منه. وشرع يدعو 
الفرسان الذين كانوا هناك نصوت متتحب وقال: 

«أيها السادة الأعزاء» دعوني من أجل محبة الرب قليلاً لأنتقم من هذا 
الشرير, لأنه آخر من سأراه في هذا العالم». 


وفي سبيل تهدئة هذه الضجة خبض الفرسان مسرعين وأمسكوا بيديه 
وقاموا بناء على أمر من هيوبرت» ياخراج الشاب الذي جاء من الحجرة» 
ارثر قليلا لكن بقلب حزين. 

ونظر هيوبرت حاجب الملك إلى أمانة الملك وسمعته» وكان يتوقع منه 
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العفى لذلك احتفظ بالفتى دونا أذى؛ واعتقدد أن الملك سيندم على 
الفور لإصداره هذا الأمن وسيكره بعد هذا إلى الأبد كلّ من بادر إلى 
اطاعة مثل هذا التصرف الشرين فقد اغتفد هيوبرت أن الأمرجاء ثتبيجة 
غضب مفاجىء وم يلجم عن تقديرات هادثة. 
ورغبة من هيوبرت 000 غضب الملك جحولك» وف الوفت نفسه 
ايقاف وحشية البريتانيين أعلن في أرجاء القلعة وفي المنطقة كلها بأن 
الحكم قد نفل» أن ارثر توقي لشدة سحزنه ومن الآلام الحادة التي تمجمت 
عن جراحه. وانتشرت الأخبار ودارت كل مناطق المملكتين خلال 
أسبوعين» سم 6 النواقيس تضرب» وكان ذلك من أجل روحصة» 
وورعت ملابسه على بيوت المجذومين؛ كما وأعلن أن جسد آرثر قد حمل 
إلى الدير السسترشياني المسمى سينت أندري ان غوفرن 0086م 
0117 -80- في نورماندي» ودفن هناك. 
ولدى سماع هذه الأحبار لم يخضع البريتانيون» بل ازدادوا غضباً أكثر 
فأكثرء وكانوا أكثر تدميراً من ذي قبل حيثم| أمكنهم» وأقسموا أنهم من 
الآن فصاعداً لن يتوقفوا عن حرب الملك الانكليزي الذي اقترف مثل 
هذه الفعلة الشنيعة بحق 00 الذي هوبالوقت نفسه 1 أخيه» 


واستدعى هذا ضرورة : الإعلان أن آرثر الذي قيل في كل مكان أنه مات» 
هو مايزال حي وهكذا هدأ غضب البريتائيين قليلاً. 
وَعتدفنا أخيرجوة با حدث لم يغضب لبعض الوقتء لأن أوامره لم 
تنفذ» حتى أن بعض الفرسان قالوا له بأنه لن يكون بإمكانه من الآن 
فصاعداً تأمين قوات تتشولى حراسة قلاعه. فيها لو أنه نفذ حكمه في آرشن 
لأنه إذا صدف ووقع أي فارس في أيدي ملك فرنساء فإنه سيتلقى على 
كان هناك في هذه السئة زلزال كبيرفي منطقة القدسء لم يعرف مثله 
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منذ آلام ربناء وتعرضت مدينة صور الجميلة للهزات الأرضية» وقتل جل 
سكانهاء وتبدمت هي كلها تقريبا كا تهدم ثلث عكا مع قلاعها 
وأبراجهاء ولحق الدمار بعدد من القلاع الأتحرى لدى المسبحيين 
والمسلمين سواءء وأثرت الزلازل على عدد من الأماكن في انكلتراء 
وكانت هناك صواعق مرعبه» وبروق» وبرد متقطع ورياح قوية خلال 
شهراب. 


سنة ثلاث ومائتين وألف 


كان في نيسان من سنة ثلاث ومائتين وألف فيضان غير متوقع سبب 
كثبراً من الأضرار في انكلترا كلهاء ؛ وحدث هذا بشكل اعبجازي؛ لأن ما 
تقدم على هذا الغمر هطول قليل من المطر. 

وأحذ أرثر من فالىي إلى روان» وسجن داخل القلعة» تحت حفظ 
روبرت دي فوكسبونت 01لالاعالاوعل الفورأمرفيليب ملك 
ا جون. ملك انكلتراء أن يطلق سراح أرقن 
ويشلمة إلبهمء وأعدوا له عدداً كبيراً من الرهائن» وأضافوا مهديدات 
قاسية إلى هذه الأوامر. 

اليه رفض جون» هاجم قيليب يجدداً قلاع نورمائديء وبين أشياء 

كثيرة استولى على جزيرة لاه سن لان مع قلعتهاء وعلى فودريل 

انع 0ناة/١‏ حيث كان قد تمركز عدد كبيرمن النبلاء لحفظهاء أذكر 
منهم خاصة: 

روبرت فز وولتر مع فرسانه؛ وسير دي كونسي /ه0170ا© 06 5367 
مع رجاله. واستولى ابغبا عل حمية: كزيرة مه العتاد الحربي» ول يقم 
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هؤلاء الرجال أدنى اعتبار إلى شجاعتهم المعتادة ولا إلى مسلكهم 
العسكريء ولأنهم لم يتوقعوا تلقي أية مساعدة. لم يقوموا بأية محاولة 
للدفاع؛ وكأنهم بلاقوةء فقاموا بتسليم أنفسهم مع قلعتهم إلى ملك 
فرنساء وقد جرى فداؤهم مقابل مبلغ كبير من المال» هو خمسة اللاف 
مارك استرلينى» ولقد تعرضوا لسخرية ولإهانة الشعب في المملكتين» 
بسبب هذاء ولطخوا بذلك شرفهم. 

استولى بعد هذا الملك فيليب على شاتو غيبلارد -انة6 للة00816) 
0 التى بدت لاترام» وكانت قد يُنيت من قبل الملك رتشارد الأول 
ملك اتكلترا مقابل نفقات عالية قرب لاس اندلاس على غر السين» على 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة روان» لأن تلك الأرض كانت عائدة 
لهء وكان القائد العسكري لتشستر في القلعة مع عدد كبيرمن مشاهير 
الفرسان والسيرجندية؛ وقد حافظ على القلعة بكل فاعلية لوقت طويل» 
وصمد في وجه قوة كل جيش الملك الفرنمي» لكن عندما باتت الحامية 
بحاجة ملمحة لمؤن الأطعمة لم يعد بإمكان عناص,ها الاستمرار في مقاومة 
الأعداء» وني الحقيقة لم يكن الملك جون راغباً في ارسال قوات إلى 
المحاصرين لأنه كان يخشى دوماً من خيانة رجاله» وعبرفي الشتاء في 
شهر كانون الأول إلى انكلترا حيث ترك النورمان في قلق عظيم وخحوف. 

ثم تولى بالواقع إيقاع الظلم والتشديد على انكلتراء بمطالبه الكثيرة 
للمال» حيث أمل في حشد جيش كبير يتمكن بواسطته من محق فوات 
الملك فيليب. 


سئة أربع ومائتين وألف 


توفيت الملكة إليانور في هذه السنة» وكان ابئة كونت بواتى وكان أول 
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أزواجها الملك لويس السابع ملك فرنساء ثم تزوجت هنري الثاني ملك 
انكلترا. 

أفقدَ موت إليانور جون مؤيداً صاحب نفوذ رهيب» وناصحاً كبيراً. 

عقد الملك جون في منتصف الصيام محلساً للتداول» وقرر أن يرسل 
سفراء إلى ملك فرنسا هم: رئيس أساقفة كانتربري» وأسقف نوروك. 
وأسقف إيلاي» والإيرل وليم مارشال وإيرل لست وكان عليهم معرقا 
نوايا الملك الفرنسىء وليبحثوا معه في عقد معاهدة سلام معه وأعلر' 
الملك الفسرنسي عن استعداده لعقد معاهدة سلام إذا توفر شرط واحه 
هو إذا أطلق سراح آرثر وسلم إليه حياء.فقد أمل فيليب أنه إذ 
مااكتشف أن آرثر كان ميتاء وقتها يمكنه أن يزوج أخته وبذلك يحصل 
على ممتلكاتها في القمارة. وعليه لم يكن الملك فيليب راغبا في اقام 
السلام» لأنه كان واثقاً أنه سيتمكن حالاً من تملك جميع أراضي المللء 


الانكليزي. 
وف هذه ا مرحلة م يكن جون أولادء وكان إذا ماتوفقٍ فسوف تريث 
أخت أرثر أراضبه. 


ولهذا اقترح الملك فيليب دوماً شيئاً محرجاء أو غير ممكن؛ وكان همذ 
دأبه خلال المناقشات»؛ فقد أراد إلحاق العاروالذل بالملك جون: وأ 
يلغم عزته الملكية وينسفهاء وأظهر دوماً غضبه بشأن وفاة آرئي الذءٍ 
سمع بأنه أغرق في خبر السينء ولهذا أقسم أنه لن يتوقف عن إثاه 
الحرب ضد -جون حتى يحرمه من ملكته كلها. 

وحشد فيليب 2 أيام عيد الفصح جيشاء وحاصر قلعة فالي: ال 
مالبث أن استولى عليها بدون مقاومة ثم وصل إلى كين 88: 
وبسلام تسلمها من قبل السكان هناك, واستولى بعد هذا على كام 
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ا منطقة حتى بارفلور "لا16أ]821 وتشيربوويغم والامطزعطي) 
ودومفرونت 00111 واشترى سكان روان وفيرئول اأنعطعل/ا 
والذين يتولون حراسة قلحة أركوي 81010065هدنة أربعين يمماً من 
ملك فرنساء حتى يكون بإمكانهم ارسال رسل إلى الملك الاتكليزي 

لمعرفة قراره» لأنه إذا كان مولاهم غير قادر عل مساعدتهم» أو غير راغب 
بذلك» وقتها يمكنهم الاستسلام إلى سلطان الملك فيليب بدون صراع 


«6 


وبعثوا على الفور برسلهم إلى انكلتراء ببعثة فيها مافيها من التعاسة» 
وطلبوا من الرسل أن يبينوا الحالة التعيسة في نورماندي» وأن يطلبوا منه 
القيام بانقاذهم» ومهما يكن الجخال» م يعطهم الملكث جوت العون لأنه 
خاف من : خيانة بعض رجالى وعاد الوفد حزيناً وقلقا وهكذا 
استسلمت مديئة روان التي لم تقهر بعد»ه واستسلم سكان فيرئنول وأركوي 
فعا إلى الملك فيليب. 


وهكذا خضعت في وقت قصير لسلطان الملك فيليب: نورماندي 
العنيدة» وأنجو؛ وبريتاني» ومين» ومقاطعة تون وحدث هذا كله وفاقاً مع 
نبوءة ميرلين 8/161!17 التى قالت في هذه السنة: «سوف يفترق السيف 
عن الصوبان»» أي ستنفصل نورماندي عن فملكة انكلتراء فقد مكث 
ملوك اتكلترا دوقات لنورماندي لمدة ماثة سنة وتسع وثلاثين سئة» من 
أيام الدوق وليم الذي استولى على انكلتراء حتى الملك جون الذي فقد 
هذه الدوقية مع الكثير من أراضي ماوراء البحار, 

وكان طوال هذا الوقت هناك صراع عظيم فيها بين البواتويين وبين 
الأكوئينيين» فقد كان الأول مخلصين للملشك جو تحت قيادة روبرت 
تورنهام 10[ آي حين كان مع التعقرين وليم دي روشي 
والكونت هيوع الذي غزا أراضي الملك جون؛» وكان الملك فيليب 
بمساعدتهم قادراً على الاستيلاء على كل بواتو تقريبا» باستثناء روشل 
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© التى صمدت بشجاعة ضد كل انسان لمدة سنةء ومثلها 
كانت قلعة شينون 6001000 مع هيوبرت دي بيرغ فيهاء فهي لم 
تستسلم إلى أعدائها طوال ذلك الوقت. وقاوم جيرارد دي أثي -15م 
© شحنة قلعة لوشي» بشجاعة ووقف ضد الثوار. 

وساند الغسكونيون الملك الانكليزي؛ وأعطى الملك جون إلى موريف 
66 وكان واحداً من الغسكونيين» مبلغاً قدره تسعة وعشرين 
ألف مارك ليحشد جيشاً قوامه ثلاثين ألفآه يتوجب قدومه لدى طلبه 
من قبل الملك جون؛ عندما سوف يعبر البحيء وكان رئيس أساقفة بوردى 
وهو راهب مورافي» موجوداً في انكلترا للبحث في هذا العملء وليعمل 
بمثابة رهينة مقابل المال. 

وبئى الملك جون ديرا في نيوفورست حمل اسم بيولو ناه أاناهه8 
وجلب إليه ثلاثين راهبا من رهبانية سيئر الا 1188). 

جرى خلع ألكسيوس الامبراطور الضعيف للقسطنطينية من قبل 
قريبه مرزوفلوس»؛ الذي أعلن عن نفسه اميراطورأء وقام بقتال ا جيش 
الغربي في عدد من ا مناسبات» وف ردة فسل ضده وانتقاماً منه نبب 
الصليبيون القسطنطينية. 


قامت القسطنطينية على مثلث من الأرضء طول الضلع فيه ستة 
أميال» وقالوا بلغ محيط المدينة ثانية عشر ميلا» وهذا معناه أن المسافة 
من زاوية إلى زاوية كانت ستة أميالء وكان ارتفاع الأسوار حمسين قدما 
وكانت هناك أبراج على طول الأسوار بين البرج والبريج الآتصر عشرين 
قدماء وكان أشهر القصور الامبراطورية في المديلة اسمه بلاشرين؛ ثم 
قصر قسطنطين وقصر بوهيموند»؛ واحتوت المدينة على كنيسة لانظير ها 
اسمها آيا صوفياء بناها جستنيان» وقيل دوماً بأن معيار بنائها مع 
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تزييناتها رائعة إلى درجة لايمكن تصديقهاء ومنح الأباطرة الكئيسة 
إيرادات كثيرة» ووضعوا فيها تسعرائة وخنمسين كاهتآء ومن المؤكد القول 
على عهدة الذين عرفوا المدينة» أنه كان فيها من السكان أكثر تما عاش 
بين مديئة يورك وبر التيمز. 

وعندما تم الاستيلاء على المديئة» وهرب الامبراطور مرزوفلوس» جرى 
الفاق عام عل اختببار ادويق كرتت كلاندرز امراطوراء فقاع على القرر 
بكرم ٠‏ منه فوزع ثلث ماكان من مال في الخزانة الامبراطورية» الذي بلغ 
مليوناً وثمانهائة مارك فضي» وزعه بين الأمراء اللاتين والجيش» وبدا هذا 
المبلغ الضخم من المال مثله مثل أي شيء تعلق بثروات الاغريق» ومثل 
أبنية المديئة وأيا صوفياء أمراً لايصدقء لأن الذين عادوا من تلك المدينة 
قالوا بأن الدخل اليومي للامبراطور هو ثلاثين ألف بيربري 56701865 
والببربري هو بنس ذهبي يساوي ثلاث شلنات من الفضة» »كما من 
أيضاً بكرم الأمراء وآخرين كانوا معه مناصب رفيعة وتشريفات» وكثيرا 
من الأعطيات الثميلة وبعث ١‏ الملك فيليب الذي كان من قبل مولاه 
قطعة من العقيق» وكانت من أثمن المجوهرات» يمكنها اضاءة القصر 
كله بأشعة براقة حمراء» وشوبين ملكبين نسجا بالذهب بشكل رائع؛ 
وأحجار كريمة. 


هناك في القسطنطينية عمود» بني في العصور القديمة من قبل وإحد 
من رجال الكنيسة» حيث استخدم فنوناً ميكانيكية» فقد قيل بأن قاعدته 
بحركة دائمة» وفي أعلاه تماثيل ثلاثة ناض يعر حي لخر انا 
وآخر نحو أوروباء وثالث نحو أفريقياء وهناك اطار فوق التماثيل كتب 
عليه بالاغريقية بأنه بعد أن يحكم ثلاثة من الأباطرة اسم كل منهم 
ألكسيوس بلاد الاغريق» ستصل مملكة الاغريق إلى نهايتهاء وستنتقل 
الامبراطورية إلى أيدي شعب غريب» ووقف على رأس الاطار تمثال رابع 
جاء فوق الجميع» وهو اكز عظلمة وأعظم هوا من التاثيل الأتحرى. 
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وقد نظر نحو العالم الغربي ومد يديه نحو الغرب. 


كان الشتاء في سنة حمس وماثتين وألف شتاء قاسياء وتجمد النهن 
لذلك بات بإمكانك عبور نهر التيمز على الأقدام» وكانت الأرض قاسية 
لم يمكن فلاحتها من عيد الختان في الأول من كانون 00 
البشارة في 0 ؟آذان وفي الحقيقة لق التلف بالموسم الشتوي كله تقر 
يسبب شلة الب و أدرالشاس بمرمة لل الساوع لخ ارالنامية. 
وحدثت مجاعة كبيرة في جميع أرجاء انكلتراء وهذا بلغ ثمن بوشل 
ا©5نام القمح الواحد [4- -غالون] ماركاً واحداً» وهو ماكان يكلف 
في أيام الملك هنري الثاني ١7‏ بنسأء وبات ثمن المقياس الواحد من 
حبوب الفاصولياء والبازلاء نصف مارك» وبلغت تكلفة البوشل الواحد 
من الشوفان ٠‏ :بنساء وهو ماكنا اعتدنا على شرائه بأربعة بنسات» 
وصارت النقود رديئة إلى درجة كبيرة وفاسدة بسبب قصقصتها وتقطيعها 
[إلى أنصاف وأرباع] حتى بات من الضروري تجديدها هذه السنة. 

ووقع الآن بالأسرروسرت ثورنهام الذي صمد بشدة أمام الشوار 
البواتويين» والذي تولى أسره هوجيش الملك الفرنسي» 00 
نفسه لخيرارد دي أثي» فقد سقط مع قلعة لوشي التي دافع عنها 
بشجاعة كبيرة لمدة طويلة. 


وقرر الملك جونء الذي كان قلقاً جدأء مع أنه أخفى حزنه وأسفه. أن 
يعبر البحر مع جيش كبير بغية استرداد الأراضي المفقودة» وكان قد ربح 
إلى جانبه نبلاء بواتو وغسكوني من خلال وعود سرية» وتلقى 
التحريضات بشكل مستمر من بعض نبلاء نورمانديء, الذي تشكوا 
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بحرقة من طغيان الملك الفرنسي 

وبناء عليه عقد الملك جون بعد عيد الفصح مجلساً استشارياً في 
نورثأمبتون» ثم عبر البحر من بسروشستر مع جيش كبير وجيد» والتحق به 
هناك حشد من السفن جاءت من عدد كبير من المرابي» وبعدما حرق 
توزيع السفن التي وصلت. على كل واحد من النبلاء» خصصت سفن 
للأطعمة» والعتادء وحملت أخرى بمختلف أنواع اع الأسلحةء وعندما حل 
اليوم الذي باتت فيه السفن جاهزة للاقلاع» إذا برئيس أساقفة كانتربري 
والويرل وليم مارشال قد عادا من بلاد ماوراء البحان وذهبا إلى الملك 
لاقناعه بأي ثمن ممكن ليتخلى عن الحملة. 

ووضعوا أمامه مخاطر كثيرة يمكن أن تنجم عن عبوره: : شيكون من 
الخطر جداً انزال القوات بين الأعداء من دون تأمين قاعدة» وسيكون 
بإمكان الملك الفرنسي قيادة جيش أكبر ضده. وبذلك يمكنه غزو البلاد 
كلهاء وسيكون سن الخطر الاعتهاد على البواتويين المرائين والمتقلبين» 
الذين اعتادوا 0 عل التخطيط لعمل تأمري ضد أمرائهم» وسيكون 
بإمكان كونث بولون 76وماناه8 مع شركائه غزو انكلترا إذا مأسمع 
أنها فارغة من قادتها ومن جيشها الشهيره وسيكون هناك خوف عظيم 
من أنه سيخسر الذي بين يديه من الأراضي وهو يحاول استرداد مافقده» 
خاصة وأنه ل يترك خلفه وريث واضح للمملكة؛ يمكنه أن يتسلم 
حكومة المملكة إذا ماحدث شىء ميء له في بلاد ماوراء الببجان ومع أن 
الملك سمع هذ ذه الحجج وغيرها لم يكن من الممكن اقناعه بالتخلٍ عن 
خططه بالذهاب إلى ماوراء البحان وأمسكه رئيس الأساقفة والإيرل وليم 
من ركيعيه وتعلنا بدخشية أن تخلصضن ننهياء وأصرا على أنه إذا لمم يصغ 
١‏ رسا د بأخط به سيمتعانه بالقزقد حفي: أن كلم اللملكة في 14 2 
الفوضى بسبب مغادرته. 

وجاءت الضغوط إلى الملك من جميع الجهات» فمن جانب كان هناك 
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العار فيا لو تخل عن خطته: وكانت هناك من جانب أخمر الطلبات 
الملحة له بالبقاء» وسأل رئيس الأساقفة وهو يبكي وينوح عن رأي يكون 
عملياً أكثر لصالح المملكة وللحفاظ على سمعته الملكية؛ وكيف يمكنه 
تأمين المساعدة للذين كانوا ينتظطرونه فيا وراء اليبحار» وعقل رئيس 
الأساقفة ة مجلساً استشارياً قرر وبجوب إرسال بعض التبلاء ع الانكليز مع 
قوة معثيرة من من الفرسان الأشداء. لتكون طليعة لقدوم الملك. 


وبعدوقت طويل اتقتنع الملك مكرهاً بالبقاء وأخبر لورداته وفرسانه 
بالعودة إلى ديارهم» وطلب أن يحاسبوا على المبالغ التي دفعت في سبيل 
العبوره وعاد هؤلاء الرجال» الذين تحملوا الكثير من المصاعب» وأنفقوا 
نفقات عالية في هذه المناسبة» إلى ديارهم وهم ساخطون كثيرأ 0 
أحمال الأطعمة التي جمعوهاء ولعنوا رئيس الأساقفة والمستشارين 
الآتحرين الذين أعطوا الملك مثل هذه النصيحة السيثة؛ حسبها بدت 
لكثيرين» وكان هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للبحارة الذين قيل 
بلغ تعدادهم أربعة عشر ألفاًء فقّد جلبوا سفنهم من أماكن نائية؛ 
وانتظروا عبثا لبعض الوقت» مع متأعب كبيرة» ونفقات عظيمة وذلك 
في سبيل العبوره فلقد قيل إنه لم يجتمع قط مثل هذا العدد الكبير من 
السفن للابحار من ميناء انكليزي للجوان وم بحشد أبداً جيش أكبر في 
انكلترا فيه فرسان أشدام متشوقين للجواز مع الملك» ققك وصلث أخخبار 
قدومهم إلى بلاد ماوراء البحان 0 الرعب في قلوب الفرسان 
الفرنسيين 2 نورماندي» حتنى أن بعضهم تل عن القلاع والبلدات 
القريبة من البح وطلبوا السلامة في الفرار. 
وعبى كلّ حال توجه الملك من ساحل البحر إلى وتكستر وهو حزين 
جدأء فقد استولى عليه الأسى وشعر بثقل في قلبه حمله في اليوم الذي نام 
عودته من الشاطىء. على الابحار إلى جزيرة وايت ]اوألالا وظل هائا 
على وجه البحر يمضي إلى هنا وإلى هناك لمدة يومين» وني تلك الأثناء 
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كان رفاقه يحاولون ثنيه عن عبور البحر من دون الجيش الذي فرقه. 
أما الذين مكثوا على البرفقد اعتقدوا مرجحين بأن الملك قد عبر وأن 
أخباره انتشرث في جميع أرجاء المملكة: وعبر وقتها إيرلك سالسبري» وهو 
أخوالملك؛ ومعه كثير من الفرسان. ووصل إلى روشيل 800616 
وكان قد عبر قبله بقليل غيوفري» الذي كان ابناً للملك جون من خلال 
خليلة» ووصل مع عدد كبير من الفرسان. 
أما ماكان جرى جمعه من مبالغ مالية ضخمة» وحجم المؤن التي 
احتيج إليها في إعداد السفن. والأغذية التي جمعت والمخازن ليس من 
السهل تعداده. 
وكان خلال ليلة عيد القديس يوحنا المعمدان في 4 ا حزيران» رعد 
مخيف وبرق قدم من السماء عبر انكلتراء وضرب مخلوق عملاق مسرعب 
(تنين) بالبرق في كنتء قرب ميدستون ©1/723/05100 مع صوت 
تدمير كبين وقد تبين أن له رأس أتان؛ وأمعاء انسان» أما أطرافه العملاقة 
الأحرى فلم تكن تشبه أطراف أي مخلوق آخر من أنواع الحيوانات» 
ونادرا ١‏ ماتجرأ أحد على الاقتراب من جسده الأسود» الذي احترق بالبرق» 
وذلك سيت الرائحة التي لاتحدمل التي صذدرت عله. 
وفي 4 اتموزكان هناك رعد وصواعق مرعبة مائلة» وأصوات صدرت 
عن تلافي البروق من خلال اصطدام الغيوم فوق جنيع أربجاء انكلترالء 
وكانت مرعبة إلى حد أن كثيرين اعتقدوا أن يوم القيامة قد جاءء وغدا 
أناس كثر وحيسوانات بلا عقل تقريباً بسبب الخوفء وملا الرعب والنذر 
المملكة بأسرهاء وهلك رجال ونساء في كثيرمن المناطق بسبب اصابتهم 
بالصواعق» وأصيبت حيوانات أيضاء وضربت بيوت وأحرقت» وأتلفت 
. محاصيل بالبرد النازل الذي كانت في بعض الأماكن حباته كبيرة بقدر 
بيض الأوزء واجتئت أشجار من جذورها وحملت بعيد» وبرم بعضها 
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مثلما يبرم الحبل» وانشطر بعضها إلى قسمين. 

وي اليوم التالي شوهدت آثار أقدام عملاق فرعب في عدد من 
الأماكن؛ وكان من النوع الذي لم يرمن قبل أبداء وقال الناس إنها آثار 
أقدام شياطين أرغمت على الفرار إلى هنا وهناك بقوة الصواعق الصادرة 
عن الملائكة الجيدين» كا قال أرميا في الوصاياء فقد صب الملائكة 
الطيبون غضيهم على القدماء بالشهب والقذائف» وبذلك حموا السماء 
بوساطة الصواعق والبرق المتصادم؛ وبرزاز من النشاب دمروا العدو 
وأرغموه على الالنجاء إلى ظليات ساطن الأرضء لأن الملائكة امتلكوا 
قوى نارية على رؤوس أصابعهم؛ بإمكانهم بوساطتها احراق الحجر 
وتفتيته إلى قطع صغيرة» واقتلاع الأشجار وجرهاء ومهها بلغت قوة تفجر 
غضب الانسان. إن آلافاً من الناس يمكن أن تموت بضربة واحدة من 
ملاك واحدء وهذا مايمكن للفلاسفة أن يناقشوا حوله أكثر من سواهم. 

وغادر هيوبرت المبجلء رئيس أساقفة كانتربري» كانترسري مع 
جماعته: وقصد بوكسلي لإرساء السلام فيا بين رهبان روشستر وأسقفهم. 
وعانى أثناء سفره من مرض مزدوج تمثل بالحمى والقرحة» لذلك قصد 
عزبته في تاينهام» وهناك» بعد مضي أربعة أيام؛ أنبى حياته يوم “7/تمون 
فقد قصم المرض ظهره عند الفقرة الثالشة من عموده الفقري» وهو ماكان 
يخجل في أن يريه للذين كانوا معه في حجرته لأن أعضاءه الداخلية 
كانت ستظهر. 

والدرس المستفاد من قرحته الخطيرة» والذي يمكن تعلمه هو أن 
المريض إذا ماشعر بآلام في الصدر أو بدأ بالتعرق» فهذا معناه أنه في 
خطر الموت» ومن الممكن معالجة هذا الداء بوساطة مزج قدر متساوي 
من صفار البيض والملح. ووضعه على موضع الداءء وتجديده باستمران 
وينبغي أن يأكل المريض الخبز والماء حتى يبرأ جسده. وانتبه عندما تخرج 
الدم؛ خشية أن ينتشر المرض بين العروق» ولو أن رئيس الأساقفة لاحظ 
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الداء مبكراً وبسرعة» لكان بإمكانه استخدامه هذا العلاج» الذي لايخفق 
وصف كوغشال بعد هذا موت رئيس الأساقفة بالتفاصيل» لكن 
ناريخه انحرف عندها ليروي سلسلة من ا مواد ا حولية» وتناول الرواية 
جيرفاس» الذي كان راهباً في كانتربريء والذي حيانه الدرامية وروايئه 
ا حيوية مشوبة بتكريسه نفسه لكاتدرائيته الرهبانية. 


في 7تموز مات رئيس الأساقفة هيوبرت» وبعد ثلاثة أيام بادر الملك 
جون مسرعاً إلى كانتربري» وتحدث بلطف زائد مع الرهبان حول 
استخلاف رئيسهم وأعطاهم بعض الأمل» أن باستطاعتهم اختيار واحد 
من كنيستهم» وعندما سمع أن رئيس الأساقفة الشهير والنبيل قد ترك 
لهم بيعة محمولة في وصيته تساوي ثلائيائة مارك [٠٠ا-جنيه]‏ سأل 
بهدوء رؤيتهاء وعندما رآها حملها إلى ونشستير وأعطى إلى أسقف ونشستر 
ماكان أخذه من كنيسة المسبح» وبعد هذا سأل رئيس رهبان ورهبان 
كانتربري ألايقوموا بالانتخاب قبل عيد القديس أندرى في ٠‏ “اتشرين 
الثاني» وقد وافقوا على طلبه. 

وبعث الملك بالوقت نفسه مرا برسل إلى روماء وعندما سمع الرهبان 
بهذا بعثوا بعدد من أفرادهم مع نائب راعيهم إلى روما أيضاء خشية أن 
يطلب الرسل الملكيون أي شيء يضر بمكانة وحقوق كانتربري» وعل 
الفور كتب الرسل الملكيون إلى الملك يقولون بأن رهبان كانتربري قد 
انتخبوا نائب راعيهم وبعثوه إلى روماء وانزع جم الملك لدى سياعه هذا 
وذهب إلى كانتربري بعد عيد القديس أندري وسأل الرهبان عما إذا 
كانوا قد انتخبوا نائب راعيهم أو أي واحد آخميء فأصروا على أنهم لم 
يقوموا بأي انتخابء وليبرهنوا عا قالوه وفعلوهء قاموا بناء على نصيحة 
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وموافقة جميع الكهنة والرهبان فانتخبوا أسقف نوروك» ووسط الغناء» 
اقتادوه إلى داخل الكنيسة:؛ ووضعوه على كرسي رئيس الأساقفة» وأخذوا 
قبلة السلام. 

وبا أن الملك وافق على انتخابهم» بعث الرهبان برسل إلى رومأ 
للحصول على الطيلسان,؛ لكن الرهبان الذين كانوا قد ذهبوا إلى روماء 
عارضوا الانتخاب» وذلك على الرغم من تحريم الدير لهم الاقدام على 
ذلك تحت طائلة عقوبة الحرمان» ولقد ادعوا بأن أسقف نوروك لم 
يتتخب من قبل الرهبان؛ بل فرض من قبل الملك باستخدام القوة» وأن 
الانتخاب بلا قيمة. 


وبعد وقت طويلء قام الرهبان الذين نالوا التفويض من دير 
كانتربري؛ بأن يقوموا بانتخاب اعتاداً على السلطة البابوية» قاموا بعد 
تقديرات وافية» وبموافقة من الباباء فانتخبوا السيد المبجل ستيفن 
لانغتون 601500ها كاردينالا واحتراماً من البايا للملك بعث إليه 
برسائل طلب فيها موافقة الملك». وكان الذي فعله الملك؛ الاصغاء 
لنصائح شريرة» فرفض اعطاء الموافقة» وعلى كل حال سأل فيا إذا كان 
جميع الرهبان قد وافقوا على انتخاب ستيفن لانغتون» ورد الدير أنهم 
سوف لن يتخلوا عنهء وبناء عليه أقسم الملك الغاضب أن مامن واحد 
منهم سوف يبقى في كنيسة كانتربري» ولاحتى في انكلترا. 
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سئة سبع ومائتين وألف 


[رسم ستيفن لانغتون رئيساً لأساقفة كانتربري في روما يوم /ا١-‏ 
حزيران]؛ وبناء عليه تم طرد جميع الرهبان من كانتربري يوم ١9‏ تمون 
وجرى استقبالهم بتشريف في بلاد ماوراء البحار من قبل دير القديس 
بيرئن» وتباهى الملك بنصره الرائع» وعبثاً كتب رسائل إلى الراعي هناك 
أن يحاول طرد الرهبان. 

ولد في هذه السنة هنري» أول مولود للملك جون من خلال ال ملكة 
ايزابيسلا ابنة كونت أنغوليم؛ وكان هذا حدثاً حبوياً في أهميتئه؛ فالآن 
امتلك جون وريثاً ذكراً. 


غادر انكلترا أسقف لندنء وأسقف إيلاي وأسقف هيرفورد» وأسقف 
تشستر ورئيس أساقفة يورك» الذي كان أخاً للملك. ومعهم عذد كبير 
آخس وأغنياء وكذلك فقراءء لأنه لم يعد في مقدورهم تحمل طغيان 
الملك» ولم يبق ولاواحد في البلاد يستطيع أن يخالف ارادئه؛ وكان 
أساقفة درم؛ ولنكولن وتشستر قد ماتواء وفقط بقي أسقف ونكستر يتمتع 
بحظرة الملك» وكان أسقف نوروك في ايرلنداء وتحمل أسقما روكستر 
وسالسبري كثيراً من الأذى» ثم غادرا إلى اسكوتلندا. 


سنة ثمان ومائتين وألف 
كان الملك نفسه هو السلطة الوحيدة في البلادء وهو لم يخش لا الرب 


ولا الانسان» وكان البابا مزعوجاً نتيجة للمضايقات التي تعرضت لا 
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الكنيسة في كانتربري» وبعث برسائل أمر فيها الملك باستقبال رئيس 
أساقفة كنيسة كانتربري ورهبانهاء وأن يعيد إليهم مقتنياتهم المصادرة» 
وراسل الملك روماء ووعدها بأنه سوف يقوم بالتعويض عن كل شيء؛ 
في سبيل الرب» والكنيسة المقدسة» والباباء وعندما سمع البابا بأن الملك 
قد تاب فرح فرحاً عارمأ» وبعث إليه برسائل غفران» وعندما عاد الرسل 
إلى انكلتراء بعث رئيس الأساقفة بأسقفين وراهبين» ليتسلموا مقتنيات 
كنيسة كانتربري» وعندما سمع الملك ماجلبه الرسل من روماء عضب 
كثيراء وأقسم أنه لم يرسلهم لهذا الغرض»؛ وجرى استدعاء المستشار 
الملكي الذي كتب الوعود الأصيلة وعليها خاتم الملك» ومع ذلك أنكر 
الملك أنه وافق عليها. 

وبناء عليه انسحب الملك من المباحئات» وكذلك فعل الأساقفة وكل 
واحد آخره وفي 4 اآذان .جرى بناء على قرارات بابوية» تعليق الخدمات 
الدينية في جميع أنحاء انكلتراء وعم الأسف الكبير والقلق خخلال البلاد» 
ولم يحتفل لابالجمعة الحزينة ولابأحد الفصحء لكن عم صمت لم يسمع 
بمثله» فرض على جميع رجال الدين والرهبان من قبل رجل علماني» ونم 
يعد من الممكن دفن الموتى من العاديين أو من رجال الدين في المقابر 
المكرسة» بل فقط في الأماكن الدنسة والملوثة. 

وأمرالملك أيضاً بطرد العدد القليل من الرهبان الذين بقوا في 
كانتربري؛ وكان هؤلاء من العميان والمعسوقين» وأن يُعدّ الرهبان بمثابة 
أعداء عامين» وهرب بعضهم من انكلترا؛ وسجن بعضهمء وجرى 
الحفاظ على بعضهم بالمال» وعانى اخرون من مصاعب جمة» فقد قطعت 
أشجارهم؛ وجرى تغريم رجالهم وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة» وعانت 
الكلترا كلها من هذه الأثقالء وأرغم الشعب على أن يدفع أولاً ربع 
أمواله» ثم الثلثء وبعد ذلك النصفء حتى أجور الكرادلة وكلّ ماكان 
لهم في انكلترا قد انتزع» وانتسزع بنس بطرس الذي كانت الكئيسة 
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الرومانية تحصل عليه من أيام كنوت 26000101 ققد آل هذا كله إلى 
الملك» وأرض بشكلٍ حاص مكوس كبيرة في هذه المناسبة عل الموانىء 
0 شئق بعض سكانهاء وقتل 0 الكح صيا وسجن الكثين 
وغلهم بالحديدء وبعد وقث طويل أطلق سراحهم مقابلٍ عهد الولاء 
والمال» ولهذا غادر الفقراء والأغنياء انكلتراء وشكلوا أعداداً لاتحصى من 
الرجال والنساءء وكان سفرهم عدا غير مشكور لتجنب المهمجية المائلة 
للملك وليس عملا دينيا أو للتقوى» وسجن جون حتى زوجيه الملكق 
ووضعها تحت الحراسة المشددة ف قلعة كورف 006. 


لدى ساع البابا ببذه النوازل وماشاببها ومعه جماعة آباء الكنيسة 
الانكليزية» بعث إلى ملك انكلترا برسائل إعذار وانذان حذره فيها 
بضرورة الابتعاد عن أعماله الشريرة والاقلاع 0 وأن يعيد كنيسة 
كانترسري إلى وضعها الأصيل» وإلا من المؤكد أنه سوف يعاني من 
الحرمان الكنبي» الذي سيتلفظ به البابا تنتفييا بشكل علني» ولن 
يقتصرالحرمان العلني للملك على انكلتراء ولكن سيشمل اللناطق 
الأحرى أيضاًء واهتم جون على كل حال- بالانذار البابوي قليلاً 
وتجاهل التحذير. 

وأرسل الملك رسائل إلى الملك ملك اسكوتلنداء وكان رجلا 
متميزاً بتقواه» وأمره إما أن يسلم إليه ثلاث قلاع على الحدوده أو ابنه 
بمثابة رهينة» وعندما م يرغب املك السكوتلئدي في تلبية أوامرىى أراد 
ملك انكلترا أن يستولي بالقوة العظيمة على مام يستطع التصول عليه 
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بالرجاء» وأن يعيد القلاع الثلاثة إلى مملكته. 


وعندما أخذ ملك انكلترا الطريق نحو اسكوتلندا مع قوة كبيرة» بدأ 
جدده يتململون قائلين: إلى أبن نحن ذاهبون؟؛ ماذا نحن صانعون؟ 
إننا مثل الكفار» خوارج على شريعة الرب وعلى المسيحية:» لماذا يتوهجب 
علينا محاربة ملك اسكوتلندا المقدس؟ لأنه مؤكد أن الرب سوف يقائل 
لصالحه وضدناء وسيصنع المعجزات من أجله». 

ولدى وصول هذا وغيره من حكايات جند الملك إليه» وخشية منه أن 
يحدث ويتخل الحيش كله عنه ويتركه أثناء القشال لوحده» أمر غيوفري 
فتزبيش ورئيس الهيئة القضائية وإيسرلات أخخرين أن يبحثوا مسألة 
التصالح مع الكنيسة في كانتربري وفي انكلتراء وأن يستدعوا بسلام 
رئيس أساقفة كانتربري وأساقفة أخمرين ورهبان إلى الكلتراء لأن البابا 
كان قد أمر هؤلاء الأساقفة بتلفظ قرار الحرمان على الملك. 

وبناء عليه أرسل غيوفري فتزبيتر رسائل مستعجلة إلى أسقف لندن. 
وسأله القدوم مع أساقفته إلى انكلترا بالسرعة الممكنة» بقدر مايحب شرف 
الرب والكنيسة وسلام الملك والمملكة؛ لأن الملك قد أعطى السلطة 
الكاملة إلى الأساقفة لإقامة سلام مع كنيسة الرب. 


وبينما كان الأساقفة يستعدون للعودة إلى انكلتراء والملك في طريقه إلى 
اسكوتلند! مع الجيش» أخذ ملك اسكوتلندا يشعر بالخشية على سلامة 
تملكته. وفضل كثيراً أن يمتلك السلام على اللجوء إلى السيف» وأن يزود 
شعبه بالحكمة بدلاً من الحديدء ولهذا بعث بابنتيه مع رسل أمناء إلى 
ملك انكلتراء وذلك من أجل أن تتزوج احداهن ابن الملك والأخرى 
واحدا من النبلاء الانكليز كا أرسل ابنه لكن ليس رهينة» بل ليقدم 
الولاء اللائق والتبعية إلى الملك بشأن القلاع المذكورة مع الأراضي التي 
بحوزته» وهكذا تم استرداد سلام ملكة اسكوتلنداء وعاد الجميع إلى 
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ديارهم. 

ووصل الآن الأساقفة إلى دوفر يملكون كامل الصلاحية لإبرام سلام» 
ووافقوا بعد كثير من المباحئات على شكل من أشكال السلام الذي تمت 
كتابته والتوقيع عليه؛ وهكذا جسرى تعليق قسرار الحرمان المفروض عل 
الملك وتأجيله لمدة خمسة أسابيع. 

فاحتشد بناء على أمر من الملك جميع الرجال الأغنياء والفقراء والوسط 
ف انكلترا من تجاوز سن الخنامسة عشرة» احتشدوا 2 ماليرقف ليقسموا 
هناك يمين التبعية للملك ولابنه هئري البالغ من العمر ثلاث سنوات» 
على أنه وريثه. وعندما رأى الملك وسمع صيغة معاهدة السلام التي 
أنرست بموافقة كثيرمن الناس» بعث برسل مع رسائل طالبا من رئيس 
أساقفة كانتربري الاجتماع به في دوفر للتباحث. 

وبناء عليه» عبررئيس الأساقفة البحرء واننظر الملك حتى يصل إلى 
ُ تكن بعيدة عن دوقن وقل جاء مسرعاً جداً ومسلحا تماماً. 

وانتظر رئيس الأساقفة هناك» بينا انتظضره رئيس الأساقفة في دوف 
وتأثر الملك ببعض الألسئة ذات التغرير الشريرة؛ فغير موقفه حول 
الاقتراح» وغادر فجأة» وقام رئيس الأساقفة بناء على نصيحة النبلاء» فعير 
البح وعاد إلى فرنساء وجرى حرمان ملك انكلترا من قبل عدد كبير من 
رجال الكنيسة» وذلك بناء على أوامر من البابا» وجرى حرمانه في فرنسا 
أيضاً. ' 

وولد في هذه السنة رتشارد» وهو الابن الثاني للملك جود. 
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سنة عشرومائتين وألف 


استخرجح الملك في خطة جديدة» مبالغ لم يسمع عباء من اليهود 
الانكلين ذلك أنه أمربشنق بعضهمء وبسمل عيون بعضهم الآخر. 

تمنع اليهود لوقت طويل بحباية ملكية صعبة مقابل جعل قسم من 
أرباحهم متنوفرا خزينة الدولة ودفعت محاولات جون الهمجيبة 
لاستخراج مبالغ كبيرة منهمء ‏ إلى مغادرتهم انكلترا كلياً. 


وَل يوفر جوت رجال الدين في بعحثه عن المال» وعندما اجتمع رعاة 
ديرة الرهبانية السسترشيانية مع بعضهم سأهم أن يساعدوه ليس 
بصلواتهم بل بأموالهم» وعندما رفض طلبه بتواضع كامل» غادر الاجتماع 
مغضباء وقاد اليش والأسطول اللذين اعتقد الناس أنه أعدهما للذهاب 
إلى بواتى لقد قادهما إلى ايرلنداء ويسرعة أخضعها بالقوة والخديعة» ومع 
أن الكثيرين عارضوه» لم يكن بإمكانهم مقاومته. وفرض هناك القوانين 
الانكليزية والعادات. وأمرهم بمراعاتهم والأحذ بهم ثم عاد إلى انكلترا. 

وأمل كثيرون أنه بسبب هذا النصن سيعمل الملك على تدارك أفعاله 
السيئة الني أقترفها ببحق كئيسة الرب» وأنه سيحاول اصلاح أخطائه 
لكن غضبا جديدأ صدر عنه نخاصة نحو السسترشيان» الذين لم يستطع 
أن يستخرج منهم أي مال لابالقوة ولابالرجاء, ولهذا شردهم بين غتلف 
كنائس انكلتراء وبذلك أرغموا على التسول من أجل الحصول على 
الطعام» وم يسمصحع حتى لرعاتهم بعبور البحر للالتحاق بمجامعهم» وم 
يعط الإذن بالعبور حتى إلى راعي دير بوليو ناهطالاةه©88 الذي كان قد 
أعطاه موقعاً جميلاً في «النيوفورست» ليبني عليه ديراً. 
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وأرسل جون رسائل مع رسل إلى رئيس أساقفة كانتربري» طالباً منه 
القدوم إلى انكلتراء حتى يمكنهما التباحث فعا حول السلام في دوقن 
وعندما بات كل شيء جاهزاً للعبوره تلقى رئيس الأساقفة رسائل من 
بعض النبلاء الانكليز الذين كانوا مغلصين له أخبروه فيها بألا ينخدع في 
قدومه إلى اتكلتراء وأن يتجلب ؛كيائن أعدّت له وهكذا عاد إلى فرنساءٍ 
ذلك أن ملك انكلترا كان مليئاً بالاجرام إلى حدّ أنه نادراً ماكان صادقاً 
أو وفياً مع أي شيء كتيه أو قال فَهولم حفظ لاوعوده ولاعهوده. 

أرسل الملك جيشاً كبيراً إلى ويلز تحت قيادة أخيه وليم وإيرل تشستر 
وقد عاث اليش فساداً ف يط تلك البلاد» وفتل عدداً كبيراً من 
مختلف الناس» وقال كثير بأن ‏ نبوءة ة ميرلين قد تحققت ف قوله: 0 
هدم السادس أسوار ايرلندا» وااسوفه تخضع بدايته لطبيعته المتقلبة», 
٠‏ وكان الملوك ع وليم الأول» ووليم الثاني» وهنري الأولء وهشري الثاني 
وبعد ذلك رتشارد»ء وكان السادس هو جون الذي استولى على ايرلنداء 
لكن كل بقية الأشياء كانت عربثية وبلا منفعة. 

انتهى شاريخ جيرفاس بحصوادث سئة 5٠‏ وهي السنة التي توق 
فيهاء ويزودنا ا مؤرخ الواسع ا معرفة: لكن ا مجهولء وا معروف باسم 
صاحب حوليات بارنول ‏ [أ831778/9 بروايات ثمينة حول السنين 
الدرامية الأخيرة ‏ حكم جون. 


سنة إحدى عشرة ومائتين وألف 


قاد ملك انكلترا جيشاً إلى وبلز ضد ال«ليويليين © "الإأاعبلاه ا 
أمتعتهم إلى الجبالء ولهذا عانى الجيش الانكليزي مر: المجاعة» لكنه 
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كميات كبيرة من المؤن» كان الملك على الفور قادراً على القيام 
0 خرى ضد ويلن وني هذه المرة مع قوة كبيرة» ووفرة من المؤن» 
وبذلك فرض على الويلزيين تقديم رهائن لهء وبعدما نجمح في تدبير 
أموره كما رغب» عاد مكللاً بالمجد. 
وم يكن الآن ولا واحد في ايرلندا واسكوتلنداء أو ويلز إلا وانحنى أمام 


إشارته » وهي حالة كما هو معلوم ‏ ما من واحد من أجداده قد 
حققها ء وبدا الآن ناجحاً تماماً » ويمتلك مستقبلاً واعداً جداً خلفائه » 


فيا عدا إنه أخفق بشكل مروع في أراضيه الأجنبية » وكان خاضعاً لحكم 
الحرمان الكنسي . 
وبعثت روما باثنين من الرسل البابويين لمصالحة الكنيسة الاتكليزية ١‏ 
اكه غائرا قل اد عنقا ان ساد ول علا الطانهه إل لمكا 
وحدث أن عدداً كبيراً من الغزلان نجمعت مع بعضها في الغابة 
الانكليزية المعروفة باسم كانوك 1ا0811000© » وبعد كثير من 
الاضطرابات المعوية المزعجة» وكثير من الأثين رموا بأنفسهم إلى البحر 


عند مصب سيفرن 561/8610 » ووجدوا بين الغزلان خشفاً له رأسين 


2 حسوف نام للقمر يوم ١4‏ تشرين أول. وتوفي 
سمسون أسقف بري سينت أدموند» وروجر شحنه لشسار, 


سنة اثنتي عشرة وماثتين وألف 
انتهت قوة المغاربة التي تنامت بقوة وفخار كبير في الأندلسء لأن 


جيشهم قد فق عل ابيلى الأمراء المسيحيين» بعدما تراجع في فوضى 
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وخحوف. وعدل عن رلته ا حريئة. 

اجتمع الأطفال 2 جتميع مدن فرئسا مع بعضهم) ؛ وكان هذا أمراً 
مدهشاً لكل من رآهم » وكانوا حيثما ذهبوا » يجتمع الأطفال ء وكأنهم له 
م ا لي ع عي الي ل 
وصحيدح أن واحدا منهم لوحظ أ نه كان في الخامسة عشرة من عمرهء وهو 

من أهل باريس» م ع سواه من احتشد قد تجاوز الثانية عشرة) وعندما 

سئل الأطفال عا هم عازمون على فعله. أجابوا أنهم ذاهبون لحمل 
صليب المسبح. 

انتهت حركة الأطفال الغريبة والعفويسة بشكل مأساوي» فقد أسر 
ا يش من قبل جار الرقيق وبيعوا إلى ا مصريين . 


شود وزاز من الع فيحن 9880 في نورماندي ايوم السبت 1 
تمون وشوهد في اليوم نفسه في فالي شلاثة صلبان معاً في السماء وكأنهم 
يتبارزوث. 

وسمح في انكلترا كلها للمؤمنين الذين اقتربوا من نهايتهم بتشاول 
الكهنة ف الذيرة» الذين سمح هم بالالحتفال بالقداس المقدس مرة 
وأحدة ف الاسبوع. 

ووقعت في مدينة لندن نار غير اعتيادية ومرعبة على الضفة اليمنى لنهر 
التيمن قرب كئيسة كهنة سيدتنا ف ساوثورك 501/3 وعندما 
عبر حشد كبير النه إما لإطفاء النان أو للمشاهدة» فجأة وقعت النارفي 
الجزء الشهالي» بسبب أن الريح الجنوبية كانت هابة» وهكذا حدئت 
الاعاقة باللهب المتصاعد للذين كانوا يعبرون الجسر عائدين»: لم إنه 
عندما تأثر الطرف الآحر من الجسر بالئان باتوا محجوزين» وكأنهم بين 
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نارين» وتعرضوا للضغط من كل طرف على حدة؛ حتى باتوا لايتوقعون 
سوى الموث. 

ثم جاءت يعض السفن إلى عونهم؛ لكن أعداداً كبيرة اندفعت إليها 
بحاقة مما سبب غرقها وهلاك كل انسان. وعدّ هذا فاجعة كبيرة من قبل 
الشعب» ولقد قيل بأن ثلاثة الاف قد ماتوا إما في النار أوفي غرق 
السفن» وبدا أن سوء الحظ الذي كان من المتوقع نزوله باتكلتراء قد 
جلب دماراً أعظم على العاصمة. 

وفي الوقت نفسه سحدث شيء آخر جعل النناس العقلاء مندهشين» 
ففجأة وبدون سبب محدد. انطلق بعض الناس وكأنهم هجروا عقوهم» 
وجالوا من بلدة إلى بلدة في جميع أنحاء انكلتراء ينفخون بالأبواق التي 
يدعوها الانكليز النفر 106 وعندما قيل إن هذا يمكن فقط أن 
يحدث لدى اللحاق بالمجرمين» وبها أنهم كانوا لابلحقون بأي انسان؛ 
توقعوا أنه سيكون هناك اضطراب أعظم في المستقبل القريب. 

وكانت السماء في الخريف» حتى #أيلول» يوم عيد ميلاد مولاتناء 
صافية:؛ والطقس مشرقاء ثم حدث فجأة هطول مطر مفاجئء ومتزايد 
بدون توقف» وقد أحدث أضراراً كبيرة لحقت بالانكلين لأن ريح الشتاء 
كانت قوية إلى درجة أن -حجارة الأبراج سقطت إلى الأرض. 

وعندما وصل وليم ملك الاسكوتلنديين إلى سن لم يعد قادراً فيها على 
تباث الأجزاء النائية من ملكتة التي اضطربت بقلاقل وصربا أهلية 
هرب هو والملكة وابنهما الوحيد إلى الملك الانكليزي ليطلبوا مساعدته. 
وقدم الولاء إلى جون» الذي رسمه فارساء ثم ذهب مع جيش توغل إلى 
أقصى أطراف المملكة» وأسر كوثرد 001018560 الذي عرف با 
ماكوليم» وكان قائد العصاةء وشئقه؛ وكان ماكوليم من أفراد أسرة ملوك 
السكوتلنديين القدماء؛ وكان مثله مثل أباه الذي قاتل لأمد طويل ضد 
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الملوك الحاليين» أحياناً بشكل سري» وأحياناً بشكل علنى» لكن دوماً 
بشكل عدواني» بالاعتماد على مساعدة السكوتدديين والايرلنديين» ولأن 
معظم الملوك السكوتلنديين الحاليين كانوا متأثرين كثيراً بالفرنسيين» 
وهكذا حدث أن الفرئنسيين فقط عوملوا بصداقة واحترام. بعدما جرى 
اخضاع اللغة والثقافة السكوتلئدية. 

وتشجع الأمراء الويلزبين من قبل الباباء الذي حللهم من كل من 
الانفاقية التي عقدوها ف السنة الفائتة مع الملك الاتكليري. ومن ع الولاء 
والأييان التي قطعوها على أنفسهم؛ وشرعوا يقاتلون الملك الاتكليزي 
مقابل التساهل في تطبيق الحرمان الكنسي علبهم في بلادهم كلهاء 
وإنفجر الملك جون بغضب عنيف. فشنق الرهائن؛ وحشد جيشاً للزحف 
ضدهم من ججميع أجزاء | لمملكة؛ ثم إنه عندما حشد جيشاً عظيياً لم ير 
مثله قط من قبل في أيامناء قضى الرب بهزيمة قواته. 

0 ثم اضطرب قلب الملك ججون؛ لأنه ىا قبل بات بلا سلطة؛ فقد 

سمعث أقاويل انامات تفيد أن البارونات الذين اجتمعوا معاً كانوا 

يتآمرون ضده. وانتشرث في كثير من المناطق حكايات تحدئت عن رسائل 
حللت البارونات من طاعة جون والولاء له وقيل بوجوب انتخاب ملك 
أخخر بدلاً عنه؛ وأن جون ينبغى طرده من المملكة؛ وإذا ماقبض الملك 
عليهم فلسوف يعانون من الموت أو من السجن مدى الحياة. 

ويبعدما أعلن الملك عن عودته. ندا يتصرف بشكل ىع وكان 
لايذهب إلى مكان إلأّوهو مسلح أو وهو مرافسق بقوة كبيرة من الرجال 
السلحية» راق لتانه العيضن عل يعض من يذل آنه فريت جنذا فون 
الثوان اسثولى بسرقه ة على قلاع الإيرلات والبارونات» لذلك كان هناك 
عدم استقرار لبعض الوقت. 

ثم إن بعض نبلاء البلاد باتوا يخشون إما من غضب الملك أو من 
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يوستاس دي فسكى موعلا 2 اسكوتلندا» وذهب روبرت فتزوولتر 
إلى فرنساء وإثرذلك تمت مصادرة مقتنياتهم وأملاكهمء كا أن قلعة 
روبرت ف لندنء المساة قلعة ريموند أزيلت من الوجود مع قلاع 
وحصون أخرى» ثم بدأ الملك يقيم تقديرأ أعظم لشعبهء وظلت البلاد 
صامتة. 


حتى في وسط الأجواء العدوانية» حرك جون عملاً عظيراً وله ذكرى 
طيبة» فعندما شرع المشرفون على الغابات في إيذاء الناس في أجزاء كثيرة 
من انكلتراء بزيادة الضرائب المفروضة:» ورأى الملك التعاسة التي الحقت 
بالناس» وبخهم تامأ وأرغم الموظفين المسؤولين عن الغابات أن يقسموا 
0 يستخرجوا من الضرائب إلا المبالغ التي اعتادوا على جمعها في 
يام أبيه. 


وكبح الذين فرضوا ضرائب جديدة؛ والذين ضايقوا الناس بفرض 
أتاوات جديدة ببحجة حراسة الموانىء؛ وتعرضوا للرحالة والتجاره وألغى 
الأتاوات الجديدة» حتى يقال بأنه رحيم ومهتم بالحفاظ على شروط 
السلام) واستعدادا منه لإقامة سلام مع الباياء انتزع من جميع رجال 
الكنيسة التأكيد بكل ماأخذه منهم» في كل مناسبة من المناسبات» منذ 
بداية حكمه؛ فبهذه الوسيلة كانوا سيلطفون مطالبهم كثيراً بشأن ماأخذ 
منهم: ولقد أكدوا المنح التي أعطوه إياها بصكوك مختومة» ومن ثم جرى 
ارسال الرسل إلى الحبر الأعظم؛ بكل طريقة كان من الممكن اتباعها. 

ولقد روي من قبل بعض الناسء أنه رأى رؤياء أنذر فيها بضرورة 
اصلاح مسالكه. وإلافإنه كملك سيشعر بالانتقام الرباني قبل نباية 
السنة. 
وكان هناك رجل يدعى بيتر أوف ووكفيلد 0/8/6810 بسيطاً 
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ومتقشفاً يعيش على الخبز والماء» وكان قد ادعى للناس أن بإمكانه 
الاخبار عن المستقبل» وقد بشربأن حكم جون لن يستمر أبعد من عيد 
الصعود المقبلء لأنه كشف له بأن الملك جون سوف يحكم لمدة أربع 
عشرة سنة» وأن هذه الأشياء التي بدأت خلال تلك الأربع عشرة سنة 
ستصل إلى نهاية سعيدة» وعندما سثل بيثر فيا إذا كان الملك سيموت أم 
سيطرد أو سيتنازل عن العرش» قيل بأنه رد عليهم بأنه لايعرف» والذي 
يعرفه فقط هو شىء وإحد» هوأنه لن يحكم أية مدة أطولء لاهو ولاأي 
انسان من أتباعه لصا حه. مالم يقضي الرب بذلكء وهولم يخف هذا عن 
الملك. ١‏ 


ونظرإليه في البداية على أنه أحمق» وسخر منه سجانوه على أنه مجنون» 
لأنه عندما كان يتجول في الساحات ينشر أفكاره» ألقي القبض عليه من 
قبل مؤيدي الملك. واحتفظ به في الاعتشالء وبذا أنه واثق من نفسه 
ومقدرها تقديراً عاليا» وبات يعتقد أن اسمه؛ الذي كان حتى وقت 
قصير غير معروف ومزدرى» أصبح الآن مشهوراً بإلقاء القبض عليه 
وتكلم عن كل شيع وأضيف كل يوم كليات مريمة من الناس العاديين 
إلى نبوءاته المزيفة» وعزي إليه كل يوم أقوالاً جديدة وأكاذيب قيل بأن 
بيترهذا قد قالحا في قلبه. 

وكان هناك خسوف للقمر يوم عيد القديس مارئن» ف ١اتشرين‏ 
الثاني» أثناء المزيع الأول من الليل» وتوفي جون كومن 101037© أول 
رئيس أساقفة لدبلن» ونتيجة لهذا أصبحت المدينة من ممتلكات المملكة 
الانكليزية.» ومات يها موغر /006ا13/ا أسقف ووركسان وغيوفري 
أخوالملك. الذي كان رئيس أساقفة يورك في المنفى. 
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لاد دوث/يا/ب- 


سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف 


اشتكى الأساقفة الانكليز الذين كانوا في المنفى في فرنساء إلى الباباء 
باسم الكنيسة الانكليزية؛ وتجاوباً من البابا مع شكواهم قرر الموافقة على 
وضع حد للشرون فكتب إلى فيليب ملك فسرنساء وإلى أمسراء تلك 
حكمه بوساطة جيش قوي» وم يعد هناك أدنى حاجة لرجاءات مطولة 
وإعذار وانذان لأن الملك فيليب والأمراء كانوا ميالين لهذا النهج من 
العمل منذ زمن طويل» وذلك بسبب كراهيتهم حون» وبسبب حبهم 
لليال وللذهبء لأن المتداول وقتذاك هو أن البلاد تلك زاخرة بالثروات. 

وشجعوا بعضهم بعضاء وأعدوا أنفسهم بكل شيء ضروريق» بيشام 
بعض السفن وجمع أخسرى من الشواطىء التي من حوهم؛ وقرروا أن 
الأسطول ينبغي ن يقلع معا من ميناء واحد. وانتظر الملك الفرنسي 
شخصيا تجمع السفن في مكان ليس بعيدا عن البحرء وعندما جرى 
تقدير لحجم جيشه تبين أنه ضِم مالايقل عن خمسة عشر ألف رجل؛ 
وتواردت السفن كل يوم على الموانىء والفرسان عل القلاع. 

وسمع ملك انكلترا بهذا فيحشد أسطولا كبيراً من جميع موانىء 
انكلتراء وعين لسفثئه رجالا أشداء بارعين باستخدام السلاح» يمكنهم 
مع قوة كبيرة مقاومة هجوم العدىوبذل جهودا كبيرة لمقاومته. وإلحاق 
الضرر به وتعطيل خخنططه. وأقدم حتى على عرض تحرير الأقنان من أجل 
أن يتولوا الدفاع عن المملكة وحماية شخص الملكء وقد جاءوا لهذه 
الغاية مسلحين» واجتمع هناك حشد لم ير مثله في أيامناء وقد وزعهم 
بين الموانىء» حيث اللخوف من المخاطر وحيث السفن» واحتفظ بالجيش 
كله معه قرب دوفرء أما بقية الأسطول فانتشر قرب الشاطىء ليس بعيدا» 
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لاأءلاا ”ب 

وأعدت الشواني مثل ذلك للحرب. 

لكن قلب الشعب كان متذبذباً من السهل تحويله إلى هذا الجانب ثم 
نحو ذلك الجانب» وفي الوقت نفسه تبخرت شجاعة الرجال وتلاشت 
من الخوف ومن توقع وصول الأعداء الذين اعتقدوا أنهم سيصلون مع 
تيار المدّ المقبل» وأرعبت كليات بيتر الكثيرين» لكن في يوم عيد الصعود» 
الذي قال بأنه سيكون يوماً حاسياً بالنسبة للملك بدأ العديد يراودهم 
الشك. 

وفيا هم هكذا معلقين بسيبة التوقعات» فمجأة وصل ماعة من رسل 
الملك كان قد أرسلهم إلى روما في سئة خلت» جاءوا إليه مسرعين كثيراً» 
وأعلنوا أن قاصداً رسولياً بابوياً قد بعث معهم؛ وكان اسمه باندولف 
6801150 وقد تطوع شخصياً للقيام بتنفيذ الأشياء التي أمر ببهاء 
وعهد إليه بها. 

وكان الجانب الأعظم أهمية في أوامره: يتبغي أن يقسم قبل ١-حزيران‏ 
أربعة من أكثر الرجال أهمية في المملكة» لصالح الملك ونيابة عنه 
بحضوره وبأمره» أنه إذا مابعث البابا رسالة اتفاق موقعة إلى الملك؛ يعد 
إلملك بالثىء نفسيه ف رسائله المعتمسدة» ويختم الاتفاقية مع رئيس 
الأساقفة والأساقفة. وإلافإن وقت أقصى العقوبات وأشدها لم يأت بعد. 


ماالحاجة إلى كثير من الكلمات؟ لقد ألم الملك من قبل الذي بيده 
قلوب الملوك؛ وسعى لكسيب السلام والحصول عليه. وكان الذين 
أقسموا على الاتفاقية المشارإليها والمكتوبة من قبل البابا هم: 

رينوكونت أوف بولون» ووليم إيرل وارن 01/878006 ووليم إيرل 
فيرير ترتينتة ووليم إيرل سالسيري. وهو أخوالملك» وعندما 
كمل هذا وعد الملك الثىء نفسه في رسائله وفقاً للشكل الذي أقسم 
عليه هؤلاء الأربعة لصالحه, 


00 عياب 
وبمبادرة من الملك أضاف مايل: ينبغي خضيع مملكته كلهاء أي 
اتكلترا وايرلندا للرب» وللحواريين المقدسين بطرس وبولص» وبرغبة منه 
وعن طواعية ومن أجل أن يتمم الاتفاقية» يجب أن يدفع هو وورثته ألف 
مارك سنوياً إلى البابوات كرمز على خضوعهم؛ أي سبعاثة مارك عن 
اتكلترا وثلاثئاثة عن ايرلنداء وذلك دون أن يوؤخذ كيان دفع بنس 
بطرس» وأقسم بالوقت نفسه يمين ولاء وتبعية للبابا انوسنت الثالث 
ولخلفائه من بعده. وتم الإعلان عن هذا كله ماه الناس على شكل 

رسائل معتمدةء ترد عل صورة مرانين: 


ثم أكدت ا حوليات أن خفضسوع جون لليابا كان خعلوة حكيمة 
فذلك جعل من الصعب حاربته خوفاً من ردات الفغل الاثتقامية للرابا. . 


وأخحذت الأمور تتحسن الآن بالسبة لحونء فتحالف مع كولنت 
فلاندرز ضد فيليب الثاني ملك فرنساء وهزمت سفنه اط الفرنت 
رم يه عر ا بشي تنا ل بورج عنية نه ناسو بر" 
ووكفيلد عن موثه حقيقية 

ثم جاء يوم عيد الصعوده في 7-أيان الذي علقت عليه آمال كثيرة» 
وبأمرمن الملك نصبت خيمته في المعسكر في بولون» وتركت مفتوحة 
تمامأ وجرى كدامن عام لإمضاء نهار العيد على شكل وقور مع بالك 
وكان نهاراً حياةٌ بالنسبة لبهجة املك وسرورة سه مع الأساقفة 0 

والبارونات الذين اجتمعوا هناك» ومضى النهار بصحة تامة وسعادة, 

واعتقد الآن الذين وضعوا ثقتهم في بيترأنه أحمق. وأنهم خدعوا بعقل 
ساذجء فقد توقع نهاية الملك يوم 77-أيان في حين أنه حسبها كشف له 
برؤياه» ينبغي أن تنتهي الأربع عشرة سنة لحكم الملك يوم 77 -أيان 
وباتوا الآن أقل ميلاً لتصديقه. 
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وعندما حل يوم 717-أيان وهو اليوم الذي توج فيه الملك قبل أربع 
عشرة سنة» مرّ النهار بسلام» وبات الوقت متأخراً بالنسبة للذين صدقوا 
النبوءة حتى يتراجعوا عن اعتقادهم وتصديقهم الساذج» وم يكن هؤلاء 
الناس من بين أوساط الناس العاديين» لكن كانوا من بين النبلاء 
وحكاء العالم وعقلاته. 

واقترح على الملك في الوقت عينه» أن بيترقد سبب انتشار الفوضى في 
البلاده وعمم السرعب والقلق بين الناس» وأن هذا قد شجع أعداء 
الملك» لأن كلياته قد حملت إلى أقصى أجزاء فرنساء وعدّت بمثابة 
تحريض على غزو انكلتراء وأغضب هذا كله الملك» لذلك أمر بوجوب 
شنق بيت وزاد على هذا بأن ابنه الذي كان مسجوناً معه ينبغي أيضاً أن 
يشنق» خشية إما انه كان شريكاً في نبوءات أبيه» أو انه هو الذي صنعها. 

ثم عندما رأى الملك أن مملكته تعيش بسلام؛ وأن مامن شيء يخشى 
من جانب الفرنسيين» سعى إلى نقل كل تجهيزاته الحربية إلى بواتى لكن 
كثيراً من النبلاء أصغوا بدون رغبة لاقتراحه وكانوا غاضبين تجاه القيام 
بحملة طويلة الأمد. ليس من السهل عليهم تحملها لأن خزائن أموالهم 
كانت منهكة. 

وهكذا أعبقت نوايا الملك» وبا أنه عد البارونات هم المحرضين على 
ذلك والمسيبين» كان لابد وأن ينتقم فيا بعدء لولا أنه منع بتدخل 
الأساقفة ورئيس الأساقفة. 

وعاد من القارة في شهر حزيران: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» 
والأساقفة: وليم أوف لندن» ويوستاس أوف إيلاي» وجايل أوف 
هيرفورد» وجوت أوف باث؛ وكانت عودتهم من منفاهم مع جميع ريجال 
الدين والعلمانيين الذين كانوا بالمنفى معهمء وأعيدت جميع مقتنياتهم إلى 
1 واحد منهم كاملة. مع صداقة الملك» وبعد وقت قصير جرى تحليل 
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الملك من الحرصان بشكل علني وطقومي مهيب من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري تبعاً لعادات الكنيسة» وبعدما تلقى قبلة السلام من رئيس 
الأساقفة نفسه ومن بقية الأساقفة: اقتيد إلى داخل الكنيسة ليشارك 
بالقداس» ونفذ هذا وسط مهجة عظيمة من كل الناس. 


وفي هذه الآونة أهم الرب البابا انوسنت الثالث ليوجه . حملة صليبية 
لمساعدة بلاد القدس ولتقدم الكنيسة الرومانية. ولأن عضا من متقدذميه 
قدم قِ وقت مضى العون إلى الأراضي المقدسة. بدا غير لائق» أنه وهو 
الذي لم يكن أدنى قوة ولاماساً في عمله. أن يظهر أقلّ فاعلية فيما تولاف 
ولاحظ عل كل حال أن ال هرطقة في تلك الأيام كانت رافعة رأسهاء وأن 
عدداً كبيراً من الأمراء كانوا محرومين كنسيا وكثيراً من البلدان كانت 
أيضاً تحث عقوبة الحرمان | أيضاء لذلك كان من الصعب عليه 
حشد حملة صليبية» وبما أن كثيرا من الأشياء الغريبة قد نمت في كرم 
الرب» توجب ضرورة بترهاء لانقاذ الانجيل» وهذا دعا البابا إلى جمع 
عام ليتولى صياغة هذه المهمة؛ وبعث بكثي رمن الرجال ذوي الفعالية 
من عنده. ليبشروا بالكلمة المتعلقة بتحرير الأراضي المقدسة» وجميع 
أجزاء العالم الروماني» ولاكتشاف ماهي الأخطاء المتوجب تصحيحها. 

غدت فرقة كارثر 0871787 الفرطقية قوية جداً في لانغسدوك 
1-1-1002 ودعا البابا انوسنت الثالك ل حملة صليبية» استهدف 
أن تتوجه شكل عاص فمد ريموند كونتك طولوزء الذي اعتقد أنه 
مؤيد لله رنطقة طقة؛ وكان أعظم الشخصيات ا ا 1 
كل من سيمون دي مونتشورت والأمير لويس» ابن فيليب الثاني ملك 
فرئساء واستمسر الصراع العنيف وا همجي بشكل متقطع حتى سنة 
#4هء وسيب دمارا أ سريعاً في لانغدوك, وجعل المنطقة نحت اشراف 
الثاج الفرنسي. 


لاود لاب 

ثم حدث أن جاء إلى انكلترا المبعوث البابوي نيكولاس أسقف 
توسكولوم 7الا|لا86لا1 وكانت هناك عدة أسباب لبعثته هي: على 
الملك أن ينفذل بحضوره الوعد الذي قطعه للكنيسة الرومانية المقدسة» 
وتم تنفيذ ذلك. ثم في حوالي 4 أيلول» أيرم الملك اتفاق تبعية مع 
نيكولاس بحكم كونه الممثل للباباء وأعطاه أ صكاً مختوماً بالذهب» 
وألف مارك وهوالمبلغ المقرر دفعه سفوا وجاء دفعه بمثابة دليل على 
طاعته» ثم استقبله الملك وأصغى إليه بشكل مفتوح. 

وعندما صنع هذا كان جون قد بدأ بإزالة العادات الشريرة من 
مملكته. وذلك بناء على نصيحة من الأساقفة وتحريض» فقد منع تحصيل 
المال 0 وألغى المكوس المؤذية التي فرضها عماله وموظفوه. وكان 
هذا بسبب أن العبال والموظفين الأدنى» كانوا عندما يجمعون الضريبة 
السنوية» التي حق هم وحلاهم جمعهاء كانوا يستخرجوت المزيد من المال 
من فقراء المقاطعات» وقد عزل الذين مارسوا الشرهء وعين آخرين» من 
كانوا على استعداد للأخذ بنصائح الرجال العقلاء» وممن كانوا سيعملون 

لصالح أبناء بلدهم من الريفيين بسلام وهدوء وليس بالغش بالمال» 

وزاد على هذا أنه أقنام مساءلة دقيقة حول هذه المسألة» حتى يعرف كم 
من المال المستخرج من قبل وزراته قد تسلمه هو بالفعل» لكن هذا لم 
يكمل قط لأن الرعب والاضطراب تدخلاء عندما جرى استدعاء جميع 
الرجال إلى حمل السلاح بسبب التعرض للغزو الفرنسي. 

وخلع النائب البابوي راعي دير وستمنست وراعي دير ايفشام. 

وكانت هناك اجتماعات متعددة بين الملك والأساقفة بشأن عقد 
مجمع للكنيسة؛ لكن عندما لم يكن هذا من الممكن عقده. استمر 
الحرمان إلى السنة التالية. وجرى استدعاء ملك أراغون من قبل بعض 
رجاله لتقديم العون لهم ضد سيمون دي مونتفورت» قاهر المراطقة» فقد 
قتل بالمصركة من قبل الصليبيين مع كثير من رجاله.؛ وعدد كبيرمن 
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سخا انه 


الهراطقة غير المشهورين. ومات غيوفري فتزبيش رئيس هيئة العدالة في 
انكلترا. 


سنة أربع عشرة ومائتين وألف 


عبر ملك الانكليز إلى بوانومع جيشه في بداية شباطء ومكث هناك 
حتى أيلول» واسترد جزءاً واسعاً من الأراضى التى اغتصبها فيليب» 
ملك فرنساء في وقت مبكرء وتصالح مع عدد كبير من أعيان الرجال» 
وقاد هؤلاء معد في الجيش. 

وطلب فيراند» كونث فلاندرن بعدما طُرد من مقاطعته يوساطة الملك 
فيليب» ملك فرنساء العون من أوتو الرابع» امبراطور الألمان» ومن الملك 
جون» وأبرم معاهدة معهماء ونظرا لوثوقه بعونها عاد إلى فلاندرن وهو 
ينوي استرداد كل شىء من أيدي الملك الفرنسى» بوساطة قوات هذين 
الرجلين اللامعين» وكذتك خخحاصة مساعدة وليم» ايرل أوف سالسبري» 
الذي هو أخو الملك» ورينوكونت بولون» فقد جاء هذان الرجلان معاً 
لمساعدة فيرائد مع جيش كبير. 

وعندما بعث الملك الفرسى ابئه لويس ضد فلاندرن التى احتشدت 
فيها أعداد كبيرة من البشرمع بعضهاء ثم إنه بعدما طوقت حدود 
فلاندرن ونظمت العساكر وعبئت» وفعت المحركة عشل جسر بوفين 
5 بين مورتين وتورناي؛ يوم الأحد في لا١-حزيران»‏ وبعد 
مقتل أعداد كبيرة في الصراع» أمسك الملك الفرنسي براية النصن ووقع 
بالأسر المحاربين المنميزين التالين: بلوتو 1010ا© وفيرائد كونت 
فلاندرن ووليسم أوف سالسبري» وريد وأوف بولون» وكيل أوتى وماثة 
وخمسين من الفرسان الآخرين ذوي المكانة الرفيعة. 
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وبعد هذا حشد الملك فيليب جيشاً ضد ملك انكلتراء لكن يعدما 
تدخل القاصد الرسولي» عقدت هدنة بينهما لمدة حمس سئوات» وذلك 
لصالح الذين اقترحوا القيام بالرحلة إلى القدسء وعندها عاد الملك 
فيليب إلى فرنساء وريجع الملك جون إلى انكلترا. 


وعامل في الوقت نفسه أسقف توسكولوم 7اناالاه85لا1 الذي عمل 
كقاصد رسولي بين الشعب الاتكليري. الملك بمنتهى اللطف» وعالج 
شؤون الكنيسة بأخلاق رضية» ومن أجل تأخيرإقامة سلام بين الملك 
والأساقفة» توصل إلى اتفاقية مع وزراء الملك فيا يتعلق بالكراسي 
الكنسية الشاغرة والديرة» وتلقى سفراء البابوية الذين انتخبوا هذه 
الكراسى رسائل تتعلق بالدين المدان به الملك للكنائس كتعويض على 
نفيهم» أي أن عليه أن يدفع تعسويضات قليلة كل وقت في أثناء السئة 
المقبلة» وإذا ماتعهد الملك القيام بهذا العمل» عندها ينبغي رفع الحرمان 
عن اتكلتراء وكان هذا ماجرى تنفيذه» ورفع الحرمان بوساطة جمع عقد 
في لندن» وذلك بعدما قدم الملك ترضيات حول هذه المسألة في 7'-تموز 
وكان ذلك بعد ست سئوات» وثلاثة أشهن وسئة عشريوماً من تاريخ 
فرض البرمان. 

وإثر عودة الملك من بواتو مباشرة» جرى استدعاء نيكولاس أسقف 
توسكولوم من مهمته كقاصد رسولي» من قبل الباباء حيث قيل بأن 
المهمة ينبغي أن تطبق في انكلترا بنشاط أقل» ثم عندما لاحظ الملك أن 
الذي اعتمد عليه قد سحبء لذلك كان أكثر سلمية وتصالحاً في تعامله 
مع الأساقفة» وبعدما أرضاهم مباشرة فيا يتعلق بجميع الأذى والأضران 
أعطاهم بمثابة تعويضات كثيرأ من التكرييات والتشريفات /المزارع؛ 
وأزعن في هذه الآونة لتسليم أسقفية روكستر إلى رئيس أساقفة كانتربري» 
ورعوية دير ثورني إلى أسقف إيلاي» أي أن تقول أرضهمء مادام الملك 
يملك الحق في فعل ذلك. 
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وأمسكت أسماك ذات مظهر غير طبيعي في انكلتراء وبدت وكأن على 
رؤوسها خوذ وتحمل ترسة» وبسدت إلى حد بعيد وكأنها جيش من 
الفرسان؛ مع أنهم كانوا أكثر عددا يكثير 

ومات غلبرت أسقف روكستر, وكذلك جون أسقف نوروك» وهو عائد 
من روما حيث كان يتباحث من أجل الملك» وسات أيضاً وليم ملك 
السكوتلنديين. 

وفي حولي 4-أيلول» يوم عيد ميلاد العذراء مريم المباركة؛ ثار البحر 
وتدفقت مياهه بفيضان غزا الشاطىء وسبب كثيراً من الأضرار في انكلترا. 

وقام نزاع بين الملك جون وبين بعض نبلائه فيما يتعلق بتعويض 
البدلية العسكرية التي طلبها منهم» والتي رفضوا دفعهاء كما ورفضوا 
اتباعه إلى بواتوه ورفض بعض البارونات الشماليين وهم النبلاء الذين 
أعاقوا في سنة منصرمة عبور الملك إلى بواتو- قائلين إنه لايتوجب 
عليهم اتباع الملك إلى خارج البلاد في مقابل الأراضي التي في حوزتهم 
منه في داخخل انكلتراء ى! لاينبغي عليهم مساعدته في البدلية العسكرية» 
ومن جانب آخر طلب الملك المساعدة التي أعطيت إلى التاج في أيام أببه 
وأخيى والتي كان مسن الممكن استمرار دفعها لولاا تدخخل القاصد 
الرسولي» وأحضر البارونات ميثاقاً بمنحهم بعض ال حريات من قبل هنري 
الأول» وطالبوا بتأكيدها لهم من قبل الملك. 


اجتمع في لندن البارونات الذين طالبوا بميثاق الحريات مع 
شركائهم» وقيل كان من ضمنهم بعض الأساقفة» وقابلوا الملك. 
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وعندما طلب الملك إزالة العدوانية في النزاع الجديد لم يصغ إليه 
بأدب ولطفه لسبب بين أسباب أخرى: مر زمن طويل حيث امتلك 
نوايا مختلفة في قلبه» ويعدما تدخل بعض الأفرا. حدد موعد للملك 
ليعطى جواباً نهائياء وكان ذلك ” 7نيسان» وأكد الملك للتبلاء كتابة انه 
إذا لى يعط جوابه في ذلك اليوم؛ عندها يمكنهم مغادرته واحداً واحداً 
والعودة إلى أراضيهم؛ وعندما نشر هذا الميثاق» وافق كل انسان على 
ماافترح فيه وكان الجميع على قلب واحد وإرادة واحدة: أي أنهم 
مكرسون للدفاع عن بيت السيد» ويقفون مع حرية الكنيسة والمملكة. 

وقرر الملك من جانبه؛ انه طالما هذا قد صنعء على كل الناس في 
انكلترا كلها أن يقسموا له انهم سيقفون معه ضد جميع الناس وضد هذا 
الميثاق» وذلك بالاضافة لليمين المعتاد» وعندما مد إليه عن طواعية» 
وبدأت التعليلات والاعتذارات تعمل» وتوقف 0 به ولكي لايدع 
وقتاً لتحريك شورة بين الشعب» أرسل حينها رسلاً إلى البابا يشكون إليه 
أن الشعب استعد للقيام ضده وذلك على الرغم من أيمانهم بالتبعية له» 
وعرف من خلال بعض رفاق الرسل أن هذا كان قد تقرر قبل أيام كثيرة» 
ومن جانبهم تشكى البارونات ضد مكوسه غير العادلة» وضد طغيانه. 

ومات في تلك الآونة يوستاس أسقف إيلايء وكان رجلاً صاحب 
سلطان عظيم» وعلى نصيحته اعتمد كما قيل- شطر أسامي من هذه 
المباحثات. 

وحمل الملك الصليب في لندن من وليم أسقف لندن. ومع الملك 
وبعده فعل الشىء نفسه العديد من أتباعه» وبعضهم فعل ذلك بناء على 
تحريضه ولقد عطاهم صليباً أبيض» حسبا جرت العادة في أيام أبيه 
وأخيى لأن هناك عادة قديمة بأن الانكليز كانوا يتميزون بالصلبان 
البيضاء» وتميز الفرنسيون بالحمراء» وفسربعض البارونات عمله بشكل 
مفاجىء وقالوا إنه ُ يفعل هذا بدافع التقوى ولالحبه للمسيح» ولكن 
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سد اما 


من أجل أن يحرمهم مسن اتخاذ قرا وسمعوا بأنه استدعى أجانب 
لمساعدتة فاجتمعوا مع بعضهم و ينتظروا حتى يوم 1 انيسانك» الذي 
جرى نحديده. 

وعندما رد الملك بقسوة على البارونات: بوساطة رسله. عزموا على 
عدم التعامل معة بالسبل السلمية مرة ثانية» وعاد كل منهم مسرعاً إلى 
أراضيه من أجل تحصين قلاعه ولطلب العون؛ وبدأوا يعدون الخيول 
والسلاح. 

وبناء عليه اجتمعوا مع قوة عظيمة في أسبوع الفصحء وذلك توافقاً 
مع الاتفاقية التي عقدوهاء وجاء معظمهم من المناطق الشهالية» وهذا 
عرفوا باسم الشماليينء ثم زحفوا إلى نورثأمبتون» دون القيام بأي عمل 
عدواني» وذلك باستثناء الظهور بالاستعداذ للحرب» وانضم إلبهم هناك 
غايل 5 أسقف هيرفورد» وغيوفري دي ماندفيل» وروبرت فتز 
وولئن مع آخرين كثر من الذين كان لديهم بشكل رئيس شيء ماضد 
الملك. 

وحاول بالوقت نفسه الملك أن يستردهم إلى صفه من خلال كثير من 
الرسلء وكان هناك نقاش كثير فيا بينهم» وشغل رئيس الأساقفة 
والأساقفة وبارونات آخرين دور الوساطة؛ وكان الملك نفسه مقيياً قرب 
اكسفورد. 

وف نباية هذا المؤتمن الذي انعقد ليس بعيداً عن بريكل -ا8/306 
لاا أرسل البارونات رسائل تحدي للملك؛ ثم غادروا ومعهم رجاهم 
عائدين إلى نور ثأمبتون» وفيها أعلامهم ماضية أمامهم أعدوا أنه 
بالهجوم على الحصن الذي كان في المدينة» لكنهم أعيقوا لأنه لم يكن 
لديهم الات ومعدات حصان وهذا أرسلوا إلى مؤيديهم في كل من 
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القرب والبعد بوجوب حضورهم وجلب قواتهم معهم. 

وجلبوا إلى صفوفهم عدداً كبير خاصة من الشباب» أي من أبناء 
وأحفاد البارونات الذين رغبوا في صنع اسم لهم في الحرب» وانقسمت 
البيوتات على بعضها عدوانياء فقد وقف الآباء والشيوخ إلى جانب 
الملك, في حين وقف الأبناء والشبان مع خصومه ونعرف حتى بعضهم 
جمن عبر إلى الجانب الآتعر حبا لأبنائهم؛ وكانت هناك الجماعة التي لم 
تنضم إلى الثوار في السداية» لكنها فعلت ذلك فيا بعدء إما لأنها كانت 
صديقة للسعدء أو لأها كانت ممن يحب الأشياء الجديدة» ولقد قيل بأن 
كل من الاسكندر ملك الاسكوتلنديين وللويلن «الإااهنلاءلنا أمير 
شالي ويلن كانا على عهد معهم. 

ودعا في هذه الأيام رئيس أساففة كانتربري إلى مجمع ديني اقليمي 
يعقد في اكسفورد» وبعدما وصل بعض الأساقفة تأثرت المداولات الجادة 
باضطرابات المملكة» لذلك غادروا. 

وعندما اجتمع الذين تقاطروا في قوة شديدة اتبموا الملك بأشياء 
كثيرة» وبعدما اتهموه أدانوه» وقالوا بأنهم لاجوز أن يبقوه ملكا وجمعت 
أصواتهم قوة» وقامت مؤامرة قوية ضدءهء وجرى تعيين قادة للجيش» 
أطلق عليهم اسم قادة (مارشالات) جيش الرب» وبعد مضي وقت 
قصير زحف حولي الخمسمائة فارس نحو لندنء وكان النهار الأحد؛ 
والناس في الكنائس» وفي تلك الأثناء» تقدم بعضهم أمام البقية مع 
بعض الشركاء من المدينة» وزحفوا خلسة نحو الأسوار وتسلقوهاء ثم 
فتمحوا الباب الأول فالباب الثاني وسمحوا لرجافهم بالدخول» وقد قيل 
بأن رجال الملك كانوا وقتذاك مع اللحزء الأكبر من سكان المدينة جاهلين 
با كان يحدث. 


وهل هناك المزيد لقوله؟ 
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وأسروا الذين قاوموهمء وانضم إليهم البقية» فغدت المدينة في 
أيدييم؛ وأقاموا دوريات الحراسة فوق الأسوار. 

واحتشد في هذا الوقت عندد من الشاس» تقودهم الروح نفسهاء 
واجتمعوا مع بعضهم في دوفن؛ وقاموا أولاً باحتلال المنطقة الخارجية 
للمدينة ثم اختبأوا إثر هذا في الغابة» لكن عندما علموا أن بعض الئاس 
قد استولوا على عاصمة المملكة» خخرجوا من الغابة واندفعوا بقوة 
لاتقاوم. فاستولوا على بيوت الملك: ويعدما نهبوها وأفسدوها مع 
حدائقه اتفرجت أسارير الكثير من القلوب» فقتلوا ف كل مكان واقترفوا 
أعرال نبب وسلبء» وإنفجر الاضطراب في نورثأمبتون» وتم قتل عدد كبير 
من رجال الملك الذين كانوا متمركزين هناك على أيدي سكان البلدة» 
وبعد عدة أيام أكلت النيران الشطر الأكبر من البلدة. 

ثم جمع الملك المساعدات حتى يكون قادراً على الحفاظ على ذاته 
بسلام» وحصن حصونه وقلاعه» وشحنها بالرجال والمؤن» ثم أرسل 
بعض الرسل سراً إلى الأأجزاء الأجنبية لطلب العون من الأمم الأتصرى» 
وأرسل رسلاً آخرين إلى الباباء يشكو بحرقة هؤلاء الذين قاتلوا ضده وم 
يثق البارونات برجال الملك الذين كانوا في لندن» والذين كانوا مايزالون 
يفكرون بالأمن ولم يتخذوا قرارهمء لهذا بدأ البارونات بإنشاء آلات 
بهذا الذين كانوا مايزالون في الأجزاء الشمالية من البلاد» فشرعوا بالقوة 
والإطراء يعملون في سبيل الاستيلاء على المواقع هناك؛ ويعدما حشدوا 
جيشاً قوياء احتلوا لتكولن في أسبوع أحد الشعانين» واستعدوا حتى 
لحصار القلعة. التي ظلت صامدة. 

وبعدما رأى الملك أنهم قد حشدوا قواهم» بدأ من خلال بعض 
الناس» وخخاصة من خلال رئيس الأساقفة» الذي احترمه كثيرأء يسأهم 
إقامة سلام» ووعدهم بصدق» أنه ليس هناك من فيء سوف لن يفعله 
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لصالحهم؛ مقابل الحصول على السلام» واتفقوا على مكان يمكن للقرقاء 
الاجتماع به بشكل موائم» وبعد كثير من المداولات اتفقوا على عقد سلام 
مع الملك؛ وقد أعطاهم كل ماأرادوه وأكد هذا في ميثاقه. 

كان هذا مياق مرسوم اصلاحات؛ وقد قصد منه. على الرغم من 
الايياءاثت العابرة إل الطبقات الدنياء حماية البارونات ضد الطغيان 
اشع للملك جون. 

واستقبل الذين جاءوا هناك بقبلة سلام» وجددوا يمين التبعية» وأكلوا 
وشربوأ فعا وحخدد يوم لاتمام السلام؛ عندما يتوصلون نبائياً ومحققون 
ماعقدوا عزمهم عليه» وأعاد الملك بشكل مرض العدل إلى كل مكان» 
ورفع الحصارات التي كان قد بدأهاء وسلم وتخلى عن البيوت والقلاع 
التي استحوذ عليها بيديه؛ أو التي كان أخخوه رتشارد قد أخذها وهي 
قلاع: 

ماونتسورل أع501أ لوكلا وروكنغخهام 00 
وكولشسثر 0016685167) وعدد كبير اخره وجرى على الفور الإعلان 
عن سلام عام؛ وتوقف الذين كانوا في لندن. والذين كانوا في لتكولن 
عن الأعبال العدوانية. 

وسويت المسائل واستقرت الأمورء لكن ياللأسف انبعثت مشكلة 
جديدة أسوأ من الأولى» وسببها العدو الذي يكره السلام ويصنع 
الاضطرابات,» ففى أثتاء المحادثات ذهب بعض اليارونات من وراء 
الحمير طمنلا وتخلوا عن التسوية:؛ وجددوا الأعمال العدوانية. 
بحجة أنهم لم يكونوا حضوراًء وخلقوا فوضىء وبدا أعبم يستهدفون الآن 
ايجاد الفرصة لإزالة الصداقة التي دشنت لأن الملك نفسه لم يثق بهم 
وهم رفضوا الاقتراب منه . 

وجرى استقبال بعض الثوار الآتحرين من قبل اللندنيين» وبدأوا بترميم 
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الدفاعات الفوية» وحصن آخرون القلاع التي كان الملك للتو قد تخلى 
عنهاء أو التي كانت بحوزتهم وكأنها ملك وراثي لهم منذ زمن طويل» 
وكان هناك اخخرون قاموا حتى ببئاء حصون جديدة. 

وجرى بالوقت نفسه تداول نسيخ من الميثاق في البلدات والقرى» وكل 
من رآه وافق عليه وكان الملك هو الذي أمريذلك. 

ثم أرسل الملك رسله إلى المقاطعات لينبه العمال بالعمل على حفظ 
السلام؛ لأن عملهم هو حفظ السلام في المقاطعات» ومراعاة الشؤون 
الملكية؛ لكن عندما وصل الرسل إلى الأجزاء التى كان فيها النبلاء 
المذكورين أقوياء» بعضهم ألقي القبض عليه وطرد بعضهم الآخحر من 
دون أذى. 

وعندما سمع الملك بهذا توجس أن اليمين الذي توجبت مراعاته لها 
قصد به جانبه. لأن الميئاق قال ينبغي ارغام الملك على مراعاة شروطه؛ 
وبسرعة بعث برسل آخرين إلى البلدان الأجنبية» وأرسل مستشاره رتشارد 
مارش إلى الباباء الذي عقد اجتاعاً دائا للكرادلة تلعناية بمصالحه. 

وعرض جون قضيته لأن مجمع اللاتيران كان وشيك الانعقادء ولأنه 
عرف أن بعض النبلاء كانوا يتامرون من أجل خلعه» وحاول بوعود كبيرة 
أن يربح إلى جانبه الملك الفرنسي» لكنه أحبط» لأن التحرين الذين 
أعطاهم الملك الفرنسى وعوداً سرية ومساعدات كانوا قد سبقوه» ولأنه 
كانت هناك عداوة بينه وبين الملك الانكليزي منذ وقت طويل مضى» 
باستثناء الأوقات التى كانت تتمتع بالهدوء بسبب الحدن. 

ومن جديد كان هناك الكثير من النهب وأعمال السلب» ومكث 
الملك في أماكن حصينة؛ بينما تجول البارونات بكل حرية ذهاباً وإياباً 
عبر المنطقة» لكن حتى الآن لم يقتربوا من الشعبء ولم يتعرضوا له لأنهم 
رأوا أن وقث الحصاد قد اقترب» وركزوا على مهب جميع المزارع الملكية 
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بقدر الإمكان» وكذلك البيوت التي كانت بالشمالء وأفرغوا الغابات ببيع 
الأحراش وقتل أعداد هائلة من الحيوانات البرية. 

وعندما رأى رئيس الأساقفة وجميع الأساقفة أن البلاد آيلة للدمان 
ذكروا الآن الملك» وفي آن آخمر البارونات »لإقامة السلام» ولدى رؤيتهم 
أن كلّ من الثوار والملك قد أعدوا أنفسهم للسلام» وباتوا جاهزين 
لذلكء» تقرر أن يجتمع الملك ومعه رجاله في اكسفورد. والبارونات 
ورجالهم في بريكلي» وتحدد موعد ذلك يوم 6١-آب»‏ وهوعيد رفع مريم 
العذراء المياركة إل السماء» وهناك يسير الوسطاء فيمأ بيلهم» وعندما 
يكملون عملهم سيكون بإمكانهم إماتة خلافاتبم» ودفن عداواتهم. 

واجتمع في اليوم المحدد جميع الأساقفة والبارونات قرب اكسفورد» 
واصطفوا عل شكل صفوف معركة» وأرسل الملك معاذير بوساطة رجاله 
قال فيها إنه عندما جاء إليهم» جاء لالرفض أي شيء» لكن بعد السلام 
الأول لحق به إيذاء عظيمء وأضرار بالغة: ينبغي تصحيحهاء وهاهم 
جاءوا في هذا اليوم» عندما كان من المؤمل القدرة على بناء سلام؛ 
مسلحين» ومعهم حشد هائل» لذلك بات غير أمين أو ينصح بالسياح 
٠‏ بالوصول إلى الملك. 

ثم جرى إعلان قرار الوصاية البابوية» وقد أمرت رئيس الأساقفة 
وأساقفته أنه يتوجب عليهم حرمان المتمردين على ملك اتكلترا وعلى 
أعدائه» وكذلك عليهم القدوم لحضور مجمع اللاتيران» تحت طائلة 
الحرمان المؤقت» وجرى تفويض أسقف ونشسش. وراعي دير ردنغ؛ 
وباتدولف ثائب رئيس الشيامسة ف الكئيسة الرومانية: الذي كان 
صديق الباباء بتولى أمر تنفيذ قرار الوصاية هذاء وكان هذا هو راندولف 
نفسه» الذي تولى قبل عامين مصالحة املك مع الكنيسة الرومانية» وكان 
أيضاً قد بذل جهوداً عظيمة على صعيد الجانبين حتى يجدد دقع بنس 
بطرسء ولكي يعيد الملك إلى الكنيسة الرومانية» وببذا وجد مكانا بين 
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الانكليز وجرى انتخابه أسقفاً لنوروك. 

ونظراً لانتشار أقاويل بوجوب حلي الملك عن المملكة. لأنه بذا أنه 
لاتتوفرثقة بحكمه. فإن المناقشات بين الأساقفة والبارونات استمرت 
مدة ثلاثة أيام وذلك ببدف تعليق قرار الخلع على الأقل؛ وجاء الأساقفة 
بالوقت نفسه إلى الملك وطلبوا مثنه حضور مفاوضات استسلام ف لندن 
أو في بلدة تدعى ستين 518168 واتفقوا أنهم سوف يجتمعون هناك. 

وعندها عاد البارونات إل لندن حيكث عاش بعضص شركائهم» وعبلى 
كل حال لحق الأساقفة بالملك بالسرعة القصوى إلى بورتماوث» 
وبصعوبة بالغة كانوا قادرين على ارجاعه من السفيئة التي ركبهاء وم 
يتمكنوا من تحقيق أي شيء تجاوز أن عليه ارسال بعض رجاله لمرافقة 
الأساقفة. لأن الرجال احتجوا أثناء الاستماع لشهادات الأساقفة 
وأتباعهم» وقالوا [نهم لن يبقوا مع الملك حتى يجري إبرام اتفاق للسلام. 

وبهذا اجتمع الأساقفة والبارونات معاً كأنهم رجل وأحد في ستين» يوم 
8-أب» وبعد كثي رمن المداولات» وبها أن الخطر هدّد الأساقفة صدر 
قرار الحكم ضد مثيري الفلاقل للملك وللمملكة وذلك تماشيا مع قرار 
الوصاية البابوية» ومع ذلك قال كثيرون: كان من المتوجب اصدار قرار 
الحكم ضد الملك نفسه لأنه هوالذي سبب القلاقل للمملكة» ولذلك 
ينبغى طرده. 

ثم عاد البارونئات إلى لندن. ليس بلا فخارء واقتسموا في) بينهم 
أنفسهم ذلك الجزء من المملكة الذي بدا الآن أنه تحت سلطانهم» فقد 
أعطيت اسكس إلى غيوفري دي ماندفيل» ونورثأمبتون إلى روبرت فتز 
وولتن ونورفولك وسفولك إلى روجر دي كريسي ص50 و نتيتي : 
كمبردج وهنتنغدون إلى ساهر /539/8 إيرل أوف وينشستر وكونتية 


لنكولن إلى وليم دي ألبيني؛ وكونتيتي: يورك ونوتنغهام إلى جون مفوض 
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اليش في تشستر» ونور شأميرلاند 8:1800 ]إلى روبرت 
دي روس 8058 وتوجب أن يظهر كل واحد منهم نفسه قادراً على 
توفير العدل والسلام للمنطقة التي عهد بأمر العناية بها إليه. 

وأعلن بعد عدة أيام بأن الملك مع الأجانب الكثيرين الذين قدموا 
لمساعدته؛ قد جمعوا جيشاً قرب دوفرء حيث بدا له من الموائم أن ينتظر 
هناك الأحمرين الذين أمل بقدومهم. 

ونا أن البارونات جلعوه ورفضوه» بدأوا الآن يبسحثونت مسألة اتتشخاب 
ملك حديدءه ولما كان الصحيح المتوجب [تمام هذا بموافقة المملكة كلهاء 
دعوا إلى اجتماع حاسم وادعوا وجود خطر حقيقي» ورددوا تلاوة الأيهان 
التي أقسمت»؛ ورسمسوا بوجوب اجتاع جميع النبلاء في مسوعد محدد 
ومكان عيّن من قبل» وحدث إثر هذاء أن البارونات الذين لم يعطوا 
موافقتهم عند البداية: قاموا الآن بعد كثير من التأخير والمباحشات» بالرد 
بأنهم لم يوافقوا على خلع الملك وطرده» بل تعهدوا أنفسهم أنهم سوف 
وتضاعفت الشرور في البلاد. 

ومع أن الشوار كانوا كثرة كثيرة» غير أنهم افتقروا إلى الثقة» ولذلك 
التفتوا نحو الملك فيليب ملك فرنساء وانتخبوا أكبر أولاده لويس ملكا 
عليهم» وريجوه القدوم إلى انكلترا مع قوة كبيرق بغية تحريرهم من يد 
الطاغية الذي يتولى حكمهم الآن» وبعدما أكملوا هذه الاتفاقية من 
خلال وسطاءء ترددوا فيما بينهم» قاموا بحصار قلعة نورثأمبتون بمساعدة 
ضباط فرنسيين بارعين في انشاء آلات الحصارء وعندما اكتمل هذا 
العمل» حاصروا الخحصن في اكسفورد. 

وبدأ الملك جونء الذي أقام قرب دوفر لبضعة أيام, الآن برفع رأسه» 
وإلى هناك وصلت إليه جميع القوات القادرة التي كان قد وعد بها عندما 
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طلب العسون» فقد جاعم إليه الناس بأعداد كبيرة من سواتو وغسكوني» 
أثناء العبوره وغرقت إحدى السفن التي كانت تحمل رسل الملك. 

وغندما تضاعف تعداد فواتفى بعث الملك ببعضها لتتول رفع الحصار 
عن كل من اكسفورد ونور ثأمبتون. بيدا هو نفسه تولى احتلال مدينة 
روكسترء التي أثارها البارونات ضده؛ وشرع بحصار قلعتهاء وكانت هذه 
قلعة رئيس الأساقفة وكان فيها عدد كبيرمن الرجال: أي خمسة وتسعين 
من خيرة الفرسان وأشدهمء ووعد آخرون الملك بتقديم عون سريع له 
إذا ماتولى حصارهمء ول يتراجع الملك أو يتقاعس» بل قام بتدمير الجسور 
التي أمل الفرسان بالحصول على العون عبرهاء وأنشأ الات للحصان 
ومن ثم بدأ يقاتل القلعة من جميع الجوانب» وسبب الرجال الشجعان 
والأشداء الذين كانوا يتولون المقاومة وقوع كثيرمن القتلى بين صفوف 
أعداثهم. 

وبعدما استدعى البارونات جميع حلفائهم للاجتماع بهم غادروا تندن 
يوم الاثنين 6١-تشرين‏ الأول؛ مع سبععائة فارسء ولكي يمدوا 
المحاصرين بالعون جاءوا إلى بلدة دارتفورد 01100 ومع ذلك 
عندما سمعوا بأن الملك عازم على مهاجمتهمء تراجعوا مسرعين إلى لندن» 
واتفقوا أنهم سيجتمعون في ٠‏ “ا-تشرين ثاني مع قوة أشد وأفضلء وكانوا 
يعتقدون أن المحاصرين سيكونون قفادرين على المقاومة حتى ذلك 
الوفت. 

ثم بعثوا ساهرء إيرل ونشستر مع عدد كبير أخن بغية تعجيل وصول 
لويسء ولكي لايكون في نفسه أية شكوك أقسموا بشكل سري أياناً 
أنهم لم يتملكوا أراضيهم من الملك جون بشكل سرمدي. وعاد عدد كبير 
منهم إلى أراضيهم» بينا مكث آخرون في لندن. 
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وعندما اشتد الضغط كثيأ أعلى المحاصرين داخل روكستن حثوا 
الملك على التفاوض معهمى لكنه رفض الاستجابة لهذا المطلب» وقذف 
بالحجارة ضدهم بدون توقف. في كل من الليل والنهار وكانت الآلات 
التي تتولى القفذف حمس ألات» وكان الآن قفد جرى قلهمير جميع 
الدفاعات» والذي بقي فقط هوالقلة» لأنها كانت مبنية منذ زمن قديم» 
وبشكل متين محكم ولهذا قاومث الطجيات» ثم جرى أرسال اللغامين» 
لكن عندما تباوى نصف القلة:؛ تابع المحاصرون الدفاع في النصف 
العو وكانت عيارة قاكمة على تقسيمها إلى شطرين يفصل بينهما سور 
حجري قوي» 5 يوسجد في أيامنا حصا رآخراستمر بالعزم نفسه أو لافى 
مقاومة فعالة مثيلة» م إنه بعد مضي أيام عديدة» ل بيق لمم سوى بع 
الحجر الضيقة ف القلة» بدأوا يعانون من المجاعة ومن الافتقار لبقية 
الأشياء. فأكلوا سحو الخيول وشربوا الماء» وكان هذا قاس دا 0 
الذين نشأوا نشأة ناعمة. 


ثم كان أن حلّت النهاية» ففي البداية جرى اخراج الذين بدوا أقل 
قدرة على القثشال من القلعق فأمر الملك بقطيع أيديهم وأرجلهم» وم 
يمض وقت طويل حتى وقعوا جميعاً بالأمن فألقوا في الأفلال» باستكناء 
الذين برهنوا على أنهم كانوا من رجال الدين» واحتفظ الملك بالفرسان 
والنبلاء لنفسه؛ 0 الأسرى الأدنى مكانة ليحفظوا 2 أيدي الآخرين؛ 
وأمر بشئق واحد فقط. وكان رامياً قد تولى تربيته منذ الطفولة» مع أن 
الاعتقاد قد راج بأنهم جميعاً سوف يقتلون بسبب الغضب العظيم 
تللملك وحنقه؛ ولدى سماع بقية بقية البارونات بننائج الخصان أصابهم 
الرعب» ومع تصاعد خوفهم مدا في لندن أو مكثوا في البيوتات 
الدينية: وكان بينهم قلة فقط الذين شعروا فعلاً بالأمان خلف 
التحصينات. 


وطلب بارونات انكلترا مشاركتهم في المجمع» وبعثوا ببعض من يتولى 
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للالات 


عرض وجهات نظرهم. لكن بحكم أن هؤلاء كانوا موسومين بحكم 
ا ليرمان الكنبي؛ لم يسسح سم باتديث» وم يكونوا وحدهم المحرومين 
بل أيضاً كل المعادين للملك مع مساعديهم ومؤيديهم ولأن البايا 
كشف له بأن الملك الفرنسي وابنه قد أبرما معاهدة مع البارونات 
المتقدمي الذكن بعث إليهها برسائل متوالية» يمذرهما فيها من الإقدام 

على أي عمل ضد قراره بالحرمان» لكن أماله خمابت» إما بسبب بغضهما 
الشديد لجحون» أو لأعبما كانا متعجرفين فلم يرضيا بالانسحابء أو لأنبها 
تسلا رهائن ثن من البارونات الانكلين وهكذا بعك فيليب الثاني بارشال 
فرنسا إلى لندن مع قوة قوية من الرجال المسلحين» الذين توجب عليهم 
الإعداد مع اللندنيين من أجل قدوم ابنه لويس» الذي ساد اعتقاد أنه 
سيصل في وقت قريب جداً. 

واستولى الملك كما قيل- على روكسترفي سداية كانون الأول» ثم 

انصرف بسوجهه نحو وتكسشن ثم ذهب من خلال وسط اتكلترا ل 
الشهال» ومتن وجوده قلوب الئاس الذين كانوا مترددين» وأكد مره 
مؤيليه الذين مركزهم في القلاع وفي أماكن حهينه ة أخحرى. ثم قصد 
وتتعوام وهناك 0 بعيد.ث الميلاد» وجميع القلاع التي كانت هناك إما 


سيئةٌ ست عش هَ وماثتين وألف 


ثم تابع الملك جونك ترسعالله نحو أماكن أبعد» فوصل حتى قلعة ة بيروك 
860/1016 وبعلما اسثولى على البلدة وأفيغ المنطقة المحيطة بها من 
السكان عاد إلى أراضيه وقام في أثناء ذهابه ثم أثناء إيابه بالعيث فساداً 
في البلادء واستولى على الأماكن الحصيدة» ول يوجد أحد تولى مقاومته» 


لق + 


الات 

لأن ملك اسكوتلندا الذي كان مايزال صغيرأء هرب إلى أقصى المناطق 

وغزيت في تلك الآونة جزيرة إيلاي من قبل بعض حلفاء الملك 
تحت قيادة إيرل سالسبري» وتجمع هناك إما بسبب كون الموقع مكاناً 
دينيآء أو لأنه كان جيد التحصين» عدد كبير من النساء والأطفال وبعض 
البلاءء وقد أغلقوا المداخل» واستعدوا للمقاومة سوضع حرس في أماكن 
مناسبة» غير أن الإيرل انتهز الفرصة بحدوث صقيع شديد. فعبر 
ا مستنقع. وبذلك أسروا بوساطة حشد من القوات» ونجأ بعض الفرسان 
عن طريق الفرارفوق الجليد» وعدد كبيرمن النساء تنيلهن حماية الإيرل» 
وعندما سمع بهذا الكثير ممن اتخذ ملاذاً في الأماكن المقندسة» ارتعبواء 
وهرب كل الذين استطاعوا إلى لندن. 

ثم انطلق الملك نحو اسكسء لأنه قيل بأن كثيراً من الأماكن 
أحد قاومه فيا عدا قلعة كولشستر 0001618651867 وهذه حاصرها بقوة 
كبيرة» واستولى عليها في الأسبوع الأول من آذان ولم يبق هناك سوى 
لندن» حيث كان الفرنسيون يحتشدون مع أعداء الملك» ومع أنه قيل بأن 
الملك وجه جيشه إلى هناك» ذهب عوضاً عن ذلك إلى دوفن شاعراً أنه 
بهذه الطريقة سيكون قادراً على اعتراض سبيل حملة لويس» أما بالنسبة 
للاباء فلم يكتف بارسال رسائل متوالية؛ لكنه بعث أيضاً كاردينالاً 
يدعى غوالو 310نا© الذي كان سيتولى شخصياً ادارة الأعمال» 
ويشغل منصب القاصد الرسولي 2 انكلتراء لكن لااستعدادات الملك» 
ولارسائل الباباء ولاحاولات الاقناع التي تولاها القاصد الرسولي» تمجحت 
ضلدهة» م توقفه. 

وفي 5١-أيار‏ نزل لويس ورجاله على جزيرة ثانت ©1180 وقد 
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9و 

رآهم الملك عندما وصلواء وكان معه كثير من الأجانب والمرتزقة» الذين 
أنضموا إل جائب القائل الفرنسي» وم يحاول هو حتى منع نزووهم» ى) 
أنه / يياجمهم عنذما استولوا عل الشاطىء. وكان الآن مضطرباً في عقله 
باديه على وجهه آثار الحزن» لذلك تراجع إلى ونشستر برفقة القاصد 
الرسولى غوالى الذي كان قد نزل في انكلترا. 

ويعدما استولى لويس على الشاطىء: ذهب إلى كانتربري» وهناك 
انتظر رجاله الذين استدعاهم من لندن» سحثى إذا ججمع قواته هناك 
يمكنه أن يتابع زُحفه بضان أك واحتشد فرنسيوكث وانكليز لتأييده» 
وبعدما 9 خبر وصوله» بدأوا ف أثارة العاصمة وخر الذين انتظروا 
قدومه مئل وفك طويل من محابئهم. 

ثم بدأ يتخلى عن الملك ويهجره كثيرمن بين الانكليزالذين وقفوا إلى 
جائيه وي أثناء الزحخف جرى الاستيلاء على عصدد من القلاع» وقدم 
لويس إلى لددن يوم الخميس قبل عيد الشعانين» وقد استقبل بكل 
ابتهاج وسعادة» وقدموا له الولاء وأقسموا يمين التبعية له هناك» وهكذا 
خيل إليهم أن ) ميعم الجزيرة سيكم الاستيلاء عليها فوراً» وجرىق الإعلان 
عن هذا في كل مكان» وبات من المعتقد أن الملك كان يائساء لأنه أمر 
قبل وقت قصير بهدم عذد من القلاع قِ أرجاء انكلترا. 

وجمع القاصد الرسولي إليه شتخصياً الأساقفة وزعاء الكنيسة» ودعاهم 
إلى تقديم العون للملك وللمملكة؛ وبحضور من الملك أنزل القاصد 
الرسولي عقوبة الحرمان الكنسي بالأمير لويس الفرنسي اسمياء وبضباطه 
ومؤيديه. وبشاء عليه وضعت أراضيهم نحت الحرمان في يوم أحد 
الشعانين في 94 1-أياه وشمل الحرمان مديئة لندن أيضا. 

وم يكن هذا عزم لويس» فقام بمطاردة الملك» فاستولى عل ونسسار 
وعلى الدفاعات المحيطة بهاء وأعطى ذلك كله إلى كونث أوف نفر 
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5 | الذي جاء معه. ثم قام ومعه عدد كبير من الناس بحصار 
قلعة دوفر: التي تولى الدفاع عنها كل من الطبيعة والدفاعات التي 
صنعها الاتساتا وبعثث ببعض البارونئات الانكليز مع كونت أوف تر 
لحصار قلعة ة وندسور وعل كل حال كان البارونات ايت قد لحقت 
بم الهزيمة ف أثتاء محاولاتهم الاستيلاء على لتكولن» وحررت سيدة 
أسمها نيكولاة 1608ل1 وكانت زوجة شححنة القلعة» نفسها من هذا 
الاسكوتلندي إلى لويس» وأعطوه الولاء وأدوا مراسم التبعية له. 

وفي هذه الآونة تخلى عن الملك العديد من أصدقائه المقربين» نذكر 
منهم: إيرل أوف وارني ©8:60/اا وهو من أقرباء الملك» وإيرل 
سالسيريء وهو أخوالملك» وإيرل أوف أروندل (506ئ/ة والإيرل 
روبرت دي فير 1/818 وكذلك عدد كبيرآخحن ولقد اتضح فيها بعد 
أنهم وقفوا إلى جانب لويس بسبب الخوف وليس يسبب القناعة؛ وبعدما 
تفحص جون لوقت طويل ماصنعه لويس» بات على قناعة أن تقدمه 
الآن بات أقلّ من الأول» ذلك أنه تعطل لدى حصار دوفر لوقت طويل» 
وبناء عليه نقل معسكره إلى نورفولكء؛ واحتل المكان الذي كان ملك 
السكوتلنديين قد ثركه. 

ولدى ساع الذين كانوا معشكرين في وندسور بهذاء لاحقوهء وبناء 
عليه رفع الحصارعنهاء ثم ذهب جون إلى قلعة أكسمولم روطام 
وبعدما عاث فساداً بها بالنار والسيف حرك قواته خلال لندسبي -60نا 
لا©5 وعبر هولاندا ووصل إلى لنكولن» حيث كان ملك اسكوتلننا قد 
عسكر قبل أيام قليلة, واستولى خلال رحلاته على أراضي العذىو ونهبهم 
وأحرقهم» وطذا لم يأت وقت مثل هذا كانت البلاد فيه مضرمة بالنيران 
بمثل هذا القدن ثم عندما فرالذين كانوا مجتمعين في لتكولن من أمام 
وجهه» تراجع مسرعاء وقد بات منهكاً من ع أصابئة بمرض الحار 
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غ9/ ل 

وني أثناء هذه الرحلة حدث أن فقد جون قطار أثقاله في سباخ 
شاطىء البحر أثناء غمرها بتيار المد» وحدثنا رالف أوف كوغشال بأنه 
«فقد أثناء هذه الرحلات عند ولستريم 8]18817||هلالا بيعته النقالة مع 
آثاره المقدسة» وبعضاً من دواب الو لديه؛ والكثير من مون بيته 
وحاشيته, ا ل غرقوا في مياه البح 
وتلاشوا وسط الرمال المتحركة: لأنبم انطلقوا بحماقة وأسرعوا قبل أن 
يتراجع تيار المدٌ». 

وعندما وصل جرن إلى قلعة سليفورد. لي > كان قد أخذها من 
أسقف لتكولن في أثناء الحرب» ازداد مرضه سوءاء وحمل على نقالة إلى 
نيوارك 16/3116 وهي قلعة أخرى من قلاع أسقف لنكولنء كان 
الملك قد استولى عليها منلذ زمن بعيد. 


وتمدد هنا بسبب مرضه. وأنهى أيامه في 84١-تشرين‏ الأول» بعدما 


حكم لسبع عشرة سنة وخسة أشهر وأربعة أيام. 
وكان جون في الحقيقة أميراً عظيما لكن نادراً ماكان سعيداًء وكان 
مثله مثل ماريوسر 1315| قد عانى من الصعود والهبوط مع الحظء 
وكان لطيفاً فكريا مع الغرباء؛ وسلاباً هابا لشعيه» يشق بالأجانب 
ويفضلهم عل رعيثته؛ وهذا تخلى عنه بالنهاية رجانه وهجروةء وبقي 
القليل منهم من حوله» وبا أن جل قواته كانت إما مرتزقة مكتراه أو 
أجانب» فقد نجمعثت بسرعة في ذلك المكان» وبدر وكأنها مسلحة 
استعداداً للحرب» وحملت هذه القوات حسدة بعيداً حتى ووركستر 
5161 وكان هذا لالأنه طلب أن يتدفن هناك» لكن سبب أن 
ذلك المكان بدا في ذلك الوقت مكاناً أمنآء حيث يمكن للؤيديه أن 
يجتمعوا للتباحث حول مايثبغي القيام به بعد وفاته» وبا أنه كان أقرب 
إلى البدانة فقد دفنت أحشاءه في دير كروكستون ‏ 1000©. 
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وهكذا مات ا ملك جونء وكان؛ حسب) كتب متى الباريسي بعد 
سين سنة: قد نحرر من آلام التفكير» ومن حياة كثيرة الاضطرابات 
ومن ا جهد الضائع». ولاشك لابل من شبه ال مؤكد أن موته غير ا متوقع 
قد أبقى انكلترا سرة بلانتغنتت» 3 وريثه الصغير» هنري الثالثك» 
الذي كان جرد طضل في التاسعة من عمره» م يكن له أعداء شخصبيين» 
وبسرعة نال ا حباية وا مساعدة من قبل أكثر البارونات فروسية» وكان 
البابا انوسنت الثالث وصياً يقظأ مرعبأًء وعظيم الإصرار نحو ا ملك 
الجديد, وبدأ التأييد للويس الفرنسي يتلاشى ا لأن الثوار الانكليز 
توصلوا إلى قناعة أنه أنفع هم أن يكون على العر ش'طفل ضعيف بدلاً 
من:ا ملك الفرنسي ا منتظرء الذي كان قوباً ويتمتع بالكفاءة. 

ونشأ هنري الشالث الذي حكم لدة سست وخسين سنة» في وسط 
ديني] فكان رجلاً لطيقآء وحامياً للفنون الدينية» وذكباً لكن ليس بارعأء 
عاش مع مسؤولية الاهتيام با مظاهر ا ملكية» لكن حتى عندما كان راشداً 
بالغآء م يستطع ترجة هذا الاهنام إلى واقع مؤثر في العمل السياسي؛ 
الذي كان ضرورياً للملكية الناجحة ف العصور الوسطى» وكان مثله 
مثل أبيه قد وجد أنه من الصعب كسب ثقة باروناته والاحتفاظ بباء 
وكذلك تورط مشل أبيسه في صراع حاد معهم)» وتعاظلمت مشاكله 
بالاخفاق الإنكليزي في اعادة الاستيلاء على ا لمتلكات البلانتغنتونية 
ا مفقودة, وذلك على الرغم من الانفاق ا ما بي ا هار » واستمرث بعض 
هذه ا حقائق: أو كلها: أي الضعف ال ملكيء وانعدام الثقة بين الاج 
والبارونات» وتناقص الواردات ا حكومية: والاخفاق في ا حرب ممع 
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فرنساء وتكررث بالوقوع في القرون التالية من وقت إلى آخرء وهذا إن 
ا ملوك الذين كانوا مثل هنري الثاني اداريين أكفاء» وقادة أشداءء وأمراء 
عسكريين فاعلين» قد عدّهم رعاياهم في غالب الأحيان نموذجيين» وقد 
كسبوا اعجاب الأجيال اللاحقة. 

وجاء في تاريخ وليم ا مارشال [حوالي" ؟١١]‏ الذي كان اسوصي 
وا حامي للشاب هنري الثالث قوله شعراً: 

بسيف الرب» إذا ماخملى ا جميع عن ا ملك: 

هل تعلم ماالذي كنت أنا فاعله؟ 

كنت سأحمله على كتفي خطوة خطوة: 

من جزيرة إلى جزيرة ومن منطقة ‏ إلى منطقة» 

ولن أخذله حتى لو عنى ذلك التسول من أجل خبزي 
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السسد 


مجر بحمسناد وصمصحدد راد زمرج امد تأر ضام عد ممه 
حم تي كج حك سك 2 2 اكد حا 


5 
الحواشى والتعليقات 


9- بيت الشيطان: 

« من الشيطان جاءوا وإلى الشيطان سيعودون» هذا ما قيل عن 
كونتات أنجو ء ورواه جيرالد أوف ويلزء في إشارة إلى اسطورة تحدئت 
عن أن كونتات أنجو وملوكها قد انحدروا من ابنة الشيطان ء وجاء في 
حكاية جيرالد أن واحداً من كونتات أنجو القدماء عاد من احدى 
رحلاته مع أمرأة اسمها ميلوسين » وكانت مشهورة لحيالها » وقد تزوج 
منها ء وكان حوها كثيراً من الأمور الغريبة » أعظمها إثارة كان غيابها 
الدائم عن حضور القداس لدى مباركة الحشود وتعميدها , وكشفت 
حقيقة أمرها عندما أرغمها زوجها على البقاء ورؤية جسد المسيح . 
وهو مشهد مامن شيطان يمكنه مواجهته » وهربت ميلوسين من 
النافدة وهي تولول 4 وم تر ثانية ؛ وخلفت وراءها ولدين » منهما اتحدر 
كونتات أنجو . 

وروج لهذا النوع من الحكايا ت مؤرخخو الأسرة للدعاية » ولمسايرة 
روح العصرء ولتغطية الحقبة المبكرة المجهولة من تاريخ الأسرة » وكان 
الناس في القرن الثاني عشر يستمتعون بهذه الحكايات ويصدقونباحتى 
ليقال بأن رتشارد قلب الأسد عقب وهويضحك لدى سراعه قصة 
أصل أسرته بقوله : « عجباً لوأننا فقدنا طبيعتنا البشرية ء فنحن جثنا 
من الشيطان » ووقتها لابد من أن نعود الى الشيطان » . 


؟ - الطاغية التقي : 
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غ اا 


كان فولك نيرا وحشاً مرعباً وحاجاً تقياًء ولقد كان من أكثر 
الشخصيات إثارة في القرن الحادي عشرء وكان النتاج الأكثر تطرفاً لقرن 
سيطرت فيه العواطف والانفعالات على سلوك الناس » وكان الدين 
سلعة لتبادل المنافع مع الرب » وهكذا تماشى سلوكه وعنفه مع رويح 
القغير: ش 

ففي سنة 477 نال نصراً عظيياً ضد كونت بريتاني » وتحقق له هذا 
عندما طار الجيش المتراجع فأحدث دماراً هائلاً بكل ما مر به » فقتل 
وسلب ونهبب وأحرق » اهنا النصر الرهيب أحرق زوجته الأولى حين 


وضعها على سفود وشواها لاتهامها بالكفر . 


ومع هذا كله قام فولك بالحج إلى القدس ثلاث مرات »ء وذلك في 
وت تعدو فيه عل كثيررين القيام برحلة وإحدة » كا أنه زار روما :وبتى 
ديرين أحدههما قرب تور والثاني قرب أنغر» ومع تطرفه هذا كان بارعاً ف 
السياسة » وفعالاً في حملاته العسكرية واستراتيجياً ناجحاً في بناء القلاع » 
ولاشك في أنه كان قائداً صاحب قدرات وحشية خارقة . 


1 الشرق ضد الغرب : 

كرست الكنيسة في العصور الوسطى جهودها على تحقيق الوحدة 
المسيحية المنشودة » لكنها لم تستطع قط الوصول الى ذلك وتحقيقه » وم 
يظهر الاخفاق بشكل مؤسف في خلال العصور الوسطى أكثر مئه في سنة 
4 >» عنلما بعث البابا ليون 6 ببعثة دبلوماسية الى القسنطنطيئية 
لتتهم البطركية هناك وتوبخها على أنها «عاصية وفاجرة وابنة فاسدة » 
تتمتع في دارها بالسلا م والراحة والرخاء وترفض الاسهام بدور في القتال 
المسيحي الذي أثارته ا الأم اللقدسة في روما ' ولم يكن مدهشاً 
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توالا 


أن « الابنة» تخلت عن اخلاصها وتبعيتها كلياً لروماء وعلى هذا كانت 
سنة ٠١04‏ سنة الانفصال الداثم بين الكنيستين : اللاتينية الكاثوليكية 
في الغرب » والاغريقية الأرثوذكسية في الشرق . 

وكان الخلاف قائاً يعتمل بينهما منذ زمن قديم » يرقى حتى إلى أيام 
الامبراطور تدشين المدينة الاغريقية في بيزنطة , لتكون القسطنطينية 
عاصمة المسيحية 3 ولتكون روما حجديذلة ؛ وصحيح أن روما 
والقسطنطينية كانتا سنة 8*٠‏ بالأصل متحالفتين » لكن بابوية روما 
أخذت بالتدريج تبتعد وتتجه نحو الانفراد؛ فزادت من سماتها الغربية 
اغريقياء أو يتحدث الاغريقية» وفي تلك الأثناء» الذي كانت 
الامبراطورية البيزنطية ماتزال فيه قوية ومتقدمة» ربط البطاركة كنيستهم 
تامأ مع مصالحهم بأباطرتهم» ودعموهم بكل امكاناتهم وطاقاجهم» وكان 
من الممكن حتى في القرن الحادي عشر اماد حلول للخلافات العقائدية 
بين الكنيستين: وألحت البابوية الغربية على الانضباط والطاعة والنظام 
الحاد» ولم تسمح قط لايجاد بدائل دينية ألطف بناءٌ» وعليه بات حتميا 
انفصال الغرب اللاتيني عن الشرق الاغريقي» وابتعادهما عن بعضههما. 

وظلت الفسطنطينية حتى سنة فتحهافي ١107‏ من قبل العثرانين 
مركزاً لكنيسة اغريقية عالية المعرفة والثقافة» وكان أعظم انجازات هذه 
الكنيسة تحويل الشعب الروسي إلى المسيحية الأرثوذكسية» وفي روما وضع 
البابوات أنفسهم على رأس حركة اصلاح الكنيسة الكبرى في القرنين 
الحادي عشر والقاني عشن وشرعت في ظل غريغوري السابع 
لياه أزوم١١)‏ العدواني ومن بعذهة خلفائه على عرش البابوية فقي 
فرض إرادتها على جميع أرجاء المسيحية الغربية بشكل لم يكن له نظير من 
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وكان البابا بالنسية لفولاك نيرا المتوفي سنة 5٠‏ ١٠ء‏ عندما عاد من 
زيارته الأخيرة للقدس مجرد شبح وشخصية لا أهمية لهاء غير أنه بعد قرن 
عندما حكم حفيده فولك الخامس صاحب أنجى المملكة اللاتينية في 
القدس» كان بابوات روما بلا منازع قادة المسيحية: والمسؤولين الروحيين» 
لابل القادة الدينيين؛ للحركة الصليبية. 


4-- قلاع أنجو: 

مايزال من الممكن رؤية بعض قلاع أنجى التي بنيت في أوائل القرن 
الحادي حشر وهذه القلاع بين أقدم ا لخحصون الي بيتك بالحجارة 
وبقيت مسن العصور الوسطى» وهي تبدو قوية حتى اليو وتحكمت 
بعض القلاع بالمناطق التي أحاطت بهاء أو بطرق المواصلات» أو كانت 
بمثابة نقاط دفاعية» أو مواقع استراتيجية للوصول إلى هدف مرسوم مثل 
القلاع التي بشاها غيوفري مارتل حول نور للاستيلاء عليهاء وكان ذلك 
في سنة ماري جيه واس اسه 
للقلاع؛ حتى يمكن القول إنه أول القادة الذين أدركوا قيمة موقع القلعة 
للأعال الدفاعية وأيضاً لتكون قاعدة للأعمال الهجومية, ثما أعطاه 
السمعة أنه كان استراتييجيا مبذعاً. 


© نسم أبيلارد وهليوس : 

كان أبيلارد استاذاً مشهوراً في باريس» وفقيهاً وخطيباً أصيلا» ووضعته 
قدراته في قلب الحياة الثقافية في غربي أوربا في القرن الثاني عشر. 

وكان قد ولد في بريتاني في سنة 4/ »٠‏ وعاش لسئوات باحثاً 
متجولا وذلك كنموذج لعصرلم تكن فيه بعد جامعات مؤسسة أو مراكز 


با - 

علمية رئيسية فيها علماء متميزين يتبارون فيقدمون فرصاً أمام الطلبة 
الراغبين با لمعرفة. 

وتظهر روايته عن حياته «تاريخ مصائبه» كيف دمر أفكار وسمعة عدد 
من أساتذته برعونة أكسبته العداوات» وعندما صار في الثلاثينات من 
عمرهء كان المعلم في باريس» حيث جذبت عبقريشه إليه حشداً من 
الطلبة ورسشت القاعدة لإقامة جامعة المدينة العظيمة. 

وفي باريس» عندما كان قْ ذروة شهرته» قابل هليوس» ووقع يحيهاء 
وكانت امد مه فهر عدري بغة كي وكات الحفيدة الحميلة 
00 لفوليرت» كاهن كاتدرائية نوتردام» وكانت العزوبية متوقعة ق 

وإن لم تكن مطلوبة بشكل حدمي » وكان التواصل مؤذياً جداً 

0 0 لكن تن فأمناويا غير أن هليوس أنجبت ولدأء ومن ثم 
أقيم زواج سريٍر لإطفاء غضب فوليرث» ومع ذلك تابع الكاهن 
معاملتها بسوع») ولهذا أخذها 0 أخيراً إلى ديري أرغنتيل جام 
أناع1 لاع 63)» واعتقد فوليرت أن أبيلارد عازم على هجر حفيدته 
وابقائها راهبة متبتلة الحياة»ولذلك خطط للقيام بانتقام رهيب ٠‏ فأرسل 
خلمه لاقتحام غرفة ة أبيلارد في الليل ونخحصيه ») وشعر أبيلارد اثر هذا 
بالرعب والإذلال الشديد فصار راهباً في الدير الملكي الكبير الحامل لاسم 
سينت دنس وبناء على تعليماته » أدخلت هليوس - التي كانت في 
التاسعة عشرة من عمرها ‏ وهي في حالة قنوط ء الى الدير الذي أخذها 
أبيلارد إليه . ْ 

ورأى فيه معاصروة أنه صاحب تأثير خطرء وقل غادر في ثلاثينات 
القرن الثاني عشرسينت دنس » ليستأنف التدريس » وجذب اليه 
المعارضة من المحافظين في الكنيسة الذين قادهم برنارد أوف كليرفو, 
وهو راعي ديرسسترشياني مرعب » وكانت غلطة أبيلارد أنه تقوه بشكل 
علني ومقئع أن العقيدة المسيحسة ينبغي إخضاعها للبحث العقلانٍ » 
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وكان هدفه كرجل دين مؤمن هو تعميق الفهم » وليس لغم الايهان » 
وتبنى أيضاً موقفاً متطرفا» حيث قال النبة هي التي تقرر فيا إذا كان 
العمل المقترف ذنباً » وكان هذا كثيراً جداً بالنسبة للكنيسة المنجذرة » 
وهكذا أدين بالهرطقة في سنة 5٠‏ , أي قبل عامين من وفاته . 

ويتذكر أبيلارد هذه الأيام على أنه حب متفاني ويظهر «التاريخ » 
والرسائل التي تبادلهها مع هليوس » عندما عاش كلاهما داخل الديرء 
أنه امتلك عاطفة وحباً يائساًلم يكن لاهو ولاهي قادرين على 
التخلص منه. 

وانتشيا بالتواصل الذي كان فييا مضى » وتألما بسبب متعتههما 
الجنسية » ولم يسديا اهتاماً كبيراً نحو ردات فعل المجتمع تجاه علاقتهم) 
أكثر من المقارنة فيما بينهما وبين آدم وحواء » والنتائج المدمرة للعلاقات 
الآثمة » وذلك .حسب قدرة أبيلارد على تفسير الكتابات المقدسة . 

وحاول أبيلارد أن يقدم النصائح الروحية هليوس .» وأشار عليها أن 
تحول حبها الى حب للرب » وأصذت أخيراً ببذه النصيحة » فغدت منذ 
6 رئيسة لراهبات دير أرغنتيل » ثم صارت راعية دير 
باراكليت 8801م وهودير ساعد أبيلارد على إنشائه » 
وحققت لطا ثقافتها وعزة نفسها والامها وصبرها وقدراتها الادارية 
الاعجاب والاحترام »وني القرن التاسع عشر نقل قبر المحبين الى مقبرة 
بيري - لاشيى 865815886 ا - 28:6 في باريس حيث ما تزال الورود 
توضع عليهما إحياء لذكراهها . 


>- فولك الخامس ملك القدس: 
جاء في سنة ١١78‏ وفد أرسله بلدوين الثاني ملك القدس.؛ إلى 
فرنساء لأنه لم يمتلك ولداً ذكراً يخلفه في حماية الضريح المقدس» بل 
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أربع بنات فقطء وطلب الوفد من لويس السايع اختيار واحد من نبلاء 
فرنسا مناسب للزواج من ميليساند أسن بنات بلدوين» وليكزن خليفة 
لبلدوين بعد وفاتهء واخنارالملك فولك كونت أنجو ومين» وتسورين» 
وبناء عليه سافر إلى الشرق للزواج سنة »١1١74‏ وكان وقتها في الحادية 
والأربعين من عمرة؛ وقد سلف له أن حج إلى القدس» وكان أرملاً 
يمتلك كل المؤهلات ليكون ملكاً للقدسء ثم إنه كان مطمئنا لممتلكاته 
في فرنسا حييث تركها في يدي ابنه الشاب. لكن الميبشر بالكفاءة» أي 
غيوفري» الذي سيتزوج من ابنة هنري الأول ملك انكلتراء وبذلك مهد 

الطريق لتملك امرة بلانتغنت لإنكلترا. 


لا غيوفري بلانتغنت: 

تزوج في سنة ١١58‏ غيوفري بلانتغلت ابن فولك ماتيلداء 
الامبراطورة الأزملة» وابئة هنري الأول ملك انكلتراء وقد وعدها هنري 
الأول بخلافته في انكلترا ونورماندي» لكن عند وفاة هنري الأول سنة 
5 ١ه‏ استولى ستيفن أوف بليوس» وهو ابن أت طنري وأثير لديه. 
على المملكة والدوقية. 
أراضيهم عاذية لمطاكاتم كم ا لكام كانت تقرياً ملوقة 1 
وشاميين؛ وقدقس) مرازاً د بين الورثة. يما 3 هبو كرك قاين 
عضواً في الداوية سنة 21١76‏ آلت كونتينه إلى ابن أخيه ثيوبولد الثاني 
صاحب بليوس» وهو -حفيك وليم الفاتح» ملك انكلترا ودوق ورماندي. 

وكان أخوا ثيوبولد: ستيفن كونت أوف مورتينء وهنري أسقف أوف 
ونشستر قد كسبائقة خاطما هنري الأول ملك انكلترا وولايته لما وحمايته» 
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هلاه 


وفي سنئة »١17*6‏ أحكموا الأمور ودبروها بحيث يتولى ستيفن أراضي 
هنري وليس ثيوبولد. 

وقاد في سنوات ١17*5‏ و/7١1‏ و78١١‏ غيوفري وماتيلدا الحملات 
ضد نورماندي» وغزت ماتيلدا في سنة 21179 انكلترا بمساعدة روبرت 
أيرل غلوستن وكان من أعيان النبلاء الأنغلو - نورمان» وتركت غيوفري 
ليتولى السيطرة على الدوقية؛ وخجلال سنوات استطاع الاستيلاء عليهاء» 
وفي تلك الأثناء ظهر ابنه هنري مثلاً لأمه ماتيلداء وأخيراً ورين ما 

وكانت دوقية أكوتين في القرن العاشردوقية واسعة موزعة بين عدة 
كونتيات واقطاعيات أصغرء وكانت تمتد جنوباً حتى جبال البرانس» 
وكان الدوق وليم الكبير المتوق سئة *7١١غ‏ قد مارس سلطانه 2 بواتوه 
وبيرغورد» ولى مارشي» ومناطق أخرى» وفي سنة 2١٠١55‏ استولى وليم 
الثأمن على غسكوني» وتزوج ابنه وليم التاسع )١1١15--0845(‏ من 
فيليا أوف طولون وكان متمييزا بكونه من التربادور وصاحب توجهات 
جنوبية كبيرة» وعلى هذا نشأت إليانور الأكوتونية ابنة وليم العاشر 
)١١8 -119+(‏ ووريثته في أجواء ثقافية عالية وطرائق مصقولة في 
لانغدوك. 


م ب غيوفري وماتيلدا: 


كان غيوفري الأشقن كونت أنجى الأول في سلالته الذي حمل لقب 
بلانتغنت؛ وهو لقب ثاله لوضعه قشة مكنسة على فبعته» وقد صار كونتاً 
لأنجوفي سنة 1174 بعد ذهاب أبيه فولك الخامس إلى القدس. 
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أجداده ٠‏ وقد مثل الفروسية المثالية » ومع ذلك كان هادثاً جنا وعنيفاً 
حصول زوجنه على ميراثها في نورماندي وانكلترا » واهدم بشكل رئيسي 
بالاستيلاء على نورماندي ُ التي كانت العدو الرئيسي لأنجو. وجح ف 
ذلك وعلى هذا كانت اسهاماته بالنسبة لانكلترا ضعيفة . 
عشرة من عمره في حين كانت هي في السادسة والعشرين ؛ وكان هذا 
الزواج مثله مشل كثير من زيجات العصرء صفقة معدة ء خطط لا 
هنري الأول والد ماتيلدا » حتى يحول بين أنجو وبين التحالئف مع 
الشالبيين المرنسيين المعادين له .ء وليساعد ماتيلدا ف خلافته 2 
نورماندي وانكلترا . 

وكانت قد تزوجت للمرة الأولى من هنري الخامس امبراطور ألمانيا » 
الذي توفي سنة ١١75‏ ء وأرسلت للمرة الأولى إلى ألمانيا عندما كان 
عمرها في الثانية عشرة » وأعيدت إلى أبيها بعد اثنتي عشرة سنة . أي 
سنة ١١7‏ ء لتكون وريثته الشرعية الحية الوحيدة . 

ومن البداية نطلرت 0 ٠‏ نحو زوجها الثاني الذي ل يبلغ سن 
الرجولة بعد والذي كان أدنى منها اجتاعياء ويبدو أنها م تشعر قط 
نحوه بدققء عاطفي . 

ومثل هذا لم يحب غيوفري ماتيلدا » ومع ذلك حافظاً على تعاوتهها » 
وعلى استغلال زواجههما المفتقر الى اكبيد مسق أجل مراحم سوابنية 
مشتركة » وأنجبا من الأولاد ما هو ضروري لاستمرار سلالتهها » »ثم ذهب 
كل منهها في طريقه . إنما دون أن يفترقا أويتباعدا عن المطامح السياسية 
الشخصية . 


وجلبت ماتيلدا لنفسها كراهية الذين توجب عليها جذبهم ٠‏ ففي 
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أيام حكمها القصيرة لانكلترا 114١‏ 1147 » بعد الانتصارعلى 
ستيفن رفضت الوقوف لتحية اثنين من مؤيديها الرئيسيين » وثما خاها » 
غلوستر» فأغضبتههما بذلك غضبا عظييا يضاف الى هذا أنها أصرت على 
فرض ضرائب ثقيلة على سكان لندن » وبذلك حولت إخلاصهم ا 
وتعاونهم معها الى كراهية ومقاومة » فأرغمت على الفرار من المدينة » 
وصحيح أنها امتلكت إرادة حديدية لنيل ما عدئه ميراثها » كانت 
شخصيتها العائق الرئيسي في وجه نجاح قضيتها . 

فقد كانت متكبرة » لاتعرف الليونة وقد انتقدها معاصروها كثيراً 
لافتقارها للسمات الانثوية وكانت صورتها المستمرة صورة الابنة التي 
كانت تقاتل أبيها هنري الأول عنعدما مات وأنها لم تحاول التصالح معه 
في ساعاته الأخيرة » ومع ذلك كانت ببية المنظر» شجاعة ء وامرأة قوية 
في عصر تحكم به الرجال وكانت تستطيع أن تئال اخلاص الآخرين » 
لكن ليس اخلاص زوجها . 


كان لقرابة ربع قرن الأب سوكر المستشار الرئيسبي لكل من لويس 
السادس )١117.-١١١8(‏ ولويس السابع (ل١1‏ ٠8١١)٠أي‏ 
من سنة /1؟١١‏ حتى سنئة وفاته في ١١8١‏ . 

وكان رجلاً من أصل وضيع » وقد صعد في نخدمة الكنيسة والعرش 
بفضل قدراته الشخصية» وصحيح أن سوكر لم يكن لدبه منصب رسمي 
في الحكممة الملكية » لكن النصائح التي أسداها لكل من لويس 
السادس ولويس السابع ازدادت قيمتها بإالحاحه على الجانب المقدس 
والطقوسى للملكية » فقد أعطى ذلك أمية فاقت الحقيقة . 
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وقد أعاد بناء ديركئيسة القديس دنس ٠»‏ وهو مكان دفن الملوك 
الأوائل » وكان البناء وفق الطراز زالقوطي » مزيناً بشكل كبير وجميلاً » 
قصد منه أن يكون مكاناً مكرساً لعبادة الرب » وفي الوقت نفسه لتمجيد 
الملوك الفرنسيين » وشارك سوكر في الاحتفالات الملكية الرسمية التي 
أظهرت روابطهم بالماضي العظيم ءففي سنة ١١74‏ حمل لويس السادس 
نا يقترن أنةزاية قنارلان » وكانت موضوعة على مذبح كنيسة القديس 
دنس » وخاطب الناس بشكل حماسي. ملتهب وحشد جيشاً هائلاً 
ليحارب به ضد الامبراطور هنري الخامس . 

وعلى الرغم من هذا المظهر كان الملكان ضعيفان اقترفا الكثيرمن 
الأحطاء » ومع ذلك ساعد سوكر عل تطوير شخصية ومكانة الملكية 
الفرنسية » وتولى سوكر تعليم الملكين » ووجههما عملياً وساعدهما على 
ادارة أراضيهها . 

وكان لويس السادس ملا 2 أحضع البارونات اللصوص 
الذين نهبوا وسلبوا الأراضي الملكية» ووصفه سوكر بأنه كان رجلة كانت 
روحه كبيرة مثلما كان جسله هائلا فقد كان بديناً يحب الملاذ والطعام 
والبهجة » حتى صار يعرف باسم الملك البدين وغدا في سنيه الأخيرة لا 
يستطيع امتطاء الخيول؛ ومثله برهن ابنه لويس السابع عن تدني 
الكفاءة والضعف الاداري » وكان الزوج الأول لاليانور الأكوتانية » وقد 
تصرف على طريقة الزهاد فكان ينام في الغابة بدون حراسه لوحده ء 
وهذا أحبه شعبه » ومع ذلك كان لويس السابع يصلح لأن يكون ملكاً 
في عصور مضت حيث يمكنه أن يخفي ضعفه وعجزه خلف واجهة من 
اللطف والحكمة . 


٠‏ أول أعمال توسع أسرة بلانتغنت 
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اكتمل الاستيلاء على نورماندي من قبل غيوفري بلانتغنت»كونت 
أنجوسنة ١١145‏ »واحتاج هذا الاستيلاء الى قراية تسع سئوات من 
الصراعء»استفاد خلالما هو وزوجته الامبراطورة ماتيلدا من ادعائها الحق 
بحكم انكلترا ونورمانئدي» وكان في سنة ه"17١1‏ »بعد وفاة هشريءاستولل 
ستيفن كونت بليوس عليههما معاً »لكن الآن ضمن الأنجيفيون لأنفسهم 
قاعدة يستولون منها على انكلترا. 

وارتبطت نورماندي بانكلترا لأن عدداً من النبلاء امتلكوا أراضي على 
جانبى القئال» وفي الحقيقة بذل ستيفن قليلاً من الجهد لكسب اخلاص 
النورمانديين»فقد زار الدوقية مرة وإحدةء ومع ذلك كره النورمانديون 
جيرانهم الأنجيفيين وأعدائهم التقليديين» وقاوموا بعلنف حملات 
غيوفري»لكن وقوع الملك ستيفن بأسرماتيلدا في عام ١١4١‏ كان له أثره 
البالغ على معنوياتهمءففي تلك السئة استسلمت لغيوفري قلعة تلو 
الأخرى في نورماندي؛ ثم تابع نشاطه حتى عام ١١44‏ حيث استولى 
على رواد» ومن ثم نصب دوقا عل نورماندي» وفي عام 6 سقطت 
اخر قلاع نورماندي إليه. 

ونتيجة هذا الاستيلاء:؛ صار الأنجيفيون يحكمون نصف المملكة 
النورماندية-- الانكليزية» يضاف إلى هذا بات من غيرالممكن اخراجهم 
من غربي انكلتراء وأصبحت قضيتهم أقوى وواعدة بالنسبة للمستقبل» 
فبعد سئة 414 ؛ مامن واحد من كبار البارونات ذوي الأملاك 
الواسعة في نورماندي التحق بشكل دائم بستيفن ووقف إلى جانبه. 


١-مللك‏ شجاع وبجنون : 
كان الملك ستيفن (/91١1؟‏ سبل 14( الولد الثالث لستيفن كونت 
أوف بليوس وتشارتر الذي كسب سوء سمعة انتشرت في أوروبا كلهاء 
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لأنه هرب مسن أنطاكية أثناء الحملة الصليبية الأولى» وكانت أم هذا 
الملك آديلا أبنة وليم الفاتح» وكانت ذات رأي متصلب» لذلك أعادت 
زوجها إلى ما وراء البجار 
وأرسل ستيفن الشاب إلى بلاط خاله هنري الأول» ولعل ذلك كان 
سنة 21١١‏ ومنح أراضي. واسعة في كل من نورماندي واتكلتراء مما 
جعله واحدا من أغنى ملاك الأراضي الأنغلو- نورمان. 


وفي سئة 21١77‏ أقسم ستيفن مع عدد كبير آخرء بقبول خلافة 
ماتيلدا ابنة هئري لأبيهاء والذي حدث على كل حال أنه لدى سماعه 
بخير وفاة هنري في -١‏ كانون أول عام مول ترك كما يسدو وفق 
خطة كانت مرسومة باحكام» وعير إلى اتكلتراء وتم قبوله ملكا ف لندن» 
واستحوذ على خخزائن الأموال في ونشستره وجرى تتويجه في 97 كانون 
أول» وتوجه إثر هذا رسول مسرع إلى نورمائدي» وهئاك قيله البارونات 
النورمان بعد تردد» دوقا لنورماندي» وبذلك أعاد ستيفن إحياء مملكة 
هنري الأول فيا وراء القسالء وبدا في أوائل سنة 705١1؛‏ وضعه 
مضمونأ» ولدى عقده لبلاطه في عيد الفصح» حضره عدد كبير من كبار 
ملاك الأراضي» بها فيهم أخو ماتيلدا لأبيهاء ايرك روبرت أوف غلوسش 
الذي قدم له الولاء. وتمكنت ماتيلدا مع مؤيديها من احتلال أجزاء من 
جنوبي نورماندي» وكانت هناك أعمال عصيان فردية ضد ستيفن في 
غربي انكلترا قادها بلدوين أوف ردفير 19801/8615]. وأخرى في الشهال 
قادها ملك الاسكوتلنديين. 

وتبعاً لمؤرخى أيامه؛ كان ستيفن فارساً جيداًء لكن في المجالات 
الأخرى كان أحمقء اعتاد أن يصدر مراسيم وأوامر كانت زائدة في قسوتها 
ووحشيتهاء وما من أحد شك بشجاعة ستيفن الشخصية؛ ففي معركة 
لتكولن في "١‏ شباط سنة +١١51١‏ صمد على قدميه وقاتل لمدة طويلة» 
أولاً ببلطته قبل ان تنكسر ثم بسيفه قبل أن يقع بالأسر. 
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لقد كان متقلياء ساعة كريا شجاعاء وأخرى خسيساً خائداء ينهب 

رعاياه» ويصدر أحكاماً خاطئة» وهو لم يتمتع قط بشخصية ومؤهلات 

رجل الدولة» وهو ما تطلبته الأوضاع السياسية في القرن الثاني عش 
لذلك أخفق. 


- الاسكوتلنديون المتوحشون: 

حكم داود الأول ملكا لاسكوتلندا من ١١54‏ إلى »١١81‏ وكان 
بالوقت نفسه ادارياً جنديأء وحامياً للكنيسة» ونباباً قاطعاً للطريق» وقد 
غزا في سئة ١١1*8‏ المنطقة الشيالية من انكلترا حتى يوسع أملاك أسرته 
وليضم المنطقة التي قامت في بين خمري التاين وفورث؛ ولم تكن قد 
صارت انكليزية تماما » بل كانت آنذاك انكليزية -- اسكوتلندية. 

وأثار بأعماله القاسية مقاومة شعبية لم تعرفها المنطقة منذ مائتين 
وخمسين سئة مضتث» منذ أيام الفايكنغ» وقد تحالف التنبلاء مع العامة 
للتصدي له وقاتله الانكليز تحت رايات حماتيم من القديسين» وكانت 
حربهم ضد الاسكوتلنديين المتوحشين حربا مقدساة. وكان بعض 
الرجال الاسكوتلندين نصف العراة مازالوا وثنيين» وحصل الملنك 
الاسكوتلندي على أسلاب كثيرة» ومد سلطانه نحو التنوب» لكن لبعيضص 
الوقت فقط. 


1 الحملة الصليبية المأساوية: 


استولى زنكي سنة ١١54‏ على الرها وأزال الحكم الصليبي منهاء 
وبذلك أسقط أولى الدويلات الصليبية تأسيساً في المشرق» وكان هذا 
من الأسباب الأساسية لقيام الحملة الصليبية الثانية» التي قادها لويس 
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لاما تت 
السابع ملك فرنسا وكوئراد الثالث امبراطور ألمانيا» ووصلت جيوش 
الحملة إلى أنطاكية بعدما كادث أن تصبح أشلاء» وبعد الوصول إلى 
القدس تقرر مهاحمة دمشقء وفعلا حوصرت المدينة وأخفق المتصار. 
وكان 3 لويس 0 زوجته اليانور الأ كوتونيةء وم يكن سن السهل 


أنطاكية أن نة قم لوي بالبذاد هناك للفجل عبد حلن» ٠‏ لكنه رفض لأأنه 


أراد الوفاء بنذر 8 والوصول إلى القدسء وراجت في أنطاكية أخبار أن 
العلاقة في] بين اليانور وعمها تجاوزت الأمر الطبيعي» وصدق لويس ما 
قيل» لذلك جر زوجته وأبعدها بالقوة» وأدى هذا في] بعد إلى التخلي عنه 
زوجته وخسر معها دوقية أكوتين. 


5 1س بداية ونهاية: 


لم يكن الزواج فيا بين اليانور الأكوتونية ولويس السابع نساجحاً لعدة 
أسباب». منها : كان الملك يرغب بالحصول على وريث ذكر. وهي قد 
أنجبت له ابتتين فقط» ولدت أولاهما سنة ١١46‏ وثانيهما سنة 21١49‏ 
كا وكانت الفوارق بينهما عظيمة جدأء فهي عندما تزوجت من لويس؛ 
شعرت وكأنها تزوجت من راهب وليس من ملك, وكان لويس من 
جانبه مسيطر عليه جنسيا من قبل زوجته؛ ونتيجة لهذا عد ناقص 
الرجولة في نظر معاصريه. 

ونشب خلاف حاد بين الزوجين سدة 231159 أثناء الحملة الصليبية 
الثانية عندما اجمت اليانور بعلاقة زئا مع عمها ريموند أمير أنطاكية» 
وبعد عودتها» حقق البابا مصالحة رائعة بينهماء ففي رحلة العسودة فرش 
لما البابا يسوجين !انالك داكا أعلقه شبد رع و ابا 20 
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تبرهن أن هذا بلا محصلات طويلة الأمد. 


وحصلت اليانور على الطلاق من لويسء وقرر في --1١‏ آذار سنة 
أربعة من رؤساء الأساقفة الفرنسيين فصلهها على أساس وجود 
قرابة قريبة بين جديها تحرم الزواج بينهما حسب شريعة الكنيسة» وهي 
حجة كانت رائجة استخدمت دوما في حالات الزواج المخفق للوصول 
إلى الطلاق» ومسن المؤكد أن اليانور كانت تعرف ما تريدى فا أن 
حصلت على الطلاق حتى بعثت برسلها إلى هئري كونت أنجى وقد 
تزوج منها في ١4‏ - أيار .1١1657‏ 

وكانت العلاقات نشأت بينهها في أب من السنة المنصرمة عندما تقابلا 
في باريس» وكان هنري مثله مثل أبيه غيوفري بلانتغنت» حيث أنه تزوج 
من امرأة أكبر منه بعدة سنوات» ومثله أيضاً حصل من هذا الزواج على 
دوقية أكوتين التى كانت ميراث اليانوره وكان هنري قد صاردوقا 
لنورماندي سنة ١١6١‏ ثم كونت أنجو بعد وفاة أبيه سنة 51١1ء‏ والآن 
بضربة واحدة غدا أعظم قوة من مولاه الاقطاعي, الملك لويس. 

وأثارت أخبار الزواج لويس ودفعته لشن الترب ضد هرق» وقد 
انضم إليه غيوفري الأخ الأصغر لهنري» الذي أدرك أن زواج هنري من 
إليانور كان من معانيه أن هئري لن يتخلى له عن أنجو | هو مفترض 
مله تنفيذا لوصية أبيهماء وفي انكلترا انضم إلى لويس الملك ستيفن مع 
ابنه يوستاس . 

ولكن هنري نجح بالحرب بسهولة» وباشرسلطانه بقوة على جميع 
أراضيه الفرنسية» فهو الآن بات يمتلك كتلة واسعة امتدت في الشهال 
من نورماندي ومرت خلال أنجو إلى أكوتين في الجنوب» وفي الحقيقة 
حقق الزواج من اليانور نقطة تحول تاريخية عظمى» فهنا بدأ تاريخ أسرة 


خخ وان 
الماكيرييياء 
. 
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6- الخليلة الملكية» مسألة اجتماعية منبوذة: 


عندما كان هنري الثاني في الأربعين من عمره اعترف للمرة الأولى بأن 
روزاموند 0110 هي خليلته» وكانت قِ الثلاثينات مسن عمرهاء 
وهي ابنة رجل نبيل اسمه وولتر كلففورد 0111010 ولعلها قسانت 
المرأة الوحيدة التي أحبها هنري في حياته» وقد عاشت في القصرالملكي 
في وودستوك في أكسفورد شاي الذي أعاد الملك تأسيسه خخصيصاً لاء 
وذلك قبل وفاتها في سنة »١1١1/5‏ بسنتين أو ثلاثة» وقد عد المؤرخون 
وفاتها على أنه جزاء استحقته لاقترافها الزنا. 

ودفنها الملك الحزين في قبرفخم جداً أقيم أمام المذبح العالي في دير 
راهبات غودستو/ل005101) » وقدم فيا بعد هو ووالدها هبات كبيرة 
للدير من أجل ذكراهاء لكن في سنة ١1١1ء‏ بعد وفاة هنري» ارتعب 
القديس هيوج أسقف لتكولن حين وجد قبرزانية داخل الكنيسة؛ وقد 
زين بشكل رائع جداء ولكي يضع حداً لهذا الاثم العظيم أمسر بازالة 
المزاز الذي حوى القبر؛ وبذلك باتت روزا موند تخارج الكنيسة. 

وبعد قرن من وفاتها شرع المؤرخون يحبكون بعض الحكايات حوفاء 
فهي قد أخفيت في مخدع سري لايمكن الوصول إليه داخصل وودستوك 
لحهايتها من اليانور صاحبة أكوتين ومن غيرتباء غير أن الملكة عشرت 
عليها ووجعلتها تنزف داخل حمام حامية حتى ماتنت» وقيل في قرون تالية 
بأن اليانور استخدمت سكيناً وكأساً مسموماء وأنها عرفت طريقها ضمن 
المتاهة باستتخدام خيط حريري حتى وصلت إلى مخدعها السري. 

ولندخ الحكايات الأسطورية جانباء تبين قصة روزاموند وهنري الثاني 
بوضوح المصاعب التي توجب على النساء مواجههتها عندما كن يضعن 
أنفسهن خارج المجتمع» مجتمع كانت توجهاته بيد الرجال فهسم الذين 
تحكموا بهء ومع أن أبناء الزنا من الاسرة المالكة مثل غيوفري بلانتغنت» 
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لاءق/ا ل 


ووليم صاحب السيف الطويلء وهما من أولاد هنري الثاني من خلال 
اتصالات قديمة» قد نالوا الاعتراف والتشريف» نظر إلى أمهاتهم نظرة 
سوء وعوملن بازدراء واستهجان لأنبن خخرقن شريعة الكنيسة وقوانين 
المجتمع» وأكثر من هذا نججد حتى النساء المحظوظات وذوات المكانة 
المحترمة مثل ميليساند المقدسية. والامبراطورة ماتيلداء واليانور 
الأكوتانية» استخدمن من قبل أبائهن كأدوات سياسية: وفقط ذوي 
العزم الشديد منهن هن اللائي استطعن احداث تأثير شخصي على 
السياسات الرفيعة للقرن الثاني عشر. 
١6‏ -رئيس أساقفة ضد ملك: 


مع أن الكثير كتب حول رئيس الأساقفة توماس بكت صاحب كانتر 
برى» وتجاوز هذا ماكتب حول سواه من شخصيات عصر أسرة بلانتغنت 
قُُ انكلثراءمع هذا كله تبقى الخلافات حادة حول شخصيتهءفقد كانت 
كذلك بين معاصريه؛ وماتزال على هذه الحالة منذ ذلك الحين»فهسو قد 
ولد في لندن سنة ١١14‏ من أسرة تجار نورمانديين»وتعلم في دير ميرتون 
ثم التحق بحاشية ثيوبولدرئيس أساقفة كانتربري»حيث هيأت له 
مواهبه الادارية السبيل لترقيات سريعة» وعين في سئة ١١55‏ رئيس 
شمامسة في كانتربري» وفي أواخر تلك السدة عينه هنري الثاني بناء على 
توصية رئيس الأساقفة ثيوبولد مستشاراً له لجميع انكلتراءواستغرق بكت 
نفسه ووقتئه في السنوات الثاني التالية كلية في مسائل الدولة»وحظي 
بئقة الملك الكاملة ول يكن ذلك أبداً بسبب تأيبده لحنري في صراعاته 
مع الكنيسة»واخلاص بكت هذاجعله المرشح المثالي نري الثاني لرئاسة 
أساقفة كانتربري بعد وفاة ثيوبولد في سئة 71١1١ءولهذا‏ فوجىء الملك 
وغضبه وعندما أقدم بكتءوهو خادمه الموثوقءعلى الاستقالة من 
المستشارية فور انتخابه لرئاسة الأساقفة»ومن ثم غدا أكثر خصومه إرعابا 
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ؤأو/ات 

وأفضل شرح للتغير الهائل الذي ألم ببكتءثم للخلاف الذي نشب 
إثرذلك»هو أن رئيس الأساقفة حول ولاءه من هنري الثاني الى مولى 
أعظمءهو الرب» فهذا ماعبرعنه بكت في مناقشة حامية جرت بينه وبين 
الملك في سنة القوادلة حيث قال له:«في يوم الحمساب المخيف سنحاكم 
معا كعبيد لرب واحد »وصحيح أن المولى المؤقست تنبغي طاعتهءلكسن 
لبس ضد الرب» » وكان الجواب الوحيد الذي وجده هنري الثاني أمام 
هذه المناقشة الحادة هو التهديد باستخدام القوة الجسدية»وهو سلاح كان 
من غير المعقول استخذامه ضد أعظم الشخصيات الدينية مكانة في 
بلاده. 


وتفجر الصراع بين الملك وبين رتيس الأساقفة»وكان القئال بينها 
حول المسؤولية القضائية»لاسيم| وأن هئري الثاني كان قد عقد العزم على 
الحد من سلطة المحاكم الكنسيةءفقد اعتقد أن نشاطات هذه المحاكم قد 
بدأت تلغم السلطات القانونية التي ورثها من الملوك 
الانكليزالمتقدمين»ففي وستمنستر اقترح هنري الثاني في تشرين الأول لعام 
١١77‏ أن الكشاب (أي الناس في الطرق الكهنوتية لهذا هم بطبيعة 
الخال مرتبطين بالكنيسة)إذا ماوجدوا مجرمين في جرائم عدوانية ينبغي 
تسليمهم الى السلطات المدنية لانزال العقوبة بهم» وبعد ضغوط جاءت 
من الملك» وبعد تبدلات عديدة بالرأي»رفض بكت أخيراً الموافقة على 
هذا الطلب:وعلى مطالب أخرى قدمها هئري مكتوبة في اجناع عقد في 
كلارندون3/80001انانفي كانون الثاني سنة14١١.‏ 

وازداد منذالآن اهتهام الملك بمسألة خضوع رئيس الأساقفة؛ وبعد 
اجتماع آخر لمجلس البارونات والأساقفة عقد في نور تأمبتون في المخريف 
جرت خلاله مواجهات عاصفة نجا بكت بنفسه الى فرنساءحيث التمس 
في البلدة الكاتدرائية لسنس. ومكث رئيس الأساقفة السنوات التالية 
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ا ه لاا 

في الدير السستر شياني في بوتني؛ومن هناك أثار حرب كليات ضد ملكه 
وضد مستشاريه.وكان موقف غالبية المثقفين من رجال الكنيسة في أوربا 
الغربية أن بكت كان محقاً في صراعاته مع الملك »وعلى كل حال كانت 
نشاطات الكنيسة والدولة من غير الممكن فصلهما لتداخلها في ظل 
حكم أسرة بلانتغنت لانكلتراءوكان الأساقفة الانكليز مجموعة 
قوية»لكنهم دانو بتعيينهم للحظرة الملكيةءوكانوا متورطين بشكل كبير في 
الأعمال الادارية والقضائية لصالح التاج» ولهذا كانت هم مصالح كبيرة 
في الاحتفاظ كوسطاء رئيسيين فيا بين الكنيسة والملك»وكانوا مكرهين 
على رؤية المواقف العدوانية لبكت ضد الملك. 

وعلى هذا توفر القليل من التعاطف نحو رئيس الأساقفة الذي أوصل 
معارضته للملك لى الحد الأقصىءوبالتدريج أرغم بكت على ادراك أن 
منفاه التطوعي كان له تأثير لايذكر على سير الأمور في انكلتراءوتبعاً لما 
قاله الأسقف غليرت فوليوت]10ا0”أوف لندن»الذي عرف بكست 
بشكل جيد: القد كان دوق أحمقاً »وسيبقى أبداً كذلكةوهذا الحكم على 
رئيس الأساقفة المنفي لم يكن عادلاً أبدأ» ومهما يكن الحال كان قوله 
ملاحظة صحيحة حول كيف عرض بكت بشجاعة مسألة الصراع بين 
القوتين الدينيةوالدنيوية»دون أن يستطيع ايجاد حل لذلكءالأبموته. 

١7‏ -حلف ابئنة: 

بدأت المباحثشات من أجل زواج ماتيلدا كبرى بنات هنري الثاني من 
هنري الأسدءدوق بافارياوسكسوني» في سنة ١١56‏ »عندما قاد رينالد 
رئيس أساقفة كولون-الذي كان المستشار القريب للامبراطورفردريك 
بربروسا-بعقة جاءت الى هنري الثاني وهو في روان»وكان الاقتراح أن 
تتسزوج واحدة من بنات الملك من الابن الأصغر لفردريك.بين) تنزوج 
ماتيلدا من الدوق»الذي كان أعظم رعايا الملك قوة في تلك 
المرحلة»وحليف قريب لهدوكان فردريك الذي امتد سلطانه بشكل 
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”ا م/يا هس 
نظضري خلال ألمانيا وشمالي ايطالياءبحاجة للتأييد في صراعاته مع 
البابوية»ومع المدن في شالي إيطالياءوكان للتوقدٍ أقام بابا مضاد ومعاد 
للبابا الاسكندر الثالث.وكان هنرق الثاني متضايقاً من 0 مع توماس 
بكتءالذي ذهب إلى المنفى في نباية عام 15 ١ءوالتمس‏ من البابا 


المساعدة. ولهذا رآ هنري بصداقته مع الامبراطورية وسيلة ضغط على 
البابا الاسكندر من أجل التأثير عليه ضد بكت. 


لكن بما أن هنري الثاني كان قد أغضب بربروساءعندما رفض أخيراً 
نقل ولائه الى البابا المضادفكتور الرابع»فالذي تم فقط هو الزواج فيا بين 
ماتيلدا والدوق هنري؛وجرت الااحتفالات يي شباط سنة 21١548‏ في 
0 0 هنري كٍ الثلائينات 0 عمرهءوقد 
اا قاعدة القرابة ات ماتيلدا الي ولدت في سنة 
5ه لمافي الحادية عشرة من عمرها ذف الشانية عشرة»عندما 
تزوجت وأنجبت لزوجها ولدين ذكرينءوالى تاريخ وفاتها في سنة 
8 ا ,أدارت ممتلكات زوجها الواسعة أثناء غيابه في حجه الى الأراضي 
المقدسة في ؟/1١1١9/8-1١1.‏ 

وكانت التتائج السياسية للزواج غير متوقعة كلياًحيث ورطت هنري 
الثاني وأولاده بعمق في السياسات الألمانية»فقد تخاصم الدوق هنري مع 
الامبراطور فردريك في أواخمر السبعينات مسن القرن الثاني عشى وفي 
خريف سنة ١١47‏ وصل هنري وأسرثه الى بلاط هشري.منفيين»وحاول 
الملك المنتن أن يضمن عودة صهره ه الى 18 من خلال الضغوط 
السياسية على فردريكء:وأصبح الولدان»لاسي أوتى وهو الثاني بينهماءتحت 
حاية أسرة بلانتغنت» وقد بقيا في بلاطها عندما عاد هئري وماتيلدا الى 
ألمانيا سنة 1146. 


8 -الملكة السحينة السياسية: 
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سم اع هاه 


كانت اليانور في السنين الأولى مسن زواجها من هنري الثاني نشطة 
منشغلة في الحياة السياسية لممتلكاتبا»ءوقد سافرت كثيراً . جداً ع)ومارست 
كثيراً المسؤوليات الادارية»وظلت حتى سنة 71١١51١‏ تقرنيا النائية للملك 

في انكلترا أثناء غيابات هنري» ويمكن القول ما منل هذه الآونة 
تصاعد رفضها طنري»ومع أن هنري أعطاها حرية كاملة للاشراف على 
دوقية أكوتين 74١1١ءلعله‏ فعل ذلك لتتركه يتابع مغامراته السياسية 
الخاصة والنسائية بدون عوائق ثق مع أمور أخرى» وم يتوقف | نشاط اليانور 
التأمري ضدذه)» وبعد سنة عندما مت تسمية رتشارد ولياً لعهدها عل 
الدوقية »غدا رتشارد رفيقها الدائم وتابعها في التآمر ضد أبيه. وأعطى 
تتويج هنري الشاب ملكاً لانكلترا في سنلة اءاليانور فرصة نافعة 
لتحقيق خططها ضد زوجهاء ووصل عملها التآمري في سنة ١١1/*‏ الى 
درجة الإثيان وذلك عندما ثار أولادها: الملك الشاب.ورتشارد وغيوفري 
ضد أبيهم وهربوا الى عند لويس السابع» وألقي القبض على اليانور 
عندما حاولت اللحاق بهم وهي متخفية على شكل رجل» وقد سجدت 
من قبل زوجها الغاضب وعرف هنري أنه سيقترف خطيئة سياسية كبيرة 
إذا ماطلق اليانويى) أنه مم يكن قادراً على إرغامها على أن تصبح راهبة 
في دير فونتغرولتء وادراكاً منه لما مثلته مسن خطير عل الاستقرار في 
بلادهءأبقاها 2 سجن مضيق عليهاء وأوكل الاأشراف على ذلك السجن 
الى أكثر رجاله ثقة»وقد تحملت هذه المعاملة بصبر وشجاعة»وسمح لا 
مع مستشاريها الرويحيين بالترحال الى مسافات قصيرة؛فييا بين وذكستر 
وسالسبري ولدغرشال 006151121 ارمساكن ملكية أخرى في جنوبي 
اتكلثرا. 

وبعد وفاة الملك الشاب في سنة ١١8417‏ »أطلق سراحها لوقت قصير 
تي 1 تذهب ٠‏ الى أكوتين لتتصدى 0 فرنسي بالدوقية 0 لما ٍ 
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سن ف فيا سل 


مع زوجها هنري الأسدءثم ذهبت سنة 1180 في ظلل الحراسة الى 
نورماندي لنتسلم أكوتين من رتشارد.الذي اقتنع بالتخل عن دوقينه 
المحبوبة نحت تبديد والذه أن اليانور سوف تعيثٌ فساداً في المنطقة مع 

ومن جديد بدأت اليانور في السئوات الثلاث الأخيرة من حياة هنري 
بالتامر ضده:ومنيحها موته في ١9‏ الحرية وسمح لها بميارسة السلطة 

8-قضية قئل: 

كان الفصل النهائي في الصراع الذي استمر سث سئوات فيلا بين 
هنري الثاني وتوماس بكت حاسم لأن صراع الإرادة نفسه استمر طويلة 
دون نتيجة»وأمكن في سئة ١١7١‏ الوصول الى تسوية بين الملك ورئيس 
الأساقفة؛:بموجبها بات بإمكان بكت العودة الى انكلتراءكما أن ممتلكات 
رئاسة الأسقفية المصادرة سوف تعادءولسوف يعيد بكت تتويج الملك 
الشاب» ومامن شيىء قيل حول الاجتماع الذي جرق في كليروندون وني 
١-كانون‏ الأول سنة ١١70‏ ءعاد بناء عليه رئيس الأساقفة الى انكلترا 
بعد سني نفيه؛ثم مالبث أن قام بحركة عدوانية وغير تصالحية فحرم 
رئيس أساقفة يورك مع اثنين من الأساقفة كانا قد ساعداه لدى تتويجه 
للملك هنري»وعندما وصلت هذه الأخبار الى هنري في نورماندي اشتعل 
غضباء فا كان من أربعة من فرسانه إلا أن سافروا الى كانتري بري 
ليتولوا تنفيذ انتقام رهيب من الصعب جداً أن نصدق أن الملك كان 
بلادور فيه. 

وف عشية 9 -كانون الأول كان رتيس الأساقفة قد اغتيل في 
كاتدرائيته»؛»وبذلك ثارا لسخط وعم جميع أرجاء أوريا. 

وبات بكت الميت أقوى بلا حدود من بكت الحي؛ وفي خلال عدة 


- 385- الموسوعة الشامية ح 5١‏ م١‏ 


4ق ل/ااسه 
أشهر تلت وفاته حكي عن عدة أعبال إعجازية حدثت عند ضريحه 
وخلال أقل من ثلاث سنوات مضت عل مقتله جرى تطويبه قديساً 
من قبل البابا الاسكندر الثالث.وكان ذلك في شباط سنة ,1١1/7‏ 

وفي السنة الثالية أعلن الملك أمام الناس عن توبته أمام مزار عدوه 
القديم»وغدا هذا المزار بسرعة ثم بقي واحدأً من المزارات الرئيسية 
لمسيحية العصور الوسطى؛ومقصدا للحجاجءوم يكن توماس بكت 
بطبيعته قديساًءلكنه عدّ شهيد أ وعلى هذا الأساس أصبح أعظم الشهداء 
تأثيراً في تاريخ الكنيسة الانكليزية. 

٠‏ ا-فراخ النسر: 

تبعاً لمارواه جيرالدأوف ويلنترك هنري الثاني مساحة صورة بيضاء في 
خدعه المصور بشكل رائع في قلعة ونكسترووقي سنوات الملك الأخيرة 
جرى الرسم فوق المساحة وفق ماصممه الملك شخصياءوحوت الصورة 
شكل نسرله أربعة فراخءوكان هناك أنثى نسر واحدة جلست على ظهر 
النسوكان هناك نسرين على جنا حيه يمزقان جسذه»ووقف النسر الرابع 
فوق رأسه ينتظر ليقوم باقتلاع عينيه.وقال هنري إن الصورة مثلته مع 
أولاده الذين ل يتوقفوا عن تعذيبه حتى ماتوقال بأن الصغير بينهم » 
وهو الآثيرلديه سوف يؤذيه بوحشية أكثر من البقية. 

ولد أكبر أولاد هئري من إليانور الذين عاشواءسئة 50١٠١ءوهو‏ هنري 
الملك الشابءوكان الثاني هورتشارد»وقد ولد سنة /01١1ءأماالثالث‏ فهو 
غيوفري وقد ولد سنة ١08‏ ١ءوكان‏ الأخيرهو جون وقد ولد سنة 
7 إءوقد حذا هئري حذو سواه من أمراء فرتساالكباوالذين غالباً 
ماقسموا أراضيهم بين أبنائتهم وهكذا تشلم الولد الأكبر الممتلكات التي 
عادت الى الأب»وتسلم الأولادالأصغر بعض الممتلكات وبناء عليه توقع 
الأولاد الأربعة تسلم بعض الختصص من ممتلكات أبيهم الواسعة لكن 
غير المريحة» وفي سنة 1538 قام هنري ببعض الترتيبات في هذا المدحى 
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املاس 

فنال الملك الشاب نورماندي وانكلترا وأنجووتقرر أن يأخذ رتشارد دوقية 
أكوتين مع أراضي أمهوآن يأخذ غيوفري بريتاني علكن بمثابة تابيع 
للملك الشاب»ءالذي توج ملكا لانكلترا سنة ١/٠‏ ١»وحرم‏ جون مسن 
تملك أية أراضءللمذا نال لقب ابلا أرض». 

وكان هنري الملك الشاب عابثاً وكسولاً »وشاباً يحب الحرب»لذلك ثار 
ضد أبيه لأنه لم يسمح له بميارسة سلطانه والتصرف بأراضيهءوكان 
ميراث جون أبعد صلة وصل مع العائلة فقد أراد هنري الثاني أن ينال 
أبنه الأصغر الحصون الأنجيفية في شينون ولاندون»وميربي لكن الملك 
الشاب عارض هذه الخطة»وبمساعدة من اليانور جرى تدبير مؤامرة ضد 
هئري الثاني أسهم فيها لويس السابع ملك فرنسا الذي إليه فرالأخوة 
الشلاثة الكبارءواستهلك هنري الثاني جميسم براعاته السياسيةء 
والدبلوماسية والعسكرية حتى استطاع هزيمة هذا التحالف الخطر في 
سلة .١117/5‏ 

١»-مذبحة‏ اليهود: 


في السنوات التي أعقبت استيلاء النورمان على انكلترااشجع الملوك 
الانكليز اليهود على عبور القنال من نورماندي الى لندن»ومع منتصف 
القرن الثاني عش ركان هناك مجموعات صغيرة انتشرث في مدن البلادءعملت 
على اقراض الأموال الى جيراهم المسيحيين:وأثارت اعذدادات رتشارد 
للحملة الصليبية الغالثة ضد المسلمين العداوة الشعبية الواسعة نحو 
البهودءالذين مثلوا أهم مجموعة دينية وعرقية متميزة كأقلية في انكلترا 
وبدأت أعمال العنف والصخب ضد اليهود مع أعمال تتويج رتشارد في 
وستمنستريوم “"-ايلول سنة 44١١»ءوامتدت‏ أعال العنف هذه الى جبيع 
أرجاء البلادءوتجهلت على شكل هججمات.أو سلسلة جللات ضكد مناطق 
اليهود ف المناطق الريفية ودامت خلال الشتاء والربيع»ووصلت الذروة 
في المذبحة المشهورة:وأعمال الانتحار الجماعية لحوالي/ /١5١‏ بهودي 
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مساارة/ا _- 
داخل القلعة الملكية في يورك يوم سبث الأغادول 601801 ليلة ١1‏ 
آذار سنة 2119٠‏ واتخذ رتشارد نفسه خطوات مباشرة لتجنب تكرار مثل 
هذا الصخب وأعيال عنف الرعاع. 

وف العقد الأعير من القرن الثاني تحول اليهود الانكليز الذين كانوا 
يقرصون الأموال ويتمتعون بالحماية الملكية »الى أقنان للخزيئة الملكية؛ 
وبذلك انتظموا أكثر من ذي قبل»وجاء هذ الإجراء لضان خضوعهم 
للضرائب الملكية الثقيلة»ويبدو أن الملك جون كان يزدريهمءلكنه أصرء هم 
ماداموا مصدراً نافعاً للمال»ينبغي حمايتهم؛ وقال:7إذا ما أعطيت اس 
حتى إل كل ينبغي ماية هذا السلم وعدم خرقه»»)وفرض جون 
عرامات قاسية جدا! على اليهود.ماسبب هرب كثير منهم من انكلترا 
للنيجاة من جشعه»وي سئة 1١‏ جرى سحب الحاية الملكية المتقلبة 
بشكل كامل من قبل ادواردالأول»وطرد اليهود من انكلترا حيث مكثوا 

خارجها طوال بقية العصور الوسطى:لابل أكثر من ذلك. 

-فيليب أغسطس: 

عنتدما التقى وتشارد وفيليب الثاني ملك فرئسا ف فيزلي»كان الملك 
الفرنسي الأدنى كثيرا والأقل في اعطاء انطباع العظمة بين الرجلين»فقد 
كان قصيراً»وبديناءونادراً ماكان بصحة جيدة»وقد فقد شعره أثناء 
الحملة الصليبية الثالئة»زد على هذا كان يميلٍ لأن يكون مرائياءوفي 
القتال كان النظير الأسوأ للملك الانكليزيءغالباً ماأرغم على الفرارووقد 
خسرآلات قلفه ف فير نول» وقطار عرباته في 0 في الماع في 
غيسوروحتسى في نصره العظيم ضد جون وحلفائه في بوفين سنة 
4 كان قد جرد من حصانه. 

ومع هذا كلهلئن لم يكن فيليب قد بني ليكون بطلاً ماربًءكان 

حاك] قادراءوعندما كان شاباءوجد يلم تحت شجرة ويتساءل هل 


وهلا - 


سيكون عظيراً مثل شارلمان»ووصفه المؤرخ الفرنسي فوتيير:«إنه كان أعظم 
ملوك أسرة كابيهاوفي الوقفت نفسه قال المؤرخون #لقد وسع الى درحة 
كبيرة حقوق وسلطة ملكة فرنساء وأغنى الخزانة الملكية»:فلقد ضاعف 
ممتلكات الملكية أربع مرات.وهزم أوتنو الرابع امبراطور الامبراطورية 
الرومانية المقدسةةءالذي كان حليفا ا بوفين -لا80 
5 ووسبب اخبيار الدويلات البلانتغنتيه في القارة»وحكمت فرنسا 
بشكل فعال من قبل موظفين محليين»وغدت باريس عاصمة عظيمة» 

وكان فيليب قد تزوج ثلاث مرات» وقد وجد زوجته الثانية وهي 
دانماركية اسمها إينبورغ 110658010 غير مرضية بعد ليلة واحدة من 
الزواج» وأدى انفصاله عنها ثم ما أعقب ذلك من ارتباطه مبع أغنس 
أوف ميران الى عداء كبير وخصام مع البابوية د ثم الى حرمانه كنسيا» وفي 
سلة ١71١١‏ بعد ولادة حفيده: أعاد إينبورم زولحة 1 للمرة الثانية. 

؟؟-الذراع الطويلة للملكية: 

كان نجاح الحملة الصليبية الشالئة من ١١184‏ الى ١١957‏ 
عدووبعن أ من غير الممكن 0 
التي , بدت في 0 ١1‏ عل حافة ا اعادة 0 عل 
الشريط الساحلي وتدكنت من العيش بعل ذلك لقرن من الزمان؛زد على 
هذا استولى رتشارد على جزيرة قبرص الاستراتيجية في سئة ١9١١,ءأثناء‏ 
قدومه الى الأراضى المقدسة»فصارت قاعدة ساحلية للامداد. 

وعادت معظم نجاحات الحملة الى رتشارد»الذي كانت قد عادلت 
قدراته التنظيمية والسياسية براعاته العسكرية المعروفة» وكانت الترتيبات 
التي أعدها للحكم في الممتلكات البلانتغنتية أثناء غيابه عملية ناجعة »وكانت 
رعيته معتادة عل غياب الحكام لأن والده هئريق أمضى منلة وجيزة ة في 


كلاب 


كل واحدة من مقاطعاته.وثي مناسبة رد تشارد يرجح أن الصلات بيئه 
وبين موظفيه بقيت عن طريق 0 هذا كان بامكان الملك 
التجاوب مع أي قضية أو حادثة بعد مالايقل عن شهرين على وقوعها. 

كان قد عين في انكلتراء ونورماندي»وأنجووبواتووغسكوني رجالاً 
مخلصين له وأصحاب خبرة»وقد مثلوه بشكل جيد »ومن أجل حماية 
دوفية أكوتين المضطربة تزوج من بيرنغارياء وبذلك ضمسن مسائدة أبيها 
سانشو السادس صاحب ثافار ليقف ضد الكونت ريموئد صاحب 
طولوزءوكانت اليانور مع المسؤولين الاتحرين متحفزين لحاية السلطات 
الملكية . 


وكانت الترتيبات التي أعدها ناجحة بشكل عام يعلى الرغم من 
بعض المصاعب الني كان من غير الممكن تجنبها في عص ركان غياب 
الملنك أو مرضه يمكن أن يفرض مشاكل حادةٌ عدا ووجام التهديد 
الأساسي من أعداء رتشارد وهم:فيليب الثاني ملك فرنساءوريموند 
صاحب طبولون وطبعاً من ع أنحيه جون أثناء/ السنة التي تقدمست على 
عودته ولو أنه عاد الى 0 كان متوقعاً» ولم يمض سنة في 
السجن الألمانيءلتبرهن أن ترتيباته لحكم بلاده أثناء غيابه مع الحملة 
الصليبية»كانت ناجحة الى 7 المدود. 


؟ ؟-الملكة البديلة: 

في ؟١-أيارعام ١١9١‏ تزوج رتشارد قلب الأسد من بيرنغاريا ابنة 
سانشو السادس صاحب نافار ؛وقد جرى تتويجها ملكة على انكلترا »والمعلومات 
المعروفة حوها قليلة» لكن هناك اتفاق على أنها كانت حكيمة أكشر من 
كونها جميلة»وأن الزواج أعدٌ لأسباب سياسيةءوكان لدى رتشارد ثلاثة 
دوافع لاختياره بيرنغاريا:لقد كانت بديلة لخطيبته ألبس الفرنسية التي 
رفضها قُِ سئة وهوولبتحالفب مع نافاووليحصل على ولد ذكن 5 
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بفلح فقط في النقطة الألحيرة . 

وحملت اليانور أم رتشارد بيرنغاريا اليه عندما كان في طريقه الى 
الأراضى المقدسة »وتركتها معه في صقلية في شباط ١4١1»ء‏ وكان ذلك 
قبل أن يحلل فيليب الثاني رتشارد ويخرنه من تعهده الذي كان عمره 
أنذاك عشرين سنة؛ بالزواج من أليسرءوكان الموسم آنذاك هوأيام 
السب اميس ٠‏ من غير امسن نيل اولع رفز لسار الاليخار ير 
الأراضي المقدسة»لكن السفيئة التي كانت تحمل بيرنغاريا انفصلت عن 
بقية سفن الاسطول أثناء عاصفة من العواصف» وقد تمكنت من 
اللجوءالى مكان قرب ليياسول في قبرص ودفعث المحنة التي 00 
بيرنغاريا إليها لتعرضها لتهديد اسحق كومنوس»حاكم الجزيرة»رتشار, 
الى محاربة كومنوس واحتلال قبرص» وتم عرس رتشارد وبيرنغاريا ف 
ليماسول. 

. وكان الزواج نجاحآسياسياً »فقدساعد سانشوالجرىء. أخو بيرنغاريا 
في الدفاع عن أكوتين ضد الفرنسيين أثناء وجود رتشارد بالسجنء ومع 
ذلك لم 0 قليلاً مع زوجته و) 
يرزقابالأولاد» ولم نسهم بيرنغاريا بدور سيامي كبيرووعاشت بعد وفاة 

رتشارد في لامانس حيث حظيت بالشهرة والاحترام لكرمها في تقديم 
المساعداثت . 
ه؟"-متاهة السياسات الألمانية 


كان الامبراطور هئري السادس »حاكم ألمانياعندما سجن رتشارد 
هناك 45-1187١١ءوكان‏ فردريك بربروساً والد هئري» واحداً من 
أعظم أباطرة العصور الوسطى ٠‏ وقد مد اهتماماته الى ايطالياءوزوج ابنه 
من كونستانس وريثة صقلية النورماندية»وكان هذا واحداً من أسباب 
الصراع فيا بين هئري السادس وبين رتشارد»فجوانا أححث رتشارد كانت 
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دعوياتب 
قد تروجت مسن وليم الثانني» ملك صقلية» الذي توي سنة »١١894‏ 
ووقتها كان رتشارد في طريقه نحو الأراضى المقدسةءفساند تانكرد أوف 
ليسي 6 اعلى خلافة وليم ضد هنري السنافين: 

وتوفر سيب آخر للعداوة قي ألمانياء تمشل بزواج هئريق الأسدىيدوق 
سكسوني وبافارياءالذي كان خصما أ لأسرة هنري»من أحث أخرى 
لرتشاردءهي ماتيلداءومكن بربروسا مع أمراء أخرين من هزيمة 
الدوقء»لكن وضيع هنري السادس كان نغيدا عن الضيان والأمن »في 
الشيال الشرفى كانت هناك أسرة الولفيين]61/الا القوية»وكانت معادية 
وعلى خلاف حول الرابطة الأسقفية»وقد دخلت في صراع مع الأمراء في 
الشمال الشرفي ذلك كان هنري السادس بحاجة ماسة الى الفرصة 
التي تبيأت له بأسر رتشارد قلب الأسد » 


ومع أنه لم يكن من السهل اختيار طريق العودة للوطنءيبدو أن قرار 
رتشارد النهائي بالعودة عبر النمساءالتي يحكمها ليوبولد»عدوه القديم 
أثناء الحملة الصليبية الثالثة, اتخذ بلاحمبالاة»ووقع رتشارد بالأسر سنة 
7» وهومتظاهر بأنه حادم مطبخ يتولى تحريك سفود في حانة 
خارج فيناء وقد سلمه ليوبولد الى هئري السادس .حيث سجن في ألمانيا 
في دور نستين ثم نقل الى تريفل»وأطلق سراحه في ١١14‏ عندما دفع 
فدية كبيرة قدرها مائة ألف مارك(مع خسن ل اخرى ستتبعهاء 
إلآإذا أقنع هئري الأسد في إقامه سلام مع الامبراطور)ءكا أنه وافق على 
الاعتراف بهنري اتفاددن سيدأ اقطاعيا ع انكلترا. 

وكان نصر هنري قصير العمرذلك أنه توفي بعد ثلاث سنوات في 
17 ١ءوانتقل‏ حكم الامبراطورية الى حليسف رتشارد:أوتو أوف 
برنسوك 101/لا110195ءابن هنري الأسد. 


5ا-فدية ملك: 


-392 - 


7 

أطلق سراح رتشارد من السجن الألماني مقابل فدية كبيرة جداً 
قدرها١ 55,٠٠0‏ جنيه جعت من أراضيه.ويعود الفضل في هذا الى 
المستشار وليم لو نغشامبءولى أمه إليانور وإلى النظام الذي طوره 
رتشارد وأسلافه.والذي كان من الممكن أن يكون فعالاً | فيه الكفاية 
حتى أثناء غياب الملك. 

وعندما ذهب رتشارد في الحملة الصليبية سنة ٠4١1ءكان‏ ملكاً 
عظيماً وثرياً :ومع أنه أمضى عدة أشهر فقط في انكلتراءلقد أحسن 
استخدامهمء»فقد ذكر أحد المؤرخين المعاصرين له أنه اعرض كل شىء 
لديه للبيع:الوظائف» اللوردية:والايرليهوالعالة والقلاع.والبلدات 
والأزناضي»وكل ماتوفر»وصرح رتشارد نفس. فاتلاً : #سوف أبيع لندن 
نفسها إذا وجدت مشترياحتى لونغشامب توجب عليه دفع "٠٠١‏ 
جنيه مقابل وظيفة المستشان ونتيجة لهذا تمكن رتشارد من الضغط أكثر 
على المسلمين ما استطاع فيليب أن يفعل »فقد كان لديه سفناً 
أكثر وأدوات حصار »ورجال.وأعطى أعطيات آثمس. 

وحكمت أراضيه أثناء غيابه بشكل جيد من قبل وزراء 
مخلصين»وذلك على الرغم من المتاعب التي آثارها أخوه الطموح 
جونءففي انكلترا أثقل وليم لونغشامب«كاهل الشعب وظلمه باستخراج 
مكوس ثقيلةاليمول حملات مولاه» وبذلك جعل نفسه لايتمتع 
بالشعبية»وحاول جون استغلال هذا 

وعلى الرغم من دفع رتشارد للغفديةءبدون مساعدة لونغشامب 
البارعة. مكن من جمع مايكفي من مال بين ١١99311945‏ لاسترداد 
مااستولى عليه فيليب في نورماندي.ولبناء قلعة شاتو 
غيلاردالرائعة»وليحفظ ممالكه سليمة. 


7-حصاد أسرة بلانتغنت: 
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كان رتشارد برأي معاصريه أثرى وأقوى وأشجع من الملك الفرنبي» 
وصحيح أن الملك الفرنبي كان ب أعلى مرتبة من رتشارد»ءلكن متلكات 
رتشارد كانت أوسع وأكثر خصباًءكان فيها عدد من البلدات المزدهرة 
والمراكز التجارية الناشطة بحكم وجود بحر الشمالءوالقنال»وطرق 
الأطلسي مع مجاري ثلاثة أنمار عظيمة هي :السين واللوارووغارون. 

وصحيبح أن موارد جون كانت نظريا أعظم من موارد عدوه 
الفرنسي» لكنه كان أدنى كفاءة»فضلاً عن أنه ورث بلاداً أفقرتها المكوس 
التي فرضها رتشارد وحصلها وأنفقها .ومع الأيام صار فيليب أعظم 
ثروةلكن جون عجز عن الضغط على الفرنسيين وجعلهم ينفقون ماتوفر 
لدييم من مال ءوهو قد طلب دوما جمع المال علكنه لم ينفقه في مقاصد 
نافعة ى) فعل رتشا 

الزواج من ايزابيلا: 

تزوج جون لمدة عشر سنوات من ابنة عمه ايزابيلا أوف غلو 
ستوعندما وصل الى العرش في سنة 44١1١ءوكان‏ محطوباً لها منذ أن 
كان في العاشرة: ولم ينجبا أولاداً مع أن جميع أولاد جون من شليلاته 
ولدوا أثناء ا 0 6 ملكة معه. ووافقه وهو ملك أن 
وكون حرا لعقد زواج آخر لأسباب سياسية»وكان زواجه من ايزابيلا قد 
واجه معارضة كبيرة من الكنيسة يسبب القرابة بيلهما ذا م يك الآن 
صعوية في الحصول على الطلاق منها. 

وفي سنة الا »أثناء زيارة له لأكوتين»تزوج بشكل غير متوقع من 
روجة جديدة ءاسمهاايزابيلا أيضأءوراجت أقاويل أنه أسكرها 
وضاجعهاءولاشك أن هذا يوضح سبب السرعة»وقد كانت في عوالي 
الثانية عشرمن عمرهاء وهي ابئة أودمار “6121 ناض كونت أوف 
أنغوليم: الذي كان من أعلى نبلاء الدوقية مكانة؛ وكان من قبل قد 
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اس 

سبب بعض المشاكل بتقديمه الولاء لفيليب الثاني ملك فرنساء كطريقة 
لتأكيد استقلاله عن الملك رتشارد» وقد قيل الكثير حول هذا الزواج:فهو 
قد ضمن ولاع الكونكث مع المكانة الاستراتيجية لممتلكاته.»وكانت ايزابيلا 
مخطوبة مسن قبل فيوج البني صاحب لوزغنان المجاورة »؛وكان 
صليبياسجاعاً عمسن أسرة متعبة وناجحةءوكان صديقاً لرتشارد» وعلى 
خلاف مع أبي أايزابيلا حول كونتيه لامارشيءوم يكتف جولن بأخذ 
خطيبة هيوجءبل اغتصب في سنة ١7١١‏ كونتيته وأعطاها الى أودمار 
ختنه الجديد»ولكي يَوَيِذ الأمور وما استولى على الأراضي النورماندية 
التي كانت بحوذة الف أخحي هيو الأصغر. 

والتمس الأحوان اللوزغنائيان المساعدة القضائية من فيليب الثاني 
ملك فرنسا واستدعى فيليب جون للحضور أمام محكمة البلاط الملكي 
الفرنسي؛ وم ضر جون» وكان هذا مسوغاً لأن يعلن فيليب عن 
مضاخرة جميع اقطاعيات جون الفرنسية في نيسان سنة 7١؟١١(تقبل‏ 
فيليب فيا بعل ولاء وتبعية ة أرثر تجاه جميع هذه الاقطاعيات )ورتب الأمور 
لكونت بريتاني الشاب ليتزوج من ابنته ماري) وأعطى هذا القرار القضائي 
الصبغة الشرعية امال الاستيلاء التالية التي قام بها فيليب علقد حمل أرثر 
مع الآحرين من أ سرة ة لوزغنان السلاح ضد جون وفي ال من المزيد من 
التفاصيل حول ماحدث . 
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ودياك 


حريدة المصادر والمراجع 
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- 1/4 


0ط 


وعاموطاكن ومتاععاءة د وز غندنا رمعاجمته تمدتعلاءء اله عه إحاديمءون انان ءاأكمعطع ترصمع ع جع ل معان غمم جا جنط1” 


مملساعضة مععط عمم متتهط! وم لع عجر عماء تويك ع لجة ودممم عذلا حر لممسينيك معتصوة 


عط هه وماخماهة 


سبحكونه معط لعزب لديم عط كن موجه بمتفاحاه جة ععلهعع لعمعع عل ع5 اأبمق أل معمدن عبد رونا عدروععط 
عععرطنة لماص عه عمثلوعء لماعل ععوجم عما عماممع عترويمه لمصمع يه هده للعتطيي وعد ادرسئمراطط 





871-23 ,1!! ونسطط ما فمطلائ وم , هآ .لة .© بمماممعظ 
1 ,مملكومآ 


,911-1199 ,#مفصسظ يهن وومورط م ,8 ,2 بعلممم8 
8 بناملهبا 


,199-1272 1[ عتما أتعصسلا لورايرات! 1:2 , ,يا ,"ا بوماححظ 
3 ,سوسا 


اذهف ه011 فالاو املا! معطا أعانه كال (انطاة ع1 , شل بآ بسحوعظا 
9 ,نومآ 


3 اعالا بوب؟! +سوا اذا أسماسة؟ا , ل يسمه 


بأاامبرادااسا”1 !ل مجمق ل اتموممجنانيمع عا , [ بلسمخصدية 
0356 ,كوبا 


أقصبونتساط ماع ععمر بمربارئ]» لامدت عا , [ ,لتيوكوريلا 
98 هام ,+(151-12 1 ,ناكر مع ام 


-950 د بع افيؤنجرة اهالت عله اص نبل ماك مط هل , آبظ عبد 
7 وصداط لقا اند 


+ مطولعبطنس ل مص وريصت؟ ادسرنباء ممنا1 ,ى ,مسطاصعءية 
183909-32 موسا كلهت 


8 بادتنا 151! ذل 109] عل سرمابا! , ل ببسعصصطت 


القن لاذلا صباعة علا ما سصاوبر سما سث , 88 ,5 بعروسلة 
رك»مل> 29 .صا 364 بلسمنيم امصطعاية إن بستدط 
10459 


١066-1272‏ ,ت«عاببةا 5)ا جه تيدع ,]1 ]با ,وطاعممات 
3 بنرماعوما 


كمضا ععتل ويلا ها بورممام جم" ,16 .لأا بإتاعموات 
1970 بدملهم] ,1055-1307 ,لسماومة1 


أالابراظا اسيذاعاط و عمعبه! أسرمةة ع1 ,0 [ ,و«م0 
05 ,مملروم] 


مل بزالمسصف ,«مخجواة كد عض 150 ,رخ ,لط ,عصمم© 
0 ,مصكومآ ,35-54] 1 الماعوط 


دمعتملا ممه هلما ,ععتنناهة] 





بوطدمآ ,لمساد اتمنايسد لسماهء8 ,1 [ لماجي 


وان لمنضودملا 86 ,لآ جو ,"1 [ ببإطعاممم 
32 ,قماعوم] 


الإتصاطط أفيه! اأوازياءتا دا امسلا سراما عام , 11 ل عامط 
1979 ,وماوماآ , على يدك 


ركنلأ»0 مما ,لزاأتزةبوسحتا ت ,اكور مما بوملا .كا تأرو 
+1964 


-1042 بامساييجنا زه املسم لماسل م1 ,15 ,بسماموظ 
1972 ,مماعمما , ماين امد ,1216 


الوط التكبلفقة كمضا أعمد لين , ؟) ,تاس ماعيممع 
بال ودك؟2) , عار 3 ,30د زر زف 


إن امام ادوجو 116 بمرماص8 اليد , ذا اع 1 رميق 
بممتصم[ط ,1066-1314 ,«اسطبرمةن! أعم لام مز 
105 


نداصة عط هو ا#ماجراضت م10 , 5 اطغ © ,سوصرظ 
ما واسعصيات عو[! تمصرل ترات عرد لعمف بلعديرج بلسمتم م سامير 
1973 ,تنماءصم] ,مس طامعمامبمثر مراع 


-1000 لدعت ببرادول!] له متويرمن! , 5 ,بانلا ,1) ,مووي 
1ا) ,ممما ,1306 


نينا مومتهما ,105 تروط وابممسملة , (1 بمعلم 


ذا عادجوما مووطناط عل فيصم صا لت ,1ط .18 ممتسوق 
198 ركصد ةا بحوملدإنام وا روت 


9 كعد" ,عدبرمتد8 مل مل يمور , لا ,سنا امور 


متها مالل ]اط أناجين ملا صن عرسي , بآ آذ © بعلطلموءوة 
1064 ,مملاهم]آ ,963-1154 
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48م 


8 بصعماوما ,؟ اعبرم ارما ع1 , 11 ,ل ,دحتا 


,6لا تطلامقنا ,كامااه1 م1 برمدومل1 , 13 0) ,قونامدك1آ 
8 , ومدلا1 


رع تطاعألصمة كسمه “صوق ومسل براوق 386 , *1 بم11 
68 ,صولهايم[ . [ 


رقةنملورفتيك مد برسم! ,لأعسرام مر , 8 © ,مممجل110 
5 هدص[ .53-ك3 لل ,آا عطعصضمط ونمق1 مامه 


صل جلا7 رصوصة الابيد أو بوكرل قر , يا بعصيو فاد11 
6 ,مملدمة 


3 ,تماعصم! ,دمر رمك , نا ل نم11 
65 ,ع ببفرسطتصية ,ماوط) مجرمكة , © [ ,الوا 
1 بلعن!<0 ,كممرجب ااا ع1 .2 [ ,لم130 


نا تكسن بلعتلوصتا م موعبومطا أمجمط 11 , 3 1 ,ازملا 
1950 راعملا جل( ,1066-1272 اعوط أمحصرة 


رتتمليصط! , لك 250 ,جر الكبرمتط بسصومث رك 1 [ ادامل 
1063 


فاه 361760[ رةه انول إن #مووماظ , له ,قا ,يتا ,معاطكا 
7 الأكلاك ,انعو رزطلمل 


لجه عاءممواتن) أنه «مصماكدظط 16 , 10 آل ,عه أسممي1ة 
3 ,نلعا حاط هنا ,تدحت م01 

لامكا عدبظ ,1 لتماع؟! هن «جوممنة ع1 ,هآ ,وملصهبآا 
35 ,وعممة 

أ كانودانالتاكمة بعلنسان :7:60 عمردموط ما , ”1 ل بعتمو تتقدوضآ 
0 ,عدوا ,كقا مود 


5 حنلة لمتزه: ااعصرعا ممع ما , "1 [ بمعرمومصوما 
5 ,مزجةظ رزاع تأكجيمه عضثاها 

ا اقفطاتدت فذاة اومكر يعماج /ذا إن بجرمائ 7 شر , 15 .[ ,لعزداآ 
بدطدمآ , حلت 3:0 بلتعسوصت) «مال فك عطا ما 
1959 

عل © +ثد مه عه جملدصده ؤم:2 عا آثا وريمة ,عم رونتمطعن1 
0 يكاممظآ ,1081-1137 ,عدجرة؟ جمد 


-مأعمنتا هذأة أن ععداأنوافمة نمه ررمادطط 106 ,1" ,جمقواة 
9 م,هملهمآ ,لجماياظ إن هبو 

ا مفاأتمن) وديرماط .له ,كا ,11 ,معلاهكة 
917 ,دملهم][ ,وزمسط 


,1199-1259 لزقصعه) أذ ماس دا إبرمظ ,.8 ,1 باشقط 
2 بعمنار3 عمف 


فج عنمل جمفم «سخمحه1 جذ تفتفيذة , 1 .8 ,المطعكلية 
4 بمديحه؟! مم3[ ,آلآ بجمعل1 


للب ,لمتاهمط امسصنتداط «١‏ ممدامعط7 ,ك1 .5 ,لاعطعقظ 
1 ,رحعبهآ 1 ملز .3 ,روط 


تالآل #اإناالاتط أفحتنعاياط إه جج:13:10 م , © 11 ,1 كزدونا 
٠‏ 57 بصمعهم[! بكتمة أودمد مل عد امم عمست 


7 ,ددلضمآ ,«ماجوا5 عدذا , © 13 11 ,خددوجا 


,«[الااظ كلمط! كانه كالعمجا8ة 116 ,© 8 ,2 يودرولطآ 
6 بوملهمم[ 


3 ,18115 ,5عاةاة انراق عل غذأعها نال ما .3 تلطا 


بلإأقدمم ا«مععمم 176 لمم8 سعط ,ى ,مجودطا 
7 يتاملهم1 

,843-1100 ومسامتط ع( د ععممط .ل ,سطمطصح[1 
855 ,ل وكرت 

,إانه؟ أهآظ علا إن ونانجات لظ مذ ,لددقامم58 , ك8 ل م منعمددآ 
5 ,طابووسطصكي1 

أو 1111071 لمان فلم طعيم11 ,امامت 136 ,لذ 15 ,مالع 
8 بلملصمة ,1آ ص1 

نذأ“ 1فتماط بععهت 1 إن عبرم[ المناعيدنا م711 , ؟1 ,رعبحووة1 


هده ,آ عاتم كصوعة ,287-1328 ,ممناملم لره 
66 ,ومدما , [ 28 رتمقلى 


مكأدمعم1 عالط عل م1 وى , 2 ا ,دانربجطالوة 
85 دمليوم[1 


4 ,نملنسم! ,7#اتزاوق «حصدف م15 , آر ,حممطعصلادة 
8 ,صممومآ ,اروص (صمبل ع(ة رصاع ؟]! , [ ممعطوصرالاة 


مجه دللا ,ذلك ,© [ لم10 نجه , [ ,تمس طلعمتلدت 
بعولصطةمه/0؟ ,عموف علقاعاية هذا مذ اعم صسمن» 
-1984 


معدذلاف عل معدحن دأ جع عاأبطعفة) عل ممسقة لع , [ رجسعامعصمة 
0 ,مك3 ,11آآ 

1غ نات عجزة ةقان اج مد اه نامج شال عادسمت مل ,.0 عمللنى 
2 ,مقتجدظ رامد 2 ,عاعفنه 


ب1تكصما ,تأع لمع متدداظ م18 «وفجن قيطا ابندمنا , 1 ,الهةز 
1290 


رصمكوما ,987-1328 إعده:”1 «مراعومت , 34 .؟آ ,مجمالدة] 
م19 

-توعم) ع1 «طأونستطة لوم زو نوعو ,,1 15 ,صدللوة1 
56 بحملهم[ ,ععصينا 


رقطة ,علتغد *20 ننه نعوفاك قات مط ,سآ ,معطملهت1ة 
1206 


رم «ملومظ أصعوفم بذ زد كامموون) صمل 11 ,.ث ,عمال:دة1 
3 ,ممما 


بلمماومظ إه د16 بطم[ بصمكطلا ع1 , <1 77 ,ونسوق1 
9 ,صمل وملا 
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الات 


مجرتم 1م 116 , © .3 رمعائزمة لصه , 3) 11 ,رممكلعقع1 
ومودك ا ذا وعبودم) !ا مكل ماما أمعمرله4ا إد 
23 ,طبؤتباتاانءتا ,ماتضا 


7 بوااععظ ,عاءاه أنمكط مصسوط ,0 ,ملححق 
2 بتتملجما ,«لامصفموكة عل ومست , 8 ل ,لسحع 


معد 0 عثم لان لبطة ا عم سدع عورد , [ [ وملريمة 
0 1ءندا :0 ,1086-1327 ,ةمه يعمنة فانه 


ج15 لصوم لم1 1١‏ الم ةسنحراممت) وام 734 , لل ,آبوك 
3 ,رصملعوما ,مما 


بلداو أسمشمقة أو مجه 216 , 0 © كعازية 
3 ,طابسط نمي 


رام المت عامط عبطا كه مجدمكرط قر , ثل 1 ,تمتممعطعق 
07 ,نما . © ,بجيمآ تمحط لع كك كمضا 


عا ك1 ما( منضلد8 كيه بستكم مال , هه , 31 ملا ,بطخنصة 
5 ,لاماعدمآ ,نموم 


مرا لذ عبار زه ماعلل مم , 30د 1 ,مصطايمة 


01 اوضصملعجم1 
سوا م() ساسا ال ا” ! لظ 3ذ] يممتلئاة 
205 ,تمظوما عن ااا أده أكثاباواسيت 


لولم 1 لدعا لله ومتطض) )كس م11 , قل "1 بممتمعاة 
1 ,د١2‏ ,له موت معد 


رباعم حم لها لاماوراط دص ميل ء(12ل , ”1 ندل 
1 ووعدااعل لم1 


زر ك )راط سه لججسصميت) "إن ععامع<2! , بثا بمممدصطلانآ 
1 ,دسلصم] ,ومييف انلك مذ 


,912-120 ,تند به ك سلسبمجر ملظ عل عوك عل , 11 ,ساملا 
1000 ,كاسم 


ركصه1 , صل 30 ,مرررماساظ مل «بولك1 11 باعنووكلا 
10458 


3 روماعمما ,آق ونن1] ب[ نا بمعوويلا 
مقن أنعتافعاً امامل عا , ع1 ليلا بمعروالا 


إن #مذاه مم0 لررما 1ط 16" , © ,تعتكالمتة مويلا 
5 ملعولدت ,لممابباط ممدمسملز 


,1066-1232 بلننمايرةنك1 1ق جرث10(1 )ااتلاكر 101 , [ ل اويا 
6 مول تمده 


لمت لماومط مد انتم جما م1 , ك1 بلا بمممع و0 
6 بلرواء 0 ,194 لم106 ,رو مسصواة 


, لماهدظا أممدا 1ط إن وعمس[ أمنزمة! 1/1 , 1 ,نا بوصنملا 


م1071 وتنم ودر عدبس2 136 ,8 ,© بعروملة 
5 بماحان ,خسستاورد ام ,1155-83 


,13010 ها لإبصاة لعلورظ أمملوقطة م1 مخ اا ,حم ملظ 
7 عبان أعسصمقة 


9 ا,دماصما رصع وسسوطووى امس لمر , ذ1 عمسلا 


عرا) عمدى كمسفوسة! لعسلصمظ م16 , 1 بلعمعاركعلة 
3 ,وملدمآا ,751-987 ,“لم رامد » 


ركلهن 3 بتاع اعبرم ج18 وعلببد مدمابرظظ , 6[ ,عامجريوكز 
7 ,حرما مم[ 


23 ,بموملصمآ ,0نتماطعمة بكمل , ك1 عأسومملز 
4 باتتالصمط ‏ امصمطسساط عراة لتصاعءظ , كأ ,عامصلك 


اتاج( ,أمامساتردع إن برسم 16 , 0 16١‏ © لفحو 
1131 


انهاه احمرام ةل زه وصتصط م , [ ل بمتحطان]- ترويوية 
0 ,صمعصومآ , صليه 2001 


7 ركللقة1 ,مالسبع ترود انيه إن 1']1آ كدعمة , 11 ,ع1 
1949 ,عمماسصنااوظ ,امطمل بردو ون سرعى مل , ذّ عاونا 
933 بعسمتصنابظ ,اأمتعملم بممطل؟ 13 , 5ى معيصسسظآ 

1970 ,لموكح© نظ «مصكم م1 ,ع1 [ ,اعمسسون:[ 
7 ,مملطمآ مساوم إن «مومملظ , 1 رلسمتحهة] 


07 5-1 نهد نومار من | زدارم ا اسيك عا , نا بذدا ادس ننامائات؟1 
5 خصو ,عابردامج8 عل تسطانالال بماسمام عل ام 


مم1 +31 از 7م81 أدنبعط ع1 , ني يوالح بحاعووعآ1 
طلطعمامنة7 1 مطد مذ أيصم” عط ممكل أسمابي! لمم 
5 ,مهما , ([ كا بامراة] جكمدما ,مادم 


نه اماك م , ذا *1 ,مسطافرداظ لنمد ,1 بعاعماام! 
ركاه؟ 2 ,1 فلعفالكا إن عامل" عا معنا مط باكناصط 
898 ,ويك :تلصو , ملب لم2 

0 ن) مابجرداآ ذا لوول «ومومسعجينا صمظ , عآ ل رعانة] 
55 نما , قلعت امرك 


بجتمااهين) اعمال عاة دا نوص عط 11 , ع[ 18 ,عاممة]1 


2 ويل كدت 
, على 200 ,وامسمصصمقة كره عمط 16 , 26 "1 بماعحجمظط 
1 بعسطعميزة 0' 
,1154-1216 ,عتتواتط مكمومم م1 ,81 .ل الإموصدا1 
3 نم ص1 


بالمأقائ إن ككرة1 ع1 إن ومافعومكاط م1 ,.1] ,ل الإمختايوكا1 
.2 ,لولج ,جاد؟ 2 ' 


778-1204 رنضاميط عك ومؤصي ومل مرمورك .خم ,اوتمناء؟ا 
3 بخينةا لايد كك 


يعكس التقاليد المتطورة للعمل الجميل بالمعادن المرصعة بالجواهر 
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عطا 


٠‏ كناب 


5 
2 


يعى 


2 مر 


1 


مم 0 


2-0 


لدم 


مد 
2 


0 


016 ل 


276 7 


ا 
2 
2 


اسان 





إاباهاتب 


اا - 


أمعناكواى عا 


1/1617 أنتره “دمل لسل8 بسكن (ادنورط , 1 8 ,لانت 
1960 ,يبكساة) ,حفسة» «الإسسة1 علا ص عصمجوتز 


*ملا 1 خزالة اتام 400 ال البرسريمن , يلا كل ,جرصمك]1 
بل دج ,ميس مماعمياا 


رلتطكضمط ,ابعناكوسق1 بسأعيرلة ,12 11 ,وع|“مصكر 
1269 


لعجاف "زه ؟بجرمةاحة) أمرمد رط 11 , 12 51 بوماجحممك1 
1 ,تيار تطحصمتا ,اصما عمق عمدمة 1 درميليها 


-()24 ,أمسابرقط ج١١‏ حليط) مجعو وموك م1 ,10 84 روما مك1 
100 ,تجول» تداتضريت , صل 0د ,1236 


197 ,تسلعجسمعا ,ةر ؟عمدسوة 1 ,,([ روعاجودن1ة 


كدر مانم بطماخلط علد راعموادط عرلا2 , 18 كل ,اعرطتاءك31 
19000 ,دسكوصنطلدونلةا رسا 


277 ,اماعرصضا ,نوعمجي اممرمم1 1 ثلا معطورما 


ترما 1ثلك ةاءمضمكط أسمرئعاط , 17 0 ,عمتعجدما 
1004 

7 كحاتة1 ,8/05 ععدرم14 وما ,.[ 12 ,تماما 

كلتع1 الممجوممظط كن مم0 م18 ,1 .15 ,ععوملزا 
57 يددامومآ 


انه وعااسط 11 ,يآ 21 .ن) بعطممء8 فده رف ,بومكة 
7 ,عجرن سطحصهة) , أمللمت1 امعطاارت) أ عمط 


عه تحاممدت) بتسعدصلط لدلودط اصمالوقة ,18 بعبروم 
1022 

شك زط امن إن حرم طعلط عدم ,تعطعمظ , © ل[ رهممصصطمخ1 
9 منملمسا ,جطممجه8 

لاكنطادت ممت أ «يمططط جم للعطممة1 , كه بممصذادة 
6 ,دملمصمآ 

الات 017) إن لتققحا8 اك ,,كضكم) عفرن له , 8 ,مغصقل نامعة 
3 مبمعدعتطن) ,5ع لامآ ابماععاء5 عما البرسططا معد 

تزه ج800 كلا فدرم امعد )5 ,هطع ,11 بمعطائوة 
3 ,عو طموج0 

د عسوت عا مجه براعرصمة اعوط ,./10 1 بمعطلابيه8 
1970 طاجنوعلصعددند1آ1 ,حعومر مادخ عذا 

-1050 عنهاة همه العسمااة زه عمها 116 , 8 امعد 
4 ,طبولا ج219 ,1300 

ملك ووببوه مل ارمع مك وتعفهم بلك ولصت ,.ل بلعم المضيا؟ 
3 هه بللأعادمودوم 





150 مستا اددمة , «جرايث , 54 .راسم 


صاصم آ ,1066-1354 ,نالع ديرط) للعطبيوظط 11 , *1 ,نكما توق 
1078 


,تمصع لق يه عابط م1 , كتوم تررح لع , 13 ,2 انما 
00 ندا فلونق جم رحج 5 


3 ,وصمصصا رمه سا1 إمم و1 116 , ق1 رجماوز1 


امدقم 116 ,لبقا بتيقدجة للصه ,1 ل2 ©) بماممعط 
1979 ,تولكرسا ,1000-1300 ,اده لا 


الإخصجعة!1 عا مم بأعسدطت نوك م25 , ل 2 علمسمظ 
دصت ,مطمل نه جرعم] عزلة ها لوسووم) عل نمم 
1 ومهلردط 


بلطم امعدمة مز امطعمظ ملظ ,1 © ببصحصمدات 
بلكعلطعصملطا ,1170-3213 ,اتسسمصصم) اسان 
1854 


7 ,ومكممة , بعناه3ا تاصاب , 1 © بوعصعراة 


انواس د كلدم ج1111 376 ,ك8 11 ,سكام 
1 ينيملاتص] 


القاجمويه نا 116 ننه ععماجيت 716 , [ 2 13 ,زعرلومة 
70 ,نه ك0 ,جروا 


جه ممت متلعبش عرلن "إن كمبرصت ع( , © ل ,ممعدناع جر 
1950 ,ومهم] ,ل«مابدط لدم مم وميس عصذا 


بكأمو لا , امدعوهةمواط رع ززوعنا جرسادفطط +48 ,سآ 2[ رعتسنا 
1900 


لاع +ماسسيمط بيج مجرابظ جه ععاعمقل ,.ن) 11 ,مموعيما 
57 رضملهما ,لدداردع مك8 ند 


كنامد ع#مامابرص م جم مابامبرمم ما أ عدرلوا.1 , +1 ,عالخحصممط1 
3 ,رخمةآ بالمعوهامما! !ا ولط 


رقلتة”1 ,كأ (آحاوتمة عل «إعبزمخا عبرصساافنا .[ ,فهلمجه*آ 
1200 


8 للد عمط إن امآ , 01 ,ممعط 


ملا لوه ««مطمرجسمومة له اأوطاءة) ]3 , 1 ,مقطمة 
1 وضجيها ,وعمطالما 


رحتمقدم[ ,مالءاممجرتو) ما وما ع1 , 13 فده ,لا ,العا 
1966 


؟/ا/ا _- 


لاطعد ع سمط ,معان يو تمدق +3 , بلا ,متصؤزلل يلا 
1035 

باتمامهص[ بوهوم علاعصصماط 116 .0 ,ممه 
1072 





قلت لم3 ,8 ,ومو عامتا جم ,وعرامايه! , "ل بامطفصمت 
1964 ,وملهم1آ 


جو وملضمآا ,ممق برمالج مم2 ع7 ,0ه ,"1" عممااط 
85 ,و0 بممداطتواة 


#النجدق جنت مهم جما جد جماع امم ,15 [ ,كزمومصمآ 
5 بفلانآ ,ععادقمز مدةطدصكر يها 6 


ناوالا ”ناز #اناله0 هأ "دن أمكمت #»التمعجهبا باه 5ما2 10 .”1 خآ 
#انتميزم صل ن #سسكددنا ابيز عا طامنا بن جعا! اق 
بعاعقد “211 نل مق ها بجعي “10 بال مضلهم عا مسوك 
104 فوط 

بكم مك عه ميجو علسماز'! عل عتبمساع ,لبا بإجلامقيط 
1 يعويصاه 1 
1 رقمو ,عيره «سرم بط وملام نما ..1! بعممع8 
565 بوعادما ,س1 لسجططعاط لهمت 116 ,.ت) بتتقاط 
اراس" مذلا + بجماءمة إن عمصاهعةا00 7136 , مآ كأ بعاموط 
6 بلجوك:ة) ,مادعنا للتصعما؟ 11 قاحه 

لزأ 0 فجت رورجم اسصشناذ :15 ,آنا اط ممسعمط 
2 بقطايم.] 

5 ربعيل حلست ,موللا امصساماط , 8آ ,سوط 


بعرم ,قلت 200 ,تمعد يدتستعصت .2 بمفالبظ 
101 

بلا «اجراولة الما 112 , خصمن لاجد له ,1" ,عتفا 
9 يرجواهما مولا ملظ مممطععفسا 


ال رسيت" لوجع م1 © 88 بولعمامك 
1960 مجمامهما ,كدن1 جأبمومف 


عاللثاءة رارح من مد وؤمتعمة التاييم ,رابا .© بممنصدة 
51 ,عصمادمآ ,عميوم 


عاممتلع دا ,عونمم المطهمع أسعاماط 136 .ل ك1 
1906 


رخبزا لان أداعمة مضه بويمابمباءه ا قفا , "1 نا ,عمطلا 
2 ,لودل 


رمك عد بممتماص8ه م مجم مه نم20 على ,موعاكاا 
+198 ,ممكدمآ 


بتك اما لا سا إماسفة رعصاظ ١م‏ أمرمامق .سآ ,جوميا 


32 بمتاعمظ 
لوم ,جعطااله5 #إ جطمكر , [ © .0 ,طداءايتا 
1932 


عالامومعظ ممه 506001 


8 الموك0 ,عجولا امصطلعاة , له , جا ععلمم 


لنمصطلماب! زه +ع جوماصاءنا وبومصممط ع1 , 11 1 وسسحظ 
1 ,وملممآ ,مصيمسط 

,صلت 250 ,«مجدابةط أملعظ عن مه عدا , 5 آ1آ عممع8 
5 بعولمطصيمت 

أمعثلءائة , 5 غ1 .[ بامععم[ +5 لمعم , نذا 84 ,لبموإسدعظ 
8 بعهل وطميهت ,لإعادلة أمصعة اله بلرماعمتا 

جه ,ةم آ يممزدماة كمون ,مم50 اعتمم" ,.آ! ,طعماظا 
2 بدولهما , فاه 

ما جل و1 رآ بعاجم8 عل ع«ومنعراط #العسملة , [ ,لمتقضهآ 
مجتراس!اط غل امم ها ذ 885-886 عل جوقد بال مث 
0 بعصدظ ,عاونوديف 

800-66 ,املدما , ) عهك ممه .نا .1< © جلممعة 
535 مبوملكهم.1 ,دراه زه بوماوصداة عرلا 


وعاء الم عا الو عامط ناه اوالمليهة7 , له رك كا ,امعطم 
1 يعممسلد 8‏ سوط رعمتكرة إن عمعد لليف ليمه 


دمعت ,عجوموجم ام يل يعدم عل وعلات مما , 15 رمجهطة 
6 باممقمامجف ,1932 

وثانامبع ام كعك ممصم عا ند كعلساظ , [ علممذ] 
948 بوعويلا بعامقو “4(-)7| ,معمد ا ص وعلساومناحها 

عمك ععم2 حت مج بك أ #توتد ول عل #توداداك , 1 ,ممانا 
19 ,كدودةا رعاءضد :2017 بن ععسجرحره 

عهمه لود لت ,لإاععم5 ونملد 01 110 , 0 الإطاراط 
7 ومقومآ ,0 ,مماووظ 


-بلاإلسبيا دهز عافلممم مط بهد تصابط أصك ادال , 4) ,لإططا 
رع مضيس تمك 2 د10 كمضا ععمه”1 بمبطدف 
8 يبعملجمآ 


عطا م ترنا برطمستت اه برتوممم لمت ..ن) بإتانا10 

8 بومعممآ , © بعقاقه8 جمها بجئء/ل! امتجسطواءة 
7 ,حملدمآ بعصم تلاط م علد , [ ,مصمظا 

مالشتابة عب( ما «حذا مم اسه «ونالتفمآ ,.0) بمتناوعريه 


,6041 مآ بخ مد 1 كاأأعة-ممنايرآ حمدى ,توق 
107 


ةلالا 


نابتع ,ممت غ م عل ىه ووعناطدء مقا علجداء8 


173 
ناهد أمان) إن لممحجط +5 أن ممالط 186 , 1) كمصدظا 
3 ,لولج 


8 ,هدك ,عمدمة"! امد الدكلط مذ أنث ,.[ بقمة18 


كفي واللطاة ملا 'إه وممعساظ! 184 ,له , [ بقصدظا 
6 ,مملعمم] 


بقاتة8 ,#أسؤتطلةابة معموظ ما عل وججوم جم" ,,كآ ,"1 ,مما 
1207 


وناصيع2 صابكمهدده؟ ,.ن) ,اامتمععمل8 ممه رخ سسطلدما) 
بلإتم هعاس11 علط جا طوضصماع عم ومثر 
58 ,عممصيهم[1 


م لاذذ ع فلرملو دخا م بإماوبلا أصدمانال! ,.خة ,معلحمممين 
84 يمولممما! ,1307 م 


بكعادئنا همه فومابومع كه وامعلك م6 .11 ١‏ ,ربمسيد11 
94 بهملومة 


اعلتععدهان ,انما ف اعرث امدلعابة 118 .11 [] ,عمقلا 
107 


بلا ؟لناناعنا :121 عط إن بمدمسسوتمع؟! ع1 , 81 2 بممطايدة1 
7 بطمملا بول1 


عا كيه اسه 6 «لسومومة مبمع .8 /ةز باصصامة 
بذ #اماقمهبظل ,عم 8]" جتموانا نه كإه أصعووماعم 10 
1947 


2 بصمادم] ,للمماع منطمع , © [آ اما 


:6 اوعمست ويينة1 ع2 , قصد: امصم يله , 5 34 ,تعموول 
4 بلممل<2) ,ترمابة ساديلا 


,هط إن كاتناضن) علط قن مانو م هن #صدمياظ , ث ,نرلاع ك1 
2 يمدومآ 


أ[ بزبمنذالظ 8 , 11 مبمدماط مد 2 الإهصيك .2 بدممل0آ1 
2 بمملهمما ,مامد نونف طالهاط 


967 بجملعهم] ,نانويلا أسءالجقة 1716 , 2 ,وجا 
باو باقلمص مضا ,800-1200 ,قنممة مث ,© بمطومآ 
1012 


ب1الطلجاع2) 1 عوالتبوسسام 3 باالوبامال1 امدسلتدابة , نا كأعب[ 
58 ,بتأغهم ببكلمو مووول؟ 


كنذا هال تان هاما ؟اداونول!-مايرمف ,1 80 بعوو-[ 
3 بلمهكد0 ,لمجو اممظ 


عدللل سح شول!00عانأ له #أكناابا اعم 





بعوطخطصة) ,ويسم امممامالا 14 ,1 .آ! بممسولمة 
1935 


نف مببوععجمصبوةا العبابردة) منداص 18 جمدمق) أن ااعريه0) مامف 
4 بومللهمآ ,1066-1200 


بدمقدمآ ,نط0 قله ايرام 1856 نلا .0 عمد 
1570 


ملقم[ ,كعوك علللؤا8 عا ارا طامط , +1 .85 '1]” ,عوممط 
1972 


,0:50 ,1100-1216 رانم العايحى ,خآ .5 1 جومم 
1003 


3 الإعأع لع رسايو ناعبف عاقلوت لعمع , [ ,برصمظ 


مم اط لاطأ عقوم كره كمصيصم1 56 ,1" ,كناتمعمم8 
2 ,نامعمم.[1 


بكلئة ,##نجعدل/9]هة عل مدتوعاه كما رلا بلنقعولعم18 
+196 


3 ,صملكممآ ,تلداويظ غجده ررة .© ,»مم8 


:6 ملقأعنها] لإتنافوعن) لاباءندا1 ع1 ,سآ ]2 © ,ععامصع8 
9 بدرملومآ1 

ما" .1 لتمطجا إه عتاعهما م1 ,8 ب8 ,معطصيوع8 
6 ,علجد11 

نم0 إن برا معادلا عبن زه سملو 1016 ,له , 1 .[ ,مهمه 
+198 ,لول>0 ,اوماعة يدن برائمع 7 رآ 

يعمو" ,عم ععرمابط بل ملتعفيهم #دمععرط , [ ,برأ التمات 
1969 

0 اتصتاعسال0 طهر صم لص ما +مردعة عو ,11 جم برو 
6 يبعمودما ,وتبغمماط أوبجبلعم 

#تناتما لعف مبوتعدممجمة1 الوراودع ,للا لم بسعطمهات 
1934 ,لسمقج0) ,:وموصمة هذا عالت 


بلعوك:0) بعناتم هارا لم1 لمصدالعلة ,,[ بلعمامء© 
1456 


11 ,له !1 .ل ,اأفمدما؟ عممللة/ة؟ ممه ,© 21 .83 بكاجوم 
مرعحتا . . , ععيي #اللراا عا 1 دورموذلظ “إن بوماخصثيلا 
1 بلمل:0 ,العامة ,بلا .+1 وا 


عه لامتري؟ا مه عمنايه() ,كموع لهة له ,.*1 ,11 بع مطواءت] 
1882-5 بماتدظ ,كلونا 2 ,مماء,8 ما ع«سسلاءمت عل 

,800-1200 #جر باق لوصوم ,8 )2 بالعبومعمم 
1 بطعه يوان مصولة 


دشا 


1011م رمت وأودسف 118 , كصهبا لسع عله , ث عهدنوة 
83 ,مملمم.] رععك 


بعلم يه وده5 186 , كصدت أممة .له رآ (1 ركعرمة 
57 بطترمي عاعصمصعة1آ 


بوملكهما ,أملوطامنا عساءمة ع1 ,مد © ,ممعمصساة 
1936 

067) 04850 #اكالفصس أمصلواط , ئلا 1 ,معطانمة 
0 ك0 ,كماما 


زد ه81 إن كييةا! ع1( إن اماع 118 , مه , رآ ,عامط" 
56 بطم ويه همدمة لآ ,طتنهصسمعلة زه بججزلمء 0 


ع0 التتتهت) ,دما فاه وجبامادبيه 1 , 1 1 ,اللعقهوه 1 
5 لحولا مدولخ ,وحلومآ 


آنا لتنانان: 1 -ئ/غ زه واتمعسهزت ع1" , 13 كجويانا بعل مولا 
جاع لذن وممتحاعته «تعطذ إن باع ن “معت بوك1 ليت 
2 عطععن! ,عتوعمم علغ مذ «مسماءر 


رخمجراء #اللاز علا دعصي د مجبعم ازعم , ج) ,جلحوينا 
1954 ,لمديولممصمماة 


مح داوم ع1 , كله ,ككسطانه لصم 2 ,اعمط تطيالا 
+196 ,وملصا] , حلت ىمع ,مزع 


-1066 عسااجاناء5 عديدء سوم لاوط , © ,متعمهه 
8451 ,وملهم! ,140 زا 


ث؟نااطانا9 سوجم مم1 لع اومظ جعنمة .0 بامأءعمتمة 
53 ,حملمماآ ,140-1210 ! 


7 بوماومآ ,امل مبوعمصمصمة ,. بإعموعمة 





#اللباجة عا مد ميلا رن عيفر عم كه بر«ماداط كف , 0 رصممة 
1924 بماعودما , مله 200 واد 2 ,378-1485 ميم 


وهنا ,املسستميل زه توملجيم] الما م1 , [ عمموعط 
1472 


لجن «ساتسندمل مد مكم 34 لزه عاالير! 11 , ل ملتصدة_ رعليه 
7 ,وطدمآ ,1030-1310 ى بكناترزن 

كان 3 ,صمفسيمت علا كه بر«ماياط ام , 5 بجممعمييع 
1951-4 ,بيك سمت 


بدملشحدت) عدا كإن تزرمنئرط م ,وبعطعه مد [آة )1 بمصعمة 
262 ,ممعاماا ,[1-] كلم 


لاالالائعن) العم" م1 ممصم حر ادف وسجااما , كا رعلقاة 
978 بمممعمحظآ 


1964 يكلية ,عودجم" عل جمومصوام )هت معرساطلة ,مدعابا 


عا مودسمالربة) فل مجرماىط , قمت ممه له ,1 معولة 
1891-01 ,ناو بعلم؟ 3 ب,امطخسكة 


-050( بأممفسطما ع١‏ إن و#امواط 1186 ,نت بتهماةا 
2 مبولمما ,1200 


به 7اعاماونبكا عل أده عأ رآ رع#مموهم وسعتعلبومف سآ بأعكستة 
3 ومو 


رالجهميرنمه1 لجره طامط م75 , له [١‏ .[ يمسمعاة 
محانك]هنةكل0مم'ها"] ,لد /7ا إن لمناد م0 برط لماتمامط 
1282 


زه اعسات روطام عط همه «عبرينة +وططك , 15 ,زا كمموط 
1946 بوممحيموم2 ,عااصناع رمه 


,لامو عتحوبا سلعطس 1 إه بووماصااصة دخ .8 لف بكوعب1 
1 ,طوسطم المي 


,غقاما] لحن لحتماعطم يه كرعطامط 14 ,للع , 8 يعمناممظ 
بالقوو كلع صمجم 11 


عافسلبا عططا مد مجم عزه دلاول م1 , كآ ,الوعفم 

3 , الث بمعلسظ لد رآ ,1 بعلعجمم له ,وعويم 
6 ,لم0 ,لم 

2 بيطا جح وعطة ,عع دصت مشام6 , كط معخطعنه 


بوملدمآ ,ععمت مد عسساجائمة عوناض) ,.ايا بمعليمواءعييدة 
1012 


عنم اعواخا لوه دعلمويت 


بلنصمة لوط عا مد دوعلععبدت ع7 , 11 ,امام مم8 
0 بها دمتصصل 


56 منمعصمآ , ملت طعا ,لافيت (مابرم2 ,م خا ,مبسمظ8 
323 باعولا مواعل! ,العوادة ,5 ذا جاده تمعدحاتا 

0 مهما ,علسييحت برأسلمل) عط .127 ..[ ,تكله 
1940 روويل وطسمت يضام 2 ,ننصصيت خرن جرمنواطط 4 , © ائطع 
8 بلمسلممآ ,عجبلا لمصساداط , ينأ 1] ,حاعم1 
7 يدل مآ نجسي ع1 , 8 ,نايعا 


.لل ,تملتاعمناادة همده عتمت م205 , 8 8 منعرداية 
لسرلا لنياف 


0 ,بقملهما ,مه3 ما صر ورطيوبف! 172 , [ [ مطاسمولط 


ماعلا عد ممودلةا “إن عبق م18 ,1 [١‏ ,معووتصطرة1 
7 لعوك02) ,تععش مالمك | ملا وحتقيط مروتسا8 





[ه لإاأجموداطا8 ف , 8 8 روعحم0 نمو ,0 ودس 
5 بلددكل0 ,1485 ١١‏ و#مامرطط جاملهاءتق 


بوام؟ 2 ,ععمه:1 ما عل ميو سماوطط كملاث ,ءخ بومصيممآا 
1885-9٠‏ رقاية12 

ركلا عتلمجمجم8ا أمعممحنق] لطي ,له , 11 ,ااسطمط 
5 ,مملامما! ,1189-1327 

[ه بو اوسعصاة8 تمصدم وعاممة أمعتمممطة ارمع 
-19736 ,مملصمآ ,زممادل] أكمة كمه أمظ 


اا 


ممت ,1097-1193 بوعقرنه/171 وستممبة , © 2 النقمة 
6 بعواسترط 


8 ,رجملهمآ ,علمعيدة) ودتعو اذلف +171 .ل متم محصسة 


يوابولا! عمصوعاع؟! ممه وععمالخ روعتطممرومأطا8 


منناج8 رعبوةجمععة عامعطععظ هل عل لدممقول؟ ممعت 
ركد بعممووط عل #«جماكلة| عل عالصبسق مطمنتير 
-1953 


#ارودع ,عله .نلا .3 بلإديه همع لنتنة , © ٠0١‏ ,عم اريم 
امعصمآ ,1042-1189 ,11 كتمعصيوو0 أمعفمامظكا 
153 


عماقق (معطمي ريل مستطهص ايت مه ,آبة يعلد 
181 ,صصامهمآ ,الحشدق 






"ع 3ع معدت 1 موقط ع زم امد 
لج مستزمع 1 ع 11و ا 3 لم - 


الك 3 
عل فهو 1 


لا 

ا 

مأ ولول نأي 
ةا سن سكم 


- 





جوم او و يي عمد سس ل 00 


!ا المدفة 2379 ا 0ه 


1611 يا 


0 0 221101 
يخلااك 13 سنة] 
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مالا - 


و أ تجن 1ط 





ماجرمة أرضا تمه[ ذاعب11 لعرجونآ ع مس120 م1 وحمعند] عنما 
حلم أعات جعبءة[ وتبحعبتمل؟ هاجن ,كسمو ! مإعمعد مزلا 
.125-31 ,1014-9 ,93-4 1[ ,115-9 ,تا-هظ ,60-3 ,[ ,1985 

واعدتادثا 1659-70 


العنطلج مط «جا) سمجام حصنلا عرلا ونه مأعرجسح طن ,ساديم" سونو[ 
تع «إن بكاتلم اسنصمطا أوعس نكرل لماعتا مذ ,كندطة جا جره 


117 م1 
ذاعم خط 66-166 ,آل , أن هه ,معدل أت لملمخ] 


دل بمطيك 17 *1- 13 لع ,عمفسووسا, جرا:!13 /ه عفصي 716 بلممير :1 
عل المت ,ربمامدل م! سملاب 6ل اه كسبرن1 مل ونه0015) صر 
كاعد الح 2060-9 ديم ,1882-5 معرند”1 عق ميد 1[ 


"بن دصار م77 بعاهوللث ,لزانم رلمةلإه مين المطداعير1 
-2569 هرم ,] 180 معدحة ذأأمخا صدعاطيم5 130 ل تاخز مار 
نت ,ل دمناءئ؟1 بول رن علمم0] م11 محلم خعصحظط 78 

158 ,151-5 ,80-4 ,[1867:1 ععصعة لاما م مراطئمة ١3‏ 
خاع سباح 


,اه مره ,تأممومة و طود 11 :3 مرك 116 بحس لكهرظ اه معملكا 
كا صزة1 134-7 ,98-105 ,11 


قاحهيط[ تصق" ,نعاه لا زو ومنلاو جعطا 116" رحهله' ناه لوعت 
ركعات 117 أو دنج جرصععم د ]بعلم[ اأجببوجة] بجيام انا مجريم 11 

متسل له عنماككا عرل اطيطيجومء) 1978 ضملهم 1 
كع 13 (1978 مرجمط 1" 


وقرننا 
كاءدماجت1 1006-75 1[ ,ان ديه بماعماجلكه تادلير 


-حعنمةة [ لى ملسست العلورظ م71 ,المطكميوست) اه لم1 
-101 جرم ,1573 جعرعة كالمكآ اساممخعرجا سسجت ما دمة 
خاءةماءاتآ 62 


77 مدحاطقة ,ينا له رز حصمة) كإممسا مسسدمقلا م11 
تعذعة جلامك1 ,نز اصهن) د جهلاه/ ذا بن مجو امعلاده امسررمعاك1 
قاعقناد[ 201-37 ,[18723,1 


عطتاده5 نكا لت عهم14 إن علعمذط ما 1' ,تدحا اصهت) أو عجوبحءذا 
ذأام!! ,روط بعاجرهنا إن محصدمة) يه جاجو نذا لمعمماماط م11 صا 
داعم ناا ,96-106 ,1ل 1080 جم 


[ ابو 


رنلاكزانائر أت جالتبجمء هذا "زه كمأ عاسرجزاة) مذ 1 ,عدار ست عاط نه طول 
جدود ربك ؟مدوج مجرت ود مستسهججينهة1 +( 5 معطاملهاط؟ ءآ تن 
رقع اجع 1" جعلك وصجاعء ]امت ,عحمجا الال جمعحريرحه عمل اء بدرارالاك 
ذلك دكا 1631-2 ,[143-5 ,41ف32 ,29-31 دردر ,1913 كردن 


11 ابوط 


مذا 1" صد ,تزه 1(/رمة) نجاب هط أ نرنملواا با 1 , نلاسمصومد لط له حرطل 
س7 ل جوم , لجلا ,يمري اصع ملل إن عامج 
4سا 


له ,نل يتا عدا بره بدوملوراط ع7 دعصم 1[ اه ص11 
اميد 250-192 دم ,1879 كعدجية +الخ1 قداصم 1 


كبيمط]” أ أنه كصد؟ا ب( امعصد) , حورا إن علحمذ] ع1 
وماعروم] ,مطمظ © مجرومة] ,ماي سملن اط مدعا 120 
ماءلتاحظ 1853 


3 حدط 


م11 دس وطاطرم5 ثلا لم ,نروم عاط رن كبرمده! عع آنه املد 
ذه طامظا ,ماممد0ا ين لرئصة] بعبعما بط نه عجولا مس1 أ 
خاعدما<ة1 346 ,11 ,201-430 .1 ,1870 


لمعه روجطارف, لو طيدي بن دمعو م17 دلج تسابومثة ام جممرال بها 
لعمدواك!! للمطبردة مد بر سمصعمة) /ذا © مده كطبييسططا دآ 
,325 ,322-3 هوم :1953 مملومآ ,189 1042-1 واممصيصمزز 
واعوجابط 329-30 


أه نحديط :11 المطبهمن] حن ,1ل ؤدصعط | عدم إن ولجمد! 11 
قاعةماح 3577-9 دزال, أت ذه بكاوم يميد[ 


له ,امطعمقط ممبعم ”1 نان مدل مدا ؟' اعطديعنكم نر صممرالاللا 
ع بلقم 2 أنه عا م11 ص ودنام حدن با نا يونا له 

يه جربجلتسارلم جف مدت فسملججمة1 أ سلا سم الن) بتصجاع 8 خف: 1 
,35-14 جد ,1961 نصاعهم1 ,بجاجصمة ددله؟! عنا[” مادام 
ادن _7حزا15 ,55-8 


ناجم إن حزات عرئة زه تنما جوم بدصنادرء اقستط دصعملل/2 
كصبت:17 إذك عرد علط ما عاطتصععم ه جع صعوع ,(1170-1[83] 
ضاعهحابرك] لاخلا , اعبامم13 


عط أت ,ا«امعمنة إن الوسقط قلي جما م11 بجممطممرة[ اه صتمليظ 


1/81 


رقم الصفحة الموضوع 


3 توطئة 

/“ مبخل 

1 المؤرخون 
16 القسم الأول - أصول الأسرة الأنجيفية 
1 سنة ١5و‏ 
14 سنة امم 
4 سنة ٠١ 5١‏ 
1 سنة؟ 4 ٠١‏ 
02 سنة ١٠١٠١‏ 
من سكة" ٠١"‏ 
اق سنة/ا ١١١‏ 
و سكةة ١١١‏ 
ا سنة 1١١١١‏ 
بام سنةم؟١١‏ 
ان سنة9ة؟١١!‏ 
ا سخة 1 ١١8"‏ 
3 القسم الثاني غيوفري بلانتغنت 
+4 سنة4؟١!‏ 
سنة7 ١17‏ 
5 سنةه١١‏ 
م سنة ١ ١‏ 
5 سخة/9ا"! ١‏ 
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حال 
1١1‏ 
1١٠‏ 
1١١١‏ 
١1١‏ 
1١1‏ 


قلات 
سئة4 ١١7‏ 
سنة ة؟ ١ ١‏ 
سئة ١٠؛ ١١‏ 
سنة 1١١4١‏ 
سئنة؟ : ١١‏ 
سنة*: 1١١‏ 
سكةغ ؛ ١١‏ 
سكةه ؛ ١١‏ 
سنة 5غ ١١‏ 
سدة لاع ١١‏ 
ستفمع 1١١‏ 
سكة ةع ١١‏ 
سكة 1١١6٠١‏ 
سنة ١ه ١١‏ 
سنة؟ ه١١‏ 
سئة"اه ١ ١‏ 
سئةع ه١١‏ 


القسم الثالث ‏ هنري الثاني 
سئةدهه ١١‏ 
سنة كه ١١‏ 
سنةلاه ١١‏ 
ستةمه ١١‏ 
ستثئةغ د 
سنة دي 


١١١1١ سدة‎ 
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١١ 
١١1 
١18 
1١ 
١؟١‎ 
١ 
١ 
١74 
ضرن‎ 
1 
ضن‎ 
١2١ 
ا5٠‎ 
ا5١‎ 
كوا‎ 
54 
اا‎ 
854 
1١ باق‎ 
للا‎ 
15١ 
156 
5ةأ]‎ 
/اة ا‎ 
م6"‎ 
55 


سفة؟ ١١5‏ 
سنة ١١‏ 
سكة؛ ١١5‏ 
سئةه ١١"‏ 
سئة ١١55‏ 
سدة/ا؟ ١١‏ 
سئة9١١‏ 
سئة ١١1/١‏ 
سئة ١١1/١‏ 
سنة؟/ا١١ا‏ 
سخة ١ ١‏ 
سئة ؛/ا١١‏ 
سنةه ١١!‏ 
سحة"/ا ١١‏ 
سحكة// ١ ١‏ 
سكةم لا ١١‏ 
سكة ١ ١1/4‏ 
سكة ١8م ١١‏ 
سكة ١م١١‏ 
سكة؟ م١١‏ 
سنة ١١1/8‏ 
سنة4 ١١١/4‏ 
سئة6م ١١‏ 
سئة ١١85‏ 
سئة/80 ١١‏ 
سنةة8م ١١‏ 


ا - 
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١ ١88 سنة‎ 


القسم الرابع ‏ رتشارد الأول 


1١1١9 ١ سئة‎ 
1١١91 سئة‎ 
١١9 سنة؟‎ 
١ ١91" سئة‎ 
1١١9 سنةع‎ 
١١9ه سنة‎ 
١١95ةنس‎ 
١١91 سئة/‎ 
١١5 سنة8‎ 
١١995ةئس‎ 


ما - 


القسم الخامس ‏ حون 


١١١٠١ سئة‎ 
١١٠١ ١ سنة‎ 
١١١ سنة؟‎ 
١١ سنة‎ 
١١١ سنةع‎ 
١١١ سكةه‎ 
١٠١ ستة»‎ 
١١ ١ سنة/ا‎ 
١١١ سثةم‎ 
١٠١ 9 سنة‎ 
١١١١ سئة‎ 
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نض 
قف 
رفن 
ان 
لفن 
كن 


وهم 


١١1١1١ سكة‎ 
١١١ سنة؟‎ 
١١١ سئة‎ 
١١١ سنةع‎ 
١١١ سئةه‎ 
١١١ سنة‎ 


خاتمة 


سدوخ/ا_- 


-415 - 


الموسوعة الشامية في 
تأرنة الو الجسايبييه 


الحملة الصليبية الثالثة 


اليف وخ ووجة 


اسساواركو سيار 


الجزء الحادى والثلاثون دمشق ١448/١118‏ 


- 1/46 


الموسوعة الشامية في تاريخ احروب الصليبية 


الحملة الصليبية الثالثة 
رواية شاهد عيان عن حروب رتشارد قلب الأسد 
قْ 
قبرص والأراضي المقدسة 
بعبرحاة جح 
سيولف الأنكلو سكسوني )١1١١7(‏ 
سس الراهب دانيال الروبي )١١١5(‏ 
ورسالة فيتيلوس في وصف الأرض المقدسة (1170) 


تأليف وتحقيق وترجمة 
الأستاذ الدكتور سهيل زكار 


الجزء الحادي والثلاثون دمشق 1998/1418 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


نوطئة 


يشعر كل باحث في تاريخ الحروب الصليبية بالأهمية القصوى 
لأحداث ما يعرف بسأسم الحملة الصليبية الثالثة و يعجسا كيف انتهت ِ 
انتصارات صلاح الدين المدوية ف يوم حطين ثم تحرير القدس بفاجعة 
سقوط عكا وانتكاسة صلح الرملة» ويتساءل عن الأسباب: 2 هي 
راسية في إقسدام رتشارد قلب الأسد وتدفق النجدات من أورباء أم كان 
هناك خلل عطي في بئاء دولة صلاح الدين العسكري والإداري؟ أم أن أن 
سبسا الداء رسا 2 بناء أسرة صلاح الدينه؟ نقد كان أبرز أفراد هذه 
الما تفي الدين ارين الجانب لمك للك العادل من كافة 
05 د لعي رسع ل ويلك لاد 
صلاح الدين العبقرية العسكرية التي أسهمة بالدور الرئيسي 2 حطين 
وسواهاء أما العادل فكان طالب ملك بأي ثمنء والملك كم| هو معلوم 
عقوق ا أنشأ علاقة عمتازة مع رتشارد قلب الأسسد» وأنقذه ف 
النهاية بالتوصل إن لم نقل بإملاء - شروط صلح الرملة. 

هذا ولسلوك العادل وأفراد البيت الأيوبي وحواشيهم فقد صلاح 
الدين في أواخر أيامه السيطرة على قادة جنده وانتابه التعب العظيم؛ 
ويبدو أن المعلومات عن الأوضاع داخل المعسكر الفرنجي كانت تحجب 
عنه» علا بأنه امتلك جواسيس كانوا يعرفون كل ما يجري داخل صفوف 
الأعداء. 


1/841 


لقد حقق رتشارد قلب الأسد بعض التفوق العسكريء ونبجح ساسا 
إلى أبعد الحدودء فقد تخلص من غي ملك القدس أيام حطين» وأزاح 
كونراد صاحب صور من علي مسرح الأحداث بالتعاون ممع الحشيشية؛ 
وفرض ابن أخته هنري ملكا على مملكة القدس الثانية التي بعثها إلى 
الوجودء وهكذا أطال عمر الحروب الصليبية قرناً آخره والقرن ليس 
بالزمن القصير. 

ولما تقدم من أشياتي وأسباب الجر اهتممت كثيراً بمصادر أخبار 
الحملة الثالشة لأن الحملات بعدها أمواج شاردة» ولأن مواد المصادر 
العربية لاتكفي» ولحسن الحظ تمكنت من تحصيل كتاب ذيل تاريخ 
وليم الصوري الذي كتبه واحد من الفرنجة البلديين» وهذا الذي أقدم 
أهء وقد كتبه واحد من الفرنجة البحرية الوافدين بركاب رتشارد قلب 
الأسد» ونضيف إلى هذين المصدرين ما ورد في المجلد المتقدم وما سيرد 
في المجلد المقبل - إن شاء الله -,. هذا ولن أنحدث عن مؤلف 
مصدرنا الحالي» فهذا قد ورد في مداخل الكتاب وسيرد المزيد حصوله 5 
المجلد المقبل. 

وإتاماً للفائدة اخترت ثلاثة نصوص هامة جدأ» كتبها بعض السجاج 
الأوربيين الذين زاروا فلسطين فيا بين: ١١١7‏ و6١١مء‏ هذا ولدي 
المزيد من النتصوص ستأخذ مملها في مجلدات مقبلة» والنصوص المقدمة 
اليوم هامة جداً لأنه قبيل بداية الحروب الصليبية كانت هناك أوضاع 
خاصة في فلسطين وبالقدس بالذات نراها من خلال الجغرافيين العرب» 
وبعض الشيء من خخلال رحلة أبي بكر بن العربي صاحب العواصم من 
القواصهء ثم جاء الاحتلال الصليسي وأحدث الفرنجة الكثير من 
التغييراث» وتلا هذا حطين ونحرير القدس وإقدام صلاح على إعادة 
النظر بأحوال المدينة المقدسة: في تطهيرالمسجد الأقصى وإقامة 
بيارستان ومدرسة مع منشات أخرى. 


- 7/8419 

ومن هنا تنبع أهمية هذه النصوص؛ فضلاً عن أنها تومىء إلى ما أغفله 
المؤرحخون» حيث واضح من خملالما أن شعسب فلسطين العربي قاوم 
الاحتلال الصليبي بشتى السبل» وأن هذه المقاومة بلغت من الفعالية إلى 
درجات جعلت الفرنجة لايرتحلون إلاعلى شكل جماعات محروسة؛ ولا 
يتجرأ أحد منهم على العيش» أو الظهور خارج أسوار القدس وغيرها من 
المدن المحتثلة. 

ا م ل ام ل 0 
أسأل العون والسداد. وعليه جل وعلا دوماً أتوكل» والحمد لك اللهم 
أولاً وأخخرا» وصلى الله على النبي المصطفى وعل أله وص حبهة ومن سك 
بهداه إلى يوم الدين. 


سهيل زكار 
دمشق / ذي القعدة 8١541اهه.‏ 
7 آأذارمةةام 


-41/ا- 
مدخل 


توفي النبي مك ع في عام ام وفمكن العرب خلال المتبقي من 

الي ا 
/73"“. وظلت العلاقات لقرابة أوقغة قرون بين الحكام المسلمين 
والحجاج المسبحيين جيدة»حتى أن بعضهم يزعم - بدون توثيق - أن 
الخليفة هرون الرشيد ذهب إلى حد الاعتراف بملكية شارئان لكنيسة 
القيامة. وبححايته للمسيحيين قُ القدس» وم انث تغيير في المحاملة 
حتى حلول سنة ٠٠٠١١‏ ففي تلك السنة أقدم الخليفة الحاكم بأمر الله 
وكان شديد التعصب» ومتهياً بعقله» على إصدار أوامر قضت أن الحماية 
قد سقطتء, وانتهت» وأمر مهدم كنيسة القيامة. 


وني القرن الحادي عش عبر الغُرْإِلى خراسان» وانتزعوها بزعامة 
السلاجقة من أيدي أبناء دينهم.» أي من أيدي الغزنويين» واحتلوا 
العراق ثم اجتاحوا آسيا الصغرى وسورية بأ فيها فلسطين» واستولوا 
على القدس في سنة الا »٠‏ ولئن كان هؤلاء همجاً وعلى درجة عالية من 
التوحش في معاملتهم لأبناء دينهم الحلمي” فقد كالوا أكثر همجية 
وأشد وحشية تجاه المسيحيين الذين وقعوا في أيديهم. ودعا في سنة 
6م البابا أوربان الثاني إلى الحملة الصليبية الأولى وقال:(إذا أردتم 
إنقاذ أنفسكم قاتلوا في سبيل المسيح». 

وم يحمل أيا من الشخصيات الملكية «شارة الصليب» في تلك الآونة» 
وكان أعل الناس رتبة من انضم إلى تلك الحملة هو غودفري دي 
بويلون. ومن بين جميع الوحدات التي زحفت في الحملة الأولى» وحدته 
فقط هي التي لم تعان من مأساة قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة» 


2 


عا واس 


واستولى بلدوين أخوغودفري سنة ٠١94‏ م, على مديئة الرهاء كما وتم 
الاستيلاء الصليبي على أنطاكيية في السنة التالية:واقتحم الصليبيون 
القدس في سئة »٠١944‏ وهكذ! كانت هذه الحملة أنجح الحملات 
الصليبية جميعاًء ونجم عنها تأسيس المملكة اللانينية في القدسء التي 
امتد سلطاءها على الفرنجة حتى مدينة الرهاء بها في ذلك إمارة أنطاكية 
0 كونتيتي طرابلس والرها. 

وانتخب غودفري ملكا غير أنه رفض أن يلبس التاج الذهبي حيث 
لبس يسوع تاجاً من شوك وآثر عدم استخدام أي لقب أعلى من لقب 
لاكونت ا» وحرى بناع القلاخ لما بلة المملكة وشحلتك هذه القلاع بجلود 
انتموا إلى السرهبانيات العسكريةءالني حصلت على العون من المقاتلين 
المؤقتين من بين الحجاج من أورباء وتأثر الصليبيون الذين مكثوا بشكل 
دائم في المملكة بالسكان المحليين» وأصبحوا بسرعة الأشبه بأهل المشرق. 

واستولى في سنة 54١١م,‏ زنكي أتابك الموصلء على الرهاء مما دفع 
السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث امبراطور ألمانيا لقيادمباء وكادا بعد 
كقرمن المساكل أن شولا عل ذفنق خير آنا أعيقا بعندة كبن من 
المعيقات ولقيا مقاومة فعالة» وفي سلة »١١54‏ عاد الأحياء الذي بقوا 
من هذه الحملة إلى أوطانهم 


ويحكى أنه عندما هددت دمشق من قبل الصليبيين» عاش في تلك 
المدينة فتى كان في حولي العاشرة من عمره» وكان ابناً لواحد من ضباط 
زنكي» الذي كان من أصل كردي» واسمه أيوبء وولد الفتى لدى توجه 
أسرته من العراق إلى الجزيرة» وكان ذلك سنة 8١١؛‏ وكان اسمه 
يوسف غير أنه شهر أكثر بلقبه وهو «صلاح الدين» فهكذا عرف 
الصليبيون» وقد نشأ هذا الفتى في سورية» وات صاحب أشهر اسم في 
تاريخ الصليبيين كله. 


ساوةقسا ا - 


واصطرعت القبائل التركية مع القبائل العربية التي قهرت من قبلهمء 
بشكل متواصلء ويءع الفضل في استصرار المملكة اللاتينية حية ثي 
القدس لمدة طويلة معتبر؛. في وسط الجسم الإسلامي»؛ بالدرجة الأولى 
إلى أنها كانت القوة الوحيدة الموحدة في المنطقة» وقد تحالفت من وفت 
إلى آخر مع الخلافة الفاطمية بالقاهرة ضد الأتراك» وبات واضححاً أكثر 
فأكثر عندما وصل صلاح الدين إلى سن الرجولة أن المشرق الإسلامي إذا 
م يتحد سيزول من الوجود» وقرر صلاح الدين وجوب توحده» ولقد كاك 
هو الرجل الأكثر موائمة للوصول إلى هذه الغاية وتحقيق الوحدة. 

وكان حاكم بلاد الشام أنذاك هوئور الدين بن زنكي» وف سئة 
14 » بعث لور الدين بشيركوه عم صلاح الدين إلى مصر للاستيلاء 
عليهاء وكان صلاح الدين وقتها في السادسة والعشرين من عمرهء وقد 
ذهب برفقة عمه بمثابة مساعد له ونائب» وعندما توفي شيركوه خلفه 
صلاح الدين؛ وقد قبل نورالدين يحلوله محل عمه وكانت النتائج 
مرضية جداء فعندما كان الخليفة الفاطمي في سنة ١‏ يحتضركان 
صلاح الدين هو وزير مصر وحاكمهاء وكانت سورية ومصر موحدتان قي 
دولة وأحدة. 


وإثروفاة نورالدين في سنة 2117/4 اضطربت الأوضاع في سورية» 
واضطر الفتى الصالح اسماعيل وُريث نور الدين إلى مغادرة دمشق إلى 
حلب» فجاء صلاح الدين فضبط البلاد ووسع ممتلكاته حتى حلب» 
وتمكن 5 السنوات التالية من الاستبلاء غلى حلب نفسهاء وهكذا بأت 
سلطان مصر والشام» وني العامين التاليين مدّ صلاح الدين سلطانه إلى 
ما بعد الفرات» ووحد المشرق الإسلامي تحت رايته. وأمضى الحقبة ما 
بين 1١١1849118٠‏ بالحرب ضد المملكة اللاتينية» ووقع في السنة 
الأخيرة معها هدنة مدتها أربع سدوات»؛ وخرقت هله الهدنة وتعطلت 
سنة ١١185‏ من قبل أرناط (رينودي شائيلون حاكم أنطاكية» دع 


9م 


حوياج 


صاحب الكرك)؛ وهكذا امتلك صلاح الدين المسرغ لإعلان الجهاد من 
أجل طرد الصليبيين من الأراضي المقدسة» 0 ممتلكاتهم داخل دولته 
الكبرى؛ ومع هذه النقطة بدأ المؤرخ حديثه؛ أي مع الغزوة الناجحة 
لصلاح الدين ضد مملكة اد فهنا تكمن بداية الحملة الصليبية 
الثالئة. وعندما انتهت هذه المملة جهدنة أض أيلول ١غ‏ وعلى الرغم 
من جهود رتشارد الأول ملك اتكلتراء كان صلاح قل أزال ملكة القدس 

من الوجود. ووحد المشرق الإسلامي؛ لكن نصره الشخصي عاش لمدة 
وجيزة لأنه مات في دمشق في 4 آذار 41191 وهوفي الخامسة 
وا خمسين من عمره. 

وكان صلاح الدين أنبل الحكام المسلمين وأقدر القادة الذين توجب 
على الصليبيين الفتال ضذهم)» وكانت إنسانيته وفروسيته مدهشة 
واستثنائية في عصر العنف الذي عاشه. ومثل دوما بأخلاقه وسلوكه 
وتصرفاته أرقى النماذج المثالية التي بشرت فيها الديانة التي أمن بهاء 
ومع أنه كان في بعض لحظات الضيق من الصليبيين كان يقول: دعونا 
نزيل الهواء الذي يتنفسونه» لقد عامل أسراه من الصليبيين بشكل أفضل 
بكثير ثما عامل به الصليبيون أسراهم من المسلمين» ود المرأة واحترمهاء 
وحمى الضعيف. وعبر عن إعجابه بشجاعة عدوه. ولقد نظر هو والملك 
رتشارد إلى بعضههما نظرة عالية وقدرا بعضههما بعضاًء وكان من الممكن في 
أوقات سعيدة أن يكوئا صديقين متقاريين. 

وبرى بعضهم أن رتشارد كان عدا متفوقاً على الجندي صلاح 
الديق» لكن صلاح الديخ كان قائداً أعظم؛ ؛ أعتمد على ما بثته قيادته 9 
نفوس رجالاته» وعلى ما قام به من توحيد للمسلمين» ومن ثم ايمانه أن 
هذا سيحقق سيسق التصر مساك ف الال وهوم يتل كيف ينام بيو 
بشكل صحيح وهكذا لم تكن هذه الحبوش قط كثر بن سحشود غير 
منظمة لكن شحاعة ومتخسةة ونادرا ماقاد هوقواته ييا أثباء 
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/8/41- 
القتال» بمباشرة الحرب بنفسه على رأس الصفوفهء وليس مرد هذا 
لافتقاره إلى الشجاعة» فقد كان شجاعاء بل لأنه رأى أنه ليس من 
واجب السلطان مياه شرة ارت قتخضناء » ببسل إدارة المسركة والإشراف 
عليهاء وكان في الواقع» كا أشار مؤرخناء قد وجه النقد إلى تهور رتشارد 
وإصراره على أن يكون الأول في ساحة الوغى»وصحيح أنه إتفوق كثراً 
على رتشارد كرجل دولة»؛ لكنه افتقر إلى الحزم» وم بكرم عقرياً في الإدارة» 
ولذلك توزعت دولته الكبرى بين أقريائه ورجاله إثر موته. 
وكان رتشاره أسعرينا من خصمه الكبير بتسع عشرة سنة» ذلك أنه 
ولد سنة .1١41/‏ لكل من هنري الثاني واليانور الأكوتانية» وفي سنئة 
١‏ كان وكا رومع الين من إتتراسة وا بحرب فمد أيهم؛ لكين 
الرجل مالبث أن تصالح مع والده سنة170١21‏ ثم رفض تقديم الولاء 
إلى أيه الأكبر هنري» وأعقب هذا نشوب حرب بين الأتحوين» انتهت 
بسوفاة هئرق 2 سلة “اماق واقترح وقتها و واب تنازل رتشارد عدن 
أكوتين هو : أخيه الأصغر جون» وأدى هذا إلى نشوب -حرب 00 
طلب خلالها رتشارد العون من فيليب ملك فرنسا ضد كل من أخيه 
ااه وحدث في هذه الآونة أن قدم رتشارد الولاء لفيليب عن ممتلكاته 
في القارة الأوزنية»:ويعدها هزم رتشارة والدف وأرغقه عل الاغتراف به 
وليا لعهده وخليفة له. 
وأدت وفاة هنري الثاني» واعتلاء رتشارد العرش إلى الخلاف بين الملك 
الحديد لاتكلترا وبين صديقه المتقدم فيليب» وامتلك المؤرخ (الذي كان 
رتشارد بنظره دوماً كاملا 10 يقثرف الخطأ) كثيراً من التفاصيل 
ليرويها حول تطور هذا الصراع» وعندما كان رتشارد في حولي الرابعة 
والثلاثين مسن عمره. قام بالمشاركة بالحملة الصلبية الثالثة)» ونعد هذه 
المشاركة القسم الوحيد في تاريخ حياته وأعماله الذي أكسبه حسن 
الحية رالككانة: 
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4 / ل 


ولم يسبق لرجل انكليزي» أن عدّ 0 مصدر للال لينفق عل 
مطاه العظمى» وكان ما سعى إليه من استخلاص القدس من 
المسلمين؛مع طرائقه في استخراج المال من رعاياهء بلا رحمة قد سبب 
رن ال اناه واللعاميب؛ وعدينا أن المورج كل كزع زازه بحو 
ضيوفه» وإنفاقه بسخاء على الحملة الصليبية» ينبغي ألاينسينا فعله هذ' 
دافع الضرائب الذي استخرجت منه الأموال. 

ورأت انكلترا خلال السنوات العشرالتي حكمها فيها رتشارد» هذ 
ال ا 0 أثناء 
غيابه (فيا عدا الاضطرابات التسي سببها أخوه جون. الملك المستقبلي) 
مما لو كان حاضراء لأن المستشارين من الكنيسة والدولة الذين رست 
السلطة في أيديهم» بذلوا أفضل جهردهم للحكم بشكل جيد» تبعاً 

حتى عندما عاد الملك رتشارد من الحملة الصليبية» أمضى عدة 
أسابيع قليلة في انكلتراء فقد كان اهترامه أعلى بممتلكاته في القارة 
الأوربية» وبحروبه الصغيرة مع فيليب وجيرانه»ء وهناك لدى المؤرخ 
إشارات كثيرة لاستخدام الرنبورك» أو القوس العقآن الذي كان للتو قد 
جرى استخدامه» ذلك أن القوس الطويل لم يكن قد عرف بعد بين 
الأسلحة الانكليزية» وكان رتشارد نفسه بارعاً باستخدام الربورك؛ ولقد 
استخدم هذا السلاح الجديد بتأثير كبير وفعالية في معاركه الفلسطينية؛ 
وحدث أنه من جراء إصابته برمية من قوس عقار قد توفي لدى .حصار 
كالو 0118/05 في نيسان عام 49١١ءوكان‏ عمره وقتها اثنتان وأربعين 


- 


ث 


وكان رتشارد يجل عصصره» كرس نفسه عن إيياك لتحرير الأماكن 
المقدسة؛ ومع ذلك كان خسيساً دنيئاً وبلا قيم» عندما كان مكل هذا 
السلوك يوصله إلى غاياته. وكان بخيلاً قذراً ونحائناًء أو نبيلاً فارساً 
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يات 

وتعلق ذلك كله بعواطفه وأحواله في ساعة من الساعات» وكانت ثقافته 
عالية جدأءولكن شاردة متقلبة الأطوار مثل صاحبهاء وكان من الممكن 
أن يجهش بالبكاء أثناء انفعاله لدى سماعه الموسيقى؛ التي أحبها وأغرم 
ها إلى أبعدل الحدود» ومع ذلك امتلك عاطفة مائلة وتعطشا أعظم للقتل 
وللقتال» فهذا الرجل الذي يقال بأنه تولى ترقية ابن أخي صلاح الدين 
إلى مرئبه ة الفروسية بيده لفسية» أن وليك مذبحة عكاء لابل باشرقتل 
الأسرى بنفسه» ونادراً ما عاد من حملة ومعه أقل من عشرة رؤوس بشرية 
إلى اثني عشر رأساً قد علقها من أطراف سرج حصانه كبرهان على 
بسالنته وقدراته الخارقة. 

وجعلته رعونته وطباعه العنيفة حليفاً من الصعب جداً تحمله» لكن 
بلاريب كان أقدر جندي في أيامه» وكسبث تكتيكاته في الأراضئي 
المقدسة إعجاب العدو والصديىٌ» وكان على السواع عل اا في كل 
مسن حرب احصار المدن وفي معارك الالتحام. وكان شخصيا لا يعرف 
الخوف امأ“ وغالباً ما غامر بنفسه حي حاف 0 من اللحاق به 
وجعلته قونه الجسدية وبراعته في استخدام جميع أنولع الأسلحة المقاتل 
الأكثر إرعاباً من وجد عل كلا الطرفين» وشهر بتفوقه عل -جشوده أثناء 
الساعات الحرجة دن الصعب» بقدر ما تفوق بشهرته على القادة 
الآخرين في التكتيك. 

وكان في أثناء حياته» وبعد عماته بوقت البطل الأثير جداً لدي الشعراء 
المتجولين والرومانسيين» ذلك أنه م يكتف عاكاركم وحبهمر كثيراً بل إنه 
هذ النسية واحدا منهم» وكان يسرإذا نظر إليه على أنه واحداً منهم» وتمتع 
بدون سبب في إظها رغناته وصوته الجميل عل القيشارة من نظمه 
الخاص» وفي الحقيقة لقد بقي عبن الشريه: شخصية زير النساء وسوضيع 
الإعجاب» وهكذا تشمو نكال حتى أن لبر وو وله قد مه قُ سئة 
6 بمثابة بطل رومانسي 5 (الطلسم)؛ وهي رواية قادت إلى إسحياء 
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كد 6 راحم 
شعبيته في القرن التاسع عشر بين أوساط الشعراء والرومانسيين. 

وكانت الحملة الصليبية الثالثة آخر محاولة قامت بها المسيحية 
الموحدة» ومع موت كل من بطل المسيحية والإسلام» أخذت حرارة 


الروح الصليبية تعدو مسع الأيام أكثر ضعفاً حتى جاء الوقت الذي 
انطفئت فيه تماماً. 


وأرغم أباطرة بيزنطة على إقامة الصداقة مع جبرانهم الأتراك؛ وهكذا 
أصبحوا موضع شلك لدى لي اس را قن الك عر 
الانشقاق» وعى ذلك ١‏ تخي الحملة الصليبية الرابعة لعسام الت 
صليبية على الإطلاق» بل كانت حملة ضد القسطنطينية عاصمة بيزنطة» 
وقادت إلى إقامة الامبراطورية اللاتيئية التي عاشت خخلال نصف القرن 
المقبل» وجرى أثناء الحملة الخامسة التي استمرت من ١١١8‏ إلى 
0١‏ الاستيلاء على مدينة دمياط في مصى لكنها أخفقت في نحقيق 
أي تقدم أكشن وكان الصليبيون سعداء في الموافقة على عقد معاهدة 
سلام 5 لا نية أعوام؛ ومكن فردريك الشاني لكان في الحملة المليية 
سئة 21579 لكي يتعرض لغضب البابا نوين الشاسع لأنه توميل 
إلى التصالح مع المسلمين» وفي سنة 45؟١‏ ساعد الغزاة الخوارزمية 
الذين اجتاحوا أسيا الصغرى وأعالي بلاد الشام» على استرداد القدس. 
وقاد في سنة ١549‏ لويس التاسع ‏ القديس لويس - ملك فرنسا 
الحملة الصليبية السابعة ضد مصن لتكون مقدمة لتحرير الأراضي 
المقدسة. لكنه هزم ووقع أسيراً في المنصورة مع الججزء الأكبر من جيشه؛ 
وم يطلق سراحه لبعد ما دفع فدية كيرة جذاء ثم أقلع في سن 119 
في الحملة الصليبية الشامئة» لكنه لم يتجاوز مدينة قرطاج (نونس) حيث 
توفي» وتولى إثر ذلك الأمير إدوارد الانكليزي القيادة» ووصل إلى فلسطين. 
واستولى على عكاء لكنه أدرك في سنة 1717/7. أنه لاأمل من - حملته. فعاد 
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اي 


إلى وطنه بعدما أعد اتفاقية هدنة لمدة 0 


عل الاجستاة بجا رتور ويسده قبل من المعددره ف لالت “لكن م 
ذل أية محاولات جديدة جادة لاسترداد الأراضي المقدسة قبل سقوط 
عكا بالدى المجليين في سه 51 حبت تبعها سرعة استسلام صور 
مع بقفية دمب بقية الممتلكات الصليبية. 


وأدت الحروب الصليبية إلى زيادة التتجارة وتسادل المؤثرات بين الشرق 
والغرب» وكان تبادل الأفكار هاما لأن النظرة الضيقة لكلا الجانبين قد 
توسعت كثيرًء فالناس الذين عادوا من الحملات الصليبية جلبوا معهم 
إلى أوربا أنواعاً من الأطعمة والتوابل 0 تكن معروفة حتى ذلك ال 
ف الغرب؛وذلك بالإضافة إلى معداث مفيدة وآلات تراوصت فيأ بن 
الطواحين الحوائية إلى السسجاد وظهر السجاد في أوربا في القرن الثاني 
عش واستخدم في البداية لتغطية المناضد والموائد» وذلك قبل أن يتحول 
الاستخدام إلى تغطبة الأرض» وارتفع مستوى المعيشة في أورباء 
وبالإضافة إلى ذلك توفر. عطاء دائم - متبادل؛ لأن المسيدحيين 
والمسلمين أظهروا أفقاً واسعاً واستمرارية وصبرا في الصراع المرير» وهي 
سهات قدرها المتصارعون على ساحات القتال تقديراً عالياً. 

إن كاتب التاريخ ريجل جهول» وبناء على معطيات المخطوطة. ساد 
اعتقاد أنه كان 0-7 دي فنسوف 1لا1/158؛ لكن اكتشف في ”/ام١‏ 
م.غاستون الباريسي أن النص موجود شعرء وقد ترجم من النورماندية 
الفرنسية إلى السلاتينية الوسيطة في شعر ثاني المقاطع منسوب إلى أمبرويز 
©4458 وهو شاعر جوال نورماندي رافق الملك رتشارد وذهب معه 
إلى الحملة الثالثة» وعرف العمل الأصل باسم (أوأه#طامعم 0600© 
والترجمة الشعرية باسم «رحلة حج وأعمال الملك رتشارد»» وتعرف الآن 
باسم «صليبية رتشارد قلب الأسدة. 
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وهذا التاريخ أفضل مصدر حول الحملة الصليبية الثالئة» علا بأن 
كل أمة اشتركت في هذه الحملة توفر لديها مؤرخوها . 

وقال نيكولام تريفي ©1117 101001815 وهو كاتب فرنسيسكاني 
كان في أوائل القرن الرابع عش بأن شهاساً كان هنا اسمه رتشارد من 
الثالوث المقدس في لندن قد كسب (رحلة هذا الملك [رتشارد الأول] نثراً 
وشعراً»؛ ونقل اعوفينا من التاريخ الحالي» ومن المحتمل أن يكون 
رتشارد الثالوث المقدس هذا هو «رتشارد دي تمبلواء الذي انتخب رئيساً 
للثالوث المقدس في سئة »١557‏ والذي توفي في حوالي سنة 21١5٠‏ ولا 
يستبعد أن تكون «دي تمبلو» هي كنيته» وأن معناها هو أنه كان من 
الذاوية /1617013» ولعله كان 6 5 تلك المنظمة وم يكن قارنناً: 

وهناك خخلافان صغيران بين نصي الشعر والنثر» وقد يكونان مهمان؛ 
فلقد جرى ني الشعر استخدام الشخص الأول مفرداً» واستتخدم في النثر 
الشخص الأول جعاء وإذا صح أن دي تمبلو قد ترجم بالفعل الكتاب» 
لعله استخدم لغة الجمع ليضم نفسه. على أساس أنه هو نفسه خدم في 
الحملة الصليبية الثالثة؛ وتتضمن هذه الفرضية بحقيقة» أنه في الوقت 
الذي نجد فيه معظم الكتاب عبارة عن ترجمة قريبة جدا» نلاحظ وجود 
بعض الإضافات الصغيرة أضيفت إلى القسم الأول الذي عالج 
الأحداث في فلسطين قبل وصول رتشارد» وفي إحدى الفقرات يقول 
الكاتب: الكم توقعنا وصول الملك وانتظرناه بقلق وشوق»» ويومىء هذا 
إلى أنه كان في عكا قبل وصول كل من فيليب ورتشارد» ومع هذا كتب 
ما أشاربه إلى أنه كان في أسطول رتشارد أثناء الرحلة إلى عكاء ولعل 
المسألة مردها إلى تحريف صدر عن المترجم أو إقحام جملة من قبله. 

ولقد اعتقد بعضهم أن أمبرويزرباء هو الذي كتب نصى الشعر 
والتئن وأن نيكولاس تريفي أخطأ ني عزو الكتاب إلى رتشارد» في حين 
أن الصحيح هو التأكيد أن الكاتب نفسه كان المسؤول عن النصينء 
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لكن يبدو أن هذا أقل احتمالاً من القول أنها ترجما مسن قبل مترحمين 
غتلفين» وعل كل حال من غير الممكن تأكيد هوية شخصية المؤلف: 
وستبقى المسألة موضع شك. 

ذل لون ريس الاق مشينه وكا قا التاق رلتتارده 
ب وج و اووس اع ار 
المشكوك فيه أن يقدم عل المغامرة بالظهور في البلاط عندما كان حول 
ملكأ لهذا من المستبعد أن يكون الكاتب الأصيل للشعر هو أيضاً 
الكاتب لدى الملك جون» والذي حمل الاسم نفسه؛ وهو الذي دفع في 
كت تقرمن أول سدة شلنا واحداء من أجل غناء ترتيلة أثناء 
تنويج الملك جون. 

وقد طبعت منتخبات من هذا التاري في هائوفر سنة ١1١١‏ من قبل 
جاكو بونغار 58000818 96000165ل في كتابه «أعمال الفرنجة», ونشر 
للمرة الأولى كاملاً في سنة ١541/‏ من قبل غيل وفيل |/8] +اله© في 
«مجصوعه ما وأعيدت طباعة الننص اللاتيني في سنة ١815‏ من قبل 
و. سكب 5ننة.لالأ , 5 الجزع الأول من كتاب «تواريخ ومذكرات 
حكم رتشارد الأول». وتقدم عل هذه الطبعة نشر ترحمة ة انكليزية لا نعرف 
صاحبها لصالح مكتبة بوهن أنتيكواريان 8[ةناللامة دلاهظ وكانت 
قد نشرلك سنة »1١85/8‏ وجرت الإفادة مسن هذه الترحمة كثيراً ف عملنا 
هذا. 


- 47 


سداق ورب 


حملة الملك رتشارد إلى أراضى القدس المقدسة 


جديرون بالتصديق حقاء لأننا أوردنا مارأيناه 


ودونا بالقلم هذه الأعيال بينيا ماتزال ذاكرئنا واعية ها. وإذا ما أراد 
قارىء متشدد اسلوياً 


أكثر رشاقة» عليه أن يتذكر أننا كتبنا عندما كنا 
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لا" الى عه 


كيف هاجم صلاح الدين فلسطين 


في سنة ١141/‏ لتجسيد كلمة ريئاء عندما كان أوربان الشالث يراس 
3570 الكرسي الرسولي» وفردريك الأول امبراطورا لألمانياء لبد 
الثان يحكم في القسطنطينية وفيليب الثاني في فرنساء وهلري الثاني في 
الكلتراء ووليسم الثانٍ في صقلية» وقعت يد الرب بثقل فوق شعبه إذا 
صح أن ندعو هؤلاء اللشعبه)) لأن دنئس حيأتهمء وعاداتهم؛ وبشاعة 
ررقم قد أبعدتهم عن إنحسائهة لقد غدت أثامهم واضحة إلى حد 
أنهم جميعاً (رموا جانبا برقع الحياء) وانغمسوا كليا في وضح النهار في 
حرأة ذنوبهم. 

وسيكون عملاً طويلاٌ» لايتوافق مع هدفنا الحالي» أن نكشف مشاهد 
اله والسرقة والزنا التي كم ( إن عملي الحالي تاريخ خ وليس رسالة 
ف الأحلاق)» ولكن عندما نشر عدونا القديم 7 00 روح الفساد 
استولى أكثر بشكل خاص على أراضي سورية وفلسطين» وهكذا أخحذت 
الأمم الأحرى الآن تنهل الدنس من المنهل نفسه الذي زودهم من قبل 
بعناصر الديانة» فهذا ما جعل الرت» :وقتل راق رفت ميلاده؛ وشهد 
مكان آلامه قد سقط في حمأة الموبقات عامل باهمال ورثته. وجعل من 
صلاح الدين عصا عذابه» وصب غضبه في سبيل تدمير ذلك الشعب 
العنيدء لأنه بالحري كان يؤثر بأن تصبح أرضه خخاضعة لوقت قصير 
للطقوس الدنسة للكفار على أن تبقى في حوزة أناس ليس لديهم تقدير 
لما هو صحيح وما يحول دون الأحذ بالأشياء غير الشرعية. 

وبناء عليه قام صلاح الدين بعدما حشد وحداث مقاتليه؛ بال هجوم 
بكل عنف على فلسطين» وبعث أمامه أمير الرها ممع سبعة آلاف من 
الترك للقيام بالعيث فساداً في الأرض المقدسة» وبعد ما زحف هذا 
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الرجل بعيداً حقى الأمساكن من حول طبرية اصطدم بجيرارد دي 
ردفورت» مقدم الداوية» وروجردي مولين مقدم الاسبتارية؛ وقد هزم 

وعزل في هذه المعركة -١(‏ أيار م١ )١‏ عدد من جنودنا وحوصروا 
من قبل حشد كبير ما أدى إلى تحقق واقعة تستحق التدوين: كان هناك 
فارساً من الداوية» من أصل ألماني اسمه جاكوين دي ميللي» استطاع 
بشجاعته المفرطة أن يحول هجوم الأعداء ضده. فقد كان أصحابه من 
اجنود وعددهم نحو حمسروائة» قد وقعوا إما بالأسرأو قتلواء وصمكدك 
وحده يتحمل ثقل المعركة كلهاء فلقد كان بطلاً حقيقيا لشريعة الربء 
وأخيراً طوق تماماً من قبل عساكر الأعداء» وافتقر إلى المساعدة البشرية» 
وعندما رأى الآلاف المؤلفة تندفع نحوه من كل جائب» جمع شجاعته 
كلها وواجه بإقدام العدو وحدهء وجذبت شجاعته اععجاب الأعداء؛ 
فامتلأوا بالعطف عليه» ودعوه باخملاص إل الاستسلام» غير أنه واجههم 
بأذن صماء ولم يستجب لما رغبوه به» ولم يكن خائفا من الموت في سبيل 
المسيح ( وبعد ما أثقل بحمل النشابء والحجارة» والحراب» استمر 
يقاوم وم يسقط) غير أنه وبعد مصاعب جمة قتل» وتحول موته بالحقيقة 
إلى مجد وفخان لأنه استطاع بسيف واحد أن يحيط نفسه بأكوام من 
القتل. 

وسرٌ صلاح الدين بهذا النصر سروراً عظييا وحوّل ذهنه نحو أفاعيل 
أعظمء فبعدما استنهض جميع القوى في مملكته. هاجم بقوة وجرأة 
أراضى القدسء وعل مسافة قصيرة من طبرية» وفي مكان اسمه حطين؛ 
امتحن الرب شعبه بالسيف» وجرح الكثيرين» وألقيت أعداد كبيرة جنا 
بالسجن» حتى أن تدمير شعبنا استدر عطف أعدائهم. 

ونم الاستيلاء على صليب الصلبوت» الذي صلب عليه ربنا 
ومخلصناء ولوث بأيدي غيرالمؤمنين؛ ولقد سقط حاملاه معه وثما: 
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لرع ثب 

أسقف عكاء وأسقف القديس جر سجس (اللد) . فقد قتل أجلهيا وأخحل 
الآخر أسيراً. 

لقد جرى أسر ملك القدس وصليب الصلبوت معاء ونم حفظ شطر 
من الأسرى دون أن يلحقهم أذى. ليوضعوا تحت تصرف المتتصن ولاقى 
شطر مصيره بالسيف» وكان بين هؤلاء أرناط» أمير أنطاكية» وقد اقتيد 
أولاً إلى حضرة السلطانء وقام ذلك الطاغية فقطع رأس ذلك الشيخ 
بيده» وذلك بسبب شدة تعصبه أو حسدا منه وغيرة من هذا البجل 
العظيم» وأمر أت بإعدام جنيع أرق الداوية وم يوشر سوى مقدمهم» 
فقد امتلك رغبة في محق هؤلاء الذين تميزوا عن سواهم بالشجاعة اثناء 
القتال. 

وعندما خحمدت أصوات المعركة» رفع صلاح الديين عيئيه نحو السماء 
وقدم الشكر لله على النصر الذي ناله؛ ولقد قيل أنه قال: نحن لم نتتصر 
بقوتناء لكن ذنوبهم أسلمتهم إلينا فانتصرناء وهكذا تلاشى بلحظة 
واحدة مجد مملكة القدس كله. وزال عنها وخمدء ونال المصير نفسه حشد 
قوات المملكة كلهاء فقد جمعها الملك تحت إمرته في سبيل المعركة 
الحاسمة وبقي فقفط يتولى حراسة المدن والقلاع؛ الضعفاء والنساى 
والشيوخ؛ والذين كانوا غير قادرين على حمل السلاح. 

وكان السلطان واثقاً أن قلاع المملكة ستسقط له بسهولة ( بعد ما تم 
قتل المدافعين عنها)؛ ولهذا حمل معه الملك الأسير في موكب نص لعرضه 
أمام المدن الي رغب بالاستيلاء عليهاء مستهدفاً بذلك ارغامها على 
الاستسلام» وقد لحمب أولاً إلى عكاء واسشولمى عليها دونها جهد: وسمح 
لسكانها بالمغادرة» والسفر إلى حيث أرادوا ومعهم كل مقتنياتهم. 

وحدث في الوقت نفسه أن البحارة مناء كانوا يتابعون رحلاتهم 
المعتادة نحو عكاء قمادمين من البلدان المسيحية؛ وكان بعضهم حملا 
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اوءلم- 
بالبضائع التجارية» وبعضهم الألعر بالحجاج, وباللأسف لم يكونوا قد 
سمعوا با حدثء ولهذا دخلوا إلى الميناء المعادي ووقعوا أسرى. 

وكان المركيز كونراد أوف مونت فرّات» بين أخصرين» في طريقه من 
القسطتطينية» وقد رهمى مه راسبية خارج ميناء عكاء وكان الوفت يومها عند 
غروب الشممسء لذلك بقي حيث هو حتى الصباح» وقل أوجد الهدوء 
الذي لف المدينة في نفسه الريبة» حيث جرت العادة في غيرذلك من 
الأوقات بقيسام صراخ عام وصيبحات التهنثة بالقدوم. عندما بظهر أي 
مركب» ى| أن رنوك وشعارات الشلطان التى رؤيت في مختلف أجزاء 
المديئة قدمت السبب لمزيد من الخشية» وشوهد بالوقت نفسه قدوم عدد 
من المراكب الاسلامية واقترابهاء وهذا ما أنذر الملاحين والبيحارة» فأمرهم 
المركيز بلزوم الصمت وانتصب واقفا وتقدم ليتحدث باسمهمء وعندما 
سأله المسلمون من هو ومن معد أجابهم» أن سفينتهسم تجارية» وهو 
مقدمهاء وأنه قد سمع ب] حدثء وبا أنه عبد مخلص للسلطان» سينتظر 
حتى انبلاج الفجر ثم يقوم بالنهار بعرض بضائعه. 

وجاءت في تلك الليلة ريح طيبة مواتية» وأبحر إلى صون وتولى هناك 
مهام الدفاع عنها. 

وحدث بعد الاستيلاء على عكا أن استسلمست بيروت وصيداء ونوقع 
السلطان أن يأخذ صور بالسهولة نفسهاء لكنه رد عن أسوارها بشكل 
مهين» فقام برفع الحصان وحمل معه ملك القدس وتوجه من هناك إلى 
عسقلان» ونصب مجانيقه وآلات حربه لرميها بالحجارة» ثم بدأ بالهجوم 
عليها. 

وطبعاً كان من السهل الاستيلاء عليها نظراً لأن الحامية المدافعة عنها 
كانت ضعيفة» وذلك على الرغم من أن دفاعاتها قد أظهرتها قوية جدأ 
لاشرام؛ وأنبا مشحونة با يكفيها من جندء وكان المهاجم المتلهف. 
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لاء ابا سه 


متشوقاً للاستيلاء ء على هذه المدينة قبل كل شيء. ثم إنه لم يكن يثق 

ا للاستيلاء عليها عنسوة» لأنه , يكن على بيله د 0 
الأسوان ولا كيف أنها كانت تعاني من نقص بالسا, والرجال 
والطعام» ولذلك وافق عل شروط استسلامهاء التي قضت بأن يسمح 
لسكانها بالمغادرة بكل حرية ؛ وبحمل جميسع ممتلكاتهم» وأن جري اطلاق 
سراح ملك القدس ممع حمسين آخرين من أعيان الأسرى؛ لانم رع 
فكنة 

ولقد بات الآن أمر سقوط القدس محتوماً؛ وقام المنتصر بالنحف نحوها 
بسرعة عظمى لايوازيها سوى كراهيته» وباشر ببحصار المدينة» وأنشا آلات 
الخرب» ولوث الأماكن المقدسة منافياك المنة تدل على عسدم الاحترام» 
وحاول سكان المدينة الدفاع عنها بقدر ما كانوا يستطبعون» غير أن جميع 
جهود رجالنا كانت بلا فعالية» فقد استخدموا النشاب والخراب والرماح 
وغير ذلك بدون فائدة) أن الرب كان غاضباء وسقوط المدينة أمراً تشرر. 


وكانت أعداد 0 من الناس قد تدفقت معا على المدينة» واضعة 
ثقتها بقداسة المكان. أكثر منها بقوة دفاعاته» وكان من المستحيل أن يجد 
المرء في وسط هذه الحشود العظيمة أربعة عشر فارساء وقام الكهنة 
ورجال الدين بتولي أعمال الجدد( مع أن ذلك كان معاكسا 
لاختصاصهم). وذلك 0 حالة الطوارىء. وقاتلوا بشجاعة في 
سبيل بيت الرب» غير أن السكان» وكاثوا جهلة ومرعوبين» فتجمهروا 
حول البضريرك والملكة. 00 خلفا في موقع المسؤولية عن المدينة, 
واشتكوا بمرارة» وأعلنوا بصدق أ نهم ربما سيطلبون من السلطان منحهم 
شروط استسلام. 

وأخذت المدينة» وتجاوزت تكبيرات المسلمين قمة الصخرة المقدسة» 
ونشروا هناك شريعتهم الزائفة؛ لقد نشروها 5 المكان الذي ذاق فيه 
المسيح طعم الموت على الصليبء وقام الأعداء بعمل مغيظ أخخر: فلقد 
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١إلم‏ - 
ربطوا حبالاً حول صليب» كان موضوعاً فوق قبة كنيسة الاسبتارية 


(المسيجد الأقصى) وسعحبوة إلى الأرضء» حيث بصمًوا عليه ود حرجوه» 
وسور ون حسم استهانة بعقيدتنا 6- وسط يع قاذورات المدينة. 
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ؤم 


حصار عكا 


أطلق سراح ع لوزغنان» ملك القدس» من قبل صلاح الدين» بعد 
ما أمضى سنة بالأس وذلك بعدما أعطى موائيق مشددة أنه سيتولى 
التخلى عن المملكة. وسيغادر البلاد نافيا نفسه إلى ماوراء البحار في 
القريسب العاجل؛ لكن رجال الدين حللوا الملك من مواثيقه وأيهانه» 
لسببين : أن ما قام به كان تحت الإكراه ويستحق الشطبء ولأن جموعاً 
من المؤمنين كانت في طريقها إلى الأرض المقدسة؛» وكانت ستجد فيه 
الرأس والقائد. 

وقام الملك بعد برهة قصيرة» بحشد جيشه. وشرع في أواخصر آب» فق 
يوم القديس أوغسطين. أي بعد عامين مسن الاستيلاء على عكا مسن قبل 
الترك» هناك بأعمال ذلك الحصار الطويل والصعبء والذي استغرق أكثر 
من عامين» وذلك قبل استسلام المدينة. 

ووصلت القوات البيزية - التي اختارت السفر بالبحر لأنه أقصر 
وأسهل -- بسفنها إلى مقربة عكاء بانتظام » وبشسجاعة استطاعت أن 
تحتل الساحلء وما أن أنجر البيازنة تأمين قاعدة؛ حتى شرعوا بأعمال 
الحصار من جهة البحر. بشجاعة وتصميمءونصب الملك مع بقية جيشه 
خيامهم على تلة مجاورة» تدعى عموما جبل تورون 01]ناآ” استطاع منه ( 
نظراً لارتفاعه عن الأرض) أن يراقب الطرق البربة والبحرية الموصلة 
إليها. 

وفي اليوم الثالث الذي تلا يوم الوصول» قام المسيحيون باهجوم على 
المدينة» وادراكاً منهم أنه كان من العبث انتظار تأثير أحجار المناجيق 
وبقبة الألات. اعتمدوا على دفاعات ترستهم فقطء وحملوا سلالم تسلق 
حتى بركبون بها الأسوان وكادوا في ذلك اليوم أن يحصلوا نهاية سعيدة 
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لآ ؤثرد 

0 كاد أن يكتجل: فقد روي أن 5-9 0 قدبات 0 
وشيكأ: ولهذا رجع رجالنا ِلى إلى ا معسكر مسرعين» لكن عندما أدركوا أن 
اللين وصلوا تجرد قوة صغيرة ة جاءثت قبل سواهاء عيروا عن غغضبهم بدلا 
عن أسفهمء لأن النصر اختطف منهم. 

وكان السلطان 5 ذلك الوقفت يحاصر قلعة الشقيف في الجليل. 
أن رجالنا كانوا غير قادرين على التصدي له ومنازلته؛ أبقوا أنفسهم 
داخل حدود المنطقة المتقدم وصفهاء وهاجمهم الأتراك باستمران في 
الصباح وف المساع» وجربوا كل وسيلة لبو سحتى قمة المضبة وهكذ! 
فإن أولعك الذين جاءوا لحصار خرين» باتوا أنفسهم الآن حاصرين. 


وبينا كان رجالشاء ف هذ! الوضع » شاهدوا اقتراب سين سفينة» 
تحمل نجدة قوامها اكد ني عكر لقاب الرجالء وأقام هؤلاء معسكرهم 
فيها بين المدينة ا تورول» ثم صرفوا فواهم العمالاقة نحو تدمير 
الأعداء» وبعدما ازدادت أعداد المؤمنين على هذه الصورة. تقرر بالاجماع 
مهاجمة المعسكر المجاور لغير المؤمنين» وكان بينهها سهل واسع.ء قدم رقعة 
جيدة لاتخاذها ساحة للمعركة. 

ووقف الترك بتصميم للدفاع عن معسكرهم)» لكر عندما دنا يجالنا 
واقتربوا فتح الرجالة ( الذين كانوا بالساقة) صفوفهم. وقامت قواتنا 
المحمولة 00 بكل شجاعة على الأعداء» ولحقت الهزيمة بغير 
المؤمنين» وتخلوا عن خرف » نسم إن المسيحيين توقفوا عن أعبال 
المطاردة» رغبة منهم في التصول عل الغنائم؛ وتم الاستيلاء عل ختيمة 
السلطان نفسه» واندفع بالوقست نفسه حشد كبيرمن الأعداء من داخل 
المدينة» وزححفوا من 2 الذي " 0 مخاصراً» واستمروا ف سيرهقم 
نحو الجبل بوساطة ممرخلفي» بالحقيقة زحفوا عن عمد عبر مر دائري؛ 
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اخ ؤث مره 

بهدف أنه بينا يكون رجالنا في حيرة لايعرفون هل يقصدون مهاحمة 
المعسكر أم الجيش. ربما يكون بإمكانهم الانقضاض فجأة على الجيش 
من المؤخرة. | 

وكان الداوية» الذين م يكونوا أدنى شهرة وإيهاناً من أحد. قد تمكنوا 
في هذا الوقت من خرق صفوف الأعداء» ولو آن بقية الجيش تابعت 
خلفهم في أعمال المطاردة لنالوا في ذلك اليوم حظ الانتصار بالاستيلاء 
على المديئة وكذلك 5 المعركة. لكوم عئدما كان الداوية في جهدهم قد 
ابتعدوا كثيراً وتوغلوا طويلاً لإشابعة خطية تعرضوا فجأة للهجوم 
وغلبواء وذلك من قبل أهل المديئة» مع أن انتصار الأعداء لم يتم دون 
قتل عدد كبير من رجاهم. 

وفي جزء آخرء بينما كان الألمان مشغولين جداً بأعمال النهب» عرض 
المخادع القديم أمام أبصارهم خضيانا فلراء وراوا جع مخ الباسن 
يطاردونه؛ فافترض البقية أنهم كانوا يفرون»ء وحدث بهذا الحدث الشافه: 
لكن الحاسمء أن الخوف عم وسط اليش كله. وتوجهوا جميعاً بعقولهم 
نحو الفرار. 

ورأى قادتنا بعد هذا الحادث» أنه من الأفضل التمنع عن أعمال 
القتال في السهل» وشغلوا أنفسهم في تقوية المعسكرء وأقاموا حوله سوراً 

من الأترية الممزوجة بالأعشاب والنباناثت» مع خنادق عميقة من البحر 
إلى البحره وبذلك أصبحت المدينة مغلقة من جهتي البروالبحر» وبينما 
كان رجالنا مشغولين في صنع الخنادق هاجمهم الترك بشكل متواصل؛ 
على شكل حملات قامت بها قرقة تلو أخرى من الصباح حتى الليل. 

وعندما طوق رجالنا عكا من جميع الجهات» بدأ سكانها يعانون من 
مجاعة شديدة» ذلك أنهم كانوا قد استهلكوا ى المؤن التي كانت 
لديهم؛ ولذلك عرضوا تسليم المدينة على شرط أن يسمح لهم بالمغادرة 
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اهؤلم ب 


مع مقتنياء تهم دون أن يلحقهم الأذى» وم تقنع هذه الشروط مقدمينا 
الذين قرروا !أ إما إرغامهم بوساطة التجويع على الخضوع لإرادتهم » أو أن 
ينالوا فخار اقتحام المدينة عنوة» لكن عندما كانوا يناقشون 0 أفون 
تسليم المدينة» قام السلطان بتحميل خسين سفينة بالرجال والمؤن 
والسلاح مسن الاسكندرية وأرسلهم لمساعدة عكاء ووصل هؤلاء مساء 
عيد جنيع القديسين» وعندما رؤيت هذه السفن عن يعده قال بعضهم: 
إن العدوبات 2 متناول اليد» وقال اخصرون: إن نجدة جاءت لعون 
المسيحيين» وفيها هم في حيرة غير متأكدينء دخل الأعداء إلى المدينة؛ 
وحملوا معهم بالقوة إحدى سفننا التي وجدوها باليناء . ولدى تقوية 
ا عن المدينة بالمؤن» قام هؤلاء بالضغط علينا بشجاعة أعظم. 

واستمر بالوقفت نفسه اليش التركي الذي كان موجوداً خارج المدينة 
نخملاته المتواضيلة عل رجالنا الذيق كانوا خلف الختادق: وبدذل 
د جهودهم لطم الخنادق» وأكملوا ردم بعضها برمي التراب فيهاء 

غيرآن المسيحيين وإن تعرضوا للضغط الشديد من قبل أهل المدينة من 
جائب ومن هجوم الجيش من الجانب الآحر حافظوا على مواقعهم 
برجولة» وأقاموا الحراس على الخنادق» وبذلك تمكنوا من رد الهجمات من 
كلا الجانبين. 

واشتكى رجال العامة الآن من عدم فعالية المقدمين» ومن استمرار 
الانغلاق بلا فاتدة» وضاأقوأ ذرعاً بالخصان ولدى قيام المقدمين بتقدير 
الموقف» رأوا بعد بعض الوقت الذي أمضوه في معرفة ما هو الأفضل 
للقيام به أنه ينبغي مهاجمة العدو في الخارج والاشتباك معه في معركة 
عامة؛ لأنه إذا ما أرغمٍ اليش المعادي على الالسجاس» سيكون أن 
اقتحام المدينة أكثر سهولة. 

وبناء عليه قام قادتنا في اليوم التالي لعيد القديس مارتن بقيادة 
قواتهم» وقد تعبأوا وانتظموا للقتال» وعند غروب الشمس أكملوا زحفهم 
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-ةالم- 

ونصبوا خيمهم. وهنا قدم سكان المدينة» ودخلوا المنطقة التي أخليت» 
وانقضوا على الأثقال لنهبهاء لكن رجالنا استقبلوهم برجولة وأرغموهم 
على الفرار. 

وفي تلك الليلة أمر السلطان بتقل - جميع خيمه وأثقاله إلى الخبال. 
والذي لم يمكن نقله أنئذ أحرق» وهذا 0 حدث فيه دليل على روح 
مهزومة وعلل ترددء لأنه رفض القتال في المنبسط ودمر أثقاله. وتراجع إل 
الجبل» وعندما عشر على بقعة لم يكن من السهل الوصول إليهاء توقف , 
وأرسل عددا كبيراً من الرجالة والنبالة لإيشاف من فكر بالملاحقة من 
قوات العدو وصده» وبذلك باث بإمكانه من علو إغضاب هؤلاء الذين 
خاف من الاشتباك معهم عن قرب. وشعر رجالنا بأخم خدعوا وأنهم لن 
يتمكنوا من الالتحام في معركة وأنهم أيضاً 0 عن ملاحقة 
الأعداء عبر الطريق الصعب» ٠‏ لهذا حملوا أنفسهم وعادوا دون الإصابة 
بأضران ودون الحصؤل على الممجد. 

وازدادت في الوقست نفسه الحاجة إلى المؤن في جيشنا يومياء وأضاف 
المناخ الخار رعباً إلى رعبهم فيا يتعلق بالمجاعة القائمة. 
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خبر ملكي اتكلترا وفرنسا 


بينها كانت هذه الأمور تحدث في فلسطينء انتشرد ت أخبار في جميسع 
أرجاء العالم بأن مدن الأراضي المقدسة بانت في 0 الكفان وأن الآثار 
المقنسة تعامل بإزدراء وتدامن بالأقدام. وأن المسيحيين تعرضوا للنهب 
والإهانة. 


وتحرك أباطرة أوروبا نتيجة لاثارهم من قبل البابا غريغوري الثامن؛ 
وثار عدد كبير من مختلف الأمم» وحمل الفسرنسيون والانكليز قبل سواهم 
عن إيهان علامة الصليب» واستعدوا بكل ما أوتوه من قوة للاسراع إلى 
عون الأراضي المقدسة؛ وكانت الحراسة للحج الجديد هائلة حيث لم 

يبت السؤال: من سيحمل الصليب» بل من لم يحمله بعد؛ وأرسل بعض 
اباس إل بعضهم هدايا تكونت من مغزل وصوف» وذلك ف إشارة 
إلى أن كل من رفض المشاركة بالحملة سينظر إليه باستخفاف واحتقار 
وكأنه انسان قادر على القيام بواجبات النساء فقطء» وحثت الزوجاث 
أزواجهن والأمهات أولادهن ليكرسوأ نفوسهم هذ م النيبيل» 
وأسفن أن ضعفهن لكونهن نساء قد منعهن من الذهاب أيضاء وهاجر 
الكثيرون من بيوهم إلى المعسكرء واستبدلوا معاطفهم بالسوابغ وتخلوا 
عن تعلم الآداب إلى دراسة العمل بالسلاح» وبشررجال الكنيسة في 
كتاسهيي» وبيئوا حماسن الشوقف عن شرب الخمرة» وحثوا جميع الناسٍ 
وأمروهم بالتخلي عي اعتادوا عليه من أسشبات الرفاهية» وتم الاتفاق قي 
على ضمان الحجاج الذين كانوا فقراء. 

ومع أن فردريك امبراطور الألمان كان أخر حاكم تعهد بحمل 
الصليب. كان أول من نفذ تعهده. ولكن عندما كان على حدود أرمينيا 
(كيليكيه)» وبين خيول النقل والأثقال تقوم بجواز هر غوكسو (السن)؛ 
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,امس 


استعد للجواز من أقرب نقطة من النهره حتى يحصل في الأمام» ويمتلك 
الحرية في متابعة سيره ولكن المياه قهرته فغرق ومات. 

ووصل رجال جيشه بعد ضياع وتشرد طويل جداً إلى أنطاكية 
فأطلقوا لأنفسهم العنان في الأكل وإشباع الرغبات» ونتيجة لذلك مات 
عدد كبيرمنهم يسبب التخمة المفاجئةء وهكذا هلك العدد الأكبر من 
هذا الحيش مبذه الطريقة المعيبة» وعاد معظم الذين بقيوا على قيد الحياة 
إلى بلدانهم. 

وكان رتشارد -- الذي كان وقتذاك كونت بواتو - أول من حمل 
الصليب ومعه حشد هائل من الناس» ولكنهم لم ينطلقوا بسبب شخلاف 
نشب فيما بين فيليب ملك فرنساء وهلري ملك انكلتراء» والد رتشارد» 
وكان رئيس أساقفة صور (الذي حمل إلى العالم المسيحي أخبار الفاجعة 
العظيمة) قد بذل بإخلااص جهده للمصائ ية بيئهما وبحدد اليوم الذي 
سيلتقيان فيه لحمل الصليب. 

وعزما ني ذلك اليوم أن يحمل كل واحد منهما الصليب» ويغادر من 
بلاده» وبدا هذا اجراءاً احتياطياً سلبياً حتى لايقوم أي منهما بمهاجمة 
ملكة الاحس ذلك أن أيا منهها لسن يغادر مالم يغادر الآنس ثم قام 
الملكان بتبادل قبللات السلام وحملا الصلبان (وقييز كل منهما بلون 
صليبه» فقد كان لون الصليب الفرنسي الأبيض. والالكليزي الم 
والفلمنكي الاحضر). غير أن الملك هنري مات يوم عيد الرسولين بطرس 
وبولئص في سئة »١١864‏ لتجسيد ربناء وفي السنة نفسهاء وبعد موت 
أبيه قام رتشارد كونت بواتو بعدما رتب شؤونه في نورماندي. أي بعد 
حوالي الشهرين من الوفاة» بالعبور إلى انكلتراء وكان ذلك في يوم عيد 
القديس جايلن وقد استقبل في وستمنستز بموكب تشريف احتفالي. 

وبعد مضي ثلاثة أيام؛ في الثالث من ايلول رسم ملكاً وتوج من قبل 
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رئيس الأساقفة بلدوين؛ وكان أخوه جون حاضراً وقت التدويج وكذلك 
أفة إليانور مع عدد كيرسن الكونتات والباروناث.». وحشد كبير مسن 
الناس والحندء وهكذا أسندت المملكة وألت إلى أيدي الملك رتشارد. 


فل هذه الصورة وق اسجة 1145 ؛ لتجسيد الرب جرى تتويج 
رتشارد كا ف يوم أحد» وسيل بالمناسبة لمدة ثلاثة 0 1 خجلانها 
امال 0 تددن 7 وإحصاءء؛ وأعطى و 0 تبعا ا ذلك 
عبر عن كرمه وعظمته الكبيرة. 

لقد امتلك شجصاعة هكتور» وسموأخيل» وعادل الاسكندر ( و بحن 
أقل من رولاند)» في الشيجاعة» وكان كرم تيتوس كرمد. و( كن شيء نادر 
وحجحد ف جلدي كان فيه): وكان مفوها له فصاحة امون حكية 
يوليسيس 565والنا وعبر عن نفسه وأظهر عظمتها قْ أثناء سد 
الأعمال» وجعله النجاح" أكثر موائمة لد لأن الزمان يرعى دوماً 
المرية رقع أله كان بظهر عروره كس جمن يرد يد ويضصي بهجته على من 
يحب» لم يعان رتشارد قط من المزيمة بالمتاعب والخصومات. 


فلقد كان طويل القوام؛ جميل المحياء بشعر ما بين الألمر والخرنوبي»» 
وكانت أطرافه مستقيمة ومرنه؛ وامتلك ذراعين أقرب إلى الطول» 
لايمكن موازاته! في العمل بالسيف أو الضرب به وتناسب طول رجلاه 
مع باقي بنيته» وفي الوقت الذي كان مظهره أخاذا وفيه جلالة» وأخلاقه 
وعاداته موائمة» كان ماناله من مكانة من نسبه الرفيع أدنى ما حمله من 
محاسن تزين بهاء ولم يحتج إلى إطراء كبينه ذلك أن حاجته إلى المديح 
كانت قليلة» والمديح 3 دوماً المرافق الأكيد لأعاله العظيمة. 


كان متفوقاً كثيراً على الآتحرين في كل من المزايا المعنوية والقسوة» 
وهيذ كور من أجل قوته ف القعال» حيث أن أفعاله الحبارة فاقت ف 


تخ رسب 


لمعانها جميع الأوصاف البراقة التي يمككن أن نضفيها عليهاء وكان والحق 
يقال لانظيرله في أعماله الرائعة» وكان السبب الوحيد لمعاداته هو روعته» 
وأنه الباحث عن الصفات الحميدة» ولم يكن عبداً للكثام والشرور. 

وعندما انتهت احتفالات التتويج» انتصب رتشارد في مكان أبيه. 
وتلقى يمين الولاء من البلاء حسمأ جرت العادة. ثم غادر لندن» وقام 
بجولة في مختلف المناطق» وبعد هذا قام بالحج إلى القديس ادموند الذي 
اقترب حلول موعد عيده. ووافق على تعيين عدد من الأساقفة في بعض 
الأسقفيات» وبعد ما أعد كل شىء من أجل الرحلة» ورتب شؤون مملكة 
الكلترا بقدرما سمح له الوقتء عاد إلى نورماندي حيث احتضل بعيد 
ميلاد ربنا. ش 


وجعلته نواياه بالشروع بالرحلة والوفاء بها تعهد به متلهفاء ذلك أنه 
حكم أن التأخير خطين ولذلك قام في سنئة ».١١19٠‏ لتجسيد مولاناء 


4 


وكان الاسطول الملكيء قد وجهه الملك رتشارد وأمره بالارتحال إلى 
مخاطر المحيط» وانتظر هناك وصول الملك» الذي كان يزحف و انسح 


جشةه 


وعندما غادر الملك تور مع قواته, من الذي كان بامكانه أن فلك 
عدد القوات التي رافقته» وأنواع أسلحتهم. وقطار النبلاء» وفرق المنازلة 
المختارة؟ أو من كان يستطيع أن يصف قوات الرجالة وكتائب حملة 
المقاليع بينهم؟ وقام الذين رأوهم بالبكاء والتوجه أيضاً بالشكر للرب 
من صميم قلوبهم. من أجل الملك التدييد: والذي قام 2 بذاية حكمه» 
ودون أن يذوق طعم الراحة؛ بالتخلي عن ايان وبكل سرعة عن جميع 
المسرات» وتولى القيام بعمل عظيم ومفيد جداء ومتعب وكذلك ضروري. 
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ياللتنهدات وبكاء الذين عانقوا بعضهم أثناء الفسراق! وياللأماننٍ 
الطيبة للذين كانوا مسافرين» وياللعيون المثقلة بالدموع» والحسرات التي 
قطعت كلرمات المتكلمين وسط قبلات الذين كانوا عزيزين عليهم» ولقد 
ع او و ا ل لواو ل 0 
أثناء الفراق» وبعد ما تبادلوا تحيات الوداع وقفوا قليلاً أكثر ورددوأ 
العبارات لكسب بعض التأخين وأخيراً 00 أنفسهم من وسط 
أصوات التحيات؛ وانطلقوا نحو الأمام حتى يخلصوا أنفسهم من بين 

وعلى هذه الصورة» انطلق رتشارد» ملك انكلتراء في السنة الأولى 
لتتويجه مسن تور وأخمذ الطريق نحو فيزلي» حيث التقى الملكان 0 
فوائبياء وبا أن كلا الأمتين كانتا أكبرمن أن تحصيا عدداً» فقد انتشرء 
الخيام والسرادقات فغطت وجه الجبال طولاً وعرضاء وكذلك سطح 
الأرض من حولها 0 0 وأعطى ذلك الانطباع بشكل 
مدينة» وقتن هذا الانطباع أكثر بتعدد أنواع السرادقات 0 ألوانبا 
التي ميزت بعضها عن بعض. 

وكان بإمكانك ان ترى الشباب العسكريين من أمم مختلفة شاكي 
السلاح» مستعديسن -- يبدون م قادرين على الخحضاع الأرض 
كلها بالطول والعرضء وأن يزموا جميع أمم العالم» وأن خرفرا صفوف 
ختلف القبائل» وان يحكموا أن ما من مكان شديد الصعوبة أوما من 
عدو قوي جدأ بحيث يستحيل قهره ولقد برا ركاتويل امسر 
بالنسبة لهم أن ينصاعوا للخطأ ماداموا قادرين على عون بعضهم بعضاًء 
ومساعدة أحدهم للآخر بفضل شجاعتهم. 

ومع هذا فإن ذلك الجيش» الفخور بأعداده الكبيرة» والمحمى بقو: 


<« 


أسلحته» كان مشتحوناً بالمتاعب» ممزقاً بالخصومات والخلافات» ا 
على أمره بعدم الاتفاق» ولوأ له ظَل موحداً بالنظام العسكري والورادة 
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الطيبة» لبقى غير قابل للقهر بالنسبة لأي سواه ولكنه بتمزيق روابط 
التبعية زاعة سقوظا مريعاء» وتخلى 6 الأصدقاء وابتعد عنهم» ذلك أن 
البيت الممزق ضد بعضه يغدو خاويا. 

وانطلق الملكان نحو الأمام ومعهما رجالماء وأعدا المخطط لزحفهماء 
وعقداً اجتماعات دورية بأببة عظيمة» ولدى مرورهم نجلال المدن 
دهة تهم: أيتها الهاي ما 2 الحشد اال ان الرجاك وماذا يريد؟! 
أميا اميل التللاء في زهرة شبابهم ما أروعكم! يها الشباب السعداء كم 
هو جمالكم عظيم! أي أرض ولدث مثل هؤلاء اللتنود الشبان الرائعين؟. 

وهكذا تابع الجيش زحفه مبتهجاً من فيزلي إلى ليون على الرون» ووقتها 
غادر ملك فرنسا مع جميع قواته واتجه إلى جنوى؛ وكان المتفق عليه أن 
الذي يصل إلى مسينافي صقلية أولا يتوجب عليه أن ينتظر وصول الآخر 
وبعد مغى ثلاثة أيام غادر الملك رتشارد إلى مرسيلياء حيث مكثنا هناك 
لمدة ثلاثة أسابيع» ثم أقلعنا في اليوم التالي ليوم رفع العذراء المباركة إلى 

ولدى انتشار خبر قدوم ملك انكلترا النبيل بين سكان مسيناء اندفعوا 
بيحياس وتجمعوا لرؤيته. فلقد نجمهروا عل طول الشاطىء حلى يلمحوه. ١‏ 
ولدهشتهم رأوا البحر عن بعد. مغطى بالمراكب» وكانت أصوات 
الأسواق عالية وحادة» رقت فوق أساعهسم» وكانت المراكب محملة 
ومزينة بالأسلحة من كل نوع وكانت أعلامهم وراياتهم تحفق بالهوام ' 
وهي لاعذ فا ولااحصن وكانت مقدمات المراكب متميز أحدها عسن 
لاحن بمختلف ألوان الطلاء» وكانت ترستهم تلمع بالشمسء وكان 
بإمكانك أن ترى البحر يفور تحت المجاذيف. ثم ياللأببة» وقف الملك 
الرائع على مقدمة مركب كان أعلى من البقبة وأكثر زينة» وكان مرتدياً 
ثيابا فاخرة» وانطلق البحارة مع بقية الحاشية أمامه ليقوموا باستقباله 
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بالتهاني» ولكي يجلبوا النيول» التي كان سيركبها مع أركانه. وتجمهسر 
الشكات المعليون فتن بعيوله وأغباطوا به من جميع الجهات» واختلطوا 
برجاله » ولحقوا به إلى نزل ضيافته. 

وتحدث عامة الناس بإعجاب عن نجده العظيم» واتفقوا على أنه كان 
جديراً بحكم امبراطورية» ويستحق أن يحكم أعا وعالك: « لأن شهرته 
التي سمعنا عنها من قبل وضحت أنها أدنى بكثير من الحقيقة عندما 
رأيناه». 
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كيف أمضت ا جيوش الشتاء في صقلية 


كان موسم الملاحة قد شارف على الانتهاء» لذلك تقرر أن على 
الانكليز والفرنسيين ضيه الشتاء ف صقلية» حول مدينة مسيناء المليئة 
بالأشياء الحيدة» مع أن سكاتها هم أشران وعرق خحبيك. 

كان الملك تانكرد صاحب صقلية غني جد في كل نوع من أنواع 
الثروات؛ وكان قد خلف منذ أمد قصير املك وليم الشاني على العرشء 
وفي هذه الآأونة كانت أرملة الملك ال منوق تقيم 2 بلرم» وكانت أختا 
للملك رتشارد» ملك انكلتراء الذي تبنى قضيتهاء وأرغم الملك تانكرد 
على أن يعطيها ما يرضيهاء وذلك فوق البائنة ‏ الدوطة - التي 
تستحقها وزيادة عليها. 

وبقي رجال الاسطول ارج المدينة حتى وصول الملك رتشاردف 
وذلك بسبب صفاقة أهلها الني لاتحتدملء» لأن هذا الشعب الشرير 
(الذي يعرف بشكل عام باسم: غريفون) ( أي اغريق حسب اصطلاح 
الصليبيين اللاتين) كانت أكثريته من أصل اسلامى» وهؤلاء كانوا 
معادين لأفراد شعبناء وكانوا دوما يوجهون الإهانة إليهم بالاشارة 
بأصابعهم إلى أعينهم» وتسميتهم « كلاب قذرة»» والسخرية منهم بطرق 
أخرى كثيرة» وقد قتلوا بعضهم عل انفراد» ورموا بآخرين في محاري 
القاذورات» حيث أقارفت في بعد جرائم كثيرة» وهددوا بطرد رجالنا من 
مدينتهم؛ لأنهم كانوا غرباء غير معادلين لهم بالعدد. 

والآن عندما رأى الغريفون» أن الملكين قد نزلا إلى البابسة ومعههما قوة 
عملاقة» ضبطوا رعونتهم بعض الثيء: لأنهم أدركوا أنهم أدنى في 
الشجاعة والمظهر, لكن اللومبارد ( الناطقين بالايطالية والمرابين) ل 
يتوقفوا عن اعمال الاهانة والتحدي لرجالناء واثارتهم بالشتائم والإيذاءء 
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وقد أثارتهم غيرتهم على زوجاتهم» اللائي كان رحالنا يتحدثون معهن. 
غالبا بقصد إغضاب الأزواج» 07 بنية اغوائهن» وبسبب الخصام 
هذاء ومن خلال الحسدء كان اللومبارد دوماً معادين لناء يفعلون كل مأ 
يستطيعونه لاغضابناء وقاموا بالوقت نفسه باعلاء أسوار ودفاعات 
أبراجهم وبتعميق الخنادق المحيطة بهم 

وكان في لخدن الأيام واحد من رجالنا يتساوم مع امرا امرأة حول رغيف 
خبز جديد كانث عارضة إياه للبيع» وقد هددها بالقيام بوزن الرغيف» 
ولأن اليجل رفض أن يعطيها السعر الذي طلبته انفعلت المرأة» وأهانته 
بعارات شرير» وأجيع عدد كبيمن أل المدنة لد سراعهم أصوات 
المرأة وصراخ شتائمهاء فأمسكوا بالرجل وضربوه بلا رحمة» وبعدما نتفوا 
شعره» وجرحوه جراحاث كثيرة» داسوا عليه بالأقدام» وتركوه ليموت. 

وعندما رفعث شكوى» تقدم الملك رتشارد بالرسجاء من أجل الام 
والصداقة:؛ وأكد أنه جاء بسلام ليقوم بأداء حجه.؛ وأنه لن يتوقيف عن 
الصلاة حتى يعود كل فريق بهدوء إلى مقره. 

لكن حدث في اليوم التالي أن تجدد الخلاف بين سكان المدينة 
والحجاج. وفيها الملكان كانا مجتمعان مع قضاة صقلية وأعيان أهل 
لمدينةء من أجل معالمة قضايا السلام والأمن» سمع صراخ عظيم 
وأصوات تقول بأن سكان المدينة كانوا يقومون بذبيح رجال ملك انكلتراء 
ولم يصغ الملك إلى هذاء لسبب أساسي هوأن اللومبارديين أكدوا له أن 
مااقيل ليبن ضحيحاء : ثم مالبث أن جاء رسول آخر؛ أعلن أن سكان 
المدينة كانوا بها مون يجا ورد بادر الملك وخرج مسرعاً من الاجتماع» 
وامتطى على ظهر حصان. وتقدم بنية ايقاف النزا وإقامة سلام بين 
المتخاصمين. 

وعندما وصلء كان الفريقان في حالة هياج شديدء لم يعودا يتصارعان 
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بالكللات بل بالأيدي والراوات» وبدلاً من أن يستجيب اللومبارد 
لجهود املك بالفصل بين المتنازعين هاوه بالشتائم» ويعباراث الاهانة» 
وقد انزعج من إهاناتهم ل فحمل سلاحه وبدأ بحصارهم في مدينتهم. 

وكان الفرنسيون في الوقت نفسه لايدرون ما الذي سيفعله سيدهم؛ 
لذلك أخخذوا يركضون بهذا الاتجاه وذاك بحثا عنهء وعم الهياج في أرجاء 
المديئة» وحمل كل إنسان ما وصل إلى يديه؛ وتحدثوا بتبجح أنهم 
سيدافعون عن أنفسهم حتى النهاية» وذعب اللومبارد إلى الملك الفرنسي 
وطلبوا منه العون والمساعدة» وعرضوا عليه أن يضعوا انفسهم وأموالهم 
تحت تصرفه ورهن اشارته؛ فيا لوقام بالتضرييج عن مدينتهم» ومع 
ا هجوم الذي يتولاه ملك اتكلتراء وان يصبحوا من رعاياه مع مذينتهم» 
وعلى الفور أجاهم ملك فرنسا بأنه يؤثر تقديم المساعدة إلى اللومبارد على 
الوقوف إلى جانب رجال ملك انكلثرا. 

ولدى رؤية اللومبارد أن القتال بات الآن جدياء وأهم حوصرها بكل 
عزيمة» قاوموا بكل ما أوتوا من قوة» ووقفوا في أعالي الأسوار» وقذفوا من 
هناك الحجارة والنشاب ميسن فسيهمء والحراب مثل زخات المطر. وبهذه 
الصورة تمكنوا في بداية دفاعهم الشديد من الحاق إصابات كثيرة 
برجالناء فبعضهم قد قتل» وبعضهم أصيب بكدمات» ولقد جرح 
بعضهم بعضهم الآخرء وقطعوا أطراف كثيرين. 

وكان الملك رتشارد في اليوم الثاني لوصوله قد تجول حول أسوار 
المدينة مع اثنتي من مرافقيه فلاحظ وجود باب خلفي مهمل من قبل 
سكان المدينة» ومن خلال هذا البابء توفر الآن مدشخل بوساطة القوة 
والإقدام الكبير والعنف» وقام الذين دخلوا بتدميرالباب» وبذلك 
سمحوا لبقية الجيش بالدخول إلى المدينة» ثم قاموا بذبسح وأسر كل من 
قابلوه من سكان المدينة وقاومهم. ولقد سقط في هذا الصراع عدد منهم 
ومن اللومبارد وكذلك من رجالنا. 


ال ار 

وسار رجالنا الآن خلال المدينة المقهسورة كمنتصرين» يتقدمهم الملك 
رتشارد» الذي كان دوما هو الأول في كل هجومء وسار خلفه حوالي عشرة 
آلاف رجل؛ وقاموا بنهب المدينة كلها. وكان بإمكانك أن تسمع هناك 
أصواتاً مرعبة بلغات تلفة ومتداخلة» فمن جانب كان رجالنا يحئون 
بعضهم بعضا على المطاردة» وبالمقابل كنت ترى اللومبارد الفارين 
يصرحون برعب من رجالناء لأن رجالنا ضاعفوا ضرباتهم لهم» فاندفعوا 
أمامهم مثل سدابل قمح قوم تصدوا بهم للسيوف» وعندما اقتحمت 
بيوث اللومبارد» رموأ بأنفسهم مرن الأسطحة» مدركين أنهم ببخلهم وسوع 
معاملتهم للضيوف استحقوا فقدان كل حق بالرحمة. 

وهكذا استولى الملك رتشارد على مسيناء بضربة واحدة» وبوقت أقصر 
نما احتاجه كاهن لترداد ترتيلة طقوسه. وكان من الممكن سقوط المزيد 
من سكان المدينة؛ لولا انه أمر بتوفير حياتهم» وكان هذا كرما منه؛ لكن 
الذهب والفضة وكل شىء ثمين وجدوه بات ملكا للمنتصرينء وأحرقوا 

فن الأعدا» خشية أن يفروا ويستردوا قواهم للمقاومة» وقام المنتصرون 

ثم إنه ياللعجب» حدث بعد هذا كله» أن رأى الفرنسيون أعلام 
الملك رتشارد تخفق فوق أسوار المدينة» فشعر ملك فرنسا بإهانة كبرى» 
وحمل في قلبه كراهية للملك رتشارد استمرت طيلة حياته؛ وقادته فيا 
بعد إلى غزو نورماندي. 

وبعد الاستيلاء على المدينة» أرسل ملك فرنساء بناء على مشورة 
ديوانه» أوامر إلى الملك رتشارد لينزل أعلامه» واستبدالها بأعلام فرنسية» 
وذلك اعترافا منه بتفوقه وسيادته(:2) 3 وغعضب الملك رتشارد من هذ! 
من أتباع الملك الفرنسي» غير أن رتشارد عدّ نفسه مساوياً تللملك الفرسي» يضاف إلى هذا ما 
تقدمت روايته حول خخرق رتشارد للاتفاق مع الملك الفرسي بالزواج من أشته أليسس» وزواجه 
بدلا عنها من بيرنغاريا ابنة سانشو السادس ملك نافان وتقدمت تفاصيل ذلك في المجلد المتقدم. 
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الطلب؛ ول يبعث له بجواب» خشية أن يُرى أنه يتخلى عن حقه» لكن 
تمّ من خلال جهود الوسطاء اطفاء غضب ال ملك رتشارد» ووضع حد 
هذا الخصام؛ واستجاب لتهدئة الأصدقاء له واستجاب إلى مطلب 
ملك فرنسا في أن يتخلى عن حراسة الأبراج التي استولى عليهاء وأن 
يوضع فيها حراس من كلتا الأمتين» وذلك حتى يعلمان مشاعر الملك 
تانكرد تجاه ما حصل» ولذلك تم رفم أعلامهم|ا معا فوق أسوار مسينا. 

وبعد اجتاع عام» تقرر وجوب ارسال رسل من قبل الملك رتشارد إلى 
تاتكرد بغية طلب تعويضات عن الاضرار البالغة التي لحقت بشعبه 
نتيجة الاضطرابات» وأن يعطي الملكة الأرملة جوانا «بائنة) ترضيها مع 
حصتها من أموال الملك التي آلت إليها والتي هي حق ها. 

وأثار الملك الفرنسى في الوقت نفسه مشكلة حول نهب المدينة» 
وطالب بحصته» ل الملك رتشارد رفض بحنق طلسه. م يتوقف عن 
إزعاجه وإثارته بمثيرات خبيثة ومنخصات مزعجة» وبناء عليه قرر الملك 
رتشارد رفص صداقته» وأمر سفنه أن تكون مستعدة للمغادرة مع جميع 
أثقا هاء فهو قد أثر السير وحده مع رجاله فقط لانجاز حجة على أن تكون 
له أدنى معاملة مع رجل حسودء وعندما وصلت معلومات هذا الأمر إلى 
مسامع ملك فرنساء قبل بوساطة جهود الوسطاء باعادة تجديد الصداقة 
المقطوعة: وأن يعود تعايشهم| كما كان من قبل» على شرط اقتسام كل 
شيء بالتساوي سيتم الحصول عليه من الآن فصاعدا. 

وبحث الرسل الذين توجهوا إلى الملك تانكرد معه تقديراته وآرائه 
بالقضايا المثارة معه. فأجاب باجابات غامضة: وأكد أنه سيتولى ارضاء 
الملكين وفقأ لمشورة نبلاء البلاد» في الوقت المناسب» وفي المكان الموائم؛ 
وبالطريقة الني تخص الموضوعات بشكل محدد؛ وقيل بأن ملك فرنسا قد 
حث الملك تانكرد بوساطة رسالة بعثها إليه» على عدم الاستجابة لمطالب 
ملك انكلتراء بل أن يظهر صلابة في الموقف وفي الدفاع عن حقوقه في 
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كل شيى وأكد له أن ملك فرنسا سوف لن يشارك الملك رتشارد في أي 
عمل يقوم به ضده. بل إنه سيكون مخلصاً وفياً لتانكرد. 

وأعاد هذا الخصام الشجاعة إلى السكان المحليين» فبعد ما أثيروا من 
قبل ملك فرنساء بذلوا غاية جهودهم لويذاء الملك رتشارد 0 
بالقدر الممكن لهم: لقد منعوا تزويد المؤن لهذا اليش الكبين وأمروا بعدم 
عرض أي شيء للبيسع؛ واستهدفوا مسن وراء ذلك إرغام الالكليز على 
إخضاع أ أنفسهم لسلطان السكان المحليين. 

وبذل الملك رتشارد جهوداً كبيرة» وبقظة ونشاطاً في سبيل إنشاء قلعة 
أطلق عليها اسم «( ميتغريفوث 1261011100/]: (*)» » وأرتعب 
الغريفون كثيراء لأخهم رأوا أنبا صممت من أجل تدميرهمء وقل شيد 
البناء على رابية محاذية للمديئة» وكان موائيا كثيراً للتقهقر والتراجع» وكان 
ايش شيعان كيرا من نقص بالمؤن» لولاا ليه استخدم المؤن التي جلبها 
بالاسطول كاحتياطي ضد العوز المستقبلي. 

وهكذا تأرجحت الأمورء ثم إن الملك تانكرد اقتنع بأن الملك رتشارد 
ا و ا ا ا 0 00 
السلام» وسألوا باستعطاف المصالحة» وتم الاتفاق على شروط الصلحء 
وبذلك ختمت القضية. ثم كان أن صدرت فتوى عن وولتر رئيس 
أساقفة روان /©لا80 ؛ قضت أن كل من لايعيد جميع مانهب من 
ذهب ومن الفضة سيكون خاضعاً للحرمان واللعنة. 





4 سب معنى هذه « صد الغريفون»: وكانت هذه القلعة مصنعة من ألواح من الخشب كانت 
جاهزة» تم تثبيئها داخل اطارات جاهزة بوساطة المساميره: ودعمت من الخلف بدعائى وعندما 
غادر رتشارد مسيناء فكها وأخذها معه حيث أفيمت حول عكا من التارج, 
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وهكذا جرى استرداد كل شثىء» وبذلك بدا ظاهرياً أن السلام قد 
توطيد» وعبر سكا المديئنة عن سرورهم لسلامتهم» والحجاج لحصوطمٍ 
بينها استمر. 

واحتفل بعيد الميلاد بوقار مخاص»ء لتوفر الحاجة أكثر من ذي قبل 
الدعوة إلى ملك فرنسا لحضور مائدته؛ وتوجه بالدعوة بوساطة المنادي 
العام إلى كل ذي روح بأن يمضي العيد بفسرح وسرور واستجابة هذه 
الدعوة اللطيفية جاء ملك فرنسا مع مجموعات كبيرة من النبلاء وحشد 

وم استقباه بترحاب كبير وتكريم في قلعة ميتغريفون» وجلس كل 

0 ا وفقاً 0 : من كان بإمكانه إخصاء الصحوند المختلفة» 
وأنواع الكوؤوس» أو حشود الخدم أوالملابس والمظاهر الرائعة؟ وما من 
شيء كان هناك لم يكن ثميناً له قيمته وهو موائم» فلقد كانت الصحون 
على اختلاف أحجامها من الذهب أو مسن الفضة:؛ وكانت الأوعية 
مصنوعة وعليها أشكال يجال أو حيوانات وضعت على الجواف أو 
الأطراف» ورصعت بأحجار كريمة» زد على هذا كانت هناك وسائل 
سارة ظهرت للجميع ثما أضفى ببجة على العيذء وتمتع الضيوف برؤية 
عروض سارة وأعمال مبهجة» وذلك بالاضافة لأنواع اللحوم والأشربة 
وزيادة عليها. 

ولدى انتهاء الاحتفال» وضع الملك رتشسارد أمام ملك فرنسا أجمل 
يت ع خيار اونا 4 عل 0 المناسية ثم قدم لكل 
ام" 
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كيف غادروا نيحو الأراضى ا مقدسة 


في السنة١1 ١١59‏ لتجسيد مولانا » ولدى انتهاء أشهر الزوابع من فصل 
الشتاء الكسول » وحلول الأيام المشرقة » امتلاً الناس بهجة بعودة موسم 
الإبحار والملاحة » لأن الملكان أقاما في مسينا من عيد القديس ميكائيل 
حتى أيام الصوم » ثم عقدا اجتماعاً حول نقل رجاهماء وارتأيا عدم 
موائمة التأخمر أكثر» بسبب توفر المناخ الجيد» وبسبب أن وسائلهه) سوف 
تحبط وتنلاشى بلا فائدة في إضاعة الوقت بلا عملء ولأن رفاقهم في 
عكا كانوا يعانون وفي أمس الحاجة إليهم. 

وبينم| كل واحد يعد العدة ليتابع رحلته» وصل ربسسل حملوا أخباراً إلى 
الملك 00 أن أمه اليانور تخف اللنطبى وي مسرعة ة للحاق به وحيث 
أنها كادت أن تنهي رحلتهاء فقد بات وصوها وشيكاء وكانت جالبة 
معها النبيلسة ببيرنغارياء المعدة لتكون زوجة له. وكان منذ وقت مضى» 
حين! كان كونتا لبواتو سحره حسنها وأببتها » وسمو مكانتها وأصالتهاء 
وجاذبية أنوثتهاء فشعر بعاطفة قوية نحوهاء وبناء عليهء أودعها أبوها 
ملك نافار إلى أم رتشارد 0 العناية مهاء ولتحملها إليهء بغية أن 
يتمكن من الزواج منهاء قبل عبوره البحن حسبا كان ناما ولقد ابتهج 
الجميع بقدومها. 

وكان في الوقت نفسه » قد أكمل ملك فرنسا إعداد جميع تجهيزاته , 
فاغتنم فرصة توفر الريح الطيبة »فأقلع ومعه اسطوله في يوم السبت بعد 
يوم عيد بشارة مريم العذراء المباركة » وقد شيعه الملك رتشارد وهو على 
55 قم و سيو ل به ماخر او 
ورأى 000 الممشاميلة؛ ند عل هذا كناك قل 
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سمع بأن أمه قادمة ومعها بيرنخاريا السرائعة» وهذ! عندما ترك ملك فرنسا 
يمفي في طريق رحلته بسلام رجع بوساطة طريق الفاروس إلى ريغيو 
دي كالابيراء حيث سمع بوجود أمه الملكة وبيرنغاريا قيها » وبعدما 
تلقاهما على ظهر سفينته بسرور عظيم» ء عاد | إلى مسيناء حيث بقي هناك 
00 وقتها إلى أ شؤون العناية بالملكة ‏ ودركيا تغادر 
برفقة وولتر» رئيس أساقفة روان» وكان شخصاً عظيم الفضائل. 

وأبقى الملك رتشارد معه الفتاة التي كان سيتزوج منها » وبعدما جهز 
نفسه بكل شيء كان ضرورياً للرحلة؛ استعد تبعاً للاتفاقات » للحاق 
بملك فرنسا بقدر ماهو يمكن من السرعة» وقد عين روبرت دي توربهام 
ليقود الأسطول وليتولى العداية به وبعث بزوجته مع أخته الملكة الأرملة 
لصقلية. ليبحلا قبله عبر طريق مباشر نحو الشرق» وذلك على ظهر 
إحدى السفن التي تدعى عادة بأسم (درموك؟ » ووضع بالسفيئة عدداً 

من القرسان ,هع ححقد كتيرمن عنام الدائية» في مميل تأمين راسي 
وسلامتيههما. 

وبقيت المراكب بلا حراك» 2 حتى أقام الملك وليمة» احتفل بها بوداع 
1 0 للانطلاق وإيكال نفسه للرياح 
الطيبة ولأمواج البح ثم جميع السفن المحشودة» وصارت على 
وجه البحس تدفعها 0 006 المجذفين » ويحق لمدينة مسينا أن 
تفتخر بكل حق »ء بأنه لم يحدث في القرون الماضية أن رأت تلك 
السواحل أسطولاً بهذه العظمة؛ ولن ترى مثيلاً له في العصور المقبلة. 

وهكذا دخل الملك رتشارد مع سفنه الكثيرة عرض البحر» وكان 
بعضها يسوجه بالأشرعة » وبعضها الآخر بالمجاذيف » وبقيت السكن 
الحربية بالخلف . فهذا ما خطط له الملك رتشاردء وخحطط أن تبقى 
السفن قريبة من بعضها بعضاً بقدر الإمكان 0 
الغلايين من سرعتها عمن قصد . ولازست البقاء على مسافة من سفن 
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الحمولة مبدف حمايتها. 

وتوقفت حركة الريح» لهذا أرغم الأسطول عل البقاء راسياً بلا حركة 
بين كالبيرا وجبل إتناء غير أنه في 0 التالي (يوم عشاء الرب) قام الذي 
أوقف حركة الرياح» بإرسال الرباع من خزائنه» تقد بعث إلينا بريح 
استمرت طوال اليوم» حيث , تكن قوية 5 بين بل كافية تدقع الأسطول 
لأن يسيربسرعة لطيفة» لكن في الليلة التالية اختفت الرياح تماماً. 

وفي يوم الجمعة المقدسة ساقت رياح معاكسة الأسطول إلى المذلف 
وهاج البحر (لأنه أثير بذلك كثيراً) وقار من أعماقه وبيئما تللاطمت 
لمر ازدادت قوة العاصفة » وكانت ات زثير الأمواج المتلاطمة. 
وأنين السفن التي كانت تواجه الرياح العنيفة العاتية» قد أصابت ١‏ 
برعب عظيم» ات ٠‏ باتت إدارة السفن وقيادتها عاجزة كليا 
لأنه لم يعد بإمكان أي قبطان تحريك سفينته؛ وخحملت السفن بهذا 
الاتجاه وذاك» ففقدت نظامهاء وذهبت كل سفينة باتجاه تخالف. 


ويئس البحارة من الحصول على عون أرضي؛ لذلك سلموا أمرهم إل 
الرب» وقررواء بقدر ما سه به الضعف الإنساني ُ أن يتحملوا الأمور 
بصب تحت ناظري مخلصناء الذي عانى في ذلك الببوع من هبوت د 
يستحمه» وذلك من أجل خلاصناء وفيا السفن تتقاذفها الأمواج ف هذا 
الانجاه وفي ذاك» وتمضي مه باتمجاهات محتلفة: بدأت بطون البجال تشعر 
بآلام الغثيان» وأصيبوا بدوارات بحر عنيعسة» وجعلهم الشعور بالغثيان 
أشبه بالمجانين تجاه المخاطر التي أحاقت بهم ولكن مع اقتراب المساء 
غدت الأحوال هادئة إلى حل بعيد» وتوقفت الرياح المجنونة مع الأمواج 
الاك 

وانتشرت الآن ريح طيبة توافق رغباتناء واسترد البحارة قواهم وثقنهم» 
وبذلنا جهودنا للمحافظة على الطريق المباشر لرحلتنا. 


47 اه 


عرسم 


وبقى الملك رتشارد هادئء وسط هذه الحالة من الفوضىء ولم يتوقف 
عن ببدئة ومواساة الذين كانوا يائسين» حاثا إياهم على التشججعء 
والأمل بحظ أفضل» وحسبا جرت العادة كان لديه ضوء شمعي داخل 
مصباح, علقه عالياً في سفينته ليعطي الضوء لبقية الأسطولء وليوجههم 
على طريقهم» وكان معه على ظهر سفينته أكشر البحارة خيرة» وقد بذل 
هؤلاء كل جهد يستطيع الإنسان أن يقوم بهء واستخدموا كل حيلة 
لمواجهة الرياح الغاضبة» وبقي الملك واقفا لبعض الوقت بهدف جمع 
الأسطول. الذي تقاطرت سفنه للتجمع حول الضوء» وهذا شابه دجاجة 
تولت جمع صيصانها معاً. 

وبدأنا بعد هذا بريح طيبة» وأبحرنا باستمرار دون أن نواجه عقبة أو 
نعاني من أذى» وذلك يوم سبت فصح اليهود حتى يوم الأربعاء التالي» 
واقترينا في هذا اليوم من كريت ححيث تسوقف الملك للراحة؛ وعندما 
اجتمعت السفن معاء تبين فقدان حمس وعشرين منهاء الأمر الذي سبب 

وف يوم الخميس عاود الملك وجيشه كله الدخول إلى سفنهم» حيث 
بدأت الريح تصبح أشد قوة» ومع أنهبا ظلت موائمة: كانت قوية في 
دفعنا نحو الأمام؛ لذلك تحركنا بسرعة بوساطة أشرعة منتفخة؛» وسواري 
منحنية بعسض الشيء: ليس بدون شبه لطيور طائرة» ولم تبدأ أبداً طوال 
الليل» وساقت عند فجر النهار اسطولنا بعنف نحو جزيرة رودس» حيث 
انتشرت الأمواج والزبد على طول الشاطىء؛ وهكذا لم نكن قادرين على 
الوصول إلى الميناء؛ وعلى كلل حال عندما تمكنا في يوم الاثنين التالي من 
الرسيء تمتعنا براحتنا بشكل جيد لأننا كنا بحاجة إليها قاماً. 


وكانت رؤدس في العصور القديمة مديلة كبيرة 0 لا يلف عن روماء 
وهناك بقايا الكثير مسن البيوت» وأجزاء عديدة من الأسراج ساقطة» لكن 
بقاياهاما تزال قائمة, وآثار رائعة لأبنية وأسوار عمرائها جدير 
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بالإعجاب» ومن الصعب تقدير أمتدادهاء كما ما يزال هناك أيضاً بقايا 
قلة من الأديرة الكثرة. لأن معم الأجزاء كانت مهجورة ؛ مع أنها 
كانت فيها مضى مسكونة بأعداد كبيرة من جماعات الرهبان» وقدم منظر 
مدينة عظيمة بهذا القدر(مع أنها الآن مبددة) شواهد وبراهين على 
وجود عدد كبير من السكانء لكن توفر الآن عدد قليل من السكان ممن 
كانوا بإمكانبم بيعنا الطعامء وبا أن الملك كان متعباء فقد استراح هناك 
لبضعة أيام قليلة» انتظر خلانها وصول السفن التي أضلت سبيلهاء 
0 عناء وانتظر أيضاً وصول الغلايين التي مارت تابعة للأسطول» 
وقام أيضاً بالتقصي حول اسحق. الطاغية الوحة » امبراطور قيرص» 
الذي اعتاد على حبس المجاج الذين كانوا يرسون في مينأقه. 

وبعدما أمضينا عشرة أيام في رودس التي كانت جزيرة خصبة جدأء 
ومتئعجة» صعدنا ثأنية إل ظهور سفئنا» وتابعنا سفرناء وكانث ذلك 5 
الأول من أيان وحملتنا سفننا ونحن ف طريقنا إل أعظم الأماكن خطورة؛ 
الذي يعرف با خليج أضالياء حيث تتصارع تبارات عنيفة 5 
تشكل وصلة بين أربعة بحان وتصطدم مع بعضها بعنف شديدء وكل 
منها يندفع ضضصد الآخر ويقاومه» وعندما كنا على حافة الدخول إليه 
عندها يأ للعجب» حملنا ثيار عائدين إلى المكان الذي شرعنا منه وكأنه 
أراد سلامتناء لكن قامت الرياح» التي جبب دوماً في تلك الأجزاء وتتغينن 
بعل وقفت قصير بدفعئا عائدين ثانية إل الخليج: وصاحب ذلك خطر 
ازداد لازدياد عنيف الرباح» وخشية منا من نتائج هياج الريخء فعلنا كل 
ما نستطيعه لحباية أنفسنا ضد مخاطر المكان» وعيرنا فوق الأمواج المائجة 
التي كانت ترغو وتزبد من حولنا. 

وكانت السفينة الملكية عدوم بالأمام؛ وعندما رفع الملك ناظريه» 

رأى تحت الساء الحادثة سفينة كبيرة ندا من النوح الذي يعرف بأسم 
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بص 55 ناظ وكانت متجهة نحوناء» وعائدة مسن مملكة القدنس» وبادر 
الملك مسرعا فبعك عفن الرجال ليحصلوا سن الرجال الذية كانوا 
على ظهر السفينة على معلومات فيا يتعلق بحصار عكاء فأخيروه بأن 
ملك فرنسا وصل سائاً إلى عكا يوم السبت في أسبوع الفصح؛ وانشغل 
بنشاط في صلنع ألات حربية) وذلك بانتظار وصول ملك اتكلتراء وعندما 
سمع الملك رتشارده صذاء تابعث البص طريقهاء وقام هق بصتع قبع 
الاستعدادات بروح معئويسة عالية» وم تكن الرياح طيبة» ولقد بذل غاية 
جهوده للسيطرة على تقلباتهاء لكن الأسطول أرغم بهبات الريح 
المتضادة: والأمواج الصاعدة والهابطة؛ على العودة» وسيق إلى وسط 
عرض البحر. 


وكان في الوقت نفسه قد وصل الغليون [الدرمون] الذي أبحر من 
ليون مع الملكتين إلى ميناء ليماسول» في جزيرة قبرص؛ لكن عوضاً عن 
ازول إلى البو ألقى مراسيه على مسافة داخل البحروواعتادت مملكة 
القدس أن تحمصل من هذه الجزيرة سنويآ عل مرابح كبيرة» لكن الآن 
بعد رفعها لنير الخضوع. تنعت عن تقديم أي شيء. وذلك بتوجيه من 
اونا أسحق» الذي اغتصب السلطة الامبراطورية؛ وكان مسن أكثر 
الناس سوراً وشروراء وقد تفوق على يبوذا بالخيانة» وعلى جدعون في 
التأمن وقد أراد فقط تعذيب الذي اعتنقوا الديانة المسيحية» وقد قيل 
بأنه كان صديقاً لصلاح الدين» وقد حكي أنهها شربا دماء أحدهما الآتحر 
كعلامة شاهدة على عهدها المتبادل» فبمزج دمهها ظاهرياً قل يصبحان 
أقرباء حقيقة» وقد تأكد هذا فيا بعد ببعض البراهين» فبعدما اطمئن 
ح وجقناط أو 9د - وهي سهينة تجارية من سفن البنادقة؛ ذات تجويف 
كبين وقدرة على التخزين» وقد استخدمت بمثابة سفن خرن وحمولة» وأطلق الصليبيون على مثل 
هذه أحياثاً اسم #درمون! أو #بص»؛ دونما قبي وكثيراً ما أرادوا بذكك السفن الكبيرة» مع أن هذا 
النوع كان متميزاً عن سواه. 
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هذا الطاغية مهذه الخطوة» وبعدما ألغى خضوعه المتوجب عليه» اغتصب 
السلطة وادعى زيفاً اسم الامبراطور, واعتاد على إلقاء القبض على كل 
واححد نزل إلى المزيرة طوعاًء أو لأن الرياح قذفته بقوتها إليهاء وكان 
يستخرج من الغني فدية» ويرغم الفقير على العبودية» وبناء عليه عندما 
سمع خبر وصول درمون غريب» قرر إلقاء القبض على جميع من كان على 
ظهر السفيئة» وأن يقوم بسلبهم جميع أموالهم. والاحتفاظ بهم أسرى لديه. 


5-0 


خم 


حول ا ملك رتشارد في قبرص 


في عشية اليوم السالف لعيد القديس مرقص الرسول. وقبل غياب 
الشمس بوقت قصير غطت غنامة داكنة الأفق» وهبت عاصفة عأتية 
وحرك عنف الريح المياه» وبينما كانت بعض سفننا التي بعشرتها الرياح 
تحاول الوصول إلى جزيرة قبرص قبل اشتداد العاصفة؛ دفعت بها 
الأمواج المضادة والريح إلى الصخون ومع أن الملاحين بذلوا غاية 
جهودهم لمقاومة الريح التي هاجمتهمء فإن ثلاثة من سفن الملك امتلأت 
بالماء» وتحطمت إلى قطعء وغرق بعض الذين كانوا على ظهرهاء وواتى 
واستطاعوا (لكن ليس بدون بذل جهود كبيرة وسط البحر الشائج) بهذه 
الوسيلة الوصول إلى الشاطىء» وقد وجدوا أنفسهم عراة مفلسين» وكان 
بين الذين غرقوا روجر الذي كنيته كاتولوس 5لاالاأ8) 22 » وكان 
يمل خاتم الملك» وضاع الخاتمى» لكن عندما قذف تيار البحر بالجسد 
إلى الشاطىء» وجد أحد الناس الخاتم معسه» فجليه إلى اليش ليبيعة» 
وبذلك تم انقاذه. 

ورحب سكان الجزيرة بسروه نحت شعار غطاء السلام »بالبحارة 
الذين وصلوا إلى الشاطىء» وتظاهروا أخهم يريدون تأمينهم فقادوهم إلى 
أحد الحصون بالجوار وقام الخريفون بتجريد جميع الذين وصلوا إلى 
الشاطىء سالمين من أسلحتهم: وقادوهم إلى المكان نفسه وكانوا 
يؤكدون هم أنهم إذا دخلوا الحصن وهم يحملون أسلحتهم فسيبدون 
وكأنهم جواسيسء أولديهم نوايا عدوانية بمهاجمة الجزيرة» وأن عليهم 
الانتظار حتى يحصلوا على ثقة الملك وإرادته. 

وكان النبلاء منا قلقين بشأن أحوال الرجال الذين وضعوا رهن 
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الاحتتجان فبعثوا إليهم بالملابس وبالأشياء الأصرى الضرورية همه 
وبعث إليهم ستبفن دي تورنهام وكان حاجب الملك وخازنه؛ بكميات 
كبيرة من المؤنء التى (عندما جلبت إلى مدخل الحصن ) نهبست من قبل 
الغريفون» وحراس المدينة» وعلى كل حال قاموا بتهدئة رجالنا ومواساتهم 
بكليات تأعمة» وم يظهروأ بعد نحوهم عداوتهم بشكل مكشوف» غير 
أهم رفضوا إطلاق سراحهم ومنحهم حرياتهم حتسى يتم إخبار 
الامبراطور با حدث»؛ ووعدوا بالوفت نفسه بكليات منمقة أن سزودوهم 
بكل شيء ضروري؛ ثم إنهم وجهوا الدعوة إلى نبلاء البلا وعقدوا 
مشاورات معهم في سبيل !| إلقاء القع عل اعرد سن الماح 
بمختلف الأساليب الخادعة؛ ومن ثم يتولون قتلهم. 

وعندما بات هذا معروفاً لدى 5 حشدوا أنفسهم ونجمعوا داخل 
الحصن وعزموا على الدفاع عن أن نفسهمء غير أن بعضهم قتل من قبل 
السكان المحليين,»وهكذا قدروا المخاطر حق قدرهاء وأهم فعلاً معرضون 
لحاء ولذلك اختاروا مواجهة المخاطر في القتال على أن 0 جوعاً بعد 
وفوعهسم 5 أيدي الكفار الذين يتولون تعذيب المسيحيين» 0 عليه 
تقدموا من خارج الم ىرا انعك السهول» وهدا السكان 
المحليون بحصارهم وقتلهم» ومع أنهم كانوا غير مسلحين. ولا يحملون 
سوى ثلاثة أقواس كانوا قد أحفوها عن السكان المحليين» فقد قاوموا 
بقدر ما استطاعواء وأوقعوا في صفوف أعدائهم عدداً من القتلى لم يكونوا 
أقل من العدد الذي فقدوه. 

وكان بينهم روجر دي هاردكيرت 601016 13108ج! وقد صسدف أن وجد 
ب هناك فركبه وهاجم حشود الذين تصدوا له وكان كذلك وليم دي 
بويس 83( وهو نورماندي كان من أبرع الناس بالرممي) الذي تمكن 
أولاً من تفريق مجموعة ثم فرق مجموعة أخرى» بوساطة رميهم بالنشاب 
والسهام نحوهم بدون توقف» ورآهم الجنود الذي كانوا ما يزالون على 
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ظهور السفن» فبادروا مسرعين لنجد تهم و / بفوة السلاح» ومع أن 
الغريفون أعاقوهم بنثساميم وقسيهم بقدر ما استطاعواء ومنعوهم من 
النزول إلى الب لقد نجحوا أخيراء تحت حماية الرب» بالنزول من سفنهم. 

وبعدما تفرق الغريفون» ودفعوا تحو الالف» شق الحجاج طر يقهم 
بكل طاقتهم ضد الغريفون الذين واجهوهم؛ ولدى تمكن رجالنا من 
الاتصال ببعضهم فرقوا الغريفون» واستولوا على ميناء ليياسول» حيث 
وجدوا الملكتين» اللتان لجهلهها بأوضاع الزيرةء وخشية منهما من 
وحشية الامبراطور وخيانته بقيتا بالسفينة ولم تنزلا إلى اليابسة» وقرابة مساء 
ذلك اليوم وصلت أخبار ما حدث إلى امبراطور قبرص؛ ولدى اطلاعه 
على أن الحجاج وصلوا » جاء إلى المدينة» وعندما شكا إليه الحجاج ما 
لحقهم من أذى ومضارء وعدهم بكل ما يرضيهمء ووافق على أَنْ يعيد 
إليهم الأموال التي أخذت من الرجال الذين تعغخطمث سفلهم» وحصلوا 
على حق الدخول إلى مدينة ليهاسول والخروج منهاء بشرط تبادل أربعة 
رجال بمثابة رهائن. 


وفي الوقفت نفسهء أعطى الامبراطور الأوامر» بحشد جميع المقاتلين في 
امبراطوريته» وهكذا شكل جيشاً قويأء وأرسل في اليوم الذي وصل فيه 
رسالة تغرير إلى الملكتين» يطلب منهما النزول إلى اليابسة لأنها أكثر أماناًء 
وأن تتجولا حسبم| ترغبان دون خوف من أذى أو إساءة معاملة من قبل 
شعبه» ولدى رفضهه| بعث إليهما في اليوم التالي» على سبيل التكريم 
بخبزه وحم كبش» وخرة» من عصير عندب قبرص» التي قال لا مثيل لا 
بمزؤاياها ف جميع أنحاء العالم؛ وحاول 5 اليوم الثالث مرة ثانية أن 
بخدعهماء وأن يأسرهما زيفاً بكلمات لطيفة في رسالة منمقة؛ وضعتهها في 
حالة من الإرباك عظيمة» فإذا ما أصغيتا إليه ربها سيجعلها أسيرتين 
لديه» وإذا ما رفضتا بعناد لابد من أن يخشين من التعرض لبعض 
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العنفء وكان الخال غير معروف بعل الوقت المتوقع فيه وصول الملك» 
أوالحالة الجيدة لأسطوله. ولقد تركتا الامبراطور في وضع غير مؤكد 
بإجابته إجابة مبهمة» وقالتا إنبها في الغد ستمثلان بحضرته وستكونان 
تحت تصرفه» ولتوقع الامبراطور قيامه| بتنفيذ ما وعدتا به لازم الهدوء. 

وحدث فجأة في اليوم التالي أنه بينه|ا كانست الملكتان في وضع 
مضطرب كشراً» وواقعتان نحت تأثير قلق عظيمء وكانتا تتناقشاتكن 
وتتتحادثان وتقلبان أوجه الأموروبين)ا هكذا كان الخال » فجأة ظهر بالأفق 
البعيد مركبان وكأنهم| غرابان فوق ذرى الأصواج المتحركة؛ وكانا يتتحركان 
نحو الأمام؛ ويسيران نحوهما بسرعة كبيرة » وفيم| الملكتان ومن معههما في 
شك حول ما كاناء لمحت بعض المراكب الأحرى قادمة من بعيد» وإثر 
هذا كان ممكناً رؤية بقية الأسطول» وكله قادم بسرعة يوم الميناءء ولدى 
معرفتها أنه كان أسطول الملك؛ فرحتا فرحاً عظيمأ» وقدرتا أنه جاء في 
الوقت المناسب لإنقاذهما من الوضع السيىء والمحرج الذي عاشتا به. 

ووصل الملك رتشارد» بعد تجاوزه لعدد كبير من المخاطر تقوده عناية 
الرب وتوجهه إلى ميناء قبربص» وفي يوم عيد القديس جون أمام البوابة 
اللاتينية (5 أيار) ألقى مراسيه في ميناء ليياسول ومعه جميع أسطوله» 
غير أنه لم ينزل إلى اليابسة. 

وعندما علم الملك بالمخاطر التي أحاقت برجال السفن المحطمة؛ 
وكيف أنهم سلبوا من مقتنياتهم» وذلك مع جمبع ما حدث في تلك 
الآونق» غضب غضباً شديداء وبعث في الوم التالي باثنين من فرسانه إلى 
الامبراطور يطلب تعويضه بها يرضيه بشكل سلميء وذلك عن الأذى 
الذي لقيه وعن المال الذي قام بسلبه [من رجاله]» وكان الامبراطور 
غاضياً غضباً شديداً تجاه هذه المطالب» ورأى أنه هو الذي لحقه الأذى 
وأنه هو الإنسان المصابء ولهذا انفجر يتفوه ويقذف بكلمات شتائم 
وإساءة قائلاً: «عاهن مأفون»» وأعلن أنه لاشأن له بالملك» وتبجح 
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بحمله لقب امبراطون وأنه يمتلك السلطات الامبراطورية» وأنه واثق من 
تأييد السماء له وأنه عمل فقط بها يرضيه. 


وعندما عاد الرسولان حملان هذا الحواب» انزعج الملك يسبب رعونه 
الامبراطون وبسبب جوابه المهينء وكان فقدانه لرجاله له تأثيره الكبين 
ولهذا صرخ بصوت مرتفع: !إلى السلاح»؛ وهو أمر أطاعه رجاله على 
الفون وبعدما سلح الملك نفسه ثماماء اعتلل ظهر مركب من النوع الذي 
يدعى (أفعى ا؛ وكذلك فعل جنوده» وذلك في محاولة منه للاستيلاء على 
الميناء؛ وكان الامبراطور قد قام بإغلاق الميناء حتى يمنعه» فطوقه بجيش 
كبير» وأغلق المدخل بكل نوع توفر له من وسائل الجر والإعاقة» حيث 
اقتلع الأسواب والنوافدذ من البيوت.وجلب حطام الأشياء» وركام كل 
شىء وجده؛ والمقاعد والسلالم مع قطع طويلة من الخشي» جعلها على 
شكل عوارض مصلبة؛ وجاء كذلك بالدروع والترسة» وبالمراكب 
القديمة» والأوعية المهجورة والتي كانت قذرة لإهمالما ورميها جانباء 
وجاء أيضاً بكل أداة مهما كانت؛ و بكلمة موجزة. قام الغريفون بيدف 
التصدي للهجوم على الميناء بوضع ركام كل شيء توفر لهم من خشب أو 
حجارة؛ وأمكن هم العثور عليه قِ مدينة ليياسول» زد على هذا قام 
الامبراطور معه قواته بالنحف صعودا ونزولاً على طول الشاطىء. 

ولكم كان حشد الامبراطور مسلحاً بشكل رائع» فقد حملوا أسليحة 
غالية الثمن» لابل ثمينة جداء وارتدوا أردية ذات ألوان كثيرة» وركبوا 
خيول حرب تسابق الريح. وعلى بغال جميلة» وزحفوا إلى الأمام و إلى 
الخلف جاههمزين للقتال» وكانت أعلامهم وراياتهم التي لاتعد ولا 
تحخصى ترفرف بالهواء» وكان لديهم أيضاً بعض العرادات والقسبى وخسة 
مراكب جيدة التسليح وقفت مع الشاطىء؛ وكانت مملوءة بشباب 
بارعين في القتال البحري؛ ولدى محاولة رجالنا جاهدين الوصول إلى 
الشاطىء؛ حاول الغريفون قتا هم بصرخمات مرعبة» وكانوا أشبه بكلاب 
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تنبح وتزمجر» وشتموهم وكأنهم نمن حلت عليهم اللعنة» وأخبروهم أنبم 
يسعول وراء ما هو حال انجازه. 
وبدت عساكرنا وكأنها أدنى مسن الأعداء. لأنهم كانوا مكشوفين داخل 
الت تر :نلا وكانوا ايسا وم كن يذ سمب ركزت تراه 
طويلة» فضلاً عن هذا لقد كانوا رجّالة يحملون أسلحتهم الفردية فقطء 
وعلى عكسهم كان السكان المحليون» فقد كانوأ في بلادهمء وبإمكانهم 
فعل كل شيء حسبا يرغبون» ولذلك عندما أقثرب رجالنا قْ مراكبهم) 
قرروا الاقتراب بقدر الإمكان ليهزموا رماة العسرادات والمقاليع والنشاب 
الموجودين داخل المراكب» وهكذا توجهت رمايات عراداثنا ونشابنا 
ضدهم. وبعدما فقد الغريفون كثيراً من رجالهمء تخلوا عن مواقفهم» 
لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل ثقل المعركة. 
فعندما تطايرت الرمايات بكثافة» قام في وقت واحد ثلاثة أو أربعة 
من الغريفون بالقفز من المراكب إلى البحره وغطسوا تحت البحرء وهلكوا 
بسبب اصطدام أحدهم بالاخر لدى محاولتهم الحصول على منجاة 
' الآن الاستيلاء على المراكب؛ وباتت مراكيئا على الشساطىء؛ 
رماتنا بسبب النجاح الذي تحققء فأرسلوا بزخات من النشاب 
مثل الأمطار ضد الذين كانوا يحرسون مكان الرسى ولم يستطع الغريفون 
مواجهة الحملة» فتراجعوا من الشاطىء إلى أرض أكقر ثباناء وفي أثناء 
ذلك تابع رماتنا ورماتهم قذف بعضهم بعضاًء وهكذا أظلم الجو من 
زات النشابء وبدا النهار وقد تحول إلى ظلام وليلء وني هذا الوقت 
اكتظت المدينة بالعسان وامتلأت المناطق المجاورة بحشود من الناس 
يعدون الاتهم الحربية ويستتخدمونها. 


2 وقت طويل والنصر معلق بين الطرفين» فالشك ظل قائا 
حول أي الفريقين هو المنتصضن وَأ كان المتفوق. ذلك أن قواتناء ع 
أنها بذلت غاية جهدها وقاتلت بكل قواهاء م حفق ادها يذكن ولاحظ 
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الملك أن رجاله لم يكونوا يمتلكون ما يكفي من ججرأة ليغادروا مراكبهم» 
وليسيروا خوالمه نل ولهذا قفزأول الناس من 0 إل الماء وقائل 


الغريفون بإقدام» ثم حذا جندنا حذو. وكانسوا متشوه قين لإلخاق اهزيمة 
بالأعداء» فقاموا 5 على قوات العدو؛ وأرغموها على ترك مواقعها 
الا 


ووقتها كان بإمكانك رؤية نيحمات من النشاب المتطاين وصفوف 
الغريفون وقد تمزقت» وكان بقدرتك ساع دمدمة القراع والنزال» وأنين 
الذين كانوا يموتون؛ وعويل الذين كانوا يتراجعون» ثم تحرك رجالنا كتلة 
واحدة؛ فأرغموا الأعداءعلى الهزيمة والتخبط بالفوضىء وبعد هذا 
ساقرهم أولاً إلى داخل المديئة» ومن هناك إلى السهول الواقعة خارجها. 

وضغط الملك بشدة 5 عملية مطاردة للامبراطون فقضد عثر عل 
حصان عادي؛ فامتطاه بكل سرعة؛ واستتعان برمح كان روا خلف 
السرج» وركب مسرعاً مستخدماً أربطة عوضاً عن الركائبء ول يتوقف 
عن مطاردة الامبراطور» ونادى بأعل صوته - الامبراطون أدعوك 
إلى المبارزة الشخصية». لكن الامبراطور» كان أشبه بالأطرش»ء فقد تابع 
المزيمة بكل سرعة أوتيها. 

وبعدما استشولى الملك على المديئة» جعل الملكتين تهبطان إلى اليايسة» 
وتغادران السفيئة» ومن ثم نقييان 5 ليامسول» فقد حصاتا بعل تعب 
الرحلة ورعبها على الأمن» وأمضى ال ملاك الليلة نفسها في سرادقه. واه 
فأنزلت خبوله إلى اليابسة بوساطة عبارات خاصة: بينما تظاهر الامبراطور 
بعدم الخوف من أي شيء. لذا أمضى الليل في معسكر على مسافة 
مرحلتين. 
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كيف سلم الامبراطور قبرص 


ف اليوم التالي « وفي حوالي الساعة الثانية 3 ركب الملدك حصانه 
واكتنشف وجود بعض الاغريق واقفين ليس بعيداً » في حقل زيتون » 
ومعهم أعلامهم ا مرزولة 0 ولدى مبادرتهم إلى الفرارء تسولى مطاردتهم 0 
لكن بم) أن خيولنا قد عقرت بسسب حبسها قرب البحر لحوالي الشهر 
كاملا , فقد احتفظط رجالنا م ووفروهم “٠‏ وساروا بمخعلى وئيدة حتى رأوا 
جحيش الامبراطور» الذي أميضسى الليل 2 واد هناك » وهشسا توقفوا عن 
أعبال المطاردة » 

وبدأ الاغريق الذين يصرخون ويولولون بشكل مرعب ٠‏ بتوجيه 
الاهانات لرجالنا وو سينا الصراخ أفاق الاميراطور من نومه » وامتطى 
ظهر حصانه » وزحف ببطىء مع رجاله نحو رجالنا حتى وصل إلى رابية 
قريبة » حيث قركز ليقوم بمراقبة الاشتباك . 

واستخدم الاغريق قسيهم وحمرابهم » وصرخوا عاليا بأن رجالنا لا 
يمكن تحريكهم وزلزلتهم »ثم تقدم الي الملك أحد الكتاب المسلحين » 
واسمه هوغو دي مارا » وقال تخاطباً إياه : مولاي الملك . يبدو من 
الحكمة تبني خطة تقضي بالترا- جع لبعض الوقت أمام مثل هذا الخشد 
الكبير والقوي من الناس)» 0 الملك قائلاً :«أيها السيد الكاتب » 
دعن وما ححص يه ولخي بالدنية للك إن تيقل الفيداق بالكنا ردن 
وتدع الحرب لنا » وإنتبه واحرص أن تبتعد عن الحشود » وحاول أخبرون 
ماع جا لس لجا و كور 0 
الحشد » وفي الحقيقة لم يكن إلى جانبه في ذلك الوقت أكثر من خمسين 
رجلاً » غير أن تشجع من هيجان الأعداء » فوضيع مهمازين لفرسه 
وانقض بشكل مفاجىء في هجوم ضد الأعداء » واندفع خارقاً لصفوفهم » 
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فمزقهم » وأحذ يقاتل الأول فالذي يليه » مشددضغطه بدون توقف » 
وعندما أدرك جيشهم أن خصومه كانوا يتجمعون تلاشت شجاعة رجاله ؛ 
وشرعوا بالفرار» ولقد نجا منهم الذين امتلكوا خيولاًسريعة وصبورة » 
لكن الرجالة والناس العاديين » الذين كانوا أقل قدرة على الفرار فقد 
تعرضوا للذبح في جميع الاتجاهات بدون تفريق » ولم يعد بإمكانهم الفرار 
سبب وصول الملك . 

وبينها كان الامبراطور يشجع رجاله ويحثهم على القتال ؛ انقض عليه 
الملك بشكل مفاجىء وبكل سرعة ؛ ورماه أرضا عن ظهر حصانه 
بضربة من رمحه » غير أنه ما لبث أن حصل على حصان آخر بكل سرعة 
ونجا وسط الحشد . علياً بأ ن بعض أتباعه لاقى حتفه . 

أهء كم من الخيول الأصيلة كان بإمكانك أن ترى قد ذبحت هناك » 
وكم من السوابغ » والبيض والسيوف والرماح والرايات قد سقطت أرضاً 
وكم من الالجساد الميتة المضرجة بالدماء كانت هناك » وكم من الذين 
كانوا يلفظون أنفاسهم ! 

وعند ادراك الامبراطور لشجاعة رجالنا واقدامهم ؛ ولحال قثتال 
رتجاله ؛ صرب بأقتصى سرعة أمكنته نحو الخحبال ٠‏ ورمى الملك أرضاً 
حامل راية الاميراطور» وأعطى الأوامر أن يحتفظ بالعلم الرائع والجميل 
له » ثم طارد خخيالتنا الفارين بقدرما استطاعوا » أي لحوالي الميلين » 
وبعد هذا عادوا يسيرون بخطوات عادية » ثم وصلوا بكل هدوء : 

ثم التفت الناس نحو الغنائم » فأخذوا كثيراً من الأسلاب من أسلحة 
وأثواب ثمينة مع خيمة الامبراطور» التي عثر فيها على آنية مصنعة من 
الذهصب وألفضة فقط 4 وكذلك هع “بع مفروشات الامبراطور وثيابه 
الرائعة ومحتنويات البيت 3 وذلك بالاضافة الى علد من السوابغ والييض ( 
والسيوف المختارة والخيول والبغال » وكثيراً من الغنائم من أغنام وسائمة 
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وماعز» وخيول أصيلة وبغال » وبط وأوز ودجاج » ىا وجدوا أنراعاً 
منتخبة من الخمر والمؤن من جميع الأشواع , ٠‏ كما وحملوا معهم حشداً من 
الأسرى » ولقد كانت الكميات هائلة الى حد أنهم شعسروا بالتخمة » 
وبكلمة موجزة بات كل فكر مشغولاً بالغنائم » وكانت متراكمة بشكل 
عظيم ؛ ول يبد أحد منهم اهتاماً بأي شيء ثمين » حتى عندما قدمت 
هذه الأشياء إليهم . 

وبعدما صنعث هذه الأشياء ؛ أعلن الملك مرسومابوساطة صوت 
المنادي في أن بإمكان كل واحد من السكان قابل بالسلام » أن يذهب 
ويعود حسب) يشاء دون أن يتعرض للأذى من قبل رجاله » بل ادنع 
بحرية كاملة ؛ لكن كل من عد الملك بمثابة عدو له » عليه الانتباه حتى 
لايقع بيديه » وينطبق هذا على رجالة الجيش ء لأن من المؤكد أنه 
سيعاملهم بمثابة أعداء » وفقد الامبراطور ببذه الوسائط عدداً كبيراً جداً 
من رجاله » ذلك أنهم تخلوا عنه باستمرار » وأخيراً عندما وجد الامبراطور 
نفسه في حالة من الفوضى والأسى لأنه أخفق في مقاصده ؛ حمل نفسه 
والتجأ الى حصن قوي اسمه نيقوسيا . 

وفي يوم السبت التالي ظهر بالأفق ثلاث شواني وصعد الملك » الذي 
كان دوما متعيجلاء إن لم نقل كان مغامراً » الى ظهر مركب صغير؛ دفع 
عر الحرحيياء وذقب لملاقاة هذه الشواني » ولمعرفة القادمين من هم ؛ 
ومن أين جاءوا » ولدى اجابتهم له » قالوا | إن فيها غي لوزغنان » وعاد 
الملك مسرعاً وأمر"بإعداد عشاء فوري للضيوف القادمين » وعندما نزل 
الملك غي إلى اليابسة » استقبله بحفاوة عظيمة جداً . وعامله بلطف 
زائد. 

وجاء الملك غي إلى عند الملك رتشارد يسأل نصيحته » ويطلب عونه 
ضد ملك فرنسا الذي خطط لجعل مركيز مونتفرات ملكا للقدس ) 
وخلع غي » ورحب الملك رتشارد به بلطف ء وأكرمه بمنحه هداياه لأنه 
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كان فقيراً أ وروي من الامكانيات 2 وأعطاه ألفي مارك ففي وعشرين 
كأساً لها ثمنها » الذي يعادل مائة وخمسة ماركات » فقد كان كأسان 


منهن من الذهب الخالص . 

وفي اليوم التالي » وهو يوم الأحد » الذي وافق عيد القديس بانكراس 
8 اأاحتفل بشكل مهبب بزواج الملك رتشارد وبيرنغاريا 
النافارية في ليياسول » وكانت سيدة على درجة عالية من الحكمة . 
والأخلاق المصقولة » ووقتها نوجت ملكة ٠‏ وكان من بين الحضور وقت 
الاحتفال رئيس الأساقفة » وأسقفف أوف إفرو كالا©1/ا2] وأسقف 
بانيريا 8876118 وعدد كبير أخر من الرؤساء والنبلاء العرين وكان 
الملك في أروع حالاته في هذه الملاسبة السعيدة » وأظهر نفسه مرحاً » 
ودمئاً للغاية واحتفل بعد يوم واحد بالزفاف بشكل مهيب وبطرائق 

ملكية » ووصلت الى قبرضص - جميسع الشواني الملكيةء» الني انتظروصولها 

بقلق وكانت مجهزة ومدافع 0 بسلاح رائع وما من واحد رأى سفئاً 
أفضل أو أعظم سلامة ؛ وضم الملسك إليهم الشواني الخمس اللائي 
أخذهن من الامبراطور وبهذه الصورة امتلك أربعين شينياً مسلحاً وستين 
سفينة من أنواع أخرى بحالة جيدة . 

واقترح الملك أن يطارد مع جيشه الامبراطور حيئما كان » وأن يأخذه 
بالقوة ويرغمه على الاستسلام ؛ لكن بناء على وساطة وطلب مخلص 
تقدم به مقدمو اسبتارية القدس تقرر وحصوب 0 الملنك 
والامبراطور » وندب الامبراطور خسارة رجاله » وأنه قد أرغم على الفرار 
مجللاً بالعارالى نيقوسيا » من وجه الملك » ونخشي من المطاردة ؛ أكثر 


بسسب أن السكان المحليين هجروه » و يعد بإمكانه الاعتهاد عل 
مساعدتهم . 


وبعدما استدعى الملك إليه أكبر عدد ممكن من الناس امتطى 
قو سانا » عالي الظهرء عظيم الحجم . جميل الشكل ؛ وسار الى 
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سهل واسع جداً فيا بين البحر والطريق العام » قرب مدينة ليعاسول » 
وكان سرج فرسه يتألق بالذهب » ووشي ورصع بالأمرء وكان على الجزء 
الخلفى منه أسدين صغيرين من الذهب استدارا نحو بعضهما بأفواه 
مفتوحةء وكان على الجزء الأمامى أيضاً اثنين يشيران نحو بعضها . 
وكأنا أقعيا للالتهام وزينت قدما الملك بمهمازين ذهبيين » وارتدى 
قميصاً لونه زهرء طرز بصفوف من الأهلة الفضية المصاغة » وكان يشع 
مثل أفلاك الشمس بأشعة سميكة . وهكذا سارالملك المكسو هكذا 
نحو الأمام » وكان متمنطقاً بسيف محجرب مقبضه من الذهب » والنطاق 
منسوج بالذهب » وكان فم الغمد مغلفاً بالفضة » وارتدى على رأسه 
قبعة قرمزية » مزيئة بأشكال مختلف الطيور » وتخيطة ومطرزة بالابرة . 
وحمل عصا بيده » وعبر مظهره العام وبرهن أنه كان عسكريا من 
الطراز الأمثل » ومنح البهجة العظيمة لكل من رآه . 

وبعد تقديم العديد من المقترحات على كلا الجانبين بين الملكيين » 
عرض الامبراطور أخيراً أن يقسم للملك يمين التبعية في كل شيء » وأن 
يرسل قوة مكونة من حمسمائة فارس إلى أرض القدس حدمة للرب » 
ولتكون تحت تصرف الملك رتشارد وتطيع أوامره » وعرض بالاضافة إلى 
جميع هذه الأشياء (حتى يرضي الملك تماماً ولايترك في نفسه أدنى شك 
)أن يضع جميع قلاعه وحصونه في أيدئ حراس الملك ٠‏ وقدم بالاضافة 
إلى ذلك ثلاثة آلاف وخخسمائة مارك بمثابة نرضية وتعويض للذين فقدوا 
' أموالهم » أو تعرضت للسلب ٠‏ وتبعاً للاتفاق بينهما » إذا بوعل املك 
أنه ورجاله قد قاتلوا بإخلاص » يتوجب وقتها أن يعيد اليه جميع قلاعه 
وحصونه » وأن تبقى الصداقة بينهما نفسها إلى الأبد . 


وعندما أحال الملك هذا العرض الى رفاقه للفحص » أجابوا بأنه محترم 
حجدأ ء ويتياشى مع احترام الملك ومكانته ,2 وكانوأ راضين تّاما به» 
وعلى الفور أقسم الامبراطور أن يحترم جميع الشروط المتقدم ذكرها بكل 
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اخلاص للملك » وبعدما تبادلا قبلات السلام أقاما التحالف وفق 
السيات ا موصوفة : 

وقام الامبراطور في الليلة التالية » بناء على مشورة فارس خمائن » 
بالفرار الى فيها غوستا .لأن الفارس أخبره أن الملك رتشارد عازم على 
إلقاء القبض عليه ورميه بالأفلال » ولدى سماع الملك رتشارد بهذا 
انطلق يطارده » متها إياه بالتدليس وحنث اليمين . 

وعندما وصل الملك الى فيها غوستا » وجدها مهجورة , لأن الامبراطور 
وجد أنه غير مضمون الأمان بالنسبة له أن يتخذ فيها موقف المدافع . 
ولحذا أخفى نفسه داخحل الأحراش » حيث الوصول اليه كان صعباً ء 
وإذا ما غامر رجالنا بالمرور بها ؛ سيكون بإمكانه مهاجمتهم من خلال 
الكمائن » وأعطى المللك الأوامر بوجوب حراسة الموانىء بدقة من قبل 
شوانيه » بغية إلقاء القبض على الامبراطور إذا حاول الفرار. 

وبعدما مكث هناك لمدة شلاثة أيام جاء اليه أسقف بوفياس -8©82 

76]5 ودروغودي ميرل 2 وهو نبيل وأاسع الشهرة 3 جاء ا اليه رسله 

لححثه على عبور البحر بدون تأخير» وليؤكدا له أن ملك فرنسا لن يقوم 
بالحجصوم على عكا قبل وصوله ء وأضافا الى ذلك كلمة نقد قائلين بأنه 
أمل المسائل الضرورية 3 وأئه أضاع جهوده ف مهام عبثية ٠»‏ وأثية يتوللى 
بلا توقف تعذيب ومطاردة مسييحيين أبرياء 4 في حين هناك أآلاف من 
المسلمين يتوجب عليه حرمهم في البلاد المجاورة . 

ورد ألملك على هذه الرسالة بطريقة غاضبة . ليس من المناسسب 
ادراجها هنا ؛ ذلك أنه بدا له من المفيد نهدا ليصافت اخضاع مثل 
هذه المزيرة الضرورية جذن] والمفيدة لمملكة القدس 34 شم تحرك الجيش 
نحو نيقوسيا لانشاب القتال» لأنهم علموا أن الامبراطور عازم على 
نصب كمين لهم » وزحف الملك في الساقة » للحماية ضد المهاجمين , 
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عندما ان دفسع الامبراطور بشكل مفاجىء من مكات اختبائه وهاجمهم مع 
حوالي سبعمائة من الغريفون » وبذل رماة أقواسهم العقسارة والعرادات 
غاية جهدهم ضد طلائع قواتنا » لكن قواتنا حافظت على التحامها 
وتماسكها في نظام جيد لذلك لم تعان من التمزق » وأنذاك زحف 
الامبراطور على الجناح للاستطلاع » وانصب بقضه وقضيضه إما يدف 
تمزيق صفوفنا » أو أن يقف على مكان الملك ورميه » وعندما وجد أن 
الملك كان في الساقة سدد نحوه بسهمين مسمومين » مما أشعل غضب 
الملك عليه » فليس مهازين ؛» وركب حصانه » وانقض على الامبراطور 
هيدف طعنه بره ٠‏ لكن الامبراطور تجنبه وهرب بالسرعة التي أمكنته . 
وهو حائق ومضطرب لأنه لم ينجح في تنفيذ رغباته » وم يطارده الملك 
بعيداً لأنه شك في قدرته على أسره لأنه كان ممتطياً لفرس كميت له 
سرقه ة وقدرة على الاستمرأ رما من أحد رآئ ما واثلها أبدا . 

ثم زنحف الملك الى نيقوسيا مع جيشه . وخرج سكان المدينة كتلة 
واحدة لتهنئنه واستقبلوه ورحبوا به وكأنه سيدهم » واستقبلهم الملك 
بسلام وفقط جعلهم يحلقون لحاهم » وذلك علامة وبرهان على تغييرهم 
لسادتهم » وكان الامبراطور عظيم الغعفب لدى سياعه بهذا » وطلب 
من رجاه إلقاء العفو عل كل واه من رجالا بوتطيعو ٠‏ يعن م 
قلع عبنيه »وقطع الأنوف » وتشويه الأيدي 1010101011111ظ 
وانتقامه » واطفاء حزنه . 


وقسم اليش الى ثلا نة أقسام » قاد يسو منهاالملك غي لالقاء الحصار 
على ثلانة حصولن 4 وتم الاستيلاء على الأول 3 وعثر على ابئنة الاميراطور 
وعلى أمواله » وعندما سمع الامبراطور بهذه النسارة استولى عليه اليأس 
ودفعه الى حد الحنون . 

وزحف الملك غي الى حصار المحصن الثاني » واستمر المحاصرون لأيام 
عدة يرمون على المهاجمين الحججارة والحراب والنشاب » حتى تلقوا أمرا 
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من الامبراطور بالاستسلام والتخبي عن الموقع » وعندهأ وضع الملك فيه 
ابئنة الامبراطور حتى يحول دون أسرها ثانية » ومن هناك عاد الملك غي 
الاتتسياعيتك ادلي الليك را شاف مريضا يما أن عوفي حتى 
هاجم الحصن الثالث واتّتحمه » وهو حصن عدّ حتى الآن لايرام . 
وارتأى الامبراطور بعدما قدر الموقف أن ابتنه قد أسرت (ذلك أن 
حياته تعلقت بها ) وأنه ليس هناك من أمل ترك للمقاومة » بعد هذا قرر 
التباس السسلام والرحمة » وبناء عليه بعث برسل الى الملك رتشارد 
ماعل و بخضر» الك رتاه سقط عل ركعن' ل مال لا 
أمامه ‏ قائلا إنه يضع نفسه كلياً تحت رحمته . ويرجو ألا يلقيه بالأغلال , 
وتحرك الملك عطفاً عليه وأنبضه وأجلسه الى جاتبه » وأمر بإحضار ابنته 
اليه » وعندما راها الامبراطور سب سروراً عظيياً » وعانقها بشكل عاطفي 
جذا + وض هله ؛ بينن| أخذت الدموع تتساقط من عينيه , والقى 
الملك الامبراطور بالأغلال » لكن ليس بأغلال حديدية بل أغلال فضية . 
وهكذا تملك الملك فقبرص في مدة خسة عشريوماً » وأعطاها الى 
رجاله لسكناها » وعهد بأمر الامبراطور وشؤون اعتقاله إلى الملك غى » 
وسلم ابنته الصغيرة الى ملكته للعناية بها وتربيتها وتثقيفها .ه00 
ثم أعاد الملك رتشارد جيشه وخدمه مع الأثقال إلى ليياسول» حيث 
كانت الملكشان؛ وأعطى الأوامر باعداد الاسطول لحواز مباشر للبحن 
وانتشرت في هذه الآونة تقارير أفادت أن عكا باتت على حافة السقوط» 
وعندما سمع ألملك مهذا نهد بعمق وقال:(بعد ماحوصرت عكا هذه. 





# تيعاً لصدر آخحمرء رافقت رتشارد في عودته الى نورماندي » وحاولت بعد وفاته العودة الى 
قبرص ١‏ غير أنبا أوقفت في مرسيليا» ردت عل الزراج من ريمونئد صاحب حبء طولوز» ثم كان 
زوجها الثاني فارس فلمنكي » ء حاول عبثاً الادعاء بأحقيته بعرش قبرص من خحلالما » ولكونه زوجها . 
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للا نثارب 


المدة الطويلة» عل الرب يؤفجل سقوطها حتى قدومي» فعلدها سيكون 
النصر بعونه أكثر روعة). 


وبعدما وضعوا الأثقال على لمرو لسن » أقلع الاسضول من 
الشاطىء ع بريح مواتية؛ والملكتان ذهيتا أيضا يضا برققة اللك. 
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كيف نحا ربوا مع سفينة أسلامية كبيرة 
ووصلوا أخيراً إلى عكا 


ومن فيا غوسنا أقلع الملك على واحدة من أكبر ثسوانيه وأسرعهاء 
(وكيا كانت عادته) تحرك نحو الأمام بالطليعة» وكان عديم الصبر تجاه 
التأسحين في حين سارت السفن الأخرى ف أعقابه بأقصى ماأوتيت من 
سرعة» ولم يكن هناك من قوة؛ لم تكدن لتخاف عن حق وترتعب من 
سرعتهن. وي الوقت الذي خاضوا فيه غمرات البح أحذت ملامح 
الأزرض المقدسة للقدس تظهر عن بعد أمامهم للمرة الأولى» وكان 
المحصن المسمى المرقب أول بقعة تأني أمام أنظارهم. 

وعندما كانوا على مقربة من بيروت» رأوا عن بعد مركباً مشحوئاً 
بالمسلمين الذيخ جرى اختيارهم مسن الدولة الاسلامية. وكأن المركت 
موجهآ من قبل صلاح الدين لنقل المعونات إلى المحاصرين في عكاء ولم 
يكن بمستطاع الذين على ظهر المركب تأمين مدخل سريع | إلتعيقاء 
عكاء خشية من المخاطر التي صدرت عن الحيش المسيحي» وكانوأ 
ينتظرون للحظة مناسبة لدخول اليناء بشكل مفاجىء. وما أن رأى الملك 
السقينة -حتى استدعى بيتردي بار88911865 وكان قائداً لإحدى شوانيه 
وأمره أن يجدف سرعة ليعرف ويسأل من كان قائداً للمركب» وعندما 
أجابوه أنهم يعودون إلى ملك فرئساء اقترب الملك بلهفة من المركب 
وفورعة الكنه لم يعثر على أية علامة أنه فرنسي» كما أنه لم يحمل أية شارة 
مسيعحية ة أو راية» وعندما تفحصه الملك عن قرب». بيدأت تعلوه الك 
بسبسب محججمه الغائل» وصناعته المحكمة» فقد كان على ظهره ثلا 
سواري( السفن الأوزبية امتلكنت نت القدرن الثتالث ا 
واحصدة)»ء وكانت أطرافه معلمة 0 حمراء وصفراء» وكان ويا 
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شك رول لمارا م ا إلى حد أن مامن سفيئة كانت 
متفوقة عليه» ىا كان مشحوناً بوفرة من الامدادات وبجميع أنواع المؤن. 

وقال واحد من كان على ظهر سفيئة الملك. أنه عندما كان في بيروت 
شاهد هذا المركب حملا بهائة حمل جمل من السلا والرماح» والقسي» 
والحراب» والنشاب» وكان على ظهره سبعة أمراء وثانين من نخبة 
الأتراك» وذلك إلى جانب كميات هائلة لاتدخل تحت الاحصاء مسن 
جميع أنواع المؤنء وكان معهم على ظهر المركب كمية كبيرة من النفوط 
(النار الاغريقية) في قوارير» ومائتين من الأفاعي القاتلة من أجل تدمير 
المسيحيين. 

وجرى بناء عليه ارسال آخرين للحصول على معلومات منؤكدة أكثر 
وعندما أعطوا بدلأ من الاجابة المتقدمة» اجابة جديدة» حيث قالوا إنهم 
جنويين وجهتهم إلى صون بدأ رجالنا بسماع هذا الجواب المتغير يشكون 
بصدقهم. وأصر واحد من رجالنا الذين كانوا على ظهر السفينة أنهم 
كانوا مسلمين» ولدى سؤال الملك له قال:«إنني أسمح لك بقطع رأميء 
أو شنقي على شجرة إن م أبرهن بأن هؤلاء الرجال من المسلمين» دع 
الشيني يمضي مسرعاً خلفهم» ) إأء نهم يحاولون الابتعاد» ولاتقدموا هم أية 
نوع من أنواع التحيات» فبهذه الطريقة سئمتلك برها ناأمؤكداً عن ماهية 
نادم وإلل أي مدى يمكن تصديقهم؛ ثم ثم انطلق الشيني بناء عل 
أوامر الملك خلفهم سرعة كاملة» ولدى قا من 6 
والتجديف إلى جانبه بدون تقديم تحية صداقة شم بدأ البحارة يرمون 
الحراب والنشاب نحو رجالناء وعندما رأى الملك هذا أمر يمهاجمة 
السفينة على الفون وبعد تبادل الرشقات من السهام؛ انخففست 
سرعتهاء لأن الريح حملتها بسرعة منخفضة. 

ومع أن رجال سفينتنا جدفوا مراراً حول السفينة» وتفحصوها بدقة؛ م 
يجدوا نقطة موائمة لمهاجمتهاء لأنهبا بدت صلبة ومحكمة إلى أبعد الحدود 
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المقاتلين» الذين استصروا ف رمي النشابس تحوهم» وق يستمتع يجاتنا 
ادا بسرماية النشاب» ولابالارتفاع العظيم للسفينة» لأنه من الممكن أن 
تصطرع مع عدو وتقاتل ضده على مستوى واحدء, لكن عندما ترمى 
الرمايات من أعلى دوماً تؤذي الذين هم بالأسفل» لأن رؤوسها الحديدية 
تسقط نحو الأسفلء وعندما بدأ جهدهم يسترخصيء ازداد حماس الملك 
صعوداء ورفع صوته يقول متسائلاً: اهل ستدعون السفيئة تمضي وتهرب 
دون أن تلمس أو تصاب بالأذى؟ العارلكم! هل تحولتم إلى جبناء 
نتيجة تقاعسكم.؛ بعد كثير من الانتصارات؟ العالم أجمع يعرف أنكم 
مكرسون لخدمة الصليب». ولسوف تعانون من أشد العقوبات وأقساها 
إذا ماسمحتم للعدو بالنجاة وهو على قيد الحياة» وذلك بعسدما ألقني 
أمامكم على طريقكم». 

وبناء عليه أرغمت الحاججة رجالساء فقفزوا بنشاط نحوالماء» تحت 
طرف السفينة» وربطوا دفة القيادة ويجدافها بالحبال» لحرف السفينة 
وإعاقة تقدمها» وأمسك بعضهم بالحبال» فقفزوا على ظهرهاء واستقبلهم 
الأتراك برجولة؛ ومزقوهم إلى أشلاء عندما وصلوا إلى ظهر السفيئة» ورموا 
برأس هذاء وبذراع ذاك» وبأيدي آخره وقذفوا بأجسادهم إلى البحن 
ولدى رؤية رجالنا هذا التهبوا غضباء وتجددت شجاعتهم من العطش 
للانتقام؛ وعبروا فوق معظم السفينة وقاتلوا الأتراك على شكل كتلة 
واحدة» وبحدة عظيمة» ومع أن الأتراك تراجعوا قليلةٌ غير أنهم قدمواأ 
مقاومة عنيدة. 

واستمرت المعركة إلى وقت طويل» وسقط عدد كبير من على الجانيين» 
لكن في النهاية» ضغط الأتراك بشجاعة على رجالناء وردوهم إلى الخلف 
(مع أنهم قاوموا بكل طاقاتهم) وأخرجوهم من السفينة» وبناء على هذا 
تراجع رجالنا إلى شوانيهم» وحاصروا المركب من جميع الجهات. وحاولوا 
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انجاد وسيلة أسهل أترية. 

ولاحظ الملك الوضع الخنطر الذي كان فيه رجاله. و إذا لم تتعرض 
السفيئة للأذى لن يكون من السهل أذ الترك مع السلاح والمؤن التي 
فيهاء فأمر كل شيني من شوائيه بوجوب مهاجمة السفينة بوساطة رؤوسها 
المعدنية التي في مقدمتهاء وهكذا أخذت الشواني تتراجع إلى الخلف؛ ثم 
#باجم بسرعة كبيرة بوساطة التجديف أطراف السفينة لخرقهاء وبهذه 
الطريقة تحطمت السفينة بسرعة» وأصبحت مفتوحة أمام الأمواج ومن 
ثم أخذت تغرق» وعندما رأى الأتراك هذا قفزوا إلى الماء ليموتواء وقتل 
بعضهم من قبل رجالناء وغرق الألحرون» واحتفظ الملك بخمسة وثلائين 
منهم أحياء» وهم الأصراء والرجال الذين كانوا بارعين في صنع الآلات» 
لكن البقية لاقوا حتفهم. وتم التسخلي عن الأسلحة» وغرقت الأفاعي» 
وتوزعت بين أمواج البحر. 

ولو أن هذه السفينة وصلت سالة أثناء حصار عكاء لما تمهكن 
المسيحيون مطلقاً من الاستيلاء على المدينة؛ لكن بوساطة الملك وبعون 
الرب تحولت إلى دمار الكفار ولعون المسيحيين» وشهد المسلمون عن 
بعد » ومن فوق أماكن شاهقة ما كان يحدث » وبحزن وأسف حملوا 
الأتحبار الى صصلاح الدين » الذي عندما سمعها أمسك بلحيته وأخذ 
ينتفها بغضب وحنق » وانفجر يتمتم بهذه الكليات : ١‏ يا افي » مل 
فقدت عكاء وخسرت نخبة جندي »ء الذين أثق بهم ثقة كبيرة ؟ إنني 
مقهور ومتألم غاية الألم لهذه المخسارة ». 


وعندما حمل الذين شهدوا الواقعة الأحبار الى جيش المسلمين » علت 
بين صفوفهم ضجة عظيمة من البكاء والنواح والندب المؤلم لحظهم 
السيء » وقطعوا ضفائر شعرهم » وتخلوا عن ملابسهم » ولعنوا الساعة 
التي جاءوا فيها الى سورية » وشتموا ما قدرته النجوم عليهم » لأنهم 
. مخسروا بسخسارة السفينة المذكورة أعلاه جميع نخبة شبابهم » الذين وثقوا 
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بهم وعليهم اعتمدوا . 

وبعد هذا النجاح أسرع الملك رتشارد مسرورا ومبتهجا » ومعه جميع 
أركانه » نحو عكا ء الى حيث رغباته الجامحة حملته » وفي الليلة » وبفضل 
ريح مناسب » رسا الاسطول قرب صور» ورفع الأسطول في الصباح 
المراسى » ونشر الأشرعة » وبعد وقت قصيربات البرج المرتفع لعكا مرئياء 
ثم قليلاً فقليلاً ظهرت بقية دفاعات المدينة . 

وأحاط بالمدافعين المحاصرين حشود لا تعد ولا تحصى ٠‏ منتخبة من 
كل أمة مسن أمم العالم المسيحي نحت قبة السهاء » وكانوا جميعاً مؤهلين 
للعمل والتعب في سبيل الرب » لأنه كان قد مضى وقت طويل على 
حصارالمدينة » وقد تاشرت كثيرابالجهد المتواصل 2 والانهاك بسيسبت 
ضغط الحو و » وكل نوع من أنواع العدوان . وكان من الممكن أن يرى 
خلف 0 3 اليش التركي 0 غطى الجبال والوديان 4 والتلال 
والسهول » بخيام عكست ألوانها أشعة اميس » ورأوا أي ضاسرادق 
صلاح الدين 4 وخثيمة ة أخيه سيف الدين ( وحيمة ثم تفى' الدين ( الربجل 5 
الرئيسبى للمسلمين 4 فهوالذي تولى حراسة أجزاء البكر ركان يخطط 
للحملات الفعالة والمسثمرة على المسيحيين . 

وتفشحص الملك رتشارد وقدّر حجم جميع جيشهم » وعللما وصل إلى 
والأمراء والمقدمين ؛ والنبلاء ؛ وقد رحبوا به بسرور وانشراح » لأنهم 
كانوا منتظرين ومتشوقين لوصوله . 

وفي يوم السبت تل عيد اللرسولك المسارك برناباء في اضبوع غييد 
ل 0 شيته كلهاء 
واهتزت الأرض من صراخ المسيحيين المسروريسن » وعينالساس عن 
ببجتهم بصرخحات الترحيب وبالنفخ بالأبواق» وأمضوا النهار كله 
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بالااحتفال » وسيطر على اللتميع 'سرور عام . وبالمقابل ارتعب الأتراك » 
وانكسرت نفوسهم بقلومه 3 لأنهم أدركوا أن مقع حركات الذهاب 
والاياب هي محصلة قدوم حشود الملك ونزويها مرخ السف. . 

وسار الملكان مع بعضهم) من المرسى » وقدم كل منهها للآخر العناية 
الفائقة ثقة » ثم ذهب الملك رتشارد إلى خيمته الني كانت معدة له من قبل » 
وشرع مباشرة فى الاستعدادات للحصسار ذلك أن اهتهامه 2-2-7 
رئيسي على اباد الوسائل والآدوات والآلات . التي تمكنهم من الاستيلا 
على عكا » دون خسارة للوقت . 

وما من قلم قادر على وصف البهجة بين الناس تلك الليلة » ليلة 
وصول الملك » وما من لسان قادر على وصف ذلك » فقد نظر الى هدوء 
الليل على ا 
الأبواق» وصوئنت الصور . لسعم تعيق النفرء» وسمعتك الأنغام العميقة 
للطنبور والمزمار» وشنفت الآذان » وسمعت السمفونيات المهدثة وكأنها 
أصوات عدة مزجت بصوت واحد ؛ ولم يكن هناك إنسان لم يشارك في 
0" إمأ بغناء أغان شعبية للتعبيرعن مشاعر السرور 
في قلبه» أو ردد أعمال القدماء محركاً بها ضربوه مسن أمثاة أرواح 
المعاصرين » وشرب ب بعضهم المخصرة بكؤوس ثمينة بصحة المغنيين » في 
خين قام آخرون بمزج ل العليا والمراتب الدنيا مع بعضهم ء 
وأمضوا الليل في رقص متواصل. » وإزدادت ببجتهم بإخضاع الملك 
رتشارد لزيرة قبرصء وهو مكان نافع وضروري لمم » وسيسؤدي نخدمات 
ل آخر على بهجة قلوبهم ولاضاءة ظلام الليل 
أشعلت الشموع والمشاعل فبئت الشعاع حتى بدا الظلام فكانه أزيل 
قيياء د أن الوادي كله كان يشتحل , ؛ ثم إن البيزيين 
وقد نال اعجابهم مجد وأبهة الملك رتشارد » أقبلوا عليه ووقفوا أمامه » 
وقدموا له الخضيع » وحلفوا له يمين الولاء » وأخضعوا متطوعين 


7 ام 


ارات 

أنفسهم لسلطانه ولنلمته . 

وفي الييوم التالي وهو أحد العنصرة 6 صسسيع الملك رتشارد وعهرف أن 
ملك فرنسا رسح إرادة وإيثار الجميع بإعطائه إلى كل جندي ثلاث قطع 
ذهبية ( أوري0181ا88) كل شهر » عندها أعلن الملك رتشارد » الذي 
لم يتفوق عليه أحد أو ساواه بالكرم بوساطة المنادي » أن كل من أراد أن 
يدخل في خمدمته » بصرف النظر عن الأمة التي ينه ينشمى إليها » سوفت 
يتلقى أرء بع قطم ذعية بالشهر أعطبة له» وبهذه الطريشة تفوق بكربه 
على 0 ؛ لأنه فاق كل إنسان أخر بمحاسئه وبجوده » مثلما بز 
الجميع بعطاياه وأمبته » ولقد كان النساس يتساءلون :2 عندما يقع أول 
قتال » مسن الرجل الذي توقعناه طويلا وانتظرناه بقلق وشوق ليباشس 
ذلك ؟ ؛ ومن الرجل الأول تفوقا بين الملوك والأعظم براعة في العالم 
المسيحي بأسره ؟.لندع الآن إرادة الرب تقرر ذلك إن أمال الجميع 
ألقيت عل الملك رتشارد ». ا ا 
بمرض حاد يدعى أرنولديا 81001018 » فهذا ما يطلقه عليه عامة 
الناسء وهو محصلة تغيير المناخ وآثاره على الجسم ( حيث ينجم عنه 
فقدان أظافر اليدين والقدمين وسقوط الشعر وبعض الآثار على الجسد 
أيضاً): وعلى الرغم من هذا أمر بإعداد العرادات والمجانيق » وببشاء 
الأبراج والقلاع (ميتغريفون) أمام أبواب المدينة ول يوفر جهدا في تفعيل 
بناء الات اجرب والاسراع سأ . 
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كيف هاجم الفرنسيون عكا حينا كان ا ملك رتشارد مريضاً 


الملك رة تشارد قال فيها توفرت 0 فرصة 8 3 لمعه من الجيش 
دياع انح لقال يبي والكن املك رتشارد أوضيم دم قدرئه حل 
القيام بواجبه » بسبب عدم قدرته الصحية » وبسبب أن رجاله لم يصلوا 
بعد » وأمل بوصوهم بسفن الأسطول المقبل » وأههم سيجلبون معهسم 
مواداً من أجل إنشاء الآت » ورأى ملك فرنسا أنه من غير اللائق 
الاقلاع عن خططه وغاياتته » وأمر بالاعلان عن هجوم بوساطة صوت 
المنادي في أوساط الجيش . 

ويناء عليدة فق يوم الأثين بعد عبد مثلاد القدييى يوحن المعمدان > 
عندما أكمل ملك فرنسا إنشاء آلائه» أصدر أوامره الى رجاله حمل 
السلاح ١‏ » وكان بإمكائك وقتها أن ثرى حشوداً لا تعد ولا تحصى من 
الرحال السلكن المجهزسن مكل سيد توعددا كيرا من السوابغ 
والدروع » والخنوذ اللامعة » والخيول الأصيلة ء والكثير الكثير من الأعلام 
والرايات المتعددة الأشكال والصئعة ً وعساكر ذوي جرأة معروفة 
وشبجاعة » كأنهم لم يروا من قبل » ومركزوا رجالاً للدفاع عن الخنادق » 
د كو امات الوك ا أ ا لوو 00 
الحيش من أسوار المدينة بعيلة نقطة عدا بقذف الخراب 6 والنشاب 
والحسجارة من العرادات والحجانيق بدون توقف . 

وعندما رأى الترك المحصورين داخل المدينة هذا » أثاروا ضجة هائلة » 
وارتفعست أصواتهم ألى السمماء ؛ حى أنها شابهت الصدام في الجواء 
إ ناح بخن لقلة ارك باللرقمة وكات مهام يسمه لفط قرم الطبول 
والصنوج والكوسات ٠‏ وجميع الوسائل الأحرى التي ترسل الشارات إلى 
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ا صلاح الدين وايش في الخارج » وذلك من أجل أن يقدموأ لمساعدتهم 
والتفريج عنهم حسبما كانوا متفقين » ولدى سماع الترك هذا ل 
له تجمعوا في جسد واحد » وجاءوا بكل مادة توشرت هم لطم الخندق ؛ 
واستهدفوا من وراع ذلك الحواز» وأهشجوم عل وجالنا 3 غير أنهم أخفقوا 
: في أهدافهم . 

فقد تمكن غودفري دي لوزغنان » وكان محارياً جرب الشجاعة جداً . 
من التصدي لحم » وطردهم من المواقع الدفاعية التي استولوا عليها ؛ 
وقد قتل عشرة منهم ببلطة حملها بيده ؛ وذلك بطريقة رائعة جداً ‏ وما 
ورا ع الو ا أخذ بعضهم أسرى » 
ووصلت شجاعته وفعاليته الى حد » أن ما مسن واحد من الجند يمكنه 
الادعاء بالتمييز مثله » منذ أيام الجند المشهورين مثل رولاند وأولفرء 
واسترد رجالنا الدفاعات لكن بوساطة جهد كبير وبعد مصاعب حمة , 
لأن الترك تابعوا تدفقهم » وجعلوا بمقاومتهم العئيدة وبإصرارهم على 
القتال » النتيجة مشكوك فيها لوقت طويل » ولقد كان الصراع عنيدا 
00 الجلية التي تصاعدت من الصراع بريه عدا الل 

حد أن الرجال الذين كانوا يتولون ا هجوم على المدينة » وكانوا عازمين 

على طم خنادقها , ؛ أرغموا على التزاجع والدخل عن المحاولة » لأنهم 
كانوا غير قادرين ف الوقت نفسه على الدفاع عن معسكرهم ضد الأترالة 
دون فقدان الكثيرين من الفرنسيين بمقتلهم بالرمايات الني صدرت 
عن الزنبورك والقسى العقارة ومن الحجارة المقذوفة » والنفوط المصبوبة 
عليهم . وكان هناك الكثير من النواح والندب بين الناس : 

كم انتظرنا بتحرق وبشوق كرد لارام 000 بط ا 
والذن تؤقعناهم قدموا إن لاغاية! 


ووضع رجالنا من الفرنسيين أسلحتهم جانباً » وبدأً الترك يسخرون 


- 6 


30 


منهم ويعيرونهم ؛ وقد انتقدوهم في أنهم كانوا غير قادرين على الجاز ما 
بدأ وا بهء زيادة على هذا عندما ألقوا النفوط على الآلات وعلى بقية 
الأدوات والوسائل الخربية العائدة لملك فرنسا ( التنى صنعت بعناية 
فائقة)دمروها » وكانت نتائج ذلك استبداد الغضب والحنق يملك 
فرنسا » وغرق في حالة من مرض الوهن والأسى » والاضطراب » 
والرعب حتى أنه لم يعد يجرؤ على امتطاء ظهر حصانه. 

وانتحب الجيش » وأصيب بالالحباط نتيجة لمرض الملكين بالتخاذل» 
لأنه لم يعد لديه مقدم أوقائد يقائل تحت رايته معارك الرب » ولكي 
يضاف الأسى العام مات كرت فلاندرز قبل وقته » وفقط قدوم رجال 
رتشارد » بعد رحلة هادئة ثبتهم الى بعض الحدود . 


وتعاى ملك فرنسا 37 من مرضه ؛ وركز اهتهامه على بناء الآلات 
والأبراج 0 وعرم عل الانصراف الى هذا العمل ليل نهار» ولقد امتلك آلة 
متفوقة السمات ٠‏ أطلقوا عليها اسم « جار السوء» وامتلك الترك أيضاً 
آلة مثلها أطلقوا عليها اسم «قريب السوء! وقد استطاعت مراراً بوساطة 
قذائفها تدمير لجار السوء » لل قطع ‏ ؛لكن ملك فرنسا أعاد بناءها » 
حتى تمكنت برماياتها المتواصلة من تدمير جزء من السور الرئيسي 
للمدينة » وضعضعة ة البرج الملسون » ومن جاب آخرء هوت آلة دوق 
برغندي» وبالمقابل حققفتكت آلة الذاوية انجاذاً مدمراً * وفي الوقت نفسه 
استمرت آلة الاسبتارية قُْ زرع الرعب بين صفوف الترك » يضاف الى 
هذا كله كانت هناك الة أخرى بنيت على حساب الجميع » واعثادوا على 
دعوتها باسم ١‏ منجنيق الرب»وقد وقف إلى جانبه باستمرار كاهن يتولى 
الوعظ والتبشير» وكان رجلاً صاحب أمانة عظيمة » وكان يجمع الأموال 
لإعادة ترميمه على الحساب العام » ولإكتراء رجال لجلب الحجارة من 
أجل الرمي ؛ وأمكن بوساطة هذا المنجنيق ضعضعة جزء من السور 
ومن البرج الملعون با يقارب العمودين منه . 


د اه 


مكالم ب 
وكان لدى كونت فلاندرز منجنيق منتخب ومن أكبرها حجر » وقد 
أضافه المللك رتشارد بعد موته الى واحد من المجانيق الأصغر التي 
امتلكها الآن » وكان هذا مساوياً للكبير بالجودة » وقد شرع هذان 
المنجنيقان بالرمي بشكل متواصل على مقربة من الباب الذي غالاها 
استخددمه الثرك » حتسى أمكن القساء جزءمسن البرج الى الأرض » 
وبالإضافة الى هذين المنجنيقين أنشأ الملك رتشارد أثئين اخرين بصنعة 
متميزة وبمواد منتقاة » » وكان بإمكانها ضرب أماكن على مسافات 
واسعة جداً » كا أنه أنشاً آلة قوية جداً لها سلالم للصعود إليهاء 
كانت تعرف عادة باسم «البرج ا وقد غطاها بالحلود غير المدبوهة 
والحبال » وصنعها من شرائح من الخشب . الأكثر قوة » الذي لايمكن 
تذميره بأية نوع من القذائف ٠‏ أو يتأذى بالنفوط أو بأية مادة محرقة أخرى 
تصب عليه » وأعد أيضاً منجنيقين » كان أحدهما يمكن أن يطلق 
قذائف شذندينة ا 3 وسريعةه وبعيدة ألى حد أنها وصلت الى 
الصفوف الداخلية من المديئة أي الى الأسواق . 


وكانت هذه الآلات تتولى القذف ليل نهارء وبات معروفاً أن احدى 
الحجارة الي رمتها قتلت اثني عشر رجلاً برمية واحدة » وحملت هذه 
الحجرة فيها بعد الى صلاح الدين لتفحصها » وكانت من الحجارة التي 
جلبها الملك رتشارد محه تو ستسير سند 0 :1 
والحجارة الناعمة لا يمكن لثيء أن يصمد أمامها » حيث كانت إما أن 
تفدت الى قطع الحدف الذي تصيبه أو تسحقه فتحوله الى طحين . 
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كيف صبدٌ الأتراك بفعالية رجال ا ملك وتشارد 


ونظراً لموقع عكا ا حصين » ولأنه كان مداقع عنها بقوات تركية منتقاة» 
فقد بدث صعبة جدأ حتى يتسم الاستيلاء ء عليها عنوة » وعلى هذا بدد 
الفرنسيون حتى الساعة جهودهم بلا فائدة » في بنائهم بكل عناية آلات 
ومعدات لتبدمير الأسوار» فكل ما أقاموه وشيدوه بنفقات عالية جدا » 
ذمره الترك بالنفوط 2 أو بوسيلة حرقة أخرى التهمتها التهاماً » وكان بين 
الآلات والمعدات الأحرى آلة بناها ملك فرنسا بعد تعب كبير» وأعدها 
لتسلق الأسوار والصعودعليها » وقد دعوها اسم «السنور» لأنها كانت مثل 
السئور تزحف وتلتصق بالسور. وأعد آلة اضر صنعهأ من أغصان 
الأسيجة القوية » ووضع بشكل محكم تحث غطاء من الجلود ما كانوا 
يسمونه الحلفات الدائرية » ولقد اعتاد ملك فرنسا على الجلوس تحتها 
وشغل نفسه بقذف الرمايات من آلة قاذفة » فقد كان يترقب ظهور الترك 
فوق الأسوار الى جانب الشرافات فيرميهم وهم غير منتبهين . 

ونشط الفرنسيون في أحد الأيام » وسعوا وهم يزحفون بإصرار الى 
الأمام الى وضع سنور على الأسوارء وعندما لالحظه الترك ألقوا فوقه كومة 
من النشب الحا هذا وبعدما رموها فوقه وفوق (آلة السياج ) التي 
بناها الفرنسيون بعد تعب كبير جداً » صبوا عليهها كمية من النفوط 
وعندما التهبا بالنيران وجها متجنيقاً نحوهما فدمراهما إلى قطع. 

ونتيجة لهذا غضب ملك فرنسا بلا حدود » وبدأ يلعن الذين كانوا 
و الجر ا را ا لي 
ألحقوا بهم مثل هذا الأذى » وأصدر وهو في أعلى حالات انفعاله مرسوماً 
عند اقتراب الصباح » جرى تعميمه بوساطة صوت المنادي » قضى أن 
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وفي الصباح تسلح الجميع » وجرى اختيار أشجع العساكر من بين 
الحيشين جيعاء وجرت مركزتهم عند النادق » نحو الخارج 2 للتصدي 
للهجمات المتكررة والمزعجة والمفاجئة للمسلمين . لأن صلاح الدين 
تبجح أنه سيعبر في ذلك اليوم الخنادق عدوة فيبرهن عن شجاعته بإذلال 
اليش السب شطع لان وإنزاله حتى الرغام » لكنه لم يحافظ 
عل المت انا جيف ١‏ به قد مؤي ادر قال رحية 
واقترب من الخنادق وحاول أن يجوزهم . لكن الفرنسيين لم يكونوا 
بطيئين بالمقاومة » وحاولوا قدر طاقتهمم ردهم . 

وكانت المقتلة على كلا المانبين عظيمة » وترجصل الترك » وتحفوا على 

أقدامهم بانسياب عظيم © وبعك الالتحام بالمعركة قاتلوا بشجاعة واصرار 
درا بيد بالسيوف ( وببلطات حادة ذوات طرفين 3 وقفاتل بعضهم 

مبراوات طا أسئان حادة ؛ وضغط الترك نحو الأمام ؛ وردهم المسيحيون 
ولقد كان المسلمون من أعظم الناس اصراراً 0 ( وبالمقابل كان 
السحرد ين الدرائاي لهاي رد السطيرة يد رمن 
المشاق والصعوبات مسن تحقيق رد الترك , لأن هؤلاء كانوا أكثر منهم 
عددأبشكل واضح د 

وحاول الذين وجهوا هجومهم ضدك المديئة بكل وسيلة توفرت طم 3 
وبذلوا جهد طاقتهم لخرق الأسوار أو لغمها وانزالها » أو تسلقها بوساطة 
سلام التسلق » وخدشي الترك الذين كانوا داخل المدينة من حماسة رجالنا » 
لذلك حركوا شارة الى ترك جيش صلاح الدين في الخارج 2( ودعوهم إما الى 
اهجوم بقصد إزاحة الفرنسيين عن الأسوارء أو تقديم عون مباشر اليهم . 

وعندما عرف تقي الدين بهذا » حمل الأتراك من الخارج ثانية, 
وضغطوا علينا ضغطأً شديداً » وقد دفعوا برجالنا إلى الخلف بعنما بذلوا 
غاية طاقا: ا ل لمر م 
يقبلوا بهذا » وقاوموا حملاتهم وتصدوا لها » وأمكن بالتالي رد العدو . 
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وفي الوقت نفسه حقق الرجال الذين استخدمهم ملك فرنسا للغم 

0_3 تقدما ووصلوا حتى اقتلاع أحجار الأساسات 3 وملاأوا الثغرة 
لحدثة نتيجة الحفر» بقطع الأحشاب » ثم أضرموا فيها النيران » وتهاوت 

9 المعلقة تحت الأساسات تدريجياً: ومالت بعضشس الميل » » لكنها , 
تسقط كلها كتلة واحدة » وبادرت كتلة من المسيحيين مسرعة الى هناك 
للدخول من الثلمة وسوق اليش التركي إلى الخلف . 

ووضع الفرنسييون من الخارج السلام على السور الذي أخهدم جزئياً 3 
واوا 0 المدينة ؛ وبالمقابل تسلق الترك أيضاً السلام للدفاع 

ثم وقعصت واقعة رائعة » لا يمكن السكورت عن ذكرها » فقد رأى 
جل وإسم الشهحرة + وغوب الشيكاعة وراسهها اسمينة البيرك 
١. 6 0‏ الفرنسيين يبددوث جهودهم مقايل 
قليل من النتائج » واستجمع ساعة تعبه الشديد كل قوته وقال ١:‏ 
سأموت هذا اليوم » أو إنشاء الرب » سأدخل مدينة عكا». وبإكاله هذه 
الكلمات تسلق بجرأة السلم » وما أن وصل الى أعلى السور حتى تساقط 
عليه الترك من يع التهات . 

ونف لمر الح اج ل ا كاك ا دلي 
وأصيب بمشهم إاصابات أوصلتهم الى الموت ؛ وتسم سيحب 0 
لحقت بهم جراحات بالغة » وصاح الأتراك لشدة , 3 بهجتهم » وأعلئوا عن 
سرورهم عندما رأوا الحادث » لأنه كان حادثاً 0 ومصيبة عظيمة . 


ثم طوقوا ألبي ركليمتسن » وقهدرووء ذلك أنه ترك وحيداً عل رأس 
السوزء ا اتعا و خصي اودكا عقن لها ثالهاي د 
وأركنن الل سه اكه وتوننن عن الى 
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كم - 
وسلموا أنفسهم للبكاء والنحيب لوفاته » لأنه كان رجلاً صاحب مرت ثبة 
ونفوذ. 
وبعدل مضي وقت قصير فمكن اللغامون الفرنسيون إثر مثابرتهم ف 


عملهم » من لغم البرج الملعون ؛ وعلقوه بجذوع الأشجار من الأسفل » 
وكان الترك مفروتث بالانتجاه نفسهء وقد وصلوا الى المبزء نشسه من 
الأساسات » وهنا دخحصل اللغامون من المتهتين يإتفاق مسللام متبادل ٠‏ 
توجحب بمقتضاه أن يغادر الترك دون 0 للأذى 3 وتوجب أيضاً 
3 مرا بعضصٍ المسيحيين 7 0 َ ا اكتشاف سم 
الى الخارج . 


ولم يكن الملك رتشارد قد تعافى بعد من مرضه. ومع ذلك كان 
متشوقاً للعمسل 0 وعاقداً العزم عل الاستيلاء 7 المدينة » لذلك قام 
باستعدادثه لأن يشولى رجاله مهاحمتهاء على أمل أنهء بعون الحكمة 
الربانية ؛ سوف ينجح » ولهذه الغاية أمر بصنع آلة السياج الثقالة التي 
كانت تعرف باسم سيركليا 10118أ0) وأن توضع مع نسيج متداخل » 
صنع بمهارة عالية وطريقة ذكية دا وقصد الملك من هذه الآلة 
لاستخدامها للعبور فوق المندق خارج المدينة 2 ووضعهأ تمتها أعظم 
رجاله مهارة وخبرة باستخدام الزنبورك والجروخ والعرادت . وحمل هو 
نفسه الى هناك فوق فراش حريري ‏ ليعلم المسلمين بوجوده » وليضع 
العزيمة في قلوب رجاله ؛ وقكل مك من داخلها باستخدامه لقوسه 
العقار الذي كان ماهراً باستعماله من قتل العديد . 


وشمكن لغاموه اها من حفر نفق تحت البرج . ٠‏ وعلقوه بالأحشاب 3 
وأضرموا النيران فيها ولسدذدى اضافة عدة قذائف من المدجنيق سقط البرج 
الى الأرض بشكل مفاجىء وألحدث بوتا عالياً. 
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39ت 
وبعدما تأمل الملك كم كان تحقيق هذا النجاح هنا وآدرك أن عله 
أن يصطيع مع أكثر الأتسداء شجماعة نسب وأن هناك حاجة 
للاستعانة بكل قواه في القثدال . أمام هذا رأى أن خير طريقة لإثارة 
عقول جنوده الشباب بالوعد بالجوائز» وليس بالتهديد والتحريض 
0 فمن هو المعصوم من حب المربح ؟ ولهذا أمر المنادي 
أن يعلن عن جائزة قدرها قطعتين ذهبيتين ثم ثلاث ثم أربع لكل من 
3 مل من على الأسوار» ووعد 3 مكافأة قدرها أربع قطع 
ذهبية لكل من ينتزع حجرة من السور» ثم زحف الشباب نحو الأمام » 
ونافسهم اجنود الشجعان » وضغطوا من أجل سحب المجارة من 
السور وكانوا متشوقين لنيس المجد والربح ولهذا ثابروا في عملهم 7 
نشات ورفايات العدو . 


وأخفق كثير منهم في القيام بمهامهم » في حين تم رد التحرين , 
فتراجعوا خوفاً من الموت . لأن الترك صدوهم بنشاط مسن فوق وم يكن 
بمقدرة الترسة ولا السوابغ والدروع حمايتهم .وكان ارتفاع الأسوار عظيياً 2 
وكذلك كانت ساكتها © وضع ذلك استطاع البجال الشجعان بعك تغلبهم 
على جميع المصاعب انتزاع عدد كبير من الحجارة وسحبها . وعندما 
انقض الترك عليهم كتلة واحدة » ناضلوا 0 
لأ نهم كانوا قد خلفوا أسلحتهم وراءهم » فقد تعرضوأ وهم أشبه بالعزل 
لنشاب العدو. 

وتهاخخر واحد من الترك فوق الأسوار» وهو لابس لسابغة ودروع 
وسلاح ألبيرك كليمنتس المتقدم الذكر وكان هدفه اغضاب رجالنا » لكن 
الملك رتشارد استطاع أن يصيبه اصابة قاتلة » خرقت قلبه بنشابة من 
قوسه العقار. 

وحزن الترك لسقوطه » وركضوا جميعاً محتشدين للانتقام لقتله .» 
وعرضوا أنفسهم بدون خوف وبجرأة عظيمة للنشاب وللحراب » وردوا 
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ء لم 


رجالنا وضغطوا عليهم مثل المجانين » ذلك أنه لم يكن هناك مقاتلين 
أشجع منهم بين أي جنس على الأرض » وتثير ذكريات أعمالهم على الفور 
في نفوسنا الاحترام والاعجاب . وفي أثناء القتال لامي » لاشيء يمكنه 
أن يقف في وجه رمابات القوس العقارة أو مقاومتها سواء أكانت سوابغ 
مردوججة :آم دروع قوية ومحكمة الصنعة » وعلى الرغم من كل شيء تابع 
الترك حفر نفق من الداخل » وبذلك أرغم رجالنا على التراجع » ورفع 
العدو أصواته عالية وكأئنه حقق غايته . 

وتباوى البرج أخيراً بفعل رمايات منجنيقنا المدواصلة . ونتيجة 
لسحب الأحجار منه بعدنزعها » وعندما توقف رجال الملك رتشارد عن 
اللغم ٠‏ وتم الأقلاع عن الحملات » هنا 0 المرشحون منا لمرتبة الكروسد 
( المتشوقين دوماً للاطراء والنصر) بتسليح أنفسهم » وكان بينهم حاشية 
ايرلك أوف اليستر ) ورجال أندرودي كاين 1أ©081/6) وهو غوبرن ١‏ وكان 
هناك ايضار حال أسقف سالسيري وقد انتظموا بشكل رائع ؛ وعدد كبير 
آخر» وكان الوقت حوالي وقدثت المغيب »؛ في ساعة العشاء » عندما 
استعد هؤلاء الشجعان مع 0 الأعظم روعة للهجوم على البرج ‏ 
وتقدموا حتقى استطاعوا بكل جرا 2 صعوذه , 

وعندما رآهم الخفراء من الترك صرخوا بصوت مرتفع فأيقظوا المدينة 
كلها » وحمل الرجال السلاح بكل سرعة » وبادروا يركضون بأعداد كبيرة 
ليتولوا الضغط على المهاجمين الذين كانوا يشقون طريقهم برشاقة . 

وبينا رجالنا يحاولون دخول المدينة سعسى الترك الى ردهم إلى الخلف » 
وقد اصطدموا مع بعضهمٍ عقي وتقاتلوا 15 بيده وواجهت ها يمنى » 
وقارع سيف سيفا آخر ء وأمسك بعضهم ببعضهم الآخر » وضرب بعضهم 
بعضهم الآحرء وتم رد بعضهم وقتل بعضهم الآخرء وكان تعداد رجالنا 
قلبلاً » غير أن أعداد القرك كانت إزدناذ تعر وبرميهم للنفوط » 
أرغموا رجالنا الذين لم يستطيعوا الصمود أمامها ء على التقهقر والنزول 
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الام - 


من البرج » وذلك بعدما قتل بعضهم على أيدي الأعداء » ثم أحرقوا 
وتحولوا الى رماد بسخلطات موادهم المدمرة؛ ثم تسلق البيازنة البرج بكل 
قوةء وكانوا إما ظامئتين للثناء أو متعطشين للانتقام » ومن جديد 
قاتلهم الترك وكأنبم محانين » وصحيح أن البيزيين قاوموا بجسرأة » فقد 
أرغموا على التقهقر والتخلي عن البرج ؛ ولم ير قط ما يشبه الأتراك 
بالكفاءة والمقدرة بالحرب . 

ولقد كان مين الممكن الاستيلاء على المدينة في ذلك اليوم سآن 
المعركة حوربت وفق خطة حكيمة بوساطة اليش كله موحدا» ولكن با 
أن الجزء الأعظم كان وقنها يتناول العشاء » كانت المحاولة محاولة 
احتالية ولذلك لم تنجح . 


الام - 


كيف أبرم ا محاصرون معاهدة مع ا مسبحيين وكيف تمت استعادة عكا 


ماالذي يمكننا قوله حول هذا الجنس من غير المؤمنين الذين دافعوا 
على هذه الشاكلة عن مدينتهم ؟ إنهم تمن ينبغي الاعجاب مم . 
لشجا عتهم في الحرب » ولقد مثلوا شرف امتهم جعاء )» ولو أنهم اتبعوا 
الاييان الصحيح » لما وجدوا من يتفوق عليهم بين رجال العالم أجمع , 
بين الجنود من بين جميع صفوف المسيحيين جاءوا لتدميرهم » وأن جزءا 
من أسوارهم قد سقط ء وجزءا قد انشطرء والجزء الأكبر من جيشهم قد 
تشوه بفعل الحرب . وبعضهم قتل ؛ وآاخرون قد أضعفتهم جراحهم . 

وكان مأ يزال ف ألمديئة سثة ألاف مسن الترك مي المشطسوب 
وقراقوش المقدمين عليهم »وكانوا قد يئسوا من الننجاح واعتقدوا بأن 
الجيش المسيحي كان قد وهنت عزيمته كثيرا لمقتل ألبيرك كليمتتس 
ولصرع أبناء رجاله وأقربائهم » الذين سقطوا في المعركة » ورأوهم 
أيضا أنهم كانوا مصرين إما على الموت بشجاعة أو تحقيق الفوز ولهذا 
فكروا سلوك طريق شبه مذل . وفي ظل الظروف » التمس المحاصرون » 
الدين حول أحواهم » وللتأكد إلى أي مدى سوف يمنحهم الأمن » 
وفقا لطبائع الشعوب الهمجية » إما بأن يرسل اليهم مساعدة عاجلة : 
أو أن يسمح هم بمغادرة المديئة والخروج منها بشرف . 

وبغية الحصول على هذا المدف . ججاء إثنان من أعلى المسلمين 
والكفار مرتبة وثما : المشسطوب وقراقوش » إلى ملوكنا مع وعد بأنه إذا لم 
يبعث صلاح الدين لهم بمساعدة عاجلة » سيتخلون عن المدينة على 
شرط أن يسمح لجميع الأتراك المحاصرين بالمغادرة أحراراً » وأعطى 
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الام - 
ملك فرنسا وتقريباً جميع الحضور من الفرنسيين في المؤتمر » موافقتهم . 
لكن الملك رتشارد رفض بإصرار هذا » وبعدما بات معلوما ما يرضيه » 
عاد قراقوشس والمشطوب الى المدينة دون الوصول الى ما استهدفاه . 

وعندما علم صلاح الدين بأن رسلأقد بعثوا من قبل المحاصرين » 
أمرهم بالخفاظ عن المدينة والدفاع عنها بالقدر نفسه من الشجاعة التي 
أبدوها حتى الآن » ووعدهم بوفرة كبيرة من المساعدات ستأتي حال 
إليهم » ذلك أنه أعلن للرسل الذين جاءوا من عندهم اليه » أنه بلا 
شك سوف يتابع الصمود » وأنه كان يتوقع وصول كتلة كبيرة من 
الجند من مصرء سوف يصلون بسفن وشواني ٠‏ وأصدر أوامره الى قائده 
المشطوب أن يبقسى على اتصال به بدون انقطاع لمدة ثمانية أيام » فإذا لم 
تصل المساعدات حسب اتفاقهم فقن وعد فرق اوقيدة باليمين 2 آنه 
سيحصل للمحاصرين داخل عكا على سلام مشرف » بقدر ما يستطيع » 
من المسيحيين » وأن يضمن حريتهم بالخروج »وعندما سمع الرسل هذه 
الأشياء » عادوا إلى عكا ؛ وكرروا وعود صلاح الدين » وأقنعوا رجال 
البلدة بالمقاومة 3 وذلك في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بقلق وصول 
المساعدات الموعودة . 

وفي الوفت نفسه لم يتوقف منجنيق المسيحيين لا بالليل ولا بالنهار» 
لضعضعة الأسوار» وعندما رأى الترك هذا ١‏ أصيبوا بالحيرة والدهشة » 
والرعب والاضطراب » وألقى كثير منهم لشدة رعبهم أنفسهم من فوق 
الأسوار خلال الليل » ول ينتظروا وصول المساعداث الموعودة ٠‏ والتمسوأ 
بتضرع تعميذهم وعدهم مسيحيين . 

وأدرك صلاح الدين مخاطر التأخير» ولهذا قرر بعد طول تفكر أن يقبل 
بمطالب المحاصرين ويسلم بقرارهم ؛ وقد اقتنع بأن يفعل ذلك 
بضغط من أمرائه وقادته » وذوي النفوذ من رجال ادارته . 
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على ا 

وبعدما جلب الرسل فسرار صلاح الدين الى المحاصرين »؛ أمتلاوا 
بسرور عظيم » وتوجه على الفور أعيان المدينة الى الملكين » وعرضوا من 
خلال ا مترجمين تسليم مدينة عكا بدون شروط مع صلبب الصلبوت 
وماثتين ومسين من أعيان أسرى المسيحيين » وعندما أدركوا أن هذا 
العرض لم يرضههما عرضوا تسليم ألفين من نبلاء أسرى المسيحبين . 
وخمساثة من ذوي المراقتت الأدنى ( وهؤلاء سوف يتولى صلاح الدين 
جمعهم من كل أجزاء مملكشه . وذلك إذا ما قركا الترك يغادرون مدينتهم , 
بشيابهم التي عليهم فقَط ' تاركين وراءهم أسلحتهم وممتلكاتهم ( ولسوف 
يدفعون فدية عن أنفسهم مائتي ألف دينار إسلامى » وكضانة لتنفيذ 
هذه الشروط عرضوا وضع جميع الأعيان وذوي المراتب الرفيعة من أهل 
المديئة بمثابة رهائن في أيديهم . 

وبعدما تولى الملكان مع أكثر المقدمين حكمة تفحص المسألة » كان 
القرار الصادر عن الجميع هو قبول العرض والموافقة على الشروط » 
مقابل تأدية الأيهان ٠‏ وكتابة شروط ل المحاصرون 
الرهائن أولاً يمكنهم التخلي عن المدينة ومغادرتها دون أن يحملوا أي 
شيء معهم . 
الأعيان الرئيسيين والأمراء » وأخذ وا بمثابة رهائن . وحدد موعد شهر 
وأحل من أجل تسليم الصليب ومع الأسرى 4 وعندما أشيع في الخارج 
أن المديئة قد تم التتخلٍ عنها » اشتعل العامة بحماقتهم ‏ غضباً » لكن 
الجزء الأكثر حكمة ابتهجروا ؛ تجاه هذه الصفقة الرايحة » بدون مخاطر» 
فهذا ما عجزوا عن تحقيقه منذ وقت طويل .وأعلن وقتها بصوث 
المنادي وجوب ألا يتعرض أي انسان بالإهانة للترك بالقول أو بالعمل 
؛ وألا يثيروهم بالشتائم » وأن يجري التوقف عن ارسال الرمايات من 
أجل تدمير الأسوار» أو نحو الأتراك الذين يمكن رؤيتهم وراء الشرافات 
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» وعندما جاء اليوم الموعود » ووقف الأتراك وظهروا فوق الأسوار جاهزين 
لمغادرة المدينة » توجه المسيحيون نحو الأمام لينظروا اليهم » واستبد بهم 
العجب عندما تذكروا الأفاعيل التي قاموا بها ء ودهشوا أيضا لرؤية 
مظاهر البشر على وجوه هؤلاء الذين أخرجوا من مدينتهم وهم أقرب الى 
الإفلاس المالي » ول يتغير سلوكهم بسبب المحنة ء أما أولعك الذين 
أرغمتهم الضرورات القصوى على عدّ أنفسهم مهزومين , وأن يلجأوا 
بأنفسهم الى التضرع لطلب العون » فلم يحملوا أية علامات على 
الاهتمام والقلق مطلقا » وهم يتقدمون نحو الأمام 3 وم تظهر عليهم 
أدنى اشارات على الأسى لفقدانهم كل ما ملكوه» وهكذا بدوا 
بتياسكهم وجلدهم الذي ظهر في معياهم ؛ أنهم هم المنتصرون » وذلك 
لولا كفرهم وذنوبهم التعيسة التى اقترفوها » فلطخت أمجادهم العسكرية . 

وأخيراً بعد ما غادر جميع الترك » دخل المسيحيون وعلى رأسهم 
ملكيهم إلى المدينة من خلال الأبواب المفتورحةء دخلوها وهم يرقصون 
ويبتهجون » ويغنوت بأصوات عالية تسابيسح للرب» مع تقديم الشكرله 
والمعمد 4 لأنه أنزل رحمته عليهم 3 وزارهم» وخلص شعبه . 

ثم رفعت الرايات ومحتلف الأعلام العائدة للملكين فوق الأسوار 
والأبراج » وقسمت المدينة بالتساوي بينهما » كما وزعا بينهها بشكل 
عادل الأسلحة والمؤن التي وجداها » وجرى احصاء أعداد الأسرى »ثم 
أخرء وكان المشطوب والبقية حصة الملك رتشارد» زد على هذا أحذ 
وأخخذ الملك رتشارد القصر الملكى » واليه أرسل الملكتين مع وصيفاتين 
وخدمهن » وهكذا تملك كل واحد منهما حصته بسلام » وجرى توزيع 
الجيش ف أرجاء المدينة ( وأعطى أفراده لأنفسهم بعك صراع مرير لحصار 
طويل الغفران» وجددوا نشاطهم بالراحة التي كانوا بحاجة الها . 
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- كلامم - 
وكانلت المدة التي انقضت فيا بين يوم استيلاء المسلمين على مدينة 
عكاء واليوم الذي أعقب عيد القديس بندكتء الذي فيه استردت. أربع 
سنوات. وكان مسن غير الممكن تفحص أوضاع الكنائس دون الاصابة 
بالرعب» ولم نتمكن من دون الشعور بالألم حكاية الأشياء غير اللاثقة 
التي اقترفث فيهنء لأنه من الذي يمكنه أن يقف بدون دموع عندما 
ينظر إلى مظهر التماثيل المقدسة لصلب ابن الرب» وصور عدد كبير من 
القديسين وقد لطخت أو شوهت بوسيلة أو أخرى؟ ومن هوالذي كان 
لو سارها أمام المنظر المخيف للمذابح وقد قلبت» وأشكال 
الصلبان وقد ألقيت على الأرض وديست احتقاراً من قبل تلك الأمة 
المهينة وغير التفية» أي أمة الترك» وطمست جميع آثار خلاص الانسان 
والمتعلقة بالديانة المسبحية» وجرى عرض ماتعلق بالشعائر الاسلامية في 
الأماكن المقدسة. 
وتراجع صلاح الدين في الليلة التي أعقبت دخخولناء لخوفه مناء من 
مكانه الذي كان متمركزاً فيه إلى واحد من أبعد الجبال. 


- 90 - 


بالاخم _- 
حم وأ الخصام بين ال ملكين 


ونشب الآن خصام شديد بين الملكين حول مركييز مونتفسرات» الذي 
آثره ملك فرنساء والذي إليه قرر أن يمنح الحصة التي وبعنه إليه الآن أو 
فى المستقبيل: ف الأزاضى المقدسة تكن اللك رتشارة اللي شع 
بالعطف نحو تعاسة الملك غيء لم يكن ليوافق على هذا العطاء لأنه 
رأى أن كل شيء هوعائد إلى الملك غي وملك له. 

وعاش الملكان في فراق حول هذه المسألة لبعض 0 حتى 
تصالحا بناء على وساطة المقدمين وقادة الناس» وقضى 0 أن يعد 
المركيز هو الوريث عن طريق الزواج للعرش» وينبغي أن يعطى حكم 
ضور (أي: : صور؟ وصيداء وييروت) مع لقب كونت» وذلك كتعويض له 
عن المساعدة التي قدمها أثناء الحصارء وتوجب أيقيناً أن يكون غودفري 
بدي لوزغنان» لكونه أخي الملك غي» كونت يافا (أي: يافا وعسقلان) 
وذلك كتعويض على خدماته؛ وإذا مامات غي قبل المركين ينبغي أن 
يؤول التاج إلى المركين مع أنه تزوج من وريثة العرش بشكل غير شرعي» 
لكن إذا ماحدث وتوفي المركيز وزوجته» أثناء إقامة الملك رتشارد في هذه 
الملناطق» فوقتها يترك إليه التصرف بمنح المملكة حسبما يشاء؛ وعلى 
أساس هذه الشروط انتهى المخلاف بينهما إلى الأبد. 

لقد كانت هكذا الأوضاع عند نباية شهر تمون وهو الشهر الذي وعد 
الترك أء نهم سيعيدون خلاله صليب الصلبوت» وبالمقابل يستعيدون 
الرهادن: و وشاعت أخبار بين عناصر الجيش أن ملك فرنسا (الذي رست 
عليه أمال الناس) عازم على العودة إلى وطنه؛ وكان يعد اعداداً حثيثاً 
لرحلته. ولكم كان 07 ينا القيام بمثل هذا العمل» وأن تتوفر الرغبة 
فيه» في حين مازال هناك الكثير من العمل للقيام به» وأن يذهب في حين 
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أن واجبه كان يقضي عليه أن يتولي حكم هذا الحشد المائل من الناس» 
وعندما كان و«صوده ضروريا حدأ لتشجيع المسيحيين على متابعة مثل 
هذا العمل الديني المقدسء وأن يسهم في تقدم مثل هذا الواجب 
الثقيل» فلماذا جاء عبر هذا الطريق الطويل» وتحمل هذه المشاق» إذا كان 
قد عزم على العودة مباشرة تقريباً! وهل هو انجاز رائع وتنفيذ لتعهده. 
بمجرد الدخول إلى الأراضي المقدسة» والنضال ضد الترك» ومن ثم 
الحصول على مثل هذا النصر الصغير! 

وأدعى الملك الفرنسبى أن سبب عودته هو المرض»» وقال بأن وفى 
بنذره بقدر مااستطاع. وفي الحقيقة لايجوز أن نكر أنه بذل كثيراً من 
المساعدة لعدد كبير من الناس» وأئه بفضل نفوذه ووجوده حقق بشكل 

الك عندمابات قراره الثاست بالعودة معروفاً لدى الجميع: وعندما 
رفضص التراجع أمام عدد كبير من رجاله» وم يستتجب لالتىاساتهم بالبقاى 
كان الفرنسيون: لواستطاعواء على استعداد للخل عن طاعتهم لسه» 
ولاشمأزوا من حكمه. وحدث أن أنزلوا عليه كل أنواع اللعنات. وأماني 
السوء؛ والحظ العاث وغيرذلك مما يمكن أن ينزل بانسان خلال حياته. 
وصع ذلك كله أسرع ملك فرنسا ف ريحلتى وبالمغادرة كيفا استطاع» 
وترك عوضاً عنه دوق بيرغددي مع عدد كبير من رجاله؛ زد على هذا 
التمس من الملك رتشارد أن يزوده باثنتين من شوانيهء وأعطاه الملك 
اثنتين من أحسسن ماكان لديهء ولكم كان غير وني وناكر لخدماته هذى 
هذا ماسوف يرى فيا بعد. 
الدين؛ كنا أنه كان يرغب بالعودة ليستولي على فلاندرز التي توفي كونتها أثناء حصار عكا. 





- 82 - 


96م - 


ورأى الملك رتشارد وجوب دخول ملك فرنسا في ميثاق معه من أجل 
الحفاظ على أمنهم] المتبادل» لأنهما مثل آباتهما نظرا إلى بعضهه) بعدم ثقة 
تحت غطاء الصداقة» ولهذا طلب الملك رتشارد من ملك فرنسا أداء 
يمين له أنه سيبقى وفنآ له ولن يؤذي رجاله أويلاده عن معسرفة 
أوبقصد. مادام الملك رتشارد باقياً في الأراضي الأجنبية» وأدى له ملك 
فرنسا اليمين وأعطاه دوق بيرغندي والكونست هنري بمثابة رهينتين وذلك 
مع خمسة آخرين أو سئة» فقدت أسا|ؤهمء ومعسروف للدنيا كلها كيف 
حافظ على ميثاقه ويمينه» ذلك أنه ماأن وصل إلى بلاده حتى أهاجهاء 
وسبب الاضطراب لنورماندي. 

وودع ملك فرنسا جيشه وتركه في عكاء وتلقى عوضاً عن التبريكات؛ 
الأماني بسوء المنقلب واللعنات من الجميع؛ وبناء عليه صعد ظهر 
السفيئة في يوم عيد القسديس بطرس» وأبحر نحو صوره ولكنه ترك الشطر 
الأعظم من جيشه مع الملك رتشارد»ء وأخصذ معه المركيزات غير 
المشهورين وقراقوش والرهائن الآخرين الذين كانوا ضمن حصته؛ وقدر 
أنه سوف يتسلم مقابل فديتهم مائة ألف قطعة ذهبية أو أكشش مما 
سيكفي جيشه والانفاق عليه حتى الفصح. 

لكن لدى إياءته إلى الترك حول التباحث بشأن الفدية» م يلتفتوا 
إلييه» وكان واضحاً أنهم لم يكونوا على استعداد لدفع بيضة أو ريشة 
مقابل إطلاق سراحهم» ولهذا مات أكدر الرهاكن على هذه الصورة وم 
يدفسع شيع ومامن أحد ربح شيىء 0 امه الوا وي 
التي وجدت ف المدينة؛ وإعتاد الفرنسيون 0 أن يتذكروا أ 
يتسلموا من ملك فرنسا زيادة على هذه المكافأة» وهذا السبب غالبا 
ماقامت المشاحنات والمخنصومات فيا ينهم حتى قام الملك رتشارده ل 
بناء على طلب من دوق بيرغندي - فأدانه» زيادة على مالديه من 
رهائن خمسة آلاف مارك فضى للانفاق على رجاله. 
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وعندما أدرك الملك رتشارد أن إكيال الأعيال» وتقدم الشؤون» ممع 
المتهد والانفاق بات وَاقعناً عليه بشكل رئيسي» قدم هبات كثيرة مسن 
الذهب والفضة إلى الفرنسيين وإلى الأحرين مسن كل أمة من الأمم» حتى 
يجندوا أنفسهم له عن رغبة» ولينقذوا ماتعهدوا القيام بانقاذه. 
وإشر عودة ملك فرنسا مسرعاً إلى بلاده؛ حول الملك رتشارد جمييع 
اهتمامه نحو ترميم الأسوار» ورفعها إلى علو كبيره وجعلها أكثر كمالاً ما 
كانت عليه من قبل أن يطاح ببهاءومشى هو نفسه حول الأسواره وحث 
العمال والحجارينء وكأن اهتّامه كله هو النضال من أجل استرداد 
ميراث الرب. 
وبناء عليه انتظر الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الترك وبينه 
تيا وصرف انتباهه نحو أعداد الآألات والمجانيق لشحنهاء» وعندما 
مقيى اللرات الذي حدده الترك من أجل رد الصليب وفدية الرهائن» 
اننظ لمدة ثلاثة أسابيع مراعاة للاتفاق» لبرى فيها إذا كان صلاح الذي 
سيحفظ كلمثته وميثاقه. ثم إنه لما ظهر أن صلاح الدين لم يكن مبالياً 
بالموضوع» عدّه الملك ورآه بمثابة منتهك لمواعيده» ولعل هذا كان ير 
ربانيأء حتى يمكن تحصيل شيء أعظم فائدة» غير أن المسلمين طلبوا 
منمحهم وقتاً أطول للوفاء بوعودهم» وليبحثوأ عن العناية: 
ثم كان عليك أن تستمع إلى المسيحيين وهم يسألون عن الأخبان 
ومتى سيأقي الصليب» وكان أحدهم يقول متسائلا :(الصليب قادم»! 
ويقول آخر بأنه رأى الصليب ف اليش الاسلامي؛ لكن كل متحدث 
كان مخدوعاً. لأن صلاح الدين ل يتخذ أي اجراء لاسترداد الصليب» 
لابل أهمل الرهائن الذين كانوا محتفظ بهم من أجله. ذلك أنه أمل أن 
بحصل بوساطته على المزيد من الملافع والبشروط ا مفيدة» وأرسل بالوفت 
نفسه هدايا ورسائل متواصلة إلى الملك رتشارد حتى يربح التأخير 
بكلياث مزحرفة ومخادعة. 


للم - 


وأرسلت بالوقت نفسه رسائل إلى صورء لأمر ال مركيز أن يعود إلى 
الجيشء وليجلب معه الرهائن التي عهد بها إليه. وذلك من أجل 
الحصول على فديتهم؛ ورد المركيز على هذه الرسائل بشكل ساخطء في 
أنه لايتتجرأ على المغامرة ليمثل بحضرة الملك رتشارد» وزيادة على هذا 
تبجح قائلاً أنه إذا ماجرى استرداد الصليب» يتوجب أن يسلم إليه 
النصف وهو حصة ملسك فرنساء وأنه مالم يتحقق هذاء هو لن يتتخلى عن 
الرهائن» وسعى الرسل إلى اقناعه بوساطة الوعظ اللطيف». وعرضوا عليه 
أن يتركوا واحداً منهم بمثابة رهينة» وذلك كضمانة على أمانه أثناء 
الرحلة؛ وأن ذلك من قبل الملك رتشارد؛ لكنهم لم يفلحوا في اقناعه» 
لابل أكثر من هذا لقد أشفع رده بعدم العودة بيمين» ولهذا عادوا 
خفقين» وفارغي الوفاضء وزادوا من تأجيج غضب الملك باخباره 
بالقفيئة كلها 

وجرى أرسال دوق ببرغندي» ودروغو دي أمين 5 | 7اموروبرت دي 
كو نسي لا768ألا©© بسفارة ثانية إلى المركيز المذكون ليأي معهم إلى 
الجيش» غير أنه رد عليهم بعجرفة واحتجاج أنه لن يذهب» وسيحافظ 
على حكمه لمدينته؛ وعندما ردوا على تأكيداته بحجج مناقضة؛ أمكن 
الوصول بالمسألة بعد صعوبات إلى النقطة التالية: يتوجب على الرسل أن 
يأحذوا معهم الرهائن المسلمين إلى الملك رتشارد» لكنهم لم يستطيعوا 
بكل وسائل الاقناع التغلب على المركيز حتى يتحول عن نواياه العنيدة. 

كتدفا ناث واضيخا للدللك ركتارةه أن ميدة اطول ماهو مقر قد 
مرت؛ وأن صلاح الدين ماضي في عناده» ولن يعبأ بفداء الرهائن» عندها 
دعا إلى اجتاع لأعيان الناس» حيث تقرر بالاجماع وجوب شئق جميع 
الرهائن باستثناء عدد قليل من النبلاء وأصحاب المراتب العالية» الذين 
يمكنهم فذاع أنفسهمء أو مبادلتهم ببعض الأسرى المسيحيين. 

وفي يوم الجمعة بعد عيد صعود مريم العذراء المباركة ١5(‏ أب)» ألهم 


- 95 - 


اه 


الملك رتشارد بوجوب تدميرأصول وفروع الترك» وإنزال العقاب 
برعونتهم الداعرة 0 ازالة الشريعة الاسلامية» ونشر الديانة 
المسبحيةء وبناء عليه أمر بسوق ألفين وسبعمائة من الرهائن الأتراك إلى 
خارج المدينة؛ وشنقهمء؛ وتقدم جنده سرور عظيم لتنفيذ أوامره 
وللانتقام» بموافقة النعمة الربانية» من هؤلاء الذين قتلوا كثيراً ع1 من 
المسيحيين. 

وعند حلول المساء تم الاعلان بصوت المنادى بوجوب زحف الحيش 
في الغده وعبور نبرعكا باسم الرب. موزع الأشياء الجيدة» وذلك بغية 
البحف نحو عسقلان» والاستيلاء على تلك المناطق البحرية» وصدرتك 
الأوامر أيضاً أنه ينبغي على السفن أن تحمل على ظهرها مؤونة عشرة أيام 
للجيش؛ 1 البقسماط 2 والوجبات واللبجومء والخمرة» وكل مايرى 
مَروويا أيضاً وقضت الأوامر على بححارة سفن الشحن والنقل الي 
حملت الميرة وكذلك رجالاً مسلحينء الالنزام بدقة الابحار على محاذاة 
الشاطىء؛ وهكذا تقدمت القوات على محورين» واحد ف البحر وآخر في 
لبر لأنه كان مسن غير الممكن الااحتفاظ بالمنطقة زهي مشغولة تماماً من 
قبل الترك. 
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كبف نصب ا ملك رتشارد خيامه خاررج عكا 


في خلال الشتائين والصيف الواحد وإلى وسط الخريف عندما جرقى 
شنق الأتراك (لأنهم استحقوا ذلك أمام الرب والبثشى مقابل تدميرهم 
لكنائسنا وقتلهم لرجالنا) مات كثير من المسيحيين الذين اشتركوا في 
حصار عكا وضحوا تضحيات عظيمة» وكان الحشد الذي مات من هذا 
الجيش العملاق أكير من أن بحصي» ولقد فقدنا في الحيش ستة رؤساء 
أساقفة وبطارقة؛ واثني عشر أسقفاً وأربعين كونتاء ولحساثة رجل من 
طبقة النسلاء؛ وكذلك عدداً كبيراً 55 مسن الكهنة وريجال الدذين» مع 
آخرين من غير الممكن تعدادهم بشكل صحيح. 

وعوني الملسك رتشارد إثر شق الأتراك مباشرة» وبناء عليه حرج من 
المدينة مع حاشيته كلهاء وأفزة نتهكت خيامه في السهل حارج المدينة» 
وبذلك اتمخذ اليش محلاته فوق السهل» ليكون جاهزاً للزحف.؛ وجرى 
جذب بعض الفرنسيين بالكلمات الناعمة» وآخرين بالتوسل والرجاءء 
وكثير منهم بالمال» وذلك لمغادرة أماكنهم, وأرغم الملك بعضهم على 
الخروج بالقوة. 

ولكن وضح أنهم خرجوا متثاقلين ومتذمرين» ولم يزدد تعداد الجيش. 
بين] كانت المدينة تعج ببحشد هائل» وبلغ تعداد الجيش» با فيهم الذين 
كانوا بالمدينة» ثلائماثة ألف رجل. 

واعتاد الناس على التراخي 0 لأن المدينة كانت مليئة 
بالمسرات حيث توفرت أفضل أ نواع الخمور وأجمل الفتيات» وانغمس 
الناس بمفاسدهم؛ وهكذا تدنست المدينة بموبقات أبناء الخطيئة» 
وبيئهم سكاها الذين جعلوا وجوه العقلاء ء تحمّر خجلاً من انعدام 
حيائهم» ومن أجل التخلئص من هذه الموبقات صدرت الأوامر عن 
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اجتماع 5006 أي امرأة بالخروج من المدينة أو الذهاب مع 
0 فيا عدا سمالت اللائي لن يكن حملاً على أفراد الجيش» ولن 
مبيئن الفرصة للذنوب. 
ثم عين الملك رد تشارد تشارد عدداً كبيراً من الحرس للإقامة حول سرادقه من 

أجل حمابته لأن الترك كانوا يقومون بغارات مستمرة» وقد اعتادوا طوال 
النهار القدوم والانقفضاض عليهم وهم غبر متلبهين» وكانت عادة الملك 
أن يكون الأول في الخروج إلى قتالهم وانزال العقوبة بهم» بقدر ماكانت 
العناية السياوية تسمح له. 

وسدث 2 أحد 0 أن وضع معسكرنا 5 حالة هياج بوساطة 
الترك» الذين هاحمونا وأحدثوا اضطراباً كبيراًء وهب رجالنا على الفور 
لحمل السلاح؛ واندفع الملك وفرسانه نحو الأمام » وكذلك كونتث 
هتنغاريا وكثير جداً من المنغاريين معه» وقد 5 الترك على الفرانن 
وطاردوهم أبعد مما كان ينبغي أن يفعلواء وأخحذ بعض رجالنا أسري 5 
تلك البقعة وعوملوا معاملة مشينة مع أنهم تصرفوأ تصرفات نبيلة جداً. 

وأخذ كونت هنغاريا نفسه أسيراً من قبل الترك مع أنه كان رجلاً 
جرب الشجاعة وشهيراً وحمل عدا وكذلك رجلا من يوانو أسمةه هيوج) 
وكان مارشال الملك رتشاردء وقاتل الملك بلا وعي» ودون أن يعبأ 
سلامة شخصه.؛ وناضل بكل ماأوتيه من قوة لانقاذ مارشال هيوج» 
لكنه أسربسرعة كبيرة جداً وحمل بعيداء فلكم هو مصير الحرب غير 
مؤكلكد. فهؤلاء الذين حتى الآن منتمر بسنل غالباً مااتهزموا » وترىقى غدا 
الذين انمزموا فجأة منتصرينء ولقد كان مقدراً على الذين هزموا العدو 
أن يسقطوا هم أنفسهم ويموتواء لأن المطاردين الآن أصبحواأ أسيرى 
المطاردين» والذي كان ونا طم مجداً تبرهن الآن أنه حماقتهم» وغدت 
أفاعيل الشجاعة السبب للممخاطر. 
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وم يكن الترك مثقلين 0 والدروع مكل رجالناء وأذونا بمرولة 
حركتهم وسهولتها بشدة أكثر بم كان متوقعاء وكات 00-7 ف الغالب 
سلاحاً خفيفا يحملون فقط قوسا أو 0 مسلح رأسه بأسئان حادة» أو 
بشن أو رمح سنت سان بن جديك ويا ١.‏ محاق بلكل كر 
وعندما ببزمون من قبل قوة أعظم من قواهم.ء كانوا ينهزمون ويبتعدون 
على ظهور خيوهم بأقصى سرعة بمكنة؛ وليس هناك من يوازيهم في 
رشاقتهم ف جميع أنحاء العالمء ومن عادتهم أخهم إذا مارأوا مطارديهم 
توقفوا عن المطاردة» الانعطاف والحودةء ومثلهم في ذلك مثل الذبابة» إذا 


ماطردتها تذهبء لكن عندما تتوقف سوف تعود» ومادمت تطاردهاء 
شراها تطبره لكنها تعاود ل اللحظة التي تتوقف فيهاء وهكذا 
الأشراك عندما تتوقفه عسن مطاردتهم يطاردوك» وإذا إذ! فاتلتهسم يطيرون 


بدا وبناء 6 عندما جعلهم ل يفرون» هربوا بدون توقف» ولكن 
عندما توقف ليعود؛ هددوه من الخلف» وأحيانا ليس بدون عقاب» 
وأحياناً ليس بدون الحاق الأذى برجالتا. 
وف صباح اليوم الذي كنا سنزحف فيه نحو عسقلان» سلح اللخنود 
٠‏ وأصبحوا مستعدين في تعبئة كاملة» وبقي الملك نفسه في ساقة 
اليش لصد الترك الذين هددوا! باثارة المتاعب؛ ومن اللحظة التي شاهد 
فيها هذا لجنس البعيد عن التقوى» جيشنا يتحرك» تدفقوا من الجبال في 
مجموعات متفرقة» مشل الياه المندفعة) ووزعوا أنفسهم ف جموعات ف 
كل منها مابين العشرين إلى الثلاثين» بحثاً عن أفضل الفرص لمضايقتناء 
ذلك أ: هم كانوا مزعوجين 1 موت أبائهم وأقربائهم» الدين رأوا جثتهم 
المقعو كأ موزعة في المنطقة هناك» ولهذا ضغطوا بشدة على جيشنا 
بلاستمران لكن بفضل المناية الريانية 1 يتجضوا بقتدر فارغيراء لأن 
جيشنا عبر فوق نهر عكا دونا أذى» ومن جديد نصب خيامه على الطرف 
الآحر من النهر حتى يوم الجمعة» (وهوعشية يوم عيد القديس بارثلميو) 
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ففي ذلك اليوم احتشدوا مع بعضهسم» ومع يوم الاثتين التالي كان قد 
مضى عامان منذ أن بدأ المسيحيون بإلقاء الحصار عل عكا. 

وفي صباح البوم الذي أعقب عيد القديس: بارثلميى اصطف الجحيش 
لينحف على طول شساطىء البحر باسم الرب» ولككم كان جيشاً رائعا 
بجند بمتازين» فقد كان بإمكانك أن ترى هناك جماعة من نخبة الشباب 
ذوي الفضائل والشجاعة؛ كان مسن الصعب أن تقابل مسن 
يوازهم»أسلحة براقة» وأعسلام ذات زخارف مشعة؛ ورايات ذات أشكال 
متنوعة» ورماح ذات أسنة لامعة. وخوذ مشرقة» وكذلك الدروع 
والسوابغ» فلقد كأن جيسًا ثمت تعبتته بشكل جيد في المعسكر. وكان 
جيشا مرعبا للعدو. 
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كيف زحف الجيش نحو عسقلان 


وقاد الملك رتشارد الطليعة؛ واحتفظ بسخيرة ة الخراس وأعلاهم كفاءة 
وكانواأ من النورمان للدفاع عن الراية. ونحن لانرى هنا روجا عن 
ا موضوع الاقدام عل وصفهاء فقد كانت مكونة من جرح شجرة ة طويل 
مثل صاري السفينة» منتخب من أصلب أنوا الخشب. ؛ ووضع فوق 
أريعة مولي (عجل )اوعض رف رط :اميم بار بطةا لور ٠‏ ووذلك 
بدت أنه لاسيف أو بلطة يمكسن أن ثة ؛ كما لايمكن للنار أن تؤذيباء 
وجرت العادة باخثيار كوكبة من اجنود وتعيينها لحراستهاء خاصة أثناء 
المعارك في السهول. وذلك خشية أنها إذا ماتعرضت لهجوم معادي أن 
تتحطم أو تلة أرقناء لأنه إذا حدث وسقطت لسيب ماء فالحيش كله 
سيتمزق وتضطرب أحواله» وإذا لم تظهره يشعسرون بالرعب» ويعتقدون أن 
قائدهم لابد وقد ايت إصابة أفقدته وعيه؛ ومامسن شعب يمتلك 
القدرة على مقاومة عدوه إذا كان مقدمه في وضع خطر منذ زمن سقوط 
الراية» لكن إذا بقيت مرفوعة» لديهم وقتها ملاذ يعودون إليه» فبجانبها 
يقوى الضعفاء والجنود الجرحى (حتى من أصحاب المراتب والشهرة)؛ 
وكذلك الذين يسقطون في المعركة يحملون 1 قريهاء وتدعى الراية 
العظمى, لأنبا أعظم شعار وشارة للجيش في أثناء القعالء وموائم كثراً 
جرها فوق العجلات» لأنه عندما يتراجع العدو نتقدم؛ وإذا ماحدث 
العكس جري جرها إل الف وفقا لأوضاع المعركة. 


وجاء دوق بيرغندي مغ الفرنسيين 5 الساقية وسبيث حركتهم الطيئة 
وتأخرهم الطويل؛ وقبوع خباتر كيه وزحف اليش على محاذاة شاطىء 
البحر أ الذي وقع على يمينه» وراقب الترك تحركاته من أماكن مرتفعة على 
لفان وفيا أصميدية 5 داكنة» واضطربت السماء» وعندما وصل 
اليش إلى واحد من الطرق الضيقة» الذي لايمكن عبوره بسبب عربات 
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المؤن» هنا تخل اليش عن نظام تعبئته» بسبب ضيق الطريق» واضطربت 

وماأن رأى المسلمون هذاء حتى تدفقوا فجأة على دواب الحمولة 
وعلى عربات الأثقال» وفي لحظة قتلوا الخيول والرجال» وسلبوا كثيراً من 
الأتقال» وهاججموا بجرأة الذين تصدوا لهم وشتتوهم بعيدأحتى شاطىء 
البح ثم أعقب هذا نشوب صدام عنيف» قاتل فيه كل أنسان في سبيل 
حياته» ووقتها قمع الترك اليد اليمنى لإفرارد الذي كان من رجال 
أسقف سالسبريء قطعوها وهو نمسك لسيفه مباء ودون أن يبدل الرجل 
من تماسكه العام ومظهره شيئاً تناول السيف بشجاعة بيده اليسرى؛ 
والتحم بالترك الذين كانوا يضغطون عليه. ودافع عن نفسه بشجاعة 
ضذدهم)؛ وفي هذه الساعة اضطربت الساقة وتشوشت كثيراء» وخحشي جون 
فتزر لوك من تردي الأوضاع؛ فغمز بمهمازيه حصانه ومضى إلى الملك 
رتشارد الذي كان جاهلا با كان يحدث. 

ولدى ساعه ببذاء بادر مسرعاً تمام السرعة» لمساعدتهم» ومزق الترك 
من على اليمين واليسان بسيفه مثل البرق» وبسرعة انهزم الترك الآن» 
مثلا هرب الفلسطينيون في الأيام الخوالي من المكابيين» على هذه الشاكلة 
فروا من أمام الملك رتشارد» واتجهوا نحو الجبال» لكن بعضهم بقي بيئنا 
بسبب فقدانهم لرؤوسهم. 

وحدث في أثناء هذا القتال أن أحد الفرنسيين» واسمه وليم دي بارقي 
5 .وكان على خيلاف بع الملك رتشاره سبب حسد قديم» قل 
تصالح معه؛ ورده الملك إلى حظيرته بفضل حسن تصرفه غير الاعتيادي. 

ولم يكن السلطان بعيداً ومعه كل القوة الرئيسية لجيشه؛ لكن الترك 
ينسوا من النجاح بسبب هذه الحملة الموفقة» لذلك تمنعوا عن المزيد من 
قتال رجالناء مرة ثانية» لكن تابعوأ مراقبتهم من المرتفعات» وعشلما 
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انتظم رجالنا مرة ثانية» تابعوا زحقهم حتى النهر الذي التقوا به صدفة. 
ولوجود صهاريج مياه جيدة استفادوا منهاء نصسوا خيامهم هناك 
وارتاحوا ليستفيدوا من السهل الخصبء ووجدوا أن صلاح الدين تقدم 
له أن نصب معسكره هناك» وحكموا من خلال الأرض المداسة أنه 
امتلك جيشاً كبيراً جداً. 


وكان صلاح الدين وأتراكه مستنفرين دوماً مستعدين لإلحاق الأذى 
بناء وقد استولوا على بعض الممرات بين الخبال الوعرة» وتوجب على 
جيشنا أن يتابع زحفه عبرهاء وعزموا على قتلنا أو أسرنا أو تشتيتدا عندما 
ستتقدم في صف طويلء لكن عندما زحف جيشنا من النهر بحذر وعل 
مهل حتى حيفاء تمكنا من نصب خيمنا هناكء وانتظرنا كتلة الجيش 
الكبرق التي كانت تتبعنا. 

وتمركزنا فيه| بين حيفا والبحر ومكثنا هناك لمدة يومين» تعد أنفسنا 
ونتفحص الأمور. ونستعرض أثقالناء حيث رمينا مااعتقدنا أننا نستطيع 
أن نتخل عنه. واحتفظنا فقط بياكان ضرورياً مامأ لأن الجنود الرجالة 
زحفوا على أقدامهمء في حين عانينا نحن من ثقل الأحمال والميرة» ولهذا 
عانوا في أثناء القتال من كثير من الإنباك والعطش. 

وفي يوم الأربعاء» الذي وافق اليوم الثالث الذي ثلا وقوفنا عند حيفاء 
تحرك الجيش نحو الأمام» وقام الداوية في المقدمة؛ وتمركز الاسبتارية في 
الساقة» وبرهن فرسان الفتنان على قدرته) العظيمة على التتحمل وبالتالي 
على الشجاعة العظيمة. 

وزنحف الجيش في ذلك اليوم بحذر أكثر من المعتاد» وثوقف بعد 
مسيرة طويلة» فقد أغراه مارآه من كثافة الأعشاب وطوطاء التى ضربت 
وجوه أفراده» خاصة وجوه الرجالة»؛ وكان في هذه المناطق الساحلية 
أعداد كبيرة من الحيوانات البرية (اليرابيع) التي قفزت فيما بين أقدامهم 
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من بين الأعشاب الطويلة والكثيفة» ونم امساك كثير منهاء ليس عن 
عمدء بل لأنها جاءت في طريقهم بالصدفة. 


وبعدما سار الملك حتى تلحوم (التي هدمها المسلمون تماماً) ترجل 
وتناول بعض الطعام والجيش واقف ينتظرء ومن أراد منه تثاول طعامه؛ 
وفور الفراغ تابعوا زحفهم حتى بيت عرف باسم (بيت الطرق الضيقة)؛ 
لأن الطريق هنا بات ضيقاء وقد توقفوا هناك ونصبوا خيامهم. 

وكان من عادةالجيش كل ليلة قبل الجلوس للراحة ندب وأحد من 
الناس ليقف في وسط المعسكر وليصرخ بصوت مرتفع «العون؛ العون» 
من أجل الضريح المقدس»)» وعندما كان بقية الجيش يسمعونه يرددون 
هذه الكليات» ويسرفعون أيديهم نحو السماء. وسط دموج ملهمرة» وكانوا 
يصلون ويدعون طلبا للرحمة ولعون الرب في هذا المقصد. ثم كان المنادي 
نفسه يردد الكليات بصوت مرتفع» ثم يرددها كل انسان وراءه للمرة 
الثانية» وبعد ذلك كان هذا يتكرر للمرة الثالثة بقلوب نادمة مع كثير من 
البكا فمن الذي كان بإمكانه التمئع عن اليكاء ف مثل هذه اللحظة؟ 
وبدا اليش بعد الصراخ وفق هذه الطريقة وقد استرد نشاطه وارتفعت 
معنوياته. 

وهاجمنا كل ليلسة نوع من أنواع الزواحف, تدعى الثعابين, التي كانت 
تزحف على الأزرض» وتلدغ لدغة سامة جدأء وكانت في النهار غير مؤذية» 
لكن مسع حلول الليل؛ اعتادت أن تلدغ شكل متواصل» وكان الذين 
يلدغون يتورموك عل الفور بالمسمء ويعانون من الام حادة» واستتخدم 
الذين تعرضوا للدغ من النبلاء والأغنياء نوع من مراهم الترياق بوضعه 
فوق مكان اللدغ» وبرهن الترباق أنه فعال في إزالة الأل» وأدرك أخيراً 
الأكثر فهماً وملاحظة بيننا أن الثعابين كانت تخاف وتهرب من الأصوات 
المرتفعة؛ لذلك أخذوا يصدرون أصواتاً عالية لدى اقترابها منهمء 
بوساطة الضرب على مقاعدهم» أو أعمدتهم أو الصناديق الخشبية أو 
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الأباريق» أ والطسوكهة أو الصحون؛ أو المراجل» أو أ ية أداة من أدوات 
المرل كانك تصسل إلى أيدهم لجحداث صوك كاف مباء وطردوا سوساطة 
هذه الأصوات الثعابين. 


وبقي اليش لمدة يومين في ذلك ال منؤل المتقد م الذكن حيث توفرت 
ساحة 0 للعسكرة» وانتظروا هناك حتى ل السفن التي كانوا 
يتوقعوتهاء وأعني مبذا البوارج والشواني المشحونة بالميرة التى كانوا 
بحاجة إليها. 


ثم تحرك الجيش» مستخدماً جميع الاحتياطات ضد الترك الذين بقوا 
على جناحهم حتى بلدة تدعى الملاحة» حيث كان الملك قد أمضى 
إحدى الليالي الماضية» وقرر هنا أن يتولى بنفسه قيادة المقدمة في اليوم 


المقبلء» بسبب العوائق على الطريق» ولأن الداويية مكثوا في حراسة 
الساقة. 


ولبس الملك في ذلك اليوم مهمازيه» وانقض 3 0 --- 
جداء وكان على وشك قطف ثإار مجد عظيم لولا أن أ 
وأخروه» مما عرقل تجاحف لأنه بعدما طارد الملك 00 الأدالك إلى 
مسافة» توقف بعضص يجاله فسجأة الأمر الذي عرضهم للوم 5 المسافع 
ولد ن أصحاب الملك تبعوه ف المطاردة وتابعوا الجري وراء الترك؛ لنالوا 

نصراً مبيئاً» لأن الملك دفع الجميع أمامه. 

وواجه الملك مصاعب حمة لدى زحفه على طرف البحر سبب 0 
العالية» لأن الوقت كان ضيقاء وهم قد ساروا رحلة يوم طويل؛ وأخبك 
المسير عدداً كبر منهم» » فسقطوا مونى ٠»‏ ودفنوا حيسث ماتواء 0 7 
الملك ورحمة أمر بعدد كبير من أنهكهم التعب من المسير أو المرضء أو أي 
سبب آخر, أن ينقلوا بوساطة الشواني والسفن إلى غايتهم» 0 
الجيش إلى فيسارية. 
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وكان الترك قبلهم هناك» وكانوا قد دمروا قسياً من الأبراج والأسوار 
ودمروا المدينة بالقدر المستطاع» لكن عشد وصول جيشنا هربواء ونصب 
الجيش هناك خيامه وأمضى الليل على طرف خبر قرب المدينة» كان يعرف 
باسم خهر التماسيح (نبر الزرقا) لأن التماسيح افترست في احدى المرات 
أثنين من العساكر وهم يسبحول فيه. 

وكان محيط مديئة قيسارية واسع جدا والأبنية رائعة فخمة ويهية: 
وغالباً مازارها مخلصنا ومعه حوارييه» وصنع معجزات فيهاء إنه هنا كان 
الملك قد أمر سفنه بمقابلة. الجيشء وأمر الملك بالوقت نفسه بالاعلان في 
مديئة عكا بوساطة صوت المنادي» أن على الذين تخلفوا في المدينة 
لكسلهم الصعود إلى ظهور السفن التي أرسلت والقدوم إلى الجيش حباً 
للرب» للمساعدة على انجاح هدف المسيحيينء ولينفذوا عهد حجهم 
بكيال أعظم.ء وأطاع العديد منهم أوامره وقدموا إلى قيسارية مع 
الأسطول» الذي كان مشحوناً بوفرة من الميرة» وهيأ أن تتقدم السفن من 
ذلك المكان لتبقى على اتصال بالجيش ولتقدم له الخدمات. 

وتجمع عدد كبيرمن السفن معاء وعندما قسم الملك جيشه إلى فرق؛ 
انطلقوا في أحد الأيام في حوالي الساعة التاسعة» بخطوات بطيئة» يسبب 
أن الترك ضايقوهم عندما غادروا مراكزهم؛ ثم اقتربوا منهم كثيرأ بقدر 
ماتجرأواء وأنزلوا بهم مااستطاعوا الأذى والمضايقة. 

وقد أزعجونا في هذا اليوم أكثر من المعتادء لكن بعون الرب نجونا 
دونما أذى» لأننا تمكنا من قطع رآشن وإلحد مسن أمرائهمء وكات رجلا 
عظيم الشجاعة» ومشهورا لاقدامه» وكان قويا جد إلى حد أن مامن 
أحد -- كما قبل - كان يستطيع أن يرميه من على ظهر حصانه؛ أو 
يتجرأ حتى على قتاله؛ وقد حمل ريما كان أثقل بمرتين من رماحنا أطلق 
عليه اسم «رمح ايازاء وحزن الترك حزناً شديداً لمقتله واستولى عليهم 
الأسى. إلى حد أنهم قطعوا ذيول خيوطهم» ولو سمح لحم ملعملوا جثان 
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ووصل الجيش بعد هذا إلى نهر كان يدعى النهر الميت (نبر المفجر؟) 
وكان المسلمون قد غطوه مسن قبل» حشى لايرى» ولكي تتعرض ححيأة 
رجالنا إلى الخطر بالسقوط به لكن بفضل حكمة الرب ونعمته حفظنا 
من المخاطر. وبعد ماجرى كشف النهر شرب رجالنا منه وأمضوا الليلة 
هناك. 
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كيف تحارب ا جيشان عند أرسوف 


تقدم ا جيش قي اليوم الثالث ببطىء من التهر الميت» ولأنٍ يجالنا 
كانوا غير قادرين على المسير علل طرف البحسن الذي كان مغلقاً بشعراء 
كثيفة» فقدك أرغموا عل الحف خلال منطقة جبلية وعرة جداء وجرداء 
تماماً ص كل شيء؛ وحفظ الجيش نفسه أثناء الزحف في مجموعات 
متراصة أكثر منٍ المعتاد. وتولى الداوية في ذلك اليوم الساقةء وهكذ!ا 
خحسرواأ عدداً كبيراً من الخيول من حمللات الأتراك» 0 أنهم غدوا في 
حالة يائسة تقريبا وفقد كونت سينت بول أيضاً كثيراً من المفيول» لأنه 
تصدى بنفسه للترك بشجاعة عظيمة عندما هاجمونا وحققوا خرقاً بينناء 
وبفضل مجهودة كس الباقون من الجواز بيسلام والايتعاد سالمين. وهكذ! 
استحق الشكر والثناء من اليش كله. 

وفي ذلك اليوم جرح الملك ني طرفه بنشابة أثناء طرده للترك» وأثاره 
هذا اجرح الخفيف وحمسه لمقاتلتهم بشجاعة أعظم. ذلك أن ضربة 
الخرح جعلته متشوقا إلى الانتقام أكثر. وقاتل خلال النهار كله ضدهم 
وردهم إلى الخلف. 

ومن جانب آخر ثابر الترك على إغاظة رجالنا وارهاقهم. وحافظوا على 
السير على طرف جيشناء وأليقوا برجالنا من الراحات بقدر مااستطاعوا 
برميهم السهام والنشاب» التي تطايرت مثل زخات المطرء وإنه لمحزن لو 
ل ا ل ا ا 01 
وكم عدد التي ماتتت فيه| بعده اد ثر عقرها والجراحة التي نالتها إفلقد 
كان هناك سيلاً من النشاب والجروخ | إلى حد أنه كان يتعذر عليك أن 
تحجل موضعاأ لقدمك عل الأرض حيث توجب عل الجيش الليددية 
الاصابة هاء وأستمرت هذه الخالة المحتدمة والمرعبة طوال النهار»؛ حتى 
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حلول الظلام؛ فوقتها عاد الترك إلى خيمهم ومساكنهمء ووقف شعبنا 
عند مايعرف عادة باسم نهر المالح (نبهر اسكندرون)» وأمضوا الليل 
هناك» ووصلوا يوم الثلاثاء بعد عيد القديس جايل» ومكثوا لمدة يومين. 

واجتمع هنا حشد كبير بسبب الخيول التي ماتت إثر جراحتهاء ذلك 
أن الناس كانوا راغيين بشراء لوم الخيول» حتى أنهم لجأو إلى نفخهاء 
وعندما سمع الملك بهذاء أعلن بوساطة 0 لت سوف يعطي حصاناً 
حياً لكل من سوف يوزع حصانه الميت على أ حسن الرجال في خدمته 
نمن هم بحاجة إليهء وهكذا أكلوا لحوم الخيول وكأنها لحوم الطرائد 
والغزلان» وعدّوها لذيذة جداًء لأن الجوع حل الآن محل التوابل. 

وفيٍ البوم الثالث زحف جيشنا في حوالي الساعة التاسعة ف تعبئة 
قتالية» وانطلق من مر المالحء لأنه كانت هناك اشاعات تحدثت عن أن 
الترك كانوا قد أعدوا كمينأ في شعراء أرسوف وبساتينهاء وأهم كانوا 
عازمين على اضرام النيران هناك لمنع قواتنا من عبورهاء غير أن رجالنا 
عبروا بنظام» فاجتازوا دون التعمرض للأذى في المكان الذي قيل بأن 
الكمين قد نصب به» وبعدما خرجوا من الشعراء» وجدوا أنفسهم في 
سهل واسسع يحاذمهاء وهناك نصبوا قرب نهر يدعى بشكل عام روشتيل 
6012/16 (نهر الفالق)» وأرسلوا من هنا جواسيس للاستطلاع» وقد 
جلبوا معهم أخباراً بأن الترك ينتظرون وصوفم في أعداد لاتحصى» لأن 
حشودهم غطت وجه الأرض هناك وقذر تعدادهم بثلائائة ألف رجل» 
بينا كان المسيحيون مائة ئة ألفه رجل فقط من الأشداء» ووصل الجيش 
المسيحي إلى نهر روشتيل يوم الخميس قبل عيد ميلاد مريم العذراء 
المباركة» واستراح هناك حتى اليوم التالي. 

وفي الفجر الباكر من يوم السيت صب 00 أسلحتهم عليهم بعناية 
كبيرة لتلقي الترك الذين لايمكن لشىء ء أن يوقف عجرفتهم سوى 
القثال» وعبأ العدو نفسه بانتظامء واقترب منا أكثشر فأكش وكذلك اتخذ 
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وعبأ الملك رتشاردء الذي كان أكثر الناس خبرة بالشؤون العسكرية 
اليش على شكل كثائب» وأصدر توجيهاته للذين توجب 0 
النحف في الأمام والذين كانوا في الساقة» وقسم الجيش إلى اثني 
فوجأ ثم قسم هؤلاء إلى مس فرق؛ 0 قياداتها -حسبيا رتب 
0 ماشياً ا النظام العسكري» وكان من غير الممكن انجاد جيش 
اتسين تنظياً من الناحية العسكرية ولاأكشر قوة لوأن رجاله وضعوا 

فى الرب الذي هومانح الأشياء الطيبة» وشكل الداوية في ذلك 

البوم العيف الأول وجاء من بعدهم بنظام تام البريتانيون ورجال أنجى 

ثم تلاهم الملك غي مع رجال بواتو. ان في الصف الرايع النورمان 
والاتكلير الذي عهد اليهسم بأمر العناية بالراية الملكية.؛ وزحخف بعذهم 
في الصف الأير الاسبتارية» وكان صفهم مؤلفاً من نخبة من المحاربين 
موزعين على شكل مجموعات» وساروا متراصين ين إلى حد لو أن تفاحة 
ألقيت عليهم كان من غير الممكن أن تصل | إلى الأرض دون أن تلمس 
رجلاً أوفرساً ؛ وامتد الجيش من حد الحيش الاسلامي إلى طرف البحر. 

وكان بإمكانك أن ترى هناك أفضل أشكال التمييز وأنسبها: أعلام 
وشارات 0 غتلف النماذج» وجلود أشداءء نشطاء مدلئين حيوية» 
ومناسيين تماماً للحرس» وكان هناك أيرل أوف ليس وصطيوح دي غيرني 
الات ووليم دي بورز 8012 وولكن دي فيرار 5أكااة/لا 
5" 06]. وروجر دي سوبي » وجيمس دي أفنس» وروبرت كونت 
أوف درول ال6لا8, وأسقف بوفاي 15ه/انا888 2 »ء وأخوه وليم دي بار 
5, ووليم دي غارلاند ©681130706)» ودروغو دي ميرل 01000] 
هااا علل مع كثير من أقربائه وهنري كونت شامبين» وهو الذي تولى 
الحراسة على الجانب الأقرب إلى الجبل؛ مثابراً على النظر على الجداح 
ومرائباً له وكان الحنود الرجالة والرماة ورماة الرنبورك والخروح ف 
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الخارج» وكانت ساقة الجيش ملاصقة لدواب الحمولة والعربات التي 
حملت الميرة» والأشياء الأحرى» وسارت فيا بين الجيش والبحر لتتتجنب 
اهجوم من العدو. 

هكذا كانت تعيئة 0 م بشكل تدريجي لملم 
الدفطا (وعزل الأسلحة عن بعضها) ذلك أن فقدان الترابط بين 
صغوف القتال» يؤثر عليها ويجعلها أضعف في المقاومة» وسار الملك 
رتشارد ودوق بيرغندي» مع حاشية منتقاة من المقاتلين صعوداً ونزولة 
ليراقبا 0 قرب أوضاع وسلوك الترك وسما تهمء ولاصلاح أي شيء في ف 
قواتهم| إذا رأيا الفرصة المناسبة؛ لأنهها احتاجا في تلك اللحظة إلى فائق 
الحذر. 


وكان في حوالي الساعة التاسعة عندما ظهرت فرقة كبيرة من الترك 
فيها عشرة آلاف من التنود الأشداء, وكان هؤلاء الجنود سائقين نحونا 
للانقضاض علينا بأقصى سرعة ممكنة» ويرمون نحونا بالجروخ والنشاب 
بقدر ما استطاعوا من سرعة» وبالوقت نفسه مزجوا أصواتهم 2 
مرعبة» وأعقب هؤلاء حبصن اشيطاني جهنمي من البشن لونهم أ سود». 
ويحملون مظهراً اا ناسنا يعبر عن سوادهم. وكان معهم المسلمون 
الذين يعيشون في الصحراء» ويعرفون باسم البدوء وهم عرق متوحش 
من الرجالٍ أشد سواداً من السخام» وهم ممن يقاتل راجلا ويحمل كل 
منهم ويا وكنانة ودرقة مستدسرة» وهم عرق خحفيف وفعال» وقائل 
0 الرجال جيشنا ببسالة وارهاب» وكان من الممكن أن يرى من 
الكتائب الحسنة التنظيسم للاتراك؛ بشارات مثبتة على ب رماحهم» 
0 وراياتهم لها علامات متميزة وكان جيشهم مقسما إلى فئات» 
والفئات إلى جماعات؛ ويبدو أن تعدادهم جاوز العشرين ألفاً. 


وقاتلوا رجالنا بانقضاض لايمكن مقاومته. وكانوا أسرع من السون 
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سحابة من الغبان حتى أن السماء أظلمت» وتقدم أمامهم بعض, الأمراءء 
حسب مقتئضيات الواجب» مع بعض الأبواق والنفر وكان مع بعضهم 
شيسور» ومع آأخرين مزاميني ودفوفء وكؤوس» وصنوج وألات أخرى» 
كانت تنتج ضجيجاً مرعباء وصخباء إلى حد أن الأرض ارنجفت من 
الأصوات العالية والمتداخلة» حتى أن أصوات الرعد لايمكن ساعها 
وسط صخب هذه الأصوات» وقد فعلوا هذا لإثارة أرواحهم 
ولتشجيعهم» فمع ازدياد العنف» تكون الأصوات قد ارتفعت» وهم 
يغدون أكثر جرأة في الانقضاض. 

وهكذا هددنا الترك غير الأتقياء من على الحانبين: من جهة البحرء 
ومن جهة الب ولم يكن من الممكن خلال مساحة قدرها ميلين من 
الأرض الاستيلاء على شبر منها أو رؤيته» بسبب المهاجمين الترك الذين 
غطوها كلهاء ولكم ضغطوا علينا بعناد» واستمروا في حملاتهم الجريئة 
والعنيدة» ولهذا عانى رجالنا من خسائر كبيرة وقاسية في الخيولء التي 
قتلت بجروخهم ونشامهم! 

ولكم كان مفيداً لنا في ذلك رماة الزنبورك منا وكذلك النبالة الذين 
وقفوا إلى جانب صفوهفنا المعرضة للفناء» وبذلوا غاية جهدهم لرد الترك 
الأشداء» واندفع العدو منقضاً علينا مثل السيل الجارف» مستهدفاً قتالناء 
وهنا لم يستطع غالبية رماة الزنبورك الصمود أمام ثقل اهجوم المرعب؛ 
وحملتهم المخيفة» فرموا جانبا أسلحتهم» وخشية منهم أن يتعرضوا 
للموت بالاصابة بالرمايات» هربوا والتجأوا بجمعهم الكبير خلف 
الصفوف الكثيفة للجيش» وفعلوا ذلك وهم يولولون خوفاً من الموت» 
وهو أمرلم يكونوا قادرين على مواجهته. أما المتبقي من رماة الزنبورك 
الذين منعهم خوفهم من العان من الهزيمة» أو لأنهم كانوا يأملون 
بالحصول على تاج الأبدية» لذلك صمدواء وتحلوا بشجاعة عظيمة وجرأة 
فوقفوا ولم يتزحزحوا وقت الصراعء وقاتلوا بدون كلل أو ملل وبشجاعة 
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وجهاً لوجه أصام الترك» وفقط تراجعوا خطوة خطوة» وبذلك ضمشوا 
تقهقر رفاقهم. 
كان المأزق ضيقاً الذي كنا فيه ذلك اليوم! ولكم كان هائلاً 

اضطرابناء عندما تأثر بعضنا بالخوف» ومامن واحد مثا كان لديه الثقة أو 
الشجاعة.» وم يرغب في تلك الساعة في أنه أغبى حجه وعاد إلى وطنه» 
عوضاً عن الوقوف بقلب خافق مضطرب في معركة غير معروف مصيرهاء 
وصدقاً أقول إن شعينا الذي كان تعذناد رجاله صغيرأء قسك طوق من قبل 
حشود من المسلمين» ولذلك م يمتلك رجاله الوسائل للنجاة» كما أنهم 
بدوا وهم لايمتلكون مايكفي من الشجصاعة للصمود أمام عصدو كبير 
كهذاء لابل الأمر كان أشد من هذاء لقد كانوا أشبه بقطيع شياه وقع كل 
واحد منهم بين فكي ذئب من الذثاب» وليس هناك سوى السماء من 
فوقهم, والعدو جميعه من حوطم. 

أي جيش في الوجود تعرض قط لهجوم مثل هذه القوات المائلة؟ لقد 
كان بامكانك أن ترى عساكرنا وقد فقدوا مطاياهم» وهم بالتالي يزحفون 
على أقدامهم مثلهم ف ذلك مشل الجنود الرجالة» أو يرمونث بالخروخ 
ويستيش دمون الزنبورك؛ أو السهام من القسبي» ضد العدقو أو يدون 
حملاته بسخير وسيلة وبقدر مااستطاعواء وَضغْطل الترك الذين كانوا بارعين 
بالرماية باستمرار عليهم» وصبت قسيهم زخات من النبال» وامثلاً الو 
برشقات النشاسب» وحجب ضوء الشمس بوساطة الكميات الشائلة 
للنشاب» مثلما تظلم في الشتاء بسقوط البرد والثلج. 

وضغط الترك بجرأة هائلة كادت أن تؤدي إلى سحق الاسبتارية؛ مما 
دنعهم إلى إرسال رسالة إلى الملك رتشارد بأنهم غير قادرين على الصمود 
أمام حملة العدو الشديدة» مالم يسمح لفرساءم بالتجمع والاقلاع بحملة 
ثامية ضذده؛ وملعهم الملك من ذلك» ونصحهم بالبقاء على شكل كتلة 
متراسكة» وبناء عليه حافظوا على نظامهم وبقيوا إلى جانب بعضهم 
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بعضا علماً بأنهم كانوا قادرين بكل صعوبة على التنفس بسبب الضغط 
الشديد. وفكدر هذه الوسيلة مئ المحافظة على متابعة النحف على 
طريقهم» مع أن الحرارة حدث أن كانت عالية عل ف ذلك اليومء وقد 
تصبب 0 عرقاً في تلك المحنة» والذي أمكنه أن يسراهم في ذلك 
المجرالضيق والمساحة المغلقة صابرين وهم يعسانون من حرارة ومشقة 
ذلك اليسوم مع حملات العدودالذي جع بعضه بعضا على تدمير 
ال 597 أن يساوره الشك ف لفسينيدة أن مدهت ووضعهم 
احرج اا الذي ازداد 07 ببحكم كونهم ددا كبيراء» يوهى ع بالسوعء 
لنجاحنا. 


وفرع العدو على ظهورهم وأرعد وأبرق بمثل المطارق؛ لذلك م نجدوا 
ممالا لاستخدا م قسيهم» فقاتلوا بدا بيد بالسيوفء واللتراب» والحراوات» 
0 ا ضربات الترك ورماياتهم على الدروع والسوابغ المعدنية» 

وأعادت الأصوات وكأنها قرعت على سندان. 

وكان القتال ثقيلاً 1 وشديداً على الصف الأقصى من صفوف 
الاسبثارية» وازداد الوضع 0 وشسدكة») مع أزدياد ادم قدرتهم على 
المقاومة, ومع ذلك تحركوأ نحو الأمام بصبر تحت آلام جروحهم» وم 
يصدر عنهم ولاصوث تجاه الضربات التي سقطت عليهم» ثم ضغطوا 
نحو قلب الجيش الذي كان أمامهمء وذلك بقصد الحصول على 
السلامة ولتجنب فسوة العدو الذي ضايقهم من الخلف. 


وكانت قوات جميع المسلمين قد احتشدت مع بعضها من دمشق ومن 
فارس» ومن البحر المتوسط إلى الشرق» وم يترك السلطان بين مع 
الأجناس على الأرضء ولاواحد من الرجال ا أو الأشداءء ولاأمة 
اتسمت بالشجاعة» ولاواحد من الحنود البواسل» أبداء ُ يترك السلطان 
أحداً من هؤلاء إلا واستدعاه لعوئه» إما بالتوسل» أو بالمال» أو بالسلطة, 
وذلك مبدف سحق الجنس المسيحي» ذلك أنه كان يأمل أنه سيتمكن أن 
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حا اعت 
يزيل الصليبيين مسن على وجه الأرضء لكن آماله تبددت, لأن أعدادهم 
كانت كافية» بعون الرب» لتحفيق غايتهم» فلقد اجتمعت بالفعل زهرة 
نخبة شباب وجند المسيحية» واحتشدت ومن ثم توحدت في كتلة واحدة 
مثل سنابل قح على سوقهاء وجاءوا من مختلف مناطق الدنياء ولو أنهم 
سحقوا تماماً ودمروا» ليبس هناك من شك أنه لور يبقفى هناك اوتا 
يتولى المقاومة. 
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م 8 لم 


النصر الرائع للمسيحيين 


غطت المواء سحابة من الغبار أثناء متابعة رجالنا لزحفهم, وعانوا من 
ضغط هن الخلف وذلك بالإضافة إل الحر الشديد» وكان العدو شرساء 
وأنزل بنا ضربات موجعة شيطانية؛ ومع ذلك ثابر المسيحيون على البرهنة 
أخبم رجال صالحون» وحافظوا بروحهم التي لاتقهر وضمنوا استمرار 
التقدم؛ ف حين استمر الترك في تبديدهم بدون توقفف من الخلف» غير 
أن ضرباتهم وفعت عليهم بدون أذى بسبب حمايتهم بوساطة السوابغ 
والدروع المعدنية» وأدى هذا إلى تراحي الترك في اندفاعهم وحماسهم 
تجاه اخخفاق محاولاتهم» وبدأوا يتذمرون همسا معصرين عن خيبة الأمل» 
وأخذوا يصرخون بغضب شديد بأن رجال شعبنا كانوا من حديد وأنهم 
لن يتخاذلوا أو يتراجعوا أمام أية ضربة. 

ثم إن عشرين ألفاً من الترك الأشداء انقضوا مندفعين مجدداً ضد 
رجالناء محدثين الفوضى بين صفوفهم حيث الختلط الحابل بالنابل» 
وأرهقوهم بكل وسيلة بمكنة» وعندما باتوا على حافة الانهيار أمام 
ضرباتهم العنيفة» صاح الأخ غارنييردي يبا ختاة اماه » وكان من 
أفراد الاسبتارية» بصوت مرتفسع : 0 أعا القديس جور الرائع» إلى متى 
ستتركنا هكذا في وضعنا المضطرب؟ والمسيحية كلها الآن على حافة 
الدمان لأا تخشى الرد بضربة ضد هذا العرق الفاجر». 

وعند هلا ذهب مقدم الاسبتارية إلى الملك وقال له:« مولاي الملك» 
لقد ضغط العدو علينا ضغطا شديدا وبعنف» ونحن في وضع نخشى 
فيه من العار السرمدي» طال ما نحن غير متجرأين على رد ضرباته» ها 
نحن الآن يفقد كل واحد منا حصانه تلو الآّحن فكيف لنا أن نتحمل 
منهم الأكثر؟ ورد الملك عليه قائلاً: «أيها المقدم الجيدء إنه أنت الذي 
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ع لا 
ينبغي أن يصمد أمام هجماتهم: ما من واحد يمكنه أن يكون في لحظة 
وإحدة في كل مكان). 

وعند عودة المقدمء قام الترك مجدداً بحملة عنيفة عليهم من المذلف» 
ول يكن بينهم أمير أو كونت إلا وتلطخ بالعان وقال كل واحد للآخر: ” 
ماذا لانحمل عليهم بأشد ما نستطيع وبأسرعه؟ ياللأسف»ء ويالللأسف» 
سوف نستحق بشكل أبدي أن ندعى جبناى وهو أمرلم يحدث لدا من 
قبل» لأنه لم يسبق لمثل هذا العيب والعار أن نزل بجيش عظيم مثل هذا 
الجيشء حتى من قبل غير المؤمنين» وما لم لدافع عن أنفسنا في أن نحمل 
بالحال وبدون تأخير على 'العدو فسوف نجني خزيا وفضيحة أبدية» 
وسيزداد هذا ويتعاظم كلا تأخرنا في القتال. - 

وفيها هم يعالجون هذه المسألة» ودى توصلهم إلى القرار نفسه بشأن 
القيام بحملة ضد العدى قام فارسان» لم يعودا يمتلكان الصير والتأخين 
سوضع كل شيء في فسوضى واضطراب» وعلى كل حال تقرر باتفاق 
الجميع أن تقوم ستة أبواق بالصدح بأصواتها في ثلائة أجزاء مختلفة من 
اليش » ويكوك ذلك بمثابة شارة للاقلاع بامجوم» وتفصيل ذلك: بوقات 
في المقدمة؛ واثنان في الساقة» واثنان في القلبء وذلك بهدف تمييز 
أصواتها عن أصوات أبواق المسلمين» ولتحديد المسافة لكل منهاء ولو 
حدث ونقلت هذه الأوامر إلى الترك لأحفقت ققاماء ولقاد تسرع الفارسين 
المتقدم ذكرهما إلى إحباط نجاح الأمور. 

فلقد انطلقا بسرعة تامة وانقضا على الترك. وتمكن كل وأحد منهها من 
القاء خصمه الذي واجهه بطعنة برمحه» وكان أحدهما مارشال 
الاسبتارية» وكان الآخر بلدوين دي كاريو 081160) 3 الذي كات رجلا 
جيداً وشجاعاً» ومرافقاً للملك رتشارد» الذي جلبه معه في حاشيته. 


وعئدما لالحظ المسيحيوث الاتحرون هذين الفارسين وهما يندفعان نحو 
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اع ع هس 


ع ل ا د من , 
قوق ثم جاء دور الاسبتارية» الذين عانوا طوال النهار من الضغط داخل 
صفوفهم ومن شدة الازدحام فيهاء فقاموا باللحاق ببذين الحنديين 
وحملوا على العدو في صفوف متلاحقة» وبذلك غدثت مقدمة الجيش 
ساقته» وأصبح الاسبتارية الذين كانوا في الصفوف الأخيرة» أول من تولى 
الحملة. واندفع كونت شامبين قي نحو الأمام صع ماعته المختارةق 
وجيمس دي افْفسين مع أقربائه» وكذلك روبسرت كونت دروكالا©81 »؛ 
وأسقف بوفياس 5أ8/الا888 مع أخيه؛ وكذلك ايرل ليستر, الذي 
قام بحملة حادة من اليسار نحو البحر. 


وتكتل الذين كانوا ف الصف الأول من السأقة؛ وقاموا بحملة موحدة 
شديدة نا 0 عدكم رجال بواتى ويجال 00 كاد بريتاني» 
الميش: 3 ع فرقة خاحتين] واقدامها ااه م الترك؛ 
فأطاحوا مهم حين طعشوهم برماحيم) ورموهم أرضيا: وغدث السماء 
داكنة يبسببا الغبار الذي تصضاعد في مواجهات ذلك المعترك وكان الترك 
قذ تعلو من عل ووز نرقم حتى يتخا من اليد يشكيل 
أفضل نحو رجالنا بنشاءهم وجروخهم» غيرأ نهم قتلوا على ليع الجوانب 
أثناء تلك الحملة» فقد بطحهم الفرسان وجاء بعدهم الجنود الرجالة 
فأجهزوا عليهم وقطعوا رؤوسهم. 

ورأى المنك رتثسارد» جيشه وصو يتحرك. وقد شرع بالعراك مع 
الأتراك. وطهذا طار مسرعاً على ظهر حصانه:. بأقصى سرعة 0 إلى 
وسيط الاسيتارية الذين تولوا الحملق وإليهم جلب الممساعدة مس 
حاشيثه؛ وحرق صفوف الرجالة الأثرا اك الذين تملكتهم الدهشة تجاه 
ضرباته وضربات رجاله؛ فأفسحوا له الطريق مسن على اليمين ومن على 
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- 4٠. لاه‎ 


الشهال؛ وكان بإمكانك أن ترى وقتها أعداد كبيرة من الرجال وقد تمددوا 
على الأرض» وكذلك خبولاً كثيرة جداً بدون ركابهاء ا الجرحى وهم 
ينتحبون ويندبون منيتهم القاسية؛ وكان هناك بعضهم وهو يلفظ آخخر 
أنفاسه أثناء التمرغ بدمائهم المتخثرة» وكان هناك عدد كبير من الرجال 
بلا رؤوسء في الوقت الذي ديست فيه أجسادهم التي كانت بلا »حياة 
من قبل أصدقائهم وأعدائهم. 

ولكم اختلفت توقعات الذين تأملوا وسط الأرتال شكل مباشرة 
الحرب الرهيب عسن 7 هناك كان الملنك- الملك الخماد» والملك غير 
الاعتيادي- وقد فلق أجساد الأتراك في كل اتجاه, وم يكن هناك من 
يستطيع النحاة من قوة ذراعه» فحيثيا التنفت» شاهرا سبيقه » شق لنئفسه 
مرا وامتاء وهو يتقدم نحو الأمام» وكان لايتوقف عن الضرب والطعن 
بسيفه (لذلك قطعهم مثل حصاد يقطع الزرع بمنجله). واف البقية 
من مشهد الذين كانوا يموتون وارتعبواء ولذلك أعطوه المريد مسن 
المساحة» وتراجعوا من أمامه» ذلك أن أجساد القتلى من الترك الى 
تمددث عل وجه الأرض غطت أكثر من نصف ميل. ْ 

وتبرهن أن الغبار الذي تصاعد من القثال كان ضارا جداً بالنسبة 
لرجالناء لأنه عندما أصبح ريجالنا يشعرون بالتعب من جراء ع قتلهم 
لأعداد كبيرة» ولدى تراجعهم لتنفس بعض الطواء النقي» لم يكن وقتها 
بامكا: نهم تُبيسز بعضهم بقفياء وسددوا ضرباتهم بدون ييز إلى اليمين 
وإل الشرال» غير قادرين على التفريق ما بين العدو والصديقء فقدروا 
أن بعض رجاهم من رجال العدى فقتلوهم بلا رحمة. 

وهكذا ضغط المسيحيون بكل شدة على الأتراك» ولم يتقهقر هؤلاء 
أما مامهم؛ وعلى ذلك ظلت نتيجة المعركة لوقت طويل متأرجحة غير 
خسومة ومشكوك فيهاء وتابع الفريقان تبادل الضربات» فكل فريق منهم) 
جاهد في سبيل نيل النصين وفي تلك الأثناء تراجع بعضهم مسن على 
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الجانبين وقد غطتهم الجراح؛ في حين سقط آخرون على الأرض قتلى. 

ولكم كان كثيراً ما يمكن رؤيته من الرايات والأعلام والعذبات» 
والرنوك الملونة التي كانت ممزقة وملقاة على الأرض» وسيوف الفولاذ 
المجرب» ورماح الخيزران ذوات الأسنة الفولادية» والقسى الثركية والخراب 
ذوات الأسئة الحادة. والنشاب والنبال» البي غطت الأرض» كبا كان 
هناك من الحروخ ما يكفي لأن يكون حمولة عشرين عربة أو أكش0 وكانت 
هناك أجساد الأثرالة الذين قتلوا ملقاة ومبعثرة بلا رؤوس» في حين حفظ 
أخرون شجاعتهم لبعض الونت حتى ازداد رجالنا بقوتهمء وهنا تخفى 
بعضهم وأخفوا أنفسهم بين جنث القتلى» بينها تسل بعضهم الأخصر 
عضن الأشجار. 0 فكان أن رميسوا فسقطوا أرضاً وهم يكلون ألا 
ورعبا ونخل بعضهم انها عن يوه وسلكوا بعض الممراث المدلحدرة 
والفردية نحو شاطىء البحرء ثم ألقوا بأنفسهم نحو أمواج البحن من 
فوق الشعاب العالية» التي بلغ اتام بعضها خسة أعمدة. 

وتم صد بقية الأعداء بطريقة مدهشة حتى بات من غير الممكن رؤية 
أحد خلال مساحة مبلين غير الفارين» مع أنهم كانوا من قبل من الجحرأة 
والصمود بمكانء وقد امتلأوا بالعزة والفخرء لكن بنعمة الرب وفضله 
تحول فخرهم إلى ذل» وتابعوا الفرار دون توقف» ذلك أنه عندما توقف 
رجالنا عن المطاردة» أضاف النوف وحده أجنحة إلى أقدامهم. 

وكان جيشنا حين هاجم الأتراك ‏ مؤلفاً من أقسامء ىا أن النورمان 
والانكليز الذين كان معهودا إليهم أمرالعئاية بالراية» قدموا ببطىء 
وساروا نحو القوات التي كانت مشتبكة مع الأتراك؛ ولأنه كان مسن 
الصعب جد تفريق صفوف الأعداء وتمزيق قواه» فقد وقفوا على مسافة 
قصيرة بعيدة هناك» لتكون نقطة تجمع للقوات. 


ولدى انتهاء المذبحة. توقف رجالناء وعندما رأى الفارون هذاء وكانوا 
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امهس 


نحواً من عشرين ألفاء استردوا شجاعتهم على الفوره وتسلحوا برماحهم 
وحرابهمء وحملوا على الفور على الكتلة العظمى للذين كانوا يتراجعون 
0 من أيدي رجالنا بعض الذين أسروهم أشنو 

ومن غير الممكن وصف الحملة التي تعرض فا رجالنا انعذ» لقد 
كانت حقامرعية لآن الثثياتفت وا جروخ التي تساقطت عليهم وهم 
يترأجعون» حطمت رؤوس دروعهم وخرقفت بافية ة أطراف فرسائناء ولذلك 
انحنواء والتصقوا بقرابيس سروج خيوهم. غير أنهم مالبثوا أن استردوا 
شجاعتهم» واستأنفوا القنال» وكانوا عطاشى للانتقام (مثلهم مثل اللبوة 
عندما يخطف أشبالها): وحملوا على الأعداء» وخرقوا صفوفهم وشتتوها. 

ثم كان بامكانك رؤية الخيول وقد زالت سروجها عن أماكنهاء 
والأتراك الذين كانوا قد فروا للتى وعادوا وحملوا على شعبنا بشدة 
متناهية وبغضب هائل » ولولا أن رجالنا حافظوا على التقدم ولم يتوقفوا 
أثناء الالتحام» بل بقيوا كتلة متحركة؛ لخبرت عنهم كل دفعة من 
الرمايات التي تلقوها. 

وكان قائد الترك أميراً حمل اسم تقي الديسنء وكان من أقرباء 
السلطانء وقد حمل راية ذات شكل مدهش ونموذج فريد: فقد حياك 
عليها صورة زوج من السراويل القصيرة» وهو رمز كان معروفاً بشكل 
متاز بالنسبة لرجاله. ولقد كان أقسى رجال أعدائنا وأشدهم عنفا والعدو 
0 امهم للصليبيين» وكات حت أمرته سبعما ئة من نمحبة ة الأتراك» 
ومن أعظهم شجاعة من عساكر بيت صلاح الدين» وقد حمل أتباع كل 
واحد منهم علا أصفن مع عذبات ذوات ألوان مختلفة. 

وحمل هؤلاء على رجالنا بسرعة قصوى. محدثين ضجة عظيمة؛ وكان 
مظهرهم مظهرا يفا وقد انقضوا على رجالنا الذين كانوا على نية 
الانعطاف والعودة نحوالراية العظمىء» وشرعوا في نمزيقهم وطعنهم 
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ماار مقاب 

بشدة متناهية» حتى أن أكثر الناس ثباتا بين مقدمينا تقلقلوا تحت ثقل 
ضرباتهم وضغطهم» ومع هذا ثابر يجالنا وتابعوا الاشتباك جيم وكانوا 
مرغمين على صد القوة بالقوة» وتعاظم الالتحام وازداد كثافة» وتضاعفت 
الضرباتء وغدت المعركة أكشر حدة» وكانت الجهة المهاجمة تسعسى 
لسحق أعدائهاء في حين سعى الكعرون - أي الفرنجة - لصد 
المهاجمين وردهم. 

وبذل كلا الطرفان غاية جهودهماء ومع أن رجالنا كانوا أدنى عدداً 
من أعدائهم؛ لقد تمكنوا من احداث فوضى عظيمة وسط الأعداء 
وأعطوا الانطباع أنهم حشد عظيم لكنهم باتوا في مأزق شديد» وكانوا 
غير قادرين على العودة نحو الراية العظمى بسهولة» وبداوا يتخاذلون» 
وشجاعتهم تتطايس وقلة منهم تجرأت على تجديد الحملة على الأعداءء 
وصدقاً أقول: كان الترك أشداء جداً في حملتهم. وأرعبوا رجالنا إلى درجة 
عالية» رجالنا الذين أخذت دماؤهم تتدفق أمامهم وتسيل مشل جدول 
صغير وذلك نتيجة لا تلقوه من ضربات. 

وعندما رآهم وليم دي باري وكان فارساً واسع الشهرة -- ناكصين 
على أعقابهم؛ حرق صفوفهمء ومن هناك حمل على الأتراك بصحبة 
رجاله» وكانت حملته شديدة إلى حد أن بعضهم سقط بحد السيف. في 
حين أنقذ الآخحرون أنفسهم بوساطة الفرار السريع. 

ثم انعطف الملك باتجاه الجبال» وكان على ظهر كميت قبرصي لانظير 
له وشتت الذين واجههم مسن على جميع الجوانب» لأن العدو هرب من 
سيفه» وأفسح أمامه المجال» وذلك في وقت تدحرجت فيه الخوذ على 
الأرض أمامه وتصاعد منها الشررمن الضربات» ولقد كانث حملته عنيقة 
جداً» وكانت ضرباته كثيرة وبميته في ذلك اليوم أثناء التحامه مع الترك 
وصراعه ضصدهمء حتى أن العتدو تشتت في وقت قصيره وذهب في جميع 
الاتجاهات» ومن ثم تسسى الحيشنا متابعة سيره وسممح له بذلك» وهكذا 
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بعد ما عانى رجالنا ماعانوهء عادوا أخيراً إلى الراية العظمى» وتابعوا 
زحفهم حتى أرسوفء وهناك نصبو! نخيامهم خارج الأسوار. 

وفيما كانوا منشغلين بنصب الخيام» حملت كتلة كبيرة من الأتراك على 
أقصى صفوف ساقة جيشناء وما أن سمع الملك رتشارد أصوات 
المهاجمين حتى تولى تشجيع رجاله وحثهم على القتال» وقام على الفور 
بالاندفاع بأقصى سرعة نحو الساقة ومعه فقط حمسة ة عشرواحداً من 
أتباعه» وانقض على الترك وهو يصرخ بصوت مرتفع وينادي:7 أعنا أمها 
الرب» عونك أها الضريح المقدس»1.ء وكرر هذا النداء ثانية؛ ثم أعاده 
مرة ثالفة» وعندما سمع رجالنا أصواته» بادروا مسرعين للحاق به 
وقاتلوا الثرك» وهرموهم» وأجبروهم على الغران وطاردوهم حتى أرسوف 
(التي قدموا بالبداية منها) ومزقوهم وأخضعوهم. 

ثم عاد الملك مسن مطاردة الفارين وقتلهم» » إل معسكره) وفي تنك 
ألليلة نام رجالنا مهل ووع بعدمأ أنبكهم عناء ذلك اليوم. 


وعاد كل من كان جشعاً لنيل الربح» ورغب في جمع الأسلاب إل 
أرض المعركة: وحمل نفسه با أشبع رغبات قلبه» وذكر الذين 0 
هناك بأ: هم أحخصوا وجود اثنين وثلاثين كديا تركيا قد قتلوا في 
اليوم» د ذليك من خلال سلاحهم الرائع ومظهر ملابسهم 00 
وبئاء عليه افترضوا أنهم كانوا من ذوي الأهمية الكبيرة والنفوذ العظيم 
والسلطة» وبحث الترك أيضا عنهم وحملوهم معهم» وكأمهم مسن 0 
الناس مكانة» وحمل الترك مع هؤلاء حثث سبعة ة آلاف اختلطوا فيا 
بينهم» وكان أصحاما مسن ذوي المرائب التالية» وذلك بالاضافة إلى 
27 الذين ساروا 5 جصمسوعات بطيئة خلف القوات» وعندما فقدوا 
هم سقطوا في أرجاء أرض المعركة وماتواء وبفضل من الرب لم تفقد 
00 قواتناء وأقل من واحد على مائة بما فقده المبيش التركي. 


- 128 - 


قات 
ولقد بكينا كثيرا وندبنا خسارة جيمس دي أفنسء الذي قهره الأتراك 
بفضل تفوقهم العدديء وقد رمي من على ظهر حصانه بشكل مأساوي 
وهو يقاتل بشجاعة؛ وتجمع الترك من حوله. وقتلوه بعد بذهم لجهد 
عظيم؛ لكنه قتل قبل موته خمسة عشر رجلاً من الترك» وذلك تبعا لرواية 
الذين أرسلوا حلب جنته إلى المعسكره فقد وجدوا هذا العدد الكبير من 
الترك وقد ألقوا من حوله. ووجدوا هناك بين الموتى إلى جانبه ثلاثة من 
أقربائه» تمن لم يقدم لهم بعض رجالنا المساعدة التي توجبت عليهم؛ بل 
( من المعيب القول): تخلوا عنهم وهجروهم أثناء صراعهم ضد حملة 
الأتراك» ولهذا السبب استحق كونت أوف درو اناالا مع آخرين كانوا 
حاضرين» العار والازدراء. 
. وامتلاً السلطان غضباً عندما سمع أن قواته المنتقاة» التي وثق بها ثقة 
كبيرة وعليها اعتمد» قد هرمت على هذه الصورة من قبل الصليبيين» - 
وانفعل اتفعالا كبيراء واستدعى إليه أمراءه وخاطبهم بقوله: ٍ هل هذه 
هي أفاعيل عساكري الشجعان؛ الذين كانوا يوما من الأيام عظيمي 
الفخان والذين أثقلتهم بالعطايا والمبات؟ ألا ترون أن الفرنجة يعيئون 
فسادا بالديار حسب! يرغبون» لآنه ليس هناك من يتصدى لهم»!ء 
وخفض الأمراء رؤوسهم وطأطأوها نحو الأرض لدى سماعهم كلءاته 
هذه غير أن واحداأً منهم رد عليه قائلاً:« مولاي السلطان المبجلء عفواً 
منك ومعذرة إن هذه التهمة غير عادلة» لأننا قاتلناهم بكل قواناء وبذلنا 
غاية جهدنا لتدميرهم» غير أنهم قد ارتدوا دروعاً وسوابغ لايمكن خرقها 
بأي سلاحء ولهذا أخفقت جميم ضرباتناء لأنها كأنما سقطت على صخرة 
من صوان» زد على هذا بين صفوفهم رجل تفوق على كل رجل رأيناه في 
حياتناء وهم يدعونه الملك رتشارد (رك 1816)» فهذا الملك ى) يبدو قد 
ولد لينأمرعلى جميع الأرض؛ فا الذي كان يمكننا فعله ضد مكل هذا 
العدو المرعب)؟ 
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واستدعى صلاح الدين وهو ف حالة غضب قصوى وانزعاج) إليه 
أخاه سيف الدين» وخاطبه قائلاً: « إن رغبتي هي أن تحاول معرفة المدى 
الذي يمكننا الاعتماد به على رجالنا ف هذه الضائقة. وكم من الثقة 
يمكن أن نضعها فيهم: : أمنضص بدون تأغيروةم اسوار تلان وضرة» 
لكن أسق دير البلح في عهدة رجالنا لضان سلامة الذين يعبرون ذلك 
الطريق» وذمر أيضا: النطرون وشل الصافية» ويافاء والجيب الفوقاني» 
وايب التحتاني» واللد» والرملة» وكوكب» والشوبك» وقاقون» وقلنوسة» 
والقيموت» وجميع الحصون الحبلية» ولاتبق مدينة ولا قلعة ولاحصناء 
باستثناء القدسء, والكرك» . 


وأطاع سيداب الليخ هذه الأوامس وخخترب جتميع هذه القلاع والخصون 
بدون تأخير. 
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وش يوم الاثنين» وهو اليوم التالي لعيد ميلاد العذراء المماركة» واليوم 
الشالث الذي جاء بعد المعركة.» زحف الملك رتشارد مع جيشه إلى 
أرسوف» ووصل إلى النهر دونما معارضة؛ وعندما وصل الصليبيون» كان 
الثرك واقفين في كمين قريب» لذلك روا معظهم بالحراب والجروخ 
والنشساب» غير أنهم أخفقوا قْ تحقيبق النجاح. وهذا تراجعواء وعسكر 
ريجالنا تلك الليلة عند أرسوف. 

وفي الصباح, لم يكن من السهل على قواتنا المحافظة على تعبثتها» ومع 
ذلك زحفت مع ضباط رسميين إلى يافاء التي وجدوها بحالة دمار لهذا 
تعذر على الجيش أن يجد مكان إقامة فيهاء وهذا عسكر رجال اليش في 
بستان للزيتون على الجانب البساري من البلدة» وكان ذلك بعد مضى 
ثلاثة أسابيع على مغادرة عكا. ْ 

ومكث الجيش خارج أسوار يافاء وجدد نشاطه وتمتع بوفرة الفواكه 
هناك من تين» وعنب» ورمان» وحمضيات» وهو ما كانت المنطقة هناك 
تنتتجه» وسافرت سفن الاسطول العائد للملك رتشارد مع مراكب أخرى 
كانت قد رافقت الحيش» فيا بين يافا وعكا. وجليت لنا ما كنا تحتاجه 
ما أغضب الترك كثيرأ ذلك أنهم لم يتمكنوا من منعها. 

وكان صلاح الدين قد دمر بالوقت نفسه أسوار عسقلان» وجلب هذه 
المعلومات واحد من الجنود العاديين» الذي نجا أثناء تتفيذ العمل» لكن 
صعب على شعبنا أن يصدق أن هذا كله قد صنعه صلاح الدين وهوفي 
حالة يأسء وبغية التأكد من حقيقة الأمره بعث اهلك رتشارد» بناء على 
نصيحة نبلائه» غيوفري دي لوزغنان ووليم دي ستاغنو مع أخحرين في 
سفيئة حربية قوية» للإبحار إلى عسقلان» ومن ثم العودة جالبين معهم 
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بيانا عن الأوضاع وعن مجريات الأمورء ونفذوا المهمة بإخلاصء وذكروا 
أن ما سمعوه كان صحيحاً. 

وبناء عليه تناقش الملك رتشارد ممع نبلائه وتباحث حول الذي 
عليهم القيام به: هل يزحفون الى عسقلان لإنقاذهاء أم ينحفون نحو 
القدسء وعرضت اراء كثيرة ومواقف عديدة» وعرض الملك موقفه 
بحضور دوق بيرغددي وآخرين ببذه الكلمات حيث قال:1 يبدو بالنسبة 
لي أن خلافاتنا بالرأي» لايمكن أن تكون بلا فائدة فقطء بل خطيرة 
باللسبة للجيش» فالترك اللون يتولون نخريب عسقلان» لايتجرأون على 
مقابلتنا على ساحة المعركة» وأعتقد أن علينا بذل الجهد لانقاذ عسقلان» 
ف سبيل حماية الحجاج الذين يعبرون ذلك الطريق). 

وعارض الفرنسيون بعنف هذا الموقف» 0 بوجوب استرداد يافاء 
لأا تؤمسن طريق أقصر بالنسبة للحجاج وأسهل للذهاب إلى القدس» 
وهللت الحشود وأيدت الموئف اللرليق 00 أحق» صدر عن عناد 
قاتل هؤلاء الناس الكسالى» الذين آشروا الراحة المباشرة ار الأسهل» 
وتجنبوا الجهد والانفاق» وهذا ما سوف يندذموت عليه لذ نيم لوأنقذوا 
عسقلان آنذاك من الترك» لكان من الممكن سريعا تنة تنقية الأرض كلها 
منهمء لكن صراخ الناس هو الذي سيطر» وجرى حشد بعض الناس» 
حيث شرعوا على الفور في إعادة بناء أبراج يافاء وتعزيل المفندق. 

وبقي الجيش هناك مدة طويلة ب 7 يتمئع بالراحة والرفاه» وازدادات ذثوسب 
رجاله وتراكمت عليهم يوميأء فقفد 0 التساء من عكا إليهمء » لوؤثارة 
غرائزهم» ولمضاعفة 00 وقسد الناس جميعا وانطفأت حرارة الحماسة 
نحو الحج» وأهملت جميع أعمال العبادة والتقوى. 


ومع شبااية ايلول. عندما اكتمل جرء من إعادة بناء يافاء تحرك الجيش 
من ضواحيها وعسكر أمام حصن حبقوق» وكان جيشاً ضيغرا جد لأن 
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من المؤسف أن عدداً كبيراً منه قد غادروا وعادوا إلى عكاء حيث 0 
أوقاتهم | في الحانات» وعندما شاهد الملك رتشارد تقاعسهم وانغماسهم 
3 أرسل الملك غي لإعادتهم إلى اليش في يافاء غير أن عدداً 05 
جدا منهم عاد» ها أرغم الملك ر تشارد نفسه على الوبحار إلى . عكاء حيث 
حثهم على تلكو واجباتيم كحجاج؛ وأقنع مهده الوسيلة عدداً كبيراً منهم 
على العودة إلى يافاء ىا أنه اصطحب معه الملكتين» ونسائههما. 
ومكثوا الآن مدة سبعسة أمسابيع في يافا للاحتشاد. ولتجهيز جيش 
وإعداده؛ وهكذا عندما التأم جمعهم شكلوا كتلة أكبر عدداً وأكثر كفاية 
من ذي قبل. 
وخرج الملك رتشارد في هذه الآونة للصيد» ومعه مرافقة صغيرة» وكان 
عازماً أنه إذا ما رأى مجموعة صغيرة من الترك أن ينقض عليهاء ولدى 
شعوره بالتعب الشديد من الركوب ترجل ونام» وهنا انقضت عليه 
مجموعة من الترك بشكل مفاجىء بغية أسرهء وأفاق الملك لدى سراعه 
الأصوات» وما كاد يمتطي صهوة مهره الكميت القبرصي» ويركب رفاقه 
مطاياهم. حتى وصل الترك غير أن الملك امدق منفض واندفع 
نحوهم. فتظاهروا بالفرار وجعلوه يسعى خلفهم إلى مكان كمنت فيه 
مجموعة أخرى من الترك؛ وخرج هؤلاء مسرعين من الكمين وطوقوا 
الملك لأخذه أسيراً. 
ودافع الملك عن نفسه بشجاعة. وتراجع الأعداء علما أنه كان من 
الممكن وقوعه بالأسرلوأن الترك عرفوا من كان هن ففى أثناء العراك 
صرخ واحد من رفاق الملك واسمه وليم دي 0 بلغة 
المسلمين» يعرفهم أنه هو «الملك». وصدق الترك ما قاله» فساقوه أسيراً 
إلى جيشهم. 
وقتل في هذه المناوشة رنييردي مارومء وكان فارساً شجاعاً غير أنه 
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كان تم ريا أعزل من السلاح» وكذلك أبن أخيه وولتر مع ألان» ولوقا 
دي ستيبل» ولدى وصول أخبار هذه الواقعة إل جيشنا استنفر» وحمل 
السلاحء وجاع عرفا نا ليجد الملك» وعتدما 0 عناصر اخيش 

عائداء والتقسى م قاموا فعنا بمطاردة الترك. غير انهم لم يستطيعوا 
اللحاق بالفارين» وتم حفظ الملك رتشارد بيلك الرب لأشياء أ أعظم» وقد 
عاد إلى المعسكر وسط ببجة عامة من قبل عساكرهء الذين حمدوا الرب 
وشكروه على حفظه له. لكنهم حزنوا من أجل وليم دي بريتل» الذي 
أنقذ باخلاص الملك مقابل حريته الشخصية. 

ووجه بعض رفاق الملك النقد الآن إليه. وحذروه من التجول خارج 
الا ومن تعريض نفسه للأسر بوساطة كياثن الترك» الذين 
00 قين لأشره» وأن عليه أن يصطحب معه في جميع المناسبات 

ا الشجعان؛ وألا يعتمد فقط على قوته للتصدي لثل هذه 

الات لكن الملك لم يأخذ بنصائح أحسن رفاقه ولم يتمسك بهاء فقد 
كانت طبيعة تدفعه للتحرن وعدم التقيد» فهو قل كان ف جميع المملاث 
الأول حملة والأخير تراجعا وم يخذل قط سواء من قبل شبجاعته. أو من 
العون الرباني» في العودة ومعه عدد من الأسرى. أو إذا قاومواء جعلهم 
طعيأً لسيفه. 

ووضح أن العساكر قد ارتاحت الآن» واستردت شجاعتهاء فصدرت 
الأوامر الملكية إليها لإعادة بناء قلعة الجيب الفوقاني» التي كانت 
ضرورية لسلامة الحجاج الذين يعبرون ذلك الطريقء وبناء عليه ترك 
الملك حامية في يافاء مع أوامر في أن لايغادر أحد منهم المدينة وذلك 
باستثناء التجار الذين يتواسرن جلب الميرة» وعهد بأمر المديئة إلى أسقف 
افرو لانا©الاحآء مع كونت أوف شالون 003/10175) » وهيوج ريبول -91] 
06 وآخرين . 

وكان اليوم التالي هو ليلة عيد جميع القديسين» وبعد ما زحف الملك 
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وت 


لمسافة قصيرة عسكر فيا بين الحيب الفوقاني والجيب التحتاني» وكان 
اليش التركي أنذاك في الرملة التي اعتاد أن يقلع منها بحملات ضدنا. 
وف يوم الأربعاء» وهو يوم عيد جميع القديسين» كان الملك رتشارد 
وكيا في سهول الرملة» ورأى صدفة بعض الكشافة الام 0 
بشجاعة؛ وألحق بهم الهزيمة» وذلك بعد ما قتل بعضهم.ء وقطع رأس 
واحداً من أغيان مرا الترك» وأههزم الباقون. 


ومكث الجيش خمسة عشريوماً حيث كانء وأعاد الداوية بناء حصن 
الحيب الفوقاني» 0 الصمود 0 وجه حملات ا 
الخيالة» لكن املك 8 انه 000 وبيس اليش كله. وهرب 
الترك بعدماً بدو عشرين تحيلة قتلواء وسكسة ة عشر أسرواء وباءعث 
0 إثر 2 عاولات 3 ارالك 1 سخ مطاردته 


وفي 0 السأدس ٠بعد‏ عيد جميع القديسين خرج جميع السادة ورجال 
السلاح للبحث عن الطعام والاعللاف لخيوهم ولحيوانات التحميل» 
وتولى الداوية حراسة السادة حينا تفرقوا بحثا عن أعشاب غضة؛ وهو 
واجب كلفهم أحياناً غالياً إذا ما تصرفوا بدون حذر شديد وفيا الداوية 
منشغلون بهذا الواجبء اندفع نحوهم حوالي الأربعة آلاف من الترك في 
أربع مجموعات؛ وبدون تأخير كان الداوية مطوقين مسن قبل حشود 
متزايدة من الترك, 

وترجل الداوية وسند أحدهم ظهره إلى الآخره ودافعوا عن أنفسهم 
بشجاعة؛ وني لحظة واحدة قتل ثلاثة منهم؛ وأعقب ذلك صراع حاد» 
لأن الثرك حملوا عليهم بشدة متناهية وبحدة 0 أخذهم أسرى» 
وعندما حملت أخبار ما يحدث إلى المعسكن بادرأ ندرو دي شافني -008) 
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1/1910 مسرعاً نحوهم لانقاذهم ومعه خسة عشر فارساء وتمكن من انقاذ 
الداوية من وضعهم الخطر غير أن الترك كانوا يتسلمون النجمدات 
باستمرار» وقاموا أحياناً بالهجوم وأحياناً بالتراجعء واستمرت المصركة 
مستعرة حتى سمع الملسك رتشارد- الذي كان مشغولاً في اعادة بناء 
الجيب التحتاني - بالصخبء» فبعث بكونت دي سينت بول وبإيرل 
لبستر لساعدة الداوية: وذهب معهم وليم دي كين 08061). وأوثودي 
برانستغ 5 .وسمعت الاعة بالحال صرخات الرجال 
المسلحين للنجدة» ثم حث الملك الكونتين ليتجهزاء وليحملا أسلحتها 
وليلحقا 0 بأقصى سرعة ممكنة. 


وبينم)ا كان الكونتان مسرعان نحو الأمام ظهر أمامهها أربعة آلاف من 
الترك بشكل مفاجىء» وكانوا ف أربع جموعات. وجاء ظهورهم من 
واحد من الأنهارالمجاورة» وهاجم نصفهم الداوية في حين حمل البقية 
على الكونتين» وهنا قدم كونت سينت بول اقتراحا : يكن مجدياء إلى 
ايرل ليستره وكان اقتراحه أن يشولى واحد منهم الاشتباك مع العدى في 
حين يقف الآخر ليقدم العون عندما يتضح أن ذلك بات ضروروياً 
واختار ايرل ليستر أن يتولى قتال العدوء ولم سرغب بالوقوف دون أن يعمل 
شيقاً» وهجم على الفور على الأعداء واستنقذ من أيديهم انين من رجالنا 
كانوا قد أسروهم» وأضاف بهذا الانجاز الذي حققه في ذلك اليوم كثيرا 

وكان الاشتباك يدور بشكل عليف جد وذلك عندما وصل الملك» 
وكانت حاشيته صغيرة جد فقال له بعض رجاله:« لانرى يامولانا من 
الحكمة أو من الممكن؛ بعددنا الصغين أن نقاوم هذا الحشد المائل» ك' 
أننا لن نستطيع انقاذ رجالنا الذين يقاتلون الأتراك» ومن الأفضل أن 
ندعهم يموتون على أن نعرض شخصك وجميع المسيحيين لخطر مؤكد 
وذلك في الوقت الذي نمتلك فيه القدرة على النجاة». 
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وتغير لون الملك لسخطه نجاه سماع هذه الكليات وقال:( ماذاء إذا ما 
أعملت أنا تقديم العون للرجال الذين أنا بعشت بهم أمأمي» مع وعد 
باللحاق بهم, إنني لن أستحق ثانية أن أدعى ملكا ولم يزد على هذا بل 
غمز حصائه؛ واندفع نحو وسط الأتراك» فقهرهم من على جانبيه» وكان 
شاهراً سيفه يضرب به حيث شق طريقه نحو الأمام ونحو الخلف وسط 
الصفوف الكثيفة؛ فقتل وأصاب بشكل قاتل كل واحد اقترب منه. 
وكان فيمن قتلهم, واحداً من الأمراء الأتراك» رماه حظه وقدره على 
طريقه. 

وصار العدو إما طعمة للسيفه». أو منشغلة بالفران وعاد رجالنا مع 
عدد من الأسرى إلى المعسكرء بارت المصولاعل هذا النصردون نيل أية 
مساعدة من الفرنسيين» وتخلى في ذلك اليوم نفسه ثلاثة مسن الأتراك - 
ربا لخوفهم من الموت ل عن أوهامهم» واعتنقوا المسيحية. وخضعوا 
للملك رتشارد. 

وكان الآن قد تمت اعادة بناء جزء من القلعتين» وإدراكاً من الملك 
رتشارد أن قواته لاتكره الأتراك فقط. سل إنها إنها لم تعد تخشاهم كا كانت 
مسن قبل ذلك أن هذه القوات فكلتك دوما سم بعولف الربيح من 
هزيمتهم» ولمذا قام الآن بارسال سفارة متميرة ة إلى صلاح الدين 0 
أخيه سيف الدين؛ يطلب استسلام مملكة سورية؛ مع كل ما هوعائد 
إليهاء حسبا كانت أيام الملك المجذوم؛ وطالب أيضا بتسلم الجزية من 
مصى مثلما كان الملوك س من أسلافه -- يفعلون مع جميع الامتيازات 
والحقوق التي توفرت في يوم من الأيام وعادت إلى 03 القدس. 

0 السفراء عن محتوى رسالتهم أمام صلاح الدين» الذي ل 

يستجب أبداً للمطالب» ورد عليهم قائلاً:3 ادعى ملككم مطالب غير 

حقلت ونحن لانستطيع» رعاية لايهاننا واسلامنا أن شوافق عليهاء 
لكنني سوف أمنح ملككم من خخلال أخي سيف الدين جميع أراضي 
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القدس من الأردن إلى البحر بدون جزية أو معيق» على شرط أن لايعاد 
بناء مدينة عسقلان لمن قبل المسيحيين ولا المسلمين». 

وعندما جاء سيف الدين حاملاً هذه الرسالة إلى الملك؛ كان الملك 
رتشارد قد فرغ لتوه من الفصدء لذلك لم يكن قادراً على التباحث معه 
في ذلك اليوم» لكن ستيفن دي تورنهام؛ أكرمه - بناء على أمر الملك ب 
بكل أنواع الطيبات حيث وضعها أمامه على المائدة» واستضافه ولاطفه 
في الوادي فيا بين قلعتي الداوية ومبوشفاطء وبعث سيف الدين في 
اليوم التالي بهدية مكونة من سبعة جمال» وخيمة ثمينة» وجاء للمثول 
بحضرة الملك» حيث قدم رسالة صل" الدية: ورأى رتشارد أن 
الفوضى وعدم معرفة نتاث تج الحرب والشاكد منهاء نتساج إلى الصير 
والانتظار الطويل» ولذلك الأفضل الاتفاق حول المستقبل» لكنء من 
المؤسف أظهر قليلاً دا من الحكمة والإدراك, وم يكتشف الخدم الذي 
تعرض له حتى يمر الوقت فتكون المدن والقلاع والحصون في تلك 
المنطقة قل دمرثت كلها. 

وكان سيف الدين ققد خدع ببراعة الملك الساذج جدأًء إلى حد 
ا ل المبااع | سرية والتغاهم 
المشترك» ذلك أن املك تسلم يوسا هدانا سيك ل وكانت الرسائل 
مو يومياً مع الحدايا للملك» الأمر الذي أزعج أصدقاءه وأغضبهم لإقامته 
عقداً للصداقة مع المسلمين» لكن سيف الدين أصرأن ما يريده هو 
إقامة سلام بين كلك وبين صلاح الدين» واعتقد الملك أنه كان متبنياً 
سياسة حكيمة؛: يمكن بوساطتها توسيع حدود الصليبين» ومن ثم ابرام 
سلام معتمد وموثق» وخاصة أنه سمشل أن غادر المللك الفرسبي» بات 
يخشى من عمل خياني من قبله لأنه وجد أن صداقته دائها جوفاء 
ومخادعة» وعلى كل حال عندما اكتشف الملك أن وعود سيف الدين 
كانت مجرد كلمات؛ ولايمكن منها الوصول إلى أية محصلة: لاسي فيه 
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يتعلق بعمصن الشوبك » أوقف عل الفور المناقشات» والذي فهم من 
الشروط أن الملك طالب ببدم هذا الحصنء لكن الترك رفضوا الاستجابة 
لهذا المطلب. 


وعندما بات خبر إخخفاق المعاهدة معروفاء ظهر العدو من جديد. 
وبات يرى 0 قواتناء ونزل الملك رتشارد من جديد إلى 0 
المعترك للتصدي له وأزاح هذه الوسيلة التهم المتقدمة التي وجهت | 
وأثيرت ضله؛ وجلب معه في كل يوم عدداً من رؤوس الأتراك» 0 
أن غبرته لم تخف ولم تضعف تجاه القضية الصليبية. 
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حول امعاناة ا مزعجة من الأمطار ومن الأعداء 


عندما اكتمل ميم الحصنين وشحنا بالعند. حرك رتشارد جيشه نحو 
الرملة» الأمر الذي جعل صلاح الدين يأمر بإزالة أسوارهاء لأنه لم يتجرأ 
على اللقاء مع الملك في ساحة القتال» ثم انسحب مع قواته نحودير 
البلح» لأنه وثق وثوقاً عظيمأ بالمناطق الحبلية. 

وعندها عسكرت قواتنا في! بين اللد والرملة» وهناك مكثنا لمدة اثنين 
وعشرين يمما ننتظر النجدات والمؤن» ومالبثت الحجمات العنيفة مسن 
العدوء والأمطار الغزيرة أن أرغمت ملك القدس وشعبنا غلى الانتقال 
إلى هذه الأماكن» بينها ذهب كونت أوف سينت بول إلى قلعة بيت 
(نوبة)» وتوقفنا بالرملة لدة سبعة أسابيع؛ لكن في وضع صعب » »غير أن 
البداية الصعبة تحسنت فيها بعد وتغيرت الأوضاع نحو الأقضل لبعض 
الوقت فقطء لأن الترك ماكانوا ليسمحوا لنا ولابقليل من الاستقرا بل 
هاجمونا باستمرار بجروخهم ونشابهم. 

وفي أمسية عيد القديس توماء زنحف الملك رتشارد مع حاشية صغيرة 
نحو قلعة تدعى تل الصافية» للقيام بمغامرة ما ضد الترك. غير أنه شعر 
بوجود غلط ما (بإهام كما يعتقد من السماء) فعاد إلى المعسكر وتنامى 
إليه في الساعة نفسها أن صلاح الدين بعث قبل قليل قوة مكونة من 
ثلاثياثة من نخبة قواته إلى تل الصافية. أي إلى حيث كان رتشارد 
متوجهاًء وني اليوم نفسه ذهب الملك غي إلى عكاء إلى حيث تبعه في 
اليوم التالي ستيفن دي تورنهام. 

وف منتصف ليلة عيد الأبرياء المقدسين (78” - كانون الأول) غادر 
الداوية والاسبتارية المعسكرء وعادوا في الصباح مع مائتي ثوب ساقوها 
من المنطقة الجبلية قرب القدس. 
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رفي الوقت نفسه بات معروفاً إلى صلاح الدين أن رجالنا كانوا 
يستعدون لمهاحمة القدس. وأنهم باتوا على مسافة ميلين منه» ولم ير صلاح 
الدين مأمونا أن يتحارب 3 يد لذلك أصدر أوامره بتخريب» دير 
البلح» خاصة أسوارها وأبراجهاء وتراجع هو نفسه إلى القدسء وغادر 
الترك السهول وانسحبوا نحو الحبال. 

ونتيجة لهذا صدر الأمر إلى رجالنا بصوت المنادي بالتحرك نحو سفوح 
الجبال» وعندما اكتملت تيع الاستعدادات» زحفوا نحو قلعة اسمها 
بيت نوبة» ثم بدأت الأمطار وكذلك ابد يتساقطون عليهم؛ ؛ فقتلت 
كثيراً من حيوانات اللحميل» وكانت العاصفة شديدة وعنيفة إلى حد 
أنها دمرت أوتاد الخيم» وأغرقت الخبول» وأتلفت البقساط ولحم الختزي 
وصدأت الدروع والسوابغ إلى حد كبير حتى أنها احتاجت إلى عمل 
عظيم لإعادتها إلى لمعانها السالف» وتلفت ملابسهم من البلل؛ وعانى 
الرجال أنفسهم من شدة البرد والمناخ القاسي الذي لم يعتادوا عليه. 

وفي ظل هذه المعاناة» وجدوا أن مخرجهم الوحيد كامن في غيرتهم 
وحماسهم لخدمة الرب. وهذا رغبوا يي إنباء حجهم) ففي ذلك راحتهمء 
ولتحقيق هذا الحمدف والوصول إلى هذه الغاية. قدم كل واحد حصته من 
المؤن من أجل الحصارء واجتمعوا جميعاً مسرورين واستعدوا لكل شيء. 
عي الذدين كانوا مرضى فق المراش افا تم غلهم عل المسفادتة ققد 
كانت رغبتهم عارمة جدا لرؤية القدسء» وتأثر عدد كبير جداً منهم 
بالرغبة لرؤية ضريح ربناء وكان هذا أملهم الوحيد في ظل المعاناة 
الهائلة؛لكن الترك , يقيصوا 5 أو تقديراً للدين كانوا يرافقوك ا مرضى» 
ووقفوا في مكامنهم ينتظرونهم وقتلوهم معا: الحاميل 00 فقسد 
عذوهم كلهم ونظروا إليهم على أنهم أعداف ومن المؤكد أن هؤلاء سوف 
يعدّون شهداء» وهنا تتوفر الراحة والمواساة بالنسبة لحم» وصحيح أن 
الترك قتلوهم بنوايا شريرة» ومع ذلك لقد عانوا فقط للحظة واحدة. 
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وسر الجيش الآن سروراً عظيرا اعتقاداً منه أنه سوف يلقي بال حال 
نظرة على ضريح مولاناء وبدأ الجميع يعملون على تلميع دروعهم 
وخحوذهم 0 حتى لاتبقى ولانقطة تفسد لعائهاء وباختصار كان 
الدميع متشوقا لخوضص غيار هذه المغامرة: وتبعجحوأ ف جميع قوى الاسلام 
ل ا ا ل 

غير أن العقلاء بينهم لم يوافقوا على هذه الآراء 1 يرتضوهاء وأقنع 
الداوية والاسبتارية والبلديون (البوليانز) الملك رتشارد لقاع عن 
الرحيف حاليا نح والقدس. ذلك أنهم امتلكوا . بصيرة 00 حول 
أوضاع البلاد ومستقبلهاء وكانوا يخشون أن يتعرضواأ وهم يحاصرون 
صلاح الدين جوم اليش الزكي الذي كان يعن الخبال» فهذا اليش 
قد يفاجىء رجالناء وبذلك يصبحون بين قوتين: تقاتلهم شحنة القدس 
من الداخخل والجيش التركي من الخارج» لابل أكثر من هذا حتى وإن 
استولوا على القدس» سيكون من الضروري شحنها بقوة من أشجع 
العساكرء وهذا سيكون من الصعسب جداً تحقيقه؛ لأن الناس أصابهم 
الانهاك.» وكانوا يعانون مسن قلسة الميرة والعتاد. وكلهم متشوق لائال 
حجه والعودة إلى وطنه» ولهذه الاسباب نصحوا بتأجيل الحصار إلى وقت 
أخصر وإبقاء اليش مجتمعا فهذا ب يتحقق طالا أن نذر عناصره لم يتم 
الوفاء مباء لأنه ما أن يقوموا بالوفاء بتعهداجهم حتى ينفرط عقد الجيش» 
لكن نصيحة الداوية لم يصغ إليها أيضاً. 

وكانت الآن بداية السئة ( سئة )١١9“”‏ وكانت سنة كبيسة؛ وفي 
اليوم الثالث التي جاع بعد حتان ربناء» كاب اليش على نيه 3 التتحرك» 
فهاحمه حشد من الترك كانوا قد أقاموا كيائن في الليلة 0 قرب 
قلعة الجيب التحتاني» أقاموها بين الأأحراش التي حاذث ذلك الطريق» 
وعلى الور مث إبادة جموعتين من رجالسا كانتا ف الطليعة» واطلع 
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الملك رتشارد على خير الكمين» فزحف بكل سرعة في الصباح, آملاً أنه 
سيتمكسن من انقاذ قوات المقدمة» لكن الترك» وكان عددهم حوالي 
المائة» وهم الذين شكلوا الطليعة (اليزك) لاحظوا راية الملك؛ فهربواء 
وأصيب سبعة منهم: بعضهم قتل» وبعضهم الآآخر وقع بأسر الملك وهو 
يوم بالمطاردة. 

ب اه اك وك كن م ا وي 1 
للجيش ثانية» ومعهم بعضاً من أكشر البلديين حكمة: للبحث في مسألة 
الزحف إلى القدس» ومن جديد ألح الاسبتارية والداوية مع البلديين ( 
البوليانز) ىا فعلوا من قبل على وجوب إعادة بناء مدينة عسقلان» لقطع 
المواصلات والمراسلات بين القاهرة والقدس. 

وعلى هذا وافقت أكشرية المجلسء وعندما غدا هذا معروفاء كان 
الجيش منزعجاً جداء حيث : تصور أن أماله في رؤية ضريسح الرب ستعاق 
كلية» واحتفت الحاسة السالفة لعناصرهء وخلفها م وحل خحلهاء في قُ 
حين صبوا لعناتبم على أصحاب هذا القمرار على أساس أنهم دمروا أثمن 
أمانيهم وأغلاها. 


ولو أخهم عرفوا ما كان يعاني منه الذين سكنوا القدس من مصاعب 
ومشاق لحصلوا على بعض السلوان والمواساة من اضطرابات العدو 
وآلامه. ذلك أن الترك في القدس كانوا يعانون كثيرأء ويواجهون أثقل 
المشاق مسن الترد والثلج» الذي كان يذوب في الجبال» مسبباً فيضانات 
من المياه كانت تنحدر نحو المدينة وتتدفق عليهاء مسببة إما اغسراق 
مواشيهم. أو قاتلة إياهم أنفسهم فيا بعد نتيجة للبرد» فلقد كان 
عناءهم من حالة المناخ قد بلغ حداً عظياً إلى حد لو أن الصليبيين 
عرفوا بذلك لكان من المؤكد تمكنهم من الاستيلاء على المدينة» مع أنه 
كان مقدرا عدم استطاعتهم الاحتفاظ بها لوقت طويلء لأن الناس 
كانوا بعد وفائهم بنذرهم المتعلقة بالحج سيعودون إلى أوطائهم: وكانوا 
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196 
لن يجدوا ما يكفي من القوات لشحنها مبا والدفاع عنها. 

واقترب مود حلول عيد القديس هيلاري» وكان الأسف والانزعاج 
في الجيش كبيرأء دفع الكثيرين إلى التخلي عن حجهم» ولعنهم اليوم 
الذي ولدوا فيه حتى يعانوا من مقا هذا الااحباط. وكان 0 قل 
وصل حالة حد الإعياء بسبب الارهاق والاخباك والفقن حتى أنهم كانوا 
بصعوسة بالغة يمكنهم التحمل والمقفاأومة. وئتائرت خيوهم وحيوانات 
الحمولة لديهم بالبرد والمطرءوباتت نت لاتستطيع المتابعة خلال الطين 
والأوحال» بل سقطت ونفقت جوعأ ووقعت تحت أثقال حولتهاء وف 
حرقة وآلام في النفس رفع سواقها أيديهم نحو السماء وتفوهوا بكلمات 
مقذعة وصلت حتى حل الكفر. 

ومن غير الممكن تصور حالة العذاب والشقاء حتى أسوأ الجرائم 
وأقساهاء كانت أدنى ما عاناه رجالنا الآن» فلقد اخحتفت الآن شجاع: 
وأفاعيلهم الجريئة وبسالتهم في الحرب» وحل محلها الحزن واليأس 
والقنوط ف الروح» وذلك بالإضافة إل المعاناة الممسدية» وبيننا كان 
الجميع في هذه الحالة» كان مسن الممكن أن يتعرض المرضى والضعفاء 
لخطر الخلاك لولا عناية الملك رتشارد بهم ورعايته لهمء فقد بعث بالرسل 
إلى جميع الجهات ليجمعهم مع بعضهم ولجلبهم إلى الرملة» حيث عاود 
الجيش اجتماعه هناك بكل سرعة» وحصل هذا بعد وقت قصير من 
مغادر:هم ها 

وحين| كان جيشنا باقيا في الرملة تل عذد كبير من أفراده عنه 
وهجروه؛ إما حتى يتجنبوا آلام النحف, أو سخطا منهم وعناداء وهكذا 
نقص تعذاده نقصاً هائلة وغادر جل الفرنسيون لشعورهم بالسخط» 
وذهب بعضهم للتمتمع بالراحة في يافاء وتراجع بعضهم الآخر إلى عكاء 
حيث توفرت كميات كبيرة من المؤن» والتحق بعضهم بالمركيز في صورء 
حيث غالباً ما حثهم على فعل ذلك. وتحول اخرون مع دوق بيرغندي إلى 
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حصن الجيب التحتاني واعتزلوا هناكء ومكثوا لمدة ثهانية أيامء وكان 
الملك رتشارد نافدا من هذه الحالة التي تجددث,» فذهب مع 55 أخدد 
هنري كونت أوف شامبين؛ والحيش الذي نقص تعداده كثيراء إلى يبنى» 
ووجدوأ هناك من الضروري التوقف. حتى ينال اليش قيطا مسن 
الراحة, لأن الصريق كان موحل وكانت تعاسة عناصهه العقلية 
والجسمية هائلة إلى حد أن ما من قلم يستطيع أن يكتب عنها :وما من 
لسأن يمكنه أن يعر علها. 

وجرى في فجر النهار إرسال رجال مع خيم للتقدم نحو الأمامء 
وتبعتهم بقية اليش » وكان عذاب اليوم السالف والامه لاشيء بالمقارنة 
مع العذاب والألم الذي تحملوه الآن مسن الاباك والبرّد والأمطار 
والفيضان» وبدا وكأن السموات كلها قد نآمرت على تدميرناء وغدت 
الأرض موحلة جداًء وناعمة تحت أقدام العساكي إلى حد أن كل من 
الرجال والخيول وجدوا صعوبة عظيمة في تثبيت أقدامهم ومنعها من 
الانرلاق» وغرق بعضهم ف الأوحال 1 يقم مره ة ثانية. 

من الذي يمكنه الحديث عن مصائب ذلك اليوم؟ وكانت آلامهم 
عظيمة إلى حدء وقاسية إلى درجة أن ن أشجع الجند ا دموعهم مثل 
المطروكانوا قلقين على وجسودهسم الذاتي» وعنلما سقلت دواب 
التحميلء» تلفت المؤن التى كانت تحملها بالأوحال» أو ذابت وتبعثرت 
في المياهء إنه في ظل هذه الأحوال من التعاسة» لعنوا اليوم الذي ولدوا 
فيه» وتابعوا ضرب صدورهم بأيدبهم حتى وصلوا إلى عسقلان» 
فوجدوها مدمرة من قبل المسلمين إلى درجة وجدوا فيها من الصعب 
جدا المرور من خلال الأبواب بسبب أكوام الحجارة. 

وكان ذلك اليوم هو العشرين من كانون الثاني» وعسكر كل انسان 
تلك الليلة وأمضاها حسبها استطاع وتدبر الأمر. 
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كيف أعادوا بناء عسقلان 


عسقلان قائمة على الساحل » ولو أنها امتلكت مرسى جيداً »لكان 
من الصعب أن يكون لما نظيو لموقعهاولخصب المناطق المجاورة لماءوفي 
الحقيقة امتلكت ميناء» لكنه من الصعب الوصول إليه كثيراً »حتى أنه 
سبب الطقس العاصف الذي استمر لمدة ثهانية أيام:بعد وصصول 
الجيش» م تستطع سفيلة الدخول إليه ونتييجة لهذا وعكانت عساكرنا مع 
خيوها بحاجة ماسة للمؤنءلكنها لم تستطع الحصول على شيء للمدة ثيانية 
أيام.وذلك باستثناء مسا جلبوه معهم» وم يخ من الممكن البحث عن 
الأعلاف في المناطق المجاورة»بسبب وجود الأتراك. 


وعندما تحسن الطقس أخيراً دخلت بعض السفن الى الميناء »لكن 
العواصف جاءت ثانية» ومن «جديد بدأ اليش يعاني من الجاسجة. وتم 
فقدان بعض البوارج والشواني المحملة بالميرة» وكان بعضها قد فقد مع 
ملاحيه كلهم أثناء الرحلة»وتعرضت عدة سفن للغرق.وكان بعضها من 
سفن الملك.ذلك أنها تحطمت بالعاصفة . 

وعندما سمع صلاح 0 أن عساكرنا قد توزعت على الساحل» 
وبعضها قد تمزق وتعطل» أعطى دستوراً لعساكره بالعودة إلى مواطنهاء 
وبذلك كان من الممكن لما الاشراف على أمورها الداخخلية ومحادتهاء 
وأصدر أوامر لتنده بالتجمع ثانية ف شهرأيان وعاد الترك» الذين مضى 
على وجودهم يعملون بمشقة داخل جيش السلطان منذ أربع سئوات» 
مسرورين إلى زوجاتهم وأسرهم. وحكى مقدموهم وأمراقهم من ذوي 
الشهرة باختصار أخبار مغامراتهم والحملات المأساوية التي رأوهاء فلقد 
كانوا في الحروب المتقدمة هم المنتصرين؛ وحصلوا على وفرة من 
الأسلاب» لكنهم عانوا ل من فقدان الممتلكات والمقتنيات» ومن 


- 141 - 


ا 
موت أقرسائهم ومقتلهم في المعارك» وتأسوا بشكل خخاص وحزنوا لموت 
الأمراء والمقدمين والآخرين الذين قتلهم الملك رتشارد قرب عكاء عندما 
أخفق صلاح الدين ف تحقيق وعوده بانقاذهء وهذا السيث تملكوا 
مشاعر غضب عارمة ضد صلاح الدين. 

وانتهسى الآن شهر كانون الشاني» وباتت السماء مشرقة أكتر سن ذي 
قبل» وغضب الملك لانتشار الجيش وتوزعه» فبعث برسائل لإقناع 
الفرنسيين بالعودة ومن ثم تقوية البيش» وبذلك يكونوا في وضع أفضل 
للقيام بالمزيد من الأعمال المقررة» وقال:«من المرغوب فيه أن يكون 
الجيسش ممع بعضه مجتمعاً أثناء العمل» لأن التمزق سوف يضعفنا 
ويعرضنا لحمملات أعدائنا» وبناء على هذه المسجج استدرج الفرنسيين 
للوعد أههم سيلتحسون بسالجيش حتى الفصح. على شرطء أنهم إذا 
مارغبوا وقتها بالمغادرة يمكنهم ذلك بكل أمان» وشعوراً من الملك 
بضرورة تحمل ذلك» وافق على هذه الشروط. وبذلك عاود اليش لجمة 
اتحاده ثانية. 

وكان هناك الآن اتفاق عام على اعادة بناء عسقلان. لكن الأمراء 
والنبلام كانوا في حالة إعياء. ولذلك وبجدوا أن امكاناتهم وماتسوفر لهم 
لايكفى لذلك الغرض» ومع ذلك شرعوا بالعمل بقدر مااستطباعواء 
ووزعوه فيم| بينهسم» وأخذوا يحفرون الأساسات لواحد من الأبواب 
الرئيسية حتى وصلوا إلى الصخر الأصمء وأزالوا جميع اسردم والفضلات 
ا موجودة ف الأعلى» وتولى كل واحل تنفيذ حصته من العمل» وكان من 
الممكن رؤية الأمراء والنبلاء والفريسان والسادة» ويجال الحاشية» كل 
منهم ينقل حجرة من يد إلى يدء ولم يكن هناك من تمييز بين رجل دين 
وعلماني؛ ونبيل وانسان عادي. وأمراء وحواشيهم وخدمهم, فالكل عملوا 
مثل بعضهم» ودهشوا هم أنفسهم لنتيجة التقدم الذي حققوه؛ وعندما 
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الأسوار بسرعة. 

وكان الملك؛ مثلما هوني بقية المسائل» قد ضرب المثل الأعلى في دفع 
العمل نحو الأمام؛ وذلك عن طريق المشاركة بيديه. و بتشجيع تشبجيع الرجال» 
وبشوزيسع الخصيص وامراجيات عل كل واد منهم» كك قدم 
خدمات عظيمة؛ وبناء على حثه ود نشجيعه تولى كل واحد العمل في 
سبيل إكمال حصته المحددة له بتوسائعن الخاصة وإذا ماتملع أحدهم 
بسبب اللماجة إلى المال» تولى الملك أعطاءه مر جيبه الخاص» ذلك 1 
كان أكعرقلبيا هنا أنذاة سن كين بوعل | حاءت يراقن 0 
وبراهين اليقظة. والانفاق» ولذلك قيل اكتمل اعادة بناء ثلاثة ثة أرباع 
المدينة بهذه الوسائل. 

وبالوقت نفسه رتب صلاح الدين لارسال اثني عش ر ألفاً من أسرى 
المسيحيين الفرنسيين والبلديين من سكان الأراضى المقدسة إلى القاهرة. 
وجلبهم خدمه حتى دير البلح» وعندما كانوا يمضون الليل هناك مع نية 
الانطلاق في رحلتهم في اليوم التالي» حدث بقدر من السياء أن قام الملك 
رتشارد بانقاذهم. 

فقد حدث في أحد الأيام أن كان الملك يقوم مع كتلة من نخبة 
عساكره بأعمال استطلاع لحصن دير البلح. ليدرس كيف يمكنه أن 
يستولي عليه؛ لأنه كان يسهل كثيراً مرور الأشراك وهم يجلبون المؤن من 
القاهرة إلى القدس. ولاالحظ الثرك الذين وصلوا إلى هناك قبل غياب 
الشمس قدوم الملك من رايته» فخافوا على حياتهم؛ واهتموا بسلامتهمء 
فاعتصموا بسرعة في برج الحصن إوتركوا الأسرى في الخارج» وعندما رأى 
هؤلاء ذلكء التجأوا مسرعين جدا إلى احدى الكنائس المجاورة» ولدى 
وصول الملك» تولى اطلاق سراحهم دون أن يفقد دقيقة واحدة» وتركهم 
يذهبون دون أن يصابوا بأذى» وفي الوفت نفسه تولى مع رجماله قتل عدد 
من الترك صدفوهم على الطريق» واستولى الملك أيضا على كثيرمن 
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الخيول الثمينةف وأسرعكرين من زعماء الأتراك م احا ٠‏ من الذي 
يشكك أن قدوم الملك؛ الذي كان مفيداً جداً هؤلاء الأسرى, لم يكن 
مقدراً من الرب؟ فلوأ نه لم يقدم لانقاذهم لاشك أ: نهم كانوا عرضة لأن 
يكم عليهم بالعبودية الدائمة. 

وبعدما أنجز الملك هذه الأعمال الناجحة» بعث برسل إلى مركيز 
مونتفرات» وذلك مثلا فعل كثيراً من قبل» طالباً منه القدوم إلى 
عسقلان. والالتحاق بالحملة لصالح المملكة التي تشوق لقيامهاء وطلب 
منه القيسام بذلك بموجب اليمين الذي أقسمه لملك فرنساء الذي هو 
تعهد بالتبعية الاقطاعية له؛ لكن المركيز المنحط أجاب بتحفظ دنيء) 
وقال إننه لن يتحرك مالم جتمع أولاً بالملك رتشارد» ثم بعد ذلك يجري 
عقد مؤتمر في مكان محدد هو حصن يحمور (قرب عكا) 00110كلا. 

وفيها الملك وجيشه منشغلين قاماً في أعمال اعادة بناء أسوار عسقلان» 
لشسيه حلاف بين الملنسك رتشارد» ودوق برغندي» فقد كانكت المؤن قل 
نفدت واستهلكت» وبات كل انسان لابمتلك شيئاً تقريباء وبدأ 
الفرنسيون يلحون على دوق بيرغندي من أجل الدفع» أي أن يدفع هم 
ماهو مدان به؛ وذكروا أنهم إذا لم يدفع لهمء لايمكنهم متابعة الخدمة في 
المعسكرء ووجد الدوق نفسه غير قادر على تلبية طلباتهم الملحة» لذلك 
رأى أن من الأفضل أن يسأل الملك رتشارد تزويده 38 كبو امال 
وف مناسبة ماضية كان الملك قد أقرض الفرنسيين» بناء على طلب من 
الدوق» هلها كبيراً من المال» كان مسر ا مفترض تسديده من مال فدية 
الأسرى» وبا أن الأسرى لم يدفعوا فدية سوى رؤوسهمء لذلك ذهبت 
الوعود سدق » ولذلك رفض الملك في هذه المناسبة الاستجابة لطلبه. 
ولهذا السبب ولأسباب أخرى من عدم الاتفاق» غادر الدوق عسقلان؛ 
مع بعض الفرنسيين: الذين لم يستطع أن يدفع لحمء لهذا بادروا مسرعين 
بالعودة معه إلى عكا. 
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ولدى وصوفم إلى هناك وجدوا نشوب صراع مرير بين البيازنة 
والجنويين لأن البيسازنة كانوا محظيين من قبل الملك غيء في حين وقف 
الجنويون إلى جانب المركين والسبب الرئيسي للك هو انه كات ريوط 
بيمين ولاء للك فرنسا» وتصاعد المتللاف وانتهى سفك الدماعء وقتال 
مجاذل» وياتت المدينة كلها ف حالة فوضى. 


سٌِ اقتراب الفرئسيين من المدينة سمعوا أصوات صخب شديدة» 
وصراخ الئاس يحشون بعضهم بعضاً على القكال؛ ونتيجة لهذاء أسرع دوق 
ببرغندي الذي كان فينالها غاماء لمقدم مع رجاله الضان للجنويين» 
وكانوا ف وضع حرج ماما عند وصوطهم» وهذا انزعمج البيزيون عندما 
رأوهم قادمين» وخرجوا بجرأة للتصدي فم وانتقضوا على دوق 
بيرغندي» الذي بدا أنه قائدهم» وطوقسوه وعندما طعئوا فرسه بحرية؛ 
ألقو ارفاك كم تراجعوا إلى المدينة» وأغلقوا الأبواب» وأقفلوهاء كاحتراز 
احتياطي ضد أي حادث غير مرئي قد يقعء لأنهم سمعوا بأن الجنويين 
بعثوا إلى المركيز يطلبون منه القدوم بأقصى سرعة ممكنة حتى يستولي على 
عكاء وقد وعدوه بتسليمه إياهاء ولهذا اتخذ البيزيزن كل الاحتياطات ضد 
هذا العمل» ولضان سلامتهم وسلامة المدينة. 

ولم يضع المركيز ولادقيقة واحدة» بل جاء مسرعاً إلى عكا في شوانيه 
مع عدد كبير من الرجال المسلحين» آملاً بالاستيلاء على المدينة على حين 
غفلة» ولدى وصولهم قاتلهم البيزيون برجولة بالعرادات والمجانيق» وبا 
أنهم كانوا واثقين من عدالة قضيتهم فقد قاتلوا بشجاعة:؛ وقاوموا 
خصومهم مدة ثلاثة أيام» وبعثوا برسالة إلى الملك رتشارد الذي كان 
إنذاك ف فيسارية فِ طريقه لحضور المؤمن وأخيروه بصورة ة الأوضاعء 
وطلبوا منه القدوم بكل سرعة ممكنة. 

وعندما سمع المركيز أن الملك رتشارد بات قريباً منه» عاد مسرعاً إلى 
صوره وكأنه كان يشعر بقرارة نفسه أن قدوم الملك نذير سوء بالنسبة له 
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لكن على الرغم مما بذله من سرعة وصل دوق بيرغندي مع الفرنسيين أولاً 
إل صورء وعندما وصل الملك رتشارد إل عكاء أخل 7 عائقه ترتيب 
كل شيء؛ فصالح البيزيين مع اللخنويين» وجعلهم يتوحدون في وثام 
ووفاق» وأعاد إقامة تفاهمهم اليد المسبق. 

وبعدما أكمل الملك رتشارد تهدئة الأوضاع والناس وفق هذه 
الطريقة؛ أومسل 00 إلى المركيز يخيره في أن بعود إلى مجمسور؛ ليرى إذا 
كان من الممكن التوصل إلى تفاهم تصالح وصذاقة» وبناء عليه إلتقياء 
وعقدا مؤقراً طويلة لكن بلا محصلة» وتصوروا الآن أن دوق ببرغندي» 
والمركيز وكذلك الفرنسيين اختاروا التغيب عن الجيشء وأسف الملك 
رتشارد بقرارة نفسه أسفاً كبيراً على شروط السلام التي تم الاتفاق عليهاء 
وتردد لوقت طويل حول ماهو الأفضل للقيام به وتشاور مع القادة وأكثر 
الرجال حكمة وتجربة في الجيشء وقرروا أن المركيز قل خسر دعواه 
للملكية التى كان قد وعد بهاء ونتيحة لسلوكه المريب» ينبغى حرمانه 
من جميع موازدة ونتيعجة هذا نشب خلاف كيير بين الخبلاء اي 
وبين الملك رتشارد.» وبشكل خاص بيئه وبين المركيز. 

وفي يوم أَححد3 السعف». قلد الملك رتشارد»ء وسط مظاهر أمبة عظيمة» 
حزام الفروسية إلى ابن سيف الدين الذي بعث إليه لهذا الغرض. 
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كيف تراجع الفرنسيون إلى عكا وكيف جرى اغتيال م ركبز مونتغرات 


في يوم الثلاثاء المتقدم وعلى . عيذ الفصح. » عاد المللك رتشارد إلى 
الججيش ف عسقلان؛ وكان حجوينا جد على دريجة كبيرة من الانزعاج. 
وفي البوم التالي طلب المتبقي من الفرنسيين من الملك أن يزودهم 
بحراسة وبجواز أمان» ووافق الملك» وعين لهم الداوية ليتولوا مرافقتهم 
في رحلتهم. وعين كذلك معهم الاسبتارية» 7 ورافقهم الكونت هئريٍ 
أوف شامبين ومعه عدد كبير أن ورافقهم وهوعل طريقهم شخصياً 
(لخرصه على أن لايدع نقطة موائمة للعناية)» وفعل ذلك وهو يحاول أن 
يبقيهم مدة أطول» غير أنهم رفضوا رفضاً قاطعاًء لذلك تركهم يذهبون 
وعاد إلى عسقلان» ومن هناك بعث برسل مسرعين 0 إلى عكاء لتوجيه 
الأمرإلى الحامية هناك بعدم السماح للفرنسيين بدخول المدينة» وألا 
يتعرضوا لهم بأية أهانة أو ازعاج» ؛ يمكن أن يتتخذ حجة عدوانية ويؤدي 
إلى الخلاف» وبناء عليه عندما وصل الفرنسيون مركزوا أنفسهم خارج 
المدينة. 


والخقضت معنويات ا بيش كثيراً ني يساوم عاثناء ربنا» بسبسب مغادرة 
الفرنسيين» لأنه خسربذلك ءا 6 من قوته. لقد فقد سبعيا نه فارس 
(من الرجال المجربي الشجاعة وذوي الفعالية الكبيرة)؛ فلقد غادر 
هؤلاء: ونتيجة لهذا اضطرب الناس وانزعجوا كثيراً. 


وس رالترك روا عظياً لدى سماعهم با حدث» وعندما أخبر صلاح 
الدين بذلك» بعث بالرسل إلى جمبع الأمراء 00 في ممالكه يأمرهم 
بمرسوم صادر عنه أن يدعوا جانباً مشاغلهم وأن يقدموا إلى أراضي 
القدس بكل سرعة ممكنة؛ وقال لحم:«إن الفرنسيين» لسوء ء معاملتهم؛ 
غادرواء» وتركوا البلاد 52 بلا مدافعين عنهاء وتدنت كثيراً طاقة الحرب 
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لدى جيش الفرنجة وتداعت قدرته. ولهذا نأمل بكل ثقة أن نتمكن في 
وقت قصير من الاستيلاء على عكا وصور اللتان هما المدينتان الرئيسيتان 
ف هذه البلاداء وعاد الترك وانضموا حت لواء السلطان» لكنق باستعداد 
أقل» وبأعداد أدنى من قبل» لأنهم لم ينسوا الماضي. وبالمقارنة مع عددنا 
المتدني» لقد تفوقوا علينا كثيراً في قوتهم. 

واحتفل الملك رتشارد في عسقلان بعيد الفصسحء الذي جاء في 
الخامس من. نيسان» بأببة عظيمة) وزود الناس بكل ما احتصاجوه مع 
كميات وافرة من اللحم والشراب؛ وأمر بنصب سرادقه على المروج ارج 
مهذه المناسسبة بأمبة وروعة. 

وعاد يوم اثنين الفصح متيقظاً نشطاً لمتابعة العمل الذي كان قد بدأه 
وتابع بكل غيرة وحماسة إعسادة بناء أسوار المدينة» وكا هى عادته حث 
الناس وحرضهم على إكيال ماتبقى» ونتيجة لحرصه وعنايته وتعاونه 
اكتمل كل شيىء على حسابه الخاص وبدون مساهمة الفرنسيين وذهب 
الملك مع عدد قليل من أتباعه. بوم ثلاثاء الفصحء في عملية استكشافية 
نحوغزة» وانطلق في يوم الأربعاء ليقوم بتفحص قريب لدير البلح 
(الداروم)» محاولاً التتأكد من النقطة الموائمة للهجوم عليهاء لكن الترك 
اتخذوا موقف الدفاع في البلدة» ورموا بكثير من النشاب من القسى وأيضاً 
بجروم كثرة. مع شتائم وإهانات للملك ولرجاله وكأن المكان لايرام» 
وعندما استكمل الملك تفحصه لماء عاد إلى عسقلان. 

ويعدما غادر الفرنسيون» عاد الذين عهد إليهم من قبل الملك 
بمسرافقتهم تأمين وصوطهم حتى عكاء عادوا إلى المعسكر في عسقلان, 
وماأن وصل الفرنسيون إلى صور حتى أطلقوا لأنفسهم العنان للانغياس 
بكافة المسرات» الأمر الذي نرى من المفيد التوقف قليلاً لذكره. 
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لقد غادر الآن المعسكر الرجال أنفسهم الذين يفترض أنهم جاءوا 
يوجههم تدينهم وغيرتهم لانقاذ الأرض المقدسة:؛ وتخلوا عن هذاء 
وسلموا أنفسهم للغانيات وللأغاني المبهجة وللمتع الجسية:؛ لأنهم 
ابتهجوا (حسب) جاء على لسان الذين رأوهم) بالرقص مع النساء. وعبر 
مظهرهم الخارجي عن خلاعتهم وتبذهمء فقد ربطت أكام أثوابهم 
بسلاسل ذهبية» وأظهروا عن عمد أوساطهمء وحزموها بأحزمة مطرزة» 
وبقيت أرديتهم مكشوفة مع أذرعتهم وكانت مربوطة لتمنع رؤية طرف 
من أثوابيم» والذي افترض لتغطية ظهورهم. أرغم الآن على خدمة أجزاء 
أخمرى من الجسدء لأن بطونهم. وليس ظهورهم غطيت بهم ووضعوا 
حول أعناقهم أطواق كانت تشع بالجواهن وعلى رؤوسهم قبعات 
نسجت بكل شكل من أشكال الورود؛ وحملوا في أيدبهم الكؤوس 
والدنان وليس السيوف» وكانوا بعد أن يمضوا الليالي كلها في الشرب 
والعربدة» يذهبون إلى بيوت العاهرات» وإذا صدف وكن مشغولات» 
والأبواب مغلقة في وجوههم, كانوا يخلعونباء وهم يتلفظون بلغة وأييان 
ترعب الذين يسمعونهم. 

وبكلمة واحدة رفنت أحوالهم الخارجية على تردي أخخلاقهمء والعار 
للفرنسيين لانغياسهم في مشل هذه التجاوزات» ولايمكننا أن نؤكد أنهم 
عيعاً كانوا عرمين بذا أو حقىء لأنه كان هناك عذد كبي رمن كان 
مزعوجاً جداً تجاه هذا المسلك المتحللء وأسفين لعدم توافقهم مع الملك 
رتشارد. 

وبعد انقضاء عيد الفصح بعدما بات موسم الجواز البحري ممكثاء 
وصل رئيس رهبان دير هيرفورد 2116181010 » وهو دير انكليزي. حاملا 
رسالة إلى الملك رتشارد؛ جعلت الجيش كله يضطربء» لقد جلب رئيس 
رهبان الدير رسائل من وليم» أسقف ايلاي»؛ الذي كان مستشار الملك» 
يخبره أنه والذين أنابهم الملك ليتولوا حكم البلاد أثناء غيابه؛ قد طردوا 
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بصفاقة وعدوانية من تخحصون المملكة. وقتل بعض رجالاتهم أثناء أعيال 
الصخبء وبوساطة نيابة أخيه تلملك» أعني الايرل جون» جرى طرد 
المستشار من انكلتراء وم يعد هناك المزيد من المال في المنزانة أو في أي 
مكان آخس ماعدا القليل الذي أخفي بكل صعوبة في الكنائس. 

وبالاضافة إل هذاء قال رئيس رهبان الدير: القّد طرد المستشار نفسه. 
والكاهن والأسقف مرغمين إلى نورماندي» وذلك بعد ازعاجات كثيرة 
ومو معاملة» وأن الايرل جون استخرج بالعنف من الايرلات والنبلاء في 
البلاد يمين الولاء والطاعة؛ والتبعية من حفظة القلاع وشحنهاء كا أنه 
صادر بدون حق الدخل السئوي للملك واستولى عليه والمقصود بهذا 
الخزينة الملكية» وأضاف رئيس الديريقول:إذا لم تتخذ جلالتك قراراً 
سريعاً حول هذه المسائل» وتعود إلى الوطن بكل سرعة ممكنة» وتنتقم لم 
شقنا من اعتداءات العصاة» ستزداد الأمور 000 ولسن تستطيح استرداد 
بملكتك بدون التعرض لمخاطر الحرب». 

واستولت الدهئة قاماً على الملك لدى سماعه مانقل إليه» وقلب 
الأمور في ذهنه طويلا ىم يقل إلا قليلٌ لأنه اعتقد أن الأمر لايصدق» 
وأن المسألة قطعة من الشرور تتجاوز المعقول. 

ذلك أن الخلاف بين الأمراء نادراً مايمكن تجنبه واضعافه: لكن إذا 
مسا أرغم الملسك رتشارد على العودة إلى الوطن. ربها مامن انسان سوف 
يبقى في الأرض المقدسة:. لأن هئاك نزاعاً وصراعاً بين الناس في صور 
وبين شعب عسقلان» وما لاشك فيه سوف يستولي الترك على البلاد 
كلها بشكل أبدي. 


ودعا الملك قٍ اليوم التتالي إلى 0 قادة البيش» 2 ابامهم 
نفسة أقةه لابد بحكم لمرو من عودته إل الوط مباشرة» لع وعد 
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بتزويد الحملة في الأراضي المقدسة بثلاثمائة فارس وألفين من عساكر 
الرجالة المنتخبين» على 0 سأل بعد هذا: : من الذي سيعود معفى 
ومن الذي سيبقى بعده وأعلن أنه لن يجير أحداً على هذا أوذاك» بل 
ترك الخيار المطلق لكل واحد حسبها يريد. 

وبعدما عرض هذه النقطة. أجابوه كبايل: با أن البلاد تعاني من 
التمزق وصراع بعض الفئات» ومادامت نتائج الأمور غير واضحة يت 
لاسيها وأن الملك غي لم يصل إلى مبتغاه في استرداد المملكة ح رأوا من 
الضروري دا تعيين ملك جديد. يقدمون له جميعاً الولاء» وبمحفظه 
يمكن أن تت تترك البلاد وبعنايته» ويمكن أن يقاتل معركة الشعب» 
0 يتبعسه اليش ويطيعه. وإذا لم يقرر هذا بحل 
مناسب قبل مغادرة الملك» فإنهم جميعاً فرادى وجماعات سوف يغادرون 
البلاد» لأنه لن يكون بإمكاتهم القيام بحراستها ضد الأعداء. 


وعندما سأهم الملك السؤال التالي: أي واحد من الاثنين تفضلون أن 
يكون الملك: الملك غي أو المركيز؟ جثا اليش كله من صغير وكبير على 
الركب» والتمسوا وجوب ترقية المركيز إلى الملكية» لأنه أفضل قدرة بكثير 
في الدفاع عن البلاد من الآخر إذاما وقع الاختيار عليه» وأصغى الملك 
إلى إلى التاسهمء وأنبهم بكليات لطيفة على سذاجتهم وانخداعهم» لأنهم 
كا حدث في الغالب من قبل انحرفوا عن الأخلاق الحميدة 8 
الحسنة للمركيز. 

وباعطاء الملك موافقتهء صدر قرار بالاجماع يتعلق بانتخاب المركين 
وجرى ارسال بعض الرجال من ذوي المناصب العالية 0 
حاشية لنقل الأعبار الطيبة إلى المركيز في صو وشرح له السفراء كيف 
أنه انتخب ل بالاجماع من قبل الجيش كله مع موافقة الملك رتشارد» 
وأن تاج المملكة قد منح لهء إذا ما رغب بالقدوم مع الجيش» وتمارسة 
واجباته هناك بنشاط وشجاعة ضد الثرك» ومباشرة حكم مملكة القدس 
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بنفسه في جميع المسائل» كما لو أنها تخصهء ولقد قيل عندما سمع المركيز 
هذا الكلام» بسط ذراعيه» وهوفي غعاية السرور في قلبه. ومذهما نحو 
السماء» وشرح يدعوكا يل: (مولاي السرب» يامن خلقئني» ووضعت 
الروح في جسديء يامسن أنت ملك عادل ورحيم, أدعرك يامولاي إذا 
كنث تراني أستحق حكم عملكتك» أعطني الفرصة لأزى نفبي متوجأء 
لكن إذا حكمت بعكس ذلكء لاتوافق على ترقيتي6. 

وعندما بات معروفاً في أرسجاء مدينسة صور بأن المركيز سوف 0 ملكا 
كان المرور عازه يان الناس» وأخذوا يعدون كل ما قوجبء واستخدموا 
كل طاقاتهم للوعداد من أجل الاحتفال بتتويجه» فاقترضوا المال لشراء 
الملابس والدروع؛ لأمهم رغبوا في ابداء أروع المظاهر الممكنة في خدمة 
مشل هذا الانسان الرائع؛ الذي رقي إلى أعلى مراتب المجد. وباتث 
بالامكان رؤية الناس الآن وقد الشغلوا في تنظيف دروعهم وسوابغهم: 
وتلميع أسلحتهم: وشحل سيوفهم» ومسح رماحهم. واشترك انود 
والأطفال في معارك صورية» وحافظوا تماما على مظهر صراع حقيقي 
ومبارزات جدية» ولقد تبجحوا في الوقت نفسه بأنهم في المستقبل سوف 
يدمرون الترك. 

وني أحد الأيام كان المركيز عائداً من استقبال أقامه له أسقف بوفياس 
5ل /انلهع86 وكان به هو الضيفب» وكان مسرورا جدأء ونفسه مشرقة 
مبتهجة؛ وعند وصوله إلى بيت التعشين قفر عليه فجأة شابان بلا أردية 
من الخشيشية - واندفعا نحوه؛ وبأيديها خناجر كانت غفية 
وطعنوه حتى قلبهء ثم انعطفا هاربين بسرعة قصوى. 

وسقط المركيز على الفور من على ظهر حصانه» وتقلب على الأرض وهو 
يموت» وتم على الفور قتل أجل القاتلين» لكن الآحر اختبأ في الكئيسة» 
وعلى المرغم مسن حرمة المكان» فقد ألقي القبض عليه» وحكم عليه 
بالسحل في أرجاء المدينة حتى يموتء وقسل تنفيذ العقوبة به» استجوب 
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بدقة لمعرفة الذي حرضه ولاكتشاف الأسباب الدافعة لذلكء» ولماذا اقترفا 
هذه الفعلة» وقد اعترف بأنهها أرسلا منذ زمن طويل مضىء وأن ذلك 
كان بأمر رئيسهم» الذي توجبت طاعته. 

وقد ثبين أن هذا كان وديا لأن هذين الشابين كانا منلذ أمد فى 
خدمة المركين ينتظران الفرصة المناسبة لتنفيذ فعلتهاء فقد تقدم لشيخ 
الحبل» صاحب مصياف اراي لافقا المركبو فق هددة من الزمن 
محددة» هذا وكل واحمد قضى شيخ الجبل أنه يستحق الموت. عمل على 
اغتياله بالطريقة نفسها 

وجلب شيخ الجبل صاحب مصيافه تبعاً لعادة متوارئة عدداً كبيراً 
من الأطفال النبلاء إلى قصره؛ وجعلهم 0 كل نوع مسن أنواع 
المعرفة والندريبات» ووجههم لتعلم كل نوع من أنواع اللغات إلى حد 
تمكنهم من الحديث بها بدون مساعدة مترجم ف يي أي بلد من بلدان العالم 
المحروف» ونضمن ذلك أبفيا وحشية وقسوة إلى إلى أعظم الدرجات وسرية 
عميقة جداء وجصرى تدريب الطلاب وتعويلهم على المتابعة والتمسك 
بذلك برغبة وعناية كبيرة» وكانوا عندما يصلون إلى سن البليغ» يدعوهم 
الشيخ إليهء ويؤكد هم براءهم من كل ذنب في قتلهم لبعض أعيان 
الناس» الذين يذكرهم بالاسى ولهذه الغاية كان يعطي كل واحد منهم 
خنجراً بطول مرعب وحاد جداء وانطلاقا من طاعتهم الويهانية» لم يعرفوا 
التردد قط في الانطلاق وتنفيذ ما أمروا به» وما كانوا يقفون حتى يصلوا 
الأمير أو الطاغية الذي عين همء ويبقون في خدمته حتى يجدوا الفرصة 
الدحول في الحنة. 

والآن فبها المركيز كان يتنفس أنفاسه الأحيرة» حمله مرافقوه الذين كانوا 
من حوله على أذرعتهم إلى القصر وهم يندبونه ويبكون عليه بتفجع؛ 
لاسبيا لأن سرورهم قبل فليل كاك عظياً عدا وأوصى زوجتسه بالاهتام 
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بكل عناية بالحفاظ على مدينة صو وألا تسلمها لأحد غير الملك 
رتشارد؛ أو إلى الشخص السذي تؤول إليه المملكة بحق الوراثة» وما لسث 
أن مات ودفن في مقر الاسبتارية وسط حزن عظيم وأسى كبير. 

وفي وسط الفوضى التي سادت بين الناس» تبامس بعض من 
الفرنسيين ( الذين ابتغوا تغطية شرورهم بنوع من الأكاذيب» وأدخلوا في 
عقول الناس جيعاً) بأن الملك سبب بشكل شرير مقتل المركين وأنه هو 
الذي استأجر هؤلاء الرجال من الحشيشية لهذا الغرض» ول يقنعوا ببذه 
التهم التي ألصقوها بالملك رتشارد وأساءوا بها إلى سمعته في هذه 
الاطو دين ارماير تحديرات إلى ملك فرنسا حتى يحترز ضد مبعوثي 

بت اسل صاحب مصياف. وقدموا له تفاصيل كيفية موت المركين 

ا أن الملك رتشارد قد وجه أربعة من هؤلاء الرجال للقيام باغتيال 
الملك فيليبت: 
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اعه- 
كيف جرى اختيار الكونت هنري لبكون ملكا لصور 


بعد دفن المركيز اجتمع الفرنسيون» الذي بلغ تعدادهم حوالي العشرة 
الاف» وكانوا يعيشون في خيم خاريج المدينة والتقوا للتداول فيا بينهم» 
وبعد نقساش طويل بعثوا بأوامر إلى زوجة المركيز (*#) يأمرونها أن تضع 
المدينة في عهدتهم بدون تأخير أو معارضة؛ من أجل خدمة ملك فرنساء 
لكن الملكة أجابتهم: عندما يأتي الملك رتشارد ليراها سوف تعطيه 
المدينة؛ ولن تعطيها لأحد سواه؛ لأن هذه كانت أوامر المركيز المتوق» 
ذلك أنه لايوجد أحد عمل مثله كثيراً لإنقاذ الأراضي المقدسة من 
الترك» وإعادتها إلى حريتها المتقدمة» وبناء عليه ينبغى اعطاء المملكة إلى 
أشجع الرجالء ليرتب أمورها كما يراه مناسباً 0 


وغضب الفرنسيون وسخطوا سخطاً عظيراً تجاه هذا الجواس» وفيما هم 
يبذلون الجهد لامتلاك المدينة» جاء الكونت هنري بشكل غير متوقع إلى 
المدينة» وذلك بعد ما اندهش لدى ساعه بها حدث. وعندما رآه الناس 
قائياً بينهم اختاروه على الفور أميراً لحم وكأنه أرسل من قبل السرب» 
وبدأوا بمحاولة إقناعه ليتقبل تاج المملكة: بدون اعتذار أو 

#- من المفيد مراجعة ما ورد في المجلد السالف مع ما جاء لدى صاحب ذيل تاريخ 
وليم الصوري ( الحزء القامن). والملكة هنا هي ايزابيلا أخنت سيبيلا ( التي توفيت في سنة 
وبذلك غدت ايزابيلا وريثتهأ): وعندما توفيت أختها الكبرى كانت ايزابيلا متزوجة من 
هنفري الرابع صاحب تيرون» الذي كان مكروهاً من قبل النبلاء» وهذا أقنعوها لتعطلق منه؛ على 
أساس أنها خطبت إليه بدون موافقتهاء ثم زوجوها المركيز كونراد أوف مونتفرات الذي كان أثيراً 
لديهمء وبذلك أعطوه حق المطالبة بعرش المملكة ضد غي أرمل سيبيلاء وتزوجت ايزابيلا مرتين 
أخرتين بعد مقتل المركين أولاهما من هنري أوف شامبين؛ ثم بعد موته صن عموري الشاني 
صاحب قرص. 
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هات 


تردد» وأن بتروج أرملة ا مركين لأن المملكة جملكتها , بحق الورائة» ورد 
على هذا كله أنه سوف تعر ف :لفقا اتصييدة خاله املك رتثياردة مخترما 
الحل الذي يقرره الرب لكل المسائل ويدعوه إليه. وعلى الغور جرى 
ارسال مبعوثين إلى الملك رتشارد ليعلنوا له الانتتخاب الذي جرى باقرار 
الناس في تمليك الكونت هنري وليحدثوه عن الاغتيال الرهيب للمركيز. 

وفي 0 نفسهء قبل أن يصل الرسل الرسلين إلى الملك رتشارد إلى 
غايتهم» بل أ الفصل الدافى»ء بعد أشهر برد الشتاء. وشرع لد رتشارد 
في مهاجمة الترك بهمة لاتعرف التعبء مثلما كان يفعل من قبلء؛ لأنه لم 
يكن هناك انسان متلف ولا من حافه الترك مثلا حافوه» ف مسن واحد 
آذاهم من قبل مثلم فعلء» فقد كان ينقضص» وعو فارخ اليديين ” ويا : ثم 
يعود جالباً معه رؤوس الأعداى. أحيانا عشرة ف يوم وأحل» وأحيانا اثني 
غشن أو عشرين أو ثلائين» حسبها يحدث ويصدفهم في طريقه. 

ا كو وه وكيم إل 00 يعم عند 
أعدادا كبيرة من المسلمين بيذيه 000 

وف يوم الأربعاء الذي تقدم على عيلك القديمس مرقص الرسول» انطلق 
الملك وجيشه نحو الجديدة لحاية المدينة؛ غير أنه نهم حل أحدا هناك وفي 
طريق العودة قاتل الملك خنزيراً بريا متوحشأء كان>قد سميع صوت 
العساكر وهم يمرود» فخرج ليقف على الطريق» وتصاعد الزيد من فم 
الخيوان الشرير» لشدة غضبه» ووقف شعر جسذه وكذلك أذناف وبدا 
وكأنه يستجمع كل قواه وحنقه إما ليتلقى هجرما أو ليقوم بال مجوم؛ ولم 
يتحرك من مكانه عندما صرح الملك. وعئدما دار الملك حوله. لدهشته 
استدار هو حول نفسه» وظل وأففا في المكان نفسه. 

واستخدم الملك الآن رمحه بمثابة رمح صيذدء؛ وحركه ليطعنه به 
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4 ة- 


وانحرف الخنزير قليلاً إلى أحد الجوانب واستعد للقائه» وكان حجم 
الحيوان حجما هائلاً» ومنظره مرعباء وانقصف الرمح الذي خرق صدره 
العريض بكل جرأة إلى قسمين» وسبب الكساره أنه لم يكن قويا ب فيه 
الكفاية ليتحمل ضعطههما وهما يقتربان من بعضههاء وصار الخنزير غاضبا 
الآن كثيراً بسبب جرحه فاندفع بكل ما أوتيه من قوة نحو الملك؛ الذي 
م يمتلك أية مسافة:؛ أو وقنا للانعطاف أو الابتعاد. لذلك غمز فرسه 
وشدد عليه فتمكن من القفز فوق الحيوان دون الاصابة بيجراحه؛ علما 
بأن الخنزير قد مزق تجافيف حصانه. غير أن فعالية الحصان ونشاطه 
أعاقت الضربة» وحالت قطعة الرمح المغروسة في صدر الحيوان بينه وبين 
الاقتراب؛ ثم ققام الخنزير سريعاً وكأنه يريد الاقتراب من الملك؛ لكن 
الملك كان قد استل سيفه. فطعنه به وهو عابر» وصعقه بالضربة» ثم 
استدار حول حصانئه؛ وقطع عروق الخنزين ثم عهد به إلى رجال صيده. 
القديس فيليب والقديس جيمسء ومعه عدد قليل من الأتباع؛ في مجدل 
يابا 618]ناعاء انقض الترك عليهم في الصباح الباك بشكل مفاجىء. 
وفي نيتهم إما أسرهم أو تدميرهم.؛ غير أن الملك كان أول من قفز من 
فراشه؛ وأمسك فقط بترسه وسيفه» فأسر سبعة من التركء وقتل أربعة» 
وهرب البقية من أمامهء ثم بعث إثر ذلك الداوية والتوركبلٍ حتى 
حصن دير البلح (الداروم) لاستكشاف المنطقة» فصدفوا عشرين مسل| 
كانوا قد خرجوا من المحصنء يحصدون شعيركء وأسروا هؤلاء وأرسلوهم 
إلى عسقلان. 

وفي هذه الأيام» عندما كان الملك رتشارد مشغولاً في سهول الرملة 
بأعمال مطاردة الترك وصل الرسل الذين بعثوا من صورء ومثلوا أمامه 
وأخبروه بصورة أحوال الأوضاع هناك» وأن الكونت هنري لن يغامر 
بقبول المملكة إلا بموافقة الملك ونصيحته. ولدى ساع الملك بوفاة 
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ساعمع98 
المركيق مكنث وفنا طووتلا ضناعتا ونث اعترته التدهفة كاه هذه النهساية 
العنيفة التي جاءت يغير وفتهاء لكن لمعرفته أن شعبه خاصة رغب بذلك 


رغبة ة كبيرةء مو شروو عظيا وابتهج لانتخاب أبن أخته ولذلك أضفيت 
عليه بوقار علامات التشريف الملكية. 
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دمغع98 
كيف جرى اختيار هنري ملكاً لصور 


وقال الملك: 0 وبناء عليه با أن المركين توقف بحكم قرار موت الذي 
لايرد. 0 الوجود. ليس من المفيد د أن 0 السو فالبكاء لن يفي يفيد 
50 وإلتي راغب تام 8 إذا شام 0 ب 7 بضفى عليه 
جميع أمورحكم المملكة في اللحظة التي يجري فيها امشلاك جيع 
ا المقدسة:؛ وفيما يتعلق بزواجه من أزملة المركين ليس لدي من 
رأي أقدمه؛ لأن المركيز استحوذ عليها بشكل غير قانوني» بيلما كان زوجها 
مايزال حي واقترف الزنا بمضاجعته طاء دعوا الكونت هنري يستحوذ 
على مملكة مدينة عكا وكل متعلقاتهاء وأعني بذلك ضور رياف وجميع 
الأرض إذا رغب الرب حح ويم أبدي؛ وأخبروه باسمي أشنا أن 
جم مان باقع سرع مكلا رأن حلت التي تس مغده لأندى 
أنوي الاستيلاء على دير البلح (الداروم) على الرغم من معارضة الترك». 


ويعدما تلقى الرسل تعلييات الملك رتشارد عادوا إلى صوره إل 
0 ؛ ملكهم المستقبلي ونقلوا | إليه ل التي عهد بها 00 
ا حتى يتزوج أرملة ا المملكق كه رفضص خشية 
اغضاب الملكب رتشارد» وبناء عليه حئه الفرنسيون وثبلاء المملكة على 
القيام بذلك» لأن الولاء له مع مركزه سوف يقوق مهذا الاجراء: وبوساطة 
نفوذهم سجاءنت السيدة عن طواعية وقدمت له مفاتيح المدينة. 


ول يكم من ال مفترض أن يواجه الدسنة أقنعوا الكونت لاتخاذ هذه 
الخطوة كثيرا من المصاعب» لأنه كان من السهل اقناع رجل راغب» 
واحتفل بالكنيسة بالزواج بشكل مهيب وذلك بحضور رجال الدين 
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والعلانيين» وسط أئبة ملكية:؛ وابتهج الجميع لدى انجاز العمل؛ وكان 
الفرنسيون والنورمان 2300 مسروين» لأن الكونت كان بالوقت 
نفسه ابن أت كن من ملكي فرنسا وانكلترا» ومهذا الاتحاد بات الأمل 
بأوقات سعيدة 2 وأن يعود أولئك الذين اختلفوا إلى السلام والوئام. 
ولدى اكيال الكونت الاحتفال بزواجه أرسل على الور أشخاصاً 
0 الحكم في عكا باسمه. وكذلك في يافا والمدن الأحرى والخصون» 
ذوا عل مي الممتلكات الي توجب أاستملاكها في ظل سيادته 
0 كمولى طحم ثم أمتكر تشتوفاء دعا فيه التميع ليكونوا جاهزين 
للحملة ضد دير البلح. 
وبعد ما ترك الكونت هنري أشخاصاً مناسبين لحمابة مدينة صور 
وبقية البلادء قام ويصحيتة دوق | يبرغندي بتحريك جيشه نحو عكا 
حتى يسرع الحملة. وجلب أرقي معه زوجته لأنه كان لايصبر عل 
البقاء بدوهها. 
وعندما عرف شعب عكا أنباء قدوم الكونت» خرجوا وهم يرقصون 
لاستقباله» وهتفوا بحياة السيد الجديد» واحتشدوا من حوله» ورافقوه في 
دخوله إلى المدينة» التي كانت مزيئة من كل جانب مشل معبد من 
المعايد» فلقد زيئت بالستاء ثر والأقمشة الخريريسة » وملاأت روائح البخور 
المحترق كل مكان» وانتقل شذى الروائح الطيبة من طريق إلى طريقء 
ومن شارع إل آخرة وقفامت النسوة بالرقصن ببهجة ونشوة» م حشد 
هائل من الناس» بلغ تعداده ستين ألفا بكامل السلاح» نحو الأمام 
لاستقبال الكونست ٠‏ وللتعبير عن سرورهم وتقديرهم له. وقاده رجال 
الدين بيده إلى داحلٍ الكنيسة:. إلى أمام المذبح؛ ومنحوه الصليب 
المقدس» 0 مقدسة أخرى» ليقبلهاء وقدم الكونت نفسة.) ومعه عدد 
كبير من الآخرين» هيات ثمينة هناك واقتيد بعد هذا إلى القصر الملكي: 
حيث أمر باعداد وليمة» وبذل كل واحد - حسب رتبته وقدراتهت 
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لاغ 
جهده لتقديم التشريفات للسيد الحديد. 


وبها أن صعود رجل جديد كان معناه دوما 
خسارة واحد هي لصالح ومنفعة ة أن فالآن حرم | 
التي قاتل في سبيلها عدداً كبيراً من المعارك» وأقام ا كن هناك مثله مثل 
اسان ادي لس لأندغي جد ادا كن ناك ملك أخمر مثله 
بالعادات الملكية والطباع ولا أحسن منه)ء بل لسبب واححدى هو أنه كان 
ناف خا ولايعرف حرقة ة التآمر السياسي» وعوضاً عن أن يقدر كثيراً 
لامتلاكه هذه الصفات - فهذا هو المتوجب - عد ضعيفا لاتجوز 
طاعته. 

ولقد كان عسكريا صاحب شجاعة كبيرة» وتولى ادارة حصار عكاء 
عندما كانت محتلة من قبل الترك» بنشاط عظيم وبتصميم ومثابرة؛ لكن 
نظراً لازدياد أعداد الأعداء على الجانب المصاقب للبحر لم يستطع 
اقتحام المدينة» الأمرالذي سعيى مسن أجله بعده ملكان وقد لاقيا 
صعوبات جمة حتى استوليا عليهاء فهل يصح بعد هذا أن تؤذيه بساطة 
أخملاقه وتحرمه من المحصول على حقوقه؟ هكذا هى متنتأقضات العصن 
فالذي عرف بأنه أبعد الناس عن الانسائية في أخلاقه وأعماله عدّ أهلاً 
لعظيم الشرف والمجد» وهكذا بأ أن المهارة هي الفضيلة المتحكمة ف 
العصر ال حالي؛ حصل الدهاء على الاحترام» في حين غرقت التقوى في 
عدم الاحترام. 

وهكذا بات» أنئذ غى ملكا بدون مملكة؛ حتى أشفق الملك رتشارد 
عليه وهوالمعروف تنعظطلفه وشفقته» فأعطاه بدون شروط ملكية جزيرة 
قبرص» ومع أن الداوية كانوا قد اشتروا الجزيرة منه من قبل» وضعت 
شروط الشراء جانباء وصار غي امبراطوراً لقبرص. 


وفي الوقت الذي اغتيل فيه المركيز في صوبن وصل عدد كبير من 
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غ4 ب 

الريسل من انكلترا يحشون الملك على العودة» وقال بعضهم إن كل شيء 
سليم» وقال أخرون إن انكلترا على وشك أن تؤخذ منه» وتسرجاه بعضهم 
للعسودة إلى الوطن في حين بذل أخرون كل جهودهم لاقناعه لاكمال 
حجهء وهكذا شوشت تأكيداتهم المتباينة فكره» وجعلته لايهتدي إلى أي 
جائب سوف يميلء لكنه قدر نفسية الملك الفرنسى انطلاقاً من تجربته 
الماضية. لأنه كما يقول المثل ٠:‏ الذي لديه جار سوء لاشك أنه سيجد في 
الصباح شيئاً ما سيعاً». 
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وس 
كيف استولى ا ملك رتشارد على حصن دير البلح عنوة 


في الوقت الذي كان فيه الكونت هنري مع الفرنسيين في عكا يسيرون 
نحو حصار حصن دير البلح» شرع الملك رتشارد الذي كان يكره التأخير 
مع رجاله بالانطلاق من عسقلان» وأرسل بوساطة البحر مجانيقه؛ التي 
وضعت قطعة قطعة على ظهر السفن» وخلف رجالاً لخراسة المدينة كا 
إكترى أخرين بأجور مغرية ليتولوا بالنهار مراقبة الحصون العدوة 
المجاورة» وليقيصوا حراسة ليليسة دقيقة ليمنعوا الأتراك من حمل الميرة 
ىا كانوا.يفعلون من قبل- إلى دير البلح» حيث خططوا مرارا وتكرارا 
لإقامة كيائن ضكدك رجالناء م انطلق المللك مسع عساكره خاصة نحو 
حصسن دير البلح. ووصل إلى هناك يوم الأحد» ونصب حخحيمته وخيام 
أتباعه على مسافة قصيرة منها. 

وبالنظر لقلة عدد رجالنا كان هناك شكوك حول أي أجزاء الحصن 
ينبغي مهاجتهء بحكم أنهم كانوا غير قادرين على الاحاطة به بشكل 
كامل» فإذا ما جرى تفريق أعدادنا الصغيرة لن يكون بالامكان اقتحام 
البرج» أو الصمود في وجه حملة الأتراك» وهذا تراجعوا كتلة واحدة نحو 
قرية كانت قائمة في السهل» وهناك شكلوا أنفسهم وعبأوا قواهم» ولدى 
رؤية الترك هذا الجيش الصغير خرجوا من الحصن وتقدموا نحو الأمام 
وكأنهم يريدون اثارته وتحديه للدخول في معركة» ثم تراجعوا ثانية 
وأغلقوا الأبواب بإحكام وقوة» واستعدوا للدفاع عن أنفسهم. 

وإثر هذا مباشرة وصلت ججانيق الملك في سفنهء وكانت هذه المجانيق 
مفككة إلى قطع متعددة» وحمل الملك مع أمرائه ونبلائه قطع المجانيق 
على أكتافهم من الشاطىء ( ليس بدون تصببهم بالعرق) إلى مسافة 
ثقارب الميل» وأخيرا عندما جرى تركيب الآلات وتجميعهاء واستعبد 
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الرجال للعبال مهاء تعهد الملك بنفسه القيا م بتشغيل واحدة منهن» 
واستهدف أن بهاجم بها البرج الرئيسي في د وتولى الدنورمانديون 
تشغيل الألة الثانية» ورجال جاتو لآل الثالثة» ووضعت كل آلة وجهزت 
لتقوم بأعمال التدمير 00 الملك رتشارد آلاته ته تعمل ليل تبان ولمذا 
السبب جهدوا في سبيل حماية أنفسهم برجولة؛ وهنا رأى 7 أن الدمار 
الكامل بات وشيكا. 


وامتلك حصن دير البلح سبعة عشر برجاً قوياً ومتيناء وكان أحدها 
أع من البغية وأقوى» وكانت الأبراج مع الأسوار محاطة بخندق عميق 
مغطى من ألجد الجوانب بصفائح من 0 فين كان الخاننب الثانٍ 
بطبيعته من الصخورء واستولى الآن الرعب المخيف على المسلمين» خشية 
أن لايتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بشكل فعالء أو حتى النجاة 
بأرواحهم؛ وأمر الملك النقابون في اليوم التالي بالشروع في حفر أنفاق بكل 
عناية تحت الأرض» من أجل اقتلاع الأحجار وفتح قلة في السؤون 
وفكنت ألات الرمي بوساطة العمل الجماعي والرمي المتواصل من تدمير 
واحد من مجانيق العد الذي أقيم عل البرج ركعي وأدخل خطيمه 
إلى قطع الرعب كثيراً إلى قلوب العدو. 

وف البداية رد الترك رجالنا إلى المخلف باللحجارة والنشاب الذي 
تساقط نكثافة مثل زخات المطن من عراداتهم وأقواسهم» ووحجه العاملون 
قُُ عراداتنا رماياهم نحو أي انسان شاهدوه فوق الشرافات» وهكذا قتلوأ 
وجرحوأ عدداً كبيراً منهم؛ لذلك نادراً ما تجرأ العدو على التحرك؛وباتت 
أحوالهم الآن بعيدلة غن أن نحسدواأ عليهاء عنما انهار وأسحد من أبواب 
الخصن؛ سيب الديران» في دمر يرا كاملا بوساطة رمايات الات 
الملك» وارتعب الترك كثيرأ نتيجة لما حدثء وللرمايات المتواصلة 
والحملات المستمرة» وباتوا غير قادرين على الاستمرار بالدفاع؛ لأن عدداً 
كبيراً منهم قد قتل» «تمدد الآخرون جرحى على الأرض. 
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وباثت الآن واضحاً أن الملك وتشارد كان دوؤمآ من المتعذر قهره في كل 
عملية شرع بهاء وأنه بات واثقاً من النجاح بفعل لغمه للأبراج واستمرار 
آلات رميه بالقذف» وبئاء عليه خرج ثلاثة من المسلمين من الخصن 
وتقدموا نحوالملك رتشارد والتمسوا السلام» وعرضوا عليه تسليم 
0 وكل شىء عائد إليه شرط أن يسمح هم بالمغادرة معني عل 

تهم؛ لكن الملك رفض وأخيرهم أ ن يدافعوا عن أنفسهم بقدرما 

0 

ولهذا عادوا إلى الحصن» واستمرت لات الملك تعمل بلا توقف. 
وبعد هذا مباشرة تهاوى أحد الأبراج بعدما ألحق به الضعف نتيجة حفر 
نفق نحته من قبل النقابيين التابعين للملك» وجاء اخبياره إثر تلقيه رمايات 
متواصلة» وعندما انهار أحدث دوياً هاتلاً» واختلط الترك أثناء محاولتهم 
أأخيجاة من وسط الخرائب بيجالناء الذين لاحقوهم وهم يقتلونهم حتى 
قاموا بعقر خيوهمء وهو عمل مرعب فعلوه ليحولوا دون وقوعها بيد 
الفرنجة ومن ثم استخدامهاء وإثر هذا التجأوا إلى البرج الرئيسي. 

وهرب الترك الآن» واقترب رجالنا بجرأة من الحصن» وكان أول 
الداخلين إليه مؤسينوين بورت 801181 (األا560 ء ومعه حامل 
دروعيه واسمه أوسبيارد 00 وكان الثالث بيتر أوف غسكوني» 
وتلاهم عدد كبير أخر» 52 أس|اؤهم» وكانت راية ستيفن دي 
لونغشامب الأولى التي زفعيف قوق الأنبوان وكانت الثانية .راي ايرل أوف 
ليست وكانت الثالثة راية أندرودي كافنى 2111/1 » وكانت الرابعة 
راية ( بوهيموند الثالث) ابن الأفر نز تاك ( صاحب أنطاكية)» ثم 
الجنويون والبيازنة أعلامهم على الأسوان وكانت ذات أشكال متنوعة؛ 
وفي الوقت نفسه رميت أرضا رايات الترك. 


وكان من الممكن الآن رؤية الترك وهم يفرونت نحو البرج أو يسقطون 
أرضاً بعد نت بغربات السيوف» أو ارتموا بلا حراك إثر اصابتهم 
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بالنشاب» وذلك قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه؛ وكل من وجده 
رجالنا ما يزال صامداً في مكانه فوق الشرافات» رموه إلى الأرض دونهم» 

وعندما رأى الذين التجأوا إلى البرج مقتل عساكرهم. وأن المكان 
الذي اعتصموا فيه سوف يجري تدميره ( لأن رجال الملك كانوا على 
الفور بناء على توجيه الملك قد شرعوا بالعمل لتدميره) أدركوا أنهم لن 
يستطيعوا التمتسع بالأمان طويلاً في التصدي للملك؛ لذلك استسلموا 
يوم المجحمعة قبل عيل التصاد» ووضعواأ أنفسهم عت الرحمة الملكية 
ليكوتوا عبيدا دوماً إلى الأبدء وتمتن هذا القرار أكثر بوساطة حقيقة أن 
أميرهم القوي 00 واسمه قيصر 081586 » الذي كان معهوداً إلبد أمر 
قيادتهم وحمايتهم» قد أخفق بوعوده في تأمين الأمان هم وبعد الاستيلاء 
على حصن دير البلح؛ وجدوا فيه نحواً من أربعين أسيرا فرنجياً» كانوا في 
الأغلال؛ وباتوا الآن يعيشون أحراراً. 

وجعل الملك رتشارد رجاله ليلة اللجمعة التالية يقومون بحراسة الترك 
الذين ظلوا على قيد الحياق» حتى الصباح» ومع أوائل الفجر طلب منهم 
النزول» وقد رطف ابن بهم خلف ظهورهم بحبال» ولذلك غدت 
أطرافهم متيسة» وكان لتقم قد وصل إلى ثلاثياثة بالإضافة إلى 
فال" والسباء: 

وهكذا تملك الملك رتشارد حصن دير البلح, بفسخر كبيرا وذلكِ بعد 
أرئعة أيام من هجومه عليه وكان رجالنا راقنيق اها في انجاز مذا 
العمل بدون الفرنسيين» حتى يثالوا بجداً أعظم. 

وهكذا جرى الاستيلاء على دير البلح» وفي الوقت نفسه كان الكونت 
هئري مع الفرنسيين ودوف بيرغندي» قادمين بسرعة كبيرة» حتى يكونوا 
حضورا أثناء الاستيلاء على الحصن. لكنهم وصلوا متأخريسن كثيرأ 
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واستقبل الملك الكونت لدى وصوله بحفاوة خاصة وبسرور عارم» وأخذه 
معه إلى الحصن وأعطاه إياه بحضور الجميع» وذلك بمثابة القطاف الأول 
لملكيته؛ ولملكته التي سيستحوذ عليهاء وبقي الجميع في حصن دير 
البلح حيث أمضوا يسوم عيد الحصاد العظيم» وني يوم الاثنين التالي؛ 
وضعوأا بعض رجال الكونت بمثابة حرس في الحصنء وانطلقوا نحو 
عسقلان» ومروا في وسط غزة حتى وصلوا إلى مجدل ياباء فهناك بقي 
الملك لمدة ثلاثة أيام؛ لكن البقية ذهبوا إلى عسقلان» حيث احتفل 
الفرنسيون بوقار بعيل الختصاد. 


وعندما كان رتشارد في ذلك الموضع هناك وصل رسول من انكتراء 
وكان رجصل دين اسمه جون دي ألتكورن 8180608 » ليخير الملك عن 
الأوضاع المضطربة في انكلتراء ومرد ذلك إلى تصرفات أخيه الإيرل جون» 
الذي كان يرفض الاصغاء إلى حجج أمه الملكة» أو إلى أي شخص آخر 
بل اتبسع هواه والدسائس المتوالية لملك فرنساء وأكد جون دي ألنكون 
للملك أنه مالم يوضع حد للخيانة غير المشهورة» وتوقف بوسيلة أو 
أخرىء انكلترا واقعة في خخطر حرمان الملك رتشارد من ملكيتها. 

والزعج الملك لدى ساعه هذه الأحبان وفكر مليا حول أي السبل 
عليه أن يتبع؛ واعترف أخيراً أن عليه العودة إلى الوطنء إذ لم يرغب في 
أن تتترج مله بلاده ويملكة آبائ وفي الوقت الذي " يكن قد أعلن فيه 
عن نوايا الملك ومقاصده؛ قال بعض الئاس إنه ذاهب» وقال بعضهم 
الآحر: إنه لن يدع تقارير غير مؤكدة تبعده عن إتمام واجبه الديني» 
فمثل هذا العمل لن يساعد على استرداد الأرض المقدسة» ولن يضاعف 
أيماده. 

وفيا الناس على خلاف بالرأي حول مغادرة الملك رتشارد» اجتمع 
معا جميع قادة اليش وضباطه من: فرنسيين وانكليزء ونورمانديين؛ 
ورجال بواتي ومين وأنجئ واتفقوا أنه سواء أعاد الملك رتشارد أم لم 
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يعل» سوف يزحفون لحصار القدس» وما من شىء يلبغي 1 ينبغى أن يمئعهم من 
القيام يذلك؛ وعندما بات هذا معروفا ين صفوف ا امتلذ الناس 
بسرور عارم؛ وابتهج الجميع مع بعضهم بشكل علني من غني وفقين 
وعالي ومنخفضء ول يكن هناك رجلاً واحداً في الجيش إلا وشعر بالشيء 
نفسه» وبناء عليه أقاموا إضاءة هائلة» ورقصوا وغنوا طوال الليل تقريباً. 

وكان الملك وحده الذي اضطرب لدى سماعه بذلك» وجلس يفكر 
واستغرق بالتفكير حتى قهره ثقل ذلك؛ فألقى بنفسه فوق فراشه؛ وهو 
غاضب جدا. 

وكان الوقت الآن بداية حزيران؛ وانتعش الناس بالرغبة بالانطلاق 
نحو القدسء وانطلق الملك مع الجيش من تل الصافية» وتابعوا زحفهم 
خلال السهول إلى يبنى العائدة للاسبتارية؛ ثم إلى بيت جبرين فالخليل؛ 
قرب الوادي الذي قيل بأن حنة أم مريم العذارء قد ولدت فيه» وتوقفوا 
هناك حيث 00 حشود من الحشرات الصغيرة» التي طارت هناك 
مثل شرر النان وأطلق عليها اسم ( بعوض 010060©!!85) »2 ؛ وامتلأت 
المنطقة كلها مسن ويم مهذه التشرات» وقد أنعجت الجا اج بشكل 
مرعب بلسعاتها الحادة في الأيدي والرقبة» والعنق» والجبهة» 8 وفي 
كل مكان صدف وكان رداً» وكان يتبع اللسعات حرقة وتورم» وبدا 
الذين تعرضوا للسع مثل المصابين بالجذام» وبصعوبة استطاعوا تجدب 
المجيات المزعجة بوساطة أغطية ألقيت فوق الوجه والرقبة» لكنهم كانوا 
فا في معنويات عالية» واعتقدوا أن عليهم تحمل هذه المنخصات 
بون لانن جميعاً أقسموا على الزحف من أجل حصار القدس. 

ورأى في أحد الأيام شهاس من بواتووى أسمة وليم؛ »الملك» وهو 
جالس لوحده فى الخيمة» وعيناه 00 نحو الأرضء وهو في حالة تأمل» 
فشعر بالانزعاج من أخلة لأنه عرف أنه كان منزعجاً عدا وقلقاً بسبب 
الأحبار الواصلة من انكلتراء غير أنه لم يتجرأ على المغامرة على الدخول 
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على الملك ليخفف عنه وليلطف من ضيقه الذي أثقل كاهله؛ ونظر إليه 
نظرة احترام واهمرت الدموع من عيئيةه») دوك التفوه بكلمة واحدة. 

وعندما رأه الملك أنه راغب ف مخاطبته استدعاه وأدناه منه وقال له ما 
بلي: « أيها السيد الشياسء أرجوك أن تخبرني» بحق الولاء الذي تدين به 
ِل ما هو السبب الذي جعلك تبكي» وهل _لمناسبة انزعاجك وأساك 
أية علاقة بي؟». 

ورد عليه الشماس بصوت متواضع قائلاً: « إندي لن أتكلم قبل أن 
أعلم أن معاليك لن تغضب من الذي سوف أقوله» : وأقسم له الملك 
أنه سيعطيه الحرية في أن يقول ما يشاءء وبناء عليه بدأ الشياس يقول: 


« مولاي الملك» إنني أبكي بسبب الوضع الخرج الذي أراك فيه قائيا 
مع الجيشء ذلك أنك تنوي العودة إلى الوطنء لعل الرب يمنعك عن 
الابتعاد عن استرداد هذه الأرض المسكينة بسبب أخبار مشكوك فيهاء أو 
غير مؤكدة) لأننا نعتقد أن تخليك سيسبب عاراً ايقيا للفف فالجميع هنا 
على اتفاق أنك الأب» والبطل» والمدافع عن المسيحية» وإذا ما هجرتهم 
كأني بك وقد ألقيت بهم للدمار بوساطة العدو). 

وأصغى الملك إلى كلمات الشماس» وتفكر بها في قرارة نفسه بصمت 
لبعض الوفنت. وتبدل موقفه وتغيرت نواياه مبذأ الخطاب» وتأكدت 
التالي إلى عسقلان» وتوقف في البساتين الموجودة مارج المدينة» وافترض 
كل واحد أنه بات على نية العودة إلى الوطن» وأنه يسرّع عودتهء لكن با 
أهمه الرب إياه من خلال الشماس» أخذ الملك يغيرنيته» وأخيرالكونت ٠‏ 
هنري ودوق بيرغندي وبقية النبلاءأنه لن يترك الأراضى المقدسة قبل 
الفصح. بسبب تلقية أية رسالة أو أي تقرير أو شكاية مهما كان نوعها. 

وبناء عليه» استدعى في الرابع مسن حزيران؛ في أسبوع الثالوث 
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المفدس» فيليب» مناديه وأمره أن يعلن 5 يسع صفوف اليش إن على 
الجميع | إعداد أنفسهم وفقاً لامكانياتهم» والاستعداد لحصار القدس» 
وعندما سمع اليش كليات المنادي مجع مثل طبر عند حلول الفجر» 
وعبى القور ند الجميع أنفسهم وقالوا: « أيها الرب» إننا نعبدك ونشكرك 
لأنك سوف تجعلنا عما قريب نرى مديئة القدس» التي استقر بها الترك 
مدة طويلة وأكثر ما ينبغي؛ أبها الرب بارك تو قعاتنا بعد هذا التأخر 
الطويل» فلم عانينا وتعذبنا وتآلم كل مناء إن شوقنا الطويل لرؤية 
مدينتك سوف يعوضنا عن كل شىء»؛ وهذا الدعاء ومثله قدمه كل 
واحد» وبات همهم الوحيد وشغلهم الشاغل الآن هو الشروع بهذا ' 
النحف» زد على هذا كانت حشود الناس من الطبقات الدنيا متشوقة 
0 للنحف نحو القدس» وباتوا نشيطين جدأ أ بأملهم. + محالى أغهم حملوا 
حقائب المؤن على أكتافهم. وأكدوا أنبم قادرون تمامآ» أن يحملوا ميرة 
شهرء فلا شىء لايمكن التغلب عليه 1 ذهن انسان ملك الإرادة» فقط 
إذا امتلك الرغبة والحماسة في خدمة الرب» فهذا يخفف من شقاء تعبه 
ويلطفه. 

وفبها كل واحد كان مشغولاً بالاستعداد للحملة» بدا أن كل شيء قد 
لجلنيث متوائم مع نواياهمء وبعد ما استعد الملك والجيش مام الاستعداد 
من أجل الزنحف» انطلقوا من عسقلان في فجر يوم الأحدء الذي وافق 
اليوم الشامن بعل عييد الثالوث الممدس» وساروا يريدوت القدس» وكان 
الذزين تقدموا ف الأمام لعحبة الناس» وقد أصطفوا بشكل رائع؛ وتحفوا 
ببطىء بسيب الخحرارة» وزود الذين انتموا إلى الطبقات العليا الذين 
انتموا إلى الطبقات الدنيا با أرادوه بكرم» وكان هؤلاء فقراء الحجاج 
الذين ساروا على أقدامهم» ولقد زودهم الأغنياء بجميع وسائل 
التسهيلاات من خيول وكل نوع من دواب ا حمولة لحملهم؛ وف الوقفت 
نفسه سارف الخلف الذين حملوا أسلحة خفيفة. والجنود الشباب 


سمامهة- 
الأقوياء. 


وكان بإمكانك وقتها أن ترق عدداً من الأعلام والعذبات من مختلف 
الأشكال وهي تخفق في الهواء» وكذلك أناساً من مختلف الأممء وأسلحة 
متشوعة الأوصاف؛ ونموذا لها أعراف وكانت تلمع بالجواهر » ودروع 
مشرقة 2 وترسة مزينة بصور أسود أو تنينات طائرة وكلها من الذهب» 
أعيقوا ببعض المعيقات » وكانت هناك رماح كثيرة بأسنة حادة ذات 
لمعان . وكان الحو مليئا بأشعة السيوف المتلألثة » ا وكان هناك عدد 
كبير من انود » من خيرة الرجال » رجال صدق وجودة . 


وتقدموا مسرعين وبنجاح » وبعد عبورهم لنهر عذب الماء وصلوا الى 
تل الصافية ٠‏ ونصبوا خيامهم بالسهل بالخارج » وأمضوا اليل هناك 
وفي أثناء الليل مات عسكري مع حامل سلاحه لأنهما لدغا من ثعبانين 
في منطقة صغيرة هناك » أرجو أن يمنحههما الرب الذي كانا يعملان في 
خدمته الغفران لروحهما » ومكث الحيش في ذلك المكان لمدة يومين . 

ووصل الجيش في اليوم الثالث » وهو التاسع من حزيران » الى 
النطرون ؛ وذلك بدون عوائق أو منغصات ٠‏ وأسررجالنا الليلة أربعة 
عشر بدويا هبطوا من الحبال للنهب » وفي اليوم التالي تحرك اليش بعد 
الغداء نحو الأمام » وسار الملك في الطليعة ومعه خاصة جنده حتى 
القلعة » ووصل الفرنسيون في اليوم التالي » وانطلق الحجيش كله الى 
بيت نوبة حيث مكث بعض الوقت. يتوقع وصول الكونت هنري » 
يعيشون هناك باسترنحاء وكسل » ولذلك كان من الضروري بالنسبة 
للجيش أن يبقى هناك الشهر كله أو أكثرء وأن يقيم عند سفح الجبل 
الذي توجب على الحجاج عبوره لدى ذهابهم الى المدينة المقدسة 
والعودة عنها . 
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0ه مه 
لاذا لم يزحفوا الى القدس 


وفيما نحن في السوادي ٠»‏ رأينا أشياء كثيرة تحدث . الأمر الذي نعتقد 
أننا لا يجوز أن نصرّبه صامتين » ففي اليوم الذي أعقب عيد القديس 
برنايا » وكان يوم جمعة » أخير تجاسوس المللك أن الئرك موسجودين فوق 
الجبل » في كمين للذين توجب عليهم الجوازء ولهذا انطلق في الصباح 
الباكر عند الفجر للبحث عنهم » وفاجأهم على حين غرة عند نيع 
عمواس » فقتل عشرين منهم . وجعل البقية يفرون » وأسر منادي 
صلاح الدين ؛ الذي اعتاد أن يعلن ممراسيمه » وكان هذا الرجل هو 
الرجل الوحيد الذي أبقاه الملك رتشارد حياء واستولى أيضا على ثلاثة 
جمال » وخيول وبغال » وثلاثة أكاديش وبغلين محملين بأغطية حريرية 
ثميئة وأنواع مختلفة مسن توابل الصيرء وأشيساء أخصرى ٠‏ وطارد بقية 
المسلمين عبر الجبال , ملحقاً بهم الحزيمة ومقتلاً لهم » حتى وصل الى 
وادي » فهناك بعدما طعن واحدا من الأعداء ورماه أرضاً يموت » نظر 
نحو الأعلى فرأى عن بعد مديئة القدس . 

وعندما وصلت أخبار اقثراب الملك رتشارد الى الترك الذين يسكئون 
في القدس ٠؛‏ بوساطة الفارين » أصيب هؤلاء بالملع . وليس هناك من 
شك لوأن الملك ورجال جيشه تقدموا نحو الأمام في تلك اللحظة من 
رعبهم , لتخلي الترك عن القدس . ولتركوا الفرنجة يستولون عليها 
بدون منازع ». فقد هرب المسلمون منها أفرادا وجماعات » ولم يغامر 
أحد على البقاء بالمديئة » وما من أحد ارتدع بتهديدات السلطان » أو 
انجذب بأمل الحصول على جائزة » ولهذا كان كل ما طلبه السلطان 
نفسه هو تزويده بأسرع فرس لديه حتى يمكنه الفرار من وجه الملك 
رتشارد الذي لم يتتجراً على الانتظار حتى وصوله . 
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الأشياء ا 0 شارك غالبية 0 بجالنا. نس ره حم 3 
لكن الذين كانوا ف الساقة د تبعوهم ببطء وبخطا متثاقلة. وعندما كانوا 
غير بعيدين عن الرملة» الت خيالة ترك من كمين» واندفعوا نحو الذين 
في الساقة» وحاولوا أن يغدوا أمامهم. حيث مروا مباشرة من خلال 
ساقة القافلة» وأسقط هناك بلدوين دي كارون 0811500 من على ظهر 
فرسه» غير أنه امتشقٌ قورف عنام واد يضرب به في جميع الاتجاهات» 
فبرهن أن متمنع على العدىي ام الوصول إليه. 


وألقي أثناء ذلك القتال برتشارد توركي 10101068 وثيودورك من على 
ظهري فرسيه| ره قائل حتى جلب له رجاله فرساً آخرء 
وساعدوه على امتطائه » وكان هناك صراع حاد ومشرف لكل المانبين ١‏ 
وكانت السيوف تسطع » وجانب يهاجم والآتحرون يدافعون عن نفوسهم 
بشجاعة قصوى » وكانت هناك خيول تجول تائهة بدون ركاب » وكان 
الترك يحملون ورجالنا يقاتلون بثبات. 

وكان ما أن يوقع الترك بعهن رجاتنا الى الأزضن + كا حدت مرارا ء 
كان رجالنا يصطفون من حوله بإحكام » ويقيمونه » ويساع دونه على 
امتطاء فرسه » فقد كان كل واحد يساعد الألحر. لكن رجالنا قائلوا في 
وضع محرج جداً » فقد كانوا قلة قليلة » فقد كان كل واحد يصارع 
عدوه وهو مغطى ‏ كنا حدث فعلاً ‏ بحشد من أعداته عندما كان 
أي واحد من رجالنا يحرم من حصانه » كان مصيره الغلبة من قبل 
الأعداء » وقد عقرت الخيول » وأضعفت كثيراً بنخات النشاب التي 
رميت عليها . 


وألقي بلدوين أرضاً للمرة الثانية وما أن رمي من على ظهر حصانه 
حتى بادر على الفور فأمر وأحداً من رجاله المبلحة بأن يترجل » وركب 
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.هوت 
هو عوضاً عنه » وبعد قليل قطع رأس هذا الرجل الذي تصرف ببسالة . 
واتخذ رجالنا الآن موقف الدفاع ؛ وجرىقى أسر فيليب رفيق بلدوين 2 
ومعه أسر الترك رججلاً آخر من الأتباع المسلحين » وكان شجاعاً جداً , 
كا قتل آخر رتشارد توركوي » وللمرة الثالثة حرم بلدوين من حصانه ‏ 
وضرب بالحراوات حتى أصبح بلا حراك وكاد أن يموت » وتدفق الدم 
مثل النهر من أنفه ومن أذنيه » بين) انثلم سيفه من كثرة الاستعمال 
وانكسر رأسه . وبات غير صالح للاستعال » ثم جرى تطويق بلسدوين 
بمجموعة كثيفة من الترك » وهنا صرخ ل « مانسييردي ليسلي؟ -81 
5 08 78855187 » وكان فارسا عظيم القوة » شبحق كل 5-85 
واجهه . وقال : « مانسييرهل تخليت إذن عني ؛2 ؟ 
وبناء عليه امنطى مانسيير فرسه وبادر بكل سرعة لانقاذه » لكن 
العدو كان كثيراً جد » وشجاعاً ويقاتل بعزيمة وثبات . لهذا لم يستطع 
هذان الرجلان فعل شيء ضد رجال العدو» فقد حرم مانسيير من فرسة » 
وعندما بات على الأرض ضربوه بوحشية 5 بأعملة حديدية » ذوات رؤوس 
خشنة ونا أسنان » وكان واقفاً على الأرض » فأنبكوه حتى سقط لأ به 
وكسروا ساقيه وعظامه , وكل ما في جسله هتكوه » وهكذا تم تدمير 
كل من بلدوين ومانسيير من قبل العدو» بينما لم يعلم رجاهما شيئاً عن 
مصيرهها . 
وأرسل الرب في هذه اللحظة ايرل سالسبري الشجاع لانقاذهما 
وحمايتهما » واندفع الأبرل تبجو العندو: .والقي: ينول رجل اصطدم به من 
على ظهر حصانه . فعجل بناء عليه أو سكون (1لا50لا4 » وكان رفيقاً 
لستيفن دي لونغشامب » فقطع رأسة : ووفاه إل مسشافة عيدة : 
وتصرف ستيفن أيضا برجوله » وازداد رجالنا بالعدد » وانزلت الهزيمة 
بالعسدوء وهرب بسرعة الى الجبال » اللهم باستثناء الذين ألقى رجالنا 
القبض عليهم » أما الذين جصرحوا من رجالنا فوضعوا بعناية عل 
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4 
ظهور الخيول وجملوا الى الجيش . 
وجلب رجل سرياني » هو أسقف القديس جورح (اللد ) قطعة من 
صليب الصلبوت الى الملك هنئري » وكان هذا الأسقف شخصياً مع 
رعيته من يدة فع الجزية لصلاح الدين » من أن دخل المسلمون القدس 
للمرة الأول » وكات عندما جاء » جاع مضحونا بعدد كبير من الرجال 
والنساء ممن ينتمون الى شعبه » وأعطى الملك قطعة الصليب . 


وحدث يفا 3 2 اليوم الثالث ل عيد القديس يوحنا المعمدان ٠»‏ 
ينها كنان: ايفن في بيبث تزبة : أله قلق كيرا تجاه أخباو جلت لل 
الملك . جليها جلبها رجل تقفي هوراعي دير القديس إيلياء الذي عبر مظهره 
الخايهيى» رلته الطويلة » والرأس الأبيض » عن القداسة » وأخبر 
ا كر ا 
بها لتبقى حتى يتم القاذ الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين ‏ وما أن 
سمع الملك بهذا حتى بعث على الفور مع الراعي عنددا كبيراً من الناس 
الى المكان الذي تحدث عنه الراعي » وبعدما حملوا قطعة صليب 
الصلبوت بتذلل وتبجيل » عادوا فعا الى الجيش » وقبلوا مع الئاس 
قطعة الظليب يكث رمن النقوئ والاسنتغفان. 


وبعدما تعبد الحيش الصليب ا 0 
تشكى الناس مسن الطبقة الأدنى ومن العامة وقالوا : ابيا اليرت 
ماالذي سنفعله ؟ هل سنتابع الزحف الى القدس ؟ ثم باذا سنقوم 
أبضاً ؟ هل سنستطيع الصبرحتى ننجز حجنا »؛ ؟ هكذا تعالت 
التمتيات والشكاوى بين الناس . 

وبناء عليه اجتمع الملك قادة الجيش للبحث هل من المفيد 
ا متابعة حتى حصار القدس آم لاء ووافق الفرنسيون على الزحف 
بحرارة » لابل حكوا الملك .عل متابعة الإحفب والمحصار» وقد رد عليه 
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لكوت 


بأن هذا لايمكن القيام به » وقال الملك :« إلكم لن تروني أعمل بمثابة 
دليل وقائد للئناس في هذه المسألة لأن من الممكن أن نكسب بذلك 
العار» ا ل ا رما ال 0 
يرضيكم متابعة الزحف الى القدس . لن أتخل عنكم » غير أنني سأكون 
رفيقكم ولن أكون قائدكم » وإنني سأتبعكم » لكن لن أقودكم '١‏ 

«ألايعلم صلاح الدين كل ما يجري في معسكرنا » وهل تظنون أن 
أوضاعنا الضعيفة غابت عن ملاحظته؟. 

إنه يعرف تماماً كم هي قواناءوأننا بعيدين عن شاطىء البحرء وعندها 
وكيا الندو تبواقنة من الحبال إلى سهول الرملة ليراقب 
الطرقات.وليقطع الممسرات على الذين يجليون لنا الموؤن» وهنا ستكون 
المحصلة مأساوية جداً بالسبة للمُحإصرين»وعندها سنئدم ولات حين 
مندم »وسندفع عقوبة مغامرتنا الحمقاء »وثمن عنادنا» . 

ازد على هذا إن أسوار م الي نقترح حصارهاءهي كما 
سمعنا- عظيسة 28 باستدارتهاءوأن نقوم بمضايقتها بقواتنا -التي هي 
قليلة ى) ترون الآن-إن عددها لن يكون كافياً لمتابعة المصارء ولتي 

به أى حماية الذين يجلبون المرة»من الحملات التي سيشنها الثركُ؛ومن 
المؤكد أنهم سوف يتعرضون للدمار أفراداً أو جماعات.إذا لم يكن هناك 
من يتولى انقاذهم». 

«وإذا ماقمت بهذه المغامرة اللنطيرة »وننزلث نازلة سوء وأنا المتولي 
للقيادة (لاسمح الرب) إنني وحدي الذي ينبغي أن 7 لعدم تبصري “وسأكون 
وحدي المسؤول عن ابلخاطر وليس هناك من 0 »وأنا عل يقين من ٠‏ ذلك.أن 
هناك أشخاص هنا في الوقت الحاضيكا هناك أشخاص في فرنساءقد 
رغبوا منذ وقت طويل» ويتمنون كثيراً أن أبذل غاية جهدي في هذا 
الصدد.من دون اتخاذ احتياط موائم»وتيقظط مناسبءوأن عل إنجاز أعال 
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جريئة »ستكون ببحق موضع تساؤل وستجلب العار لاسمي النقي حتى 
الآن من أية شائبة: وبناء عليه إنها عملية خطيرة جدا وها نتائج 
مشكوك بها وغير محققة على الاطلاق؛ وأرى إنه خطا أن نبادرفنندفع تحو 
الأمام بدون احتياطات عظيمة» 

(زيادة على ماتقدم»نحن »وشعبنا نجهل طبيعة هذه المنطقة»ولانعرف 
الطرقات ولاالتشعبات والعقباتءولو أننا كنا أفضل معرفة بهم لأمكننا 
الحف بسلامة أكبر ومسع هذا أرى إن أفضل سبيل نتبعه 2 أن تسال 
السكان المحليين مسن أبناء الأرض.ونطلب نصيحتهم »)وهم مشتاقون الى 
استعادة أراضيهم والعودة الى أوضاعهم الماضية؛ وينبغي أن نجهد 
لنتأكد منهم ماالذي يرونه الأفضل للقيام به» وأرى أيضا إنه ينبغي علينا 
استشارة الداوية والاسبتارية» ونقف على حكمهم وموقفهم 10 :هل 
عليئا الزحف أولاًلحصار القاهرة أو لحصار بيروت. أو الحصار دمشق. وبهذه 
الصورة لن يستطيع جيشنا الاستمرار»كما هو الآن في أن يتوزع الى فئات 


لسيبا الآراء المتبايئة). 


وبناء عليهءتم الاتفاق »استناداً لقوصية اسلتميسع وموافقتهم»وجوب 
اختيار عشرين 0 عورا بهمءوأن يقسم هؤلاء على اتخاذ قرار حول 
ماهم بصدده؛ وأن على 0 الألحذ بقرارهم دون مزيد من 
المعارضة»وبالفعل جرى اختيار خمسة من الداوية»وحمسة من 
النبلاءالفرنسيين» وحمسة من الاسبتارية. وحمسة من البلديين السوريين» 
واجتمع هؤلاء العشرين مع بعضهم؛ وبعل التداول 0 الوفت» حول 
المسألةالمطروحة من قبل»عرضوا موقفهم المقرر وهو إن أفضل خطة عل 
الاطلاق هي النحف مباشرة لحصار القاهرة»وتدى سماع هذا عارضه 
الفرنسيون بكل شدة» واحتجوا وقالوا إههم سوف لن يزحفوا إلى أي 
مكان إلا الى حصار القدس .وعندما سمع الملك بعناد الفونسيين وتخليهم 
عن موافقا: مهم بالالتزام»اضطرب وانزعج وعلق قائلاٌ :«إذا كان 
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لحصار القاهرة» تماشياً مع ما ل على شا سوف ملي 
اسطولي الرابي ف عكاءوهو مجهز قاماً »وذلك لكي يحمل مؤنهم وما 
ماكر إليه ووقتها يمكن للجيش : يزحف عل طول الحاكل 
سبعمائة فارس» وألفين مسن أتباعهم. 5 0 الرب» وإذا كان أي 
واحد يحتاج الى المساعدة من مالي أوبما هو متوفر لدي»ليكن متأكدا أنه 
سوف يزود بكل مايطلبه؛ وإذا كان أي واحد يشك ف الت سأفعل 
ذلكءفأنا سوف أنحنت مع جنودي فقط» وبدون عون الكحرين). 


ثم أمر بالتقصي والبحث ف داخل خيم الاسبتارية التي كانت مجاورة 
لخيامه. ومعرفة ة ماالذي يمكن تزرويدهم به من أجل القيام بالحصار كم 
عدد الرجال الذين يمكنهم تقديمهم وتسليحهم عوجاء المقدمون أيضا 
الى هناك ووافقوا على تقديم وفسرة من الاسهامات فيا يتعلق بنفقات 
المصاميع أ “دم كانوا يكرد القليل جد دأ في جيبو بهوءلكن 3 0 
المخاطرة المريبة النتائج كثيرا .حتنى باحتياطات 0 تم تصوروها 0 
الشروع بالتفكير بحصار القدس» التي حللتهم الأيهان من القيام بك. 
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6و 


الاستيلاء على القافلة الكبيرة 


وبناء عليه.بين) كان الاسبتارية يبحثون بقلق ماالذي ينبغي أن يقدمه 
واحد تجاه نفقات المتصارءوصل ناز وتوا مسري تلملك 
رتشارد»ومعه اثنين آخرين جاء كل واحد منهما من جوار تخوم مصوكانا 
من السكان المحليين للمنطقة»وقد لبسا ملابس تركية ولم يختلفا في شيء 
عن المسلمين» وكانت وظيفته| أن يرويا للملك رتشارد تقارير عن 
أوضاع العدو ومامن أحد تكلم اللغة التركية بيسر أكثر منهماء وأعطى 
الملك رتشارد لكل واحد منهم) ثلان) ثةمارك فضي مقابل خدماته. 

وبينا للملك أن عليه أن يستعد مع رجاله بكل سرعة مكنة» لاعتراض 
طريق قافلة كانت قادمة من مصوووعداه أن يقوداه نحوهاءوابتهج 
الملك لدى ساعه ماحكياه وطلب من دوق بيرغندي أن ينضم اليه على 
الفورللقيام هله 7 الفرنسيين للمساعدة»ووافق الفرنسيون 
على القيام بهذا شرط أن يتسلموا ثلث الغنائم»ووافق الملك على هذا 
المطلب.»وهكذا حفر من الفرنسيين عل الفور خمسرائة جنديٍ مسلحين 
بشكل جيد جاهزين للانطلاق »وأخذ الملك معه ألف رجل من كان 
بخدمه بالأجرة. 

وشرعوا بالزحف عند المساءءوتقدم الملك أمامهم»وساروا طوال الليل 
في ظل ضوء القمر الرائع:ووصلوا الى تل الصافية»واستراحوا هناك قليلاً» 
وبعثوا الى عسقلان من يجلب اليهم المؤن» وأعدوا بالوقت نفسه بكل 
عناية أسلحتهم حتى وصول الخدم الذين أرسلوهم لجلب المؤن. 

لكن ماأن زحفت قواتنا للهجوم على القافلة حتى أخبر جاسوس 
صلاح الدين في القدس بأنه رأى الملك رتشارد ينطلق مع حشد كبير 
من شعبه لاعتراض القوافل»وبذلك الكشف سر حملتناءفارسل صلاح 
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الدين مسرعاً خمسرائة من خيرة التركءالذين شكلوا عندما التحقوا بالذين 
كان موكلاً إليهم حراسة القوافل» قوة مكونة من ألفي فارس »وذلك 
بالاضافة الى جماعة كبيرةمن الرجالة. 

وعندما كان الملك رتشارد وأتباعه يرتاحون في تل الصافيسة»أخبر 
جاسوس الملك بأن واحد ة من القوافل المتقدمة الذكرتعبر بالقرب من 
صهريبج مستدير(اخويلفة)؛ وأشار عليه بالمضئ مبتائرة والاستياادء 
علييساءوأوصاه بإبقاء قواته 5 الخلف.وقال :أن من سيست ولي عل 
القافلة» سوف يحصل على غنائم هائلة»لكن بها أن الجاسوس كان من 
أبناء المنطقة على يرالملك وجوب الوثوق به تمامءوالاعتاد على تأكيداته 
لوحدم. وهذا بادر الملك الى ارسال بدوي مع اثنين من الخدم التركوبلية 
اليفظين ,للتأكد من صححه ة المسألةيبعد البحث والتقصئ حوفاءوجعلهم 
يلبسون لباس البدو حتى يظهروا مثلهم مثل المسلمين. 

وانطلق الرجال الثلاثة ليلاً عبر الهضاب ءالتي كانت مغطاة بأبراج 
سراقبة» وانعطفوا نازلين الى السوادي» وساروا حتى رأوا بعض 0 
فوق بقعة مرتفعة»وكان هؤلاء أنفسهم جالسين ينتظرون الذين يمكن أ نْ 
يعيروا الجبال»وعندما اقترب بدوينا منهم لاكتشاذ ا خمية» 
سأهم المسلمون من هم ومن أين جاءواءوالى 3 وجهتهم :و 
البدوي من الآخرين التزام الصمست»خشية أن يكتشفهم 0 من 
كلامهم:وأجابهم بأ: هم كاتا عائدين من الملطقة المجاورة لعسقلان:الى 
اا ا 0 0 0 
للبحث عناءوأنت من أتباع ملك انكلترا»وأجابه البدوي بأنه يكذب .ثم 
تجاوزه وتقدم مسترغا باتجاه القافلة » ولحق به بعض المسلمين لبعض 
الوقت » وهم يحملون قسيهم ورماحهم . وظلوا يفعلون ذلك حتى 
توقفوا عن المطاردة بسبب تعبهم » . 

والآن وقد تأكد جواسيسنا من حقيقة القافلة » عادوا بأقصى سرعة 
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الى الملك وأخخيروه أن بإمكانه الاستيلاء بسهولة على القافلة إذا ما بادر 
مسرعاً » وعندما سمع الملك بهذا » وبعدما كان قد أراح خيوله وعلف 
عليها 2 انطلق مع رجاله ( وساروا طوال الليلة التالية حتى وصلوا الى 
المكان حيث كانت القافلة » فأعدوا أسلحتهم ٠‏ وعبأوا أنفسهم » وسار 
الملك في الصف الأول » ومشى الفرنسيون في الساقة » وحظرالملك 
بصوت المنادي على أي واحد الالتفات نحو النهب » وأمرهم أن يبذلوا 
وصل جاسوس أخر مسرع جد » وأخبر املك بأن القافلة كانث تستعد 
مسرعة للتحرك منذ الفجر لأن نية الملك بمهاجمتها باتت معروفة من 
قبل حراسها » ولدى سماع الملك بذلك » تقدم نحو الأمام مع نبالته 
ورماة الزنبورك 3 ليعطل القافلة وحراسها ٠»‏ ولإثارة اراس للدخول 
في معركة أبقاهم تحت رقابته حتى يتمكن هو وعساكره من الانقضاض 
عليهم » وبهذه الطريقة شعر الترك بالخطر وتأخمروا » في حين اقترب 

منهم جنودنا مصطفين في أرتال قتالية جاهزة لانشاب المعركة . 

وما أن رآهم الترك حتى شرعوا على الفور بالصعود الى أحد 
الجبال » من أجل أن المنطقة المرتفعة يمكن أن تمنحهم وضعا أثبت » 
ودلل مظهرهم العام على أنهم أقل ثقة بأنفسهم من المعتاد » ثم أقلع 
الئرك بحملة حادة » وأرسلوا بجروخهم ونشابهم مثل زخات البرد على 
صفوفنا » في حين بقيت القافلة واقفة دونها حراك . 

وكان الملك رتشارد قد فقسم جيشه الى قسمين » وبناء عليه هاجم 
الترك بشكل مفاجىء وتمكن مع أتباعه من خرق صفوفهم الأولى 
وهزموها وكانت حملته من الشدة بمكان جعلتهم يسقطون الى 
الأرض من دون ضربة تقريباً » وضغط هو بحدة وشدة على ال منهزمين . 
إلى حد أنه لم يبق هناك من لديه مقاومة » باستثناء عدد من الذين 
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الوا وصائر و لسر الات و و بير اساي ليسي ات 
هرب الجميع » مثل مثل الأزانب البرية أمام كلاب الصيد » وطوردوا في كل 
انهاه »في حين وقفت القافلة تحت ل المطّاردين الذين قتلوا كل من 
اصطدموا به » وهكذا تكومت جئث فتل علق فوق الرمل . فالذين 
حرموا من خيوهم بوساطة فرساندنا» أجهز عليهم سيرجنديتنا » وكان 
من الممكن أن تشاهد هناك خيول وقد انقلبت سرجها ء فالذين هزموا 
تم تدميرهم بشكل تعيس . وقاتل رجال الملك ببسالة . وقائل 
الغرنسيون أيضاً بمعنويات عالية » مثلهم مثل رجال اعتادوا على القتال. 
وكان الملك متفوقاً على البقية بتفوقه الملكي عليهم جميعاً » فقد 
أمتطى فرساً طويلاً » وانقض على العدوٍ بمفرده » وفي أثناء القتال 
انلقصفت فقناة ربحه » بسبب الطعن به مراراً » وباتت قطعاً متناثرة » 
فامتشق سيفه على الفور» وأخذ يضرب به ء فضغط بشدة على الفارين 
وكومهم على الأزض » وأزال الذين كانوا بالخلف من الوجودء 
وأخضع الذين كانوا أمام الجميع » ولقد كان مثل الصاعقة » قطع ومزق 
كل من صدفه ء فيا من درع كان يمكنه الصمود أمام ضرباته؛ فبيحد 
سيفه قطع الرؤوس من الأعلى حتى الأسنان » وبضربه بسيفه يمنه ويسرة 
أرعب .الترك وجعلهم يفرون مثل الشياه لدى مطاردتها من قبل الذئب . 
وفبا الملك يتولى على هذه الصورة الفارين » قام بعض هؤلاء وهم في 
حالة يأس » ا ا و ا ا 
مهجور؛ أملين بعمل شيء ما ضد الحرس ف أئناء غياب الملك » فعندما 
كانوا أمامه تخلت شجاعنهم عنهم ول يكن هذا بلا سبب لأن حياة 

الأعداء أو موتهم كانت دوما بين يديه . 


وبناء عليه جاء حوالي الثلاثين من الفارين عبر طريق دائري » 
وانقضوا على رجالنا » وقاموا بحملة عنيفة على روجردي توني /10011» 
الذي قتلوا حصانه من تحته » وكاد أن يقع في أسرهم عندما جرى 
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أنقاذه من بين أيديهم بوساطة وأحجل من رفاقه . 


وجاء في الوقت نفسه رجالنا المسلحين مع ايرل ليسترء وهاجموهم 
من على اليمين واليسار» ثم تجددت المذبحة » ولمعت السيوف باطواء . 
وتغطت الأرض بالدماء » وتلاقت الأذرعة واصطدمت مع بعضها » 
ومزقت الأجساد » وقطعت الأطراف . والسرؤوس والأذرعة والأقدام » 
والأيدي » والأطراف الأنصرى كانت موزعة هنا وهشاك ٠»‏ واعترض طريق 
رجالنا آنا سيرهم أجساد الأعداء التي كانت ملقاة على أرض ال معركة 
بأعداد كبيرة » وجعلتهم يت يتعشرون في كل خطرة » وكانت مقتلة الثرك 
أعظم قارات لعدادنا] قط . وكان اضطراء مم أثناء القئال 
قد بلغ حداء أدطمة رسن ان 2 أن يقتل عشرة منهم أو 
بالحقيقة » أكبر عدد منهم بقدر من كان يصطدم بهم . 


وببذه المهزيمة ألقي بكبرياء الترك الى الرغام بادا متت 
شجاعتهم بالفعل كلية » في حين غدت القافلة » بكل ما فيها من 
0 سلم حراسها بأنفسهم ل ركالنا الأثقال ؛ 
وخيول النقل » ومدوا أيديهم نحو الأمام استسلاماً . والعميسوا الرحية:؛ 
على شرط واحد هو أن تصان حياتهم . 


وقادوا حيوانات الجر والجمال » بشكالا . وسلموها الى يجاتنا » 
وجلبوا البغال وهى محملة بالتوابل من مختلف الأنواع » والأثان العالية » 
مع الذهب والفضة ء وأردية الخرير الأزجوانية» والثياب الجمراء » 

والملابس المطرزة بأشكال كر » بالاضافة الى الدروع والأسلحة من 
ابيع لجال والسوايخ 5 والأرائك الثميئة , 5 والسرادقات والخسم ء 

الأطعمة المحفنوظة والأدوية » والطشوت والشرب والصناديق » 
والصحون الفضية » وحوامل الشموع » والفلفل والقرفة » والسكر» 
والشمع » وأشياء أخحصرى ثمينة مختارة من مختلف الأنواع » وكمية هائلة 
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من المال » وكميات لايمكن عدها من البضائع » لم يؤخذ مثلها من 
قبل في وقت واحد في أي مما تقدم من معارك . 

وبعدما توقفت مقتلة المسلمين . وتم الاستيلاء على القافلة » تعرض 
جيشنا الى أصر مزعج ومتعب تمشل في جمع الال والنوق , التي كانت 
تسبب الفوضى والاضطراب للجيش كله . لأنهم تجنبوا مطاردتهم من 
قبل خيولنا بقدرة عظيمة بحيث أنه ليس هناك نوع آخر من الحيوانات 
يمكن أن تكون مثلهم بالفعالية والسرعة الطبيعية » فكانوا يبدون 
متماهلين وبطيئين حتى يغدوا المطارد على مسافة ضثيلة منهمء 
وعندها يتحركون سرعة كاملة . 
بعضها بعضّاء علا بأن هذا الرقم ليبس مؤكداً ‏ وأخذوا كثيراً من البغال 
من الجدسين » وجمير تحميل من غير الممكن عدها لكثرتها » لأنها بدت 
أكثرعددا نما كان من الممكن أن يتطلبه تعداد الرجال » فضلاً عن هذا 
كله تجاوز عدد الفرسان الأتراك الذين قتلوا في ذلك اليوم الألف 
وسبعمائة» الى جانب عدد كبير من المنود الرجالة الذين ديسوا أثناء 
المعمعة حتى الموت . 
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كيف عاد ا جيش الى عكا 


وعندما أكمل الملك ججميع هذه الأشياء » وأعدّ أثقاله للعودة »؛ 
انطلق عائداً مع جيشه مثقلاً بالأسلاب » وسار الجميع بخطا وئيدة » 
حتى وصلوا الى بيت عفة التي ابتعدت مسافة أربعة أميال عن يافاء 
فهناك توزعوا الغنائم فيها بينهم » شم تابعوا سيرهم في اليوم التالي الى 
الرملة . 

والى هناك جاء الكونت هري ص العساكر والناس الذين جلبهم 
معه من عكا » ومن هناك جور ايها إلى بيت نوبة » وهوالمكات 
الذي كانوا انطلقوا منه » وتجددت هنا الأفراح العامة» وتقاطر الجميع 
واجتمعوا مندهشين تجاه عدد حيوانات ا التي سيرافقها الجيش . 

ولدى الوصول » وزع الملك النبييل الجمال ءالتي كانت أكبر حجياً من 
أي نوع رؤي هناك من قبل » وأعطاها إلى الجنود الذين مكثوا لحاية 
المعسكرء والى الذين انضموا الى الحملة على شكل حصص متساوية؛ 
وحذا في هذا المقام حذو ذلك المحارب الشهير» وأعني به الملك داود 
الذي أعطى حصصاً متساوية من الأسلاب الى الجنود الذين ذهبوا الى 
المعركة والى الذين مكثوا ف المعسكن ؛ ووزع أيضاً ا حمير بين الرجال 
الذزين يمخدمونه » وزود الجيش هذه الوسيلة بعدد كبير جداً من الال 
وحيوانات الحمولة الأأحرى » ولقد كان من الصعب دا حفظها مع 
بعضها ء وحشوا لحوم الجمال الشابة بشحوم الخنازير وشووها 5-1 
فوجدوها بيضاء كثيراً » وسائغة طيبة المذاق. 


وبعد وقفت قصير من توزيع الأسلاب ؛ شرع الناس يتشكمون من أن 
حيوانات التحميل قد أكلت كثيراً من الشعير والأعلاف » وطذا ارتفعت 
أسعار الحبوب كثيراً ؛ وبالاضافة الى هذا توفر المزيد من الشكوى 
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والأسف بين الئاس لأنه ارتؤي أنه من غير المناسب الزحف نحو حصار 
القدسء حسبا رغبواء وذلك بسبب معارضة العشرين مستشاراً. 
فلقد رأوا أنبا مغامرة صعبة »لابل مستحيلة»بسبب الحاجة الى الماء» 

الذي لسن يستطيع الناس والمواشي العيش من دونه.لاسيها وأن عيد 
القديس يوحنا بات على الأبواب »وهو زمان تزداد بسه حرارة 
الصيففبءوسسيها يغدو كل شىء جافا بشكل طبيعي »خاصة حول 
القدسء القائمة في الجبالءزد عل هذا أغلق الترك جميسع 0 
اللاءءلذلك بات من غير الممكن اناد نقطة من الماع الصالح للشرب على 
طول مسافة ميلين من المدينة» ومن غير المأمون الذهاب للبحث عن 
الماءالى مسافات بعيدة .عندما يكون الحصار قد بدأ ولن يكون نبسع 
سلوان الصغير الذي يجري عند سفح جبل الزيتون كافياً للجيش. 

ولقد كانت هذه هي الأسباب الي جعلت المستشارين يقنعون املك 
رتشارد بالاقلاع عبن حصار القدس ف ذلك الوقت.وعندما بات معروفاً 
في أوساط اليش أنهم لن يذهبوا الى هناكءبل كاشوا على وشك الابتعاد 
عن تلك المديئة»لعنوا ذلك التأخير وأكدوا أغهم يرغبون فقط بالبقاء 
أحياء حتى تغدوالقدس والأراضي المقدسة والصليب مرة أخرى في حوذة 
المسيحيين وحدهم. 

وعلينا أن لا نعجب أن الحجاج الذين تعذبوا هكذا بدون الوصول الى 
نتيجة طيبة» أسفوا وحزنوا لاخفاق رغباتهمءفي حين تطور الخلاف فيا 
بينهم الى انشعاق.ولما ظهرت هنا سماث التردد لدى الفرنسيين» الي 
ميزتهم عن بقية الشعوب»حدث في إحدى الأمسيات عندما كان الجيشٍ 
يتقدم في زحقفهة قام الفرنسيوك بعزل أنفسهم عن البقية واتخذوا موقفاً 
متميزأء وكأهم يزدروتة 000 يكتفوا بالرضا بالانفصال فقط بل 
انخرطوا بالشجار فيما بينهم أنفسهمءوتلفظوا بألفاظ قاسية بشعةءولغة 
قبيحة؛ وتبجح كل منهسم ببسالته.وبعدم الاكثراث أو التقسدير 
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للآخرين»وفوق الجسيع نظم هنري دوق بيرغندي أغنية «نشرها بين 
الناس» وهي أغنية (لوامتلك أدنى إحساس بالحجل) ما سمح -- 
وم يغنها الرجال فقط بل النساء غير الوضيعات أيضاً »مظهرين أخلاق 

هؤلاء الذين 0 في مثل هذه الحماقة القذرة. 

وعندما انئشره ت الأغنية بين الجنود وتداويها الناس»)غضب رتشارد 
غضباً عظيراً »وا وارتأى أن القيام بعمل مماثئل سيكون وسيلة للانتقام لنفسه 
من الناظم» وكانت هنالك وفرة 5 بألمادة»ولذلك ُ جد صعوبة ف 5 
أغنية معاكسة وهاحمه منافسهة:؛ الذي م يكن فوازيا لَه بشتائم قأ فقأ 
وقبيحة بلا مسوغ. 

وبقي اليش عل هذه الشاكلة لعدة أينام بعد الاستيلاء على القافلة»وكان 
أفراده حزينين جداً ويائسين نتيجة الحظر الذي وضع على متابعة ا حيش 
زحفه حتى يزور الضريح المقدس في القدس ءالذي كانوا على مسافة 
أربعة أميال منهءوم يكن الشعور بالاحباط الذي سببشه عودتهم له 
مايوازيه مطلقاً لدى أناس شجعان مثلهم. 


ا ا 0 
الحبال» وصدهم . فرساننا الأقوياء ولكن بعض أتباع معسكرنا قتلوا لأنهم 
م يمتلكواخيولاً جيدة»ووصل اليش بعد هذا الى مكان قام 37 بين 
القديس جرجس والرملة»وهناك أمضى الليلة»وقد عسكر الفرنسيون عل 
الجهة البسرى»وعسكر الملك ورجاله على الجهة اليمنى. 

وساروا في اليوم التالي وتابعوا زحفهم في أقسام منفصلة.ووصلوا الى 
قلعة قامت في منتصف الطريقء»وكان هذا فق الوم السادس من عونل 
وتخل هنا بعضهم عن اليش وهجروه وهم في حالة ا شمتزاز سبب 
حالة الاباك والإرهاق التي تعرضوا لا أثناء الحملة»وذهبوا الى يافا. 


وعندما علم صلاح الدين بحالة الصليبيين ونواياهمءانتعشت نتعشت 
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أماله»وكان سروره بلا حدود»وبعث على الفور برسل يحملون رسائل 
مختومة بخاته الى الأمراء والمقدمين»والقادة والحكام في ممالكه يخبرهم فبها 
بالتمزق الداخلي الذي 5 جيش الفرنجة»وأرغمه على 
التراجع.وأن كل من يريد أن يدخل 2 خدمته مأجور عليه القدوم الى 
القفدس .وكان الحشد الذي تدفق الى هناك عظيا » ونتيجة لهذا بات 
عدد الخياة يقدر بعشرين ألفاً من الأشداءء الى جانب جموع لاتعسد 
د من اجو م وأدرك بالوقت نفسه الملك لج عن 
سادت رأ أن 0 سياسي 5-7 اتخاذه را صلاح 0 
في هذه الساعةءوالموافقة 0 الهدنة(التي عرضت من قبل في سهول 
الرملة)لمدة مخدودة مسن أجل أ 3 يمتلك الوفت حتى يستطيع العودة من 
بلادهء غير أن صلاح الدين الذي عرف تمام المعرفة أوضاع جيشناء وأنه 
كان يزداد شعناً كل يومءرفضص 6 قاظع ما م يتم تدمير عسقلان 
وإنزاها إلى الأرض واجتثائهاء وما أن ن علم الملك بيجواب صلام الدين» 
لى يظهر أبداً الانزعاجءبل أمر على الفور الداوية والاسبتارية مع آخرين؛ 
وصل ددهم لل الثلاثمائق أن يمتطوا خيوطمء ويسيروا لتدمير حصن 
دير البلح وبعث برجال لخراسة ومراقبة حصن عسقلان بالشدة الممكنة. 
وبادر هؤلاء لتنفيذ أوامر الملك.» فدمروا دير البلح وسووها بالأرض»ءثم 
عاد اليش ف حالة اشمتزاز وقنوط حتى يافسا حيث بفي هناك العديد 
بسيسا ببسوع الصحة والضعحف» وفي الونت نفسه سار الملك مسرعاً كلياً 
لل عكاء 
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لاب 
كيف هاجم صلاح الدين يافا 


وعندما سمع صلاح الذي أن رجال يافا كانوا خرومين من وجود 
رتشارد لما يتهم» أمر جيشه بالزحف الى هناك» وهو يأمل بالاستيلاء على 
المدينة بسهولة خلال غياب الملك ٠‏ ويل معه عشرييق آلف فارس» 
وأمير البيرة(؟)8الا8القوي» وابن(مقدم)الحشيشية؛مع مآأئة وستسة 
أمراء»وحشد هائل من الرجالة من الجبال:الذين غطوا وجه الأرض مثل 
الجراد»وغادر اليش القدسءونزل الى سهول الرملة»واندفع الجلد على 
شكل أرتال وفرق»كلهم كان متحمساً ومتشبوقاً دمي الفرنجة تدميراً 
كاملة. 

وكان يوم الأحد الذي أعقب أحد الزحف هوعيد القديس بطرس في 
الأغلال [7؟-تموز ](وهو الموافق لليوم الذي جاء فيه الملك رتشارد مع 
جيشه الى عكا) ففي هذا اليوم زحف صلاح الدين مع عساكره للهجوم 
على يسافاء وشرعوا 2 يوم الاثنين التالي بمهاجهة القلعةءلكن سكان 
المدينة خرجوا الى الأرباض» وقاوموهم طوال النهاوومنعوهم من 
الاقتراب من المديئة» ومريوما الثلاثاء والاربعاء على الشاكلة نفسهاءوم 
يكن حتى يوم الخميس حين شعر الترك بالخجل بأنهم صدوا من قبل 
عدد بهذه الضالة»فقاموا بجهد عظيم وطوقوا المديئة على الفوروبأمر من 
صلاح الدين أقيم أربعة منجنيقات قوية مع منجنيقين بكفاءة عظيمة 
ف زمي المقذوفات. 

وكان عدد المحاصرين داخل يافا حوالي خمسة آلاف» وبدأواالآن 
يتأثرون بسوء أحوالهم»ولذلك شرعوا يدعون للرب لانقاذهم» وحولوا 
أنظارهم نحو ملك انكلتراء وتمنوا لو أنه لم يذهب لى عكاءتاركا إياهم 
هناك عرضة للدماروشدد الترك في الوقت نفسه الحصار, وكان الوضع 
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ا متردي لسكان المدينة يبكي أي انسان يرى ذلكء»ومسع ذلك قاوموا 
بشمجاعة كبيرة» علا بأنهم أنبكوا بوضع ألف رجل على الفور للدفاع عن 
مدينتهم “في حين , تتوقف العرادات والمجانيق عن القذف. 

وتم أخيراً بفضل حملات الترك وضغطهم تدمير البوابة التي تقود 

القدس» وفتحت يوم الجمعة نتيجة الضربات المتوالية للمنجنيق»ى| أن 
السور القائم على جهة اليمين انشطر بمقدارعمودين بالعرضءوكان 
الالتحام وقنتها خاداً جدا »وبينما قاوم المحاصرون دخول الترك»تلقى 
هؤلاء نجدات» تلذلك دفعوا اعزااف الفرنجة الى الخلف حتى 
أوصلوهم الى قلعة المديلة » ولكم كانت المذبيحة التي وقعث مرعبة» 
وبطش الترك أعذانيه وقتلوهم بدون رحمة» وفتكوا بكل من وجدوهم 
في البيوت مرضى ومستلقين بفرشهم» وهرب بعض رجالنا ونزلوا نحو 
شاطىء البحر ونجواءفي حين انشغل العدو في هب كل شيع وكسروا 
رؤوس جميع دنان الخمرة التي وجدوها في البيوت؛ وجعلوا الخمور تجري 
2 الشوارع ب وهاجم بعضهسم البرج الرثيسي 5 القلعة»وطارد اكجوون 
الذين انحدروا فارين نحو شاطىء البحر ءوتم تمزيق عدد من المتخلفين» 
ورب ألبيرك روطام أوف رايمز »وكانت وظيفته حماية البلدة»لقد نجا 
على ظهر سفينة خشية أن يتعرض للقتل»لكن أتباعه ورفاقه انتقدوه 
لحبنه» ودعوه لأن يشعر بواجبه وأرغموه بالقوة على الدخول إلي أحد 
الجاع وحين لم ير هناك سوى المخاطر التى تحيط به من كل 
جانبء متم قائلاً:«هنا سوف نكرس حياتنا لخدمة الرب»لأن ذلك الشيء 
الوحيد الذي بقي له ليصنعه , 


وهاجم الترك الآن البرج ؛ وحجبت زات نشابهم نور الشمس 3 وم 
يعرف المحاصرون أي جانب 'عليهم الدفاع عنه أولاًء واسثمر القشال 
طوال النهار» وكان من المؤكد أن يلجأ الفرنجة أخيراً إلى الاستسلام أمام 
غنف القتال » لول بفضل الرب كان البطريرك المنتخب ديا موجوداً» 
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فقد برهن في تلك الساعة أنه كان رجلاً لايخاف الموت » وما من شبيء 
كان يرعبه. 


واضطر هذا الرجل بحكم الضرورات أن يقترح على صلاح الديين 
وأخيه منحهم برهة من الوقت يتسوقف نخلالهها القتال حتى اليوم التالي » 
بشرط إذا لم يتسلموا.مساعدة حتسى ماقبل الساعة الثالثة؛ على كل رجل 
داخل القلعة أن يدفع إلى صلاح الدين عشر قطع ذهبية» وعن كل امرأة 
حمس قطع .وعن الطفل ثلاث قطع مقابل الحدنة التي منحهم إياهاءوأن 
البطريرك مع النبلاء التحرين سوف يسلمون أنفسهم رهائن الى صلاح 
٠‏ الدين» وأن يبقوا في الأغلال حتى حلول الساعة المتفق عليها. 

ووافق صلاح الدين» وعندما اكتملث الضمانات من أجل مسراعاة 
شروط الهدنسة» جسرى تقديم الرهائن التالية الى صسلاح 
الدين:البطريركء األبيرك أوف رايمنل وثيوبولد أوف تريف. وأوغسطين 
أوف لندن؛ وأوسبيرت والدن05806/]11/31017 »وهئري دي سيلنتك 
جونءالى جانب آأخريينءلانتذكر أسماءهمءفهم جميعاً حملوا أسرى الى 
دمشق. 

وفي الوقت نفسه كان الملك رتشارد مشغولاً جداً في الاستعداد 
لمغادرة عكا عائداً الى بلاده»وكانت سفنه كلها جاهزة تمامأهوكان قد 
حصل أيضاً على موافقة من الداوية والاسبتارية ومباركة» وبعث أمامه 
بسبع من شوائيه مشحونة بالقوات لاخراج العدو من بيروت التي سيمر 
هاءونجحت هذه الحملة »وفر العدو مرعوبا. 

وكان الملك في خيمته يتحدث مع ضباطه حول اقلاعهم في الغد نحو 
أوطاخهمءعندما وصل رسل من يافاءودخلوا ممزقة ثيابهم » فأخبروا الملك 
كيف أن العدو استولى على يافا كلهاء باستثناء القلعة التى مكث فيها 
البقية تحت الحصار ءومالم يقدم لهم المساعدة بكل سرعة سيواجه الجميع 
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مصيراً واحداً «واستمع الملك لأخبار المخاطر التي كان المحاصرون 
يتعرضصون لهاء فأثار وضعهم عاطفته؛فقاطع الرسل قائلة :مادام الرفت 
خا شاكون معهم؛وسأقدم لهم المساعدة يقدر ما أملك من قوة) . 

وما أن أكمل تلفظ كلماته حتى كانت الأوامر قد أعلنت بوجوب 
استعداد الجيش »غير أن الفرنسيين ماكانوا ليوافقوا على الاستجابة 

حتى اكراماً للملك» وتبجحوا معلنين أنهم لن يزحضوا مطلقاً مرة ثان ثانية 

تحت لوائه؛ وبالفعل هم في هذا المجال لم يخفقواء لأنهم هلكوا في 
٠‏ مدة وجيزة ة بشكل تعيس ءولمم يرحفوا ثانية تحت لواء أي انساتن. 

وفي الوقت نفسه تهيأ للانطلاق مع الملك» الجنود من ممختلف 
الأممءالذين لامس الرب شغاف قلوبهم.والذين أشارتهم معاناة أ بناء 
جلدتهم؛واستدرت عواطفهم:ٍ وأعني بهؤلاء: الداويةوالاسبتارية »وفرسان 
شعجعان اخرين »زحفوا حوينا برا أل قيسارية»لكن الملك النبيل الذي 
عهد بسلامته إلى شجاعتهءركب ظهر احدى شوائى اسطوله الذي 
أصطحيه معهءوكانت شوانيه مجهزة ة بكل شيء يمكن أن يكون شرورياً ش 
وكان معه ايرل أوف ليستر وأندرودي شافني 61131101 .وروجردي 
سيثيا 8لإ©528111»: وجوردان دي هومز1082لال! » ورالف دي 
موليون1310!80/! »واخوس دي في /ا18 06 801005 »وفرسان بريتل 
5 !:ومرائقي الملك مع ا كثر من ذوي الأسماء 
عي جانب 0 والبيازنة. 


يحاول 1 وم يكن هنال طريقاً الل ٠»‏ لأن بن 


وأرسوف. 
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يضاف الى هذا »ثارت ريح مضادة؛ حجرت شواني الملك لمدة ثلاثة 
أيام في حيفا »حيث توجب عليهم التسليم بذلك »واشتعل الملك غضباً 
تجاه هذا التأخير» فرفع صوته بالشكاية عالياً وهو يقول :المولايءيارب 
لماذا حستنا هنا؟ أيجوك» المسألة مستعجلة ع »والتقوى هى رغبتناا. 
وماأن أكمل دعاءه هذا »حتى سبب الرب هبوب ربح موائية »نقلت 
هذا الاسطول ووضعته داخخل ميناء يافا في متتصف ليلة الجمعة التي 
تقدمت مبأشرة على يوم السبت الذي اتفقوا على الاستسلام فيه»)عندما 
كانوا جميعا على وشك العمل نحو التدمير. 

أسفي من كفرذلك العرق الشرير “في الصباح الباكى: ذلك النهار 
(يوم القديس بطرس 2 الأغلال) تعجل الترك فطالبوا المحاصرين بتتفيذ 
شروط الهدنة؛ وبناء عليه بدأوا في الساعة التاسعة بدفع جزء من من القطع 
الذهبية التي وعدوا بهاءووقتها تصرف الترك ل أكبرمن 
الحيوانات» ولم تتوفر نحوهم أدنى مشاعر انسانية »حيث قطعوا رؤوس 
الذين دفعوا المال»وهكذا هلك سبعة دنهم ورموا برؤوسهم إلى الخندق. 

ولدى اكتشاف الذين كانوا على قيك الحياة في البلدة لمله الخيانة 2 
أصييوا بالرعبء وبدأوا يرسلون صرحات الندت ولاس ققد راوا اموت 
واقفاً أمامهمء هذا ركع كل واحد دنهم أمام الح واعترف كل منهسم 
بذنوبه للآخس وماعادوا يفكرون بحياتهمءبل بأرواحهمءولكي يؤجلوا 
موتهع لبعض اللحظات ‏ ذلك من هوالذي كان هناك ول يفش 
للرت اح قروا ميدود] تخبو للها ينا | اتطاعوا من سرع إرالنطروا 
هناك ضربة ة الشهادة وكانور يبريقوتث الدموع»ويستمدون الرحمة من المول 
القدي الذي رضي أخيراًوقرر الاصغاء لالتماساتهم»فقد وصل 
منقذهم.وكان اسطولة يسير في المرفأوجنوده متشوقين لول الى اليابسة 
لانقاذهم. 


واكتشف التركُ وصول اسطول الملكءعفاتحدروا مسرعين نحو شاطىء 
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البحر يحملون سيوفهم وتسرستهم.وأرسلوا أمامهم زات من 
النشاب.وكان الشاطىء قد امتلا بشكل كثيف بحشودهم حتى بات من 
الصعب إيجاد موطىء قدم على الأرضءولم يقتصر عملهم على الدفاع»بل 
همز فرسائهم خيولهم الخوض البحر ولنع رجال الملك من النزول الى 
اليابسة.وعندما كان الملك يجمع سفن اسطوله مع بعضها »تشاور مع 
ضباطه حول أفضل خطوة يمكن اتخاذها. 

وقال لهل سدند فع ضد حشود الرعاع هذه التي احتلت الشاطىءء أو 
هل سنقذر قيمة حياتنا أكثر من حياةأولئيك المساكين المعرضين للدمار 
والمحتاجين لمساعدتنا»؟ 

وأجابه بعضهم بأن محاولات أخرى سوف تكون عقيمة: لأنه ليس 
هناك مايؤكد أن أيامنهم حياً لانقاذهمءثم كيف يمكنهم النزول الى 
اليابسة في وجه مثل هذا الحشد الحائل؟. 

ونظرالملك من حوله مدققاء ورأى في تلك اللحظة كاهنا يغطس في 
الماء ويسبح لحو الشيني الملكي» وعندما استقبله على ظهر السفيئة 
خاطب الملك بقلب متلهف وبروح كادت تتلاشى منه وقال: : « أيها 
الملك الأعظم نبلا المتبقي من شعبنا ينتظرون وصولك» وهم معرضون 
للذبح مثل الشياهء ما لم تجلبك النعمة الإلمية لانقاذهم». 

وسأله الملك قائلاً: ١‏ إذآء هل ما يزال أحد منهم حيا وإذا كذلك» 
أين هم؟ا وقال الراهب:« مازال هناك بعضهم حيا في الطرف الأقصى 
ههلا البرج المقابل». ورد عليه الملك قائلا: مسن فضلك يارب. يامن 
جتنا بتوجيهه وقيادته» سوفب لموكت مع أخوتنا الشجعان بالسلاح» 
ولتدصب اللعنة على الذي يتردد». 


ولم يكد يفرع من كلامه؛ حتى كانت الشواني قد دفعت نحو طرف 
الياسسهة» والدفع الملك نحو الأمام وسط الأمواج» وأطرافه غير مغطاة 
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بسابغته؛ وخاض بالماء حتى وسطه.؛ وبسرعة حصصسل عل موطىء قدم 
ثابت فوق الشريط الجاف» وجاء خلفه يتبعه غيوفري دي بويز 8018 ١‏ 
وبيتر دي بريتل 2]818|195 وجاء في المؤخرة جميح الكتحرين متدفعين 
وسط الأمواج. 

ووقف الترك للدفاع عن الشاطىء. الذي غطته أعداد هائلة من 
العساكر واستطاع الملك بوساطة القوس العقار الذي حمله أن يردهم إلى 
الخلف يمنة ويسرة» وضغط رفاقه على العدى المتراجع» الذي تلاشنت 
شجاعته عندما رأى أفراده أن الذي يباجمهم هوالملك. ولم يعودوا 
يتجرأون على مقابلته؛ وامتشق الملك سيفه الحاى الذي لم يعطهم فرصة 
للمقاومة؛ فتقهقروا أمام الضربات المميتة الصادرة عنف وانزاحوا بشكل 
فوضوي بوساطة رجال الملك حتى بات الشاطىء نظيفا منهم. 

ثم جلب الفرنجة بعض جذوع الأشجار والأعمدة وقطع الخشب من 
سفن قديمة وشواني» لإقامة حاجن ومركز هناك بعض الفرسان والخدم 
والعرادات للحراسة ولطرد الثرك واقتلاعهم. وعندما رأى هؤلاء أنهم لن 
يستطيعوا متابعة التصدي لعساكرناء فرقوا أنفسهم على الشاطىء بوساطة 
الصراخ» والعويل» وهم منهزمون جميعاء ثم انعطف الملك وسار بشكل 
مستفيم» ولالحظ أن بيت الداوية هو المدخخل إلى اليلدة؛ حيث وجد ما 
يزيد على ثلاثة اللاف مسرل الترك ينهبودن كل شىء وجلوه قْ البيوت؛ 
ويحملونه معهم بمثابة أسلاب. 

وما لبث الملك الشجاع أن دخل البلدة» وما أن فعل ذلك حتى أمر 
بهز رايته مسن فوق مكان مرتفع حتى يمكن رؤيتها من قبل المسيحيين 
الذين كانوا في القلعة» وقد تشجع هؤلاء لدى رؤيتهم لماء واندفعوا 
وهم يحملون أسلحتهم من داخل القلعة لمقابلة الملك. ولدى انتشار خبر 
ذلك اضطرب وضع الترك في البلدة» ودبت الفوضى بين صفوفهم» 
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وفي الوقت نفسه طارد الملك أفراد العتدن وقتل الذين انحصروا ١‏ 
بن بين الكتلتين المسيحيتين وملا الطرقات بجثث بجلث قتلاهم» فهل أحتاج إلى 
قول المزيد؟ لقد قتلوا جميعاء باستثناء الذين امتلكوا الفرصة ففروا 
بالوقت المناسب؛ وهكذا حدث أن الذين كانوا منتصرين من قبل» باتوا 
الآن منهزمين وتلقوا عقوبة استحقوهاء لأن الملك ُ يظهر أدنى رحمة نحو 
أعداء صليب ال مسيح» الذين وضعهم الرب بين يديهء لأنه لايوجد على 
وجه الأرض انسان مثله مقت الحبن. 

وإذا ما تفحصنا أعمال القدماءء» وجميع المدونات التي تركها لنا 
المؤرخون المتقدمون» سنجد أنه لم يكن هناك مطلقاً رجلاً ميز نفسه في 
المعركة مثلما فعل الملك رتشارد هذا اليوم» وعندما كان الترك يغادرون 
البلدة رأوا أعلامه تخفق في الهواء» وارتفعست صرخة عالية من على اليمين 
واليسار عندما انقض عليهم؛ ولم تكن عاصفة من البرد أو المطر الشديد 
بالكثافة تساوي النشاب الذي تطاير من الترك فغطى وجه السماء 
وحجب ضوء الشمس. 

وأحدث الغرك الذين فوجئوا بيافا مذبحة هائلة بين اللنذين كانوا 
ضعفاء ذا وغير قادرين على المقاومة» وقتلوا عدداً كبيراً من الخنازين 
وف الحقيقة لقد قتلوا كل ما وجدوه منهاء لأنهم عدّوها نجسه. وكاذ 
حرم أكلها في شريعة المسلمين» ولإزعاج الفرنجة" جمعوا في كثلة واحدة 
أجساد الخنازير مسع أجساد الفرنجة الدذين قتلوهم» وصرىقى الآن دفن 
أجساد الفرنجة بسلام» في حين ألقيت أجساد الترك لتتعفن ممع أجساد 
تلك الخنازير. 

وسمع صلاح الدين بوصول الملك وبحربه الرائعة مع التركء فاستول 
عليه لهذا خوف مفاجىء» وكان مثله مثل الأرنب» الحيوان الحبان» غمز 
حصانه وفرٌ من أمام وجهه. وتابع الملك مع رجاله أعمال المطاردة: 
يقتلون ويحطمون؛ بينا أحدث قوسه العقار فوضى عظيمة بين الخيول. 
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حتى أن آثار فرارهم كان يمكن رؤيتها لمسافة ميلين» ونصب الآن خيمته 
في المكان نفسه الذي كانت فيه خيم صلاح الدين منصوبة» وهكذا كان 
بفضل الرب استطاعت فئة صغيرة من الرجال الحاق الحزيمة مبذا 
الجيش التركي العظيم. 

واستدعى صلاح الدين أمراءه إليه وخاطبهم قائلاً:٠‏ هل هزمنا 
لاع ل ل ا حارو وو ا 0 
الصورة؟ بأي وسيلة متفوقة أمكنهم الجاز هذا؟ فمن المقرر أن جيشنا 
كان متفوقاً برجالته وكذلك بفرسانه»!. 


ورد على هذه الكلمات واحد من امسن كان موجودا وكان يذركا 
لأوضاع جيشنا قائلاً:٠‏ مولاي ليس الأمر كما تظنء ليس لدى الفرنجة 
خيول ولاحيوانات غحميل من أي نوع باستثناء ثلاثة خيول فقطء كان 
ملكهم الرائع قد وجدهم في يافاء وعلى كل حال أعتقد أن الملك نفسه 
يمك ا بسهولة, لأنه مستلق لوحده في خيمته؛ ومنهك تماماً 
بسبب: تعبةه») ومن يلقي القبض عليه سوف يضع على الفور حداً لمتاعبناء 
وللحملة كلها). 


ثم راج بعد هذا في أوساط الترك ما وجه إليهم من لوم وتوبيخ دائم 
وعار مستمسء حيث أن جيشاً بمثل هذا العجم» ومشل هذه الآلاف 
المؤلفة من التركء زم من قبل جيش صغير جدأء وأن يافا قد استردت 
منهم بقوة السلاح؛ وبهذه الطريقة تمتم كل واحد منهم إلى الآخرء 
قاضطربوا كرابا عظليا. 
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كيف حاول الغلبان والأكراد مفاجأة ا ملك رتشارد في خيمته 


وكان اليوم التالي هويوم أحدء انطلق فيه الملك بنشاط في العمل على 
ترميم أسنوار ب يافاء وتسابع جهوده 5 0 الاثبين والثلاثاء. حتى يمكن 
تَأمين بعض الوقاية هم ولهذا قت أعمال الترميسم بدون استخدام 
للكلس أو الملاط» وكانت هناك جموعة فاسدة من الرجال بين المسلمين 
أسمها غلمان 1/606100785 حلبء وأكراد 0010110 » وهم عسرق 
فعال» وقد التقى هؤلاء مع بعضهم للتشاور حول ما ينبغي عمله في 
حالة الأوضاع القائمة» وتحدثوا عمسن العار الذي لحقهم حيث تمكن 
جيش صغير جدأ من طردهم من يافاء ولاموا أنفسهم بتهمة الجبن» 
وبالتقاعس المخجلء وتبجحوا في اقامة حلف فيا بينهم؛ من أنهم 
سوف يلقون القبض على الملك رتشارد وهو في خيمته» ويجلبونه إلى أمام 
صلاح الدين؛ حيث سيتسلمون منه جائزة فخمة جذأ. 
ووصل في الوقت نفسه الكونت هنري مع أتباعه من قيسارية على 
ظهر شيني» فهناك كان المتبقي من جيشنا معوقاً بسبب كراثن الترك على 
جميع الطرقءوالجسور والآنان وبناء عليه لم يكن بإمكان الملك في هذا 
3 الاضطراري حشد أكثر من خمسة وحمسين فارساً من جيشه كله 
وكثئلة قوية من الرجالة» ورماة الزنبورك» والحاشية مع ألفين من الجنويين 
والبيازنة وسواهم, ولم يكن لديه من الخيول أكثر من خمسة عشر رأسا 
سواء من النوع اليل أو الردىء. 1 
وعندما أعدّ الغلمان والأكراد أنفسهم في منتصف الليل لمفاجأة 
الملك» تقدموا نحو الأمام بوساطة ضوء القم يتحدث أحدهم مع الآآخر 
حول الهدف انين هم بصدد الوضموك إلينه» تقد عصرم هؤلاء لجنس 
المكروه من غير المؤمنين» وكانوا متشوقين لأسر جندي المسيح المقدام» فيه 
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هونائم بدون سلاح ولايشعر بوجود أي خطر. 

وعندما باتوا غير بعيدين عن خيمته» وأخذوا يستعدون لإلقاء القبشضى 
عليه عندها تدخلت رحمة الرب» فأرسلت نو الدلااف إلى صفوفهم 
حيث قال الأكراد:١‏ عليكم المضي على أقدامكم لأسرالملك وأتباعه» في 
حين سوف نبقى نحن على ظهور خيولنا لنحول دون نجاتبم إلى القلعةك 
لكن الغلمان ردوا عليهم قائلين:< لا؛ إن واجبكم يقضي عليكم المضي 
على الأقدام» لأن مرتبتنا أعلى من مرتبتكم» ونحن نرتضي فقط بالقيام 
بالخدمات النى هي وظيفتناء وإن وظيفة الخدمة على الأقدام هي 
وظيفتكم وليست وظيفتنا». 

وفيما هذين الفريقين يتجادلان حول من منها الأعلى والأعظم؛ سبب 
خلافهم| كثيراً من التأخين وعندما توصلا أخيرا حول كيف يمكن تنفيذ 
المحاولة الشريرة ونحفيق الغاية منهاء كان الفجر قد اقترب» ففمى تلك 
اللحظة دفعت ارادة سماوية واحداً من الجنويين للخروج مبكرا نحو 
ا حقول» حيث ارتعب لسماعه أصوات الرجال والخيول المتقدمة» فعاد 
مسرعاً نحو المعسكر ورأى في الوقت المناسب الخوذ وهي تعكس الضوء 
الذي نزل عليهاء ودخل مندفعا إلى المعسكن وهو يصرخ « إلى السلاح» 
إلى السلاح». 

واستيقظ الملك بفعل الصوت والضسجة» وقفز مندهشاً من فراشه. 
فلبس لأمتهء واستدعى رجاله للانقاذ. 

بحق فضائل الرب كلهاء هل هناك انسان حي مسا كان ليرنجف بمثل 
هذا الانذار المفاجىء؟ وأندفع العدو يدون مبالاة» فرجال مسلحون 
انقضوا على غير مسلحين» وأكثرية أخذت تقاتل أقلية» لأن رجالنا م 
يكن لديهم الوقت الكافي للتسلح» أو حتى لارتداء الملابسءوبناء عليه 
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بدون دروعهسم وواقيات أطرافهم؛ تقدموا للقتال» وكان بعضهم حتى 
بدون كزاغنداتهم. 

وبيدا مكن رجالنا من تسليح أنفسهم مسرعين» وبأفضل ما 
استطاعسوه وفتهاء ازداد اقتراب الترك» وكان الملك قد امتطى فرسهه؛ مع 
عشرة فسرسان آأخرين فقط هم: الكونت هنري ايرل أوف ليسترن وبار 
تلميو دي مورقين ورالف دي موليون» وأندرو دي تشافين» وجير الد دي 
فينفال» وروجر دي ساسي» ووليم دي لى ايتائغ وصواع '١ا‏ ه20 
وهيوج دي فيلينوف 6/لا©981||ألا وكانوا مرافقين شجعان» ومعهم 
هئري لى تايوس 5أهلا1 ., حامل راية الملك» فهؤلاء وحدهم الذين 
كان لديهم خيول» وكان حثى بعض هؤلاء منحطين وضعفاءء وغير 
معتادين على ابتخدام السلاح. 

وببراعة اصطف الناس العاديون في صفوف وأرثال كل منهم مع قائد 
يقودهم؛ وقركز الفرسان على مقربة من البحر وكانت كنيسة القديس 
نيسولا على يسارهم.» لأن الترك وجهوا حملتهم الرئيسية في هذا الاتجاه. 
ووقف الجنويون والبيازنة حلف حدائق الربيض» وقد اخمتلطت بعض 
العساكر بيع. 

من الذي يمكنه أن يصف حملات الكفارالمخيفة؟ فقد انقض الترك 
أولاً وهم يزعقون زعقات مسرعبة» ويرمون بحراءهم» ويطلقون سهامهم» 
وأعدّ رجالنا أنفسهم بأفضل ما استطاعوا لتلقي حملتهم الشديدة» فقد 
كان كل وإحد منهم قل ثبت ركبته اليمنى على الأرضء فبذلك كان 
يمكنهم التهاسك والصمود معا بشكل أفضل» والحفاظ على أوضاعهم؛ 
وحنوا أرجلهم اليسرى» وحملت أيديهم البسرى ترستهم أودرقهم» ومدوها 
أمامهم وأمسكوا بأيدبهم اليمنى رماحهم حيث ثبتوا أزجتها في الأرض» 
وسلطوا أسنتها الحديدية نحو العدقى مهددة له ووضع المللك الخبير 
بشؤون الحرب». بين كل رجلين» كانا مغطيين بترسيهماء راسي زنبورك, 
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وخلفه واحد آخر ليشد الزنبورك بأقصى سرعة ممكنة» فيا أن يطلق اليجل 
الواقف 2 الأمام رميتكه حتى يكون الآخر قد هيأ رمية ة أخرى» وتبءن أن 
هذا فيه فائدة عظمى لرجالناء وسببيا ضور نالعا للأعداء. 


وهكذا جرى إعداد كل شيء بشكل جيد وبقدر ما ممح الوفت 
الضيق به واصطف جيشنا الصغير بصورة نظامية: وسار الملك 
واستعرض جميع الصفوف. وحث كل رجل ليكون صامدأء وأن لايتزلزل» 
وقال: « الشجاعة:؛ يارجالي البوا اسل ولاتتركوا حملة الأعداء تزعجكم؛ 
تحملوا تقلبات الحظء ولسوف تنتصرون عليهم؛ ؛ كل شيء يمكن للرجل 
الشجاع تحمله» المصاعب تلقي الضوء على فضائل بني البشن ومشل 
ذلك من المؤكد أن اليسر يلقي الظلال عليهاء ل مكان للفرار 
إليه» لأن العدو محيط بناء وفي كل محاولة للفرار استدعاء لموت مؤكد؛ 
وبئاء عليه كونوا شجعاناء ودعوا حالة الطوراىء هذه تشحل شجاعة 
وتشد من عزيمتكم» » أعها الرجال الشجعان عليكم إما الانتصار بنبل» أو 
ا موت بمجدء الشهادة منحة علينا استقباهها طائعين راغبين» لكن قبل أن 
نموت» دعونا مأدمنا على قيد الحياة» أن تفعل ما يمكن أن يكون انتقاماً 
لوثناء وأن تقدم الشكر للرت ف أن كان نصيبنا الموت شهداء. هكذا 
ستكون نحاتمة تعبنا ونباية -حياتناء وخر معاركنا». 


وما كأد يكمل التفوه مبذه الكليات 0 انقض الحميش 0 
م ا ا أفواج في كل منها حوالي ألف لف 
فارس» واستقبل رجالنا حملتهم وأقدامهم البستتي مخروسه بثبات فق 
00 ول يكن زلزلتهمء جلت رماحهم 7 0 0 0 
مرائتهم درجة راسدة. 

وأدرك رجال الصف الأول من الترك. وهم يتقدمون» أن رجالنا وقفوا 
صامدين» لذلك تراجعوا قليلأ» ذلك أن رماتنا أمطروهم بنخات من 
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النشاب» فتلت عدداً ار من الناس» وعقرت عر لآ كدير وتقدم عل 
الفورصف آخخر من الترك» وفق الطريقة نفسهاء ومرة جديدة جرى 
صده؛ ورده إلى الخلف.» وجاء الترك على هذه الشاكلة يشبهون الصاعقة. 
مرة تلو أخرى» متظاهرين بالحملة حتى يضغطوا على رجالنا للتزحزج 
والتراجع ؛ ؛ لكن عندما باتوا على مقربة منهم» وعلى وشك الالتحام بهم 
عطفوا أعنة خيوهم وابتعدوا في انهاه آخر. 

ولدى ادراك الملك وفرسانه الذين معه هذا الحال» غمزوا خيوهم 
وحملوا على وسط 0 وفرقوهم يمنة ويسرة؛ وطعنوا برساحهم أجساد 
عدد كبير منهمء ثم أخيراً شدوا خيوهم وأوقفوها لأهم وجدوا أنفسهم 
توغلوا كثيراً 38 صفوف الئرك» والتفت الملك من حوله. فرأى ايرل 
ليستر النبيل قد سقط من على ظهر حصانه؛ وهو يقاتل بشسجاعة على 
قدميه؛ وما أن رأى هذا حتى اندفع لانقاذه» وانتزعه من أيدي الأعداء 
ووضعه مكاثه على حصانه. 

نشبت إثر هذا معركة مخيفة» وزحفت حشود الترك» واستخدمت كل 
جهد لتدمير جيشنا الصغيره وأثار نجاحنا حفيظتهم. فاندفعوا نحو الراية 
00 الحايلة لصورة الأسد. ذلك أههم كانوا يؤثرون قشل الملك على 
قتل ألف رجل آخرء وني وسط المعمعة رأى الملك رالف دي موليون. 
وقد أمسكه الرك وجروه أسيرأء فغمز حصانه نحوهم وخلصه من بين 
أيدهم قُ لحظة واحدة» وأعاده إلى الجيش» 8 الملك عملاقاً ا 
أثناء القتال» وكان موجوداً في كل مكان على أرض المعركة» الآن هناء 
والآن هناك» حيئ! احتدم القتال مع الترك أكثر ولقد قاتل بشجاعة 
بلغت دا أن ما مسن انسان مهما كان شجاعاء إلأكان سيرضخ له عن 
جدارة» ويعترف بتقدمه وتفوقه. 


فقد قام في ذلك اليوم بأعظم الأفاعيل الشجاعة» ضد جيش الترك 
المخيف. وقتل بسيفه عدداً منهم؛ وكان سيفه يلمع مثل البرق» فقد فلق 
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بعضهم إلى قسمين من خوذهم إلى أسنانهم؛ بينها فقد بعضهم الخعر 
رؤوسهم» وأذرعتهم» وأطرافهم: التي برت بضرية واحدة. 

وفيما الملك يعمل هكذا بنشاط لايصدق في القشال» زحف تركي 
تححوه) وكا يمنطي مهراً كميتاأ» وقل بعثئه سيفب الدين صاحب 0 الكرك 
28 .: وكان رجلا وامسع الكرم» لولا أنه رفض تبني الايان 
ا مسيحي» وبعث هذا الرجل الآن إلى الملك» هذية مله د تشريفاً له عبارة 
عن فرسين أصيلين» ورجاه بحرارة قبوطما وأن يستخدمههماء وإذا ما عاد 
سالماً ومعافى من تلك المعركة يتذكر الهدية ويعوض عنها وفق الطريقة 
التي يراهاء وتسلم المللك الحمدية» وبعد ذلك عوض ببل المهدي» فهكذا 
هي الشجاعة يصدر تقديرها حتى عن عدي حيث جاء هذا الاكرام من 
تركي هوأشد أعدائناء اعترافا منه بشجاعة الملك و ديرا لبسالته 
المتميزة» وكان الملك في تلك اللحظة بحاجة ماسة 9 الهدية » ومع 
ذلك اعتذر عن قبولها وقال إنه لن يأخصذ أي عدد من الخيول مثلها 
بالجودة من أي انسان» فكيف من عدو مثل سيف الدينء مع أنه 
بحاجة ماسة إليها في تلك اللحظة. 

واستعر القتال الآن واحتدمء لأن عدداً كبيراً هاجم عدداً صغيراً جد 
المسلمون» فقد رموا كمية متنوعة في وقت .واحد ضد رجالناء الذين جرح 
كثير منهمء وبذلاك ازداد ثقل القتال أكثر من ذي قبل» وانسحب رجال 
الشواني في الشواني التي جلبتهم» وهكذا في قلقهم على سلامتهم 
ضحوا بسمات شجاعتهم.» وتعالى بالوقفت نفسه الصراخ بين الترك» وهم 
يناضلون ف سبيل من سيحتل البلدة أولةٌ آملين بقتل الث سيجدونهم 
من رجالنا في داخلها. 

وسمع الملك الصراخ» فا صطحب معه فارسين فقطء واثنين من حملة 
الأقواس العقارة» وتصدى هناك للترك» وتمركز ينبل في واحد من الشوارع 
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الرئيسية» وانقض بشجاعة عليهم؛ فقتل الخيالة وفق طريقته الملكية 
وغدم فرسين» وأرغم بقية الترك الذين وجدوا 2 البلدة على الفرار على 
الرغعم من مقاومتهم» وتفرقوا في اتجاهات ممتلفة واستهدفوأ أن تكون 
نجاتهم عبر طرق فرعية وليس عير الطرق العادية» وأمر الملك أهنا 
باصلاح الجزء الذي دم من الأسوار وإحسان الإفادة مله ووضع جفراء 
للمراقبة والجراسة خحشية ة أن تتعرض البلدة مرة ة ثانية للهجوم. 

وما أن انتهت هذه الأمور بالحل المناسب وى نزل الملك باتجاه 
الشاطيء. حيث تِ التجأ عدد كبير من رحالنا إل ظهور السفن. وصث 
اللك هؤلاء بأدلة مقنعة على العودة إلى القتال والمشاركة مع البقية في 
كل ما قد يلزل عليهم» وترك خخسة رجال على ظهر كل شيني للحراسة. 
وقاد البقية لمساعدة جيشه المضغوط عليه بشدة» وما أن وصل حتى 
انض بكل عنف على أكثف صفوف العدي ورد الأعداء إلى الخلف 
وهزمهم؛ حتى الذين كانوا بعيدين وم يلمسهم م حشود الجنود 
وهم يتراجعون. 

ولم تكن هناك حملة قط مثل هذه الحملة قام بها فرد لوحدهء حيث 
خرق صفوف العدو وتوغل إلى وسط اليش المعادي, وقا م بأعمال مقائتل 
شجاع ومثكمين وطوقه الترك عل الفور وحاولوا د عليه»وكان 5 
الوقت نفسه أن فقد رجالنا الملك ولم يعودوا يروه» وخافوا أن يكون قد 
قتل» وعندما اقترح واحد منهم وجوب التقدم نحو الأمام للعثور عليه 
بات من الصعب ضبط صفوفنا والحفاظ عليهاء ولوحدث واختل نظام 
عساكرناء لتعرضوا بدون شك إلى الدمار. 

غيرأن المللك رتشارد الذي اعتشاد عل القتال منذ نعومة أظفاره» 
والذي 0 له بقي غير مرئي حتى في 
0 الأعداء» وكان جسده» كأنه صنع من نحاس أصض لايمكن 

ثيرعليه بأي نوع من أنواع السلاح؛ وكان حاملاً بيده اليمنى سيفه 
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عو سا ا ا الذين 
كانوا من حوله؛ يجرف الرجال أمامه بسيفه» وكأنه حصّاد يحصد القمح 

من الذي يستطيع أن يصف هذه الأفاعيل؟ فكل من تلقى ضربة 
واجذة بقة 3 بنج إلى ضربة ثانية» وهكذا كانت فعالية شجاعته التي 
لاشك أنها ايبتهيجت لأمبا وجدت فرصة ة للتعبير عن نفسهاء وقطع 
السيف الذي ضرب به الرجال والخيول سوا وفلقهم إلى منتصفهم» 
وكان كلما وجد نفسه قد ابتعد أكثر عن رجاله» كلها استهسدف الأعداء 
التغلب عليهء وهناك كانت شجاعته تزرداد اشراقاً ووفنونا. 


فبين الأعمال الشجاعة ا 0 
ولعلة زافعة ولعذا من أشهر أمراء الأعداء وأعلاهم مكانة وأكثرهم ثراء» ٠‏ 
وبدا هذا الرجل من خلال حركاته وكأنه يقول: إنه ذاهب ليمعل شيئاً 
رائعاء وبينم| ,كان يوبخ البقية لجبنهم» حبر انض وح لماه 
على الملك» الذي لوح سيقه عئدماأ رأه قادماًء وبضربة واحلة لم ب 
رأسه فقط بل كتفه وذراعه الأيمن» واصطك الترك بالرعب أمام هذا 
المشهد وأفسحوا الطريق على جميع الجوائب» ول يتجرأوا برميه بسهامهم 
حتى من مسافة بعيدة» وعاد الملك الآن سال ما دون أن يصاب بأذى» عاد 
إلى رفاقه وشجعهم أكثر من ذي قبل وأعطاهم الأمل بالنصر. 

وكان شخص الملك مغروساً كله بالنشاب» مثل غزال طعن من قبل 
الصيادين» وكانت تجافيبيف فرسة مغطاة بالسهام بكثافة؛ وعاد من 
الصراع كرجل شجاع: وكان صراعاً مريرأء لأنه 5 من الصساح حتى 
غياب الشمس. 

وبفضل الرب نجا رجالنا من الدمان وعاد اليش التركي إلى صلاح 
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الدينٍ الذي هرأ برجاله سائلا باستخفاف: (أين الملك 0 9 
ذلك أ: نهم وعدوه يحمله إليه امنيا 8 يقول: ١‏ مسن منككم الذي أ لهم ره 
ول 0 هضوا لماذ| لى تجلبوه ه وتحضروه مامي»؟ ورد عليه واحد من 
الأتراك الذي جاء من 0-0 بتاع الأرض بقوله: « في الحقيقة يامولاي؛ 
إن الملك رتشارد الذي كنال عنه لسن موحوداً هناء فنحن لم نسمع قط 
منذ بداية الخلق أنه وجد فارس قط مثله. في شجاعته وخبرته في 
السلاح؛ فهو المتفوق بأفاعيله» وهو لانظيرله» فهو الأول زتعف والكفير 
تراجعأء لقد بذلنا غاية جهودنا لأسرهء لكن عبثاً كان لأن ما من واحد 
يمكئه أن ينجو من سيفهه فقتاله نميت» وأن تشتبك معه معناه الموث» 
فأفاعيله فوق طبيعة البشر. 
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كيف أقام ا ملك رتشارد هدنة مع صلاح الدين 


ومن جراء التعب والجهد الكبير الذي بذل في المعركة» سقط الملك 
رتشارد مريضاً ومثله سقط عدد آخر تمن أنهكوا أنفسهم في القتال» وم 
يكن هذا بسبب القتال فقطء لكن من الروائح التي انبعت من أجساد 
الموثين التون تفسفت: فأفسدت المناطق المجاورة» وكاذت أن 'تسبب 
اموت للتحياء. 

وبعد تقليب طويل للأمون وكان وقتها الملك قلقاً حول صحته. 
بعث إلى قريبه الكونت هنري مع الداوية والاسبتارية» وإلى هؤلاء 
وصف حالة الضعف التى حلت بجسده واشتكى أنه في ظبل الأجواء 
الفاسدة؛ والوضع السبىء للدفاعات» لابدله من مغادرة المكان بالحال 
ودونا تأخي ثم عين بعضهم للذهاب ولتسلم المسؤولية عن عسقلان. 
في حين يبقى بعضهم لحراسة يافاء لأله هو نفسه سوف يذهب إلى عكا 
ليشفىء فهذا ضروري جد الآن» واعترض الجميع على هذه الشكوى 
بقلب واحد وصوت واحلدء قائلين إنهم لن يستطيعوا حماية يافا أوأي 
حصن آخر بعدما يذهبء» ولدى اصراراه على الرفضء اعتزلوه ولم يعودوا 
يعملون بالتوافق مع الملك. 

وغضب الملنك رتشارد وتضايق من هذا المسلث» وتأم بحرقة أن ما 
من واحد تعاطف مع نواياه أو رغباته» وعندها بدأ يبحث عما ينبغي أن 
يفعله» غير أنه وصل من خلال مناقثاته كلها إلى المحصلة نفسهاء وهي 
أنه ليس هناك واحداً بينهم متعاطف مع بدي خظة فنعا را أن 
الجميع تخلل عنه. وأن ما من وإاحد بات يهتم أدنى أهتهمام بالقضية 
العامة» أمر أن يعلن أن على الذين يودون تسلم العطاء من الملك القدوم 
إليه» جميعا لتقديم عونهم لهء وجاء على الفور ألفين من الرجالة» وخمسين 
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من الفرسان» لكسن صححة المللكف بدأت تزاداد را حتسى أنه قط من 
التعافي» وبناء عليه؛ وهو قلق على كل من الآحرين وعلى نفسه» رأي ان 


أفضل ( الخطط الني اقترحت عليه) هي أن يطلب عقد هدنة, ولا أن 
لك البلاد فريسة للفوضى المدمرة» مثئلا فعل سرون كثر بالايحار 
عائدين إلى بلادهم. 


واحتار الملك» وتردد حول أفضل ما يمكنه القيام به» فطلب سيف 
الدين» أخي صلاح الدين ليتوسط بينهما للحصول على أحسن +شروط 
هدنة في دكات ار عليها. وكان سيف الديسن رجلا كرياً 11 
فضائل ش شعخصية. وقام الآن 5 للحصول على ادر 
هدنة للملك رتشارد» وفق الشروط التالية: بالنسبة لعسقلان» الني 
كانت ونا بد ع لانعاج 0 ع الدين» يلبغي 0 أن 
عند انتهاء هذه لك بمكن ان سشحية لم ا بمب صييه 0د 
الملاصفة ة لها ع شاطىء العدرون الجبال» ويلبغي مراعاة السلام بدقة 
بين الفرنجة والمسلمين» وكل واحد من الفريقين يمتلك الحرية في 
الذهاب والمجيء إلى حيث يريد؛ وأن ينال الحجاج حرية الوصول إلى 
الضريح المقلاض بدون أي دفع أو تحصيل أي مال منهم مه| كان نوعه؛ 
وأن يسمح يبحمل التجارات للبيع في جمبع نضا البلاد» وبمهيارسة 
التجارة ومتابعتها بدون اعتراض. 


وعرضت هذه المعاهدة وهي مكتوبة على الملك رتشارد» الذي أعطى 
موافقته عليهاء ذلك أنه رأى أنه في وضعه الضعيف» » مع القليل من 
العساكسر من حوله( وأيضاً على بعد ميلين عن العدو) ليس في قدرته 
تأمين شروط موائمة أفضل. 
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وعندما أقرالملك الأمور وفق ما وصفت»ء بعث برسل إلى صلاح 
الدين» ليعلموه بحضور عذدد كبير من المقدمين لديه.» أنه طلب المدنة 
لد ثلاث سنوات» بقصد العودة لزيارة بلاده وجمع المزيد من السرجال 
والمال» ليعود بعد ذلك لانقاذ جميع أراضي القدس وانتزاعها من دولته» 
إذا امتلك وقتها صلاح الدين الشجاعة لمواجهته على أرض المعركة» 
وعلى هذا رد صلاح الدين قائلا لتشهد عل 0 المقدسة. والله 
القادن أنه يكير هذا الموقف العظيم من الملسك ر تشارد؛ وأنه يقدّر تبلهء 
وجودته .بشكل عام» حتى أنه افترض دوما لو أنه أرغم على فقدان ممالكه 
كلهاء ثرأن يفقدها لصالحه وليس لصالح أي ملك آخررآه قط. 

وبعدما كتبت شروط الحدنة وتأكدت بالأيهان من على الجانبين»ذهب 
الملك إلى حيفاء وهوفي أحسن حال حيث كان يمكنه تناول الدواء حتى 

وفي الوقت نفسه. شرع الفرنسيون الذين كانوا يتمتعون بالراحة ‏ منل 
زمن طويل في عكاء بالاستعداد للعودة | إلى وطنهم؛ لكن معأ نيم 
عارضوا الهدنة بمرارة» رغبوا الآن قبل مغادرة البلاد إكيال حجهم بزيارة 
ضريح ربناء 

وتذكر الملك تقاعسهم عن 5-5 المساعدة له ف يافأء وفي مئاسبات 
كثيرة أخرى. فبعث برسل يطلبون أن لايسمح صلاح الدين أ سيت 
الدين لأي واحد بزيارة الضريح المقدس إذا لم يجلب جواز سفر منه 
ب أو من الكونت هنري» 3 الفرنسيون لهذا غضباً عظياً 
وأخفقوا في تحقيق هدفهم., ومالبثوا أن عادوا إثر هذا إلى بسلادهم» 
لامحملون شيئاً معهم غير الملامة والعار. 


وعندما رأى الملك أن الشطر الأعظم من الفرنسيين» الذين بذلوا غاية 
جهدهم للتشهير به» قد عادوا إلى وطنهم» وأن أفواه شتائمه ونقده قل 
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أغلقت» أمر أن يعلن أن كل من يرغب يمكنه زيارة ضريح ربناء وأن 
هلب تقدماته للمساعدة على ترميم أسوار يافا. 


وانتظم الناس الآن في شلاث مجموعات لزيارة القدس» ووضعت كل 
مجموعة تحت قيادة قائد منفصل» وقاد المجموعة الأولى أندرو دي 
كافنى؛ وقاد الثانية رالف تيسن (الا155© لوقاد هيوبرت أسقف 
سالسبري المجموعة الثالثة» وتقدمت المجموعة الأولى نحو القدس 
تحمل رسائل من الملكء لكن نظراً لذنوبهم؛ لقد وقعوا في مكيدة وهم في 
طريقهم لأنهم عندما وصلوا إلى سهل الرملة» بعثوا برسل ليخبروا 
صلاح الديين حتى يعطيهم الأمان في ذهابهم وايابهم وأنهم يحملون 
1 من الملك رتشارد» وكان الرسل رجالاً نبلاء» ويتسمون بالنشاطء 
لكن 5 هذه المناسبة» كانوا متقاعسين» وأهملوا القيام بواجبهم». وكانت 
أسماء هؤلاء: وليم دي روك 506085 » وجيرارد دي تورنفال -الاه1 
الهلاع0 ء وبيتردي براتل 2316/68 . 


وعندما وصلوا إلى «برج الجنود»» توقفوا هناك للحصول على التصريح 
ناموا» وظلوا نائمين حتى غياب الشمس» ووجدوا عندما أفاقوا أن جميع 
الحجاجء الذين جاءوا لصالحهم» قد مرواء وجازوا أمامهم. 

وعندما اجتاز أفراد ا جمع كله السهول وكانوا يقتربوث من الحضاب» 
نظر أندرو دي كافني والبقية إلى الخلف. فرأوا رسلهم قادمين بعدهم 
بأقصى سرعة ممكنة لهمء وعندما رأوا هذا توقفوا وهم مضطربين» 
مقدرين أنهم كانوا في خطر عظيمء وأنهم عرضة للقتل» لآن تحيكن إلراه 
لم يكن قد غادر بعدء ورسلهم الذين توجب عليهم جلب الأمان لهم من 
عند المسلمين كانوا الآن خلفهم. ولهذا عندما وصل هؤلا لامهم 
0 لإهماهم وطلبوا منهم الاسراع بالسير أمامهم؛ وقد فعلوا حسب| 
مروا. 
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وذهب الرسل بسرعة كبيرة نحو القدس» ووجدوا حوالي الألفين من 
وعندما وجدوه شرحوا له ما حدث» وقد وبخهم بلطف» وقال طهم: من 
الواضح أنهم لم يقدروا قيمة حياتهم حماقة منهمء لأنهم جاءوا إلى وسط 
جيش معادي بدون جواز سفر أو امان من أي نوع. 

وكان الوقيت وقت مغيب الشمسء ووصل بقية الحجاج. دوت أن 
يعرفوا مسا ينبغي فعله وم يكن لديهم سلاح لحاية أنفسهم, وكشر الترك 
وقطبوا نحوهم وهم يمرون» وكان واضحا من نظراتهم كمية الحقد 
المخزنة في قلوبهم نحوهم, لأن الوجه يعكس دوما ما في العقل» وشعر 
رجالنا في تلك اللحظة بالقلق والاضطراب» وودوا أنفسهم لوعادوا ثانية 
إلى صور أو حتى إلى عكاء التي تركوها للته وهكذا أمضوا الليل قرب 
أحد الجحبال في حالة رعب عظيم. 


ومثل في اليوم التالي بعض الترك أمام صلاح الدين؛ وسألوه بالخاح 
أن يسمح لهم بالانتقام من الفرئجة ( لمقتل رفاقهم. وابائهم. واخوانهم» 
وأولادهم» وأقربائهم الذين قتلوا قرب عكا وني أماكن أخرى) الذين هم 
الآن في متناول أيديهم» وقالوا إنهم لن بجدوا مرة أخرى فرصة أحسن من 
هضف 

وبعث صلاح الدين وراء مقدمي الترك للتشاور معهم حول هذا 
الطلبء وعلى الفور كان المشطوب وسيسف الدين وبدرالدين دلدرم في 
حضرته؛ وعندما عرض الموضوع عليهمء كان رأيهم بالإجماع وجوب ترك 
الفرنجة يأتون ويذهبون من دون أذى أو اعاقة » وقالوا لصلاح الدين : « 
ستكون وصمة عار كبيرة لسمعتناء إذا ما تدخلنا في المعاهدة التي أبرمت 
فيها بينك وبين ملك انكلتراء أو خرقناهاء فوقتها ستظل مصداقية 
المسلمين محط شك وتساؤل» . 
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لووك 

ونتبعجة لسماع هذه الآراء والملاحظات» أعطى صلاح السدين الأوامر 

على الفوز بوجوب العناية بالفرنجة ومرافقتهم في الذهاب إلى المديئة 

ولدى عودتهم دون ازعاج أو مضايقة» وبناء على طلب من سيف 

الدين» أوكل إليه القيام هذه المهمة» وأمتلك الحجاج نحث حمايته حرية 

الوصول إلى الضريح المقدس» وعوملوا بكرم زائك» وعادوا بعل هذا 
مبتهجين إلى عكا. 
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كيف رأى ا حجاج القدس وكيف عاد ا ملك رتشارد إلى وطنه 


ولدى عودتهم كانت المجموعة الثانية متوقفة فيها بين قلعة النطرون 
والرملة» فانطلقت يقودها رالف تبسون. وكان الآن صلاح الدين كا 
ذكرنا من قبل » قد مركز رجاله ليحرسوا الطرقات بيقظة, وللانتباه إلى أن 
الحجاج هم في طريقهم إلى القدس ٠.‏ ونتيجة لهذه التدبيرات ارتحلنا بكل 
حرية ودون التعرض للمضايقة؛ وعبرنا المناطق المضبية ووصلنا إلى جبل 
صموئيل» فمن هناك رأينا مدينة القدس عن بعدء فجثئينا على ركبنا 
وقدمنا الشكر للرب» ى) هي عادة الحجاجء ورأينا من البقعة نفسها 
جبل الزيتون. 

وتقدمنا بعد هذا ونحن مبتهجين» والذين امتلكوا خيولاً تقدموا أمامنا 
مسرعين حتى بمكنهم تحقيق رغبتهم بالتسليم على الضريح المقدس» 
زيادة على هذاء أخبرنا هؤلاء الخيالة الذين تقدموا أمامناء بأن صلاح 
الدين سمح هم برؤية صليب الصلبوت الحقيقي وبتقبيله» وهوالذي 
كان قد حمل من قبل إلى المعركة. 

لكن نحن الذين كنا على الأقدام» ووصلنا بالأحين رأينا ما استطعنا 
رؤيته» وكان أول ما رأيناه مكان قيامة ربناء حيث تقدم منح الغفران» 
لكن با أن المسلمين كانوا يأخذون هذه التقدمات» لم نقدم إلا القليل» 
وأعطينا شطراً إلى الأرقاء الفرنجة والسريان» الذين رأيناهم في عبوديتهم 
يقومون بتنفيذ الواجبات المعينة لهمء وتابعنا من هناك إلى جبل أكرا -1 © 
ل81/ا (الجمجمة) حيث صلب ربئا » وحيث يوجد هناك حجرة أثبت 
بوساطتها ربئا في الجلجلة. 
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لذ معالاك 

وبعدما قبلنا هذا بتبجيلء» تابعنا نحو الكنيسة المبنية على جبسل 
صهيون» فعلى الجانب الأيسر كان المكان الذي انتقلت فيه مريم, الأم 
المقدسة للريت» من هذا العالم إل اوس وحيينا هذا! المكان بلموع 
منهمرة على خدودناء ثم سارعنا لنرى المائدة المقدسة التي تنازل المسبح 
فوقف ليأكل خبزاء وقبلنا هذه أيضاً بحرقة» ثم غادرنا معا مستعجلين 
لأنه لم يكن آمنا بالنسبة لنا الذهاب إلى أي مكان. فيها عدا على شبكل 
كتلة واحدة» خشية من غدر غير المؤمنين لأن الترك خنقوا بشكل سري 
ثلاثة رجال أو أربعة في الممرات الملتوية. 
وسشط وادي بهو شافاط» قرب سلوانء وقبلناه بتعيد» وقلب خافق. 
ودخلنا بعد هذاء بفكر ليس متحرراً من الاضطراب. إلى غرفة القبوالتي 
سجن فيها ربنا وتخلصنا في الليلة التي كان سيصلب في صباحهاء 
وتحيينا هذه الغرفة بتضرع؛ بينها انبمرث دموعنا على خدودناء ثم غادرنا 
مسرعين» في الوقت الذي لم يبتعد فيه الثرك ولو قليلأء وحزنا للقسذارة 
الي تلوشت بها الأماكن المقدسة بوساطة خخيول غير المؤمنين الذين 
استخدموا هذه الأمااكن كاصطبلات» وودعنا القدس الآن؛ وعدنا إلى 
عكا. 

ولم تكن المجموعة الثالشة التي قادها أسقف سالسيري؛ بعيدة الآن 
عن القدسء وأرسل صلاح الدين شعبه لاستقبال الأسقف بحفاوة» 
وأخذه إلى حيثا شاء وإلى أي مكان أراد أن يزوره من الأماكن المقدسة» 
زد على هذاء تقديرا منه لحكمته. ولألحلاقه الحميدة» ولفضائله الأخرى ( 
الإقامة في قصر السلطان؛ واستضيف وأنفق عليه من قبله. ورفيض 
الأسقف أن يقول؟1 بدون أي كلفة» لأننا فقط حجاج»)) ووجه صلاح 
الدين خدامه نحو اظهار كل عناية بالأسقف وبرجاله؛ وأرسل إليه مهدايا 
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خا دح قات 


كثيرة» وسمح له بعد هذا برؤية صليب الصلبوت؛ ودعاه إلى لقَاء مع 
حتى يمكنه أن يعبرعن نفسه قبل المغادرة» وقد جلسا وتحادثا معا لوقت 
طويل. 

وسالة صلاح الدين عن ملك انكلتراء وعن الذي يقوله الفرنجة عن 
مسلميه» وأجابه الأسقف: « صدقاء فيا يتعلق بمولاي الملك سأآقول ما 
تتطلبه العدالة: إنه لانظير له بين جميع فرسان العالم سواء بالنسبة 
للشجاعة أو كرم الاعطاءءذلك أنه متميز في كل شيء فيا يتعلق بكل 
صفة رفيعة» وبإيجان إن مولاي» برأيي المتواضع» لو أراد أي إنسان سب 
وأنا لاأرى لديك ذنوب - أن يقرن ما بين سجاياك وسجايا الملك 
رتشارد» ويمزج فيها بينهماء لن يجد رجلين آخحرين في العالم يمكن 
مقارنتهي| بكما». 

وأصغى صلاح الدين بأناة إلى الأسقف ورد عليه بقوله:7 إنني أعرف 
منذ زمن طويل أن ملككم رجل له مكانة عالية» وشجاعء لكنه غير 
حكيمء إن لم نقل أحمقء في رميه نفسه مرارا في المخاطره وإظهاره عدم 
اهتمام كبير بحياته» وبالنسبة لي » مهما كانت ممتلكاتي واسعة» أوثر أن 
يكون لدي ثروات واسعة» وحكمة» ومرونة» بدلا من أن أظهر شجاعة 
متطرفة» وتبوراً». 

ثم تحول المحديث نحو أمور عادية بينهماء وأخبر صلاح الدين الأسقف 
أن بامكانه أن يطلسب أي شىء يوده» فذلك سيعطى له. ورد عليه 
الأسقف بأن سأله إذا كان بإمكانه الحصول على مهلة حتى اليوم التالي 
لكي يرى ما ينبغي أن يسأله؛ وأجيب إلى طلبه هذاء ثم سأل إذا كان 
من الممكن استبدال الطريقة البدائية للقداسات التى يقدمها السريان» 
وهي لاتعدو أنصاف قداسات تنفذ أمام ضريح ربناء وذلك في أن يتم 
وضع اثنين من الكهنة اللاتين مع شاسين أيضاً لاتين (يعيشون من 
تقدمات المؤمنين) وأن يسمح طؤلاء بتقديم القداسات بالتعاون 
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وات 


المتساوي مع السريان» وطلب أيضاً أن يكون هناك عدداً متساوياً ف 
بيثك لهم وفي الناصرة: وكان هلا الالتياس عظيمٍ الأضية» لسرن للرى 
كا نعتقد» ووافق السلطان على الطلب. وعين الأسقف اثنين من الكهنة 
في الأماكن السالفة الذكر مع اثنين من الشمامسة» يقدمون القداسات 
ارج حت إ نكن هلك م أعد بلمورإنر | سيل امساح عل 
3 المغادرة من السلطان, وعادوا من القدس إلى عكا. 


ما وقد أكمل الناس الآن حجهم الذي نذروا أنفسهم له وقد 
0 اعداد اسطوهم للعودة إلى الوطنء نشروا أشرعتهم للريخ» وعهدوا 
بأنفسهم إلى سفنهم؛ وأقلعت السفن مسرعة, وتفرقت السفن باتجاهات 
كر وفقاً لتنوج الرياح. 
وتقاذفتهسم الأمواج لوقت طويل» ووصل بعضهم إلى موانىء مختلفة 
سالمبن» وسافت بعضهم إلى المخاطر فتحطمت سفئهم) ومرة ة ثانية مات 
آخرون أثناء سفرهم؛ ووجدوا قبورهم ف أعياق المحيط. وأصيب بعضهم 
الآخر بأمراض غير قابلة للشفاء ول يبرأوا ولم يعودا إلى أوظامهم ؛ زد علل 
هذا ؛ تحمل أخرون بسلام حتى النهاية, وعصانوا من لال 01 أبائهم» 
وأخصوانهم وأقربائهم. وأصدقائهم. الذين هلكوا مرق المرضق أو من 
السيف» وذاقوا نكهة الشهادق وخرقفت آلام متلوهة صدورهم كي لوأن 
ذلك جاء بفعل السيفب. 


لقد عانى كل واحجل بطريقته الخاصة من ضوع منْ أنواع الشهادة» 
وباختصار عرض كل واحد حمل قلباً ساذجاً ونفسا مؤمئة نفسه هذا 
اجيج 0 حرا بالرب» واعتاد بعضهم تمن حبون الهذر وكثرة الكلام 
على الشكوى أن الحجاج قدموا قليلاً من المنفعة لأراضي القدس» لأنهم 
لم محرروا المدينة لكنهم لم يكونوا يعرفون مايقولون. لأنهم كانوا يبحثون في 
أشياء ليس لدوم معرفة شخصية بها ولاخبرة» عل ل سال نحن 
الذين عرفنا كل شيء ورأيناه بأم أعينناء ينبغي أن نمنح الثقة والتصديق 
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اللا ءءء ةس 

ونصرح بثقة» على مسمع من الذين كانوا أيضاً حضوراء أن مائة ألف 
من الفرنجة قد هلكوا في ذلك الحج» وذلك لسبب واحد ومقصد هو 
الأمل بالحصول على الثواب الرباني» فلهذا السبب فصلوا أنفسهم عن 
النساءء ورأوا أن من الشرور التضحية يطهارجهم للحصول على الصحة 
البدنية؛ ونعلم بشكل أكيد أنه نتيجة لاجتماع الأمراض والمجاعة مات 
أكثر من ثلاثاثة ألف اثناء حصار عكا وبعد ذلك» ومن ذا الذي يشك 
على كل حال - في خلاص أرواح مشل هؤلاء الرجال النبلاء 
والرائعين) الذين سمصواأ يوميا القداسات من شفاه قساوستهم» ومن 
المؤكد أن نفترض أن هؤلاء قد ذهبوا إلى الجنة. 

وغدت سفيلة الملك رتشارد جاهزة» وقد زودت بكل الضروريات من 
سلاح ومؤن» وأعدٌ ذلك من أجل الرحلة» ثم قام الملك بدافع من كرمه 
الخالصءوبرأي من عقله النبيل لوحده. أقدم عل تخليص وليم دي 
بريدل ( الذي عرض نفسه للأسرحتى ينقذ الملك) بمبادلته بأكثر من 
عشرة من النبلاء الترك» مع أن هؤلاء كانوا على استعداد لأن يدفعوا وهم 
مسرورين مبلغاً كبيراً من المال لفداء أنفسهم؛ لكن كرم الملك ما كان 
ليتوقف بأي حال أمام أي معيق. 

وبات الآن كل شبىء جاهزراًء والملك على وشك الاقلاع» هنا ( قرر 
بأن يعلن للجميع أن كل من له ادعاء نحوه ينبغي أن يتقدم به وأن 
جميع ديوئه سوف تدفع بالكامل» 1 أكثر مسن الكامل» لتجدب أي 
معيق أو شكوى فبها بعد. 

ولكم كانت التنهدات والدمسوع كثيرة هناك عندما رفع الاسطول 
الملكى مراسيه» ودعى للملك بكثيرمن التبريكات لأعماله المثيرة النافعة» 
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ولفضائله الظاهرة» ولكرمه الكبين وللمحامسن الكثيرة التي اجتمعت في 
شخص واحدء وارتفعت أصوات العويل» وردد الجميع وهم يبكون:« 
ياقدس» حرمست الآن من كل أمان» كيف فقدت المحامي عنك» من 
الذي سوف يحميك لو أن الهدنة خرقت» طالا أن الملك رتشارد قد 
غادر)؟ هذه كانت كليات كل واحد»؛ عندما صعد الملك ظهر السفينة 
وأقلع: ذلك أن صحته لم تكن عادت كما ينبغي؛ لذلك كان موضوع 

وسارت السفينة طوال الليل مهتدية بنور النجوم» وعندما جاء فجر 
النهار. نظرالملك نحو الخلفب: بأعين نحو البلاد التي غادرهاء وبعد 
تأمل طويل وتفكير عميق» رفع صوته بالدعاء وسمعه عدد من الناس 
يقول:١‏ أدعك أيتها الأرض المقدسة للربء وإذا ما منحتني العناية 
الساوية الحياة» لعل أتمكن برضا الرب أن أقدم لك العون» وأن أكون 
في أحد الأيام ٠كما‏ أنوي؛ المدافع عنك والمحامي». 


وبمثل هذه الكلمات حث الملاحين على نشر أشرعتهم للريح؛ جاهلا 
لما هو بانتظاره من مشاق وأحزان. وغير عارف بالمأسي التي سيعاني منها 
سبب الخيانة. التي حيكت لؤلقائه بالسجسن من قبل لبون صاحبد 
النمسا(*))؛ فقد ابعين أشوه الايرل جون على ميراثه. وجرى بظلم 
اغتصاسب قلاعه 5 نورماندي» واعتددى خختصومه بوحشية ة على حقوقه. وم 
بلج مره أسرة إلا بدفع فدية. 

(:*) ع بالاضافة إلى ما تقدمت روايته عن أسباب اعتقال ليوبولد صاحب النمسا لرتشارد» 
في المجلد المتقدم. وكذلك في المجلد الثامن الحاوي لذيل ناريخ وليم الصوري» يقال إن قرابة 
قامت ما بين اسحق صاحب قبرص وزوجته من جهة وليوبولد من جهة أخرى. وذلك بالاضافة 
الى مشكلة اغتيال كونرادمركيز صوره وكانت سفيئة رتشارد قد أعاقتها العواصفء لذلك حاول 
إكمال سغره متخفيا برأ لكنه كشف وألقي القبض عليه في فيناء حسبما تقدم بالتفصيل. 
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عدج هم هم أده 


0 أخيرا أراضيه ولخ بان اد إلى افد والاستقرار» : 
خصمه وبعك ف أخريه مشراراء أسترد بالقوة والسيف والرمح قوف 


المسلوبة»؛ لابل زادها. 


انتهى هنا كناب حملة ا ملك رتشارد إلى الأراضي ا مقدسة التابعة للقدس. 
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رحلة حج سيولف الى القدس 
( 117 ١٠ام)‏ 
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رع ءاه 
مدخل 


المخطوطة الوحيدة المعروفة من رحلة حجم سيولف ابا لا 52 هي 
التي أنقذها ماثيوباركر رئيس أساقفة كانتربري *من التهديم العام 
لكتبات الديرة خلال حكم هثري الثالث »وأدوارد الخامس. ومنحها الى 
مكتبه كلية المسيسيح ف كمبردج ؛.حيث حملت السرقم 1»ءوقد قام 
السيد.ت.رايت بنسخ نسخة عنهاءوترجمهاءوترجمته لما موجودة في مكتبه 
بوهنءونشرت للمرة الأولى من قبل م.دي أفيزاك في «مجموع الرحلات 
والمذكرات للجمعية المغرافية»المنء الرابعءباريس 00 أن هذه 
الطبعة غير مثوفرة »تطلبت الحاجة إعادة نشر الأصل بعناية اعتها دعل 
مخطوطة كميرج؛ وتولى هذا العمل السيدأ .روجر وتحتوي المخطوطة نفسها 
على سبع قطع من مخطوطات قديمة »وني الحقيقة رواية سيولف نفسها 
يات شطراً كبراً مسن ا 0000 أيضآً 0 
من الأدلة»أمكن بوشاطتيا ديل د ان اح بشكل مؤكد. فإيتانها عل 
ذكركل من الملك بلدوين. وريموند صاحب طولوز على أن كاناععا 
في الأرض المقدسة؛يعيد تاريخها الى السنوات الأولى مسن القرن الشاني 
عش لأن بلدويسن جرى نتوئحيه ف 65 كانوك الأول سنة ه١١‏ ١ءوتوي‏ 
وموك ق 184 شباط ميئة :8 11. 


وذكر سيولف أماكن على الساحل كانت ماتزال في أيدي المسلمينءوبين 
ما كان بأيدي الفرنجة مدينة طرطوس التي استولى عليها ريموند وكانت 
عكا التي سماها عكرون-ماتزال بأيدي المسلمين» ومعسروف أن ريموندك 
قد استولى عللى طرطوس في أذار سنة ١٠٠5‏ “في حين لم يتم الاستيلاء 
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ماقءءأاس 
على عكا حتى ١8‏ -أيار 5 ١١١‏ ءومرة أخرى لقد بدأ سيولف رحلة 
عودته في يوه عيد الحصاد» وجاء عيد الحصادلعام ١١١5‏ في الخامس 
من حزيرانءأي بعد الاستيلاء على عكاء وحل عيد الخصادلعسام 
ايوم 7-أيان بعد أكثرمن شهرين من الاستيلاء على 
طرطوسءولابد على هذا أن تاريخ عودته قد وقع فيما بين ؟١١٠أى‏ 
١١7‏ اءعوكان قفد بدأ من ايضاليا قْ يوم 5 »الذي كان عيد القديسة 
ميلدرد 21011060 في ١"‏ تمونوحل ١١‏ تموزيوم أحد في سنة 
:؛ وعيد الحصادالتالي في سنة ١١١‏ حل في ١‏ .-أياروووصل 
م.دي أفيزاك الى هذه المحصلة دون تحديد الساريخ تماماً »الأمر الذي 
يعطينا إياه الذي استنسم نسخة عن المخطوطةءفقد قرأ السيد رايت 
عبارة آلاز 101/5 110اعآكيا يل 12/1االات ©“عنا ه11 .وكان 
لحسن الحظ بالنسبة له أن البولاندست80112001515 قد وضعوا عيد 
القديسة ميلدرد يوم -١‏ مون حسب| هو ظاهر عبللى تقويم وستمنستر 
ميسال |1/11559ا .فهذا مااستخرجته منذ زمن وجيزا جمعية هثئري 
برادشواوليس يوم ١4‏ من الشهر نفسه حسبم| أعطاه تقويم انكليزي 
قديم نشر من قبل السيد ماسكل ١‏ 0113لاةأة 8400101080113 2 » 
امن د37 أو في عشريسن شباط. وهوالتاريخ الذي أعطياأه الحا 
بتلروفهذا التاريخ الأخير هو يوم تسلم آثارها في بلجيكاءلأنها كانت قد 
حملت بعيداً من ديرها في ثانت 15931161 التي نهبها الدانيون» وبتبني 
تاريخ ١-تموزءنكون‏ قد حددنا تاريخ سيولف بدون أي شك. 
وذهب م. .دي أفيزاك الى الاعتقاد أن سيولف هو فقط082 0017 2 
6ن" وأنه ناله سبب سفراته المتواليه مشل«كلب البحر الديئاء 
لكسين «ولف)وجد بالأسماءالانكليزية كثيرً »ثم بعل هذا الافتراض غير 
واستخدم سيولف اصطلاحات مثل:13083]ملاوع 5هألر 06 
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08 :ونعلم من دو كانج أن هذه الأيام والساعات قد وضعت 
في بعض التقاويم القديمة للاشارة الى اهم توارييخ نحس .وأطلق 
عليهم «مصريات)لأنهم نقلوا مسن كتتاب فلك مصريق »وقد قال 
المصريون إن الحظ سيكون حظأ عائرا إذا ما فصد الانسان أو تولى القيام 
ناي عمل هام في هذه الأيامءوأدان القانون الكسى الأحذ بمراعاة 
الأوهام بقوله:«ينبغي عليك عدم مراعاة الأيام التي تدعى الأيام 
المصرية»الخ(26.0.081185.7.6.16 ١106016))ر‏ بناء عليه قال وليم 
أوف نيوبرا:«رسم رتشارد الأول في لندن من قبل بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري .في الشالث من أيلول »الذي هوقد عرف من المعتقدات 
القديمة الكافرة بأنه يوم نحس-130605أم269 اهلا 5ناله/1 “الخ 
ووردت الإشارة إلى هذه«الأيام المصرية )في التقاويم المسيحية القديمة 
المعروفة ب ع008مطاك أي التقاويم التي نشرت في حوالي سنة 75م ثم 
أعيد نشرها في سنة54”م مسن قبل فوريسوس دايوئيسيوس 
فيلوكالوس 1008/05 5لا أقلا210 5لا االاآ»واستخرج م.دي أفيزاك 
من واحد من هذه التقاويم أن ٠‏ و١737‏ تموزكانا من أيام النحس هذه 
وهذين كانا اليومين اللذين أقلع فيهها سيولف من مونوبولي ثم أقلع 
ثانية في البحر من برنديزي. 

وفيها يل التواريخ التي ورد ذكرها 2 رحلة -حجناء 

5 تمون أقلع من مونوبولي قرب باري. 

1113 ونيد ناقه من برتديري: 

0 أب ءوصل الى جزيرة سيفالونيا8/018م06. 

٠7‏ ,4-اب .وصل الى كورنيثا. 

,”أب وصل الى نيغروبونت60100176[١‏ 
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عر اي 
> -تشرين أولءنزل في يافا 
7,1 -أيانعاود الاقلاع من يافا 
77,٠١0‏ حزيران»وصل إلى رودس 
١ , ٠‏ "-حزيران»وصل لى رودستو في الطريق الى القسطتطينية. 


وليسس مسن الؤكد فيا إذا كان سيولف يجل دين أوعلانيءومن 
الواضح أنه كان رجلا تقياً جداًءومشتاقاً لرؤية الأماكن التي سمع عنها 
وقرأ حولا في الأناجيل» وم يخطر على باله مناقشة الأشياء التي 0 5 
المسيحيين السوريين أو الشك ماءلكنه قدم رواية مصحيدحة قن ايكائه 
حول الأماكن والأشياء التي رآها. 
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1١٠١1١ 
رواية عن‎ 
حبج سيولف الى القدس وإلى الأرض ا مقدسة‎ 
لتجسيد ريا‎ 11١1107 في سنتي‎ 
هنا بداية الرواية المؤكدة عن وضع القدس‎ 
كنت أنا سيولف المذنب الحقير فعلاء على طريقي الى القدس من‎ 
أجل الصلاة عند ضريح ربناءومع أنني ذهبت على الطريق المباشر مع‎ 
أخرين كانوا ذاهبين الى عضساك.م أستطع عبور البحر المفتوح وذلك إما‎ 
بسسبه أنني كنت منقلا بذنوبي؛ أو لأن السفينة كانت بدائية »وهذا‎ 
قررت أن أدون فقط أجاء الجزر التي مررث مهأ.‎ 


وقد نزل بعصيم 5 فاروم(١)‏ الاق /ا غوبعضهم الأخجحو قا 
بارلوم 1الاا/83(١),وبعضهم‏ في سيبونتوع (51001100011010 ؛أوفي 
ات و ل بعضهم حتى في أوشر: نت( 011610186)0 »وي 
ميناء أننولينا الجنوبي الأقصىءولقد صعدنا الى ظهحر السفيثة 2 
مونوبولي»السي هي على مسافة يوم من باروم(5) 814 عير 
الأجرن ١‏ مون وهو يوم عيد القديسة ميلرد العدراء 10م يكن وقنا 
حبك بحسن تبرهن فيا بعد لناءوتولا أن رحمة الرب لم تحمشأ تحمناءلكنا 
غرقناء فقي اليوم نفسه» عندما كتاعل وده للح ونيد عن الميناء»عانينا 
من تحطم السفينة بسبب عنف الأمواج»لكن بفضل عناية الرب عدنا 
سالمين الى الشاطىء. 

وعندها ذهبنا الى براندك(8) 8730016 .ويجددا صعدنا في يوم بؤفس 
ظهر السفينة نفسهاءلكن أمكن ترميم بعضها »ونزلدا على جزيرة 
إاغريقية حلت المدييبة فيها ع الجمزيرة نفسهااسم 
كورني(8|11)9لا© ليلةماقبل عيد القديس جيمس الرسول(١١)؛ووصلنا‏ 
مسن هناك الى الجزسرة التي تدعى كافالانيا(١‏ 001 .»حيث 
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بد لأ داس 


جرفتنا عاصفة كبيرة»)يوم الأول من ابءفهناك مات رؤبرت 
فويسكارو(؟١)نومات‏ هساك أيضاً مرافقوتاء ما سبب لنا 
حزناكبيراء وأقلعنا بعد ذلك من هناك وأبحرنا حتى وصلنئا الى سولي 
بولس(؟١1١)‏ وزاوص|اه0طئم وصلنا لى جزهيتةة 
بتراس(4١)031/85الجميلةءودخلنا‏ الى مدينتها من أجل الدعاء لأندرو 
الرسول المبارك الذي عاني هناك ودفنء»لكن نقل بعد ذلك الى 
القسطنطينية »ووصلنا من بتراس عشية عيد القفديس لورائس ١6(‏ )الى 
كورنثياءفهناك كان الرسول بولص البارك قد بشر بكلمة السرب »وكتب 
رسالة الى بعض (المؤمنيين به 6» وعانينا هناك من متاعب عسديدة»وجزنا 
من هناك الى مرسى هوستا(؟١) 1١10818‏ .وذهبنا إثر ذلك» بعضنا 
على قدميه وبعضنا الآتعرعلى ظهور الحمير في رحلة يومين الى طيبة »التي 
هي مديئة تدعى بشكل عام ستين 8110286 «ووصلنا في اليوم التالي 
الى تغروبونت غشية عيد القدسن بارثلميو اللي كرف هناك 
سفيئة أخرى »وتبعد أثيننا »التي بشرمهأ بولص الرسول»مسافة يومين عن 
أحواز كورنيثياءفهنااك ولد ديونيسورس 05اأ5/[١0101]‏ وتعلم»وآمن بعل 
ذلك بالرب بوساطة بولص البارك(7١)»ويوجد‏ هناك في كنيسة 
العسذراء مريم المباركة»زيت في مصباح يشتعل بشكل دائمءدون أن ينقص 
مطلقا . 
ووصلنا بعد ذلك الى جزيرة تدعى بيتاليون (0©18/100618 »ومن 
هناك الى أندريا(9١)00718م‏ حيث يصنعون ذهبا ثمينا وفضة 
منظومة ف خيط أو أشكال مغلفة؛وملابس مطرزة بالحريووقدمنا من 
هناك الى تينسوس 11708 »سم الى سيرا8الازيعدها لى 
ميكونيام 017 | آلااءومن هناك الى نكسيا 581618 .التي الى جانبها 
جزبرة ة كريت صاحية الذكرى والشهرة »وجزنا من هناك الى كاريا 681 
3 وأومرغسون0111210017»وساموس »وسكيو 50/0 وميتيلينا -أ©0] 
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3ع ووصلنا بعد هذا الى باتموس 081/008ءالتي نفي إليها يوحنا 
الرسول الانجيلٍ من قبل دومشيان 00101]1017] اولح كتب سفر 
الرؤياءوإفسوس واقعة على أحد الجوانب قرب سميرناء التي هي على 
مسافة يوم واحد» والتي إليهار ذهب الانجيل انفسسه ودخل ب الى 
ضريحه»وكتب الرسول بولص أيفارشنالة لى أهالي إفسوس ءثم وصلنا الى 
جزيرتي ليروس 8505 اءوكاليمن 08/150110 » ثم الى أخوس »حيث 
ولد جالينوس أعظم الأطباء مكانة بين الاغر بق وعبرنا من هناك بوساطة 
ميناء مدينة ليدو 00لا المهدمة»حيث بنشر اليثوء س تلميذ القسديس 
بولص الرسول»وقدمنا من هذه الى أسيوم ا التي تسسدعى 
أرجنتيا( ٠١‏ ؟)81061162. 

ثم وصلنا بعد هذا الى رودسءالتي قيل عنها بأنها إحدى عجائب 
الدنيا السبعة وهي :الكولوسوس 85 ووهوصلم ارتفاعه 
مائة وخمسة وعشريرة ما ؛ هدمه الفرس مع جميع المقاطعة الرومانية , 
تقريباً »عندما كانوا في طريقهم الى إسبائياءوالى الكولوسيين كتب الرسول 
بولص المبارك رسالة 0 من هناك سفر يوم ألى باتارا هم 
68 »وهي مديئة ولد فيها المبارك رئيس الأساقفة نيقولاء ومن هناك 
ساقتنا في المساء المتأخر عاصفة قوية» وأطلقنا الأشعة في الصباح التالي »ووصلنا 
إلى مديئلة كلها خرائب تسدعسى سيننت ماري موغر 
ونيسي»1/1091001551 2 »ومعنى هذا الجزيرة الطويلة(؟؟5)»واعتاد 
هنا أن يغيش التصضارى الذين أحرجهمالترك مسن 
الاسكندرية(17؟)ءوهذا ظاهر من الكناتسن والأبنية الأحرى.وقدمنا من 
هناك إلى مدينة مايرا 11/[/18 2 »حيث حكم القديس نيقولا بمثشابة 
رئيس للأساقفة(54).: ومايرا هي ميناء البحر 
الأدرياتيكي(المسوسط)مثلم) القسطنطينية هي ميناء البحر الايجي»وبعدما 
تعبدنا عند مقام الضريح المقندس اقيض المذكورءوصلنا بريح طيبة إلى 
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الجزيرة التي اسمها اكسنداكوبو 717080000 التى معنامسا 
باللاتينية «الأشرعة الستة)بسبب قوة البحرؤه ؟)»وعلى مقربة منها الميناء 
الذي يدعى مع المنطقة المحيطة به باسم فيئيكا 1915108 «وبعد ثلائة 
أيام من السفر عبر الجزء الأعرض من البحر الأدزيا تيكي»وضيلنا من ذلك 
7 اللى مدينة بافوس 282105 »وهي جر من جسزيرة ة فبرصءفهنا 
جتمع الرسل بعل صعود ربناءوعقدوا مؤقراً حول الأشياء المتومجب 

8 هاهنا أرسلوا القديس برنابا الرسول للتبشيووبعد وفاته جاء 
الى هاهنا القديس بطرس من يافاءوهناك تفرقت بذور كلمة الربءقبل أن 
يعتلي الكرمي الرسولي في انطاكية.(7؟) 

0 جزيرة 0 مراسينا»ءوظلت عاصشية بحرية تتقاذفنا لمدة 
0 يام “قبل أن نتمكن من الوصول الى مرسىءوني إحدى الليالي 

كاه الرياج عنيفة جدا» الى درجة ة أنبا أعادتنا الى قبرص »لكن بفضل 
من رحمة ة الرب-التي هي قريبة 0 من كل من يدعوه بصدق- جدفنا 
بدون كثير من المصاعب.وعدنا ثانية الى مسارنا المرغوب,ثم استيدت بنأ 
عاصفة هائلة لمدة سبع ليالي »وألشدة خوفنا كدنا جميعا أن نفقد 
ا يكن الحال»عندما أشرقت الشمس في الصباح ظهر أمام 
أعيننا شاطىء ميناء يافاءوى) 0 بنا متاعبنا الكبيرة ومخاطرنا في وضع 
بائس كذلك فعل الأمر غير متوقع وغير المؤمل»فكان أن ضاعفت ببجتنا 
سرورنا مائة ضعفء وبناء عليه بعل 0 عش راسبوعاءكيا كنا قد 
أقلعنا يوم أحدمن مونوبولي؛وكنا دوماًإما فوق أمواج البحر أو على الجزر 
في الأكواخءوني الزرائب الشاغرة لأن الاغريق ليسوامضيافين»هكذا نزلنا 
في يوم أحد وسط سرور عظيم وحمد وشكر الى ميناء يافا. 

أسألكم الآن وأرجوكم جميعاً .أيها الأصدقاء الأحباءءأن تمدوا أيديكم 
وترفعوهم عاليا »وتصفقوا مهم»وتغئوا ببهجة تامة للرب بصوت واحد 
معيءوارفعوا أصواتكم معي في شكرهءلأنه وهو القادر بسط رحمته عل 
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وروت 
خلال الرحلةكلهاءتبارك أسصسة من الآن قمباعدا »ودائيا أبدأ أعيروني 
آذانكم أبها الأصدقاء الأعزاء »واستمعوا الى خبر الرحمة الني أظهرتها 
العناية الربانية نحوي ولي »ومع أنني أقل عبيدهة شأناً »فنفني اليوم نفسه 
الذي رسونا فيه قال لي أحد الناس»بداقع ربانيي كما أعتقد :اياسيدءانزل 
الى الشاطىء هذا اليوم»خشية ربا ستأق عاصفة هذه الليلة أو في 
الصباح الباكرءووقتها ل يكون باستطاعتك النزول الى اليايسة)».وما أن 
هذا حتسى تملكتني على الفور رغبة ختاليزول الى 
0 قارباً »ونزلت الى اليابسة مع كل أغراضي »وعندما 
بدأت بالنرول الى البابسة دا البحر يضطرب »وازداد الهيجان»وثارت 
عا عنيفة» لكن بفضل عناية الرب وصلت دونا أذى.ثم ماالذي 
حدث بعد؟ ذهبئا الى داخل المديئة نطلب مكناناً للإقامة»وكنا متعبين قد 
أنبكتنا المشاق الكثيرة»وتناولنا بعض المنشطات وارتحناءوحدث على كل 
حال في الصباح الباكرءأننا عندما كنا خارجين من الكنيسة سمعنا 
ضجيج البحر وأصواته؛ وصراخ الناس .وكان الجميع يركضون»وهم 
مندهشين تجاه أشياء لم يسمعرها من قبل» وركضنا وكلنا خوف» 
الآخرينءووصلنا الى الشاطىء.وعندما وصانا الى هناك .رأينا العاصفة 
تسوق أمواجا عالية مثل الحبال»وقد غمرت أجساد رجال ونساء فاقت 
التعداد.وقد غرقوا وألقي بم بشكل تعيسس, عى الشاطىءءورأينا ااا 
سفناً وقد تصادمت مع بعضها وتحطمت الى قطع صغيرة؛ من الذي كان 
بإمكانه الإصغاء الى شيء سوىر 0 تصادم السفن وتحطمها 3 
وكانت الأصوات أعلى من صراخ النساس .ومسن صرخات جميع 
المللحينءوبا أن سفينتنا كانت كبيرة جداً #وبئيت بشكل متين» فشك 
حافظت حتى الآن على توازنها وذلك مع عدد آخر من السفن كانت 
محملة بالحبوب وبأنواع البفضائع التجارية والحجاج القادمين أو 
العسائدين»)وحافظفت حتى الآن عل توازنها وسط البحر المائج بفضل 
مراسيهاولكوها ربطت بالحبالء وياهول الرعب ال ردي 
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11 1- 
واجهوه. وكيف ألقي ببضائعهم وقلذفت نشيدا »ولاشك أن العيوك التي 
رأت ذلك كله قدت من صخرءإذا كانت تمنعت عن البكساء ولم يكن 

قد مضى وقت طويل ونحن نحدق بالذي أمامناءعندما اقتلعت الأمواج 
العاتية والتيار الرهيب المراسي» وقطعت الحبال »وصارت السفن فريسة 
بأبيدي الأمواج الحائلة؛ فتبددت جميع الآال بالنجاة» تراهم الآن قد 
رفعوا عالياًءثم مالبثوا أن نزلوا نحو الأعماق ؛وبسرعة جرق لفظهم خارج 
الأعماق ورميهم فوق الرمال أوفوق الصخون وتبعثروا بشكل بائس 
جانب الى جانب» وبالتدريج تحطموا الى قطع بقوة التيار» ولم تسمح 

لهم قوة العاصفة بالعودة سالين الى البحرءولم يسمح لحم ا 
الشاطىء بالوصول الى البر بسلام»:وكيف يتسنى لنا الحديث عن أسىي 
الملاحين والحجاج عندما تبلدث جميع أمالهمءفقد ظل بعضهم محصوراً 
بالسفن. وتعلق بعضهسم 0 أمسك بشىء مسن البقايا أو 
تعلق بقطع من الخشب.وماذا يمكنني ا فول ا وغرق بعضهم من 
الذين استبد بهم الرعب»وحدث لبعض الذين كانوا متعلقين أن قطعت 
رؤوسهم بوساطة أخشاب سفنهمءوقد يبدو هذا أمراً لايصدق لكثير من 
الناس +ومع ذلك أنا رأيت ماحدث» وجصرف بعضهسم من على ظهر 
سفنهم؛ »فحملوا مجدداً الى الأعماق.وألقى بعض الذين يحسنون السباحة 
أنفسهم عن طواعية بين الأمواج؛وبهذا غرق كثير منهم»وقليل و1 »من 
كان واثقاً بشوته.ءوصلوا سالين الى الشاطىء.وهكذ! من بن قغلاثين 
سفينفة ة كبيرة» من كان بعضه يعرف باأسم دور مندي01ل001] أو 
غولافري 301انا» أو كاني(03111)117).وجميعها كانت محملة بالحجاج أو 
بالبضائع التجارية »بالكاد بقيى سبع سفن , تغرق عندما غادرت 
الشاطىء »وهلك في ذلك اليوم أكثر من ألف انسان من كلا 
الجنسين»وهي أعظم كارثة أمكن لعين انسان أن تراها في يوم واحد»ومن 
جبيع هذه المخاطر أنقذني الرب بفضلهءله الشرف والمجد ١وعالم‏ بلا نهاية 
مي 
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ومضينا من يافا الى مدينة القدس وهي رحلة يومينءعبر طريقي 
جبلي »وص خري؛وخطر جدا أءلأن المسلمين كانوا يفيمودث الكيائن دوما 
لاصطياد الفرنجةءفقد كانوا يختيثون في الأماكن المجوفة في الجبال»وفي 
الكهوف الصخريةيراقبون الأوضاع ليل نهارءوينتظرون دوماً الذين 
يمكنهم مهاجمتهم بحكم صغر تعداد المجموعة المسافرة أو مهاحمة الذي 
تخلفوا وراء ء مجموعتهم بسبب الارهاق في لحظة واحدة يمكن أن تراهم 
حولك في مكان ماءثم مايلبشون أن يختفوا كلياء )١5(‏ ويمكن و 
واحد يقوم بهذه الزعلة أن يرى هذا أه»كم كان عدد الأجساد البشرية 
الملقاة 0 الطريق أوعلى أطرافه.وقد مزقت من قبل الحيوانات 
الضارية»وربما يتساءل بعضهم لماذا توجب أن تبقى أجساد الفرئجة 
هكذا دونها دفن»لكن هذا لايجوز أن يكون موضع تساؤلءلأن هناك 
مساحة صغيرة من الأرضءوليس من السهل الخحفر بالصخور»ويضاف إلى 
هذاءلو افترضنا وجود أرض .من هوالأمق الذي يقوم بالتخلي عن 
جماعته وينشغل لوحده في حفر قير لمرافقه؟إنه إذا مافعل ذلك يكون 
بالواقع قد تولى حفر قبر لنفسه وليس لرافقه.وعلى ذلك الطريق .ليس 
الفقير والضعيف من كان عرضة للخطوبل حتى الغني والقوي تعرضوا 
للممخاطرءوقتل المسلمون أعداداً كبيرة لكن ال حرٌ والعطش قتل أكشر فكثير 
هلكوا لقلة الماء »وهلك الأكثر لأنهم شربوا كثيراً ؛وعلى كل سال وطيلنا 
نحن مع جماعتنا كلها دونا أذىءالى هدفنا المنتظر منذ وفك طويل»الحمد 
للرب.لأنه لم همل صلواتيءولم ينأى برحمته عني .آمين. 

وقام مدخخل مدينة القدس في الجهة الغربية»تحت برج الملك داود»عبر 
إلباب الذي يعرف بساب داود(4 ؟)»وكنيسة الضريح المقيدس التي 
تدعسى اكنيسة الشهادةاهي أول بقعة توجبست زيارتهاوليس هذا بسبب» 
اتجاه الشوارعءبل لأنبا كانت أعظم شهرة من بقية الكنائسءوهي والحق 
يقال جديرة بكل ماقبل عنها من قبل الأثبياء المقدسينءفي جميع أنحاء 
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العالمءلأن كل ما تعلق بمخلصنا يسيع المسيح أنجز هناك 
بالفعل»وبنيت الكنئيسة نفسهاءعندما عثر على صليب ربناءمن قبل رئيس 
الأساقفة مكسيمسوسءبمساعنةة الامبراطور قسطنطين وأمسه 
هيلانه( حنة)»وجاء البناء ملكياً رائعاًءوفي وسط هليه الكسحة ضريح 
ربنا(١7)‏ محاط بسور قوي 3 ومغظبى جميعه. خشسة الدمانوتنتساقط 
الأمطار فوق الضريح المقدسءلأن الكنيسة فوقه بدون سقف.وهذه 
الكنيسة قائمة على سفوح جبل صهيون .مثلها بذلك مثل المدينة 
نفسهاءوبعد هذا قام الامبراطوران الرومانيان تيتوس وفسبسيان بتدميرها 
التقاماً مسن الرب ولكسي نه ضَ تتحقق النبوءة الالهيةءأنذاك افر فنة الرسة مسن 
اورشليم وحين رأى المدينة بكى عليها وقال: 

«لأنه لو عرفت أنت: إن الأيام ستأني عليك وسيحيط الأعداء بك 
وبأسوارك ويتزاحهوا عليك من كل مكان وسيرمون بك الى 2 
وبأبنائك الذين يعيشون فيك» ولن يتركوا فيك حجراً على حجراالخ 

ونحن نعرف أن خارج الباب خخطوة يكون الرب. 

ولكن الامبراطور هادريان أعاد بناء مدينة اورشليم؛ »التي دغعيت 
هلياس 9 يليا)ءوكذلك هيكل الرت ووسع المدينة حشى برج داود» الذي 
كان قبل ذلك قد بعد كثيراً عن المديئة:وكل من يريد يستطيع أن يراه 
من جبل الزيتون»حيسث كانت تقوم الأسوار الغربية النهائية للمدينة قبل 
ذلك.والى أي حل توسعت 0 وأعاد الامبراطور نسمية المدينة 
باسمه:«إيليا)»والذي فكرخل أنه بيت الاله.ولكن بعضهم بقول إن 
المدينة قد أعيد بناؤها من قبل الامبراطور جستئيان وكذلك هيكل الرب 
0 ة ممئسامبة امكل ماهو عليه اليوم»ولكن يقولون إن ذاك رواية 
أخرى»وليس حقيقة أخرىءلأن السريان»الذين كان أباؤهم يقطنون في 
تلك البلاد منلد الاضطياد الأولءيقولون | إن المديية كانت للمرة السابعة 
قد احتلت ودمرت بعد آلام السرب»وصعوده الى السماء ولكنها م تندثر 
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بصورة كاملة.وفي باحة كنيسة الرب يمكن رؤية أماكن القبور المقدسة 
مثلما أيفساً السجنءحيث كان سجن ربنا يسرع المسيح بعسد 
تسليمه»وذلك حسب الروايات السريانية»؛وبعدها بقليل إلى الأعلى يظهر 
المكان الذي وجد فيه الصليب المقدس مع الصلبان الأحرى حيث بني 
و 1 ولكتها بعت ذلك 
هدرت مرا عإنذغل ابدئ العماوولل ااهل لبس بعيدا عع 
السجن يمكن رؤية الأعمدة المرمرية التي كان قد ربط أليها ربنا يسوع 
المسيح ف قصر الحاكم.وعذب ا أنواع السياطءوبالقرب منها يوجد 
المكان حيث جرد ربنا من ثيابه من قبل اجنود .ثم يأتي المكان حيث 
ألبسه الجند رداء أرجوانياءوتوجوه بتساج من تسوك»واقتسموا ملايسه 
حسب القرعة .وبعد ذلك إقتيد الى جبل الجمجمة حيث أراد الأب 
الأكبر إبراهيم قبلها أن يضحي بابئه على مذبح صنعه بناء على أمر الله. 
وفي المكان ذاته تم بعد ذلك تقديم ابن الاله» الذي جسده بنفسه» 
ضحية للاله الأب من أجل افتداء العالم»لكن صغخرة الجبل ذاته هي 
شاهد الآلام الربانية. وإلى جانب الحفرة التي ثبت فيها صليب 
الرب«كثم من الشظاياء لأنه بدون شظطايا لايمكن تحمل موت الخالق» 
مثلا نقرأ 2 سيرة : الآلام اكذلك الصخور تفتتت» 

وفي الأسفل يوجحد المكان المدعو الحجلجلة حيث يقال إن آدمء مسن 
جريان الدم الالمي المتساقط عليهءقد نبض من بين الموتى مثلما نقرأ في 
سيرة الآلام:«وكذلك ستبعث كثيراً من أجساد القديسين الذين 
يرقدون»:هذا ونقرأ 2 روايات القديس أوغسطين أن قيره ف الخليل حيث 
يسواجد إثرذلك أيشناً ثلاثةدفلوا مسع زوجاتيم : ابراهيم مع سارة 2( 
واسحق مع رفقه » ويعقوب مع ليا » وعظام يوسف مع أبناء اسرائيل 
جلبت معهم من مضصر . . وإلى جانب مكان الصلب كئيسة مريم 
المقدسة ء في المكان الذي أخذ فيه جسد ربنا من الصليب » فدهن قبل 


- 234 - 


١.54 


دفنه بالدهون ذوات الروائح الطيبة » ولف بقطع من قياش الكتان » أو 
برباطات طويلة . 

وعند رأس كنيسة الضريح المقدس بقعة تدعى «البوصلة» ؛ فهي 
قد عينها ربئا يسوء وع المسيح نفسه بيده على أنها وسط العالم (71) » وهذا 
ما أكدته المزامير بقوله : « والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في 
وسط الأرض ») ويقول بعضهم إنه في هذا المكان حسبا قالوا ظهسر رينا 
يسوع المسيح للمرة الأولى لمريم المجدلية » عندما كانت تبحث عنه 
وهي باكية » واعتقد أنه البستان حسبها روى أصحاب الأناجيل (71) . 


ببعة الفريح ا مقدس حسب) رؤيت من قبل سيولف ودائيال 


الرسم التوضيحي رقم ١‏ 





+ في 
١‏ 
, 
١-أ.ب.ج:الأبواب‏ الثلاثة 6 
١‏ حر 8 
-د: الجر الذي جلس عليه الملاك, 
-ه! المقعد الذي مدد عليه جسد ١‏ لمسينح . 0 لكيه 





وأعظم هذه البيع قداسة موجودة في ردهة ضريح ريا في الجانب 
الشرقى » وعلى جانبى الكنيسة نفسها هناك البيعثان المشهورتان 
المغلقتان » كل واحدة على جانب أي المقامتسان على شرف مريم 
المقدسة» والقديس يوحنا لأنها نفسيههما شاركا في الآم ربناء ووقفا الى 
جائبه » أحدهما على يمينه والآخر على يساره » ومن الممكن أن نرى 
على جدار البيعة نفسها المكرسة لمريم المقدسة صورة لأم الرب نفسها 
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رسمت عل الخائنب الخارصي افع مراساة رائعة لمريم المصرية » منل 
زمن طويل »وقد امتلة قلبها بالندامة ٠»‏ وي ترجو بسإخلااص مساعدة أم 
الرب 0 وهي تتحدثك إليها في الصورة المرسومة بوساطة روح القدس 3 
حسبما نقرأ في سيرة حياتها (01 . وعلى الجانب الاحرمن بيعة القديس 
يوحناء يقوم الدير الجميل جداً المعروف باسم دير الثالوث المقدس . 
0 ارتيطت به بيعة القديس جيمس الرسول ُ 
الذي نال أول كرسي أسقفي في القدس » وجميع هذه الأصاكن منظمسة 
ومرتبة بشكل يمكن به لأي إنسان يقف في نهاية الكنيسة أن يرى 
بوضوح الكنائس اللخمسة من باب الى باب (754). 


وفي خارج باب كنيسة الضريح المقدس ء نحو الجلوب » تقوم كنيسة 
مريم المقدسة . التي تدعى باسم الكنيسة اللاتينية » 1 القداسات يتم 

عيميا ارو لها الات 000 المزياد إذ أم الرب المقدسة 
الكئيسةبومرتبط بده الكنيسة 0 أخرى مكرسة لمريم المقدسة»وهي 
تدعى بارفا8/ا80 .وعليها يتردد بعض الراهبات حيث يتولين 
خدمتها وخدمة ابنها بتقوى عظيمة» وبقرببا المشفى حيث الدير المشهور 
المقام على شرف القديس يوحنا المعمدان.(7”0) 

وتنزل 3 الشان )من ريح 0 بقدر رهيتى سهم» ال هيكل 
عدا 0 أحوا ا الباب الرئيسبي الذي دوت 
الفيكل؛ و يدعى الباب الجميل بسبب سيات العمل الحرفي فيه ولتعدده 
اليا ما بطرس المقعديعئدما ذهب 0 الى 0 في 
الرسل(55)؛ويدعى المكان الذي بنى فيه 0 قديأ) 0 00 بيث 

إيل1 ©8611 والى هناك ذهب يعقوب في رحلته حربا بناء على أوامر 
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ارب واستراح هناك » ورأى في المكان نفسه السلم الذي يلامس 
وأشة السموات » ورأى الملائكة ينزلون عليه ويصعدون . وقال كا 
نقرأ ا ارين : « حقاً إن السرب في هذا المكان وأنا لم أعلم © » 
وهناك أقام الحجر دليلاً :وبي مذبحا + وضنا الزيت عليه (/ا”) , 
وفي هذا المكان نفسه ؛ بلي فيها بعدسليان بوحي رباني اليكل . 
وكرسه للرب ؛ وكان بناءً رائعاً ولاايوجد مثيل له , وقد زينه بشكل ببي 

بجميع أنواع التزيينات وذلك حسبما نقرأ في سفر الملوك » وبدا بإرتفاعه 
ا ا 0 الجدران أو الابنية 
في لمعانه وعظمته » ويرى في وسط ذلك الميكل صحخرة عسالية وواسعة » 
ومجوفة مسن أسفلها » وعليها كان قدس الأقداس » وهناك وضع سلبهان 
تابوت العهد الذي كان فيه المن وعصا هارون التي زرعت هناك 
وأنعضرت وأزهرت وأعظ ف عضن اللوق 




















#8 واس 

الرسم التوضيحي رقم ” 
كئيسة القيامة 
١-القير‏ 
١-المذبح‏ العالي في الجهة الشرقية 
ا-مكان وقوف الكهنة اللاتين 

أثناء نزول النور المقدس 
4-موقع الملك بلدوين 
ه-مكان رحالتنا 
*"-مكان الكهنة الارثوذكس 
لا-وسط الأرض 
-مزار أكرا (الجمجمة) 
85-الجلجلة-مكان الصلب 


٠‏ -مذبح ابراهيع 
١-مكان‏ النزول 


7-سجن المسييح 
١‏ -المكان الذي وضعت فيه الملابس» 
وأدوات السخرية»والطعنءوالتاج»الخ 
4 !1 -كئيسة صغيرة تتعلق باكتشاف الصليب 
١-الباب‏ الذي دحلت منه مريم المصرية 
١5‏ -مزار القديسة مريم 
/١-مزار‏ القديس يوحنا 
١8‏ -مرار الثالوث المقدس 
49-مزار القديس جيمس 
٠‏ “المكان الذي وقفت عليه العذراء أثناء الصلب. 
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وأيضاً لوحي الوصايا » وهنا اعتاد مولانا يسوع المسيح » 
يستريح بعدما يكون قد أنبكه النقاش مع اليهود . وهنا 0 
الاعتراف » حيث اعترف حواريوه به ( أنه ا (74) وهنا ظهر 
الملاك جبريل للكاهن زكريا قائلاً له : « سيلد لك ولد في عمرك 
المتقدم» (10)» وابن زكريا بن براخيا هذا نفسه قد ذبح فيرما بين 
الميكل والمذبح » وهناك ختن الطفل يسوع في يومه الثامن » وسمسي 
يسوع الذي معناه المخلص » وهنا جرى تكريس الرب يسوع من قبل 
والديه مع العذراء مريم ؛ أمه » في يوم الطهارة » ووضعه بين ذراعيه 
الرجل الشيخ سمعان )5١(‏ » وهئاك أيضاء وجد يسوع عنسدما كان في 
الثانيية عشرة من عمره جالسأوسط المعلمين يسمع منهم ويسألهم أسئلة ؛ 
وذلك حسب) نقرأ في الإنجيل (17) » ومن هناك رمى فيما بعد » وأخرج 
من الميكل الثيران والأغنام والحام قائلاً : ١‏ مكتوب بيتي بيت الصلاة 
يدعى» (47) وقال هناك لليهود : « انقضوا هذا الميكل وفي ثلاثة 
أيام أقيمه)(4 :) » وما يزال مرئيا في الصخرة اثار قدم ربناه عندما 
أخفى نفسه » ومضى إلى خارج اليكل . حسبا نقرأ في الانجيل » 
حتى لا برمي اليهود السجارة 000 التي حملوها ( ليرموه مها ) 
(44) ء وهناك أحضرت الرأة » التي أمسكها مسكها اليهود وهي شرن » الى 
أمام يسوع ختى مجدوا شيئاً يحتجون به ليتهموه ويشتكون عليه (45) 2 
وهناك باب المديئة في الجهة الشرقية من الميكل الذي يدعى الباب 
الذهبي ؛ ففي هذا المكان التقى يواكيم » والد مريم المقدسة » بأمر من 
الملاك ٠»‏ بروجته حنة؛ (/ا4 )ومن خلال الباب نفسه » دخل الرب يسوع الى 
المدينة » أثناء قدومه من بيت عنيا يوم أحد سعف النخيل » وحين 
دخل كان راكباً ظهر أتان ؛ والأطفال يغنون الأوصنا لابن داود)(4/8) 
ومن خلال الباب نفسه عاد الامبراطور هرقل منتصراً من بلاد فارس 
ومعه صليب الربء لكدن في البداية تساقطت الأحجار ضد بعضها 
وأغلقت الباب » وصار الباب منطقة لتجمع أكوام من الفضلات » حتى 
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تواضع الامبراطور نفسه » بعد ما تلقى لوماً من الملاك» وترجل من على 
ظهر حصانه »ونظف المدخل لأجله » وفي صحن هيككل الرب » في 
ا جنوب". هناك هيكل سلييات » ببحجم رائع وف جهته الشرقية هناك 
مكان مهبط الوحي » ويحتوي على غرفة ليسوع المسيح وحمامه » وفراش 
أمه المباركة » وذلك حسب روايات السريان . 

وتذهب من هيكل الرب نحو الشمال إلى كينسة القديسة حنة» أم 
مريم المباركة. فهناك عاشتث شسث مع زوجهاء وهناك ولدت ابنتها مريم التي 
هي أم أعظم الناس محبة» مخلص جميع المؤمنين» وعلى مقربة من هناك 
بركة الإبراء. التي اسمها بالعبرانية بيت -حسداء وكان لها خحمسة أروقة» 
فعنها نقرأ في الإنجيل» ذامل متها بقذيل كان المكان الذي شفيت فيه 
المرأة من قبل مولانا بلمسها طرف ثوبه؛ عندما كان مطوقاً بحشد كبير 
من الناس» وكالت المرأة تعاني من صدور الدم منها من اثنتي عشرة 
سنة» ولم تحصل على الشفاء بوساطة الأطباء(9 5). 

وتذهب من كنئيسة القديسة حنة شبلال الباب الذي يؤدي إلى وادي 
مبوشافاط (جهنم) فإلى كنيسة مريم المباركة في الوادي نفسه؛ إلى حيث 
حملت بعد موتها بتشريف عظيم من قبل الرسل حتى تدفن؛ وضريحها 
والحق يقال جدير بالتبجيل والتشريف العظيم من قبل المؤمنين. 

ويتولى الرهبان هناك صدمة مولانا يسوع المسيح وأمه ليلا وجماراء 
وهناك بركة قدرون» وكان وشا جيساني» إلى حيث ذهب مولانا مع 
حوارييه قبل الساعة التي تعرض فيها للخيانة ذهب من جبل صهيون 
عبر بركة قدرون» وهناك موقع نوع من أنواع الوحي في البقعة التي ترك 
فيها بطرس وجيمس ويوحنا حيث قال: ‏ امكثوا ها هنا واسهروا معي )؛ 
وبع تشدمه نحو الأمامى وسجد وصلىء» وجاء إلى حوارييمه 529 

ثمين(٠0)»‏ وهناك مايزال من الممكن رؤية الأاكن التي نام فيها 
0 وكل مكان منفرد بنفسه؛ فجيسأني عند سفح جبل الزيتون » 
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وبركة قدرون دونها بين جبل صهيون وجبل الزيتون » وكأنه يفرق بين 
الحبلين» لكن البقعة المستوية بين الجبلين تدعى وادي يبوشافاط؛ وإلى 
الأعلى قليلاً فوق جبل الزيتون هناك مكان وحيء في موقع صلى فيه ربناء 
وذلك حسبما نقرأ في الآلام : « وانفصل عنهم نحو رمية حجر. وإذ كان 
في جهاد كان يصلي بسأشد لجاجة؛ وصار عرفه كقطرات دم نازلة على 
الأرض21(2) ثم يمكشك أن (ترى) أكلداماك» وهو الحقل الذي شري 
بثمن الرب» وهو أيضا قائم عند سفح جبل الزيتون» ملاصق للوادي» 
على بعد ثلاث أو أربع رميات قوس من جيسماني بأتجاه اسنوب» وهناك 
عدد لايحصى من الأوايد الجديرة بالزيارة. 

وهذا الحقل قائم على مقربة من قبري الأبين المقدسين: سمعان 
العدل» ويوسف جد ربناء وجرى بناء هذين القبرين منذ زمن قديم على 
شكل برجين منقورين بالصخر من ججبذر الجبل نفسه. وقضي بعد هذا 
مرورا بأكلداماك إلى النبع الذي يعرف باسم بركة سلوان» حييث قام 
رجل أعمى بناء على أمر من ربناء فغسسل عينيه: وكان رينا قد صنع طينا 
بوساطة بصاقه ثم دهن له عينيه(07). 

وشذهب مسن كئئسة مريم المقدسة المدصورة أعلاه بوساطة طريق 
منحدر إل أعلى نقطة ثقريباً من جبل الزيتون» نحو الشرق: إل المكان 
الذي صعد فيه ربنا إلى السماء على مشهد من حواربيه. 

والبقعة محاطة برج صغيرو وبعناية كبيرة مقام هناك مذبح فضوق 
البقعة» وهي أيضا عاطة بسور من جميع الحوانب» ويسوجد ف المكان 
الذي وقف فيه الرسل مع مريم المباركة- أمه-- وهم يعجبون من 
عروجه؛ مصسذبح كنيسة القديسة مريم» ووقف إلى جانبهم رجلان بلباس 
أبيض فقالا:« أببا الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء» 
(0 الخ؛ وقرب ذلك على رمية حجر كتب ربنا الدعاء الرباني باصبعه 
شخصيا على الرخخام بالعبرية» فهذا ماذكره السريان» وبني هناك كنيسة 


- 241 - 


اخ ١ثاس‏ 


جميلة جداً؛ غير أنها دمرت فيا بعد كلياً من قبل الكفان لأن جميع 
الكنائس كانت ارج الأسوار. 


وكئيسة روح الفدس موجودة على جبل صهيون حارج السور إلى 
الجنوب بقدر رمية سهمء فهناك تلقى الرسل وعد الأب» أي روح قدس 
الفارقليط». في يسوم عيد الخصاد» وهناك صلفوا الشريعة» وفي تلك 
الكنيسة مقسام فيه توفت مريم المباركة؛ وفي الجانب الآخر من الكنيسة 
هناك مشهد قائم على البقعة التي ظهر فيها ربنا يسوع المسيح» بعد 
قيامته» إلى الرسل» وتدعى الجليلية» وقال هو نفسه للرسل:” بعد أن أقوم 
شانيية» سأذهب قبلكم إلى الجليلية»: وحمل هذا المكان اسم الجليلٍ؛ 
بسبب أن اللرسل الذين عرفوا باسم الجليليين» غالبا ما ارتاحوا 
هناك( 6 ). 


والجليل مدينة كبيرة قرب جبل الطور على مسيرة ثلاثة أيام من 
القدسء ويقوم على الجانب الآخمر من جبل الطور المدينة التي تدعى 
طبرية» وتأتيٍ بعد هذا إلى كر ناحوم والناصرة قرب بحر الجليل وبحر 
طبرية» إلى حيث عاد برس والرسل الأتحرون» بعد قيامة ربناء إلى 
صيدهم» وحيث أظهر ربنا نفسه لهم على بحر طبرية(20)» وإلى جانب 
مدينة طبرية السهل الذي بارك فيه الرب يسيع الخمسة أرغفة مع 
السمكتين» وأطعم بهم بعد ذلك أربعة ألاف رجل» وذلك حسبا نقرأ في 
الانجيل(5 5).: لكن دعوني أعود إلى مابدأت به. 

وفي جليلية جبل صهيون حيث اختبأ الرسل واجتمعوا خوفاً من 
اليهودء وكانت الأبواب مغلقة» وقف يسوع بينهم في وسطهم وقال: ١‏ 
سلام لكم» .(21) وأظهر لهم نفسه مرة ثانية هناك عندما وضع توما 
أصبعه ف جنبه وفي مكان المسامير( 8 6)). وهناك تعشى مع جواربيه قبل 
الامه» وغسل أقدامهم؛ وماتزال هناك المائدة التي أكل عليها العشاء؛ 
وهناك أيضا أثار القديس ستيفن» ونيكوداميوس» وجماليل» وعبيدو؛ وقد 
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وضعوا هناك بتشريف من قبل البطريرك القديس يوحنا يعدما د تم العثور 
عليهم (04), وأحجار القديس ستيفن موحودة خارج اسل بعل 
رميشي سهم أوثلاث رميات»ء وهئاك كنيسة حميلة بنيث على الجانب 
الكقالة وقد هدمت هذه الكنيسة تاماً من قبل الكفار( ١‏ 56 ومثل هذا 
كئيسة الصليب المقدس» التي تبعد حوالي الميل من القدس عل الجانب 
الغربي» في مكان قطع قله الصليب المقدس» وهي مبجلة دا وحميلة 
جدأه لكتها تغرضنت للافساد من قبل الكفان علما أنه لم بهدم سوى 
القليل منهاء باستثناء الأبنية والخلوات من حوهاء وتحت سور المدينة في 
المخارج» عل منحدرات جبل صهيوك» توجد كئيسة القديس بطرس التي 
تدعى جاليكانتوس 00115 (أأوعرف الديك)؛, حيث أخفى 
نفسه في كهف عميق جدأء مايزاك من الممكن رؤيته» وذلك بعد ما 
أنكر ربناء وبكى هناك لما اقثرفه فم عكرائمة يكاء مريرا عدا : 

وعلى الخانب الغربي لكنيسة الصليب المقدس» وعل مسافة ما يقارب 
الشلاثة أميال» هناك دير جميل جد وواسع كثيراً مكرس عل شرف 
القديس ساباء الذي كان والحدا من الاثنين وسبعين حوارياء أي 
حواريي ربئا يسوع المسيح» ويعيش الآن هناك أكثر من ثلاثياكة راهب 
ارثوذكسى على شكل جماعة. ويعبدون ربنا والقديس» وجرى تمزيق 
ل وه كر لكن بعضهم مازال يعيش 
داخل أسوار المدينة» قرب برج داود ف خير اخب مكبر للقديس 
نفسه(71)» وتعرض الدير الآحر للهدم كليا 

وتبعد مدينة بيت لحم في اليهودية» مسافة ستة أميال عن القدسء في 
الجهة الحنوبية. ولم يبق هناك شيئاً قابلاً للسكنى بوساطة المسلمين» ظ 
2 شيء قد عيث به؛ مثلما حدث للأماكن المقدسة 0 خارج 
أسوار مديئة القدس» باستثناء دير العذراء مريم المقدسة. أ م الرب» وهو 
ددعتل متهي اول تلات الستيدة تقدو ا غسالك وارة كا مكيار: 
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جوقة المرتلين» وفي وسطه يمكن أن ترى البقعة التي ولد فيها ربناء وهي 
قائمة بعض الشىء إلى اليسارء وأسفل قليلاً هناك على اليمين» قرب 
مكان ولادة ربدا المعلف الذي وقف أمامه الشور والأتان» وذلك عندما 
وضع ربنا الرضيع أمامهما في المزود» والعجرة التي استراح عليها رأس 
مخلصنا في الضريح جلبت | إلى هنا من القدس من قبل القديس الراهب 
جيروميء وغالبا ما يمكن رؤيتها في المزود» والقديس جيرومي نفسه 
مدفون تحت المذبح في الشهال من الكئيسة نفسهاء والأبرياء الذين قتلهم 
د ضا ا ا ؛ مك ف الجالت ! 

00 ل 0 ل 
هما: باولا وابنتها العذراء يوستوخيوم 21218100171007 » وهناك مائدة 
رخامية أكلت عليها العذراء مريم المباركة مع الحكاء (المجوس) الثلاثة 
عندما قدموا لأ هداياهم, وهناك بثر في الكنيسة» ملاصق إلى مغارة 
ولادة ربناء وقد قبل سقط فيه نجم(257) وقيل أيضاً هناك حمّام العذراء 
مريم المباركة. 

وبيت عنيا هو المكان الذي أقيم فيه لازاروس من قبل ربنا بعدما 
كان ميتأء وهذا المكان واشع على مسافة تقارب الميلين من المدينة نحو 
الشرق» على الجانب لحر م جبل الزيدون» وهناك تقوم كنيسة القديس 
لازاروس؛ التي من الممكن أن نرى فيها ضريح عدد كبير من أساقفة 
القدس, وتحت المذبح المكان الذي غسلت فيه مريم المجدليه قدمي ربنا 
يسوع بدموعهاء ومسحتهم| بشعرهاء وقبلت قدميه؛ ودهنتهم| بالدهون. 


وببت فاجي هوالمكان الذي أرسل منه ربنا حواريبه أمامه إلى 
المدينة» وهو قائم على جبل الزيتون» لكن نادرا ما يمكن رؤيته بشكل 
وأرهًا هي المكان الذي خرج همنه إبراهيم170)) وهي على مسافة 
حوالي العشرة مراحل مسن القدس» والمنطقة خصبة جلا ١‏ بالأشهان 
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إثء.١‏ ب 
وبجميع أنواع الدخيل وكل أنواع الفواكه. وهناك بثر النبي الياس -©ام 
5نا ام الذي كان مالح الماء كثيرأ» ولذلك كان غير قابل للشرب. 
والمنطقة حوله جرداء وبلا مزروعات,. لكنه تحول إلى الحلاوة (6"14» بعد 
ما باركه ووضع ملحا فيه. 


وتمضي من هناك صعوداً إلى جبل مرتة تفع حيث صام ربئا لمدة أربعين 
يوماء وهناك على بعل ثلانة أميال حيث 1 الشيطان فيا بعل إغواءه. 


ويقع بر الأردن على مسافة تقارب الأرسع مراحل إلى الشرق مسن 
أريحاء ومن ذلك الجزء مسن الأردن ومسولاً قد البحر الأدرياتيكي 
(المتوسط)» أي إلى الميناء الذي يدعى يافاء تقع المنطقة التي تدعى بهوداء 
ويقوم على الجانب الألحر من الأردن العربية 83 » وهي منطقة 
معادية زا للمسيحيين (الفرنجة)» وليسثت صديقة لكل من يعبد 
الرب» ويقع هناك الجبل الذي ذهب منه إيليا 1©/135] إلى 0 ف 
عربة من نار. ومن الأردن مسيرة ثانية عشر يوماً إلى جبل سيئاء 
نجل الرب لموسى في نار العليقة المشتعلة» م صعده بعد ذلك» ا 
أوامر الرب» وصام أربعين 07 والعدد نفسه من اللبالي, وتسلم من الرب 
اللوحين من الحجارة» وقد كتبا باصبع الرب ليعلم بني ١‏ سرائيل الشريعة 
والوصايا الموجودة في هذين اللوحين. 

والخليل هي المدينة التي دفن فيها البطارقة المقدسين: أبراهيم» 
واسحق» ويعقوب» وكل واحد منهم معه زوجته. وأدم الانسان المخلوق 
الأول» دفن هناك» وقبره قاك ثم على مسافة أربع مراحل من يبت لحم نحو 
الحنوب» وهناك حكم الم دأود لمدة سبع سئوات قبل أن يستحود ذ عل 
مديئة القدس من أسرة الملك شاؤول» وكانت مدينة الخليل عظيمة جداً 
وحميلة للغاية» لكنها الآن مهدمة بوساطة المسلمين» وفي الجزء الشرقى 
منها أبدة البطارقة المقدسين» أقيمت في العصور القديمة ومحاطة بحاجز 
قوي. وكل واحد من القبور واسع بقدز كنيسة كبيرة» وفي داخله ناوسين» 
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واحد للرجل واللّحر لؤزوجته» وهم تمددوت بشكل يجيد وبوضع مشرف» 
وإلى السوقت الحاضر تملأ روا ئح اليلسم والعطور الثمينة التي دهست بها 
الأجساد المقدسة» خياشيم الذين يذهبون إلى هناك بشكل طيب جداء 
ودفنت عظام يوسف - التي حملها اك تنفيذا لما أوصاهم به 
فجلبوها معهم من مصر- بالأسفل أدنى من البقية في الطرف 
الأقصى من القلعة؛ وماتزال البلوطات اللواقي وفف إبراهيم ف ظلهن. 
ورأى ‏ الشباب الشلائة قادمين عبر الطريق» حية» ويحملن أوراقا وذلك 
اعتهاداً على ماقاله السكان المحليين» وذلك ليس نعيداً عن القلعة 
المذكورة أعلاه (564), 


والناصرة هي مدينة الجليل؛ وفيها تلقفت العذراء 0 المباركة من 
الملاك تحيات ميلاد ربناء وهي على مسافة حوالي الأربعة أيام سفراً من 
القدس» ويمرالطريق إليها خلال شكيمء مدينة السامرة» التي تعرف 
ألآن باسم تأبلس» وفيها تسلم القديس يوحنا المعمدان من هيرود الحكم 
بقطع راس وهناك أنشاً دئر يعقوب)» الذي وصل إليه يسوع وهو متعب 
من رحلته؛ فجلس إلى جانب البثر المذكوره» وطلب إعطائه الماء ليشرب 
من امرأة سامرية جاءت إلى هناك لنضح الماع فلم تعطه حسبم) نقرأ في 
الإنجيل(77)؛ ومن شكيم يمكن للانسان أن يسافر إلى قيسارية 
فلسطين» ومن قيسارية إلى حيفا 0188/ا08) ومن حيفا إلى عكارون» 
وتقع النناصرة غل بعد حولل الغا بنة أمينال. إل القرق من عكارون 
(50).» وكانت مدينة الناصرة شبه مدمرة وقد أصبح عاليها سافلها 
بوساطة المسلمين» ومع ذلك فإن الدير المشهور فيها يشير إلى مكان بشارة 
ربناء» ومايزال النبع القائم قرت المدينة تتفجر منه إلمياه نقية» ومابرج 2 
كا كان من قبل محاطا بأعمدة رنصامية وببلاط» ومن هلا النبع نضح 
الطفل يسوع مع أطفال أخرين الماع مراراً لاستمخدام أمة: 


وجبل الطور هوالخبل الذي صعدهة ربناء وتجل أمام بطرس » ويوحناء 
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ا" داب 


وجيمسء وهو واقع على مسافة تقارب الأربعة أميال من الناصرة باتجاه 
الشرق» وهو جبل كثير الأعشاب والأشجار» وهو قائم منتصب في وسط 
سهل ال ليل الأتحضر والعظيم الاستواف. وهو أعل من جميع الجبال من 
حوله لمسافة بعيدة؛ وماتزال الديرة الثلاثة التي بنيت قدييا على قمته 
قائمة وأحل هذه الديرة مكرس عل شرف ربنا يسوج المسيح» والثاني 
على شرف موسى. والثالث» وهو أبعد قليلا على شرف إيليا» فقا لا 
قاله بطرس: ا بارت جيد أن نكون هناء فإن شكست نصنع هنا ثلاث 
مظال: لك واسحددة» ولموسى واحدة» ولويليا واحدة 1 ). 


ا ل و ا ل 
الشهال الشرقي» ومساحة هذا البحر عشرة أميال طولآه وخمسة أميال 
بالعرض» ومدينة طيرية قائمة عل الشاطيء ء في أحد الأطراف» وهناك في 
الطرف الآتعر جرزيم وبيك صيدأء» وي مدينة أندرو وبطرس» ويملك 
من طبرية سهل جنسار حوالي الأربعة أميال نحو الشمال» وهناك أظهر 
ربنا نفسه إلى حواريبه. عندما كانوا يصطادون؛ وذلك حسبما جاء في 
الانجيل (59)» ومن جنسار وعلى مسافة تقارب الميلين إلى الشرق يقوم 
الجبل الذي أطعم عليه الرب حمسة آلاف رجل من خمسة أرغفة 
وسمكتين» ويدعى ذلك الجبل من قبل السكان المحليين باسم مائدة 
3 وعند سفعح هذا الجبل كئيسة القديس بطرس» وصي كنيسة حميلة 

مع أنها مهجورة» ومن الناصرة إل قانأ الحليل (كفر كنا) لويث 
0 5 الماء إلى خمرة أثناء حفل زواج - مسافة تقارب الستة أميال 
إل الشمال» وي قائمة عل رابية» وم سق هناك شيئاً فيها عدا الدير 
الذي يدعى أرشيتركليني(١/)‏ أدأأءا]لاعم. 


وفيها بن الناصرة وقانا الجليل» في منتصفت الطريق ريه تدعى رومة. 
وتكون الناصرة على اليمين وطبرية على اليساهومن طبرية سفر يوم نحو 
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اع ماوت 


الكنيال يثك جل لبنان(؟/9)؛ فمن سفوحه تنبع مياه خهر الأردن مين 
تبعين يدعي أحدهها ( أرا والثاني «دن») وتلتقي مياه هذين النبعين» 
فتكونان مراً سريسع الجريان اسمه ١‏ الأردن»؛ وهذا الجبل قائم بجوار 
قيصريه مدينة فيليب (بانياس) التيرا أرخ جاعىة 11 ( حاكم ولاية 
صغيرة)» و إلى أحوازها جاء يسوع وسأل حواريبه قائلاً: «من يقول 
الناس إن أنا ابن الانسان»؟(779). وذلك حسب رواية الإنجيل) 
وجريان نهر الأردن من منبعه سريع جداًء ويصب في بحر الجليل في 
إحدى النهايات» ويفتح بقوة اندفاعه لنفسه ممرا عند النهاية الأخرى» 
ويستمر بالجريان مسافة ثانية أيام ثم يصب في البحر الميت» ومياه 
الأردن بيضماء» 0 الحليب أكثر من شبهها جميع أنواع المياه» ومن 
الممكن رؤية ذلك وتتبعه طوال الطريق حتى البحر الميت. 

وبعدما دخلنا إلى 5 واحد من الأماكن المقدسة في مديلة القّدس 
وأحوازها بقدر ما كان بوسعنا وقدمنا تعبدنا وتبجيلناء صعدنا ظهر سفينة 
في يافاء في يوم عيد الحصاد. من أجل العودة إلى الوطن؛ لكن لخوفنا من 
المسلمين» لم نتجرأ على الابحار داحل عرض البحر الأدرياتيكي 
(المتوسط) كما فعلنا عندما قدمناء ذلك أننا كنا خائفين من اسطوطم» 
ولذلك مررنا عبر مدن الساحل التى احثل الفرنجة بعضهاء وأساء هذه 
المدن هي: أقربها إلى يافا أتسوف (أملا885 أو أزتوس 82005 في 
اللاتينية'(074: ثم قدمنا إلى قبسارية فلسطين» وبعدها إلى مديئة كيفاس 
)7/6 ويمتلك هاتين المدينتين بلدوين الذي هو زهرة الملك» ويل 
هاتين المدينتين مدينة أكراس» وهي مذينة حخصينه جدأء واسمها عي 
أكارون (77)) ويأتي بعد هذا صور وسيغيت وهما صور وصيدون(//ا)) 
وعقبف هذا مصديئة جيوبلت 29/8 لم بيروت 19/9 وكذلك طرطوسا 
(60). التي يمتلكها الدوق ريموند» وبععد ذلك جيبل(81)» ثم 
طرابلس وبعدها ليك (87)» وقد مررنا هذه المدن وجزناها (87). 
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دهث .اط ب 

وف يوم الأربعاء التالي لعيد الحصاد عندما كنا مبحرين فيرا بين حيقاأ 
وعكا فوجئنا بظهور مست وعشرين سفينة مسلمة أمام نظرناء وكانت هذه 
السفن تابعة لأمير مدينتي صور وصيداء وهي متوجهة نحو مص وتحمل 
ا لمساعدة الفاطميين 20008/10883105 في حرببم ضد ملك القدس 
(85).. وتملى عنا اثنتان من السفن التي جاءت معنا من يافاء وهما 
محملتان بالحجاج وتركتا سفينتنا لوحدهاء 0 كائنا أخف من سفيتتناء 
وبوساطة جهود المجدفين وصلتا إلى قيسارية» وا وأبحرت السفن الاسلامية 
نحونا وطوقت سفينتناء» وتوقفت على بعد رمية سهم مناء وفرحوا بوقوع 
مئل هذه الغنيمة في أيديهم » وعلى كل حال كان ريجالنا على استعداد 
للموت في سبيل المسيح. وحملوا أسلحتهم» وحصنوا سفينتهم بقدرما 
سمح لهم الوقت» وأوقفوا الرجال المسلحين للدفاع عنهاء فقد كان تحت 
إمرة قيادتنا حوالي المائتين من الرجال القادرين على الدفاع عنهاء وبعد 
انتظار حوالي الساعة» وبعدما عقد مقدّم الأعداء مجلساً حربياء أمر واحداً 
من ملاحيه أن يصعد إلى أعلى صواري ا فمن هناك كان بإمكانه 
التأكد ما كان يجري في سفينتناء وما الذي كنا نقوم به» وعندما تفهم من 
الملاح قوة دفاعاتناء حرك أشرعته وانطلق نحو البحر المفتوحء وهكذا 
انقذنا الرب» بفضل نعمته في ذلك اليوم من أعداثناء وتمقكن شعبنا من 
أهل يافا من الاستيلاء فيا بعد على ثلاث من هذه السفن نفسهاء 
وأغنوا أنفسهم بأسلابها. 

وأبحرنا على مقربة من ساحل سورية وفلسطين بقدر ما استطعناء 
ووصلنا بعد ثانية أيام إلى ميناء القديس أندريا 800188 في جزيرة 
قبرصء وأبحرنا من هناك في اليوم التالي نحو رومانيا (بيزنطة)» وفسورنا 
بميناء القديس سمعان ثم بميناء القديسة مريم» ووصلنا بعد عدة أيام 
إلى ميئاء أنطاكية الصغرى (80)» وغالبا ما تعرضنا أثناء تلك الرحلة 
لهجرات القرصانء لكن بفضل الحاية الربانية لم نفقد شيئاً سواء من 
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يا ات 

جراء هجمات الأعداء أو من تقلب أحوال المناخ» ثم وجهنا مسارنا على 
طول خط ساحل رومانياء ومررنا بمدينتى: ستاميرا (85) 5181158 ٠»‏ 
وباتراس 5 (وبتراء وهي مديئة ) القديس نيقولاء ووصلنا إلى 
جزيرة رودس بل عشية عيد القدنين يوحنا المعمدان (/81): مع شيء 
من المصاعبء لأن خليج مدينة ساتالوس (8) 5لاا8ة5 كاد أن 
يبتلعناء لولا أن رححمة الرب قامست بالدفاع عناء وامتاحرنا ف رودس 
سفيئة أصغر حتى نتمكن من السفر بسرعة أكبر» وعدنا ثانية إلى رومانياء 
ثم وصلنا إلى مذيئة ستروملو (89) ]5 وي مدينة حميلة 0 
وكانت مدمرة كليا من قبل الثترك» وجرث اعاقتنا هناك لأيام كثيرة 
بوساطة رياح معاكسة قوية. 

ثم وصلنا إلى جزيرة ساموس» واشثرينا من هناك ما احتجنا إليه من 
المؤن الضرورية» وهذا ما كنا قد فعلناه في جميع الحزن م لامسنا جزيرة 
سكيو 6010© وتركنا هناك سفيتتنا وكذلك رفاقناء وبدأنا رحلتنا إلى 
القسطنطينية» من أجل أن نصلي هناك وعبرنا في اليوم التالي مدينة 
سميرنا العظيمة؛ ووصلنا إلى جزيرة ميتيلينا 1/61/1178 » ثم إلى ثنيت 
040 أأمآ وكان هناك في منطقة رومانيا فيها مغسى مديئة طروادة 
القديمة دا وكانت خخرائبها ماتزال تشاهد -- حسب روايات الاغريق 
سب مغطية مساحة أميال كثيرة. 


ثم حولنا مسارناء فقدمنا إلى جزيرة البحر الذي يدعى ذراع القديس 
جورج (45» الذي يفصل فيا بين بلاد رومانيا وبلاد مقدونياء وأبحرنا 
في هذا البحر فوصلنا إلى سينت فيموس 210610115 » وهنا صارت بلاد 
الاغريق على يميننا ومقدونيا على يسارناء» وتقوم مدينة الأسقف القديس 
فيمسوس على أحل جانبي الذراع ف مقدونياء بينها تقوم مديئة خرف 
تدعى سامئي (90) هوطامة5 على الطرف الكحر في بلاد الاغريق» 
وعلى هذا فإن ثلاث رميات قوس عقار بإمكانها أن تحمل السرمية من 
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المدينة الأولى إلى المدينة الشانية» ويطلق على هاتين المدينتين اسم 
مفتاحي القسطنطينية» ثم أبحرنا إلى مديئة كاليبولي(97)» وبعدها اجتزنا 
القديس جورج وبانيادوس (94) 288013005 ؛ فسهل مقدونيا الشهين 
ووصلنا إلى مدينة روثوستوك (944) 80150510 . وكان ذلك بعد عيد 
القديس ميكائيل» ثم تحركنا من هناك فيا بعد ووصلنا إلى راكليا (95) 
8 .: وهي مديئة جميلة» ويذكر الافريق أن هيلين خطفت من 
هناك من قبل باريس الاسكندر, 
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حواشي رحلة حج سيولف 
حبار 
5 بارليتا. 
لاحب ميبوذتوم مثلة الآن ب «(مانغردونيا» التي على مقربة منها قرية 
اسمها زابوتا. 
1 > حت كران 
6- أوترانتوو 


5 تقع مونوبولي على بعد حوالي العشرين ميلاً مسن باريء ولقد 
جرى تقدير رحلة اليوم الواحد بعشرين ميلا. 


لاس انظر المدخل. 

4- برنديزي. 

9 كورفو. 

0] عور 

1- سيفالونيا. ْ 

57- مات روبرت غويسكارد في جزيرة سيفالونيا سنة ٠١86‏ 
وكان وقتها يعد العدة للهجوم على القسطنطينية. 

, من المعتقد أن هذا الاسم تصحيف باليوبولس 5[اممهها28‎ > ١ 
- أو هواسم لمدينة قديمة .وتقع نحرائب اليس على بعد خمسة أميال داخخل‎ 
الممكن أنه كان على الطريق المباشر.‎ 
غالبا ما دعيت الأماكن التي كان الوصول إليها يتم بحراً‎ --14 
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م 
باسم اجزرا من قبل بقية رحالة العصور الوسطى. 

مكل وس اب., 

1 ليفادي أوستا تصحف إلى ليفادوسترو. 

.74 /١ا/ أعيال الرسل:‎ 1١7/ 

- جزررابيتالي ليست بعيدة عن ماراثون. 

48 قمامت أندروس وتينوس» وسيرا وميكونوس وناكسوس كلها 
على الطريق إلى كريت. 

٠١‏ يبدو أنه أبحر على محاذاة جزر: أمورغي وساموس» وسيكو 
وميتايلين وهكذا إلى سميرناء ثم رجع إلى باتموس وليروء وكا منو وكوس» 
( أوستانشيو) وليدو (التي لابد أنها غندوس قرب رأس كريو) وأسوم 
(لعلها جزيرة سيمي) وهكذا إلى رودس. 

١‏ غلطة وقع فيها أكثر الناس معرفة, 

7 ربها ماكرونيسوس أريد بها جزيرة كاكافا. 

١1‏ المقصود هنا اسكندرونة السورية. 

17 كان القديس نيقولا من أبناء باتاراء وتسلم أسقفيه ميراء وهناك 


توفي سنة 0587 وئم نقل رفاته إلى باري سن؛ة لالمم١‏ ا من قبل حل 
ا ا أحدث اثارة عظيمة في ايطاليا كلهاء وكان قيره فارغاً 


ل ا 
ل ع ل 0 


- 253 - 


ا أله 
القديس برنابا بشكل عام طويلاً» وإذا كان القديس بطرس قد جلس 
على كرسي أنطاكية لمدة سبع سنوات» تبعا للقديس غريغوري الكبين 
وخمس وعشرين سنة في روماء لابد أنه مضى إلى أنطاكية خلال سنوات 
ثلاث من صعوده. 

17ح من شبه المؤكد أن دورمندي هي ذور مونس» التي ذكر جيبون 
أن الاميراطور الكسيوس كوميئوس أامتلك فيها اسطولا جيدأء وقال: « 
كانت هذه الشوانيٍ الخفيفة العائدة للامبراطورية البيزنطية تمتلك صفين 
من المجاذيف», وفي كل صف خمسة وعشرين مقعداء» ووضع لكل مقعد 
مجذافين وصفت المجاذيف على جانبي السفينة ». ( تدهور وسقوط ل 
الفصل "517). 

وربما كانت الكاتي شبيهة بسفن النقل النروجية التي كان لكل منها 
مؤخرة ضيقة» ووسط عميق وهي ما تزال تعرف باسم كات. 
الاسم. 
عامين» وأن عكا وعسقلان كانتا ما تزالان بأيدي المسلمين» وتراجع 
رواية الراهب دانيال المقبلة فهو قدم رواية مماثئلة بعد أربع سنوات. 

48- أسمها الآن باب يافا. 

انظر الرسمين التوضيحيين رقم /١/‏ ورقم / 7/. 

الات المزامير: 74 .١7‏ انظر الرسم التوضيحي ؟//. 

5 يوحنا: 6/85 . 

1 حكت القديسة مريم المصرية بنفسها ماحدث فقالت: ١‏ 
تابعت المفي ني طريقي الشرير حتى بلغث التاسعنة والعشرين من 
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العمن وشاهدت عدداً من الأشتخاض متوجهين نحو الببحرء فسألت إلى 
أين هم ذاهبون» وأخبرت أنهم كانوا على نية الاقلاع للسفر إلى الأرض 
المقدسة, للاحتفال بالقفدس بعيد تمجيد الصليب الرائع» أي صليب 
مخلصنا ( تأسس سنة 75ا"ام). 

فأقلعت يدهم ؛ متطلعة نحو فرصة جديدة للاستمرار في إغوائي؛ 
وكان اجميع ف يوم العيد ذاهبين إلى الكنيسة» فاختلطت بالحشد 
لأذهب إلى الكنيسة» حيث عرض الصليب المقدس أمام المؤمنين 
لمشاهدته وتبجيله: لكسن وجدت نفسي غير قادرة على دخنول المكانث 
ومعاقة من قبل قوة غير مرثية» 00 هذا لي ثلاث مرات أو أربسع» 
وتراجعت نحو زاوية الساحة وبدأ ت أقدر بنشسي ما سبب هذا وما هو 
مصدره» وقدرت عن جد أن حياتي الآقمة لبد انبا السني: وانبمرت 
دموعي وشرعك أضرب صدري الآثم وأبكي وأنوح» وشاهدت هنا فوقي 
صورة ة لأم الرنه تقيسية ناظري عليهاء وخاطبت بنفسي العذراء 
المقدسة:» ورجوتها الحصول على طهارة كاملة لضان نفسي الآثئمة 
والمحملة بثقل من الموبقات» والتمست منها التمكن من الدخول الى 
الكنيسة من أبواها حتى أشامد الصليب المقدس لمخلصيء واعدة من 
تلك اللحظة أن وق نمسي للرس 2 الحياة الخاضرة» كيذه إياها كفي 
لي في هذا التغيير لخياتي» وبعد هذه الصلاة الصعبة شعرت بروحي 
بانفزاج سري وزوال لحزني» وبحاولت مجدداً الدحول الى الكنيسة» 
فدخلت إليها بكل سهولة وصرت في وسطهاء وتمتعت وابتهجت بتعبدي 
للخشبة الثمينة للصليب الرائع الذي يجلب الحياة للانسان» وتقديرا مني 
- بناء عليه - لرحمة الرب التي لاتقدن. واستعداده لتقبل المذنبين 
حتى يشوبوا ؛ ألقييت بنضسي على الأرض» وبعدما قبلت البللاط بدموع 
إهبضث ومضيست نحو صورة أم الرب» حورت هناك على ركبتي» 
ورجوت وساطتها وأن تكون دليلٍ؛ وبعدما أنهيت صلاي» خيل إِلّ 
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الاعء كله 
سماع صوت يقول: ( إذا ما ذهبت إلى ماوراء غبر الأردن سوف تجدين 
هناك الراحة والمواساة)» وقد أمضت هناك سبعاً وأربعين سنة في أعمال 
التوبسة والاستغفار وتلقت القداس الأخيزمن القديس زوسيموس -20 
5 قبل أن تتوفى في سنة .57١‏ (انظر 2ل1! ,0مؤزام8 ,ؤذهامم 
اأومم ) 

0 تأسسثت رهبانية الاسبتارية في سنة .٠١49‏ بعد انتخاب غود 
فري دي بوليون. وكان جرارد» كونت دي عستي أول مقدم أعظم . لمله 
الرهبانية» وغدث رهبانية مسكرية مه 114 وكان مقرها قريباً من 
الضريح المقدس. (كنيسة القيامة). 

كلاب أعمال الرسل: "/ ا م, 

لاب التكوين: 58/ اسم 1. 

اك يبدو أن سيولف م يكت على دراية بالعهد القديم بقدرما 
كان متعمقا بالغهيد الجديد» فقد قال قبل قليل إن معنى ايليا لابيث 
الرب), ولعله مزج هذا - ل(بيتثت ايل» التي معناها (بيت الرب). 
وستكرىق حول هذا ال مزج ف المستقبل روايات سول أوف وورز برغ 
وثيودورك» وفوكاس. 


9م أعيال الرسل: 4١١/9‏ م ,. 


.١7/١ لوقا:‎ -4٠ 
لوقا: ؟/587؟.‎ -:١ 
.55/7 لوقا:‎ -:5 


4 متى: 1/51. 


- 256 - 


مم عات 


5- يوحنا: 7/ .١9‏ 
هع - يوحنا: 09/8. 


1 - انظر انجيل جيمس الأبوغرفاوي - الاصحاح: 4. 

.16/73١ متى:‎ -:4 

4 يوحنا: 7/5 الخ. 

٠‏ نسح متتى: 657 الخ. 

.45 41١/97 لوقا:‎ ١ 

.١7//4 يوحنا:‎ 0١ 

ع«هب أعيال الرسل: .١١ 7/١‏ 

4- يبدو أن سيولف كان دليله في البداية سريانياء غير أنه عندما 
تعرف على الجليل الصحيح أضاف هذا الايضاح وبين أن قانا هي في 
الجليل. 


مس يوحنا: 91/ “اسع , 

5ه متى: 77/16 78 اسبعة أرغفة وقليلاً من السمك). 
/اه- يوحنا: 7/7١‏ 19. 

مه يوحنا: .70//75١‏ 

8- في سنة 416» من قبل الكاهن لوسيان في كافا جمالا على نحو 


عشرين ميلاً من القدس (انظر: تلمونت 1111801004. ج7 ص 20 
الخ). وكرس تاريخ الشالث من آب تخليداً لهذه الحادثة» وكان أبيباس 
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-1١١غخا‎ 


5س اكتشفت هذه الخرائب مع بلاط فسيفسائي جميل لهذه الكنيسة 
أو لواحدة مجاورة لا في سنة »١1880١‏ من قبل الميجر كوندر. 

ده فق الدير الأخخير أمام الراهمب دانيال ووجل راهبا كان دليلا 
أفضل من السرياني الذي رافق سيولف» 0 للراهب دانيال لقد كان 
دير القديس يوثيموس هو الذي تخرب. توفي القديس سابا في 6- 
كانون أول سئة 07 عن عمر 45 سنة. 

5 لابد أن السريان بذلوا جهداً كبيراً لاقناع سيولف بهذه 


انظر التكوين: /١7‏ ". وفي ٠١/17‏ مقارنة هذا السهل مع 


الفغردوس . 
تاد الل 1 ا 
56ح التكوين: 18/ 5. 
55 يوحنا: 5/ اسلا, 
11 عكا, 
- متى: .4/١١/‏ 
فذح يرعنا: 2/91 


٠‏ لا هناك حجرة تدعى احجرة المسبح» موجودة على قرني حطين. 
١لا‏ أرشيتركليني تعني «ابيث حاكم العيد). 

“ا جبل الشيخ (حرمون). 

”لاسب متتى 1 /١4‏ لاسب 
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-1١١ هخ‎ 


أرسوف. 


و لاسب حيقا. 
الاج عكا. 
/ا/ا صور وصيدا. 
لاحب جبيل. 
1/4 بيروت. 


٠ 1‏ طرطوس. وقد استولى عليها ريموند كونت طولوز في ١١‏ - 
أذار سئة 2١١١7‏ وقد توفي أثناء حصار طرابلس في حوالي سنة .1١١8‏ 

كيح نخيلة: 

مرب اللاذقية. 

1 الترئيب ينبغي أن يكون: يافا. أرسوف. 0 حيفا. عكا. 
صور. صيدا. بيروت. جبيل. طرابلس. طرطوس. جبلة . اللاذقية. 

- كانت الخلافة الفاطمية قد 56 حملة في هذه الآونة 
للفريج عن عسقلان الني كان الملك بلدوين يمحاصرهاء وكان العرب في 
هذه الآونة يقاتلون في المجزيرة مدينة الرهاء وكانوا قل هزموا تانكرد مع 
الصليبيين عند حران» وأسروا كل من جوسلين وبلدوين دي بورغ 3 
الأمير بوهيموند بن روبرت غويسكارد خصوراً ف أنطاكية» وقد نجا منها 
بتظاهره بالموت. 

ممح كانت هناك بلدة عل الساحل قرب جبل كراغوس » ندعى 
أنطاكية الصغرى. 

"مح مايرا هالاأ/اا . 
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-١١ ج81‎ 

لامب "اا ب لحزيران. 

مس هى أضاليا الحالية» انظر أعمال الرسل: .514/١5‏ 

64 هى الآن سترانبالي لم581 . ْ 

« 4س تينيدوس 1606005 . 

-١‏ مضيق الدردنيل» وقد دعا آسيا الصغرى باسم بلاد الاغريق 
وروماتيا » وفي هذا اشارة فقط إلى الأماكن التي كانت ماتزال نحت 
حكم الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
بأعيال تعذيب ديوكلشيان وفي كنيستها الكبرى (بازيكليا) عقد مجمع 
خلقيدون المسكون» وعلى اسمها كرست عدة كنائسش في القسطنطينية 3 
ومن الممكن أن مصدينة كرست على اسمها حيث تقوم الآن قلعة أوروباء 
في حين إن سامثي (ربما المقصود هواينانسي أو ايناثي) تقوم الآن حيث 
قلعة آسيا على الطرف الآر من مدخل الدردنيل. 


سس غاليبولي. 
8ه بانادوس. 
6- رودوستو. 


47 أراكياء من قبل هرقليا . 
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رحلة حج الراهب الروسي دانيال 
05 
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مدخل 


يعود ناريخ رحلات حج الروس إلى الأرض المقدسة إلى أواخر القرن 
العاشى عندما تحول اروس إلى المسيحية» وهناك اياعة مبكرة» يعود 
تارحها إلى 0 وردت قْ ترجمه ة القفديس تيو دوسسوس من كييفء إلى 


وجحود حجاج روس 2 فلسطين» لكن أول المعسروفين من هؤلاء هو 
القديس فارلام 7 الذي كان راعياً للدير في كييفء وأنه 


زار القدس سنة 57١٠م»‏ وأقدم رواية حج روسية إلى الأرض المقدسة 
وصلتنا هي رواية حج داليال الذي كان راعي دير روسي» وهو لانعرف 
شتا عؤكدا حولم ويمكن أن نستخلص من اشارته الى نهر سنوف 
500 عل أنه نهر يمتلك كثيراً من سهات خبر الأردنءعلى أنه جاء 
من منطقة تشير نغوف 101781810017 » في روسيا الصغرى » الني 
يجري فيها تبر سنوف» ومن المفترض أنه كان دانيال نفسه الذي كان 
أسقف سورييف ا8أالا5 في 21١١5‏ والذي توفي في 9- ايلول ؟؟١1م.‏ 

وكان دانيال معاصراً لنصطورءالذي هو أقدم صاحب حوليات 
روسية.وروايته هي واحدة من أعظم الوثائق ق الروسية أهمية مما يعود الى 
بداية القرن الثاني عشر:ويبدوأ أن سماتها الأصلية أكسبتها شعبية واسعة 
جداً .حيث هناك مايزيد على حمس وسبعين مخطوطة منها »أقدمها تاريخه 
ولا .١‏ ومسن الممكين تحديد تاريخ اجيج بشيء كبير من اليقين» 
باستخراجه من مواد دانئيال نفسه» فهو قد أتى على ذكر الدوق الروسى 
الأعظم ميخائيل سيفا توبولك اشعياسلافووتش!01م511910 اهلء الا 
,.)١١١١ - ٠١97( |5155| 8/0/5‏ وبلدوين ملك القدس 
:.)١١١18--1٠(‏ وذكرأيضاً أن عكا كانت بحوذة الفرنجة» وبا أنه 
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ةع ٠.‏ أاسم 

تم الاستيلاء على هذه المدينة في 75 -- أيار؛ .1٠١١‏ لابد أن تاريخ 
البحلة كان فيها بين 5 ١١١‏ و7١1١11.‏ ومن الممكن اجراء تدقيق أكشن 
فقد حدثنا دائيال أنه رافق بلدوين في حملته ضد دمشقء» ويعتقد أن هذه 
الحملة وقعت فيم| بين ١١١5‏ و86 »١١١‏ ومرة أخرى تحدث عن الحجمات 
التي تعرض لها الحجاج من قبل مسلمي عسقلان» وأتى وليم الصوري 
على ذكر إحدى هذه الهجيات على فرنجة كانوا يعيرون من يافاإلى 
القدس سئة ٠١ ٠“‏ (تاريخ أعبال أنجزت فيا وراء البحار -- ط. 
بأريس 1 ج١‏ صن 225 وينبغي أن نلاحظ أخيرا» أنه في اللحظة 
التي يصف فيها دانيال احتفال النور المقدس» ليس هناك اشارة إلى 
بطريرك لاتبني» وأن واحداً من الأساقفة احثل هذا الموقع» أي أن فولتشر 
أوف تشارترز جرى تعييله لمنصب البطركية؛ ومامن أحد يعرف بوجود 
بطريرك لاتيني بالقدس أثناء فصح سنة »٠١١1‏ لأن دوغوبرت ترك 
المدينة في سنة 21١١7“‏ وأن ايبريار /155/6118 » الذي كان وكيله أو 
بديله أخذ الطريق إلى روما في غباية سنة »١١١5‏ وعلى هذا كان اسبوع 
الفصح الذي أمضاه دانيال في القدسء لابد أنه كان أسبوع عام /1 1١١‏ 
وأن حجه ربها كان فبم| بين سنتي ١١١7‏ و1 ١١١م.‏ 

والميدان الواسع الذي تغطيه رواية دانيال» أوسع من الميدان الذي 
غطته رحلة المج القدمة» فضلا عن هذا تي القاصيل الكثرة ة التي 
تقدمهاء الضوء على أوضاع البلاد بعيد عدة سنوات من الاستيلاء عليها 
من قبل الصليبيين» ثم إن المصداقية التي كتبت فيها تعطبها قيمة أكبن لم 
تكن ملاحظة من قبل» وسافر دانيال بشكل مكشف في فلسطين غربي 
الأردن» وزار معظم الأماكن المقدسة والمعابد والأديرة» ولأنه زود نفسه في 
كل مكان بأفضل الأدلة» لقد كتب وصفاً دقيقاً لكل مارآه» وذكر هوني 
رحلته أنه لم يصف شيئاً لم يره بعينيه» وهذا مؤيد من خلال الشواهد 
الداخلية في روايته» لأنه عندما لم يستطع زيارة مكان ماء ذكر بصراحة 
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حد قات 

أنه اعتمد على الآتعرين بالنسية لمعلوماته» وبالمناسبة ألقى راهب 
الروسي بعض الأضسواء الغريبة على الأوضاع غير المستقرة للبلاد» 
والمخاطر التي كان المسافرين يتعرضون ها على الطرقات خلال السنوات 
ال ا تينية» ففي اللد على الطريق الرئيسي من يافا 
عرفو لغارات يي من عسقلان» وغائياً مانشط قطاع الطرق من 
الطريق من القدس إلى أريحاء وكمنت حماعات مسلمة من عسقلان فوق 
التلال المكسوة بالغابات قرب بركة سليهان» بانتظار الذين كانوا يسافرون 
من بيت لحم | إلى القدسء وكانت الجبال الواقعة إلى الجنوب الشرقي من 
بيت لحم مليئة بقطاع الطرق إلى حد أن دانيال ورفاقه توجب عليهم 
السفر تحت حماية واحد من المقدمين المسلمين؛ فما من أحد كان بإمكانه 
السفر من القدس إلى بحيرة طبرية بدون حراسة مسلمة» وهاجم 
المسلمون من بيسان الرحالة عندما كانوا يقطعون مخاضات الأنهان وقتل 
المسلمون الفرنجة الذين كانوا يسافرون من جبل الطور إلى الناصرة» وم 
يكن بالإمكان زيارة لبنان بسيسا نشاط المسلمين» ونعلم من الرحلة 
آيضًا أن النمور وحمر الوحوش كانت ماتزال تعيش 5 براري مبوداء وأن 
الأسود بأعداد كبيرة كانت موجودة في أحراش وادي الأردن» وفي الوقت 
نفسه ازدهرت زراعة النخيل التي اختفت- في مناخ أريجحا وبيسان 
شبه الاستوائي. 

وتنبع أهمية رواية دانيال أيضاً من كرنٍ أن كاتبها لم يكن فقط عضواً 
في الكئيسة الروسية الأرثوذكسية؛ٍ بل راعياً لواحد من الأديرة» ولأنه كان 
كما هو مفترض رجلاً مثقفاً وفهييا ا 0 
متوقع مسن رجل هو رجل دين ارثوذكسي» وليس فيها أدنى أثر لروح 
عدوانية تجاه الديانة اللاتينية» ورافق دائيال أئناء حجه راهب من دير 
القديس سابا الأرثوذكسي «وكان رجلاً تقياً ومتقدماً بالسن» ومتمكداً من 
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1١١م1‎ 

معرفة الكتابات المقدسة». وكان دانيال ضيفاً ديحي به في عدد كبير من 
الأديرة الأرثوذكسية قْ أرجاء البلاد» وكانت تقاليد هذه الأديرة هى 
تقاليد الكنيسة الشرقية المحلية» التي أشار إليها سيولفه مع التقاليد 
السريانية الأحرى» ومن المؤكد أنه كان يعرف الأناجيل الأبوغرفاوية 
بأشكاطا الافريقية» ونقل من الانجيل الأسوغرفاوي المعزو إلى جيمس»: 
الذي صدرت عنه كثير من التقاليد. وكانت العلاقة فيا بين الكنيستين 
اللاتينية والأرثوذكسية في هذه الآونة علاقة صداقة حميمة» ورفع ملك 
القدس الخلافات إلى رجال الدين الأرثوذكس وإلى رهبان القديس'سابا 
ضمن ملاحظات هامة خاصة؛ وكان رجال الدين الارثوذكس مسؤولين 
عن كنيسة القيامة» واحتفظوا بمفاتيح أبواب الضريح» وفي أثناء 
احتفالات الفصح وضعت المصابيح الأرثوذكسية على الضريح نفسه. في 
وصف دائيال ووصف فولتشر أوف تشارترز ١ ١(‏ ١م‏ لنزول الضوء بأو 
النار المقدسة» فقد كان فولتشر حاضرا مئاسبة الذكرى هذه عندما م 
تشعل النار المقدسة المصابيح حتى أحل الفصح؛ وكلاهما وصف اللهب 
بأنه كان وردي اللون» وذكر أن جميع الموجودين شاركوا الأرثودكس 
بصراخهم (لرهذأعاع م لالإكاء وذكر دانيال أن الأرثوذكس واللاتين قرأوا 
قداس سبت الفصح مع بعضهم. وقال فولتشر بأن الفرنجة قبرأوا كل 
مقطع باللاتينية أولآء ثم قرأ الأرثوذكس المقاطع نفسها بالاغريقية» وجاء 
في الرواية الفرنجية عن الاحتفال بأن البطريرك هو الذي فتح باب 
الضريح. في حين جاء بالرواية الروسية أن الذي تولى ذلك واحد من 
الأساقفة اللاتين» ويتضح هذا الاحتلاف بغياب البطريرك اللاتيني أثناء 

زيارة دانيال. 


ومادة دانيال على العمسوم. صحيحة؛ لكنه اقترف بعض الأحطاء 
أحياناً؛ وتظهر بعض أخطائه جهلاً بالكتابات المقدسة التي لم تكن 
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معتمدة لديه أو لدف دليلف الراهب المثقف من دير القديس ساباء 
ويمكن أن نعزو الأخطاء الجغرافية إلى جهل عام بتلك الحقبة» ومن هذه 
الأخطاء 00 على شاطىء البعحر قوب الكرملء وأن اللد هي 
الرملة وأن قيصرية فيليب (بانياس) هي قيسارية فلسطينء وأن السامرة 
هي نابلس» وأن باشان هي بيسانء وأن الأسقفيات العشر ديكابولس 
0015 كانت بلدة؛ وهناك أوهام أخرى» من الصعب أن نجد لما 
تسويغاء من ذلك على سبيل المثال: الرواية الطريفة عن معركة قرب 
أريحاء توفت خلاها الشمس عندما كان يوشع يتغلب على عوج ملك 
باشان» وقد قال بأن المعركة قد وقعت في بيسان» وكذلك مزج فيا بين 
مرقص: 18--17/١‏ مع .٠١ - 1١9/١‏ هذا وقليل من الاعتماد 
يمكن أن يكون على المسافات والمساحات التى وردث في النص» وكانت 
نصوص الرحلات الرومانية قد أهمل استتخدامهاء والمسافات في هذه 
الرحلات هي تقديرية؛ بينما هي في رحلة راهبنا في غالب الأحيان 
مخلوطة بسبب تصحيفات لحقت بالنص أو أن النص كتب على سرعة» 
ومعلوماته غير كاملة:؛ المهم أن الأحطاء كثيرة» وبالنسبة لإعطاء اتجاه 
الأماكن؛ اعتاد دانيال على اعتهاد وضع الشمس في الانقلابين الشتوي 
والصيفي» وكان هذا الاستخدام من 0 الأيام الخوالي» عندما كانت 
تقام حجرة اشارة لتسجيل أقصى انحراف للشمس نحو الشمال 
والجنوبء. وكانت البهجة تعم عندما يتم الاعلان أن نقطة شروق 
الشمس بدأت تعود نحو الشمال. 

وبدأ دانيال رحلته من القسطنطيئية» فمنها ذهب بحرا إلى يافناء وقد 
زار على الطريق عدة أماكن مثل إفسوس وقبرص» ويبدو أن رحلته كانت 
بلا حوادث؛ واعتنى بشكل خاص بالمواقع التي دفن فيها مختلئف 
القديسين والرجال المقدسينء وأتى على ذكر «الغبار المقدس» الذي 
ينبعث كل سنة من قبر القديس يوحناء والصليب المعلق وسط أهواء 
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اه ايه 

فوق جبل ترودوس في قبرص» ووصف الطريقة التي جمع بها صمغ الميعة 
5 جبال ليكيا 08لااوسافر من يافا عير اللد التي وجدها مهجورة» ثم 
مر بالنبي صموئيلء» وقال هي أرماثم 81108111©11 (رامايلم 
زوفيم 208117 831031117)ئم وصل القدسء ووقف في أعلى 
جبل سكوبوس» حيث شاهد المدينة المقدسة كاملة. فترجل من أجل 
الصلاة» ثم وقد امتلاً بغبطة عظيمة؛ تابع سيراً على الأقدام . فجاز 
بكنيسة وضريح القديس ستيفن» إلى باب يافا الحاليء حيث اعتاد جميع 
الرحالة على دخول القدس. في ظل القلعة, أيام حكم الفرنجة. 

واتخذ الراهب مقراً له في الميتوشيا 18100112/ل أو «بيت الحجاج» في 
دبر القديس ساباء قرب برج داود» وكان هذا الدير مشغولاً الآن من قبل 
الرهبان الأرثوذكس (الاغريق) الذين نجوا لتوهم من مقتلة عند دير 
القديس سابا - الآن مارسابا - الأكثر شهرة» والواقع خارج الأسوار 
وزار بمساعدة دليل كان من رهبات الدين الأماكن المقدسة» ووصفه هذه 
الأماكن» قبل أن يقوم الفرنج بأية أعمال بناء ضخمة؛ مفيد جدأء 
وروايته أغنى من رواية سيولف الذي زار القدس قبله له بأربع سئوات أو 
خسء وذكر عدداً من الأماكن المقدسة الأقل شأنا مثل «مدفن ارميا» 
ولابيت أوريا» و«منازل يودس وبولص)»» التي م يرد ذكرها لدى الحاج 
الأتكلو سكسوني» ووصفه لكنيسة القيامة والضريح المقدس وتجموعة 
الأماكن المقدسة حول القيامة جدير بالعناية» وكذلك وصفه لقدس 
الأقداس لاقبة الصخرة»» ولقد ذكربيأن البناء ثولاه وأححل مسن قادة 
المسلمين اسمه أصسور 4001 وهو تصحيف واضح لامسم الخليفة عمر 
فاتح القدس» وتقدم الحكايات الطويلة التي معت حول قير العذراء في 
وادي 0 'وحول الكنيسة 'فوق جبل رصهيوت ‏ ادي من المفترضص 7 
قدمها الأدلاء 0 في أوائل القرن الثاني رخا مسن حجاج 
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-ا١١همعد‎ 

الكنيسة الشرقية. 
وقام دائيال من القدس برحلتين: الأولى إلى الأردن» وبراري اليهودية» 
وكانت الرحلة الثانية إلى بيت لحم والخليلء حيث لم يكن الصليبيون قد 
بثوأ بعد كنيستهم مع دير القديس شارتون 17811101)؛ وبعدما عاد من 
الخليل إلى القدس حصل على أذن من الملك بلدوين سمح له بموجبه 
بمرافقة القوات التي كانت عبى وشسك الانطلاق للهجوم على دمشق» 
بقيادة للك نفسه» بأد الطريق الذي سارت عليه العساكر هو غبر: 
البيره ْ نايلس» التياسير ثم بيسان» حيثث كانت كد وفعت هناك 
بعض الأحداث المتعلقة بحياة ربناء من ذلك شفاء الأعميين من أهالي 
بيسان» وزنحف الجيش إلى جسرين كانا قمسريبين من ينابيع الأردن» 
. وشكلت هذه الينابيع بالنسبة لدانيال غبرين هما «أرة و «دن» اللذان 
يصدران عن بحيرة طبرياء ويبدو أن الجسرين كانا على مقربة من النقطة 
التي يغادر فيها الأردن الآن البحيرة» حيث مازال بالإمكان رؤية آثارهماء 
ويعرفان باسمي: جسر السيد» وهو رب الآن» وقائم نحت نقطة لقاء 
النهرين: «أر» وادن»؛ ثم يخرجان من البحيرة ويشكلان جزيرة اسمها 
«الكرك)»» والموقع الوحيد المعسروف لجس رأخر هو موقع الجسر 
المجامع»»لكن في هذه الحالة علينا أن نفترض أن النهرين اللذين التقيا 
هما الأزدن واليرموك» وهما المعنيان بالذكن وعندما عير بلدوين الأردن» 
ذهب دانيال إلى طبرية» وأمضى هناك عشرة أيام في زيارة الأماكن 
المقدسة على حدود 0 طيرية. فلو أنة م يستطع مغادرة أحواز 
البحيرة» وكان فقط قادرا على رؤية أطصراف بحيرة الحولة» التي دعاها 
بأسم بحيرة جنسارث اأ60765816 6 » ورأى الراهب الروسي بأن 
الأردن أول ترجاه مسن بحيرة ة طيرياء وقد لالحظ وجود جزء مله فوق 
البحيرة» وهو عريض عرضه عرض غبر» ويتدفسق من بحيرة جنسارث» 
وذهب دانيال من طبرية إلى جبل الطور حيث سمع حكايات غريبة 
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همم١ؤه‏ 
حول كهف «ملكي صادق): وكانت الناضرة آنذاك يبد اللاتين» 
وكذلك قانا الجليل وعكاء وبعد ما ارتاح لمدة أربعة أيام في عكاء سافر 
جنوبا عبر حيفا وقبسارية ونابلس فبيت ايل إلى القدس. 

وبعدما شاهد احتفال نزول «النور المقدس» ف كئيسة القيامة» يوم 
سبت عيد الفصح لسنة »1١١1/‏ بدأ الحاج الروسبي رحلة العودة نحو 
وطئه؛ وبعدما سافر عبر دير الصليب؛ فعين كارم» بلد زكريا ومكات 
ميلا يوحنا المعمدآن» مر بعمواس التي كانت مهدمة من قبل المسلمين» 
ووصل إلى يافاء ومنها توجه إلى أرسوف» فقيسارية فحيفاء ومن ثم إلى 
صوره فصيداء فبيروت»؛ ولاندري إن كان نزل إلى بيروت أو إلى السويدية 
ميناء مدينة أنطاكية؛ وفي جميع الأحوال ساير الساحل عن قرب» ويعدما 
سلبه القراصنة أمام ساحل ليكيا قرب باتارا 681818 . وصل أخيرا 
سالا إلى القسطنطينية. 
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لامها 
رحلة حج راعي الدير الروسى دانبال في الأرض ا مقدسة 
(حوالي : ١٠١5‏ لا.١١)‏ 


أنا دائيال» راعي الدير الروسي؛ والعبد غير الجدي. والأقل بين 
الرهبان» شعرت بالضيق بسبب ذنوي الكثيرة» وأعبالي الصالحة غير 
الكافية» فاستولت علي - أولا فكرة رؤية مدينة القدس المقدسة مع 
أرفيق: الميعاد. ثم استبدت بي الفكرة» وست عديم الصبر مشتافاً لرؤية 
الأماكن المقدسة: ولقد زرت اليل كله. وجميع الأماكن المقدسة حول 
مدينة القدس المقدسة» التي مشى عليها 0 ربنا بقدميه. وحيث 
أظهر نفسه بوساطة معجزات رائعة. 

ولقد رأيت جميع هذه الأماكن بعيني الخاطتتين» وتفضل الرب برحمته 
بتمكيني من رؤية ما تطلعت بشوق منذ سنين طوال | إلى رؤيته؛؟ اغفروا لي 
ياأخواني» ويا آبائي ويامسادتيء أخطائ ئيء وتجاوزوا عن جهلي وسذاجتي 
في الوصف (الذي أنا مقبل على القيام 10 الذي سأقوم به لمدينة القدس 
المقدسة. في الأرض المجباركة؛ والطريق الذي يقود إلى الأماكن المقدسة. 
وكل من قام بهذه الرحلة بتواضع وبخوف من الربء لن يذنب بحق 
الرحمة الربانية» فلقد سرت على هذا الطريق المقدس» مع أنني لا أستحق 
ذلك» سرت بضعفي كله ويكسلي» بدون عائق» وسلمث نفسي لكل شر 

من الشرور؛ لكن أملي سرحمة الرب وبدعواتكم لصا حيء أن سأنال عفو 
ربنا يسسوه وع المسيح عن ذنوبي الي لانعد ولاتحصىء ولقد وصفت 
الأماكين ل بدون تفاخربأي شيء جدير بالشواب» وهذا التفكير 
بالحقيقة بعيد عنيء لأنني لم أفعل شيئاً جيداً خلال رحلتي؛ وفقط 
صدوراً عن حبي لذه الأماكن المقدسة توليت كتابة ما رأيته 
بعيناي» وذلك حتى أتذكر كل ما سمح لي الرب برؤياه» دونما اعتبار لعدم 
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ثمامء ؤس 


جدارتي» وخشية من مثل ذلك الخاد م الكسول الذي دفن مهارات سيده 
0 ترحمتها إلى شىء نافع» قفمت 9 هذه الرحلة للمؤمنين» من أجل 
نهم لدي سما عهم 7 الأماكن المفدسةة. يمكنهم تصورهم 2 

8 ومن داخل أ رواحهم» وبذلك يحصلون من الرب على الثواب 
نفسه مثل الذين زاروهم. 

فلقد وصل كثير من الناس الأفاضل إلى الأماكن المقدسة» من خلال 
قيامهم بأعمال جيدة: والاحسان إلى الفقراءء وصلوها دون أن يغسادروا 
أوطا : بمء وبذلك جعلوا أنفسهم أهلاً لثواب أعظم من ربنا ومخلصنا 
يسوع المسيسح» وهناك بعض الناس الذين أنا مقدمهم» قد زاروا مدينة 
القدس المقدسة والأماكن المقدسة» فتفاخروا بأنفسهم وكأئهم قد فعلوأ 
شيئاً جنا بالثناع. ويذلك محسروا ثهار تعبهم» ومسرة ة تأنية اله أخخرون 
قاموا بالحج. وعادوا دون رؤبه كثير من الأشيناء الثمينة» لتشوقهم 
بالاسراع بالعودة إل إلى وطنهم» لأن هذه الرحلة لامكن القيام بها بسرعة» 
كا أنه من غير الممكن الاسراع با مرور بجميع الأماكن المقدسة في 
القدس والمواقع الأخرى. 

-١‏ القدس ودير القديس سابا 

ثم وصلت أنا الراهب دانيال غير الجدير إلى القدس» ومكنت هناك 
ستة عشر شهرا شهراً في بيت حجاج دير القديس ساباء وبذلك كنت قادراً 
على زيارة وتفحص جميع الأماكن المقدسة؛ وليس من الممكن زيارة جميع 
الأماكن المقدسة وتفحصها من دون دليل جيد وترجمان» وبناء 3 
دفعت كل ما كان بإمكاني دفعه من وسائلي المتاحة جائزة للذين كانوا 
على دراية كاملة بالأماكن المقدسة وقادرين على اطلاعي عليهاء مم 
المواقع الأخرى» حتى أتمكن من رؤية كل تفصيلء وفي هذا المقام» وتبعا 
له كك تاعننا. 
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امه ١١ا-‏ 


وبئعمة من الرس» وجدت ف دير القديس سساباأه رجلا تقياً 10 
ومتقدما بالعمن كان واسع المعرفة بالكتابات المقدسة» فقد حنن الرب 
قلب هذا الرجل المقدس ليحبني أنا غير الجديرء ولقد كان هوالذي 
أراني بعناية كبيرة جميع الأماكن المقدسة. في كل من القدس وجميع أرجاء 
البلاد» وأخعذي إلى بحيرة طبرية» وإلى الطور: والناصرة؛ والخليل» 
والأردن» وعطفا منه علي» قادنيت مع أنه عانى من تعب عظيم - إلى 
عدد كبير من الأماكن المقدسة» التي سأتحدث عنها فيما بعد. 

7- الطريق إلى القدس 

هذا هو الطريق الذي يقفود (من الفسطنطيئية) إل القدسء. هناك 
شلاثاثة فرسخ (روسي) من القسطنطينية إلى البحر الكبين وسايرنا 
الشاطىء المتعرج» وقطعنا ماكئة فرسخ كل فرسصخ ينا هراقدم) إلى 
جزيرة بيتالا 619/8 (مرمرة)» وهي أول جزيرة في البحر الضيق (بحر 
مرمرة)» ويقوم على هذا الطريق بلدة واسعة هي هرقلية (إيريغلي)» حيث 
يوحد ميثاء وأاسع) وهناك مقابل هله البلدة» زيتك مقفدس (اسفلت») 
ينبع من أعماق البح لأنه في هذه البقعة جرى اغراق كثي رمن الشهداء 
المقدسين من قبل معذبيهم. 

ويقولون هناك ماثة فرسخ من بيتالا إلى غاليبولي» وثانين (الصحيح 
ثلاثين» من غاليبولي إلى بلدة أبيدوس» التي يقابلها مديئة دفن فيها 

ومن هناك إلى كرايت 010118مسافة عشرين فرسخا وبعدها يدخل 
الانسان إلى البحر الكبيره فينعطف نحو اليسار ليؤم القدس» ونحو اليمين 
إلى جبل (أثوس) المقدس» وسالونيك وروما. 

وهناك ثلاثين فرسخاً من كرابت إلى جزيرة تندوس 5808008 التى 
هي أول جزيرة يصلها الانسان ْ البحر الكبين وهنا يرقل الشهيد 
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0 52 
المقدس أفنوديموس 0117085 لا الالك. 


وكان على الشاطىءالمقابل هذه المزيرة 2 الماضي بلدة كبيرة اسمها 
تراوس 58 (أسكي ستامبول)» وإليها قدم الرسول بولص للتبشين 
وقد عمد شيع المنطقة. 


ويوجد ماثة فرسخ فبها بين تندوس» وجزيرة ميتيلين ©80الاأأالا » 
وهناك دفن مطران ميتيلين المقدس (القديس جورج لمم ومن هناك 
إلى جزيسرة كيوس مائة فرسسخ؛ وف هذا المكان يرقد القديس ايزودور 
الشهيد.» وتنتج هذه الجريسرة» اللبتالة والخمسور الجيدة» وختلف أنواع 
الخضروات. 

1-- مديئة إفسوس (عرب سوس) 

يوجد ستين فرسخا من جزيرة كيوس إلى إفسوس» ويشاهد في 
إفسوس قبر القديس يوحنا الانجيل» ويشور في يوم ذكرى موته غبار 
مقدس من قيرهو» حيث جمعه المؤمنون ليكون شفاء من كل داء» وعلى 
مقربة منه هناك الكهف الذي ترقد فيه أجساد السبعة النائمين» الذين 
ناموا لمدة ثلاثائة وستين سئة» فقد سقطوا نائمين أيام حكم الامبراطور 
ديكيوس 8090(05 وأفاقوا في أيام الامراطور ثيوديوس» ويوجد في 
الكهيف نفسه (أشار) للاثيائة من الآباء المغدسين مع القفديس الاسكندء 
وضريح ريم المجدلية هوهنئا أيضاً وكذلك رأسهاء ويرقد هنا أيضاً 
الرسول تيموثى 11730117 المقدس» الذي كان حواريا للقديس بطرس» 
داخل تابوت قديم» ومحفوظ في الكنبسة القديمة صورة العذارء المقدسة 
ورفضت هذه الكئيسة مع أولعك (الآباء) المقدسين بلقة نسطور. 


ويمكن للمرء أن يشاهد هنا أيضاً حمام ديوسكوريدس -10أ60 
5005 حيث عمل القديس يوحنا الانجيلٍ مع بروكورس -طمممم 
وناز0 في بيت رومانا 8010808 ء ورأينا أيضاً الميناء الذي اسمه «الميناء 


- 273 - 


ا ات 
الخامى»: حيث لفظ البحر القديس يوحنا الانجيلي» وقد بقينا هناك 
لمدة ثلاثة أيام. ْ 
وتقوم بلدة إفسوس بين الخبال» وتبعدك عن البحر مقدار أ ربعة فراسخ؛ 
وفيها وفرة من كل شبيء» وتعبدنا هناك القير المقدس» ثم ارتملنا من هناك 
مسروربن ف ظَل حماية نعمة الرب وصلوات يوحنا الانجيلي. 
وهناك أربعين فرسخاً من إفسوس إلى ساموسء والبحر هناك مليء 
بالأسماك والجزيرة خصبه خنا: 
4-- جزيرة بأنموس 
لقد قدروا وود عشرين يها من ساموس إلى جزيرة ايكاريا <-0801! 
8 ( نيكاريا الآن) » ومن هناك إلى جزيرة باتموس 5810008 ستين 
فرسخاء وتفع هذه الجزيرة في طرف البحرء هي الزيرة التي كتب فوقها 
القديس يوحنا الانجيليٍ انجيله عندما نفي مع بروكورس؛ ثم جاءت جزر : 
يروس 98 (ليرو) وكا مينموس 08/1005 (كالمنو) ونيسرا 0818الة 
(نيسرو) وجزيرة كوس 208) ( كوس وكا ) » .التي هي واسعة ددا 
ومكتظة بالسكان؛ وغنية بالقطعان» وجئنا أخيراً إلى نوين 165 
المشهورة بالنسبة لتعذيب هيرود. ونحتوي على كبريت يحترق» وهو يباع 
بحل تنقيته» ويستخادم لاشعال النارة» وتعيندا عل مسافة من هناك 
جزيرة خرقيه (خلقي)؛ وجميع هذه الحزر مسكونة بالناس» وي غنية 
بقطعان الموائبي» وتبعد الواحدة عن الأحرى عشرة فراسخ أو أكثر 
وجلزبيبب_رة رودس أشتكا جسزيبرنة كبيرة نا 


وخصبة يندا وهنا أمضسى الأميرالروسي أولغء 0169 





بيس الصحيح أن الينابيع الكبريتية في نيسيري وأخطأ الراهب حين ذكرهم في تيلوس. 
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ات 


شتاثين وصيفين لا )» وهناك مائتي فرسخ من ساموس إلى جزيرة 
رودسء وستين فرسخا من رودس إلى مكري 6ا18/ا (تلمسوس -1©1 
589 القديمة على الساحل الحنوبي ل (ليكيا»). 

وتنتج بلدة مكري هذه والمنطقة المحيطة بها امتداداً حتى مايرا اللبان 
الأسود وا ميعة» وهي تخرج من الشجرة بأشكال ختلفة» وتجمع بوساطة 
آلة معدنية حادة. وتدعى الشجرة ة باسم «زغيا 421/018 ©) وهي تشبه 
شجرة ة الألدر 06م ؛ وهناك نوع أخر من الشجر يشبه الحور الرجراج» 
3 «راكا 588318 © » وهناك حشرة كبيرة» من أكير أنواع البُسروع» 

في أسفل الشجرة ة تحت الجذعء ويسقط الغار الدات عن عمل 

د مثل الدفيق عل الأرض؛ مكار صمخاً شل ع تعر كن 
اسلدميع داحل وعاء نحاسي» ومهذه د د لبان المبيعة» ويباع 
إلى التجار داخل أوعية جلدية. 

وقدروا وجود أربعين فرسخاً فيا بين مكري وبلدة باثاراء التي ولد 
فيها القديس نيقولاء فهي موطنه وبلدهء ومئها إلى مايرا أربعين فرسخاء 
وحتوي هذا المكان الأخير قبر القديس نيقولا» وهناك ثلاثين فرينها من 
بلدة مايرا إلى خلدونيا 016/100018)( شيلدان بورون في أقصى 
خليج أضاليا) ومائتي فرسخ من هذا المكان إلى جزيرة قبرص الواسعة. 

4- جزيرة قيبرص 

هذه الجزيرة واسعة ندا ومكنظة سالسكان» وفيها ع أنواع 
المتجات» وفيها عشرين انها ومطران واحل» ومالايمكن عذه من 
الآثان فهنا يرقد القديس ايبيفانوس 05أ/18امامعا (5857م)» والرسول 
برناباء والقديس زيني والقديس فيلا غريوس 91113911005 وهو الأسقف 
الذي عمده بولص الرسول. 
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ءاوه 
1ح الجيل الذى أقامت عليه القديسة هيلانة صليباً 


0 هنا جبل عظيم الارتفاع (اسمه جبل ترودوس 1100008 ) 
قبم على قمته صليب من الكشب ١‏ البرصي سر قبل الامبراطورة القديسة 
0 (حدة) لطيرد الأنواح الشريرة ولشفاء اسع أنواع الأمراض؛ 
ووضعت في الصليب واحدا من الأظافر المقدسة للمسيح؛ وظهر في هذه 
البقعة العديد من المعجرات وعملت هناك وعلى مقربة من الصليب» 
ومازال هذا يحدث حتى اليوم الخالي؛ وهذا الصليب معلق باطواء دون 
أن يستند على أي شيء في الأرضء فهو مسربوط مين قبل روح القدس 
ومدعوم منهاء وعبدت أنا الذي لا أستحسق هذا الشىء المقدس 
والعجيب» ورأيت بعيني الخاطئتان النعمة الربائية الملقاة على هذا 
المكان» واكتشفت هذه المزيرة بشكل دقيق وتعرفت إليها. 


لاب البلسم 

وبخور البلسم موجود هناك» وهو ينزل من السماء » وهم متعرنه دن 
الأشجار. وينمو كثير من هذه الأشجار فوق الجبال» وهي ليست 11 
من نباتنات الأعشاب الطبية» فعلى هذه يسقط البلسم الجيد» ويكون هذا 
خلال شهري تموز واب. 

ويسافر الانسان بوساطة البحر مسافة أربععائة فرسخ من قبرص إلى 
بلدة يافاء والمسافة من القسطنطينية إلى جزيرة رودس ثاناثة فرسخ» 
ومن جزيرة رودس إلى يافا ثماثماثة فرسخ أيضاًء وبذلك 7 المسافة 
التي يتوجب على المرء عبورها بحراً إلى يافا ألفا وستمائة فرسخ 

ويافا لتحت بعيدة عن القدس» وهي قائمة عل شاطيء الببحس 
والرحلة منها إلى القدس تكون برأ والمسافة بينهما هي ثلاثين فرسخاء 
وهناك عشرة فراسخ فوق أرض منبسطة إلى القديس ججرجس «(اللد): 
فقد بنيت هناك كنيسة كبيرة كرست على أسم القديس جرجسء وهي 
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اخ ك.يوة- 


تحسوي ف داخلها على مذبح وضريسح القديس الذي استشهد هناك 
وجاقاعده حيس اجات وهيدا الكاد وعل مقرية مها أن 
عل دا عن بلدة 000 التي يحرج كمون منها فيقتلون 
الجا اج على طريتهم» وهناك خوف عظيم جداً من هذا المكان يدفع 
المرء | 1 جل اللجوء إلى الجبال. 

ويقدرون وجود عشرين فرسخاً من القديس جرجس إلى القدس» 
والطريق هو في منطقة جبلية وعرة» وهو طريق مخيف ومقلق جدا: 

ب جبل النبي صموئيل 

هناك على مقربة من القدسء وعلى يمين الطريق من يافاء جبل مرتفع 
يحمل اسم أرما ثم 2481701816157 (النبي صموثيل)» ويسوجد على 
هذا الجبل قبر النبي صموئيل» وقل عثر عليه هناك وكذلك قير والده 
إلقانه 12131181 » وقبر مريم المصرية» وكات المكان والقرية موطن هؤلاء 
الأشخاص المقدسين. والبلدة محاطة بسور. ولهذا دعيت باسم أرماثم . 

تقوم مدينئة القدس المقفدسة 2 واد وعر» وفي وسط حجبال صخرية 
عالية) وأول شيء يراه الانسان عندما يقدم إل المديلة هو برج داود ) 
قرب باب يافا): 7 ثم إلى الأمام قليلاً جبل الزيتون» فقدس الأقداس 
(الصخرة)؛ 0 القيامة التي فيها الضريح الل 0 المدينة 
علامة الصليس» شع القيامة المشدسة 1 8 من المدينة. 


ويمتلىء كل مسيحي ببهجة عارمة لدى مشاهدته لمدينة القدس 
المقدسة» وتنهمر الدموع من عينيه بإيهان» وما من أحل يمكنه أن يخثار 


- 277 - 


عات 
سوى البكاء عندما يرى هذه الأماكن التي طالا اشتاق إليهساء حيث 
تحمل ربنا المسيتح الآلام في سبيل عمو ذنوبنا» وهكذا بعد الشعور مهاده 
البهجة تتم متابعة الرحلة إلى القدس على الأقدام. 

وإلى البسان على مقربة مسن الطريق» تقوم كنيسة الشهيد الأول» 
القديس اسطفان؛ ففي هذا المكان رماه اليهود بالحجارة» وقبره مرثي 
هناك وهناك ا جبل صخري وعر انشطر وت صلب المسيح 
ويدعى المكان جيهنا 661761178 ( الجلجلة)؛ وهو على رمية حجر 
من سور المديثة. 

ويدخل المعجاج بعد هذا مدينة القدس المقدسة» وهم عتلئين ببجة 
"من الباب القائم قرب بيت داود» ويتجه هذا الباب نحوبيت لححمء 
ويدعى باب بنيامين» ولدى دخول المديئة هناك طريق عابر لهاء ويقود 
نحو اليمين إلى قدس الأقداس (قبة الصخرة)» و إلى اليسار نحو كنيسة 
القيامة الحاوية للضريح المقدس. 

١٠ح‏ كئيسة قيامة الرب 


كئيسة القيامة ذات شكل دائري» وفيها اثني شر عمودا من الحجارة 
الضخمة» وسست سواري» ومبلطة بألواح رخامية حميلة 100 ولها ستة 
مداخل» وشرفات مع ستة ة عشر عموداً» ونحت السقف» فوق الشرفاث» 
جرى تمثيل الأنبياء بالفسيفساء كها لو أنهم أحياء» ومطوق أعلى المذبح 
بصورة المسيح بالفسيفساء. وهناك عند المذبح العالي تمثيل لآدم 
بالفسيفساء. ويمشل الفسيفساء فوق القوس صعود ربناء وهناك (بشارة) 
بالفسيفساء على الأعمدة على جانبي المذبح» وقبة الكنيسة ليست مغلقة 
بأقبية حجرية» بل مشكلة من إطار مصنوع من العوارض الخشبية؛ 
وهكذا فإن الكنيسة مفتوحة بالأعلى» والضريح المقدس موجود نحت 
القبة المفتوحة. 
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.ؤس 


وهاكم وصف الضريح المقدس: هو عبارة عن مغارة صغيرة منحوتة 
بالصخرء وها مدخصل منخفض إلى درجة أنه من الصعب بالنسبة 
للانسان أن يمر من خلاله» وهو راكع على ركبتيه» وارتفاعه ليس كبيرأء 
وبالنسبة لمساحته فالطول يساوي العرض» وهو ليس أكثر من أربعة 
أذرعة» وعندما يدخ ل الانسان إلى المغارة بوساطة الممر الصغيس» يمكن 
للانسان أن يرى على الجانب الأيمن نوعاً من أنواع المقاعد (نضد)» قد 
من صيحخرة الضريحء» فعلى هذا النضد مدد جسد ربنا يسوع المسيحء وهو 
مغطى بالألواح الرخامية» ومن الممكن رؤية هذه الصخرة المقدسة التي 
يقبلها جميع النصارىء من خخلال ثلاث فتحاث صغيرة مستديرة» قائمة 
عل أحد الجوائب» وهناك همسة مصابيح زيتيه تحترق ليل نهان وهي 
معلقة في ضريح ربناء والنضد الذي رقد عليه جسد المسيح هو أربعة 
أذرعة بالضول وذراعين بالعرضء وذراع ونصف الذراع بالارتفاع» وعلى 
ثلائة أقدام أمام مدخل المغارة هناك الحجرة التي جلس عليها الملاك 
الذي ظهر للنساء وأعلن هن قيامة المسيح. والمغارة المقدسة مغطاة من 
الخارج برخام جميل» وهي قائمة مثل منصة. ومحاطة بإثني عشر عمودا 
من الرخام نشسه) ويعلوها برج جيل يقوم فوق الأعمدة» ويلتهي بقبة 
مغطاة بألواح فضية مذهبة» تحمل في أعلاها تمثالاً فضياً للمسيح: عل 
اونفاع عادي» وقد وضع الفرنجة هذا التمثال ء وهذا الير- يج قائم ثماماً 
حت القبة الممتوحة. - ثلاثة أبواب منفذة بصورة ة بأرعة على شكل 
شعربة» وبوساطة هذه الأيبواب يدل الانسان إلى إلى الضريح المقدسء 
وعلى هذا إن هذه المغارة » هي التي تمثل ضريح الرب» وقد وصفتها تبعاً 
لشهادة السكان القدماء» الذين يعرفون الأماكن المقدسة بشكل دقيق. 
وشكل كنيسة القيامة دائري» ومقاسها ثلاثين سغنس 52306065 
(بساوي كل سغنس سبعة أقدام الكليزية) في كل اتجاه. وفيها حجر 
واسعة في الجزء العلوي يعيش فيها البطريرك» ووجدوا أن المسافة فيها بين 
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بن كات 


مدخل الضريح وجدار ال مذبح العالي تساوي اثني عشر سغنس» وخلف 
المذبح فييا وراء الجدار هناك (صرة الأرض)» وهي مغطاة ببناء على 
(قبته) تثبل للمسيح بالفسيفساء مع هذا النص «يتخل قدمي وحده 
مقياساً للأرض وللسماء». 

١١‏ مكان مركز الأرض الذي صلب فيه ا مسيح 

هناك اثنى عشر سغنس «من صرة الأرض» إلى المكان الذي عات فيه 
ربناء وإلى النهاية؛ ومكان الصلب نحو الشرق» فوق صخخرة مستديرة 
مثل رابية صغيرة» أعلى مسن ارتفاع رمحء ويوجد في ذروتهاء في الوسط 
فتحه مخفورة عمقها ذراع واحد» ومحيطها أقل من قدم؛ فها هنا نصب 
صليب ربئا. 

وترقد تحت هذه الصخرة جمجمة آدم الانسان الأول» وني الوقت الذي 
صلب فيه ربناء وعندما أسلم الروح فوق الصليب تصدع حجاب 
ا ميكلء وتفتت الصخرة وتبعشرت» وانفتحت الصخرة القائمة وق 
حمجمة أدم؛ وجرى الماء راحم اللذان صدرا عن جنب امسج نحو 
الأسفل من خلال الصدع فوق الجمجمة وبذلك تمت إزالة ذنوب البشر 
وغسلهاء ومازال هذا الصدع موجوداً حتى هذا اليوم؛ ومن الممكن رؤية 
هله الحة التدسية عل يدن مكان الفيلت: 

- ال جمجمة 

ويحبط بهذه الصخرة المقدسة مع بقعة الصلب جدار؛ وهما مغطيتان 
ببداء مزين بفسيفساء رائعة» ويوجد على الجدار الشرقي تمثيل أشبه 

بالحياة لعملية صلب المسيح: لكن أعلى من الحجم الطبيعيء وعلل 
الجائب الجنوبي تمثيل رائع ممائل للتزول من الصليب» وهئاك أيضاً بابين» 


و يصعد الانسان يخ خطوات إلى البأيين» وخضوات كثيرة بعل ذلك» 
والأرض مبلطة برخام رائع» ويوجد دوت مكان الصلب» حيث ترقد 
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ات 
دحج ريده دن رين بالموشيحاء ردقل موز رسف اننع 
الجمجمة:؛ وفي هذا اشارة إلى مكان الجمجمة: والمسافة فيا بين بقعة 
الصلب ومكان النزول من الصليب خمسة سغنس» وفي جوار مكان 
الصلبء على الجانب الشهالي المكان الذي انتزع فيه رداء ربناء وملاصق 
له البقعة التي وضعوا فيها على رأسه تاج الشوك» واستهزاءاً أو سخرية 
منه ألبسوه رداء ارجوانيا. 


#السد مذبح ابراهيم 

وملاصق لمذا المكان مذبح إبراهيم) الذي قدم عليه ذبييحة للرب» 
وذبح كبشا عرضا عن اسحقء؛ وإلى هذا المكان نفسه الذي اقتيد إليه 
اسحق 2 عل | لسع ييقابة اقعية وسلنيا مه أجل خلاص 
المذثين» والمكان الذي ضرب فيسه المسبح رينا على الوجه يبيعل سغنسان 
عن هذه البقعة. وثلاثة سغنس من هناك موقع السجن الذي دخخله 
المسيح؛ وبقي فيه لبعض الوقت حتى حضر اليهود الصليب ونصبوه» 
وعبو الصدليب الذي ما عليه» 0 هذه ار موجودة حت 
وجحدت فيه القديسة هيلانة الصليب» والحربة» والاسفنجة» والقصبة» 
والمسامين وتاج الشوك: ويقوم الضريح المقدس» ومكان الصلب» وجقيع 
الأماكن المقدسة في منطقة مجوفة من الأرض» حيث ترتفع على الجانب 
الخربي أعل الفرييج ان يسن مكان الصلب» 00 نعكذا ا 
مسرعة وهصي تتبع المسيح باكية» وخاطية بالكلمات الثالية وهي حزينة 
جداً في قلبها: ١‏ إلى أين أنت ذاهب يابني؟ ماذا أسرعت بخطاك؟ هل 
انث مقشرط عليك لتصيل إل عرس ابر قل 213 00 
الجليل؛ يابني وياإلهي؟ لاتذهب صامتا هكذا عني» عني أنا التي 
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-١ ار‎ 

ولدتك», قل كلمة لعبدتك». 

وعلى كل حال عندما وصلت الأم المقدسة إلى ذلك المكان» ورأت 
من فوق أن ابنها قد تعرض للصلب» سكول عليها رعب شديد» 
وسقطلت على الأرضء وغلبها حزنا وأساهاء وبذلك تحققث نبوءة 
سمعان. فقد تقدم له أن قال متنبئا للعذراء المقدسة: «هذا الطفل معين 
لسقوط ثم لرفح كثرين في اسرائيل» ولسوف خرق سيف روحك عندما 
سترين ابنك وهو يصلب» (لوقا: )// غلاب 70 

ووقف عدد كبير من أصدقاء يسوع ومعارفه في هذا المكان, ينظرون 
من بعيدء وكان بينهم مريم المجدلية» ومريم أم جيمسء وسالسومي» 
وكذلك الذين قدموا من الجليل مع يوحنا وام يسسوع) وهكذا وقف تيع 
أصدقاء يسيع وأقربائه ينظرون من بعيد حسبا قال النبي متنيئاً: «١وقف‏ 
أصدقائي وأقربائي بعيدا عني». 

وتقع هذه البقعة على بعد مائة وخمسين سغنس إلى الغرب من مكان 
الصلب» وتدعى «سبودي» أنام5 التي ترحمتها «وجد العذراء 
المقدسة». وهناك الآن دير مكرس للعذراء المقدسة,؛ ولكنيسته سقف من 


ره 
حي يياء. 
5 


١‏ حت يريع داود 

وهناك مائتي فاثوم 005 (قامة) من هناك إلى برج داود 
وسته والبرج قائم حيث كان بيته» وهو المكان الذي نظم فيه النبى 
وكتب مزاميره» وقد بني بشكل غريب بأحجار ضخمة؛ وهو مرتفع كثيرأ 
وشكله رباعي؛ وهو متين شكله لايرام» وكأنه حجر واحد من أسفله إل 
أعلاه. 

ويحتوي على وفرة من الماء» وخمسة أبواب حديدية» وتقود مائتا درجة 
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ه.ا 


الصعب 07 الاستيلاء علي ويشكل الدفاع الأسامي للمدينية» وهو 
0-0 بعناية كبيرة» سيج لانسان بلاخوله إلأتحت الاشراف؛ م 

١‏ - بيت أوريا: 

وكان على مقربة من هذا البرج بيت أورياء الذي سبب داود قتله 
حتى يستحوذ على زوجته» التي راها وهي نستحما وعلى رمية حجر من 
الممكن رؤيته حتى اليوم الحاضر. 
عشرين سغنس إلى الشرق» وذلك على مقمربة من مكان الصلب» وقد 
بني ضوق ا موقع كنيسة واسعة جد وها سقف خشبي؛ وعبل كل حال 
لايوجد الآن شيء سوى كنيسة صغيرة» ويوجد باتجاه الشرق باب كبين 
وهوالباب الذي أتنت إليه مريسم المصرية راغبة بسالدخحول إلى الكنيسة 
وتقبيل (الصليب)؛ لكنها منعت من الدخول بوساطة روح القفدس؛ 
وبعدما استغاثت بالعذراء المقدسة:؛ التى كانت صورتهأ ف الرواق قرب 
الباس» كانت قادرة على دخول الكنيسة» وتقبيل الصليب المقدس. 
وخرجست من هذا الباب في طريقها إلى صحراء الأردن» وعلى مقرية من 
هذا الباب يمكن رؤية المكان الذي تعرفت فيه القديسة هبلانة إلى 
الصليب الحقيقي الذي رد إلى أسلياة العذارء ألميتة» وعى مسافة قصيرة 
منْ هناك» بإنجاه الشرق» بوسجك البراتوريوم 03810 ( عند النهاية 
الشمالية للحرم الشريف حيث كانت ثكنة عثانية ) إلى حيث جلب 
ل ل ها البار). 0 / م 1 0 
للجلد ذ دم سلمه إلى اليهود. وهناك 2 السجن اليهسودي. الذي أطلق 
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ع ل ث/ياء امس 


الذي خان 0 5 هذه البقعة» “وي الآن مشعثة 0 حييث 0 
و ل ا 0 
الشرق نأتي إلى البقعة التي شفى فيها يسوع المرأة التي كانت تنزف دمأ 
وملاصق هذا المكان الحفرة التي ألقى فيها النبي إرمياء وككان بيته هناك» 
وكذلك حوش الرسول راقن سين كان يودي 

وعلى مسافةقصيرة من هناك باتجاه الشرق؛ وبعيداً بعض الشىء عن 
الطريق بيت يوشيم 80101107هل وحنة؛ وهناك تحت المذبح مغارة 
صغيرة منحوتة بالصخس فهناك ولدت العذراء المقدسة» وهناك أيضا 
القبرين ليوشيم المقدس وحنة. 


ليس بعيداً عمن رواق سلبان» توجد بركة الغنم» فهناك شفى المسيح 
المقعد. ويقوم هذا المكان إلى الغرب من بيت القديس يوشيم وحنة» وهو 
على رمية حجر منه» وملاصق له باتجاه الشرق يقوم باب المديئة الذي 
١س‏ كنيسة قدس الأقداس 


اح عدا اللا لزان 7ه العخر عل بعلا روي مود بن 
كئيسة قيامة المسيح وداخل قدس الأقداس رائع وفسزي بشكل في 
بالفسيفساع, وف الحقفيقة حماها الايمكن وصفه. وشكلها اليه 
وخارجها مغطى بتآلراة حميلة جداء ولروعتها لايمكن للمرء أن يو 
حقها بالوصف. والحدران وكذلك الأرض مغطاة بألواح من 0 
الثمين» ويوجد تحت الإطار الدائري أثني عشر عمود حجري ضخم» 
وثيانية أعمدة أصغر وهناك أربعة أبواب مغطاة بألواح من النحاس 
المذهب» وداخل القبة مزين بأشكال حميلة ورائعة مسن الفسيفساى وفي 
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55 اا 5 

الخارج مغطاة بنحاس مذهب» ويوجد تحت هذه القبة نفسها مغارة 
قدت من الصخرن فهناك قتل النبي زكرياء وكان من قبل يمكن رؤية 
قبره وعلامات الدم؛ لكن ليس الآنء ومايزال هناك تحت القبة صخرة 
خارج المغارة» وعلى هذه الصخرة رأى يعقوب في منامه سلياً يصل إلى 
السماء» وملائكة الرب يصعدون عليه وينزلون» وعندما أفاق يعقوب 
اصطرع مع الملاك وقال: « ما هذا المكان إلابيت الله 9 باب السماء4 
) التكوين: 584/ ))255--٠‏ وعلى هذه الصخرة نفسها رأى النبي داود 
ملاكاً واقفاً وبيده سيف مشهر يضرب به شعب اسرائيل» ودخل إلى 
المغارة وبكى وخاطب الرب بدعائه قائلاً: «يارب أنا الذي أخطأت... 
وأما هؤلاء الخراف فياذا فعلوا؟) (صموئيل : ؟/97/74١)»‏ ومقياس 
الكنيسة ثلاثين سغنس بكل طريق» ويا أرر بع مداخل» ولقد جرى تدمير 
كنيسة قدس الأقداس» ولم يبق شيء من ا م العائد لسلييان ما 
عدا الأساساث الأصيلة العائدة للهيكل التي بدأ داود بإرسائهاء والمغارة 

ب الع القنائمة تحث القبة هما 00 ان الوحيدان اباقبان مين البناء 
عمر. 

4- بيت سلييان 

وكان هناك أيضاً بيت سلييان» وكانت له واجهة كبيرة ذات جمال 
مدهصش وعظمة» مغطاة بألواح رخامية» وهو قائم على أقواس» وكان 
مزوداً بصهاريج واسعة؛ وكاننت المخادع مزينة بشكل فني بوساطة 
أ لفسيفساء؛ وبصفوف رائعة الجيال من الأعمدة الرخامية» وقامت 
القاعات فوق هذه الأعمدة بشكل بارع وأصيل» والبيت كله مغطى 
بالرصاص. 

وباب هذا القصر مغطى بشكل جميل وفني بالرصاص» ومزين 
بالفسيفساء والنحاس المذهب» ويدعى (الباب الجميل») وهئا شفى 
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عي/ا.طا- 

بطرس ويوحنا المعاق» ومايزال هذا المكان قائياً حتى الآن قرب الباب؛ 
وهناك ثلاثة أبواب أخر: ى؛ ويدعى الياب الخامس باسم باب الحواريين 
) الباب الدحي) وقد بي بقوة ة وببراعة من قبل النبيٍ داود 7 
من 0 وخياك أربعة حر ذا إلنات» وي ع برج ال 30 
المتبقية من البلدة القديمة» والباقي هو جديد» ذلك أن مدينة القدس 
القديمة قد هدمت أكثر من مرة. 

ومن هذا الياب دخل المسيح إلى القّدس عندما جاء من بيت حنينا 
مع لازاروس الذي أقامه من الموت. ويقوم بيت حنينا في الشرق» مقابل 
جبل الزيتون» ومن هذا الباب إلى كنئيسة قدس الأقداس هناك مائة 

4-- قرية بيت حنينا 

بيست حثيئا بلدة ذات منطقة صغيرة قائمة في وادي . خلف الجبل» 
وتبعد فرسدخين عن القدس إلى الجنوب» ولدى دخول الانسان من باب 
البلدة يرى على أليمين مغارة؛ فيها قبرالقديس لازاروس» وهناك أيضا 
زنزانة وقمع فيها مريضا ومات؛ وهئاك أيضا كنيسة كبيرة عالية في وسط 
البلدة كانت مزيئة بالطلاء بشكل مب وقالوا إنها تبعد اللن عشر 
ستدنن حرم كنيسة قيامة 'لازاروسالقائمة إلى الشرت من الكنيسة :بين 
الكنيسة نفسها متجهة نحوالشرق» وخارج البلدة؛ باتجاه الغرب» هناك 
نبع ماء لطيف» ينبع من مكان عميق تحت الأنض: ينزل إليه بدرجات: 
وعلى مسافة فرسخ من بيت حنيناء على جانب القدسء هناك برج أقيم 
على البقعة التي النقى فيها مرثى بيسوع. وفي هذا المكان أيضاً ركب 
يسوع ظهر أثان بعدما أقام لازاروس. 
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د.ا 
7-- قرية جيسأاني 
جيسهاني قرية ملاصقة للقدس» وهصي تحمنوي على ضريح العذراء 
الجلرسة وهي قائمة افوق جدول قدرون في «وادي الدموع»» فبين نقطتي 
كوه 


على بعد ثانية سنغس من 0 المدينة المكان الذي حاول فيه 
اليهودي أوخونياس 601885ا 0 أن يلني أرضا مسن عل الجبكن 
جسم العذراء المقدس الذي كان محمولاً من قبل الحواريين ليدفن في 
جيسمانيء لكن الملاك قطع يديه سيفهء ووضعها) على النعش» ركان 
هناك ديراً في هذا المكان فيها مضىءلكن جرى تدميره من قبل الكفار. 
١١‏ مكان ضريح العذراء | القدسة 


وقدروا وجود ماثة سنغس بين هذا المكان وبين ضريح العذراء 
المقدسة وهذا الضريح قائم في واد» داخحل مغارة صغيرة قدت مدن 
الصخن مع مدخل منخفض إلى حد يصعب فيه على انسان واقف المرور 
فيه وف نباية المغارة» أمام المدخل» يمكن للانسات أن يرى نضد صخير 
قد من الصخن 07 هذا النضد وضع الجسد المقدس لسيدتنا المقدسة 
د التي هي أم الرب» وقد قامت وانتقلت من هناك دون أن يلحقها 
فساد إل 0 وادتفا هذه المغارة بقدرقامة رجل» وهي بعرضص 
أربعة أذرع وبالطول نفسه. وحمل واقع المغارة من الداخل منظر بيعة 
صغيرة؛ لما واجهة مغطاة بألواح رخامية جميلة. وكان مبثي من قبل هناك 
كنيسة كبيرة بمناسبة صعود العذراء المقدسة بعد ما قامث فوق قبرهاء 
والمكان في الوقت الحالي مشعث مخرب من قبل الكفار. 
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لد ياه لايس 

77- الكهف الذي جرت خيانة الملسبح فيه 

يبعد الكهف الذي سلم فيه المسيح إلى اليهود من قبل بهوذا مقابل 
طلالين قطعة رمن القضة غخرة سين عن صريج العذزاء ع المقدسة»وهو 
قائم على الجانب الآحر من جدول قدرون؛ عند سفح جبل الزيتون» 
وليس نا عن هذه البقعة. باتجأه الشوب:» وعل رمية 0 
المكان الذي أمضى فيه المسيح الليلة التي سلم بها لليهود ليصلب 
وهناك صلى لأبيه وقال:7 ياأبتاه إن أمكن فلتعير عني هذه الكأس) 
(متى: 759/57)) ويقوم الآن في هذا المكان كنيسة صغيرة. وعلى بعد 
مقدار رمية سهم يوجك ري اناده وكان 3 لليهود» ولمذا السبب 
يدع هذا الوادي باسم وادي ببوشافاط. 

وني الوادي نفسه أيضاً ضريح القديس جيمس أخوالرب. 

ويقع جبل الزيتون إلى الشمال الشرقي من القدس» 0007 مرتفع 
د عندما يتسلقه الانسان من جهة جيساني» والمسافة أكثر من 3 
رميات سهم؛ لكن من جيساني إلى الأب نسطور رمية سهم واحد. 

4 1ح المكان الذي بدأ فيه ا مسيح بتعليم حواربيه 

جرى بناء كئيسة كبيرة في هذا المكان» ويوجد تحت المذبح كهف علم 
فيه المسبيح حوارييه الصلاة للرب» ومن هنا إلى قمة جبل الزيتون» حيث 
حذلدث صعود الرب» مسافة تسعين سخنس. 

- جبل الزيتون 

المكان الذي حدث فيه صعود ربنا قائم فوق قمة جبل الريتون» 
ويوجد على الجانب الشرقي رابية صخرية صغيرة» كان فوقها صخرة 
مستديرة» ارتفاعها أعل قليلاً من ركبة الانسان» ومن فوق هذه الصخرة 
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دم/أاءأه 


دائري» ومبلط بألواح رخامية» ومحاط بغرف على شكل أقبية» وبني في 
وسط داخل الفناء بيعة دائرية صغيرةء: وهى مكثسوفة للسماء وبدون 
بلاط» وتحت هذه القبة المفتوحة تقوم الصخرة التي وقفت عليها قدما 
ربنا ومعلمناء وقد بني فوق هذه الصخرة مذبح من ألواح الرمام» وإله 
هنا في هذا المكان يترأسون الآن القداسات» وتقع هذه الصخرة تحت 
المذبح المقدس. وهي مغلفه بالرخامء وبذلك يمكن للانسان أن يرى 
الجزء العلوي منها وهو الذي يقبله المسبحيسون, وللبيعة بابين» وعلى 
الانسان أن يصعد اثنتين وعشرين درجة حشى يصل إلى مكان صعود 
الود 

ويشرف جبل الزيتون على القدس؛ ومن على ذروته يمكن للانسان أن 
يرى كل شيء في المدينة: قدس الأقداس» وجميم المنطقة امتداداً حتى 
بحر سسدوم: والاردن» 5 حتى إلى ما وراء النهنه وذلك بقدرما جبل 
الزيتون هو أعلى الحبال قرب القدس. 

1٠ *‏ مديلة القدس 


القدس مدينة كبيرة» ومحاطة بأسوار متينة؛ وقد بنيت على شكل مريع» 
أطرافه الأرزبعة متساوية الطولء وهى محاطة بعدد مسن الوديان الوعرة» 
والجبال الصخرية» وهى مكان بلا ماء تماما ولايجد الانسان قرب 
القدس» لاخبر. ولا أبان ولاينابيع» اللهم باستثناء بركة سلوان» وبناء عليه 
لايتملك سكان البلدة مسع قطعانهم سوق ماع المطر للاستخدام» وعلى 
الرغم من ذلك ينمو القمح بخصب في تلك المنطقة الصخرية التي 
تفتقر إلى المطس, لكن بفضل رضا الرب ورحمته مواسم القمح والشعير 
بمتازة» ففي بزر مكيال واحد يحصد الانسان تسعين ضعفا أو مائة. أو 
ليست مباركة الرب ملقاة فوق هذه الأرض المقدسة؟ وفي أحواز القدس 
هناك وفرة مسن الكروم» وأشجار الفاكهة» وشجر التين» وشجر الجميزء 
وشجر الريتون»؛ وشجر الخروب» وما لايخصى عدّه من الأشجار الأخحرى. 
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املاط - 

ويوجد فوق جبل الزيتون» في الجانب الجنوي» قرب مكان الصعود. 
كهف عميق يحتوي عل قبر القديسة فيلاجيا 2613613 المحظية» وعاش 

الطريق الذي يقود ‏ بى الأردن 

يمر الطريق إلى الأردن فوق الجانب الشوالي الشرقي من جبل الزيتون» 

55 الطريق مالعسا 5 وخطير» ومعدوم الماع وغالبا ما يطرأ قطاع 
الطرق على هذه الحبال الصخرية المرتفعة والشعاب المخيفة. 

وقالوا هناك ستة وعشرين فرسخاً من القدس إلى الأردن» با في ذلك 
عقمه: وهذا المكان هو إلى جانب مجرى مسيل قرب الطريق وعلى اليسار. 

ومن كوزيبيا إلى أريحا خمسة فراسخ, ومن أريحا إلى الأردن ستة فراسخ 
كبيرة» وذلك عبر سهل رملٍ صعبء هلك عليه كثير من الحجاج بسبب 
الحرٌ والعطضش» وليس بعبنا عن هناك عن دوم الذي يصدر أبخرة 
محرقة ونحيط به جو منتن») تما يسببا دارا لجميع المناطق المجاورة» وقبل 
الوصول إلى الأردن تأتي إلى دير القديس يوحنا امس وهو قرب الطريق» 
وقائم فوق جبل. 

اح جيل خجرمون 

يقع جبل حرمون على مسافة تقارب العشرين سغنس من الدين وهو 
على يسار الطريق» وهو هضبة رملية» صغيرة وليسث كبيرة» والمسافة من 
حرمون إلى دير القديس يوحنا القديم هي رميتي سهم واسعتين» وكان 
هناك أربع كنائس واسعة مكرسة للقديس يوحنا المبشر. 

4- المكان الذي رآه فيه البحر وهرب وحيث ينعطف الأردن عائداً 

هناك ليس بعيداً عن هذه الكنيسة:» وفوق مرتفع على الجهة الشرقية» 
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الالاءة١‏ ب 


بيعة صغيرة فيها مذبح». ويبين هذا المكان الذي تولى فيه يوحنا الْبشر 
تعمسسد 3 يسوع المسيح» ويصصسل الأردن إلى هذه البقعة» وعندما رأى 
خالقه مقترب للتعميد. ترك مجراه. واستدار مرعوبا عائداً ووكان بحر 
من ليا لي لس ست حا اعد » لكنه الآن على مسافة 
تقارب الأربعة فراسخ» وعلى هذا رأى البحر الرب عارياً في وسط مياه 
الأرون» قهرت مرعويا ه:واستدا وخر الأرذن عائدا حسبما قال النبي: الماذا 
هربت أبها البحر؟ وأنت أيبا الأردن لماذا استدرت عائداً»؟ (المزامير 
15 60 ). 

٠٠‏ ال مكان الذي عمد فيه ا مسيح 

يبعد المكان الذي تعمد فيه المسيح عن #برالأردن مسافة رمية حجر 
صغير من قبل الانسان. 

إ ست مكان الاستحيام 
الذين يزورون البقعة» والمخاضة التي تقود إلى العربية قائمة هنا فوق 
الأردنء ففي هذا المكان نفسه تقدم لياه الأزدن أن التفت عائدة فيا 
مضى مار الزمن أمام الاسرائيليين» ويمر جميع الناس فوق أرض جحافة» 
وقننا أيفا ضرب اليسايوس 05ا©201586]الماء بعباءة اليسساس» وعير 
الأردن على أرض حافة.» وهنا أخيراً عرلك مريم المصريه المأء لتسلم 
القربان المقدس من الأب زوسيموس 19105أ208» وبعدما تسلمت جسد 
المسيح عادت عير الطريق نفسه إلى الصحراء. 

“ؤم الأردن 

خبر الأردن #مرسريم: : الضفة على الطرف الأقصى المقابل جرفية 

متسحدرة داه وعلى هذه اسلهة منسطة» والماء متوحل كثيراء لكنه مقبول 
الطعم» ولايستطييع الانسان أن يشرب كثيراً مسن هذا الماء المقندسء لأنه 
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لباه - 


لايضس ولايعكر المعدة. 

وي ار رن فرت ان حكن كم 
والعمقءوله التعرجات نفسها والمجرى السريع» وعمقه أربعة سغنس في 
مكان الاستحمام فأنا جربت ذلك وفسته بنفسي» وعدرت إل الضفة 
الأحرى من ادن وتجولت طويلاً هناك» وعرض نغبر الأزدن» هو 
عرض نبر سنوف نفسه عند مصبهء وعلى هذا الطرف من الأردن» قرب 
مكان الاستحهام هناك نوعاً من أنواع الغابة ذات الأشسجار الصغيرة» 5 
الصفصافء وبعيداً على محاذاة الشاطيء هناك نوعاً من أنواع الشجيرات 
ليست مثل الموجود لديناء لكن كك شببها بصغصاف الصحراءء؛ وهناك 
أيضاً الكثير من القصبء والخلجان الصغيرة الكثيرة» | الخال في نهر 
سنوف» والحيوانات البرية كثيرة» والخنازير الوحشية كثيرة جد وهناك 
كثير من النموروالأسود» وعلى الطرف الآحر من الأردن» بعيداً عن 
الخناطيء» هناك جبال وعرة» ونه سفوح الخبال هناك جبال أخرى 
لونبا شديد البياض» وتمتد هذه نزولاً حتى ادن وتدعى المنطقة الواقعة 
على الطرف الأحر من الأردن باسم زبلون ونفتالي. 

«سر[ب كهف القديس يوحنا ا معمدان 

ليس بعيداً عن النهره وعلى رميتي سهم نحو الشرق» يوجد المكان 
الذي حمل منه النبي الياس إلى السماء في عربة من نان وهنا أيضاً كهف 
القديس يوحنا المعمدان» ويجري هنا جدول جميل فوق حصاة ويصب 
بالأردنء والماء حلو جدأء وبارد كثيرأء وقد شرب منه يوحنا اشر 
بالمسيح» عندما سكن في هذا الكهف المقدس. 

4“ كهف النبي الياس 

ويوجد هنا كهف رائع أخمره ومن الممكن رؤيته» وهو الكهف الذي 
سكنه النبي الياس مع حوارييه اليسايوس (إليجا)» ولقد رأيت - برحمة 
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دهنا.ط- 

فك الويئحه هذه الأماكن كلها بعيني الخاطئين» وسمح لي الرب بسزيارة 
5 المقدس ثلاث مرات» وكنا هناك أيضاً يسوم تيك الغطاس» ولقد 
رأينا تبريكات الرب تنزل على ميأة الأردن» وكان على طرف النهر عدد 
لايحصى من الناس» وغنوا يشكل جميل جذا خبءاً أثجاء الليل» وأشعلت 
ناذج كثيرة من المشاعل» وتمت تبريكات الماع ف منتصف الليل» ونزلت 
آنذاك روح القدس فوق ميأهة الأردن؛ وكان هذا يمكن رؤيثه من قبل 
النخبة فقطء ولم ترحشود الناس شيئأء مع أن كل مسيحي شعر ببهجة 
عارمة وباشراق في قلبه» وعندما صرخوا: « تقبل الرب التعميد بالأردن» 
قفز جميع الناس إلى الماءء وتعمدوا باء الأردن في وسط الليلء مثلهم في 
ذلك مثل المسيح. 

وعلى الطرف الأقصى من النهر هناك جسل مرتفع كثيراً يمكن رؤيته 
من مسافة من على كل جانبه فعلى هذا الجبل مات موسى؛ على مشهد 
من أرض المعياد. 


والمسافة هي فرسخ واحد من دير القديس يوحنا إلى دير القديس 
جيراسيموس» والمسافة نفسها من هذا الدير الأأخير إلى قلمونية» أي دير 
العذراء المقدسة» فهنا أمضت العذراء المقدسة الليل ممع يسوع المسيح» 
ويوسفء وجيمس أيام فرارهم إلى عصي وأنذاك لقبت هذا المكان 
بقلمونية» الذي ب بيعنى (المسكن الحبد)؛ ومازال روح القدس يذل هناك 
حتى اليوم الحالي عل صورة للعذراء المقدسة» وهذا الدير الصغيرقائم 
علد مصبا غبر الأردن» حيث يصب ف بحر سلدوم. وهو محخاط بأسوان 
ويسكنه عشرود رأعياء وعل بعد فرسخين من هناك يقوم دير القديس 
يوحنا خريسوستوم 01/805101 ( عند قصر حجلة » أوتل الكرسي)» 
وهو محاط بسور ومشهور بغناه. 
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ه ,2 بلدة أريجا 

والمسافة من هناك إلى أريحا هي فرسخ واحد فقط . وكانت هذه في| 
مضى مدينة واسعة وقوية جداء استولى عليها يوشع بن نون وهدمها 
بشكل كامل » وهي في السوقت الحالي مجرد قرية مسلمة »ء وفيها بيت 
000 عليها ليرى فيط إذا كان المسيح ما يزال 
موجوداً » وهناك أيضاً مسكن شونامايت 031118لالا5 الذي أعيد 
ابنه الى الحياة من قبل اليسايوس » والأرض حول أرعا يب بهذا 
ومنتحجة » وسطلح الأرض عاسو وجقمل .* » وفي تلك الأحواز كميات من 
أشجار النخيل العالية وجميع أنواع أشجار الفواكه » وتنتشر عدة ينابيع 
فوق المنطقة وهناك الكثير من الأقنيية » وهصي مياه (عين السلطان) 
اليسايوس » التي -جعلها النبي عذية المذاق . 

وعلى مسافة فرسخ من أريحا بإتجاه الشمال الشرقي » المكان الذي 
ظهر فيه ميكائيل رئيس الاك شرع بن نول الحفورسجيس 

بسي اسرائيل » فعندما 3 يوشسع زاسه راي أفانة وعلة فيليا 

مرعبسافقال له ٠:‏ هل لنا أنت أو لأعدائنا ) ؟ فأجابه رئيس اللائكة 
قائلاً: « أنا ميكائيل » قائد جيوش الما ولك سات ات 
كن جريئاء وأنت سوف تسحق أعدائك وزيادة على هذا قال له : ١‏ 
اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس 
(يشوع : )١511/6‏ ثم سقط يشوع على وجهه ضوق الأرض ٠»‏ وتعبد 
الرب.. 

وقد أقيم فوق هذا المكان دير وكنيسة » وقد كرسا على اسم القديس 
ميكائيل » وفي هذه الكنيسة اثنتي عشرة صخرة نقلت من مجرى نهر 
الأردن » عندما تراجعت مياه النهر أمام بني اسرائيل » لتكون ذكرى 
لذرارمهم » وكان الكهنة الذين حملوا تابوت عهد الرب » قد جمعوأ من 
الصخور ما يساوي عدد أسباط بني اسرائيل » ويعرف هذا المكان 7 
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-1١١م6-‎ 

جلجال» وهنا عسكر الاسرائيليون بعد عبورهم للأردن . 

ل جبل جبعون 

إل العرب من هذا المكات يوج جيل يدغ عيرق (مسع) ( جبل 
قرنطل» الذي هو جبل مرتفع وواسع خداء فو هذا الحبل توقفت 
اك ال ا واو ا 0 
الانتصار عل أعدائه عندما قاتل ضد عوج ملك باشان وجميع مالك 
كنعان » وعندما سحقهم يوشع ثماماً غابت الشمس . 

0-3 الكهف الذي صام فيه السيح أربعين يوماً 

وعلى جبل جبعون هذا نفسه هناك كهف مرتفع كثيراً » فيه صام ربنا 
المسييح لدة أربعين يوما وعندما كان جائعا فيا بعد ء اقئرب منه 
الشيطان ؛ ورغب في أن يغريه وقال له :« إذا كنت أنت ابن الرب فقل 
أن تصير هذه الحسجارة خبزاً ؛ ( متى 4/). 

وعلى مسافة قريبة » أي على نصف فرسخ من جبعون هناك بيست 
النبى الياس » وكذلك كهفه وبثره . 

ويقع دير القديس ثبوديوس م دير دوسي أو العبيدية أي خربة دير ابن 
عبيد ) على بعد ستة فراسخ من القسدس » وهو قائم على جبل » وكان 
محاطاً بسور » ومن الممكن رؤيته من القدس » ويوجد في داخخل الدير 
كهف واسعء أمضى فيه الحكماء المجرس الليل عندما هربوا من هيرود » 
وترقد الآن فيه هناك بقايا القديس ثيوديوس مع بقايا عدد من الآباء 
القديس ثيوديوس . 

- - دير القديس سابا 
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ام 1- 


ش ويواجه كلا الديرين ع المتوت © ويقوع دير القديس سابا يوادي 
يبوشافاط أو «وادي الدموع» » الذي يبدأ من عند القدس» ويعبر 
جيسماأني » ويدخل في الدير» وينتهي في بحر سدوم » وبنعمة من الرب 
وضع دير القديس سابا رائع يعجز المرء عن وصفه ؛ وقعر الوادي 
صخري جاف » يرعب الناظر اليه وهو عميق جداً » وهو مغلق بجدران 
عالية من الصخورء عليها تم اثبات حجر الخلوات وحفظت بيد الرب 
بشكل مدهش ومرعب» وهذه الخلوات مربوطة بالجروف التي تحلق 
فوق قعسره الصخري المرعب » وهي مثبتة على الصخور مثل النجوم في 
قنة [المساف! 

وهناك ثلاث كنائس وسط الخلوات » وهناك في الحانب الغربي تحث 
صعخرة مغارة مدهشة تحتوي على كنيسة مكرسة للعذراء المقدسةء 
وكشفت هذه المغارةٍ الى القديس سابا بوساطة عمود مسن ثارى فقد كان 
آنذاك يسكن وصييدا مقطغا 5 قعر الوادي » وتبعد الخلوة التي سحن 
القديس بها بالأصل نصف فرسخ عن الدير الحالي » ومن هناك أراه 
الرب بوساطة عمود من نارء المكان المقدس » الذي يقوم فيه الآن دير 
القديس سابا » ويقع قبرالقديس سابا بين الكنائس الثلاث ؛ على بعد 
أربعة سغنس من الكنيسة الرئيسة » وهو مغطى الآن بمزار جيد البناء » 
وترقد هناك بقايا عدد كبير آخر مسن الآباء المقدسين منهم :الأسقف 
الققديس يوحنا الصامت . والقديس يوحنا الدمشقي » والقديس 
ثيودروس السرهاوي » وحفيذه مبخائيل »والقديس أفروففوس :رعذ كبير 
آخر من القديسين.وبقاياهم محفوظة بشكل تأم.ويصدر عنها روائح طيبة 
بلا حدود » ورأيت ت أيضاً بئر القديس سابا » الذي دلته عليه 0 
الوحش في إحدى الليالي » في قعر ذلك الوادي 3 أمام حلوته » ولقسد 
شربت من ماء هذا البثر الذي هو بارد جداً ومقبول » ولا يوجد في تلك 
الأطراف لانهر ولا مجرى ماء ولابئر غير بثر القديس سايأ » ويقع المكان 
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ل #اار. ذأ - 
في وسط جبال صخرية وعرة وجرداء » والمنطقة من حوله كلها جافة 
بسبب الحاجة لى الماء » ولا يمتلك النساك الذين يعيشون هناك سوى 
مياه الأمطار. 

وعى مسافة قصيرة من الدير وباتجاه الجنوب » هناك مكان يبدعى 
روبا هلالا؟»وذلك ليس بعيداً عن بحر سدوم»وهو مغلق بوساطة 
جبال عالية, تحتوي على الكثير من الكهوف»رقد فيها بعدما سكين عدد 
من الآباء المقدسينءفي هذه الصحراء المرعبة»ويعيش هناك أيضاً الكثير 

من النمور وحمار الوحش. وبحر سدوم بحر ميت لايحتوي على أي كائن 
حي سواء من الأسماك أو القسواقع أو الأسماك الصدفيةءواذا ماحمل 
المجرى السريع للأردن أية أسماك إليهلايمكنها العيش هناك ولو لساعة 
واحدةءبل بلك على الفونب وينبع أسفلت أحمر اللون من قعر البح 
ويتجمع على شكل كثل كبيرة على الشاطىء» وهذا ا 
كريبة مثل الذي يصدر عدن الكيريت المحترق, ١‏ فجهلم فجهنم الحمراء تقع 
هذا اليحر. 

4-دير القديس يوثيموس 

ويقف على بعد ثلاثة فراسخ الى الشرق سن دير القديس ساباء وخلف 
لخبلءدير القديس يوثيموس 5لاأالاةا]لاع ‏ (خرية مردوأو نخان 
السحل» أو خان أخضر) وماتزال أثاره ترقد هناك مع أثار عدد كبير من 
الآباء المقدسين الآخرين»وهذا الدير قائم ف وادي.ومحاط عل مسافة منه 
بجبال صخرية وعرة»وكان بالعادة محاطا بسورءويمتلك كنيسة ججميلة 
وعالية»وكان دير القديس ثيوكتستوس 1806115]005 (خربة الزرنق) 
ملاصق له ماما عند سفح الخبل عألى اسلنوب »من دير يوثيموس» وهذه 
الأماكن كلها مخربة بوساطة الكفار. 
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اماد 

٠‏ #4-جبل صهيون 

صهيون جبل وأسع وسرتفع»وهو يواجه الجنوب» ومنحدرراته من 
جائب القدس لطيفة جداءوعليها بني قديراً مدينة القدس القديمةءالتي 
دمرت من قبل ثبو خذ نصي ملك بابلءثي أيام النبي إرمياءوجبل صهيون 
في هذه الأيام قائم خمارج أسوار المدينة» الى الجنوب من القدسءوكان 
على جبل صهيون هذابيت القليين يوحنا الانجيلٍ:وقد بني شناك كيسية 
كبيرة ذإت سقف خشبي» والمساضة سن شوو :امقر سقو ييل المقدسة 
لخبل صهيونث ثقارب رميه ة حجر لطيفةءوخلف مذبح هذه الكنيسة 
توجد اللحجرة التى غسل فيها المسيح أقدام حوارييه. 

١4-بيت‏ يوحن الانجيلي الذي جرى فيه تناول العشاء ا مقدس 

ونمشي من هذه الغرفة باتجاه الجنوب»ونصعد الى حجرة أخرى 
بوساطة درجءسقفها مذعوم بوساطة أعمدة» وهي مزينة بالفسيفساء »كما 
أن هذه المجرة عد سام تر بي قا؟ ثم في النهاية 
الشرقية »ولقد حدث ف بيثا يوحنا الانجيلي أ له قم ا المقدس 
للمسيح مع حواريبه»وهنا كان أن قال يوحنا وهو متكىء على صدر 
المسيح :«مولاي»مسن هوالذي سوف يخونك)؟(يوحنا:”17/ وي هذا 
المكان نفسه نزلت الروح القدس على الحواريين يوم عيد التصاد.ويوجد 
في هذه الكنيسة نفسهاءفي الطابق الأرضي » حجرة منخفضة أخرىءظهر 
1 فيها المسيح قْ وسط حواريبه»معٍ أن الباب كان كلما ؛وقال لاسلام 
لكم»(يوحنا )وهنا آيضا ارتبك توما في اليوم الثامن.وأرونا 
هناك صخرة مقدسة جلبوها من جبل سيناء بوبساطة ملراك يوغل الجانب 
الآحر من الكنيسة»نحو الغرب.هناك حجصرة 5 أخرى أيضآ موجودة في 
الطابق الأرضيءفيها أسلعت العذراء المقدسة الروح»ووقعت هذه 
الحوادث كلها ف بيت القديس يوحنأ الانجيل. 
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-١ءمفس‎ 

وكان هناك بيت كيفاس»حيث أنكر بطرس المسيح ثلاث مراثءقبل 
أن يصيح الديك» ويقوم هذا المكان الى الشرق من صهيون. 

4١‏ -ال مكان الذي أنكر فيه بطرس ال مسبح ثلاث مراتءفبكى بحرقة 

وليس بعيداً من هناكءعلى السفوح الشرقية للجبلءهناك مغارة عميقة 
ينزل إليها الانسان باثنتين وثلاثين درجة»فهناك بكى بطرس بحرقة(بعد) 
انكاره»وبنيت كنيسة فوق هذه المغارة وأطلق عليها اسم الرسول بطرس 
المقدس. 

47 -بركة سلوان 

وأبعد قليلاً الى الجنوب »عند سفح الحبل»توجد بركة سلوان»حيث رد 
المسيح البصرالى رجل أعمى. 

4 ؛ -حقل الفاخوري 

عند سفح جبل صهيون نفسه هناك حقل الفاخوري؛(الخزاف)الذي 
اشتروه» والمسيح ثمنه»ءليكون مدفاً للغرباء»وهو في الجانب الآخحر من 
الوادي »أسفل جبل صهيونءوالى الجنوب من ذلك الجبل» وهناك كثير من 
الكهوف محفورة على جوانبه.وفي هذه الكهوف فسور جاقزة اسل وهي. 
منحوتة بشكل جميل في الصخور. 

وهم يدفئون هناك الرحالة الغرباء بلا مقابل»ولايسمحون بأخذ أي 
شيء من هذا المكان المقدسءلأنه شري بدم المسيح 

بيت لحم 

تقع مدينة بيت لحم المقدسة على بعد ستة فراسخ الى الجنوب من ٠‏ 
القدس المقدسة؛ وهي على بعد فرسخين عبر السهل الى المكان الذي 
ترجل فيه ابراهيم من على ظهر مطيتهءوترك هناك نخدمه الصغار مع 
الأتانوأخحذ ابراهيم ابنه ليضحي به»وطلب مله أن حمل شعةه الخشب 
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اكخمما- 


والناءثم قال له اسحق:2(هو ذ النار والحطب ولكن أي يسن الخروف 
للمحرقة» ؟ وأجابه ابراهيم:«الله يرى له الخروف للمحرقة» .(التكوين نا 
/ لاب -8)؛وسار أاسحق وهو مبتهوم عل الطريق ف المؤدي الى القدسء وحمل 
الى المكان نفسه الذي صلب فيه المسيح فيهما بعد » وعلى بعد فرسخ 
واحد فقط من هناك توجد البقعة التى رأت فيها العذراء المقدسة 
رحلن كن هرقا والاسر يدك : رين قوق لكان كينبة ورديب 
وكرسا للعذراء المقدسة ء لكنهيا الآن مهدمان من قبل الكفار» ومن 
هناك إلى ضريح راحيل أم يوسف مسافة فرسخين . 

1 732023 الكهف الذي ولدت فيه العذراء ا مقدسة ا مسيح 

وغل بعل فرسخخين من هناك يوضدك المكان الذي شعرت فيه العذراء 
مريسم بآلام المخاض » فترجلت من على ظهر أتانها » وهناك صخرة كبيرة )» 
ا عليها بعدما ترجلت » ثم تابعث رحلتها سيراً على الأقدام 

حتى الكهف المقسدس »وف ذلك الكهف ولدت المسيح » والمسافة 

من تلك الصحخرة الى مكان ميلاد المسيح » تساوي رمية سهم جيدة . 

41 0 كئيسة ميلاد ا مسبيح 


هي كنبسة كبيرة على شكل صليب فا سقف خشبي قائمة فوق 
مغارة المهد » والسقف مغطى تماماً بالرصاص 3 وداخله مزين بصور من 
الفسيفساء 2 وفيها سود عموداً ا ا » ومبلطة بألواح مسن 
الرخام الأبيض » وطا ثلاثة أبواب » وطوطًا حتى المذبح الكبير سين 
سغنس وعرضها عشرين سغنس » وتحت المذبح الكبير هناك المغارة 
والمزود حيث حدثت ولادة المسيح » وهذه المغارة عبارة عن كهف حميل 
وواسع 2 وتنزل وا سبع درجات حيث باب المغارة المقدسةء» الذي 
له مدخلين » وت#ببط من كل و و اك ا الى 
المغارة المقدسة بوساطة الباب الشرقي ؛ يمكنك أن ن ترى على الطرف 
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 ةؤ.رابالاد#‎ 


الأيسرء فوق الأرض » المكان الذي ولد عليه ربنا المسيح » ويوجد فوقه 


- مزود ا مسيح 

يقوم مكان الميلاد على الجانب الأيسرء ومقابل ذلك الى اليمين قليلاً 
مهد المسيح تحت صخرة ة قائمة على الجانب الغربي » ففي هذا المهسد 
المقدس وضع رينا المسيح ء ولقية بأ فمقسة وكنفة بالية » وهو الذي 
عانى لخلاصنا » وهذين المكانين ‏ مكان الولادة والمهد متلاصقين إلى 
جانب بعضها بعضاء ويفصل بينههما ثلاث سغنس » وهما موجودان في 
المغارة نفسها المغطاة بالفسيفساء والمبلطة بشكل جيد » وتحت الكنيسة 
غدد من الكهوف يرقد فيها بقايا الكثير من القديسين ٠‏ وعند مخرجك 
من الكنيسة » هناك على اليمين كهف عميق قائم تحت الكنيسة . فيه 
دفنت بقايا الأبرياء المقدسين ومن هناك نقلت هذه البقايا إلى 
القسطنطينية » ويحيط بالكنيسة سور مرتفع » وقام مكان الميلاد فوق 
جبل غير مسكون ومهجور»ء وهوالآن محاط بالأسوار» ويشي رإلى مكان 
ميلاد ١‏ الذي يدعونه بيت لحم الوكاتيت نا م القديمة 
مكاناً را أمام المكان الفعلي لليلاد المسيح » وهناك في أيامنا عمود 
صومعه ل الني ارتاحصث عليها المعذراء المقدسةء فهنا كانت 
بيت الحم القديمة . 

وتدعى المنطقة المحيطة باسم أفرانه وأرض يبودا » التي قال عنها 
النبي ١:‏ أما أنت يا بيت لحم » أرض بهودا » لست الأدنى بين المدن 
الرئيسية ليهودا ؛ لأنه منك سوف يخرج القائد الذي بقود شعبي شعب 
اسرائبل ) (ميخا 1 اسار يت لطن عي ال وحي غبلة جنا : 
فالسفوح المنخفضة للجبال مغطاة بأشجار الفواكه » والزيتون والتين » 
وأشسجار خروب تفوق ال حصرهء والكروم كثيرة قرب بيت لحم » وهناك 
العديد من الحقول الخصبة في الوادي . 
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ابره أ سم 


وليس بعيدا عن كنيسة المهد . وخارج الأسوار» وعلى مسافة رمية 
سهم نحو الحنوب هناك مغارة كبيرة » محفورة في البل » وفيها سكنت 
العذراء المقدسة مع المسيح ويوسف . 

4 بيت يسي والد داود 

وعلى رمية سهم الى الشرق من بيت لحم هناك مكان اسمه بيت إيل » 
وهو بيست يسي والد داود » فهناك كان » وحدث في هذا البيت أن قام 
النبي صموئيل بمسح داود ملكاً لبني اسرائيل » مكان شاؤول . 


2 0-0-0 بثر داود 


وهناك أيضاً بشر داود الذي رغب مرة في الشرب من مائة » وهو قرب 
المكان الذي أعلن فيه الملاتكة للرعاة عن ميلاد المسيح » فعلى بعد 
و الى الشرق من مكان الميلاد هناك في السهل البقعة القائمة عند 
سفح الجخبل »> ففيها أعلن الملاتكة المقفدسين عن ميلاد اديع للرعاة ؛ 
0 كهف بني عليه وأحيط بكنيسة جميلة حميلة » أطلق 
عليها اسم القديس يومفن وكان إلى جانبها دير جميل » وجرى تدمير 
هذه الأماكن من قبل الكفارء ويقوم هذا المكان وسط سهل جميل حيث 
اقول خضية عدا » وحيث الزيتون كثير جداً » ويدعون هذا السهل 
باسم أغيا بيمينا ( حقل الرعاة ) أي ١‏ المرعى المقدس؛ ويمتلاف دوين 
القديس سابا أرضاً هناك ء قائمة على سفح الجبل الى جانب بيت لحم . 


١ه‏ -202083 الكهف وبلوطات مرا 


وتقوم الخليل » والكهف المزدوج وبلوطات ممرا الى الجنوب من بيت 
لحم . والمسافة من القدس ‏ لى الخليل هي ثمانية وعشرين فرسخاً . 
ويمرالطريق 7 م 0 يقولون | ن المسافة نة إليها ستة فراسخ ء 
0 ففي 0 ل النبي 3 ف 0 أنت جففت أنبار 
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كجمء1- 

ايثام : لك النهار» والليل لك أيضاً » ( المزامير: 5/ا/ )١5 ١8‏ . 

ومجرى هذا النهر جاف جداً هذه الأيام » لكنه يمري تحت الأرض 
ويعاود الظهور قرب بحر سدوم » الذي يصب فيه » وهناك على الطرف 
الآتحر من النهر جيل وعسر مرتفع » وهو مغطى بغابسة واسعة وكثيفة » 
والطريق عبر هذا الحبل الموحش خطرة » ويئقض المسلمون » مستفيدين 
من هذا الممر؛ ٠‏ عل الذين يغامرون في مواجهة المخاطر بأعداد صغيرة » 
وبالنسبة لي هيأ الرب لي جماعة كبيرة وجيدة » وسذلك كنت قادراً على 
عبور هذا المكان المخيف بدون معيقات ٠‏ وليس بعيداً عن ها هنا بلدة 
عسقلان » التي يقسدم منها المسلمون بأعداد كبيرة » ويهاجمون 
0 الممروعلى هذا الجبل » وفي هذه الغابة الكثيفة قتل 
أبسلوم بن داود ؛ فقد كان هارباً من وجه جيوش أبيه » وحمله بغله الى 
أكنف مكان في الغابة ٠‏ وأمسكه أحد الأخصان من شعره فبقي عالقا 
الى الشجرة » وتلقى ثلاث رميات في قلبه » وعلى هذه الصورة مات على 
الشجرة وقالوا سوجود عشرة فراسخ من هناك الى بئر حلفاء ابراهيم وستة 
فراسخ من هذا البثر الى بلوطات ثرا . 

7 ”0 ال موضوع نفسه 

وتقوم هذه البلوطات على جسل مرتفع الى جانب الطريق » على 
الجهة اليمنى » ومنظرهن منظر رائع » وبلط الرب حول جذورهن 
الأرض برخام أبيض مثل أرضية كنيسة » وإنه لأمررائع أن ترى هذه 
البلوطات المقدسات منتصباث قائات من وسط هذه الصخورء وقمة 
الجبل هذا حول الشجرات عبارة عن أرض مفتوحة بدون صخورء والى 
جانب هذه البلوطات ؛ بإتجاه الشرق ؛ نصبت خيمة أبراهيم » 
والبلوطات ليست عالية جدالكن كثيرات العقد ولهن أغصان كثيرة 
محملة بالثهار» والأغصان ليست عالية الى حد أن الانسان الواقف على 
الأرض يستطيع أن يلامسهسنء ومحيطهن حسبا) قسته بنفسى هو 
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حدء ةمات 


سنغنسان » وارتفاع الجزع حتى الخصبن الأول سغنس » ولا يستطيسع 
الانسان إلا أن يعجب نحو هذه الأشجار الرائعة التي توجت هذا 
الجبل المرتفع لمثل هذا العدد الكبير من القرون » وهي لم تقع ولم تبترىء » بل 
ما تزال صامدة محفوظة من قبل الرب » وكأنبن قد زرعن الآن . وهناك 
بارك الشالوث المقدس ابراهيم وزوجته ساره » عندما كانا متقدمين 
بالسن . ورزقههما بولدهما اسحق » وأرى الشالوث المقدس أيضاً ا ابراهيم 
النبع الذي يشكل في هذه الأيام بئراً عند سفح الجحبل ملاصقاً للطريق» 
وتدعسى جميع المنطقة المحيطة بالبلوطات باسم ممرا » ويقولون هناك 
فرسخان من هناك الى الخليل . 
6م ل جبل ا خليل 
الخليل هي جبل مرتفع » يوجد عليه بلدة واسعة جداً » وأبنيتها 

قديمة جداً » وسكن الجبل فيها مضى أعداد كبيرة من السكان » لكنه 
الآن مشعث . وكان أول من سكن جبل الخليل اد بسن حام 
حفيد نوح الذي جاء بعد الطوفان وبناء برج بابل » واستوطن جميع 
المنطقة من حول الخليل» وهذا السبسب دعيت أرض كنعان » وهذه 
هي الأرض التي وعد اشرب بها ابراهيم عندما كان في بلاد الرافدين في 
حران حيث كان بيت أبيه . وقال الرب لابراهيم :2 أذهب من بلادك 
وبيت أبيك ؛ واسكن في أرض كنعان » وأنا سوف أعطي تلك الأرض 
إليك وأجعلك مخصباً دوماً وسأكون معسك؛0 التكوين: ؟١/١)»‏ وفي 
الوفنت الحالي هذه الأرض والحق يقال هي أرض ميعاد اشرب والعطاء 
له مع ميح الأشياء الجيدة : فالقمح , والكروم 2 والزيتون ولميسع أنواع 
الخضروات تنمو فيها بوفرة » والقطعان كثيرة » فالأغنام وبقية الحيوانات 
ال دن فى ال + وهناك أعقاد رسع مله لازي تعيش بين صخور 
هذه الجبال الجميلة ٠‏ وسفوح هذه الجبال مغطاة بالكروم وبأعداد لا 
تخصى من أشجار الفواكه من زيتون ء وتين وخروب » وتفاح وتوت 
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١ ١8فاآوا‎ 

وأشجار أخرى ٠‏ وجي أنواع الخضارء التي هي هنا من أفضل وأكبرتما 
هو موجود في بقية أ رض » فا من مكان تحت السماء يعادها ء والماء ف 
هذه البلاد رائع ويتوافق مع مذاق كل انسان ٠‏ وجميع المناطق المحيطة 
بالخليل متميزة بج انها وبخصبها الذي لايمكن وصفه » وعلى جبسل 
الخليل كان هناك انما ف داودء الذي عاش فيه ثانية 0 
وعندما طرد من قبل ابنه ابسلوم » ويقسع كهف الخليل المزودج على 
نصف فرسخ فقط من الخليل » وهومحفور بالصخر ويحتوي على قبور : 
ابراهيم واسيحق ويعقوب » واشترى ابراهيم هذا الكهف ا مزدوج من 
عفرون الحثي ؛ ليكون مدفناً للجميع أولاده وكان ذلك عندما جاء من 
0 الرافديسين الى أرض كنعان » وكان هذا الكهف المزدوج » الذي 

شتراه ليكون مدفناً له ولأسرته أول شيء استحوذ عليه ؛ وخيط 
00 بشكل رائع من حجارة منحوتة 
شكلت أحوارا عالية » والكهفف هو داخحل الحصن » وجميع الاطار 
المحيط به مبلط بألواح رخامية بيضاء » وتحت هذا البلاط يوجد 
الكهف المنحوت حيث يرقد : ابراهيم واسحق ويعقوب »ء وأولاده » 
وزوجاتهم : سارة وربيكا (رفقة) » وليس راحيل »ء لأنها دفنت الى 
جالئب طريق بيت لحم » وهذه الأضرحة مفصولة عن بعضها بعضاً 
داخل الكهف . وكل واحد منها محاط ببيعة مستديرة صغيرة وضريح 
أبراهيم وكذلك ضريح زوجته سارة الى جانبي بعضها) » وكذلك 
الحال بالنسبة لقبري اسحق وزوجته ربيكا » ويعقوب وزوجته ليا . 

2 ابس قر يوسف 


قبريوسف ١‏ الأثيرا موجود خارج المبنى . وهو على رمية حجر من 
الكهف المزدوج . ويحمل هذا المكان في هذه الأيام اسم ١‏ القدييس 
ابراهيم » وعلى مقربة من هذه البقعة . وعلى بعد فرسخ من الكهف 
المزدويج باتجاه الشرق » هناك جبل مرتفع صعدة الثالوث المقدس مع 
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عا ة. ؤس 


ابراهيم الذي رافقهم من بلوطات ممراء وعلى قمة هذا الجبل هناك 
مكان جيل سجد فيه ابراهيم الى الأرض » وتعبد الثالوث المقدس ء 
وقدم إليهم الدعاء التالي : 

مه 93 دعام اير هيم 

١‏ فتقدم ابراهيم وقال : : أفتهلك الباررمع الأثيم . عسى أن يكون 
خمسين باراً في المديئة . أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 
الخمسين باراً الذين فيه . حاشى لك أن تفعل مثل هذا الأمرأن تميت 
البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم . حاشى لك أديان كل الأرض لا 
يصنع عدلاً. فقال الرب : إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة 
فإنٍ أصفح عن المكان كله من أجلهم » فأجاب ابراهيم وقال : إني 
قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد . ربا نقص الخمسون بارا 
خسة أتبلك كل المدينة بالخمسة . فقال لاأهلك إن وجدت هناك 
أربعون . فقال : لا أفعل من أجل الأربعين . فقال : لايسخط المول 
فأتكلم . عسى أن يوجد هناك ثلاثون . فقال : لا أفعل إن وجدت 
هناك ثلاثين . فقال : إن شرعت أكلم المولى . عسى أن يوجد هناك 
عشرون . فقال : لا أهلك من أجل العشرين . فقال : لايسخط المولل 
فأتكلم هذه المرة فقط » عسى أن يوجد هناك عشرة . فقال : لا أهلك 
من أجل العشرة » (بالأصل : خمسة ). 

وصمت إبراهيم ولم يتجرأ أن يجيب» وأرسل الثالوث المقدس من هذا 
الجبل اثنين من الملائكة إلى سدوم لتمكين لوط ابن أخي إسراهيم من 
الفرار من المدينة» وهناك قدم إبراهيم أضحية إلى السرب» ورمى قمحا في 
الناه وبناء عليه يدعى هذا المكان «أضحية إبراهيم؛» وهو قائم على 
ارتفاع معتر» ومله يمكن رؤية جمبيع بلاد كلعالن. 
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موت 


والمسافة من «أضحية إبراهيم» إلى وادي «جرزنووا» 8/لا06162001 
فرسخ واحدء وكذلك من وادي جرزئووا إلى عتبات الأناضول. (أندرو؟) 

81-- ضرييح لوط ف سيجور 

ومن هناك إلى سيجور فرسخين». وهناك يمكن رؤية ضريح ابنتيه. 
وما مدفونتان في ضريحين منفردين» ويوجد في هذا الجحبل كهف واسع 
اتخله لوط مسع أبنتيه ملجتاء وهناك أيضاً بقايا مدينة تعود إلى 5 
الأول هذه ا وهي قائمة على أعالي هذا الجبل» وسدعى المكان 
سيجور وعلى فرسخ من سيجون باتجاه الجدوب» هناك عمود حجري؛ 
هو زوجة لبوط» وهناك مسافة فرسخين من هناك إلى سدوم» ولقد رأيت 
هذا كله بعيني» لكن : يكن بإمكاني الذهاب إلى مكان سدوم حو سس 
الكفار ومنعلي المؤمنون من الذهاب إلى هناك قائلين: اليس هناك شيئاً 
ندا لتراه هناك» وستنال فقط الازعاج والتعب» لأن روائح النتن منتشرة 
هناك وسوف تجعلك شيا ونتيجة لذلك عدنا إلى «القديس إبراهيم) 
يجان الرب ور حمته وصلنا إلى مزار الكهيف المزدوج بصحة جيدة 
وبجلنا هذه الأماكن المشدسة واسترحنا هناك لمدة يومين» وحمداً للرب 
ويجدنا جماعة كبيرة متوجهه إلى القدس» فالتحقنا مهاء وقمئا بالرحلة 0 
مسرورين وبدون خوفء. وهككذا وصلنا سالين إلى مسديئة القدس 
المقدسة. وحمدنا الرب الذي سمح لنا نحن الذين لانستحق بزيارة هذه 
الأماكن» التي من غير الممكن وصف قداستها بأية طريقة من الطرق لا 
بالكلام ولا بالكتابة. 

وإلى الجنوب من بيت لحمء يقوم دير القديس شارتون (خربة 
اللخرتون) صل خب امساء المقدء ذكرمة ومو لبن بيغيك امن جره عدوم 
ف وسط جبال زكرة» وفي مكان مهجور» وهذا المكان محيفاء وأجرد. وهو 
خر من الماع تام يقوم أمامه جرف صخري وعره وكان الدير محاط 
بالأسوان وفي داخل المزار هناك كنيستين» ٠‏ نحنوي الكبيرة منهن قير 


307 - 


ج168 


بقايا آباء مقدسينء رقدوا هناك؛ وقد يصل عددهم إلى أكثر من سبعمائة: 
مايزال جسده محفوظ بحالة سليمة مع قبري يوحنا وأركاديوس ابني 
اكزنقون» وعنهما تصدر روائج طيبة» وقدمئأاً احترامنا إلى هذا المكسان 
القدس تبلقنا الل فرنيكا إل التوب قن الدير 


وهناك مكان ناعم في الحقل» حمل منه الملاك النبي حبقوق المقدس» 
عئدما كان بجمل ل وكراياً إلى الحواصيدء وجلبه إلى بابل» إلى عرين 
(الأسد) العائد للنبي دانيال» وبعدما أشسع دانيال وأزال جوعه وأطفأ 
عطشه. ؛ حمله عائداً في اليسوم نفسه والساعة نفسها إلى الخواصيد حيث 
أعطاهم غداءهم؛ وبني على البقعة نوع من أنواع المزارات إحياء لذكرى 
هذه المجزة» ذلك أن بابل تبعل عنها مسافة إرة وما وهناك أيقاً 
قرب هذا المكان كنيسة كبيرة لها سقف خشبىء مكرسة للأنبياء 
المقدسين» ويوجد تحت الكنيسة كهف كبيره يرقد فيه في ثلائة صناديق 
بقاياأ اثني عشرنبيا هم: حبقسوق» تاأحوم» ميخاء حزقياء عوبيداء زكرياء 
حزقيال» أسماعيل» ساول» باروخ» عاموس» وهوشع» وعلى الجبل المجاور 
هناك قرية كبيرة جدأء مسكونة من قبل عدد كبير من المسلمين 

والمسيحيين» وهي القرية التي ولد فيها الأنبياء المقدسون» وحيث بيوتهم 
أيضاء وأمضيغا ليلةتمناك بحاية نحمة الرت: وانتقيلنا استعبالا عدا 
من قيل المسيحيين الساحين هناك» وبعدما استرحنا ليلة جيدة هناك 
استيقظنا باكرا حتى : نمضي إلى بيت لحمء وحمل مقدم المسلمين سسلاحه 
وراققنا وحرسنا حتى وصلنا إلى بيت لحم؛ وصاحبنا إلى كل مكان» 
ولولاه لما كان بإمكاننا السفر في هذه الأماكن بسبب وجصود أعداد كبيرة 
من المسلمين يقطعون الطريق ف الخبال» وهكذا وصلنا بسعادة إلى بلدة 
بيت لحم المقدسة» وبعدما عبدنا مكان ميلاد المسيح» أمضينا الليلة 
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لاه - ا مكان الذي قتل فيه داود جالوت 


وإلى جوار القدس» وعلى رميية سهم إلى الشرق مسن برج داود يوجد 
المكان الذي فتل فيه دأود جالسوت» وهو في سهل قرب صهريج ماع 
(قلعة جالوت)» ومن الممكن أن يرى الآن هناك حقل قمح جميل. 

وعلى رمية سهم من هناك الكهف الذي ترقد فيه بقايا عدد كبير من 
الشهداء الذين قتلوا في القدس أيام حكم هرفل؛ ويدعى هذا المكان 
باسم -حاجيا ماملا. 

- المكان الذي نمت فيه شجرة الصليب ا مقدس 

المسافة من هذا المكان إلى مكان الصليب المقدس هي فرسخ واحدء 
والمكان هذا قائم إلى الغرب من القدسء خلف جبل» فمن هناك قطعوا 
ومحاط هذا المكان بأسوان يقوم في وسطها كنيسة كبيرة» مكرسة للصليب 
المقدس» وهي مزينة بالرسومات بشكل ثري» وعنئد المذبح العالي» ودونه» 
يوجد جذع الشجرة المقدسة مغطى بألواح رخمامية بيضاءء ومتروك هناك 
فتحاث صغيرة مستديرة» يمكن من خحلاها رؤيته» وهناك يقوم الدير 
الاسبان. 


4- بيت زكريا 

هناك أربعة فراسخ من هذا الدير إلى بيت زكرياء القائم عند سفح 
جبل غربي القدس» وإل بيت زكريا هذا جاءت العذراء القدسة لتحيي 
اليزابث» وماأن سمعت اليزابث صوت مريم حتى قفز طفلها في داخلها 
لسروره وصاحت يصوت مرتفع :«مباركة أن في التساء ومباركة هي ثمرة 
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بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إِيِ). (لوقا: /١‏ 47). وولد في 
هذا اليت نمه يرخا المبشن وتشغل هذا المكان الآن كيشة؛ ولدى 
دخولك إلى هناك باتجاه اليسان تحت المذبح المتخفضء هناك كهف 
صغير فيه ولد يوحنا المبشى والمكان كله و ا 

-٠‏ الجبل الذي التجأت إليه اليزابث مع ا مبشر 

على نصف فرسخ من هناك؛ وعلى الطرف الآتمر من الوادي ا ليء 
بالأشجار؛ يقوم الجبل الذي هربت إليه اليزابث مع ابنها وقالت: اسل 
اميا الجبل الأم والطفل»» وانفتح الجبلء» ومنحههما مأوى. وعندما وصلٍ 
جند هيرود الذين كانوا م إلى هذا المكان» ١‏ يبصروا احنداء 
وعادوا خحائبين» ومكان هذا الحادث يمكن أن يرى 2 الصخرة ة حتى هذا 
اليوم وتقوم فوقه كنيسة صغيرة» يوجد نحتها مغارة صغيرة» عند المدخخل 
إليها هناك كنيسة أخرى صغيرة» وينبع من هذه المغارة نبع ماء (عين 
ستي مريم عند عين كارم) شربت من صائه اليزابث ويوحنا أثشاء 
انحتفائهها فق الجبل» حيث بقياء برعاية أحد الملائكة حتى وفاة هيرود 
وهذا الجبل؛ القائ ثم إلى الغرب من القدس» مرتفع جداًء ومغطى بغابات 
كبيرة؛ ومحاط 0 كبر من الوديان؛ وتدعى أورويني (لوقا: ,)59/١‏ 
وف هذا الجبل ا اتخذ داود ملجتاء عندما عذبه الملك شاول وهرب 
من القدس. 


1 “سرامة 


تقوم رامة عل فرسخين إلى إلى الغرب من هذا ابل » وعن رامة هذه قال 
النبي إرميا: ( صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر. راحيل تبكي على 
أولادهاء ونأبى أن تتعزى على أولادها لأنهم ليسوأ بموجودين) (أرميا: 
١٠/١‏ ). 
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دا /راةاء أعس 


ورامة وادي واسع توزعت فيه قرى كثيرة» وتحمل جميع الأحواز هناك 
أسم رامة» وهي تشمل أراضي بيست لحمء وإلى رامة كان الملك هيرود قد 

سد عمواس 

عندما يوجه الانسان خطواته باتجاه الغرب» يصل بعد أربعة فراسخ 
إلى عمواس» -حيث ظهر المسيح إلى لوقا وكليوباس في اليوم الشالث بعد 
القيامة» وكانا ذاهبين من القدس إلى البلدة» ولاحظاه عندما قطع خبزة» 
وكانت بلدة واأسعة؛ وقد سيك هناك كئيسة وقد هشلدلمت الآن من قبل 
الكفان وبلدة عمواس بلدة مهسجورة») وهى قائمة خلف جبل إل 
اليمين» ليس بعيداً عن الطريق الذي يقود من القدس إلى يافا. 

م + اللد 


من عمواس إلى اللد أربعة فراسخ عبر السهل» وكانت فيا مضى 
بلدة كبيرة اسمها اللدء لكن اسمها الآن هو الرملة» وهنا حدث أن شفى 
بطرس إنياس 120688 الذي كان ممدداً لمرضه عل فراشه. 

م *- يافا 

من إللد إلى يافا عشرة فراسخ مستمرة عبر السهل» وفي هذه المديئة 
أقام الرسول بطرس طابيغا 735118 من الموت» وهنا صام بطرس أيضاء 
وعندما صعد إلى أعلى البيت في حوالي الساعة التاسعة رأى ملاءة 
مربوطة من الزوايا الأربعة نزلت من السماء» وعندما وصلت إليه رأى 
أنها مليئكة سوحوش الأرض وبجميع أشكال الأشياء الزاحفة» وخاطبه 
صوت من الساء قائلاً: «قم يابطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا 
يارب لأني ل آكل قط شيئاً دنساً أونجساً. فصارإليه أيضاً صوت ثانية: 
ماطهره الرب لاتدنسه أنت» (أعيال الرسل: 17/٠١‏ س ))١6‏ وهناك 
الآن كنيسة عند هذه البقعة تدعى كتيسة القديس بطرسء وبلدة يوبا 
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قائمة على شاطىء البحر وتصل الأمواج إلى أسوارهاء وتعرف الآن باسم 
يافا بلغة الفرنجة» ومن يافا إلى أرسوف ستة فراسخ. 

"- قيسارية فيليب 

مسن أرسوف إلى قيسارية فيليب (اقرأ: قيسارية فلسطين) أربعة 
وعشرين فرسخا عبر طريق يجري على طول شاطىء البحرء وفي قيسارية 
هذه عمّد الرسول بطرس المقدس كورنليوس 00117©|05))» وليس بعيدا 
عن هله المدينة على مسافة فرسخين إلى ا جنوب» هناك جبل عاش عليه 
الأب مارتنيان 192أ15أ]ةالالء وإليه جاءت المحظية لأغوائه. 


17- كفر تاحوم 

تبعد قيسارية فيليب ثانية فراسخ عن كفر ناحوم» وكانت كفر ناحوم 
(عثليت) فيا مضى هامة جداء وبلدة مكتظة السكان, لكنها في هذه 
الآونة مهجورة» وقائمة ليس بعيدأ عن البحر الكبينه وعن كفر ناحوم 
هذه قال النبي: «الويل لك يا كفر تاحوم» سوفا ترتفعين إل السماء» 
ولسوف تنحدرين إلى أعماق الجحيم». وفي هذه المديئنة سوف يظهر 

وا سس جبل الكرمل 

المسافة من كفر ناحوم إلى جبل الكرم تقارب ستة فراسخ» وعلى هذا 
الجبل عماش النبي الياس المقدسء وغذي من قبل غراب أسود؛ وهنا 
أيضا ذبح كاهن بعل قائلاً:9إنني أحرق برائحة طيبة لمولاي الرب)». 


وهذا الجبل مرتفع جداء وعلى حوالي الفرسخ عن البحر الكبيره وتقارب 
المسافة من جبل الكرمل إلى حيفا فرسخا واحداً. 

- بلدة عكا 

المسافة فبه| بين حيفا وعكا هي خمسة عشر فرسخا وعكا بلدة واسعة» 


- 312 - 


عاك 
متيلة البشساء وتمتلك ميناء جيداً: وكانت بيد المسلمين» وهى الآن عمتلة 
من قبل الفرنجة؛ وهناك من عكا إلى دبلدة صور عشرة فرأاسخح» والمسافة 
نفسها من صور إلى صيناء وقرية الصرفند ليست بعيدة عن صيداء ففي 
الصرفئد أعاد النبى ابن الأرملة إلى المياة. 
4- بلدة دروت 


المسافة بين صيدا وبيروت هى خسة عشر فرسخاًء وفي هذه البلدة 
خرق اليهود صورة المسيح بحربة فاندفع منها الدم والماء» ووقتها تحول 
عدد كبير من الناس وتعمدوا باسم الأب والابن وروح القدسء وإلى 
بلدة بيروت هذه نفسها جاء يوحنا وأركاديوس ولدي اكزنفون ليدرسا 
الفلسفة» ومن بيروت إلى جبيل عشرين فرسخاء ومن جبيل إلى طرابلس 
آرت فرسخاء ومن طرابلس: ال غير السويلاية فتن فرميخا: 

- أنطاكية الكبرى 


تقوم أنطاكية الكبرى على النهر المذكور أخيراً؛ وهي على ثانية فراسخ 
0 وعلى بعد ماثة فرسخ منها لوديكيا 2001668 )ثم 0 
أنطاكية الصغرى» وكانينورس 85170105»! » ومافرونوروس -/330أ/! 
5 ويلدة ساتاليا (أضاليا) الصغيرة» وجزيرة خيلدونيا الصغيرة» 
وبتميع هذه البلدات قائمة عل شاطىء البيحن وهذا ُ نلق المراسي حتى 
خيلدونياء وتابعنا سيرنا من هناك إلى بلدة مايراء وقرب هذه البلدة 
واجهنا أربعة غلايين» تحمل قراصنة» هاحمونا وسلبوناء ومن هناك وجهنا 
طريقنا نحو القسطنطينية؛ التي وصلناها بصحة جيدة. 
١لا‏ ا جليل وبحر طيرية 
الطريق يقود هنا من القدس إلى الجليل باتجاه بحر طبرية» ويجبل 
الطور والناصرة؛ وجميع المتطقة محدودة مسن قبل بحرطيرية الذي يذعى 
بحر الجليل» وهو قائم باتجاه الشمال الشرقي من القدسء وتبعد بلدة 
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ا 
طبرية مسيرة أربعة أيام عن القدس 0 قدميه» 
والطريق خطر جداً ومرهق» فالانسان يسيرلمدة ثلانة إأيام عبر طرق 
جبلية» وفي الأمام يتبع المسافر وادي الأردن» ويتئجه دوماً باتجاه الشرق 
حتى ينابيع الأردن في مكان يصدر فيه هذا النهر عن البحر. 


ولقد كان هذا الطريق الذي عبرته بعون الرب أثناء رحلتي» وكان 
بلدوين أمير القدس وقتها متوجهاً للحرب ضد دمشقء والسير عبر 
الطريق إلى بحر طبرية؛ لأنه الطريق الذي يؤدي إلى دمشقء وعندما 
علمت بأن الأميرسوف يأخحذ هذا الطريق» ذهبت إليه» وحييته وقلت 
له: «أرغب رغبة عظيمة في أن أذهمب هب معكم حتى بحر طبرية لكي أزور 
الأماكن المقدسة هناك»؛ وسمح لي الأمبر بكل سرور بالذهاب معه وأمرني 
أن أنضم إل خاشكفة وسررت شخصيا سروراً ارما ذا الأذن: 
واشثر يتك حيوانات للركوب» وهكذأ اجترنا يدون حوف أو رعب هذه 
الأماكن الخطرة بصحبة عساكر الأمين لأنه بدون مرافقة لايستطيع المرء 
عبورهم.والقديسة هيلانة وحدها التى استطاعت أن تنجز ذلك. 

وبناء عليه إليكم وصف طريق طبرية: المسافة من القدس إلى "بئر 
العذراء المقدسة» هي عشرة قراس ومن هذا البشر إلى جبال جلبوع 
(لَيَْن) مسافة أربعة فراسخ. وعلى هذه الجبال كان مقتل الملك شاؤول 
وابنه يوناثان» وهي جبال مرتفعة» صخرية» جرداء وعرة وسلاماء» حتى 
الندى لاينزل عليهاء وسن هذه الجبال إلى «يثر داود» مسافة فرسخين» 
ومن البئر إلى «(كهف داود») أربعة فراسخ» ففي هذا الكهف وه ضع الرب 
الملك شاؤول في يدي داود. الذي ١‏ يقتله بل قطع أطراف 2 وانتزع 


منة سيفة وأحزمته. 

والمسافة من هناك إلى جبال شكيم أربعة فراسخ وكذلك إلى "جب 
يوسف») (عورتا)» ورعى عل هذه المتبال أبناء يعقوب قطعان أبيهم: 
وإلى هناك جاع يوسفبف لاصاحب الحظوة) ليحمل إلى أخحوته تحيات أبيهم 
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يعقوب ووده وتبريكاتسه» لكنهم ما أن رأوه محتقي انقضوا عليه وأمسكوه 
وألقوه ف الممبء الذي مأزالل موجوداً حيتى الآن, وهو يشكل مويعا 
عميقاء هبشي بشدة بوساطة حجارة كبيرة» وحدث أن أمضيا اللبل 3 
هذا المكان؛ الذي هو ليس ببعيد عن الطريق الرئيسي وقائم إلى اليمين 
مله , 

"لاس وقالوا: هناك عشرة فراسخ من هنا إلى قرية يعقوب التي 
تدعبى سكن 8101181 (العسكر)؛ وبثر يعقوب موجود هناك» وهو بثئر 
واسع وعميق» وماؤه بارد وطيب المذاق» وتكلم عند هذا البثر المسيح مع 
امرأة سامرية» وهناك أمضينا الليلة. 

“لاسب السامرة 


قرب هذا المكان» وعلى بعل نصعب فرسخ مله تقوم مدينة السامرة 
(شكيم أي نابلس)» وهي واسعية جداء وفيها وفرة بحميع الأشياء 
الجيدة» وهى قائمة فيها بين جيلين عاليين جداء ويجري في البلدة عدد 
من الينابيع الجيدة ذات الماء البارد» والبلاد خصبة بجميع أنواع أشجار 
الفواكه مثل: التين» واللوز والخروب. والزيتون» وهي تحيط بالسامرة مثل 
غابة كثيفة؛ والحقول المجاورة غنية بجميع أنواع الحبوبء والمنطقة كلها 
جميلة بشكل مدهش.ء وانتاجها من الزيتون كبيه وكذلك من النبيذ» 
والقمح والفواكه؛ وبكلمة موجزة تجلب مدينة القدس جميع مؤنها 
وأطعمتها من هذا المكانء وتدعى بلدة السامرة في هذه الأيام ساسم 
لالم 

وعلى بعد فرسخين من هذه البلدة» وباتجاه الخرب تقوم سبسطية» 
وهناك مكان مغلق صغير يحتوي على سجن القديس يوحنا المعمدان» 
وفيه جرى قطع رأس هذا المبشربالمسيح بناء على أمر من الملك هيرود 
ومن الممكن رؤية قبره هناك» وأقيم هناك كنيسة حملت اسم المبش 
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وكذلك دير فرنجي غني جداً. 

لاس يلدة أرمائيا 

نقع بلدة أرمائيا 81101818 (رامة) التي تضم قبري القسديس 
يوسفء والقديس مالإيل على بعد أربعة فراسخ» وهي قائمة بين الجبال 
إل الغرب من السامرة» وقد بني هناك بناء صغير مغلق» ويوجد فوق قبر 
يوسف هناك كئيسة ذات سقف خشبي» وهم يدعول هذا المحكان بأسم 
أرمائياء واقهاء الطريق من- السامرة إلى بتر طبرية قو لخو القنبال الشرقي. 

هلاس- بلدة بيسان 

ومن السامرة إلى بلدة بيسان هناك ثلاثين فرسخاء وهناك عاش عوج 
ملك بيسان الذي قتل من قبل يسوشع بن نون قرب أرمماء وهذا مكان 
مرعب جداً وخطين وينبع من البلدة سبعة أمين وعى أطرافهم شعراء 
كثيفة» وهناك قْ هذه البلدة حدائق عظيمة من شجر التخيل» » وهذا 
المكان والحق يقال مرعب» ومن الخنطورة بمكان المرور به فهناك يعيش 
مسلمون أشداء وقساة بأعداد كبيرة» ويستغلون خاضات الأغهار لمهاحمة 
المسافرين» ويوجد في هذه الأجزاء الكثير من الأسودى وبيسان لدت 
بعيدة عن الأردن» ويفصل هذه البلدة عن الأردن عدد كبير من 
المستلقعات ذات الماء الأسن» وتصب هذه الأنهار في الأردن» وهباك تحير ” 
الأسود» وعلى مقربة من البلدة هناك على اللعانب الشرقي كهف عجيب 
طبع لهج كل صاييه ونه شيع ثم جر اق داكن ترات ساني 
لم تصنعه الأيدي» بل خلقه الرب» واستحم في هذا الخزان المسبح 1 
مع حوارييه» ومن الممكن رؤية الخجر الذي جلس عليه حتى اليوم» 
واستحممنا نحن المذنبين الديق لانستحق قن هناك وإِل بلدة بيسات هذه 
نفسها جاء البهود إلى المسيح» سالون كلها وسالزه: «هل هو شرعي أن 
ندفع الجزية أم لا؟ غير أنه سألهم: «رسم من هذا؟ .... أعط لقيصر 
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الأشياء التي لقيصن وإلى الرب الأشياء التي للرب» ثم توجه بالمنطاب 
إلى بطرس» وقال المسيح له: «امض وألق بخيطك بالبحن وافتح أول 
سمكة تسحبها من المأء» فستتجد هناك قطعة نقد ذات أربعة دراهم» 
فادفعها لهم غني وعنك»» وشفى المسبح قرب بيسان الرجل الأعمى 
الذي تبعه وسأله أن يشفيه. 


لاسب هر الأردن 


ومن بيسان إلى منابع الأردن وبيث تعشير متى هناك عشرين فرسخاء 
وتتيجه دوسا نحو الشرق» ويعير الطريق سهولاً عل طرف الأردن» الذي 
ماؤه حل و المذاق ونقي حتى منابعه. وينبع الأردن مسن بحر طيرية على 
شكل نهرينء يتدفقان بشكل رائع» ويدعى أحد هذين النهرين (أر) 
والحر «دن» وهكذا يصدر الأردن عسن بحر طبرية على شكل غرين» 
يبتعد أحدهها عن الأتحر ثلاث رميات سهمء وبعد مسيرهما منفصلين 
لحوالي النتصف فرسخ)» يعاودان الاتحاد بمثابة نهر واحذدء. بدهئ خهر 
الأردن» وذلك سن اسمي الفرعين» وجرياك غبر الأردث سريع ا وقوي» 
والماء نقي جد وهو يشبه كثيراً نهر سنوف في عرضه وعمقه ومستنشئعات 
مائه الأمسن» والأسماك عند نبعه كثيرة» وهناك جسرين من السجارة بنيأ 
بشكل شديد فوق قناطن يمر من خلالها الماء ويتسدفق» ويمتدان فوق 
الفرعين. 
لالب بيت تعشير ملى 
وكان بيت تعشير متى 0 المسيح قريب من هذين الجسرين؛ لأن 
جميع الطرق التي نتجه إلى دمشق وبلاد الرافدين تلتقي هناك» وتغدى 
ا مع 00 قرت هذين الكشرين: وفسكرنا أيضنا مع 
قرب منابع الأردن واستحممنا في بحر طبرية» ثم ارتعلنا يعد ذلك وسرنا 
على طول شواطىء ذلك البحر دونما وف من أي خخطر وزرنا جميع 
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الأماكن المقدسة التي داسها ا مسيح رينا بقدميه وواحد مذنب مثلٍ» 
ود له الرب المرور خلال يصع بلاد الجليل ورؤيتهاء ورامر1 أتجرأ 
أن 0 به. وتجولت قدماي المذنبتان فوق جميع الأراضي المقدسة التي 
فت كثراً لرؤيتهاء ووصفت هذه الأماكن المقدسة بأمانة وصدق» 
د كذبء. فقط كا رأيتهم. وم سعم عدد كبير من زاروا هذه 
الأماكن تفحصهم والتعرف إليهم بشكل دقبق» وروى أخرون لم يصلوا 
إلى هذه الأماكن المقدسة» أكاذيب وحكايات مخترعة» وبالنسبة لي أنا 
المذنب». متكي الرب التعرف | لى يجل تفي متقدم بالسن» ووامسع 
ا معرفة كثيرأء وتقي» وأمضى ثلاثين سنة في الخليلء وعشرين سنة في دير 
القديس ساباء وقدم هذا الريجل يسع الأوصاف المومجودة 5 الضريح 
المقدسء. فكيف لىيء أن المذنب» أن أقدم الشكر با فيه الكفاية للنعمة 
التي أبديت نحوي. 
وبقينا طيلة ذلك اليوم قرب الجسي. وعند المساء» عبر الأمير بلدوين 
ممع عساكره الأردن ونحصف نحودمشق, في حين ذهبنا نحن إلى بلدة 
طبرية؛ حيث مكثنا لمدة عشرة أيام حدى عاد الأميرمن حملته إلى دمشق» 
وزرنا خلال هذه المدة جيع الأماكن المقدسة القائمة عل شاطىء بحر 
طبرية. 
ا ببحر طبرية 
يمكن للانسان أن يجوز حول بحر طبرية وكأنه بحيرة» والماء حلو 
المذاق كثيراء ولايمكن للانسان مطلقاً أن يشرب كثيراً منهء وطول هذا 
البحر خمسين فرسيفا وعرضه عشرين» وصو مبيء بالأسماك. ويحتوي 
بشكل خاص على سمك مثل الشبوطء مما كان المسيح مغرم به كثيراء 
والذي هو متفوق على جع أنواع الأسياك بطعمه. وقد أكلت أنا نفمي 
منه هارا خلال اقامتي في البلدة» وهو نوع السمك نفسه الذي أكل 
المسيح مله بعل قيسامته عندمأ جاع إل حوارييه وهم يصطادون السمك 
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وقال للحم: (أيها الأولاد أليس لديكم مانأكله»؟ وأجابوه اكلا»» فقال 
لهم: (أرموا الشباك على الجانب الأيمن»: (يوحنا: 0/57١‏ -- 08, 
4 لؤسم منابع الأردن 


يوجد من منابع الأردن والجسرين إلى المكان الذي استحم فيه 
المسيح» وألذي استحمت قييه العذراء المقدسة» والذي م فيه 
الخواريوكن» ستئة ة فرأسيخ» ومن أماكن الاستحيام المقدسة هذه إلى بلدة 
طبرية فرسخ واحدء وبلدة طيرية واسعة حا طوطا فرسخاأت وعرضها 
فرسخ وأعحد» وقائمة على شاطيىء البح وصنع ربنا المج هناك عدداً 
من الممتجدرات» وبروت ف وسط البلدةالمكان الذي شفى فيه المجذوم. 
وسناك انما كان بيسك حمأة بطرس » وقد دخله يسوع وشفاها من الحمى 
ا مستمرة» وقد بنوا هناك كنيسة مستديرة كرسوها للسرسول بطرس» وهناك 
أيضاً ببت سمعان المجذوم؛ والمكان الذي غسلت فيه المحظية قدمي 
ربنا يسوع المسيح الطاهرتين بدموعهاء وجففتههما بشعرهاء وبذلك تلقت 
الغفرات لذنوها الكثرة» وفي هذه 0 بالذات شقى المرأة ا ممقعصدة» 
وهناك حدثت معجزة قائد الماثة وهنا أ يشا أنزلوا الرجل ا مريض من 
خلال السقف المحطم؛ وهنا كان بحسنا إلى المرأة الكنعانية» ويتبمع نبع 
بارد دا ماؤه ثقي » ويخرج من كهف تراجع لوا امسج غتدم رغبوا في 
جعله ملكا للجايل»؛ وقام بمعجزات 0 كثيرة ف هله البلدة؛ وف 
هذه البلدة نفسهاأ ضريح النبي إلياس سن بهوشافاط» ويوجد م قرب 
الطريق ضريسح يوشع بن نون» وهشاك على مقربة من البحره باتجاء 
الشرق» وعل زمية سهم من البلذة» صخرة 5 كبرة وقشف عليها المسييح» 
عند ما علّم ألناس» عندما بادروا إليه مسرعين من شواطىء صور وصيداء» 
ومن المدن العشرة» ومن الحليل» وأرسل من هناك الناس إلى حوارييه 
الديض عبرو قْ قارب إل الحائنب المقايل» بيثما بقفي يسوع» ومشى بعد 
ذلك عل وكنة ابلاء وكانه سورعل الأرضء» ووصل إلى الناس على 
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الشاطىء المقابل قبلهمء وعندما وصل هؤلاء ووجدوا يسوع هناك قالوا 
له: «أيها المعلم مسى وصلت»2؟» فأجابهم: «هذا عند الناس غير مستطاع 
ولكن عند الله كل شيء مستطاع»» (متى: 48 ) ويوجد عشرة 
فراسخ عبر البحر من هذا المكان إلى طبرية» فهناك بقعة من الأرض 
مزشطة تعد فرشكا عرد البخن 

المكان الذي أشبع ا مسيح فيه س ةآلاف رجل 

وهذا المكان قائم في سهل مغطى بسالعشب: هناك أ شبع المسيح حمسة 
آلاف رجل» دون عد النساء والأطفال » ايحي بخايية ايد وعبوة 


اثنتيى عشرة سلة من الكسر. 

-١‏ المكان الذي ظهر ا مسيح فيه حواريبه للمرة الثالثة بعد قيامته 

ليس بعيداً عن شاطىء بحر طبرية؛ عند سفح جبلء يقع المكان 
الذي ظهر فيه المسيسح لحوارييه للمرة الثشالثة بعد قيامته» ووقف إلى 
جانب البحرء وقال هم: «أيها الأولاد هل لديكم مانأكله) وأجابوه: «ل 
فقال لهم: #ارموا الشبكة على الجانب الأيمن كا أخبركم» ولسوف 
تجدون», (يوحنا: /7١‏ مح 50), 

ورموا وكانوا الآن غير قادرين على سحبها لما فيها من أعداد هائلة من 
الأسماك» وعندما جلبوها إلى اليابسة وجدوا مائة وثلانث وخمسين سمكة» 
ورأوا قرب الشبكة خبزاً وناراً وسمكاً مشوياء وأكل المسيح الوجسة» 
وأعطاهم مساتبقى» ويوجد هناك كنيسة مكرسة في هذا المكان على اسم 
الرسل المقدسين» وعلى مقربة من هناك بيت مريم المجدلية المقدسة؛ 
التي استخرج منها يسوع سبعة شياطين» ويدعى هذا المكان المجدل. 

- بلدة بيث صيدا 


ويوجد في الجبال على بعد قليل» مدينة بيت صيداء وهي مديئة أندرو 
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لالثياء إأأاه 
وبطرسء وهي أيضاً المكان الذي جلب فيه ناثان ايل إلى بطرس وأندرو. 


1 المكان الذي جاء إليه ا مسيح متجهاً نحو حوارييه الذين كانوا 
يصطادون السمك 

ويوجد على شاطىء البحر مكان اتجه منه المسيح نحو أندرو وبطرس 
ولدي زبداي» اللذان سحبا شبكتيههما وجمعاهاء وهناك لاحظا يسوع فتركا 
قاربها وشبكتيهما وتبعاه وكانت قرية زبدايء والد يوحنا ملاصقة 
للبحر وكذلك بيت القاديس يوخا الانجيلي. وهناك طرد المسيح فرقة 
من الشياطين من انسانء وأمرهم أن يدخلوا داخصل قطيع من ارد 
أغرقوا أنفسهم في البحر. 

وتقوم قرية كفرناحوم على مسافة قصيرة من هناك ويجري على مقربة 
نهر كبير يصدر من بحيرة جنسار (الخولة»)» ويصب في بحر طبرية» 
وبحيرة الحولة واسعة تحداً هي أربعين فيا 2 الطول والعرض» وعلى 
مقربة من هذه البحيرة بلدة اسمها الحولة وهي السبب في أن البحيرة 
تدعى المولة. ١‏ 

- بلدة ديكابولس 


وهناك بلدة أخصرى هناك؛ تحمل اسم ديكابولس (الأسقفيات العشر)» 
وعلى مقربة من البحيرة مكان وعظ فيه يسوع الناس الذين جاءوا إليه 
من الأسقفيات العش ومن شاطىء صور وصيداء وأتى الانجيل على ذكر 
هذه البقعة» وصنع يسوع قرب البحيرة عدداً كبيراً من المعجزات 
الأخرى. 

ه- جبل لبنان 


وعلى الطرف الألحر من البحيرة» باتجاه الشهال الشرقي» هناك جبل 
واسع ومرتفع قمته مغطاة بالثلجح حتى أثناء الصيف: إنه يدعى لبنان. 


321 - الموسوعة الشامة ج 7١‏ م ١١‏ 


سابارء آاأا 


وهو ينتج بخور لبنان والرات' تنج الأبيض.ء وينبع من هذا الجبل» جبل لبنان 
اثني عشرشراً واسغاء يسير ستة منها باتجاه الشرق وستة باتجاه الجنوب» 
وتصب الستة الأخيرة في بحيرة الحولة» ونتجه السئة الأخيرة باتجاه انطاكيا 
الكبرى» وتدعى هذه البلاد بلاد الرافدين» أي البلاد القائمة بين 
النهرين» وحران التي خرج منها إبراهيم؛ واقعة فيهما بين هذين النهرين» 
وتغذي هذه الأار بحبرة طبرية بشكل وامسع» فمنها يصدر ذلك النهر 
ا ا ا ا ل ا ا 
ساى| قلت أعلاه - يصدر منها نهر الأردن. 


وم أستطع الوصول إلى -جبسل لبئات خحوفاً من الكفان لكنني كونت. 
فكرة جيذة عنه مسن خلال أدلاثي المسيحيين الذين عاشوا هناك : 
يسمحوا لي بالذهاب إلى هناكء لأن عددا كبيراً من الكفار يسكنون في 
ذلك الجبل» ورأيناه فقط ورأينا أحواز بحيرة الحولة عن يعدء ويوجد 
بين بحر طبرية وبحيرة الخولة» فرسخان» وتقع الحولة إلى الشمال. الشرقي' 
من بلدة طبرية. 


يقشع جبل الور والناصرة إلى الغرب من بحر طيرية» وهناك ثانية 
فراسخ واسعة إلى جبل الطور؛ وماعلى الانسان سوى أن يعلو ظهر أحد , 
الجبال ويتسلق آخر ارتفاعه خفيف» ويعبر بقية الطريق السهل وصولا 
حتى الطون وجبل الطور عمل رائع من أعيال أللّه لايستطيع الانسان 

أن لاعس ومرتفع كثيرا وعظيم للغاية) وله شكل كومة 
لكن» وجرطع يكل عليل قي وسبط مهل رائع + وهر فصل عبتن بقية 
الجبال الأخرىء ويجري خبر في السهل عند سفيحه. وتنصسو على سفوحه 
جميع أنواع الأشجار: زيتون» وتين» وأشجار الخروب بأعداد كبيرة؛ وهو 
أعلى من جميع الخبال الأخصرى من حوله وهو منفصل تماماً علهاء 
ومساحته معتيرة» وهويقف بشكل جليل في وسط سهل مسكونء» 
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ومستدير بعناية مثل كومة قش» ويساوي ارتفاعه من القمة إلى الأسفل 
أربع رميات سهمء والتترهنم ثيان رميات من القاعدة حتى القمة؛ 
وهووعر وهذا يجعل تسلقه منهك وصعبء ويلبغي تسلقه بشكل حلروني 
على طريق وعر جداً فقد بدأنا بتسلقه في الساعة الثالثة من النهان 
وتسلقنا بكل نشاط» وبصعوبة وصلتا إلى قمة هذا الحبل المقدس في 
الساعة التاسعة. وفي عل نقطة منه. نحو الحنوب الشرفى. هناك بقعة 
مرتفعة مغل رايبة صخرية؛ أخذت شكل قمة مخروطية» وهذا هو مكان 
تغيير هيئة المسيح. ريناء وتجليه على الجبل» ويوجد هناك في الوقت الحالي 
كنيسة جميلة مكرسة للبجل» وكنيسة أعرى إل جسائبها باكهاه الشيال» 
وهي مكرسة للنبيين المقدسين: موسى وإلياس. 

لا المكان الذي تغيرت فيه هيئة ا مسبتح 

يحيط بمكان تجلي المسيح وتغيير هيئته أسوار حجرية متينة مع بوابات 
معدنية» وكانت المنطقة “من قبل مقر أسقفية» وهي الآن مقر دير لانيني» 
ووفرت ذروة الجبل ا بنط خيدا لكنه صغير قائ كم أمام هذا ا موقع 
المغلق» وإنه والحق يقال لنعمة عظيمة من الرب أن وفرة من الماء يمكن 
وجودها على هذا الارتفاع» كها أن الجبل كله مغطى بمحقول حميلة 
أعداد كبيرة 1 من أشجار الفواكه. والمنظر مسن القمة واسع جدا 
وفسيح. 

- كهف ملكيصصادق 

ويجعلونك ترى على جبل الطور مسوضع منسط؛ عذذة كهفب 
غيراعتيادي قد في الصخرومثل قبوله نافذة صغيرة في سقفه» وفي قعر 
الكهيف وباتجاه الشرق هناك مذبح. وباب الكهف مك عدا وتنزل 
إليه بوساطة درجات من الجهة الغربية» وتنبت أمام المدخل شجرات تين 
صغيرة؛ وهناك من حوطن أنواع أخصرى من الأشجان وكان هنا فيا 
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مضى غابة واسعة؛ لكن الموجود الآن شجيرات صغيرة فقط» وسكن 
ملكيصادق المقدس في هذا الكهف الصغير وهناك زاره ابراهيمع ودعاه 
ثلاث مرات قائلا: «رجل الرب» فخرج ملكيصادق حاماة خيراً وقيذاء 
وبنلى مذبحاً في الكهيف. وقدم قربانا من الخبز والتبيذ حمله الرب إلى 
السموات» وهناك بارك ملكيصادق إبراهيم» الذي تولى قطع أظافره 
وقص شعره» لأن ملكيصادق كان كثيف الشعره ومن هنا جاءت بذاية 
القداس مع الخبز والنبيذ عوضاً عن الخبز الفطين حسبا قال النبي: 
(أنت 0 دوماً بناء على أمر ملكيصادق» (المزمور: 9 /١١‏ 5). 

زياع هذا الكوات خل رمي سوم خياد إل الغرث من المكان الذي 
تغيرت فيه هيئة المسيح» وأبدوا نحونا في دير التجلي المقدس كثيراً من 
الاحترام» وبعدما استرحنا هناك وتغدينا زرنا كئيسة التجبي ا 
وتعبدنا المكان المقدس حيث تغيرت هيئة ربنا المسيح» وبعد ماقيلناه 
بحب وسرور كبيره وبعدما تلقينا التبريكات من راعي الدير ومن جميع 
الرهبان» غادرنا الدير المقدسء وقمنا برحلة زرنا فيها جميع الأماكن 
المقدسة في ذلك الجبل المقدس» ويمر الطريق المؤدي إلى الناصرة» 
والقائم إلى الغرب من جبل الطون من أمام كهف ملكيصادقء وللمرة 
الثانية زرنا تائبين الكهف المقدسء وانحنينا بأنفسنا أمام المذبح المقدس 
الذي شيد من قبل ملكيصادق و إبراهيم وهذا المذبح موجود ني هذا 
الكهف حتى هذا اليوم, وغالباً ماحاء ملكيصادق المقدس إل هناك 
للقيام بالقداسء وأكد هذه الحقيقة لي جميع المؤمنين الذين يعبشون فوق 
هذا الجبل والذين يعبدون (المغارة)» ووقتها حمدنا الرب الذي سمح لنا 
نحن المذنيين والذين لانستحقء برؤية هذه الأماكن المقدسة؛ وأن 
تقبلهم بشفاهنا المأنبة» ونزلنا بعد ذلك من جبل الطور إلى السهل» 
وارتحلنا لمسافة فرسسخين نحو الغرب باتجاه الناصرة. 


ومن جبل الطور إلى الناصرة هناك خمسة فراسخ» فرسخان عبر السهل 
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وثلاثة عبر الحبل» حيث الطريق منهكء. فهو ضيق ووعر جداء واعتاد 
المسلمون غير الأتقياء» الذين توزعت قراهم فوق الجبال والسهل؛ على 
ا خروج من مواطنهم وقتسل الرحالة فوق هذه المرتفعات الصعبة» ومن 
الخطر الجواز من هناك من دون مرافقة جيدة: الأمر الذي لم يتوفر لنا هذه 
المرقء لأننا كنا ثمانية أفراد فقط بدون سلاح» لكن وقد وضعنا ثقدنا 
بالرب» فقد حمانا برمتف وأعاننا بصلوات سيدتنا العذراء المقدسة» 
فوصلنا سالمين معافيين إلى مدينة الناصرة المقدسة» حيث تمّ بوساطة 
تدخخل الملاك جبرائيل الإعلان لسيدتنا العذراء المقدسة» وحيث تربى 
يسوع وكا 

4- يلدة الناصرة 

الساصرة بلدة صغيرة قائمة في واد في قلب الحبال» ويمكن رؤيتها 
فقط عندما يصبح الانسان فوقهاء وترتفع في وسط البلدة كنيسة واسعة 
وعالية» فيها صسلاثة مذابح» ولدى دخولك لما تجد عل الجانب الأيسس 
أمام مذبح صغير كهف صغير لكن عميق وله بابين صغيرين.» واحد في 
الشرق والاتعر في الغرب: ومن نخلالم) يمكسن الد حول إلى المغارة 
والوصول إليهاء وإذا مادخمل الانسان من الباب الغربي» يجد على 
الجانب الأيمن حجيرة لها مدخل ضيق» فيها عاشت العذراء المقدسة 

مع المسيح» ولقد نشآأ وتربى في هذه الحجيرة المقدسة» التي تحتوي نيا 
عل الفراشن الذي 0 وهو منخفض كثيراً إلى درجة بدا 
فيها وكأنه على سوية الأرض 


9 - ضريح يوسف خطيب العذراء 
لدى الدخول إل الكهف نفشسه بوساطة الباب الغربي» جل المرء عل 


يساره ضريح يوسف قرين مريمء الذي أدخمل إلى هناك باليديين 
المقدستين للمسيحء وتتساقط نقاط مسن الماء الآبيفضن > مثل زيتك مقدس » 
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من الجدان قرب هذا الضريح ويجمعها الناس من أجل معالجحة المرضى 
١-الكهف‏ حيث جلست العذراء ا مقدسة 

في الكهف نفسهءقرب الباب الغربي»يوجد المكان الذي جلست عليه 
مريم العذراء المقدسة تغزل لونا أرجوانياءأي بيع خيطا ١‏ أرجوانيياء 
وعندها مثل أمامها رئيس الملائكة جبرائيل مرسلاً من قبل الرب. 

41-امكان الذي أعلن فيه رئيس الملائكة الأخبار الطيبة الى العذراء 
ا مقدسة 

لقد ظهر أمام ناظريها بعيداً قليلاً عن المكان الذي كانت العذراء 
الملقدسة جالسة عليههوهناك من الباب الى المكان الذي وقف عليه 
جبرائيل ثشلاثة سغنسءوأقيم فوق هذا المكان مذبح صغير مستدير على 
عمود؛وتقام هئا القداسات. 

كان المكان الذي تله الكهيف المقفدس»ءبيت يوسفءوكل شىع حداث 
في ذلك البييتءففوق الكهيف هناك كئيسة مكرسة للاعلان»وكان هذا 
المكان قد هدم مسن قبل وتولى الفرنجة أعادة البناء بعناية فائقة» وبعيش ١‏ 
هنا أسقف لاتيني غني جداًءوالمكان المقدس نحت أشرافه وحكمه.ء وقد 
استقبلنا يحفارة:وقدم لبا ل قرلا وأمضينا الليل في هذه البلدة»ونمنا 
عدا وفنا في الصباح التالي»فذهبنا الى الكنيسة ادم الاحترام 
للمعبد»ود خلنا الى 0 وتعبدنأ الأماكن المقدسة فيهثم غادرنر بعل 


ذلك البلدة»وتوجهنأ باتجاه الشيال الشرقي فوصلنا الىى بكر عميق جعلاءفية 
ساء كثير البرودة»وينزل الاانسان اليه بوساطة عدة درحاتءوهذا البكن 


مخطى بكنيسة مستديرةمكرسة لرئيس الملائكة جبرائيل. 
4 14-بثر الإعلان الأول 
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هناك رمية سهم جيدة من بلدة الناصرة الى هذا البثر المقدس فقرب 
هذا البثر تلقست العذراء المقدسة الاعلان الأول من رئيس 
الملائكة»وكانت قد جاءت لتنفضح الماء»وعندما ملأت ابريقهاءسمع 
صوت الملاك غير المرئى قائلاً: «أحييكءأيتها المليئة بالنعمة»الرب 
معكاء ونظرث مريم من حوطاء وم ترأحدأءلكنها سمحت الصوت 
فقطءنتناولت الإبريق وعادت مندهشة قائلة لنفسها: مامعنى هذا 
الصوت الذي سمعته دون أن أرى أحداة؟ » وبعد عودتها الى بينها في 
الناصرة جلست على البقعة المتقدم ذكرهاءوأحذت تغزل خيوط 
الأرجوانءووقتها ظهر رئيس الملائة جبرائيل إليهاءووقف على المكان 
المذكور أعلاه.وأعلن لحا عن ميلاد المسيحءوقالوا هناك حمسة فراسخ من 
الناصرة الى قرية ايساوئا58] (مشهد مابين الناصرة وكفر كنا) 

ه -قانا ا جليل 

والمسافة من هذه القرية الى قانا في الجليل هي فرسخ وجل ونصف 
الفرسخ.ءوقانا في الجليل قائمة على الطريق الرئيسي»فهناك غير المسيح 
الماء الى نبيذ»وواجهنا هناك قافلة كبيرة كانت ذاهبة الى عكا» وبسرور 
التحقنا مباءوتوجهنا الى عكاءالتى كانت بالعادة بلدة إسلامية؛لكنها الآن 
في حوذة الفرنجة»وهي مديئنة حصنة على شاطىء«البحر الكبير)ءولما 
ميناء جيد:والبلدة مزودة بشكل جيد بكل شيء.وتقع عكا الى الجنوب 
من الناصرةءوالمسافة منها إليها ثما نية وعشرين فرسخاً واسعاً. 

وبقينا أربعة أيام في عكاءوبعدما استرحنا بشكل جيدءوجدنا قافلة 
كبيرة متوجهة الى مدينة القدس المقدسةءفانضمننا إليها بأنفسناءوسافرنا 
معاً بكثير من السرورووصانا الى حيفاءومن هناك زرنا جبل الكرمل»وعلى 
ذلك ابل كهيف القديس إلياسءالنبي المقدسءوتعبدنا فيه ثم سافرنا 
الى كفسرناحسومءوذهبنا من بلدة كفرن احوم إلى قيسارية 
فيليب(اقرأ:فلسطين)»وساير الطريق شاطىء البحر العظيمءأحيانا فوق 
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السهلءوأحياناً فوق الرمال وصولاً حتى قيسارية»وأمضينا ثلاثة أ 
تلك البلدة التي عمّد فيها بطرس الرسول كورنيليوس 58داذاع001) 
عاش فيها. 

وتوجهنا من قيسارية باتجاه اليسار لنزور السامرة»والمسافة فيا بين 
البلدتين هي عشرين فرسخاءووصلنا في اليوم التالي»في حوالي منتصف 
النهار الى السامرة»وذلك أثنا سرنا ببطىء بسبب الحر الذي أزعج كثيراً 
المسافرين على أقدامهم أثناء سيرهم.وأمضينا الليل أمام بلدة السامرة 
قرب بثر يعقوب»حيث تحدث المسيح مع امرأة سامرية. 

41 -القدس 

وعندما استيقظنا التحقنا مجدداً بالطريق الذي جتنا عليه من 
اقدص ووميلنا أخيرا الى المدينة المقدسة سعداءءوفي سرور عارم؛وسمح 
لنا الرب بالقيام بهذه الرحلة دونما أي ضررءومنحنا بالوقت نفسه فضل 
أن نرى بأعيننا جميع الأماكن المقدسة التي زارها المسيح ربنا من أجل 
خلاصناءوسمح لنا نحن المذنبين أن نلقي نظرة على هذه الأماكن 
المقدسة .والترحال على أرض الجليل الرائعة وني جميع فلسطينءورحلنا 
في جميع أرجاء فلسطين بحماية من الفضل الرباني وحراسةمن صلوات 
العذراء المقدسة دون أن يلحقنا أذى»واسم فلسطين تعرف به جميع 
المنطقة الواقعة حول القدسءوبتأييد من عون الرب زرنا جميع هذه 
الأماكن دون أن نواجه الكفار أو الحيوانات الضارية» ولم يلحق بنا أي 
شروو أعان من أي مرض البته» بل [-اختاية مثل نسر يملق عالياً»وشعرت 
بنفسي أنني مؤيد من قبل النعمة السربانية»ومدعوم بقوة الأعظلم 
علوا؛ وإذاكنت سأتفاخر بأي شىء فبعون المسبح»وبضعفي كما يقول 
الرسول:«صارت قوتي كاملةبضعفي»(أخبار الأيام الشاني:7١/‏ 4)»كيف 
لي أن أنوه يامولاي با فعلته لأأجلي أنا المذنب البائس»بالساح لي بزيارة 
هذه الأماكن المقدسة ورؤيتهاءوهكذا تمكنت بعون الرب من تنفيذ كل 


يام في 
الذي 
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مارغبته ال جميع الأماكن الذي سمح لي برؤيتهاءأنا عبدة 
المسكين الذي لاأستحق 

سامحوني يا أخوانيءويا أبائي ويا ساديءولا تزدروا الجهل الذي قادني 
الى وصف الأماكن المقدسة في القنس وف أرض المبعاد بكليات 
بسيطة » وبدون براعة أدبية » وإذا لم أكن قد كتببت وفق طرائق 
العلماء؛ على الأقل ليس هناك كذب » وأنا لم أصف شيئاً لم أره بعيني 


4 النور ا مقدس وكيفية نزوله على الضرييح ا مقدس 

حيث 0 فأراه لي أنا عبذهة وه والذي لايستحق. 
اندي رأيت بكل صدق بعيني المذنيتين 0“ كيفية نزول النورالمقدس 
على الضريح المخلص لربنا يسوع المسيح ء وخطأ وصف العديد من 
الحجاج تفاصيل نزول ذلك النورالمقدس » فبعضهم قال بأن روح 
القدس ينزل على الضريح المقدس على شكل حمامة » وقال أخروت بأن 
ابرق من السماعٍ 5 فوق ضرح ال 
النعمة الربانية غيرمرئسة من النهناء وتضيء مصابيح زيم ربنا 
وأنا سوف أصف فقط بشكل كامل من الصدق ما رأيته » قفي يوم 
اجمعة ؛ بعل العشاء » نظفوا الضريح المقدس » وغسلوا 
المصابيح الموجودة هناك ؛ وملاأوا المصابيح بزيكت صاف بدون ماع 6 
وبعدما وضعوا الفتائل» تركوا المصابيح بدون إشعال ٠»‏ وثبتوا الاأحتام 
إلى الضريح في الساعة الثانية من الليل» وأطفأوا بالوقت نفسه جميع 
المصابيح وحوامل الشموع في كل كنيسة من كنائس القدس وفي يوم 
الجمعة نفسه » دخلت أنا الذي لا أس: ستحق في الساعة الأول من النهار 
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إلى حضرة الأمير بلدوين » وانحنيت أمامه حتى الأرض » ولدى رؤيته 
لي وقد انحنيت» أمرني بطريقة صديقة بالاقتراب منه وقال : « ما 
الذي ريده أمها الراهب الروسي» ؟ ذلك أنه عرفني وأعجب بي » لأنه 
كان رجلا لطفاً جمدأء ومتواضعاً ء ويس متكبياء وقلت ل :«ايا 
أميري ويا مولاي » اسمح لي من أجل محبة الرب .وتقديرا الأمراء 
روسياء في أن أضع مصباحي على الضريح افلس ابم بم اد 
روسياء) ثم إنه بلطف خاص ورعاية أعطاني الأذن في أضع 
مصباحي على ضريح الرب » وبعث بواحد من أعيان حاشيته معي الى 
المسؤول عن حفظ القيامة ؛ والى حافظ مفاتيح الضريح المقدس . 
وطلب مني المسؤول عن القيامة مع حافظ المفاتيسح أن أجلب 
مصباحي مليئاً ابالزيت » وشكرتب| وبسادرثت مسرعاً ببهمجة عارمصسة 
فاشتريثت مصباحاً كبيراً جداً من النجاج » وبعدما ملأته بالزيت الصافي » 
حملته قبيل المساء الى الضريح المقدس » وقد وجهت الى حافظ المفاتيح 
المتقد و اندر قدي تان وما ب مترار الصريخ »ويس فدح لي 
ا المقدس » أميرني بخلع حذائي لم سمسح لي بالدحول الى 
الضريح المقدس وأنا حافي القدمين ومعي المصباح الذي حملته. 
ووجهني لوضعه فوق ضريح الرب » وقد وضعته بيدي الخاطئتين على 
البقعة التي تشغلها القدمان المقدسان لربنا يسوع المسيح . وكانت 
المصابيح الاغريقية موضوعة حيث رقد الرأس » » ووضعت إلمصا 
العائدة لدير القديس سابا وجتميع الديرة » فوق مكان سير 
العادة جرت أن يضع الاغريق وكذلك دير القديس سابا مصابيحهم 
هناك كل عامء وبفضل من الرب اشتعلت هذه المصابيح الثلاثة في تلك 
المناسبة» لكن المصابيح العائدة للفرنجة» والمعلقة فوق الضريح , تتلق 
النوره وكنت بعدما وضعت مصباحي فوق الضريح المقدس وبعدما 
تعبدت وقبلت بدميع التوبة والتقوى المكات المقدس الذي تمدد عليه 
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جسد ربشا يسوع المسيحء بعد هذا كله تتركت الضريح المقدس مليقا 
بالبهجة» وعدت إلى حجرة خلوتي. 

واحتشد أجبكميسسع ف اليوم العاليء وهويوم الست المقدس» ف 
الساعةالسادسة من النهار أمام كنيسة القيامة المقدسة» وتجمهر الأأجانب 
والمحليون من جميع البلدان: من القاهرة ومن انطاكية؛ ومن كل جزء من 
أجزاء العال» واجتمعوا في ذلك اليوم في أعداد لاتحصىء وملأت 
الحشود المكان المفمتوح حول الكنيسة وحول مكان الصلب» وكال 
الضغط مرعباء والخيشان عظيا آلى درجة ان عددا كبيرا من الاشخاص 
اختنقوا في وسط ازدحام الناس الذين وقفوا وبأيديهم مشاعل غير 
مشتعلة» يننظرون فتح أبواب الكنيسة» وكان الكهنة لوحدهم في داخل 
الكنيسة» وانتظر الكهنة وكذلك الحشود» وصول الأمير مع -حاشيته؛ وما 
أن فتحت الابواب حتى اندفع الناس يدفعون بعضهم بعضا 
ويصطدمون بالمناكب» وملأوا الكنيسة والشرفات» ذلك ان الكئيسة ل 
يكن بامكانها استيعاب مثل هذه الحشود» واضطر جزء كبير من الناس 
الى البقاء في الخارج حول الجلجلة ومكان الجمجمة؛ وامتتدادا حتى 
البقعة التي اقيمت فوقها الصلبان» وامتلاً كل مكان بيحشد لايعد 
ولابحصى 3 وصرخ الناس 5 داخل الكنيسة وفي خارجها بدون توقمفه 
مرددين <<6|81505 ع 1الاكا>> «ارحمنا يارب»؛ وكان الصراخ عاليا الى 
درجة ان المبلى كله ردد الاصوات وتنفس بباء وبكى المؤمنون وسكبوا 
دموعا كثيرة» حتى الذي امتلك قليا من حجر ماكان بامكانه التمنع 
عن البكاى وكان كل واحد يبحث في اعماق تفيسه» ويفكر بذنوبه ويقول 
بشكل سري في قرارة نفسه: ٠‏ هل ستمنع ذنوبي نزول النور المقدس»؟ 
وبقي المؤمنون هكذا ينوحون بقلوب مثقلة» وبدا الأمير بلدوين نفسه 
نادما ومتواضعا جداء يذرف سيلا من الدموع من عينيه» ووقفت حاشيته 
من حوله واجمة قرب المذبح العالي» مقابل الضريح. 
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ففي حوالي الساعة السابعة من يوم السبت غادر الامير بلدوين بيته. 
وسار على قدميه نحو ضريح ربناء وبعث الى نزل القديس سابا من اجل 
راعي دير القديس سابا ورهبانه؛ وبناء عليه انطلق راعي الدير يتبعه 
الرهيان وسار : نحو الضريح المقدسء وذهبت انا غير الجدير معهمء 
وعندما وصلنا الى الامير حييناه جنيعاء ورد علينا التحية ووجه راعي الدير 
وأنا العبد الحقير لنمشى الى جانبه» في حين مضى رعاة الديرة الآخرون 
والرهبان أمامه» وسارت ا حاشية من ورائه» وهكذا وصلنا الى الباب 
الغربي لكنيسة القيامة؛ لكن الازدحام الشديد أعاقنا ولم نستطع 
الدخولء وبناء عليه أمر الأميربلدوين عساكره بتفريق الحشود وفتح 
طريق لناء ونفذوا هذا وفتحوا الزقاق إلى الضريح؛ وبهذه الوسيلة تمكنا 
من الحواز من خلال الحشد» ووصلنا الى الباب الشرقي للضريح المقدس 
العائد لربناء واتخذ الأمير مكانا له الى اليمين قرب درابسزون المذيبح 
العالي» أمام الباب الشرقي للمذيح. ففي هذه البقعة هناك مكان مرتفع 
مخصص للأمين وأمر الأمير راعي دير القديس سابا أن يتخذ موقعا له 
خلف الضريح ومعه رهبانه والكهنة ا أما بالنسبة لي» انا 
الانسان الوحييد» فقد وجهني لأجلس نفسى أبعل قليلا» في] وراء أبواب 
الضريح المقدسء أمسام المذبح العالي» حتى استطيع أن أرى من خلال 
الأبواثٍ الضريح؛ وكانت هذه 5 التي عددها ثلاثة, مغلقة 
ومختومة بالخاتم الملكي» ووقف الكهنة اللاتين الى جانب المذبح العالي. 


وفي الساعة الثامنة بد أ الكهنة الأرثوذكس. الدسة كانوا وراء الضريح 
المقدس بإنشاد تراتيل قداس العشاع. ومعهم رجال الدين» والرهبات» 
والنساكء وشرع اللاتين الواقفين إلى جانب المذبح العالي يتمتمون مثلهم 
ويرددون بعدهمء وبيدا كان الجميع يغنون على هذه الصورة بقيت في 
مكاني صارفا انتباهي نحو مراقبة أبواب الضريح» وعندما بدأوا يقرأون 
ال <<08/06018>> ( نص مقدس خاص بالأرثوذكس يقرا 
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عادة عشية الفصح) لأأجل السبت المقدسء وفي أثناء قراءة المقطصع 
الأولء ترك الأسقف يتبعه الشماس المذبح العالي» وذهبا نحو أبواب 
الضريح؛ ونظرا من خلال الكوة وعندما ل يريا الضوء عاداء وعندما 
شرعوا بقراءة المقطع السادس من ال <<810©]018م>> , عاد 
الأسقف نفسه الى باب الضريح المقدسء لكنه لم ير تغييراء وبدأ الناس 
جميعا يبكون ويصرخون <<61981507 8 1الاكا>> » التي معناها «ارحمنا 
يارب» وفي نباية الساعةالتاسعة» عندما بدأوا يترنمون بقطعة من أغنية 
الخروجء جاءثت سحابة صغيرة فجأة من الشرق» ووقفث فوق القبة 
المفتوحة للكنيسة» وتساقط مطر لطيف فوق الضريح المقدس وبللنا مع 
الذين وقفوا وراء الضريح. وفي هذه اللحظة أضاء النور المقدس 
الضريح المقدسء. الذي أشع بنور باهر وضياء رائع» وعندها فتسح 
الأسقف الذي تبعه أربعة شرامسه أبواب الضريح, ودخله ومعه 
شمعدآان الأمير بلدويسن ليشعله أولا من قبل النور المقدس» ثم عاد بعد 
ذلك الى الأمير الذي غير مكانه» وأمسك الشمعدأن بيديه وهو مسرور 
غاية السرور» وأشعلنا شمعداناتنا من شمعدان الأمير وأمررنا الشعلة الى 

كل انسان في الكنيسة. 
ولايشبه هذا النور المقدس اللهب العاديء لأنه يحترق بطريقة عجيبة 
رائعة» ويعطى ضياء لايمكن وصفه. ولوثا أحمر يشبه لون الزنجفر 
«كبرينيد الزئبق» ومكث الناس جميعا واقفين» وبأيديهم الشمعدانات 
المشتعلة» وهم يرددون بصوت مرتفع ويسرور عارم: ( لقد رحمنا الرب» 
ولايمكن لانسان أن يشعر بسرور يضاهي السرور الذي يشعربه كل 
مسيدحي ف اللحظلة التي برى فيها نورالرب المقفدس» والانسان الذي م 
يشارك في روعة ذلك اليوم لن يصدق الرواية التي دونتها والحاويةلكل 
ما شاهنتهء وفقط الرجال العقلاء والمؤمئين هم الذين سيضعون كامل 
الثقة في تصديق هذه الرواية» وهم الذين سوف يستمعون بسرور إلى جميع 
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التفاصيل المتعلقة بالأماكن المقدسة:» والصادق بالقليل سوف يكون 
صادقاً بالكثيي لكن بالنسبة للشرير وعديم الثقة يبدو الصدق دوماً 
بالنسبة له كذبء؛ ويشهد الرب والضريح المقدس لربنا على رواياتي 
وعلى شخصي ال متواضع» وكذلك يفعل رفاقي من روسياء ومن نوفغورد: 
وكييف وهم: : ايزياسلاف» وايفانوفتش» وغوروديسلاف» وميخائيلوفتش 
والاثتين كاشكتش» وعدد كبير آخر من كان هناك في اليوم نفسه. 


وأعود إلى روايتي: وما أن أشع النور في الضريح المقدس حتى توقف 
الغناء وصرخ الجميع : م2150 6 |الإكا". وتحركوا نيعا نحو الكنيسة 
بسرور عارم» يحملون الشمعدانات المشتعلة ف أيديهم 3 ويتولون حمايتهم 
من الريحء ووقتها ذهب كل إنسان إلى بيتف م أشعل الناس 
مصابيح الكنائس بوساطة شمعداناتهم؛ بقيوا هناك لإكيال قداس 
العشاف فق حين بقسي الكهنة لوحدهم وبدون مساعدة أكملوا قداس 
العشاء في داخل كنيسة الضريح المقدس الكبيرة» وعدنا ونحن نحمل 
الشمعدانات المشتعلة إلى ديرنا مع راعي الدير والرهبان؛ وأكملنا قداس 
العشاء هناك ثم توجهنا جو اوتا ولحل ليحمد الرب لأنه تنازل 
فأرانا نحن الذين لانستحق نعمه الربانية» و: تلقينا التحليلء وإثر ذلك 
انطلقنا ف حوالي الساعة الأول من اهار في الشوجه نحو الفريح 
المفدس. وقد حمل الراعي بيده الصليب والرهبان ينشدون ا 
«رفضت أيبا الواحد الخالد الذهاب إلى 0 وبعدما دخلنا إلى 
المهمرة: و ا ونشوة و العطر الأذي ٠‏ ا حضور روح خض 
ضياء عظيم وأخخيرنا ا للضريح القدس وحامل الساتيح وراعي 
الشرريان المصابيح الثلاثة التي وضعت 2 الأسفل على الضريح المقدس 
قد اشتعلت» وكانت 0 مصابيح الأحرى المعلقة فوق الضريح 
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مشتعلة» لكن نورهم اختلف عن نور الثلاثة الأولى» ولم يتملكوا ذلك 
الوشعاع الرائع؛ ثم غادرنا فيا بعد الضريح بوساطة الباب الغربي» وكنا 
عندما سرنا نحوالمذبح العالي قد قبلنا الكهنة الأرشوذكس» وتلقينا 
التحليلء» وإثر هذا غادرنا هيكل القيامة المقدسة مع راعي الدير 
والرهبان» وعدنا إى ديرنا للاستراحة حتى وقت القداس. 
00 اليوم الثالث بعد قيامة ربناء» ذهبت بعد القداس إلى حافظ 
تيح الضريح المقدس وقلت: ا( سودي أخمل مصباحي؟ وقد استقبلني 
4 بلطف. وجعلني أدخل إلى الشريح لوحدي اما ورأيت مصباحي عل 
البريية المقدس مازال مشتعلا بلهب الضوء المقدس» وسجهحصدت أمام 
المكان اي وباستغفار غطيث المكان المقدس» حيث تقدد الحسد 
النقي لربنا يسوع ء بالقبل والدموع؛ ثم قمت بعد هذا بقياس طول 
الضريح وعرضه وارتفاعه حسبا هو الآن» وهو أمرم يكن بإمكان أحد 
القيام به مسن قبل» وأعطيت «حافظ مفاتيح» ضريح الرب بقدرما 
استطعت؛ وقدمت له بقدر ما توف رلي من إمكائنيات» وذلك مجرد هدايا 
صغيرة وبسيطة» ولدى رؤية حافظ المفاتيح مقدار حبي للضريح 
المقدس. أزاح الألواح التي تغطي بعضا من الضريحٍ المقدس» حيث 
تخدد رأصس 0 وقطع كسرة من الصخرة المقدسة؛ وأعطاها إِْ بمثابة 
تذكار مباركة؛ ورجاني بالوقت نفسه ألا أقول شيئاً حرا في القدس» 
وبعدما قبلت ضريح الرب ثانية» سلمت على حافظ المفاتيح. وحملت 
مصبأاحي وهو مليء بالريت المقدس» وغادرت الضريح المقدس مليعاً 
بالغبطة» ونيا بالحية الربانية» وحاملاً بيدي هدية من المكان المقذس» 
وذكرى من الضريح المقدس لويناء ومضيت في طريقي روا وكأني 
الحامل لشروة واسعة؛ وعدت | إل خلوتي مليئاً بالغبطة. 


والرب بشهد والضريح المقدس أنني م كيني قِ هذه الأماكن مدي 
أساء الأمراء الروس والأميرات مع أولادهم: وكذلك لم أنس الأساقفة 
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ورعاة الدسرة والنبلاى أ أبنائي الروحيين وجميع المسيحيين؛ فقد تذكرت 
كل واحدء وصليت أولاًمن أجل 5 الأمراء» ثم من أجل ذنوبي» 
والشكر لمفضل الربء» الذي سمح لي أنا الشخص غير الجدير لأن اكد 
أسماء الأمراء الروس في دير القديس ساباء حيث يصلون الآن من أجلهم 
في أثناء القداسات» ومن أجل زوجاتهم وأولادهمء وها كم هي أسماؤهم: 
ميخائيل سفياتوبولك 51/120001 [دوق كييف الأعظم: 7٠١917‏ سل 
15١١ء‏ وفاسيلٍ فلادمين وداود سفياتوسلافتش 51/12105131/1501 , 
وميخائيل أولغ بانكرامي 8 وسفي ا توسلافك ش -األا0 
5 9 وغلب 6188 أوف منسكء واحتفظت فقط بهذه 
الأسماء الي كتبتها في الضريح المقدسء وفي جميع الأماكن المقدسةء 
وذلك دون تعداد بقية ة الأمراء الروس الآخرين والنبلاء. وأقمت خمسين 
قداساً من أجل الأمراء الروس وجمبع اعون واريعين دانسا مد 
أجل الموتى. 

عل تبريكاث الرب. والضريح المقدس وجميع الأماكن المقدسة تكون 
مع الذين يقرأون هذه الرواية بإيهان وحبء وعلهم يتلقون مسن الرب 
الجوائز نفسها مثل الذين قاموا بالحج إلى هذه الأماكن المقدسة؛ وسعداء 
لهم الذين شاهدوا وأمنواء وسعداء - أضعاف الذين لم يروا ومع ذلك 
امنواء فبالايهان حصل إبراهيم على أرض ال يعاد لأنه والحق يقال يعدل 
الإيهان الأعمال الصالحة» وباسم الرب لا تلوموا أخواني وسادتي جهلي 
وسذاجتي؛ ومن أجل كر افرع المقدس لربنا لاتفسدوا هذه 
الرواية» فلعل الذي يقرأ بحب يتلقى الجزاء مسن ربنا ومنقذنا يسوع 
المسيح» وليكن سلام ألرب معكم جميعاً حتى نهاية الدثيا. فين 
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مدخل 


قسم الكونت دي فوغ 01/001008 (نفي ملحق لعمله العظيسم 

"كتاكس: ارمق المندسة*) أوضاف الأماكن المقدسة الني كتبت نخلال 
ا إلى فئتين: الففئة الأولى وهي التي تضم ما يمكن أن 
يعد انطباعاث شخصية.؛ وهوما يمكن أن ندرجه الآن تحت عنوان 
رحلات»ونضم الفئة الثانية مؤلفات مختصرة لمؤلفين مجهولين» يمكن أن 
ندرجها الآن نحت عنوان أدلة (ج. دليل)؛ وهي قد صممت لتزود 
الحتجاج بالمعلومات التي يتطلبونباء أو لتساعد الذين لا يمكنهم الذهاب 
للحجء لتكون لديهم بعض الأقكار عن مشاهد الأرض المقدسة» وأشهر 
كتب الفئة الأولى 0 أركولف 5ل]!8100. » الذي عدّ كتاباً معتمداً 
في بابه من الأيام التي كتب فيها (حوالي سنة 'لالم) حتى حل نحله 
كتب أخحرى كتبت بأعداد كبيرة في أيام الحروب الصليبية» مشل كتب: 
سيولف آلالنا©58: وجون أوف وورز بيرغ و؟ناط2]دالالا © وجون 
فوكاس. وولبراند فون أولدنبيرغخ واناطمع0امدملا لمعاطاالالاء 
ونواريخ الأخبار العسكرية ية مثل كشب ألبرت دي أكس» وغيسوبرت دي 
نوغت» ووليم الصوريء وفولتشردي تشارترن وجاك دي فيتري؛ الخ. 
وبالنسبة للفئة الشانية لدينا كثيراً نما يمثلهاء وعندما تعمد مقارنة فيا بين 
الكتابات التي كتدت 0 اروب الصليبية» أو بعدهاء يتضح عل الفور 
ا جميعاً أستقفت إلى أيعل الحدود من 1 فقد جرق نقل وتكرار 
بعض النصوص كاملة من قبل وأحل د تم أن فاخن وثبين للكونت دي 

فوغ أثناء أبحاثه وجود ناذج عدة من هذه الأدلة» عدلت أو غيرت من 
قبل كتاب حاصين لتوائ ثم العصن مع أوضاع الكتاب نفسه ولاثتين من 
هذه الفئة أمية خاصة وأ لموفج مها عثل فى الكتاب الذي موقيد 
الترجمة» ويعود بتاريخه إلى بداية القرن الشاني عشرم؛ وهو يظهر أوضاع 
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البلاد عند بداية الحروب الصليبية» وصنف الآخر في حوالي سنة/141١١ء‏ 
وهو يشير إلى التغبيرات التي أحدثها الاحتلال اللاتيني لمدينة القدس 
المقدسة (سوف تتم إن شاء الله ترجمة كل الناذج المتسوفرة)» وصتفب 
النموذج الأول باللانينية» والنموذج الثاني هو نسوذج نورماندي ل 
فرنسي. 
وأقدم نسخة لدليل من الفئة الأولى» ما أمكن للكونت دي فوغ أن 
بحصل عليه؛ قد كتب فيها بين سئوات ١١5١‏ و/!5١١»2‏ وهو موجود في 
مخطوطة من مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس (المكتبة الامبراطورية ‏ 
المخطوطات اللاتينية رقم 0,174)) وذلك في نباية تاريخ الراهصب 
روبرت» ويبدو أن هذا المجلد قد كتدب فيها بين السنوات المتقدمة أعلاه. 
ذلك أن قائمة الأمراء الني فيه تشوة قف عند البطريرك فولتشر(#55١١1‏ - 
ااام والملك بلدوين الغالث (585 ١59-15١‏ وكونت ريموند 
الثاني صاحب طرابلس 1١51(‏ - 11817م)» ويبد و أن الرسالة ترقى 
إلى تاريخ أبكر من هذاء فهي متقدمة على بناء جوقة المرتلين في الضريح 
المقدس (القيامة)» وجاءت بعد وقت قصير من تأسيس أخوانية رهبان 
الداوية» والتاريخ الذي اختدمت به كى| يبدو أصلاً وتوقفت عنده هو من 
صهد بلدوين الثاني (ربا سنة © وأضيفت الإشارا أت إل الملنك 
فولك والملك بلدوين الشالث من قبل كاتب متأخرء وعلى هذا يمكن 
أن نفترض أن تاريخها هو حوالي سنة 2.1١7١‏ 00 غير معروف كلياً 
ومع أنها معروفة تحت اسم فيتيلوس» من المؤكد تماماً أ نه لى يكسن كاتبهاء 
واربط اسم الرسالة باسمه فقط بسبب أنه تولى إخراج نسخة تولى هو 
تحريرهاء والرسالة الأصل كانت معروفة قبله» وهذا يمكن استنتاجه من 
نصهاء وفيتيلوس نفسه نعرف القليل عنه. ويكتب اسمه أحياناً 
"فريتيلوس 5لا !|5016 والشىء الوحيد المؤكد حوله أنه كان رئيسس 
شهامسة في أنطاكية في حوالي سنة ١١١1١م؛‏ ولقد اختصر النص الأصيل 
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اختصاراً ير ف النسخسة التي حررهاء خاصة ف وصف صحراء التيه» 
والأساطين والتاريخ الطبيعي» وغير الأجزاء الواضح أنها ترقى إلى تاريخ 
أبكر؛ مثل ذكر بناء كنيسة في صور فهو قد عن نه اس عل علي 
تبنى» وأضاف بعض المخصوصيات الأخرى» ووصلتنا نسخ أخرى من 
الرسالة. فقد نشرليون ألاتيوس 5لالأوالم مها في سنة ١567‏ كتاباً 
تحت اسم 5ناممأ065لا2 وصو وصف للأصاكن المقدسة؛ وهو على 
الرغم من عدد من التصحيفات نص فيتيلوس نفسه. وهي حقيقة ذكرها 
م.دي ضوغى ليظهر السهولة الكبيرة الي نسباتك مها هذه الرسالة إلى 
مؤلفين آخرين. 

وفي التفائة نيحو الرسالة نفسهاء نجد من الصعب قول كثير من الثناء 
على ترئيب موادهاء وفي هذا المجال لايختلف كاتبنا الذي لانعرفه عن 
كثير من كتاب المجاج» ويبدأ وصفه كروانة عن مديئة القدس مع 
أماكنها المقدسة» والمواقع المقدسة 2 أحوازهاء وأشار إلى ختلف البقاع 
في المدينة المقدسة, التي يتعامل معها غالبية الحجاجء ثم يأغذنا إل بت 
لحم استطراداً بشكل غضريب وهوما يزال يتحدث عن القدس وعن 
وادي يبو شافاطء وجبل الزيتون» د ثم مرّبشكل سريع إلى الأردن قرت 
أريحاء والبحر الميتء والخليل وأحوازهاء ثم عاد إلى البحرالميت» ويأني 
هنا على حديث طويل حول طريق ى الخروج؛ وفي أثنائه ذكر بعسض 
الأساطير العجيبة؛ وقدم تفاسير غريبة حول أسماء المحطات في صحراء 
التيه» وجرىق تبني هذه الشروح آنذاك للإثارة» وظلت هكذا 0 أوقات 
قريبة تسيا وبعد إكياله لحذه القائمة» والاشارة إلى بعض الأماكن التي 
كانت هامة في الأيام الأولى لاحتلال أرض الميعاد» نقلنا إلى دمشق» 
عاصمة سورية» ثم تابع نحو ينابيع الأزدن» وأحوازها حتى بحيرة طبرية» 
والناصرة» وجبل الطور؛ والسامرة» وشكيم» والقدس» وجاءت إشارته هنا 
إل المديية المقدسة عابرة» حييث جاز من هذه المحطة إلى بيست لحم 
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ه51 11س 
والمناطق المجاورة لهاء وعاد من الجنوب إلى القدس» وقدم رواية متخلفة 
نوعا ما حول تاريخهاء ووضعها الطبوغراني» ووصف إلى بعض الحدود 
مواقعها المقدسة؛ وعير من القدس نحو الشمال» غيرأنه عاد ثانية إلى 
بعض المواقع الحنوبية حول الخليل؛ ثم أخذنا من هناك إلى أريحاء وذلك 
قبل أن يتابع سيره عبر اللد إلى الشاطىء؛ فسايره إلى قيسارية؛ وعكاء 
وصوره وصيداء وبيروت» وبعيدا حتى طرابلس» وختم رسالته بتجديد 
الإشارة إلى القدسء وأولى ذكر برج داود اهتمامه بربطه باسم غود فري 
دي بويلون» وأقحم هنا الأسطر الشي كتبت على قبره في كنيسة القيامة» 
وهذه هي الإشارة الوحيدة حول هذا النقش معروفة بالنسبة إليناء وأتى 
على ذكر خلفاء غود فري في فقرة ختامية ذكر فيها رواية عن الملك 
بلدوين الأول» وقد حذفتاها مجاراة لما قام به م. دي فيغ. 
وتنبع الأهمية الرئيسية لهذه الرسالة المجهولة المؤلف - كيا أشرنا من 
قبل ل من أنها تقدم لنا وصفاً لأوضاع الأماكن المقدسة أيام بداية 
الحروب الصليبية» ففي الحديث عن كنيسة القيامة - على سبيل المثال 
- ذكرالمؤلف أن مقر جوقة المرتلين كان قيد البناء» وكان الدخول إلى 
البناء المستدير ما يزال ممكناً عبر أربعة أبواب في الجهة الشرقية» وتبنى 
الرواة الذين جاءوا من بعده أوصافه ونقلوها خطوة خطوة» وهذا من 
الممكن رؤيته بمقارنة بعض الفقرات المتعلقة بوصف شال فلسطين 
لدى ما ججاء عند جون أوف وورزبيرغ (الذي ستأتي ترجمة نصه فيما بعد 
إن شاء الله»» والتشابه بين النصين كثيرا وقريباء وليس من المفيد الإشارة 
إليه بالتفاصيل هنا في الحواشي. 
واعتمدت الترجمة على النص الذي ألحقه م. دي فوغ بكتابه؛ الذي 
تقدمت الإشارة إليه؛ (كنائس الأرض المقدسة» تأليف الكونت مليكيور 
دي فوخ. بارييسس ١485١‏ ص 2937-15).: واعتمد قْ إخراجه لهذا 
النص على مخطوطتين من رسالة فيتيلوسء ترقيان إلى القرن الثالث عش 
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وذلك مع المخطوطة الأقدم التي تقدم ذكرهاء وإحدى المخطوطتين 
موجودة في المكتبة السوطنية (الامبراطورية) في باريسء ( 06.] 
4,2 0ومرامنوانا.8)» والأنغعرى موجودة في المكتبة 
الامبراطورية في فينا (مخطوط - مجموع رقم 2304» وجرى في حالة أو 
حالتين إكيال وصف القدس من قبل الكونت دي فيغ, والاستعانة 
بكتاب غريب» وجله في المكتبة الوطنية (الامبراطورية) حوى رواية عن 
الحملة الصليبية الأولل؛ ووضع هذه الإضافات في الحواشي» وعلى العموم 
عضت تسرجمة حواشي م. دي فوغ» وجرت الإفادة من نصوص الرحلات 
التي ستارجم » ومن كتاب لي سترانج «فلسطين 5 ظل الحكم الإسلامي». 
هذا وجرى تزويد هذه الرسالة بمصور للقدس خلال القرن الثاني 
عش أيام جون وورزبيرغ وثيوديرك» أي بعد ثلائين أو أربعين سئة من 
تاريخ تحرير رسالتنا الحالية. 
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3 : ص أو 5 


هع 


القدس ( مخطط القرن الثاني عشر ) 1 


057011 خانة مانا 11 7115 “لم المراط) لالم كلاق 


.11س 
وضع مدينة القدس والأماكن ا مقدسة في داخل 
ا مدينة نفسها أو في أحوازها 


مدينة الفدس قائمة في المنطقة ال هضبية ليهوذاء» قْ يلاد فلسطين. ونا 
أربعة مداخل:في الشرق وفي الغربء وفي الجنوب وني الشيال. 
ويقع في الشرق الباب الذي ينحدر الإنسان منه إلى وادي يبوشافاط» 
ويذهب الإنسان عبره إلى جبل الزيتول»و إلى + ابر الارذن» ويقع في الغرت 
بأب داود» الذي تواجه إطلالته البحر ومن ثم عبر عسقلان» وفي 
الجنوب يقع الباب الذي يدعى باب صهيون. فعبره يخرج إلى مقربة 
القديسة مريم فوق جبل صهيول.وني الشيال هناك الباب الذي يدعى 
باب القديس اسطفان» لأنه هناك رمي بالحجارة خارج المدينة. وهذا 
الباب نادراً مايفتح: ذلك أننا دخلنا إلى المدينة المقدسة عير باب داود. 
ا موجود على يمين الداخحل مله برج داود. وهو لم يكن يدا عنا عندما 
دخلناء ويقع برج داود على الجانب الغربي» ويعلو بارتفاعه فوق المديئة 
كلها. 


يقوم هيكل الرب على مسافة قريبة؛ ويواجه اتجاه شروق الشمس»ء في 
الجزء الأكثر انخفاضاً من المديئة فوق وادي يبوشافاط» وله أربعة 0 
باب من الشرق؛ وباب من الغرب» وباب من الجنوب» وباب من 
الشمال» وأعلى نقطة فيه هي في صخرته في السوسط؛ حيث هناك مذبح. 
وهناك حرق تقديم الرب من قبل والديه وتسلمه القديس سمعان» وإل 
هنا اعتاد أن يصعد عندما كان يتولى وعظ الناس. 

ويقع ضريح الرب في أسفل المدينة» على يسارنا قليلاً ونحن ذاهبون 
إل الميكل» وكئيسة الضريبح المشدس (القيامة) مستديرة الشكل» ويناؤها 
جميلء وها أربعة أبواب» فتحتها مواجهة لانجاه إشراق الشمس» وضربح 
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الرب قائم في وسطهاء وهو محمي با فيه الكفاية» ومزين بشكل معقول» 
وفي خارجهاء في الجهة الشرقية هناك موقع الجمجمة» وهو المكان الذي 
صلب فيه الرب» ويصعد الإنسان هناك ست عشرة درجة حيث يجد 

صخرة عظيمة» فهناك أقيم صليب المسيح؛ وفي الأسفل الجلجلة» حيث 
كنك دم المسيح إلى الأسفل من خلال وسط الصخرة: ومقام هناك 
مذبح مكرس على اسم القديسة أم الرب» وخارج هذاء وعيره في مواجهة 
لإنجاه مشرق الشمس» يقوم المكان الذي وجدت فيه هيلانة المباركة 
الصليب المقدس. وهناك مبنى كئيسة واسعة؛ [ يومىء هنا إلى شرفة حوقة 
المرتلين في القيامة التي كانت يومها قبد الإنشاء] وفي الجانب الآحر 
وعبره في مواجهة الساعة السادسة (أي الجنوب) هناك مشفى للفقراء 
والمعاقين» وكذلك كئيسة القديس يوحنا المعمدان»ء وبجوارها كنيسة 
القديسة مريم اللاتينية» ويوجد في الكنيسة المشارإليها أعلاف أعنى 
كنيسة المبارك يوحنا إبريق من الجر حول فيه الرب الماء إلى تبيك. 


وكيا سلف بنأ القول يتفوق هيكل الرب يجاله على جميع الكنائس» 
وهناك فيه أيضاً إبريق ماء مصنوع من الرخام نيه عضول اظيا آكأة إل 
النبيذ في قانا الجليل» وأسفل الصخرة القائمة في وسط ا هيكلء البقعة 
التي كان فيها مرة قدس الأقداس» وإليها ينزل الإنسان ببضع ديجات» 
وهناك كان زكريا يصل عندما أعلن له الملاك جبرائيل عن ولادة المبارك 
يوحنا المعمدانء وهناك أيضاً المكان, الذي كان الرب جالساً فيه عندما 
جلب إليه الفريسيون المرأة التي لكك وهي تزنيء وعلى الجانب 
الأيمن أيضاً قصرسليان [المسجد الأقصى]» وهناك مقابل اتجاه إشراق 
الشمسء إلى جانب القصر المذكور أعلاه» كنيسة القديسة مريم» حيث 
ينزل إليها الإنسان درجات كثيرة» فهناك مهد المخلصء وحمامه وفراش 
أمهء وعلى الطرف الأيسر (أي الشمال) للهيكل؛ فيا وراء الأسوار كنيسة 
القديسة حنة» أم أم المسيح» وفي الخارج قيل هناك بركة الغنم. 
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ولبسن بعيدا لف أسوار المدينة» إلى التنوب هناك الكئيسة الدي 
تدعى كنيسة مريم جبل صهيون (جامع النبي داود)» حيث غادرثت 
المباركة عن الحسدء وفيها مكان يدعى الخليلية. حيث كهز المسيخ بعك 
القيامة إلى حوارييه؛ ووقتها م يكن توما موجوداً هناك» وفي الكئيسة 
المتقدم ذكرهاء في الشرق» يوجد المكان الذي ظهر فيه ثانية بعد ثانية 
8 وكالئت الأبواب مغلقة» ولقد ظهر خوارييه» 00 كان توما 
حاضراً وقال: #سلام لكماء وأراهم يديه» وجنبه» ومنحهم أن بيلمسوه» 
حسبم| روى الانجيلي» و إلى الأعلى يصعد الإنسان بدرج إلى المكان الذي 
تعشى فيه مع حواريية» وفيه المائدة نفسها التي تعشى عليهاء وهناك 
أعطاهم جسله ودمه للأكل ف سبيل التحلل من الذنوب» وهناك 
أنارت روح القدس الحواريين في يوم عيد الحصادء وعلى الطرف الأيسر 
هناك كنيسة القديس ستيفن» حيث دفن من قبل البطريرك يوحناء بعدما 
جلب من كفر جمالا (بيت الجمال)» وأسفل قليلاً هناك جبل أكلداماك» 
أي حقل الدمء فهناك يدفن الغرباء» وعلى الطرف الآتحر من الجبل» على 
منحدراته تقوم كنيسة القديس بطرس» حيث عندما صاح الديك بكى 
بحرقة لذنبه بالإنكار» وفي الأسفل يفا هناك نبع؛ يدعى بركة سباحة 
سلوان» حيث بناء على أمر من الرب» استرد الرجل الذي ولد أعمى 
بره » ولا تلك مديئنة القدس ماء للحياأة غير هذا الماء. 


وبيت لحم هي مدينة داود» وهي على بعد مرحلتين كبيرتين من 
القدس. في مقابل الساعة التاسعة (أي الجنوب الغربي)» وفيها كنيسة 
القديسة مريم» وهي مبنية ة ببجال معتبر» وفيها السرداب الذي حملت فيه 
العذراء مريم المباركة دا بمخلص 0 وفيه المزود الذي وضسع فيه 
المسيح» وأما م السرداب مائدة رخامية أكلت عليها العذراء مع الملوك 
الشلاثة» وما 3 أمام ذلك السرداب البثر الذي فيه ماء 3 وحلو 
المذاق: وقد قيل فيه سقط النجم الذي قاد الحكاء الثلاثة إلى مدخل 
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ذلك السردابء زد على هذا إن الذين يخرجون من الكنيسة يجدون قرب 
الباب سردابين آخر بين» أحدهما أعلى من الآخر» ويرقد في السرداب العالي 
باولا المقدسة را ويرقد عند قدميها ابنتهاء أقصد العذراء المقدسة 
جسدأ يوستوخيوم 73 نط .وينؤل الالسسان إلى السرداب 
المتخفض بوساطة كثير من الدرجات؛ وهناك الضريح الذي يرقد قبه 
اسل -- لأرميا المبارك كثيراً» والطبيب المشهور؟ وهذه في بيثا لحم 

التي أيضاً أمر فيها هيرود بذبح الرضع بشكل وحشي. 
وتقفع الكنيسة التي تعرف باسم كنيسة القديسة مريم في وادي يبو 
شاضفاطء وثقوم في وسط الوادي بين القسدس وجبل الزيتون»حيث 
يوجدضريح القديسة مرد يمأم الربءفهناك قير جسدها المقدس 
يدا سول يوحنا المبارك»ويوجد خارج الكنيسة المكان املسم 
-جيسم أ ني » حعيث السرداب الذي خان فيه مهوذا الرب الى اليهود وعلى بعد 
حوالي رمية حجر باتجاه اليمين مكان وحي حيث صلى لأببه في ساعه 
آلامه. وصار عرقه مثل نقاط من الدم تتساقط نحو الأرضء.وظهر له ملاك 
لطمأنته ومسواساته؛ وعلى قمة ذلك الجبل مكان وحى» ومسن هناك صعد 
ارب أي السماء»؛وبالحوار هناك كئيسة اخرى يك عمل البوفب 
الصلاة(الرقبة)الربانية»والى جانبهها بيت فاج:الذي كان فيا مضى قريه 
للكهنه»وعلى بعد ميل واحد في مواجهة الساعة الثالثة تقوم قرية بيت 
حنينا» حيث أقام المخلص لازاروس الميث.وهنا ضرحه وهنا أيضاأ كئئيسة 
مريم 2-07 كانت فييما مضى بيث شمعون المجذوم»حيث أعفاها 
نر الأروة بعيد بعضص الثيء عن القدسء وعلى حوالي العشريين 
ميلا والرحلة اليه متعبة بيافيه الكفاية,زد على هذاءتبعد مديئة أريما 


ممرحلتين عمسن الأردن»ويأتي الأردن الآن ميسن الشهال»و يجري حيو 
اجنوبءوالى جانب الأردن تقوم كنيسة القديس يوحنا المحمدان»حيث 
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حه غ 4157 سد 


يوجد فيها نحوعشرين راهباً أرثوذكسيا يعبدون الرب.وتقع العربية فيه 
وراء الاردن. 


وليسس هيدا عن المكان الذي جرى تعميد الرب فيه يقع البحر 
ا ميبت».حيث يصب بر الأردن:وكان يوجد هنا أربعة مذن هي: 
سدوم وعاموره؛ودومه:وساعون التي أهلكث بعدالة حكم الرب»ويعرف 
البحر الميت بهذا الاسم لأن مسامن شيء يمكنه العيش فيه.ولايمكن 
للأسياك أن تسبح فيه أو يكن كالاييكة لأي مخلوق الشرب منه. 
وإذا ماطارأي طائر فوق هذا البحن #ووقع فيه فإنه 200007 هذأ 
البحرأيضاً باسم نهر الشيطان» ويقع الجبل الذي صام فيه الرب أ ربعين 
يوماً وأربعين ليلة على مسافة ثلاثة أميال من أريحا. 
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وصف الأماكن القائمة حول القدس‎ 


كانت حبرون من قبل حاضرة فلسطين منذ مابعد الفيضان حتى 
وصول بني اسرائيل»وكانت مكان سكنى العالقة.ومدينة كهنوتية»ومدينة 
مأوى لسبط بهوذاء وهي واقعة على بعد ستة أميال عن 0 باتجاه 
الجلوباءخل وم صحراء اليهودية»وحدث في هذه المنطقة أ ن شملق الله 
القادر أبانا آدمءوالمكان عفوظ يف آبدة بعضها اصطناعي وبعضها 
طينى نايت لزنن قبل من قبل العمالقة قبل سبع سنوات من 
تأسيسهم لديشة نئيس, في مصرءودعيت حبرون بهذا الاسم من خلال مرا 
صديق ابراهيم»وهناك جبل مشرف على المدينة يحمل الامسم 
نفسه»وعند سفحه عاش ابراهيم لمدة طويلة» ومايزال موجوداً هناك 
البلوطات التي ظهر له عندها الملائكة الشلاثة»وقد تعبد واحداً 
منهم حيث أخبرنا أن الثالوث المتحد؛ يتوجب إجلاله»وعندما أقتربوا 
إما بفضل الضيافة أو بفضل الحبءليأخذوا أماكنهم الى مائدته»وضع هو 
أمامهم عندلة من قطيعه مع حليب وزجدةة ومدكوع هذه الرؤياءبنى أول 
مد بح للرب»وعليه ضحي له بمحبة»ويحتفل سنويا الى جانب البلوطات 
ات ع با سم الشالوث المقدسءوتبعاً لما ذكيره 
إرميا انتشرت البلوطات منذ ذلك لوقت نزولا الى أيام الامبراطور 
ثيودوسيوسءومن الجتذوع ا حالية»تنمو ىأ يقال على 0 كانت 
جافة ثبرهن أنها ماتزال تحتفظ بخواصها الدوائيةءالى حد لو أن راكباً 
حمل معه قطعة منها فإن حصانه لن يخذله»وتدعى حبرون 158 ومعنى 
هذا بلغة المسلمين أربعة» وإليها يضاف كلمة «قرية » التي معناها باللغة 
نفسها «مدينة»»وهكذا صار اسم المديئة٠قرية‏ الأربعة»وأول هؤلاء الأربعة 
دم الخلرف الأولناقم يليه الآبام البرئيسيون الببراه رسييو »واسحق 
ويعقوببفهؤلاء يرقدون مدفونين في كهف مزدوج في حقل 
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عفرون»ومعهم زوجاتهم الأربع :حواء »وسارة»ورفقه»ولياء وحبرون واقعة 
قرب وادي الدموع»وحمل وادي اديع هذا الاسم لأن أدم ناح على ابئه 
صابيل لمدة: ماثة سنة»وولد له في حيروت شيث» الذي سيلد منه 
المسيح»وكذلك أبناء ويناث. 

ويرى في حبرون الحقل الذي قبل من ترابه صيغ آدم»ومن هناك نقل 
من قبل الرب الى الحذوب ليتملشك ف جلات عدنءالتسي معناها 
بالاغريقية والعبرية(نبع البهجة)»ونرى ف التوارييخ القديمة أنه بعد 


سقوطهءساقه اك من هناك الى حبرونءبدون فخربل على شكل 
في عاد ايمل بيد في تريكه المسلرةووالتحاتية والعمل بالقلاحة” 
ونحفرالذين يقطلون قرب تلك المنطقة في الحفل المذكسور 
أعلاهءويأخذون ترابه للبيسع 5 بعض أجزاء مصر وشبه جرزيرة 
العرب»)حيث هناك تحاف اليف أنه يستخدم في أماكن كثيرة بمثابة دواء 
وتوابل»ومهما خُفرهذا الحقل المذكوومههما بلغ عمق ذلك وعرضه نجد 
أنه مع نباية السنة»قد تجدد بشكل كاملء وذلك بفضل الرحمة الربانية» 
وثون تربة هذا الحقل حمراء»ومن هنا ذكرت التقاليد العبرية أن آدم كان 
أحمر اللون»وفي حيروث كان المحدان كالب ويوشع أول من لامس رد رض 
الميعادالمقدسة» وبعدما انتخب داود ملكا من قبل الرب وعمد من قبل 
صموئثيل حكم 2 حيرون لمدة سبع سنوات.وعنه قال الرب:( وحدت 
داود 5 سب قلبي6( أعمال الرسل “1/ )ءوولد في حيرون سله 
أولاد لداود هم: : عمون صاحب أخنوام؛ وسيالآن صاحب أبيغل»وأبسالوم 
صاحب مأاخاءوأدوئياس صاحب عيش اونا ينا ين صاحب 
أبيثال»وجترا تران صاحب أغلالءوكانت حبرون ملكا لكالب بن يفنه 
الذي طرد من هناك أبناء عناق الثلاثة ثة: شيشايءوأحيمان» وتلماي» وفي 
المنطقة المرتفعة من حيرون فق مقابل بلاد الفلسطيئنيين بلدة دبي التى 
كانت تحمل من قبل اسم سفرءأي مدينة الكتابهءالتي استولى عليها 
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وعلى بعد ثلاثة أميال من حبرون» باتجاه الجنوب.هناك مكان قبر 
لوطءابن أخخي ابراهيم. 

وعلى عشرة أميال مسن حبرون.باتجاه بلاد الفلسطيئيين»توجابير 
السبع».وهي مدبنة جميلة وذات قدر في أسرائيل وقبل ذلك بكثي وهي 
تدلل على «بثر الميثاق»»فهناك أقام ابراهيم واسفق يعافا مع 
أبيمالك»وزرع ابراهيم في بير السبع حديقة حيث كان يدعو اسم الرب 
السرمدي»لأنه أقام هناك لوقت طويلءومن بععده أقام ابس اسحق» 
الذي ظهر له الرب هناك وباركه وبارك ذريته. 

وعلى بعد ستة أميالءباتجاه الجنوب»بوجد بيت فاروايل -1©1م8 
(©310 فيها بين حدود بوذا ومصرءوهي بلاد الفلسطينيين والعربية» 
وقد كانت فيا مضى مدينة غلية ومليئة بالسكانءوهنا سكنت أولاً أ 
المخلص»عندما هربت من بهوذا الى مصر مع ابنها يسوع» وذلك أحذا 
بتحذيرات الملاك»وبقيادة» خطيبها يوسف. 

وعلى بعد عشرة أميال من حيرونءوباتجاه الشرق»تقوم بسحيرة 
اسفلت. وتدعى هذه البحيرة بأ سم البحر الميستءوأيضاً باسم بحر 
الشيطان» لأنه بإغواته وإثارته جرى تدمير المدن الأربعة الأكثر تعاسة 
ا كال او ا لو ا في أحوال 
الترف والغواية» ولاصرارهن على انحطاطهن أغرقن في تلك البحيرة» 
ومعنى كلمة سدوم:الجمهور الصامت أو العميان»وعموره: خحوف الناس 
أو اللواطة»وساعور: البحس أومحطة البحرء ودومه:الشهوة»ءوبعيد البحيرة على 
مسافة ميل منهاءوفي إطار يبوذا تفع سيجون ومعنى سيجور:صغير أو 
قليل» وتعنسي سيدمجور أيشا بلع التي معناها امتص»وكذلك زرع» وهو 
أمسم سرياني» ويتوحييد سوسم الاسمين ودمجها معأ يصبح 
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الاسم «بلعزرع»»وسيجور هذه هي التي فر إليها لوط من سدوم» تحت 
قيادة الملائكة»وقد حفظت من التعرض للنار وقلب عاليها سافلها 
استجابة لصلواته»وني المخرج من سيجون تحولت زوجة لوط الى تمثال 
من ملح.وهذا ماببحت تترك أثرها هناك وجنت على بعذ من سيجور 
في جبل مقابل يهوذاء أن لوطا كان قد شرب كثيرأً»فتمدد مع ابنتيه»فأولدههما 
ماب وعمول»وتذعى جور أيفنا باسم (قلعة النخيل) »وتدعى منطقة هذه 
المدن الخمسة باسم«بنتابولس 6018001151 وذلك ب ب جود 
هذه المدن الخمسة»وكانت البنتابولسءقبل أن يقلب عالي المدن سافلها 
مع المنطقةءوادياً مليعاً بالاشجان ومحتوى على المدن نفسهاءالتي شن منها 
خدر لامور 3007| /1000اعأو خدر لغومير 00/1 
ملك العيلاميين وعمرافيل ا©آأط82018 ملك شنعار 56111381 »وعروج 
هملك بنطش 00605ظءوثدس 118055 ملك الأممى 
الحرب على بسا 8888 ملك سدومء وبرسا 59ظفللك عمسسورة» 
وسنعصساب ره 1ك دومه. وسمبر !©5806 ملك 
ساعور»وملك بلع وقد هم هؤلاء الملوك»وسلب المنتصرون وحملوأ معهم 
أسلاب شعسب سدوم وعموراء وكذلك أحذوا أطعمتهم: وحملوا معهم 

لوط ابن أخي ابراهيم أسيراً. 


وبن سيجور وأريحا تقوم الماطقة التي تعرف بأسم نجدي مهودع 
وهناك يفنا كروم نجدي»؛ حيث ينمو اسم بشكل نانم بوفرته 
وخصصبه؛ويوحدك فوق بحميرة ة الاسفلت الكثير من الشب وأيضا الكثير من 
القطران» والشب هو ماع ملح الأرضءويتكون ف الشتاء من ازج الفطر 
الغروي والماء»وينضج بوساطة شمس الصيف..... والقطران نوع من 
أنواع السوائل»له رائحة قوية»وهو ضروري لدهن الجهال لإزالة 
الخرب» ولطلاء الكروم لطرد الحشرات التي تأكلهم»وقرب بحيرة اسفلت 
هناك جبل يبدو كله وكأنه من الملح» ويستخرج من البحيرة أحجار 
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الطواحين»وهي الآن ضرورية في تلك المناطق»ويستخرج من الببحيرة 
الحمر (القار)الذي يستخدمه الأطباءءوالبحيرة نقية الى درجة يمكن من 
خلالها رؤية الأبنية والخرائب بشكل واضحءلكن ملوحتها شديدة الى 
درجة أنه لايمكن لأي مخلوق تحملهاء كما لايمكن لأي طائر أن يطير 
عبرهاءويوجد 2 البحيرة #خجريرة تنتيج تفاحات خضر فاقع لونباءيبدون من 
شكلهن أنبن حييات عدا الكرها أن سكين 1١‏ بان حت اكد 
ويتحولن الى رماد» ويخرج منهن دخان كما لو أنمن مازلن يحترقن» وغالباً 
ماظهرت أخشاب الحزر مبعشرة مثل الرماد والجمراتءوكأنها تمثل المدن 
المحترقة»وتجلب الأخشاب من الجزر بوساطة السفن لتستخدم بالأغراض 
والحاجات المحلية»وإذا حدث وأمضى أحد الناس ليلة فوق البحيرة 
وثرك زجاجة مملوءة بالنبيذ أو الماء على الأرض» يدها في اليوم التالي وقد 
تحولت من الحلاوة الى المرارة وغدت غير سائغة للشرابءوهناك ف 
البحيرة الجزيرة المواجهة لزدرم؛ الي زارها ساباءوأمضى فيها الصيام في 
خلوة؛وهناك كاد أن ترق افيا بسبب إغنسواء الشيطان».وذلك برسائة 
صاعقة نارية مفاجئة»وبقي بلا حياة لملة سبعة أيام غير أنه حفظ برحمة 
الرب»واسترد قسوته؛ ومع ذلك بقي فيا بعد بدون لحية»وعندما عاد الى 
بلده ا ماعرفه أخوانه أنه سابا. 

ويل مناطق اسفلت نزولا نحوالمنطقة العربية مدينة الصفا581/8 
القديمة التى هدمها خدر لغومير 60011000178/1.والبنتابولس المتقدمة 
قائمة عل التعخوم بين بوذا والعربية. 

وكانت العربية في أيام خحروج بني اسرائيل من مصر أرضاً معزولة 
وواسعة»وكانت مرعبة ولايمكن المرور هاءولاماء فيهاءلكن تحت قيادة 
موسي كر من ارت امتلأت بالبتابيع :رولبت الى أرض 
خصبة جداءوأبة بقى الرب بشي أسرائييل 5 العربية لمدة أربعين سنةءفي 
اثنتين وأربعين محطةءولم تهترىء ملابسهم خلال هذه المدة كلهاء 
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وأشبعهم الرب من طل السماء ومن المن»وكان كل واحد منهم يجمع 
لأسرنه وآل بيته جميع الطيبات المتنوعة واليابسة»وتوليت تبيان هذه 
المحطات الحامة وأحصيتهن ورتبتهن حتى أدونبن في رسالتي :ولابد أن 
العبرانيين الحقيقيين قد أسرعوا لدى اجتيازهم أثناء عبورهم من الأرض 
الى لجال ولد تسابقهم ف سبيسل ذلك.ولابد أنهم عندما شركوا مصر 
الدنيا قد دخلوا الى أرض المعياد»أي الى أرض الاب ١‏ السماوية. 

وكانت أول محطة هي رعمسيسءوهي مدينة داخل تخوم مص حيث 

منها دخل حشد بي اسرائيل الصحراءءفي اليوم التالي اميت 

الفصمءوذلك غلى مرأى من المصريينءالذين حرموا الى حد كبيرمن 
انيتهم الفضية والذهبية»وتفسر كلمة رعمسيس أنها تعني: هياج 1 


عاصفة. 


وكانت المحطة الثانية هي سكوث»حيث خبزواأ للمرة الأولى حبر 
فطين ولأول مره ة نصبوا خيها) ومعنى كلمة سكوت حيام العهد أو خيام. 

وكانت إيثام في المحطة الثالشة.حيث مسى الرفب أمامهمءورأى 
تشعبك في الليل عموداً من نارووظللتهم الغيامة في النهار؛ومعنى كلمة 
إيثام البهاءأو الكمال. 

وكانت المحطة الرابعة هي الحيروث ]2110لا التي قبالة بعل 
صفونءوتعني كلمة حيروث١فم‏ النبلاء»»وكلمة بعل صفون«رب السريح 
الشهالية». 

وكانت المحطة الخامسة هى مارةءوعيروا البحر الأمر بعد ثلاثة 
أيام» ومعنى كلمة مارا#مرارة». 

وكانث إيليم هى المحطة السادسة.حيث وجدوا اثنتي عشر عين 
وسبعين نخلة. 
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وكانت المحطة السابعة ثانية بعد بعض التجوال حول البدحر الأمر 
والتيه هناك. 


وكانت المحطة الثامنة في برية سينءالتي تمتد حتى جبل سيناءومعنى 
كلمة سين عليق أو كراهية. 

وكانت المحطة التاسعة هي دفقة التي معناها:نبضة. 

وكانت المحطة العاشرة هي ألوشءالتي معناها عدم الرضاءوتبرم 
الاسرائيليون في البرية وتضايقوا من الجوع:وكانوا يتلقون السلوى في 
المساء والمن في الصباح التالي. 

وكانت المحطة الحادية عشرة هي رفديم التي معناها عزل الشيجاع أو 
اعادة القوة» وهنا عندما عطش الناس نبع الماء مسن صخرة حسورب 
ناع0.ووهنا حارب يوشع أمالخ ووالى ماهتا جسساء 
جرتسو الى موسسىءوهدا تمتم الناس ضد الرب في أثنساء غياب 
موسى»وصئعوا ععجلاً من ذهب.وعبدوه. 

وكانت برية سيناء هى المحطة الثانية عشرة» ومعشى كلمة سيناء 
العليق»وجبل سيناء في العربية مرتفع كثيرآء ومن الصعب الوصول اليه» 
ويساوي طصريق الصعود اليه ثلاثة الاف وخمساثة درجة»وقال النساك 
المقدسون جدا والرهبان عن سيناء »الذين سكنوا هناك إنه لم ينقطع 
ترداد الملائكة عليها وسيرهم عليها منذ أيام موسى »و يخرج الدخان دوما 
من جبل سيشاء مع لمعان أضواء نارية»وقالوا عن سيناء»وصاقالوه 
حقيقيءبأن هناك ناراً سماوية تطير حصول ميناء كسل يوم سسبست غير أنها 
لاتحرق»»وبعض الناس لمسها لكنها , تؤذهم. وفي الغالب تظهر عل 
شكل غييات بيضاءء وتتحرك بشكل لطيف وتطوق الجخبل»وتببط آخنانا 
بصوت مرعج وتخيفهووقتها يفرالمقدسون الذين يسكئون هناك من 
خلال السراديب والخلوات الرهبانية»وهناك على قمة جبل سيناء كنيسة 
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قربي 2 بأضيعة عل الواح مسن د للك المتقد 00 
مكانة عالية وتبجيلاً عظياً 0 درجة أن ل 8 بجرؤعللى دخوفانار 
بمجاهدة النفس بالصوم سارت والرهبان والنساك هناك متديئون 
ابلى درجة عالية حتي أنهم يعيدون ألرب بإرادتهم لوحدهم وبدون أي 
ضغط جسدي أو عق وسمعتهم رقبعة جدأً»فهم موضع الاحترام من 
تخوم أثيوبيا الى حدود بلاد الفرس»ويطرى عليهم يكل لسان 
شرفي.و يتصرفون باخام يعحريسةهة ة ومبدوء فيما بينهم أ نفس هسم وشم 
خلواتهم ف أرجاء مصر وفي فارس وحول البحر الأمر.وفي العربية الي 
تأتي منها كل طلباتهم ملبأة بكرم زائد»وهم ميجلون دا الى درجة أن 
مامن أحد يتجراً 00 التفكير بايذائهم بأي شيء» وإذا ماحدث وحاول 
أحد لمسهم بأي سبيل»ءفانه يلقشى الانتقام ثقيلا من الرب.وهم يسكنلون 
حول الجبل» كل واحد ف خلوته. ولايعيشون بشكل جماعي بل يتشاركون 
بالممتلكات والمقتنيات» وفي سيناء العليقة التي ظهرفيها الرب بلوسبى 
داخل لهب نار ماتزال آثارها قائمة. 


وكان أسم المسحطة الغالكة عدر هو قبروت َتَأُوَة(قبور الشهوة) »فهناك 
اشتهى أبناء اسرائيل اللحم كثيراً» وطهذا السبب أثاروا غضب الربءفئال 
الناس ذلك.»وهلك بذلك عدد كبير» ومن هنا نأل ذلك المكان اسمه. 


وكانت حضيروت هي المحطة الرابعة عدر ايت انتقص هرون 
ومريم من قدرموسى لأنه تزوج من أمسرأة أجنبية» هسي ابئة ملك 
أثيوبياءفضر بامن قبل الربيفهنا تزوج ف وفت نصره العسكرى ىُْ مدينة 
سيأ التي اسمها الآن مارو 1/810»وذلك على مسافة من النيل فيا 
تعن نكا نوين 5 لوأستابورا 8الاط625]8 يوهي مديلة تننج كثيراً 


من الثروات بفعل تعاون الترفة والطبيعة»ومعنى كلمة حضيروت إهانة أو 
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عدوان.‎ 
وكانت رثمة هي المحطة الخامسة عشرة» ومعنى هذا الاسم:صوت أو‎ 
باقلاء»ومن هنا جرى ارسال الاثني عشر جاسوسا الى أرض الميعاد التي‎ 
جلبوا منها عناقيد من العنب.‎ 
: وكانت المحخطة السادسسة عشرة هى كاموس 0810011 التي معناها‎ 
والمحطة السابعة عشرة 'هي لبنة» والتي معناها باللاتينية:في اللمانب‎ 


والمحطة الشامنة عشرة هى رتسه التّى معناها:خام.(في سفسر 
العدد:”77/ ١17-رسه‏ ومعناها ندى). 

والمحطة التاسعة عشرة هى قهيلاته التى معناها: كئيسة . 

والمحطة العشرون هي جبل شافر(جبل الجمال)التي معناها: يانه أي 
خيانة المسيح. 


والمحطة الحادية والعشرون هى عسربة التي معناها: معجزة(ي سفر 
العدد:؟"/ 4 ؟-حرارة ومعناها مكان الرعب). 


والمحطةالثانيية والعشرون هي مقهيلوت: التي معناها: في الاجتماع أي 


والمحطة الثالثة والعشرون هي تاحت التي معناها: .خحوف. 

والمحطة الرابعة والعشرون هي قارح التي معناها:للخدمة أو للمرعى. 
والمحطة الخامسة والعشرون هي مثقة التي معناها:.بمجة. 

والمحطة السادسة والعشرون هي حشمونة»التي معناها:سرعة. 

والمحطة السابعة والعشرون هي أفيروث(مسيروت)التى معناها:روابط 
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أو نظام. 
والمحطة الثامنة والعشرون هي بني يعقان التي معناها :أيناء الضرورة 


أو المتددة. 
والمحطة التاسعة والعشرون هي جدجاد التي معناها :رسولءأو حاد»أو 
ختان. 


والمحطة الثلاثون هي يطبات التي معناها: طيبات أي المسيح. 

والمحطة ال حادية والثلاثون هي عبرونة»التي معناها:العبور. 

والمحطة الثالثة والشلاثون هي برية صين».وهي قادس أو قادس 
بارن»ومعنى صين:مقدس. وهناك توفيت مريم أخت موسى وهرون 
00 فرب موسى بى الصبارا بالعصا مرتين»وجرى هناك 

والمحطة الرابعة والثلاثون هي جبل أور في نخوم أرض أدومءوهناك 
توفي هرون في مكان اسمه هورث. 

وي منطقية أور هناك جبل أسمه جبل عدنء الذي يعسرف ادا 
باسم«جبل الرمل»»لأنه قائم في منطقة رملية»وهو جبل يصعب الوصول 
اليهءوله ارتفاع والعافشهة بشكل طبيبعي وكأنه برجءفد فصل بشكل 
اصطناعي. ومحيطه أكثر من مسيرة ة يومءونادراً ما يمكن رؤيه ة أشجار على 
طرق ابل »وتطير أأنواع 0 من الطبور خول ال بل عل شكل 
أسراب» أن الجبل يبدو أنه بذدون خحضار أو ماع وبعيك تماماً عصسن 
المخصب»لانه قائم في صحراء .وبالنسبة لهذا الجبل أكد الذيسن يعيشون 
عل مقسربة منه بشكل يقيني» أنه في إحدى المرات كان صعود ابل 
مفتوحاً لاثدين 1 من الرجال وذلك بإرادة من الرتب» وتمكن الأول بينه] 
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بخطوات سريعة وبحرية من اجتياز حدود الجحبل» في حين لم يستطيع 
الآحر بصعوبة الوصول إلى وسطه فتعب وانقطع نفسه فجلس ول يتابع 
تسلقه» ف حون عير الأّحر الأجزاء العالية» وهو يتعجب من حال ا جبل» 
ومن الهدوء والسكون قُُ البقعة» ومن نقاء اطواءء وجمال وروعة الورود.» 
ومن روائح الأعشاب الجميلة» ومن أنواع الأحجار الثمينة في مجاري 
الحداول الصادرة عن الينابيع» ومن صماء الينابيع» ومسن وفرة الفواكه 
التي تحملها الأشجار؛ ومن جمال تلك الفواكه؛ ومن تغريد وغناء الطيور 
ومن المواقع الظليلة وخضارهاء ورغب وهو مبتهج؛ وتعهد أن يعيش 
هناك وأن يموت أيضاً إذا ماسمح له الرب» ونظر من حوله فاندهش 
لغياب رفيقه» وبسرور عارم وببجهء قام وهو يضحك في نفسه وصفسق 
بيدية» فسارع نحو قمة الحبل» فدعا رفيقه» واستدعى صديقه الذي 
رغب تماماً في أن يسكن معه فوق ذلك الجبل» حيث -- كم فالاحد 
هناك نبع دائم» ووعذه أن مسايدعوه إليه هو جئنة ثانية» وصحيح أنه ألح 
كثيراً على رفيقه للالتحاق به نحن لانعرف. هل أدهشت هذا الصديق 
مصاعب الجبل أو أنه دفع عائداً بموجب منع رباني» فتخلى عن الصعود 
والدخول وبقي حيث هوه وبعدما لالحطل وأدرك مأاسمعه ا طلب 
الوداع من رفيقسه» ونزل بعد صعوبات جمة» وعاد إلى حيث أتى» وحكى 
كل مارأه وماسمعهءوهناك حول جبل عدن جبال أخرى. وعدد كبير من 
التلال» والصخور والأكوام الحجرية: المنفصلة عن القمة نزولاً بوساطة 
أقواس» وكهوف وسراديب» ومغائر متنوعة قابلة للسكن» حيث قالوا بأن 
نساكاً أتقياء ورهباناً عاشوا فيها في الأزمان القديمة. 


م ا ا ا وأنت إذاما رأيت 
هذا البع تظن تظن أنه لايكفي بكل صعوبة لإرواء فرسين أو ثلاثة: ومع 
ذلك إنه يكفي عدة رؤوس حيث ترهن أن ماعه لابتداد ولااينضب. 


والمحطة الخامسة والثلاثون هي صلمونة. 
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والمحطة السادسة والشلاثون هي فونون» وهاتان المحطتان لاوجود ليا 
في السياق التاريخى. 

والمحطة السابعة والثلاثون هي عيبار عل تخوم مآبء ومعناها: أكوام 
من العابرين 

والمحطة التاسعة والثلاثون هي أوبوت التي تغيرت فصار اسمها 
ماجى [136/ا أو فيتونس 52111105 

والمحطة التاسعة والثلاثون هي ديبسون جاد. التي قاتل فيها اسرائيل 
ضد سيمون ملك الآموريين وعوج ملك باشان» ومعنى كلمة سيمون: 
ل 0 اي 
أو التربة 0 

والمحطة الأربعون هي علمون دبلاثايم» وهنا في مواجهة أريحا موقع 
حشبون حيث كتب موسى سفر التثنية. 

والمحطة الحادية والأربعون هي جبل عباريم في مواجهة نبوب» وفي 
عباريم مات موسىء وفيها دفن» غير أن معالم قبره غير ظاهرة في أي 
مكان» ويقول العبرانيون إن إرميا وقد أعطي رؤيا سقوط القدسء فخبأ 

2 الثانية 0 هي سهل ماب 507 غير بعيدل عن 
أريحاء لكن الأردن بينهماء وهناك نصبوا خيامهم التي امتدت من موطن 
الرية حتى اتابن 0 قا ف سهلٍ ماب حيث 


كرك ف ا وترحمة هذه الكلمة الخل النضل د يسبب ع 
عنيف ا وأقام في المكان نفسه في السهل الآنف الذكر بالق - بناء على 
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نصيحة بلعام - امرأة للاكتراء حتى ينخدع بها اسرائيل. وهناك طعن 
فنحاص زمري والعاهرة برمح» وهناك جرى احصاء بني اسرائيل ودخلوا 
في معركة ضد المدينيين» وهناك عبروا الأردن» وبعد عبور الأردن كان 
أبناء رأوبين وأبناء جاد» ونصف سبط منسي أول من تسلم ملكاً في 
أرض الميعاد عبر الأردن» لكن يوشع نصب خيمته في الجلجال حيث 
وهنا جرى تحذير بني اسرائيل ومنعهم من جلب الأصنام إلى الأرض 
المقدسة: ومن هناك قدموا إلى أريحا وحاصروهاء ودمروها للهيراً كاملا 
ومعنى كلمة أرعنا: قمر أو انقضى. 

وبين الأردن وأريحا يقوم بيت أجلا 86153913 ومعنى هذه التسمية 
بيت الدائرة» لأن هناك التف أولاد يعقوس حول جنازة أبيهم وهم 
ينوحون وذلك عندما جلبوه من مصر إلى حيرون. 

وبين أريحا والجلجال أم كنخور 570608710101 التي معناها: 
وادي عخور؟ أي جيشان الساس أو الحشودهء فهناك رجم عخان حتى 
الموت لأنه أخذ أشياء ملعونة» وفي الجلجال ختن يوشع الناس مرة 
ثانية» وهم أقاموا الحجارة التي جلبوها من الأردن» لأن تابوت العهد 
ثبت هناك لمدة طويلة. 

وتنتصل العربية بأدوم 2 تخوم بوصترون 8081101 التي هي بصرة التي 
كان منها برخثيل البوزي» لكن هناك بصرة أخرى في جبال أدوم» التي 
ذكرها إشعيا بقوله: «من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟» 
((شعيا: 57/ :)١‏ وأجزاء من أدوم هي طرخونة وعيطورة التي تطل على 
دمشقء. ومن هاتين اذ فيليب - تبعا للوقا الانجيلي سس دويلةء وكان 
الذي أسس طرخحونة هوعوصء الابن الأول لآرام» وحفيد سامء وهذا 
السبب عرفت باسم بلاد عوصء ومنها جاء يعقوب البصروي البارك» 
الذي كان من قبل مطران أدوم: وأدوم هي جزء من سورية» وفي سورية 
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وكان أليعازر ابن وكيل ابراهيم قد أوجد دمشق في ذلك الحقل الذي 
قتل فيه قائن أنعاة» ولمذا السبب تعرف دمشق باسم أبنة الدم أو قبلة 
الدم» وكانت دمشق من قبل عاصمة سورية» لكن تلك المكانة نقلت 
من قبل أنطو خيوس إلى أنطاكيية؛ وحملت سورية اسمها من سوريٍ 
حفيد ابراهيم» وهوابن قطوره طةانااع) ؛ وتعرف دمشسق شا 
ع الثاني وهو أرام؛ وياسم ثالث هوأرفاث طلة م 3 
ولدمة مر عن ري الات ا ا 
لركريا عرفت دمشق باميم 0 وسكن عيسو أ-جزاء ملهساأء وامتلك 
أنقيا سعير وأدوم» ونسية لأدوم يعرف ججصرء ا سوريه ة باسم أدمة وفي 
سعير تقوم ميشة أدمة وفي أدمة ليج بيدا عن دمشق.» يقع جبل 
سعيرء وسكن في سعير الحوريون الذين قتلهم خدر لغومر. 

وي أحراز أدمة وعل بعد ثلاثة أميال من الأردن يقع بر يعقوبي 
وعرف بهذا الاسم بعدما عبره يعقوب عندما عاد من بلاد الرافدين» وإثر 
ذلك تصارع مع الملاك. 

وعلى بعد أربعة أميال من دمشق ق يقوم المكان الذي ظهر فيه المسيح 
لشاول وخاطبه قاعلة: اشاول» شاول» لماذا أنت تعذبني»)؟2 ولذلك هناك 
أيضاً في دمشق ق كنيسة محترمة مكرسة على شرفه وهي تحت ادارة رئيس 
أساقفة أرثوذكسي. 

وعل مسافة أربعة وفشرين .ميلا من ذمشق تقوم بأنياس» وذلك عند 
سفوح لبئان باتجاه نويه وي مديلة عظيمة شدعى اي باسسم 
بلتياس؛ وهذا الاسم مشتق مستق من كلمنة بيلينا 82 بسيسا حال الموقع» 
وتعرف أيضاً باسم قبصرية فيليب» حيث تلقت من قيصر اسمه. 


وعلى بعد (خمسة وعشرين) ميلاً من دمشقء وذلك باتجاه الشرق يقوم 
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مدحل وادي البقاع؛ وهناك 3 تقوم بعلبك» وهي مدينة قائمة على موقع 
ميل جدا» وقد بضرى تأسيسها من قبل سلييان» ويسبب خصب غابتها 
بمختلف الأشياء الجيدة وشهرتهاء دعاها باسم ١غابة‏ لبنان»: فقد بنى 


فيها بيتاً من عاج؛ ومن هنا تعرف أيضاً باسم غابة لبنان. 


وينبع عند سفح جبل لبنان فرفروأباناءتبرا دمشقءويفصل أبانا جبال 
لبنان ويتدفق عبر سهل عرقةءوفي تلك المنطقة يتصل بالبحر العظيم؛والى 
هذه المنطقة انسحب يوستاخيوس 610151801305 المبارك»ل دى 
اعتزاله بعدما حرم من الزوجة والأولاد. 

وعرقة مديئة لاترام تقريباً »وقد أقامها عرقيوس الابن السابع 
لكنعان»عند سفح جبل لبنانءعل بعد ثئانية أميال من مدينة 
طرابلسءوذلك باتهاه الشرق» وتشكل عرقة بداية فينيقية»التي حدها 
جبل الكرملءوهناك تبدأ فلسطين» ويشطر لبنان سورية وفينيقية»ويجري 
فرفر خلال سورية الى ربلاتا ( ربلة) أي أنطاكية»ويتدفق قرب أسوارها 
ليدع نفسه فيصب في البحر المتوسط في ميناء سلوقية (السويدية)أي 
القديمس سمعان»وذلك بعد عشرة أميال من المدينة .وعد سفح 
لبنان»وليس بعيداً عن بانياس هناك«أراوادن» فمن هذين النبعين 
يتشكل نبر الأردن تحت جبل جلبوعءحيث جرى تعميد المسيح من قبل 
يوحناءويمتد من جبال جلبوع إلى بحيرة الوادي الذي يجري فيه نهر 
الأردن» ويعرف باسم الغور. 

ويطلق بالعبرية(الصحيح بالاغريقية)اسم ألون على ذلك الوادي 
الواسع والمستوى الذي يحده من الطرفين 00 أمتدادات جبل لبئان 
الى 00 فاران»ودون ألون هناك وادي بيسأنءأ ي الوادي الذي يمتد 
من بيسان الى الأردن. 


وفي الشمال عفوق الأردن»هناك بعلءوبعل معصونءوشما مدينتان لما 
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ممؤاطاط- 
شهرة واسعة»بنيتا من قبل رأوبين»ويوجد في الشمال بيت رام الذي بناه 
سبط جاد.وفي ألونءعبر الأردن»هناك عمون أي بيت حنينا الذي تعمد 
فيه يوحناء وفي زاوية بيك حنيئنا هذه هناك افرجايم وعشتاروث» 
فهلناك- حسيا قالوا- سكن يعقوب.ويفصل الأردن فيا بين الجليل 
ومنطقة البترون»ومعنى عليه الأزدن :الاتستنان لأنه تحدودوفا غير 
مجراه»ويرسل'«دن» ماءه تحت أرض غالبية المنطقة من منبعه الى ميدان 
ليس بعيداً عن ثان 0810© طالتسي هي مطراهيلة 
سوته(الحولة)»وميدان سهل جميل وتغني :فيه تظهر قناةادن»بوضوح 
فوق الأرضءويهذا السبب عرف باسم ميدان,» لأن«دن)يتبعث ثانية في 
2 منتصفه . 

وعند المسلمين تطلق كلمة ميدان على الطريق الواسعءويقابلها 
باللاثينية فوريوم111نا01!ءوللسبب التالي أطلق عليه أسم ميدان»ذلك أنه 
السهلءوهم يحملون أو يجلبون معهم كل شيء قابل للبيع والشراءءويكون 
معهم قوة كبيرة من الفرسٍ والعرب لحا يتهم: ولإطعام ة قطعانهم في هذه 
المراعي إلذصية جنداءوالفت كلمة مينان من كلمتي 
«مي»وادان»ءفكلمة امي ) معناها عند المسلمين الماء(في اللاتينية أكوا 
هراوم )»ومعلى كلمة « )دان نهر وجري تبر ادن امن سهسل دان 
الآنف الذكر الى الحولة. 


والحولة الآن ججزء من أرض الحصن١(حمالا‏ 9850818) )ءومايزال 
يرى في الحولة أبدة يعقوب»وهي مسرح عيد سلويق يرعاه ويشارك فيه 
الأرتودكين والفريان والبيلدوة. 

وبعد الحولة نعيان الي جاء منها سوفر 501181 النعاني» 
وينحرف«دن) المواجه لطبرية جانياً تحت مدينة جدر(أم قيس )؛ويعبر 
السهول قرب الحيامات الطبية لسبا ينتوم 5211181111( الدمة )و يتحد مع 
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«أراتحت جلبوع. 

وق سبايتوع اغمزم جرفاس أوف 0 
تانكرد» وهوأيضاً انحدر من بيست فرنجي فبيل»انجزم أمام طغتكين ملك 
سورية وقد أخذه أسيراً وحمله الى دمشقءوهناكه ل نفسه الى 
أبعد الحدود.وفي هذه المالة أمر بقطع رأسنه» ويذليك حوليه الى شهيد 
مشهور للرب»وعندما عاد الى نفسه في اليرم التالي شعر ببالخجل وغضب 
لأنه أهلك مثل الرجل اللحبد»فأمر بدفنه بدون رأسه.وأمر بقحفه فزينه 


بشكل جميل بالذهب وبالجواهر الثمينة واحتفظ به كتذكار عزيز 
عليه» و يشرب منة , 


ويصبح «أراعلى مقربة من بانياس بحيرة(الحولة)»شم بعد ذلك يصير 
بحر الجليل الذي يبدأ بين كفر ناحوم وبيت صيداءوجاء من بيت صيدا 
كل من بطرس وأندروءويوحنا »وجيمس»وجيمس هو ابن ألفيوس وتقع 
على أربعة أميال من بيست صيدا كوروزين١00102811)التي‏ سوف ينتعش 
فيها المسيح الدجال. 

وتقع جدر على بعد أربعة أميال من هاهناءوهي مدينة رائعة .عنها 
قيل :هو سكن مع سكان جدر»»ومعنى كلمة جدر: الظلام. 

وتقع كفرناحوم على النهاية العليا من البحرءوعن وفائها تحدث 
المسيح»وعلى بعد ميلين من 77 يقع مهبط الجبل»الذي أقام فيه 
قداس وعظ للحشودءوهناك أيضاً أبرأ المجذوم. 

وعلى مسافة ميل من ذلك المهبط المكان الذي أطعم فيه الرب خمسة 
آلاف رجلءوهذا السبب يعرف المكان بامسم«المائدة»»ومصاقب له 
المكان الذي أكل فيه المسيح معهم بعد قيامته. 

ويقوم عبرشاطىء بحر الجليل جرجوسياءوهو المكان الذي شفى فيه 
الذين تلبسهم الشياطين.وعلى يسار رأس البحروفي جوف الجبل تقوم 
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جنسار و توي المكان على ذهب.ومنه ينشأ مستلقع جنسار. 
وعلى مسافة ميلين من جنسار يقع المجدلءالذي جاءت منه مريم 
المجدلية»وهنا زيادة على هذا يوجد كل من زبلون 00ألا28 ونفطليم 
لام التى جاء منهسا طوبياس» وكان في الأأجزاء العليا مسن 
الجليل هذه عشرين مدينة أعطاها الملك سليمان بمثابة هدية إلى حيرام 
يلك صن 


وعلى بعد ميلين من المجدل 9 مديئة سيثيرث 0/1 التي هي 
طبرية» وكان هيرود الأصغر قد أسس طبرية تشريفاً للقيصر طايبرومن؛ 
وأطلق عليها اسمه؛ ونسبة إلى مديدة طبرية حملت البحيرة اسمها وباتت 
تعرف ساسم بحيرة طبرية» ومحيطها يقارب رحلة يوم واحدء زد على هذا 
إن مسن سماتها نفسها أنها إذا لم نتلق قاذورات المدينة والقلاع المجاورة 
يصب ماؤها غير قابل للشرب وله رائحة. 

وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقوم مديئة بيت أوليا (خطأ س 
الإشارة هنا إلى صفد ولعل بيت أوليا الآن: مثليا) التى جاء منها يودث 
الذي قتل أولوفرنس 01018/7©5. 


وعلى بعد أربعة أميال من طبرية باتجاه الشمال تقع دوثيم (لعل المراد 
هنا خان يوسف وتقع دوثان قرب طولكرم) حيث وجد يوسف أخوته 
وححيث هناك بأعوه. 

وتقع مديئة الناصرة على بعد اثني عشر ميلاً من طبرية» وهي حاضرة 
الجليل» وفيها نش يسوم وترعرع». ومعنى كلمة ناصرة د وردة؛ وفتح 
يسوح 5 الناصرة سفر يسياس 50015 وشرح عضا منه لليهود» 
وعند أعل نقطة من الناصرة» تجاه الشرق» ينبسع نبع رائع اعتاد يسوح ف 
طفولته أن ينضح منه الماء لحاجيات أمه وحاجياته. 


وعلى بعد ميلين من الناصرة تقع مدينة الصغورية» وذلك على الطريق 
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التي تقود إلى عكاء وقد نالت اسمها من صفت الذي أسسهاء وكان من 
الصفورية حنة المباركة أم أم المسيح. 

وعلى بعد خمسة أميال من الناصرة تقوم قانا الجليل (كفركنا)» وهي 
مدينة قديمة سكنها سبط أشي وفيها حول يسوع عندما كان صبيا الماء 
إلى نبيذ» ومن قانا جاء شمعون الكنعاني وفيليب وناثانئيل. 

وعلى بعد ميل واحد من الناصرة بالتجاه الجنوب» هناك مكان يدعى 
مهت" (جبل ففزة)» وهو حافة جبل؛ رغب منها والدا يسوع أن 
يرمياه عندما اختفى علههما. 


وعلى أربعة أميال من الناصرة» باتجاه الجنوب» يقوم جبل الطوره 
وذلك في وسط الجليل؛ وهو جبل مرتفع له استدارة رائعة: وعليه تغير 
شكل يسوع وأظهر اشعاعه للذين كانوا معه» وعند منحدر جبل الطور 
التقي ملكيصادق بابراهيم وهو عائد من قتل أمالخ وقدم له خبرا 
وتيذاء:وصل .بعد ميلين من الطون باتجاه الشرق يقوم جيل حزمون آخر في 
أدوم على مقربة من سلسة لبنان الشرقية» وتحت جبل الطور تعاهد 
ابراهيم وملكيصادق حول دفع العشور. 

ونقع مدينة نين على بعد ميلين من الضو وكانت في| مضى من مدث 
بلي اسرائيل» وعند بابها رد يسوع ابن الأزملة إلى الحباة» وعبر نين يقع 
جبل إندور (عين دور)» وفيها بين إندور والطون في سهل نين تقوم 
كدوميم طبالا . أي مسيل قيسون (نبر المقطع)» ودون ضفته 
هزم باراخ الأدوميين؛ وذلك بناء على تحريض دبورةء لأن سيسرأ 51/5818 


كان قد قتل من قبل يثيل. 
وعلى بعد ثلاثة أميال من الطون باتجاه الشرق» تقوم شارون 581017 


وعلى بعد خجسة أميال من الطور توم جرزيل» أي زرعين» وهي مدينة 


- 367 - 


-8مه6١ا‏ ب 


قديمة؛ وفي جرزيل حكم أهاب وجيزبل» وكان من جرزيل نبوت الذي 
فقتل من قبل المتامرين التابعين لحيزبل»؛ وحدث فيا بعد أن جرزيل» 
قصفت من قبل هوه وقتل سكاناء ومائزال بقاياها قائمة هناك» وعلى 
مقربة جرزبل يقوم سهل بجيدى فهناك هزم بوشع وقتل من قبل ملك 
السامرة» وحمل جسده إلى صهيون ودفن هناك. 

وعلى بعد ميل من جرزيل يقوم جبل جلبوع (فقوعة)» حيث سقط 


ومات كل من شاول ويوناثان» وفي جبل جلبوع هناك قرية اسمها جلبوع 
لبن 


وعلى بعد ميلين من جلبوع تقوم ببسان التي هي مطرانية الجليل؛ 
وعلى أسوار بيسان جرى تعليق رأس شاؤول. وني الجليل قرية هلكيسي . 
101151 ] التي جاء منها النبي تاأحوم. 

وعلى بعد خمسة أميال من جرزيل تقوم بلدة جنين التي تبدأ منهها 
السامرة ويقع بين جنين ومجدو (للحون) غير (غور)ء وهو المكان الذي قتل 
فيه ياهو ملك اسرائيل أخزيا ملك يهودا (الملوك الثاني: 717//4). 


وعلى بعد عشرة أميال من جنين تقع السامرة» التي منها نالت المنطقة 
التي مسن حولها اسمهاء وهي قد أسسها سنحريب» ومن السامرة جاء 
السامريون وكان أنطوخيوس قد هدمها تماماً ثم أعاد بناءها هيرود بن 
أنتباتر تشريفاً للقيصر أغسطسء وأطلق عليها اسم أوغسطة الي هي 
بالاغريقية سبسطية» وقد قيل بأن يوحدا المعمدان قد دفن هنا فيها بين 
إليجا وعوبيداء وكان قد قتل من قبل هيرود عبر الأزدن في قلعة مكرونتا 
8 ويحكى بأن جسده قد أحرق من قبل الحواري يوليان» 
وذر رماده في الهواء» وكان رأسه قد حمل منذ القدم إلى الاسكندرية 
والذي حمله هو مارسيلوس الكاهن, ثم حمل فيها بعد إلى أكوتين» وذلك 
مع ثلاثة من الأبرياء والذي حمله هو فلسيوس 5ئاأ0||©آء وهو راهب 
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كان في أيام ببن» وكان ببن عائداً أنذاك من مقتلة أوقعها بالوندال.» 
وبفضل فضائل يوحنا اللمبارك عاد إلى الحياة عشرون من رجاله كانوا قد 
سقطوا وقت القتال» أما اصبعه التي أشار بها ليسوع ليأتي 0ل للتعميد» فقد 
حملتها معها العذراء تغريس 7/0/5 المباركة خلال جبال الألب. 
واحتفظ مها هناك وسط تبجيل 5 في كنيسة مورين 310116116/» 
ومن سبسطية كانست الا م التي أكلت أولادها تحت ضغط التو » ومثل 
هذا حدث أريم في ل وفي سبسطية ا إليسيوس 5لاة5 اع , 
وأطعم مائة نبي في كهوفء وفي السامرة مدينة سونا 810008 (سنور بين 
حيين ومس التي حاءت منها المرأة السامرية» ومن السامرة كان 


شمعون حوس . 
وعلى بعد أربعة أميال مسن سبسطية تقع مديئئة شكيم (نابلس) التي 
بناها عمور املوع مع أولاده. 0 عليه اسم شكيمء ودعيت 


فيا بعل باسم بانولس+ 0 المدينة الحديدق وهناك هدم أولاد 0 
شكيم» وقئلوا عمور لغضبهم من مضاجعته لأحتهم؛ وفي شكيم دفنت 

عل ات اح ل ل ل يت 
نبع صنع يربعام العجلين الذهبيين» وقد 7 أحدهها في (دان) والثاني 
في بيت إيل» ويجحكي السامرة والسوريون أن أربعة جبال تظلل شكيم 
سي “خبال: ودان 5 الشرق» وييبيثك إيل وجرزيم في الحنوب» وهذا 
ماكرره جيروم بالنسبة للاثنين» قائلاً إنهما 5 أرض المبعاد عبر أريحاء يعني 
جبآل» حيث قام يوشم بنأء عن أرامر مسوم ببناء 00 غير 
منحوتة؛ وإلى جائبه جرزيم» ومن هذين يمكن سماع أصوات الذين 
يتبادلون تبريكات ولعنات بعضهم عضا 


وعبر شكيم تفع لوزان (خرية لوزة) وذلك على بعد ميل مشه» وقل 
أسست من قبل يبوسء وهي تعرف بالعيرية باسم ألموس 9181015اناء 
وهنا أراد إبراهيم بناء على أمر من الملاك» أن يذبح ابنه اسحاقء وفي 
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حين انتظره ابنه الشاب ممع الأتان عند سفح الجبل» تمت التضحية 
بكبش عوضاً ع ام بالتضحية هذه كل 
عام» ويضحي سلطان الفرس وهو أعظم رجل بينهم ركذلك آم تين 
(القاهرة) بأيديه) بجمال» وبعدما نام يعقوب في ذلك المكان» امار 
التي رأى فيها 0 ٠‏ هاز يطلق عل المكان - «بييت إبل»؛ أي بيت 
«الرب برق وشيد 505 0 0 آئدة ذكرى. 

وعلى بعد ميل من بيسان تقوم بلدة عسكرء » وذلك على مققربة مسن 
الملكبة التي أعطاها يعقوب لولده سوسف» وفيها يقوم نبع يعقوب» الذي 
هو بكر وقال الانجيلي بأنه عبره تكلم يسوع مع المرأة السامرية. 

وقد بنيت هناك كنيسة؛ وليس بعيداً عن بيسان مكان البطمة التي 
أخفى يعقوب تحتها الأصنام. 

وعلى بعد ستة أميال من بيسان ثانزري 183082816 (ثمنة) وذلك 
باتجاه الخنوب» وى مدينة يوشع» حيث عاش وماث» وضريحه مايزال في 
هذا المكان. 

وعلى بعد عشرة أميال من بيسان ثة تقوم قلعة صنجيل (5910105) التي 
نالست اسمها من الكونتك 0 ريمويد اراب بع» كونت 
طولون كان أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى) الذي ع اله ممع 

جيش الفرنجة في اليوم الذي تقدم على رؤيتهم القدس. 

--00- أربعة عشر ميلا من القلعة المذكورة أعلاه تقع القسدس» 
التي هي أهم حاضرة مقدسة في يهودا. 

وعلى مسافة أربعة أميال من القدس تقع إفراته التي بنيت من قبل 
الببوسيين؛ وقد ساها يعقوب في| بعد بيت ليم (لحم)» أي بيت الخبن 
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حيث هناك فيها ولد المسيح» وكان مزبيك لبو (لم: بوعز وعوفيد 
والد إيشا (بسي) والد الملك داودء الذي من ذريته انحدر المسيح؛ وثي 
بيت لحم إلى خاي المهد هناك المزود الذي استلقى فيه الرضيع يسوع) 
وقد حمل إلى روما من قبل الملكة هيلانة» وبتشريف وضع في بازيليكا 
الفديسة مريم الكبيرة. 

وعلى بعد ميل من بيتك الحم وباتجاه الجنوب أ شع النجم على الرعاة 
عندما ولد الرسف» حيث أنشد الملائكة «المجد في لأعالي»» 5-0 خم 
جاء الحكماء (المجوس) لعبادة الرب» وهناك أيضاً جرى ذبح الرضع من 
قبل هيرود. 

ويرقد الجزء الأكبر من الأبرياء مدفونين على بعد ثلاثة أميال إلى 
الجنوب من بيث للحم. 

وطن تفن ملي مسد ون ان وا نا لغرب كقوف "رامنا ليت نال 
التي قيل عنها: «صوت سمع في راما». وي بيت لحم يرقد جسد 
جيرومي المبارك مع جسدي باولا ويوستوخيوم 0لا . 

وعلى بعد ل ا ل 
عاموس الذي يرقد جسده هناك ف ضريح» وصسن أحوازها جل النبي 
حبقوق بوساطة الملاك | إلى بابل» وي تقوع اعتاد كثير من الأنبياء على 
الالتقاء للبحث ف كاد لاهونية. 


أبن 


وعلى بعد أربعة أميال من بيت لحمء باتجاه حبرون تقوم كنيسة 
القفديس كريتوث 16811101 (في خريطون قرب تقوع). حيث عندما كان 
نفسه ينتقل من هذا العالم إنتقل جميع أصحابه ثماما معه. وحمل كريتوث 
المبارك فيا بعد إلى القدس حيث مايزال يرى في جسده. 

وعلى بعد ميل من بيت لحم؛ وعلى الطصريق المؤدي إلى القدس هناك 
قبراتا (قبة راحيل أو قبر راحيل)»: وهو المكان الذي ماتت فيه راحيل 
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بعدما ولدت بنيامين» وكان موتها بألام المخاضء فهناك دفنت من قبل 
يعقوب» وقد وضع يعقوب فوق قبرها اثسي عشر مصباحاء وهي ماتزال 

موجودة ححتى الآن. 

وعلى مسافة ميل من قبراتاء بين بيت لحم والقدسء وباتجاه اليمين 
هناك بيت عرقة» وهو المكان الذي قتل فيه الملاك في ليلة واحدة ماثة 
وحمسة وثمانين ألفاً من جيش سنحريب» وقد هرب سنحريب وعاد إلى 
نينوى وقتل من قبل ولديه. 

وتبعاً للتقاليد العبرية» قيل بأن أول من ولد لنوح هو ابنه سامء الذي 
تدعوه هذه التقاليد باسم ملكيصادق» وهو أول من أسس «سالم» بعد 
الطوفان حيث حكم بمثابة ملك وكاهنء واسشولى اليبوسيون فيم) بعد 
عليها وسموها يبوس» صدورا عن اسم جدهم يبوس»ء وهو الابن 
الثالث لكنعان» ثم جرى دمج كلمتي #يبوس» واسالم» فباتت تدعى 
من قبل سليمان "يورو سلوما» وكأنها «يبوس سلمونيا»» ودعيت من قبل 
الشعراء «سوليها» وباسم «إيلياة مسن قبل «اليوس هدريان؛ لأنه هو 
الذي استردهاء وهي صهيون التي معناها بالعبرية #تراقب» (يقال 
معناها القمة أوالمكان المشمس)» ومعنى كلمة أورشليم «رؤيا السلام». 

والقدس هي حاضرة اليهودية» مثلا هي صرة الأزرضء فائمة في وسط 
العالم ويناء عليه قال داود: (والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في 
وسط الأرض» (المزصسور: 74/ :)١7‏ وتتفوق القدس على ججميع مدن العام 
في الصلاة والإحسان» وحكم داود في القدس ثلاثا وثلاثين سنة بعد طرد 
شاؤول» ومن القدس النبي يسياس 758198 (زكريا» الذي نشر مع 
الشجرة» وكان نشره من قبل الملك منشا 18/30355©1 » وفي القدس 
جبل مورياء أي أرض بيدر خخرنام اليبوسي» التي رأى داود عليها الملاك 
الضاربء والتي بني عليها فيها بعد ا هيكل من قبل سليهان. 
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وبعد مرورثلاثة آلاف ومائة وسنتين من أدم وألف وأربعاثئة سنة من 
الطوفان وألف ومائتي سنة من مغادرة ابراهيم لبلاد الرافدين» وخمسمائة 
سنة وسنتين من خخصروج بني اسرائيل من مصى ومائتين وأربعين سنة من 
تأسيسن 0 بدأت أعمال البناء في هيكل الربء وقد بنى الملك سليهان 
الهيكل أي بيت إيل والمذبح الذي كرس بتقوى واخلاص وأنفاق لامثيل 
له» وهذا الذي دنسه نبوخذ نصر أيام المللك صدقياء ونهيه ا كاملا 
وجعل عالي المديلة سافلهاء وأمر بصدقيا وأولاده بأن يقادوا اشرق أمامه 
إلى ربلة يعني أنطاكية» وهي أيضاً قد عرفت باسمين أخصرين هما حماة 
وأقاميا (تقع ربلة على الطرف الشرقي من العاصي على بعد خمسة 
وثلاثين ميلاً إلى الشهال الشرقي من بعلبك)» وهنا قتل أبناء صدقيا وهو 
حاضي »ثم 0 مسن يليه ودذمر بعد هذا نبوزردم صهيوكث واطيكل 
تدميرا كاملا غير أنه أعيدت عمارته فيها بعد من قبل عزرا الكاتب 
ونحميا في ظل حكم قورش ملك الفرس» وجرى تدمير الهيكل ثانية من 
قبل أنطيوخس» وأعينت عمارته من قبل المكابيين» وتم تدئيسه من 9 
بومبي» الذي مكث فيه عندما هرب من وجه يوليوس قيصى وأخيرا 
جرى تدمير اليكل الشالث من قبل تيتوس ميان رشان هذا 
ا موضوع يقولون: أعيدت فاو كن كل هيلانة في ظل حكم الامبراطور 
قسطنطين» وقال آخرون: لابل الذي أعاد البناء هو الامراطور هرقل» 
لابل قيل من قبل بعضهم إن الذي تولى ذلك الامبراطور جستئيان» 
000 إن الذي فعل ذلك واحد من أمراء تمفيس في مص 
وأوقفه على اسم «الكبير) أي «الله العظيم»» فهذا ماتذكره الكتابات 
الاسلامية بشكل واضح تامأ لأنه عندما وصل الفرنجة لاشيء مسن 
الشريعة أو الاغريقية وجد مكتويب عليه؛ ويدعى المشيكل الحالي باسم 
اشفيكل الرار 3 وأام الشيكل الذي وجل قبلهى جرق خحتان الطفل يسوع» 
وقد عرض أحد الملائكة غرلته على شارلمان وجعله يشاهدها في الشهيكل» 
وهو الذي جلبها إلى اكس لاشبيل (آأخن)» ثم جرى نقلها فيها بعد من 
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قبل شارل الجريء إلى أكوتين في مقاطعة بواتو قرب كاروكس -0181 
“ال401 وجرى تقديم يسوع وعرضه في اللميكل من قبل أمهء وقد تسلمه 
سمعان.وطرد يسوع من اليكل الذين كانوا يبيعون ويشترون» وهناك حرر 
الزانية من أيدي الذين اتهموهاء ومن الميكل جرى رمي المبارك جيمس» 
وفي الهميكل أعلن الملاك وكذلك أعلم زكريا بميلاد ابنه. وفيها بين 
ا ميكل والمذبح سقط زكريا بن براخياء وحول المسلمون فيها بعد هذا 
المذبح إلى مزولة» ومن الممكن رؤيته حنى الآن في القاعة» ويقع في 
القدس إلى جانب القديسة حنة» وليسس ذا عن الباب الذي بمضي 
الانسان مله إل ببوشافاط» سركة الغلم» وأقام يسوع في وسط العلاس 
الفتاة من الموث» وني القدس جرى اعدام جيمس الثاني من قبل هيرود 
بوساطة السيف» ومن هناك حمل إلى يافاء ومن ثم فيما بعد إلى اسبانياء 
ودون موقع الميكل يقوم الآن مكان إقامة الجنود الذين يحرسون 
القدس #. 

وف القدس 0000601110017عكأو 50017106ناالاء وال -ممهكا 
مانالطعمل بالاغريقية بيت استقبال للغرباء والفقراءء أما -5لاا/ا 
00 أي امقس فهو المكان الذي يجمع المرضى من الشوارع 
والقرى ويعتنى به بهم؛ ويوجد مارج أسوار القدسء فيما بين برج تانكرد 
وباب القديس استيفن محطة لإيواء المجذومينء ويقال بأن هركانوس أمير 
اليهود أول من أسس مشفى بوساطة أموال استخرجها من ضريح داود» 
وفي ضواحي القدس. في وادي أبناء عنون باتهجاه الجنوب» هناك مكان 

# بعد استبلاء الفرنجمة على القدس عام 4٠١94‏ أعطيت منطقة الحرم إلى فرسان الداوية 
الذين تأسس نظامهم حديثاء وقد ترك هؤلاء قبة الصخرة بدون تغيي غير أخهم أحدثوا تغيبرات 
هامة في المسجد الأقصىء حيث بنوا مستودع أسلحتهم في جانبه الغربي على طول الجدار الجنوبي 
للمنطقة» وجعلوا اسطبلاً لخيوهم في بناء منستفض ألحق بالزاوية الجنوبية الشرقبة إلى الغرب من 
مهل يسوع. 
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توفث 110811611 وهو المكان الذي كان بنو إسرائيل لايخجلون به من 
عبادة أصنام الكفان ومعنى وادى عنون هو وادي جئون» لأن العبرانيين 
ضحوا هناك بأولادهم للشياطين» ويدعى هذا الوادي أيضاً باسم وادي 
الأوثان. لأمهم عبدوا فيه الأوثان» ووادي جيساني هو وادي يهوشافاط» 
ويتصسل وادي عنون بوادي جيساني» ودون قصر سليان (المسجد 
الأقصى) عند منعطف صهيون. و إلى حد كبير في وادي بهوشافاط» تقع 
بركة سباحة سلوان» الني تنبع» حسبا جاء في التقاليد العبرانية» مسن 
سيلو والا5 وجري جدول سيلو بصمت» لأن جرياته هو تحت الأرض» 
ونحت سلوان هناك نبع روجل (عين أم الدرج»»؛ وإلى جانبها دفن ]| 
قيل بسياسء» وملاصق لعين روجل ١‏ الزاحفة »© وهي الحجر التي 
ضحى عليها أدونيا بأضاحى (انظر الملوك: 1/1 وعبر سلوان» 
باتجاه الحنوب بركة سمك فولر 97اناتاء وحقل ملاصق لحقل الفاخوري 
وفيه أكلداماك» حيث يجري دفن الغرباء» وعبر أكلداماك يوجد مكان 
جيدحون حيث مسح صادوق الكاهن سليهان يلكا وقد قيل بأن جيمس 
الجارك قد دفن في وادي ببوشافاط» ومن هناك نقل إلى القسطنطينية» 
وفي وادي يبوشافاط وتحث ابدة معلمة جرى دفن الملك يبوشافاط. 

ول يعد ميل مق اقنش عاك امه اليد لتقيف تحيناء فيناك 
استقبل شمعون يسوعاً ضيفاً له وهناك أيضاً استحقت مريم غفران 
الذئنوب؛ وحيث أقام يسوع أيضاً لازاروس من الموت» وفيا بين بيت 
حنينا وجبل الزيتون يوجد بيت فاجي. 

وغسل في صهيون يسوع أقدام حوارييه وتعشى معهم, وني القدس 
باع بوذا يسوع إلى اليهود» وعند منعطف جبل الزيشون المكان الذي 
صلى فيه يسوع لأبيه» وذلك عندما قال لبطرس: «ألا تستطييع أنت أن 
تصير معى ساعة واحدة)؟) ولدذىي عودته من هنأك إلى -جيسمأ ني جرت 
خيانته من قبل ببوذا لصالح اليهود» وقدم هناك مغلولاً إلى أناس -8100/ 
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5 وكيفاس في رواق سليان» وأخذ من هناك إلى صهيون إلى المكات 
الذي يدعى ال «1105]01058أا “الذي مايزال يرى أمام بحات 
كنيسة؛ وأخذ بعد هذا إلى أكراء وبعد إهانان كبيرة صلب فيا بين 
اللصوصء وي ميدان التجار هناك كنيسة تسمى «اللاتينية»» لأن اللانين 
تملكوا هذا المكان منذ أيام الرسل» وهناك المكان الذي بكت فيه الأم 
أولاً بعد الآلام من أجل ابنهاء وكذلك فعل الحواري من أجل معلمه. 
ودون موقع أكرا (الجمجمة)» وباتجاه الجدوب. في مدخل الكنيسة» هناك 
مكان وحي؛ على مكان قيل بأن ثلاثة ئة حملن اسم مريم قل بكين من 
أجله بين) هو يعاني على الصليب» وليس بعيداً من هناك المكان الذي 
دفن فيه يوسف يسوعء وتنزل هناك في ليلة عيد الصعود على مشهد من 
عدد كبير من الناس» كل سنة النار المقدسة. وجري تبجيل ضريح 
الرب» وفي المكان الواقج ف الوسط فيما ب بين الضريح ومكان الآلام» ظهر 
يسوع ريم المجدلية» وفي مكان يدعى لعن 200 حبس يسوع 
00 جرى إعداد الصليب له. 


وعلى بعد تسعة أميال من القدس تقع يثروبولس 5ذاهمه:6اأناع أي 
عمواس (خطأ والصحيح بيت جبرين)» فعلى السريق هناك ظهر الرب 
إلى اثنين من حوارييه عندما كانا يسيران» وظهر في جبل صهيون لحواريبه 
أثناء غياب توماء وبعد ذلك ظهر ثانية عندما كان توما حاضراء وفي 
جبل الزيتون صعد إلى الأبء وهناك يرقد أيضاً جسد بلجيا 6619912 
المساركة. وقد أخذت إلى ببوشافاط مسن قبل الخواريين» ويحكى أن 
الملكين داود وسلبيان مع ملوك القدس التعرين قد دفلواأ في جبل 
صهيول» وأمام باب القدس المتيجه نحو الغرب قذف الماوك ستيشين 
بالحجارة» وحمل من هناك إلى صهيون ودفن مع نيقوديمسوس -ألا 
615 0600. 


وفيا بين القدس ومبوشافاط كنيسة» يقولون جلس فيها شاول وقت 
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أسد في ليلة واحدة س بارادة الرب - اثنى عشر ألفاً من الشهداء‎ 
.)010851065 الذين قتلوا من قبل خسرو‎ 
وعلى مسافة ميلين من هناك المكان الذي نمث فيه شجرة صلب‎ 


الرب» وليس دا عن موقع الحمجمة المكان الذي عشر فيه على 
الصليب المقدسء». وعندما جرق البحث والتقصى عن مكان الحميجمة 


بكل يقظة؛ أمرت هيلانة بتنظيف الموقع. وقد جرى تدمير تمشال فينوس 
إلى قطع؛ وهو التمثال الذي وضعه هادريان هناك لإهانة المسيحيين. 

وعلى محاذاة جبل الزيتون جسل العدوان حيث أغوي الملك سليمان 
من قبل زوجاته فبنى هيكلاً لكموش ولمولك. 

وعلى بعد ثلاثة أميال من القدس تقع عناتاء التي جاء منها أرميا 
العناتي. 

وعلى بعد ميل من القفدسء وباتجاه جاجاس 330885)؛ يقع المكان 
الذي يدعى سكوبس: الذي خرج إليه سبط لاوي لمواجهة الاسكندر. 

وعلى مسافة خمسة أميال من القدسء وباتجاه الجنوب» تقوم البلدة 
التي قدمت إليها مريم للسلام على اليزابث» وحيث يحكى بأن يوحنا قد 
وَل 

وعلى ميلين من القدسء وعلى الطريق الذي يقود إلى نابلس يقع جبل 
جبعة» ومدينة فنحاص» حيث يقال هناك دفن (المتداول هو أن القبر في 
عورتا جنوي نابلس» وجبعة هي تل عاصور). 

وعلى بعد ميل من عمواسء وباتجاه الجنوب تقع جبعة»؛ حيث يرقد 
حبقوق» ومن جبعون كان شاؤول قد اندخب في الجلجال. وفي جبعون 
فسدت زوجة لاوي. 
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وبين القدس وعسقلان» وملاصق لبيت حنينا يقوم موقع ! أبوزر 
'26ع لطم 2 0 الذي أخذ فيه الفلسطينيون تابوت الرب. 
(لعل الموقع هودير أبان إلى الشرق من عين شمس). 

وموقع ببست عور موجود ني أرض أبناء يوسف التي إليها طارد يوشع 
الملموك» وهناك بينان تحت اسم عور وهما: بيت عور الفوقا وبيت عور 
التحثاء وبنى سليان الفوقًا والتتحتاء وملكههما إلى اللاويين. وفي منطقفة 
بيت عور ولد النبي يوئيل وكذلك دفن. 

وعلى بعد سبعة أميال من القدسء وعلى الطريق المؤدي إلى نابلس 
تفع جبعسون التي ضياع منهأ التبعوئيون» وهناك جبعوك أخرى ملاصقة 
ثراما وراموث: وهناك استحق سليمان الوحي الرباني» ويحكى أن الشمس 
توقفت هناك عندما كان يوشع «بن) نون يقاتل. 

وفي جبال حبرون موقع زيف (ثل زيف) الذي يدعى أيضاً كرمل 
(الكرمل موقع منفصل قريب من شل زيف»» وهنا كانت قرية الكرمل 
التي جاء منها نابال» وفي الكرمل طلب داود أرغفة لرجاله الشباب من 
ثابال» وذلك أثناء 0 3 وحجيه شاؤول» وقابلنه (أبيجايل» 5 أتناء 
الهبوط من الكرمل» وهد أته وأرضته مبدايا كبيرة» وبعد وفاة نابال تزوجهأ 
داودء وهناك زيف أخرى منها جاء الزيفيون: وزار يوناثان في الصحراء 
داود» وذلك عندما كان مخفا من وجه شاؤول؛ وهناك اسئولى داود على 


ترس شاؤول (في صموثيل: :17/757/1١‏ أخل داود الرمح وكوز الماء) 
ورححه. 


وعلى بعد ثمانية أميال من عمواس » وعلى الطريق السذ ي يؤدي 1 
حبرون تقع مديدة كيلا (خربة كيلا ) » فهناك سكن داود في إحد 
المرات : 

وعلى مسافة تسعة أميال من القدس ٠‏ وعلى الطريق الذي يؤدي الى 
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الرملة يقوم جبل مودين (المدينة مبغعوهوذيعيم ( ؛ ومله جاء متاثياس 
5 أبو المكابيين » وكانت مودين في يوم من الأيام 
مدينة لاترام ‏ ومنها كان يمحئن للانسان أن يرى كل من البحرين : 
البحر الكبير والبحر الميت » ويرقد في مودين متائياس وأربعة من أولاده 
مع اثنبن من أحفاده » تحت أبده ما تزال قائمة هناك . 

1 وعلى الطريق النازل من القدس الى أريحا تقوم أدونيم التي تدعى 
الآن باسم الصهريج الأحمر ( الخان الأحمر)ء وقد وردء ذكرها لدى 
ربنا أثناء حديثه عن الرجل الذي سقط بين اللصوص . 

وتقع أرما على بعد ثلاثة عشر ميلا من القدس » وعبر أريحا وفي 
مواجهتها حدث لدى وصول الياس واليسع أن انقسم الأردن » 
ااانه 0 3 البسع 0 0 القسطنطينية 

شاجرة 00 واد فيها » وكان َ أريما 5 أيام 00 سابأ ع 
للضيافة » له أحسات عظيم » وقد ترأسه » وقد حدث افيه آنه كان كول 
رعاية صديق له من مأدبا » وهى مدينة في العربية وكان اسمسه توما » 
وبينها كانا يأكلان ومعهما بولص وثيودور وهما أكثر الناس قداسة 
تم عدم اليد سابا 34 أنه ا هناك تنك م( وله أي ا بالفعل 
وجلب ذلك الى أمام ره اناه 4 وقد قم بتصفية ذلك ليود 2 
وعندها تحول الى وفرة كبيرة من النبيذ كانت كافية لجميع الذين 
كانوا موجودين في دار الضيافة لمدة ثلاثة أيام متواصلة » وأعطى 
يعضا ماسية لتوما ولرفاقه لدى عودتىم الى مسوطنهم © وجصسرقل الااحتفاظط 
بكمية قليلة منه » وقد أعادت هذه الكمية الى الفح اتققاصا مرضى 
عندما دهنوا بها » وكان الرجل الأعمى الذي رد له الرب البصرفي 
أريحا يجلس على جانب الطريق . 
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وعلى رميتي حجر من أريحا يوجد المكان الذي صام فيه يسوع لمدة 
أروعيث يونا وأربعين ليلة » وهو يدعى الآن باسم « الأربعين» ( خلف 
عين السلطان ) .» وهناك أيضاً حاول الشيطان اغواءه بقوله له :« إذا 
كنت ابن الرب فقل تصير هذه الحجارة 0 4 

وعلى بعد ميلين من الأربعين » وباتجاه طبرية هناك جبل مرتفع ( 
قرن صرطبه) منه مكن الشيطان يسوعاً من رؤية جميع ممالك العالم » 
وتحث الأربعين هناك مغارة فيها فيها ذلك النبع الذي حول اليشع ماءه إلى 
ماء يشرب يعدما كان مراً » وذلك برش بعض الملح فوقه . 

وعلى عشرين ميلاً من القدس تقوم اللد » التي هي ديوبولس » 
ومعنى هذا| : مدينة مزدوجة (الصحيمح : ملدينة جوبتير) » وفيها تمنه التي 
كانت فيها مضى بلدة كبيرة » وهنا جز يهوذا غنمة عندما اضطجع مع 
ثامار في مكان يلتقي فيه طريقان » وذلك على بعد ميل من ثمله » وقد 
أولدها فارص ورازح . 

وعلى بعد أربعة أميال من اللد تقع أرمائيا 8111021118 أي رمثا زو 
فيم 50110 18103123 وهي مدينة القانه وصموئيل » ومنها حسب| 
قال الانجيلٍ » كان يوسف » وهناك دفن » وقد حمل جسله فيا بعد الى 
بيتك لحم من قبل أحد البيتلحمين » هوالآن أسقف » ووجل معه 
الأربطة الي أنزل نبا يوسف يسوع من على الصليب »2 وأنحد المسامير 
العائدة للرب » والأربطة والمسمار معروضان في بيعة الملك في القدس . 

وعلى بعد ميلين من اللد» وباتجاه البحرء تقوم قلعة بلنيا 8215628 
حيث نحت نيكوديموس من الخشب ما يشبه شكل المخلصء وهذا 
الشكل يبجل الآن في لوكا 608لا في ايطاليا . 

وعلى بعد ميلين من اللد. وعلى شاطىء البحر تقع يافا التي أقام فيها 
بطرس طابيتا » وحيث ظهرت «الملاءة» لبطرس (أعبال الرسل : ٠١‏ / 
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1١١‏ . وبرى الانسان هناك صحخرة ترى عليها آثار سلاسل أندروميدا 
601 . 


وعلى بعك سكة أميال من يافا تع أرسوف» التي بنأها سليهان 8 


وعل بعد عشرين ) ميلا من أرسوف» وماتجاه الشرق» ثم تقع دور (خطاً 
دور هي الطنطورة قرب حيفا )) وي التي سياها هيرود 312 تشريفاً 
لأغسطس قيصن وهناك بنى أيضاً ميناء لها من الرخام الأبيض؛ وفيها 
عمّد بطرس كورنيلوس» بعد ما حول بيته إلى كنيسة» وقد عينه أسقفاً 
وهناك يرقد أربع نبيات عذراوات» ويقال بأن يوسيبوس الطيب كان في 
فيسارية فلة استناء وكان ف فيسارية برج ستراتو 511810 » وفيه كان 
هيرود جالساشوبه 0 عندما ضرب بقوة انتقامية ربانية ومات » 
وازدمرت فيسارية كثيرافي أيام المسلمين بدورها فيا بين بابليون وبابل » 
أي فيها بين بغذداد قْ فارس وكفيس ف مصر( بغداد والقاهرة) »وتمت 
حتى أصبحت مثل جنة للمسلمين » وفيها دفن النبلاء ورجال السلطان » 
ويوجد في حيط المدينة » وسط الحدائق عدد كبير مسن الكهوف الصغيرة ‏ 
مبنية من حجارة منحوتة فيها كان يتم مزج أنواع البخور والطيب 
حيث كان هذا المزيج يحرق بالنار» وبذلك كانت المدينة كلها تمتلء 
بعبق الروائح الطيبة * ومبذا كان جري حجبا الروائح السكة ليج 
الأعداد العظيمة من السكان علكن زال هذا كله ]لآن وباث عدوم 


ويعيش قُ أغبار فيسارية التاسيح وهصي ثعابين مرعبة ع وفم 
التفمدع متميز عن جميع الأفواه في أن الفك العلوي لديه قابل للحركة » 
في حين أن الفك السفلٍ ثابت » وليس للتمساح مخرج سفلي . وبعدما 
يأكل التمساح طعامه » يتوجه نحو مكان استحامه المعشاد على طرف 
النهرء ويقف حر 0 وفمه مفتوح » » وكأئه يساعد 
نفسه على التنفس » ثم يقع نائياً » وعندما يغرق في نومه تأقي بعض 
الديدان ا التمساح » وتدخل الى أمعائه » وتعمل 
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احداهن بمثابة بواب تراقب البقية » خشية أن يفيق التمساح ويحبس 
الديدان في داخله » وهكذا يجري خداع التمساح من قبل ذاثه » ويكره 
التمساح الانسان أكثر من كراهته لأي محلوق آخر. 

وهناك ثعبان آخر يدعى يدروس 7/0105 ( ابن عرس) يحب الانسان 
أكثر من حبه لجميع المخلوقات » وهو يكره التمساح كثبراً » ولهذا يبحث 
كل واحد منهما عن الآحر ويطلبه » ويستطيع » اليدروس مويه نفسه 
وأخفائها بالوحل » وبذلك لا يستطيع عدوه ملاحظته » ويعرض نفسه 
على التمساح الذي يدور حوله مرتين أو ثلاث مرات » ويقوم بجهل 
منه بابتلاعه ٠‏ ويقوم اليدروس في سجنه الذي أغلق عليه بأكل ما في 
داخل التمساح » ويحرك الأمعساء بشدة » ويقطع الكبد » ويمزق القلب 
الى قطع » ويحدث فتحات في جوانبه » ومن ثم بخرج بعد تله لعدوه , 
لكن كيف حصل وجاء التمساح الى قيسارية » هذا ما سوف أحكيه 
باختصار: حكم فيا مضى من الأيام أخحوان اثنان معاً في قيسارية 
بسلطات متساوية » وتامر الكبير بينهما ضد أخيه لأنه لم يكن يحكم 
وتيا وأراد أن يميته » وكان معروفا عن أخيه أنه مصاسب بالجدذام 3 
ولقد ظن في نفسه أنه إذا استطاع جلب زوجين من التماسيح من 
لتيل ووضعههما في الأنهار المتقدم ذكرها ينال غرضه فقد كان أحوه قد 
اعتاد على السباحة فيها في الصيف . وببذه الواسطة أمل أن يقل 
ومن ثم يحصل على المملكة منفرداً » وهذا قد حدث بالفعل ؛ وحكم 
الأكبر المملكة توحده . 

وعل بعد عشرة أميال من قيسارية وباتجاه الشرق نقع أسخريط التي 
جاء منها النائن يبودا الأسخريطي . 

وعلى مسافة ستة أميال من أسخريط بورفيريوم لاناأ]أ]801 » عند 
سفح الكرمل » على شاطىء البحر الميت» وكانت فيا مضى مديشة 
جيدة ( أراد هنا حيفا التي حلت محل سيكامنيوم 1الااأ51/080 
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11594 
ووقعت بورفيريوم على بعد ثمانية أميال إلى الشمال من صيدا) 


جه مهد لصيو بم 0 الياس مع اليسع » 
وضحى هناك للرب أمام أربعائة وأربعين حار ل النار 
السهاوية » وأمسك هناك الكهنة . وذبحهم بالسيف فوق مسيل 
سيحون »وهرب من بعد هذا من جزيبل أع6260ل وجاء الى حورب » 
وتقع حوربء الآن على طرف سيناء . 

وعلى بعد ثلاثة أميال من الكرمل يقع جبل قاين ( تل قبمون) الذي 
عند سفحه هناك عين بقربها قتل لامخ أباه قاين بوساطة سهم » وقتل 
بقوسه قائله . 


وعلى بعد عشرة أميال مسن قاين تقع عكا ( عكون) التي سماها 
بطليموس ملك مصر تولومياس 10100086 ذلك أنه هو الذي أسسها » 
والى هناك يصل أكبر عدد من السفن ( مما يأتي الى أي ميناء ) يقع على 
ساحل البحر العائد للفرنجة والممئد من عسقلان الى جبال طوروس » 
وإليها تتدفق بضائع وحاجيات أسيا وأوربا وافريقيا » وحدث في احدى 
السنوات ٠‏ في شه رآب على شاطىء البحر وليس بعيداً عن الأسوار» 
باتجاه الشرق » أن تفجرت يناببع » فحولت الجداول العائدة لهم الى 
البحرء الذي عمل بمثابة حل للذين كانوا يشربون منهم حسسب 
هواهم » وهذأ الحم بتردد عليهم الذين يسكنون فيا بين الفرات 
والنيل . 

وعلل بعد بخة اعشرميلة د اك ا 
تدعى في العصور القديمة باسم شرا 25818 » صدوراعن اسم سمك 
كثيراً هناك . وهوالذي يذدعوه يا بلغتهم باسم سر !58 ومنه 
جاء اسم سمك صغير يدعى نوعه باسم سريا ©5813أو سردين ( 
معحنى صور : : صخرة ) ويسمي العبرانيون تاير 8الا1. باسم و 214 
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لاء/با ااه 


بالدارجة باسم صورء وجاء الفينيقيون الذين أسسوا صور من البحر 
لامر . 

وتقع صيدا على مسافة أربعة عش رميلا من صور . 

وأسست صيدا من قبل صيدون » الذي كان الابن الأول لكنعان بن 
حام ؛ ومنه انحدر الصيداوييون وحكم في صور وصيدا فينكس»[90ا 
الذي كان أخاً لكنموس ( قدموس) الطيبي في مصرء والذي جاء من 
سوزية ؛ ومن اأسمة صار هؤلاء الناس يدعون بالفينيقيين وأسم المنطقة 
كلها فينيقيا » التي احتلت فيها صور المرتبة الأولى ؛ ؛ وحكم في صور 
حيرام عندمسا حكم سلبان في القدس و أبولونيوس عندما حكم حكم 
انطوخيوس 2 أنطاكية ( ويؤكد السوريوت أن صور رفضت استقبال 
يسوع عندما سارعلى طول ذلك الساحل كن عاقيالا سق من 
الموت » استقبلت بأاسمه بولص الذي بشر فيها بالشريعة 00 
إنه جثا فيها يعد على ركبتيه » وصلى على ذلك الرمل ودعا أن تمت رمآ 
المسيح صور وتدعمها في الإييان + ويوجل أمام صور الصخرة التي قيل 
بأن يسوع قد جلس عليها » وهي قد بقيت كما هي دونيا أذى من أيامه 
حتى وقت طيرد المسلمين من المدينة »وقد حطمت فيا بعد وقطعت من 
قبل الفرنجة وكذلك من قبل البنادقة » وقيد البناء الآن فوق بقاياها 
وحول موقعها كئيسة مكرسة للمخلص 5 وتبعا لبيده860 المبجل 
قدمت مور غدقاً كب من الشهداء للرب 2 وأعداد الذين ينثمونت هأ 
نفسها العلم وحده قادر على تعدادهم 5 


وصور هي مكان دفن أورجين 011081) وقد استولى الاسكندر الكبير 
عل ضور الذي وسع أراضيها بوساطة سورء لأبا كانت وقتذاك 
مطوقة بالببحر أيضناء وحوصرت قُ أيامنا صور بغعالية مسرم البر والبحر» 
وتم الاستيلاء عليها من قبل البطريرك وورموند1//311100110 صاحب 
الذكرى الطيبة » وذلك بمساعدة البنادقة » وبإذن من نعمة الرب » 
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وجاءت من أحواز صيدا وصور المرأة الكنعانية التي قالت ليسوع : 
أ رجمني يا بن داود ») وعنذما 020 هله المناطق عاد إلى 00 من 
خلال المدن العشرة ٠»‏ وأعاد السمع إلى الأصم والكلام إلى الأخرس 


وعلى بعد ستة أميال من صيدا تقوم الصرفند على شاطىء البحر 
باتجاه صورء وهي صرفند الصيداويين . وإليها بعث الرب إلياس الى 
أرملة صرفندية. حتى لزوده بالطعام , وحينا مكنا و كان قليل 

من الزبت في الابريق وبقايا الطعام كافية للوجبة » وهنا أقام الياس 
ابن الأرملة » أي يونه 081 لابن أماثوس 800311005 وجمعت أمرأة 
في الصرفند حزمتين » ويقوم في جبال صيدا والصرفدد جث حافر( 
المشهد على ثلاثة أميال من الشمال الشرقي للناصرة ) » وهي البلدة 
التي جاء منها يونه المذكور أعلاه » وكان من صيدا ديدو 0100 الذي 
بنى قرطاج في افريقيا ؛ وشهرت صيدا بوساطة الفينيقيين الذين تملكوها» 
وقد ثبتوا اسمهاصيدا بسبب وفرة الأساك , لأنه معنى كلمة صيدا في 

وعل مسافة ثم نية عشر ميلا من صيدا تقع مدينة بيروت»وهي مديئة 
غنئية جدأء ولرعد بعرت لان اطلديا متسل و مر 
بيذيهءوحدث بعد أمل وجيز من آلام المسيح أن ل ثم صلب هذا التمثال 
بشكل شائن من قبل بعض اليهود وذلك بشكل ساخر »فصدر عنه دم 
وماء؛ءونتيجة لهذا الحادث امن عندد كبير بالمسيح»وعاد كل كل واحد مسح 
بنقطة من التمثال الى الصحة. 

وعلى بعد عشثرين ميل من بيروت:وباتجاه الشرق»تقوم رن التي 
هي جبيل أو باللسان العبري جوبل:وجلب الى مرساها في أيام سليمان 
الخشب من جبل لبنان من أجل بناء بيت الرب في القدس» وقد نقل 
منها الى يافا. 
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وعلى بعد عشرين ميلاً من جبيل»وباتجاه الشرق»تقوم طرابلس»وهي 
حاضرة المنطقة»وهي مدينة محصنة بشكل رائع ا 

وعلى بعد اثثشي عش هيالا مسر طرابلسءوباتجاه الشرق»)يوجد 
ألبانم09ام 1 أبانا] »وهو نبر عرقة؛فمن هناك ا مملكة القدس. 

ويعود أصل الصلاة العامة على الميت والمنفعة العامة الى بهوذا 
المكابيءوالى هركانوس يعود تأسيس المشفى العامءوتم بناء البرج الذي 
يدعى الآن باسم برج داود من قبل هيرود»)وعندماهدم تيتوس وفسبسيان 
المديدة تركساه قائا ليكون علامة على نصرهماءوالقلعة التي بناها 
داودلنفسه»حيث أملى المزاميوقد احتل مكاءا الكئيسة الي تحصن 
صهيوك وتجمله:وذلك باتجاه بيت لحم على رابية مرتفعة جدأء وظلت 
القلعة قائمة حتى أيام الابن الأصغر لمتائياس الذي هدم كل من القلعة 
والرابية» وعندما دم تينوس وفسبسيان المدينة» لم يأخذا منها سكانها 
فقطء بل أخذا أيضا يضا تابوت العهد وماكان فيه.وجملوا الجميع الى روما 
معهماء وذلك كاهو منقوش على أقواس النصر القائمة فيها بين البلاديوم 
8113011" وتل البلاتاين 8|31178”" الى جوار كنيسة القديسة مريم 
الجديدة(في روما حيث مازال قوس تيتوس). 

وأخذ الدوق غو دفري مفاتيح البرج المذكور أعلاه من يد البطريرك 
داغوبيرت.وهيأ كل مايمكنه من إحسان وألطاف للبطريرك ولكانة 
الكنائسءولقد استنمق عن جدارة أن ينال أعلى المراتب وأعظم 
الألقاب.غيرأنه لم يؤثر مكانة وألقاب الذين حكموا بل لقب عبد الرب» 
ونذر إذا ما أعطاه الرب عسقلان»وسلمها ليديه؛ سوف يعطى القدس 
كلها للذين يخدمون الرب في كنيسة الضريح المقدسءولسوف يزيد من 
أملاك البطريرك»لكن عندما حلت السنة التالية»م 3 إكاهاءووصل 
الى النهاية التي لايمكن الغرار منهاءوقد دفن بحرن ونواح لانظيرله أمام 
الجلجلة»حيث جرى صلب ربناءوقد كتبت هذه الأبيات على قبره: 
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النجم الرائع.هنا يرقد الدوق غودفري. 

مرعب مصرء هازم العربءممزق صفوف الفرس. 

ومع أنه انتخب ملكاءرفض أن يلقب بملك. 

وأن يتوج» وظل اعبد المسيحافقط. 

وكان همه أن يعيد الى صهيون حقوقها. 

وككاثوليكي أن يتبع العقائد المقدسة للحق والمساواة. 

وأن يزيل جميع الحرطقات من حوله وأن يرعى الحق. 

وبذلك يمكنه أن ينال مع القديسين تاجاً. 

وأن يكون مرآة الجيشءوقوة الشعب.وكهف الكهنوث. 

وقد خلفه أخوه بلدوين:الذي كان أول قنصل للرهاءوالذي اختير من 
قبل جميع رجال الكهنوت والناسءوعندما ماكان في الحكم جلس 
الأدوميون والعمالقة صامتينءوارتعب العرب والفلسطينيون» ودفعت 
دمشق» وصور وعسقلان الجزية.... وخلفه في صهيون الذي خلفه في 


الرهاء وأعني به بلدوين دي بورغ» الذي كان رجلا حكيا وعظيم 
الشجاعة» وجاء من بعده المبجل فولك الثالث كونت أنجو ومين. 
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كتاب حملة رتشارد إلى أراضي القدس المقدسة 
كيف هاجم صلاح الدين فلسطين 

حصار عكا 

خبر ملكي انكلترا وفرنسا 

كيف أمضت الجيوش الشتاء في صفلية 

كيف غادروا نحو الأراضي المقدسة 


الملك رتشارد في فبرص 


كيف سلم الامبراطور قبرص 
كيف تحاربوا مع سفيئة اسلامية ووصلوا أخيراً 
إلى عكا 


كيف هاجم الفرنسيون عكا حينم كان الملك 
رتشارد مريضا 

كيف صد الأتراك بفعالية رجال الملك رتشارد 
تسليم عكا 

حول الخصام بين الملكين 

كيف نصب الملك رتشارد خيامه خارج عكا 
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- 11١1/8 
كيف زحف الجيش نحو عسقلان‎ 
كيف كاد الملك رتشارد أن يقع أسيراً‎ 

7 1 
حول المعاناة المزعجة من الأمطار ومن الأعداء 
كيف أعادوا بناء عسقلان 
كيف تراجع الفرنسيون إلى عكا وكيف جرى 
اغتيال مركيز مونتفرات 
كيف جرى اختيار الكونت هنري ليكون ملكا 
لصور | 
كيف جرى اختيار هنري ملكاً لصور 
كيف اسثولى الملك رتشارد على دير البلح عنوة 
لماذا لم يزحفوا إلى القدس 
الاستيلاء على القافلة الكبيرة 
كيفب عاد الحيش إلى عكا 
كيف هاجم صلاح الدين يافا 
كيف حاول الغلمان والأكراد مفاجأة الملك 
رتشارد في خيمته 
كيفب أقام الملك رتشارد هدنة مع صلاح الدين 
كيف رأى الحجاج القدس وكيف عاد الملك 
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رتشارد إلى وطنه 

رحلة حج سيولف الى القدس 

مدخل 

رواية عن حج سيولف لى القدس والى الأراضي 
المقدسة 

الوصول الى قبرص ثم الى يافأ 

الوصول الى القدس ووصف لمشاهدها 

الرسم التوضيحي رقم ١‏ 

الجليل وطيرية 

ون القديين سانا 

أريما 
الخليل 

الناصرة ونايلس وجبل الطور 
الأردن ومنابعه 

العودة عير يافا 

حواشي رحلة حج سيولف 

رحلة حج الراهب الروسي دانيال 
مدخل 

رحلة راعي الدير الروسي دانيال 
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ااا اهس 
القدس ودير القديس سابا 
الطريق الى القدس 
مدينة أفسوس 
جزيرة بائمُوس 
جزيرة فبرص 
الجبل الذي أقامت عليه القديسة هيلانة صليباً 


القدس 

كنيسة القيامة 
مكان مركز الأرض 
الكمجمة 

مذبح ابراهيم 
برج داود 

بيت أوريا 

بركة الغنم 

كنيسة قدس الأقداس 
بيت سليهان 

قرية بيت حنينا 
قرية جيسهاني 
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1١11/4 


لا/7 أبواب المدينة 

ا مكان ضريح العذراء 

1584 الكهف الذي جرت خخيانة المسيح فيه 
114 المكان الذي بدأ فيه المسيح بتعليم حواريه 
1 جبل الزيتون 

11 مدينة القدس 

0 الطريق الذي يقود الى الأردن 

لحا جبل حرمون 

ليك مكان العطاف الأردن 

541 مكان تعميد المسيح 

59١‏ مكان الاستحام 

١01‏ الأردن 

حا كهف القديس يوحنا المعمدان 

14 كهف النبي الياس 

0 بلدة أريحا 

؟ جبل جبعون 

ا" الكهف الذي صام فيه المسيح أربعين يوماً 
؟ دير القديس سابا 

41" دير القديس يوثيموس 
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١4 
4 
10 
١ 
1 
١ 
ديم‎ 
وينم‎ 
أ‎ 
م‎ 
0 
لم‎ 
8 
0 
ده‎ 
ا‎ 
ا‎ 
كن‎ 
م١‎ 


5-078 
جبل صهيون 

بيت العشاء المقدس 
مكان انكار بطرس المسيح 
بركة تلوانت 


المكان الذي قتل فيه داود جالوت 
مكان شسجرة الصليب 
الجبل الذي التتجأت إليه اليزابث مع المبشر 
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١ 
51١١ 
51١١ 
م1١‎ 
لكا‎ 
1 
دضلا‎ 
1 
17 
لفن‎ 
55 
56 
6 
505 
يحض‎ 
17 
18 
احا‎ 
7 
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أنطاكية 

الجليل وبحيرة طبرية 

السامرة 

بلدة أرماثيا 

بلدة بيسان 

نهر الأردن 

بيت تعشير متى 

بحر طبرية 

منابع الأردن 

المكان الذي أشبع فيه المسيح خمسة آلاف رجل 
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31١ 


71١ 
مضنا‎ 


حمسن 
مرو 
إضض 
انفيض 
نون 
رضن 
نضا 
هونا 
فض 
يفنا 
نا 
24 
ضقن 
لوازفنا 
1" 
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المكان الذي ظهر المسيح فيه لخواريبه للمسرة 
الثالئة 


بلدة بيت صيدا 

المكان الذي جاء إليه المسيح متجهاً نحو 
حوارييه 

بلدة ديكابولس 

جبل لبنان 

جبل الطور 

المكان الذي تغيرت فيه هيئة المسيح 
كهف ملكيصادق 

بلدة الناصرة 

ضريح يوسف حطيب العذراء 
كهف البشارة 

بئر الاعلان الأول 

قانا الجليل 

القدس 

النون انين 

فيتيلوس 

مدخل 

وضع مديئة القدس 
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55 
دمن 
> 
أهمم 
م 
عو 
نض 
كنا 
فس 
خض 
ان 
- 
دن 
يكسن 
لذن 
58 
ار 
/ا؟ 
فون 


غبر الارون 

وصف الأماكن القائمة حول القدس 
بير السبع 

بحيرة اسفلت 

صحراء اليه 
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7/4 
1 
م" 
8 
اناا 
84 
وم 
كنا 
ام 
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يافا 

أرسوف وقيسارية 
عكا وصور 
صيدا 

الصرفند وبيروت 


طرابلس وعرقة 
فبرغودفري وما كتب عليه 
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المواسوعة الشا ميد قي 
نأونلة الو الحسايينخز 


صيلبية رتشارد قلب الاسد 
نظمها بالفرنسية القاديمة 


أمبرويز 
تاليف وكفيق ورحة 


الج.الثاني والثلاثون () 


١448 /١419 دمشق‎ 


صيلبية رتشارد قلب الاسد 


نظمها بالفرنسية القديمة 


أمبرويز 


تأليف وتحقيق وترحمة 


المجلد الثاني والثلاثون دمشق ١998 / 1١519‏ 


توطئة 


أعود الآن مجدداً الى مايدعى بالحملة الصليبية الثالشة لأقدم آخر 
النصوص المامة حوطاءوبهذا النص أختم المجلدات الأربعة التي 
استدركتها على الحلقة الأولى من موسوعتناءوسأنتقل بعونه تعالى نحو 
الخملة الخخامسة وماتلاهاءوذلك مع نصوص الرحلات ونصين آخرين 
هامين دا 

وسلفت الاشارة الى أهمية الحملة الشالثة.ومن هنا تأق أهمية مصادر 
أخبارهاء ومصدرنا اليوم ٠‏ وئائة ثقي عساصر الحملةأو نمل فحن 
عاصرهاءوساق أخبارها شعرا شري ا رائعة.فللشعر دوما أداؤه 
المتميز. 

وفي مدخل هذا المجلد دراسة مركزة حول هذا الشعر ومصادره 
وأهميته ومقارنته بمواد المجلد المتقدمءوأضفت مواد هذا الشعرومثل مواد 
المجلد المتقدم القداسة على أعمال رتشارد الثاني ملك انكلتراءلكن على 
الرغم من كل ذلكءلقد كان هذا الملك طائشاً دموياً متهوراًء حمل عقلية 
القرصان» ونفسية متعطشة للثروة والذهب بأي ثمن كانءفهو قد باع كل 
شيع في مملكته.ولو وجد من يشتري لندن مله لباعه إياهاءوعندما حط 
رحاله في صقلية مبب أهلهاءوابتز ملكهاء ام قصد قبرص فاجتاحها 
وسلبها واستولى عليهاءولم يغير سلوكه هذا في فلسطين فهو على هذا لم 
يقد حملة مقدسةءبل نماض خريا استعارية بشعة»وبذلك خط الطريق 
للحملة السرابعة التي اجتاحت القسطنطينية وأراضى الامبراطورية 
البيزنطية. . 
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وأعود لأذكر بالدروس: التاريخية المستفادة من هذه الحملة؛ وعلى رأسها 
أنه بفضل الوحدة فيا بن مصر الشام استطاع صلاح الدين 
الصمودءواحباط أهداف الحملة»فمن ذلك الحين شكلت دولة الشام 
ومصر المكاقء للغرب الصليبيءوالمسؤول عن الثقافة العربية والحضارة 
الاسلامية حتى تاريخ استيلاء العثهانيين على هذه البلاد.ولذلك على 
العرب ف الشام ومصصر التسوحد مجدداً حتى جتمع الأمة من جديد؛ولكي 
تجري أعمال استئناف تحرير فلسطين»كل فلسطين. 

ومن الدروس التاريخية لهذه الحملة ماتعلق بدور الامبراطورية 
البيزنطية»فقبلها فدمت بيزنطة التسهيلات الكبيرة للفرنجة الزاحفين 
برأءوتدخلت مراراً لحماية دويلات الفرنجة في الشامءلكن نجاح نقل 
القنوات الانكليزية والفرنسينة مرا أذن بالاستغناء عن الأراضي 
البيزنطية:وبالتالي عن الدور البيزنطي كله. ونظراً لشهرة بيزنطة 
بالثراء» ولتعطش ملوك الفرنجة للذهب والثروة»كانت القسطنطينية أول 
ضحاياهمءوبذلك عجلوا في دمار الامبراطورية وسيرها نحو الزوال من 
الوجود. 

وهذه الدروس مفيدة جداً في أيامنا هذهءفيبالوحدة يمكن للعرب 
السير نحو العتق من الصلف والرعونة الأمريكية-الصهيونية»ولعل بين 
قادة تركيا من يتعظ بدروس التاريخ فيدرك مآل التعاون مع الصهيونية. 

هذا وليس من السهل نقل الشعر التأريخي الملحمي الى العربية»فهو 
حتماً سيتحول الى نثروإن تمت المحافظة على تفسيات أبياته»ولقد يذلت 
غاية الجهد ني سبيل الحفاظ على شيء من الروح الشاعرية لكن ليس 
غل عسات الأماتية بالترحة ودون أدنى تصرف بالمعاني والمادة 
الإخبارية»ولقد كان بودي الجمع في هذا المجلد بين الفائدة الأدبية 
الشعرية والفائدة التاريخية»وهذا ماتعذر علي»ولقد آثرت الهدف التأريخي 
على سواه فموسوعتي تأريخية بالدرجة الأولى. 


5 
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ا شك أن القارىء العري 7 الات بات 0 يمنلك فاذة شافلة‎ 


الحمللات. والله الموفق والمستعان وله ديا الحمد والككارته 0 وعد 
أستمد العون لاكال هذا المشروع الذي سيصل الى ستين مجلده. 


والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


سهيل زكار 
دمسشق 55 خرم 4ه 
١‏ أيار99ام 


3 
مدخل 


للشعسر المقدم هنا قيمة استثنائية لكل من المؤرخ وتلميذ الأدب 
الوسيط » فبيين جميع الروايات التي تحدئت عن صليبية رتشارد 
وكتبت من قبل الذين عاشوها يقدم كتاب أميرويز الحامل لعنوان ٠‏ 
تاريخ الحملة المقدسة) وكتاب « رحلة الملك رتشارد؛ أكمل 
روايات فيها إحاطة با حدث . نمتلكها حتى الآن » فهذان 
الكتابان يغطيان بالفعل الجزء الأعظم من معلوماتنا الواقعية حول 
هذه الحملة العو كبن نا الاحباط » ومرويسات شهود العيان دوما 
كعينة 6 وقيحعيها معتاعنة بالنسبة لأحداث العصور الوسطى ء لأن 
الذي بقي لنا ووصل إلينا لايتعدى القليل من المدونات »٠‏ وبالنسبة 
لكتاب « تاريخ الحملة المقدسة ؛ هو كتاب شاهد عيان ؛ وهو كتاب 
بالنسبة لعدد كبيرمن العلاء المختصين مقبول كبا هوء ومثمن 
ومصدق ٠‏ وكي| سنذكر في المستقبل في هذا المدخل » يعد النص الذي 
نقدمه الآن نسخة طبق الأصل عن الرواية المباشرة لواحد كان قد رأى 
الأحداث التي تولى وصفهاء ولدينا من الأسباب ما يدعونا الى 
الاعتقاد أن النص الحالي قلد النص الأصلٍ ونسخه بشكل صحيح 
ودقيق الى أبعد الحدود » وأنه قد كتب بعد أمد وجيز من انتهاء 
الحملة الصليبية » وعلى هذا يمتلك قيمة وثائقية ويساوى الى أبعد 
الحدود الرواية الأولى المباشرة. 
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أهمية الشعر 


يختل هذا الشعر كقطعة أدبية وفنية مكانة فريدة » ويمثل حال 
الانتقال ف بين وضع الحكايات البطولية لأناشيد. الأعيال :وبين 
الروايات المصنفة نثرا من قبل كتاب مثل فلهاردين وجوانفيل » ومهم| 
كان موقفنا تجاه النظريات المتعلقة بأصل الملحمة التى قدمها 
جوزف بيديروالذين اتبعوا خطاهء يمكننا بثقة أن نفترض أن انسان 
العصور الوسطى تقبل بمثابة حقائق ماجاء في حكايات شارلمان » 
ووليم أوف أورائج ٠‏ ودون أوف ميئيس 8 وهي اخجايات 
الت زوفت اتاشيد (الأعيال اماك ودذل الشعراة جهودا كيه فى 
وبل تاق خوداتة حكاياتهم . وطوقوا هذه الحكايات 1 
بيء يشية الأجواء البطولية المثيرة » مع أنهم يروون حكايات 00 
يغترضص أغبا وقعت ل أو أربعاثة قبل ولادتهم 
وصلب هذه الحكايات بالنسبة هم تاريخ قديم . 
كاتب يتولى حكاية وقائع حديثة كانت ما تزال قائمة بذاكرة أناس 
سمعوا كلاته أو قرأوها ء ولقد تولى سرد رواياته بشعرمنظوم وكان هذا 
بالنسبة للذين كانوا لا يعرفون اللاتينية فصلاً عظيياً من التارييخ 
العاين ولدينا هنا مراسل تولى بالدارجة رواية أخبار آخر الأحداث في 
الصرا في سبيل خنق الاسلام وإبقاء الغرب الأوروي للمسيحية » وقد 
كتب نظي لأنه كان شاعراً جوالاً ومغنياً » تدرب على فن الكتابة وكان 
الشعر المنظوم هو الوسيلة الطبيعية والمتوارثة في رواياته حكاية تطلب 
الخال قراءتها بصوت ص رتفع مسموع » ولقد روى وفائع ويعكايات 
تناولت ار مسائل نحف ايوش وجي ء الحكام خلف 
بعضاًء والخلافات بين الأسرالحاكمة » لقد حكى لنا كيف عاش 
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١١58 


الانسان العادي وشعر ٠‏ وشرب ونام » وجاء من بعده فقيلها ردين 
وجوانفيل . وكانا من انتمى لى الارستقراطية ى| كاننا من العسكريين » 
وقد قدما رواياتيها نثراً لأنبها كانا رجلا أفاعيل لايمتلكان البراعة 
على نظم الشعر ومعههما جاءت كتابة التاريخ بالدارجة الى الوجود , 
والذي كان ووذ قبلهما أولاً الكتابات باللانينية التي قد م أصحابها 
الأخبار السياسية والعسكرية الحافة ٠‏ وكان في الجهة ل ١أناشيد‏ 
الأعمال » الحاوية لكميات هائثلة من التقاليد » والأساطير ٠»‏ والدعاية 
والخيال . وأما الآن فقد بتنا نمتلك بدايات الكتابات التاريية » وفق 
معاني هذا الاصطلاح المعاصر. 


مصادر الشعر وععبلاقنه يكتاب 
رحلة ا ملك رتشارد ‏ لى أراضى القدس ا مقدسة 


جاء كتاب ١‏ تاريخ الحملة المقدسة الى النور للمرة الأولى عندما 
نشر غغاستوث الباريسي طبعته المحققة م من النص مع مواد نقدية 
محكمة الصنعة » وكان ذلك سنة 1891» وكانت مخطوطة هذا الكتاب 
مودعة على رضوف مكتبة الفاتيكان مئل قرون دون أن تثير انتباه أحد . 
وذلك في وقت تقبل فيه مؤرخو الحروب الصليبية النص الشري من 
التاريخ واعتمدوءه » وأعني بذلك : حملة الملك رتشارد » التي أعطتنا 
رواية نظيرة علكن تختلف بعض الشيء ء في تفاصيل الحوادث المروية 
من قبلهما » ويعدما درس غاستون الباريبى العملين عا قدم في 
مدخله الدرامي بعض المحصلات التي توصل اليها فيا يتعلق بناظم 
الشعر وأصالة عمله » وجرى فييا بعد تأكبد بعض هذه المحصلات 
ورفض بعضه) الآتحر من قبل الأبحاث التى جاءت من بعده . 
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-1195ه 

وأطلق نناظم الشعر على نفسه اسم أمبرويز في كثير من الأماكن في 
شعره ؛ واستخلص غاستون من هذا أن أمبرويز هذا كان حاضرا 
شخصياً وشاهداً لمعظم أحداث الحملة الصليبية الثالثة التي تولى 
حكايتهاء وعلى هذا من المتوجب تقبل روايته على أنها رواية شاهد 
عيان » باستثناء مجزء الرواية الذي يعالج حصار عكا قبل وصول رتشارد 
ملك انكلترا ٠‏ وفيليب ملك فرنسا » وظهورهما على مسرح الأحداث » 
وأوضح الشاعر بشكل محدد عدم امتلاكه لأية معلومات شخصية حول 
مجريات هذه الأحداث » التي مع هذا احتلت شطرا كبيرا من شعره ( 
الأبيات 77419 5058) », لكنه رواها اعتمادا على واحد سواه » 
ولقد شخلت هذه الرواية مواد الفصل الأول من كتاب الحملة وتوصل 
العالم الفرنسي الكبير» إثر تأسيسه مناقشاته على مجموعة من أجزاء 
البينات الداخلية للنص الى مجموعة من الحقائق . التي أيدتها الأبحاث 
المستفيضة وصححتها بالتفاصيل » لكن ليس بشكل أساسى» وكان ما 
توصل اليه هو: لم يكن أمبرويز لا فارساً 0 الفسرسان ولارجلاً حمل 
السلاح » كما أنه لم يكن كاهنآ » بل كان قارئاً جيداً للشعر الفرنسي في 
أيامه ؛ الأمرالذي أشاراليه في عدد كبير من النقاط » وقد عرف قليلاٌ 
أو لاثىء من الأدب اللاتيني » وكان وفق جميع الاحتمالات مغنياً 
جوالاً أو شاعرا محترفا » وكان من أصل نورماندي » ثم إن إشاراته 
المتوالية لشخصيات غير معروفة من أحواز منطقة افرو عالاع]/ا] تسوع 
افتراض أنه كان شخصيا من أبناء تلك المنطقة » ومخطوطة الفاتيكان 
هي النسخة الوحيدة المعروفة أنها بقيت من نسخ الكتاب » ويبدو أنها 
كتبت في انكلترا في حوالي نباية القرن الثالث عشرء وعلى الرغم من 
حقيقة سياتها الأنكلو نورمانديه » إن البيئات المتوفرة لاتبرهن أن 
الأصل تم نظمه بذلك اللسان » ك) أننا لاانمتلك ما برهن على 
العكس . 
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وفي الوقفت الذي يمكن فيه قبول تعليلات غاستون الباريبي والوثوق 
سأاة يندق أن فلات فيا يتعلق بأصل الشعر وعلاقته «برحلة 
رتشاد ) اعتمدت على افتراض ما هو موائ ثم أكثر بماهومقنع ؛ 
وباختصار آمامنا في واقع الحال نصين ا هو تاريخ كتسب ثثراً 
باللاتينية 2 والثاني رواية شعسرية ة كتبثك بالفرنسية القديمة 2 ويقدم 
هذان النصان - مع استثناء واحلب رواياتين عن الحملة الصليبية الثالثة 
متشاببتين بالكلمة والمقطع مما يظهر بداهة وجود علاقة بينهما 
لايمكن الجدال حوها , والاستثناء هوما تقدمت الاشارة إليه من أن 
الشعر يحتوي على إضافة هي رواية عمن حصارعكا قبل وصول ملكي 
انكلترا وفرنسا . وبالنسبة طذه الإضافة نلاحظ هنا أن التماثل بين 
العملين أقل أهمية ما هوفي أي مكان أخرء حيث التناظر واضح 
بشكل كامل . 

وقبل اكتشاف ١‏ تاريخ الحملة المقدسة » كان مقبولاً بشكل عام أن 
كتاب « رحلة رتشارد» أهوعمل أصيل من انتاج رجل دين اسمه 
رتشارد » أسهم شخصياً في الحملة الصليبية وكتب إما بناء على طلب 
من أو نحث أشراف وتوجيه راعي دير الثالودث المقدس في لندن » وجاء 
هذا على الرغم من حقيقة أن كتاب 181186 (أ1310ؤلام)ا© 06 
فح ات 1 ا 6 وهو واحد صن بين الشواهد 
ا المتبقية » ذكسر بكل بوضوح ودون وجود أدنى إمكانية 0 

بأن كثاب الحملة قد تترجم من الفرنسية . غير أن ستب 

ا تولى إخراج الطبعة الأساسية من كتاب الرحلة أكد 
بدون تردد : « أنه من المحال أن يكون الكتاب كتاباً مترجماً ؛ وكان قد 
كتب هذا عام 1854 عندما نشر مجصوعة من المصادر الأساسية عن 
حكم رتشارد , وقد ساق عدداً من البراهين ليوضح أن مؤلف ال -لا 
98 لابد أنه كان غخطتاً أو مضللاً » وقبل 20 إذا وجد أي 
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نوع من اترحمة لا يعدو وضع بعشس الملاحظات التي وردت ودونت 
باللغة الدارجة الحافة عم حدث أثناء الرحلة ووضعها بالدلاتيية 
الرسمية؛ توصل غاستونٍ الباريسي الذي أنقذ من الاهمال شعر أ مبرويز 
الذي طال دفنه ء الى أوعتا لصويو الذي ترجم عنه الكاهن 
الانكليزي كتاب « الرحلة » وبذلك أهمل أو رفض بالتفصيل حجج 
ستب + 0 طبيعتها غير اجابية تماماً »وأكد أن متابعة النقاش 
عملا لبس غديا بعدما اكتشقنا الأصل الفرنسي من الكتاب » 
يي تولى رتشارد التابع لدير الشالوث المقدس وضعه باللاتينية » 
وصرح بوضوح أن رتشارد قام عن عمد بانتشال الكتاب وأراد أن 
يضلل الناس 5-5 يعتقدوت أنه شارك 5 متاعب ومفاخر الحملة 
الصليبية وكان شاهد ان للاحداث التي تولى رواية أخمارها . 


وناقش المسائل وجاءت مناقشاته بشكل أسامي حسبا يلي : 
أولأيحتوي النص اللاتيني على عدد كبير من آثار كلمات شعرية منظومة 
التي يوجد بعضها في عد كير من أبيات شعر أمرويزيضاف الى هذا 
هناك , بعض الأسماء المزدوجة التي لابد أنبا وجدت في بعش أجزاء 
لعن وقد فقدت من خلال اهمال النساخ “2 يوجد في نص 
الكاهن رتشارد اللاتيني بعض الأخطاء , أو التناقضات . الأمسر 
الذي يمكن شرحه فققط على أساس الافتراض أن رتشارد لم يفهم النص 
الفرنسى الذي ) أعتمد عليه ٠‏ وفي احدى البالات ُ يكن معتادأً عل أدب 
الملا لمم درتسي القديمة . مماقاده إلى اقتراف بعضص الأخطاء 
ل ٠‏ مثل الذي ى تعلق بأنغولان 80001300 الثق كتحهيان 
واحدا من الشخصيات المعروفة 5 ذلك الأدب 3 ولعل الأهم من 
هذا كله حسب تأكيدات غاستون الباريسي أن الكلمات والمقاطع 
التي وردت في نص رتشارد والتسي ليس هناك ما يوازيها في الشعر 
الفرنسي تظهر من خلال الفحص أنبا كانت كلمات للزينة أو مجرد ألفاظ 
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بلاغية » وهي على هذا لاتضيف شيئاً لحقائق الرواية . لأنها بالأساس 
نوع من أنواع العروض التي هدفت الى إظهار البراعة الأدبية وسعة 
المعرفة ٠‏ التي غالبا ما استهدف رجال السدين للعصور الوسطى من 
ورائها مبر عيون قرائه ٠‏ وأكد ناقدنا أنه من غير المتصور أن يقدم شاعر 
على برب مددالبع من العمل التزييني الى لغة سهلة ورواية 
شعرية مباشرة هي التي نجدها في التاريخ » هذا من جهة ومن جهة 
أخرى ه كثيراً ما حدث أن قام المتعلمون اللاتين بتزيين الكتابات 
السهلة الي دونت باللغة الدارجة بمثل هذه الورود الأدبية التي 

رأوا أنها ضرورية للرفع من شأنها . 


وبالتخل هكذا حملة واحدة عن الأجزاء الموجودة في نص رتشارد 
التي نيرخا قي" 0 لل مسرن الباريه يمي ١‏ أو شرح بطريقة 
الا ا ذلك سام القارىء . فقد قام رتشارد بالحقيقة 
بتقديم قطع عديدة من المعلومات ؛لايحتاج المرء الى خيال خصب 
ليقول إنها تزيبن بلاغي ؛ ومن ذلك بين كثير: الوصف المنصل 
لرحلة رتشارده من تور الى فيزلي » ومن فيزلي الى ليون » والاجتماع فيه 
بين الملك رتشارد وتانكرد في صقلية ؛ والخخنصام بين البيازنة والجنويين ٠‏ 
والتفاصيل المتعلقة بوصف جغرافية كريت ٠.‏ وأسماء الأساقفة الثلاثة 
الذمق كانرا مدر أثناء زواج الملك » وروايية الرحلة التي قام بها 
الملك لتشتصخحصص غرة والداروم . ؛ وعدد كبير من التواريخ المحددة ؛وهذه 
لاتحة من الممكن اطالتها كثيراً. 

وعلل غاستون الباريسبى وجود هذه المواد الاضافية في ١‏ الحملة» 
بواحد من الاحتمالات التالية : فذلك كان إما بسبب ١(‏ )أن هذه المواد 
استقيت من كتاب رحلة رسمي من حملة الملك رتشارد » أو (؟) أنها 
أضيفت من قبل مصنف الكتاب اللاتيسي من خخلال معلوماته 
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الشخصية أومن خلال مصدرغير محدد »أو(7) أنها وجدت أصلاً 
بالأصل الفرنسي الشعري » لكنهأ حذفت أو فقدت من قبل النساخ 
الذين قاموا بتحويل النص ونسخه ليستخدم من قبل الأجيال القادمة , 
وفي الوقت الذي هو صحيح أن هذه لم بالنسبة لبعض القضايا 
قائمة في نطاق مملكة الااحتاللات صحيح أيضأوبشكل مساو أنها 
تستئد على الحدس وليس على اليرهان . 
ومن الدوجب أن نشير الى حقيقة أن أمبروز لديه بعض المواد التي 
لايوجد ما يعادلا في «الرحلة» من ذلك يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
التفاصيل المتعلقة بالرسائل التى أرسلها الملك تانكرد الى الملك 
رتشارد » وأسماء رجال الكنيسة الذين أعدوا شروط السلام فبها بين 
الحاكمين » (البيت ٠١١1‏ ومايليه) وكذلك الاتيان على ذكر النسب 
الرفيع لغى دي لوزغنان (البيت؟؟7١‏ ومايليه) والدعوة المستعجلة 
الك لي ال الت رتشارد ( أبيات 1481/4 0 )١105‏ وأشياء 
أخرى كثيرة . 
وقامت كيت نورغيت التي كتبت في سئنة ١41١‏ بإخضاع القضية 
الى مزيد من التحليل لي الوقنت الذي أعطى فيه غاستون الباريبي 
سنة ١195‏ بمثابة التارييخ المحتمل لنلم الشعر الفرنسي » قدمت 
الآنسة نورغيت دليلآ عل أن الاريم ينبغي أن يكون فيا بين أيلول 
٠٠‏ وتشرين الشاني / ١١١‏ » ورسا برهانها على أن اششارات أمبرويز 
لعينه الفجل كاضرو يقح الل اماتري الى ختلف شخصيات 
الحملة الصليبية » قد لا تحمل ما يقنع الى الذين اعتادوا على تسيب 
استخدام صيغ الأفعال في ا القديمة » ومع هذا قدمست قضية 
مقئعة » فبعد ما درست ١‏ الرحلة »؛ بطريقة مماثئلة هذه الرحلة التى 
وصلتنا من خلال ثلاث مخطوطات توصلت الى المحصلات التالية ٠:‏ 2 
فمن خلال النسخة الأقدم لليحلة ‏ ما هومتوفرلناالآنى لم 
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تكتمل هذه النسخة حتى ما بعد نيسان ١١44‏ ء وأن الخائمة في 
مخطوطة ( ج)2 منالمحتمل أنها أضيفت ليس قبل 7١١1١ء‏ وأن 
فقرة واحدة في ( أرطأا 26 قدكتبت قبل أيلول ١١97‏ »ء وأنه 
من الناحية التأريخية يحتمل أن الكتاب كله باستثناء خحاقة مخطوطة 
(ج) حسبما هي الآن - قد كتب قبل هذا التاريخ . 

ولاحظت أن هناك بعض الفقرات التي تتعارض مع هذه المحصلة . 
فعللت ذلك وردته الى احتمال .أنه أقحم بالنص فيط بعد ؛ وبالفعل لا 
تلاك هيدا ترفض قوها بأن ( التاريخ والرحلة قد صنفا في زمن 
متقارب من بعضههما بعضاً ) #لكن البينات التأريخية « غير كافية لتقرير 
أي واحد من الكتابين بشكله الأصيل هو الأقدم »وبعدما رفضت 
الاينة مورغيت إلغاء غاستشسون الباريسي وحذفه لرتشارد الثالوث 
المقدس ووصفت اسقاطه له على أنه عمل مشين » مضت نحو حياكة - 
لكن بالنسبة لتفكيرنا ليس نحو البرهنة - فرضيةء شارك - وفقاً 
ها - كل من رتشارد وأمبرويز في الحملة الصليبية » وكانا في الحقيقة 
صديقين وأبناء لمهنة الكتابة » وفي الوقت الذي أسهمث فيه الآنسة 
نورغيت اسهاماً عظيماً في حل هذه المسألة » إن كتلة الراهين الح 
جمعتها كما يبدو غير كافية لتسويغ استناج » لعل الأفضل أ ن نقوم 
بعرضه بكلم) تهأ: 

(ذهب شاعر نورمانئدي اسمه أمبرويز» ورجل دين انكليزي يفترض 
أنه كان ريتشارد «الداوي الذي كان شاساً في دير الثالوث المقدس في 
لندن » مع بعضها في الحملة الصليبية بمشابة رفيقين وصديقين» وفي أثناء 
الحملة 53 رتشارد بعض الملاحظات إما بالفرئسيه أو باللاثينية » حول 
ما عاناء احدهما أو كلاهما معاً بشكل خاص والحشد كله بشكل عام » 
كا دوّن أيضاً ما توفرله من معلومات وما استطاع أن يجمعه حول 
حصار عكا . من البداية حتى وصولما الى هناك وقد تولى وضع جزء من 
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هذه الملاحظات على شكل عمل أدبي كامل الى حد ما » وفعل ذلك قبل 
:باية الحملة الصليبية ٠‏ ثم قام بعد سنوات بتصنيف الجميع واخخراجهم 
عنى شكل كتاب . هو كتابه الذي وصل إليناء لكن في الوقت نفسه 3 
وقبل أن يقوم بهذا العمل. ربا كان قد أعار مسودته الاولى لصديقه 
النورماندي » وأن ذلك كان وهما سا يزالان في الأرض المقدسة ٠.‏ وسبب 
الاعارة لتتيخد قاعدة لمدونة أخرى حول الحملة الصليبية نفسهاء التي 
عزم الكاتب الأغير على تصنيفها *لى شكل أناشيد الأعبال التاريحية . 
وبالنسية الما يتعلق بصلب الرواية التاريخية » كان الذي فعله أمبرويز هو 
ترحة ملاحظات رفيقه . ولعل ذلك كان من اللاتينية الى الفرنسية » أو 
رم! فقط فقط نقل مم ن النثر الى الشعسر» وتولى الاق اضانات وحدذفب وغير 

حسبيا اقترحت 7 ؛ أحكامه الخاصة » وحسب) زودته به ذاكرته حول 
ها وقم . وبالنسبة لمد حل التاريخ بخ أردع أيضاً ما التقطه من الذين كانوا 
موجودين على مشهد الأحداث قيله . ون جائب آخرلابد أن كتاب 
رتشارد تلغى أيضما أضافات وتعديالات من مصنقه عندما شرع ف أعادة 
النظربه من أجل نشره . لكن من الواضح أنه لم يراجع مراجعة نهائية 
من قبله . وهكذا ظل ترق على بعض النواقص والاضطرابات:. » مثل 
الضياح نكن أنغولا ثد . والاضطراب ات غارنيير اوف تابلوس ١‏ وحول 
فدية دوليم دي سروه وشي أمور لابد / نبا كانت موجودة ف ملاحظانه 
اللساسية ب لكنها نسيت في المعسكر وسط ضجيج ارب ؛الذيلم 
يترك له فرصة ليفك كر بها بشكل نادى > ٠‏ وَهذا بقيت ارا لمددجع 
وكررت من قبل ناس أول فنا سم آخير ؛ ومن لبشيكة: أول ال نسخة 
أخرى1 . 


وكليا تعمق الانسان قُْ حص شديسن الكتابين ودفق في ذلك ء. كلما 
اتضح له وتصور شيئين : أولما إن شعر أمبرويز لا يمكن أن يكون ترحمة 
من «الرحلة © وثانيه) إن ١‏ الرحلة» لايمكن أن تكون ترجمة عن أميرويز» 
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ومع هذا من الواضح والبديبي إن الكتابين بلا شك ولا نكران قرييين 
من بغقنهيا من بخض الجوائب » وتوصل المحققون لمذه الطبعقاق 
محخصلة تفيد بأن الكتابين صدرا عن مصدر واحد هو الآن مفقود » وكانوا 
روزي كثيرا. عيدهنا وسيكو| أن السيداج خْ . أدواردز قد توصل من 
خلال دراسة نافذة ومعمقة الى النظرية نفسها نفسها » وعرضص كمية كبيرة من 
البراهين تؤيد ما ذهب إليه أن المؤلف غير ا معروف للأصل المفقود قد 
تكب بالفرتقيية وري سين تراءوتعة تسد أن الافرامن الأول دين 
هذين الافتراضين معقول.ل؟ كن الثاني قائم على بينةٌ حدسية. وبالنسية 
لوقب السينه ادواردق الكايل نشيرهنا إلى بحئه الذي سوف نغشامر 
فنضمن هنا فقط ملخصا لبعض الأجزاء الحامة منهءفإحدى النقاط 
لهامة-على سبيل المثال-تحتوي على اشارتين الى أنغولاند.الملك المسلم 
الذي ظهسر في نشيد أعمال كتب بالفرنسية القديمة 7 
أسبر يمونت8.501©17011, وأشار«التار ييخ “الى مديلة مسينا كا يلٍ: 


إنها بلدة جيدة وذاث موقع جميل 

في صقلية»وتطل على 

بسك النور(الفاروس)الذي منه يرى الانسان 

ريغيو التي استولى عليها أنغولاند 

وهنا أشارة الى معلومات صحيحة حول عحتوىي الأسبريمونت.أي أن 
أتغنولائل قد استولى على ريغيو بالقوة وتتتحدث الفقرة النظرة هذه فى قِ 
الرحلة عن مسينا كيا يل:١‏ -017© 7الالالاناام أ© ومعممم. ذأ 


18050 !أ مدنو عقهملظ أه عوأللءاة وأوااممه دزأ ملمنم 
لهكأةأامت مناة ولأأبع5 10 عدذأبا؟ ماله عنكءأنل ماممواموم 


ويمكن أن يعني هذا فقط أن الكاتب عد روغيوأنها قد منحت 
لأنغولاند بمثابة اقطاع مقابل خدمات جرى تقديمهاءوبناء عليه اعتقد 
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أن ار كان رونا فيحا لقا لما قاله غاستون الباريسي هذا 
يعني أن مؤلف7الرحلة» قد أساء فهم«تاريخ الحملة المقدسة»وأخطأ في 

0 لما ذهبت اليه الآنسة نورغيت كان الكاهن الذي 
كتب«الرحلة »غير متمكن من فهم الأدب اللاديني»فسقط في تلك البقعة 
وأساء فهم بعض قطع أسطورة وضعت أمامه بوساطة كليات الفم.وقد 
شاهد أمبرويز الغلطة ف ملاحظات صديقه فتولى تصحيحها مبدوء 
وسرية داخل نصه. 

وتظهر مصاعب هذين الشرحين عندما يدرسا في ضوء الاشارة الثانية 
الى أنغولاند»فقد كتب رتشارد الشالوث المقدس في الكتاب الخامس 
الفصل(١7)مايلي:«وصل‏ أنغولاند الذي كان الأعظم قوة»مع قوات 
اسلامية لايمكن عدّها بالنسبة لأي انسانءوبدون عون الربءالى 
ريغيووهي مدينة في كالبيرا». 

ومن الواضح تماماءومن اليلبيى أيفنا أن كاتب هذه الكليات قدم 
بشكل صحيح أنغولاند نفسه الى أشار اليه من قبل بطرائق قابله 
للانطباق فقط على مسيحيءغير أ نه لم يحصل على المعلومةمن «التاريخ» 
الذي لاتحتوي فقرته على أدنسى ايياءه مها كان نوعها لى الأصل 
الاسلامي لأنغولاند»وذلك على الرغم من الوصف الذي قدمه غاستون 
الباريسي هذه الفقرة من أنها أكثر دقة من الفقرة التي تقدمتهاءفقد جاء 
نص هذه الفقرة كا يلي: 

وعندما قاد حشوده الى روما 

عندماءأنغولاند مع قوة كبيرة 

جاء من البحر الى البرفي ريغيو 

في كالبيراءتلك المملكة الغنية 
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وبكليات أخرى يمكن القول إن الكاهن الذي أخطأ في الفقرة الأولى 
في ذكره لإحدى الحقائق قد تولى فيما بعد تصحيحيها حسب| ذكرها في 
الفقرة الثانية»وه و لم يحصل على تلك الحقيقة من أمبرويزءوقد ناقش هذا 
السيد ادواردز بقوة»ولكن غصلاته من الصعب الرهنة عليهاءولنستمع 
اليه وهويقول:«ويلحق ذلك محصلة أخرىءفإذا أخذنا هاتين الفقرتين 
حول أنغولاند معاءلانبرهن على أكثر من السلبية»وبالنسبة لكاتب الرحلة 
هوم يلاحظ في المقام الأول أن أنغولاند كان مسلاًّومع ذلك وصفه في 
فقرة تالية بشكل صحيح على أنه كان مسلا ويعلل هذا بآئة قد تنه 
بفعل ما في الفقرة الثانية هذه.لكن لايمكن أن نقول أن وسيلة التنبيه 
كانت«التاريخخ؛وبالنتيجة لابد أن التنبيه كان بوساطة شيء آخر وعلى 
هذا لابد أن غاستون الباريسي قد تبع مشاعر صحيحة عندما علق على 
وجود«تناقض؛قائم فيابين هاتين الفقرتين»لكن كيف يمكن شرح هذا 
التناقض؟ وكيف يمكن لكاتب أن يعلم في آن واحد وأن لايعلم الحقيقة 
نفسها؟ والشرح الطبيعي الأفضل هذه القضية هو المتوفرعادة بالنسبة لمثل 
هذه الظاهرة لدى الكتّاب الآحرين»ويساق الانسان على هذا الى محصلة 
أن مصنف«الرحلة؛لم يكن المؤلف الأصيلءلكنه كان يعيد انتاج عمل 
كاتب أصيلءلئن كانت-كما حدث-ايراءاته غير واضحة في ذاتهاءهو لم 
يفهمها دوماءومن المفترض أنه بوساطة هذا الكاتب الأصيل تنبه 
صاحب«الرحلة»عندما وصف بشكل صحيح في الاشارة الشانية 
لأغولاند»على أنه كان قائداً مسلما. 

ويظهر اضطراب آخر وتشوش من قبل كاتب الرحلة في الإشارتين الى 
غارنيير دي نابولس»ففي إحدى النقاط عد بشكل واضح أن غارنيير دي 
نابولس ومقدم الاستبارية شخصين متميزين عن بعضها تماماءثم مالبث 
بعد قليل أن أشار الى غارنييردي نسابولس على أنه مقدم 
الاسبتارية؛وهكذ!-ىا! لاحظ السيد ادواردنت بدا وهو يعرف ولايعرف 
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اس 
بالتوكك تقبيه اطاقيقنة يها نوس النداهنة وكان أيعل) أعناو الشيد 
ادوارد أن مثل هذه التناقضات مع أمور أخرى.من الصعب أن انتواءم 
مع فرضية أن ن رتشارد من الثالوث المقدسءقام بكتابة كتابه على أساس 
الملاحؤلات الأونى ألتي صنعت أثناء محريات الحملة. 
وهناك مسألة أخصرى أولتها الآنسة نورغيت كثيراً من العناية»لكن 
السيد ادداردز لامسها بشكل لطيف.ومرٌ بها ميرور الكرام.وهي وجصود 
دكبير من الفقرات في «تاريخ الحملة المقدسة/أشار فيها الشاعر الى 
مصادر مكتوبة إنيا غير محدودة» استقى منها صواده.واستخدم عبارات 
دشا :"هكذا جاء ف في التاريسخ اواوهكذا ذكر في الكتسب“واوهذا ماأكدته 
الكانات دنا كه عدا نوعدت الأثنة تورغيت تكرار هله الخياراك 
بسشابة دليل داعم لنظريتها القائلة بأن أمبرويز كان يتريجم عن 
الحلا كاك هذه النقطة ينبغي صنع ثلاث ملاحظطات ل “سيأ 
0 إقاعال عا ميف ملنة امشطدب ورها - 
رة شعراء الغناء في العصور الوسطى «الذين حاولوا تقديم نع من 
7 فاع انوميد فى خحكاياتهم الخيالية والمئيرة جد أعمثل القول:«أنا رأيت هذا 
مكتوباء : لابد أنه كان ن صحيحا»ءثم إن تكرار هذه العبارات لب س عظيرا 
بشكل لفت للانتباه ف شعر ر تجاوز الاثني عشر ألف بيت» وصو لايمكن 
ن يبرهن على أن أمبرويز كان يترجم من اللاتينية»والشانية:من 0 
ن"ائتار بخ اقد كتنب من أجل الالقاء تفنيرت مرتفع اولبتق سن 
ال لقراءة وقد خاطب. الشاعر بنفسه في بعض الأأحيان مستمعيه 3 
يخاطب قراءه:واعتاد المغنون في العصور الوسطى بشكل عنام على تلاوة 
مصاد 0 بة.وجدير بالملاحظة أن رتشارد الشالوث المقدس قد أشار 
مسرثين في الصو طئة!للرجلة اليس الى قراءة بل الى مستمعين»وهذه 
م لتخدينات السيد ادواردز أن تشرحها بوساطة نظرية أن 
الكليات موضوع السؤال نمثل صدى لثيىءظهر في توطتة الأصل الفزلمع 


لد ا 
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للكتاب الذي كان رتشارد ل ترجمنه .والملاحظة الثالثشة:وربا الأكثر 
أهمية».هي وجود عبارات«هكذا ذكري الكتاباوهذا متواث ثم تمام المواءمة 
بع القرضة الح عقن انها ترعية مسجيطة رفي داعا لد درا 
عن أصل عام. 
وبرأي المترجمين الحاليين هناك حقائ ثق أخرى تقدم امكانات لهذه 
الفرضيةءأولاًني الوقت الذي يسير فيه المجرى العام للرواية 
بتناظر»وبطريقة متطابقة في الكتابينءتولى أحد الكاتبيين حذف عدد من 
الحقائق المحدودة تولى الآحر تضمينهاءوقد قمنا بذكربعض هذه 
احقائق ريدو أنه من غير المرغوب به إثقال هذا المدخل بقائمة كاملة 
مبذه الحقائق»«والرحلة اغنية في اعطاء تواريخ محدودة» أخفق«التاريخ» في 
ذكرهاءولاسك أ الشاعر قد وحد كما وحد ا مرجم الحالي -أن ذكر 
التواريخ ربك في الشعر.وني جميع الأحوالءنقترح أن كل كاتب قد 
حذف تفاصيل وجدت في الأصل العامءقد 0 غير ضرورية.ثم إن 
ناظم(التاري يخ ؛بشكل خاص قد تولى حذف حقائق كان من الصعب 
عرضها 0 
وفي المقام الثانيءبصرف النظر عسن الأبيات الاضافية 
018-717 .هناك نقاط كثيرة جدا فيها احتلف الكاتبان في ذكرهها 
للحقائق»وبصرف النظر عن الحقائق غير المهمة أو من السهل تعليلها 
بسبسب وجسود أنبيار جسر الرون عند ليون عبر الجيش بقسوارب 
صغيرة(08108165) في حين أوضح كتاب#الرحلة/أنه جرى بناء جسر 
من القوارب.ولدى عرض شروط المعاهدة التي أبرمت مع الملك تانكرد 
صاحب صقلية»قدم كل كاتب بعض شروط التعاهد التي تجاوزها الآتعر 
مانا ل ا له نفسها على الاتفافية التي عقذت فيا بين 
غي دي لوزغنان:وكونراد دي مونتفرات:وليس بعيداً عن الصحة أن 
نستنتتج أنه في هاتين المسألتين اختار كل كاتب شروط السلام التي ظن 
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اغنا هي الأكثر أهمية»ىا أن الحذف قد وفع لأسببات بديهية أخرى» ففي 
التاريخ تعد اقيم علارت عبوز وكاد فارسا حاء اننيعة اللائينية 
جبراردوس ونرى أن الخلاف قد نشأعن الخلاف في تفسير المختصرات 
في النص الأصيلءوالسبب نفسه هو ربما ضلل الكاتبين في المسألة التي 
تعلقت بالاسسم الشخصي لدوق بيرغندي الذي أورداه على شكل 
هنر يكوس وهنريءفي حين كان اسمه بالتواقع عدرج ومن الواضخ 
مؤلف«الرحلةاقد صحف قراءة ملاحظة أو كلمة وردت بالفرنسية هي 
التي أعطت اوسط الخريف التاريخ ذكرهالتاريخ #بشكل صحيح على أنه 
كان ااوسط-آب1/1181081(5 ) وعلق السيد أدواردز با فيه الكفاية علل 
هذه الفقرة الأخيرة»وعلى بيت شعر غريبءقال فيه الكاتب اللاتيني بأن 
الحجاج استراحوا لدى زيارتهم القدس الى «#جانب جبلافي حين جاء 
بالنص الفرسيى«جانب جدار»:ولدى النظرة الأولى قد تكون هذه 
المسائل فرهانة كن السيند أدواردة بين أن عدم أهميتهم يعطيهم 
أهمية؛فبعيد عن التصور الاعتقاد : نهم يمثلون تصحيحات من كاتب 
لآحروبل يمكن بسهولة أن يتصورهم لين لتفسير مختلف لنص أساسي 
عدى ولتشيت الآنية دور وني بوثي الانتباه الى خلاف نصي أخمر يمضي 
بالاتجاه نفسهءمع أنها لم تستنتج منه مايبدو لنا استناجاً ل 
وصفت7الرحلة»رمح واحد من الأمراء المسلمين الأقوياء على أنه:«أثقل 
من اثنين من رماحنااءفي حين جاء في نص«التاريخ» :الايمكن أن يعثر 
قل رتنا على رمين أثقل منها»ومن الممكن أن للاحل في هاتين 
الفقرتين آنه وأد ضح ممام الوضوح في الفرنسية واللاتينيةءأنه من غير 
الممكن تصور سوء تفسيرهما من قبل أي إنسان كان يعرف مافيه الكفاية 
ليترجم أياً من الفقرتين تينءلكن إذا كان كل واحد منهها قد اعتمد على 
أصل كان أقل وضوحاًءفان الخلاف يبدو على الفور مفهوماً. 

وأوضحنا لدى بحثنا للاشارات الى أنغولاند وغارنيير دي نابولس أن 
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كاتب «الرحلة»اقتيد نحو الخطأ في ذكر الحقيقة»وهناك أخطاء أخرى 
ممائلة ظاهرة في روايته.فقد ذكر على سبيل المثال خبر مقابلة جرت فيا 
بين الملك رتشارد وتسانكردءعقدت في كاتانياءالتي قال عنها بأنها قامت 
في منتتصف الطريق فيمابين مسينا وبلرم»ومامن واحد يعرف جغرافية 
صقلية يمكن أن يقع في مثل هذا الوهمءذلك أن المدن الثلاثة قائمة على 
الساحل.وكاتانيا الى حد كبير واقعة الى الجنوب من مسيناءبينا تقع بلرم 
الى حد ما الى الغرب من مسيناءهذا ولم يذكرةالتاريخ؛مثل هذا الاجتماع. 

ولعله أكثر إثارة الفقرات التى ذكر فيها رتشارد الثالوث المقدسءوأشار 
في ثلاث نقاط منفصلة عن بعضها بعضاً الى تراجع صلاح الدين الى 
الداروم» التي حدد موقعها في الجبال»كىاوأشار الى نشاطه هناكءوني إلقاء 
نظرة عابرة على أي خخريطة يتبين أن الداروم ليست قائمة في منطقة 
هضبية بل موجودة على ساحل البحرءعلى بعد أميال كثيرة عن مسرح 
الأعمال المشار اليه في كل مكان من النصءوحدد أمبرويز بشكل صحيح 
وقائع كل واحدة مسن هذه الأحوال في النضرون»وكتب المحقق 
العام للرحلة»»طبعا قبل اكتشاف التاريخ ماعبر فيه عن عدم رضاه عبا 
جاء في النص. 

وبالنسبة لا تبقى من خلافات فيا بين الروايتين نضيف هنا ثلاث 
نقاط يبدو أخبن لم يجذبن انتباه السيد ادواردز:فقد شارك ايرل أوف ليستر 
في أحد الاشتباكات حيث تعرض للضغط الشديد من قبل المسلمين 
الذين أحاطوا به من كل جائبءولدى ذكر ذلك استخدم أمبرويز العبارة 
التالية: د عأمص واع6أمة أمعاام/اخ'أأرالالتى بات فيها 
المعنى المجازي للفعل ١‏ /علا00] ليها بمرافقة |8 ]ادر 2500 أن 
الكاتب اللاتيني أذ الرسم الكتابي على أنه حرفي مع أن المتصارعين 
كانوا قد اجتازوا الجدول الوحيد الذي جرى ذكره في السياق.لأنه نقل 
الفكرة بكلمات لاتقبل تفسيراً آخبقوله: 
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الأضعاع5260 طناة 7انالهمع5101 صقتصواعط 56ما طا »4 
وبعد وقت قصير انقضى إثر الحادث الذي تقدم ذكره تناقش قادة 
الفرنجة حول حكمةمهاجة القدسءونصح الداوية والاسبتارية 
والبوليان(البلديون).الذين امتلكوا معلومات صحيحة حول الأوضاع 
المحلية. ضد مثا ل هذا اهجوم لأسباب عرضها كلا الكاتبان في بعحض 
التفصيل عرق نباية المناقشة قدم النص اللاتيني تأكيداً مدهشا بأن 
مؤتمرهم وماتوصلوا إليه لم يصغ إليه بقوله: 

:-لا2© 50آأ 050 80 انلمع انا أأأاقممه عباطعة 580 

018 "مع أن كا ل شيء في بقية روايته بظهر بوضوح أن نصيحة 
المؤتمرين ل يصغ لا فقط بل أخخذ مها واتبعت أيضاًءولايحشوي التاريخ 
على مثل 1 الذكن الذي نعتقد أنه تأسس -مثل أمور أخرى -على سوء 
تفسير للنص الاصلي. 

-5 فيرا يتعلق ال فاياات اله لفئ اتشاغل ذكوميضن املك رتشارد التي 
قدمها الكاتبان زلا ظ بشكل غريب الحقيقة التالية»وهي أنه في حين 
حادل + شياس الثالوث المقدس تشخيصس سيب المرضص» شكل عضي 
3 ا يقشدم ا لكر ر«اكتفى المغني الفترسي وأقنع تشسساء بذكر 

عسراض. التي لم يشم زإلهنا الكجاف اللاضنى لاه ريدي ولامسن 
بعيد. ونقراً ار في الكتابين ن كما يلي: 

لاا 5000 أأطباعضا لالوتطأ 011/155 2 » 
مألأ5 000 تألنمأوع: ,انالقم/ا وألتممنمة ووأنان 
قناطأة هتما «عامصمة الوأنائهدط ذلأ كلانه ,وصضمكن 
2 :معراوممن ») 


26/1 أإوامءاط 5زع؛ 6| دأهما 


5" 5ها/ة| © عطعوط أأعرنوع 
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- 1١5١1١ 
نا باع عبان 1ع اننا‎ 


606 عاعمة معنا 


ويبدو من المعقول بالنسبة لنا أن الرواية الأصلية أتت على ذكر كل 

من الأعراض والأسباب المفترضة للمرض.في حين دون كاتبانا في نصينا 
المتبقيان لنا مااعتقده كل واحد منهما هو الأكثر صلة بالموضوع. 

ولايمكننا ختسم هذه الدراسة من دون دعوة انتناه القارىء للقضايا 
الكثيرة التكرار المتعلقة بالأعدادءفهناك حواليٍ عشرين حالة من هذا 
القبيسل»أعطى الكتابان في إحدى عشرة منهأ أعداداً مختلفة»وفي| تبقىٍ 
أعطي أحدل النتصوص عدداً في حين ' بعط الآخمر شيئاً أو اعطى أحيانا 
عدداً أكبر)ثم حدث أن انعكس الخال فتأعطى لحر رقياً أعلى؛وفي 
بعض الأحيان كانت الفوارق ضثئيلة»مثل في مسألة اسطول الملك 
رتشارد»ءحيث ذكر أمبرويز أن تعداده كان ماثة وسبع سفنءني حين قال 
النص اللاتيني .مائة وثيان سن اونامت الفوارق ف يعسن الليالات 
الاخرى هائلة.ففي الوقت الذي أكد فيه أمرويز أن ثلاثة آلاف صليبي 
ماتوا من المرض ومن المجوع أثناء حصارعكا وبعل ذلكوحجاء الرقم عند 
رتشارد الفالوث المقدس ثلائاثة ألفءومن الممكن تعليل عفر 
الخلافات على أساس أن الكاتبينء»أو واحد منهما أخطأ في قراءة أو 0 
يصب في تفسير »الأرقسام الرومائية الموجودة 5 0 المفترض »وي 
حاللات 00 أن يحدث انكر 
ممكناءووجد المت رحمون الحاليون أ نفسهم مرغمين على الاعتماد على فيل 
أن أحد الكاتبين-أو هما معا- لحأ الى المبالغة أو الاختصار والتقليل في 
الأعداد في مختلف النقاط لأسباب تعلقت به 00 


تؤيك اليينة التي استخرجها السيد ادواردز ونحن أتفسنا أن الكتابين 
ل البحث صدراأ عن صيعة عامة اتخذت اساسا وقد أننا على 
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الرغم من أن دليلاً واحداً من المواد لايكفي بنفسه لتأكيد هذه 
الفرضيةءإن العدد الكبير من المعطيات تشير بالاتجاه نفسه وتشجع على 
دوي رمي اكد بن بو كاري + بعلن 
الثيء:نحن رأينا من المتعذر الدفاع عن نظرية أن«تاريخ 
الحملةالمقدسة»كان مصدرةالرحلة»)-ى| اعتقد غاستون الباري سبى-أو أنه 
صدر عن (الرحلة) حسبم| اعتفدت الآنسة نورغيت:ومامن والعسسل كه 
القول ولو للحظة واحدة إن الكتابين مستقلين عن بعضههماءوحتى نحسم 
الأمور نصل الى محصلة تفيد أن نظريتنا تقدم الشرح الوحيد الممكن 
للحقائق 

ولابد أن تبقى طبيعة الاصل المفقود مسألة خاضعة للنقاشءوعند 
السيد ادواردز سببه للاعتقاد أنه قد كتب بالفرنسية:وريا نثرأءوأسبابه 
التي اعتمدها جيدة با فيه الكفاية لاقتراح مثل هذه الفرضية»لكنها غير 
كافية لبرهنتهاءونحن على العموم نميل للاتفاق معهءونود أن نضيف لما 
قاله حقيقة مفيدة وموحية في أن عدداً كبيرامن أسياء ء الاعلام التي ظهرت 
في النص اللاتيني اللرحلة»وشطراً كبيراً منها كتب بالصيغة الفرنسيةوليس 
بالصيغة اللاتينية»وهي الصيغة المفترض ظهورهم فيها لو أن الأصل 
بذلك اللسانءواذا صح بالفعل وكان النص نينا فرنسيا 0 
تارغخياً فهر يشكل 0 علامة في الأدب.على أساس أنه أول قطعة 
كتابية نثرية كتبت باللغة الفرنسية»تقدمت بتاريخها بعض الشيء على 


رواية ذيل تاريخ وليم الصوري وبزمن معتير على رواية فيلهاردين 
التارضية. 


السيات الآدية الشعر 


إذا كنا محقين في اعتقادنا بوجود أصل مفقود. كتب - كما هو حتمل 
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مات 
بالفرنسية» وعنه صدر نص الشعر الحالي» لابد من الوصول 0 
محصلة واحدة: لقد سار مؤلف (تاريخ الحملة المقدسة؛» على خطاه عن 
قرب وقلد نمط ولايسمح التشابه القريب بين «التاريخ) ا 
باستنتاج أخن وهكذا إن أي تقدير للمحاسسن الأدبية 00 
نمتلك بالفعل كتابه لابد من إعطائها إلى أبعد الحدود إلى الرجل الذي 
استقى منه مواده؛ وبا أننسا غير قادرين على تثمين الكتاب الذي 
لانمتلكه الآن» علينا أن نرضي أنفسنا بتقدير الشعر الذي وصل إليناء 
وليس بمقدورنا أن نقرر فيها إذا كان كاتب المخطوطة الموجودة في 
الفاتيكان هو أو سلفه الذي حمل اسم أمبرويز لكن من أجل تسهيل 
العمل استخدمنا ذلك الاسم في تعليقاتنا بمثابة إشارة إلى الرجل الذي 
كت الحكاية أولُ وفي الوقت الذي نؤسس فيه ملاحظاتنا على اسلوب 
ومحتوى النص الحالي» نحتفظ بالقول إن هذه الملاحظات قد تكون أكثر 
صحة في وصفها للشخص القائم في الظل الذي زود جهده النص بادته 
وقضيته. 

وعرض غاستون الباريسيٍ جموعة من الأسباب الرائعة للاعتقاد أن 
الشاع رم يكن تنا ولاكاهناً أ أوعسكرياء لكنه كان مع يبع الاحتهالات 
شاعراً خرف افيا تخوالاً السحق بجيش الملك رتشارد» وأكدت 
الأبحاث المستفيضة الفرضية القائلة بأنه جاء من إضرو؛ وهي مقاطعة في 
نورماندي» الني أضفى على فرسانا ورجالا المسلحين ملعا نخَاضاً 
لشجاعتهم وثباتهم. ولأن أمبرويز كان واحداً من «الرعايا الأدنى مكانة» 
بين ذلك الحشد» استطاع أن يعطينا رواية بمثل هذه القيمة» اختوت 
ليس فقط على ذكر ما حدثء ببسل على الخلفية العقلية والروحية 
للأحداث» فقد صور نفسية الصليسي مع جبيع أمراضها الغريبة في 
الفوضى والتسيب. ونادراً ماوصل إلى بلاغة أعلل ما فعله لدى وصفه 
لسرور الحشود لدى ربحها لمعركة ماء أو لدى تقدمها نحو القدس 
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وق قتراييا منهاء أو من تصويره لحالة البأس التي ألمت بالحسجاج عندما 
وجدوا أننسهم ممرغمين على الانعطاف عاتدين من المديئة المقدسة» 
ولقد تقبل الأسباب التي أعطاها رتشارد لرفضه الزحف على اه 
وانتقد الذين تعارضص 0 مع موقف سيده» ومع هذا بكى من أجل 
القرار الذي أغلق الطريق على الحجاج للوصول إلى الضريح المقدس. 

وهوم يكن عضوا قْ مجالس اجتماعات قاد الصليبيين» » مع أنه روى 
ف بعض الأحيان تفاصيل مناقشاتهم بتأكيد ونقة ة الذي كان مشاركاً بهم 
وهذا ليس بذي أثر عظيم على أي وإ-.د يعرف كيف تأخذ الاشاعات 
المزيفة والأقاويل المبهمة مكان التوثيق في أي جيشء وكيف تنتشر بين 
صفوفه عاليها ودانيهاء ولاشك أن تحريض الكاهن للملك رتشارد وحثه 
على أن يتذكر ماضيه الشهير وأتجاده قد نشأت وراجت من خلال 
حكايات تدارها الناس في المعسكر حول تهور انسان تجرأ على هذه 
الصورة على مخاطبة قلب الأسد. فضلاً عن هذا يحدثنا أمبرويزعما جرى 
داخل اطار مجالس صلاح الدين الحربية بالتأكيد نفسه والثقة ذاتها التي 
ميزت أوصافه لما قاله قادة الفرنجة وفكروا به؛ وما لاشسك فيه أن 
الخطابات المعزوة إلى أمراء المسلمين لاتعدو مجرد ماتخيله الفرنجة ورغب 
فيه تفكيرهم» فصوروا أمراء المسلمين وهم يقصولون الأشياء التي --برأي 
الجيش الصليبي -- توجب عليهم التفكير بها وقويها. 

وم يش رأمبرويز إلى نفسه قط وهو يشارك في القتال» وأكد مع هذا أنه 
زحف مع فوج الحجاج الثاني الذي زار الأماكن المقدسة بعد ابرام الهدنة 
مع صلاح الدين» وحدثنا عن انفعالاثه وهو يسير شخصياً عل الطرقات 
التي سار عليها المخلص؛ وق لحظات ذروة الاتفعال هذه أوانعدام 
الانفعال في حباة الصليبيين تحدث بإضلاص واستقامة الانسان الذي 
شهد الليدث» ثم إن هذا الاخلاص نفسهء وكذلك لهجة شاهد العيان» 
نراها منتشرة وظاهرة في معظم أجزاء الكتداب» وهي تعطي القارىء قناعة 
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لعن دوما مسنباون] بسماته» فلصفحات طوال نراه مع كثير من الهدوء 
يسير بخطى وئيدة) ويعرض صف حقائقه بمشابة مسألة حقيقية؛ بدون 
أي حماسء أو انفعال أو حرارة شاعرية» بل يتكلم ببساطة وبشكل 
مباشرء وبثقة؛ لكن بدون التصلب الملكمي الذي جعل من نشيد رولاند 
شيئا رائعا جداء ويعطيئا بنظم مزدوج (دوبيت)رواية مباشرة للأحداث. 
بلا زيادة أو نقصان, وتدفقه الخيالي خفيف. ونادراً ماتجاوز اطار شعراء 
التروفير 10101618 اللعصور الوسطى» ولقد ردد العبارات المعتادة مثل 
القول: غطت الأسهم والرماح أثناء القتال الجو وملأت المواء مشل ثلج 
ثقيل متساقط في الشتاء» وطارد المنتصرون المهزومين مثلما يطارد السذئب 
قطيعاً من الغنم لاحول له ولاطول» ولم يتجاوز شاعرنا حدود هذه الجمل 
وطرائق التعبير. 

وتبيدو أوصافه لشاهد القتال محملة بعض الشىء بالنسبة للقارىء 
المعاصرء مع أن الشاعر بث من خلالهم وباح» ى) هو واضح؛ بشيء من 
المتعة السادية» التي كان الكاتب في العصور الوسطى يستقيها من تحرك 
صور أحداث الفيضان وأرض المعركة؛ وعلى المرء أن يلاحظ بكل بساطة 
أنه لدى قشال انسان لآتحر على أرض المعركة يتشابهان» وتكون هناك 
الأعلام التي تخفق في الحواء» والسلاح المشرق» وغيوم من التبال 
والنشاب. وحملات بلا توقف وضربات قوية وشديدة؛ وأكوام جشث 
القتلى» ومع جميع هذه الأمور استطاع الشاعر أن يعطي صورة شفافة 
ويفترض أنها صحيحة حول التكتيكات وتعبئة القوات وتقلبات تيارات 
القتال وحظوظ النجاح, ولاتخلو هذه الصفحات من الحيوية» ثم إنها 
ليست بدون قيمة بالنسبة للمؤرخ العسكري الذي يمكنه أن يقرر 
الحقائق بقليل من الجهد. والذي افتقد إليه هو شعور التصور الصحيح» 
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فعلى سبيل المثال أخذ وقوع اشتباك صغير شارك به من على الطرفين عدة 
عشرات من الرجال فقط عند أميرويز في روايته كل العظمة والتفخيم 
التى أخذتها معركة أرسوف وإعادة الاستيلاء على يافاء وسلبت أعمال 
التكرار التي ظهرت في الرواية هذه المناوشات من أهم سماتها المثيرة. 

ول يكن أمبرويز رحالة صاحب ملاحظات خاصة: وأوصافه 
لطبوغرافية ومناخ وعمران البلاد التي يفترض أنها كانت جديدة وغريبة 
بالنسبة له؛ أوصاف ضتثيلة نسبياء وقد أتى على ذكر بعض الأماكن التى 
زارها في القدس» وروى لنا بعض الحكايات الأسطورية حول أسوار . 
وأبراج عسقلان» وقدم هنا وهناك بعض التفاصيل العرضية التي استقاها 
من الأساطير الشعبية أو من أناشيد الأعال» لكن في هذا المجال 
لايمكن مقارنته مع روبرت دي كلاري الذي جمع معلومات ثرية حول 
الأشياء الرائعة التي رأها في القسطنطينية» وصحيح أنه ذكر حر الصيف 
والغبار والحشرات السامة والأمطار الغزيرة» لكن أمبرويز أتى على ذكر 
هذا كله عرضياً فقطء ومجرد خلفية كافحت ضصدها الدراما الشخصية 
للصليبيين» ويشعر الانسان أن هذه الأمور شغلت في ذاتها قليلاً من 
اهتمام المؤرخ» على أساس أنها كانت قزمة أمام ما عنته العظمة الروحية 
للمغامرة. 

وعلى كل حال كان بإمكان الشاعر أن يكون دراماتيكياً وحيويا وأن 
يحيك ذلك في حكايته ني أبيات سريعة وبارعة» ويحيطها بحزم أرجوانية 
ملطخة بنار الايهان والسخط. فهكذا كانت على سبيل المثال روايته عن 
سقوط جسر الرون» وعن الاستسلام المذل لاسحق صاحب قرص» 
وبطولة جاك دي أفنسء واغتيال كونراد أوف مونتفرات؛ وأبيات المجاء 
التي قذف بها نحو كونراد لترفعه وابتعاده عا اعتقده أمبرويز أنه طريق 
الصواب» وني وصفه لزحف الحجاج خلال فرنسا وهم على طريقهم نحو 
صساحل البحر واستقبالهم من قبل الشعب حيوية مدهشة وعواطف 
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سححية . 


ومع أنه م يكن رجل دين؛ قلة من رجال الدين تفوقوا عليه في صدق 
تكريس نفسه للقضية الصليبية» وهو تكريس فيه كل الأحكام المبيقة 
لرو. ح تقية ساذجة» ولقد شارك بشكل طبيعي با فيه الكفاية بأ راج في 
الأرساط العامة في العصور الوسطى من أن الكافر يعاني أساساً مسن 
خطيئة وشرور عدم التعميد» وهذه فكرة رددها نشيد رولاند على شكل 
صيغة مقررة بأن (المسيحية هي الصواب والكفر هو الخطأ»» وبناء عليه 
كل مافعله المسلمون هوش باستثناء ماحدث ف بعض الظروف - وهى 
لسوء الحظ كثيرة ‏ التي اختارهم الله فيها ليكونوا أداة عقاب للمسيحيين 
الفاسدين الذين ضلوا وابتعدوا عن سبل الصواب» لكن عل الرغم من 
هذا كله لم يستطع الشاعرأن يقمع اعجابه - رغياً عنه - ببراعتهم في 
الحرب وشجاعتهم» وبفروسية صلاح الدين وأخلاقه» ولد أسف لكون 
هذا الرجل لم يكن مسيحياء «فلو أنه لم يعبد أرباباً مزيفين (كذا) لكان 
البباناً لامثيل لها. 


القيمة التاريخية لأمرويز 


أما وقد قدمنا أسباننا للحكم بأن «الرحلة » و١‏ التاريخ » قد قاما 
على أصل عام مفقود» سنأخل حريتنا في هذا المقام لاعتبار الكتابين 
بمثابة كتاب راح ولأن نحاول تقدير القيمة التاريخية للأصلءالذي 
دعوناه اعتبارياً ومن أجل تسهيل العمل «أمبرويزا» وأظهرنا من خلال 
ملاحظاتدا التنوع والخلافات بين «التاريخ» و(الرحلة؛؛ ومن الممكن 
تلخيص ذلك بالقول إنه ف حين أن «المرحلة» بشكل عام أكثر دقة 
بالنسبة للعرض التاريخي. وأعظم صححه ة بالنسبة لاساء الأعلام هناك 
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عدة حوادث أعطيت بتفاصيل أفضا في «التاريخ»؛ إنا كوثيقتين 
تاريخيتين طما المكانة نفسهاء وسنحاول هنا البحث في قيمة روايتيها 
مقارنة 000 مستقلة. 
كما بينا من قبل لايمك: ن عد أمبرويز أفضل مصدر منفرد حول جميع 
56 الحملة الصليبية الثالشة؛ لكنه بدوب شك ومؤكد أنه أفضل 
مصدر لصليبية رتشارد» وقد جرت معالحة الأحداث التي حجرت 2 
سورية وقادت إلى الحملة الصليبية»بشكل واسع دالكن لبس بدقة 
وصحة كاملة ‏ من قبل التاريخ» في حين نجد الوداة؟ التي اعتمدت 
على «كتاب ديل تاريخ وليم الصوري؛. أكثر تفصيلاً لك لسن أكثر 
موثوقية. ولعل أفضل رواية كأملة حول الحملة الصليبية الثالثة وردت ف 
مصدر واحد هي الرواية التي نشرت قديا| تحت عنوان (تاريخ هرقل؟2 ثم 
أعيد نشرها فيها بعد ساسم «ذيل تاريخ وليم الصوري». وتقدم لنا د 
أن هذا الذيل قد كتب بالفرنسية القديمة» وكان أميرويز قد حذف كلياً 
أخبار حملة فردريك بربروساء وقد أوليت هذه الحملة بعض العناية الأكير 
من قبل الرحلةء: حبيث: جرى استمداد عدة فصول من كتاب ديل تاريخ 9 
وليم الصوري» وكان هذا أكثر مما تلقاه «التاريخ». ومع ذلك اريت 
ا جاءت رواية أمبرويز عن 
فيليب أغسطس عرضية ومتعلقة بصليبية رتشارد قلب الأسد. وواضح 
أن معلومانة عن قبرص - بصرف النظر عن تفاصيل الاستيلاء عليها - 
خفيفة جداء و مع هذا لم يقدم أمبرويز أفضل رواية عن الحملات في 
فلسطين؛ ولاعن القتال في مسينا ولافي قبرص» وكذلك الأحداث التي 
وقعت في المعسكر أمام عكا 
بش لجا ا الدج بل ري خ أمبرويز بالتفصيل» لكن مقارنة 
مختصرة عدا لهذا الكتاب مع مصادر رئيسية أخرى عن الحملة الصليبية 
الثالئة تضيف إلى تقديرنا للأهمية التاريخية لمؤرخناء وعلى رأس الروايات 
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الغربية ماجرى تدوينه في كتاب «هرقل») وفي «جستاهوفدن» (الذي هو 
بالفعل نفسه) ولدى ديسيتوء وديفايز 1061/1265 وريغورد 810010) 
وفبها يتعلق با جرى أثناء حصارعكا مع الأحداث التي وقعت قبل 
وصول رتشارد» من الممكن أن نجد معلومات اضافية في روايات 
هيياروس 13[/108:015!» ولبللوس 5لا|! 56 أما فيا يختص بالمصادر 
المشرقية: يتصدرها بالأعمية (العباد الأصفهاني) ويباء الدينءوهناك أيضاً 
المواد الاضافية لدى ابن الأثير وأبو شامة. وابن خلكان وأبو الفسرج ابن 
العبري» وأما بشأن الخلفية التاريخية السورية فلبللوس وهرقل لديهما 
المعلومات الأكثر أهمية» ويظهر أمبرويز في أسوأ أحواله في هذا المقام غير 
أن أمرويز هذا أقر صراحة أن ماأخيرنا به عن هذه الأحداث؛ تعرف 
عليه من كتابات اللحرينء وهو لايمتلك معلومات شخصية حول ذلك» 
أما تلوينه لروايته بأحكامة الشخصية المسبقة» فأمر سوف يجري بحثه فيه 
يل كن لابد سن الاعلان هنا أن أهرويز ليننئن المصدرالذي ينوج 
على المرء الالتفات إليه للحصول على المعلومات حول التاريخ الداخلي 
كملكة الغدس. 


كيا أن أمبرويز ليس الأفضل للاعتتاد عليه من أجل التأريسخ لرتشارد 
في فرنسا وانكلترا قبل الحملة الصليبية» ذلك أن مواد ديسيتى وذيفاين 
وجستاهوفدن فيها الكثير من ن المزيد من التفاصيل عما حدث في الغرب» 
وي مصادر أفضل حول كل من الاستعدادات للحملة الصليبية ومن 
أجل الحوادث التي وقعت في فرنسا وانكلترا في أثناء غياب رتشارد»ء لكن 
باللسبة لشفت المي وأليرب 5 صقلية بحتل أمبرويز المقام الأول 
في الأعمية» فهو هنا قد كتب حول متاراة عنما 0 مصدر آخر 
روايته مثل روايته مشرقة وفيها حيوية» ورواية هوفدن مليئة أكثر وفيها دقة 
أعظم بالنسبة للتأريخ؛ لكن هذه الرواية تفتقر إلى نقاوة أمبرويز وحيوته» 
وكتب هوفدن اعتادا عل مصادر مكنته مون نقل نصوص المعاهدات» 
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حا الات 


والأوامن والقرارات التي اخخلدت في المؤتمرات» وهذه معلومات افتقر إليها 
أمبروين وصحيح أن هوفدن أكثر دقة» لكن أمبرويز أكثر حيوية بشوط 

واسع» فالغابة قد لاتشاهد بوضوح تام؛ لكن الأشجار أعظم تيز 
رأوراقها أعظم اخضراراً. 

ويقدم لنا أمبرويز الرواية الأفضل تفصيلاً فيا يتعلق باحتلال قبرص» 
وهنا تحتوي الرواية المدونة على صورة أعبال يحتمل أن أمبرويز قد شارك 
نه خخماء أو على الأقل رآها تحدث من حوله؛ وهو صحيح لم يعرف 
التنظييات التى وضعها رتشارد من أجل ادارة الجزيرة؛ الأمر الذي زودنا 
به هوفدن» لكنه قدم لنا رواية أكثر إثارة حول القتال وحول أسرإسحق. 

وجدداً اعتمد أمبرويز في| يتعلق بأحداث حصار عكاء على معلومات 
الآحرين» ولدينا هنا بوضوح حكايات -حوادث تناقلها الناس من خيمة 
إلى خخيمة؛ والترتيب التاريخي 5 هذا الجزء لدى أمبرويز مضطرب كثيراً» 
وهناك ترتيب ضئيل لتسلسل المعارك» لكن آفاق الأفراد. ومعاناة 
الحشد ا وترح الحجاج ويأسهم؛ رويت بحيوية ودرامية» وتحسن 
السرد التاريخي لديه بعد وصول رتشارد» وتعادل رواية أمبرويز حول خباية 
الحصار الروايات الأترى. 


وصحيح أنه حذف كل المناقشات الهامة ذات التفاصيل الكثيرة» التي 
نتعرف إليها من المصادر الأخرى؛ ولعله فعل ذلك لأنه اهتم فقط بتلاوة 
أعيال رتشارد والأحداث غير المرتبطة مهذه الأعيال» والسي تبعده عن هذه 
الغاية المفردة هي حتى أقل رودا فق «التاريخ» منها 5 «الرحلة». أما 
رحلة فيليب لدى عمودته إلى الوطن فقد تلقت كثيراً من العناية من قبل 
عرفدة في حين أما حلنت كلا من فسل أمرويزه ذلك أنه اسم برواية 
أخبار أفاعيلٍ رتشارد قلب الأسيل» وم مهتم بالأفاعيل الأدنى للأناس 
الذين راهم أقل مرتبة» وقدم كل من هرقل وليبللوس وهيهماروس روايات 
أكثر صلة ل بالخصار يشكل عام؛ لكن أمبرويز تفوق عليهم بها تعلق 
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بالشأن الشخصي الخاص. 

وأمبرويز في قصته عن حملة رتشارد في فلسطين فريد ورائع» وفقط 
شاممبه جاه الكدين في أيقافه نفسه على أععال بطله فقطء ولديه يمكن 
للمرء ء أن نجل روايات جيدة عن معارك الحملة الغالثة. وجرى من قبل 
أميرويز تدوين تفاصيل 0000 50 والصراعات البطولية ومتع 
وآلام الحسجاج عندما ابتسسم لهم الحظ أو قطب. بشكل متدفضق وحيوي 
ومتعاطف» وم تكن ال مباحثات من أجل المدن معلومة لديه وبقي جلها 
غير مذكور عنذه مالم تكن المعلومات قل أصبحت معروفة ومتداولة ف 
أرجاء المعسكن فلقد كان أمبرويز جرد واحد مسن بين حشد الحجاج 
الذي سار إلى حيث قاده أميرة» دون أن يعرف لاذاء وفقط كان يتوفع 
شيئاً ماحول الدوافع التي دفعت نحو القرار المتخذ. ولقد فرع فال 
هذه العرارات 0 وسذاجة» وكانت الخيانة, وسوع الثقة» والأنانية 
تلقى لديه قبولاً أعظم من الأسباب المعطاة حول الأحوال والاستراتيجية 
التي حركت القادة. 

ولاحظنا أن أمبرويز قد لون روايئه كلها بتحاملة الشخصي القوي؛ 
فلقد كتب بمثابة واحد كرس نفسه في سبيل الولاء لرتشارد ولجميع رفاق 
رتشارد وحاشيته. وملاحظ هذا بشكل خاص في معالخحته لمأ تعلق بغى 
لوزغنان وكونراد أوف مونتفرات؛ وهناك انجاه قوي جداً للقول بأن جميع 
رواياته عن تاريخ القدس قبل بداية حصار عكا هي شبه مزيفة؛ فقد 
حصل أمبرويز على معلوماته كلها حول تلك الأحداث من مصسادر 
ثانوية» وكلياً كما يبدو من الموالين لني وهو لم يفهسم قط نفسية أو 
مشاكل الفرنجة السوريين: ولقد عبر أمبرويز تماما عبن ميول الصليبيين 
الغربيين في معاكسة وتضاد يول الفرنجة المستعمرين في سورية, وكان 
المسلمون بالنسبة لمع جميعاً «قطيعاً 0 وعبر عن متعة سادية في 
وصف قتلهم وسوء حظهم., ومع هذا كله أتى على ذكر بعسضص نائع كرم 
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صلاح الدين وأخلاقه الرفيعة» وكذلك سيف الدين» ولم يتحدث عنه| 
بانشراح وإطراء» وبعاطفة ومشاعر تقوى استنزل لعنات ألرب ضد جميع ' 
المسلمين: هذا ولم يأت على ذكر حوادث إعجازية:» كا أنه لم يدون 
حكايات تعلقت بتدخلات للقديسين لصالح جيش الفرنجة ى) فعل 
بعض مؤرخي الحملة الصليبية الأولى» ولقد رأى في معاناة الفرنجة أدلة 
على غضب الرب تجاه الأعيال الفاسدة للناس» وكانت ين القندس 

بالنسبة له نتيجة مباشرة لعدم تقوى سكانها. 


وبالمقارنة مع أمبرويز علينا أن نتفحص مواد ذيل تاريخ وليم 
الصوري. التي كانت تنسب من قبل لأرنول وهرقل» فقد كتب الذيل 
من قبل فرنجي بلدي من فرنجة سورية» وقد مثل الفسرنجة 
المستعمرين) في غيزهم عن «الصليبيين البحريين الوافدين»» فهؤلاء ' 
يوافقوا أمبرويز على وجهة نظره» وخالفوه في تفسيرهم الإجمالي للحوادث 
التي أدت إلى قيام الحملة الثالشة» ففي الوقت الذي كان المسلمون فيه 
الأعداء بالنسبة لهمء لم يوجد بينهم مطلقأ نوع الكراهية العنصرية التي 
توفرت في مشاعر الكتاب الغربيين وظهرت في كتاباتهم» فقد كتبوا عن 
المسلمين مثل انكليزي كتب في تلك الأثناء عن الفرنسيين» أو مثل 
كاتب انكليزي كتب في العصرالحديث عن الايطاليين في بداية الحرب 
الكونية الثانية» وقال عنهم: لاجيران معادون فيهم مافيه الكفاية من 
الشروه لكن لديهم بعض الفضائل» ول يراقب الفرنجة الشرقيون 
تقلبات حظوظ الحرب بالحرارة نفسها التي شعر بها الفرنجة الوافدون» 
ولم يشمتوا تجاه محن المسلمين الذين قتلوا في المعارك مثلما فعل أمبرويز. 

وعرف هؤلاء الفرنجة البلديون شخصياً الوضع في الشرق» وحكموا 
على الأحداث من وجهة النظر السياسية» وآثروا في قراراتهم مصالح 
ملكتهم وفضلوها على التعصب للصليب» فهؤلاء الرجال كانوا يدركون 
ص الأحداث والتوريطات» ولذلك كان كل من ريموئد صاحب 
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طرابلس وكونراد دي مونتفرات بطليها في رواية الأحداث. وليسا نذلين؛ 
لكنهما ظهرا لدى أمبرويز خائنين منحطين ومتأمرين شريرين بسبب 
أحكامه المسبقة ومعلوماته السقيمة؛ وعندما يدرس الرء الاجماع الذي 
أبداه بارونات الفرنجة البلدين -الذين امتلكوا الجزء الأعظم من 

الأرضفى- في تأييدهم لريموند وكونراد» ثم عندما يتفحص بدقة 7 
حزب البلاط في ظل غي وأرناط» وينسى الأحكام الدينية والمواقف 
المسبقة» ويقدرالمتطلبات السياسية فقطء لايمكنه إلا وأن يدرك أن 
ريموند وكونراد قد مثلا الحزب الذي ضم أفضل العناصر التي وجدت 
ف مملكة القدس وقاداى ف القدرة 0 الرأي والبصيرة» ولعسن 
أمروير كرتراد مويله المؤن من المعسكر أمام عكا إلى مسديئة صور التي 
كانت تحت حكمه وهنا هولم يقدر مطلقاً حقيقة حقيقة أن الدفاع عن صور 
كان ينبغي أن يحتل المقام الأول في اهترامات الترقيىة البلديين» الذين 
كان برأيهم حصار عكا مغامرة لديهم أمل قليل بنجاحهاء في حين كان 
الحفاظ عل صور يشكل الركن الأساسي في الدفاع عن المملكة ونسي 
أمبروين أو أنه لم يعرف أن اللاجئين من جميع المدن التي استولى عليها 
صلاح الديين كانوا في صون ولقد تجاهل حقيقة حتيقة أله عل مدر مقاومة 
كونراد في صور تحطمت موجة الفتح الاسلامي» وقد أدان بمثابة خيانة 
المباحثات مع صلاح الدين ص أجل الحفاظ على جزء من المملكة بمثابة 
دولة تابعة» لكن ليس لديه أي نقد لرتشارد عندما عرض هذا الملك فيا 
بعد الشروط نفسها تقريباً عل السلطان؛ عندما أدرك استحالة اعادة 
الاستيلاء بشكل كاملء وكثيراً ماعبرغي دي لوزغدان عن عدم كفاءة 
سياسة وعجز عسكري. ول يشق به لوردات سورية ورفضوا القبول 
بقيادته» وهم بالحري وثقوا بكونراد الذي برهن على بسالته في صور؛ لكن 
لم يخطر ببال أمبرويز قط أن لوردات الفرنجة السوريين كانوا سوى خونة 
وزائفين عندما أيدوا الحزب المعادي لرتشارد» كما أنه لم يدرك أن فيليب 
اغسطس قد أظهر فطئة سياسية كبيرة عندما أيد المركيز أكثر من رتشارد 
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عندما ساعد غى. وإذا مااتخذنا بينات معاملة رتشارد لأحيه جون 
ولبعض الذين أنابهم عنه» في سبيل الحكم على تاريخ حكمه؛ نجد عجز 
الملك في الحكم على السهات أو على الكفاءة» ولم يمتلك أمبرويز شكوكا 
من هذا النوع, أو أنه كها يبدو لم يشعر بأي تناقض لاني أرائه ولافي 
سياسة بطله عندما قبل مؤخرا بكونراد ملكأ على القدسء فقد تحول 
الشرير فجأة إلى حليف البطل وتم الاعتراف به من قبل الجميع على أنه 
أحسن رجل للمنصب الذي رشح إليه؛ وبين ليلة وضحاها غدا المركيز 
الزائف المرشح المفضل للعرشء ودوّن أمبرويز هذا التبديل بالمواقف 
الذي قبله رتشارد بعدما تطورليعرف حاجات البلاد»واستحالة الاستمرار 
في تقديم التأييد للوزغنان المنعدم الكفاءة والذي كان بلا شعبية» دون 
ذلك كله دون تقديم كلمة واحدة للشرح والتفسير 

وينبغي أن نتذكرأنه خلال تاريخ الدول الصليبية»كانت هنالك 
حوادث كثيرة كان فيها الفرنجة البلديين أفضل قدرة في معالحتها مع 
جيرانهم المسلمين» أكثر مساكانوا مسع حلفائهه المسيحيين مسن 
الغرب.فعندما عرض كونراد التبعية على صلاح الدين»كان يفكر في انباء 
الحرب التي كانت مستعرة في البلاد من دون أدنى فرصة بالنجاح.ولقد 
أدرك أن تبعية مشرفة مفضلة على ملكة مدمرة شعثتها سنوات من 
الحرب الممحلةءوني النهاية تقبل رتشارد هذا الرأي»ومن المؤكد أن 
عروض كونراد لم تكسن خيانية أكثر من اقتراحات رتشارد في أن يعاد بناء 
مملكة القدس بمثابة مملكة تابعة.يقدم ملوكها الولاء لصلاح 
الدينويزودوا جيشه بالعساكر وقت اللحاجة وحسب الطلب.ولاسيا 
عندما نتذ كر أن اقتراحات رتشارد قد تضمنت أن تتزوج أخته من سيف 
الدينءوآن تمنح المملكة لطماشراكة معاً.ولم يكن رتشارد أجقاءولقدتعلم 
أثناء الحملة في فلسطين الكثير»فلقد اكتشف استحالة اعادة استيلاء 
كاملة للمملكة»وتوصل الى ان يدرك ان حرب البارونات كان يعرف ماذا 
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يجري وماذا يريد عندما فضل كونراد»ءوتطور ليقدم إمكانية الوصول الى‎ 
اتفاقات مشرفة بين رجال انتموا الى عقائد مختلفة.وطور رتشارد الميول‎ 
الاستعمارية؛فقد كان هو نفسه فارشا وفعلا في فن الحرب.كما أنه كان‎ 
قادراً على ! إدراك هذه السيات لدى خصمه العظيمءوْم يكن أمبرويز‎ 
قادراً قط عل تعلم هذه الأشياء فهوقد تقبل قرارات ملكه بالتسليم‎ 
الأعمى ويدون سؤال.‎ 


وعلى الرغم من أحكام أمبرويز المسبقة.وانحيازه الكامل.وكمل تقواه 
وأبالضات سيبقى مع هذا كتاب أمبرويز الحاوي للرواية الأفضل من 
برا 8 صليبية رتشارد وأهم وثيقة مو جودة مم عقلية الصليبين 
0 0 المشاق ع مسن حل 55 ديني 
ومعنوي.و!التاريسخ»أكثر من هذا كلهمإنه الملحمة والنشيد»وكتاب أعيال 
واسحل من أعظم الشمخصيات المسيحية رومانسية وتدفقاً باحيأة. 
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رتشارد قلب الأسد 
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200 5 
الفصل الأول 
النبشير با حملة الصليبية الثالثة 


الذي لديه حكاية طويلة ليحكيها 

لابد أن يحتاج الى العناية الفائقة والمجيدة 
خشية أن يبدأ فيأخذ على عاتقه 

مهمة لايمكنه القيام بها بشكل جيد 
لذا 58 أن ينصرف جيدأ نحو مهمته 
حتى يصل بها إلى نباية جيدة 

ولهذا ولكي لا يكون حملي جداً 

ثقيل » سأبدأ بدون ضجيج 

عملي وسأوقفه بسرور 

على قضية جديرة بالرواية 

رواية أخبار الاضطرابات المحزنة 

التي أثرت بنا بشكل مباشر 

في سورية في السنة الماضية 

حيث كلفتنا حماقة قادئنا غالياً جداً الأمر الذي لا يستطيع الرب أن يفعل أكثر 
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من أن مجعلنا ندرك بحرقة : 


حيث المحصلات كانت كثيرة أو لاشيء 
جُعلنا في وقت قصير نشعر 
أن الصليب الذي له جميعاً نركع 
والذي صار أنذاك في يد كافرة 
انتقل الى يد أخرى 
غير التي اعتاد أن يكون في حفظها 
حيث الرب أنكر أن يولد وأن يموت .... 
وعن الشيكل المقدس والمشفى 
حيث سقط كثيرون بأسى وأسف 
والضريح حيث وضع الرب 
وحيث عنده غفرت الذنوب 
وإلينا لم يعد يقال ذاك ذنب 
غير أن الرب الذي رغب مجدداً في ربح 
شعبه الذي من أجله باع دمه 
لكن الذي في الخدمة ل يقنرف شيئاً تعرض 


لمأساة ات وزن مرعب 


3500 

وحل" الويل بالناس صغيراً وكبيراً 

في خلال العالم أجمع والأمير والفقير 
نادراً ما عرفا أين يمكن أن توجد الراحة 
5 يعد هناك سرور بالكلمة أو باللسان 
ولم يعد الرقص ٠‏ يسكت الأغنية 
ويسكت السرور» ويسكت المرح 

مرح الشعب المسيحي في الأرض كلها 
حتى بابا روما » الذي من خخلاله 
أنقذ الرب كثيرأمن الناس من الهلاك 

( كان الثامن من الذي دعي غريغوري 
هكذا روي في التاريخ) ( غريغوري الثأمن من تششرين أول - تشرين ثاني /1141) 
أعلن نعمة من الحاكم القدير 


| في سبيل الرب ورغياً عن الشيطان 


أنه سيتولى غفران جميع الذنوب 

للذين سوف يتولون قتال أعداء السماء 
للذين ضلوا عن الحقيقة نفسها 

للكبيرء وإلى ملك الصدق النبيل 

وهذا » ولعدد كبيرمن الكونتات والملوك 

ولرجال آخرين تجاوز وا العدّ والاحصاء 
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أخذوا » حتى تتبعوا أوامر الرب 
الصليب . وطلبوا الأرض المقدسة . 
لأخحذ الصليب لم يكن هناك نقص 
من رجال من المراتب النبيلة والأصالة . 
رتشارد يأخذ الصليب 

كونت بواتو الشجاع 
رتشارد » لم يتأخر مطلقاً 
عند سياعه حاجة الرب » وخسارة الرب 
وحباً بالرب أخذ الصليب 
وكان هو الأول بين نبلاء الناس 
من أراضينا على هذا الجانب من البحر. 
ثم في خخدمة الرب اتخذ الملك 
موقعه » وبذل جهداً كبيراً : ونفقه عظيمة . 
وما من أحد ليشتري ميرائه 
ولكي لا يتأخر الحج المقدس 
كل انسان » الشيخ والشاب سواء 

اعتاد أن يبدي صدق أسارير قلبه 
كا واعتاد على أن يظهر أسفه ويعلئه 
وأن ينتقم من أجل العار 
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1179 
الذي أنزل بحق المولى الرب 
وعلى الرب الذي ل يقترف خطاً 
لأن أرضه قد شعثئت 
وأصاب شعبه الذهول بسرعة 
لأنهاثاه وأركيد بشكل سيء 
وعليه ينبغي ألا يندهش أي إنسان 
إذا كان قد عانى من الحزيمة . 
م --0- ومع أمهم كانوا رجالاً شجعانا ومن النخبة 
لقد قضى الرب بوجوب موتهم 
وأن ينال أخرون نصره . 
وهكذ! ؛ في حين مات هؤلاء بالمسد 
يعيشون الآن مجدداً في الفردوس 
وبذلك عاش كل الذين واجهوا نهايتهم 
وفيا وراء البحار؛ سيتولى المولى الرب حمايتهم . 
العداء بين هنئري الثاني وفيليب 
بين فرنسا ونورماندي 
كانت هناك حرب موروثة 
#ممجية ؛ ومرعبة وشديدة 


. ومليئة بالشرور والخطيئة‎ --- 4٠ 
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ل ١‏ أ كأ 


|١١٠6 


11# 
وكان فيليب هو الذي أثار هذه الحرب 
وهنري كان ملك انكلترا وكان من أصل رفيع 
حكيم ؛ وجدير» وعاقل » ولطيف 
وأب جيد لذلك الملك الشاب 
الذي قام بمبارزات عظيمة 
ووالد رتشارد » البارع كثيراً 
والمليء بالحكمة وبجودة القرار 

ووالد غيوفري صاحب بريتاني 
شاب جدير بالمكانة والفخار 
ووالد جون , الذي يعرف باسم بلا أرض 
الذي جاءت منه حرب عظيمة ومشاكل . 
والملك الذي امتلك مثل هذه الأسرة 
يدرت تفبته آنه كان:غنا دا 
يمكنه أن يصمد بالحرب بشكل جيد جداً 
إذا ما أحد مضى بسرور ضده الى الحرب 
لفعل مثلما فعلوا وبذلوا 

لأناس من هذا النوع .... 
ووقع الملكان آنذاك في خلاف 

وما من أحد استطاع أن يصلح بينهما 
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كت 


- +١1 

حتى وجهههما الرب نحو التها دن 
وكانت هدنة جديرة بالاستعال . 

الؤتمر في غيسور 
فيها بين غيسور وتراي 
في مرج جميل » وعريض وشاسع 
هناك جرى التفوه بكلمات كثيرة 
وسمع ما كان حكيياً منها وما كان حقاً 
وتشوق بعضهم الى السلام كثيراً 
وأخرون لم يكن لديم اهتمام بالسلام 
وكان هناك رجال من أنواع كثيرة 

من ابتغى السلم » لكن لم يمكن ايجاد سلام 

ما عدا إذا شاء الرب ذلك 
ثم ارتدى جميعهم شارة الصليب 
وفي تلك المفاوضات جرى الحديث 
عن كثير من الخلافات حديئة وقديمة : 
وكثير من التكبر والتبجح 
وكثير من المأميى احتاجت الى علاج 
لقد طلبوا كثيراً وقليلاً وجدوا . 


وأشرقت: الشمس في الوقت نفسه مستديرة مضيئة 


١8 - 

والى هناك جاء رئيس أساقفة من صور *# 
و تك بإمشيى] كان ستل وكيم 

بعث من قبل السوريين » الذين عرفو 

صواب أحكامه وصدقها ٠‏ 

رأيناه يحاول بشجاعة 

قيادة هذين الملكين الى الطريق القويم 

الرب ناضل ليبدد خلافاتى| 

وكذلك فعل الرجال الحكاء وأهل العلم 

وهكذا أوقف الملكان صراعهم| 

وحملا الصليب وتبادلا قبلة السلام . 

لقد قبلا بعضهما بدموع ثم نبضا 
0-4 وقدمت أصواته| الحمد للرب 

لما شعرا بفرح عظيم 

وكانا على ادراك ليأس 

الرب وكم هو تاج للعون . 

ثم كنت ترى الفرسان يطيعون 

النداء ويأخذون الصليب بسرعة 


* جوششسيوس 0515ل رئيس أساقفة صور (1185- 11١١‏ )وهو الذي خلف وليم 
المؤرخ المشهور 
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١+‏ مسد 


15 


-94؟ 1١‏ 
وبدوا أنهم لا يعرفون مذاق المخوف . 
وهكذا اصطف حول رئيس الأساقفة 
وبحول رعاة الديرة والأساقفة أيضاً 
حشد عزموا على القيام بالمخاطرة 
(ثم أعانني الرب » وبأم عيني رأيت) 
وسط حر شديد جد 
(أعظم منه لم يعرف قط ولم يرسل ) 
حتى انقطعت أنفاس كثير من الناس 
واقتربوا من الاختناق والموت . 
وفاة هنري دون أن يفي بنذره 
من أجل السرور بالاتفاقية التي عملت 
ومن أجل السلام والحروب الصليبية 
مضى الجميع وحملوا الصليب 
لأنه ما من واحد يمكنه التخلي عن هذا ال هدف 
أو يزدري التحليل العظيم 
من الذنب . واللوم ينبغي أن يلقي 
على الكسل الذي أدى بهم الى تأخير 
المغادرة . ووجد الشيطان سبيلا 
أن يعيد الى الملكيين صراعاً عنيقاً 
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واد 


وخا ساد 


0 
لايمكن فضه ما دامت هناك حياة 
باقية لواحد . لككن بقي 
حتى انقض الموت عليه » ومات 
إنه كان هنري » ملك انكلترا المسن 
الذي وضع الخطط لزيارة 
القبرالمقدس بناء على أمر الرب 
لكنه منع بيد الموت . 
أمبرويز الذي كتب هذا الكتاب شعراً يقول : 
كان ذلك الرجل حكياً ول يخطىء 
وحافظ على عهده وعلى كلمات تعهده 
التي أقسم بها للرب » مولاه . 
والآن ومولاهم الملك قد مات 
خلف وراءه ولدين أخحوين فقط 
وكان اسم الأكير بينهها رتشارد 
كونت بواتوء عظيم في شهرته . 
والأصغر هو جون وكان صدقاً بلا أرض 
هكذا عرف وقد كان فتى بلا تجربة . 
تتوييج رتشارد 
ثم الى رتشارد أعطي 


- 51 


- ١1- 

التاج . بحكم ما قضى به العقل 

وأيضاً أعطي الثروة والخزينة 

والأراضي وأيمان التبعية والولاء. 

ثم أخذ الصليب أولاء بدون تقاعس 

وكا أخبرتكم في روايتنا 

الى الرب أعطى أعماله ومجهوده 

وشرع هكذا للاستعداد للسفر 

وأبحر عابراً الى الشواطىء الانكليزية 
-- وقبل مضي أيام كثيرة 

تلقى التاج في لندن . 

ورأيت هدايا أعطيت في تلك البلدة 

هدايا عظيمة » وقدم الطعام بقدر 

هائل حتى ما من انسان يدري كم هو. 

وم أر في حياتي وم أشهد 

بلاطاً خدم بأببة أعظم 

رأيت أوعية فخمة وصحو نا غنية 

تقدم في قاعة الدولة . العظمى 

وموائد مليئة بشكل ممتاز 
الك أكثر ما يستطيع انسان أن يخبر. 
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لكن لماذا أحكي عن ذلك بتوسع عظيم 
أنتم جميعاً تعرفون جيداً هذه الأمهة والقوة 
والبلاط العظيم الذي يمكن أن يمتلكه 
الذي يحكم مملكة انكلترا . 
لقد كان الحفل عظياً وثرياً ورائعاً 
واستمر ثلاثة أيام كاملة على الأقل 
ومنح الملك كثيراً من الجوائز الشمينة 
ورد الى باروناته 
الاقطاعات التي استحقوها لنسبهم 
وزاد هو نفسه من ميراثهم . 
استعدادات رتشارد للحملة الصلببية 
وعندما انتهى اجتماع البلاط 
عاد كل واحد الى اقطاعيته 
وكل واحدء. الى ممتلكاته الخاصة 
لكن ليس ليمكث هناك طويلاً لأن الملك قال الكلمة 
وأمره كل انسان سمعه 
بأن يستعدوا للقيام بمخاطرتهم 
بالاستعارة أو بأي سبيل آخر 
لأنه رغب أن يشرع اسطوله 
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ولالاس 


«الالآبم 


2 غ5ؤاعه 
وأن يجري تأمين كل شيء كما ينبغي وحسب الحاجة 
حتى في صباح أحد الأيام 
يمكن لحجه أن يأخذ طريقه . 
لأن قلبه تطلع شوقاً ليلا ونهاراً 
نحو الذين انتظروا عودته 
في نورماندي وني أنجو 
وف غسكون وفي بواتو 
وني باري وفي ببرغندي 
من حيث التحق العديد بالجماعة . 
دفي كل كنائس انكلترا » وفي 
جميع الكنائس الأخرى في أراضيه 
عين » حيث لم يكن هناك أحداً معيئاً 
لقد رسم أساقفة ورؤساء أساقفة 
ول يننظر حتى تساقط ثلج الشتاء 
بل أمر باعداد سفنه للذهاب 
ووضع فيها خزينة ثرية 
ذلك أنه عرف كيف يستخدمها بشكل صحيح . 
وعلى شاطىء البح بقعة صغيرة 
هناك سكن قبل أن يرسل الرب رحمته 
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ه ع لأسد 


وه 
بريح طيبة» نحمله مباشرة 
وتنقله إلى شاطىء نورماندي. 
والتالي يمكن حقاً تصديقه 


لفل اسيل يعوو ارم 

منذ اللحظة التي كان فيها مرئيا. 
وبسرعة جعل جميع الأشياء صحيحة 
للزحف» وإلى ليون بعث 

للاعداد لحفل» ومرح 


داس كانون أول ١189‏ ليوم الميلاد 


ملاب 


وأقام الملك احتفاله في ليون 

لكن غناء أناشيد الأعمال فجأة توقف. 
وأمر على الفور بكتابة رسالة 

واختار رسولاً مضمونا وسريعاء وموائاً 
وأعطى هذا الرسول أوامر 

بأن يضع الرسالة في يد ملك فرنسا 
وأن يؤكد للملك تمام التأكيد 

أن كل شيء أعيل للترعال: 

وهكذا جرى ترتيب الأمور بينهما 

في أن يلتقياء إذا لم يحدث خطأ معيق. 


55 ٠ 


-5غ9١-‏ 
وهكذا اجتمعا أمام درو 
0-6 على مسافة سبع مراحل من ايفرو. 
وفيها الملكان يتفاوضان ويتداولان 
ويتتحدثان عن الرحلة وعن الطرق والسيبل 
فجأة» إلى ملك فرنسا 
جاء رسول» أخيره 
بأخبار سيئة» جاء ورأسه مطأطأ 
06- أيار 1١40‏ وأخبره أن الملكة قد توفيت. 
ولسماع هذه الكلمة المحزنة المبكية 
وحكاية خبر حزن آخر سمع 
عن وفاة ملك أبوليا (وليم الثاني ملك صقلية» وزوج جوانا 
أخت رتشارد توني في ١1‏ أو18 تشرين ثاني في )1١184‏ 
٠لا‏ (الخبرالذي أحزننا ومازال يؤسفنا) 
وشعر الحشد بانزعاج عظيم 
إلى حد أن غالبيتهم تخل 
عن الطريق الذي ركبه الناس نحو سورية. 
لكن هذا ل يكن مكذاء بتعمة الت 
فقط تأجل إلى موعد آخر 
4 حزيران ١١6١‏ هو يوم القديس يوحناء الذي يحتفل اجتميع به. 
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غ15١‏ - 
إعداد رتشارد وفيليب للقاء ف فيزي 
عندما امتلأت الورود بالشذى 
صار الوقت جاهزاً عندما يشاء الرب 
لايقاظ شجاعة الحسجاج 
-- حتى يلتحق مهم بقية الناس 
ولكي يستعد كل واحد منهم 
لحمل ماأراده الرب تحميلهم اياه 
وأن يكونوا على استعداد لمعاناة الآلام والجوع 
وأن ينطلقوا نحو الأمام في يوم عيد القديس يوحنا. 
١‏ تموز 1140 وبعد ثمانية أيام» وبدون تأخير 
التقى الحشد في فيزلي 
ووقتها غادر الملك باريس 
وودع كنيسة القديس دنس 
وكثير من نخبة الفرسان واللوردات 
لم يكونوا قد تمنطقوا بسيوفهم بعد 
0-6 في حين كان جزء كبير من الصفوف الفرنسية 
قد أخذ الطريق ومضى في زحفه. 
ووقتها قام دوق بيرغندي 
بالانطلاق للالتحاق بالجاعة. 


87 


وا وثلأسه 


ا 


1١5غ‎ 

ولم يتقاعس كونت فلاندرز 
بل احتشدت كتائبه بسرعة ونشاط 
ومع ذلك كان مايزال يرى مجموعات 
من الرجال تصل من كل اتجاه. 
وتولى بعض الناس في حزن تشييعهم 
وبكوا عليهم على طريق أحزانهم 
ومن أجلهم حزنوا حزناً عظيياً حتى 
كادت قلوهم أن تتفطر أسفاً 

ارسال رتشارد لاسطوله أمامه 
وكان الملك رتشارد أنذاك في تور 
مع معدات الخيول» والسلاح» وأدوات الزيئة. 
وحشد عظيم من الرجال داخخل الأسوار 
كان هناك» حتى بات من الصعب أستيعابهم 
وأرسل أوامره إلى البحر 
لجمع اسطوله بكل مرعة 
وأمر اسطوله بالإقلاع مبحراً 
والارتحال بدون تقاعس أو تأخير. 


و 
جميعا. 


وكان عدد سفته مائة وسبع سفن 
وعندما أقلعت جميعاً وركبت (ظهر الأمواج) 


و #االاب 


كك 


-هغ+1- 
من دون السفن التي كانت ستأي في] بعد 
(وكان الطريق الذي اتبعوه هو نفسه). 
ماء وتخاطر وزعب 

ومضائق. وجاوزوا ذلك كله بدون أذى 
ومروا بمضائق أفريقيا المميتة 

حيث البحر دوماً يضرب ويسلب 

مأمن واحد واجه أسى أبداً 

ولم يكن هناك غرق أو تحطم لشراع. 

لقد أبحروا بفضل نعمة الرب في السماء 
حتى وصلوا إلى ميناء مسينا 

وبدأ الملك رتشارد ولورداته 

وغادروا تور بقلب منشرح 

ثم جاء متقدماً كثير من الفرسان الجيدين 
أ هل رأيت الحشد يزحف نحو الأمام 
وكان الناس ججيعاً كثييين 

من أجل لورداتهم الشجعان والبواسل 
وهناك كانت انسات وسيدات ينتحبن 
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٠‏ ع الأسس 


1١5816 

مسئات وشابات» قبيحات وحميلاات 
اقتربت قلوبين من أن تتفطر حزناً 
على الأقرباء والأحباء الذين توجب ذهابهم. 
وتشييع لم يكن قط أكثر إيلاماً 
ولارجال لدى عودتهم أكثر امتتلاء 
بالحزن» وكثير من الدموع ذرفت 
وكثير من العهود التقية قيلت. 
وأخيراً عاد المشيعون 
وزاد الحجاج على طريقهم من سرعتهم. 
وهكذا وفقاً للتاريخ الذي حدده الملك 
لاأبكر كثيراً ولاأبعد كثيراً 
الحشد الذي استولى الرب عليه وأبعده 
عن الشيطان. التقى في فيزلي. 
استولى؟ لاء لقد أخذه نققياً ثقياً 
فمن أجله وفي سبيله احتشد هناك. 

اللقاء في فيزي 
في فيزلي» وسط جبال عالية 
ستر الرب غطى جماعته 
وفي الوديان كان هناك العديد من الذين 
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-١؟غال‎ 

:0س من أجله حملهم طريقهم إلى هناك 

وفي الكروم وعلى سفوح التلال 

نام أبناء الأمهات والأمل 

وكان النهار دافتاً والليل لطيفاً 

مع الرب جماعات كثيرة من أصل نبيل 

بشكل ل ير نظيرله على الأرض. 

وهؤلاء الذين اجتمعوا هنا فعلوا ذلك قُ سبيله 

وهجروا أراضيهم وأسرهم 

وأقسموا تدليساً بشكل دائم؛ أوبمثابة تحد 
«--- أقسموا وكرسوا ميرائهم العظيم 

وحرموا أنفسهم من الأرض ومن مسقط الرأس 

حتى يمكنهم شراء محبة الرب. 

فها من صفقة يمكن أن تكون أفضل 

من التى في سبيل ملك السموات. 

رتشارد وفيليب ينفقان على اقتسام ماسيستوليان عليه 

في فيزلي كلا الملكان 

أقسما كل واحد للآخر قسا مؤكداً 

أنه مهما قدر القدر لما وجلب 


حلقه 


كك 


-لمع؟١-‏ 
كل ملك سوف يثق بالملك الآخر 
ومهم| كانا سيربحان 
سيقتسم انه قسمة عادلة 
وأقسم| قسما مؤكداً آخر: 
على الآس إذا كتب القدرله النصيب 
انتظار الملك الآحر 
وهكذا وقد ارتبطا بأيمان موثقة 
أقلعا من فيزلي وتقدما مبحرين. 
وسافر الملكان وتقدما نحو الأمام 
وعن رحيلهما يمكن قول الكثير 
وقدما لبعضههما التشريف والحمد 


وفعلا ذلك نحو بعضه| بعضاً حيثما ذهبا. 


وتحرك الحشد وفقاً لهذا الوفاق 
وم تكن هناك شحناء لابالشارات ولابالكلام 
وكان كل واحد لطيفاً نحو الآخر وأديباً 
ولم يسجل حادث يذكر. 
زحف ا مسجاج 
وهم سائرون على طريقهم بشجاعة 
كان بإمكانك أن ترى» عونك يارب 
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او 


,و5سده 


فت 
شباب وشابات وزوجات وأتباع 
يجلبون أباريقاء وكؤوساً وأوعية 
وطسوتاً متلئة حتى الحواف 
بالماء لسقي الحجاج العطاشى 
وهم ممسكون بالطسوت في أيديهم 
افتريوا من الىاعات الزاحفة 
وقالوا: «أه يارب ياذا الجلالة 


من أين جاء هذا الحشد؟ وماذا يمكن أن يكون هذا؟ 


وهؤلاء الشباب» أين ولدوا وإلى أين ذاهبون؟ 
حدق بوجوههم المتوردة والدافتة! 

فكر بحزن أمهاتهم 

وأصدقائهم وكل من يمت إليهم بصلة 
وسؤلاء الذين شكلوا هذا الحشد القدير!) 
اله ا لض ارسي واف وا عر 

وبكوا عندما رأوه يمضي في سبيله نحو الأمام 
على طريقه» وصلوا بخشوع 

للرب» وسألوه بتقوى 

ف خدمته أن يقود الحشد 
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وات 
وأن يعيده إلى وطنه بعدما تلبى حاجته 
وأصبحوا واثقين بنعمة الرب» وحقاً 
كثيراً فعل؛ وكثيراً يمكن أن يفعل 
وسرور عظيم وفرح 
وبدون غضب أو انزعاج 

أو استهزاء أو غيبة» أوصراع أو نحيب 
وصلوا مباشرة إلى ليون على الرون. 

الوصول إلى ليون 
ثم توقف اليش في ليون 
حيث ازدادت مياه الروة واتذقهعت 
وهناك توقف الملكان بانتظار 
الذين كانوا مايزالون على طريقهم. 
ول يشاهد من قبل مثل هذه الروعة 
ولم يرقط مثل هؤلاء الرجال الناذرين أنفسهم: 
كانوا ماثة ألف؛ هذا ماهو معروق 

نام معظمهم داخل البلدة 

واتخذ الملكان محلتين هما في بقعة 
م تكن في البلدة ولاني إحدى الحدائق: 
لقد تمركزا خلف أمواج الرون ونصبا 
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ؤوا١ا-‏ 
حي انارق ققد 
وكان ضرورياً أن يبقيا 
لأن كثيرين كانوا مايزالون ماضين على 
طريقهم» وقد انتظرا هناك حتى 
وصل الحشد واجتمعت عناصره واصطفت 
وبعدما انتظرا طويلاً وبعدما 
باتا متأكدين أن جنيع الحشد 
قد اجتمع في المكان المحدد 
امتلأت قلوبهم| بالفرح مجدداً. 
وعلى بقعة جديدة نصبا خيامه] 
جميلة جدأًء وغلية في زينتها 
ومن حولم| الحشدء فوق الرمال 
نصب خيامه؛ كلها على طول الشاطىء. 
الافتراق إلى جناعاتث 
إلى الأمام تقدم الملكان معاً 
مادامثت سبلهيا هي نفسها 
ثم انطلق كل منهم| نحو مرسأه 


الموسوعة الشامية ج 75 (1) م7 


؟ ل م بسسسلم 


الإاه؟1-- 

من قبل الترتيبات لنيل العون 
من الجنويين في الابحار 
وكانوا الأكثر براعة بمثل هذه المسائل 
بينها رتشارد» الذي قاد حشد انكلترا 
طاف حول البحن على طول الساحل 
ووصل إلى مرسيلياء متبعاً 
إرادة الرب» الذي يقود كل شيء صحيح. 

عبور الرون 
عندما علم الحشد أن الملكين قد مضيا 
نحو الأمام» بض بعضه قبل الفجر 
وآخرون عندما أضاء نور الصباح 
الطريق؛ لأنه توجب عليهم جواز الرون. 
والذين استيقظوا قبل انبلاج النهار 
لم يعانوا من أي نوع من الاضطراب: 
وعبروا ابس بحظ سعيد 
بدون أذى أو إعافة 
لكن الذين بعد انقضاء الصباح 
تجمعوا على امسر بشكل كثيف جدأ وسريع 
ات اي 
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- الأن إحدى قناطر الجسر تحطمت 
بسبب أن الياه النائنة 
ازدادت بشكل هائل وخطير 
ولأن وزن الناس فاق على المائة 
وحملوا القنطرة الصنوبرية فوق طاقتها حتى انهارت 
وسقطت القنطرة » وسقطوا هم في الماء 
وكان هناك صراخ» وأنين» وعويل. 
فكل واحدء أذهله السقوط الكبير 
ظن أنه فقد جميع ذويه 
من أخخوانء وأبناء» وأقرباء» وأصدقاء. 
0-1٠‏ لكن الرب» قدم الآن عونه 
وصحيح أن كثيرين سقطواء لكن من بين هؤلاء جميعاً 
كان هناك اثنان فقط» فقدا حياتبا 
أعني أن اثنين فقط اكتشفا 
ولكي نجزم ونؤكد العدد مامن أحد يجرق 
فالماء كان هناك حاداً -جارقاً 


7 فقلي نما سقط قد ظهر 
وإذا كان هؤلاء ماتوا أمام الرب أنقياء يشعون: 
فعلى طريقه ساروا وبأقدامهم خطوا 
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000 
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وعندما يلقوهء سيتالون الرحمة. 
واخبارت قنطرة الحسر وتحطامت 

وأصيب الحجاج جميعاً بالذهول وتفرقوا 
دون أن يعرفوا إلى أين عليهم أن يتوجهوا 
صعوداً ضد جرى الماء أم هبوطاً. 

وم يجدوا حرفيا ليصلح 

الجس ولم يكن هناك مجاز 

وفوق الرون لم يكن هناك أية سفينة 

ولامركب ولابارجة أعظيمة كانت أم صغيرة. 
لذلك لم يكن بإمكاءهم اللحاق, ولا 
الاتصال بالذين عبرو النهر من قبل. 

ولأهم لم يجدوا خطة أخرى 
فتشوا عن خير مخرج توفر لهم: 

ففي قوارب صغيرة هشة وخحفيفة 

حيث انضغط الناس بشدة معاً 
عبرواء وهم في رعب على حياتهم 

فهكذا ينبغي أن يفعل الذي في سبيل الرب يناضل. 
وأبحروا نحو مسينا 
ودامت أعمال الجواز ثلاثة أيام 
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20 
وكانت هناك فوضى عظيمة. 
ثم مضى العقلاء والحمقى مسرعين 
يبحثون عن مكان لرسوهم 
وإلى مرسيلياء أقرب ميناء منهم 
ذهيت جماعات كبيرة رائعة 
وكثير من الشسجعان المسيحيين» من النوع نفسه 
ارتحلوا إلى ميناء البنادقة. 
وكذلك طلب كثيرون ميناء الجنوية 
ولايمكن للمرء أن يعد أويحصي هؤلاء 
وإلى برليتي 88118116 .وإلى برنديزي 
استلهم كثيرون التاريخ 
وإلى مسينا ذهبت جماعة 


-- لتنتظر حتى رسو الملكين ونزوشم) إلى اليابسة. 


ا مكان الذي سوف يلتقون فيه با ملك وبالناس 


غالباً ماكتب عنها وبشكل جيد 

إنها بلدة جيدة وذات موقع جميل 

في صقلية» ونطل على 

بيت النور(الفاروس) الذي منه يرى الانسان 


-69 - 


لكثهاا- 
ريغيوءالتي استولى عليها أنغولاند. 
وفي البلدة أشياء طيبة لاتعد ولانخصى 
ونا أغلها أخبرارا. 
وأخبرنا أن ملكها يدعى تانكرد 
0-0-6 وأن لديه مخزناً عظياً من الذهب الخالص 
الذي وفره أجدادنا وربيحوه 
منذ أيام حكم روبرت غويسكارد 
وعاش في بلرم أنذاك سيدة 
سكنت هناك منذ زمن طويل ويصيت حسن 
وكانت أرملة الملك وليم المتوقى 
ملكة المملكة أثناء حياته. 
وكان شجاعاً ولطيفاً 
وتوفي » وياللأسف. بدون وريث 
وكانت الملكة أختاً لملك 
٠ه‏ انكلتراءالذي اتخذ الوسائل لاستعادة 
حقوقها في البائئة-الدوطة--وردها إليها 
ولم يتجرأ تانكرد على الاعتراض 
مع أنه استولى ووضع تحت سلطانه 
كل من شخص الملكة وبائنتها 
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يامن لديهم العقل والذاكرة 
ويامن سمعتم التاريخ بشكل جيد 
يحكي كيف أبحرت سفننا في طريقها 
وسارت على طول سواحل اسبانيا. 
والى مسينا وصل الاسطول 

على مثله روعة لم تلق عيناي التحية 
وتوجب عليه الانتظار هناك أوامر 
رتشارد»الذي كان ملك انكلترا 
وتميز هناك حشد متنوع 
بأعلام»وعذباتءورايات»وخيم 
وعسكروا جميعاً على طول الشاطىء 
لأن الدخول الى المدينة كان منوعاً 
وعلى مقربة من السفن خططوا 
للبقاء حتى وصول الملك 
لأن أهل المدينة كانوا غوغاء»وحثالة 

المدينة كان بعضهم هجناء اغريق 
وبعضهم من أصل اسلامي 
وقد غمروا حجاجنا بالشتائم 
ومدوا أصابعهم الى أعيننا وسخروا منا 
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ودعونا بالكلاب النتنه. 
وأساءوا إلينا وآذونا كل يوم 
وأحياناً قتلوا حجاجنا 
ورموا جنثهم في أماكن سرية 
ركفن أن تعدا كان بحسا 

وصول ملك فرنسا غير اللائق 

سادتي.من المعتاد والمعتمد 

ون سد أنه عزد وصول أمير صاحب تاج رفيع 
مثل ملك فرنساءالذي يستحق 
أن يتحدث الناس عنه في أرجاء الأرض 
أو مثل ملك انكلتراءالذي هو 
مبجل في أنحاء العالم كله 
ودخوله الى بلد»مهما كان نوعه 
أو الى بلاد مثل صقلية 
يتوجب عليه القدوم بمثابة سيد عظيم 
ليحصل على كلمات الثناء من جميع الناس 
لأنه صحيح القول.ى) أقدر: 

«لاه 0 «احسبم) أراكءأنت تستحق كما أرى)» 
وهذاء أقول:عندما جاء كل ملك 
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كان هناك جمع هائل من الناس 
والى مسينا جاء أولاً 
ملك فرنساءالذي رحب به 
من قبل كثيرينءدنوا من مكان 
رسوهلكنهم لم يروا وجهه 
لأنه كان لديه سفينة واحدة»ليس أكثر. 
ورأى حشدأً هائلاً من الناس على الشاطىء 
ولكي يتجنب الاحراج من 

--٠‏ الحشدءالى القصر مضى مباشرة. 

أببة وصول ملك انكلترا 

“الاتشرين ثاني ١44٠‏ لككن عندمأ وصل الملك رتشارد 
كان هناك حشداً هائلاً يتدافع ويتصارع 
ليروه وهويرسووشيباً وشباباً 
وكان بين الحشد رجال عقلاء وخلعاء 
وذلك قبل أن يظهر الملك ويشاهد 
وليراه»كان الحشد كله 
متشوقأ إلى شجاعته. 
ووصل بأبهة وروعة 
حتى أن البحر كله من حوله امتلاً 
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عاك 
بالمراكب.التي كان عليها رجال بحر بارعين 
ورجال مسلحين» وشجعأنء ومندفعين ومشرفين 
يحملون العذبات والأعلام الثميئة الخفاقة. 
وعندما اقتربت سفن الملك من الرصيف 
باروناته وفرسانه ذوي المراتب 

التقواءوقادوا خيوله المعدة للحرب 

التي جلبتها من قبل سفن نقل. 
وامتطى حصانه؛ مع حاشيته 
والذين رأوه قالوا هذا حقاً 
ملكا قديراً»وواحداً فريدا 

جديراً أن يكون ملكا مالكاً 
لكن الإغريق واللومبارد تذمروا 
لأن سيدا غريباً 
دخل الى مدينتهم 
بأمبة عظيمة واحتفال كبير. 
اللومبارد الأشرار 

عندما جاء الملك»القوم من اليونان 
لم يفعلواشيئاً لخلق الاضطراب 
وأثار اللومبارد اضطراباً كبيراً 
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وأساءوا الى حجاجنا وآذوهم 
وهددوا بتذمين أو بالاستيلاء 

على نيمهم وعلى ممتلكاتهم الأتخرى. 
وكانوا قلقين من أجل نسائهم 
اللائي تحدث رجال السجاج معهن 
وفعلوا هذا لازعاجهم وايلامهم 
ولم تكن لديهم نوايا بأن يزيدوا على ذلك. 
اللومبارد والسكان 

ازدروا دوماً وكرهوا شعينا 

لأنه روي عن أبائهم وقيل 

بأن أجدادنا قد سحقوا 
أجدادهم .وكانت كراهيتهم هائلة 

وهكذا رغبوا في تجويعنا 5 
ولكي لانكسب هناك شيئاً 
رفعوا أبراجهم وزادوها علواً 
وحفروا خنادقهم وعمقوها 
وفعلوا هذا كله.وضاعفوا البغضاء 
بالتهديدات والتحديات 


وانبعث الشرمن كل جانب 
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اثارة الشقاق‎ 
في أحد الأيام»الى وسط الحشد جاءت‎ 
امرأةه كان اسمها اما 708ماعا‎ 
وكان معها خبز للبيع»هكذا قيل‎ 
ولدى رؤية الخبز الطازج والساخن‎ 
من قبل أحد الحجاج؛ استفسرعن الثمن ليشتري‎ 
ورفضت بانزعاج وازدراء‎ 
السعر الذي عرضهءوكان مثله مثل‎ 
المرأة في غضبه الذي وصل الى حد الضرب‎ 
وكانت غاضبة:ومضطرية.‎ 
وأفلت زمام الأمور الآن وقام صخب عظيم‎ 
وكان أهل المديئة غاضبين الى أبعد الحدود‎ 
فأمسكوا الاج بمقابضهم‎ 
ونتفوا شعره» وبطحوه»وضربوه‎ 
وآلموه كثيراً وأساءوا معاملته‎ 
وسمع الملك رتشارد الصراخ فقال:سلاماً‎ 
هكذا أمرءوأن يتوقف الصراع تماماً‎ 
وأطف أ النائرة‎ 
وأجير رجاله على البقاء بعيداً‎ 
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لكن الشيطان» الذي بطبعه 
يكره السلام أكثر ما يفعل بقية المخلوقات 
أشعل الصراع في صباح اليوم التالي 
وبالخلاف كل شيء تمزق. 
تفجر الاضطرابات بجدداً 
ثم ذهب الملكان معاً 
الى مابدا لي» اجتماع عام ضم 
أعيان صقلية»والسادة 
والنبلاءوالقضاة.ورجال العدل 
جميعاً تكلموا عن السبل التي يمكن بها صنع السلام 
وفيها هم يتحدثون هكذاءعلى مهلهم 
وفي الوقت الذي قال فيه الملكان كليات جميلة 
حول كيفية إنباء هذه الخلافات المؤلمة 
جاءت أخبار ومعلومات أن رجالنا تعرضوا للهجوم عليهم. 
وجلبت الأخبار المحزنة مرتين 


 -١‏ بأن كثيراً من الأضرار قد أنزلت 


والرسول الثالث الذي جاء 
قال للملك:«مثل هذا السلم عار 
لأن ل سعبا هذه البلاد يمكن 
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أن يقتلوا شعب ملك انكلترا‎ 
في دائخل المدينة وفي خارجها».‎ 
وكان صحيعا بدون أ شك‎ 
أن اللومبارد تركوا الاجتماع‎ 
بعدما أخبروا كل ملك زيفاً وكذباً‎ 
أغهم قصدوا التهدئة وإنباء‎ 
الصراع. لقد ذهبوا لجعل الأمور أسوأ‎ 
جورديان دمر بن 210 لا0 10131لا0لومرغريت(4) 1أ3:031ا/ا‎ 
(ضريهما جميع الشياطين»فذلك لها مناسب)‎ 
فهذان فجرا الشجار‎ 
وكانا نبعه وأصله‎ 
وهناك وقف ملك انكلترا‎ 
وتبعه على الفور ملك فرنسا وكان على مقربة منه‎ 
وحكى الذي روى الأخبار:‎ 
بأن ملك انكلترا وقتها امتطى‎ 
فرسهءوتوجه لإنباء الشجار‎ 0-١ 
لكنه ماأن سار وابتعد‎ 
حتى تفوه أهل المدينة ووجهوا الشتائم‎ 


“ده ح- كان جورديان قائد مسيئنا نحت إمرة تأنكرد»ومرغريت هو لقب أطلن على أميرالماء 5 صقلية, 


>78 - 


--4' 


١556 

إليه؛ وشعر بالاهانة.والافتراء عليه 
وأختذ سلاحه»ووجه الملك الأمر 
بوجوب الحجوم عليهم من البحر 
ومن البرففي العالم أجمع 
لم يكن هناك محارب منه أقدر. 

الأمر الذي م يشارك فيه الفرنسيون 
وكان الجيشان عظيم| والاضطراب هائلاً »وعظياً 
كان الصراع » وعاشت البلدة في حالة رعب . 
وبحث الفرنيسون عن ملكهم بقلق 

في رحاب ملك انكلترا وضيافته 
لأن البلدة كانت في حال من الاضطراب عظيم 
وم يخيل اليهم أنهم سيعثرون عليه أبداً. 
ووقتها كان قد ء عاد الى القصر 
حيث سكن من وأقام 
ثم بادر اللومبارد مسرعين نحوه 
وامسكوا به بوساطة ركابه الايسر 
وأعطوه هدايا » ووعدوه بالدفع 
ومتحوه شرف النهار 


وسألوا راجين حمايته وعونه 
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داخل البلدة » وعن طواعية جعلوا 
أنفسهم رعايا لحكمه وملكه. 
وهكذا بجهد, وثمن ء وألم 
أقنعوه لحمل سلاحه ء 
وأكد واحد جدير بالتصديق 
أنه أعطى الصقليين المزيد 
من العون أكثر مما يمكن للانكليز تحمله . 
وهكذا أطلق مجدداً الاغراء 
وازداد الاضطراب داخل الحشد. 
وكان الفرنسيون في داخل المدينة 

وادعين ومتحررين من القلق والاهتمام. 
ووثق اللومبارد مهم حقيقة 
ومع أن الحشد أعطى قليلاً من الاهتمام . 
أغلقت الأبواب الآن وسدت 
وسكان البلدة » تسلحوا وما لوا نحو القتال 
وصعدوا فوق الأسوار» للدفاع 
عنهم » ولكن قضت اللداجة بنزويهم فوراً 
والذين قاموا بالحملة من المدينة 
وحملوا حملة مميتة الى 
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حيث مولاي هيوج دي برن عمل بشكل طيب . 
وكانوا يقاتلون يدا بيد » واختلط الحابل بالنابل 
وعندما وصل ملك انكلترا » عشرون 
من الرجال كانوا معه » ليس أكثر» 
كبا أظن ء عندما التحق بالصفوف المتحارية . 
وما أن رآه اللوميارد » حتى مباشرة 
تخلوا عن تبديداتهم 
واستداروا على أعقابيم وهريوا. 
ولحق بهم الملك الجريء عن قرب وضغط 
عليهم » ويؤكد امبرويز 
أهم عندما رأوه يقدم » يمكنك 
أن تعتقد أنهم شياه هاربة 
عندما شعرت بالرعب من الالتهام من قبل ذئب شرير. 
أو مثل ثيران هاربة من النير 
وركض هؤلاء الرجال نحو الباب الخلفي 
المتتجه باتهاه بلرم 
وهناك هاجمهم #ولست اعرف 
كم عدد الذين ألقاه منهم أرضاً 
ونبض الحشد كله ء وامتطى كل واحد منه حصاناً 
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لأههم هوجموا بشدة وبقوة 
من اللومبارد الذين كانوا غاضبين أشد الغضب 
ومن الاغريق الغضابى والغدارين. 
الانكليز يحملون بعنف من جهة الير 
لكن اصحابنا كانوا رجالاً ذوي خبرة وشهرة 
ومن الذين حاصروا مدنا كثيرة : 
وكانوا نورماندين وبواتفيين 
وغسكون ومن مانيسو وآنجو 
وعندما جاء الذين هم من انكلترا 
كانوا أكثر من أن يستطيع الانسان عدهم أو تسميتهم 
وهكذا هاجموهم» شجعانا بواسل 
عندما دفعوهم عن الأسوار وأبعدوهم 
وكلهم ركبوا وحول المديئة وطافوا 
حتى شقوا طريقهم إلى داخلها 
وأطلق سكان المديئة النشابءورموا بالخراب 
وسببوا ضرراً كبيراً للذين رموهم 
بالجروخ من القسي»وبرمايات القسي العقارة 
وبكل ماتوفر لديبمءقاتلوا بحدة وشدة 
فرموا بالحجارة والصخور من أعلى الأسوار 
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وأذوا رجالنا مبذا كله أذى عظي) 

وتطايرت الأسهم والرمايات مثل المطر المنهمر بغزارة 
وتسبب ذلك لحجاجنا بالأذى والألم 
وتلقى ثلاثة من فرساننا ضربات قاتلة 

وأصيبوا بجراحات بليغة لدى دخوهم بوابة. 
وكان بيترتاير بروبيى 11/80/0186 واحداً من 

جسده ألقوه ميتاً على 

الطريق»وأيضاً ماهيو دي سوكوي أ8590000 08 0ا©3/6/ا 
الذي على البقعة نفسها ألقوا بجسده 
وجثة رالف دي روقري أ801/10|وجدوها 
هناك على الأرض(فهذا ماتيرهن صدقه). 
ولأجلهم كان هناك حزن وقداس لراحة أنفسهم؛ 
يارب أمنحهم الخلاص وأنزله عليهم 
ولو أن اللومبارد كانوا شجعاناً وتخلصين 

لردوا الجنود الملكيين وهزموهم 
لكن صفوفهم العليا تصرفت بحاقة جعلتنا 
متشوقين ومتسرعين للانتقام 
وكان الذين تولوا الدفاع عن المديئة آنذاك 
أكثر من خمسين ألفاً من الرجال 
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على الأسوار وني الأبراج متخفين 
حميين بالدرايىء والترسة. 
وكات يتكتك أن ترق هناك كربا ديدة قد تكست 
من قبل عدد كبير من الرجال الأشداء الغضابى. 
حاولة الاستيلاء على ا مدينة ببحراً 
واقتربت الغلايين من القصر 
عازمة على تجديد الحملة. 
لكن على الساحل»حيث خططوأ 
للهجوم. ركز ملك فرنساء 
ول يكبن ليسمح للغلايين بالدحول 
الى الميناءءالذي لم يستطيعوا لهذا السبب ثيله. 
ومن الشاطىء رمواءوقتلوا 
ائنين من البحارة--وكان عملاً قذرا فعلوه. 
أما من جانب البرفإن هجوم ملك 
انكلترا الحاد أنزل ضربة حادة باللومبارد جوم 
مميت قاتل ردهم به الى الوراء. 
أما رجالهسوكان مشهداً جميلاً أن ترام 
فقد تجاوزوا كل العقبات 
وشطروا أقفال الباب الى شطرين. 
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وعددا كبيراً أسرواءوالعديد قتلواء‎ 
ومضى بعضهم مباشرة يشقون طريقهم خلال الشوارع‎ 
وهم الذين انزاحوا من أمام اندفاعهم؛‎ 
ولأنهم من أعالي أسقف البيوت‎ 
رموا مثل زخات المطر بالنشاب على المقاتلين.‎ 
مع هذاءوعلى الرغم من كل مابذلوه ومن قتالهم‎ 
الى يكن بامكانهم الصمود أمام هذا الهحجوم.‎ 0-5 
وكل من جلب الساقة بعد ذلك‎ 
كان الملك الأول جرأة بينهم‎ 
لشق طريقه الى البلدة»ومن ثم‎ 
لحق به هناك عشرة آلاف رجل‎ 
ووقتها هل سمعت أصوات رجالنا وصراخهم‎ 
وباقتحام وضرب مع صراخ مشوب بالخوف‎ 
وبجرح وطعن ورمي هنا وهناك‎ 
بسرعة استولوا على مسينا حتى كثيراً قبل‎ 0-١ 
أن يتلو كاهن قداسه الليلٍ وينهيه‎ 
وكثير هلك في المدينة‎ 
لولا أن الملك تلطف وأشفق.‎ 
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ولك أن تعرف بشكل مؤكد‎ 
أن كثيراً من الممتلكات قد فقدت‎ 
عندما بنجاح قاتلوا‎ 
المدينة.وبسرعة سلبت ونهبت‎ 
ودمرت سفنهم وأحرقت‎ 
التي لم تكن فقيرة أو تستحق الاهمال.‎ 
وكان هناك نساء أسرن .حميلات‎ 
ورائعات ولطيفات.‎ 
وأنا لم أستطع معرفة الحقيقة كاملة‎ 
لكن سواء أكان ذلك معقولاً أم حماقة‎ 
قبل أن يكون حشدنا مدركاً‎ 
رأى الفرنسيون معلقا با مواء‎ 
فوق أعالي الأسوار راياتنا وأعلامنا‎ 
في كثير من الأماكن وبأشكال متنوعة‎ 
الأمر الذي ولّد لدى الملك الفرنسي حسداً لن يستطيع الزمان إزالته‎ 
وتولد من ذلك أموراً مقلقة مرعبة‎ 
عنها نجم تمزيق نورماندي المؤلم وسلخها.‎ 
فيليب يأبى القبول بنصر رتشارد‎ 
عندما استولى الملك على البلدة‎ 
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وأعلامه فوق أسوارها خفقت تلقى رسالة من ملك فرنسا 
فيها كلمات حسد ورعونة 
أنه وأتباعه حزنوا واندهشوا 
لأن الأعلام قد رفعت 
ووجه وقال:لتنزل الأعلام 
وعلى أسوار المدينة لتنتصب 
الأعلام الفرنسية ولتحل محلها. 
وفي الحقيقة؛زاد على هذا وبعث يقول 
أن رتشارد با قام به»بشكل صريح 
خرق تبعيته له وعنها تخل 
ولهذا هومضطر لاتخاذ اجراء مؤلم ضده. 
مولاي» حكمك الآن أنا أطلب: 
من الذي له الحق أكثر في نشر أعلامه 
الذي وقف جانباً وتقاعس 
ولم يرغب في القتال أن يشارك 
أو الذي شارك وتجرأً؟ 
وسمع الملك رتشارد الرسالة»وأرسلهاء 
وم يتلطف في مناقشاته المطولة 
التي أقامها مع فيليبءالذي بهذا 
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أثبر وغضب غضباً شديداً. 
ومع هذا قال وسمع 
كثيراً من الكلمات الجارحة المقذعة. 
لكن ليس لاثقاً بالكتاب 
وجوب كتابة كل حماقة 
ارسال رتشارد سفراء ا ى تانكرد 

وتوسل عندئذ رجال كبار وعظباء من رجال الدين 
وتباحثواءحتى توافقوا 
على سلام»تبعاً لشروطه ومواصفاته 

يمكن لكل ملك أن يرفع أعلامه 
على برج وعلى شرافة من شرافات السور 
ورتبوا أن ترسل رسالة 
مباشرة الى ملك صقلية ' 
حول الاعتداءات والاهانات 
التي وجهت إليهم والتى رأوها هناك 
من قبل السكان والبلدة. 
وتوجب على سفراء املك رتشارد أن يبينو 
باسمهءوأن يوضحوا اتمام الايضاح 


أنه بحق قوة القانون 
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وحصتها في الثروة العظيمة‎ 
حسب| يمكن أن تدعى وفق المعايير القانونية»‎ 


ووفق مايمكن للشريعة والعدالة أن 
شه للشدة بوذا ها الخرمن. 


وبكل سرعة وأببة جرت تسمية السقراء: 
رجال نبلاء حقاً معروفين»وواسعي الشهرة 
منحدرين من أباء ذوي مكانة عالية جداً 
لوردات.ومن أصل رفبع 
ذوي كفاءات وقدرات عظيمة 

وغادروا للقيام بهذه السفارة. 
وكان بين هؤلاء السفراء 
دوق بيرغندي.كان الأول 
ومثله روبرت دي سابل 52518 
وكان شجاعاًء ونبيلاًوبارعاً في السياسة؛ 
ولربها ذهب معههم| واحدآخر 
أنا لاأعرف من هو ولااسمه. 
ثم امتطى هذان النبيلان فرسين 
وعلى الطريق سارامسرعين 
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نحو بلرم»حتى يقدما 
ويخبرا بالرسالة التي يحملانها الملك. 

الذي رد بكليات لطيفة 
الملك تانكرد الذي كان حكيياً جداً 
أعد مجلساً لسماع السغراء 
وبكثير من المغامرات قد ملا 
حياتهءوكان مدبراً جيدأء وبارعاً 
بالكتابة.وكان يعرف ماالذي حدث. 
وبدون طويل نقاش 
قام به» ولم يتردد أو يتوقف 
بل عمل رداً بدو تأخين 
الى ملك رجال انكلترا 
إنه وفقاً للنظام السائد في بلاده 

ولعادات الملك وليم؛مع 
لوردات وبارونات بلاده 
سوف ينهي الآن هذا المخصام 
ويفعل مايبدو للجميع أنه الأكثر لياقة. 
وإذا ماتولى برجاسية مسينا 


القيام بعنف غير لائق 
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لإؤيذاء الملك ولازعاجه 
يتوجب عليهم القيام بالترضيه. 
وعندما الرسل الذين أرسلوا 
من قبل املك رتشارد سَمغرا هذا الذوان 
البعض بينهم أعلنء بالحقيقة» 
وكثيراً تكلمواءباحتجاج واعتراض 
لكن بالنسبة لرسل فرنسا 
فقد منحوا الكثير من الكؤوس الحيدة. 
ووقتها فقد الآخرون صبرهم وتخلوا عنه. 
خيانة فيليب 
سوف تسمعون الآن عن خلاف عظيم 
دونًا أخباره آنذاك وفيا بعد 
وهوالذي عمله ملك فرنسا 
لأندسكما يبدو أرسل رسالة إلى 
الملك تانكرد سرية عدا 
«(ولست أدري مالذي تأمله منها) 
ليفعل كل مايبدو جيداً بنظره 
وأنه هو سيدافع عن حقه 
وأنه وهو ملك فرنساءسوف لن يعلن 
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الحرب عليه من أجل انكلترا 
وأنه أقسم على تقديم العون لتانكرد 
وإذا صح هذاءلاقى أجره شرا 
والتاريخ لايضمن ولايؤكد 
أنه أبدع مثل هذه الشرور 
لكن أصحيح هذا أم غير صحيحءالناس لايجزمون 
أنه صدقا قد أرسل رسالة من هذا النوع. 
ونكص الذين لم يحصلوا على كؤوس 
على أعقاءهم وعادوا مسرعين بأقصى سرعة ممكنة 
وكانت رسالتهم عالقة في أذهانهم وقد حفظوها 
وإلى مسينا انقلبوا راجعين. 
ميتغريفون كان جواب رتشارد 
وكان الملك رتشارد أنذاك مشغولاً 
ببناء»مع سرور كبين وفخار 
ميتغريفون قوية في شاتو 
ملأت الاغريق برب وحسد عظيم. 
وإليه وقتئذ جلب الرسل 
تقريرا حول الذي طلبوه 
من تانكرد.والذي أعطاهم إياه 
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جوابا على الطلبات التي طلبوها وأنه 
ببراعة قال: القانون سيكون دليله 
وهو مع الذي سوف يقرره باروناته 
وعلى هذا رد الملك رتشارد. 
وم يتأخر في إعطاء جوابه: 
بأنه لن يرفع قضيته لمثل هذا البلاط 

بل سيلجاً الى وسائله الذاتيه. 
وعندما أعلنت الأخبار وسمعت في الخارج 
أنه لن يكون هناك لاسلام ولاهدنة 
الخوف من الحرب بات مرعباً جداً 
لأن التأيبد الذي قدمه ملك فرنسا 
لللومبارد»الذين كانوا أذكياء وبارعين» 
قد جعل هذا الملك حليفهم. 

وبناء عليه عرض تانكرد تنازلات 

ولم يأت الآن الى الحشد شيئاً كثيراً أو قليلاً 
من أي نوع من الأطعمة أو الأغذية. 
ولولا أن السفن والرب كان هناك 

لما كان لديهم سوى القليل ليتبلغوا 0 
لكن في سفن الشحن في الاسطول 
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كان هناك غزناً للخمر والقمح واللحم. 
وكانت البلدة محروسة بالليل بشكل جيد 
وحشد من الخفراء قد تمركز 
وحراس.وافترق الملكان واختلفا 
يسبب الحسدءالذي جعل الناس يفترقون 
و يكن ذلك عدلاً أو شيئاً له قيمته. 

وسعى الناس ذوي المراتب جاهدين لإقامة 
سلم بينهماءولانهاء الصراع وأزالته 

ولهذا كانوا الى القصريركبون 
ثم إلى ميتغريفون يرجعون 
أدراجهم على الطريق نفسه ويعاودون. 
ولأخهم جميعاً حاولواء ومجدداً حاولوا 
كانت جميع جهودهم بلا جدوى 
حسبم| ذكر الكتاب بوضوح وبيان 
أمام ملك صقلية 
الذي عرف أخطاء البلدة تماماً 
أخذ فارسين- أحدهما كان ابن 


مستشاره»وكان الآحر 
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ميسيمت 65861718١‏ /ا صاحب شرطه 
وكان رجلاً شجاعاً وأهلاً للإعتماد عليه والى ملك انكلترا بعث 
ببماءيحملان رسالة تقول بأن نيته 
لم تكن نحو الحرب متجهة بأي سبيل من السبل 
لكن إذا كان الملك رتشارد يقبل بالدفع 
من أجل ايقاف جميع مطالبه وأحزانه 
فهو على استعداد وراغب في اقامة السلام 
وأن يدفع من خزانته عشرين 

ألف وزنة من الذهب الخالص 
وإذا كان بالزواج يرغب.وحوله يريد 
أن يتحدث. وإذا ماوافق اللوردات 
ف أن تكون أبنتهءوهي أميرة 
غير مخطوبة»وجديرة؛وجميلة» 
انه على استعداد لتزويجها هن أرثر كرفت بريتاني 
وإذا كان موافقاً على تحقيق هذا 
فإنه سيقسم يميناً مؤكداً أنه سيدفع عشرين 
ألف وزنة ذهبية اضافية 
غير أنه قال: يجب ردّهذا المبلغ إذا لم يتزوج أرثر من الفتاة 
ومثل هذا بالنسبة لحت الملك.هو 
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سوف يرسلها إليه مجهزة تماماً وراضية. 

الأمر الذي قبله رتشارد 
وما أن سمع الملك رتشارد هذا لم 
يضع وقته بالتشاور أو بالتفكير الطويل 
بل على الفور بعث بأساقفة آخرين 
لإقامة سلام صحيح ودائم. 
الى رئيس أساقفة مونريال 
ورئيس أساقفة ريغيوووكان حليفاً مخلصاء 
وأسقف إفرى جون عالي الشأن 

-- الذي بحقه اقترف خخطأ وأللحق به ضرر 

فهؤلاء تباحثوا مع رسل الملك 
ولقد عرفوا القضية موضع الخلاف 
ومضى مع هؤلاء آخرون من ذوي المكانة. 
وكان ما نشذه هو السلامءوقد عادوا معهم السلام 
وجلبوا معهم الذهب 
وثروة»أنا الآن سأتحدث عنها. 
وعندما عادوأ من مهمتهم 
ملا السلام كل انسان بالبهجة 


س- وينتاء عليه قرأت الآن مواثيق العهود وتشحصت 
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“٠‏ ؟ أ سس 


5م5١1‏ 
وفصلت وتنوعت ونسخت 
وهكذا حصلوا على السلام الذي طلبوه وأقسموا 
وجرى ضبط الناس والتأكد من ذلك مرة ثانية 
وتم وزن الذهب وتبرهن أنه صحيح 
وأعطى هذا الملك كثيراً جداً من السرور 
فقد رغب بهذا المال كثيرا وقصد 
أن يصرف في سبيل خدمة الرب . 
وجلبت أنحته عائدة اليه 
وشري ارساها بثمن مرتفع جداً . 
وقد رغب الملك بتحريرها وبعثها بدون تأخير 
وكل ما سلبه رجاله وأخذوه 
من البرجاسية أو من القلعة 
توجبت اعادته . ووافقه تماماً 
أن يعترف كل وأاحد لكاهنه 
(و إلا سوف يحرم ) 
كيف أنه أعاد كل شيء . فهذه كانت نصيحة 


897 
الموسوعة الشامية ج 56 )١(‏ م؛ 


عم؟١-‏ 
واستعيد السلام 
كانت البلدة الآن في نظام حسن 
بلا خصام أو صخب 
وكل من خخاطر لإحداث 
-- صراع ء شنقوه على الفور أو أعدموه . 
ومتع الحشد بعدل حقيقي وهدوء 
بارك الرب بروحه ء الذي أقام ذلك هناك 
وسافر الناس على الطرق وارتحلوا كما من قبل 
ومرة أخرى توفر طعام جيد كثير 
طعام للبشر وعلف للبهائم 
وهكذا توقفت الاضطرابات 
وسكان المدينة المادئين » بسرور 
أعطوا الحجاج الضيافات . 
وتخل الملكان عن الخصام . مع أنه بالحقيقة 
لس ما لبث بعد ذلك أن تفجر مجدداً 
وبعد أمد » الذهب بعناية 
اقتسهاه » وكل أشخل حصته 
كرم رتشارد 
الفرسان الذين طوال الصيف كله 
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و“ ه١1‏ سهد 


ولادااده 


هما 
كانوا هناك . قالوا : من الخطأ 
الاطالة والتأخير» ورفعوا أصواتبم بالشكوى 
لأن الاقامة كلفتهم كثيراً من النفقات . 
وذهبت الشكاوي ‏ لى هنا وإلى هناك 
حتى وصلت الى مسامع رتشارد الذي وعد بكثير من التجهيزات 
لكل واحد حتى يرضى . 
ورتشارد » الذي 0 يعرف البخل 
ثم أعطاهم عطايا ذوات أثمان عالية 
طسوت صنعت من الفضة وكؤوس من ذهب حملوها 
في حجورهم » وكل أخلذ بقدر ما يستطيع 
وذلك وفقاً لتفاوت مراتبهم 
ذلك أن توسعته أكسبته المدح والشكر 
من العظيم » ومن الوسط . ومن الصغير 
وكانت عطايا ه عظيمة جداً ٠‏ 
الى حد » أن كل حاج » مع أنهم لم يكونوا من الخيالة . 
تسلم مائة قطعة نقدية منه 
وأعطى أعطيات ثمينة جداً 
للسيدات » والنساء » اللائي فقدن 


أراضيهن السورية » وأكثر من هذا 
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-6م؟١-‏ 
ألقي بهن وطردن من الساحل السوري 
وبمثل هذه العطايا المبهجة » الملك 
الفرنسي » أرضى أتباعه وأفرحهم . 
وباك الآن :اللرقة كله ميرورا 
للتشريف العظيم والهبات السخية 
ولأعمال القتال التي توقفت 
- وأقيم الآن هناك احتفال عظيم عدا 
8 كانون الثاني ١14٠‏ في يوم الميلاد 
الملك رتشارد » صاحب الصدق 
عمم النداء » إن على الجميع أفراد وجماعات 
وجوب الالحتفال معه 
وجلب » بالجهد ١‏ وبالكلام 
ملك فرنسا ليشارك في مائدته 
احتفالات عيد اليلاد 
وأقاموا هذا الاحتفال المهيب 
في ميتغريغون » في القاعة 
التي بناها ملك انكلترا بقدرة 
- على الرغم من ارادة جميع سكان المدينة 
أنا رأيت الاحتفال والطعام 
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و أشهد هناك منديلاً متسخاً 
ولا وعاء ولا طستاً من يه 
بل رأيت آنية ثمينة وجيدة 
محفورة منحوتة بشكل جيد ومرصعة بشكل جميل 
وجرى عرض كائيل غضارية 
محلاة بالجواهر الثمينة والمشعة 
تما أعطى البهجة وسرور المشهد . 
ولقد رايت خدنات قديت 1 

16 ح بشكل جيد » فأرضت الجميع وسرتهم . 
ولقد كان مهرجاناً جميلاً ويبياً 
كا هو لائق ومناسب 

. وأنا لم أرقط هدايا جمعت بين الثراء 
والروعة مثل تلك الهدايا التي 
رأيت » وأعطاها الملك رتشارد 
وبكرم منحها الى 
الملك الفرنسي والى حاشيته 
في صحون من الذهب ومن الفضة أيضاً. 
إبحار فيليب نحو عكا 
6- وحان الآن الوقت لنواز البحر 
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لخم -1١‏ 
واستعد الآن الرجال الشجعان بحكمة وتدبير 
8ايلول ١14١‏ شروعاً من عيد سيدتنا في ايلول 
آؤار--141١‏ احتى نباية الصوم حسا أذكو 
كانت الاقامة المؤقتة في مسينا صعبة 
المشد » الذي تشوق كثيراً جداً 
لأن يكون في عكا . ليشارك في المهام 
مع الذين تجرأوا على القاء الحصار 
حيث كان هناك كثيراً من الأسى والحزن 
أكثر ثما زودنا به من أخبار وعرفتاه 
وشقاء وعذاب بالغ القسوة 
- ولام تحملوها في نصف السنة تلك 
والآن عندما باتوا جميعأمستعدين بشكل جيد 
ومن أجل رحلتهم الرب هيأ 
كل شيء احتاجوه حقاً 
وملك فرنسا الذي نحو البحر انهه 
بع وجاك كل كليل 
/انيسان 1191 من حلول أحد السعف فارق الشاطىء 
قدوم بيرنغاريا 
ول يكن ممكناً للملك رتشارد التحرك من هناك 
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-1144- 
لأن تجهيزاته لم تكن قد اكتملت 
السفن والغلايين التي احتاجها 
لنقل خيوله المعدة للقتال 
وأسلحته وعتاده أيضاً 

التي بها سوف يقاتل الكفار. 

إحتاج تجهيزها الى وقت طويل جداً 
مع القيام باستعدادات أفضل 
ورافق الملك الفرنسي 

ثم أيحرت على طول جانب بيكون 
غلاينيه » والى ريغيو ذهب 

حيث تسلم رسالة أرسليت 

تقول إن أمه الى هناك جاءت 

وبرفقتها عروسه » حسناء 

وآنسة جديرة » وصادقة » وجيدة 
ولطيفة جداً في مظهرها النسائي 
ومؤمنة » ونقية من الخطأ أو العار 
وبيرنغاريا كان اسمها 

وأبوها هو الحاكم في نافار 

قد عهد بها إلى عناية 
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أم رتشارد التي جلبتها 

سليمة الى جانب الملك رتشارد 

ودعيت فيها بعد باسم الملكة » وقد أحبها 
6 الملك كثيرأءو احترمها 

منذ أن كان كونت بواتو 

ورغباته كانت دائياً راغبة بها 

وقد جعل أمه تأخذها 

الى مسينا مع حاشيتها 

من الوصيفات » وكل واحد أخبر الآخر 

عن سروره وأنه لم يستطع الصبر 

عن الاحتفاظ معه بالفتأة التي 

أحبها » وبعث يأمه الى الوطن 

لتتولى حكم بلاده في مكانه 
-- فهي لن تسيء اليه أو تلطخ سمعته 

وولتر» رئيس أساقفة روان 

وكان رجلاً حكياً » عليه اعتمد 

معها ليتولى الوصاية على انكلترا 


حيث قاتل كثي رأوعمل بمشقة 
ومعها . وبرفقتهاأ 
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-81؟1- 
مضى غلبرت أوف فاسكويل أ©0ا886/ا وكان هو 
الذي ترك غيسور تؤخيذ 
منا . ولم يؤخر الملك 
بعد هذا إعداد غلاينيه 

لتحمل » وجهز سفنه بعناية 
وجهز كل شيء للشروع 

ولعدم التأخر أكثر للانطلاق 
والى البحر بعث بباروناته أمامه 
ومثلهم بعث بخطيبته » الجديرة بالخير 
ومضى عدد كبير من الفرسان التبلاء 
إلى جانب أخته وخطيبته 
في سفينة كبيرة واحدة » حتى يمكنهم 
مواساة بعضهم بعضاً على الطريق 

مغادرة رتشارد لمسينا 

وأولاً بعث بهم قبل كل شيء 

للابحار نحو مشرق الشمس 
المراكب من النوع السريع جدا 

تبق وقتاً أطول في الميناء 
وانتظرت الملك حتى يتناول طعامه 
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ثم أقلغ الاسطول وانطلق في صفوف 

من السفن والمراكب الرائعة . 

وحدث في اسبوع الآلام العظيمة 

أن غادر الاسطول ميناء مسينا 

لاحضار مجد الرب والتأييد . 
٠‏ نيسان ١١41‏ وكان أليوم يوم الأربعاء من الأسبوع المقدس 
- عندما عرف الرب الألم وتعذب مجرداً 

ونحن بدورنا » عانينا من جانبنا 

من السهر » ومن المخوف » ومن الرعب 

ومسينا حيث على طرف ساحلها 

عدداً كبيراً جداً من السفن يمكنها التفاخخر والإدعاء 

أنه لم يتقدم في يوم من الأيام 

أن أقلع من هناك وسافر اسطول بمثل هذا الثراء 
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الفصل الثاني 
عاصفة في البحر 


تابع الأسطول أبسحاره متقدما بانتظام 
نحو الأرض المقدسة المصابة بالويلات 
وبسرعة جاز بيكون وبثبات 
-- نحوعكا في داخل البحر المفتوح 
للالتحاق بسفن النقل التى أبحرت 
لكن رأينا وقتها توقف الرياح الطيبة 
لذلك كان على الملك مسروراً الانعطاف عائداً 
الريح 4 مهما وشع من أمر وحدث فيا بن كالبير ومونتغبل اعانوأمملا 
١‏ نيسان 1١91‏ ثم في يوم عيد خيس العهد (الغسل) 
والذي أذ الرياح وأخفاها 
إنه هو الذي يمكنه أن يعطى وكذلك أن يأخذ 
قام عن طواعية بإعادة الرياح 
-- وأعارنا إياها طوال النهار كله 
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7 نيسان 
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ايت 


غ198 
لكنها كانت ضعيفة » وهذا فإن السفينة 
القوية والغنية توجب توقفها 
وفي يوم عبادة الصليب 
ضريتنا رياح معاكسة هناك 
من اليسار» وكانت شديد عند فياري 19(1865/ (رأس سبارتفنتو) 
وجاش البحر من الأعماق واضطرب 
وتضاعفت الحبات الشديدة في قوتها 
وانحنت الأمواج تحت قوتها 

ولهذا لم نفعل شيئاً سوى أننا فقدنا مسارنا 

وتملكنا الخوف وأصبنا بالغثيان 
وضربتنا الآلام في الهم والقلب والرأس 
وصحيح أننا عانينا من شدائد كثيرة 
لقد عانينا منها عن طواعية 
وصمدنا وصمودنا كان مسوغاً 
وكان ذلك من أجله هوالذي تفضل 
فتحمل في هذا اليوم الآلام 


في سبيل أن يضمن خخلاصنا 
وكانت العاصفة قوية حتى دفعتنابعيداً 
حتى حلول المساء 
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ووقتها لقينا ريحاً طيبة 
مواتية جداً » وجميلة » ولطيفة 

الابحار ا ى رودس 
فعل الملك رتشارد أفاعيل جيدة 
وكان نحو الخير سريعاً ومتدفقاً 
وكان من عادته كل ليلة 
أن يضع على سفينته اضاءه 
مصباح مشتعل يرى 
بوضوح كبير وبشعاع لامع 
ويظل مشتعلآطوال الليل حتى طلوع النهار 
ويري السفن الأخرى طريقها . 
وكان معه بحارة جيدين 
عناصر صامذة » وبارعة في حرفتها 
واتجه الجميع نحو مصباح الملك المضيء 
ونادراً ما رفعوا أنظارهم عنه 
واذا صدف وضلت سفيئة وتاهت 
بكرم أوقف الملك سفينته 
وهذا الاسطول العظيم بسفنه ورجاله 
قاده ؛ مثلما الدجاجة الأم 
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نيسان 


ايسان 


11591 - 
تقود صيصانها نحو الطعام . 
هكذا كانت فروسيته الأهلية 
وطوال تلك الليلة أبحرنا » متحررين 
من سوء الطالع » ومن الأذى 
وعشية عيد الفصح » الذي سيكون غداً 
الرب قادنا من دون حزن أو أسسبى 
وتلك الليلة أيضاً » وبدون تأخير 
وكذلك طوال يوم عيد الفصح 
ولمدة أيام ثلاثة كاملة تقدم الاسطول مسرعاً 
ولم يتباطىء الابحار أو تدخفض السرعة مطلقاً 
الملك نفسه تولى قيادة الاسطول 


ل نيسان ويوم الأربعاء غدونا على مرأى من كريت 


وتوجه ملك انكلترا نحو اليابسة 

ليطوق الجزيرة» وليكون على مقربة من الشاطىء. 
هناك ومعه اسطوله أقام 

لكن حمسا وعشرين مركباً ضاع 

تلك الليلة» وجرفوا بعيداً عنا 

ما أزعج الملك وأغضبه 

وبالأسى وبالحزن تمزق 
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وتحركت الأشرعة في الصباح 


4- ئيسان و أبحرنا نمحو رودس سد وكان ذلك يوم |الخميس حك 


سا وهي جزيرة أخرى لم تكن بعيدة. 


د 


الإ نيساق 


وكانت الرياح قوية» والأمواج عالية 

وكانت سريعة وبقدر ماتعاظم حجمها طارت 

وهكذا سارت السفن مسرعة وبصوار فيها انحناء 

والرب قادنا مسرعين بشكل رائع 

وعلى طول ساحل رودس أبحرنا 

مع رجل بحار لم يخفق قط 

علامته أنه بسرور نظر 

إلى الطريق الذي أخذه شعيه. 

وهكذا مضينا -- والحقيقة هي ما أرويه ب 
مسرعين حتى حل ظلام الليل. 

ووصلنا في صباح الغد إلى 

مضيق» دخلناه وسرنا به نزولاً 

وتملكت أشرعتنا راحة من الرعب 

وبقينا هناك حتى مضى يوم الأحد 

وإلى رودس وصلنا عند الصباح 

وهي المديئة ألتي فيها ولد هيرود 
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0 زا حت 


اخ ١59‏ - 
هم توقفوا في رودس ثم تابعوا نحو أضاليا 
كانت رودس بلدة هائلة جداً 
وقديمة» واثارها مشهورة 
وكادت أن تكون نظيرة لروماء مع أنه 
من الصعب معرفة الحقيقة كاملة. 
فكثير جداً من سكانها اندثروا 
وخرائب» وأسوار وأبراج كانت مشعثة 
وعدد كبير من الكنائس قد بقي 
وكثير جداً من الناس سكنوا هنا وعاشوا 
نيد كثيرة: وكذلك أجالاً عديذة 
وفي وسط مثل هذه المقاطعة الموزعة 
لايمكن لانسان أن يحصي ويدون 
من دوت انزعاج كمون . 
فأوجه أصالتها وعظمتها 
تداعت ولفها الا*مال 
ومع هذا ما يزال يعيش هناك 
أناس باعونا طعاما وأعلافاً 
وبا أنه صدف أن كان الملك 
مريضاً ويعاني بعض الشيء 


112 


- ١؟وة؟9‎ 

وافقت -حاجاته التوقف في رودس 

وجهد في البحث وليعرف 

فب إذا كانت سفنه الضائعة قد ذهبت. 

وغلايينه التي أشرف عليها 

تبعته وسارت على مقربة منه إلى اليابسة 
٠‏ - وسأل هناء وتقصى الأحبار 

حول الملك الطاغية الذي حكم 

جزيرة قبرص» والذي احتجز 

الحجاج هناك وعشرة أيام أشنا 

في رودسء ثم» عندما مضينا نحو الأيام 
١‏ أيار41١1‏ كان ذلك في اليوم الأول من أيار 

فيومها أقلع الاسطول وسار على طريقه 

من رودس» بأشرعة منشورة للهواء 

مباشرة نحو خخليج أضاليا 

حيث الممر ميف مرعب 
5 - ولا يوجد أسوأ منه في أي مكان 

فهناك أربعة بحار تتحارب بشكل دائم 

وكل واحد منها ينازل الآخر 

وما أن أعددنا أنفسنا لدخول 
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صطظشإظ 
الخليج» حتى هبت ريح عنيقة جدا 
وساقتنا إلى الخلف. وإلى حلول المساء 
كنا ما نزال عند نقطة دخولنا 
ثم غيرت الريح اتجاههاء ومثل هذا التغيير غالبا ما يحدث 
وبلطف سبلها لانت 
ثم من الخلف بشدة وجهت ضربة 
نحونا جعلتنا نمتلىء بالرعب 
لآن الخليج الذي كنا فيه 
أعطانا من الرعب الشىء الكثير 
سفينة تحمل أخباراً من سورية 
وتولت سفينة املك قيادة الطريق 
حسبا كانت العادة كل يوم 
وتطلع الملك نحو البحر الحائل واستطلع 
فراى بارجة تقترب من حيث كان 
وقافت غائدة مخ مرووية 
وبما أنه اشتاق كثيرا نحو سماع الأخبار 
اقترب منها ليطلب 
الأخبارعن الأرض المقدسة ومنها . 
وقد أخبروه بأن ملك فرنسا 


-114- 


1.1 
قد رسا ونزل اليابسة بدون أذى 
وهو عند عكا ينتظره هناك 
وفي كل يوم يعمل لاعداد 
آلانك رت ليأغيل بها المذينة 
وفكر الملك رتشارد وخطط لإعداد 
خطة مختلفة ورسمها في ذهنه. 
أما الآن والبارجة تركت وعنه كثيراً ابتعدت 
واصطرع الملك الآن مع الرياح 

٠ه‏ حتى أذن الرب له بالوصول 
إلى أمام قبرص» واقترب من اليابسة» 
فالرب قد ألقاها بين يديه. 
ووجد أخته وعروسه 
كانتا هناك» وكذلك جميع رجاه ). 

طاغية قرص الغدار 

أصغوا إلي» يا سادتي» واسمعوا كم من المعاناة 
وكم من الاحباطات الحائلة 
وكم من الاضطرابات» والعواصف» وغرق السفن 
وكم من النكسات والحملات 
وكم كانت الرغيات عظيمة؛ واللمأ مي هائلة 
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0 
1 - وكم من الفواجع والنوازل الكبيرة 
تجملتة أرض :سورية قله 
قبل ضمان انقاذها 
وكان الألم بلا حدود من أجل 
خسارة الامبراطور الألماني 
الذي إلى هناك توجه بأببة كبيرة 
فقط ليموت هكذا بشكل مفاحيء 
وامتحنت الأرض المقدسة بشكل مؤلم 
عندما هنري» ملك انكلتراء مات 
هنري الجيد» الذي كان حكيراً جداً 
٠لا‏ - وامتلك ثروات وامكانات كبيرة 
كافية لتمكينه من الاستيلاء على جميع 
البلاد» وانقاذ بلدة صور. 
وقد كان مصدراً لمزيد من المتاعب 
عندما مات وليم؛ الملك الحيد 
الذي في غالب الأوقات جلب إليها العون 
وعندما توفي» قام حزن عظيم ومناحة عليه. 
ألم بالمملكة سوء حظ عظيم وكوارث 
من مآمي مثل هذه وحظوظ عائرة 
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مت 
لكن ما من أحد سبب لما من الأحزان العظيمة 
8 - والعذاب والتعاسة والشقاء 
مثلما جاءها مرسلاً من قبرص 
وهي جزيرة غنية قريبة من ساحل سورية 
للمملكة بعثت بكثير من العون فيما مضى 
لكن الآن لم يعد يأتي شيئاً من تلك الجزيرة 
لأن طاغية الآن سكن فيها 
مع كل الشرور والمساوىء وتعامل 
بالغدر والفساد والخيانة وكان 
أسوأ من بهوذا أو جنلون 
وعن جميع المسيحيين تخلى ولحم هجر 
- ولصلاح الدين اتخذ لنفسه صديقاً. 
وعنهما قيل وبمثابة حقيقة روي 
< أنا وقعا فيا بينهما ميئاق صداقة. 
بشرب كل واحد منهما لدم الآآخر 
وقد تبرهن أن هذا ليس زيفاً ولااختراع 
وسواء أكانت دولته امبراطورية أو ملكية 
من المتوجب حقاً تحويلها إلى دمار 
وهو نفسه أن يدمر ويحطم 
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ءاد 


فهوإن لم يوقفء بدون ضبط أو ربط 


لقوى الشر سوف يثير 
-- وسيصيب بالطاعون الرعايا المسيحيين الطيبين عند الرب 


من مراكب رتشارد التي تفرقت 

ثلاثة ألقيت هنا على الساحل وانشطرت. 

الذين نجو من غرق السفن و 

وسط المخاطر شقوا طريقهم نحو اليابسة 

أمر بانتزاع أسلحتهم منهم ثم جعل 

منهم أسرى لديه ومغدور بهم 

لأنه من خلالهم ضمن لنفسه 

السلامة» لكن لمدة وجيزة من الزمن 

لأنه هنا الذي افتقرإلى الصدق وإلى الشرف 
٠‏ - عرضهم مباشرة للهجوم والحملة عليهم. 

غير أنهم دافعوا عن أنفسهم بثبات وبشجاعة 

وباعوا بالحقيقة غضبهم بثمن مرتفع جداً 

فكل واحد من ثلاثة منهم كان لديه قوس واحد 

م يعلم به الاغريق السفهاء. 


وكان هناك رودن دي هيردكورت 606001011ولا 
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١.8 
رجل الملك؛» وواحد من أعضاء بلاطه.‎ 
الذي على ظهر مهر منهك امتطى‎ 
و بسرعة قطّعهم وأنقص تعدادهم‎ 
ووليم دي بوي 8015 وهو نورماندي كذلك‎ 
وكان رامياً ماهرأء رمى بنشابه بشكل جيد‎ - 
فطعنهم وأصابهم بالوجه وبالظهر‎ 
ما من آلة» كان يمكنها احداث خوف أعظم.‎ 
وهكذاء شقوا بشكل علني طريقهم‎ 
إلى حيث السفن كانت راسية با ميناء‎ 
فإلى هناك كانت الملكة قد جلبت‎ 
وهناك كانت معركة هائلة قوتلت.‎ 
وقاتل الأسرى ببسالة.‎ 
وصول رتشارد ل مقاومته‎ 
وعندما علم الملك ببهذه الخيانة‎ 
أمر بالتوقف في اليناء» وعندما عرف‎ 
بالأذى الذي لحق برجاله‎ - 
ورأى مركب أخته» حيث‎ 
انتظرت وصوله في خوف عظيم‎ 
ورأى الرصيف كله قد غطي من‎ 
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0ط د 
قبل هؤلاء الاغريق الحقراء والحبناء 
وهم يريدون اقتراف المزيد من الكفن فمنعهم 
وعلى الفور نزل إلى الشاطىء 
الذي فكر الطاغية بالدفاع عنه 
لكنه لم يتجرأ على مواجهة الملك الأبي 
5 أيار ١191‏ صباح يوم اثنين كان هو التاريخ 
- الذي تفضل الرب بتعيينه 
للملك ليقوم بتنفيذ هذه الأفاعيل 
لينقذ السفن الجحانحة في وقت حاجتها 
وليحفظ أخته من المساوىء 
وليتولى نخرير عروسه. 
وكان مكروهاً لكل واحدة من السيدتين 
اليوم الذي وصلتا فيه إلى هذا الميناء 
لأنه كان مؤكدا أن الامبراطور سوف 
يعتقلها ف لوأنه فقط استطاع. 
وخطط الملك لمهاحمة الميناء 
6١‏ - وبيسر كان سيستولي عليه لولا أنه لم يخل 
من مدافعينء لآن الاميراطور 
نفسه اجاء إلى الساحل نازلاً 
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0 
مع جميع أعوانه وكل 
من استطاع أن يستأجره أو يأمره. 
وأهين من قبل الامبراطور 
واخقار اكلك وضولة 
وجعله يجذف باتجاه الشاطىء مباشرة 
و إلى الامبراطور توجه» ومنه 
طلب بكل لطف وأدب 
أن يعيد كل ما هو عائد 
- إلى الأسرى وأن يعوض عن الأضرار 
التي ألحقها بالحجاج 
والتي جلبت الدموع لكثير من اليتامى. 
ورد الامبراطور بازدراء واستتخفاف 
كان عظياً إلى حد أنه فاق كل التحمل 
وأجاب الرسول 
بغضب غير ملجوم قائلاً: 89 ألا10م1 ) 
ولم يكن يرغب في أن يعطي جواباً ألطف 
بل غضب وسخر واستهزأ 
وعندها على الفور عاد الرسول مسرعاً 
500 إلى الملك وأخبره با قيل. 
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ا 
وسمع الملك الكليات القبيحة؛ ثم التفت 
نحو رجاله وقال: «اسلحوا أنفسكم) 
الأمرالذي نفذوه جميعاً على الفور 
دونما توقف أو تأخير طويل. 
وتوجب الآن في القوارب الصغيرة لسفنهم 
أيداع أنفسهمء وهم شاكي السلاح 
وملكت القوارب بفرسان جيدين 
وبرماة الجروخ البواسل والبارعين 
ومثل هذا حمل رجال عدونا قسياً عقارة 
- واصطف رجاله واتخذوا مواقعهم على الساحل 
وكان لديهم خمسة غلايين» أيضاًء وكانوا 
مسلحين وجاهزين للقتال. 
لكن لدى رؤيتهم لسلاحناء غير مأمونين 
شعرواء وخافوا من سوء المنقلب. 
حقيق الانكليز لإنزال بالقوة 
ف لبراسولة بلدة قائمة هناك 
تأصل القتال وهناك اتدلع 
وم تكن نافذة أو بوابة هناك تركت 
أو سلاح مناسب للمتطوعة 
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28 
أو برميل أو وعاء أو ترس أو دريئة 
-- أوغليون قديمء أو بارجة عتيقة 
أو لوح أو عارضة خشبية أوسلم أو قطع من أي نوع 
كان بإمكانهم ايجادها متوفرة للنقل 
إلا وجلبوها إلى الساحل 
بقصد ايذاء الحجاج بالقدر الممكن 
واصطفوا مسلحين على الرصيف»ء وشعروا بفخار تجاوز 
شعور أي انسان يعيش في الكون 
وكان معهم أعلام خفاقة وصفوف 
من المعدات الثميئة والأشياء الزاهية 
وامتطوا خيولاً قوية وسريعة 
- أوعلى بغال جميلة أو مهرة 
ومثل الكلاب نحونا نبحوا ومنا سخرو| 
لكن فخارهم بسرعة اختفى 
ومن البداية كنا نحن معاقين 
لأنئا من البحر جثئا مباشرة سائقين 
وأرسلنا بقوارب صغيرة جداً » لابل صغيرة الى أبعد الحدود 
وبجيشان البحر مزقنا 
وقذفنا وتأرجحنا ألى هنا وهناك وأنبكنا . 
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-١716٠ 
وكل واحد منا على قدميه » انحنى‎ 
بثقل سلاحه ومعداته‎ - 
وكانوا هم في بلادهم‎ 
لكن بالحرب كنا نعرف أكثر منهم كثيراً‎ 
وأقواسنا العقارة أصابت مقاتليهم‎ 
. وكثير منهم لم ينج منها » أنا عرفت‎ 
وعلى الغليون رجال » غير مدربين‎ 
على الحرب . في البداية أمطروهم بنشابيم‎ 
وجرحوهم وألموهم كثيرأ وطعنوهم‎ 
حتى أن كثيرين قفزوا من قواربيم‎ 
الى الماء » أربعة فأربعة‎ 
وكل واحد منهم تعثر بالذي قبله‎ - 
ثم قلبت غلاييئهم‎ 
واستولي عليها وشغلها رجالنا‎ 
ورماتنا ومثلهم رماة الجروخ‎ 
أرسلوا سحائب من النشاب على أعدائهم‎ 
ونكنص الاغريق على أعقابهم أمام الرمايات‎ 
ووقتها كان عليك أن تسمع جندنا وهم يسخرون‎ 
منهم » مثلما سخروا منا قبل وقث قصير مضى‎ 
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0 
قبل أن نبدأ هجومنا 
وعلى كلا الحانبين رمى الجند وقذفوا 


١6٠‏ - نشابهم فيما تابع مجذفونا الاندفاع 


+ ني أ سم 


بثبات » بين| سحابة كثيفة وسريعة 
من النشاب والخروخ نحوهم رميت 
وكل الشاطىء على طول الرصيف 
امتلاأ بأناس متوحشين وهمج 
وأعمال جريئة كان بإمكانك 
أن تراها » وأن ترى مقاتلين بارعين في القثال 
وعندما رأى الملك كم من الأذى لق 
بجاعته » كان على وشك أن يضع قدميه 
على اليابسة » ومن قاربه قفز 
الى البحرء وبقوة طعن 
الأغريق » وسار البقية بعده 
وتبعوه . وقام الاغريق بالدفاع 
وانصب رجالنا وعلى طول الشاطىء انتشروا 
يضربون الاغريق ويلحقون بهم الهزيمة . 
تمزق الاغريق 
ثم هل رأيت انههار النشاب 
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11 
والاغريق وقد تمزقوا وقتلوا 
وشنه كديلة شددرا تقر سيدا 
والى داخل البلدة سيقوا وأبعدوا 
وعساكرنا مثل الألسود بسرعة طاردوهم 


- وللرجال وللخيول قطعوا وبتروا . 


1ت 


وأمام شعب اللاتين الشجعان 

الاغريق والأرمن هربوا وانسحقوا 

حتى الى التقول انهزموا فارين 

وطاردهم رجالنا عن قرب وساقوهم 
والامبراطور نفسه ٠‏ الذي اههزم 

تبعه أ ملك مباشرة ولاحقه 

حتى » توقف في طريقه وهو يطارده 

فقد جاء على ظهر فرس أو حصان 

على ظهره بدلا من السرج حقيبة 

وركابات من الخيش امتلك الفرس الععجوز . 
وبقفزة » تجاوز السرج وتخطاه 

والى الامبراطور المزيف صرخ وقال : 

« تعال أيها الامبراطور» وقارع » تعال مسرعا» 
لكند للفراع ل يكن لدي عراج 
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-1711 
وطاردهم في التلال 
وأعطى الملك الأمر بالترجل من على 
ظهور جميع الخيول » بعد حلول الظلام 


وأمر بجلب جميع غلايينه 
وعن الامبراطور كان لا يعلم ع 
وم يدر لأي طريق سلك 


٠‏ - ثم تركت الخيول للرعي والاستراحة 


وم 


لأنها كانت كلها منهكة ومعقورة 

ومتيبسة بسبب الشهر المتقدم كله 

الذي أمضوه فوق ظهر البحار 

حيث لم يكن بمقدورهم الاضطجاع بحرية 
وبهذه الاستراحة القصيرة » كل متاعبهم 
بدأت تزول » وأخذوا يعودون الى طبيعتهم 
وفي الصباح مباشرة امتطى الملك .حصانه 
فهو الذي تولى هذا الأمر شخصياً 

وفي داخل بستان للزيتون » على محاذاة 
طرف الطريق » ليس بعيداً كان هناك حشد 
من الاغريق واقفين ومعهم أعلامهم 
وراياتهم من مختلف الأشكال والأنواع . 
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-١914- 
ومن هناك طردهم الملك » ثم وضع‎ 
على رأسه خخوذة من الفولاذ‎ 
وسريعاً أخل بالمطاردة‎ 
ثم كان بإمكانك أن ترى رجال شجاعة وصدق‎ 
يطاردون عن قرب من قبل طلائعنأ‎ 
وقد فروا '» وضغطنا عليهم بسرعة وشدة‎ 
حتى تصادم رجالنا مع‎ 
سا حشدهم الأساسى 3 وطاردناهم ( وهربوا‎ 96 
ووقتها أوقفنا مطاردتنا‎ 
وهم بدأوا بالصراخ والنباح‎ 
وصاحوا وأصدروا صخباً عالياً‎ 
) (فهذا ما أخبرنا به الذين سمعوا الأصوات‎ 
إلى حد أن الامبراطور في خيمته‎ 
يع كا قيل ل الصراخ والعويل‎ 
من مسافة تزيد على نصف مرحلة‎ 
لكنهم بجرأة انقضوا عليه‎ - 
فقام وصبسدحيهة بامتطاء الخيول‎ 
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ه81١‏ - 
والى الخبال توجهوا وركبوا الطريق 
لبروا فقط ما كان بإمكان رجاهم أن يفعلوا 
وهم الذين عرفوا الرماية ولم يعرفوا شيئاً آخر . 
وظلوا يصرخون . وحول الحلبة يدورون 
ورجالنا لم يتحركوا من مكانهم 
رتشارد يطارد دون مبالاة با مخاطر 
والى الملك جاء كاتب غير مسلح 
هيوج دي إلى مير» كان اسم الكاتب 
والى املك أعطى نصيحة » مولاي 
-- قال له : ابتعد من هناء وتراجع 
إن لدمهم قوة عظيمة تتجاوز التعداد 
وقال الملك : الى دفاترك 
عد أيها السيد الكاتب » ابتعد واكتب 
واجعل نفسك نائياً عن القتال 
ودع لنا أمور الفروسية والنضال 
من أجل الرب ومن أجل القديسة مريم 
هكذا قال هذا الرجل مع آخرين 
لدى رؤيتهم الأعداد بهذا العدد الهائل 
لأنه في تلك الساعة وقف أمام ذلك الحشد 
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١7815 


- أربعين فقط ء أو إذا بالغنا قلنا 


سد 


سين » من الفرسان الحيدين وراء الملك 
ول يننظر املك الشجاع أن باجم 

بل انقض عليهم بإندفاع 

أسرع من ضوء أي برق . 

مثلما ينقض على قنبرة طائر صيد 

(وكل من رأى الانتقضاض ذلك اليوم أثنى عليه.) 
وهكذا انقض الملك واندفع نحو الأمام 
وطعن الحخشد الأغريقي الشرير 

ومزق وفرق جمعهم ش 

ورماهم بالرعب وضربهم بالفزع 

وسبب لهم الفوضى واليأس 

وي الوقت نفسه تجمع رجاله هناك 

ومع أزدياد قوته بالعدد 

أسروا كثيرآمن الأغريق أو قتلوا 

ودون احصاء للذين بدناءة فروا 

ما من انسان يمكنه أبداً أن يحصي القتل 
لأن الذين منهم كانت لديهم نيول 
صعدوا تلالاً وهبطوا ودياناً دون توقف 
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1 
في حين الرجّالة » الجماعات المتواضعة والبسيطة 
0 - أنخلوا جميعاً أسرى . أو قتلوا 
الاستيلاء على العلم الامبراطوري 
وكان القتال شديدا » وحيث! ذهبت 
كانت هناك خيول ملقاة على الأرض . 
ودروع وأعلام » ورماح وسيوف 
قاة هنا وهناك » شذ رمذر فوق سطح الأرض 
بينا تمايلت خيول محملة وتأرجحت ووقعت 
ولدى رؤيته أن رجاله لن يستطيعوا ايقاف 
حملتناوآن أكثر فأكثر 
قوتنا ازدادت » الامبراطور 
الى ذروة الجبل انسحب 
- مع طا قمه من الأغريق والأرمن 
متخلين لنا عن البسائط 
وعندما رأى رتشارد ملك انكلترا 
أنه هكذا فر وهرب 
تاركاً عساكره في مأزق صعب 
أقدم الملك على الرجل الذي حمل 
راية الامبراطور 


1 


-١758- 
وضربه فألقاه أرما وتلقى بيده‎ 
الراية » وأصدر أوامره‎ 
بأن تحرس بكل عناية‎ 

- ورأى قواتهم المقهورة تنهزم 
مثل ذبابات في وسط العاصفة » وكثيراً من الرؤوس 
وكثيراً من الأجساد المجروحة تنزف 
ولم يعط أمراً بالمطاردة : 
فقد عرف » أنه لن يستطيع أسرهم 
وكان فرنجتنا شجعاناً وأقوياء 
قل طاردوهم مرحلتين كاملتين 
الأسلاب الثمينة 
ثم ببطىء عاد أدراجه » وعطف 
طريقه » أما جنده فلم يتوقفوا 
عن الاستيلاء على صحون ثمينة 
51٠‏ - من الذهب والفضة » غالية » ومزيئة 

تخى عنها الامبراطور 
وكانت هناك خيمته المضروبة من قبل : 
وفيها جهازه وثيابه وفراشه الشخصي 
وكثير من الملابس الحريرية وأقمشة لونبا أحمر 
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وخيول وبغال محملة الى أبعد الجدود 
وكأنبا كانت سوق البلدة 
وهناك كانت دروع وخوذ وسيوف أيضاً 
ملقاة جانياً هنا وهناك 
وثيران وأبقار» وماعز »و أوز 

٠‏ -- كلها حيوية » وجميلة ورائعة 
وأكباش وشياه وخرفان كانت هناك 
وكثير جداً من المهرة والأفراس 
والديوك والدجاج وديكة مخصية سمينة 
وبغال عرلينة اما قد جلت عل 
ظهورها القوية أحفة جميلة مطرزة 
وثياباً ذات مظهر جميل وثمين 
وخيول جيدة تساوي أكثر بكثير 
من خيولنا»لكنها الآن منهكة ومعقورة 
ومثل هذا أسروا ترجمانه 

- الذي اسمه -- كيا سمعت - جون 
واغريق وأرمن بأعداد كبيرة 
حتى أنهم أعاقوا الطرق العامة 
وخمور جيدة وأطعمة بكميات هائلة 
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مامن أحد قادر على احصائها أو الحديث عنها. 
وأمر الملك باعلان منع وتوقف 
وأعطى الأمان بالطول والعرض 
بشميع الناس سسكان البلاد 
الذين ليس لدييم رغبة بالحرب»و 
الى الذين ليس لديم رغبة بالسلام 
- لى يعدهم لاببدنة ولابكف عن القتال 
قدوم ا ملك غي من سورية 
١‏ أيار1141في يوم السبت من ذلك الأسبوع تقننَة 
' الذي أحل بالاغريق الويلات المائلة 
وصل لى ليواسول ثلاثة غلايين 
من قبرص عائدة بطريق البحر 
مع ملك القدس 
وعدد كبير من شعبنا حدقوأ به 
إنه غي لوزغنان»فهو كان الملك 
الذي عانى كثيراً من الآلام والمصاعب . 
للدفاع عن أرض ربنا ومولانا 
- وقد توجب عليه مغادرتها أخيراً 
لأن ملك فرنسا كان يسرهس 
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الأمرالذي سبب لقلبه الكثير من الآلامب‎ 
الاساءة إليه وطرده وخلعه‎ 
والى المركيز أن يعطي التاج‎ 
ولهذا ترك البلاد وفرٌ‎ 
والى ملك انكلترا باردمسرعاً‎ 
لينقذه؛خشية أن يسقط‎ 
وكان الملك مسروراً أنه جاء‎ 
وعلى الفور مضى للقائه واستقباله‎ 
ويمكنك أن توقن تماماً وتعرف‎ - 
أنه استقبله بكل حرارة‎ 
لأنه كان من أسرة عظيمة‎ 
وحمل أقرباؤه كثيراً من الأسماء النبيلة‎ 
وكانوا معه عندما جاء‎ 
وكان واضحاً تماما‎ 
أنهم لم يكونوا من أصل دنىء‎ 
وأظهر الملك سروره بقدومه بشكل واضح جداً‎ 
وأكرمه وشرفه بمختلف الأنواع‎ 
وأعطاه من ممتلكاته‎ 
لاا سل (وصدر ذلك عن حكمة ولطف زائد)‎ 


-135 - 
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كبا أعتقد.ألفي مارك تماماً‎ 
(وهي هدية ليست ذات قدر صغير)‎ 
وأعطاه عشرين كأساءكما أخيرت‎ 
اثنتان منهن صنعتا من الذهب الخالص‎ 
زواج رتشارد من ببرنغاريا‎ 
؟سسايار وفي اليوم التالي لذلك اليوم‎ 
كان زواجه من عروسه الجميلة‎ 
وحدث في ليماسول أن جرى تنويج‎ 
أجمل عروس يمكن أن توجد‎ 
ف أي وقت وفي أي مكان‎ 
ملكة فاضلة مع وجه جميل‎ - 
وبات الملك الآن الأكثر روعة‎ 
لأنه كان المنتصر‎ 
ولأنه تزوج من الفتاة‎ 
التي كرس ها حياته وعاهدها بلسانه‎ 
ش رتشارد بنظلم قوته‎ 
والآن وقد جاءت غلابينه»التي‎ 
انتظرها بفارغ الصبر‎ 
وظهرت وهي مسلحة بشكل جيد‎ 
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ون/باؤ اه 


19د 
حتى أننا لم نر لها نظيرا 
وكان مع السفن الأخخرى.الخمس 
التي ربحناهاءومعهم وصلت 
ومع الأحرى الي كانت في الميناء 
والتي التجأ إليها التجاء كاملاً 
سلح من السفن أربعين سفينة تماماً 
ساوت بالقيمة خمسين سفينة»وريا أكثر 
واستولى فيها بعد على السفينة 
الرائعة مع طاقم بحارتها الكبير من الرجال الشجعان 
وكان تعدادهم ثانائة رجلءفهكذا قدروا 
وكانوا جميعاً من الترك والفرس»غير معمدين 
وأردا الملك انزال المزيد من ضرباته الغاضبة 


- على الأرمن الملعونين والافريق 


وأعد حشده للقتال 

وطلب من حراسه الحراسة أثناء الليل 

على أمل أسر الامبراطور 

في قلب أملاكه الشخصية 
الاميراطور يتوسل للسلام 


بعل هذه المتاعب وإثرها 


1 


0 
عندما تحمل الاغريق عاراً عظيراً 
كان الامبراطور في نيقوسيا 
هو شخصياً ومعه جماعته الكبيرة 
وقد أصيب بحزن عظيم»وبغضب.واذلال 
٠‏ لأنه فقد جميع رجاله في القتال 


ولأن قواته هربت وفرت 


وم يجد مواساة 
فقد نظرت بلاده إليه نظرة كراهية 


وكان خوفه من ملك انكلترا عظيراً 
ولحذا بعث إليه برسول 
يعده بتقديم تعويضص. 
وأكد أنه سيقدم إليه 
وسوف يقسم بلسانه على الولاءله 
وألى سورية سوف يرسل 

- مساعدة أعدها للملك هي حمسمائه 
رجل من الخيالة»سوف يقفون بثبات 
في سبيل الرب»وسيطيعون أوامر الملك. 
وزيادة على هذا وأفق 
على إعطاء الملك المزيد من الضبانات 
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من ذلك ضمانة وضع قلاعه نحت تصرفه 
ومعها ميراثه الغني 
وتعويضاً عن الرجال. الذين قنلوا أثناء الاضطراب 
سيدفع ثلاثة الاف وخمسمائة مارك. 
وإذا ماأطاع أوامر الملك وخدمه 

5- بأمانة»سوف يسترد منه بلاده. 

إقسام أيران التبعية لرتشارد 

ول يكن الملك غير مهتم بالصفقة 
وكذلك مثله كان الامبراطون وكلاهما 
حددا بسرعة موعداً ومكانأ 
حيث يمكن خلاله وفيه التباحث 
وكان المكان بستان تين وقع 
فيها بين الشاطىء والطريق العام 
المؤدي الى ليماسول.كما يبدولي 
وهناك اجتمعا مع وفدين كاملين 
وكانت هناك مسائل قيل عنها وأخبر 
إنها أفضل مما كان قد أنجر 

- وجمع الملك اليه مستشاريه 
تشاور مع أكثر رجاله عقلاً وحكمة 
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وقال للذين جلسوا هناك 
والذين كثيرا رغبوا بمثل هذا السلام وإليه تطلعوا: 
« سادتي اللوردات أنتم ذراعي الأيمن.انظروا 
في) إذا كان مثل هذا الاتفاق ممكناً 
وانظروا أن ذلك لن يلحق ضرراً 
بشرفكم »الذي هوهنا موضع رهان 
لأنه إذا كان يرضيكم»سوف 

--٠‏ يتمءلكن لن يكون إذا ابدا لكم سيئاً». 
فقالوا:«مولاي»نعتقد أنه جيد 
وبوساطة مثل هذا السلام نحن مشرفون» 
وبناء عليه عادواءوقي الحقيقة 
وافقوا على جميع شروط السلام. 
والى الملك»الامبراطور 
أقسم الآن يمين الولاء 
وأعطاه ضما نه وبوقار 
قبله قبلة الولاء والاخللااص 

وتلقى الهدايا 

وقام الملك بتعويض الحشد 

الذي تضرروكان على الفور هناك 
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- 1١5517 
وأعطى وعداً صادقاً أنه سيضاعف ثلاث مرات ثرواته‎ 
والخيام الثمينة جداًء التي‎ 
استولى عليها أثناء الهزيمة‎ 
التي أنزلت بالاغريق الأدنياء‎ 
(وكانوا من أفخر القماشءك! كانوا‎ 
كا أعتقد»خيم الامبراطور الخاصة)‎ 
وصحون ثمينة بكميات هائلة‎ 
أرسلهم برفق كبير وبحكمه‎ 
الى الامبراطور»الذي لم يستخف أبداً ولم يرفض‎ 

187٠‏ --الصحون.وأعاد الخيم 
الى البقعة التي كانوا فيها قبل 
المفاوضات التي عنها تحدثنا. 
الامبراطور يبرب بغدر 

في ساعة صلاة المساء نفسها 
عندما اتخذوا قرارهم حول هذا السلام 
حدث أن كان لدى الامبراطور بين رجاله 
فارس صاحب لسان شرير 
كان اسمه بيان أوف كيفاس (صاحب حيفا) 
أقذر من كلب كان 
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2-0 
لقد جعل الامبراطور يعتقد أن الملك 
٠‏ - سوف يتدخذه أسيرأءوكانت المسألة 
ليست أكثر من مجرد كذب محجل. 
فانطلق الامبراطوروقام بالفرار 
وامتطى ظهر حصان سريع»وتقدم 
نحو الأماموكان فوفل|©/ال231] اسم حصانه- 
وسار مسرعاً بعيداً وكأنه الى فرح متجه 
وسار بعيداً غير قادر على ضبط نفسه 
وترك الجهاز والخيام خلفه 
مثل انسان فقد عقله تماماً. 
وخلف فرسين سريعين وقويين 
00 6 --وفر وهويائس يله توقف. 
مطاردته من قبل رتشارد وغي 
وعندما علم الملك رتشارد بخير فراره 
لم يمكنه اللحاق به أو مطاردته 
للهدنةءوم يكن لديه فريس يمكنه من الوصول 
إليه+ومع ذلك»عندما سمع بفراره 
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من دون ثمنءوبناء عليه أمر بالتماسه 
برا وبحرأءوالبحث عنه 
من قبل غلايينه» التي كانت تبحر تلك الليلة 
- نفسهاءومالبث أن وصل الى فيماغوستا 
وتوجه الملك نفسه معهم الى هناك 
وهوقلق وراغب في تسوية الأمور 
وأخبر ملك القدس بوجوب 
أن يتبعهم على طول الشاطىءوأن يسأيرهم 
ليرى فيما إذا بامكانه العثور على الخائن 
هذا الامبراطورهذا المعتدي الناكث 
ليمينه الذي أقسمه.ودون| تأخير 
انطلق الملك غي وأخذ طريقه 
وبعد مسيرثلاثة أيام 
سل وصل الى فيماغوستاءبدون شك 
التى منها سكانها هربوا. 
وهناك ألقى الملك رتشارد بمراسمي 
سفنه»وأمرهم بالمراقبة 
بعناية البوابات.وأن يتشوفوا 


حتى لايتمكن رجلهم من الفرار بلا عقاب 
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ويتخذ طريق نجاته عبر البحر. 
وترك الغلايين حيث مضت 
ولمدة ثلاثة أيام مكثوا في البلدة 
رفض رتشارد الت)س فيليب بالاسراع نحو عكا 
في أثناء استمرار إقامته 
- قدم الى هناك رسولان من فرئسا. 
أحدهما درو دي ميل هكذا قالوا 
ومعه أسقف بوفياس 
وقد جاءا باصرار لحث 
الملك--وضغطا عليه ليتجدب 
الإهانة- للاسراع بالذهاب الى عكا 
لأن ملك فرنسا لن يزحيف 
للقيام بأي نوع من القتال 
حتى ينال دعم رتشارد وتأييده. 
وضغطا عليه وشدداء و حاولا 
0- إيلامه وما كانا ليتوقفا 
حتى أثارا غضب الملك 
ورفع الى الأعلى حاجبيه 
وتفوه بكلمات غير موائمة 
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-1١4هود‎ 


14 


- 1111 
لتكتب هنا وتدون 
وعبثاً كانت المحاولة في حثه على الاسراع 
وكانت الكليرات التي تفوها مبا مجرد ضياع 
ومو نفسه كام يعمل شري 
وبا أنه مع الاغريق بدأ 
نصف ثروات روسيا لن يعبأ مها 
وسوف لن ينعطف ليتجه نحو سورية 
حتى يسحق القبارصة 
الذين من جزيرتهم يمكن الحصول عل ميرة كثيرة 
ولن يتخلي عن مغامرته 
حتى ينال عنها جائزته 
ومع هذا سعى هذان السفيران 
الى حثه للتخلى عن تقاعسه 
الرعت ضعو قينا 
وهكذاءمع حشده المجتمع»هو 
تحرك مباشرة الى نيقوسيا 
وحمل كل واحد سلاحه»وكل واحد 
حمل من الطعام مؤونة كاملة. 
والامبراطور الذي اختبأ قريبا من هناك 
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على الجيش الزاحف تهسس 

وقاد الملك قوات الساقهخحوفاً 

ونحشية أن يأتيها الأذى من الخلف. 

ثم من الكمين حيث اختبأ 

قام الامبراطور بجوم سريع 

مع قوة سبعمائة رجل 

الذين جبنهم تدب م خخيراً. 

فقد أرسلوا رماياتهم نحو رجال الطليعة 
0-٠‏ الذين تركوهم يتقدمون مباشرة 

نحوهم»واشتبكوا معهم على الاطراف 

ومثل توركبلي سريع »ركب 

الامبراطور»وبسرعة عدا 

نحو الساقة التي قادها رتشارد 

وباتجاه الملك رمى بنشابتين 

كانتا قد غمستافي سم محمر 

واندفع الملك من وسط قواته 

وكاد أن يأخذ انتقامه من 

هذا الامبراطور الشرير الذي شعر بالخطر 
2-1 لكنه كان ممتطياً فوفل السريع 
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وهرب بدون توقف على ظهر حصانه 
مثل مهر عدا بأقصى سرعته 

وعن ملجأ بحثيبرعب شديد 

في كانتاراءقلعته الحصينة 

وحيث أن الملك لم يستطع أن يمنعه 


توه آل انقوسيا مبافزة. 


على الرغم من الامبراطور نيقوسيا تعلن الولاء لرتشارد 


14 


استولى رجالنا على عدد كبير من الخيول 
القوية» وأسروا حشداً من 
الاغريق-وكان بعضهم مجروحاً أيضاً- 
الذين اقتربوا كثيراً من الجيش. 
وزحفوا الآن وراء الملك 

لابخشون من أي شىء 

وهكذا وصلوا عند أول النهار 

الى نيقوسياءوهناك السكان 

خرجوا مباشرة بارادة واحدة 

وأسرعوا لدعوة الملك على أنه مولاهم 
وبمثابة أب احترموه 

شخصياً. وأمر بأن يحلق كل رجل حيته. 
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ب 9854 
6- ولدى سماع الامبراطور ببذا غضب غضباً عظيياً واكتأب 
واقترب من الحنون»وأساء معاملة 
رجالناءورجاله بطرائق غير لائقة: 
من رجاله الذين أقاموا سلاماً 
معناءومن رجالنا كل من استطاع أخذه 
وحيئ) كان بامكانه الامساك ميم 
قطع أيديهم وبتر أرجلهم بوحشية 
وجدع أنوفهم.واقتلع أعينهم 
حيث لم يجد وسيلة للانتقام غيرها. 
وف الوقت نفسه تسلم الملك الولاء 
- من أكثر الناس جدارة ومن الحكاء 
الذين عن طواعية تبرأوا 
من الامبراطور الذي كرهوه 
استيلاء غي على كيرينا ©0811 وأسره ابنة الامبراطور 
وانقسم الآن حشد الملك الى ثلاثة 
أقسام ليعمل كل منها على حده 
وبذلك ألقى الحصار على 
ثلاث قلاع»واستولى بسرعة على اثنتين. 
وتوجه أحد الجيوش نحو كيرينا 
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4 


5 
وكان الملك من وراء البحار هو الذي 
تولى بنجاح القيادة هناك 
فعلى مقربة من الحصن سلح أتباعه 
وحاصره من جانبي البر والبحر 
وحمل عليه حملات شديدة 
وحيث أن الرجال في داخله افتقروأ 
الى التأييد والضمان.م يستطع 
المدافعون أن يفعلوا سوى الاستسلام. 
ولهذا استسلموا وسلموا بسرعة وطواعية 
القلعة إلى املك غي الشجاع 
مع أبنة الامبراطور 
الأمر الذي أخافه وآلمه إيلاماً شديداً 
حتى أنه فقد شعوره وخرج عقله من رأسه 
ولم يعثر على مواساة من أحد 
وهكذا على البرج أعلام 
الملك غي رفعت عالياً. 
وفي القلعة مركز حراساً 
والى ديوادامور قاد الحيش. 
حصار ديودامور (قلعه القديس هيلاريون) 
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175 
كانت ديودامور ذات حصانة عظيمة 
حتى يمكن أخخذها عنوة أو قتالاً 
لكن الذين كانوا يدافعون عنها كانوا مذهولين 

- ومحبولين جداً ومندهشين 
بوساطة الأخبار التي رويت 
إليهمءأنه من الصعب عليهم الصمود 
والحفاظ.ومع ذلك قذفوا بين حين وأخخر 
بصخور عظيمة نحو رجالنا 
ومع أنهم كانوا أمنين داخل 
الأسواركان هؤلاء الناس مرعوبين 
ومع رجاله حاصرها الملك غي 
لعدة أيام»حتى الامبراطور 
أعلن أنه لن يتابع الدفاع 
عنهاءوأمر الذين كانوا بداخلها بالنزول. 

وعندما استسلموا الى الملك 
حسبها سمعت الناس يروون الأخبار 
أعطيت الى الملك غي 
الذي أمر بالاهتمام الزائد والعناية 
بحراسة الفتاة في داخخل البرج 
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حتى لايمكن سرقتها أو اختطافها 

وابعادها.ثم قاد قواته عائداً 

غير أنه وجد البلاد عالية التكاليف 
استسلام الامراطور 

الملك رتشارد في نيقوسيا 

--٠‏ رقد مريضاً يعاني من علة. 

وعندما شعر بالمعاناة»نوجه نحو 

حصار قلعة بوفانتو121/61110]آنا8 

وكانت حصنا ا عند وحصيناً. 

وحكي هنا عن المغامرة الغريبة 

للامبراطور المزيف.الذي 

الذي جلبت له شروره نباية مؤسفة 

وإلى داخل أسوار كتتارا جاء 

ليستسلم للحزن والعار 

وعندما علمءأنه سقط في الشرك؛ 

وبأن بوفائتو باتت مطوقة 

وآكنا قن اعخذيا أسيراً 

داخخل البرج ابنتهءالتي 

أحبها أكثر من أي كائن حي 
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سا5 ١‏ - 
وجعله هذا متشوقاً لبذل الجهد 
لإقامة سلامهءمهما كلفه ذلك 
لاخراجه من ورطته وتخليصه 
وكان الثمن محزناً ومؤلاً 
وهو أن يفقد القلاع التي امتلكها 
وكل ممتلكاته ومقتنياته 
76 تك يسبت ظلمه وجورة. 
وكان أعظم ماحدث له وأثر عليه 
أن رجاله تخلوا عن قضيته. 
وتحت ضغط الحاجة لم يتابع المقاومة 
بل نزل من كنتارا وأخخذ 
طريقه الى الملك رتشارد مقدماً 
نفسهءقانطاً من الحماية أو الوقاية. 
لكنه التمس ال رحمة من رتشارد 
وما أن جاء الى هنا حتى بعث يلتمس 
الرحمة من رتشارد»ووافق على أن يمنحه كل شىء»وأن يحرم 
4 - من كل شيءءوأن لايترك لنفسه شيئاً 
لاأرضاً ولابيتأ أو قلعة في أي مكان 
والذي فقط تمتاه فضلا مئه هو 
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14 
أن لايصفد بسلسلة من حديد 
حتى توفر كرامته وهذا الألم الكبير. 
واستجاب الملك فأمر بأن يصفد 
فملئيلة من افطنة:وولالكا أسكنة 
جميع الصرخاتءفقد جثا على ركبتيه 
وطلب رحمة والتمسها حسب| يتفضل 
الملك. الذي رأى أنه كان مخلصاً 

- ورأى أغلاطه وخسارته بشكل واضح 
ورأى أنه لم يعد يمكنه أن يفعل شيئاً أكثر لنا 
وأن الرب شاء أن تكون الأمور هكذ! 
وهكذاء ولكي ينهي هذه المغامرة 
جعل الامبراطور ينهض 
وأن يجلس الى جانبه وعن يمينه 
وأن يرى ابنته ويشاهدها. 
وبرؤيته لهاءكان سروره أعظم كالاً 
ما لو أمسك الرب من قدميه. 
وبكىءوقبلها ثم زاد تقبيلها 

- أكثر من مثة مرة.لكن لماذا أحكى أكثر؟ 
فبوساطة خمسة عشريوما من التأخير 
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و/ياءه #8 بده 


لرء”ا ده 


حا عاك 

استولى الملك على قبرص كلهاءوالذي أقوله 
لابيء غير الصدقءللرب كل الشكر 
يعطى؛فقد غدت نحت سيادة الفرنجة 

أسلاب قرص 
عندما حصل الملك عل سيادة 
قبرص؛في سبيل الصالح العظيم للرب 
استولى على القلاع والحصون الحصينة 


التي طرد منها الاغريق ونفاهم 
ووجد هذه الحصون مشحونة بالأشياء بدون حصر 
وبكل نوع من الثروات والكنوز: 


وبقدور من فضة.ومراجل: وأباريق 
وبطسوت وأوعية من معادن ثمينة 
وبأحواض وكؤوس وأكواز من ذهب 
وبأحمة وأسرجة»وبركابات 

وبأحجار كريمة ذات أثان عالية»وبأشياء 
لما قدرة شفائية ضد المرض 

وبأقمشة حريرية وأرجوانية ذات لمعان جميل 
(مثلها أنا لم أرقط في أي مكان) 

واقنياء اشرق :ذات ساك 

تليق بالنبلاء. 

وكان في سبيل الرب وسبيل ملكته 
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- 1١8غ‎ 

أن استولى ملك انكلترا على هذه الاشياء وتملكها. 

وأرسل الحشد الى ليماسول 

وحث رجاله؛وطلب منهم جميعاً 

أن يستعدوا للابحار بسرعة 

وألا يبددوا ساعة أخرى من الوقت. 

وأمر بحراسة الامبراطور 

من قبل الملك غي الشجاع ا 

أما ابنته الشابة»والجميلة جداء 
٠‏ - والفتاة الرائعة ذات الحسن النادر 

فقد بعث ببا الى الملكة»حتى 

تتولى تعليمها بشكل جيدولائق#. 


#-كانت حوادث حياة هذه الاميرة التالية مثيرة وخيالية الى أبعد الحدود»فقد رافقت الملكة 
الانكليزية والاميرة في طريق العودة الى أوربا بعد انتهاء الحملة»وعصاشت لسنوات عدة في 
شينون؛وجاء اطلاق سراحها ض.من الشروط التي وضعها هنري السادس لاطلاق سراح 
رتشارد.لكن هذا لم ينفذءوقبل قليل من عام ؟ 1٠١‏ تزوجت من ريموند السادس صاحب 
طولون لكن ماليئت أن انفصلت عنه عندما رغب الامير بالزواج من جوانا بلانتغنتهوكانت في 
سنة 1707 في مرسيليا عندما تجمع هناك حشد صليبي من أجل الحملة الرابعة»وقابلها صليبي 
فلمنكي من أقرباء بلدوين صاحب فلاندرنوتزوجها مع نية المطالبة بوساطتها بعرش 
قببصء:وذهبا الى قبيص وطلبا العرش من الملك عموري دي لوزغنان:وحثوه على أن يعطيهما إياه 
على أساس أنه ليس بحاجة إليه لأنه كان ملك القدسءوأخفقا في اقناعه»ورفض طلبهماءواضطرا 
و*ما يشعران بالاحباط الى الغرار الى كليكيا الخاضعة للأرمن حيث إختفيا عن مسرح التاريخ. 
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18س 
مغادرة قيرص 
وهكذا زحف الحيش: الآن 
عائداً الى الاسطول.وقام بكل مرعة 
بتحميل السفن»حتى يمكنها 
الاقلاع والابحار عندما يغدو كل شيء مناسباً وصحيحاً. 
وبعدما صعدوا الى ظهور السفن»الاسطول 
سار في البحريفي الساعة المقررة 
وأببحرت الملكة أيضاً مع السفائن 
- وجميع الدرمونات كانت هناك 
وفي الجزيرة ترك الملك رجالا 
بارعين جداً في القتال»وإثر هذا بعث هؤلاء 
الرجال إليه بالمؤن»وبحزم 
القمح والشعيرءوبالأغنام والأبقار 
التي وجدت عندهم بوفرة كبيرة 
والتي أفادت في سورية فائدة كبيرة. 
وأخذ الآن رجال يجلبون عبر البحر 
أخباراً تولوا روايتها الى الملك 
وتحدثوا فيها كيف أن أعمال الحصار بدأت بداية 
--٠‏ جيدة عند عكاءوما الذي يمكن حدوثه 
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ع 


امات 
قبل أن يصلءوقد قال: 
« ليس من اللائق بدوني 
599 
ن يستوللى رجل اخر على هذه البلدة» 
ومنذ الآن قرر عدم البقاء أكثر 
من الوقت الذي يحتاجه رفاقه 
للتجمع هناك مرافقته واصطحابه. 
أنا لست أدري كم عددهم 
الابحار نحوسورية 
من فياغوستا سفينة أخذ 
وأعطى الأوامر بتجهيز 
ُِ سفينة قوية جد!» وكبيرة وواسعة. 
مرعوباءويعاني من الذهول 
أمام سفن حرب بمثل هذه الروعة 
ورجال حرب أشداء بمثل هذه البسالة 
انتبهواء الغلايين تغادر الميناء 
كلها لائق ومن أفضل الأنواع 
وكان الملك كالعادة مشرقاً مسروراً 


- 157 - 


دعا 
رشيقاً مثل ريشهءقاد الطريق 
وسريعاً مثل أي غزال شرع 
يعبر البحر وهو مسافر 
ثم انه رأى المرقبءعلى طرف 
بلاد الرب الحقيقية 
ثم إنه رأى طرطوس من بعدها 
مبنية على طرف البحر شديدة وللأمواج مقاومة 
وجاز مسرعاً في طريقه 
طرابلس»والبترونوانفه 
ورأى بعد ذلك جبلة 
٠‏ - بيرجها القائم فوق القلعة 
قرب بيروت؛ملاصق لساحل صيدا 
وباتجاه الملك كانت هناك سفيئة 
مشحونة برجال من جند صلاح الدين. 
ومجهزة من قبل سيف الدين 
فيها رجال من خيرة الترك»انتخبوا من 
بين أحسن جميع المسلمين 
ولمى يكن بامكانها الدخول الى عكا .ولذلك 
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200000 

أبحرت خارجها ذهاباً وإياباً 
حتى يتسنى لما الدخول بأمان الى الميناء. 

60-- لكن الملك انطلق في سبيل تعطيل 
خطة رجافاءوسرعة ساق 
غليونه»حتى وصل 
الى حيث كانواء فرأى مركبهم 
كان عريضاًءوعالياهوذا قدرة عظيمة 
له أشرعة ثلائة طويلة:إنه لم يكن 
مركباً صنع وجهز بشكل سريع. 
ومن قبل المسلمين كانت السفيئة 
مغطاة»من أحد الجوانب»بلباد أخحضر 
مع لباد أصفر حسيم| وصفوا 

- كان يغطي الطرف الآخر. 
والسفينة كلها كانت هكذا 
مفروشة مزينة كأنبا عروس مجلاة 
وكانت مليئة بالسلاح 
بدون تعداد أو قياس : 
وتحدث رجل وأكد ما فوق الاشاعة 


( وهو كان موجودا في بيروت 
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-1١545- 
عندما وضعوا على ظهر هذه السفينة هذه‎ 
) الحمولة نفسها , لترسل بشكل معيب‎ 
أنه 5 سلاحاً أودع 2 المخزن‎ 
: حمولة مائة حمل وأكثر منه‎ 
القسي والرماح والقسي العقارة والجروخ‎ 
) ودواليب » أو فتائل » وعدّ ما شئت‎ ٠ (حزم‎ 
وثمانائة من خيرة نخبة الترك‎ 
أرسلوا من قبل الشيطان للعمل لصالحه‎ 
والمزيد من الأطعمة والمؤن‎ 
مما يستطيع انسان أن يفصل أو يجمل‎ 
ومثل هذا في قوارير كانت هناك‎ 
نفوط ؛ تكلم الناس عنها كثيراً‎ 
وخخزن في السفيئة جانباً‎ 
سس مائتي أفعى شريرة وسامة‎ 
(هكذا دون » وأخيرالذي‎ 
) ساعد على وضعهم في الخزائن‎ 
خططوا لاطلاقهم على‎ 
. حشدنا » ولتسبيب الفوضى ونشرها‎ 
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-الاغ؟ا؟! ب 
إثارة شكوك الانكليز 
وجد ف غليوننا واقترب منهم كثراً 
حتى كاد أن يلامسهم 
وقدم رجال غليوتنا لهم التحية 
ذلك أنهم كانوا لا يعرفون من يواجهون 
وسألوهم من أين جاءوا 
وما هو اسم أميرهم 
وكان معهم مترجم فرنبي 
وأعطوا جواباً بأنهم انكليز ني طريقم الى صور 
وريح ثارت وقتها من أرسوف عالياً 
فساقتهم وأبعدمهم عن جانب الغليون 
وكان على ظهر الغليون رجل راقب عن قرب 
السفينة والبحارة » ولاحظ كم 
كانوا حريصين راغبين في التجديف 
بعيدا فقال للملك : ١‏ إنه لواضح 
يا مولي العظيم ؛ وإذا أخطأت اشتقوني أو اقتلوني , 
-- أنك تقابل خدعة تركية » وبناء عليه 
قال الملك : « أو أنت متأكد من ذلك »2؟ 
9 حقاً يا سيدي تمام التأكيد 
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الموسوعة الشامية ج ؟7 ١(‏ ) م" 


-8غ9١-‏ 
أطلق الآن وبسرعة قصوى 
عليونا عرف المطاردة 
وأصدر اليه الأمر بعدم تقديم التحية 
لرجالحم . ثم انظر ما الذي سوف يفعلون 
وفيما إذا كان إيراغهم مزيفاً أو حقيقياً 
وأعطى الملك الأمر» والغلايين 
- أسرعت نحوهم » لكنها ل ترمهم 
مهاحمة السفينة 
ولم يتمهلوا إلا قليلا في تعاملهم مع رجالنا 
وشرعوا في اطلاق نشابهم 
من القسبي العقارة والقسي الدمشقية 
وانقض الملك ورجاله على الأعداء 
ببجوم سريع وفعال 
وذلك عندما رأهم يرموننا 
وقد دافعوا عن أنفسهم بشكل جيد 
ورنت أوتارالقسي وتساقط النشاب 
أكثف من البرد » وكان العراك 
على الجانيين شديداً متواصلاً 


وسارت سفينتهم بسرعة بطيئة » بسبب ركود الريح 
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-44؟9- 
ووصل رجالنا اليها وحاذوها بسهولة 
وغالباً ما أرادوا » لكن لم يتجرأوا على الصعود 
عليها » كما أنهم لم يتمكنوا من سحق الحشد المسلم 
وأقسم الملك يميئاً مؤكداً أنه آنذاك 
وهناك»سوف يشنق رجال الغليون 
إذا ماتوانوا أو ضعفواء أو إذا 
مالجفيكوا لل للب التياة والانضات. 
ودثل عاصفة انقضوا عليهم 
- وبدون انتظار غاصوا في الماء 
تحت السفيئة»ومن الجانب الآخر 
عادوا يسبحون»وبرشاقة ربطوا 
الحبال التي كانت مشدودة إلى مقود دفة 
سفينة المسلمينءوبذلك كانوا يعطلون 
المسلمين»ويسببوا انعطاف سفينتهم. 
وبناء عليه تسلقوا عليها 
مباشرة تدفقوا على قلب السفينة. 
5 يقف الأعداء مكتوفي الأيديءبل 
4٠‏ - انقضوا على رجالناءلتقطيعهم وقتلهم. 


ورجالنا الذين جرى اختيارهم 
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.176 - 
هذه الأشياءءقفزوا بنشاط 
ألى داخل السفينة» في حين قطع المسلمون أيديهم 
وأرجلهم»وأحقوا بناضرراً بالغاً 
واغراقها 
وقاتل رجالنا معركة كبيرة الى حد 
أغبم ساقوهم الى داخخل الميناء 
والمسلمون الذين الى أبعد الحدود 
خافوا الموتءقاتلوا بشكل يائس 
وعلى شكل فرق صعدوا على ظهر السفيئة 
6 - وأعدّت فرقة بعناية وقدمت 
عساكر جديدة للمعركة الدائرة تقدموا 
بصفوف جريئة»مسلحين يشكل كامل 
وهكذا قاتلواءوتبادل الطرفان الطعنات 
والضربات العظيمة داخل مركب المسلمين. 
وأقلع المسلمون بجوم كان 
قويا الى حد أنهم ردوا بحارتنا الى الخلف 
لكن الذين كانوا في الغلايين أعادوا جمع 
صفوفهم»وأقلعوا بجوم جديد 
وأخبرهم الملك بأن ينطحوا ويصدموا 
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زاه8ا1- 
- السفيتة حتى يخرقوها 
ونطحوها مرارًءوهكذا خرقوها بشدة 
حتى أنها خرقت في عدة أماكن. 
وفتح قائدها ثغرة كبيرة في أسفلها 
منهيا بذلك هذه المعركة الشرسة 
وهكذا توقف المسلمون عن القتال 
وقفزوا الى الماء عشرة بعد عشرة. 
وقتل كل واحد من رجالنا منهم حسبا استطاع: 
وكان بامكانكم أن تروا هناك ضربات عظيمةوتعامل 
الملك رتشارد بارادة 
- حادة ليدمرهم وليقتلهم. 
وعلى كل حالءكان هناك خمسة وثلاثين 
منهم أبقاهم على قيد الحياة 
حيث كان بعضهم مهندسين جيدين 
بارعين في الآلات»وبعض الأمراء: 
وجرى اغراق البقية:فهكذا كانت نهاية 
الفرس»والترك»والمرتدين. 
ولو دخلت السفيتة الى عكاءإنه لواضح تقاماً 
أن البلدة ماكانت لتسقط 
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ذلك أنها جلبت امكانات للدفاع هائلة 
4 لكن الربءالذي يعين عباده»هكذا كانت مشيئته 
ثم إن ملك انكلترا جيد» وشجاع 
في ا حرب.ومغامر. 
حزن صلاح الدين العظيم وأساه 
المسلمون من فوق أحد التلال شهدوا 
هذا الحدث الذي جلب هم السوء. 
وهم ممتلئون بالغضب والخم 
أرسلوا خبرما حدث الى صلاح الدين بذلك 
زبيا حدث.ءثلاث مرات نتف لحيته لغضبه 
ثم مثل رجل بلاوعيءقال: 
- «يارب» إلآن ضاعت عكا مني 
ورجالي أيضاًالذين ظئنت أنهم بأمان 
ران نا عت تحمله») 
وصدر عن اليش المسلم نواح عظيم- 
وحكى الذين سمعوا ذلك ورووا- 
بأن الترك نتفوا شعورهم 
حزن ولثيابهم مزقوا 
5 في داخل هذه السفيئة فقدوا 
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- ١8ه"‎ 

قادتهم والذين رعوهم كثيراً. 

متابعة الاسطول ابحاره الى عكا 
الملك»عندما هذه السفينة ذات القوه 

0 وبحارتها استولى عليهم في القتال 
كان متشوقاً للتتحرك نحوعكا 
والى ذلك الاتجاه حول مسار 
غلاييئه جميعا في نظام جميل 
وهي التي ربحت ال معركة من السفينة. 
وعندما مع اسطوله ساق نحو الأمام 
الرب أرسل له ريحاً طيبة من الشهال 
وهكذا أمضوا تلك الليلة أمام صور 
وكان كل من الملك والعساكر راضين كثيرا 
الملك النبيل»قلب الأسد 
58٠‏ - رأى في الصباح اسكندرونة 

ثم جاز قلعة الزيب .ثم مباشرة 
ظهرت أمامه عكا وراها 
وزهرة العالم كله وجدها 
مكب رويط سول عفنا عضا 
ورأى الجبال والوديان 
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والسهول المفتوحة والتلال والمدتخفضات 
مكسوة بالسراقات وبالخيام 
ورجال امتلأوا حقداً وضغينة وخشية 
أن يلحق سوء بالمسيحيه 
الاعف وكانوا يشكلوة شهدا جبارا 
ورأى خيام صلاح الدين 
ويام أخيه سيف الدين 
وكان المسلمون قريبين جدا الى حد أنهم كادوا 
يركبون أكتاف الحشد المسيحي. 
تقي الدينءعلى الجانب الآخر 
المحامي عن ديار المسلمين 
حرس ساحل البحر والشاطىء 
وعلى حشدنا شن حرباً مستمرة 
وكان دوماً مستنفزاً وجاهزاً للقتال 
- وللهجوم علينا وارغامنا على التراجع. 
رسو رتشارد عند عكا 
ونظر الملك الى كل شىء.وتفحصه 
وعمل خخططأء وخططاً عمل. 
يوعندما جاء لينزل الى اليروكان بامكانك 
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50770 
رؤية حشد البارونات العظيم كله 
الذي جاء مع الملك الفرسي لاستقباله 
وبشوق عظيم رحبوا به وحيوه. 
وكثير من الناس كانوا على الرصيف 
لرؤيته. ووضع قدمه على الأرض: 
وسمعت وقتها البوق يصدح 

"٠‏ - ليحبي رتشاردءالملك الذي لانظير له. 
والحشد المسيحي كله 
كاف ونا لاله عا 
لكنه عندما جاءءالترك في داخل 
بلدة عكا كانوا مرعريين. 
كان معه سفنا كثيرة»وقد عرفوا 
أنه سيضع حداً ويوقف 
خروجهم من البلدة ودخوطم إليها 
وهو ماكان يسبب لنا الأذى والتكد 
والآن الملكان جنبا الى جنب 

5 - ركبا معا وتسايرا طوال طريقهما. 
ودخل الملك رتشارد الى خيمه 
وعلّمه بكثير من اليقظة 
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-ههم1- 
ما يمكن أن يكون السبيل المؤكد 
للاستيلاء على عكاءبأقل تأخير. 
بمببجة الصليبيين وسرورهم 

السرور كان عظيا وواضحاً تلك الليلة: 
مامن ابن امرأة يمكنه قط ادعاء 
رؤية أو معرفة مثل هذا التريحاب 
الذي قدمه الحشد للملك. 
فقد قرعت الأجراس وصدحت الأبواق 

- والنفروالنايات»وبقية أدوات الموسيقى 
وكان بامكانك رؤية أناس من كل نوع 
وقد امتلأوا بالمرح والسرور يلهون هم 
أنفسهم مع الموسيقى والأغاني 
وحملة كؤوس يحملون الخمرة ويقدمونها 
بكؤوس جميلة خلال الشوارع لجميع 
الناس سواء أكانوا كباراً أم صغارا. 
ذلك أن استيلاء الملك على قبرصءقد 
جز | اقيض كله معرنرا 
لأنه من هناك سوف ترد الأطعمة 
لتبقي الحشد الحائل حياً 
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بأو ا 5 

وامتلأالناس بالأمل وكانوا مسرورين؛ 
وكان الوقت مساء السبت 
حيثما كان من الممكن أن تذهب أو تكون 
أعتقد أنه ماكان بامكانك أن ترى قط 
أضواء أومشاعل مثل التي أشعت 
ولذا بدت الأمور للترك 
كأنم! الوادي»جمعية بلا استثناء 
قد أنير بنار مشتعلة 
وعلموا أن سرورنا ومرحنا 

- كان بسبب نجيء الملك 
وملأوا الوادي بعرض عظيم 
للقوات المقائلة عندما جاء النهار: 
هؤلاء القوم الكفرة»الدنسين القذره 
هاجموناءوقاتلونا حول خط خنادقنا 
وأطلقوا النشاب.وأغاروا بدون توقف 
على حشدناءوعليه شددوا الضغط عن قرب. 
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الفصل الثالث 


عودة الرواية الى حوادث أبكر 
سوف ندع الآن الرواية لبرهة 
( وعندما يأتي الوقت المناسب والمكان 
اذا ما تابعتموني وسايرقوني»أنتم 
- سوف تسمعوني أتناولما من جديد) 
عن قدوم الملكين اللذين عنهم| أنا كتبت أشياء كثيرة 
واللذين جلبتهما الآن الى عكا. 
اسمعوا الآنوضعوا في اعتباركم 
أنئي أرقن::ولاند أن أبدذل جهدي 
لقطع سياق روابتي 
لكنني سوف أعود لربطه مرة جديدة 
وأعيد مجرى السياق محكماكما كان من قبل : 
لأن الملكين لم يكونا الأول»بل بالحري 
- كانا آخر من التحق بالحصار 
وهذا بالنسبة للذين سوف ينسرون 


ليعلمواء أمبرويزسوف يشرح الآن ويبين 
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ال 
من الذي تولى القيام بالمخاطرة 
للاستيلاء على عكاءوالذي حسبا ىا هو معروف 
بنفسه لم ير شيئا من وقائعها 
لكنه قرأ الذي كتب عنها. 
والذين حاصروها أولآواخرأة 
بالمحاولات التي تولوها سوف الآن عنه تتحدث 
لقد سمعتموني أقول-ومن المفيد 
4٠‏ أن أروي مرة أخرى وأن أحكي- 
عندما بدأت هذا التاريخ 
إذا ما كنتم تتذكرون 
كيف نزل بنا في سورية 
أعظم ضرر محزن» وأذى»وعار. 
وكان ذلك في أيام الملك غي 
الذي عانى كثيرا من ذلك 
لكن الرجال الذين يعرفون الطريق 
الذي تولى الحسد فيها خيانة الملك. 
أسرة حكم القدس 
ملك نشأ وتربى فيما وراء البحار 


٠‏ - ملك كان اسمه عموري: 
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منه جاء ولدءكان هوالملك التاللي 
وبلدوين المجذوم كان اسمه 
وغاشن الللك يلدويق طوال يائه 
حتى نخره المرض ومات. 
وقد امتلك اختين»سيدتين جميلتين» 
ذواتا فضائل»وجدارة؛وجودة نادرة: 
وهاتان السيدتان تزوجتاءاحداهن-ايزابلا- 
من البارون حمفري دي تيرون 
والأحرى من سيد نبيل-سيبلا- 
٠‏ 1س هو الكونت وليم الملقب بصاحب السيف الطويل 
وصاحب يافا القائمة على الشاطىء 
وأخ لمركيز مونتفرات 
ومنه السيدة أنجت 
وريثاً ذكراً: بلدوين كان اسمه-بلدوين الخامس- 
وعاش الطفل الصغيرلكن الكونت مات 
وكان هذا مارضيه القدر وقرره. 
ورغب غي لوزغنان وتمنى 
الكونتسة»ومنها تزوج 
وكان الطفل ملكأءلكنه لم يتملك 
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لأن الرب هكذا قضى بكل شيء 
فعتدما سوء المصير استولى على الطفل 
إنه الى السيدة باحق وصدقاً 
آلت إليها المملكة»وكان هذا صحيحاً 
وفق منطق جيد»وسبب معقول. 
ثم كان أن أخذ الملك غي التاج 
وكثير من الصراع والخصام نجم عن ذلك 
خيانة ريموند صاحب طرابلس 
بين الكونت ريموند المزيف والساقط 
وبين صلاح الدين»الذي عنه تحدثت 
قام تحالف مديد منذ أمد طويل 
0 عنه سورية تحدثت كثيراً. 
تاق ريموند لتسلم المملكة»التي 
اعتقد أنه سيحوذهاءلأنه كان غنياً 
ولأنه كان كونت طرابلس 
لكنه لم يستحوذ عليهاءالشكر هو 
للرب.وعندما توج غي ملكا 
واختير من الرب للتشريف 
دعا باروناته كلهم بلا استثناء 
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ومن بينهم بعث يستدعي 
4 - كونت طرابلس»لكن يمكنكم 
أن تسألوا عبثا عن نوع استجابته 
وعن الحواب الذي قدمه 
وعاد الرسول بالفعل 
وسار الكونت على الفور 
ليعلن شكواه لصلاح الدين 
قائلاً إنه لن يستطع البقاء في 
أرضه» يسيب أن غي الذي جلس 
على العرش يكرهه كراهية 
عظيمة.وقال كثيراً من الأقوال وكذب 
51٠‏ بأن المسيحية تأذت سبب ذلك.... 
وسأله»من أجل خاطر حبه العظيم له 
أن يعينه حتى ينتقم انتقاماً كاملاً. 
ياسادتي»لقد تم في مكان الاجتماع ذاك 
التخطيط هناك للخيانة الدنيئة 
التي جلبت للمسيحية تلك الخسائر العظيمة 
وجعلتنا نفقد الصليب المقدس. 


واستدعي الكونت مرة أخرى 
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الى البلاطء وإليه توسلوا كثيراً 
أن يأتي.فقال إنه لن يفعل ذلك 
ومن الملك غي لن يأخذ شيئاً وبه لن يعترف 
ومرة ثالثة أرسل إليه الملك»مع عهد موثق 
بأن يتخل له عن كل حقوقه. 
وهكذا جاء.ومقدم سوء كان 
لأنه كان واثقاً من أنه سوف يتدبر 
تدمير البلاد. وبناء عليه 
جعل العمل الشرير يبدأً. 
غير أنه عندما مات حق عار كبير 
به حسب) يروي التاريخ. 

صلاح الدين بغزو ال مملكه 
سمعتم مراراً كثيرة من قبل 
الحكاية» وسمعتموها مرة تلو مرة 
كيف.عندما الملك غي جرى تتويجه 
لم يدع شهرين يمران وينقضيان 
قبل أن أمر بالاستنفار 
لأتباعه في جميع أرجاء سورية 
وأن يجتمعوا ليقدموا له العون 
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لأن رجال صلاح الدين قاموا بغزو 

البلاد.وبناء على أوامره 

تدفقوا وانساحوا بقوة كاملة في البلاد 

وأنزلوا برجال غي هزيمة مؤلة 
--- مائة فارس من النخبة 

وجاك دي ميل هناك قتلوا 

مماسبب للداوية آلاما مبررحة. 

وكانت هذه الفاجعة 

بداية للانتكاسة 

التي جلبت كثيراً التعاسة وأنزلتها 

بالمتجعدة متيس 

وقدم كونت طرابلس تعهداً- 

شفته دوما معلقة مبوزة باستياء- 

بأنه سوف يسير الى الملك غي وبه يلتحق 
-٠‏ ليقدم له المساندة وقت حاجته 

وإليه جاءءومعه عمل اتفاق 

لكن الناس تذكروا بعد ذلك 

أنه كان اتفاقاً مزيفاً الذي عمله 

وأنه فجأة خخانه وتخل 
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عنه في أشد ساعات القتال 

عندما كثير من الئاس الحيدين ماتوا. 

ومن الممكن أنه فعل ذلك.مع أنه 

من الممكن أنه لم يفعل كذلك. 

لكن معظم الناس يشهدون.ويقولون 
0١‏ بأنه خدعه وغشه في المعركة 

وإذا صح هذاءلقد استحق نهاية تعيسة 

والآن صلاح الدين حشد 

رجاله ليأتوا من ممالكه التسعة 

مع قي ريع دروع؛ومع خوذ 

ووصلوا في تمع هائل 

ومامن واحد تراجع لامن ضعيف ولامن قوي. 

وعدد كبير من الأمراء من أعلى المراتب جاءوا 

ورجال نبلاء ذوي أسماء ومكانة جبارة 

استعدوا لمغادرة بلدانهم 
95 أتلمير المسيحية. 

الآن الملك غي .مع مسيحييه 

ومعهم بعض البنادقة 
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من عساكره الرجالة»وعساكره الخيالة 
واحداً الى ميناء طبرية 
بعثوواحداً الى صفورية 
وتلك القوة مضت نحوحظها السعيد 
والذين انحدروا نحو طبرية 


مع أنهم فتدوا أجسادهم هناك 


6 - مباشرة أرواحهم توجهت نحو الرب. 


وعمه"ب 


كونت طرابلس»الذي خطط 
للقيام بغشهم وخداعهم:هو الذي تولى قيادتهم. 
ورجالنا لم يرتابوا به»ءوهم 
فقط أصغواء وأطاعوا 
وهكذا فعل.وهكذا| بذل جهده 
لأن يتول جيش العدو سوق 
جيشنا نحو بحيرة طبرية 
حيث لم يمتلك رجاله ماءءثم جعلهم 
يشربون»بسخداعه وغشه 
من ماء البحيرة»الذي كان حلوا وجيدا. 
وعندما حان الوقت له ليشرع 
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الرمحءوأن يبذل غاية جهده 
انهزم بعيدأءوالذين تركوا 
حرموا من أرواح أجسادهم. 
من الذي طعن من أنا لاأعرف 
ولامن نجاءولامن تمدد مقتولاً 
بسبب أنني لم أكن حاضراً ذلك المعترك 
لكن صدقاء وهذا أقوله لكم 
الرب هيأ ماحدث هنا ووقع 
6 لأن لديه كان واضحاً 
ان في العالم الكثير من الذنوب 
وكان الناس يعربدون هناك ويقصفون 
حتى أن هذا لوم يحدث» ٠‏ 
من خلاله كان سيأق لكن قليلاً جداً. 
وكان أن حدث عند لوبية 18ال1/13]6508 
القائمة على مقربة من طبرية 
انشاب الملك غي ورجاله القتال 
وقد قتلوا عدداً وافياً من المسلمين 
لكن رجالنا عانوا من كثير من العراحات 
٠‏ فارتهوا أرضاً ميتين وبلا رؤوس. 
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« رق لأسب 
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ونم يكن هناك أمل بالنجاة 

لأن الأعداء انقضوا على الملك 

وجرحوه وألقوا 

به ألى الأرض»وضربوه بشكل مؤم. 

بذراعه الأيمن صليب الصلبوت 

حمل وأمسكه بشدة»لأن الاهانة تعاظمت 

وكان يمكن أن يفعلوهاءلولا وجوده 

لكن الربءكيا يبدي جعلها له عيرة. 
اجتياح صلاح الدين للبلاد 

وعندما جاءت نهاية العراك 

الذي قضى الرب بأن ينتهي على هذه الشاكلة 

ووقع كل من الملك والصليب بالأسر 

والجيش كله تقريباً قتل 

(ولهذا أخيذت أعداد كبيرة جدا الطريق 

وتخلوا عن ثرواتهم وعن قوام حياتهم ) 

ثم ان صلاح الدين حسب) رغب وى! ارتضى 

به» تمكن من الاستيلاء على جميع البلاد 

باستئناء صور وعسقلان(الرب هكذا 

أعطى لنا أرضهءثم أحذها منا) 
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65- مالبث أن فتحها بكل سرعة.(7- تشرين أول )١1١41‏ 


57 


وألقى حصاره على عسقلان 

ظانا أنها بسرعة سوف تفتح 

لكن من فيها ثبتوا بشجاعة 

ضذه وقاوموا بعناد كبير. 

ومات عدد كبير من المسلمين هناك 

ولم يتمكن من الدخول إليها 

حتى أمر رجاله أن يجلبوا 

ويعرضوا أمام أسوارها ملكهم 

وعرض مقابل القلعة 

اطلاق سراح الملك؛ الذي بعث يخبر 

المدافعين عن البلدة أن لايقوموا 

بأي استسلام من أجله: 

لكنهم» وهم الذين لم يعد بإمكانهم الاستمرار 

كان لابد من أن يرتضوا بأية شروط يمكنهم تحصيلها. 
ومن أجله تخلوا عن عسقلان 

وبرففه مقتنياتهم وجهازهم غادروا البلدة. (:-تشرين ثاني )1١141‏ 
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اطلاق سراح غي وموت ريموند 
وبناء على هذه الشروطءالملك غي 
قال الكتاب. أطلق سراحه: 
على أن يوافق على التخلي عن المملكة 
وأن يسافر على الفور الى ماوراء البحار. 
وركب وسافر بالبحر بشكل صحيح 
حتى يمكنه الوفاء بيمينه 
وإلى جزيرة(أرواد)طرطوس جاء 
الأمرالذي أثار سكانها كثيراً 
وإلى هناك بعث صلاح الدين برسالة 
ومسلياً عاقلاً وذكياً 
هو كان.ويعلم أن الملك قد 
كان مبيء الحظيلكنه ليس صلفاً ولادنيئاً 
ولم يرغب أن يجلب الى نفسه 
6 لمخاطر ملك أخر 
أنه سوف يحطله من قسمه. 
وعاد الملك الآن أدراجه 
الى طرابلسءعلى شاطىء البحر 
وهناك وجد زوجته.الملكة 
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اس 

والكونتءالذي كرههءوالذي 
قال الناس إنه قد خخانه أيضاً. 
لكنه الآن أعطى الملك.كل ما 
فكر به وتمناه؛ و بعحفاوة تلقاه. 
والفائدة هي قليلة في تقديم بيان 
عن هذا الكونت الفاسد والخائن 
الذي جعل عدداً كبيراً من الأطفال يتامى 
والذي جلب العار للمسيحية: 
ودفع الثمن غالياً من أجل خيانته 
ولما اقترفه من خحسة ونذالة 
فهذا أحل به» بنعمة من الرب»وجلب 
موتاً سريعاًءوموتاً مع عار وشتنار. 

حصار صور 
كا أنني لن أتحدث عن حصار صور 
الذي سبب لصلاح الدين الازعاج والايلام 
وحيث وليم دي لى شابل هااهم© 
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-- قاتل بشجاعة عظيمة وبشكل جيد 
وحيث الأخوة الطبرانيون# 
الذين حموا المدينة ببسالة 





#- الالحوة الطبرانيون هم: هيوجءووليم»وأوستي.ورالف صاحب طبريةءأولاد وولتردي سينت 
أومر واسشيفي 50111178 صاحبة طبرية.ءالتي كانت متزوجة من ريموند الثالث يوم 
حطين.وكان أولادها هؤلاء مع ريموند في حطينء أو أنهم كانوا برفقته عندما هرب من حطين في 
سنة 1118 وقد قصدوا مدينة صور حيث ساعدوا في الدفاع عن تلك المدينة.وأصبح هيرج 
الثاني في القيادة لكونرادد بعدما استولى كونراد على شؤون صورولكنه ذهب مع غي الى عكا في 
91١1-١-٠‏ ١1ءورافق‏ رتشارد في حملته على يافا سنة ؟4١١»‏ وبعد اتتهاء الحملة الثائشة صار 
الأخصوة بين أتباع ومستشاري هنري أوف شاهبين»وصار رالف نائبه المسؤول عن القندس في 
98-4١1ءلكن‏ موث هنري جلب مأساة للاسرة. فالملكة ايزابلاءشركت أرملةتوأحذت 
تبحث عن زوِجء وكان رالف صاحب طيرية واحدأ من المرشحين لطلب يدهاءقفي سنة 1١91‏ 
كان هيوج قد أعطى لوردية طيرية الى رالف.ليمتن وضعه كمرشح للعرشءلكن جرى تجاوز 
رالف لصالح عموري لوزغنان الذي كان أكثر قوة.كما كان ملك قبرصءوتطور عداء فيا بين 
عموري ورالف» وأدين رالف بالتآمر ضد الملك الجديد: وأرغم على مغادرة اليلادءويبدو أن وليم 
صاحب طبرية قد توفي في هذه الآونة» فقد ظهر اسمه لآخر مرة في عام ١1197‏ ولم يرد ذكره في 
رسالة جاءت من البابا انوسنت الثالث إلى هيوج وأخويه أوستي ورالف في سنة 1199.وهرب 
هيوج ورالف وأوستي الى أرمينياء والتحق أوستي بريموند روبن وليسون »وورد خيره معهما من 
الى 1711١75‏ :وورد ذكره لآتمسر مسرة في قبرص عسام 21718 وذهب هيوج ورالف الى 
القسطنطينية في أعقاب الحملة الرابعة وتأسيس الامبراطورية اللاتيتية»ومات هيوج هناك في حولي 
سئة 17١6‏ ءلكن رالف عاد الى عكا وباشر عمله القذيم من /ا0١1‏ الى ١1١١‏ .وشارك في 
الحملة الصليبية ضد دمياطءوورد ذكره للمرة الأخيرة في عكا سنة 177١‏ وكان رالف قانونياً 
بارزاً في أيامه.ومنه تعلم فيليب دى نافارعلم القانون»ومن المحتمل أن رالف هو الذي نقل 
قوانين القدس الى القسطنطينية:التي شكلت القاعدة لرومانيا اللاتينية»والت لوردية طيرية الى 
يودس مولتبليارد الذي تزوج من اسشيفي ابنة رالف. 
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وكانوا مكرسين تماماً وتخلصين جدا 

للرب ولملكته الأرضية. 

ولن أتحدث عن المركيز 

الذي هناك بدأ بصمود ونجاح. 

وكانت البلاد كلها مغزوة 

عندما جاءءوبشكل ما أعان 

عمل الربءوبدأ ببسالة 

وانتهى بزيف وخيانه. 
6- بأنا لن أبتعد كثيرأءولن أتحول 

عن املك غي»الذي هو موضوعي 

والذي من سجنه وأسره الآن 

تحر وعليه تركز تفكيري. 

استعداد غي لاستئناف ا حرب 

أما والآن قد عاد الى طرايلس 

فقد سرت عودته الناس من المراتب العلية والدنيا 

والآن نال الفقر والبؤس كثيراً 

من غي»ملك القدس»وجعله 

مثل واحد جاء خارجاً من السجن. 
- ولم يأخذ أكثر بما استحقه 
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لأنه لم يكن لديه شيئاً ليأخذه 

واحتاج الى بعض النفقة التي توجب عليه تدبرها 

وقد عرف أن العدو 

قد استولى على عكاءالتي كانت المفتاح 

لبلاده؛وأغهم منها طردوا قواته 

ولم يكن يعرف الى أين سيلتجىء. 

وإلى الرب التعجأ بأحزانه 

والمولى الرب تماماً عوض عليه. 

فعندما قرع الناقوس»صباح أحد الأيام هناك 
1٠‏ أمير أ نطاكية قدم وتجشم وتكلف 

وبحثاً عن الملك غي هوذهب 

ليسأله ويطلب منه أن يوافق 

ليذهب معه.وليعود 

الى انطاكية»وليقيم هناك 

حتى يستطيع أن يجمع ويوحد 

رجاله»ويسلحهم من أجل القتال 

وليعرف أين الأفضل له لينقض على 

على الترك.وأين الممكن ربح شىء ما 

منهم وذهب الملك غي مع الأمير 
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لاسب 


- 1 

الى انطاكية التي هي مقاطعته. 
ووقتاً قليلاً أمضاه هناك 
وبالوقت نفسه ذرف كثيراً من الدموع 
وعندما ذكره دمعه بالمناخ وبالطقس 
الذي كان لصالحهءوأنه الآن يضيع وقته. 
عندها ذهب عائداً الى طرابلس 
وجهز رجاله وأعدهم وسلحهم 
وجمع وحشد ووحد كل 
الرجال الذين تكن من دعوتهم 
مع ما استطاع جمعه من ديون. لأنه 
لم يرغب بالتأخير أكثر. 

والتحق به أخوه غيوفري 
وأثناء اقامته هناك»كل اهتهامه تركز 
على جمع الرجال والسلاح 
غيوفري دي لوزغنان أخوه 
شخصياً قدم الى هناك؛وكان معروفاً جداً 
على أنه الاقطاعي الأقوى في البلاد لأنه 
نشأوتربى بشكل جيد على الحرب. 


وعند صور توقف أولا 
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لكنه ل يجد هناك مأوى لنفسه 
لأن المركيز وأتباعه 
حرموا عليه الدخول الى الميناء. 
- وهكذا وقد رفض وطرد 
عاد الآن الى طرابلس 
وهئاك أخوه وجد الملك غي 
الذي رحب به يا صادقاً جداً. 
وعندما الملك استعد استعداداً جيداً 
للحربءجنوده أخذوا طريقهم وزحفوا. 
وجاء الى صور عبر الساحل: 
وكانت جماعته تتكون من مجرد قليل من الفرسان والرجال. 
ووجد الأبواب والمنافذ كلها مغلقة 
-- بوجهه وبوجوه رجاله بوساطة الحراس: 
وكان المركيز مدحطاً وحقيراً 
وعلى الساح له بالدخول لم يكن ليوافق 
وأوعز بتصرفات سيئة 
حرم بها الملك من ملكته الشخصية. 
وهكذاءفإن الملك الذي سلب من حق الدخول 
أعلن أنه لن يستطيع بشكل دائم تحمل 
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ا ا 
مثل هذه الاهانة.وبناء عليه اتخذ موقفاً صلباً 
وأمر بخيمته فنصبت فوق الرمال. 
على الرغم من كونراد عدد كبير التحق بغي 
خارج صور تجمع الحشد 
-- وأنتم تعلمون بأنه تألم ألما عظيراً 
لأن المديئنة حظرت عليه 
وهذه المواجهة كلها قد خطط لما 
من قبل مونتفرات.المركيز المزيف 
وكان هذا ابنا لكونراد الشجاع 
الذي أسرفي القتال الكبير. 
وهذا ماكان قط ليعمل مثل هذه المراغمة: 
لأنه كان مخلصاًءوفارساً خلوقاً 
بين كان ابئه خباثناً 
ورجال صور الذين أحبوا كثيرا 
رمهم»وأحلوا مصلحة الرب فوق 
اا - كل شيء آخرءغادروا المدينة مباشرة 
وطلبوا الالتحاق بالملك بدون تأخير 
وكان هناك نبيل ألماني»عمل 
تلك السنة ونخدم باخللاص وصدق 
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71/4 اس 

وكان أيضاً الأحوة الطبرانيون الجيدون. 

والذين كانوا أكثر مجموعة سورية اخلاصاً 

والبيازنة»الذين خدمة منهم للرب 

قدموا بشجاعة العون والسيفف 

وعن بيوتهم تخلوا وها هجروا 
-- وكذلك عن كثير من الثروات. وقادوا 

أزواجهم وأولادهم أيضاً ليسافروا 

الى عكاءحيث كان المسلمون هناك. 

الزحف لحصار عكا 

أما وقد جلب عون أخيه 

سروراً عظيا الى الملك 

وحكت الروايات الصحيحة أنه أقام 

أربعة أشهر قبل أن يعود 

إلى صور فوق الرمل»وهي البلدة 

التي بكل مقتضيات العدل بلدته. 

وعندما جلب من الديار كلها ووضع 
--6٠‏ العساكر تحث أمرته 

مع قوات أيه 

التي شكلت شطراً كبيراً من موارده-- 
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ماس 

بات لديه أربعمائه فارس»وأخصى وجود 

سبعة آلاف راجل لاأكثر 

للقيام بحصار عكا. والذي خلصث إليه 

أن مامن أحد سواه كان سيتجرأ على مثل هذه المخاطرة 

ورائع أنه بمثل هذه البراعة حاول 

فيها عدا أنه عرف أن الرب الى جانيه- 

قتال قوة كان تعدادها أكبر من تعداد 
قوته»بمقدار مائة مقابل أربعة 

لكن الرب أراد هذا كله» ووقع الأمر وحدث 

ووصل الحشد الى أسوار عكا 

التي بقدرة هائلة صلاح الدين 

سعى الى تحصينها 

لأنه كان متأكداً من وقوع هجوم 

من قبل الذين سرهم استردادها. 

وقدم الملك خدمة الرب على كل شيء 

الب الذي عن ثقته به لم يتنحزح. 

والذي توفر لديه من الرجال» مع أخهم كانوا قلة» 
٠لالالا‏ - قادهم عبر الطريق الذي ذا عرفه 

وجاز الحشد سريعاً خلال المخاطر 
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-16م5١-‏ 
لقد جاز ماقام بين عكا وصور 
وعرف المجاز هناك باسم مر اسكندرونة» وهناك 
اقتيد الحشد من قبل الملك غي. 
لكن صلاح الدين لم يكن على دراية 
مهذاءولو أنه عرف الأمور 
لخرى تدمير الحشد بكل سرعة 
وذهب روسيا كلها ما كان ليجنبه 
مثل هذا المصيرءلكن الرب أراد مصرراً آخر. 
وهكذا بدأت المخاطرة التي استهدفت 
أتقاة | الس 
والتي تطورت بسرعة كبيرة 
فالآن باسم الجسد المبارك 
نحن الذين بالمسيحية نؤمنءالى هنا 
جاء جيش الملك الى عكا. وبناء عليه 
صعد الملك الى ظهر احدى التلال. 
والآن الحشد المسيحي الذي توجه 
من صور الى عكا صعد الى 
ظهر التل. ويمكتكم أن تعرفوا بقيناً 
أنهم صعدوا الى هناك في ظلام الليل: 
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وولابد 


اما1ا- 
ولم يتجرأوا على البقاء في الشعراء 
ولهذا توجب امتلاكهم لأعلى البقاع. 
دفاع صلاح الدين عن عكا 
وسنكما غنات و تع لقب ف لد التزك وجرا 
خارجين من البلدة؛ ورأوهم هناك 
يا للهول» البلدة كلها اضطربت 
واستثير فرساهها وقلقوا وتشوشوا. 
وأرسلوا يخبرون صلاح الدين» أنه قد 
حدث أن قليلاً من رجال الفرنجة 
بحماقة تحركوا نحوهم ليهاجموهم 
وأنه ينبغي أن يقدم مسرعاً 
ليقطع رؤوسهم عن أجسادهم ولكي لايبقي حيا 
ولا واحداً منهم؛ لأنهم لن يتجرأوا على 
الدفاع عن أنفسهم. وإلى أقصى الحدود 
ابتهج صلاح الدين ببذه الأخبارة 
وكان عند الشقيف» التي عليها ضغط 
بفعالية» وأراد أن يحاصرها. 
واستدعى الاحتياط» وأعطى أوامر 
أن عليهم في جميع أطراف بلاده 
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١‏ اللفااسةه 


مس 


15895 

وجوب التوجه إلى سورية وأخمذ 

الطريق فورأء من أجل النهب 

وجاءت أعداد كبيرة جد عل الرب يخزيهم 
إنه الرب الذي خخلق الأرض والسياء من حوها. 
ولو أننا قطعّنا إنشاً فإنشاً 

مامن واحد كان سيجد مأواه. 
وبعد مشي اليوم الثالث على وجود رجالنا على 
القمة العالية للتل 

(حيث طوال الليل احتفظوا بسلاحهم 

حنيه من عمل مناجويء من قبل الملبين) 
خذوا حذركم؛ إن رجال صلاح الدين 

من فرس وترك ويداة 

الذين قدمواء عقدوا العزم على 

احتلال الأرض كلها بلا استثناء. 

وف اليوم الثالث من الاسبوع 

جاء صلاح الدين نفسه ليقوم 

بانتقام سريع اشتهاه 

وأن يقطع رأس كل فرنجي 
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بداية ا حصار‎ 
وليست المسألة مدهشة‎ 
إذا توجب عليهم المراقبة بأعين مفتوحة‎ 
وإذا كانوا قد تحملوا الرعب والآلام‎ 


- في محاولتهم لحفظ رؤوسهم وحمايتها 
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لأ:هم عندما كانوا على قمة التلة 
هأجمهم الترك في الليل وفي النهار 

وحملوا عليهم مراراً وتكراراً بشدة 

بلغت حداً أنهم نادراً ماتمكنوا للتوقف للأكل 
وصنع غيوفري دي لوزغنان أعظم 
الأفعال الكبيرة لحاية الحشد. 

من قبل كان شجاعاً وباسلاً 

والآن ذاعت شهرته أكثر. 

ومن الاثنين حتى الجمعة هكذا 

عاشوا في خوف وفي هول عظيم 
وستسمعون الآن خخير ماأولاه 

الرب من عناية فؤلاء الذين قرر حمايتهم 
فها من شيء يمكن أن يؤذيه أو يضره 


الذي أوقف نفسه على نخدمة أرادته 
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1١5م‎ 

وصول جاك دي أفنس مع نجدات 
وبينما عاشوا هكذا في رعب وقلق وشك 
نظر الملك والذين معه وتطلعوا 
نحو أعالي البحار في آخر الأفق 
وصلّوا للرب بإخلاص وبحرارة 
من أجل صيانتهم وحمايتهم حسب) 
يشاء» وهم في ذلك؛ تطلعوا فرأوا قادماً مسرعاً 
أسطولاً رائعاً بسفن مشحونة بالرجال 
وفيها قوم قادمون إلى البلاد 
جاك دي فسن كان هناك. وهو صاحب فلاندرز 
أنا لا أظن أن الاسكتدر 
أو هكتور أو أخيل كانوا 
رجالاً أكثر نبلاً منه في أخلاقهم 
لقد كان جاك هو الذي باع» أو ضمّن 
أو رهن» ميراثه ومقتنياته 
وباع كل مملتكاته 
ووهب بحكمة لانظير وبإخلاص عظيم 
القلب» والنفس» والجسد وأعطاهم 
إلى الملك الذي انبعث إلى الحياة من الموت. 
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وأربعة عشر ألفاً معه جاءوا 
رجال شاكي السلاح ومعروفون وهم شهرة 
وكانت هذه المراكب هي الاسطول الداناركي: 
وكانت هناك أعداد كبيرة من كاستيلا كان من الممكن رؤيتهم 
ومن كورنوول» ومن التخوم أيضاً 
فهكذا الذين عرفوا الحكاية تحدثوا ورووا. 
وخيول رائعة من خيول الحرب» كانت 

0-1 قوية وسريعة؛ بنية وكستنائية 
وعندما باتوا على وشك الرسي يمكنكم 
رؤية الترك وقد اقتربوا من حالة الجنون 
وبعنف. نحو الشاطىء اندفعوا 
ابل بعضهم حتى في الماء خاض. 
زاممبةالنيق كالرا بالمللة امون 
فرموا بزخات من النشاب وأسقطوها 
لكن الذين كانوا على ظهر التل انحدروا 
ومن كل جانب واتجاه مضوا 
حيث حملواء وقاتلوا قتالاً عنيفاً. 

- لكن الثرك ب على كل حال -- صدوهم, وإلى المذلف أعادوهم 
مع رمايات كثيفة. ومع ذلك 
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نزل رجالنا إلى اليابسة بنجاح. 
وعندما رأى صلاح الدين الحشد قد جاء. انشرح 
وقال: «الآن غنائمنا قد ازدادت». 

ا مداوشات الأولية 
عندما الملك العالي» الذي له نركع 
لنتعبده؛ رأى جيشه يزداد 
حتى غدا ثابتاً بعض الشيء. وقوياً 
قوة لم يعد بإمكانها الصبر أكش... 
وامتلك رجاله جميعاً الجرأة بوثام 

وأخحذوا طريقهم منحدرين من التل 
وأقاموا ستائر هم» ونصبوا الخيام 
وشرعوا بحصار عكا. 
بين| على الطرفين عدوهم؛ تحرش 
بهمء ى) أنهم تعرضوا لضغط مريع. 
وتماسكوا وثبتوا بأنفسهم على طرف البحر, 
وثبت البيازنة وقاوموا مقاومة شجاعة 
وببسالة تولوا حراسة سيف البحر 

ضد رجال قطيع الكفار المتوحش 
حتى لايتمكنوا من تدمين أو 
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الاستيلاء على السفن القادمة إلى الشاطىء. 
وفي صباح أحد الأيام -- وكان اليوم يوم جمعة ‏ 
جرى اشتباك عنيف 
على بعد» باتجاه تل المصلبين 
ووقع قتلى من الجند على كلا الطرفين. 
والذين في البلدة قاموا بغارة 
وإلى داخل عكا أدخلوا عنوة 
قافلة ذات حجم كبير 
من الال المحملة بالميرة والمؤن 
وإلى صلاح الدين جلبوا 

- الأسلاب والغنائم التي من أجلها قاتلوا. 
وكانوا يدخلون إلى البلدة ويخرجون منها تماماً 
بكل يسرء مثلهم مثل الذين امتلكوا القدرة. 
والذين تمركزوا في عكا لصدنا 
لم يكونوا فلاحين» اعلموا هذا جيداً 
ولم يجلبوا من وراء العربة أو المحراث 
لأننا مؤخراً علمنا وتجددت معرفتنا 
أن هؤلاء جميعاً الذين لابطيعون 
الرب» مامن أحد كان أكثر أهلية وشجاعة 


- 202 - 


8 0 


١ -1١؟85-‎ 

منهم لاقتحام القلاع» ومامن أحد أكثر شجاعة 
منهم لحاية المدن والدفاع عنها. 

الصليبيون الغربيون يزدادون قوة 
ولم يكن قد مضى أكثر من أربعة عشريوماً عندما 
وصل إلى هناك كونت بريين (ايرارد الثاني 1171 - )١195‏ 
ووو اندرو كان حاف 
وهو ابن لسيد جيد ولسيدة جيدة. 
وكافل مقاطعة فلا ندرز الذي (هلين دي بريين) 
جلب عشرين باروناً بالتمام أيضاً 
والأمير (لنغريف) الألماني (لويس الثاني لنغريف ثورنغيا 117 1140) 
وكان معه خيولاً جيدة من اسبانيات 
وكذلك أسقف بيوفياس (فيليب دي درو) 


0 وكان رجلاً مسن وضعيفاًء وأبيض الرأس. 


لامعأء ونشيطأء وثابتاً لايتزعرع. 

ووصل كونت بار إلى هناك (هنري الأول كونت بارلى دوك 111/١‏ - 1141) 
وهو الذي لم يكن بين الناس من هو أكثر لطفاً منه؛ 

وكثير من اللحرين الأشداء والحكماء 

رجال جاءوا للالتحاق بالمخاطرة. 

ومثير للدهشة أنه كان كلما ازداد عدد القادمين؛ الأقل 
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من الخوف أو اليأس أعطوا للأعداء 
الذين صدوهم وهاحوا دفاعاتهم 


5 - وزاد عليهم الضغط ولاحقوهم حتى إلى خيمهم 


0س 


وقام رجال البلدة بحملات علينا 
والالحرون ازدادوا عندداً 
كل يوم؛ وملأوا البلاد. وتقريباً 
أحاطوا بحشدنا الشجاع؛ 
الذي رجاله - على كل حال -- ل يتزحزحوأ 
بل وقفوا ثابتين في سبيل ملكهم السماوي. 
وبين| القتال العنيف دائر أمام عكا 
مامن أسقفء أو كاهنء» أو كاتبء كان بإمكانه أن يكتب 
أو يتحدث عن الأهوال والآلام 
التي توجب على العساكر الفرنجية تحملها 
ولاعن شقائهم ونيلهم الشهادة حتى وصل الملكان إلى هناك 
وما ملكا انكلترا وفرنسا 
ورجاهه| ذوي الشجاعة البالغة 
الذين أحبوا الرب بكل إيهان وصدق 
والذين حولوا أسوارعكا إلى رماد. 
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هجوم الأتراك وصدهم‎ 
في يوم جمعة من أيام شهر أيلول‎ 
حدث حسب] أتذكر جيداً‎ 
أن نزلت بنا نازلة قاسية‎ 
وكانت شديدة الإيذاء ومفجعة.‎ 0 
ففي كل يوم المسلمون هاجرا‎ 
رجالناء ومامن يوم واحد تخلوا فيه عن ذلك‎ 
وسلح الفرنجة أنفسهم ليأخذ كل‎ 
واحد منهم مكانه؛ تبعاً لأوامر‎ 
قائد القوات والعساكر‎ 
الذين توزعوا على فئات‎ 
والاسبتارية والداوية أيضاً‎ 
كانوا على شاطىء البحرء حيث الماعات‎ 
المسلمة المحتشدة كانت كثيرة‎ 
وبدأً القتال هكذا دائما:‎ 97 
في القلب كونت بريين‎ 
أخل موقفه مع رجاله‎ 
وهناك لنغريف ألمانيا‎ 


أخل موقفه مع جماعته ١‏ لكبيرة 
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قرب البيرهع1311017©]1/! للحراسة‎ 
59 العمل الذي أدوه أدوه بنجاح واستحقوا المكافأه‎ 
والعساكر التي جاءت من بيزاءوعساكر املك غي‎ 
مع آخرين ذوي شجاعة كبيرة وبراعة‎ 
على اليمين وقفواء لإدامة المراقبة‎ 
للقوات التركية»المعسكرة في النطرون.‎ -6 
وجاء المسلمون بشدة وعدة»وكان مكنا‎ 
لكم رؤية عدد كبير من الوحدات الحيدة.‎ 
الداوية والاستبارية‎ 
حملوا وعلى قوات المقدمة انقضوا‎ 
ولصفوفهم خرقواءوفعلوا بهم أفاعيل‎ 
وطاردوهم عندما شرعوأ بالاغهزام.‎ 
ومثل هذا فعلت بقية قواتنا.ومن جميع الجهات‎ 
قزق المسلمون»وتخلواعن مواقفهم.‎ 
لكن الأعداء كانوا في أعداد هائلة‎ 
الى حد أنه مامن فرنجي كان يمكنه أن يعرف‎ - 
أي طريق سيسلك وإلى أي اتجاه سيتحول‎ 
كما لم يكن بامكان الترك عرقلة الانهزام.‎ 
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حتى حدث حادث حول التيار لصا حهم 

الى جائب الجبل هم كانوا 

عندما الشيطان»دخل الى المعترك 

فقام بأعظم أفاعيل الشرمما كلفنا 

حياة عدد كبير من رجال حشدنا 

والذي حدث أن فرساً لألماني 

هرب منه وركض بعيداً. وبسرعة قصوى 

لحقه هو وأتباعه 

لكنهم لم يستطيعوا إمساكه واللحاق به الى حيث فر 
ذلك أن الفرس هرب باتجاه المدينة» وهنا 

مائة ألف من المسلمين 

ظنوا أننا كنا منهزمين. وبناء على هذا 

لقد اعتقدوا أن صفوف الفرنجة قد تمزقت 

فحملوا علينا.ونحو المعترك 

انعطفواءوأنزلوا بنا هزيمة ساحقة في ذلك اليوم 

حتى أن الذين تعودوا على قيادة 

الحشد هم أنفسهم تعرضوا لمحنة قاسية. 

وقاتل الأعداء بشدة» وتفوقوا 
٠س‏ علينا:وكنا واحداً مقابل أربعة وعشرين. 
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والذين منهم أجادوا استخدام الهراوات أو العصي 
تركوا أعداد كبيرة من الأموات عل المعترك. 
خسائر الفرنجة 
هناك لاقى أندرودي بريين مصرعه: 
على روحه لن تعاني في الآلام 
ونم يتوف قط فارس مثله شجاعة . 
أو مثله سرعة في تقديم العون للآخرين 
وضيق المسلمون الخناق على مركيز 
دي مونتفرات وشددوا الحملة حتى 
بات مصيره الفناءءلولا أن 
اس الملك غي بادر للتفريج عنه, 
ولافى مقدم الداوية مصرعه 
وسط حمأة القتال وشدته 
ولقد كان هو الذي تفوه بالكليات النبيلة 
ذلك أنه تعلم في مدرسة الرب الجتيدة 
عندما أثناء تلك الهجمةءأناس خائفون 
وكذلك أناس لايعرقون الخوف.توجهوا 
إليه بالخطاس:(اتعال»ياسيد تعال.ودع القتال»)» 
ولو أراد ذلك لكان يإمكانه تماماً 
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الرجوعءغير أنه قال:«لاسمح الرب‎ 
أن أكون قط في مكان آخر‎ 
أوأي انسان يشتم‎ 
الداوية»ويقول إنني هربت خائفاً».‎ 
هولم برب لكنه هلك.بعدما‎ 
غلب وألقي أرضاً من قبل الترك الذين كانوا كثرة كثيرة‎ 
وخمسة آلاف من أوضع الناس وأدناهم قتلوا‎ 
وتبعشرت أجسادهم وتنائرت فوق البسيط.‎ 
وبطولات‎ 
ثم عندما الأعداء داخخل المدينة‎ 
علموا أن رجالنا قد ألحقت بهم المزيمة‎ 
امتطوا ظهور خخيولهم العربية‎ 
وساقوا نحو الأمام»وانقضوا على قواتنا‎ 
بسرعة هائلة وباندفاع شديد‎ 
وكان مقدراً لهم سحقنا‎ 
لولا أننا قاتلناهم بعزيمة وصددناهم؟‎ 
فقد صمد رجالنا أمام الحملة الحادة»‎ 
وفعلوا أفاعيل طيبة»وضربوا ضربات جبارة‎ 
وأجادوا التعامل مع أعدائهم المبغوضين‎ 
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وقاتل الملك ببسالة وجودة 
أعني الملك غي .الذي سمعتمونٍ عنه أتحدث. 
ومثله أجاد الفعال غيوفري دي لوزغنان 
الذي عانى وتألم كثيراً أثناء هذه المخاطرة 
وجاك دي أفنسءالحريء. الذي يده 
صنعت أفاعيل جبارة في البلاد 
والكغرون أيضاءقاتلوا وناضلوا هيدا 
حتى تمكنوا من صد الأعداء وردهم الى عكا. 

الصليبيون يخندقون حول أنفسهم 
هكذا حدث في ذلك اليوم ونزل بنا 
عندما الحظ أشاح بوجهه عنا. 
وتجددت أفراح المسلمين وزال الكرب عنهم 
(الرب يلعنهم وأنا ألعنهم أنقا) 
لأنهم أذوا هنا وأهانوا 
جنودنا الفرنجة»وشددوا الضغط 
وأغاروا على رجالنا وهزموهم أكثر من ذي قبل. 
وعندما وقع هذاءوصار قادتنا واعين 
لما حدثء تحدث البارونات بحكمة وقالوأ: 
(أيها السادة»قليلاً من المرابح مائلناه. 
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دعونا نبدع نوعاً من التكتيك؛ يكون جيداً 
لصد أبناء الشيطان هؤلاء وإبعادهم 
الذين طوال النهار فرضوا علينا الإذلال 
ويستولون على خيولنا ويسرقونها في الليل» 
وكان هذا هو القرار الذي 
اتخذوه:لقد أمروا بخندق هائل 
أذ ع عيقاد وان كرة عرفا براسيات 
وأن يقام الكثير من الستائر الدفاعية الى جانب 
الخندق»وحواجر خشبية وترسة 
وهكذا قسموا مسارح العمليات وفه.لوها 
تكن المسناعين تانعوا العسعرش 
برجالناء ولم يدعوهم ينعمون بالراحة 

أجساد ا مونى تلوث المياه 
اسمعوا الآن عن اضطراب عظيم 
نجم عن المقتلة التي أنزلت 
بالفرنجة»المسألة التي أنا عالجتها 
للتوعندما هزموا هزيمة ساحقة. 
وفي اليوم الذي جاء تاليا 
لكوارث ذلك العراك الهائل 


0011 
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عندما جميع نخبة الحشد سحقوا وتمددوا‎ 
أرضاً وقواهم زالت وتبددت‎ 
وعندما كثير من فقراء الناس الذين أخفوهم‎ 
هناك خدمة للرب وطاعة.ماتوا؛‎ 
أمر صلاح الدين بجثة كل مقتول‎ 
أن ترمى في مجرى ماء‎ 
عكاءوبذلك أعيدت مرسلة إلينا‎ 
ولقد كان منظرا مرعباً جداً‎ 4 

الأجسادءطافية» ثم قذفت 
إلى الشاطىء بوساطة تيار الماء» فصارت بين الناس 
وازدادت أكوام القتلى وتعاظم حجمهاءومنها 
جاءت روائح نتنه وامتلا الججو بروائح الأجساد المتفسخة 
ولهذا هرب الحيش كله من هناك 
حتى تم دفن القتل.ومع ذلك 
حتى بعد مضى وقت طويل توجب تجنب 
النتن الصادر عن التفسخ 

حرب الخنادق 
أكمل الجيش الفرنجي الآن حفر 


٠٠‏ الخندق الذي أفاد بمثابة حاجز 
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لحماية الجند ووقايتهم:عندما 
يقاتلون من قبل قوات المسلمين 
الذين هاجموهم في كل يوم؛ سواء 
أكان المناخ ملتهبا أم قارصاً. 
وحول المخندق جرت المعارك القتالية 
بين رجال الرب وقطيع الكفار 
وتركزت جهودنا في سبيل بقائه 
في حين ناضلوا من أجل طمه وتدميره. 
ولهذا كان من الممكن لكم أن تروا في تلك البقعة 
خمسائة ألف نشابة رأكثر 
حملها حفرة الخندق وناولوها هناك 
الى الذين قاتلوا دفاعا عنهم, 
وكان بامكانكم أن تروا على كلا الجانبين 
رجالاً ذوي شجاعة عالية وقلوب صامدة 
وكان يمكنكم رؤية رجال يسقطون.ويتدحرجون نحت 
الحرين»ويتمزقون»وأطرافهم تتبعثر. 
ووجهت ضربات شديدة وتبودلت خلال القتال 
الذي ١‏ يتوقف حتى حلول الظلام. 
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نزول ا حجاج إلى اليابسة 
فيهما بين الوقت الذي تولى فيه الحشد الأول 
إلقاء الحصار على عكا القائمة على الشاطىء 
والاحتفال المقدس في يوم عيد جميع القديسين 
[نفي أعلم. وغالباً ماسمعت يقال 
أن رجالاً قدموا الى هاهنا بلا انقطاع 
كل واحد منهم مستعد لتقديم العون. 
وجاء كونت فيرير الذي بوساطته(وليم فيريرءإيرل دبريهوصل في 1181 ومات في 115) 
أكثر من ماثة تركي واجهوا حتفهم 
وكاندرانا بارعا الى انعد الود 
حتى أنه لم يوجد من كان أسرع منه في رمي النشاب 
وغي دي دامبير جاءءوهو الرجل 
الذي امتلك قلاعاً جميلة» مبنية بالحجارة(في شامبين في فرنسا) 
وجاء أسقف فبرونا(أدلرادو كاتائيو- أسقف 1114-1188 كاردينال )١778-1714‏ 
الذي كان جيدا وامتلك شهرة عالية. 
وجميع هؤلاء الناس الذين جاءوا الى هاهنا 
كانوا شهداء» ومعترفين أيضاً. 
ذلك أنني يمكئني التجرؤبالقول بأن هؤلاء ببسر عظيم 
عانوا من شهادة مأساوية 
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مع تبقظ مستمر ومع رعب دائم 
وإنباك بلا خبايةءليلاً ونهاراً 
لأنهم لم يتجرأوا على الاستراحةءكم لم يكن بإمكانهم 
التوقف للحظة واحدة عن العمل 
حتى اكتمل الخندق كله تماما 
وهو الذي شهد كثيرا من البراعات الدموية 
وصول اسطول اسلامي من مصر 
قبل يوم من عشية عيد جميع القديسيين 
وقعت هناك واقعة سببت الأمسى 
للحشدءوتعاسة مدهشة 
ومؤلمة جدأومأساوية. 
فيم| العساكر الفرنجية منحنية 
تحت وطأة ثقل اليقظة بلا توقف 
والذين تمركزوا على ظهر التل 
حولوا أنظارهم باتجاه حيفا. 
فرأوا اسطولاً عملاقاً قادماً من هناك 
مكوناً من غلايين مسلحة أعينهم قدمت لا التحيه. 
وجاء هذا الاسطول من مصر 
التي ناضلت مع عكا بوحدة وانسجام 
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وتحرك الاسطول بنظام حسن 

وأخباره على الفور 

انتشرت في أوساط الجيش الفرنجي 

وحكت كيف أنه قادم بسرعة وبجرأة. 

وهناك كان بينهم بعض من اعتقد- 

مع أن مامن واحد في الحشد عرف شيئاً مؤكداً- 
أنه كان اسطولاً بيزياءواعتقد بعضهم 

أنه جاء من جنوى» 

أو من البندقية»أو من صقلية 

لتقديم العون لهم لنيل نصرعم 

ولاقتحام البلدة. وفيا هم هكذا يخمنون 

أزداد اقتراب الغلايين أكثر 

ثم ازداد أكثر وببرهة قصيرة 

شقوا طريقهم الى داخل ميناء 

عكا. وقبل أن يصلوا لى البلدة 

وكانت محملة بالجند والمؤن 

وبسرعة ساقوا غنيمتهم 

الى ماوراء حواجز المدينة»ثم 
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استولوا على الميرة»وقتلوا الرجال 
عمل تركي مروع 


واستمعوا الآن أنتم الى أخبار الأعيال الخبيثه 

التي اقترفها ببحق ربنا هؤلاء الترك الساقطين. 

في يوم العيد المبجل 

عندما تذرف الدموع التقية بغزارة. 

ففي اليوم الذي نحتفل فيه بالعيد 

عيد جميع القديسين الذين باركهم 

في السماء » أولئك التعساء المرغمين 

الذين علقت أجسادهم على أسوار عكا في أعاليها 
إنها أجساد الفرنجة الذين أخذوا 

من داخل السفينة وبدناءة قتلوا 

ويمكن للوعاظ أن يعلنوا بكل تأكيد وأن يصرحوا 
أن مثل هؤلاء لهم نصيب 

في المباركة السرمدية التي تبز 

ما سوأها ؛ وإنها بلا نهاية 

تبريكات هؤلاء الذين اليهم نقدم 


6س التبجيل في ذلك اليوم المقدس 
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دعوت 
بناء آلات ا محصار 
هذا الاسطول الذي سمعتموني عنه أتحدث 
تولى حراسة الميناء والطريق بشكل جيد 
ضد رجال الرب » وبحراسته 
للطريق والميناء كلاهما منعا 
وهكذا ما من نجده بات بإمكانها أن تصل 
الى الذين في سبيل ربهم ناضلوا 
ونظراً لحلول الشتاء 
لم يكن لديهم ميرة وَلم يتمونوا 
وحفروا خندقهم . لكن بوساطة القوة 
البرية » طم فيها بعد مجدداً 
وصنعوا في ذلك الشتاء برجاً خشبياً 
ومجانيقاً وآلاتاً لرمي الحجارة الكبيرة 
وقلاعاً متتقلة » وسواتراً » ودروعاً كبيرة وقوية 
وبذلوا في سبيلها جهداً عظياً وطويلاً 
وفي الوقت نفسه العمال في الجهة المقابة 
وكان عددهم ثلاثين ألفأء حصنوا 
البلدة بأبواب وأبراج أيضاً 


وبعرادات ثأبتة وحديدة 
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لقد صنعوها قوية جداً وعلى درجة عالية من الثبات 
٠‏ الى درجة يمكنهم فيها رد العالم كله وصده . 
وصلاح الدين الذي لم يدخر جهداً حتى 
لايفقد المدينة » أقام هناك 
عدداً كبيراً من المجانيق » وغزناً عظياً 
لحجارة الرمي » ولالآت الحرب 
وكثيراً من ا حرفيين ذوي أيدي رشيقة بارعة 
من الأجانب ومن أهل بلاده 
وجرارا مليئة بالنفوط » لا تعد ولا تحصى 
وكميات هائلة من الأسلحة الفتاكة 
الى درجة - كم علمنا فيها بعد وعرفنا -- 
ظ ما من مديئة قط أو قلعة 
+ حوت سلاحاً كثيراً جداً وجيداً مثلها 
أو مثل ما كان فيها من كميات عظيمة من الميرة والطعام 
وهكذا مب الشتاء على هذه الصورة 
حتى الربيع الحلو جاء أخيراً. 
ووقتها -- حسبما عرض أمبرويز 
الحكاية - في أثناء الصيام 


استخدم الحنود الألمان براعتهم 
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20 
لبناء أول طاحون هوائية 
عرفتها سورية 
بينها حدق الملعونون من الرب من داخمل البلدة وراقبوا 
ما كان يجري فأصيبوا با حيرة 
وامتلأوا بالرعب وبالخوف . 
الأسى بسبب وفاة فردريك بربروسا 
والآن الى جيش الرب الموجود هنا 
جاءت أخبارفي البداية كانت جيدة 
لكن فيا بعد كانت محزئة جداً 
غير مرحب بها » ومرعبة » ومؤلة : 
فلو اانا 
رجل جيد » مع حشد قوي 
زحف نحوالضريح المقدس برا 
ليلتمس النعمة من يد الرب . 
قد توفي » وكانت تلك خسارة مؤلمة 
عند خبر بذل جهد لعبوره 
عبر مخاضة غير معروفة وغير مجربة 
هكذا إرادة الرب فعلت وقررت . 
وعندما الذين في داخل عكا 
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تلقوا هذه الأحبار كانوا مسرورين جداً 

وما عادوا يفكرون بشيء آخر مطلقاً » لقد قرعوا 

الطبول وقفزوا ورقصوا في الشوارع 

واندفعوا نحو أبراج المراقبة واعتلوها 
هناك » وإلى رجالنا ألقوا 

بالأخبار التي سمعها صلاح الدين 

وأعطاها لهم » كلمة فكلمة . 

وأعلنوا من فوق أعالي الأسوار 

وصرخوا الينا بأصوات عالية ونحافتة 

وشتائم تكفير أرسلوا اليناء ومجمعين 

قالوا لنا :2 امبراطوركم قد غرق ١‏ 

ثم بدأ جيش الفرنجة يبكي وينوح » 

واستبد الحزن برجاله » واستولى عليهم يأس عظيم 

وشعروا بكابة كبيرة وبأمل صغير للحملة الصليبية 
باستثناء الأمل بالعون القادم 

ومع استثناء الوعود بالصمود 

وفي أوساط الجيش انتشرت أخبار حول 

اقتراب وصول الملوك العظماء الآن 

الى البلاد » وحول سيدينا القويين العظيمين 
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ا 
يلكي اتكلي) وفرتيا 
اللذان جلبا التفريج والعون في] بعد : 
ومبذا اطمأن الحشد وشعر بالراحة . 
وصول. اسطول فرنجي من صور 
انتبهوا » انتشرت الاتحبار الآن 
بعد عيذ الفصع بوفت فضي 
وتحدثت عن اسطول كبير كان على طريقه 
من صور »ء وما لبثت الالحبار أن وصلت الى الميناء 
ثم لكم أن تتخيلوا حشد أ كتيف 
من النمل » أخذ يتدفق من عشه 
عبر كل بواية» من الأمام ومن الخلف. 
من داخل البلدة» لدى سماع النفير 
تدفق الترك إلى خارجهاء 8 مثل سرب جراد. 
عشرة آلاف رجل مسلح ظهروا للعيان» 
مُغطين؛ هم وغلايينهم نضا 
بالسجاد» ويثياب من خالص 
الحرين وبالقباطي والمخامل. 
وضد الاسطول أبحروا متقدمين 
الاسطول» الذي أسرع أمام الريح 


- 222 - 


508 
شمالية» وتقدم مثل لمح البصر نحو الرصيف 
حيث اللحرون انتظروا ليصدوا 
الحملة . وباندفاع فعال 
تقدمت كل قوة نحو الأمام للاشتباك 
وانقتضت كل واحدة على الأحرى 
وتقاتلنا بشجاعة قصوى وبشكل جيد 
وكان تحت إمرة مركيز صور 
- سين مركباً مسلحاً ومشحوناً برجال 
مع معداتهم كلها كاملة 
وهؤلاء تحركوا ضد الاسطول التركي 
وهزموا اسطول السلمين 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كثيراً من الرايات 
ورجالاً عليهم سيرماء الشجاعة والثبات 
ذوي سرعة جاهزين لأعمال الفروسية ومغامراتها 
وأطلق الأعداء في البداية جروخهم . 
وهكذا الاشتباك والقتال بدأ 
الذي ما لبث أن احتدم بين الاسطولين 
والآن القوم الجبناء من أمثال : 
.”ل البيازنة والنويين 
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جرى اقتحام سفنهم وبوارجهم 
من قبل رجال يحملون القسبي العقارة والترسة 
وحصلوا على مقربة من رجالنا 
ثم شرعوا يرمون بالنشاب وبالجروخ 
عدن ازؤدنا اسطول الترلة لل اتدل 
واستولينا إثر قتال عنيف . على 
غليون » جلبناه الى الميناء 
وكان بإمكانكم ساعتها سماع أهازيج عالية 
كأ كان بإمكانكم رؤية فتيات وزوجات 
”9٠‏ -- يحملن في أيديين سكاكين كبيرة 
ويمسكون الأتراك من شعورهم ومن ضفائرهم 
وينزلون بهم الام مبرحة 
ومن ثم يقطعون رؤوسهم ويحملونها 
عالياً عائدين منتصرين الى الشاطىء . 
وعلى الاسطولين ظلت المعمعة 
مستمرة » وكان كل واحد منهما يتقهقر 
ثم نحو الآحر يتقدم 
ثانية » وكلاهما رميا بالنفوط 
وكلاهما احترق » وكلاهما تراجع لإطفاء 
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اللهب » وعندما صدما بعضههما بعضاً 
قاتلا واصطرعا بشجاعة متقطعة النظير 

حتى سيقا الى داخل الميناء 
ما من انسان قط شاهد 

معركة كانت على هذه الشاكلة 
وقاتل الأتراك من جهة البر 

وكان حشدنا المحاصر حشد 
الرب هو الذي دفع الثمن الغالي جداً 
لأن الأتراك كانوا أكثر عدداً 


كانوا كل يوم أكثر غضبا 
وقد امتلأوا بيحقد عظيم وخشية 


أن يخسروا سفنهم في القتال 
وعليه بين| القتال كان محتدماً 
في البحر» أقلعوا عجوم حاد 
على خندقناء حتى أن مامن واحد بين 
الفرنجة» عاليا كان أودانياء أوشاباً 
أو عجوزاء وإن كان ذا شهرة وثبات 
في الحرب» لم يستطع حماية نفسه.من دون بذل 
جهد عظيم؛ من الترك الذين اقتحموا 
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الخندق» لأعهم مثل الذباب احتشدوا 
مستخدمين كل ما امتلكوه من وسائل 
لطم الخندق وتدميره 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل السهل 
مثل حقل قمح حديث النضوج 
من هاهنا إلى بدايات التلال 


مغطى ومظلم بعشائر 


. الترك» التي بدون توقف نحو الأمام تقدمت 


بدون لحظة توقف أو راحة: 

و[ عمق اعد زدانا النقعوا 

بشكل كثيف جدأء حتى أنهم سقطوا وسحقوأ 
بعضهم بعضاً. رجال سود يتصببون عرقاً 
كانوا هناك؛ إلى الرب مبغوضين 

وإلى الطبيعة» يرتدون على رؤوسهم قلانس حراء: 
وحوش» أو أكثر قبحاً 

الرب لم يخلق قطء وكانوا كثرة كثيرة 

وكانوا همجاً لايعرفون الرحمة. 

وبدوا وهم يتحركون بشكل مخيف 

وعلى رؤوسهم قلانس حمراء عالية 
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مثل أشجار كرز ممتلئة بالحبوب الناضجة. 
ومزيد من الترك كانوا مع هؤلاء 
خمسمائة ألف رجل هناك اجتمعواء 

حسب| قيل. ومن المدينة حمل وتقدم 
الترك التحرون» وكانت أعلامهم تخفق 
في الأعالي. وعلى كلا الجناحين حملوا على 
رجالناء وكان المعترك مميتاً جداً 
إلى حد أنه أثناء النهان مراراً 
كان جند الفرنجة في حالة شك لايدرون 
هل يمكنهم المناورة لكي يصمدوا. 

لكن الفرنجة كانوا ا منتصرين 

الأعداء. الذين على رؤوسهم قلانس حمراء 
كان لديهم راية واحدة حوها التفوا جميعاً 
إنها كانت راية محمد (صل الله عليه وسلم) 
تحمل على رأسها غثالاً (كذا) 
فباسمه جاءوا إلى هاهنا 
ليسحقوا الفرنجة ويدمروهم 
وقاتل القوم الأوغاد والأشرار وحاربوا 
مستخد مين أحجار كبيرة كانوا قد جلبوها. 
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هكذا كان القتال الذي بصعوبة بالغة قاتله‎ 
حشدنا على الجانب البري.‎ 
في حين القتال في الجانب البحري‎ 
استمر حتى حلول الظلام»‎ 
لكن؛ برحمة الرب» أخيراً‎ 
تال اسظولنا النصير‎ 
لأن فريقاً من البارونات؛ يوماً تلويوم‎ 
اتفقوا ورتبوا أن يتناوبوا‎ 
فيا بينهم في السفن؛ وكانوا فريقاً تشكل‎ 
من رجال شجعان جداً ومسلحين بشكل جيد‎ 
وقد قاتلوا بشجاعة» وبموارد وبدهاء‎ 
ودفعوا برجال العدو وهزموهم بالقوة في‎ 
داخل سلسلة اليناء» وهكذا‎ 
تمكن اسطولنا من الحاق أضرار بالغة جداً‎ 
في داخل أسوار المدينة بين‎ 
 ءادشأ ثم ماذاء أربعين ألفاً‎  كرتلا‎ 
لم يعد بإمكانهم التقدم والخروج أوالخصول‎ 
على العون من البر أو البحر‎ 
وبا أن موارد أطعمتهم أحذت تتناقص‎ 
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عرفوا مجاعة شديدة وضيقاً عظياً 


الصلببيون يها مون الأبراج 
قي خميس الصعود 


أثناء مسيرتنا المقدسة 
في ذكرى كيف أن ربنا صعد إلى السماء 
وحسب) جاء في نص مقدس صادق أعطي لنا 
باسمه الذي نحن نعبد» جميع 

.8 - رجالنا سوف بسرور يقتحمون أسوار عكا 
ضد الأعداء امتلكنا ناراً اغريقية 
وأبرجة مغطاة بالحديد وبالجلود بشدة 
وكان هناك ثلاثة من هذا النوع» ذوات حجم هائل 
بنيت من قبل ثلاثة نبلاء بالتعاون المشترك: 
المركيز مع الجنويين ١‏ 
اللنغريف» والملك غيء كانوا هناك 
وعندما حان الوقت للاقلاع 
بالهجومء كان هؤلاء النبلاء الثلاثة في 
أبراجهم» وإلى الأسوار فوق 

2*٠‏ - المدافعين تسلقواء في حين إلى الأمام زحفت 
عساكر الرب» وواجه الهجوم دفاعاً قوياً 
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من الذين كان لديهم قليلاً من الصمود 
والذين دافعوا بثبات وشجاعة 
جعلونا ندفع ثمناً عالياً مقابل تعاستهم. 
لم يقاتل مدافعون قط بمثل هذا الحبروت 
وقاتل أطراف الشيطان هؤلاء كما يلي: 
ضرب بعضهم الكوسات» وبادر بعضهم الآخر مسرعاً 
للاندفاع إلى حيث توفرت الحاجة الماسة. 

٠‏ - وتدافعت على تخنادقنا عساكر تلو عساكر 
وانقضوا عليهاء وقفزوا إلى داخخلها 
عندما شهدونا فيها متمركزين 
وهاحمونا بشدة. وهكذا توجب علينا انذاك 
حرق الأسوار» والقيام بالدفاع 
وبشدة وحدة هاجمنا الأسوار لوقت طويل 
من انبلاج الفجر حتى حلول الظلام. 
وتوجب علينا التوقف في المساء 
ذلك أن المسلمين قاوموا مقاومة هائلة 
وعلى الأبراج الثلاثة رمى الأتراك 

#٠‏ - النفوط والمواد المحرقة وأحرقوهاء وهكذا أخيراً 
بالقوة توقفنا وتراجعنا. فلقد أحرقوا 
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الأبراج وحولوا طاقتها إلى رماد. 
جاعة في ا مدينة جرى التفريج عنها 


في عكا الكفان أولاد 
الكلاب عانوا مطولاً من قلة الطعام 
ومع مرور الوقتء ازدادت المعاناة 
وازداد التقص» وتحملوا مجاعة عظيمة 
وباتوا في حالة مرعبة جداً 
وصاروا قانطين بسبب العوز والمجاعة 
واضطروا لذبح حيواناتهم؛ وأكل 
- لحومهاء ورؤوسهاء ورقابهاء وأحشائهاء وأقدامها. 

وخارج أبواب المدينة ألقوا 
بالأسرى من ضعفاء وشيوخ, أما الشباب 

27 وذوي القدرة والنشاطء والمراهقين 
فاحتفظوا بهم لتشغيل مجانيقهم. 
وعانوا من مأساة حادة جداً 
وآلام» وعون وجاعة 
من غير الممكن وصفها 
بالتفصيلء. وذلك حتى مابعد عيد القديس يوحنا؛ 
ثم الشيطان» حتى يحميهم 
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بعث بثلاثة مراكب» جرى اغراقها 
مع قتل كثير من الأتراك 
لكنهم أنقذوا المخزونات التي ملأت 
السفن. وزودهم هذا بميرة جديدة 
وبهذا استردوا شجاعتهم وعلاهم السرور 
وقاموا بإغارة جديدة وهجوم 
وقطعوا أطرافنا من الأمام ومن الخلف 
الفرنجة يستدرجون بحياقة إلى هزيمة 
وجاء يوم كلف غالياً 
رجال الحشد المكرس للرب: 
وكان هذا اليوم يوم عيد القديس يرحنا (الصحبح عبد الفديس جيمس 9؟ - تموز) 
لكن الشيطان. الذي لم يوقف قط 
أعماله» كان قادراً على ارهاق 
ايش وانقاص عدده. 
أنا كذبت» إنه لم يكن الشيطان. 
الرب قضى الأمور هكذاء هذا ماعرفته 
لأن إرادته قضت بالحصول 
على مزيد من الشهداء لمملكته العلوية. 
خيرة السير جندية ونخبهم 
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أحسن مارؤي من الرجال وماسوف يرى على الاطلاق 
أولئك القوم المساكين» الذين كان نصيبهم المصاعب 
انطلقوا بدون حراسة كافية. 
لقد استهدفوا وضع حد لشقائهم والامهم» 
وأعطى اليش الئاس قليلاً من الراحة. 
كانوا عشرة الاف رجل جيدي التسليح 
الذين انطلقواء وكانوا جميعاً في نظام حسن 
وساروا على شكل وحدات شديدة الاتصال 
ببعضهاء في سرايا وأفواج 
ونحو خيم الأتراك توجهوا 
وإليها قصدواء وعليها جهودهم ركزوا. 
وعندما الترك رأوهم قادمين مباشرة 
نحوهم» لم يتجرأوا على الانتظار. 
ووصل رجالناء والأفضل من جميع 
ماوجدوه هناك تملكوه 
لأنفسهم, وبهذا باتوا مثقلين بالأمال 
وبذلك باتوا صيداً سهلاً للأتراك 
الذين بسرعة انصبوا عليهم وانقضوا 
وبذلك سبعة ألاف رجلء لابل أكثر 
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تركواء وكانوا بدون حماية‎ 
فا هذا عضن الفرمنان الذين منارعوا إلى هنالة‎ 
لكن لقلة عددهم: عبثاً بددوا جهودهم‎ 
وهكذا جميع الرجالة قتلوا‎ - 
وإنه هناك مات ثوريل دي مسنيل‎ 
الذي قاتل بشجاعة وغيرة‎ 
ولقد بكيناه» وعم النواح والأسى‎ 
الحشد كله وعدد كبير إلى جانبه.‎ 
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الفصل الرابع 


هنري أوف شاميين جبلب النحدات 
على حشد الرب. المسلمون 
قاموا بكثير من الحملات الحريئة» وانقضواء 
والرب» من خلال جماعته 
عانى هناك من كثير من الانتكاسات. 
الرب وضع شعبه أمام الاختبار 
5 - ومثل) امتحن القديسين: بارك هؤلاء 
الذين تحملوا كثيراً من المحن 
مثلما في الفرن الذهب يمتحن. 
وهؤلاء الرجال الذين إلى المخلص قدموا 
أنفسهم. عانوا من كثير من المصاعب 
ووسط هذا كانت المعاناة المرة 
انتبهواء لبارونات فرئسا. 
شرعوا في آبء» عندما الوقت 
كان موائماء قبل صقيع الشتاء 
وإلى هناك جاء الكونت هنري أوف شامبين 
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ات 
- مع جماعة عظيمة من الوجال 
وجاء أيضاً كونت ثيبوت أوف بليوس 
غير أنه لم يعش مايتجاوز الثلاثة أشهر 
وكذلك كان حال الكونت ستيفن الذي لم يعش طويلاً 
هو جاءء ثم مالبث أن مات. 
وكونت أوف كليرمونت» الذي فروسيته (رالف )١14( - 1١517‏ 
إلى الرب و إلى العالم بدت جيدة 
وجاء كونت أوف شالون» وكان قوياً (وليم الثاني 1154 -110) 
ونبيلاً ثابتأء وطويلاً» وأعطي بسطة بالجسم. 
وعدد كبير جداً جاء من ذوي الشهرة الواسعة 
80 - تعدادهم لم يعرف قط. 
معجزة 
أمام عكاء في خلال ذلك المتسعم حدث 
أن هؤلاء الرجال المخلصين ذوي الأصل النبيل 
من أجل خلاصهم هناك سكنوا ٠‏ 
ومن أجل حب الرب» الذي شعروا به جميعاً 
وقعت هناك وقائع فيها شجاعة وثبات 
ومخاطرات» وحقق الرب 
درق كرا مق العمترانت 
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تولى المؤرخون تدوين أخبارها.‎ 
وكان لدى الحشد مجانيق لرمي‎ 
المسجارة؛ وكان الناس دوماً يمضون‎ - "٠ 
نحو الأمام ونحو الخلف وهنا وهناك. وقائع‎ 
هناك وقعت» وحوادث غريبة‎ 
في الساعة التي وقعت فيهاء بدت‎ 
مثل مععجزات» وهكذا عذّت.‎ 
في داخخل المدينة وفيها وراء الأسواركان هناك‎ 
حسب! ذكر الرواة‎ 
القتروانةا السوهارة كاجلة‎ 
مثلها لم يرمن قبل ولم يشهد‎ 
وكانت هناك واحدة هدّفت بشكل جيد جداً‎ 
حيث كانت تسبب دمارا كبيراء وأيننا سقطت‎ - 
قذائفها كانت عن بعد تحطم‎ 
الاتناء ومعدات الحرب لديئا‎ 
لأنها قذفت بصخور كبيرة جداً‎ 
طارت كأنها على أجنحة حملت‎ 
وأنها احتاجت إلى قوة رجلين‎ 
لشد وترها ومدّ ذراعهاء هكذا قال الكتاب‎ 
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وعندما أرسلت القذائف بسرعة‎ 
ضربت الأرض التي عليها نزلت‎ 
وغطست القذيفة في الأرض‎ 
مقدار قدم عمقاًء وهناك وجدت.‎ - 
هذه الآلة نفسها هي التي ضربت‎ 
رجلاً على ظهره. لاحظوا‎ 
أن شجرة خشب لم تستطع قط‎ 
أو عمود من الرخام أن يصمد‎ 
أمام مثل هذه الضربة» إلااوكان سينشطر إلى قسمين‎ 
فقد طارت القذيفة بشكل مستقيم وكانت قاسية.‎ 
لكن الرجل لم يعرف حتى‎ 
أنه قد ضرب. فالرب هكذا أراد.‎ 
ويحتاج الانسان إلى وجوب الايهان بالرب‎ 
الذي يمكنه تحقيق مثل هذه المعجزة.‎ - ١ 
القوة ا منقذة لكتاية مقدسة‎ 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق‎ 
حدثت حوادث كثيرة.‎ 
ففي الوقت الذي تحول فيه نيسان إلى أيار‎ 


حدث حادث كان مغامرة عجيبة 
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مع سيرجنت كان ف شد 

الذي اتخذ موقعه في الخندق 

وقد ارتدى سابغة من الزرد على رأسه وصدره 

وصدرية مطرزة بشكل غني لبس 

وواحد من الأعداء من ازدرى اسم الرب 
لاه“ ل حرد هدفه من وراء فتحة الرماية 

وأرسل بسجرخ سريع من قوسه العقار 

فأصاب رجلنا إصابة كاملة على الصدر 

وقطع الزردء وخرق الصدرية أيضاً 

ثم نفذ من خلال الدرع. 

وحول رقبته السيرجدت ارتدى» 

حمداً للرب؛ تعويذة أنقذته من مصائب 

سوء الحظء لأنه كتب عليها 

اسم الرب. وأكد الذين شهدوا 

أنهم رأوا بشكل واضح كيف أن الجخ 
6٠‏ - انحنى عندما ضرب هذه التعويذة. 

أعمال الرب حكيمة: أولئك الذين 

يحميهم لايجحتاجون إلى الخوف من أي عمل شرير. 


- 239 - 


51 غ١1‏ 
مفارقة غريبة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة. 
في أحد الأيام حدث خارج 
الختدق أن كان قاوسا مكندويا 
بالاستسلام لحاجة طبيعية 
شعربها كل مخلوق حي. 
وفيها هو منحن نحو الأسفل ليطفىء 
حاجته ولينال الراحة 
واحد من الترك من الساقة 
هوم يوله أدنى اهتمام 
ساق نحوه بسرعة كاملة 
وكان هذا عملاً جباناً ودنيئاً 
يقترف بحق فارس غير منتبه 
لانشغاله بمثل ذلك الأمر. 
وخلّف الساقة وابتعد عنها 
وامتطى فرسه» وشرع رنحه؛ وسدد 
نحو الغارس» عازماً على قتله 
”80٠0‏ - عندما رجالنا بدأوا يقولون 
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وبأصوات عالية يصرخون: «خذ حذرك,؛ ياسيدي خذ حذرك'. 
ولم يكد يمتلك الوقت ليقوم 
لكنه تدبر الوقوف على قدميه 
وترك واجبه دونما اكمال 
وأسرع العدو بقدر مااستطاع حصانه 
وحمل ظانا أنه سيلقيه أرضاً 
لكنه أخفق, حمداً للرب,. لأن الماهر 
والرشيق» أي الفارس قفز جانباً. 
وتناول في كل يد حجراً 

٠‏ - (أسمعوا كيف ينتقم الرب لأتباعه) 

وعندما عطف التركي حصانه 
ونحو الفارس حول أتجاهه 
أخذ الأأخير حذره الكامل منه 
وعندما التركي نحوه جاء 
صكه. تاماً مثل) كان قد خطط 
بحجر كان يجحمله بيده 
نحت خوذته» وعل ا 
فوقع التركي في مكانه ميتاً. 
ثم تناول الفارس بيده مقود 
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“١‏ - فرس الرجل الذي قتله 
ثم إن الشخص الذي حكى 
القصة لي رأه يمتطي الفرس 
هناك ويركب عائداً إلى خيمته 
وقد احتفظ بجائزته برضا عظيم. 
امرأة بطلة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثرة 
ومجدداً حدثت هناك حادثة 
محاسنها علينا حكايتها بعناية. 
كان عدد الرجال كبيراً الذين هاجموا 
7 - الأسوار» ومرات كثيرة أخفقوا. 
وبعضهم حتى يطم الخندق» جلب كميات 
من الحجارة» حملوها بحماس واندفاع , 
بين| بخيول الحرب وببغال التتحميل 
ساعدهم البارونات» حسب| قضى القانون؛ 
وكثير من النسوة حملن حصصهن 
وكن مسرورات في حمل الأثقال. 
وشعرت امرأة بمتعة خاصة 
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بالعمل في هذا المجال. 

وواحد من رماة المسلمين من وراء 
4 - الأسوار رأى هذه السيدة مشغولة 

بوضع حمولتها أرضاء وعندما 

أرادت الانتصاب ثانية والوقرف 

أطلق عليها رمية» أصابت 

هدفهاء فوقعت إلى الأرض. 

وأصيبت السيدة بجريح ثميت 

وكل الناس بسرعة 

تجمعوا حوفاء حيث انبطحت 

فريسة الام مميتة. 

وجاء زوجها على الفون وعندها 
6 - للسيدات والرجال الحديرين دعت 

دعاءً مهيباً وصلت» ورجت 

من أجل الرب ومن أجل خلاص أرواحهم 

أن يستخدم جسدها لطم 

الخندق» حيث بإرادة طيبة 

عملت. ذلك أنها لن تقدم 


جسدها إلى أي مصيرآخر. 
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وحملت هناك بحزن وأسى 
حيث الرب أخذ روحها بعيداً 
وحسبما تقول الحكاية» مامن انسان 
- قط عليه أن ينسى مثل هذه المرأة 

عقوبة تنال أميراً 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة 
وحدثت هناك مغامرات بأعداد كبيرة 
أثناء الحصارء هي لم تكن واحدة» بل عشرين 
وأكش لكنني لاأستطيع تذكرهم. أو تعدادهم جميعاً. 
في أحد الأيام جا منتدما من عقا مزال 
فوج تركي» رأوا رجالنا انشغلوا في العمل 
على الاحتشاش وجمع الأعلاف. التي احتاجوها 

س وابتغوها في الحرب من أجل خيرهم 

وقادهم أمير من البلدة 
رجل عظيم وصاحب شهرة عالية 
بقوته وشجاعته معروف ومشهور 
بهاء الدين قراقوش كان اسم هذا الأمير 
البارونات الذين أشرفوا على توجيه الرجال 
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توجهوا ضد المسلمين. 

وتعرض جيشنا في ذلك اليوم إلى ضغط شديد 

لأنه لم يملك ما يكفيه من الحراسة 

ذلك أن عدداً كبر منه ذهب للاحتشاش 
لاست وجمع الأعلاف» الأمرالذي جعل الحشد ضعيفاً 

وال يم الخال إلى وضع مخيف بسبب القتال الحاد 

الذي ضرباته نزلت بهم من الأمام ومن المخلف 

ومع ذلك رجالنا ردوهم 

باستثناء الأمي الذي تخلف 

وبذهنه هدف واحدل : 

فقد كانت أعلى رغباته 

احراق آلات الحرب بالنار 

وأراد الوصول إليهم وصمم 

لأنه حمل بيده قارورة مليئة 

بالنفط» وهو قد استهدف 

إلقاء النار في الآلات لاحراقها 

وعندها فارس من الفرسان طعنه 

وكان عازما على انزال عقوبة لائقة به : 
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وتمدد التركي على الأرض 

وتدفقت نفوطة المهلكة وانصبت عليه 

من القارورة التي انقليبت 

وهكذا احترقت أعضاؤه التناسلية» 

ومع أن الرجال الذين كانوا معه كانوا راغبين 
ب باطفاء النان عيثاً الجهد الذي بذلوه . 

جزاء التدئيس 

مع مضي الوقت بمخطواته على الطريق 

حدثت حوادث كثيرة 

وغالياً ما حدث وما وفع 

أن عساكر الكفاب 

الذين ضد ارادة الرب احتلوا 

البلدة -- صعدوا إلى أعلى الأسوان 

ومن الكنائس هؤلاء الرجال غالباً ما 

حلبوا عابانء رتعوها عالية 

وعاملوها بدناءة معاملة سيئة 
5٠‏ - وبصقوا عليهاء ودنسوهاء وضربوها 

ليظهروا الحقد الدفين الذي حملوه 

نحو الايان المسيحي : الذي لا يزدرون شيئاً أكثر منه . 
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وفي أحد الأيام 5 تركي بضرب 

صليب خشبي كان قد وجده 

وعلى الأسوار رفعه ليقيمة . 

وضربه بحقارة وقلة احترام 

ولم يقتنع بهذا كله بل 

رغب في تدئيسة والبول عليه 

وكان هناك رأميا بالقوس العقار جيداء ولكي يوقفه 
ل عنل حدهء أوتر قوسه العقار 

وشد الوتر ووضع الخرخ بثبات وإحكام 

راغبا بالانتقام من عمل الإعانة والمراغمة هذا 

ونحو التركي الذي دنس الصليب» 

رمى» وبم| أن تهديفه كان جيداً 

ريظن الرك ظارت سدرعة 

الرمية وخرقت أحشاءه ونفذت . 

ووقع ميتاً وساقيه مرفوعتان نحو الأعل» 

وحدث هذا ورفاقه على مقربة منه يحدقون 

بغضبء» وهكذا انتقم الرب للشر الذي 
عزوم حت الترق ببق اطتايه واقدا لس 
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منازللات 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة 
وحدثت في أحد الأيام مغامرة 
عنها سيتحدث أمبرويز في كتابه : 
جاء تركي متقدماء عازماً على اطلاق 
جروخه نحوناء وما كان ليتراجع 
ورجل ويلزي صاحب شطارة وبراعة 
انطلق لينازله رمية برمية . 
وكان اسم الويلزي ماريدوك عباوأمةا/ا 
ولم يكن ابنا لملك أو لدوق 
وكان المسلم يدعي جرير 
وكان رجلاً قوياء وثابتاء وبلا خوف . 
والآن بقوسيهم| انطلق كل منهما نحو العمل . 
وأطلق التركي نحو الويلزي» ورمى الويلزي نحو التركي . 
وأراد التركي أن يستوضح » وسأل 
من أين جاء الويلزي»ومن أي بلاد . 
ورد عليه رجلنا قائلاً:«أنا قدمت من ويلز» 
وأنت كنت أحهقاً بالخروج والقدوم», 
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وقال التركي:«إنك ترمي ببراعة» 
- فهل لك أن تتبارى معي وتتبارز؟ 

دعني أرمي أولآوتقف حيث أنت 
بدون حراك إلى أي جانب من الجوانب. 
وإذا أخطأتك .أنا سوف أقف 
وأنتظر ءولن أتحرك نحو أي طرف من الأطراف ». 
وباصرار وبالجاح ناشده 
حتت وافق الويلزي أخيراً. 
وبناء عليه سدد التركي نحوه ورمى 
لكن سهمه انزلق.وهكذا لم يصبه. 
وقال الويلزي :«قف أنت واصطير 

سبيت أرمي أنا» لكن الأنعر قال:«لاء 
دعني أرمي مرة ثانية نحوك» 
وأنت بدورك يمكنك أن ترمي نحوي مرتين ) 
وجاء الرد من الويلزي* بكل سرورة 
وفيه| إلعدو مشغولاً 
بتناول نشابة من جعبته 
وواقفاً ملاصةالغير المؤمن 
الويلزي »الذي لم تكن له مصلحة 
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بمثل هذا الإتفاق .رماه فأصابه بالقلب 
وقال:«اانك " تحمافظ على الإتفاق » 
٠‏ لالس ول ابحق القديس دينس نخرقت تعهدي ). 
هجوم حفق على برج الذبان 
البيازنة مع الآخرين الذين 
أجادوا معرفة فن الملاحة 
أقاموابرجاعلى عددمن البطس 
مع سلمين اثنين من ذوي الحجم الكبين 
وغطوا البرج وستروه مع الأجزاء الظاهرة 
من سفن حربهم كلها بالجلود. 
وهاجموا الان برج الذبان 
وعليه رموا زخخات من النشاب 
وقاتل رجال حاميته دون خوف 
ا وباعوا حياتهم بثمن مرتفع جداً 
ومن غلايين البلدة 
أكثر من ألفي رجل كانوا هناك قدموا 
وكانوا من المسلمين مسلحين للقتال 
ولتقديم العون إلى أبناء جلدتهمء 
وطير هؤلاء الرجال المروخ وعدداً كبيراً من 
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الرماح »وقذائف حادة نحونا 
وحطموا ترستنا ورماحنا بعدد كبير من 
الصخور الكبيرة ذوات الوزن المخيف. 
والذين في البرج لم يتوانوا قط 
في أعمال دفاعهم عندما رجالنا هجموا 
ورمينا بجودة :وكثير من الرمايات سقطت 
بين الأعداء الذين اعتلوا الأسوار 
وكان يمكنكم أن تروا هناك الترك وهم يجهدون 
للإختباء والإستتار ءبينا زخات كثيفة 
أحدهم بالآخر .وقاموا ميجوم حاد. 
ثم جرى توجيه السلمين 
ضد البرج؛ وهناك أفي) ونصبا 
بعد جهد جهيد. ومقابل ثمن كبير 
٠ل‏ - لأن الذين في داخل البرج رموا 
بمجذوع خشبية ضخمة على رجالة الفرنجة وعلى فرسانهم 
الذين رفعوا السلمين هكذا نحو الأعل 
ولم يلزموا طريق الحبناء 
لكنهم عاودوا القتال دوما ولزموا الصفوف 
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وعلى يرجنا رموا بالنفوط 
التي اشتعلت وسط أكوام من الحطب 
وجعلت شاغليه بهبطون 
وهكذا دمروه في النهاية تدميراً كاملاً. 
لكن لم يكن هناك قط مذبحة كبيرة كالتي وقعت 
588٠‏ - بين الترك الذين هلكوا في الماء 
وأحرقوا برجنا احراقاً كاملاً 
ومثل ذلك أحرقوا سلمينا 
والسفن التي حملتهما. وهذه الأعمال 
منحت السرور والراحة إلى الأتراك 
الذين صرخوا بأصوات عالية عندما رأوا 
إنهم تمكنوا من ارغام رجالنا على التراجع 
وسسخروا من هؤلاء الذين أقسموأ للرب 
يميناً أعني الحشد الذي كرهوه. 
تدمير آلات حرس الصليبيين 
وتأذى حشد الرب وتألم كثيراً 
من هذا ؛لكن الرب جلب الطمأنينة 
بوساطة بارونات قدموا يجلبون العون 
إلى سورية من أجل الصليبين 
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رئيس أساقفة بيسانكون 88880007 - ( تيري دي مونتفركونست 1141) 
دعونا عنه نتحدث أولأت بناء عليه 
أمر رجاله الموجودين أمام عكا أن يصنعوا 
كبشا يمكن به خرق وتدمير 
الأسوار وقد كلف كثيراً » وغطوه من كل جوانبه 
بالحديد »وشدوه شداً قويأء وأحكموا ربطه 
من كل من الأمام ومن المخلف » ومن الأعلى ومن الأسفل 
87٠‏ ولى يعودوا يخشون من أية آلات سوف ترميه 
لأن رئيس الأساقفة وضع في ذهنه 
استتخدام أحسن الأشياء من كل نوع 
وبنى الكونت هئري واحداً آخر 
بتكاليف عالية» وبأقسام كثيرة 
والبارونات» والنبلاء» والكونتات ٠‏ 
بنوا المزيد من الآلات أعظم مما يمكن 
لروايتي أن تقول . لكنني سوف أتحدث عن مصير 
التي بنيت من قبل رئيس الأساقفة - 
الآلة التي حدثتكم عثها أولا- 
- عندما جهزت لخرق السور. 
وبعناية بارونات الحشد 
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معاد 
أعدوا للهجوم» وهكذا عرضوا 
الآلات وأعطوا الأوامر ليوقتف 
كل واحد آلته أمام السور. ٠‏ 
وسحب رئيس الأساقفة إلى الأمام 
كبشه» الذي قرأتم للتوعنه» 
الذي صنع بعناية عظيمة» وكلف غالياً جداً 
وامتلك الحق أن لاخاف 
أحداً في العالم. وكان من تحته 
6 -- حسبها قيل» نوعاً من البيوت أو قبو. 
وهناك كان لابد من وجود صاري سفينة كبيرة 
بدون عقدء وكل نباية مغطاة بالحديد 
وتحت الكبش كان أولعك الذين 
سيتولون تسديد ضربات شديدة إلى السور 
وكان بامكانهم الشعور بأهم أنفسهم أمنين. 
والأتراك» الذين كراهيتهم كانت بلا توقف 
جلبوا كميات كبيرة من الأحشاب اللحافة 
ثم إنهم شرعوا في رمي النفوط عليه 
وبوساطة مجانيقهم تمكنوا من قذف 
- أعمدة هائلة إلى الأسفل فيها بيننا 


- 254 - 


-1غغ١1-‏ 
وقطع من الرخام ومن الحجارة القاسية» 
ورموا بأشجار وبجذوع ثقيلة. 
ثم من مراكب كبيرة كانوا قد ملأوها 
بجرار؛ وأباريق» وبراميل ضخمة» وحاويات» صبوا 
كبريتأ وشحوماء وقطراناء واسفلتأ 
وأتبعوا ذلك بعوارض خشبية؛ تولى 
أتباع محمد (صل الله عليه وسلم) اسقاطهاء ثم بجرأة 
أشعلوا النار فيها بوساطة النفوط» وازدادت ضراماً 
حتى الذين في داخل الكبشء وجدوا في منتهم 
ام - ألا أمل أمامهمء فلجأوا أخيراً إلى الفرار. 
والترك» الذين تولوا هذه المواجهة 
لكبشناء فوق الأسوار عرضوا 
أنفسهم. ثم الرماة ورماة الأقواس العقارة 
أرسلوا رمايات -حسئة التسديد إلى بين صفوف الأعداء 
ثم حصل اشتباك حاد, لم تشهدوا له مثيلاً 
وكان هناك جرحى على كلا الطرفين ) 
وكان بامكانكم رؤية العديد من الأتباع الشجعان 
يبادرون مسرعين للإنقاذ » وللحفاظ 
على الكبشء ولابعاد الركام والأنقاض 
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- من هناك. وبامكانكم رؤية الترك يسقطون 
بألبستهم البراقة وجهازهم الجميل 
مباشرة من على ظهر الشرافات. 
وأخيراً الرمايات من الأعلى 
انصبت وتساقطت بكثافة إلى حد أنها أضرمت 
الكبش وحطمت سلاحه في داخله 
وشطرت جميع أطره وأطرافه أيضا 
ومرة أخخرى صبوا عليه النيران 
حتى احترق الكبش احتراقاً كاملاً. 
ومع ذلك كلفهم نصرهم غالياً 
8 - لأنهم في القتال فقدوا أميراً 

ومن خيرة رجالهم خسروا ثانين رجلاً 
لكن نحن أيضاً عانينا من خسائر مؤلة. 
وهكذا انتهى القتال في ذلك اليوم» 
فيا من أحد كان بامكانه ازاحة الكبش وابعاده 
ومامن أحد كان يمكته اطفاء الثار: 
وسخر الترك منا بصرخحات استهزاء. 

موت ال ملكة سيبيلا 
في نهاية آب فيها بين الثالث عشر والعشرين 
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مات هناك, داخل الحشد؛ ملكة 
القدس. وإنه لأمر محرن جداً 
- أن يموت انسان وهو مايزال في شرخ الشباب 
أرجو الرب أن يكون لروحها رحي] 
لأنبا -- | هو معروف -- كانت شجاعة 
ومات أيضاً فتاتان حميلتان 
كلتاهما كانتا ابنتي الملك غي. 
وبموت هاتين الأميرتين 
اللتان كانتا الوريثتين الشرعيتين للمملكة. 
فقد الملك فيما بعد المملكة 
الأمر الذي سبب له ضربة على الرأس قاسية. 
معركة بحرية 
جاء تشرين الأول إثر ايلول 
6 - ومع اقتراب حلول تشرين الثانٍ 
من الاسكندرية جاء اسطول 
قري وعظيم وبات قريباً من البلاد. 
ورجالنا الذين رأوا السفن 
وأحصوهاء قالوا إنها كانت حمس عشرة. 
ركان بوت الحدن ررقي لل 
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العوث للترك الذي كانوا يحاون 

في عكاء والذين هم تحت حصار طويل 

فيه شقاء عظيم. صيروا عليه وتحملوه. 

وكان هناك ثلاث درمونات من أوسع الأنواع 
- اجاءت تتبع الاسطول وتسير خلفه مباشرة 

ومع اقتراب الاسطول من الشاطىء 

أبقاهم رجال بحريتنا تحت المراقبة المتواصلة 

وعندما الذين كانوا يسيرون سفنهم لمحوا 

سفئناء امتلأوا بالرعب والأأسى. 

ومع أن الاسطول كان شجاعاًء ومامن أحد يمكن أن يواجهه 

لقد تمنى أن يكون في مكان آخر؟ 

ومع اقتراب غياب الشمس 

ومع الغسق. وهبوب الريح قوية نشطة 

لم يتتجرأ أحد من الفرنجة على الاقدام والمواجهة 
9" مس أو الاقتراب من الاسطول الاسلامي 

لأن كل واحد فيه امتلك كل مايحتاجه وليعمله 

وللركوب وسط المخاطر والمخاوف 

والآن وبينما اسطول المسلمين جاء مبحراً 

بسرعة كاملة واقترب تدفعه ريح قوية مواتية 
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اجتاز السلسلة. لكن ليس بدون متاعب. 
ليجلب العون والتفريج لأصدقائه 
فقد نزلت نازلة بسفنهم ومصيبة 
لم يكن بامكانهم تجنبهاء ولحقهم عار 
أيقنا: فقد ارتطمواء مع تأثير خطير 
٠‏ - فوق الصخون وهناك جنحوا 
وتم هناك فقدان اثنتان من سفنهم 
ولقد قذفتا بالحجارة من قبل التشد كله. 
وانشطرت أعني السفينتان لدى ارتطامها بالأرض» 
والقسم الأعظم من بحارتهها غرقوا. 
وسخر الفرنجة منهماء واندفعوا لقتل 
الكلاب الكفرة لدى نجاتهم من الماء. 
وجرف أحد الغلايين إلى الرصيف 
واستولوا عليه عندما وصل إلى اليابسة: 
ومنه استخرجوا كميات هائلة من الأطعمة 
6 - وجميع الكلاب الكفرة قتلوا 
لكن المركب الآتخر ناور حتى يجتاز 
السلسلة ولبرسو من دون خسارة 
حيث الترك انتظروا بكل اخلاص وتشوق 
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مع سيوف مسلطة ورماح مرفوعة 
ومشاعل مضاءة من قبل الذين تولوا القيادة 
ووصل المسلمون سالمين إلى الداخل. 
وهؤلاء المسلمين الذين وصلوا إلى الشاطىء 
ساعدوا المدافعين على استعادة 
قواهم. وأبعدوا الكسالى من هناك 

- والضعفاء؛ واحتفظوا بالأقوياء والثابتين. 

الصليبيون يزحفون نحو دعوق 

في اليوم العظيم لعيد القديس مارتن 
عندما موارد الأطعمة تناقصت كثيراً 
استدعي الحشد للاجتاع في الصباح التاليى ل 
باسمه الذي ولدته مريم - 
حتى يتخحرك ويزحف نحو أعالي الجبل 
لمواجهة الأتراك في معركة مكشوفة. 
وكان هناك في البداية قداس المباركة 
ثم تحليل عام وغفران 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

"٠‏ - مع أساقفة آخرين ذوي محد عظيم. 


ثم لكل لورد وبارون مهمة 
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أعطيت لقيادة الحشد وتوجيهه. 
وعندما جاء الصباح امتطى جندنا خيوهم 
وأحصي هناك وجود عدد كبير من سرايا 
الفرنجة المقاتلين ذوي الأهلية العظيمة 
مثلهم من قبل لم يشهد أحد أبداً 
انتظموا في صفوف متراصة وقوية 
وكأنهم ربطوا بقوة بسلسلة أو بحبل. 
وكانت مقدمة الجيش عريضة وقوية 
لتصمد أمام كثير من حملات المعركة» 
٠‏ - وكان في الساقة مجموعة متميزة 
من خيرة الفرسان الذين نادراً مايرى الانسان مثلهم 
وأمتد صفهم طويلاً وبعيداً حتى 
أحدهم تسلق إحدى الثلال العالية 
ولو أن أحدكم رمى ببرقوقة لما وقعت 
دون أن تصيب فارساً من ذوي الدروع اللامعة. 
وسار الصف ورحف مباشرة نحو دعوق 
ولى تكن قد فرغت من طبخ دجاجة 
قبل أن بات صلاح الدين مدركاً 
4٠‏ - أن عليه الاستعداد لمعركة 
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لوأنه اختار انتظار 
الفرنجة. لكنه اخختار انعلاء 
حصنه الحبلٍ في تلك الليلة نفسهاء 
فأزال المعسكر وأخلى الموقع. 
التوجه نحو حيفا للامتيار' 

وجاء إلى حشدنا الآن جاسوس 
قال بأن عدوا المكروه 
قد نزل من أعلى الجبل 
وأنه كان منهزما وسوف لن يقف 
حتى يغدو بعيداً جداً عنا. 

- وقمنا تقريباً باللحاق به. وكانت تلك 
مطاردة خطرة» وغلطة 
لأنه من غير الممكن هزيمته 
وعندما لم تجد صفوفنا معركة وقتال 
توجهت مباشرة نحو حيفا 
حيث قيل فيها مخازن عظيمة 
من الأطعمة؛ كنا بحاجة ماسة إليها. 
و إلى تل كيسان وصلت الآن عساكرنا 


ومن هناك اندفعت أسرع من نسر 
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نحو دعوق» وبدأ الترك يغضبون 
فآذوهم. وقاموا أولاً بالانتتشان 


- ثم عادواء وأطلقوا رماياتهم» وناوشوهم 


والأادمٌ سس 


وضربوا كوساتهمء وزأروا وصاحوا. 

وعند وقت العشاء» قام الحجاج ببناء 

معسكرهم؛ ونصبوا خيمهم؛ وهناك أقاموا 

ثم استأنفوا زحفهم والسير عل طريقهم 

نحو حيفا للامتيار 

لكن الميرة لم تكن هناك 

وهي التي سمعوا بوجودها بكميات هائلة 

ذلك أن الترك رأوا من المناسب نقل 

هذه المخزونات عند الفجره عندما خرجوا زاحفين. 
والآن عندما نظر الفرنجة من حولهم 

كل الترك في العالم وجدوهم هناك 

وبدا الأمرلهم, أنهم تجمعوا هناك 

لقطعوهم من الأعلى ومن الأسفل 

ومن اليمين ومن اليسان وكانت الأرض مغطاة 

بهم هناك إلى درجة أن رجالنا ماكان بامكانهم تحملهم 
وقد رغبوا أنهم لم يكونوا هناك 
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ول يكن هناك قط مثل هذا الحشد وهذا التجمع الهائل 
٠‏ - واستعد جنودنا وباتوا جاهزين للقتال 

وجعلوهم يتهيأون ويستعدون للنزال 

لكن المسلمين» القطيع المنحط 

لم يتجرأ على إنشاب القتال والحملة 

على صفوف بمثل هذا الانتظام 

واستدار الحجاج؛ وغيروا مقاصدهم 

وأرادوا العودة إلى حيث جاءوا 

لكنهم عانوا من الويلات ومن المصاعب 

قبل أن يتمكنوا من العودة إلى خيمهم. 

عودة الفرنج والتضييق عليهم من قبل ا مسلمين 

في المكان الذي توجد فيه منابع النهر الذي مياهه 
٠‏ - تهري نحو عكاء كانت هناك مقتلة عظيمة 

فالقتال لم يتوقف مطلقاًء ومات هناك 

كثير من الفزسان على كلا الحانبين. 

وبوساطة الداوية صمدت الساقة 

في ذلك اليوم » وبوساطة رجال من قوات 

ملك انكلترا :وكان بانتظار رجال الساقة 

القيام بكثير من الأعمال » وبالفعل قاتلوا بشدة . 


- 264 - 


١551 
ولو أن الرب لم ينزل قط ثلجاً » أو برداً أوجمد المطر‎ 
أو مطراً إلافي أيار» لما تساقط بشدة أكير‎ 
أو اخهمر ووصل الى الأرض أعظم كثافة وأسرع‎ 
من التشات:«الذئ: انضب سواء بالسرعة أو الكثاقة‎ 7-486 
على حشد الفرنجة في ذلك اليوم‎ 
. قبل نهاية المعمعمة‎ 
بنظام جيد أخذوا طريقهم‎ ٠ وأخيرا‎ 
عائدين ؛ ونحو عكا سافروا‎ 
وسار جيشنا على طرف النهر الأيسر‎ 
وسار جيشهم على الطرف الأيمن . وهكذا رتل أمام رتل‎ 
وفي أثناء الزحف أرا ادوا ازعاج‎ ٠ زحفا‎ 
وايذاء كل واحد منههما الآخر.‎ ٠ واغضاب‎ 
وعلى جانبنا كان هناك بعض من أخذ‎ 
. طريقه إلينا وجلبوا العون لنا‎ -- 
وسير جنديتنا الرجالة . الذين توجب عليهم‎ 
صد الحهجيات عن ساقة جيشنا‎ 
والذين ساروا خلفه وتبعوا أثره‎ 
زحفوا وتقدموا لكن أبقوا دوماً وجوههم‎ 
متوجهة نحو الأتراك . وكان نصيبهم الآلام‎ 
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قبل أن يصبح الحشد آمنا مرة ثانية 
معركة دعوق 
وحدث أنه في الصباح الباكر 
أن انطلق رجالنا عائدين 
الى عكا » والى حصارها 
لتك رركا 
إلى جانب جسر دعوق للايقاع 
بنا » لأنه توجب علينا اجتياز ذلك الطريق . 
وحاولوا تدمير الجسرء لكن كلما 
هدموه وأنزلوه أرضاًء كان رجالنا يظهرون 


حتى حي بالرجال وحرس لهذا 


وضع اجاح في مأزق صعب. وتوجب عليهم أن يعرفوا 


كيف يمكنهم شق طريقهم 

أوالمرور خلال مثل هذا الحشد المقاتل القوي. 

ووقتها غيوفري دي لوزغنان تولى القيادة 
؟سوكان ممتطياً ظهر مهر قوي جديد 

ومعه خمسة فرسان شكلوا كوكبه 

انقضوا بشدة على العدو 

وبحدة وقسوة تمكلوا من دفع 
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5 
ثلاثين من العدو أو أكثر من ثلاثين 
الى النهر.حيث غرقوا 
مع أن رفاقهم تجمعوا عن قرب حوطم بكثافة عظيمة. 
وبشدة شديدة ضربوا وطعنوا 
حتى كانوأ قادرين على شق طريقهم بينهم 
ورجعوا بلا مزيد من الحوادث 
- وعادوا الى الحصار بتصميم عظيم 
جاعةفي ا معسكر 
حلت الآن نباية الفصل المعتدل 
عندما قليل» لسبب عظيم أو ضئيل 
جاءوا من وراء البحار للالتحاق بالحشد 
ومع ذلك ظل قليل منهم يعبرون البحر, 
ومع ازدياد تعدادهم تناقصت 
ومع مرور الوقت أقل فأقل 
باتت الاطعمة»والازمة 
تضاعفت .ثم حدث أخييراً أنهم باتوا لايمتلكون شيئاً. 
- باستثناء عندما تجلب السفن مؤناً. 
وكان مايزال لدى الأغنياء مزوناً كافياً 
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16 


ع856اه 
لكن العوز الشديد انقض على الفقراء» 
الذين تشكواءوصرخوا كثيراً 
بسبب وقوعهم في قبضة المجاعة. 
وكثير ملهم بسبب شدة 
أزمتهم وعوزهم .تمنوا أن يذهبوا من هناك 
وعندما جاءت الشحنات البحرية جرى احتجازها 
في صورءوهناك بقيت الأطعمة 
لأن المركيز أراد ايقاف قدومها الى الحشد 
كونراد يطلب التاج ويتزوج من ايزابلا 
ستسمعون الآن أخبار مؤامرة خحيانية 
دبرها المركيز المزيف الذي طلب 
بوساطة الثروة والتعامل الخفي 
مع أناس من ذوي السلطة أن يتولى حكم البلاد. 
وببراعته في الخداع والغش 
تحرك وناور بمهارة في خداعه 
وكان هناك أختا للملكة التي ماتت 
في الجيش في تلك الآونة 
وكانت زوجه لهمفري أوف تيرون 


وهو لورد صاحب مكانة رفيعة 
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50 
--٠‏ وقد فصلت عن المذكور 
حمفري»وبذلك بات بامكانها الْزواج 
من المركيز. وبناء عليه هو وافق 
على التحاق رجاله بالحشد 
بدون تردد. واتخذها لنفسه قرينة 
له في بيته الشخصى ضد الرب وضد الشريعة. 
رئيس أساقفة كانتربري 
كان غاضباًء ورفض تزويج 
هذين الاثنين» وأسبقف بوفياس 
- جعل هذا الذنب شرعياً ذلك اليوم 
ولآن المركيز كان لديه من قبل 
زوجتين كل واحدة منهن سيدة شابةو جميلة 
واحدة كانت في القسطنطينية 
سيدة رائعة»جميلة ونبيلة 
والاخرى في بلاده موجودة الآن 
وللثالثة أقسم قسمه للزواج 
ولهذا السبب رئيس الاساقفة الجيد» 
ورجال الدين الآآحرين والأساقفة حرموا 


الزواج»الذي مقتوه 
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د كمةع١‏ تت 
1- وعلى الغور حرموه كنسيأ 
وأخبروه بوضوح وجرأه 
أنه يقترف زنا مضاعفاً ثلاث مرات 


والرب لن يجيز ولن يوافق 
غل ,فل هذا الخوين غير القلاسن 

التلموة شرون مك ابتاك عرض 
بعد ما اقترن المركيز 
بها التي أثارت شهوته منذ زمن طويل 
وعمل حفلاً وأوم وليمة. 


ومن الزوجات الأحياء بات لديه الآن ثلاث 
واحدة في الحشد»وواحدة في البلاد 
- وثالثة جاهزة في متناول يده. 
وكان مثل هذا العرس سيجلب كثيراً من التمزق 
والأذى»وقد تحقق هذا وحصل ذلك في اليوم نفسه. 
لأن الذين كانوا في ذلك الاحتفال بعدما 
كانوا قد شربوا كثيراً وحسبم| اشتهوا 
الى المروج خرجوا وتوجهوا 
للمثاقفات وللمبارزات. 
وبناء عليه فإن المسلمين الذين كانوا 
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لامع اس 

في كمينءقاموا بغارة سريعة 
وتنبه ا شد .ومع ذلك 

سسجل المسلمون نجاحا: 
ذلك أن غي الساقي صاحب سئلس 
وقع بالاسرءومامن أحد يعرف اذا ماكان 
قد قتل»أو أودع السجن 
ذلك أن عشرين من رجالنا أسروا وقتلوا 
وهكذا من أجل احتفال العرس دفعوا. 

عودة كونراد إل صور 

وانزعج رجال الحشد انزعاجاكبيرا 
وشعر القادة الحكاء أنهم خدعوا 
مع أن بعضهم حافظ على الأعتقاد 

-- بأن كلمة المركيز ووعوده صحيحة 
إلى الحشدء وأنه سيحافظ على يمينه . 
غير أنه قاد اغيذا كلا من 
فرقته المسلحة وعروسه 
ومع أنه كانت لديه وفرة وفيرة من الميرة 
مع الأطعمة , بالمقابل شعر الحشد بالأم 
وبالعوز الشديد » ول يرسل شيئاً باستثناء 
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-١408- 
ما بعثه إلى الذين أخزوا كثيراً‎ 
. أنفسهم لأنهم قدمو العون لزواجه‎ 
مثل الأبطال أيام زمان‎ 
سادتي عن موت الاسكندر‎ 
الذي كان له نتائج بعيدة الخطر‎ - 
أو عن بعثة بالان 0هال8‎ 
]"15182 أوعن مغامرات ترستان‎ 
أوعن باريس وهيلين » هذان‎ 
» الأثنان اللذان من أجل الحب عانيا من كثير من الويلات‎ 
» أوعن آرثر البريطاني‎ 
» عن أفاعليه وعن جماعته اللريئة‎ 
» أوعن شارلمان أو عن بيبن‎ 
أوعن أغولاند أو عن غريتكلين (أامعةألا6ة‎ 
أوعن الأناشيد عن الحروب أيام زمان‎ 
التي رواها الشعراء المغنون بمتعة وسرور‎ - 
أنا لايمكنني اخباركم أهي كذب أم صدق‎ 
أو القول إنها زائفة أو أقوال كهنة‎ 
كا لاايمكنني أن أجد رجلاً واسع الحكمة‎ 
ليخبرني فيا إذا كانت صدقاً أم كذباً‎ 
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-595غ١-‏ 
لكن الذي رآه عدد كبير والأشياء 
التي شهدوها . والعذاب والآلام 
التي الناس أمام عكا امتتحنوا مبا 
وما لايحصى عدداً من النوازل التي ألمت 
كلا من الرأس والقلب » وكذلك بحن القر والحر 
- والمرض .وكل نوع من العلل 
هذه الأشياء كلها يمكئني روايتها على أنها صدق 
ويمكنككم استطابة الإصغاء إليها 
جاعة وغلاء أسعار 
عندما جلب الشتاء أمطاره 
في البداية كانت هناك رياح شديدة وأمطار 
وفي داخل المعسكر أمام عكا عمت الشكوى 
وإزدادت المجاعة دون توقف 
وسط القوم ذوي الإمكانات المتوسطة أوالصغيرة » 
الذين استمرت آلامهم وتعاستهم 
بالظهور ؛ وازدادت مم مرور الأيام » 
ولقد بكوا وتشكوا من دون توقف » 
لكنهم تدبروا الأمر»ءصدقاً 
بطريقة ماء حتى عيد الميلاد 
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-2ة5غع١-‏ 
ووقتها مجدداً بدأت لائحة لاغباية لها 
من المجاعة ءوالعوز المؤلم : 
وبعد عيد ميلاد يسوع 
غدت الحاجة أكثر بؤساً . 
وغدت زنة غرارة من القمح تكلف 
مائةادينار صوريى)وسط اللتشد 
وهو ما كان ممكتالانسان أن يحمله بيسر 
5 تحت ذراعه . لقد كانت أياماً غالية جداً 
وأسعار الدقيق والقمح كانت عالية . 
وكانت تكلفة شراء دجاجة واحدة اثني عشر سوس 50108 
وكانت أياماً صعبة حيث توجب على الإنسان دفع 
ستة ديناري 06171815 
تهنا امه والحدة. 
لكن معظم الأناس الجياع طلبوا 
الخبزوني سبيله ناضلواءوقاتلوا 
وكثيراً شتموا ولعنوا ‏ ' 
المركيز الذي سبب هذا الوضع. 
أكلهم ا يول 


سادتيء لاتظنوا لقي أمزح: 
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-1١131- 
سن ب دكن تاماك اللحوم للحشد‎ 
لأكلهاءسلخوا عدداً كبيرا من خيول‎ 
الحرب.وأكلوها لابل التهموها بجشع‎ 
وتجمهرت أعداد كبيرة وتجمعت عندما كان أحدها يسلخ‎ 
وللحم أسعار عالية دفعت.‎ 
وطوال الشتاء ظلت الاسعار عالية:‎ 
850005 وباعوا الخيول كل شريحة بعشرة سوسات‎ 
وبيع الحصان الميت بمبلغ أعلى بكثير‎ 
من ثمن أي حصان حرب حي.‎ 
ووجدوا كل ما في الحصان قابلاً للأكل‎ 
حتى الاحشاءءلم بهدروها‎ - 
وكثيراً شتموا ولعنوا‎ 
المركيز الذي سيب هذا الوضع‎ 
وادخروا فائضهم القليل‎ 
وكانت الاوقات عصيبة؛ والعوز مؤلاً‎ 
بالنسبة لكل انسان أغنياً كان أم فقيرا؛‎ 
ومع ذلك فإن الذي امتلك الثروة .والذي بناء عليه‎ 
كان يمكنه تزويد نفسه بالطعام‎ 


مع أنه كان كريماء لم يتجرأ على 
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-1١871195- 


وجاء أناس كثرة يطلبون العون 
6- لكن كل انسان تمسك بشدة ب) كان لديه وكثي رأشتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 


وقاسكوا وعاشوا اعتاداً على ا حشائش والأعشاب 
ولولا وجود التشائش والمزروعات 
التي بذروها للحصول على مايتبلغوا به 
وأتضجوها من أجل الحساء الذي جهدوا في 
سبيل طبخه؛ لم يكن بإمكانهم الاستمرار أحياء 
وكان بإمكانكم رؤية سيرجندية» رجال ذوي جدارة 
وشجاعة» ورجال ذوي منبت طيب 
نشأوا في وسط ثراء ولياقة 
- اعتمدوا أثناء جوعهم وعوزهم 
على أكل الأعشاب حيثا 
رأوها تنبت وشهدوا لونها الأخضر 
ثم إنهم شتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
التورم يباجم ا حشد 
ثم جاء وباء حل 
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-1١45- 
بالحشد ونزل» -حسبهما سأروي:‎ 
هطلت الأمطان بغزارة متناهية‎ 
لم يرا مثيلاً من قبل‎ 
وفاضت المياه داخخل المعسكره والناس‎ 
مااع - بنذأوا يسعلون» وبصوت أجش يتتخاطبون‎ 
وازداد التورم في الأرجل وني الرأس‎ 
وكل يوم كان يموت ألف‎ 
لأن امرض جعل وجوههم تتورم‎ 
وتساقطت أستاتهم من أفواههم ووقعت.‎ 
وبعض الذين لم يستطيعوا العثور على‎ 
أي طعام, لم يتعافوا مطلقاً‎ 
وعندها شتموا ولعنوا‎ 
سرقتهم للخبز‎ 
سادتي» بسبب العوز الرجال غالباً مافعلوا‎ 
رجال من جميع البلدان لم يكن بإمكانهم إلا أن ارتعبوا‎ 
من عار التسول من أجل خبزهم‎ 
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- ١غ18‎ 

بدلا من التياس الصدقات 
وني أحد الأيام حدث أن أخذ أحد الرجال 
سجيئاً لقيامه بغارة من هذا القبيل 
والذي رأه وأمسكه يسرق طعاماً 
ربطه بشدة بقدرما استطاع 
لأنه لم يجد وسيلة آمنة أجدى 

-ح من ربط ذراعيه خلف رقبته 
واهتاج الخبازون هنا وهناك 
واهتم كل واحد منهم بشؤونه 
وهذا أولوا المعتقل قليلاً من الانتباه 
ثم بفضل الرب» الذي يلبي بعونه حاجات شعبه 
انزاحت الأغلال من يديه 
وانبطح فوق كومة من الأرغفة 
في حين غفل الخدم عنه وراقبوا الطريق 
فأكل كل ماكان بإمكانه أن يأكله 
ثم وضع رغيفاً تحت ذراعه 

- بينا أخفاه كرسي ووقاه من الأذى 
وقد رضي با حصل وبالأحوال 
فاستلقى ينتظر فرصته 
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-١238- 
ثم هرب إلى الحشد حيث وجد ملاذه‎ 
وأخبر رفاقه كيف تدبر أمره وأكل‎ 
ومع الذين كانوا قريبين من الموت‎ 
جوعاًء طوعاً وكرماً تقاسم معهم الرغيف‎ 
الذي جلبه معه. ولوقت‎ 
قصير أمن لمم هذا التفريج.‎ 
ومع أنهم سوعدوا بالوجبة‎ 
فإن شبعهم لم يكن ليدوم.‎ - ٠ 
والآن لافتقارهم لما يعيل‎ 
ازداد عوزهم وجوعهم إلى حد كبير‎ 
ولهذا كثيراً شتموا ولعنوا‎ 
المركيز الذي سبب هذا الوضع‎ 
بعضهم تخلى عن إييانه‎ 
أشد أنواع الآلام شعر بها‎ 
الذين قطنوا في معسكرنا‎ 
ومامن واحد أمكنه أن يقدر قط‎ 
كم كانت التعاسة عالية وإلى أي حد وصلت‎ 
حتى -جعلت رفاقنا‎ 
يعانون خلال هذه الحملة الصليبية.‎ - +٠ 
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-55غ١1-‏ 
واسمعوا الآن عن خراب ودمار 
الناس الذين جعلهم الرب على صورته 
وكم كانت التعاسة هائلة حتى جعلت 
ففى داخل المعسكر كان النقص كثيراً 
في كل شيء؛ وقد حاول أن يدمر 
رجالنا حتى أن عدداً كبيراً منهم تخلوا الآن 
عن ريهم؛ ومضوا نخارجين» واتخذوا ملاذاً 
بين المسلمين» وقالوا بشكل واضح 
3٠‏ - إنه مامن رب يمكن أن يتخلى أبدأ عن 
التعميد؛ وأنكروا صلب الرب 
مايشتريه بنس واحد من حبوب الفاصولياء 
كان هناك رفيقان في الحشد 
سيرجنديان لايمكنهما التفاخر بأي ثروة 
باستثناء بنس أنجيفي واحد لاغير 
جلب لما لاشىء سوى النكد 
في الحقيقة لم يكن لديب] لقمة من الطعام 
ولاأي نوع من أنواع المقتنيات 
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-1431- 
باستثناء الثياب التي لبساها 
4٠‏ - وذلك بالاضافة إلى السلاح الذي خملاه. 
ولهذا فكرا في أبداع خير وسيلة يمكنههم) فيها 
استثار بنسهما الانجيفي الواحد 
في شراء طعام يمكن للثخر 
أن يأتيهما به بطريقة ماأثناء النهار. 
وتطلعا نحو شارة سماوية يمكن أن توجه 
مسيرتب| وهما مرتديان لمعطفيه) الجلديين 
وفكرا عميقاً ومنحا القضية الكثير من العناية 
وأخيرا تمكنا من شراء ثلاث عشرة حبة فاصولياء 
وقد وجذدا إحدى حبات الفاصولياء فاسدة 
0" - ولكي يستيدلاها توجب على أحدهما 
جواز حقل مساحته سبع اكرات 6108م 
وعندما التاجر الذي ترجاه 
لتبديلها بحبة جيدة؛ قام 
بابداها وهو على درجة عالية من الإكراه 
عاد الرجل بها وأكلا بنهم 
فشدة حاجتها دفعتهم| إلى حد اللحنون. 
ثم عندما ذهبت حبات الفاصولياء؛ انتبهوا 
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-١5 31 

:ماع حت وعددها لعنا وشتنا 

المركيز الذي سبب هذا الوضع 

لقد شربوا حتى الثيالة وأسفوا 

بيع في وسط حشد الرب 

شيئاً اسمه المخروب» هكذا أخيرت. 

وكان من السهل الحصول عليه: وبذلك 

باتت اللحوم حلوة وجيدة للأكل. 

وشرى كثير من الناس الخروب ممن كان بإمكانه الدفع 

مكيال واحد كامل مقابل ديناري واحد 

وسعى كثير بوساطة الخروب والجوز 

بشكل ما لإبقاء أنفسهم أحياء 

لكن الذين رقدوا مرضى غير قادرين على الحراك 
٠‏ - والذين غالباً ماشربوا خمرة قوية 

ما كان متوفراً وبكثرة 

ازدادوا بالخمرة سكراً وتشرداً 

غات ليذ امو باكارا شرا ماطةا 

الطعام الذي تاقت إليه بطونهم واشتهته 

ولهذا ماتوا على شكل قطعان» بينما أولئغك 
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5غ اس 
الذين تجنبوا ذلك وهجعوا بلا حراك 
عاشوا واستردوا قواهم قليللاً 
لكن با أنهم لم يمتلكوا ولانوع من أنواع الأغذية 
لعن هؤلاء الرجال وكثيراً شتموا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 

ووصل الأمر بهم إلى هل أنيم اكلوا اللحوم أيام الصيام 
المصاعب والمجاعة كانت لصيبهم 
قبلا يتجدد جلب المؤن: 
فهامن شيء يؤلم مثل سوط الجوع 
وعندما إنعدام الخبز يمسك بيخناق 
انسان» عندها كل يوم ماسيه 
تزداد لأنه أكل الأقل 
لذلك في أيام الصيام مكرهين 
أكلوا اللحوم» وبذلك اقترفوا الاثم. 
ولقد كان هو الوقت عندما كل انسان 
٠‏ سل توجب عليه الصومء إنه الوقت الذي بدأ فيه الصيام 

لكن عندما أرسل الرب المزيد من المؤن 
فيا بعد كلهم قام بالتوبة والاستغفار 
فعندما تذكروا كيف أمهم أذنبوا 
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2 إأبيت 
وأكلوا اللحوم» كانوا مغمومين 
وقتها شتموا ولعنوا 
المركيز الذي كان السبب في هذا الوضع 
ودوماً لعنوا ا مركيز 
وهكذاء حتى نباية الشتاء» بقيت 
المجاعة؛ وكانت عظيمة وطويلة الاستمرار 
حيث الناس في الحشد الذين قدموا لتقديم 
٠غ‏ - العون للرب تحملوا وقاتلوا. 
وصدقاً نهم لم يكن أمامهم من وسيلة لاصلاح وتدارك 
مانزل مهم من عيد الميلاد حتى نهاية 
الصوم. أنا نفس عرفت أن معنتهم 
وصلت إلى درجة أنهم تجنبوا رؤية بعضهم يا 
عنئذما الصدقات غدت شحيحة جدا 
وتضاعف الشح والبخل عدة مرات 
حتى الذين كانوا الأكثر كرما 
أصبحوا الآن أشحاء بخلاء. 
والبخل» وانعدام الهبات 
4٠‏ - جعل الكثيرين يموتون من محنتهم 
وهؤلاء أثناء موتم لعنوا وشتموا 
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ب الا م1 
المركيز الذي كان السبب في هذا الوضع 
صدقات رجال الدين والنبلاء 
وجاء تحمل هذا العذاب طويلاً 
ولذلك كثير من الشكوى والنواح 
سمعاء ولقد كانت إرادة الرب أن يجعل واضحاً 
أن على الناس أن نحبوا الرب ويخشوه. 
ثم إن أسقف سالسبري 
دعا الأبناء والأحوان. لمؤلاء الناس 
بأسم الرب وعظ وعظاً جيداً 
- وضرب أمثلة جيدة علمهم بها. 
وأسقف فيروناء الذي 
كان جديراً بترهبه؛ وصادقاً 
ومسكتيا .دوم قأم بدوره 
بالوعظ الذي نفذ إلى القلب» 
وكان صاحب فانو في لومباردي 
أسقفاً صاحب قداسة عظيمة (مونالدوس )١114- ١١/8‏ 
وعظ ببلاغة إلى الحشود. 
وبعد هذا لبس بوقت طويل 
جمعوا هناك ذهباً لإطعام 
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-5ل/ا 1١‏ 
- الفقراء الذين عانوا من العوز العظيم. 
وازداد المبلغ بشكل كبيره وكل بذل أفضل مالديه 
لزيادته واعطاء المعوزين 
والجياع كل مايمكنهم تحمله. 
وقدم القوم الجياع الشكر للمولى 
وهم يأكلون المؤن التي 
أعطيت إليهم من قبل الأغنياء. 
وكان والشلين دي فيرير 28/661885 06ص زاعطواهلالا واحداً 
تمن أعطى بإسراف زائد. 
وأيدي روبرت تروسبوت 55601 
ل فاضتا بالمعونات الانسانية. 
ومثل هذا كان هنري أوف شامبين 
أعطى بسعة ولم يعط بعبث. 
وسير جوسلين دي مونتيور لابد من 
أن يدون في التاريخ ويذكن 
وكان كونت كليرمونت لطيقاً 
وعاطفياً وكرياً. 
وأسقف سالسيري اليد 
أعطى بلا أثر للمن. 
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لالا ةا سمه 
ومع هؤلاء كثيرون كانوا عبدوا الرب وأعاروا 
0 - أيديهم لعون المعوزين 
وهكذا فإن المبلغ الذي جمع وبات جاهراً 
وزع فيها بين المحتاجين 
فيها بين الكبير والصغير والمخلوقات الفغقيرة 
والسيرجندية» وجنود المشاة» والفرسان؟ 
وإلى القوم الجياع أعطوا 
وفقاً للحاجة وشدتها ومتطلباتها 
ولتأمين كل انسان أعطوا 
اعتزاداً ل رتبته ومدى مغاناتة. 
الرب رأى أنه بإخلاص 
سس شعبه تحرك لتقديم الصدقات 
وبا أغهم عملوا بهذه الطريقة 
تجل عليهم برحمته وشفقته. 
سفينة تجلب طعاماً 
لربها أنكم قدعلمتم وأخبرتم 
عن المعجزة التي عملت 
من :قيرب الشتموات #والأيق اسيسعهوتها 
عليهم أن يبتهجوا جميعاً بلا خلاف . 
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١88 
إلى ميناء عكا بارجة‎ 
. وصلت ءإنها لم تكن طويلة ولا واسعة‎ 
وكان في هذه البارجة قمح .والآن‎ 
أنتم جميعاً يمكنكم أن تسمعوا حكاية كيف‎ - 
أن المولى الرب صان الفرنجة‎ 
. وتخلصاً من العوز جعل الوفر ةتأقي‎ 
فالعوزلم يأت من الندرة‎ 
لأنه كانت هناك أطعمة بالكميات‎ 
لكن بسبب جشع التجار‎ 
الذين احتكروها ليحصلوا على أعلى الأسعار»‎ 
لكن عندما الرب »الذي بلطفه‎ 
وبنبع حنانه وشفقته‎ 
رأى-شرور شعبه ش‎ 
أعطى أمراً إن الشقاء لابد إن ينتهي‎ 
والمجاعة يتوجب أن تتوقف‎ - 6١ 
. وسعرالقمح ينبغي أن هبط‎ 
هبوط الأسعار منذ ذلك ا مين‎ 
إنه في يوم سبت قبل الظهر‎ 


جليت هذه البارجة مؤناً ١‏ 
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سا هلاع1- 

ولم يكن هناك الكثير ما سمع أوقيل 
كيف: فكت فزق متايعة أسترها 
فيها عدا ما قيل من قبل الذين باعوا القمح 
ولم يفكروا بشيء سوى بمرابحهم . 
السفيئة قدمت في يوم سبت 

- في) أظن .كان الوقت بعد منتصف النهار 
لقد كان الرب هونفسه الذي جلبها إلى هناك . 
وني يوم الأحد وضع تحت رعايته 
القمح الموجود في مخزن الحبوب ‏ 
وكانت قيمة غرارة القمح الواحدة مائة دينار صورىي - 
ومن مأثئة تدهور السعر ونزل 
إلى أربعة . وأفلح الذي ساوم 
تاجراً وأنزل هكذا الأسعار 

عقوبة مستغل 

اسمعوا كيف أن الرب عاقب 
واحداً من الأتباع لغطرسته وجشعه 

- وفعل ذلك بشكل موائم عدا 
كان هناك بيزيا في الحشد 
سام قمحه بأسعار مرتفة جداً إلى حد 
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الموسوعة الشامية ج )١( 7١‏ م١٠‏ 


- ١5/6 
أن ما من أحد كان بدون ثروة كبيرة أو مال عظيم‎ 
كان بإمكانه أن يشتري منه غرارة وال"‎ 
+ الزتء الذي يعرف كل انسان‎ 
» سند الآن ضربة موائمة‎ 
إلى جشعه لم تتضاءل‎ 
أبداً »لأن بالنار التهب‎ 
بيته وكلماكان يحويه‎ 
وهكذا| كل ما جناه بالجشع‎ - 
احترق. وقد فقد ثروته بالكامل‎ 
لأن ما من انسان أمكنه اطفاء النار.‎ 
عودة الوفرة‎ 
عندما رأى الناس الرب يعمل على هذه الصورة‎ 
ازدادت الصدقات وصارت كريمة أكثر.‎ 
فكل سيد صار أكثر كرماً‎ 
. وزاد عطاياه »ومع الآخرين اقتسم كل ما لديه‎ 
وقدم الفقراء والجياع‎ : 
الشكر للرب لأآنهم أطعموا‎ 
والذين أكلوا اللحم في الصيام‎ 


- اعترفوا بذنومهم وتابوا » 
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العا سه 
ونالوا التحليل .لأن عوزهم 
كان قد دفعهم إلى مثل هذه الأخطاء 
ونالوا ثلاث ضربات على 
ظهورهم .وكانت خفيفة »فهذا كان نصيب كل واحد . 
الضربات إليهم »مثل أب »لطيف وصارم . 
وصول ملك فرنسا مع حشده 
الرب فعل كا يلٍ:بعد مرور 
يوم عيد الفصح ؛عندها أخيراً 
فيليب؛ الملك الفرنسي جاء وقام 
0٠‏ 4- بالدخول إلى ما بين الصليبيين 
وكونت اوف فلاندرز جاء إلى 
000000000000055 
وكونت سينت بول عجاء »الذي رقبته (هيوج الرابع ١5-1114‏ 17) 
بشجاعة قصوى غطاها وزينها بتريس» 
وإلى هناك جاء وليم أوف غارلاند 68118008 
الذي كان أتباعه مجموعة جبارة 
ومثله جاء وليم دي باري 881185 (كونت روكفون ت: 17177) 
وكان فارساً شجاعاً »وبارعاً جداً بالحرب 
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غ202 سم 


دونع داه 


-بملا ع1 
وجاء مولاي سير درو دي أمين 0810185 <اناع/0ا 
وكان مشهوراً ومعروفاً بثروته وببسالته 
وفارس اسمه وليم دي ميلو 
الذي أنا معجب به وصل أيضاًء 
وكونت أوف بيرشى 0910176 أيضاً ‏ وهو الذي جرد 
نفسه من كل شيء --وصل 
ومع الرجل الفرنسي إلى هناك عاد 
المركيز .حسب| بصدق علمت . 
لكن لاذا يتوجب علي تعذاد- 
هم جيعاً ما من انسان له مكانة عالية 
في فرنسا ءلم يقدم 
إلى عكا »عازماً على القيام بحصته. 
وبئاء عليه »ملك فرنسا »مع جميع 
قوات الفرنجة تحت أمرته 
جلب حاشيته واتباعه إلى الخعشد 
من عيد الفصح حتى عيد الحصاد 
ثم هلك الكلئا الذي ياد نويه 
استولى على قبرص- وصل الى البلاد . 
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مخ 


1819/4 - 
الفصل الخامس 


عودة الروابة الى وصول رتشارد 
يتوجب عل الآن أن أتناول مجدداً 
الحكاية . وأن أجعل القصة واضحة 
حول حصارعكا . أمبرويز سوف يعطي 
تكملة لروايته 
ويستأنف الحكاية التى تركها 
ويربطها مرة أخرى بالعقدة التي قطعها 
ويروي موضحاً كيف الملكان 
وصلا الى عكا . ويتحدث عن الأشياء 
التي صتعاها» ويحكي التاريخ كله 
حسبا هو لديه في الذاكرة 
وكيف جرى الاستيلاء على عكا بشكل أمين 
حسبم| راه بأم عينيه 
عندما جاء الى الأرض المقدسة 

سعخاء رتشارد 


٠لاهغ-‏ حسيها رويت من قبل 
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0000 

رتشارد » ملك اتكلترا » فعل 

أفاعيل عظيمة من اللطف ينبغي أن 

تروى » لأنه أظهر نبلاً 

وكذلك ملك فرنسا قد تعهد أنه 

سوف يعطي من خزانته 

لكل انسان قدم الطاعة 

إليه » ثلاثة دنانير ذهبية 

وجلب له هذا العمل كثيراً من الأتباع 
٠‏ -- ولهذا عندما الملك رتشارد الى هناك قدم 

وسمع بهذا » أمر بالاعلان 

خلال الجيش بالطول وبالعرض 

أنه سوف يعطي الى أي قارس 

من أي البلدان يمكن أن يكون قد جاء 

ويقبل عطاءه مبلغ أربعة 

دنائير ذهبية يخرجها من خزانته . 

وكان هذا هو العطاء الصحيح وبعدل 

أعطي للرجال للخدمة هناك 

وتصوروا » عندما هذا الوعد جرى إعلانه 
6- بالخارج ؛ كيف الحشد كله ابتهج 
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موت 


-1١غم-‎ 

والذين كانوا من المراتب المدخفضة والوضيعة 
والذين كانت مراتبهم معتدلة 
ثمن كان هناك منذ وقت طويل ء قالوا » 
! بحق المولى الرب » متى سيكون اهجوم ؟ 
فالآن قد جاء الأكثر شجاعة 
بين ملوك المسيحية » والأفضل 
قدرة على اقتحام البلدة بالقوة وبالبراعة . 
الآن ربها المولى الرب ينفذ إرادته » 
فالملك رتشارد حاز على ثقتهم . 

مرض رتشارد يسبب التأخير 
ثم ملك فرنسا بعث اليه يقول 
نخدم كا اها وأعك انمه ندا 
منذ أيام عيد الفصح » عندما جاء الى هناك 
إنه يتوجب عليه إعلان نداء الحرب » والشروع 
بالهمجوم على دفاعات العدو. 
لكن الملك رتشارد كان مريضاً » وقدتحمل 
كثيراً من الألى من الفم والشفتين لتورمه] 
بسبب مرض لعين 
دعاة الناس باسم اليونارداي ١80581016‏ 
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- 1١مل‎ 


وبناءتعلية بغيف وبال الى لازت 


- وقال بأن الأسطول » الذي كان سيجلب 


0 


باروناته إليه » ما يزال باقياً 

في صورء لأنه حجز هناك 

بها يعرف باسم ريح أرسوف 

التي سببت تراجعه وتخلفه 

وأن آلاته » هي الآن على الطريق 

وسوف تصل بعد قليل من التأخيرء 

وأنه عندما تصل قواته كلها 

سوف يكون جاهزاً كلياً للكفاح 

للاستيلاء على عكا بجميع طاقاته . 
الفرنسيون يزحفون نحو القتال 

ومع ذلك فَإِن ملك فرنسا على الرغم 

من هذا عونك يا رب - ما كان ليتأخر 

أكثر» بل أعلن عن الهجوم 

وسلح الفرنسيون أنفسهم عند انبلاج الصباح 

لأنهم كانوا متشوقين للقتال . 

وكان هناك الكثير جداً من السلاح بما يججعل 

من الصعب عليكم تعداد كتائبهم 
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لابمع١ا‏ - 
فكم من الدروع والسوابغ الجميلة المظهر 
كان يمكنكم أن تروا ! وكم من الخوذ اللامعة المشعة 
وكم من خيول الحرب كلها مضمرة مزينة 
4 -- ولكم عرض من الملابس والثياب البيضاء 
والفرسان النخبة ! ف من أحد يمكنه أن يرى 
أورأى مثل هذه الكثرة من الشجعان 
وسادة ذوي رشاقة . وهبوا 
الإقدام » ويتقدون حماسة وفخارا 
وكم من الأعلام الخفاقة والرايات 
مطرزة ملونة بأشكال مختلفة ! 
ثم استعرضوا القوات التي 
كانت ستتمركز للحراسة فوق الخندق 
ضد رجال صلاح الدين » خشية من 
4 5- إمكانية مهاجمتهم من الخلف . 
ثم رجال الرب نحو القلعة 
زحفوا وتقدموا » وهاجموها بشكل حسن 
وعندما المسلمون في عكا رأوا 
جيش الفرنجة يزحف 


مقترباً من الأسوار صرخوا صرخة مدوية 
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-١484- 
ملأت الأجواء ضجيجاً مثلما تفعل صواعق الرب‎ 
واستخدموا الكوسات والأجراس والطبول‎ . 
ذلك أن بعضهم لم يقم بأي عمل‎ 
سوى » من قمة القصر بالأعالي‎ 
رقبوا الحشد وتجسسوا‎ 60 
وأعطوا الانذار » بالدخان وبالصوت‎ 
الى الذين تبعوا صلاح الدين‎ 
واستدعوهم لتقديم العون المطلوب‎ 
بطولات غيوفري دي لوزفتان‎ 
ثم هل رأيتموهم وهم يقومون بالاغارة‎ 
على الخندق ! فقد أرادوا أن يطموه‎ 
لأن غيوفري دي لوزغتان » الذي‎ 
بالشجاعة كان دوماً جديداً‎ 
جاء الى الحاجز الذي‎ 
استولوا عليه في حملتهم الأول‎ - 
وبحملة عنيفة تمكن من رد هم‎ 
فببلطة القتال التي حملها‎ 
أرسل بعشرة من الأعداء إلى القبر‎ 
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د ممغ1- 
حيث وجه اليهم ضربات ماضية جداً وشجاعة 
الى درجة أنه ما من قارس استحق قط مثل هذا الثناء 
منذ أيام أولفر ورولاند ؛ 
وهكذا جرى استرداد الحاجز 
الذي استولوا عليه في هجومهم 
لكن قبل أن يجري استرداد ه » كان هناك صراخ كبير 
8- وصراع وقتال في كل ما حوله . 
اخفاق ا هجوم 
وتمكن المهاحمون لعكا في الوقت نفسه 
من طم الخندق بكثير الفضللات 
ومع هذا وجدوا من الموائم 
تغيير تكتيكأتهم والتراجع 
وهكذا تخلوا عن القتال 
والى معسكراتهم ذهبوا راجعين 
وبذدلك بقي الهجوم بدون ثار: 
ورقع الناس أصواتهم وتشكواأ 
وبمرارة شتموا ولعنوأ 
مغ الملكين اللذين انتظراهما 
٠‏ مولاي ربي؟ قال كل واحد أمام خيمته : 
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كلمة١ؤ-‏ 
«كم ضكيلاً جاءت نتائج انتظارنا »! 
والآن بينا رجالنا يخلعون ملابسهم 
المسلمون صرخوا بسخرية وبشماتة 
ولدى رؤيتهم أن رجالنا غيروا ملابسهم 
ألقى المسلمون من جديد النار 
على آلات الخرب التي ملك 
فرنسا بناها من أجل الاستيلاء 
على عكا ؛ وملا هذا قلبه بالغضب 
6- ( وبات معروفاً ومتداولاً» وأثا سمعت الحكاية ) 

وسقط مريضاً جداً حتى بات غير قادر على الركوب 
على فرس حربه منفرج الساقين 

المحاصرون تشجعوا بالنجدات 
وهكذا كان رجال الحشد في حال نواح 
وسخط » وقنوط » ويأس 
مع الملكين اللذان كانا سيستوليات على البلدة 
مضابات بالمرضن وراقدان: 
ومع كونت فلاندرز وقد صار بين الآموات 
لقد اضطربوا كثيراً وعانوا من ضيق عظيم . 
لماذا يتوجب علي أن أكتب رواية أطول ؟ 
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دوم عات 

مع مرض الملكين .وموت الكونت 

بات رجال الحشد في حالة يأس مريرة 

الى حد أغهم لم يعودوا يجدون سروراً 

وكات تأسهم وقنوطهع كاي 

باستثناء ماتعلق بقدوم الاسطول» 

أسقف إفرو جاء أنذاك» 

جالباً رجال حربه الأشداء؛ 

وإلى هناك جاء روجر دي تيوني 16021 

مع فرسأن في كتيبة جيدة 

والأخوة كورنبو (001561 المتعددون (جون ورتشارد وتوماس) 
-س أولاد سيد وحد؛ نجاءوا أيضاً 

وروبرت دي نيوبروك الذي أنا لم 

أعرف قط سيدا أكثر لياقة منه 

وإلى هناك جاء جوردان دي هوفر 

الذي كان مفوض الجيش في سيز 5662 

وفي الوقت نفسه الحاجب 

لتانكرفيل 1800810118 التحى با حملة! (وليم الثاني دي تانكرفيل حاكم بوانو فنري الثاني) 

وروبرت أوف ليسترجاء من قبل 

إلى الشاطىء قبل هؤلاء النبلاع» 
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-١4484- 

وغيليرت تالبوت» أيضاء جاء. 
- وهو فارس صاحب أجمل اقطاعية» 

ورالف دي تيسن 181550115» جاء» وهو سيد 

ينبغي ألا نخفق في ذكره 

والفيز كونت أوف شاتودون 7انا0لا 617316 (رالف) 

جاءء وبرترانددي فيردون 1/6701 

وجاءء أيضاً (الأحوة) التوزلياس 70261315 

وكانوا فرساناً بواسل؛ وأدباء وفق طرائقهم 

وإلى هناك قدم رودن دي هيردكررت 1870860010016 06 7أل100ء 
٠ع‏ - وهو صديق الملك وأحد رجال بلاطه 

وجاء غارين فتزح- غيرولد66)010 - ]1ط 32115).: وهو الذي 

جلب معه كوكبة جيدة 

ومثله جاء كونت لامير 81816 ا 

وكان غنياً وحسن التجهز للحرب 

وعدد كبي رآخر أنا لم أسمهم 

جاءوا إلى هناك لتقديم العون للمولى الرب. 

آلات ا حصار تقصف أسوار عكا 
وهكذا الملكان أصيبا 
بالمرض أثناء حصارهها للبلدة 
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-١84- 
وقضى الرب ألا يموتاء بل أن يعيشا‎ 
ليضمن الاستيلاء على المديئة‎ - + 
ونحسن ملك فرنسا وتعاى‎ 
بين| بقي الآآحر مريضاً يتحمل ويعاني.‎ 
وأطلقت الآلات نحو الأسوار‎ 
قذائفهاء ولم تتوقف قط.‎ 
وكان لدى الملك آلة اسمها ميل فوزين 1/015108 0/318 (جار السوء)‎ 
في حين كان في عكا واحدة اسمها ميل كوزين 00108176 11818 (قريب السوء)‎ 
دوماً تولت تعطيلها وتدميرها.‎ 
وعندها كان الملك ينصرفب لبنائها‎ 
مرة أخرى» ومن ثم علق وتضرب‎ 
حتى فتحت ثلمة في السور الرئيسي‎ ه٠‎ 
وسببت دماراً عظياً وهي تضرب‎ 
على البرج الذي يدعى الملعون‎ 
وكذلك قعلت فغلا مؤكرا جداً‎ 
آلة دوق بيرغندي‎ 
وتسارعت قذائف آلة الداوية‎ 
ووقنت وقنكت رؤوس غدد كسمن الأتزالك‎ 
في حين نجد أن الآلة التي امتلكها الاسبتارية‎ 
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.هوغط ب 
وجهت ضربات أرضتهم جميعاً 
وكان هناك آلة لرمي الحجارة اسمها 
- آلة رمي الرب» وكانت عالية 
ولأجلها كاهن جيد» له صوت رخيم 
وعظ بشكل جيد» وجعل الحشد يبتهج. 
وجمع بوساطة قوة 
الكليات ثروة جيدة» وأمكن بوساطة هذه الآلة 
قرب البرج المدعو الملعون فتح ثلمتين طويلتين 
من السور الذي انشطر إلى شطرين بفعل قوتما. 
وكان لدى كونتك فلاندرنواحيدة أرضاء 
عندما كان مايزال حياء وكنتم 
لايمكنكم أن تجدوا منجنيقاً أفضل . 
الع - وقد آل هذا المنجنيق إلى ملك انكلترا 
وكان عنده منجنيق أصغر» مع 
هذاء مشهور بقوته. 
وبداً هذان بالتركيز 
على البرج القائم فوق الباب 
حيث تجمع الأتراك» وبشكل جيد 


سددا حتى أن نصف الأتراك سقطوا. 
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اع ل 


-941غ١-‏ 
وأمر الملك ببناء آلتين 
اثنتين زيادة» كانتا من القوة بمكان وجديدتان 
وكان الذين يشغلوهما محميين 
أثناء تسديد “نافيا 
وأنشا برجا له ارتفاع عظيم 
ملا الأتراك الأعداء بالارتعاب 
وكان مغطى ومغلف من خخارجه 
بالأحشاب » وبالحبال » وبالجلود 
حتى ما عاد يخشى نار التفوط 
أو أي حجرء أو أي قذيفة قذفت . 
كا وبنى منجنيقين أيضاً 
كان أحدهما له قوة هائلة 
حيث أن حجارته تجاوزت السور 
وعلى سوق الحزارين قذائفه سقطت 
وهكذا ليلا ونهاراً أرسلت الآلات 
بقذائفها ولم تتوقف قط . 
وصدقاً حدث كما نحن الآن هنا 
أن قذيفة وجهت من قبل إحدى الآلات 


قتلت اثني عشر رجلا بصخرة واحدة 
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-9ةع١1-‏ 
وحملت الصخرة إلى صلاح الدين لرؤيتها 
وكان بناء على أوامر ملك انكلترا . 
أن جلبت مثل هذه الصخور لى البلاد 
وكانت صخوراً بحرية » جلبت عب ركل الطريق 
-- من مسيئأ » بقصد قتل المسلمين بها , 
لكن الملك كان ما يزال راقداً مريضاً في الفراش 
وكان تعيساً جداً ومتضايقاً الى أبعد الحدود . 
فهو جاء الى هنا للمشاركة في القتال 
ضد المسلمين » القطيع المنحط 
الذين على خندق جيشنا ضغطوا 
بشدة متناهية » لذلك غدا مضطرباً أكثر 
لأنه لا يستطيع أن اين دوزة 
بشسة الف الذى مله برتعد 
ا مسلمون يدمرون الآلات 
وكان الاستيلاء على عكا صعباً 
ركنت :وق عهرا كدر من الجائيق 
مما كلفهم مبالغ عالية جداً 
ويشق الأتقين. كانت كافة 
لأنهم عندما حولوا أنظارهم جانباً 
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أضرم المسلمون النيران فيهم‎ 
وصنع ملك فرنسا لصالح الشد‎ 
قلعة على شكل سنور» بنفقة عالية جداً‎ 
ومظلة؛ سترها وغطاها بشكل جيد‎ 
وكانت نهايتها مرعبة وصامدة‎ 
وغالباً ما ذهب الى تحت المظلة‎ 
الملك نفسه مع قوسه العقار‎ - 
في يده » وجعل جروخه تتساقط‎ 
:' بين المسلمين الذي شغلوا الأسوار.‎ 
وفي أحد الأيام بين) رجاله كانوا يشرفون على سنوره‎ 
مع الذين يشغلونه ويوجهون بهديداته‎ 
المسلمون ألقوا عليه كومة‎ 
من النشب الحاف ازداد حجمها وصارت عالية‎ 
وكذلك رموا على المظلة أيضاً‎ 
) أمبرويز نفسه رأى هذا المشهد‎ ( 
ثم بآلة قذف قذفوا نفوطاً حرقة‎ 
,"ام عليها » وحولوها الى محرقة‎ 
وهكذا أحرقت قلعة السنور‎ 


وكلها دمرت وتبعثرت 
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-5١8988- 
وفي الوقت نفسه المظلة الواقية ذات الثمن المرتفع‎ 
أحرقت وانشطرت الى ثلاثة أقسام‎ 
وغضب الملك وهذا‎ 
اكتأب ؛ وصب لعناته على جميع الذين‎ 
أخذوا المال منه والأجر لكنهم كانوا غير قادرين‎ 
. على الانتقام له من المسلمين‎ 
وفي تلك الليلة أمر بالاعلان عن هجوم عام‎ 
ينطلق في صباح اليوم التالي كر سانا ونان‎ - 
القتال عند الخندق‎ 
وبشجاعة متناهية شرع رجالنا في الصباح‎ 
وتقدم جندنا زاحفين بقلوب صامدة‎ 
والذين تولوا في ذلك اليوم حماية التتدق‎ 
ما من خطر كان يمكنه أن يجعلهم يخنعون أو يتكصون‎ 
لأن خيرة رجال العالم' كانوا هناك‎ 
موجودين » فهناك التقوا وحول بعضهم بعضاً تجمعوا‎ 
فلقد كانت هناك حاجة ماسة اليهم في ذلك اليوم‎ 
لأن صلاح الدين سمع يقول‎ 
بأنه سيكون أول من يدخل الى هناك‎ 
. ولوجوده سنكون مدركين‎ - 
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هولم يأت ؛ لكن شعبه جاء 
واجتاح الخندق بقصد ميت 
فقد ترجل رجاله وعلى الاقدام قاتلوا 
ثم غدا القتال حاداً وحامياً 
وضربات جبارة بالسيف وبالرمح 
وجهت . واستمر القتال بلا انقطاع 
لأن المسلمين في الخارج هاجموا بعنف وغضب 
وعندها جرى استدعاء الذين داخل عكا وحركوا 
لهم » راية صلاح الدين . 

م - وكان الأميرسيف الدين 
هوالذي اقتحم الخندق بإرادة وتصميم 
فقد تمكن أولاً من طمه وبسطح الأرض 
سواه » لكن رجالنا صدوهم ولى الخلف ردوهم 
في حين الذين كان موكلاً إليهم اهجوم 
على عكا بشجاعة أغاروا على السور . 
علّ الرب يمنحهم الجزاء ويتزله عليهم 

فتيع ثلمة في السور 

النقابون لدنى ملك فرنسا 
الذين تعهدوا بتقديم العون في هذا الظرف 
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-145١ط‏ تت 
حفروا عميقاً جداً تحت الأرض 
لامع س بحتى وصلوا الى أساسات السور 
وملأوا الحفر بعوارضص خشبية وبأطر علقوها 
ثم وضعوا النار في الأطر وأشعلوها 
حتى جزء كبير من السور 
سقط » لكن كاد أن يصيبهم أثناء السقوط 
لأنه أثناء ترنحه غير اتجاهه وانحرف 
وجميع رجالنا كانوا مرعويين جداً 
والعدو» في صفوف كثيرة 
اندفع رجاله الى حيث رأوا السور ينهار . 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل أشكال وألوان 
- عذبات المسلمين وراياتهم وأعلامهم 1 
محمولة من قبل حشد الأشرار 
الذين تجمعوا هناك » وبكثافة ضغطوا 
واجتاحونا وزحفوا علينا بقتال 
جريء » وعلينا رموا بالنفوط 
وكان يمكنكم أن تروا حملات عنيفة . 
على حيث السلالم على السور نصبت . 
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ذم سا 


-1١غةالا-‎ 

مينة أوبري كليمنت البطولية 
وهناك قام أوبري كليمنت بأفاعيل شجاعة » 
من قال إنه كان سيموت في ذلك اليوم 
أو إلى داخل عكا سيتخذ طريقه 
هولم يكذب » هوجاء 
ذلك اليوم الى شهادته . 
على رأس سور المدينة صعد 
ليقاتل الرعاع الأتراك 
الذين هموا به » وغير هياب 
تحارب معهم ء وأثناء القتال مات 
لأن الذين تبعوه في اقتحام 
الأسوار» وعلى السلم احتشدوا 
سببوا انحناء السلم وترنحه 


ا وسقوطه نحت ثقل أوزاغهم 


وهكذا سقطوا في قلب الخندق 

مما جعل الترك يصرخون شامتين ويزأرون . 
ونجا بعض. رجالنا من تحت 

الركام » وبعضهم واجهوا هناك مناياهم . 
وحل حزن عميم بالمعسكر 
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-4وةغ١-‏ 
وللبكاء عليه ولتشريفه ؛ ال هجوم 
على عكا توقف . 
بعد أليوم الذي شهد وفاته 
٠‏ - لم تمض أيام كثيرة 
قبل أن تمكن رجالنا من لغم أساسات 
البرج الملعون المتقدم ذكره 
وأوهئوه وعلقوه حتى باتت أحواله 
خطيرة ويائسة 
ومثل هذا حاول الترك من جانيهم 
حتى واجه كل طرف من المتعادين الطرف الآخر 
وبناء عليه أوقفوا أعمال حفرهم. 
وكان هناك أسرى فرنجة عبوسين 
4 - لحفر النفق مغلولين وبالسلاسل مصفودين 
وعندما قابلوا » رجالنا » تكلموا 
معهم » ومن أغلالهم هربوا 
ونجوا . وعندما وصل خبر فرارهم 
الى الترك » اشتعلوا غضباً 
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-66غ١1-‏ 
وبسرعة أغلقوا الثلمة 
التي من خلالها قاموا بفرارهم . 
على ا لرغم من مرضه رتشارد يت وى توجيه القنال 
وكما رويت لكم من قبل » ظل 
الملك رتشارد في فراشه راقداً مريضاً 
زقضت إزادتة: أله:وإن كان فريضاً 
٠‏ - من المتوجب الحجوم على بلدة عكا 
وكان تحت تصرفه مظلة وأقية 
جيدة سحبت حتى خط 
الخنادق » حيث منها رجاله من رماة القسي العمّارة 
أرسلوا رمايات جيدة التسديد نحو رجال أعدائهم . 
وكان ملتفاً بلحاف حريري 
يارب أعني » وعلى الرغم من أوجاعه 
أمر بآن يحمل نفسه وينقل الى 
تحت المظلة من حيث هاجم 
الأتراك بكثير من الرمايات » التي 
٠‏ - سلدها نحو البرج ببراعة ونجاح . 
وهاحمت آلاته ذلك البرج نفسه 
وطوال ذلك الوقت قاتلهم الأتراك وردوا هجماتمم 
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ولم يتوقف لغاموه عن ا حفر 
عميقاً تحت الرج » وتعليق 
الأسوارء حتى هذه الوسائل 
وبقذائف المجانيق 
أمكن فتح ثلمة من أحد الجوانب . 
وعندها صرخ ملك انكلترا 
وسمع نداؤه في أرجاء المعسكر فقد 
43 2ح وقتك متادنة قوق النور :وال موقم له 
وأعلن إن دينارين ذهبيين سوف الملك 
يعطيه| لكل من سيجلب حجراً 
من البرج » ثم صار المبلغ ثلاثة » ثم بأربعة 
وعد » وسير-جنديه بالعشرات 
اندفعوا نحو الأسوار » وانجرح كثير هناك 
وسقط عدد كبير جداً على الأرض 
لذلك لم يتجرأ الباقون على المكوث 
أو الاختباء وطلب الوقاية تحت الترسة 
3 شسانيل كان البو رعاليا علا وعريفي 
ومع ذلك قاموا بمحاولات 
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مؤثرة في انتزاع بعض الحجارة من السور 
الترك يقامون ببسالة وثبات 
وأطلق الترك نشاءهم الى حيث رأوا 
حجارة تشد لتنترع » وبنشاط عظيم 
أرسلوا بجروخهم وبنشابهم نحو 
الذين تولوا الحفر» . وكانوا مضطرين لاظهار 
أنفسهم . وقام أحد الأتراك بلا مبالاة 
بإرتداء سابغة ودروع أوبري 
كليمنت وعلى مشُهد عام وقف هناك 
٠غ‏ -ل ويناء عليه أصابه الملك رتشارد إصابة قاتلة 
برمية على صدره » سددها بشكل جيد 
فسقط ميتاً في مكانه . 
ولكي يعوض الترك عن خسارته 
وقفوا وعرضوا أنفسهم بشكل خطير 
وطعنوا ورموا بكل ما أوتوه من قوة . 
ول يحدث قط أن قاتل مدافعون بمثل شجاعة 
هؤلاء : ولابد للانسان لدى التفكيرمن أن يعجب بهم . 


والدروع مهما كانت قوية وصحيبحة 
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.مم١1‏ 
- لايمكنها أن تحمي الانسان وتقيه من الإصابة بجراحة : 
والدروع والسوابغ فوق بعضها معا 
لم تغن ولم تفد أكثر من ثوب ملون 
ضد القذائف الثقيلة التى رميت 
بوساطة الاتهم » وكانت كثيفة جداً وسريعة . 
وضد لغامينا حفر الأعداء 
بشكل جيد حتى لم يعد بإمكانهم إنقاذ أانفسهم 
إلا بالاسراع فراراً الى الوراء 
وسخر المسلمون منهم واستهزأوا 
ا هجوم بوساطة ا مرشحين للفروسية 
عندما بعد هجوم حاد 
- أنزل هذا البرج الى سطح الأرض 
وعددما انقشع الدخان. .وترك 
ظاهراً كثيراً من الثلم والتصدعات ٠‏ 
المرشحون لرتبة الفروسية شجعان وذوي رشاقة 
سلحوا أنفسهم وباتوا جاهزين للقتال» 
انتبهوا لراية الكونت 
صاحب ليستر » لأنها رفعت بالأعالي 
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كان هناك مع كركبته » 
ومزين بزينة ثرية ومولاي هيوج 
- لى برن التحق بهم » وأيضاً أسقتف 
سالسيري » وعدد كبير من اللوردات 
من كثير من البلدان » بمقصد واحد 
جاءوا الى هناك . وفي ساعة تناول الغداء 
انتشروا أمام البرج . 
وهجم الآن النبلاء من المرشحين للفروسية 
ورانا خفراؤهم ونحن نقتحم 
الأسوار» فصرخحوا عالياً بصوت النفير 
واستنفر الآن من في القلعة وهاجوا 
- ودهشوا عندما سمعوا صوت النفير 
وتدفق الأتراك على الثلم وسدوها 
والمرشحون للفروسية الذين بذلوا جهدهم للوصول 
إلى هدفهم » زحفوا متقدمين بخطوات سريعة 
ثم كان بإمكانكم رؤية القوى تتلاقى 
وتصطدم في معمعة عنيفة 
وتضرب وتطعن وتجرح وتقتل . 
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50708 
وكان المرشحون للفروسية منا في القتال عددهم قليل 
بيني ازذاد: عد الأعذاء يشكل سسعمر 
وكانوا يحملون نيراناً مضرمة ليحرقونا 
بها » ثم نه رأونا ننعطاف 
- عائدين لأننا لم نتجرأ على مواجهة 
اللهيب » الذي أرغمنا على الهبوط . 
أنا لا أعرف كم عدد الذين واجهوا 
مناياهم في هذا الحجوم العنيف المضاد 
وواجه البيازنة وقتاً عصيباً 
ثم سلح البيازنة أنفسهم وهم 
كانوا مقاتلين ذوي أفعال جريئة 
وتجمهروا عند السور وتسلقوه 
لكن رجال الإسلام هاجوهم 
بشدة وحدة وهكذا المعركة 
٠للاهه‏ لس بين البيازنة وبين هذا القطيع 
استعرت وكثرًا اشتدت وحميت 
الى حد أن مدافعين بمثل هذه البسالة 
ومهاجمين شجعان لم يعرف مثلهم قط ؛ 
وتوجب على البيازنة التسلق نزولا 


- 


5-8 
ولو أننا عرفنا كيف نتدبر الأمور 

لكان من الممكن الاستيلاء على عكا ذلك اليوم ؛ 
غير أن القسم الرئيسي من الحشد 

كان قد جلس للعشاء واغبمك بذلك 

هناك . وكان اهجوم بدون خطة 


6٠‏ - لذلك تداعى » وانتهى الى لا شيء 


معاهلة فيم) بين كونراد وغي 
في داخحل حشد الصليبين 
عقد اجتماع ووثام اقيم 


فيما بين المركيز والملك غي وهو وام كان مرغوباً به بشدة . 
والمركيز في هذا الوضع 
كان مدغيماً موقل علاف نينا 
في حين وقف الملك رتشارد 
إلى جانب ملك البلاد » 
املك الحقيقي للقدس 

- وبا أنه لم يكن بينهما حب 
ولأن كل منهما اشتهى 
يل المملكة فقد تقرر ما يل : 
يبقى الملك غي كما هوالملك 
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د طك.م١-‏ 
لكن عليهما اقتسام كل شيء 
وفي الوقت نفسه المركيز لاستخدامه 
يتوجب أن 'يأخذ بيروت وصيدا وصور 
وذلك حتى يكون السلام سليما وعاما . 
وإذا ما حدث أن الملك غي 


ادن كان لقدره الأول موتاً 


/ؤوة لس 


المركيز ينبغي أن ينال التاج وينال غيوفري عسقلان 
ويافا ....وبعد هذا عليه 
أن يتعامل مع البلاد حسب) يبدو له جيداً . 
لكن المركيز كان خلال حياته كلها 
حسوداً لحذين الأحوين معاً . 
ا مدافعون الشجعان عن عكا يرتعبون 

ذوي فخر وأمجاد هم الرجال 
داخل البلدة » ورائعين 
ولولا أنهم كانوا غير معمدين 

ما من أحد تفوق عليهم في شجاعتهم 
ومع هذا باتوا خخائفين 
ما رأوه » لأنه بدا وظهر 
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الات 
وكأن العالم أجمع قد اتحد 
عازماً على سحقهم بجبروته » 
ورأوالآن أسوارهم القوية قد دمرت 
وخرقت .وفتحت فيها ثليات »وحطمت 
ورأوا أن قوتهم تناقصت بسرعة قصوى 
وعدد كبير منهم جرح وقتل 
ومع هذا فيما وراء الأسوار 
مء هس بقي هناك ستة ألاف رجل بمجملهم . 
وذلك با فيهم المشطوب وقراقوش 
فكل من هذين العدوين المحاصرين 
لم يعد لديهما أمل بالتفريج 
وقد عرفا بشكل جيد الغضب والأسى 
اللذان شعر بها جميع أفراد حشدنا »وزيادة 
على موت أوبري كليمنت 
عرفوا بوفاة الأبناء والأخوان ' 
وبوفاة الأعمام والأحفاد وبوفاة الآباء 
وبوفاة أبناء العم الألمان أيضاً »الذين سقطوأ 
- على أيدي الكفار 
تما جعلنا نكرههم بمرارة » 
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الموسوعة الشامية ج ؟؟ )١(‏ م١١ا‏ 


٠ه‏ و ألمسه 


5556 
وعرفوا بشكل مؤكد تماماً 
أن رجال الفرنجة المسلحين 
سوف إما يموتون أو يتغلبون 
عليهم . ولا يمكنهم أن يزيلوا أدوات الحصار. 
وعبر المدينة أقاموا 
سوراً يقسمها إلى قسمين 
وأقول لكم بكل صدق 
هم أملوا أن يقاوموا قواتنا 
لكن الرب الهمهم إلى اتباع طريق 
جلب لنا شرفاً عظياً 
وإليهم جلب دماراً مريعاً 
وهكذا سقطت عكا إلينا »لكن 
بدون توجيه ضرية »أو اطلاق رمية 
وتوسلوا لصلاح الدين لارسال نجدة 
وفي اجتماع عقد الآن خلف 
الأسوار؛ قرر المسلمون 
أن يطلبوا منا أماناء حتى 
يمكنهم ارسال رسالة إلى صلاح الدين . 
ذلك أنه تعهد بلسانه وأقسم 
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ا 
-1١‏ أنه إذا ما غدت مجموعتهم في وضع بائس جداً 
سوف يقيم سلاماً معنا 
وفقاً لمطالبهم : وقد أقسم موافقاً على هذا . 
وهذا طلبوا منا منحهم ممراً آمنآ 
وأرسلوا إلى صلاح الدين رسالة . 
والتمسوا منه وترجوه في وضعه المؤم 
أن يتمسك بشدة بنبله وبأخلاقه 
وبالشريعة ءالتي لهم قديرآ 
أعطيت من قبل محمد (صلى الله عليه وسلم ) ولكي لا تخرب 
البلاد أو تتعرض للفساد والدمار 
- من قبل أي من الفرنجة » ولكي لايهانوا 
عليه أن يعقد مشاورة سريعة 
وأن لاءهتم بأي شيء آخر 
عدا التفريج عن المقاتلين 
الذين بناء على أوامره ذهبوا 
إلى بلدة عكاء وهناك ظلوا يدافعون 
حتى كادوا أن بلامسوا سيوف الأعداء 
وأن يفكر بتعاسة 
أسرهم المهجورة 
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ولإؤزنسه 


هم الس 


ءزؤهط!ط- 

الذين منذ أن جاءت الجيوش »أي منذ 
ثلاث سنين مضت لم يمتلكوا الحظ في رؤيتهم 
وأنه يتوجب عليه انقاذهم مع مقتنياتهم ومن يلوذ بهم 
وأن لايدعهم يموتون لقلة الإكتراث بهم 
وأن عليه أن يحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه 
وإلاسوف يقيمون- حسبها أكدوا 
صلحاً مع الفرنجة على أساس أحسن 
الشروط والضمانات التي يمكنهم تأميئها . 

صلاح الدين يعد بنجدة 
واستمع صلاح الدين إلى شكوى 
رجاله ' فتألم وغاب عن وعيه 
عندما سمع بويلاتهم وبضيقهم الشديد 
وبحزنهم وبضعفهم . 
ثم عمل جواباً لمؤلاء المكروبين 
بأحسن ما لديه » وقال : إنه 
تلقى أخباراً من مصر 
بأن عدداً من كتائب 
العساكر المقاتلة » الذين أمر من هناك 
بجمعهم »هم قادمون على سفن سريعة 
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-1011- 
لإنقاذ الجماعة الشجاعة 
في عكاء التي لن يسمح بموتها' 
وقال بأن الخليفة قد أجاب ووعد 
بأن نجدة من عنده ستصل في خلال 
دولأنه الأسبوع .وإذا هذه المعونات لم تنقذ م 
هم .عندها الوعد الذي أعطاهم إياه 
سيحافظ عليه »في أنه سوف يقيم صلحاً 
مع الفرئجة من أجل تخليصهم 
وذهب الرسل عائدين إلى 
المدينة »وهناك ازدادت التعاسة . 
المجانيق استمرت ليل غبار في اسقاط 
الصنخور على الأسوار ءولم تتوقف قط 
وامتلاً الأتراك برعب كبير 
- إلى حد التفكير بتسلق الأسوار بالليل 
ومن ذلك الارتفاع يتقدمون فيلقون 
بأنفسهم الإنباء شقائهم وعذابهم 
عجز صلاح الدين عن ارسال نجدة 
قدم الرسل وعادوا مرة أخرى 
والى صلاح الدين حملوا 
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لاما 

رسالة فيها أن الموت سوف ينهي تعاستهم 
مالم بحصلوا على صلح أو نجدة . 
ورأى صلاح الدين بشكل واضح وصريح 
الأسى » والعذاب » والآلام 
وسو اننظ المريز لرجاله 

«لااه - وهنا عمد مؤقراً مع أعيان أصحابه » ثم 
سأل عن الطريق الذي يتوجب عليه سلوكه 
وما الذي عليه أن يفعله تجاه ما طلب منه 
وقام الأمراء والسادة الأثرياء 
بإجابته بكلءات رصينة وموزونة وبيئوا 
أخهم كانوا الأصدقاء المقربين والأقرباء 
للعساكر المدافعة في داخل 
البلدة » وأنهم يرغبون بخلاصهم 
أي إن عليه أن لا يعمل شيئاباستثناء الصلح 
وفق أفضل الشروط التي يمكنه نيلها 

-س خشية الاضطرار الى اللجوء الى حلول محزنة 
الذي جرى التعبيرعنه من قبل كبار أعوانه 
وعندما عرف با تعانيه عكا 
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سا روهط 
التي لاايمكن أن يجلب اليها تفريج 
أجاب - راضياً أو بدون رضا ‏ 
وللرسل قائلاً : أيبا الرجال الجيدين البواسل 
ما دام الدفاع بات عاجراً 
عن انقاذ البلدة » إننى سأوافق 
على استسلامها ٠‏ وتم الاتفاق 
- قبل أن يذهب الرسل عائدين » 
على شروط الصلح التي 
يعزمون على النقاشس والتداول حوها 
مع الفرنجة . وبسرور وفرح 
عاد الرسل أدراجهم الى عكا . 
واجتمع أعيان المدينة وأعياننا الآن 
للتداول والتباحث 5 
وأصغى أصحابنا الى الذي اقترحه رجالهم 
شروط الاستسلام 
وبمعونة ترجمان 
٠‏ - قدم الأترالك عروضهم 
وهي : لقد اقترحوا تسليم 
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-1015- 
الصليب الذي يؤمن به الفرنجة 
والمدينة أيضاً » ومن حشد 
الأسرى الذين كانوا لديهم منذ أمد مديد 
ألفين من الأسرى النبلاء 
وكذلك خمسيائة من العوام 
وأن يعطي صلاح الدين أوامر 
بالبحث في جميع أراضيه 
عن أسلحتهم وتجهيزاتهم وكل شيء 
لا سس مداكيه وان طفن ترك ريشن إن علين 
معه شيئاً سوى قميصه ألذ ي يرتديه 
وذلك عندما تأتي اللحظة التى يسلمون بها 
بلدة عكاء ويخرجون منها 
ووعدوا أيضاً بتقديم 
ثتي الف دينار بالتهام والكيال 
تعطى للملكين بمثابة هدية 
وعرضوا كضمانة 
ومن أصحاب المراتب والحكمة » أي أفضل المعروفين 
لام وأحسن الناس سمعة ومكانة في البلد 
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امات 
وعقد رجالنا اجتماعاً للبحث 
في الشروط التي عرضها الأتراك علينا 
ووجدوها شروطاً ممتازة 
وعلى هذا النوع من الصلح أعطوا الموافقة 
ا حالة ا محزنة للمدينة 
في اليوم الذي استسلمت فيه عكا 
وحسب| سمعت الحكاية تحكى . كانت 
أربع سنوات مرت منذ ذلك اليوم الذي 
جرى فيه إستيلاء المسلمين عليها 
وإذا ذاكرق لم تدخل عني وم 
0 سل تخني ء حدث ذلك في اليوم 
الذئ أعقب عيد القديس بندكت. 5١ر05‏ 11) 
على الرغم من إرادة العرق المحروم من الرب 
والملعون من قبله . عل اللعنة تبقى ولا تزول 
أنا لا يمكنني التمنع عن استخدام هذه الكلمات . 
ثم كان عليكم رؤية الحالة المأساوية 
لكنائس عكا المهجورة 
والتشويه والتخريب 
الذي حل بالتاثيل المقدسة 
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16س 
تمثال الصلب رمي أرضاً 
- والصلبان والمذابم سحقت 

للسخرية نه مقدساتنا 
ولإرضاء كفرهم الحقير 
ولإقامة شعائر محمد (2ِ ) 
غير أنهم دفعوا غالياً ثمناً لهذه الاهانات 

خطة فيليب لإنباء صليبيته 
تماماً في الوقت الذي كان الترك فيه 
سيسلموننا الصليب ويتخلون عنه 
وبعدما استسلمت عكا 
انتبهوا » بين صفوف الحشد انتشرت 
أقاويل بأن ملك فرنسا 

- الذي وضع الناس ثقتهم فيه 

يرغب بالعودة الى الوطن » وأنه الآن يعد 
العدة ليكون جاهزاً لثل هذا العمل 
رحمتك يا رب »ء ما هذا التوقيت للمغادرة 
وهذا التفكير السيء الذي أبدعه 
وأن يترك رجاله في الوقت الذي الحفاظ عليهم 
وقيادتهم كان هو واجبه بشكل واضح 
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الاأه1 - 
وأعلن الملك قائلاً ما الذي يمكن 
أن يكون ذلك المرض الذي يدفعه للمغادرة , 
0 ما من أحد يمكنه تقديم أي برهان 
- على أن امرض هو السيب المسوخ 

لترك خدمة ذلك الملك الذي يقود 
كل ملوك الأرض بالطول وبالعرض. 
أنا لا أقول إنه لم يكن هناك 
كا لا أقول إنه لم يقدم حصة كاملة من المخشب والفولاذ 
والفضة والذهب . والبيوتر» والرصاص 
ولا أقول أيضاً إنه لم يقدم الضمانة لكثير من الناس 
وذلك حسبم) هو لائق بملك مسيحي 
وصاحب منصب هو الأعلى على وجه الأرض. 
وكان ما تقدم ينبغي أن يكون سبباً لبقائه 
وأن يبذل جهد طاقته بدون مواربة 
في هذه البلاد غير السعيدة التي 
امتحنت بقسوة وألم وغضب 

تعرضه لانتقادات الصليبيين 
وجرت بشكل واسع وحرٌ مناقشة الأخبار 


وبشكل مكشوف »٠‏ في أرجاء المعسكر 
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-م61١1-‏ 
بأن الملك يخطط للسفر والعودة 
وأنه أعدّ العدة لذلك كل يوم 
انتبهوا جميع البارونات الفرنسيون 
تضايقوا وامتلأوا غضباً 
لأغهم رأوا هذا القرار لديه 
6 - ( ورأس كل واحد منهم كاد يتفجر) 
وكلما أنقص مدة إقامته 
كلا إزدادوا بكاء وتصريحاً. 
وعندما رأوا أخهم لم يتمكنوا من جعله. 
يغيّر مقاصده من أجل خواطرهم 
أقول صدقاً نهم بقسوة متناهية 
لاموه » واقتربو | كثيراً من 
إنكار أنه ملكهم ومولاهم ٠‏ فكثيراً جداً 
إزداد عدم رضاهم وكراهيتهم 
إيكاله أمر رجاله ا ى دوق بيرغندي 
أعد ملك فرنسا عدته ورسم طريقه 
- دون الإصغاء لما يمكن أن يقول رجاله 
الذين حثوه على التريث 
قبل أن يحمل نفسه عائداً الى فرنسا 
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دوالان دا 


+اللام ادا 


56595 
ومضى البارونات والعساكر معه 
وشكلوا حشداً عملاقاً . 
وعهد بالقيادة من بعده 
الى دوق بيرغندي وأوكل اليه 
شؤون جميع الناس من بلاده 
ومن الملك رتشاره طلب 
مطلباً هو أن يعيره اثنتين من 
سفنه . ثم الى الميناء مباشرة مضى 
رجاله . وأعطاه الملك رتشارد بمثابة 
هدية اثنتين من أحسن السفن قوة وسرعة » 
وكانتا أعطية كريمة أعطاه اياها 
لكنه سددها بنكران وسوء 
وأقسم على ا حفاظ على السلام في الغرب 
الملك رتشارد الذي خدم إرادة الرب 
بقي في سورية » وكان ما يزال 
لايثق بالملك الفرسسي ؛ تماماً مثلا 
أبويه| بدون ثقة 
نظر أحدهما إلى الآخرء وكل واحد منهما 
فعل الشر والأذى للآخر. 
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5758 
وطلب رتشارد منه أن يقسم 
فل :الآفان المقدسة + وان يحطيه ترقيقاً 
دا وضمانة أن لا يرفع يده 
ضده ٠»‏ أو يارب بلاده 
ما دام غائباً في حجه 
للف ترات الحو الرت وضنافتة 
وأنه بعد عودته الى فرنسا 
أن يقدم له اتذازا فيكرا 
برسالة قبل أربعين يوماً تتقدم 

"٠‏ ب على تحركه ضده أو اعلان الحرب عليه 
أو الحاق الأذى بوساطة عمل عدواأني 
وأقسم الملك يميناً بالمحافظة على هذا العهد 
وبإعانه وعقيدته قدم رهائن 
موي ]انف بعد توالا ع2" انا 
مثل دوق بيرغندي 
والكونت هنري » ومجموعة مكونة 
من خمسة أخرين أو أكثر ذوي شهرة عالية 
مع أنني لا أستطيع ذكر أسماء البقية 
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مصبر رهائن فيليب‎ 
غادر الآن ملك فرنسا مودعاً‎ 
ل إنني أخيركم » ويمكنكم أن تصدقوا‎ هالال٠‎ 
أن المزيد من اللعنات‎ 
أخذ معه ولم يصطحب تبريكات‎ 
وركب هو والمركيز البحر‎ 
وأخمذا طريقها إلى صور» حيث نقلاً‎ 
حصتهم| من الأسرى المسلمين‎ 
وقراقوش كان بين هؤلاء الرجال‎ 
ومائة الف دينار هوالذي‎ 
طلبه من أجل تحريرهم‎ 
وقد اعتمد على ذلك لتزويد‎ 
جيشه بالنفقة حتى حلول عيد الفصح‎ 
سل لكن جميع هؤلاء الأسرى أصيبوا بالمرض‎ ال٠‎ 

وعدد كبير ماتوا نتيجة إصابتهم 
لذلك منهم لم يحصل على أي 
ربح » لادرهم ولا دينار 
أو أي شيء يجعله غنياً 
باستثناء نصف الغنائم التي 
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وجدوها في عنكا . وبعدم رضا 
جئوده غالبا ما تشكوا 
أنمم لم يحصلوا على المزيد من العطايا 
- ومن ها هنا جاء عدم وفاق كبير 
لكن فيا بعد » بناء على طلب الدوق - 
الذي حصل من ذلك على متافع 
واضحة -- توفر هناك قرض 
مقداره خمسة آلاف مارك فضي على 
حساب الرهائن . والملك رتشارد هو الذي 
قدم القرض : ويهذا جرى الدفع للعساكر الفرنسية 
لكن جاء وقوع هذا بعد كثير من التأخير 
استمرارية رتشارد 
أدرك الآن الملك رتشارد ادراكاً جيداً 
أنه طالما أن ملك فرنسا قد مضى وانصرف 
١‏ - وأنه سوف لن يبقى » فإن الجهد والمال 
لابد من أن يتولاهما الآن تماماً 
ولذلك أخذ من خزانته 
فضة وذهباً بكميات كبيرة . وقد 
أعطى بكرم وافاضة مما لديه 
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دعوت 
إلى الفرنسيين » وبذلك أدخل السرور 
عليهم جميعاً » لأنهم كانوا حزينين جداً 
وكان كريياً نحو الآخرين 
حتى يمكن أن يمنحوه ولاءهم بسهولة . 
ملك فرنسا الى بلاده قد 
«لالاه ب عاد . الملك رتشارد بيده تناول 
المسؤولية . وهو لن يتنحزح عن جانب 
الرب . وأعلن بوساطة المنادي وطلب 
الى الحشد الاجتماع الذي انتظر أربعة عشريوماً 
ثم ازداد اسبوعاً » فوق الميعاد المقرر 
والمتفق عليه . لأن صلاح الدين لم يف 
أو أن الرب قضى أن تكون الأمور 
هكذا -- بالتعهدات التي على نفسه قطعها 
وهذا السبب الحشد تآخر 
وأعدٌ الملك العدة للارتحال 
.مناه سس وحمل السفن وأعدها 
وآلاته ومجانيقه لموسم 
الصيف كانت تقريباً جاهزة 
ورغب الى الجميع أن يستعدوا . 
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وأمر بترميم أسوار عكا وجعلها 
أقوى من ذي قبل وأعظم حجر 
وفي الوقت نفسه غالبا ما شغل نفسه ووجد متعة 
بالاشراف على العمال وهم يعملون 
لأن الأمل الأعظم للملك كان في 
استرداد أرض الرب وجعلها سليمة 
:وه س نا . وهذا الانتظار جعله غاضباً 
ولولا الحسد الذي أعاقه 
لحقق أوفى نجاح وأعظمه 
غماطلة ا مسلمين 
حل الآن الوقت للعمل 
وللوقاء باليمين والعهد 
الذي قطعه المسلمون على أنفسهم 
للفرنجة . لكن ما زال الصليبيون لا 
يعلمون أنبم بالمكر وبالمعاذير العابثة 
قد خدعوا. والمسلمون قالوا 
حتى يجدوا الصليب لمزيد من الوقت 
٠‏ - طليوا » ودوماً تساءل رجالنا 
حوله وطلبوا الأخبار. 
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لكن إرادة الرب قضت برفض 

حفظ أو بقاء هؤلاء الذين عوضا عنه 

كانوا سوف يتم تسليمهم . 

وروى أحد الداس وقال إنه موجود هنا ») 

وقال آخر :2 هذا الرجل رآه بوضوح 

لأنه ذهب الى ما بين المسلمين » ! 

لكن هذا كله كان كذباًوخداعاً. 

فصلاح الدين لن يعين أو يرعى 

الرهائن » لكنه تركهم يهلكوا 

لأنه كان في ذهنه أنه بوساطة الصليب 

يمكنه أن يحصل على صلح أكثر موائمة 
ضراوة كونراد ووحشيته 

وبيم| كانوا ما يزالون متأخرين ويستعدون 

قمر "الففية يلوا مسال 

إالى المركيز الذي كان في صور 

وقد سألوه الآن ومنه طلبوا 

وجوب القدوم الى عندهم » وحمل 

الرهائن وأخذ الخحصة 

العائدة الى ملك فرنسا وهي 
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4١‏ - نصفهم » حسبم| في المواثيق 
وأسقف مالسبري الذي 
اصطحب معه من البارونات اثنين هما 
الكونت روبرت والمخلص بيير 
دي برو الذي كان لطيفاً وشجاعاً 
فهؤلاء السادة الثلاثة تولوا السفارة 
المركيز الذي امتلاً غضباً 
أعطى جواباً بأنه لن يستجيب 
لأنه الى الحشد لايجرؤ على الذهاب 
ذلك أنه يخشى من رتشارد 

٠‏ - أكثر من أي انسان حي آخخر 
وزيادة على هذا » إذا كان سيتخل عن 
الأسرى الأتراك الذين لديه 
فهو يطالب بتقسيم الصليب الحقيقي 
حتى يمكن أخذ حصته منه 
وإذا ما نفذ هذا هو سيطيع 
وسوف يسلمهم من دون تأخير 
وسمعوا الجواب الضاري ١‏ 
الذي قدمه المركيز الوقح 
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ولقد وثقوا بصدقه قليلاً 
٠‏ - ومع ذلك بذلوا جهدهم لتهدثته 
وقالوا له : واحداً منهم سوف هنا 
يبقى رهيئة . ويدون خوف 
يمكن للمركيز المفي والمثول أمام 
الملك . لكن مرة ثانية هو أقسم 
أنه لن خطو خطوة واحدة 
على ذلك الطريق . ولم يودعوه » بل حملوا 
أنفسهم عائدين الى عكا وللملك 
أخبروا بكل شيء ء ول يغيروا شيئاً أبداً 
ا مركيز يرفض الالتحاق با معسكر 
شين اللك قا هله الرقائية 
6 - فبعث وأحضر دوق بيرغندي 
وبعث خلف اللورد درو دي أمين 
الذي كان سيداً نبيلاً وممتازاً 
وكذلك خلف روبرت دي كوينسي » والآن عندما 
بحضرته مثل هؤلاء الرجال 
عرض عليهم البعد عن 
المنطق » والجريمة » والعذر الذي 
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بعثه المركيز وعلل به 

عدم قدومه واحتفاظه 

بالأسرى » وأنه يريد المشاركة بالمملكة 
- بدون أن يحمل ترساً أو خوذة 

وأنه قطع المؤن عنهم 

وعلى هذا الى صورلم يعد يأتي شىء 

وهذا ينبغي أن يوقف ويوضع له حد 

وقال ١:‏ هذا تصرف مجنون وأحمق ) 

ثم أردف يقول : «سادتي الدوقات اليه ينبغي 

الآن أن تذهبوا ء فإذا ما أخذ نا بالحمق 

سوف لن نحقق شيئاً يستحق الذكر 

وانطلق دوق بيرغندي وذهب 

وروبرت دي كوينسي » وكان مستقيراً وصادقاً 
041 - ومولاي درو دي أمهرة ذهب يفنا 

ومع المركيز في صور التقوا 

ووجهوا باسم الرب له دعوة بالحضور 

وكذلك باسم ملك انكلترا 

وأن عليه تقديم العون لإعادة الاستيلاء 

ولاسترجاع أراضي سورية 
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با أنه يطالب بجزء منها . 
وخخاطبه هؤلاء الرجال بشكل لطيف 
لكنه أجابهم بوقاحة وعجرفة 
بأنه لن يخطو خطوة نحو الحشد 

6 - لكنه سوف يحمي مدينته ٠‏ وتبجح متفاخراً 
أنه هناك لايخشى من أي انسان حي 
ولحذا لوقت قصير بذلوا جهدهم معه 
لكن هؤلاء الشخصيات النبيلة الثلاث 
أقنعوه بالتخلٍ عن رهائنه 
ومعهم مرغمين عادوا راجعين 
وذهيوا للالتحاق بالحشد عند عكا 

اخفاق صلاح الدين ف انقاذ رهائنه وتخليصهم 

وهكذا جرى استرداد الرهائن 
الذين كانوا حبوسين في صور 
وبعد مضي أربعة عشر يومأ » وأكثر 

٠‏ - على الموعد المحدد 
للأعداء للوفاء بمجمل 
الوعود التي قطعوها 
للصليبيين . فالسلطان صلاح الدين 
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كان مزيفاً ومحادعاً 
أخفق في فداء أو استرداد 
رجاله الذين الى اموت سلمهم 
وبذلك فقد سمعته الجيدة 
التي اكتسبها حتى هذا الحين 
لأنه لم يكن هناك في البلاد بلاط 
-لم يحظ بداخله بسمعة طيبة 
لأن الرب يمنح أحياناً عدوه 
فرصة » ثم الى الحضيض يسقطه 
ويرفع بالوقت نفسه من شأن صديقه 
ويقود جهوده نحونبهاية طيبة . 
لكن صلاح الدين لن يتمتع ثانية 
بالسمعة الطيبة التي نالها من قبل 
لأن جميع الانتصارات_التي. 
نالها من الصليبين 
ناهها لأن الرب اختار من خلاله 
0٠‏ - أن يعمل » وأن يرد من خلال عمله 
هؤلاء الذين ضلوا من شعبه 
وأن يعيدهم مرة أخرى الى جادة الصواب 
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الذين جرى قتلهم من قبل الصليبيين‎ 
وعندما بات الملك رتشارد أخيراً‎ 
مدقا ومتأكداً » بدون‎ 
أي شك :أنه قل امتحمق‎ 
عن قبل :ضح الدين ا وسترعنه‎ 
وأنه عن عمد يعبث به‎ 
وكان اعننا وعانقاً‎ 
لأن الحشد لم يقم بمغادرة‎ 
س أكثر سرعة » وذلك عندما علم بالخدعة‎ 
وكيف أن صلاح الدين لن يفعل شيئاً‎ 
ولن يدفع الى هؤلاء الرجال المزيد من الاهترام‎ 
وهم الذين تولوا حراسة عكا عوضاً عنه ؛‎ 
رتشارد عندها دعا الى اجتماع‎ 
النبلاء وعليهم عرض القضية‎ 
بإيجاز . وفكروا بالأمر وقرروا‎ 
أن عليهم قتل الجزء الأكبر‎ 
من المسلمين » وأن يوفروا فقط‎ 
الذين من أسرنبيلة وعالية‎ 
“اوه سس حيث من الممكن بيعهم مقابل رهائننا‎ ٠ 
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وقام الآن ملك انكلترا الذي 
سمع هذا بقتل عدد هائل من المسلمين 
فبعد الآن لن يعود ذهنه مشغولا 
بهم » وبذلك كان يدمر فخار الأتراك وظلمهم 
وينتقم للصليبيين 
ألفين وسبعاثة » جميعهم 
بالأغلال , اقتيدوا الى خارج السور 
حيث قتلوا كل واحد منهم 
- وهكذا بوساطتهم جرى الانتقام 
من ضرباتهم ومن جروخ قسيهم العقارة . 
ولحذا سينال أعظم مباركة ! 


رتشارد يخطط للزحف جنوباً 
فرك فر روي ونون 
للاجتماع عند حلول المساء 
وباسم الرب» المعطي 


لكل الخيرات » يتوجب عليهم عبور نهر 
عكاء ومن ثم عليهم النحف مياشرة 
وبلا توقف حتى يصلوا الى عسقلان 
ليستولوا على الساحل بقوتهم 
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-- وحملوا ح السفن - بالبقساط وبالدقيق 
وبالخمرة . وباللحوم ٠‏ وببقية أنواع المؤن . 
زيادة على هذا صدرت الأوامر 
بأن على كل إنسان أن يحمل معه مؤونة عشرة أيام 
من الطعام » وتوجب على اليحارة الإبحار 
على محاذاة الشاطىء , وأن يجلبوا بوارجهم 
معهم . كلها محملة با احتاجوا اليه 
تع هل الغلاليين التقلدم 
وألسير بعدهم بسرعة 

00 حيث ينبغي نقل كل من العساكر والأطعمة 
بهم وأن يكون الجند مسلحين جيداً وجهزين 
وهكذ! خططوا بوساطة قوتين 
القيام بالاستيلاء» واحدة بالبر 
وأخرى بالبحر لأنه لم يتوفر 
سبيل آخر لتحقيق أغراضهم 
والاستيلاء على سورية التي سقطت 
نحت نير حكم الأتراك وتسلطهم 

شهداء حصار عكا 

وبقي الجيش واقفاً أمام عكا 
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صيفاً واحدً بكامله وشتائين اثنين 
وتقريباً حتى منتصف أب» وقد تمزق 
١ه‏ - بالصراع وبالنفقة وبالمرضء وبالمخاطر 
وعندما أمر الملك بقتل 
أولتك الذين استحقوا ذلك لما اجترموه 
بحق الرب وبحق حجاجه. حيث 
جعلوا اليتامى كثيرين جدا. 
ولأن 0 من الفتيات بلا عون 
تركن» وسببوا الترمل لعدد كبير جداً 
ودمروا كثيراً من النبلاء 
وتركوا أسقفيات وكنائس 
6 - خماوية ولرعاتهم دمروا. 
وكتبت هناك رواية 
من قبل كاتب جيد لأمير وكونت 
مات هناك» وسجل ودون 
أسماء الذين تمتعوا بشيء من الشهرة 
لكن ليس أسماء الأناس الصغار أو الذين بلا اعتبار 
ولورغب في تسميتهم جميعاً 
لطالت اللائحة طولاناً كثيراً 
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ولا اتتهى عمله وكتابته أبداً. 
وفي مخطوطته كتب أسماء 
- ستة رؤساء أساقفة (*#) ى] تلاحظون 
وكذلك اثني عشر أسقفاهم ماتوا 
والبطريرك؛ ولندع جانباً 
الكهنة. ورجال الدينء الذين قليل 
يمكنهم بتأكيد ذكر أعدادهم. 
ومثل هذا في مخطوط الكاتب 
أسماء أربعين كونتاً قتلوا. 
وخمسيائة من كبار ملاك الأراضي 
الذين ابتغوا التدوين في مخطوط رييم 
أرجو الرب أن يغفر لهم ويمنحهم الرحمة 
6466 -- ليجدوا أماكنهم في ملكة الرب 
وكذلك لجميع الناس الذين هلكوا هناك 





* كان من بين رجال الدين هؤلاء هرقل بطريرق القدس؛ وبلدوين رئيس 
أساقفة كانتربري» واليتارد؟) رئيس أساقفة الناصرة» و(تيري دي مونتفوكون) رئيس أساقفة 
بيسانكونه و(بيبردي اسنارد) رئيس أساقفة أرلءو(كاروس أووليم؟) رئيس أساقفة مونريال» 
و(يودس) أسقف صيداء و(يودس؟) أسقف بيروت؛: وأسقف عكاء وأسقف القديس جورج في 
اللدء وأسقف الخليل» وأسقف طبرية. 
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ولجميع الذين إلى هناك توجهوا 
وللعوال البسطاء وشحن القلاع 
الثوة يناعدوا تيان الر غل البقاء 
ولكل أنسان قام بدوره 
فلهم جميعاً ينبغي أن نصلي بقلوينا كلها 
حتى يرحب الرس بهم ويستقبلهم بين 
نخبته» وبين حشده السماوي 
حيث يكون مقامهم رائعاً 

٠‏ - حسبيا وعدهم ووعدنا 
لصالحهم ولسعادتهم ولنا أنضا حتى يمكن 
لكل انسان للصلاة الربانية يقول . 

اجراءات رتشارد الاحترازية 

عند ماهؤلاء الكلاب الحقراء قتلواء وهم الذين 
تمسكوا بعكا طويلاً وقاموا بردنا 
غالباً؛ أخذ الملك من الخندق 
خيامه وأعطى أوامر بنصبها قرب الدفاعات 
وذلك أثناء انتظاره للحشد لبشرع. 
ووجد من الموائم والمفيد 

- أن يحشر سيرجندية مشاة حول خيمته: 
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لأن المسلمين المنونة كانوا سيأتون 
ويقلعون بحملات مرعبة جدأً 
ويزأرون ويقاتلون بحدة وشدة. 
عندما قلة من رجالنا يتولون الحراسة. 
واعتاد الملك على هذه الانذارات 
وكان الأول فيمن ينهض ويحمل السلاح 
ليحمل على العدو المكروه 
وليعمل أفاعيل فروسية 
أسر اثنين من لوردات الصليبيين 
وصدف في افك الأيام أنهم طاردوات 
0 همع وأن القتال تجدد 
الملك وجميع الصف الذي معه 
حملوا السلاح وانخرطوا في المعمعة 
وكان معهم كونت هنغاريا 
وعدد كبير من العساكر من أتباعه؛ 
وقد حملوا متقدمين ضد الأتراك 
وعمل بعضهم أفاعيل شجاعة 
لكنهم تبعوأ رجال أعدائهم المنهزمين 


بعيداً جدأ» فوقعوا في محنة شريرة 
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سالركه١‏ - 
وأسروا كونت هنغاريات ' 
- وكان رجلا عالي المقام والمكانةه 
وأسروا أيضاً لورداً 57 هيوج 
وكان سيداً ولد في بواتو 
وهوالذي كان مارشال الملك. 
وقاتل الملك هناك وناضل بكل مأوتيه من قوة 
ناوياً على انقاذ هيوج» لكنهم 
كانوا قد أخذوه وحملوه بعيداً. 
أسلحة ا مسلمين وتكتيكاتهم 
ولأن الأتراك امتلكوا عوامل تقدم 
خطيرة» كلفنا ذلك ثمناً غالياً: 
فقد كان الفرنجة يرتدون السوابغ ويلبسون الدروع 
6 - وكان ذلك ثقيلاً. وكان كل واحد من المسلمين يحمل 
دبوساء وقوسا وسيفأء وحمل رمحا 
يسنان حادء ولايحمل معدات أخرى 
سوى سكين ذات وزن خفيف. 
وعندما تطاردهم مخيل للانسان 
أن خيوشهم لانظير لها واحدها مثل السنونو 
عندما يطين فيا من أحد قادر على اللحاق به 
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-18078- 
والأتراك بارعين جداً بالتغرير 
برجال أعدائهم عندما يكونون عرضة للمطاردة 
تراهم مثل صل حاقد سام 
21 - ومثل ذباب بغيض يطير من حولنا. 
إذا ماطاردته» تراه يطير وميرب 
وعندما تعود. يعود ويجدد مراغمته. 
فهكذا ضايق جمع الكفار 
وأذوا الملك رتشارد وتركوه بلا راحة: 


وكانوا أحياناً يطاردون فيخسرون 
وأحيانا يربحون أكثر مما يخسرون 
العام وا جسد والسيطان 

كان الملك رت ٠‏ فى داخل خيمته 
س ينتظر الخشدء وسر نف إلى الأمام؛ 

ولعبور الخندق كان رجاله بطيئين جداً 

وببطىء أعدادهم تزايدت» 

ونادراً ما حوت اسوار عكا مثل 

جمهور الناس هذا الذي هناك بقي. 
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«خر"م- 


5-7-8 
ثلاثاثة ألف رجلءبدون شك 
كانؤا هناك داخل المديئة وفي خارجها. 
وكانوا. كسلى متراخين الى أبعد الخدود 
لأن البلدة كانت قد امتلأت بالمسرات. 
كانت هناك خموراً جيدة ووفرة من كل شيء 
وكثيراً من الفتيات الجميلات 
ومع الخمور ومع النساء 
أسرفوا بالشرور وبالاعال المخجلة 
وكان هناك الكثير الكثير من المساوىء في داخل 
البلدة:والكثير الكثير من البغاء ومن الذنوب 
الى حد أن العقلاء والناس ذوي القدر ارتعبوا 
وشعروا بالخجل تجاه ما اقترفه أتباعهم 
زحف عساكر الفرنجة نحو الأمام 
وجرى جمع الحشدءوالى الأمام تقدم. 
تماماً مثل شعلة شمعة مغطاة 


تنطفىء عندما تتعرض لهبات ريح قوية 


- لذلك توجب اطفاءها وتركها وتخليفها 


أما الشد» فيسبب 56 
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+ اسه 


هإلانم- 


ه6١1‏ 
ويسبب النساءءكله حبس وأعيق 
عن الذهاب, وفيٍ عكا رجاله مكثوا وبقيوا 
باستثناء بعض السيدات العجائز اللائي كدحن 
والسيدات اللواتي تولين غسل الثياب المتسخة 
وغسلوا رؤوس الحجاجءفهؤلاء كن 
نافعات مثل القردة للتفلية والتقاط القمل 
انتبهواءالحشد عند انبلاج الصباح 


تسلح واصطف في صفوف جيدة 


زاقنا اللا فوقعة ف سافة اين 

ليحول دون وقوع حوادث مشؤومة 

وقطعوا في ذلك اليوم مسافة قصيرة: 

فعندما علم الشعب الكافر الملعون 

وبات يعرف أن الجيش يزحف نحوالامام 

كان بإمكانهم رؤيتهم مثل المطر يتدفقون هابطين 
من التلال.هناك ثلاثين وهنا عشرين 

لأنهم كانوا جداً محزونين ولشدة غضبهم متألمين 
لرؤيتهم الذين جرى قتلهم 

من أقربائهم»هناك موقى متمددين 

لذلك لحقوا بدون راحة 
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-1١6#غالا‎ 

الحشدءوضايقوه وشددوا الضغط عليه. 

لكن حداً للرب ضغينتهم 

ل جد نفعاً. وغادر رجالنا من هناك 

وعبر نهر عكا اتخذوا 

طريقهم»فنصبوا الخيام روقنات أقاموا 

وانتظرواء لأنه كان هناك مايزال بعض 

الناس في داخل عكاءم يقدموا بعد 

من المدينةءوكان من الصعب جعل 
لاه اجميع يتخلون عن البلدة في وقت واحد . 
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